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إهداء 
إلى 
روح الأستاذ والأخ والصديق الدكتور "محمد غيطاس".. - 
رحل عن دنيانا فاختفت من حياتنا قيمة عظيمة.. ومع هذا 
ما 500 زان العط ر 1 الى سن عا رسي ينا م يج 
. غزيرء وقيم عليا نبيلة... عهدا أنتاذئ العظيم:أن أكون كما 
كنت» محباً وعاشقاً للعلم 'أعيشه مهما كانت التضنخيات وآبى 
أن أتعيش منه مهما كانت المغريات. 0200507 


شكر وتقدير 


( الحمد ل الذي هدانا لهذا وما كنا لنمتدي لولا أن هصانا الل ) 
(الأعراف : "*4) 


يطيب لى فى مستهل هذا العملء؛ الذى ابتغيت فيه مرضاة الله؛ أن 
أتقدم بوافر شكرى وعظيم امتنانى؛ إلى أستاذتى الفاضلة صاحبة الخلق والعلم 
الفياض, الأستاذة الدكتورة/ أمال العمرى؛ التى شملتنى برعايتهاء وتوجيهاتها 
المستمرة أثناء فترة إعدادى لرسالة الدكتوراة: التى نوقشت بقسم الآثار 
الإسلامية بكلية الآداب بسوهاج عام 1149م؛ والتى يسرنى أن أقدمها فى هذا 
الكتاب. 

كما لايفوتنى فى هذا المقام أن أتوجه بالشكر الخاص لأستاذىء, الأستاذ 
الدكتو ر/ محمد عبد الستار عثمان, والدكتور/ عوض الإمام: اللذين يقدمان 
لى دوماً كل الرعاية والاهتمام. 

كما يسعدنى أن أتقدم بخالص شكرى وعظيسم إمتنانى إلى العالمين 
الرائدين الأستاذ الدكتور/ ربيسع حامد خليفة والأستاذ الدكتور/ محمند 
مصطفى نجيب لما قدماه لى من نصح وتوجيه ليخرج هذا العمل على هذا 
النحو. 


فجزاهم الله عنه. خير الجزاى. 
المؤلف 


مسعننمة 


مرت الإنانية منل عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامى: بأطوار متعاقبة سن 
الحضارات. التى مهما اختلفت مواقعها وأزمانها. فهى أولا وأخيراء ثصرة نتاج للفكر 
الإنسانى. 

وقدر للحضارة الإسلامية أن تكون الحلقة الأخيرة من حلقات سلسلة الحضارات 
الإنسانية القديمة. كما قدر لها أن تكون أوسع تلك الحضارات التشاراء إذ امتدت فيما بين 
حدون الصين شرقا حتى حال البرانس والمحيط الأطلنطى غوباء ٠‏ ومن إيطاليا وصقلية شمالا 
حتى أواسط أفريقيا جنوبا. 

وكانت تللك المساحة الشاسعة من العالم القديم مهدا لحضارات وفنون متباينة. 
يحسب للإسلام. كما نجح فى جمجعها تحت لواء واحد. بأن وحد أيضا بين فنونها غير 
المتجانسة. وإذا كان مما لوحظ أن الفنون الإسلامية قد تمتعت بتنسوع عظيم: تنوعا أصاب 
عناصرها وأشكالها وصناعاتها وزخرفتهاء؛ إلى الحد الذى يصعب ممه كثيرا أن نجد أثرين 
إسلاميين متماثلين تماماء فمما لاشاك فيه أن الفنون الإسلامية قد تميزت بوحدة!' تدعو 
إلى الدهشة. ولعل خير دليل على ذلك ما عاناه أكثر الباحثين تخصصا من صعوبات فى 
نسبة كثير من التحف الإسلامية إلى قطر بعينه؛ أو محاولة تحديد تاريخ ثابت لها. 

والحق أن "إتنجهاوزن" كان موفقا فى تعبيره عن الوحدة التى تميز بها الن 
الإسلامى وهو ما يتضح فى قوله: "والواقع أن اتجاه الفن الإسلامى إلى المحافظة على 
انسجام نمطى عام: جعل هذا الفن وكأنه لغة مشتركة يفهمها أهل عالم الإسلام بسهولة: 
ويستمتعون بها ويقلدونها فى كل مكان؛ وكان لهذا الفن جاذبية أوسع ممن جاذبية اللغة 
العربية نفسها أو حتى الحروف العربية.ولم يكن يفوقه إلا الدين!"". 

وعلى الرغم من أن أكثر المستشرقين حاولوا قدر طاقاتهم تجريد الفن الإسلامى من 
شخصيته؛ ولصق كل ما تقع عليه أعينهم من عناصره المعمارية والزخرفية؛ إلى الفنون السابقة 
عليه؛ كالفن البيزنطى والفارسى والهندى والقبطى والرومانى' والتركى والبربرى والزنجى 
وغير ذلك . فمما لاشلت فيه أن ما ذهيوا إليه أمر لا ينقص من قدر الفن الإسلامى إذ كانت 
سمة الحضارات جميعا أن تتأثر ويؤثر بعضها فى بعض لغترة من الزمن, ثم لا تلسث أن تجد 
لنفسها أسلوبا مميزا بعد ذلك!"). وكان من الطبيعى طالما أن الفن الإسلامى آخر وليد فى 
فنون العالم القديم؛ أن يكون مدينا بالكثير للفنون التى سبقته - خاصة فنون آسيا الغربية- 
فيجنى من تراثها؛ ولكنه اختارمنها ما يشاء من عناصر: ثم أكسبها طابعه الخاص:ومنحها وجها 
جديدا لايمكن به التعرف على أصولها؛ وكلما مر به الزمن أخد يبتعد شيئا فشيئا مسن 
المؤثرات التى أحاطت بمولده2. 

والدراسة ليست فى موضع الذون عن الفن الإسلامى؛ أو محاولة إنكار تأثره بالفنون 
السابقة أو المعاصرة له, فتلك حقيقة لا مراء فيها؛ ؛ نخطئ كل الخطأ لو زعمنا أن هذ! الفن 
ولد أصيلا؛ ولم يتأثر بغيره.وأنه كان هو فحسب المؤثر فى غيره من الفنون/", 

فظاهرة الاقتباس أو التأثر بالفنون السابقة ظاهرة لاينفرد بها الفن الإسلامى؛ إذ هبى 
ظاهرة عالمية؛ أو هى سنة الطبيعة البشرية: فما من فن إلا واقتبس من الفنون السابقة. وما 


1ت 


من فنان إلا تلقى مبادئ فنه من معلم أو مدرسة. فالحضارات جميعها - كما سبق القول- 
سلسلة متصلة الحلقات. بل إنه كلما ازداد الفن قابلية للاقتباس والتأثر. كلما ازدادت فيه 
صفة الحيوية. ونمت فيه غريزة الابتكار", 

إذأ فلم يكن الفن الإسلامى متفردا فى اقتباسه من فنون الحضارات السابقة أو 
المعاصرة له. والأمثلة على ذلك كثيرة: فلننظر على سبيل المثال إلى الفن اليونانى القديم 
كم استفاك من الفن المصرى القديم. وكم نهل الفن الرومانى من الفن اليونائى؛ وماذا 
استمد الفن البيزنطى من الضن الرومانى وفشون الشرق". بل والأكثر من ذلك أن الفن 
المصرى القديم بما له من أسبقية وأصالة كان يقتبس من فنئون الحضارات المعاصرة له. 
ويذكر " أحمد فخرى" فى هذا الصدد ” إن إقبال المصربين على اقتباس بعض أساليب 
الفنون الأجنبية يدل بوضوح على نضوج فنى بينهم جعلهم يتطلعون إلى آفاق أبعد من 
الآفاق المحلية؛ كما يدل أيضاأً على المرونة التى يجب أن يتحلى بها كل شعب يبدأ كل 
فترة تقدم حقيقى فى تاريخه!"". 

لهم تمان خمنا جليما إذا حاولنا القول بأن الفن الإسلامى كان فنا أصيلاً ولم يتأثر 
بغيره من الفنون: فالأصالة كما يذكر أحد المسئولين العرب ”هى عدم غلق أبواب المنازل 
ونوافذها بحيثٌ نحبس أنفسنا فى.مجال ضيق فنختنق ونموت, ولا أن نفتح أبواب منازلنا 
ونوافذها ونزيل سقوفهاء فنكون عرضة لمختلف التيارات تلعب فينا كما تشاء.. وإنما هى أن 
نفتح أبوابنا على حضارات غيرنا من الأمم ونطل عليها من النوافن, فنأخد منها ما يناسب 
ثقافتنا وفكرنا وعقيدتنا وثترك جانباً مالا يتماشى وعقليتنا ومبادئ ديننا الحنيف!)». 

ولا يختلف مفهومنا السابق حول أصول الفن الإسلامى ومصادر اشتقاقه؛ عن مفهومنا 
فى دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على مصر فالتأثيرات الفنية الوافدة على مصر الإسلامية. 
لم تكن ابد أمرأ معيباً؛ ولم تكن دليل ضعف على شخصيتها الفزية؛ بل كانت شاهداً مرئياً 
على قوة حيوية وفاعلية هذا الفن, وفى هذا الصدن يذكر أحد العلماء "إذا كانت التأثيرات 
الخارجية كارثة على الضعفاء فإنها مصدر قوة وغنيى للأقوباء. لأن الضعفاء وحدهم هم 
الذين تسيطر عليهم التأثيرات: ببنما الأقوياء يحدون فيها غذاء؛ ومصر استطاعت أن تكون 
قوبة لأنها زخرت بفيض من الأغذية الخارجية خلال آلاف السنين وتاريخها يكشف عن 
لوحة ذات غنى خارق؛ تلاقت فيه واتحدت أشد العناصر اختلافاً إلى قدرتها علسى 
الاستيعاب: وكانت أحيانا متباينة أشد التباين إن مصر ملتقى الدنيا(!!)", ' 

نعم كانت مصر عبر تاريخها الطويل ملتقي الدنيا.., أم الدنيا.. بل هبى الدنياا"".. 
حباها الله "عز وجل" بعبقرية المكان والزمان» وبكثير من الفضائل التبى جعدت أهل الدنيا 
يسعون إليها انظر ماذا يقول ”ابئ الكتندى" عن إحدى هذه الفضائل "وأحصع أهل 
المعرفة: أن أهل الدنيا مضطرون إلى مصر يسافرون إليها؛ ويطلبون الرزق بهاء وأهلها 
لايطلبون الرزق فى غيرهاء ولا يسافرون إلى بلد سواهاء حتى لو ضرب بينها وبين بلاد الدنيا 
لغنى أهلها بما فيها عن سائر بلاد الدنيا”"". 

لقد توافرت لمصر إمكانات قل أن توجد فى غيرها من الأقطار. فبالإضافة- كما 


سبقت الإشارة- إلى ما تمتعت به من قدرات اقتصادية هائلة وعبقرية فى مكانها وزمانها. 

تمتعت قبل كل ذلك وبعده بسقرية شعبها. فلا مكان أو زعان يصنع حضارة,. إنما الإنسان هو 
صانعها. ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن الحضارة كانت اختراعاً مصرياً... فتاريخ عصر هو تارية 
الحضارة.. وقصة المجتمع الذى عاش على أرض عصر هى قصة الحضارة بعينهاا" '. 

وكان الفن بمصر فى العصر الإسلامى. هومرأة صادقة لأهم الجوانب الحضار ية 
خلال هذا العصر. نرى فيه جانباً من مبتكرات وابداعات شعبها. وترق فيه جانباً آخر يكس 
قدرات استيعاب فنانيها لمظاهر التأثيرات الفنية التى وفدت إلى مصر من شتى بقاع العالم 
آنذاك. 

وقد أسهمت عدة عوامل فى تغلغل التأثيرات الفنية الوافدة على مصر. عنها الموقع 
الجغرافى: والرخاء الاقتصادى: والأمان الاجتماعى. ثم زبد عليها فى العصر الإسلامى . 
وحدة العقيدة, واللغة, والخط العربى: ونظام الخلافة الإسلامية. والحج, والتحارة: وانتقال 
الصناع, وعلاقات الحكام واتباعهم: وما نتج عن ذلك عن أحلاف ومصاهرات وبشات يسرت 
انتقال الطرز الفنية وتبادل الأفكارا؟'. وذلك علاوة على انتقال الطلاب والعلماء؛ وأسورى 
الحروب؛ ونظام الالتزام أو "الليتورجيا" 818 1.©[]101. وغير ذلك من العوامل التى سبوف 
نتناولها بالتفصيل فى الدراسة. 

ويهمنا فى هذا الصدد التأكيد على بعض هذه العوامل. ومنها: حرّية انتقال الصناع 
والفنانين بين أقطار العالم الإسلامى: وقد كان من المألوف أن نجد فى مصر صناعاً وفنانين 
قدموا من كل الأقطار ما بين أسبانيا فى الغرب وجورجيا وإيران فى الشرق""؛ وغيو ذلاك. 
إذ كانت مصر من أحب البلان إلى هؤلاء الصناع والفنائين: الذين وفدوا إليها من كل 
صوب وحدب, نظرأ لرخاء عيشها وكرم أهلهاء فاتخذوا منها وطنأ لهم وطعموا فنها 
بفنونهم!"". 

ومن هذه العوامل أيضا حرية انتقال الصناعات. التى بلغت أقصى مداها فى العصر 
الإسلامى: وذلك من جراء اختلاط حر, مزج الناس من أطراف الصين إلى حدود فرنساء 
وصهرهم فى عالم دائب التبادل فى السلع والرجال والخبرة الفنية!2. وقد كانت مصر عمسن 
أهم المحطات الرئيسية لانتقال هله السلع؛ وهو ما يتضح من إشارة "ابن خرداذبة" إلى 
التجار اليهود الراذانية؛ الدين كانوا يسافرون من المشرق إلى المضرب ومن المغرب إلى 
المشرق برا وبحرا. وكانوا يجلبون من المغرب عديدا من السلع كالديباج وجلود الخز 
والفراء والسمور والسيوف. ويركبون من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بالفرما ويحملون 
تجارتهم على الظهر إلى القلزم.. ثم يركبون البحر الشرقى من القلزم إلى الجار وجدة ثم 
يمضون إلى السند والهند والصين: فيحملون من هناك سلع هذه النواحى؛ شم يعودون إلى 
القلزم ويحملونها إلى الفرماء ثم يركبون فى البحر الغربى. وربما اتجهوا بتجارتهم إلى 
القسطنطينية فباعوها فى بلان الروم: وربما ساروا بها ائى بلا الفرنجة فيبيعونها هناك. ون 
شاءوا حملوا تجارتهم من فرنجة فى البحر الغربى فيخرجون بأنطاكية برا إلى الجابية, ثم 
يركبون فى الفرات إلى بغداد. ثم يركبون فى دجلة الى الأبلة ومن الأبلة إلى عمان والسند 


والهند والصين. كل ذلك متصل بعضه ببعض'3", 
أما آخر هذه العوامل التى نود الإشارة إليها. فهو نظام الالتزام أو "الليتورجيا". 
الذى كان يلزم أقاليم العالم الإسلامى بتقديم أحسن ما تنتجه من صناعات. وموان الصناعة. 
والصناع والفنانين إلى الحكومة المركزية للقيام بما تربده من الأعمال الفنية!''". وسوف 
نرى أن.هد! النظام كان له دور مهم فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة/إلى مصر. إن حرصت 
الخلافة الأموية فى الشام ثم العباسية فى العراق؛ على الاستعانة بالفنانين والصناع 
المصريين؛ للمساهمة فى الأعمال الفنية فى الشام والعراق وغير ذلك وقد أتيح لهم هناك 
اكتساب خبرات فنية متعددة: نظرأ لاحتكاكهم بفنانين من أقطار مختلفة. 
هه * 
هذا وقد دفعتنا أسباب عدة لاختيار هذا الموضوع للدراسة؛ فعلى الرغم من أن 
مجال دراسة التأثيرات على الفنون بمصر الإسلامية: قد وجدت اهتماماً من بعض الباحثين 
وتصدوا لها فى عدة رسائل جامعية؛ فلم تحظ فترة البحث بدراسة للتأثيرات الفنية الوافدة: 
وانصب الاهتمام على دراسة التأثيرات الفنية المحلية: حيث قامت الباحثة منى بدر.' 
بدراسة ”أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة". وهى دراسة حصدت 
بها الباحثة على درجة الماجستير من كلية الآثار جامعة القاهرة: سنة ٠1148م.‏ كما ققام 
الباحث إبراهيم عبد الرحمن بتسجيل موضوع للماجستير, تحت عنوان "تأثير الحضارة 
المصرية على العمارة والفنون الإسلامية" وذلك بكلية الآثار جامعة القاهرة, سنة 1195 م. 
وغنى عن البيان أنه ليس هناك دراسة تولد همسن عدم؛ فقد اهتم بعض العلماء 
والباحثين بإبراز نقاط من التأثيرات الفنية الوافدة فى الفترة قبد البحث؛ ولكسن يلاحظ أن 
معظمها كانت متفرقات فى ثنايا مراجع وأبحاث تهتم بدراسة الفن الإسلامى بوجه عام؛ وإن 
كان هناك ثمة أبحاث قد شغلت بدراسة بعض جوانب من التأثيرات الفنية الوافدة: فليس 
من المبالغة أن نصفها بالقلة, وذلك بالقياس لاختلاف الموضوعات وطول الفترة الزمنية. 
التى يهتم البحث بدراستها. 
وإذا كان لعدم وجود دراسة علمية متكاملة فى التأثيرات الفنية الوافدة على مصر - 
فى الفترة قيد البحث- من أهم الأسباب التى دفعتنا للتصدى لهذا الموضوع: فهناك ثمة 
أسباب أخرى كان لها من الأهمية بمكان فى هذا الاختيار, نذكو منها على سبيل المثال: 
- إن بعض الدراسات أو الأبحاث التى تناؤولت الفن الإسلامى فى مصر بوجه عام: أو تلاك 
التى اهتمت بدراسة مواد بعينها من فنونه التطبيقية أو بعض جوانب من عمائره. أو 
تلك التى اتحهت لدراسة التأثيرات المحلية فيه؛ أتت فى بعض الأحيان بنتائج غير 
دقيقة عن التأثيرات الفنية الوافدة: إذ أن تلك الدراسات لم يكن اهتمامها الأول ينصب 
على دراسة التأثيرات الفنية الوافدة: ومن ثم فلم يتح لها الإلمام بالجوانب المتشعبة أو 
المقدمات التى تصل بها إلى نتائج أكثر دقة فيما ذهبت إليه. وهو الأمر الذى يمكن أن 
يتوفر لدراسة متخصصة فى هذا الموضوع 
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- كان من أههم الأسباب التى دعت للدراسة الشمولية فى التأثيرات الفنية الوافدة بوجه 
عام. وعلى جميع الفنون التطبيقية وزخارف العمائر. أن تسليط بعض الدراسات للضوء 
على تأثير منطقة بعينها على مصر قد يسؤدى بنتانج. ربما يعاد فيها النظر لو درس تأثير 
منطقة أخرى فى ذات الموضوع. كما أن دراسة التأثيرات الفنية على جميع الفشون 
التطبيقية قد تصل إلى نتائئج أكثر دقة مما تصل إليه دراسة ينصب اهتمامها على عادة 
بعينها. فقد يدرس على سبيل المثال التأثيرات الفنية على زخارف الأخشاب, فتعسل إلى 
نتائج ربما يعاد فيها النظر لو درسست نفس هذه الؤخارف على مواد أخرى كالعاج أو 
الخزف أو غيرهما. 
- شاب كثير من الدراسات التى اهتمت بالفترة قيد البحث عدم الموضوعية فى تناول 
بعض جوانب التأثيرات الفنية , فقد اهتم كل فريق من المستشرقين بترجيح كفة الحقل 
الذى يهتم بدراسته؛ فمن كان حقل دراسته العراق؛ كان العراق صاحب كل سبق فى 
الفنون الإسلامية؛ ومن أهتم بدراسة فنون إيران؛ جعل من إبران النبراس الهمادى 
كر ومن شغل بدراسة الفنون المصرية؛ نسب كل فضل إلى مصر...الخ. وهو اتجاد لم 
يقتصر على المستشرقين فحسب, بل إن كثيرا من العلماء والباحثين العرب والمسلمين. 
غلبت على أبحاثهم النظرة الذاتية, محاولين قدر طاقاتهم إبراز دور أقطارهم على 
ها مسهما كانت المبررات التى اعتمدوا عليها. وقد لفت هذا الاتجاه نظر 
إلنجهاوزن". وهو يتناول إحدى قضايا الفن الإسلامى: فلكر أن ذلك أدى إلى "ظهور 
جيل جديد من العلماء فى بلان الإسلام المختلفة اليوم؛ يبحثون باهتمام بالغ فى 
ترائهم الفنى الإقليمى الخاص. ونشأ معظم هؤلاء فى عصر علمانى الفكر, تغلب عليه 
الروح القومية؛ ومن هنا فإن معظمهم ينظرون إلى عاضيهم: على اعتبار أنه إنجاز قومى 
فى المقام الأول لم تقم فيه العوامل الدينية والثقافية والإسلامية العامة إلا بدور صغير. 
ولدلك فإن أولنك العلماء ومعهم عدن من زملائهم الغوبيين المتأثرين بهم يتحدثون عن 
بلدهم وحسب.سواء كان ذلك البلد الهند أو الأندلس أو حتى أزبكستان7”", 
وسوف يتضح من خلال الدراسة أن النظرة الذاتية أو الاتجاهات القومية: كانت آفة 
الدراسات الآثارية الإسلامية بوجه عام ودراسة التأثيرات الفنية على وجه الخصوص. بل 
ومن الملفت للنظر أن تلك الآفة قد أدركت أيضا مجال دراسة الحضارة الإسلامية عامة. 
وقد عبر عنها بصدق أحد المشتغلين بالتاربخ الإسلامى. قائلا: "لقد تعرض تاريخنا- كما 
تعرضت كل قيم حياتنا- لتغيرات قومية منحرفة كل منها يحاول كسب كل المعالم الوضيئة 
فى تاريخنا لحساب قومه؛ ورمى الأقوام الآخرين الذين أسهموا فى صنائمة الحضارة 
الإسلامية بجل الأخطاء... فقومه- وحدهم- هم المبدعون. وإليهم ينسب كل الفضل. بينما 
الأقوام الآخرون هم الخاطئون فى كل موقف. ولا فضل لهم فى هذا التاريخ ولا هذه 
الحضارة الإسلامية!""". 
لقد لعب المستشرقون دورا لاشك- سواء بقصد أو بدون قصد- فسى إذكاء روح 
الإقليمية والقومية والشعوبية""'. التى كان لها ما لها من أثر سلبى فى دراسة الحضارة 


الإسلامية بوجه عام ودراسة الفن الإسلامى على وجه الخصوص. 

وحاول الباحث قدر طاقته ألا ينساق فى دراسته وراء هوى أو تعصب قد يحيد به 
عن الطريق القويم. بل اتجه فى دراسته إلى المنهج العلمى. الذى يعتمد على الادلة 
المادية والحقائق. لا على ميل لفكر مسبق يحاول اثباته. أيا كانت وسيلته الى ذلك. 

وكان من الطبيعى أن يختلف الباحبٌ مع كثير من المستشرقين. الذين إما حاول 
بعضهم نسة كل فضل لمصر لا سواهاء أو حاول بعضهم الآخر تجريدها من أى فضل ونسبته 
إلى غيرها. وكان من المتوقع كذلك أن يختلف الباحث مع كثير من العلماء والباحثين. 
الوطنيين- والباحث ليس أقل وطنية منهم- الذين قد وجدوا فى التأثيرات الفنية الوافيدة. 
شيئاً يقلل من أهمية الفن الإسلامى بمصر. 

ويود الباحث أن يؤكد أن الدراسة تبحث أولا وأخيرأ فى التأثيرات الفنية الوافدة 
على مصر. ولم تهتم بإبراز دور فضل مصر على الآخرين وما قدمنه من إبداعات فى الفن 
الإسلامى. فربما يجد القارئ بعد أن ينتهى من هذه الدراسة:؛ أن الباحث لم يبترك شاردة 
ولا واردة فى الفن الإسلامى بمصر- فترة قيد البحث- إلا ونسبها لتأثير فنى وافد. والحق ' 
أن الأمر غير ذلك؛ فطبيعة الدراسة قد فرضت إبراز التأثير الفنى. ولو حاولنا البحث فى 
إبداعات الفن المصرى الإسلامى؛ أو تأثيره فى الفنون التتى أثرت فيه لوجدنا الكثير. 
ولكنها موضوعات- كما سبقت الإشارة- تخرج عن نطاق الدراسة. 

وغنى عن البيان أن دراسة التأثيرات الفنية الوافدة - لوتمت على الوجه الأعمل- 
تعد من أصعب مجالات الدراسات الآثارية: إذ أنه يلزم لدارسها إلمام بأكثر من فن: أى 
بالفنون المتأئرة والفنون المؤثشرة, فضلاً عن الفهم التام لمجربات التساريخ والضروف 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها"". 

وقد بدل الباحث قدر طاقته محاولاً تفطية جوانب موضوعه؛ ونظرأ لتعدد مواد 
الدراسة؛ وطول الفترة الى اختيرت للبحث, بالإضافة إلى تعدد الأقطار التى أثرت فى 
مصر, فقد كان من الطبيعى أن تكون الدراسة ضخمة فى حجمهاء خاصة أن مثل هذه 
الموضوعات من الدراسة:؛ تحتاج إلى امتدان أفقى وتعمق رأسى فى تناولها. 

ومن ناحية أخرى فلم يهتم الباحث بابراز دور التأثير المباشر على الفنون المصرية 
فحسبء بل تطرق إلى التأثير غير المباشر الدى قامت به بعض الأقطار فى نقل التأثيرات 
الفنية الوافدة: إذ أن كثيراً من الأقطار قامت بدور مهم فى نقل بعض التأثيرات الفنية من 
أقطار أخرى إلى مصرء فكان من الواجب أن نلقى الضوء على الصلة الفنية بين هذا القطر 
وتلك الأقطار, ونذكر على سبيل المثال؛ أنه يصعب فهم أبعان التأثيرات الفنية العراقية على 
مصر؛ دون أن نلم بطبيعة العلاقة الفنية بين هذا القطر وكل من إبران والتركستان والهند 
والصين وغيرهاء كما أنه لا تستقيم دراسة تأثير غزب العالم الإسلامى على مصر. دون التطرق 
إلى علاقة فنون الغرب الإسلامى مع كل من الشام والعراق بل وبيزنطا وغيرها. 

ومن ناحية اخرى فسوف يلاحظ القارئ؛ أن البحث قد تطرق إلى أقطار قد يبدو من 
الغريب أن نتناولها فى هذه الدراسة:؛ كبلان الروس والبلغار والصقالبة فى أوربا. بالإضافة 
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الى مناطق شرق ووسط وغرب أفريقيا. ولكن سرعان ما سينجلى الغموض فى ذلك. حين 
نحد أن هناك تأثيرا مباشرا أو غير مباشر من تلك البلدان أو المناطق على عصر فى فترة 
البحث. وذلك بالإضافة إلى أن هناك كثيرا من الموضوعات التى أثيرت فى البحث. قد 
استدعتنا إلى أن نتطرق إلى مثل هذه البلاد والمناطق. 

وقد لزم لتناول الموضوع وفق المنهج السابق. أن يستعان بعدد كبير من الدراسات 
الآثارية والمصادر والمراجع التاربخية الأصلية والفرعية. 

وفيما يتعلق بالمصادر التاريخية فقد أفادت عنها الدراسة إفادة عظيمة, فإلى جانب ما 
زودتنا به من سبل انتقال التأثيرات الفنية الوافدة على عصر. كانتقال السلع والقنانين 
وتبادل الهدايا وغير ذلك. فقد ورد فى ثنايا بعضها معلومات فى غاية الأهمية: عن كثير سن 
الأجناس التى وفدت على مصر واستقرت بهاء وسوف يتكشف من خلال الدراسة أن قلك 
المعلومات قد فسرت لنا كثيرا من المظاهر الفنية, التى لم تقف أهميتها عند حد دراسة 
التأثيرات الفنية الوافدة على مصر؛ بل كان لها مالها من أهمية فى ميدان دراسة الآثار 
الإسلامية بمصر بوجه عام. 

وقد تنوعت المصادر التاريخية التى اعتمد عليها الباحث: فكان من بينها مؤلفات 
لبعض الجغرافيين والرحالة المسلمين؛ بالإضافة إلى المصادر التاريخية التى تهتم بالتازيخ 
الإسلامى العام. أو تلك التى ينصب اهتمامها على أقطار بعينها؛ ومن أهم هذه المصادر: 
"المسالك والممالك“ لابن خرداذبة (ت١٠'ه)ء‏ و "مروج الذهب" للمسعودى (ت247'ه). 
و "مسالك الممالك" للاصطخسرى (ت فسى ق 4ه): و”صورة الأرض “ لابن حوقل 
زت0٠8”ه).‏ و" أحسن التقاسسيم " للمقدسى (ت87'هل)» و"سفرنامة" لناصر خسرو 
رت441ه). و"نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق" للإدريسى (ت58ده)؛ و"المغرب فى ذكر 
بلاد إفريقيية والمغرب * للبكرى.(ت5447ه): و ”معجم البلدان * لياقوت الحمسوقى 
(رت17ه)؛ و"المغرب فى حلى المغرب "لابن سعيد الأندلسى (ت18450ه)؛ وضير ذلك سن 
مؤلفات الحغرافيين والرحالة العرب. 

ومن هذه المصادر أيضا مؤلف "الدخائر والتحف" لابن الزبير زقده). و"الكامل 
فى التاريخ" لابن الأثير (ت١٠71ه)؛‏ و "الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة" 
لابن عبد الظاهر (ت597ه)؛ و ”الانتصار لواسطة عقد الأمصار فى تاريخ مصر وحغرافيتها” 
لابن دقماق (ت 9١8ه),‏ و"المواعظ والاعتبار بدكر الخطط والآثار" للمقريزى (ته4له). 
و "النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة' لابن تغرى بردى (ت14له). و "بدائع الزصور 
في وقائع الدهور" لابن إياس (ت١15ه):‏ وغير ذلك من المصادر التاريخية. ' 

كما أفادت الدراسة إفادة عظيمة من بعض المراجع التاريخية الحديثة. التتى ألقت 
الضوء على جوانب متعددة من علاقات مصر المتشعبة مع كثير من أقطار العالم. 

أما فيما يتعلق بالدراسات الآثارية. فقد ندرت الأبحاث أو الدراسات التى أفردت 
لتناول التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية المصرية- فى الفترة قيد البحت- كنا 
أن قليلا منها تلك التى اهتمت بدراسة التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمائر. ونع 
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ذلك فقد كان لبعض الدراسات التى تناولت الفن الإسلامى بوجه عام. أو تلك التى أفردت 
لجوانب معينة منه. أهميتها فى إلقاء الضوء على بعض جوانب للتأثيرات الفنية الوافدة 
على مصر. 
ومن الدراسات التى د بها الباحتٌ وتنئاولت جوانب مسن اللالبيرات الفنيسة 
الوافدة على مصر دراسة كل من 1 
محمد عبد العريز مرزوق "التأثبيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر وإيران عبر 
العصور"؛ حسن عبد الوهاب "التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر". عبد الرحمن 
الطيب الأنصارى" أثر الفنون العربية قبل الإسلام فى الفن الإسلامى". السيد عبد العزيز 
سالم" التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال فنون العمارة والزخرفة". "بعض 
التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية". "من جديد حول التأثيرات الأندلسية 
فى العمارة المصرية الإسلامية"؛ صلاح حسين العبيدى وطلعت رشاد الياور "أثر العمارة 
العراقية فى العمارة المصرية فى العصر العباسى "؛ على محمود سليمان المليجى "التأثيرات 
العراقية على العمارة الإسلامية فى مصر"؛ عادل شريف "التأثيرات المعمارية المتبادلة بين 
مصر والعراق فى العصر الإسلامى". 
كما استفان الباحث بشكل أكثر خصوصية؛ بدراسة كل من: 
أم 129 سصذع "لناعع لطع عه له قععلء نالكصط عتسماكآ أوء 11“ .1 باللأقطك 
ب”(لملعءط طاو س1 عط عمرم1ءط) 
مقتامجنعظ8 للسلغة1 نه قععمع نكما عتسهانط1 )دع81.,“1 روسل لمعل 
”تطمةنع مم1 
ومن الدراسات التى تناولت بشعل عام المواد الفنية التى خضعت للدراسة: واستعان 
بها الباحث: ْ 
- بالنسة للخزف؛ بحثا عيد الرؤوف يوسف "خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية". 
"طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر"؛ ودراسة محمد عبد العزيز مرزوق "فخار العراق 
وخرفه فى العصر الإسلامى"؛ وكذلات دراسة محمود إبراهيم حسين "الخزف الإسلامى 
فى مصر"؛ ومن الدراسات الأجنبية التى تناولت الخزف أيضاء الدراسات التالية: 
ولع تتقطة روأجة8] -عرن لطم - 
8 عثغاولاآ علنالتطروعع0) 06 كاتلعسسعج-15 1015 
و*”63 11138111 2124100 وغ رمع 12 
و.'آ و[نا113550 اع رءة بأوع 23 - 
و””ع انوع '1 ع0 عممساناكن8 عموتسوضة© و1» 
111 بطلا - 
1 1 يسك عطا 10 أطعاظ 01 ثزع20 عنصو لكآ“ 
سيان ")© «راعع] عط" 
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ومسا بأعمطناا - 
و”الععمع 1ع أكتاءآ أل زقوططم وزرر» 
بذ 1.321[ - 
رسو“ ,1 .لله بإتنغادع) طتملاخ أه عبؤؤكا أعزاعز لمجزن» 
,”قأواء8 320 أمنزوط بقأسقام11050 بورعازوط عزروروزو1 
وملاعاع1] رمواتطط - 
؟اع1 عنهط مغ طغصللا ,كعتلسومع) علصهاو1 براموص» 
“م1 نامرع )6 
- أما الخشب. فقد استفادت الدراسة من بحثى فريد شافعى "الأخشاب المزخرفة فى 
الطراز الأموى"؛ ”الأخشاب. المزخرفة فى الطرازيسن العباسى والفاطمى فى 
مصر".وكذلك من دراسة: 
و.ع1115 ,رع0قاعرق - 
رعنالولطقاأ؟5] سصملاءء5 18 ع0 وغ تلتروؤاه8 065 عبوو[منيوع» 
“علا نامآ نال 111101586 
- أما فيما يتعق بالحجر والرخام- شواهد القبور- فقد اهتمت الدراسة بزخارفها من 
ناحية؛ وبالكتابات المنفدة عليها من ناحية أخرى. ومن الدراسات الى استعنت بها قبى 
دراسة زخارفهاء دراسة: 
وءل وأكأة07ع 2مك - 
”0 لفك1 صا عضاء]قطو م معطء وتط هرو علق ع أترع رو و مر" 
- ودراسة آمال العمرى "زخارف شواهد القبور الإسلامية فى العصر الطولونى (مجموعة 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة)". 
أما بالنسبة للكتابات على هذه الشواهد. فقد استفان البحبٌ من دراسة إبراهيم جنعة 
"دراسة فى تطور الكتابات الكوفية علبى الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى 
للهجرة مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى"؛ ودراسة 
محمد فهد عبد الله الفعر ”تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز: ودراسة محمد عبد الستار 
عثمان "ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية. دراسة عن خلال نشر تسعة شواهد قبور فى 
سوهاج ". 
وبالنسبة للزجاج والبلور الصخرى؛ فقد استفدت من بحثُ عبد البرؤوف يوسف 
"دراسة فى الزجاج المصرى". وكذلك من بحث جراى. بازيل "أفكار حول أصل زجاج 
هدويج". ومن رسالة الماجستير الخاصة بالباحثة هناء عبد الخالق "الزجاج الإسلامى فى 
مخازن ومتاحف الآثار فى العراق ". وكذلك من دراسة: 
ش وآ ,50و11 - 
”21355) علتصة!و1 ارانروير[" 


أما البلور الصخرى, فقد أفادت الدراسة مسن بحث حسن الباشا "اليلور الصخرى". 


وكذلك من دراسة: 
ب .خآ بسوواألاا - رعلمزم - 
**011لاعع011) عأعك1 عط متعسضة عتسواذ] ,”نأ ورهن علعو“ 
أما بالنسبة للمعاون: فقد أفان الساحث من دراسة حسن الباشا "إبريق مروان بن 
محمد": ودراسة آمال العمرى "صحن من الفضة من العصر الفاطمى". فضلاً من رسالتها 
للماجستير "الشماعد المصرية فى العصر العربى"؛ وكذلك دراسة: 
.© ,لل لانغطع" - 
”دملاعع011ن) *لع1 عط متاضة عتسوان1 "علءروساوئعء 13/1“ 
أما فيما يتعلق بالنسيج والطنافس؛ فقد استفان البحث من دراسة محمد عبد العزيز 
مرزوق ”الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية": ودراسة سعاد ماهر "النسيج الإسلامى" 
ودراسة فربال داود المختار ”المنسوجات العراقية الإسلامية من الفتح العربى إلى سقوط 
الخلافة العباسية فى بغداد"؛ ودراسة محمد عباس محمد سليم "الزخرفة الكرسونة 
والمطبوعة باستعمال الفرشاة على المنسوجات الفاطمية"؛ ودراسة: 
و77 لآن) رقنقعع120] - 
“ولعت عتسقاذ1 ورور“ 
وبالنسبة للطنافس؛ فقد استفان البحث من دراسة عبد الرحمن فهمى "دراسة لبعض 
التحفى الإسلامية؛ أقدم السجاجيد الإسلامية فى مصر“؛ وكذلك من دراسة: 
1م - 
قأ22) 01 قالع تع 122 عطرو5 0مه عن نوطئو11 مزز1» 
“متو دز 0صيه1 
وإلى جانب الدراسات السابقة فقد استفاد البحث من تلك الدراسات التى تناولت 
الفن الإسلامى بوجه عام؛ ومن ذلك على سبيل المثال» دراسة زكى محمد حسن ”فنون 
الإسلام”» وديماند:م.س "الفنون الإسلامية"؛ ومارسيه؛ ج "الفن الإسلامى"؛ وكونل. 
ابرنست "الفن الإسلامى". 
وفى مجال الفنون التطبيقية أيضاًء استفان البحث من بعض الدراسات التى اهتميت 
بغنون مناطق بعينها؛ كدراستى زكى محمد حسن "الفن الإسلامى فى مصر؛ من الفتح 
العربى إلى نهاية العصر الطولونى“: ”كنوز الفاطميين "؛ وكلللك دراسسته عن ”الفنون 
الإيرانية فى العصر الإسلامى“؛ ومنها دراسات محمد عبد العزيز مرزوق "الفنون الزخرفية 
الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين"؛ "الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس ". 
"العراق مهد الفن الإسلامى”؛ وكدلك دراسة مورينوء مانويل جوميث "الفن الإسلامى فى 
أسبانيا" ' ودراسة ربيع حامد خليفة "الفنون الزخرفية اليمئية فى العصر الإسلامى"؛ ورسالة 
الماجستير الخاصة بالباحث محمود إبراهيم حسين "التصوير الإسلامى فى لخب الفاطفي 
على الورق والحدران والخزف والعاج “, وغير ذلك من الدراسات. 
أما فيما يتعلق بالدراسات التى استعان بها الباحث: فى مجال التأثشيرات الفنية 


21000 


الوافدة على زخارف العمائر. فأخص بالذكر منها. دراسة فريد شافعى "العمارة العربية فى 

عصر الإسلامية- المجلد الأول - عصر الولاة ١(‏ ؟-88"ه/ 414-17174م). ودراستى أحمد 

فكرى ”مساجد القاهرة ومدارسها . المدخل". ".ساحد القاهرة وعدارسها. الجزء الأول . 

العصر الفاطمى ". وكذلك الدراسات الأجنبية لكل من: 

ون لك .ك1 رلأع بوهم © - 
كلتطعط!] ,1[ .آ7ا بأمععظ 07 ع لباعء 1 أطعمى تاوت 831 ملك 
تمتأون ١1‏ اعوط" :“939-1171 .طخ ,5ل ألو" لترع 
1ن 528258305لآ وكلأققططة4 جلنروظ ,1] .1ه"١ا‏ بعصنمعءزطعممى 
-761 .(آ.ة ,رقلتسقطة5 لصهة د5لتصنالن 1 ركلتطقاطعة بوجملرو 
905 

و ولو1[101 - 
اط[ وعل ععطء7405 عل عالأمعمسوصع©0 16ل ل00ن ومروورو؟» 
«تقطقة 0ن متلق ععل عأنع سمدم عزط“ ب؛ثأوسايل 
,“عع ل 1105 

و روأ8؟013 - 
وعأتتععا4م بأمعللءع0 ل فسأن ك1 لطع ([» 
,51616 اء ععسقموظ ,313:0 

١‏ ون ,ل لأقطذ ء 
7ط[ 01 عنن38405 عط صذط مقطلل لتأسلعحه" برارومر ررم 
0 

كما استفادت الدراسة من بعض الأبحاث النى اهتمبت بتأصيل بعض العناصر 
الزخرفية والخطية؛ ومن ذلك على سبيل المثال. الدراسات التالية: 

و .1 ولمقد 21 - 
و*” ل الاختع ن) لطتستا عط 01 عمتحروء 88000 عأطومم» 

وتأهه انالطة رلعء تررج1]! - 

1 522021125 01 ءادعا 2 قط ) 3280 دأع :0 عط 
511 

ولط .1 ,ها رعمك] - 
"لش عتتارة !15 أ امع يقسي 51001 ل[ت"انااعع 1 أطءع4ة ع156» 
عط دز واعمهة8 ضعلوو/8آ] عععطع لسو ععجطظ .11 موجررولة“ عط 
ْ ,”ومسلو سمت سرك عتسماذا 4ه يعدن 31 

5 مث بالقتتالله0 6 - 

010 01 أو تطمماء 127‏ برأروط 3200 مأعأء0 مزل“ 
41 | 
هدا وقد قسمت البحث إلى بابين رئيسيين. أولهما كان بعنوان "دور الصلات 


نت ١‏ عد 


الحضارية فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة على مصر". ويشتمل هذا الباب علمى ثلاثة 
فصول: 
الفصل الأول: تحت عنوان "مصر وآسيا" وقد دَرَسْت فيه الصلات الحضارية بين مصر وكل 
من الجزيرة العريبة؛ والشام. والعراق؛ وأر مينية: وإسران. والتركستان. والسند 
والهند. والصين: موضحا فيه دور هله الصلات فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة. 
أما الفصل الثانى: فكان بعنوان "مصر وأفريقيا". وقد تناولت” فيه الصلات الحضارية بين مصر 
وكل من شمال وشرق ووسط وغرب أفريقيا؛ مبيناً ما أسهّمّت فيه دور هذه 
الصلات من نقل للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر. 
وفى “لفصل الثالث: والدى كان تحت عنوان "مصر وأوربا" دَرَسْتُْ فيه الصلات الحضاربة 
بين مصر وكل ممن شرق وشمال وغرب وجنوب أورباء وما قامث به هذه 
الصلات من دور فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة على مصر. 
أما الباب اثالىء فكان بعنوان "التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية وزخارف 
لعمائر"؛ وقد قسمته أيضا إلى ثلاثة فصول: : 
فى الفصل 0 : المعنون ب "التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية". درست فيه 
التأثيرات الفنيية على كل من الخزف والفخار. والخشب والعاج. والحص 
والحجر والرخام؛ والزجاج والبلور الصخرى, والمعادن والحلى. والنسيج 
بسطة. 


أما الفصل الثانى : فكان بعنوان "التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمسائر "وقد 
درست فيه التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمائر المدنية:؛ ثم تلك 
التأثيرات على العمائر الحرببة, ثم على العمائر الدينية. 
وفى الفصل الثالث: قممت ب "دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية فى ضوء بعض أبصاد 
للتأثيرات الفنية الوافدة"؛ حيث ارتأى الباحث أن هناك بعض العناصر 
الزخرفية النباتية, والهندسية؛ والآدمية والحيوانية : والكتابية؛ التى تحتاج 
إلى معالجة خاصة فى ضوء أبعان معينة, غير تلاك التى تسنى لله تناولها 3 
دراسة هذه الزخارف على الفنون التطبيقية والعمائر, فآثر أن يخصها بهذه 
الجزئية من الدراسة. 
وقد زيلت الدراسة بقائمة المصادر والمراجع العريبة والأجنبية التى اعتمد عليها: 
كما الحقت بالدراسة مجلدأ ثانياً احتوى على قائمة بالأشكال الوم ومجموعة 
الأشكال واللوحات التى أشير إليها.فى البحث. 
وعلى اله قصد السبيل. 
دكتور/ عبد الناصر محمد حسن ياسين 
مدرس الاثار والفنون الإسلامية 
بكلية الآداب سوهاج 


نه 
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الباب الأول 
دور الصلات الحضارية فى نقل 
التأثيرات الفنية الوافدة 
الفصل الأول : مصر واسيا 
الفصل الثانى : مصر وأفريقيا 
الفصل الثالثُ : مصر وأوربا 


ا لفصل الأو ل 
المبحث الأول : مصر والجزيرة العربية 
المبحث الثاني: مصر والشام 
المبحث الثالث: مصر والعراق 
المبحث الرابع: مصر وأرمينية , 
المبحتٌ الخامس: مصر وإيران ' 
المسبحتٌ السادس: مصر والتركستان ش 
السحتٌ السابح: مصر والسند والهند 
المبحتٌ الثامن : مصر والصين 


المبحثث الأول 

دور الصلات الحضارية بين مصر والجزيرة العربية فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة: 

تقع الجزيرة العربية فى الجنوب الغربى من قارة آسياء وبحدها مسن الشمال بادية 
الشام؛ ومن الشرق الخليج الفارسى وبحر عُمان. ومن الجنوب المحيط الهندى. ومن الغرب 
البحر الأحمر'"!. وقد أطلق عليها جزيرة رغم إحاصّها بالمياه من ثلاث جهات. وذليك لأن 
الصحراء التى تحدها من الجهة الرابعة شبهت بالبحر لصعوبة اجتيازهاا". (شكل .)١‏ ومما 
يلاحظ أن حدودها الجغرافية جهة اليابسة لم تكن ثابتة على وجه الإطلاق: فقد أدخل 
العرب قديماً فى جزيرتهم برية سيناء وفلسطين وسوريا". كما أن الفبائل العربية انتشرت 
قديما فى المساحة الممتدة من ضفاف الفرات إلى ضفاف النيل؛ وكانت قبائلهم تضرب 
خيامها فى عهد الفراعنة بالبادية بين النيل والبحو الأحمر, وكان المصريون من قديم 
الزمان يعتبرون كل ما هو شرقى بلادهم إلى حدود بابل بلادأ يسكنها العرب!". 

وقديما كانت بلان العرب تقسم إلى ثمان مناطق: الحجان وهى تقع فى الجنوب 
الشرقى لجزيرة سيناء على طول البحر الأحمر. واليمن وهى تقع فى جنوب الحجاز. 
وحضرموت وهى تقع فى شرق اليمن على ساحل المحيط الهندى؛ ومهرة وهى تقع فى 
شرق حضرموت:؛ وعُمان وهى تتصل بالخليج العربى فى الشمال؛ والمحيط الهندى فى 
الجنوب الشرقى؛ وتحدها مهرة فى الجنوب الغربى والإحساءء, التى تمتد على طول 
الخليج العربى من حدود مُمان إلى الفرات: ونجد: وهى تقع فى جنوب بادية الشام: 
وتشمل وسط جزيرة العرب بين الحجاز والإحساء مع إقليم اليمامة؛ وآخر هذه الأقسام هى 
الأحقاف: وهى تقع بين عُمان والإحساء ونجد وحضرموت ومهرة/". 

وتضرب العلاقات بين مصر والجزيرة العربية بجذورها إلى العصور القديمة”": إن 
ارتبطت مصر بالجزيرة منذ الألف الرابع قبل الميلاد: وذلك بوفودن أعدان كبيرة من سكان 
الجزيرة العربية إلى مصر واختلاطهم بالمصريبن التدماء؛ وقد استمرت تلك الصلات العربية 
المصرية على جميع الأصعدة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وذلك يمن طريق 
البحر الأحمر أو عن طريق شبه جزيرة سيناء ووديان الصحراء الشرقية". 

كما تؤكد الدراسات على أن صلة مصر بالشعوب الساميةا*)فى عصر ما قبل التاريخ 
قد تركت آثارها فى اللغة المصرية القديمة سواء فى مفرداتها أو فى قواعدها وغير ذلك من 
المظاهر الحضارية والعقائدية". 

. ويبدو أن الهجرات العربية إلى مصر لم تنقطع أوصالها قط؛ إلى الحد الدى جعل 
المؤرخ والجغرافى اليونانى "سترابون" (ته؟م)يقول عن مدينة قفط بصعيد مصر أنها 
مدينة نصف عربية!"'". وتعد آخر هجرة عرببة نزحت معن جزيرة العرب قبل الإسلام إلى 
الشام ومصر: هى تلك التى قامت بها بعض بطون خزاعة؛ كما أله يوجد بعض الإشارات فى 
المصادر الغربية تفيد أن عددأ من العرب كان يقطن فى الإسكندرية!""._ 

كما دخل بعض العرب إلى مصر كجنود ضمن حملة كسرى على مصر سنة 1151م 
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ويرجح "بتلر" أن يكونوا من أهم أسباب ميل البلاد إلى التسليم. وذلسك لوجود صلة الدم 
والود بينهم وبين أهل مصر الأصليين. كما أنه لايستبعد أن يكون من بين أغنياء مصر فى 
هذه الفترة كثير من العرب الذين رحوا بأقاريهمه”"". 

ولم تقف وسانل الاتصال بين العرب ومصر فى العصور القديمة عند حد الهجرات 
أو اشتراكهم ضمن حملة كسرى سئة ١51م:‏ فهناك على سبيل المثال غزو العمالقة أو 
الهكسوس لمصر. فى حوالى سنة 1٠١‏ ق.م. ويقصد بهم - كما يرى البعض- قدساء العرب 
وخصوصاً أهل شمال الحجاز مما يلى جزيرة سيناءا”'. وعلى الرغم من شيوع تخلف هؤلاء 
الهكسوس لدى كثير من الباحثين وإبراز همجيتهم وبداوتهم وتسببهم فى خلق فترة ضعف 
فى تاريخ الفراعنة المتماسك”؟". إلا أن دورهم الحضارى فى مصر لا ينكسر علسى وجه 
الإطلاق؛ ومن ذلك استخدامهم للعحلات الحربية التى تحرها الخيول: وقد اقتبسها منهم 
الفراعنة؛ وكانت لها أثرها الفعال فى غزواتهم الخارحية!*". أما بالنسة للنواحى الفنية» فقد 
ظهر أثر الهكسوس فى صناعة الؤجاج بمصر؛ إذ تعد الفترة التى تلت حكمهم لمصر: خير 
حقبة لهذه الصناعة وربما يرجع ذلك لاتصالهم بالشرق والعراق: حيث كان يصنع هنالة 
أجود أنواع الزجاج فى ذلك الوقت), كما وصلنا من الدولة الومتاى أعدان كشيرة من 
خناجر ينتهى مقبض كل منها ببكرة تنبثق منها قوسان من العاج يلتقيان بالمقبض وخناجر 
أخرى كان ظهورها مع زو الهكسوس""؛ ومما نقله الهكسوس إلى مصر أيضاً الأسد 
المجنح ذلك الابتكار العمورى القديم!*". وعلى الرغم من ذلك فإن ما وصلنا من حقبة 
حكمهم لمصر قليل؛ وربما يرجع ذلك إلى أن الفراعنة الدين جاءوا بعدهم قد محوا أكثر 
أسماءهم من تلك الآثار"'). 

ومما يؤكد استمرار التواصل بين العرب ومصر. أنه قد وصلنا شاهد قبر عربى بمصر 
يرجع إلى العصر البطلمى 7١-1١1(‏ ق.م) وهو يعد أقدم النقوش العربية التى عثر عليها 
بمصر؛ دون بالخط العربى الغربى علئ تابوت التاجر المعينى "زيد إيل"'؛ وفى هذا النقش 
يتحدث "زيد إبل" عن معاملاته مع كهنة المعابد المصرية -البطلمية- نراه فى أثنائنها يقدم 
إلى هذه المعايد مقاوير من المر وقصب الطيب وقابل الأقمشة المصرية؛ ويختم حديثه 
بدعاء للآلهة, ويجمهم فى هذا الدعاء بين الإله المصرى "أوزيو - حابى"- ويورده فى 
النص بنطق معرب هو أثر حف- وبين إله موطنه الأصلى!"". 

ويدل هذا النقش على مدى العلاقة التى كانت تربط هذا الشاجر شرن بالكهنة 
المصريين؛ ويوضح قدر اندماجه فى المجتمع المصرىء وربما كانت على هذا الحال أيضاً 
أعدان كبيرة من العرب النازحين إلى مصر فى هله الفترة!!", 

وكانت لمصر علاقات تجارية قوية مع بلدا نالجزيرة العربية منل العصور القديمة. 
وخاصة مع اليمن التتى لعبت منل القدم دوراً كبيراً فى التجارة العالمية وذلك بفضل موقعها 
المتوسط بين الأممم""':واتصالهم الوثيق مع الهند. وكان الهنود يحملون إليها الذهب 
٠ ٠‏ والقصدير والحجارة الكريمة والعاج والخشب والتوابل والقطن وغيرهاء.كما كان اليمنيون .. 
يذهبون بأنفسهم لاستجلاب هذه السلع ثم يحملونها إلى مصر والشام والعراق7”". - 
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وتعد تجارة الحجاز أهمم تجارات العرب على الإطلاق. وذسك بحكم موقعها 
المتميز ووقوعها على عسالك تجارية عهمة. وخاصة طريق البحر الأحمر المؤدى إلى الهند. 
كما كانت جسرأ يربط الشام وحوض البحر المتوسط باليمن والحبثة والسومال والسواحل 
المطلة على المحيط الهندى. مما أدى إلى قيام عدن تجارية مهمة بها. وكذلك قيام خور 
تجارية تزون سفن الروم بالبضائع ومنتجات الهند. مشل ثغر الشعيبة مرفأ مكة القديم قبل 
ظهور ميناء جدة. وثغر ينبع مرفأ يثرب!"". 

وكان من الطبيعى أن يكون للحجاز علاقات تجارية نشطة مع عصر وذلك بحكم 
الجوار وصلة الدم. ومن ثم فقد وفد عليها التجار العرب عنذ العصور القديمة. وقد وصتنا 
أسماء عديدة لتجار ارتادوها فى الجاهلية؛ منهم عثمان بن عفان. والمغيرة بى شعبة. وصعرو 
بن العاص!*". الذى دخلها متاجرأ.فى الأدم والقطن ""والعطر. كما دخل الإسكندرية ”'"' 
التتى كان يعيش بها فى عام ١1م‏ كثير من العرب”'وربما كان العديد منهم تجارأ. وان 
من الطبيعى أيضاً أن يقصد التجار العرب فى الجاهلية صعيد عصر وذلك عن طريق البحر 
الأحمر ووديان الصحراء الشرقية؟". شْ 

ومع بداية تكوين الدولة الإسلامية فى الحجاز تطلع الرسول ف ببصرة نحو مصر. 
فما إن شرع الرسول مَك فى إيفان رسله إلى الأقاليم إلا وكان أحدهم مبعوثاً إلى المقوقس 
صاحب الإسكندرية؛ وكان هذا السفير هو "حاطب بن أبى بلتعة" الذدى سلم ورسسالة 
الرسول مك إلى المقوقس'""وعاد إلى الرسول يك محملاً برسالة من المقوقس”'' وهدية 
منها "جاربتان لهما مكان فى القبط!" عظيم: وبكسوة وبغلة"!"' وقيل كان من بينها ماس 
من زجاج0". , 

وكانت لمصر مكانة خاصة فى نفس #لرسول 8 ويتضح ذلك من أحاديثه الشريقة. 
وقد أورد ابن عبد الحكم أكثر مسن حديثُ يوصى فيها الرسول كت بقبط مصر, منها: "'ذا 
فتحتم مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً" وذكر أن الرسول 5 مرض فأغتى 
عليه ثلاث مرات. وفى كل مرة يفيق فيها يقول لأصحابه "أوصيكم بالأدم الجعد" فنسا 
أفاقيْة فى المرة الأخيرة سأله أصحابه عن "الأؤم الجعد" فقال #5 "قبط مصر فإنهم 
أخوال وأصهار وهم أغوانكم على عدوكم وأعوانكم على دينكم "07". 

ومع بداية حركة الفتوح الإسلامية؛ وتمكن المسلمون من لتتح بلاد الشام. كان 
من الطبيعى أن تتجه أبصارهم صوب مصرا"", وتم لهم فتحها على أرجح الروايات فى عام 
هماه" , 

ومن الملفت للنظر عدم حرص أقباط مصر على مشاركة القوات البيزنطية فى 
تصديها للفاتحين العرب. بل إنهم ربما وجدوا من ذلك فرصة سانحة للتخلص من نير الحكم 
البيزنطى: الذى كان يضطهدهم وبسومهم سوء العذاب. وذلسك بسيب مخالفتهم 
فى المذهب* '. وربما كان لصلة الدم والجوار بين المصريين والعرب. دور فى مسانسة 
المصريين للعرب رغيم اختلافهم فى الدين!"". 

وإن كان قد مر بنا التواجد المكثف للعرب بمصر منذ العصور القديمة: فإن أحداث 
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الفتح العربى تؤكد على هذا التواجد. فقد ذكر أبن عبد الحكم أن عمرو بن العاص قد 
استعان بعدد من عرب الجزيرة القاطئين فى الإسكندرية عندما جاء فاتحا. وكان هؤلاء 
العرب يحيدون اللغة القبطية: كما أنه أشار إلى أن عددأ من العرب كانوا ضمن الجحيش 
الرومانى إبان الحصار الإسلامى لحصن بابليون'''). ويبدو أن بعض هؤلاء العرب قد أصابوا 
مكانة مرموقة بمصر قبيل الفتح العربى. بدليل أن حاكم تئيس أثناء الفتح كان رجلاً عربيا 
نصرائياً ! إسمه (أبوطور), وأنه قد ناوش العرب فى عدة معارك وانتهى الأمر بهزيمته 
وأسرها'», 

ومما سبق يتضح مدى العلاقة الوثيقة التى كانت بين مصر والجزيرة العربية إلى ما 
قبيل الفتتح العرببى. والسؤال الذدى يطرح نفسه ما هو حال هذه العلاقة بعد هذا الفتح؟ 

لقد بدأت جذور العلاقات المصرية العربية فى العصر الإسلامى مع القوات التى 
صحبت عمرو بن العاص فى الفتح: وقد بلغ عدد هؤلاء الجنود أربعة آلاف. ثم تبعهم مدن 
قدر باثنى عشر ألفأء كان على رأسهم الزبير بن العوام, ثم لم تلبسث هذه القوات أن أخذت 
فى الازديان؛ فقد كانت حامية الإسكندرية فى عام 57ه/ 17م إثنى عشر ألفاً أخذ فى 
الازدياد حتى بلغت سبعة وعشرين ألفاًء وبلغت قوات الصعيد الأعلى عشرين ألفاً: كان على 

رأسهم عبد الله بن سعد بن أبى سرح”"'؛ وكان ضمن هؤلاء البواكر أعداد كبيرة من 

الصحابة؛ ذكر ابئ الكندى أنهم "مائة رجل ونيفى"7*؛ وأشار ابن إياس أن عددهم بلغ 
"ماثة ونيف وأربعين رجلاً" وفى إشارة أخرى أنهم بلغوا "ثلثمائة وكسور"49. 

وقد تلى استقوار الفتح العربسى لمصر. سجرات عديدة نزحت إليها من الجزيرة 
العربية”*!؛ منها قبائل عنزة وبنو حنيفة» وبنو نمير وعشائر مختلفة من ربيعة؛ وقد قدموا ذى 
أوقات مختلفة منل الفتح؛ واستمر توافدهم متقطعاً حتى زمن الخليفة العباسى المتومل 
(175-/140ه/ 411-817م), كما حدثت هجرات إليها أيضاً من منطقة اليمامة"»: ومنها 
كذلك قبيلة الأزد؛ التى أوصى بها معاوبة بن أبى سفيان (41-٠5ه/‏ 180-761م) بعدما 
تولى الخلافة فقال لواليه على مصر مسلمة سن مخلد (1-41"ه/ 141-7517م) "لاتول 
عملك إلا أزدى أو حضرمى فإنهم أهل الأمانة"47), 

وتؤكد شواهد القبور العربية التى عثر عليها فى أماكن متفرقة بمصر. على تواجد 
تلك القبائل العربية؛ إن تحتوى بعض هله الشواهد التى ترجع إلى القرنين الثانى والشالث 
الهجريين/1-4م؛ على أسماء بعض تلك القبائل ومنها "الأز "7" و"تميم"17, / 

وعلى الرغم من أن الخليفة عمر بن الخطاب ه (11-17ه/ 144-7174م) قد 
حرم على العرب الأوائل الاشتغال بالزراعة وامتلاك الأرا اضى؛ فلم يختلطوا بالمصريين: ولم 
يعتنوا سوى بأمور السياسة والحكم والحرب7". فيبدو أن هذا الأمر لم يستمر طويلاً, وقد 
ساعدت عدة عوامل على اختلاط العرب بالمصريين: ومن هذه حركة الارتباع*), والتتى 
تمد الخطوة الأولى فى عملية تعربب مصر. وقد أتاحت هذه الحركة لكثير من القبائل 
العربية أن تتغلغل فى نسيج المجتمع المصرى: تاركة الفسطاط؛ ومتخذة من أماكن ارتباعها 
مواطن دائمة الإقامة؛ ومن تلك القبائل مدلج ومن حالفهم من حمير وذبحان الدين 
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استقروا فى خربتا. وكذلك خشين وطائفة عن لخم وجذام الذين نزلوا أكناف صان. وايليل. 
دطرابية من الحوف الشرقى. وقد انتهى بهم الأمر إلى الذوبان التام فى سكان تلاك 
المناطق الأصليين'”". ومن ناحية أخرق فقد أقبل الشبان العرب سواء أكانوا جنود' أم 
عهاجرين على الزواج من عصريات. وبمغ عدد الأطفال الذين ولدوا فى عصر يعد الفنتح 
العربى بسنوات قليلة "سدسهم" على الأقل عن أباء صرب ولما كان الابناء ينسبون الى 
آبائهم فإنهم كانوا يعدون عربا وكانوا يلقنون اللغة العربية ويتمتعون بالاعتيازات الكاملة 
للفاتحين””. 

وتُعد الخطوة الجريئة والحاسمة التى قام بها الخليفة عبد الملك بن عمروان (58- 
كلهم 5-186١/م)‏ بتعرييه للدواوين والسكةا“", هى حجر الأساس فى سبيل قيام حضارة 
وثقافة عربية إسلامية. وقد تبع هذه الحركة عمليات الدماج سكانى كبير بين سكان البلاد 
الأصليين والعرب. وقد سارت تلك العمليات بنجاح كبير فى مصر. وساعد على هذا ويسره 
أن ماضيها مرتبط بشكل عميق ومباشر بأسلاف عرب الشام/*. وقد نتيج عن حركة التعريب 
أن انتقلت ثقافة مصر من الثقافة القبطية واليونانية إلى الثقافة العربية. بكل ما ترتب على 
ذلك من تغير العقل المصرى بصفاته القديمة القطية واليونائية'*). كما سادت اللفة العربية 
وسان معها خطها الذى كتبت بها"*. 

ومند عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (6١٠8-1؟اه/‏ 51-114/ام) أخل العرب 
الذين استوطنوا مصر. يتخلون عن سياسة الترفع عن اختلاطهم بالأهالى ومن الاشتغال 
بالزراعة. وقد شهد عام (5١٠ه/!لام),‏ نزوح أعدادكبيرة من القبائل القيسية إلبى مصر. 
وربما رغب الخليفة فى نقلهم إليها والسماح لهم بالاشتغال بالزراعة. نظرأً للأضرار التى 
ألمت بالزراعة. عقب عصيان القبط وتمردهم فى عام /ا١‏ اهم هالام 01 

وكان عام (14"ه/ 517مم) عاما حاسما فى تاريخ العرب بمصر. فهو العام الذى 
أسقط فيه الخليفة المعتصم (1914-/1177ه/ 447-87م) أسماء العرب'من ديوان العطاء. 
دما اضطرهم فى سبيل كسب العيش إلى مزاولة الحرف الصناعية كالنسيج وغيرد. مثلهم 
مثل مواطنيهم الأقباط سواء بسواءلا". 

وصحب ظهور أحمد بن طولون فى مصر (104-+11ه/ 141-414م) تطور بعيد 
المدى فى تاريخ الشعب المصرى. حيث أصبح العرب فى عهده غالبية سكان البلان. كما 
اصطبخ الشعب المصرى بالصيغة الدينية؛ وفى نفس الوقت أصحت اللفة العربية لغة 
الحديث والعلم. كما أن الأقلية المسيحية بدأت تنسى لنتها الأصلية بالتدريج وأخذت 
العربية. وهكذا اكتملت مظاهر التعريب اح دبي" حتى دماء الشيب نفسه تسريت 
إليها المؤثرات العربية"", 

وَيُعد العصر لطن ين الا المهمة فى تاريخ الهجرات العربية إلى مصر. اذ 
تدفق فى عهدهم على مصر جماعات كبيرة من قريش. فرحبت بهم الدولة الفاطمية. 
وهيأت لهم سبل الاستقرار: وجاء إليها فى نفس الوقت أعداد هائلة من بنى سليم وهلال. 
وامتلأ بهم الحوف الشرقى والصحراء الشرقيةا"". 
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وأشار الرحالمة الفارسى "ناصر خسرو"؛ الذى زار مصر بين عسامى (413- 
ه047٠-49١1‏ م), أنه هاجر إليها من الححاز خمسة وثلاثون ألف شخص: وذلك من 
جراء الجدب الذى ألم بها وأن الخليفة المستنصر (17-41791؟ه/ 5١54-1١1م)‏ الم 
وأجرى عليهم الرزق عاماً كاملا ثم رحلهم إلى الحجاز بعد نزول المطر بها" ومن 
الطبيعى أن يكون لتواجد هذأ العدن الضخم من عرب الحجاز لمدة عام كامل 0 0 
فى إبثار بعضهم الاستقرار بها وعدم العودة إلى الحجاز. كما أشار الرحالة نفسه أنه ضمن 
فرق الجيش الفاطمى فرقة تسمى "البدو". وذكر أنهم من أهل الحجاز. وكلهم يجيد 
حرب الرماح؛ وأن عددهم كان يبلغ حوالى ألف فارس7". 

وإذ! كانت المؤشرات تشير إلى تزايد أعدان العرب النازحين إلى مصر من الحجاز 
فى العصر الفاطمى: فيبدو أن الأمر كان على عكس ذلك بالنسبة للأقباط (المسيحيين): إن 
تناقص أعدادهم فى هذا العصر بتحول معظمهم إلى الإسلام: ويؤكد ذلك أن الضريبة التى 
كانت تفرض على أهل الدمة؛ واعتبرت من أهم مصادر يبت المال فى عهد الخلافة 
الإسلامية الأولى: لم تمد كذلك فى هذا العصر, حتى أنها أصبحت تسمى بالجوالى: بدلا 
من إسمها القرآنى "الجزية""". 

تلك كانت إطلالة سريعة توضح المدى الذى اصطبغ فيه المجتمع المصرى 
بالطابع العربى؛ مند بداية الفتح الإسلامى وحتى نهاية العصر الفاطمى. ' 

أما على مستوى العلاقات الخارجية بين عر والجزيرة العربية: فبدون 
الدخول فى تفاصيل الفترة السابقة للعصر الطولونى؛ حيث كانت تخضع فيها مصر لسلطة 
خلافية مركزية قوية - الخلافة الأموية فالباسية- مما جعلع) ت.دور ذى فلاك هساتين 
الخلافتين. إلا أن الأمر منذ العصر الطولونى قد أخد فى التحول نحو نوع من الاستقلال. 
أتاح لمصر أن يكون لها دور مستقل- إلى حد كبير- على المستوى الخارجى. 

فقد حرص الطولونيون والإخشيديون وسعوا فى السيطرة على بلان الحجازا”" 
وليس من المستبعد أن يكون وراء ذلك رغبتهم فى حماية طريق تجارة المرور فى البحر 
الأحمر التى يستطيع أمراء الحجاز إذا دانوا لهم؛ أن يكفلوها لهم !0", 

وبإستيلاء الفاطميين على مصر (851-184ه/ 1171-4575 م)) أخات علاقتها مع 
الجزبرة العربية فى الازدياد والنمو, فقد حرص الخليفة المعز لدين الله بمصر (7519- 
"هم 4171--416م) على بسط نفوذه فى بلاد الحجاز"": إن كان الفاطميون يعلمون أن 
من يسيطر على الحرمين يتمتع بالزعامة الروحية فى العالم الإسلامى أجمع؛ ويكسب خلافته 
قوة أمام العالم الإسلامى من ناحية؛ وأمام الشعوب التى يحكمونها من ناحية أخرى. 
بالإضافة إلى أن هذا الأمر يقلل من شأن الخلافة العباسية المناوئة لهم: فأمير التزيتين 
الحق هو من يستطيع أن يسط نفوذد على الحرمين فى مكة والمدينة1", 

وبوفاة الخليفة المعز لدين الله سنة (6" اهم م بدأت أركان النفون الفاطمى 
فى التزعزع ببلاد الحجاز وأصبحت تلك البلاد سجالاً بينهم وبين العباسيين!": ومن 
مظاهر استمرار الصلات الحسنة بين الفاطميين بمصر: والحجاز: تلك الخلع والمشاهرات 
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التى كانت تصل عن الخليفة الفاطمى إلى أمراء ووجهاء الحجاز. ومن ذلك ما كان يرسله 
الخليفة المستنصر (471-/المؤه/ 5١15-1١1م)‏ إلى قبيلة بنى شيبة ألتى كانت تحتفف 
بمفتاح باب الكعيةا'"'. وقد أشار "ابن تغرى بردى" إلى أنه فى سئة ز١٠12ه/3١١٠م)‏ أرسل 
الخليفة الحاكم بأمر الله (587-١411ه/ ٠١٠١-9945‏ م) إلى دار جعفر الصادق بالمدينة. 
الداعى ختكين العضدى. الذى فتح الدار واخذ عا كان بها وهو مصحف وسرير وآلات. وأنه 
حمل معه رسوم الأشرافء ثم عان إلى مصر بما وجد فى الدار: وخرج معه من شيو 
العلويين جماعة. ولما وصلوا إلى الخليفة الحاكم أطلق لهم نفقات ورد عليهم السرير, وأخدذ 
الاقى وقال: أنا أحق به. فانصرفوا داعين لها'", 

وسدو أن الخلفاء الفاطميين قد أولوا عنايتهم بالأماكن المقدسة بالححاز. فقد 
أشا نامر خسرو". إلى أنه كان على حائط الكعية الاعامى. فوق الأعمدة الخشبية. كتابة 
ذهبية تحتوى على اسم الخليفة العزيز ببايله (5-56م'اه/ 115-31705م)., كما يوجد صى 
الحائط أربعة الواح أخرى كبيرة من الفضة متقابلة. ومثبته بمسامير من فضة؛ وعلى كل لوح 
منها اسم الخليفة الذى أرسله من خلفاء مصر؛ وأن كل منهم كان يرسل لوحاً فى عهدها 1 

أما بالنسة لبلاد اليمن 7" فقد كان لها أهمية خاصة لدى الفاطميين: إذ عد اول 
عراكز الدعوة الإسما عيلية, حيثُ وجدت بها مُريدِين أكثر حرصاً على المذهب ودفاعاً عن 
الدعوة!"". ويبدو ذلك من حرص الوزير الفاطمى "أبو محمد اليازورى" على تأييد "على 
بن محمد الصليحى" الثائر باليمن ومساعدته فى إقاعة وعوة سياسية هناك" , 

وقد حرص الملك على الصليحى(1451-119ه/417١71-1١1م)‏ (مؤسس الدولة 
الصليحية) ومن جاء من بعده على إظهار ولائهم للفاطميين. وقد تبودلت بين الصليحى 
والخليفة المستنصر عدة مراسلات: وضح منها صلاتهم الوثيقة, كما أن المستنصر أوكل 
للصليحى شأن نشر الدعوة ليس فى بلان اليمن فحسب بل فى الحجاز أيضاً كما عهد إليه 
بإقرار الأمور بمكة. ونظراً للخدمات التى قدمها الصليحى للدعوة الفاطمية: فقد أنعم عليه 
الخليفة المستنصر بلقب "عمدة الخلافة""10”, 

وقد استمرت العلاقات الودية بين أمراء اليسن الصليحيين والخلفاء الفاطميين. 
ويتضح ذلك عندما تقلدت السيدة الحرة زمام الأمور فى اليمن بعد وفاة زوجها المكرم 
أحمد (409-/41/1ه/ 1١84-1٠17‏ م)؛ إن ظلت تعمل جاهدة على توطيد الدعوة الفاطنية 
فى اليمينء كما كانت على اتصال وثيق بالخليفة الأمر (14-4140هه/ 1١11-٠115ام).‏ 
وتبادلت بينهما السفارات والكتب'"": ومما يؤكد متانة العلاقة بينهما. أن السيدة الحرة 
تركت وصية تنازلت بمقتضاها عن كل ما تملكه من ثروة للإمام الطيب (الإمام المستور) ابن 
الخليفة الآمرلة", 

ولم تقف أهمية اليمن بالنسبة للخلافة الفاطمية بمصر عند حد نشر دعوتهم فى 
اليمن والحجاز فحسب. بل اضطلعت أيضأ بهذا الدور فى عُمان والهند. حين عهد الخليفة 
المستنصر للسيدة الحرة بأمر تنظيم الدعوة الإسماعيلية فى هذين القطرين؛ وأن عين عن 
قبلها دعاة ينشرون الدعوة فى هذه البلادلا", 
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وقد كان من نتائج العلاقات' الودية بين الخلفاء الفاطميين بمصر. والملوك 
الصليحيين باليمن أن تبودلت الهدايا بينهم؛ ففى عام ١٠‏ ده/؟1 ام أرسل الخليفة الآمر 
إلى انسيدة الحرة: هدية اشتملت على تشريف مما لبسه الخليفة وما زج عرقه ممن الحدلل 
المذهبات والملاءات الشرب المذهبة والشقق النفوسى والمغربى المقصور والإسكنتدرانى 
المطرز: وعدد من قضيب النحاس والمرجان وغير ذلك١‏ ل 

أما بالنسبة للهدايا التى كانت تصل من اليمن إلى مصر: فيخبرنا ابن الزبير: أنه 
عثر فى قصر سيف بن ذى يزين الحميرى بغمدان؛ على كنوز كثيرة وكان من ضمنها أربعة 
وعشرون سيفاً تبعية؛ وماثة وستون سيفاً كانت لملوك حمير؛ على كل سيف منها,اسم صاحبه 
من الملوك) وأنها مانت فى أغمدة من ذهب وفيها ما هو ذو حد واحد, أوما هو ذو 
حدين: وأن الملك على الصليحى أهدى منها مائة سيف للخليفة المستنصر. وكانلت ذات 
جلالة ونفاسة بحيث يصعب تقدير قيمتها!'". وربما يدعم هذه الرواية ما أشار إليه ناصر 
خسرو الذدى زار القاهرة فى عهد المستلصر, حيث أشار أنه رأى بمصر سيفاً أحضر لاسلطان 
من اليمن. وكان مقيضة قطعة واحدة من العقيق الأحمر كأله الياقوت!'". 

ويشير أحد العلماء؛ إلى أنه من بين الهدايا التتى كانت الدولة الصليحية ترسلها 
للخلافة الفاطمية؛ الأدوات الذهببة والفضية والسيوف المرصعة بالعقيق اليمانى وغيرهاء 
وكان يقابلها عدلاك هدايا من الخلفاء الفاطميين: ويضيف بأن تبادل تللك الهدايا والتحف 
كان له تأثيره الواضح على انتقال التأثيرات الفنية بين البلدين فى هذه الفترة» وأنه على 
الرغم من وضوح التأثير الفاطمى على العمارة الصليحية؛ إلا أنه لم يصلنا تحفاً من المعدن 
"تعكس هذا التأثر بالأساليب الفنية الفاطمية"07, 

كما أن هدايا ملوك اليمن للخلفاء الفاطميين لم تقتصر على التحف المعدنية. بل 
اشتملت ايضاً على المنسوجات: إذ أهدى الملك على الصليحى للخليفة المستنصر "خمسة 
أثواب وشى 7 كفم 

1 بقتصر تواحد التحف اليمنية فى مصر علسى ما كانت تهدية الدولة الصليحية 
للخلفاء الفاطميين: فقد وصلت إلى الأسواق المصربة العديد من السلع اليمنية فى أزمنة 
تسق دخول الفاطميين لها؛ ولاشاك أن العمليات التحارية بين الللدين قد ازدادت ونمست 
فى العصر الفاطمى. ومن أهم السلع التى استوردتها مصر من اليمن: البز والجلد المدبوغ: 
والدروع والسيوف”", وكذلك الزعفران الدى كان يستخدم فى تلوين المنسوجات. وما 
إلى ذللك من العقيق؛ والجزع الملون المخطط من الزمرد الذى كان يستعمل فى بعض 
الآلات؛ وتصنع منه ألواح وصفائح وقوائم السيوف, ونصل السكاكين ,"7‏ _ 

وعد المنسوجات اليمنية من أهم السلع التى أقبدت مصر على استيرادها. ولعل 
ذلك يرجع إلى عظمة شأن هذه الصناعة هناك خاصة فى الفترة الساسية: وقد استوردت 
مصر منها فى العصر الإخشيدى؛ ما اختص به هذا الإقليم من منسوجات تمتاز زبرخارقها 
المؤلفة من الخطوط المتعددة الألوان!'" والتى ترف باسم الوصايل اليمنية: وعد من 
مبتكرات اليمنيين الفنية1". 
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ويبدو أن المنسوجات اليمنية كانت تصدر بتوسع إلى مصر فى العصر القناطتى 
أيضاًء بدليل أنه بعد مقتل الأفضل شاهنشاه سنة ١6‏ ده/111ام. وجد عنده ألف عِدْل 
(كيس كبير) من متاع اليمن وغيرها"". 

ومما يؤكد أهمية المنسوجات اليمنية فى مصر. أنه عثر فى حفائر الفسطاط على 
مجموعة من المنسوجات اليمنية, تحتوى على كتابة ذكر فيها مكان صناعتها وهو "عدينة 
صنعاء": والدى ورد فى أشرطة الطراز بصيغتين, إما "طراز صنعاء" أو "طراز الخاصة بمدينة 
صنعاء" وتحمل هله القطع تواريخ (571: 186 11.180اهجرية). وجميعها تواريخ تقع 
فى فترة حكم بنى يعفر الذين ارتفع شأنهم فى اليمن منل بداية العصر العباسى الشانى. 
وهى تدل من ناحية على صلات مصر ببلاد اليمن فى هده الفترة. كما تدل على توافر 
منسوجات دور الطراز اليمنية فى مصر من ناحية أخرى!:". 

وكان لموقع اليمن المهم بالنسبة للتجارة العالمية. حيث تقع عند نهاية البحر 
الأحمر من جهة الجنوب؛ فتتوسط الطريق بين أفريقيا وآسيا؛ دورأ فى تنشيط العمليات 
التجاربة؛ بين مصر وشرق أفريقيا وشرق آسياء فعن طريق موانيها كانت مصر تحصل على 
منتجات شرق آسيا ومنتجات شرق أفريقياا'"'. 

وقد وصف الإدريسى مدينة عدن بأنها بلدة تجارة؛ ومرسى البحرين, ومنها تسافر 
مراكب السند والهند والصين: ويجلب إليها متاع الصين كالحديد والعود والسروج والغضار 
(الخزف) والأبنوسء؛ والثياب المتخذة من الحشيش. والثياب القيمة المخملة. وغير ذلك عن 
السلع؛ وأن أكثر هله السلع يعاد تصديرها إلى سائر البلاد!". فمنها كانت تصل إلى عصر 
والشام؛ ومنهما تجد طريقها إلى أورباا”". ومن هنا كان حرص الفاطميين على بسط نفوذ هم 
السياسى والمذهبى على بلاد اليمن لتأمين تجارتهم فئ البحر الأحمر وتدعيم علاقتهم 
التجارية مع هذه البلان!/". 

ويتضح دور اليمن الوسيط فى العمليات التجاربة بين مصر والهند, مما ورد فى 
بعض خطابات وثائق الجنيزة!*", ومنها خطاب متعلق بأعمال تجارينة من عدن إلى جنوب 
غرب الهند؛ ويحمل إسم "ابراهيم بن براهيا بن يشعو”؛ وهو أحد التجار اليهود الدين 
وفدوا إلى مصر مع الفاطميين من المهدية؛ ثم ذهب إلى اليمن وأقام فيه عدة سنوات. 
وكان هذا التاجر يقوم بنقل النحاس والبرونز من المحطات التجارية على ساحل اللمبار 
فى الهند, حيث نجح هناك فى تصنيع كل أنواع الأدوات المنزلية وأدوات المطبخ التتى 
كانت تطلب من وقت إلى آخر من أجل تصديرهاء كما كان يقوم أيضاأ بنقل ما يحتاجه من 
النحاس الأحمر والرصاص والنحاس الأصفر والحديد من مصر وعدن إلى الهند حيث يتم 
تصنيدها هناك: ويستنتج من هذا الخطاب أن بعض التحف والأدوات المعدنية كانت تصنع 
فى الهند وترسل إلى اليمن مثل الطسوت والأباريق والشماعد. وربما الحلى أيضاء فقد ورد 
أن بعض الحلى فى تركة الملكة الشيدة بنت أحمد كانت من صناعة الهند"". وأن هدايا 
الصليحيين للخلفاء الفاطميين بمصر قد احتوت على مواد مستوردة من الهند"". 

وفى ضوء ما سبق من دراسة دور الصلات الحضارية بين مصر والجزيرة العربية قى 
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نقل التأثيرات الفنية الوافدة؛ فربما يبدو أن هذا الدور لم يكن ذات تأثير كبير. ولكن صل 
كان ذلك بالفعل؟ تلك هى القضية الأهم التى يجب أن تشغل تفكيرنا فى هذه الجزئية من 
الدراسة. 
وواقع الأمر أنه أحربيت بحوث ودراسات لاحصر لها فى ميدان الآشار والفنون 
الإسلامية, تبحث فى أصوله وتأثره بالحضارات السابقة والمعاصرة له وربما لم تترك معظم 
هليج الدراسات شىء فى الفن الإسلامى» أو الحضارة الإسلامية بوجه عام: إلا وألصقته 
بفنون الحضارات الأخرى. كالحضارة الهلينستية والإيرانية والبيزنطية والقبطية أو الهندية 
والصينية وربما أيضاً البريرية. واستبعدت تلك الدراسات أن يكون للعرب أى تأثير فى الفن 
الإسلامى؛ ومن حاول أن يعطى للغرب دور فى هذا؛ جعل دورهم مقتصراً على الجاذنب 
الروحى: بل هناك دراسات استكثرت أن يكون للعرب هذا التأثير الروحى. 
وحتى نقف على أسباب وأهمية معالجة هذا الموضوع: أجد أنه من الواجب أن 
أستهل الموضوع بمقتبسات من تلك الدراسات, لعل إبرادها يساهم فى إبراز مدى الحاجة 
والفائدة التى تعود بالتركيز على هذه الجزئية فى الدراسة. ويذكر لينبول: ".... ومما هو 
معروف فى تاريخ الفن أن العرب فى بنائهم يدينون للقسط بكثير من مباهج الحياة. ومثل 
هذه الاعتبارات لم تكن لتستطيع بطبيعة الحال أن تؤثر فى أناس كالعرب العدمت لديهم 
الروح الفنية تماما“!'. ويذكر فى موضع آخر: ”والواقع أن العرب لم يبتكروا فى الفن شيئاً. 
وما يعرف فى أسبانيا ”الفن العربى" يرجع فى أصله إلى أجناس أخرى أكثر رقياً من العرب, 
كذلك فى مصر فإننا لانجد أى أثر للفن الإسلامى إلا حينما أخل الخلفاء يقلدون مصر ولاة 
من الأتراك"9'). ويذكر أيضاً: "ولم يكن العرب فى وقت من الأوقات, من الفنانين أو حتى 
من الصناع المهرة. فقد استحضروا الفرس والروم ليبسوا لهم دورهم ومساجدهم ويزينوها. 
ولكنهم كانوا أكثر من هذا يستخدمون القبط الدين كانوا صناع مصر المهرة خلال آلاف 
السنين التى مرت بتاريخها””". .2 ٠‏ 
أما كريزويل فيلكر: "عند ظهور الإسلام يبدو أن جزيرة العرب لم تملك أى شىء 
جدير باسم فن العمارة إذ أن نسبة ضئيلة جدأ من السكان كانت تعرف حياة الاستقرار 
وتعيش فى مساكن لاتزيد عن الأكواخ إلا قليلا؛ والذين يعيشون فى بيوت من اللبن يسمون 
أهل الحضر, أما البدو الذين يعيشون فبى خيام من وبر الجمال فيسمون أهل الوبر"7"". 
ويذكر كريمر: "وقد كان عرب القرن الأول شجعاناً ولكنهم كانوا برابرة أجلافاً إذا 
ما وازنا بينهم وبين البيزنطيين والفرس الذين كانوا مرنوا على فنون السلم وكانت لهم 
حضارة قديمة جدأ؛ وقد ذهب العرب إلى مدارسهم وتعلموا عنهم بسرعة مدهشة فئون اللهو 
والترف والخلاعة"7١٠,‏ 
أما مورينو فيذكر: "... ولم يكن للعربى قط تعبير جمالى سوى فن القول: أما 
الفنون التصويرية فما كانت تستهويه أبداًء شأنه فى ذلك شأن أخيه العبرى. ولذلاك لم يأت 
فى سير الحركة الفنية التى نشأت عن فتوحاته بطابع خاص أو صورة معينة؛ ووكل ذلك إلى 
الشعوب التى أخضعها لسلطانها"!"'', 


كد ااه 


ويذكر إتنجهاوزن: "كان العرب مجتمعاً بدانيا مكوناً من الرعاة ما عدا القليل 
الذى استوطن المدن واشتغل بالتجارة ولم تتعد حياة العرب الصيد والاشتغال بالرعى فى 
الصحراء سابقا وكلاهما حياة متنقلة تتطلب الساطة فى كل شبىء كالأكل والملسس 
والمتاع. كما أنها خشنة تعتمد على مواد غير قابلة للكسر حتى لا تحطمها كثرة الارتحال 
على ظهور الجمال. لذلك لا تتطلب حياتهم الأوانى والمواد الزجاجية التى لا تلائمها. 
ولاشك أن كل المنتجات الفنية الدقيقة التى وجدت فى حياة العربى فى القرن السادس 
الميلادى مستوردة من الخارج كما تدل أسماؤها. فكلمة نجار وخزاف وصانئع الأسلحة 
والحباك أرمينية الأصل وكلمة مصحف ونافلة وعقد وحداد حبشية الأصل. وكلمة حرير 
فارسية المصدر. ويظهر عدم تذوق العربى لفن النحت فيما ورد من إشارات على الأوانى 
القديمة؛ فشمه عمرو ابن كلثوم الشاعر الجاهلى القدير فى مقدمة ععلقته ساقى المرأة 
الجميلة بأعمدة رخامية؛ وثدييبها بصناديق العاج... وأكثر مسن ذلك لم تبلغ الأشسياء 
المستعملة فى الحياة اليومية من الدقة الفنية درجة تحاكى بها الطبيعة نظرأ لانخفاض 
قيمتها كما تحكموا فى مصائر أمرهم فاهتموا بالثروة الحيوانية كتربية الحمال والأغنام. 
لهذا أنف هذا الرجل العربى أن يجهد نفسه فى صناعة أى شىء ببدد. بل ترك ذلك الى 
من هو دونه منزلة كالمرأة والرقيق والأجانب واليهود فانحط مستوى الفنون إلى مستوق 
هذه الطيقة....98/, 

أما كريستى فيذكر: "... فبلان العرب لم يوجد فيها من فن فى ذلك الوقت- وقت 
ظهور الاسلام- خلا أثر مجدب تخدلف من الماضى السحيق. أو خلا أثر كان فى طبيعته 
مجرد صدى ومحاكاة لفن خارجى ظهر فى أماكن تأثوت بالتقدم الأجنبى تأثرأ سطحياً. ولم 
بشرق فى شبه الجزيرة فن قومى ظاهر حتى فى البقاع ألخصبة التى كان يسكنها شعب 
يعيش فى رخاء واستقرار وتختلف ظروفه كل الاختلاف عن تلك الظروف التى تضطر القوم 
الرحل الذين يضربون فى الصحراء إلى أن يعيشوا فى عزلة وركؤد. فإن مان القن 
الإسلامى قد استمد صورته الروحية من بلاد العرب: فقوامه المادى قد تم صوغه فى أمباكن 
أخرى كانت للفن فيها قوة وحياة":", 

ويذكر بريجز: "ولسنا بحاجة إلى مناقشة الرأى الذى يعتقده الكثيرون والذى 
يقول بأن العرب الفاتحين لم تكن لهم خهارة أو ذوق فى فن العمارة. فالواقع أن الطبيعة 
كانت تقضى عليهم بذلك"137, 

وتقول جرتروديل: "كان الغزاة المحمديون. محرد بدو رحل. سكلهم الخيمة 
السوداء وقبرهم رمال الصحراء. وكان سكان الواحات النادرة فى غرب ووسط البلاد 
العربية مثل ماهم عليه اليوم) يقنعون بنوع قبيح من العمارة من اللبن وجذوع النخيل. 
لايزينه أى نقش معقد من وحى الخيال؛ ولا يصلح إلا لأبسط الحاجات 7", 

أما رايس فقد وصف العرب وقت ظهور الإسلام بأنهم كانوا شعبا يتميز بالبساطة 
والسذاحة!ة'). 

أما هورث فقد شبه العرب قديماً بالمغول وحديثا بالهنود الحمر بأنهم يقضون 
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معظم أوقاتهم فى المنازعات القبليةا""". 

تلك كانت مقنبسات لآراء بعض المستشرقين حول دور العرب فى الفن الإسلامى 
بوجه ماه!"'"؛ ومن الطبيعى أن تنسحب أيضاً على دورهم فى الفن الإسلامبى بمصر. 

ولكن ما الدى دفع بالمستشرقين إلى تنحية أى تأثير للعرب على الفن الإسلامى؟ 
على الرغم من عدم إنكار دور المستشرقين فى مجال دراسة الآثار الإسلامية: بل إن هذا 
العليم قد نشأ على أيديهم: إلا أننا لانستطيع أن نعفيهم من العمد فى هذا الموضوع. وليس 
من المستبعد- بل على الأرجح- أن يكون مردود ذلك هو الصراع الحضارى؛ ومحاولة 
تشويه أمتنا المجيدة والانتقاص من قدر تجربتها فى التاريخ ودورها فى الحضارةا'''؛ بل 
إن أبحاثهم لم تقف عند حد التضليل لتعمية العرب عن معرفة أمجاد أسلافهم: فمنهم من 
كان يسعى إلى إبراز الأخطاء التى وقع فيها العرب؛ ومنهم من مجد حركات الشعوبية: وأبرز 
روح المقاومة التى مارسها العجم والبربر ضد العرب؛ رغبة فسى تفتيت وحدة الشعوب 
العربية"'''والإسلامية. 

وإذا كان ذلك هو حال المستشرقين؛ فما هى نظرةٌ العرب أنفسهم لهذا الموضوع؟ 
مما يلاحظ فى هذ! الشأن أن معظم دراسات العرب قد نهجت نفس نهج المسشترقين: 
ويستثنى من ذلك دراسات يمكن أن نصفها بالندرة119/, 

وعلى أية حال فإن كنا قد اقتبسنا بعض آراء المستشرقين حول'دور العرب وأثرهم 
فى الفن الإسلامى: فلا بأس أن نأخل نفس النهج بالنسبة لآراء بعض الباحثين العرب. 

فيذكر زكى محمد حسن: "كان طبيتياً إذن أن يكون نصيب العرب فسى قيام 
الفنون الإسلامية روحياً فحسب؛ وأن يصبح من العسير أن ننسب إليهم أى عنصر فنى فى 
العمائر والتحف فى بداية العصر الإسلامى؛ سواء أكان ذلك فى الشكل أم فى الزخرفة أم 
فى الأساليب الصناعية. وإنما تنسب هذه العناصر إلى الشعوب الأخرى التى تألفت منها 
الامبراطورية الإسلامية والتى كانت لها قبل الإسلام أساليب فنية زاهرة؛ كسالفرس 
والمسيحيين فى الشرق الأدنى؛ ثم البربر والترك والهنود"''. ويذكر فى موضع آخير: "... 
أما نصيب العرب الروحى فصعب تحديده؛ ولكنه ظاهر فى جمعهم شتى الأساليب الفنية 
القديمة: وطبعها بطابع دينهم الجديد؛ وإنشاء فن إسلامى يتميز عن غميره من الفنون »7". 
كما يدكر كذدلك: ”وبداوة العرب وطبيعة بلادهم لم يكن من شأنهما أن يشجعا ازدهار 
العمارة والفنون الزخرفية بين ظهرانيهم؛ ولكن قامت بينهم فنون أخرى كالشعر والخطابة 
والأوب"110, 

أما سعاى ماهر فتلكر "... وهكذ! نستطيع القول إن الفن الإسلامى أخذ قوامه 
الروحى عن شبه الجزيرة العربية أما قوامه المادى فقد تم صوغه فى أماكن أخرى كان 
للفن فيها قوة وحياة"" ". 

ويذكر كمال الدين سامح: "كان للعرب كل الفضل فى قيام الدين الإسلامى 
والدوة الاسلامية ولكن الحال لم يكن كذلك فيما يختتص بالفنون فقد كان العرب بدوأ 
ليست لهم تقاليد فنية عريقة فكان طبيعيا أن يكون نصيبهم فى قيام الفنون الإسلامية روحياً 
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فحسب. وإن كنا لانستطيع أن نرجع اليهم فى الزخرفة أو الشكل أو الأساليب الصناعية ما 
يعترضنا من الشاصر فى الفشون الاسلامية. أما نصيبهم الروحى فصسب تحديده ولكنه 
يتلخص فى أنهم جمعوا شتى الأساليب الفنية القديمة وطبعوها بطابع دينهم الحديد 
وأنشأوا فنا إسلاعياً متميزً عن غيرد من الفنون"1", 

أما إبراهيم جمعة فيذكر: "لم يكن العرب فى الجاهلية يعرفون الفن بالمعنى 
الدى نفهمه الآن. ولم تكن لهم بأى نوع من أنواعه دراية تذكر؛ اللهم إلا ما كان لهم من 
دراية بفنون الشعر والنثر والنسج والاتجار والكتابة""'''. ويذكر أيضا: "واكتفى العرب قبل 
نزولهم إلى المعترك الغنى والصناعى فى مصر, أى طيلة القرنين الأولين للهجرة: بالانتاج 
المصرى الخالص, وقنعوا فى هذه الفترة بأن يكونوا "حماة فن"- والحق أنهم أحاطوا 
الفنون التى وجدوها بين أيدى المصربين بالرعاية والتشجيع: فساعدها بذلك على النهوض 
والنماء ولولا ذلك التشجيع وتلك الرعاية لقدر لهذد الفنون أن تموت... ولا غرابة فإن 
العرب الذين حُرموا نعمة الفن فى عقر دارهم كانوا فى هله الناحية أشبه بعاقر تشتهى ربيباً 
وكان شعورهم بالنقص الفنى أكبر حافز لهم على العناية والمبالغة فى رعايتها وحماية 
أهلها"7”'". ويذكر فى موقع آخر "... فلما نزلوا - أى العرب- إلى مياديئ الحياة العامة 
واضطروا إلى مزاولة الحرف والزراعة لم يجيدوا ذلك؛ لأن بهم قصورا طبيعياً. هو قصور 
الجنس السامى فى الأعمال اليدوية من ناحية؛ وقصور المبتدئين الذين تعوزهم الخبرة 
الوراثية وينقصهم التمرن من ناحية أخرى. ولهذا أرجح أن تكون الأيدى التى مارست 
الفنون حتى منتصف القرن الثالث الهجرى /1م فى عصر أيدى مصرية بحته: بقيت تعمل 
بتقاليدها الفنية الموروقة1", بل ويذهب أكثر من ذلك فيقول: ”ومنذ تحول الغن 
المصرى الذى أدركه العرب فى مصو عبن مصريته المسيحية: وطبعه الإسلام بطايعه 
المعروف؛ أصبحنا نرى فى مصر فنا مصرياً | إسلامياً. ليس هو فى واقع الأمر إلا استمرار 
للتقاليد الفنية الموروثة التى كان يحذقها رجال الفنون الأقباط"7”". " 

أما الباحثة منى بدر فتذكر ضمن أسباب التأثيرات القبطية فى الفن الإسلاحى 
بمصر "جهل العرب الفاتحين بالنظم الإدارية والفنية””'!. 

وتشير إحدى الباحثات فى ميدان التاريخ الإسلامى فى ذات الموضوع فتذكر: 
"كان كل الذين يقومون ببناء العمارة الإسلامية فى صر من معماريين وبنائين من أهالى 
البلان: وهم الأقباط: فلم يشتغل العرب بالبناء بعد فتحهم مصر""", 

تلك هى بعض الاراء التى أثيرت حول دور العرب وأثرهم فى الفن الإسلاعى. 
وحتى تعيم الفائدة فينبغى علينا أن نشير إلى المصدر الذى استقت منه هذه الآراء أفكارها- 
سواء أكانوا مستشرقين أم عرباً- إنه لمن المؤسف أن يكون حجتهم وواضع أسس نهجهم - 
على ما اعتقد- هو عالم ومؤرخ له مكانته بين مؤرخى العرب. وهو ابن خلدون. الذى جاء 
فى مقدمته بأحكام حاسمة لا أدرى من أين استقاها وما دليله على صحتها. ومن بين عا 
ذكره: ”إن العرب لايتغلبون إلا على البسائط"7""). "إن العرب إذا تغلبوا على أوطان أسرع 
إليها الخراب”"""": "إن المبانى التى كانت تخطها العرب يسرع إليها الخراب الا فى 
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القليل"""!؛ إن العرب أبعد الناس من الصنائع”*'''. ويمكننا أن نضيف إلى ذلك ميض 
الكلمات والعبارات التى لصقها بالعرب فى مقدمته أيضاً ومنها: توحش. انتهاب. عبث: فساد. 
إنحراف: خراب؛ غلظة:؛ انحلال, أمة وحشية: قلة مراعاتهم لحسن الإختيار فى اختطاط 
المدن؛ إنما يراعون مراعى إبلهم خاصة... إلخ. وعلى الرغم من أن فريد شافعى قد التمس 
العذر لابن خلدون فى آرائه تلك بأنه كان يقصد البدو الرحل والذى مثل عدم استقرارهم 
مدعاة لعدم تمرسهم على إتقان الحرف والصنائع وعدم شغفهم بمزاولتهال"'!. فإن الباحث 
لابميل بالتماس العذر له: إن لا يُفْهم من حديثه أله كان يفصل ما بين العرب البدو الرحل 
وأهل الحضر منهم: وقد كانت أحكامه عامة على مجموع العرب!""". 

وعلى أية حال فإن الدراسات الحديثة والاكتشافات الأثرنية المتعلقة بالحزيرة 
العربية تؤكد على وهن آراء ابن خلدون السابقة!"'". 

وإذا ما عرجنا إلى القضية الأساسية التى نعالجها فى هذه الجزئية من الدراسة. 
فيمكننا أن نتناولها من خلال الإجابة على تساؤل سيط (هل أتى العرب إلى مصر وهم على 
جهل بالفنون والعمائر!) ومن ثم لم يكن لهم تأثير على مصر فى هذا المضمار. وحتى نجيب 
على هذا التساؤل ينبغى أن عرض لحالة الفنون فى الجزيرة العربية قبل الإسلام وأثناء 
ظهورها"". لنقف على ما يمكن أن يقوم به العرب من دور فى هذا المجال. 

وقبل أن نشرع فى ذلك نود أن نشير إلى الأسباب التى اتخذت كدليل على عدم 
صلاحية العرب وبلادهم للحضارة والفنون؛ وما مدى واقعية هله الأسباب؟ فهناك آراء ترى 
أن تخلف العرب وبداوتهم ترجع إلى ظروف العوامل الجغرافية: وأن الحضارات لاتنشأ إلا 
فى البلاد المعتدلة الجو وعند دلتا الأنهار مثل مصر والعراق والبنجاب (وادى السند) والنهر 
الأصفر (الهوانج هو) ونهر اليانجستى فى الصين. إلا أن الحقائق تؤكد غير ذلاك؛ فقد تنشأ 
حضارات ايضاً بعيدة عن دلتا الأنهار» ويكفى لذلك مورد ثابت للمياه. ولو كانت بحيرة مسن 
البحيرات الداخلية الكبيرة: إذا ما توافرت معها المقومات الأخرى للحضارة1"", 

وربما تناست تلك النظرية التسى ترد تخلف السرب. وبداوتتهم إلى العواممل 
الجغرافية؛ أن العوامل الجغرافية غير ثابته على مر العصور. فقد تقوم حضارات زاهرة فى 
منطقة ما ثم تهحر بسب العوامل الحغرافية والمناخية!'"". كما أن أصحاب تلك النظرية لم 
يعنوا بدراسة بيئة بلآن العرب؛» رغم توافر المعلومات التى تؤكد إمكانية قيام حضارات بهاء 
ومن ذلك آثار بعض الأودية؛ وكذلك آثار الترسيبات التى تمثل قيعان الأنهار: والتى يتضح 
منها أن هذه الأودية كانت فى الحقيقة أنهار فى يوم من الأيام تنبض فيها الحياة: وكانت 
تإخر بالنشاط البشرى!"",. 

وليس أدل على صدق ذلك ما توافر من مكتشفات أثربة- فى المنطقة المحيطة 
بموقع الرياض- تمثل مجموعة كبيرة مسن الأدوات الحجرية المصنوعة من حجر الصوان 
تمثل كل العصور الحجرية الثلاثة7" بالاضافة إلى ما توافر من أدلة تؤكد على نشاط 
سكائى بها مند حوالى "0,٠‏ مام ويؤيد ذلك ما كشفى عنه من أحافير متحجرة وشبكة 
مهجورة من المسايل والمصارف لتصريف مياه الأمطار والسيول. إلى جائب ها عثر عليه من 


ةشه 


نقوش حجربة انتشرت على شكل واسع منذ العصر الحجرى الحديث. والتى يوجد أعثلة 
منها فى منطقة وسط نجد"”". 

ومن ناحية أخرى فربما يرد البعض ما نسب للعرب من بداوة وتخلف إلى سيب 
عنصرى متعلق بالسكان. وفسى هذا المجال قد أثبتست البحوث الحديثة فى محال 
الأنثروبولوجيا (المتعلقة بعلم الانسان): أن التفوق المنصرى. أو ما يعرف بالنقاء العنصرى, 
خرافة لاتقوم على أسس علمية؛ كما أن استقراء الواقع التاريخى. أثبت أن الإنحاز 
الحضارى منذ أقدم العصور حتى الآن لم يكن حكرأ على عنصر بشرى دون غسيره سن 
العناصراة', 

ومن ثم فاتخاذ العوامل الجغرافية أو العنصرية لايمكن أن يتخذ منها دليلاً على 
الزعم ببداوة العرب وعدم تحضرهم وبعدهم عن محالات الفئون والعمارة. 

وبنقس منهج الباحثين الذين شغلوا بقضية أصول الفن الإسلامى ومواطن تأثره: 
والدين بحثوا عن ذلك فى مواضع تقرب أو تبعد مكانا وزماناً عن بلاد العرب؛ ولم يشغلهم 
كثيرأ البحث عن تلك الأصول فى بلاد العرب ذاتها: رغم أنه ببلاد العرب منل العصور 
البائدة حضارات لا تقل عن أعظم الحضارات الإنسانية المعترف بهاء بل وربما تفوقها. ولا 
يمكن أن يتخذ من عدم الكشف عن هذه الحضارات دليلاً على عدم ازدهارها. 

ومن تلك الأممم العربية البائدة قوم "عاد" التى قال فيها سبحانه وتعالى ألم 
تركيف فعل ربك بعاد؛ إرم ذات العماد؛ التى لم يخلق مثلها فى البلاد ["'''. وليس هناك 
من شك فى عروبة هذه الأمة: وأن مدينتهم "إرم" قد شيدت فى جزيرة العرب لا محالة؛*“". 
وقد حدن القروينى موقعها بين صنعاء وحضرموت وأشار إلى أنها من بناء شدان بن عادا!'*'!. 

وقد وصف المؤرخون تلك المدينة: سأن جدرانها كانت من الجرع اليمانى 
ومخشاه بصفائح الفضة المموهة, وأنه د بُنى داخلها ألف قصر على أعمدة من الزبرجد؛ وكان 
طول كل عمود منها عائة ذراع؛ وأجريت الأنهار فى وسطها: وأن حصاها كان من الدذهضب 
والفضة والياقوت” “'. وأن بانيها رغب من ذلك أن تكون مدبلته على صفة الحلة!*", : 

وريما قصر العقل عن استيعاب مسا كانت عليه هذه المدينة؛ واعتبرت “سن 
الخرافات لخروجه عن المألوف عندنا"'*"". إلا أن قول الله سبحانه وتعالى: (التى لم يخلق 
مثلها فى البلاى )!*'"إجابة حاسمة على كل موضع شك. وأن حضارتها العمرانية لانظير لها 
والأمة التى بنتها لامثيل لهالا" , 

ومن المواضع الأخرى التى لفت فيها القرآن الكريم الأنظار إلى قوم عاد, قوله عز 
وجل: [ أتبنون بكل ريع آبة تبشون. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون'"""). وتعشف لنا 
هاتان الآيتان عبلغ ما وصلته هذه الأمة من مدنية وتعمير. فهى تدل على أنهم كانوا بصراء 
بعلم تخطيط المدن والأبنية. وهو علم لا بستكم إلا باستحكام الحضارة ومأخذ هذا قوله 
سبحانه وتعالى "بكل ربع" أما قوله تعالى ”وتتخذون عصانع ” فقد فسرت بأنها مجارق 
المياه أو هى القصور و سواه اكات عل | نات له دابل على ريع لفن التدير علماً 
وعملأً وبلوغهم فيه مبلغاً عظيماًء ومن المحتمل أن تكون المصانع أيضاً من الصنع كالمعمل 


ت 48ت 


من العمل: وأنها مصانع حقيقية للأدوات التى تستلزمها الحضارة ويقتضيها العمران!*؟'. 

أما الأمة العربية البائدة الأخرى:؛ فهى ثمون: والتى قال فيها تعالى: ... 
أنشأكم من الأرض واستعمركم فييها...] 11 ولا تستطيع أمة إعمار الأرض إلا إذا 0 
وسائل التعميرء وهى كثيرة: ومجموعها ما نسميه الحضارة أو المدنية!”*". كما قال فيهم 
تعالى: ( أتتركون فى ما هاهنا آمنين؛ فى جنات وعيسون, وزروع ونخل طلعها هضيم. 
وتنحتون من الحبال بيوتاً فارهين)!!*'. وهى آبات تشير إلى ما بلغته هذه الأمة مسن 
الحضارة المادية: وامتلالت وسائلها مسن زروت وإتقان لنحت الحجر. إذ يعد الشحر والحجحر 
أيتى الحضارة المبصرتين: وهما الوسيلتان اللتان قامت عليهما الحضارة الرومانية. كما أن 
نحت الحجر يستلزم إلى جانب القوة البدئية حاسة فنية؛ كما أن القرآن الكريم نعتهم فى 
نحتهم للحجر بحالة ملابسة فوصفهم تارة بأنهم آمنون وتارة أخرى بأنهم فارهون: والفاره 
هو الذى يعمل بنشاط وخفة ولا يتأتى ذلك إلا من خبرته بما يعمل وعلمه بدقائقه؛ ويستنتج 
من ذلك أن أصول هذا الفن الدى اشتهر به المصربون القدماء والرومان قد رسخت 
فيهمه9*, 

ومن ناحية أخرى فإن العرب هم أنفسهم الذين أنشأوا فى بلاد العراق وسوريا 
حضارات لاشك انها تعد من أعمظم ما خلفته البشرية فى تاريخهاء إن نزحت من الجزيرة 
العربية هحرات سامية استقرت فى بلاد الرافدين: فكانت صالعة للحضارة الأكدية 
(٠5؟ق.ه-‏ هه؟اق.م)7": والجضارة البابليسة (14-14179هاق.م)2"41: والحضسارة 
الآشورية (190-؟ اكق.م)*"). 

أما سورية فقد نزح إليها الراميون العرب من الجزيرة العربية فى حوالى سنة 
*٠فاق.م‏ فانتشروا فى أواسطها وشمالها وشرقها؛ وأسسوا هناك عدة ممالك: وهاجر معهم 
أيضا فى حوالى نفس التاريخ: الكنعانيون الدين انتشروا على الساحل السورى وعرفوا 
بالفينقيين وأسسوا هناك أيضا عدة ممالك؛ وتُعد حضارتيهما (الآراميون والكنعانيون) من 
الحضارات الراقية!'*, 

وإذا ما نحينا فنون تلك الحضارات العربية القديمة جانباً؛ وانتقلنا إلى منطقة 
الجزيرة العربية ذاتهاء التى شهدت قيام الإسلام؛ ومن ثم فتأثيرها فى الفنون الإسلامية 
أقرب وأوقع سواء من الناحية الحغرافية أو الزمانية. 

فيمكننا تناول الجزيرة العربية من خلال ثلاثة محاور رئيسية: أولها: القسم الجنوبى 
متمثلاً فى أليمن, وثانيها: القيم الشماللى وتمثله الممالك العربية على حدود العراق والشام. 
وأخيراً: المنطقة الوسطى والحجاز, وإن كانت جميع هذه المحاور قد اضطلست بدورها 
فى هذا الصخال: كما إلا من الصفب يمككان الفصل ليما بينهم نظراً لتشابك العلاقات بينهم 
على جميع الأصيدة. 

وعلى أية حال ففى الجنوبء كانت هناك حضارة عريقة: قامت بها عدة ممالك 
زاهرة”*'!) وقد كشفت الحفائر الأثرية التى أجربت فى بلان اليمن عن تقدم فن العمارة فى 
هذه البلاد. ومما كشف أنقاض جدران المعيد فى نجران: الدى شيد بأحجار ضخمة متقنة 


شاكوات 


النحثك والبناء** ا وعنها كذلك مسد العوام. الذى اكتشف حنوبى صرواح. .وهو عد 
بيضاوى الشكل. تدل مساحته وتفاصيل بنائه على قدر ظاهر مسن الفخامة, ووصى بأساليب 
التخطيط !0 
أما بالنسبة للسدود. قعرب اليمن هم أسبق الأمم فى هذا النوع من العمائر. ويشهد 
بذلك سد مآرب (؟ق.م) الشهير: الذى يدل على إدراك عال للعلوم الفكرية: وخاصة 
الهندسية منها. وقياساً عليه نعلم ما بلغه السبئيون من تطور فى علوم العمران!"", 
فيما يتعلق بالقصور. فقد بلغت بعض قصور اليمن من الفخامة. إلى الحد الذى 
ضربت حولها الأساطير, فقيل أنها من لأصالحن ولد عتيوت بم هاده التضوه خاي 
العديا. من التصاوير: فقد ورد أنه كان أمام قصر أحد الملوك حائط فيه بلاظة نقش عليها 
رسم الشمس والهلال. وفى قصر آخر صور جداربه تمشل فرساناً مدحجين بالسلاح وأتواعاً 
من الحيوانات المفترسة كالثعالب والأسود والفيلة"''!: كما ورد أن قصر غمدان كان عزيناً 
بتماثيل خيل وفرسان وبغال وجمال محفورة جميعها من المرمر, وأنه كانت تزين قصر فاعط 
صور تمثل أصحاب القصر؛ كما تمثل الصيد: حيث البزاة تنقض على الأرانب وعلى أسراب 
الظباء التى تون الماء9"". ٍ 
وازدهرت الصناعات أيضا فى بلان اليمن قبل الإسلام: ومنها صناعة الجلود فى 
صنعاء؛ ونجران وجرش وصعدة وزبيد؛ وكذلك صناعة المنسوجات وبخاصة الشروب المقصبة 
فى سحولا وعدن وصنعاء: ومنها ايضأً صناعة السيوف اليمنية والرماح اليزنية والخطية 
الردينية والسمهرية9""). 
كما ضرب اليمانيون قديماً تقودا نقشوا عليها صور الملوك وأسماءهم والمدن انتى 
ضربت فيها وذلك بالخط المسند, وزخرفوا تلك النقود بالرموز السياسية والاجتماعية. فرمز 
للحراثة بالبومة أو الصقر أو الثور: ورمز للدين بالهلال!”"". 
ومن ناحية أخرى فقد هيأ موقع اليمن الجغرافى المتميز أن تقوم بدور هام 
بالنسة للتجارة العالمية. فأتاح لها ذلك أن تطلع على فنون وثقافات حضارات مختلفة علل 
القدم: فكانت تأتيها السلع من بلاد الصين والهند والسند وشرق أفريقياء كما كانت تقوم 
بنقل منتجات هذه المناطق إلى بلان مصر والشام وتحصل منها على ما تشتهر بها'"". بل وإن 
علاقات بلان اليمن التجاربة لم تقف عند هذا الحد, إذ عثر فى جزبرة ديلوس 106108 فى 
بجة على نقوش عربية معينية وسيئية""'!, مما يعنى أن اليمنيين قد وصلوأ إلى هذه 
98 اليونانية, وأقاعوا فيها وتاجروا مع اليونان» بل وربما توغلوا شمالاً أيضاً ونزلوا بلاد 
اليونان وتاجروا معهاء ومع شعوب أوربية أخرى!""'. 
وكان من الطبيعى أن يصل إلى مناطق الجزيرة العربية بعض مظاهر تقدم بلان 
اليمن الحضارى. فقد فرضت بلاك اليمن فى كثير من الأحيان سلطانها السياسى على 
الجزيرة العربية. وذلك بحكم سيطرتها على طرق التجارة العربية وعلى طريق القوافل بين 
الشمال والجنوب1"". فأدرك النفوذ السياسى للمعينيين والسبئيين الحجاز فدخلت معان 


لفل 


وديدان (العلا) فى نطاق نفوذهم!”"., كما أدان عرب الحجاز بالطاعة لدولة حميروا 


وليس أدل على الاتصال الوثيق ببن عرب اليمن وعرب الجزيرة العربية بوجه عام 
والحجاز على وجه الخصوص. تلك الهجرات المتبادلة بينهم. فقد هاجر كشير من أهل 
اليمن إلى الحجاز, كما هاجر بعض أهل الحجاز إلى اليمن. وتفسر الهجرات اليمنية إلى 
الحجاز بانهيار سد مأرب؛ وتفرق سكانها فى أنحاء الجزيرة العربية. وربما يفسر ذلاث أيضا لما 
أصاب بلان اليمن من ضعف فى تجارتها بين القرئين الثالث والرابع قبل الميلاد. وذلك 
على إثر النشاط التجارى الذى قام به الرومان فى البحر الأحمر فى ذلك العهد: أما هحرة 
أهل الشمال إلى اليمن؛ فيرجع إلى زيادة أعداد سكائها التى ضاق بهم موطنهم""". 

وعلى أية حال؛ فإذا كان من الطبيعى أن تحمل تلاك الهجرات اليمنية معها إلى 
الجحاز؛ بعض سمات الحضارة البمنية ا وإذا كان ذلاك قد تم قبل الإسلام: فإن المنطق 
يقول بإمكانية حمل الهحرات اليمنية معها إلى الأمصار التى فتحت بعد الإسلام. مظاهر 
الحضارة اليمنية!""؛ وقد مر بنا ما شكلته هجرات القبائل اليمنية إلى مصر فى التصر 
الإسلامى؛ ومن ثم فحملهم تأثيرات فنية إليها من اليمن أمر وارد وطبيعى. 

ولكن هل نملك أدلة على ذللك!؟ نعم نملك من الأدلة ما يؤيد ذلك وخاصة 
بالنسبة لصناعة المنسوجات!"", ولكن نترك أدلتنا بالنسبة لمصر إلى حينه؛ ونعطى على ذلاك 
مثلاً تنطبق عليه نفس الظروف والملابسات: وهى الكوفة7'", التى كان من أبرز عوامل 
ازدهار صناعة المنسوجات بها؛ هو استيطان أعدان كبيزة بها من أهل اليمن!"")/ والتى 
يصعب نسبة ازدهار هذه الصناعة بها إلى غيرهم. حيث كان لموطنهم الأصلى شهرة فائقة 
فى إنتاج أنواع معيئة من المسوجات كصنعاء العدينة وسحول كما كان للبرون اليمانية 
شهرة عالمية كبيرة؛ وذاع صيتها فى الجزيرة العريية وخارجهاء هذا فضلاً عن الحلل اليمنية 
والثياب السعيدية بصنعاء؛ كما اختصت سحولا والجريب بالسبرود أيضاً والشروب وهبى 
المنسوجات الرقيقة التى تصنع من الكتان ويدخل فى لحمتها خيوط الذدهب!"": فأنتج 
اليمانيون حين استوطنوا بالكوفة تلك المنسوجات التى اشتهرت بها اليمن كالمنسوجات 
السعيدية المعافرية والسحولية وغيرهاا), 

وإذا كان النسيج حالة شاخصة فليس من المستبعد؛ بل ومن الطبيعى أن ذلاك قد 
انطبق على سائر أنواع العمائر والفئون التطبيقية!”"'والتشكيلية!'*", 

وإذا ما انتقلنا من جنوب الجزيرة العريية إلى شمالها فإننا سنحد بها فى العصور 
السابقة على الإسلام عدة ممالك ودويلات بلغت درجة عالية من الرخاء الاقتصادى؛ مشل 
مملكة الحضر: ومملكة الأنباط ومملكة تدمر. وجميعها قبائل عربية. هاجرت فى المصر 
الجاهلى من شبه جزيرة العرب» وذلك بسبب صعوبة الأحوال الاقتصادية بهاا” '' وقد مان 
عمران تلك الدويلات كعمران الجنوب متتمدأ على التجارة: ولم تكن دولا حربية لا فى 
نشأتها ولا فى تدرجها ولا فى ارتقائها؛ وقد كان لموقعها أثر فى اتصالها بالفرس من الشرق 
والرومان والبيزنطيين من الغرب», فامتزجحت فيها الحضارات الساسانية والهلينسنية والبيرنطية 
بالحضارة العريبية المحلية؛ وقد استمر معظم هذه الدويسلات حتسى الفتح العرببى 
الإسلامى*, 


-8ةغ- 


ولنتتبع الآن بعض السمات الحضارية والفنية لهذه الدويلات. ونرى ما يمكن أن 
تقدمه للفن الإسلامى بصفة عامة فى بداية تكوينه. وإن جاز أن يتأثر قطر إسلامى بفنون 
هد الدويلات. فمن الجائز أيضاً أن يتأثر بها غيرد. 


الزمهرت تلاق التماقكه قوع ابعر التتمالى مين بلاق الرافامن قحل الدعوة 
الإسلاعية بزمن يفيف البينها: وقد تمتعت بالازدهار لمدة تزيد على خمسة قرون وذلك حوالى 


”.م إلى سنة ١124م‏ عندما سقطت فى يد الفرس!**". 

وتتضح النهضة العمرانية فى مدينة الحضر فيما لايزال شاخصاً من أبنيتها من معابد 
وأسوار وأبراج وقصورءترجع فى الفترة بين القرن الأول والثانى قبل الميلاد؛ والأول 
والثانى بعد الميلاد. وكذلك فيما كشفت عنه الحفائر الأثرية من معالم هلد المدينة؛ وما عثر 
عليه من لقى متمثلة فى تماثيل كبيرة لأشخاص أو لآلهة!””". 

وعلى الرغم من بعد هذه المملكة نسبيا عن العصر الإسلامى: فقد ربط بعضص 
الباحثين بين فنونها وبدايات الفن الإسلامى: إذ لوحظ فى الرسوم والتماثيل التى ترجع 
الى العصر الأموى؛ أنه من بين أنواع تصفيفات الشعر التى مالت إليها المرأة فى هذا العصر. 
جعل الرأس فى لفائف متحاورة؛ بحسب الأسلوب الذى ابنتعفل كيرا فى مدينة الحضر 
قبل الإسلام**". 
مملكة الأنباط : 

على الرغم من اختلاف أراء المؤرخين حول أصل النبط؛ ما بين مرجعهم إلى 
أصول عربية آم غير ذلك؛ فإن الأدلة المتوافرة تثبت عروبة هذا الشمب”*". 

وقد قامت الدولة النبطية على أنقاض الدولة الآر امية فى فلسطين وجنوب الشام 
وشرق الأردن. وامتدت دولتهم منٍ شبه جزيرة سيناء غرباً إلى بادية الشام وأطراف الغرات 
شرقاء وشمالى بلاك الحجاز ز جنوب]1', واستمرت هذه الدولة ثلاثة قرون محصورة بير 
القرنين الثانى قبل الميلاد والثانى بعد الميلاد: وكانت نهايتها على أيدى الرومان فى اه 
5 اعيلادية 1 00 

وكلن للدولة النبطية عاصمتان إحداهما فى الشمال ويطلق عليها البتراء ويقصد 
بها الصخر. وتسمى بالعبرية سلع وقد ترجمها اليونان إلى "88673" ويقابلها فى العربية اسم 
الرقيم ) وتسمى اليوم بوادى موسى. وتقع حالياً ضمن حدود الأردن. أما حاضرتهم 6 
فكانت تقع إلى الجنوب وتعرف اليوم باسم مدان صالح وهى تقع على خط سكة حديد 
الحجاز (شكل "): وتبعد عن المدينة المنورة حوالى ١٠6كم7".‏ 

وقد قامت حضارة الأنباط أساساً على التجارة. إذ كانت عاصمتهم الستراء الشركز 
'لتجارى الرنيسى لطرق القوافل بين غزة وبصرى وما بين دمشق وأيلة. كما أن نشاطهم 
التجارى امتد إلى أماكن بعيدة. حيث عثر على آثار تجارتهم فى سلوقية ورودس ومليتوس 
وديلوس وموانئ سوريا. وقد عثر لهم أيضاً على بعض الآثار الكتابية مبعثرة عند مصسب 
'لفرات '"'. وفى اليمن ومصرا"'". أما بالنسبة للسلع التى كانوا يتاجرون فيها: فمن أهمها 
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العطور والمنسوجات الحريرية اسواردة من دمشق والصين. وكذلاكت لؤلؤ الخليج العربى, 
وبعض المنتجات المحلية كالذهب والفضة""". 

وفيما يتعلق بالحياة الفنية عند الأنباط؛ فلون أن نؤكد أننا لسنا فى حالة دراسة 
هذه الفنون؛ وكل ما نصبوا إليه هو البحث فى بعض مظاهرها الفنية؛ لعل أشعتها تكون قد 
وفدت مع العرب الفاتحين إلى الأمصار التى شهدت مولد الفن الإسلامى. ومنها مصر موضع 
الدراسة. 

وعلى أية حال فتعد صناعة الأوانى الخزفية النبطية فى عاصمتهم البتراء. من 
الصناعات التى بلغت ا عالية من الرقة والدقة؛ إلى الحد الذى وصفها البعض بأنها لا 
تقل عن الأوانى الصينية؛ وأن ما كشف عنه من هذه الأوانى وخاصة الكؤوس والصحاف. 
تدل على تفوق 7 الصناعة؛ إن بلغت من الرقة إلى الحد الذدى شبهت بالبيض 
المكسورا؛"": كما امتازت بتعدد أشكالها (شكل ؟) وتنوع زخارفهاا**' (شكل ه). 

أما العمائر النبطية؛ فإن ما وصلنا منها ليعد دليلاً على رقى وازدهار هذا الشوع من 
الفنون لديهم. ومن أهم تلك العمائر, الأضرحة التى انتشرت على مختلف أنماطها فى 
مناطق متعددة ضمن حدود دولتهم؛ ومنها ما هو موجود فى الحجر والعلا والبتراء وعمّان 
وأم الجمال؛ وكانت هذه الأضرحة إما منحوتة فى الصخر أو مبنية بالأحجار الجيرية 
المشذبة التى استخدم فى تثبيتها الأسمنت الأبيض أو الشيد""؛ وتكشف هذه المدافن 
أنها صممت تصميماً هندسياً بديعاً ورائعاء كما أنها زخرفت بزخارف فى غاية الدقة""". 

ويُعد النسر من أهم العناصر الزخرفية التى مثلت فى المدافن المنحوتة فى الصخر 
فى مدائن صالح: حيثٌُ نجده يعلو الأبواب فى جميع هذه الأضرحة تقر 0" ونحد فى 
أحد هذه الأضرحة نسرأ ضخما ناشر جناحيه؛ تحته حيّتان تضع كل منهما رأسها فى أذن 
رأس بشرى قد وضع بينهماء كما يعلو احد هذه الأضرحة رسماً لأبى الهول؛ ويعلو ضريح 
آخر اسطوانة بداخلها نجمة سداسية""", 

وعلى أية حال فقد كان الفن النبطى موضع جدال بين علماء الفنون والآثار. 
فهناك من نادى بأصالته العربية: وهناك من ألصقه بفنون وثقافات أخرى. فيرى '”018087” 
أن الذوق الفنى لهذه المدن - النبطية - تغلب عليه التقاليد الهلينستية والرومانية 
المتوسطية أو من الإرث الإيرانى!”'''؛ ويرى "زكى محمد حسن" أن الفنون النبطية متأثرة 
بالثقافة الهلينية وأنها لا تحسب من منتجات العرب فى العصر الجاهلى'''''؛ بينما يرى 
"فريد شافعى" أن الأثار النبطية تدل على دراية أهلها العرب بأساليب وتقاليد معمارية 
أصيلة؛ لها شخصيتها وخصائصها وأنه من الخطأ الفادح وضعها مع الطيراز الرومانى أو 
الهلينتسى الذى حاول العلماء الغربيون نسبة تلك الآثار اليه؛ وذلك لمجرن وجود بعض 
الحليات والعناصر والزخارف الهلينستية الملامح: وأنه توجد بها أيضأ عناصر كثيرة ذات 
أصول آشورية وفرعونية""'". لاايمكن إنكارها أو تجاهلها. ذلك إلى جانب التصميمات 
المحلية التنى توضح أن الأنباط هم أصحاب الفضل فيهاء ويرى أنه يحب فصل الطراز 
النبطى تماما عن الطراز الرومانى أو الهليستى. حيثُ لايمت إليه بصلة سوى فى الحليات 
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والزخارف: وأنها تتميز فى جوهرها بشخصية وخصائص لا إبهام فيها. وأنها تمثل طرازاً قانماً 
سماه "بالطراز العربى النبطى "7 

ولكن هل قدمت الفنون النبطية شيئاً إلى الفن الإسلامى؟ يشير أحد الباحثين فى 
هذا الصدد إلى نقطة غاية فى الأهمية, ومفادها أن ما ظهر من شخصية عربية معمارية فى 
العمائر النبطية وخاصة فى عدائن صالح. هى الشخصية التى بلغت أوجها فى الضراز 
الفعداد ى الإسلامى*”": وأن هناك تطور حدث لبعض العناصر اليونانية فى العصائر النبنية. 
تُعد مقدمة لبعض العناصر الإسلامية. من ذلك أن الواجهات كانت تتخذ فى الطراز اليونانى 
شكلاً مثلثاً ذا جانبين لهما زاوية حادة ورأس له زاوية منفرجة, تظهر فى بعض أمثلة الستائر 
النبطية بمدائن صالح. وقد اختفى التدبيب من زوايا الرأس فصار لها قوس بيضاوى الشكل 
(شكل ")و تظهر أحياناً أخرى على هيئة طاقات "1/1165" وقد اتخذت عقدا نصف دائرى 
(شكل ؛) ل العقد الدى ظهر فى العمارة الإسلامية فيما بعد؛ وكذلك بالنسبة لأقسام 
الإفريز التى كانت تتخد فى الإفريز اليونانى شكل مساحات مربعة أو مستطيلة "8م8110* 
تملؤها صور من النحت البارز تمثل قصصاً من الأساطير اليونانية؛ وتفصل بين كل قسم 
والآخر ثلاثة خطوط رأسية متحاورة "171819015" (شكل ؛).؛ فقد استخدمت على هذا 
الوضع فى الإفريز النبطى؛ وإن كان حدث فيها تغير يتمثل فى إبدال أزهار منحوته 
سداسية أو ثمانية البتلات (شكل :)١‏ عوضاً عن تمثيل القصص اليونانية: وربما تكون تلك 
الأزهار الثمانية مقدمة للنحمة الثمانية التى ظهرت فى الزخرفة الإسلامية فيما بعدا"'". 

ومن ناحية أخرى فمما لوحظ أن الأنباط فى مدائن صالح قد اعتنوا بوضع النص 
الكتابى فى إطار جميل يشتمل على أسطر متوازية منمقة. وهوما وجد أيضاً فيما بعد قى 
شواهد القبور الاسلامية!”:". 

ومن ثم فإن وجود تأثيرات نبطية فى الفن الإسلامى أمر وارد؛ خاصة إذا علمنا أن 
بقايا هذه الأمة كانت موجودة بالشام إبان الفتح الإسلامى لها" '". كما كان للعرب الأتباط 
صلات قوبة مع الحجاز. إلى الحد الذى قال فيه جواد على "بل هم أقرب إلى قربش والى 
القبائل الحجازية التى أدركت الإسلام من العرب الذين يعرفون ب (العرب الجنوبيين)"5 ا 
ويؤيد ذلك قول ابن عباس مذ "نحن معاشر قريش من النبط"'", كما يُعتقد أن التيط 
حينما قوبت شوكتهم توغلوا فى الحجاز وأغاروا على بلاده؛ وبسطوا سلطائهم المادىق 
والروحى عليها. كما فرضت على أهلها حضارتها وثقافتها فاتخذ الحجاريون الآلهة النيضية 
آلهة لهم - ذو الشرى واللات ومناة وهبل والعزى'ولعل استخدام أهل الحجاز للخط 
النبطى كأساس للكتابة العربية'''': خير دليل على الاتصال القوى والمباشر يبنهم. بل إن 
من الأسباب التى ذكرت فى تفضيل عرب الحجاز للكتابة النيطية دون غيرها من الكتابات 
فى الحزيرة العربية. أن القبائل النطية قد نزحت إلى مكة بعد سقوط دولتهم على أيدى 
الرومان. وربما تمركزوا أيضاً فى الطائفء ويُرحجح أن قبيلة بنى عبد ضخم وقبيلة بنى سيم 
من بين هذه القبائل"''!: وإذا أضفنا إلى كل هذا الاتصال المباشر بين عرب الحجاز وعرب 
الأنباط؛ من خلال الرحلات التحارية المستمرة التى قام بها الحجازيون إلى الشام مروراً 
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ببلاد النبط"'". أد ركنا مدى التأثير الذى لعبه الأنباط فى الحجاز. ومن ثم فمن المرجح 
أن تكون القبائل العربية التى نزحت إلى البلدان التى شهدت الفتوح الإسلامية - وخاصة 
مصر- قد حملت بعض المظاهر الفنية النطية ضمن ما حاءت به إليها. 
« مملكة تدمر : 19211318 

وهى من الممالك النبطية أيضاً التى قامت فى سوريا“'". واستمرت مند نشأتها 
فى القرن الأول الميلادى حتى قضى عليها الرومان سنة 1/1ما"'". 

وكان للتحارة الدور الأكبر فى إحياء هذه المدينة؛ حيث كانت علبى اتصال 
بأسواق العراق وما يتصل بالعراق من أسواق فى إبران والهند والخليج وشرق الجزيرة 
العربية» كما كانت على اتصال بأسواق البحر المتوسط وخاصة بلاك الشام ومصرء وكانت 
على اتصال أيضاً بغرب الجزيرة العربية وجنوبها والهند"', كما امتد نشاطها التجارى إلى 
رومه وفرنسا وأسبانيا غرباً وحتى الصين شرقا"""". 

وإلى جائب ما تمثله هذه العمليات التجاربة الواسعة من صب منتجات هله 
الأقاليم فى مملكة تدمر, فقد أتاحت تحارتها النشطة وما تجبيه من ضرائب على السلع التتى 
تمر بأراضيها؛ أن تكون هذه المملكة من الثراء والازدهار بمكان. مما كان له دوره فى 
فخامة منشآتها المعمارية وزخارفهاا*'"؛ وما عثر عليه من لقى أثرية فى حفائرها!؟'". 

ويهمنا أن نؤكد على نقطة تتصل بالعلاقات المصرية التدمرية: ؤهو استيلاء الملكة 
زنوبيا (الزباء) فى عام 5١م‏ على الإسكندرية وانتزاعها من الحكم الرومانى: وقد استمر 
حكمها بمصر حتى عام 1777م1"". وأن عرب مصر المتواجدين فى المنطقة الشرقية منها: قد 
ساعدوا القوات التدمرية مساعدة كبيرة؛ وخاصة فى القتال الذى دار حول حصن بابليون 
"وإن2'"1"80, بل ويُعتقد أن أحد الوطنيين - وهو تيمساجيئيس 110138065'- الدى 
دعى الملكة زنوبيا إلى دخول مصر وتحريرها من حكم رومة:؛ وعين فيما بعد نائبا عن 
الملكة فى مصر؛ يعتقد أنه كان عربياء واسمه عربى مشتق من (تيم اللات)؛ أو من (تيم 
حن)"",. 

أما على المستوى الفنى بين مصر وتدمر فقد عثر فى تدمر على كثير من المدافن: 
التى تمتاز بتزينها بصور تمثل الميت المدفون بها؛ ويقف أمام المدفن تمثال نصفى مسن 
الحجر يمثل الشخص المقبور فيها'"'"وأنه قد وجد مجموعة من هله التماثيل الشاهدية فى 
مصر؛ بمدينة قفطء التى كان لها علاقات تجاربة مع تدصر فبى القرنين الثانى والشالث 
الميلاديين: ويبدو أن هذه التماثيل المصرية متأثرة إلى حد ما بأسلوب التماثيل التدمرية. 
فأطلق عليها '221111(/160161 20112114 16"( 

ولعل أهمية الإشارة للفن النبطى؛ تكمن فى محاولة البحث عن دور للفن العربى 
قبل الإسلام؛ يمكن أن يمثل قاعدة للفن العربى الإسلامى فيما بعد. وفى هذا المجال نود 
أن نؤكد على أن هناك ثمة خصائص مشتركة بين العمارة العربية القديمة فبى اليمن 
وحضرموت وظفار وعمان تتوازى تماماً مع ما فى الطراز العربى النبطى فى شمال الجزيرة 
العربية: وذلك من حيث إتقان النحت والبناء بالأحجار الكبيرة الححما*""". ويبدو أن الأمر 
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أبعد من ذلك. فقد أشار "جواد على" إلى مقابر بمدينة (الحلبية) من عهد تدمر ذكر "أنها 
على هيئة أبراج تتألف من طابقين أو ثلائة طوابق وأهرام بنيت على الطريقة التدمرية فى 
بناء القبور"” ''. وقد لاحظ أن هلا النوع من القبور قد انتشر فى المناطق التبى سكنها 
العرب فى أضراف الشام والعراق فى العهد البيزنطى. خاصة فى تدمر وحمص والرها 
والحضر؛ وكذلك فى البتراء حيث أشكال قبورها المنحوتة فى الصخر على هيئة براج 
ذات رؤوس تشبه الهرم أحياناً. وبسبب انتشار هذا النوع من القبور فى المناطق التى سكنتها 
أغلبية من العرب المتحضرين. يمكن القول أنها كانت نمطأ خاصاً بهما"". 

وبعد أن حل الضعف فى الدولة اللبطية ظهر مكانهم على حدود العراق والشام 
أجيال من العرب الجدد. وقد اتخذهم الفرس والروم حلفاء بردون عنهم غارات إخوانهم 
من أهل البادية: أو يستعملونهم فى الحروب التى كانت تنشب بين هاتين الدويلتين قبل 
الإسلام. وقد استطاع هؤلاء العرب أن يكونوا مملكتين. إحداها للمناذرة فى الحيرة وهم 
حلفاء الفرس. والأخرى للغساسنة فى نواحى حوران وهى حليفة للروم!''". وقد استمرت 
هاتان الدولتان حتى الفتتح العربى الإسلامى. بل وقام هؤلاء العرب فى العراق والشام 
بالوقوف إلى جانب الفاتحين العرب فى حربهم ضد الفرس والروم وقالوا "نتحارب عع 
قومنا"؛ وقد سمح لهم هذا فيما بعد بالتمتع بعدم دفع الجزية كأنهم مسلمون رغم احتفاظهم 
بدياناتهم القديمة'"". 
مملكة المناذرة (الحيرة) : 

المناذرة قبائل عربية هاجرت من الحجاز”” "أو من جنوب الجزيرة العربية"" 
إلى جنوب العراق فى حوالى ١٠٠م؛‏ وكونوا دولة كان قيامها معاصرأ لقيام الدولة الساسانية 
فى فارس. واتخذوا من الحيرة!"''' عاصمة لهم؛ ثم عرفت دولتهم فيما بعد باسم دولة 
اللخميين7"". 

وقد كانت الحياة الاقتصادية مزدهرة فى الحيرة: نظرأً لاشتغال أهلها بالتحارة 
إلى جانب الزراعة والرعى؛ وقد أتاح قرب عاصمتهم - الحيرة- من نهر الفرات: أن يمتضى 
أهلها السفن فيه حتى الأبلة!*"؛ ومنها يركبون السفن الكبيرة فيطوفون فى البحار إلى الهند 
والصين من جهة الشرق؛ وإلى البحرين وعدن من جهة الغرب؛ مما أدى إلى تدفق الثروات 
عليهم !2" 

ومما يؤكد الازدهار الحضارى لهذه الدويلة. وما ورد من أن قصورها وكنائها 
وأديرتها كانت زاخرة بالأثاث والرياش:؛ وأن أهلها كانوا يستعملون الأوانى اللهبية والفضية 
وينامون على فراش من حرير محلاه بالكلل" ''. كما اشتهر أهل الحصيرة بالصناعات 
المختلفة لاسيما صناعة المنسوجات والحلون والخرف والفخار والأبسطة""والتحقف 
المعدنية وغيرها. 

فبالنسبة للمنسوجات فقد اختصت الحيرة فى هذا العهد بصناعة المنسوجات 
الحريرية والكتانية والصوفية وكان قصر الخورنق يضم عدداً من القين والنساج: ولشهرة 
الحيرة بهذد الصناعة فقد كان ملوكها يخلعون على الشعراء ومن يرضون عنهم أثواباً تعرف 


باثواب الرضاء وهى جباب أطواقها الدهب فى قضيب الزمر: ومنها ما يسمى المرفل. ومن 
أزبائهم المعروفة الساج والطيلسان والدخار واليلمق والسيراء. أما الأسلحة والمعادن فقد 
تهرت الحيرة بصناعة السيوف والسهام ونصال الرماح: كما اشتهرت بصناعة التحف 

المعدنية والحلى؛ وأبدعوا فى صناعة أدوات الزينة من ذهب وفضة وكانوا يرصعونها 
بالجواهر والياقوت. أما بالنسبة لصناعة الخزف؛ فقد كان للخزف الحيرى شهرة واسعة!”'٠.‏ 

وفيما يتعلق بالعمارة؛ فقد كان للقصور أهمية خاصة لدى ملوك الحيرة؛ ومن أهم 
قصورهم الخورئق!"" والسدير؛ ويرجح بعض الباحثين أن يكون قصر المشتى من بناء أحد 
ملوكهم وهو ( (أمرىء القيس) وأنه أنشأه بعد فراره من الحيرة هرباً من الساسانيين فى سنة 
ام ليكون قصرأ له وحصناًء ويستدلون على ذلك بأن طرازه يشبه الطراز الحيرى!”*". 

ونظراً لقيام هذه الدولة فى كنف الامبراطورية الفارسية؛ فقد كان من الطبيعى أن 
تنأثر بها؛ إلى الحد الذى يعزو فيه بعض الباحثين ما كانت عليه الحيرة مسن تقدم حضارق. 
كان بسبب انطواء المناذرة تحت سلطان الفرس وشدة ة تأثرهم بحضارتهم النى كالتٌ مسن 
أعظم الحضار ات القديمة!“", ويبدو هذا التأثير الفارسى واضحاً فى تصميم قصورهم 
ومنازلهم؛ وكذلك فى تزيين جدرانهاا””". 

ومن ناحية أخرى فيبدو أن بعض التأثيرات اليونانية خاصة فى مجالى العلوم 
والآداب؛ قد تسربت بعض الشىء إلى عرب الحيرة؛ إذ أن الحكومة الفارسية فى عهد هرمز 
الأول؛ قد أنشأت مستعمرات كونتها من أسرى الحرب الرومانيين الذين كانوا من بينهم من 
وقف على الثقافة اليونانية» ومنهم من فاق الفرس فى الهندسة والطب؛ وفاستخدموه فى 
شئونهم؛ ومنهم من نزل الحيرة وربما بشروا بالنصرانية بها(" ومن الذين اعتنقوها هند 
زوج التعمان الخامس» النى أنشات ديرأ سمى بدير هند!؛؟", 

ونختم هذا التناول اليسير عن دولة المناذرة:؛ بالاشارة إلى أنه كان لهم ثمة 
علاقات بأهل الحجازء وإلى جانب ما يمكن أن يحمله أهل الحيرة إلى عرب الحجاز من 
أساليب فنية حيرية. فمن الطبيعى أيضاً أن يحملوا بين طياتهم بعض الأساليب الفارسية: 
خاصة أنهم لعبوا دور همزة الوصل بين عرب الحجاز والفرس؛ حيثُ كانوا يحملون إلى 
الحجاز التجارة الفارسية؛ ويبيعونها فى أسواقهم؛ ويبشرون بالفرس ومدينتهم!”"". 

ومن مظاهر الصلات بين عرب الحيرة وعرب الحجاز أيضاًء أن كان للوثنبين من 
أهل الحيرة أصنام: منها اللات والعزة وغيرهاء مما كان معروفاً عند عرب الحجازا"*". 

وليس أدل على عمق الصلات بين عرب الحيرة وعرب الحجاز من وجود نظرية 
تعرف ب "النظرية الحيرية" أخذ بها بعض المؤرخين القدامى وكذلك بعض المؤرخين فى 
العصر الحديث» مفادها أن الخط العربى مث مشتق من خط الحيرة: وأنه انتقل من هناك إلى 
مكة والطائف قبل ظهور الإسلام!"*", ٠‏ 

وفى العصر الإسلامى نجد التأثير الحيرى ظاهرا فى تصميم القصور العباسية: 
وخاصة تلك التى شيدها الخليفة العباسى المت وكل (1417-177ه/ 411-8417م) فسى 
سامراء: كقصره المعروف بالحيرى!7". . 


هده 


مملكة الغساسنة : 

الفساسنة قوم من الأزد خرجوا من اليمن قبيل حادث سيل العرم أو بعده: وبسبب 
عدم تحديد تاريخ سيل العرم: وتهدم السد. فيصعب تحديد تاريخ وصولهم إلى لان 
الشام”'"» وإن كان يُعتقد نزولهسم فى مرتفعات الشام فى حوالى سنة (0٠6م)؛‏ وكان آخر 
ملوكهم هو "جبلة بن الأيهم" الذى كان يقون جيشه ضد قوات الفح الإسلامى فى معركة 
اليرموك عام (57م): وقد دخل جبلة بعد ذلك الإسلام. ثم عاد وارتد عسيحيا”*. 

وكان ملوك هذه الدولة يعيشون حياة مترفة. فيقتنون الجوارى ويرفلون فى الحرير 
ويشون بالموسيقى والغناء ويقرسون الشعراء. وإذا جلس أحدهم للشراب فرش تحته 
الياسمين وأصناف الحرير. وضرب العنبر والمسك فى صحائف من الذهب والفضة!!*". 

وقد أنشأ ملوك هذه الأسرة العديد من الكنائس والأديرة والقصور؛ وينسب الى 
ملكهم عمرو (ابن الحارث بن جبدة) فى دهشق وضواحيها عدة قصور فخمة:؛ منها: قصر 
الفضة؛ وقصر (صفات العجلات)؛ وقصر منارء وقد صُور فى بعض هذه القصور مجالسه ورؤساء 
دولته. وأشكال صورته”*". ش 

وتُعد مدينة جرش بالأردن. من أهم الأماكن الأثربة التى تحتوى على بقايا 
منشآت هذه المملكة؛ حيث لايزال بها بقايا بعض الأعمدة الشاهقة: وبقايا الأسوار والمسارح 
والكنائس التى بنيت داخل المعابد. أو التى بنيت بأنقاض المعابد. ومن أهم ما خلف فى 
هذه المدينة بقايا الفسيفساء الدقيقة الصنع7"', 

وقد كان لهذه المملكة صلات قوية مع بلاد الححاز. ويفهم ذلك مسن تعلق 
الصحابى حسان بن ثابت بهذه المملكة؛ ومدحه لملكهم حبلة بن الأيهم: رغم انقضاء 
ملكهم: وبُعد ثابت عنهم؛ وابتعاده عنهم بالإسلام“*". 

كما كان للمسيحيين الغساسنة صلات دينية مع مكة؛ ويفهم هذا من رواية تشير إلى 
أن إمرأة غسانية: كانت قد حجت إلى مكة؛ وعندما رات صورة السيدة العدراء فى الكعبة. 
قالت: "بأبى وأمى إنك لعربية"**". وفى هل! الصدد يرى بعض الباحثين أن "إعفاء 
النبى ويه عن طمس الأيقونات التى كانت داخل الكعبة- صورة العذراء والطفل 
(المسيح)- والسماح ببقائها؛ إنما ترجع إلى الروابط الوثيقة بين عرب الشام المسيحيين 
والقرشيين» أى وشيجة العروبة التى تمثل رابطة القرابة بين نصارى الشام وأصحاب الأوثان 
من عرب الحجاز. بمعنى أن العروبة كان لها اعتبارها بصفتها مادة الإسلام"7”*؛ وعلى الرغم 
من اتفاقنا مع وجود صلات قوية بين عرب الشام المسيحيبن وعسرب قريش الوثنيين: إلا أنه 
من الصعب أن نتفق مع القول بسماح الرسول 55 ببقاء هلد الأيقونات داخل الكعية 
وعدم طمسها. فهى رواية لايقبلها العقل أو المنطق. 

وعلى أية حال فليس عن المستبعد أن يكون لهذد العلاقات ددر فى اضطلاع أل 
الحجاز على بعض مظاهر الحياة الحضارية والفنية لدى عرب الشام الغساسنة الذين كانوا 
على علم بنظم الحضارة البيزنطية والفنية, كما كانوا يستعملون فى منشاتهم مواد بناء تجلب 
. من القسطنطينية: وكذلك معماريين وبنائيين مهرة من أهل القسطنطينيةا"”". 


828.-ه 


مملكة كندة : 

وهى دولة عربية قامت فيما بين ن القرن الثانى قبل الميلاد. وحتى القرن الخامس 
الميلادى: واتخذت من الفاو - شمال شرقى اليمن على أطراف الربع الخالى- عاصمة 
لهاة*". وقد ورد أن حدود هذه المملكة قد امتدت إلى الحجاز وشمال الجزبرة العريية 
والبحرين وإلى حدود المناذرة جنوبى العراق7”". 

ونظراً لكون الفاو تربط ما بين جنوبى الجزبرة العربيةوشمالهاء وشمالها الشرقى 
فقد كانت تمر بها القوافل القادمة من سبأ ومعين وقتبان وحضرموت وحصير؛ مما جعلها 
مركزا تجارياً واقتصادياً هاما فى قلب الجزيرة العريبة؛ وقد تاجرت هذه الدولة بالحبوب 
والطيب والنسيج والأحجار الكريمة والمعادن: كما اهتمت بالزراعة؛ فحفرت الآبارء وشقت 
القنوات السطحية والجوفية؛ وكان النخيل والكروم والحبوب؛ وبعض أنواع اللبان من أهم 
مزروعاتها!''". 

وقد كشفت الحفائر الأثرية التى أجريت فى الفاو؛ أن هذه المدينة كانت تمثل 
مرحلة هامة نحو تكامل المديئة العربية؛ وإن كان قد استعيض عن السور فبى هذه المدينة 
ببوابات فى جهاتها الشمالية والغربية والجنوبية, فيرجع ذلك إلى كونها محطة من محطات 
القوافل التحارية؛ وكذلك كونها وااحة زراعية: فُفُضْل أن تنشأ إلى جانب البوابات أبراج 
ضخمة خاصة بالمراقبة!3". 

ومن بين ما تم الكشف عنه أيضاًء آثار أبنية ضخمة تدل أنها بقايا قصور كبيرة!'”", 
وكذلك على سوق المدينة!""') والمعيد!""". 

أما بالنسبة للقى الأثربة؛ فقد تم الكشف على كمية كبيرة من الأوزان ومكيال 
خشبى """, وكذلك العديد من التحف المعدنية والمسكوكات؛ وبعض الكسر مسن أوان 
حجربة؛ وتماثيل حجرية:؛ وأنواع من الأغطية الرخامية؛ وبسض شواهد القبور وغير 
ذلات1/, 

وتمد اللقى النى عثر عليها فى هذه المدينة وتحتوى على نقوش كتابية: لها 
أهميتها الخاصة:؛ إن تعد أول كتابات باللهجات العربية الجنوبية التى عثر عليها فى هذه 
الأماكن: وترجع إلى ما قبل الميلاد"'"'. وقد عثر على العديد من اللقى الأثرية الى 
احتوت على هذه الكتابة؛ ومن أهمها قاعدة تمثال من الرخام تمثل بقية لقدمى إنسان؛ 
وعلى القاعدة نقش باسم "د شرح إل" » وعلى حافة بقايا إناء صغير من البرونر نقش بالخط 
النافر ”ثيتم لو فيهمو" 0 ها""". وتشير الأعدان الضخمة التى عثر عليها من كتابات فى 
هذه المدينة, أن العناية بالكتابة تعد مسن أهم مظاهر جنوب وسط الحزبرة العربية. وقد 
وصل الأمر بأهل هذه المدينة إلى وجود مكان سمى "بفنان قرية": كانت مهمته العناية 
بالكتابة؛ مما يوحى بأن مدرسة خطية قد نشأت فى هله المدينة كان هدفها العمل على 
نشر الكتابة!"””, 

وفيما يتعلق بالفخار والخزف, فقد تم الشور على مجموعة من التحف الفخارية 
معظمها صناعة محلية؛ وتمتاز برقتها وخشونتها؛ ومنها جرتسين متوسطتى الحجم, ذاتا فوهة 


ضباة عد 


واسعة وقاعدة مستديرة. وبدن كروى (شكل )٠١‏ أو كمشرى الشكل (شكل )١١‏ وعثر أيضاً 
على جزء من عبخرة عليها زخارف من خطوط غائرة: وكذلك بعض الكسر عليها كتابات 
بالخط المسند'”"", 

أما بالنسبة للتحف الخزفية: فعثر منها على قارورة من الفخار المزجج باللون 
الأخضر: ولها بدن كمثرى الشكل؛ وفوهة ضيقة قمعية الشكل؛ وقاعدة حلقية مرتفعة. وعلى 
رقبتها بقايا لمقبضين صغيرين (شكل ١1).؛‏ ومما عثر عليه أيضأً غطاء إناء فيروزى اللون. وبه 
بعض الحزوز الدائرية الشكل”"", وعثر كذلات على أشكال مختلفة من الجرار والأباريق 
والصحون والقدور والكؤوس وغير ذلك1""". ش 

ومما كشفت عنه الحفائر فى هذه المدينة أيضا. بعض الأوانى الزجاجية كالأطباق 
والقوارير والكؤوس: وعثر كذلات على أدوات مصنوعة من النحاس والبرونز والحديد. 
وأوانى كبيرة مصنوعة من الذهب والفضة؛ وكذلك بعض الأقراط والحلى وأدوات الزينة 
النسائية كقوارير العطر والمراود والدبابيس؛ وعثر كذلك على بعض التمائيل الحجرية 
والمعدنية1"". 

أما بالنسبة للتصاوير؛ فقد عثر على بعضها يزين كهفا منحوتاً فى الصخرا""". كما 
كشف عن رسوم لمناظر تمثل الصيد والرماية والقتال؛ على شكل لوحات جدارية ملونة 
على جدران بعض المنازل!*"". | 

وبعد هذه الإطلالة السريعة على بعض المظاهر الفنية تلك الحاضرة العربية 
القديمة- الفاو- فإن الدراسات تؤكد وجود طراز محلى بها قبل ظهور الإسلام'””"؛ وأن 
فنونها كانت عربية الطابع: مع تفاعلات من الفنون المعاصرة لها- الكلاسيكية والفارسية””” '. 

ومما لاشك فيه أن هذه الخبرات الفنية التبى وجدت بالفاو: قد ظلت باقية 
ومستمرة؛ وكان لها تأثيرها على الفن الإسلامى إلى حد بعيدا"""!؛ وخاصة إذا ما علمنا أن 
"كندة" قد أدركت الإسلام: ودخل زعماؤها فيه: فتبعهم أتباعهم: كما أن وفودها قدمست 
إلى المدينة (المنورة) لمبايعة الرسول م فى السنة العاشرة من الهجرةا""". 

ومن المظاهر الفنية الى عرفت فى الفاوء ويعتقد أن لها دورها فى الفن 
الإسلامى؛ اعتناء الكاتب الفاوى بالكتابة وجعلها فى إطار منمق جميل؛ يحمل معلومات 
عن الفرد وقبيلته ويجمله أحيانا باسم كهل (معبود قرية الفاو) كما ينمق المسلمون شواهد 
قبورهم أو النصوص التذكارية الهامة بوضع كلمة اله ومحمد!"*". كما لايستبعد دور خزافو 
الفاو فى تطوير بعض الصناعات الخزفية, حيث وجدت الأساليب الصناعية والزخرفية 
المعروفة فى خزف الفاو قبل الإسلام مستمرة بعد ظهوره مع بعض التغيرات والإضافات!* '. 
الححازة": 

للححاز أهمية خاصة فى ضوء ما تعالحه هذه الجزئية من البحث. والتى تنصب 
إلى جانب دراسة العلاقات بين مصر والجزيرة العربية؛ البحث فيما كان يمكن أن تشكله 
هذه العلاقات عمن تأثيرات فنية. وتبدو تلك الأهمية الخاصة. لما كان للحجاز من ددر 
طليعى فى حركة الفتوح الإسلامية, إلى جانب أنها كانت مهد الإسلام. فكانت أول متلقى 


دلاه - 


لتعليم الشربعة الإسلامية الخراء وسنة الرسول م وغنى عن البيان ما شكلته التعاليم الدينية 
الإسلامية, من صياغة لحوهر الفن الإسلامى. وعليه فمن الطبيسى أن تكون اللبنات الأولى 
للفن الإسلامى قد وضعت فى الحجاز؛ وفق ما كان سائداً فيها من فنون. على ألا تتعارض 
مع تحاليم الدين الإسلامى. 

وقد سبقت الإشارة إلى قوة العلاقات بين مصر والحجاز منل العصور القديمة. ثم 
تنامى هذه العلاقات بعد الفتح الإسلامى: سواء أكانت على المستوى السياسى أو التحارى 
أو غير ذلك. وإذا كان للعلاقات المختلفة بين سائر الأقطار دور فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة: فإن الحجاز تنفرد دون أقطار العالم بخاصية إقامة الحسج والعمرة على .أراضيها 
المقدسة. وقد كان لذلك دور مهم فى نقل التاثيرات الفنية الوافدة,» حيث كانت تجتمع 
بمكة السلع المختلفة المصنوعة من القماش أو الخزف أو الخشب أو المعادن أو الزجاج أو 
العاج وغير ذلك؛ فيتبادل الحجاج هذه السلع عن طريق الإهداء أو التجارة: وربما كان 
يتم تبادل الخبرات الفنية بين أهل الصناعة من الحجاج: فيحملونها إلى بلادهم المختلفة: 
ويؤثرون بذلك فى صناعتهم المحلية!"”". 

وحتى تعم الفائدة من دراسة دور الحجاز فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة على 
مصرء فيجدر بنا دراسة هذه الجزئية من خلال محورين أساسيين: أولهما: إلقاء الضوء على 
الناحية الفنية والمعمارية فى بلا الحجاز مع الإشارة إلى مايمكن أن يكون له دور منها فى 
تشكيل الفن الإسلامى: فى الأقطار التى شهدت الفتوح الاسلامية: وثائيهما: إلقاء الضوء 
على العلاقات الفنية بين الحجاز قبل الإسلام وبعض الأقطار الخارجية: فهى تدل على أن 
عرب الحجاز كانوا على علم ببعض مظاهر فنون تلك الأقطار, وربما جاء العرب إلى مصر 
يحملون بين طياتهم بعض هله المظاهر الفنية, 

وفيما يتعلق بالنواحى الفنية؛ فقد كان عرب الحجاز فى الجاهلية على علم بفشون 
التصوير والنحت, إذ ورد أن دعائم الكعبة كانت مزينة من الداخل بصور الأنبياء والملائكة: 
وكان منها صورة إبراهيم (عليه السلام) وهو يستقسم بالأزلام: وكللك صورة عيسى بسن مريم 

(عليه السلام) وأمه!*'. ومن أساليب التصوير التى كانت مألوفة لديهم: الوشم على الجسم 

بصور الحيوانات*”", 

أما بالنسة للتماثيل ( (الأصنام)» فكانت متوفرة جدأ بالحجاز. حتى أن البعض كان 
يتخل لنفسه أصناماً خاصة فى الدور ؛ إلى جانب الأصنام التتبى كانت حول الكعية؛ والتى بلغ 
عددها يوم فتح مكة ثلثماثة وستون صنماً”*"؛ وكان منها ما هو كبير وصغير الحجم؛ ومنها ما 
هو على هيئة الآدميين أو على هيئة بعض الحيوانات”*" أو الطيور. ومن الأصنام التى على 
هيئة آدمية هُبل؛ وكان من عقيق أحمر؛ مكسور اليد اليمنى؛ ثم جعدت قرش له يدأ من 
ذهب: ؛ ومنها كون؛ الذى كان تمثال لرجل نقش عليه حلتان متزر بحلة ومرتد الأخرى. 
ويتلقد سيفاً. وتنكب قوساًء وبين يديه حربة فيها لواء؛ ووفضة فيها نبل: ومنها تمثال يسمى 
ودأ كان على صورة رجل وسواع كان على صورة امرأة» ومن تماثيل الحيوانات يضوث 
وكان على هيئة أسد؛ ويعوق كان على هيئة فرس؛ ومن تماثيل الطيور نسرأ الذى كان على 
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هيئة نسر. وقيل أنها كانت جميعاً على صور آدميين1*. 

إذن فقد كان بالحجاز قبل الإسلام فنونا تشكيلية- النحت والتصوير- ومما لاشاك 
فيه أن من بين أهلها من عمل فى صناعة الصور والتماثيل: وقد وصلنا أسماء بعضهم وعنهم 
أبى تجزأة. كما أشارت الأحاديث النبوية إلى هذه الطبقة من الفنانين الدين كأنوا 
يقومون بصناعة التماثيل**". كما نستطيع أيضأ أن نؤكد على أن عرب الحجاز كانوا عسى 
دراية بهذا النوع من الفنون!'". إلا أنه لم يُقدر لهذا النوع من الفنون أن يتطور فى العصر 
الإسلامى؛ كسائر الفنون الأخرى, نظرا لارتباطه بالوثنية. التى جاء الإسلام وختم عليها. 

أما بالنسبة للفنون التطبيقية: فسوف نتناول كل فرع منها على حدة؛ نظرأ لأن هذا 
النوع من الفنون: يكون عرضة للتأثير أكثر من غيرد. إذ يسهل حمله والانتقال به من مكان 
إلى آخر؛ وليس من المستبعد أن تكون قد نقلت منه بعض أنواعه من الحجاز إلى مصر. 
وخاصة أثناء فتحهاء أو مع القبائل الكثيرة التى وفدت إلى مصر من الحجاز. 
الخرف والفخار: 

تؤكد الدراسات على أن صناعة 3 الفخار والخزف كانت من الصناعات الموجودة 
فى الحجاز؛ إذ ورد أنه كان فى بعض مدنها أماكن خاصة تمارس فيها هذه الصناعة. كما 
توافر بمكة الموان الأساسية لهذه الصناعة كالطينة الصالحة لذلك وغيرها''"). ومن ثم ققد 
اشتهرت بصناعة القدور والصحاف الخزفية: وقد اشتغل بعض أهلها بهلد الحرفة؛ ومنهم أعية 
بن خلشف”"), 

ومما يؤكد تواجد التحف الخزفية فى العصر الإسلامى المبكر, أنه أهدى إلى 
الر سول ف جرة مطلية باللون الأخضر فيها كافور: كما وجدت أيضاً الأوانى الفخارية غير 
المطلية”؟", 
الخشسب: 

توافر بالحجاز المقومات الأساسية لهذه المهنة: سواء من حيث الأيدى العاعلة 
الفنية أو الأخشاب» وقد ورد أن النحارين كانوا متواجدين بمكة والمدينة؛ ولم يقتحسر 
إنتاجهم عند سد الحاجة الشخصية؛ بل كانوا يمارسونها كحرفة تجاربة لكسب الرزق: كما 
أن أماكن عملهم لم تقتصر على المنازل فحسبء بل كان لبعضهم أماكن خاصة فى 
الأسواق: فى مكة والمدينة وبعض الأماكن الأخرى""". ويبدو أن هذه المهنة لم تكن 
مستهجنة عند العرب؛ بدليل أن كثيرا من أشرافهم عملوا بها ومنهم عتبة ابن أبى وقاصا**". 

وترجح بعض الآراء أنه كان يسكن بمكة قبل الإسلام نجار قبطى؛ وأنه أستعين به 
عند إعادة بناء الكعبة بعد تصدع جدرانها من جراء السيل. كما يرجح أيضا أن أثرياء مكة 
كانوا يكلفون هذا النجار بعمل ما يحتاجونه من الأدوات الخشيية"". كما ورد أن الرسول 
َي اتخذ فى (سنئة /اه/1718م أو فى سنة 4ه أو 1ه/ منبراً فى مسجده بالمدينة المنورة. 
وأنه صنع من خشب الأثل المجلوب من وادى الغابة: وقيل أن الذى صنع هذا المنبر نجار 
يونانى اسمه باقوم""". 

ومما يؤكد تواجد الأثاث الخشبى: منذ العصر الإسلامى المبكر. ما ورد عن الأسرة 
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والكراسى والأرائك والخوان التى استخدمت فى الحجاز على عهد الرسول 5 رانم 
أخذن هذه الصناعة تتطور فيما بعد. حيث أقبل عليه القوم والأغنياء والأمراء والخلفاء فى 
العهد الأموى والعباسى: على المصنوعات الخشبية؛ كما أنهم لم يقتصروا علسى إنتساج 
النجارين المقيمين فى الحجاز: بل جلبوا النجارين المهرة من الشام والعراق وفارس: لكى 
ينفذوا لهم بعض الأشكال الخشبية المعقدة التركيب التى استخدموها فى عمائرهم الدينية 
والمدنية!1؟, 
المعادن والحلسيى: 

نظرأ لتوافر المعادن فى بلاد الحجاز, خاصة معدنى الحديد والذهب. فقد قامت 
بها صناعات تعتمد على هذين المعدنيين: كما استورد معدن الحديد من مناطق داخل 
الجزيرة العربية وخارجها؛ لسد حاجة الحدادين؛ الذين لم يسعفهم ما يستخرج لديهم من 
هذه الخامة!”". 

وقد ورد أن بعض أشراف مكة عملوا بمهنة الحدادة: ومنهم العاصى بن هشام 
والوليد بن المغيرة!'". وأن الرسول 58# عندما فتبح خيبر سبى فيمن سبى ثلاثين عبدأ: 
كانوا صناعاً وحدادين؛ وأنه جعلهم يعلمون المسلمين فى المدينة حرفة صناعة الحديدا"'", 

وكان لأهل الحجاز فى العصر الجاهلى معرفة بالحلى الذهبية والفضية والنحاسية: 
ووجد من بينهم من كان على معرفة بالصياغة وطرقهاء كما استوردوا بعض هله الحلى من 
البلان الأخرى!"". 

وقد أقبل الأثرباء من أهل مكة على اقتناء الأوانى الثمينة؛ ومن هؤلاء عبد الله 
بن جدعان الذى كان يستعمل الأوانى الذهبية والفضية حتى أنه سمى ب (حاسى 
الذدهب)!1"", 

واختصت يثرب قبل الإسلام بصناعة التحف المعدنية كالحلى وأدوات الزينة 
والأسلحة والدروع؛ وكان اليهود محترفى هذه الصناعة!*' 0 ويسدو أن هذه الصناعة لم 
تقتصر عليهم؛ ومن المرجح أن يكون غيرهم من أهل يثرب قد مارسها أيضا”:". 

ومن الطبيعى أن تتواجد مثل هذه الصناعات منل بدابة العصر الإسلامى 0 
سبيلها نحو التقدم والتطور. وكانت الخطوة الأولى نحو ذلك, عندما أبقى الرسول 
على أدوات اليهون المتعلقة بهذه الصناعة بعد طردهم من يثرب؛ فأقبل المسلمون على 
مزاولة هذه المهنةا"' "؛ التى ازدهرت منذ ذلك العهد فى الحجاز: فأنتج العديد من أنواع 
الحلى: كالخواتم والقلائد والأساور والخلاخيل وغير ذلك من أنواع الحلى1"". 

ومما يؤكد على از 0 الصياغة منذ العصر الإسلامى المبكر؛ ما ورد أن كثيراً من 
النساء فى عهد الرسول 95 كانت تتختمن فى أكثر من أصبع واحد: ل تر 
عائشة بنت سعد بن أبى ا بر اللذيين ؛ يليان الخنصرء. ومن 
الخواتم التي عرفت أيضاً؛ ما كان يوضع فى أصابع الرجل؛ فقد روى أن أم حبيبة زوجة 
الرسول 55 كانت قد وهبت امرأة فى الحبشة "سوارين من فضة وفاتجين كانا فى 
رجليها من فضة كانت فى أصابع رجليها"7:17, 
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كما عرفت الكتابة على الخواتم. ومن هذا النوع كان خاتماً للرسول ع فحينما 
أراد الرسول مَك الكتابة إلى ملك الروم قيل له أنهم لايقرأون الكتاب إلا إذا كان مختوماً. 
فامر الرسول مك أن يصنع له خاتم: فصنع له خاتم عن فضةا"'"'ونقش عليه "محمد رسول 
الث "؛ كل كلمة فى سطرا''". 

أما بالنسبة للقلائد فقد وردت إشارات إلى إستخدامها؛ زمن الرسول قي ومنها 
قلادة جزع للسيدة عائشة بنت أبى بكر ننه ؛ وقلادة أخرى جزع ضفائر للسيدة ل بنت 
الرسول #ي. كانت قد أهدتها لها أمها السيدة خديجة (رضى الله عنها) عند زواجها من أبى 
العاص بن الربيسع؛ وقد أرسلت بها السيدة زينب (رضى الله عنها) إلى المدينة لفك أسر 
زوجهاء بعد أسره فى معركة بدرا""'". 

وقد شهدت العهود التالية لعصر الرسول +205 مي تطوراً لحرفة الصياغة؛ فقد كان على 
سبيل المثال فى أحد ضواحى المدينة خلال القرن الثانى الهجرى /١م‏ حوالى ثلاثمانة 
صانع يمارسون مهنة الصياغة: كما تواجد الصاغة أيضاً فى مكة؛ وكانوا يمارسون تلك 
المهنة فى حواتيتهم بالأسواق: ويصيغون الحلى من الذهب والفضة كالأساور والخلاخيل 
والخواتم والأقراط وغيرها"'". 

أما بالنسية للسيوف فقد اهتم بها فى الجاهلية والإسلام؛ إن عد الحرب السيف 
أشرف أنواع الأسلحة: وحرصوا علمى جلبها من الخارج؛ ونسبوها إلى مواطن تصديرها. 
كالسيوف اليمنية والهندية والسليمانية والخراسانية. وكان لكل نوع منها شكل خاص ينتاز 
يهاكا/, 

وكانت سيوف علية القوم فى الحجاز تكفت بالفضة أو بالدهب أحياناً. وقد وصلنا 
وصف لأحدها وهو سيف أبى جهل الذى غنمه المسلمون بعد قتله يوم بدر؛ فكان سيقا 
قصيرأ عريضاً وقد حلى بحلق الفضة, كما وصلنا وصف لسيفٍ الرسول كا الذى دخل به 
مكة بأنه كان محلى بالذهب والفضة. وحرص الرسول 1 على اقتناء مجموعة سن 
السيوف: منها (ذو الفقار) الذى غنمه من قريش فى معركة بدرء؛ وسيف يدعى (قلعى) وآخر 
يدعى (البتار) وسيف يدعى (الحتف) وقد غنمها الرسول مُنك من بنى قينقاع, كما كان لديه 
سيف يدعى (المخزوم) وغير ذلك*'". 

وقد وجدت فى فترة صدر الإسلام بعض السيوف المزينة بالزخارف» إذ ورد ما يقيد 
استعمال رسوم الصور والتماثيل على السيوف وبخاصة السيوف اليمانية" ". 

وفيما يتعلق بالتروس فقد تفنن العرب فى زخرفتهاء فزينوها بالنقوش الكتايبة التى 
تحتوى على الآيات القرآنية والحكم والأمثال: وأبيات الشعر: وكذلت بصور الكائنات الحية. 
إذ ورد أنه أهدى للرسول بدك ترساً فيها صورة عقاب أو كبش: فكرهه الرسول: فأصبح يوماً 
وقد أذهب الله ذلك التمثال: أو أزاله الرسول ونيد" . 
اللنبيج: 

: عرفت الحجاز قبل الإسلام بعدة قرون المنسوجات القبطية”"", وذاعست شهرتها 

. لديهم. وتناولوها فى أشعارهم"'"؛ وكانت الأقمشة القبطية التى وصلست الحجاز قبل 
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الإسلام مزينة بشتى أنواع الزخارف المستمدة من الفن القبطى والضن الساسانى: فاحتوت 
على الدوائر المتقاطعة أو المتماسة؛ أو الأشرطة الأفقية التى تجحرى على طول القماش أو 
عرضه , وغير ذللك من الزخارف المعروفة فى الفن القبطى' '"". كما عرفت ت الحجاز قبل 
الإسلام أيضاً المنسوجات اليمنية؛ وخاصة فى كسوة الكعبة التى قبل أن أول من كساها تبعاً. 
فكساها أولاً الحصف - نسيج غليظ-. ثم كساها بنوع أفضل وهو المعافرى- برود تنسب إلى 
قبيلة معافر باليمن-»: شم كساها أحسن من ذلاك بالملاء -ثياب رقيقة لينة-»: والوصائل- 
ثياب مخططة-: وقيل أن ذلك كان قبل الإسلام بسبعمائة سنة!'"". وورد فى الشعر.الجاهلى 
مايفيد أنهم عرفوا أيضاً المنسوجات الثمينة الموشاة من العراق والشام”"'"". وليس من 
المستبعد أن تصلهم أيضاً منسوجات أخرى من جهات كان للحجاز معها عالاقات تحاربة 
كبلان فارس وبيزنطة وربما الهند والصين أيضاً. 7 

وإن كانت بلاد الحجاز قد عرفت فى العصر الجاهلى منسوجات جلت من 
الخارج: فمن العسير أن يعتقد أنها قد اعتمدت على ذلك اعتمادا كلياً ومن الطبيعى أن 
و و ل 
الثياب والستائر فقد أنتجت أيضاً البسط والسجاجيد”'”. 

ومنذ بذاية ظهور الإسلام استمرت المنسوجات الآتية من الخارج تفد اك الحجار. 
فانتشر بها من المنسوجات القبطية لباس يسمى ب (القبطية)؛ وأشارت الروايات إلى أنها كانت 
منسوجات كتانية رقيقة الصنع, ولفرط رقتها كان الرسول 2855 يشير على أصحابه بأن يأمروا 
زوجاتهم أن يتخذن تحت القبطية غلالة» حنى لاتصف ما تحتها ٠‏ أو و حجم العنام 1 كما 
كان يرد إليها من مصر أيضاً الملابس القسية التى نهى الرسول ويك عنهاء وسُئل على بن 
أبى طالب عن القسية, فقال: أتتنا من الشام أو مصرا”"!؛ وهى مضلعة فيها حرير أمثال 
الأترج. وربما كان نهى الرسول قث عنها لوجود الحرير فى صناعتهاا"'"". 

وكان من الطبيعى أن تزداد المنسوجات المصرية فى بلان الحجاز بعد فتح العرب 
لمصر. وليس أدل من مكانتها لديهم أن الخليفتين الراشدين عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان كسيا الكعبة بالقباطى المصرية''"؛ ومن المعتقد أن هذه الكسوة كانت من تنيس!1"". 
وفى العصر الأموى استمر كسو الكعبة بالقباطى؛ فقد كان معاوية بن أبى سفيان يكسوها 
كسوتين؛ كسوة قباطى وكسوة ديباج؛ فكانت تكسى بالديباج يوم عاشوراء: 
وتكسى بالقباطى فى آخر شهر رمضان!'". وكساها أيضا بالقباطى بعض الخلفاء العباسيين 
والفاطميين! 0 

ومن المنسوجات التى تواجدت لمر فى العصر الإسلامى المبكر المسوجات 
الشامية؛ فقد روى أن الوسول 54 وأبو بكر دنه دخلا المدينة المنورة فى ؛ ثياب بياض من 
ملابس الشام أهداها إليهما طلحة بن الزبير. كما روى أن الرسول ٠‏ ارتدى جبة 
شامية"") :كما روق أن عبد الله بن عمر بن الخطاب (رضى الله عنهما)؛ اشترى ثوباً شامياً. 
فرأى فيه خيطاً أحمر فرِده!""". 00 أيضأ أن الزبير بن العوام دَيْبّهِ أنى فى تجارة من 
الشام وكسا الرسول + وأبا بكر دنه ثياباً بيضاً مما معه!", 
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وفيما يتعلق بالمنسوجات | أليمنية ٠‏ فقد تواحدت بكثرة فى الحجاز منل بداية العصر 
الإسلامى. فقد روى أن الرسول وي عندما فتحت مكة كسا الكعبة ثيابا يمنية2"". وكانت 
البرود اليمنية والثياب العدنية والنجرانية من الملابس المتوفرة فى الحجاز فى ذلك 
الوقت, وقد ورد أن الرسول يي ارتدى البرون النحرانية. وكانت أحب الثياب له (الحبرة) 
وهى من البرود اليمنية'*'". وعندما توفى الرسول كان عليه كساء مصنوع باليمن"". كنا 
ارتدى الرسول 25 البرود الحضرمية والمعافرية" ". ومن الثياب اليمنية التى توافسرت 
بالحجاز أيضأً العصب!0”", 

ومن المنسوحات التى عرلات لى الحتعار ايضا فى هده الفتوة الملايسن الثعائدة 
والقطرية وأخرى من هجر. فقد روى أن للرسول دم إزار من نسيج عُمان طوله أربعة اذرع 
وشبر فى ذراعين وشيرا"”". كما روى أن الرسول 584 ترك عندوفاته قيمصاً صحارياً وآخر 
سحوليا”*". أما الملابس القطرية: فقد روى أن الرسول فو كان عليه إزار قطر وهو نوع 
من البرود فيه حمرة؛ ولها أعلام فيها بعض الخشونة!'*". كما روى أن تجار جلبوا (بزأ) من 
هجر إلى مكة فاشترى الرسول م منها سراويل!". 

ومن اليس التى ارتداا الرسول أي ستة من مندسس”*"أهداها إل مات 
الروم: شم بعث بها الرسول وو إلى جتفر بن أبى طالب'*". كما ارتدى الرسول 4 
الجبة الكسروانية- نسبة إلى كسرى ملك فارس- إذ ورد أن أسماء بنت أبى بكمر (رضى "لله 
عنهما) أخرجت جبة طيالسة كسروانية لها لبنة (رقعة تعمل موضع الجيب) ديباج وفرجها 
مكفوفان بالديباج: فقالت: هذه كانت عند عائشة (رضي الله عنها) حتى قبضتء فقبضتها. 
وكان النبى ف بلبسها"*". وربما ارتدى الرسول يك كدلك رداءٌ كردياً؛ فقد روى عن 
عائشة (رضى الله عنها) قالت: "... وأخل -الرسول- كردياً كان لأبى جهم, فقيل يارسول 
الله؛ الخميصة!"*' كانت خيراً من الكردى!'*". كما روى أن الأكيدر صاحب دومة الجندلي 
أهدى إلى الرسول 5 د جبة فاخرة من ديباج منسوج فيها بالذهب: فلبسها الرسول 38 
وصعد المنبر ثم نزل: فجعل الناس يلمسونها بأيديهم: فقال: ”أتعجبون من هذه 8 لمنادبل 
سعد فى الجنة أحسن مما ترون "41" , 

ويتضح من العرض السابق لأهم أنواع الملابس التى كان مستعملة فى الخبار 
زمن الرسول م أنها كانت سوقاً رائجاً لأنواع مختلفة من المنسوجات وردت إليها من 
سائر البقاع. والسؤال الدى يطرح نفسه هنا هل اقتصرت الحجاز على المنسوجات الآتية 
إليها من الخارج؟! وفى هذا الصدن تؤكد بعض الدراسات أن العرب فى الحجاز كانه 
ينسجون لأنفسهم البسط والستور. والتى ورد بشأنها أحاديث عديدة تفيد بتزينها بالصور. وأنه 
لابد أن ما أنتجه العرب فى الحجاز كان يحتوى على صور وزخارف مختلفة؛ قد يكون بعضها 
عقتبسأ من طرز أخرى أو تقليدأ لعناصرها. ولابد أن يكون بعض منها ابتكارأ من عندهم 'د 
تحويرأ من عناصر أخرى'"*". وأن مهنة النسيج والحياكة كانت موجودة فى الحجاز نى 
عصر الرسول 237؛ وأن بعض الصحابة كان يعمل الخز- وهو نسيج يعمل من إبريسم وصوف 
. - ومن هؤلاء الزبير بن العوام وعمرو بن العاص*". وأن حرفة النسيج كانت موجودة فى 
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الحجاز خلال القرنين الثانى والثالث للهجرة/ 1-8م؛ وكان النساجون فى مكة متواجدين 
بكثرة فى البيوت والأسواق حتى أنه صار لهم أماكن ودكاكين تعرف باسم مهنتهم: كسوق أو 
زقاق النسيج., أو النساجين: وأنه كان عليهم مشرف أو رئيس عام يتابع حركة عملهم ويطلق 
عليه أمير الحاكة أو النساجين!0". 

ومن ناحية أخرى فلم تقتضر المنسوجات التسى عرفت فى الحجاز زءسن 
الرسول 595 على تلك الملابس؛ بل استخدم منها العديد من أنواع الفرش والستور. فكان 
منها ما يفرش أو يسط على الأرض كالبساط والخميلة والسفرة والطنفسة والقطيفة واللحاف 
وغيرها؛ ومنها ما يوضع على الأرض للارتكاز أو الجدوس كالمرفقة والنمرقة والسوادة 
وغيرهاءومنها ما يعلق على الجدران كالستر والسجف والقرام وغير ذلك 1"”". 

وفيما له صلة بالمنسوجات والأردية فى عصر الرسول #ق نود أن نؤكد على 
العمائم التى جاء ذكرها فى أحاديثُ نبوية كثيرة. فقد روى أن الرسول 5ك قال: "فرق 
بيننا وبين المشركين العمائم على القلائس؛ وكان للرسول ؤُُ طريقة خاصة فى التعمم: 
قال ابن عمر تبه كان النبى 599 إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه؛ وفى رواية عن ابن 
حريبث عن أبيه: قال: رأيت النبى 2595 على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها 
بين كتفيه. ومن طرق التعمم أيضاً ما أشار إليه عبد الرحمن بن عوف دوه "عممنى رسول 
الله ير فسدلها بين يدى من خلفى“7*"؛ وبالنسبة للقلانس فقد عرفستق كذلك فى عصر 
الرسول كو إلا أنها كانت قليلة بالمقارنة بما ورد عن العمائم؛ وهناك ثمة إشارات إلى أن 
القلانس كانت تأتى من مصرء وفى ذلك يذكر ابن سعد عن يزيد بن الحارث الفزارى قوله: 
رايت عَلَى على بن أبى طالب قلنسوة بيضاء مصرية0*". 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم ما حوته تلك الملابس أو الفرش والستور. من زخارف 
سواء حيوانية أو آدمية وما ورد بشأنها من تحريم أو كره أو إباحة**؛ وما ورد عليها من 
ألوان مختلفة وتفضيل بعضها على الآخر'*", وكذلك المواد الخام التتى كانت عليها تلك 
المنسوجات"'*": لأد ركنا ما كان يقف عليه أهل الحجاز من معرفة للمنسوجات بكل ما 
يتعلق بها؛ ولابد أنهم قد وفدوا إلى مصر يحملون بعض معرفتهم السابقة؛ ومن الطبيعى أن 
يقوم الُساج القبط المتمرسين فى هذه المهنة بانتاج ما يوافق ذوق الفاتحين وما ألفوه فى 
بلادهم: حتى يرضوا حكام البلان الجدد: وليس من المستبعد أن يقوم بعض أولئك العرب 
الفاتحين بعد أن استقرت بهم الأحوال فى مصر أن يزاولوا المهن المتعلقة بصناعة 
المنسوجات جنباً إلى جنب مع الأقباط. 

أما فيما يتعلق بالعمارة: فقد زخرت الحجاز بأنواع شتى منهاء ومن أهمها مجموعة 
من القصور أو الحصون التى عرفت باسم "الآطام"”*, والتى انتشرت فى يثرب (المدينة) 
والطائف وفى واحات الشمال؛ مثل خيبر وفدك والتيماء؛ على طول الطريق التجارى 
الممتد من الجنوب إلى الشمال: ويبدو ان هذه الآطام كانت متأثرة بحضارة اليمن1*", 
وكانت فى كثير من الأحيان ذات تخطيط مربع: وتتألف من عدة طبقات ويحف بها أسوار: 
ولها رحاب ومداخل حصينة, كما كانت متينة البنيان يدخل فى تشييدها استخدام الصخور 
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الضخمة والأحجار المهذبة بالإضافة إلى قوالب الدبن الصلبة. وكانت جدرانها تكسى 
بالحص. وتزخرف أحيانا بالصور والنقوش. وبالإضافة إلى استخدام هذه الآطام سكن 
للقبائل والبطون التى تشر تشرف على طرق القوافل. فقد كانت أيضأ أسواقا للتبادل التجارى. 
ومستودعات للمؤن والذخائر, وأبراجاً للمراقية. ومنتديات للاجتماع وملاجىء يُتحصن بها 
عند الخطر ١‏ ا" 

ويبدو أن هذه الآطام التى شيدت في الحجاز قد بلغت حداً من الشهرة. إلى 
الحد الذى شيدت خارج الحزيرة العربية حصوناً متأثرة فى عمارتها بتك الحصون العربية. 

وانتشرت هده الحصون حتى وصلت بيزنطة, كما يرجح أن الفصور التى شيدها الأمويون 

فى بادية الشام مثل (قصر المشتى) و(الحير الغربى) و(الطوبة) وغيرها قد شيدت على نمط 
هذه الحصون!"". 

كما ازدهرت عمارة المدن وتخطيطها فى منطقة الحجاز والمناطق القريبة منها. 
ومن هذه المدن مكة ويثرب والطائف وعكاظ واليمامة ودومة الجندل والشعيبة والجاء! 0 
وكانت بعض هذه المدن محصنة فلها أسوار وبوابات. .ومن أشهر هذه المدن مدينة الطائف 
التى كانت محصنة بسور ضخم كان عائقاً للمسلمين فى فتحها أول الأمر"""؛ ومنها ذلك 
يثرب التى سميت بالمدينة لوجود السور الذى يطوف بهاا''"'. ومنها مدن ذات طبيعة خاصة 
كمدينة الجار الساحلية””"؛ ومدينة عكاظ التى كانت تستخدم سوقاً موسمياة"". 

إذن فقد أمتلكت الحجاز فى عصور ما قبل الإسلام ثروة معمارية ضخمة؛ ومن 
الطبيعى أن يكون لبعض هذه المدن طرز معمارية تتحلى فيها الأناقة والترف والزخارف”"". 
وأن تفد الأساليب المعمارية والزخرفية التى كانت شائعة فى بلان الحجاز مع العرب 
الفاتحين عند د خولهم مصر وغيرها من الأقطار التى شهدت الفتح الإسلامى: ومن الطبيسى 
أيضاً أن تنشأ المدن التى اختطتها العرب فى هذه الأقطار - كالفسطاط فى مصر- وفق 
الأساليب التى كانت شائعة لديهم فى موطنهم الأصلى أو على أقل تقدير متأثرة بها. 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم ماطرأ من منشات جديدة ظهرت للمرة الأولى فى بلاد 
الحجاز مع بداية قيام الدولة الإسلامية؛ وما نتج عن ذلك من مفاهيم معمارية جديدة: 
كائنت اللدنات الأولى فى سبيل تواجد فن إسلامى: لأدركنا مدى ما شكلئه بلا الحجاز من 

تأثير فى تكوين الفن الإسلامى. ونتطى على ذلك عشلا بالمسجد النبوى الذى كان هو 

الأساس فى فن العمارة والزخرفة الإسلامية التى وضع أساسها الرسول ل وصحابته” '. 
وعلى الرغم من أن هذا المسجد قد اتسم فى عهد النبى 259 بالبساطة, حيث بنى باللين 
وسقف بالجريد على أعمدة من خشب النخيل: واستمر خاله علي ذلك فى هد اب 
بكرظ» وزيد عليه زيادة بسيطة فى عهد عمر ذَيكُنهُ مع احتفاظه بشكل بنائه القديم. إلا 
أن عثمان دنه قد أحدث فيه زيادة كبيرة وتغييرات جمة. إذ بنى جدرانه بالحجارة 
المنقوشة والقصة (الحص) وجعل أعمدته من الحجارة المنقوشة أيضاأً وسقفه بخشب 
الساج'". وأن ذلك المسجد النبوى كان هو النموذج الذدى احتذاه مشيدو المساجد فى 
الأقطار الإسلامية الأخرى طوال القرون الأربعة الأولى من الهجرة كمساجد البصرة والكوفة 
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والفسطاط والقيروان والمسجد الأموى بدمشق, كما أن طرازه صار أهم الطرز المعمارية 
لبناء المساحد فى العصور المختلفة!""". ومن ناحية أخرى شفى هذه المساجد التبى كان 
المسحد النبوى أنموذجها تطورت أساليب التخطيط والتصميم بالإضافة إلى بعض العناصر 
المعمارية التى انتقلت إلى سائر أنواع العمائر الإسلامية من قصور ومدارس وقلاع وغيرها 
فضلاً عن الأساليب الزخرفية الهندسية والنباتية والكتابية: وى هذه المساجد أيضاً تطورت 
الغنون الزخرفية والتطبيقية؛ حيث كانت العناية بالأثاث الخشبى كالمنابر والكراسى وغيرها 
مما أدى إلى تطور فى الصناعات الخشبية؛ وتطورت فنون الزجاج نتيجة للاهتمام بمصاببح 
الإضاءة والمشكاوات وزجاج النوافل؛ وتطورت أيضاً الفنون المعدنية بفضل العناية بالأثاث 
المعدنى كالثريات والأباريق والشماعد!'""؛ وكذلك النوافل والأبواب المصفحة, كما ارتقت 
فنون السجاد بفضل العناية بفرش المساجدا"", 

وكان فى الحجاز فى القرون الأولى للهجرة مسن يجيد حرفة البناء والنقش؛ وقد 
شارك بعضهم فى التوسعات المعمارية التى حدثت فى الحرم المكى:؛ والحرم النبوى, كما 
استقدم إليها من الخارج بعض البنائين؛ والنقاشين؛ والمهندسين المهرة لتنفيذ بسض 
الأعمال المعمارية هناك: ومن ذلك ما تم فى عهدى الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك 
(45-"قهم/ ه١7-ه‏ الام) والخليفة العباسى المهدى (9-168"اه/ ه/الا-0ملام)؛ حييثُ 
استقدما إليها عددأ من هؤلاء الحرفيين من مصرء والشام والعراق أثناء توسعاتهما للحرم 
المكى والمدنى!"". 

وعلى أية حال فليس أدل على أهمية دور الحجاز فى نشأة وتكوين الفسن 
الإسلامى من إقرار بعض العلماء بأن هذا الفن قد ولد فى أعمال الخليفة عثمان بن عفان 
فى المسجد النبوى بالمدينةا؟"". وأنه فى عهده بعد الناس 3 حياة التقشف» وظهرت طبقة 
أثرت من الفتوحات الإسلامية!*""؛ فعاشت حياة مترفة؛ فارتقت فى عهده الفنون السمعية, 
وظهرت القصور”"" التى شيدت فى المدينة على أيدى بنائين ومزخرفين استقدموا لهذا 
الغرض من العراق ومصر وغيرها من البلدان التى فتحها المسلمون!"". ومن الطبيعى أن 
تنعكس تللك النهضة الفنية التتى شهدتها المدينة فى ذلك الوقت المبكر من التاريخ 
الإسلامبى: على البلدان التابعة للخلافة الإسلامية. 

والمحور الأخير الدى نود الإشارة إليه فى هذه الجزئية من الدراسة, هو علاقات 
الحجاز الخارجية؛ وهل كانت لهذه العلاقات أثر على النواحى الفنية فى الحجاز؟ وبمعلى 
آخر نطرح تساؤل أكثر تحديدأ هل أتى عرب الحجاز إلى مصر سواء فاتحين أم مهاجرين 
وهم على جهل بفنون وثقافات الحضارات الأخرى؟ 

تُعد التجارة من أهم سبل الاتصال الحضارى بين الشعوب: وأهمية الحجاز ونشاط 
أهلها منذ القدم فى 0 العالمية لا يحتاج إلى جهد فى إبرازه. ويكفينا أن نحمل أن 
تلك العلاقات قد تشعبت مع بلاد اليمن والشام ومصر والعراق وبلان فارس والصين والهند 
والحبشة وغيرها!”"". مما أتاح لبلاد الحجاز أن تحصل من هذه الأقطار على أهم السلع 
التى تنتحها. 
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ومن ناحية أخرى فقد لعبت الأسواق التى أقاعها العرب فى الجزبرة التربية على 
عدار العام" دور هاماً فى المزج الحضارى مع مختلف البلان!:*". وعد سوق عكاظ' "٠"‏ 
بالحجاز من أهم هذه الأسواق. حيثُ كان يجتمع فيه التجار من مختلف بلاد العرب من 
الحجاز والبحرين واليمن واليمامة وعمان والعراق. وسائر أطراف الجزيرة؛ وقد ازدهرت 
هذه السوق بمختلف أنواع البضائع التى تحمل من الشام أو اليمن أو الحيرة أو البحرين 
أو فارس أو الحبشة وغيرها؛ وكان القرشيون من أحرص الناس على شهود هذه السوق, 
حيث كانوا يسوقون معظم تجارتهم المجلوبة من الخارج بها" *. وربما يؤكد أهمية سوق 
عكاظ فى المزج الحضارى بين مختلف البلان؛ أن موقه يُعد من المواقع الأثربة المهمة. 
حيث يشتمل على بقايا المنازل والقصور ذات الأسقف البرميلية؛ ويتضح من بقايا هذد 
القصور التفاصيل الهندسية المعمارية الراقية, كما يحتوى هذا الموقع على مجموعة من 
التلول الأثرية المنخفضة التى تظهر فيها الأساسات لجدران المبانى القديمة؛ التى بنيت 
من الحجر الجيرى والنارى: وكسيت من الداخل بالجص» كما ينتشر على سطح هذا 
الموقع بقايا الفخار والخزف والزجاج وغيرها من الكسر الأثريةا””". 

على أنه لم تقتصر علاقات الحجاز الخارجية على التجارة؛ بل تصددت سبل 
اتصالها مع أمم شتى كانت لها حضارات وثقافات مختلفة؛ ومن الطبيمى أن يتأثر أهل 
الحجاز ببعض المظاهر الحضاربة والفنية التى كانت سائدة لدى هذه الأمم. ويحسن بنا فى 
هذا المقام أن نلقى الضوء على بعض مظاهر اتصال الحمجاز مع هذه الأمم: لندرك أن 
العرب حينما وفدوا إلى مصر كانوا على علم بحضارات وثقافات مختلفة فبالنسبة لعلاقات 
الحجاز ببلاد فارس؛ فقد ورد أن الفرس منذ العصور القديمة قد استوطنوا عدة الى هى 
فرضة مكةا“*". وكان الفرس يعتقدون أنهم من ولد سيدنا إبراهيم الخليل؛ فكان أسلافهم 
يقصدون البيت الحرام؛ ويطوفون به؛ تعظيماً لجدهم إبراهيم؛ وتمسكاً بهديه؛ وكان آخر من 
حج منهم ساسان بن بابك جد أردشير؛ بل قبل أن بئر زمزم سميتبدلك؛ لأن ساسان 
وغيره من الفرس. إذا وفدوا إلى البيت طافوا به وزمزعوا على بئر إسماعيل: فسميت يدنك 
لزمزمتهم عليها**", كما كان الفرس تهدى إلى الكعبة أموالاً وجواهر, وقد أهدى إليها 
ساسان بن بابك غزالين من ذهب وجواهر وسيوفاً ذهبية كثيرة فدفنت فى :بثو زمزم!*. 
وعلى الرغم من عدم معرفة صفة التمثالين أو تلك التحف الفارسية؛ فمما لأشاك فيه أنها 
أتاحت لعرب الحجاز فرصة مشاهدة نماذج من الفن الساسانى؛ ومن الجيؤكد أن تلك 
التحف كانت ذات قيمة فنية عالية تتناسب مع قدر هاديها والمهداة إليها"", 

ومن ناحية أخرى فقد كانت تصل إلى بلا الحجاز بعض السلع الفارسية إما من 
طريق العلاقات التجارية المباشرة بين الجانبين أو عن طريق ملوك الحيرة الذين كان لهم 
صلات قوية بالفرس من ناحية وبعرب الحجاز من ناحية أخرى: فنحد أن النعمان بن المندر 
ملاث الحيرة؛ كان يرسل إلى سوق عكاظ قافلة تعرف ب (اللطيمة) تأتى محملة من بلاد 
فارس بمختلف السلع كالطيب والأقمشة الفاخرة وغيرها عن الأسلحة والأوانى1", 

ويبدو أنه كان لبعض سادات مكة فى الجاهلية ثمة اتصال مع بعض أكاسرة فارس: 


دلاكت 


ومن ذلك ما ورد بأن أبا سفيان دخل وافدا مرة على كسرى وأهدى له أدماً وخيلاً فقبل منه 
الخيل ورد الأده!1*". ولاشاك أن ما أقدم عليه أبو سفيان كسان برغبة توثيق علاقته بالفرس 
لتسهيل عملياته التجاربة هناك. 

وليس أدل على تواجد بعض المظاهر الفنية الفارسية فى الحجاز فى هذه الفسترة. 
أن بعض حصون الطائف قد بنيت على أيدى بعض الفرس: ومن ذلالكت ما ورد بأن (غيلام بن 
سلمة الثقفى) "أحضر معه بنائين من فارس بنوا حصنا في الطائف"100, 

ومن مظاهر تأثر عرب الحجاز بالفرس أيضاً وفون بعض شعرائهم على أكاسرة 
فارس. ومنهم الأعشى أحد أعظم شعراء الجاهلية المتقدين: وقد ارتحل إلى بلاد فارس. 
ومدح كسرىء وكان يغنى فى شعره: فأطلق عليه العرب "صناجة!!*العرب": كما كثرت 
وفادته على الحيرة واختص بكسرى أنوشيروان في المدائن؛ مما كان له دوره فى تأثره 
بمظاهر الحضارة الفارسية؟'"". 

ومن الدين وفدوا على بلاك فارس أيضاً فى العصر الجاهلى الطبيب العريسى 
الحارث بن كلدة (ت سنة 'ه)؛ الذى قصدها طالباً للم الطب؛ ودرس فى مدرسة الطب 
التى أنشأها كسرى أنوشيروان فى مدينة جند يسابور”""": فتأثر بحضارتهم: خاصة أنه مكث 
بها عدة أعوام: وكانت له صلة بكسرى الذى كان معجباً به وأغدق عليه بمال ووهبه جارية 
سماها سمية وهى التى أنجبت فيما بعد زياد بن أيبه"". ٍ 

كما يبدو التأثير الفارسى أيضاً فى الغناء والآلات الموسيقية: حيث لم يكن هذا 
الفن متقدما فى قريشء إلا بعد عودة النضر بن الحارث بن كلدة بن علقمة بن عبد مناف 
إلى مكة من العراق وافدأ على كسرى بالحيرة. حيث تعلم هناك ضرب العو والغناء عليه: 
فعلمه لأهل مكة؛ فاتخذوا حينذاك القينات!8, 

أما في العصر الاسلامى؛ فقد كان دور الفرس ملموساً فى الحجاز مند بدايات هلدا 
العصر؛ وكان للصحابى سلمان الفارسى دنه دور فى همزة الوصل بين الحضارة الفارسية: 
والحضارة الإسلامية الوليدة. 

ومن المظاهر الحضاربة الفارسية التسى أطلع عليها سلمان الفارسسى طن 
المسلمين إشارته على الرسول فيا بعل خندق يقى المدينة من المشركين (يوم 
الأحزاب)» ولم يكن للعرب من قبل دراية بحفر الخنادق كالفرس أصحاب الخيرة 5 
فى فنون الحرب7". كما أرشد سلمان الفارسى أيضاً المسلمين فى حصار الطائف ضمن ما 
أشار عليهم من فنون الحرب الفارسية أن يستخدموا المنجنيق'"' وقيل أنه صنعه بيديدط:*/, 

وبعد الفتوح الإسلامية لبلاد فارس؛ استولى المسلمون على كميات هائلة من 
الغنائم الفارسية؛ كان من بينها تحفاً ذهبية وفضية مكللة بالأحجار الكريمة: ومنسوجات 
فاخرة وأبسطة قيمة؛ وقد وصلت بعض هله الغنائم إلى المدينة!1", 

وكان من الطبيعى أن تزداد الصلات الحضارية بين الحجاز وفارس: بعد أن 
أصحصت الأخيرة جزءاً من الامراطورية الإسلامية, فإزداد ونون الفنانين الفرس إلى 
الحجاز. ومن ذلك استعانة الخليفة الأموى معاوبة بن أبى سفيان ببعض الفنانين الفرس 


اكت 


للمساهمة فى تشييد دار له فى مكة!''*). كما استعان عبد الثه بن الزبير فى عام 0ك“ه/ 5464م 
ببعض البنائين الفرس حينما أراد تحديد بناء الكصة" *". 

وإذا كان للفرس قبل الإسلام دور فى تطوير فن الغناء والموسيقى فى الحجاز فإن 
دورهم هذا قد تعاظيم بعد الفتوحات الإسلامية. حيث زخمت المديئة واكتظت بالعديد عن 
الأسرى والسبايا الفرس: الذين صاروا موالى للعرب. فاستخدموا العيدان والطنابير والمعازف 
والمزامير فى غنائهم!”' “. ويرجح أن الإتقان الذى ظهر فى الغناء بالحجاز فى هذه القترة 
يرجع الفضل فيه إلى العون الذع وضلها من قاين فى أوا سو ههد عتسان بين عفان دج 
على يدى مغنيين ظهرا فى المدينة؛ وهما: نشيط (الفارسى) وسائب خائر” *. 

وكان من الطبيعى أيضاً أن تزداد وفود الفرس على الحجاز بعد الإسلام: طلباً 
للعلم أو حجاجا أو تجاراً. ويكفينا أن نشير فى ذلك إلى الشيخ رامشت بن الحسين بن 
شرويه بن الحسين بن جعفر الفارسى (المكنى بابى القاسم), وهو أحد أعيان تجار الفرس. 
وله أعمال جليلة فى مكة؛ ومنها إنشاؤه رباطاً بها يعرف "برباط رامشت" فى عام 8؟ ده. كما 
عمل للكعبة ميزاباً من الذهب؛ وكساها عندما ليم تصل كسوة الخليفة المسترشد بأل 
العساسى (؟85755-811ه) بسب حروبه مع السلطان السلحوقى مسكود بن ملكشاه؛ وله أيضاً 
أعمال معمارية أخرى بالحرم المكى!*"“, 

وفيما يتعلق بعلاقة الحجاز بالامبراطورية الرومانية الشرقية, فقد كانت قبل الإسلام 
تقوم على الصلات التجارية, وليس أدل على أهميتها أن دولة الروم كانت تعتمد على 
تجارة مكة فى كشير من شئونهاء حتى فى بعض سلع الرفاهية كالحرير. بل وبرى بعض 
المؤرخين الأورببين أنه كان فى مكة بيوت تجارية رومانية؛ يستخدمها الرومان إما فى 
العمليات التجارية أو فى التجسس على العرب!*'. وقد أتاخت تلك الصلات التجارية لعرب 
الحجاز أن يطلعوا على بعض المظاهر الحضارية فى بعض الولايات الرومانيية وخاصة الشام 
ومصر, 00 

فبالنسبة للشام فقد نجح هاشم بن عبد مناف (جد الرسول #و) فى الحصول بجلى 
كتاب أمان من الامبراطور البيزنطى؛ وبمقتضاه سمح لقريش وأهل مكة بجلب البضائع إلى 
بلان الشام”*. ومن مناطق الشام التى وفد إليها بعض تجار قريش قبل الإسلام مدينة غزة 
الى توفى بها هاشم بن عبد مناف؛ وبصرى التى وصلها الرسول 85 مع عمه أبى 
طالب" '). كما ارتاد أيضا عمرو بن العاص النواحى الشامية بغرض التحارة !1 ؟. 

أما مصرء فقد سبق أن أشرت إلى علاقتها التجارية مع الحجاز قبل الإسلام؛ ووفشون 
بعض تجار الحجاز إليها؛ ويهمنا أن نؤكد أن دور هذه الزيارات لم يقتصر على التبادل 
التجارى: فقد كانت فرصة سانحة لهؤلاء التجار للوقوف على بعض المظاهر الحضارية بها. 
ويكفينا أن ندلل على ذلك بما أشار إليه ابن عبد الحكم من أن عمرو بن العاص عند ما 
دخل مصر "عرف طرقها ورأى كثرة ما فيها"37'*ا. وعندما دخل الإسكندرية أعجحب بما 
شاهده بها من عمارة: ومن كثرة أهلها؛ وما بها من الأموال والخير: وقال: "ما رأيت مثشل 
مصر تط وكثرة ما فيها من الأموال": كما أنه كسى بالإسكندرية بثوب ديباج!''“), ومن هذه 
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المظاهر أيضأ اجتماع المغيرة بن شعبة بن أببى عامر بالمقوقس صاحب مصرا" 
وكان للحجاز صلات قوية مع بلان الحبشة؛ سواء على المستوى التجارق أو 
السياسى؛ ومن مظاهرها قيام عبد شمس بن عبد مناف بعقد معاهدة تجاريية سع 
النجاشى”'“. وأن قريش اختارت أن تذهب إلى أرض الحبشة لتحكم ملكها فى النزاع 
الشديد الذى دب بين بلى هاشم وبنى أمية- قبل الإسلام- وقد نجح هذا الملك فى 
إصلاح ذات البين وحسم الخلاف الناشب بينهم". 
وبعد ظهور الإسلام تطورت العلاقات السياسية بين الحجاز والحيشة:؛ فقداآذن 
الرسول ف لبعض أصحابه فى الهجرة إلى بلان الحبشة بعد ما اشتد إيذاء قريش لهم؛ وقال 
لهم: "لو خرجتم إلى أرض الحبشة: فإن بها ملكاً لا يظلم عنده أحد حتى يجعل الله لكم 
فرجاً مما أنتم فيه"9'. وقد أفاضت المصادر التاريخية فى أسباب إختيار الرسول َي ذن 
تكون الحبشة مهجرا لأصحابه؛ ومن أهم هذه الأسباب معرفة أهل الحجاز لهله البلاد 
خلال الإتصالات التجاربية القديمة: وكذكك معاونة الحبشة للمسيحيين المضطهدين 
باليمن"'». على أن قربش حاولت استغلال اتصالاتها بالحبشة؛ فأرسلت سفارة إلى 
النجاشى (اصحمة)؛ تطلب عودة المهاجرين؛ وكان عضوا هذه المتكارة ؛ عمروبن العاص 
وعبد الله بن ربيعة؛ وقد حملا بهدايا قريشاللنجاشى وحاشيته. وعندما لنَئ أبواطالب بما 
عزمت عليه قربش: أرسل برسالة إلى النجاشى:يوصيه فيها بابنه وصحبه''“). وانتهى أمر 
سفارة قربش للنجاشى بالفشل ونعم المسلدلون بالأمان فى دار هجرتهم بالحيشة. 
ومن ناحية أخرى فقد تبودلت رسائل عديدة بين الرسول ور والنجاشى؛ ومنها 
رسالة أرسلها الرسول و2 للنجاشى فى عام 1ه حملها عمرو بن أمية؛ وفيها دعاه الرسول 
! للإسلام؛ ورد عليه النجاشى برسالة أظهر فيها قبوله للإسلام: ومنها رسالة أخرى أرسلها 
الرسول ‏ لخطبة أم حبيبة بنت أبى سفيان (المهاجرة للحبشة) بعد أرتدان زوجها عبد 
ابله بن جحش فأحاب النجاشى ودفع لها الصداق وأرسلها إلى الرسول محملة بالهدايا'" ". 
ومن مظاهر العلاقات الطيبة بين الرسول 294 والنجاشى: أن أهدى إليه الرسول 54 أواقى 
من مسلك وحلة!*'“. وجاء فى حديث عن أنس بن مالك 2َيكُنه "أن ملك الروم أهدى إلى 
النبى نه مستقة من سندس فلبسها فكأنى أنظر إلى بديه يتدبدبان. ثم بعسث بها إلى جعفر 
بن أبى طالب فلبسهاء ثم جاءه, فقال النبى #ا: "إنى لم أعطكها لتلبسها" ققال: فما أصنع 
بها؟ قال: ْظ رسل بها إلى أخيك النحاشى "(13ك/, 
وقد استمرت العلاقات الحسنة بين الحجاز زمن الخلفاء الراشدين وبلاك الحيشة. 
وازدادت الهجرات العربية”* نشاطاً خبلال العقود الثلاثة الأولى بعد وفاة الرسول ف 
بسبب الاضطرابات التى حدثت فى الحجاز كحروب الردة فى عهد أبى بكر (١5-1اه/‏ 
515-717م). والفتنة والحروب التى حدثت فى عهد عثمان بن عفان (77-ه“اه/ 145- 
185م): وقد ساهمت الهجرات العربية من الحجاز وغيرها من مناطق الجزيرة العربية. فى 
نشر الإسلام فى الحبشة وغيرها من بلا أفريقيا؛ مما ساهم فى انتشار الثقافة والفكر 
الإسلامى في هذه اليلادا!', 


سءلات 


ولكن هل كان للصلات الحضارية بين الحجاز والحبشة دور فى نقل المظاهر 
الفنية إلى الحجاز؟ باد ذى بدء علينا أن نتلكر أن التواجد المكثف بالحبشة لبعض أهل 
الحجاز - فى الجاهلية والإسلام - لابد أن أطلعهم على ثقافة وفنون هذه البلاد. ويكفينا أن 
نععلى دليلاً على ذلاك أن زوجتا الرسول جب أم سلمة وأم حبيبة اللتين زارتا الحبشة. كانتا 
تذكران للرسول دق فى مرضه عن كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية. وأشارتا إلى حسنها 
وتصاويرهاء فقال رسول الله #ة: ”أولئنك قوم إذا كان فيهم الرجل الصالح بنوا على قبرد 
مسجدأً ثم صوروا فيه تلك الصور. أولئك شرار الخلق عند الله" . وبغض النظر عمسا كرد 
الرسول فى هذا الشأن. فمن الثابت أن بعض أهل الحجاز قد وقفوا على بعض المظاهر 
الفنية فى بلان الحيشة. 

ومن ناحية أخرى فقد كانت الحبشة ترسل إلى الحجاز بالرقيق الذين كانوا 
يباعون فى أسواق الحجاز وبسض مناطق الجزيرة العربية: وقد سان سؤلاء الرقيق 
يستخدمون فى العديد من الأعمال الحرفية بالحجازا”'. ومن الطبيعى أن يحملوا إلى 
الحجاز بعض الأساليب الصناعية والفئية التى كانت مزدهرة بالحبشة. وعد فن التحليد عن 
أهم مكتسبات الحجاز من بلان الحيشة إذ لم يكن للعرب معرفة بهذا الفن إلا على يمد 
الأحباش؛ ومن الجدير بالدكر أنه عندما جُمع القرآن وجِلّد. سمى مصحفا '1/15124" وهى 
كلمة أثيوبية الأصل؟"؟, 

وكانت الحبشة تصدر إلى الحجاز العديد من منتجاتهاء ومن أهمها السيوف 
والخناجر التى كانت تباع بأسواق مكة, ومما يؤكد تقدم هله الصناعة بالحشة. أن 
النجاشى أهدى جعفر بن أبى طالب أثناء رحيله مع المهاجرين إلى المدينة بعض السيوف 
والخناجر ومنها سيف عرف ب"الغمأم" وقد ظل مع جعفر حتى قتل فى غزوة مؤتة. ومن 
المنتجات التتى صدرتها الحبشة إلى الحجاز أيضأ أنواع مختلفة من الملبوسات؛ ونشير فى 
هذا الصدد إلى أن النجاشى بعدما اعتنق الإسلام. أرسل العديد مسن الهدايا إلى 
الرسول نك وكان من بينها أقمصة وسراويل وأدوات زينة؛ وألبسة للقدم كالخف وغبيره 
ومن بين ما صدرته الحيشة للحجاز كذلك العاج والمعادن والأخشاب!*”4, 

وليس من المستبعد أن تكون الحجاز قد عرفت بعض أساليب البناء الحبشية. فقد 
أشار الأزرقى أنه عند إعادة بناء الكعبة فى عا 8١5م:‏ كان البناء طبقة من الحجر يليها طيقة 
أخرى من الخشب حتى السقف ؛ وكان عدن هذه الطبقات ١١‏ طقة من الحجحر و١‏ طبعقة ضقعة 
من الخشب؛ ومجموعهم ١؟‏ طبقة أولها وآخرها من الحجر؛ ويؤكد "كريزويل" على أن 
أسلوب هذا البناء وافد من بلان الحبشة؛ بل وذهب أكثر من ذلك حول جنسية "باقوم" 
النجار والبناء الذى عاون قريش فى إعادة بناء الكعبة. وذكر بناءٌ على رأى (إنوليتمان) أنه 
على الأرجح اختصار لكلمة (إبناقوم) وصيغتها الحبشية (هبا كول)؛ ومن ثم رجح أن يكون 
ذلك البناء النجار حبشى''". على الرغم من أن الأرزقى أشار إلى أنه كان روميا؟"". 

ولم تقتصر علاقات الحجاز الخارحية مع البندان ن المحاورة. بل تعدت أكثر عن 
ذلك وكان لها صلات مع بلاد الهند والصين: فبالنسبة لهند فعلاقاتها التجارية وثيقة مع بلان 


دالا 


العرب منذ العصور القديمة؛ وخخاصة مع بلاد اليمسن وصمان", ومع نهاية القشرن السادس 
الميلادى: احتكرت قريش تجارة الهند بفضل زعامة هاشم بن عبد مناف"” . 

ويبدو أن العلاقة بين الحجاز والهند لم تقتصر قبل الإسلام على الروابط التجارية. 
فهناك ثمة إشارات تفيد أن سكان "الهند والسند" و "سرنديب" كانوا يذهبون إلى مكة 
ليقدموا القرابين لمعبوداتهم؛ ويتقربون بها إلى الأصنام!”"". 

ونظرأ لتلك الصلات التجارية والدينية فقد تواجدت عدة جاليات هندية فى بلاد 
العرب؛: وكان مواطنوها من السند والهند والسيابجة: والأساورة؛ والأحامرة. يعيشون فى 
قبائل العرب: ويحتفظون بتقاليدهم وعاداتهم الهندية؛ وكانوا مميزين بهيئاتهم وأجسامهم 
وألوانهم وشعورهم وملابسهم؛ وورد فى الأحاديث والأخبار ما يفيد أن الرسول 895 
والصحابة كانوا يعرفون أجيال الهندوأفرادها وأحوالهم وأسماءهم!'”'". 

وكان العرب مولعين بالسيوف الهندية؛ وسموا السيف المطبوع من حديد الهند: 
بالمهند؛ وقالوا سيف مهند وهندى وهندوانى إذ عُمل ببلاد الهند وأحكم عمله؛ كما أطلقوا 
على كثير من نسائهم "هلد" و "هند الهنود"؛ وربما ترجع هذه الأسماء إلبى هذه البلان!"'). 

وكان من الطبيعى أن تزدان العلاقات الحسنة بين بلاد الحجاز والهند؛ بعد ظهور 
الدعوة الإسلامية,» وخاصة أنها مانت دعوة عالمية بشت للناس كافة. وقد روى أبوعيد اللّه 
الحاكم فى المستدرك عن سعيد الخدرى طبه أنه قال: "أهدى ملك الهند إلى النبى 8# 
جرة فيهازنجبيل فأطعم أصحابه قطعة قطعة؛ وأطعمنى منها"7"". 

وقد ازداد النشاط التجارى سين العرب وبلاد الهند بعد ظهور الإسلام: ووصفت 
الفترة الممتدة ما بين القرن الأول إلى الرابع الهجسرى / ٠١-7‏ م, أنها العصر الذهبسى 
للعلاقات التجارد ية وغيرها بين الهند والعالم العربى!؛'*). وقد لعب ميناء الجار فرضة المدينة 
دوراً هاماً فى استقبال السفن الهندية وذلك منل عهد الخليفة عثمان بن عفان" كما 
قامت موانى الحجاز بدور الوسيط التجارى بين بلاد الهند وشرق آسيا وبين مصرء حي 
كانت تنقل سلع هذه البلاد كالحرير والتوابل والبخور إلى موانى الحجاز وخاصة جدة ثم 
يتم نقلها إلى مصرا '"". 

وفيما يتعلق بصلات الحجاز مع الصين؛ فهناك ثمة إشارات تفيد بتبادل السفراء 
بين امبراطور الصين والخليفة عثمان بن عفان 4:552: إثر قضاء المسلمين على امبراطورية 
الفرس وتعاطف امبراطور الصين مع فسيروز بن يزدجرد آخر ملوك الفرس 7" وأن السفن 
الصينية كانت ترسو وتزور الجار ميناء المدينة؛ وذلك على عهد الخليفة عثمان بن عفان" '". 
كما لعب ميناء جدة فى بداية القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ دورأ هاما فى نقل سلع الصين 
إلى مصر؛ حيث كانت ترد إليها وتقيم السفن الصينية القادمة من ميناء سيراف!؟"*. ومنها يتم 
نقل البضائع المحملة على هذه السفن إلى مصر وذلك فى مراكب خاصة تسمى مراكب 
القلزم: وذلك لأن المراكب الأخرى كانت لاتستطيع الملاحة فى شمالى البحر الأحمرا'*". 

وقبل أن ننهى الحديث عن هذه اللمحة السريعة لبعض صلات الحجاز الخارجية: 
نود أن نفسر الدواعى التى اقتضتنا أن نشير إلى ذلك. فربما يعتقد البعض أننا لسنا بحاجة 


د ؟لات 


لتلاث الإشارة. وهى لا تخدم موضوع الدراسة التى نتصدى لها. وفى هذا الصدى نود ان 
نؤكد على أن دراسة التأثيرات الفنية الوافدة: تعد من الموضوعات المركبة. التى تقتضى 
عدم الاكتفاء بدراسة الصلات الحضارية المباشرة فحسب سين مصر ومناطق التاثير 
الخارجية!'*. فالتنويه إلى صلات الحجاز الخارجية فيما قبل الإسلام وبعد ظهوره. تفيدنا 
بأن الحجاز كانت على دراية بفنون وثقافات حضارات عختلفة. كما توضح لنا أن عرب 
الحجاز عند وفودهم إلى مصر لم يكونوا على جهل بهذه الحضارات. وربما كان لهم دور 
فى تنامى علاقات مصر الخارجية: نظرأ لصلاتهم الخارجية المتشسية منذ القدم. 

وأخيرأ وبعد كل ما تقدم نستطيع أن نقر بكل اطمئنان أن دور الجزيرة العربية فى 
نشأة وتكوين الفن الإسلامى لم يكن أبدأ دورا هامثياً. وأن تأثيرها الفنى فى مصر وغيرها 
من الأقطار التى شهدت الفتح الإسلامى أمر طبيعبى ويصعب التشكيك فيه. وان عسن 
الصعب بدون الإسهاب المسبق أن نتفق مع الرأى القائل بأن الجزيرة العربية "كانت ى 
المصدر الأول لعناصر العمارة والفنون العرببة؛ أو على الأقل: الينبوع الأول التى استقت 
منه تلك العمارة والفنون إيحاءاتها وتعبيراتها!"*". 


"الات 


الممبحصث الثانسى 

دور الصلات الحضارية بين مصر والشام فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: 

يحد بلاد الشام من الناحية الشرقية صحراء العراق؛ ومن الغرب ساحل البحر الأييض 
المتوسط: ويحدها من الشمال جبال طوروس فى جنوبى الأناضول؛ ومن الجنوب صحراء 
الجزيرة العربية: أى كانت تشخل المنطقة الواقعة بين بلاد النهرين وختيا ومصر؛ فشملت 
ضمن حدودها لبنان وشرق الأردن وجزءا كبيرا من فلسطين7”*')(شكل١١).‏ 

ولمصر مع بلان الشام صلات تضرب بجدورها فى أعماق التاريخ: حتى أنه ليصعمب 
تحديد تاريخ لبدء هذه الصلات؛ ولم تكن صحراء سيناء فى يوم من الأيام عائقا أمام السفر 
والانتقال بين القطرين!''). وقد خضعت مصر والشام فى أغلب العصور المختلفة لحكم دولة 
واحدة!**"؛ بل اعتبر بعض الحكام أن جبال طوروس تمثل الحد الشمالى للقطر المصرق: 
لذا اتجهت سياسة الحكومات المتعاقبة على مصر منذ عهد الفراعنة إلى امتلاك ين وربطها 
بمصر سياسيا واقتصادي(»), 

وكانت للصلات المصرية القوية مع بلاد الشام دور فى تأثر الفنون والعمائر المصريية 
القديمة بالعديد من المظاهر الفنية السورية!'*)؛ كما شهدت سوريا أيضا فى العصور القديمصة 
تأثيرات فنية مصرية!"*. واستوردت مصر منل العصور القديمة بعض المنتجات السورية رغم 
توافر بعض هذه السلع فى مصر؛ ونخص بالذكر المنسوجات, تلك الصناعة التى ازدهرت 
فى عصر البطالمة وعلى الرغم من ذلك فقد استوردت أنواعا عديدة منها من سورياء 
كالأصواف من ميلنوسءوالمنسوجات الكمالية من صور؛ والأقمشة المدهبة من برغامة, 
والشفافة من كورس وأمرجوس؛ والحرائر من فينيقية؛ والمنسوجات السمكية من قليقية!. 
كما ظهرت التأثيرات السورية كذلك فى بعض المظاهر الفنية القبطية!"*, 

وإذا ما انتقلنا إلى العصر الإسلامى؛ فقد تبوأت فيه الشام أوج عظمتهاء وذلك بفضل 
اتخان بنى أمية منها عاصمة للامبراطوربة الإسلامية التى امتدت ما بين الأطلسى وجبال 
البيربنية حتى حدود الصين!*. وكانت لمصر أهميتها ومكانتها فى العصر الأموى؛ وجاء 
إليها من الشام معظم الولاة الثلاثين الذين حكموها خلال هذا العصر (177-41 ه/ 111- 
٠5لام)‏ وكان بعض هؤلاء الولاة أولان أو أخوات للخلفاء!'*؟؛ كما أن معظمهم كانوا من 
17 إلى هؤلاء الخلفاء ”5 وو لسك بمصر أحد خلفاء بسى أمية وهو عصر بسن عبد 

يز:*') (حكم مسن سنة 14 إلى ١١٠1ه/117-١٠/ام).‏ وشهدت مصر على أراضيها نهاية 

0 الأموية, وذلك بمقتل أخر خلفائهم مروان بن محمد فى قرية بوصير الملق فبى شهر 
ذى الحجة عام 7 "اهم ٠‏ دلاواة*!, 

وعلى أثر هريمة الأموبين على بد الجيش العباسبى رن دن فزني إلى 
صعيد مصر والنوبة؛ واستقروا بها وانتشروا فى جنوب الوادى: وذلك ما تؤكده شواهد القبور 
الأثرية التى عثر عليها فى صعيد مصر والنوبة”*». ومنها شاهد قبر عثر عليه فى أسوان مؤرخ 
بسنة 165ه/ 4148م باسم محمود بن حنون بن حفص الأموى: وشاهد آخر باسم هارون بن 


سا كلاس 


زكريا بن موسى بن هارون الأموى مؤرخ بسنة ١17ه/‏ 187م. وهو مثبت حالياً على 
الحائط الغربى لجامع الفرشوطى بسوهاج"*". 1 

وشهدت مصر فى العصر الأموى كسائر الولايات الإسلامية قسطا كبيرأ من الحرية 
والاستقلال: فظهر بها ولاة لهم سلطان الملوك مشل عمصرو بن العاص وعسد العزيز بن 
مروان***. الذى اتخذ من حلوان سكن له. إثر الطاعون الذى شهدته الفسطاط عام ١٠اه/‏ 
5 وبنى بها الدور والمساجد وغيرها من العمائر الفخمة المحكمة البناءا"*»). وسن 
المرحح أنه رغب فى ذلاكت لأن يكون له مقرأ آخر غير الفسطاط. جرياً على عادة الخلناء 
الأمويين فى بلان الشام'""". 

وشهدت العلاقات بين مصر والشام أحداث جام على المستوى السياسى فى العصر 
الطولونى!"') والاخشيدى"''“) والفاطمى!"')؛ وهى أحداث تؤكد على ما مثلته بلاد الشام 
من أهمية خاصة بالنسية لمصر. 

وقد ساهمت وحدة مصر والشام من الناحية السياسية والجغرافية على سهولة الانتقال 
بين القطرين: مما أدى إلى نشاط فى عمليات التبادل التجارى بينهما. وكثيرأ ما كان يفد 
من الشام إلى مصر فى العصر الإخشيدى تجار يهود قاموا بدور مهم فى تجارة المرور بين 
مصر والشرق؛ وكون بعضهم ثروات هائلة من جراء هذه التجارة""*. ونذكر على سبيل 
المثال مسن هؤلاء التجار يعقوب بنى كلس *. الذى وفد إلى مصر من الشام فى سنة 
الالاه/!145-44م, وأقام بالفسطاط واشتغل بتجارة الشرق؛ واتصل بكافور الإخشيدى: 
حين بدأ فى الثراء وأصبح يعرف ب"تاجر كافورا'""". وكان ليعقوب بن كلس دور فى إنشاء 
بعض العمائر بمصر؛ حيث عهد إليه كافور بعمارة داره. وأصسح يعقوب (مهندس) المبانى 
الخاص لكافور؛ ومن أهم الأعمال التى قام بها إنشاء دار الفيل التى سكنها كافور من عام 
"ه حتى وفاته عام 51 ها" وليس فن المستبعد أن يحمل يعقوب معه بعض السمات 
الفنية التى ألفها بالشام ثم قام بتطبيقها فى تلك العمائر التى شيدها بمطر. 

ووفد من الشام إلى مصر أيضاً فى العصر الإخشيدى عدد من الأدباء والشعراء. منهم 
على سبيل المثال الحسن بن القاسم بن جعفر بن رحيم أبو على الدمشقى الى توفى 
بمصر سنئة /ا؟ 'اه/ 3178م ومنهم كذلاك الشاعر المتلبى الذى دخل مصر ومدح كاقو 
الإخشيدى. ثم هجاد قبل رحيله من مصر سنة 419"'ه/ ١311م‏ ومنهم الشاعر كشاجم- 
محمود بن محمد الحسين بن السدى بن شاححات- الذى وفد إلى مصر سئة ١‏ ""اه/ 1517م 
وأقام بها فترة ثم رحل عنها!” ". 

ونظرأ لما تمتعت به دمشق فى هذه الفترة من أهمية تجارية: وكونها نقطة اتصال 
للقوافل التجارية الآتية من آسيا الصفرى؛ ومن نهر الفرات. والمتجهة إلى بلان العرب و 
وبالعكس!"*. فقد كان من الطبيعى أن تكون مقصدا للتجار المصريين. بل وفى بعسض 
الأحيان كان التجار المصريون المتواجدون فى الأراضى المقدسة بالحجاز يقصدون بلاد 
الشام؛ بعد حمل ما يحتاجونه من تجارة الشرق الأقصى المفرغة فى جدة: حيث كائوا 
يتجهون بعد انتهاء موسم الحج مع قوافل الحجاج السوربين لزبارة ببت المقدس؛ وهناك 


ده6طا ات 


بالشام كانوا يتصدون بالحجاج المسيحيين؛ ويسم تسادل الصفقات التجاربة بينهم. ثم 
يشهدون السوق الضخم الذى يقام فى القدس فى منتصف شهر سمتمير واللذى يحتمع فيه 
تجار من أمم شتى؛ ثم يخلف التجار المصريون بعد ذلك بتجارتهم عائدين إلى مصر محرا" 

ومن ناحية أخرى, فقد كثر توافد التجار الشاميين على مصر أيضاً وخاصة فى العصر 
الفاطمى: ويتضح ذلك من الوكالة التى أنشئت بالقاهرة فى عام ١١‏ ده/ !11 ام على يد 
المأمون البطائحى وزير الخليفة الآمر (8554-490ه/1١٠0-11١1١م):‏ والتى عرفت باسم 
"الوكالة الآمرية" فقد خصصت للتجار القادمين إلى مصر من بلا الشام والعراق!", 

كما شهدت مصر فى العصر الفاطمى وفون شخصيات من بلاد الشام لعبت دورا هاما 
فى أحداثها السياسية والخضارية؛ منهم على سبيل المثال الأمير بدر الجمالى والى عكاا""". 
الذى أمر الخليفة المستنصر بايله باستدعائه سنة 77 4ه/ 17١٠م‏ لتولى شئون دولته وإصلاح 
ما فسد من الأمورا"). فقدم من عكا إلى مصر فى عشبرة مراكبء؛ تحمل أعدادأ كبيرة من 
الأرمن وغيرهيم!''*) من أهل الشام. وتكشف المنشات المعمارية التى شيدت فى القاهرة فى 
هذه الفترة عن ظهور عناصر جديدة على الفن الفاطمى أتت من سورية وأرمينية على يد 
أولئك الدين وفدوا إلى مصر للعيش فى كنف بدر الجمالى!*'*. كما ظهر بمصر مع وفود 
بدر الجمالى إليها لقب "أمير الجيوش" الدى كان يحمله بدر أثناء ولايته من قبل على 
دمشق: فظهر فى كثير من النقوش الأثربة الخاصة ببدر الجمالى ومنها نص تعمير بتاريخ 
٠ه‏ فى مسجد ابن طولون؛ وفى نص تعمير بتاريخ شهر ربيع الأول من نفس العام فى 
مسجد إسناء وفى نصر إنشاء بتاريخ ربيع الأول سنة /51ه فى أحد المساجد بالاسكندرية؛ 
وفى نصر إنشاء بتاريخ شهر المحرم سئة ١44ه‏ فى باب النصر؛ وفى نص إنشاء من نفس 
العام بباب الفتوح؛ وفى نص إنشاء آخر بتاريخ شهر رجب سنة 45ه فى جامع مقياس 
الروضة!"''). كما تحول لقب أمير الجيوش إلى إسم ووظيفة خاص ببدر الجمالى وورد فى 
بعض الكتابات الأثرية مشيرأ إليه دون ذكر لاسمه؛ ومن ذلك كتابه بتاريخ 41ه فى مسجد 
الجيوشى: وفى نص آخر بتاريخ شهر ربيع الثانى سنة 441ه فى ضريح السيدة نفيسة!""". 

ومن ناحية أخرى فإن الأبواب الثلاثة التى أمر بإنشائها بدر الجمالى بالقاهرة وهى 
باب زويلة وباب النصر وباب الفتوح, تنسب - كما يرى البعض - إلى ثلاثة أخوة قدموا من 
الرهالة'' (شكل ١١‏ )؛ وأن كل منهم قام بإنشاء أحد هذه الأبواب!"») 

ومن الشخصيات التى أصابت مكانة مرموقة أيضاً فى العصر الفاطمى الوزير أبو 
محمد الحسين بن على بن عبد الرحمن اليازورق؛ اللى تولى الوزارة للخليفة المستنصر 
سنة ١541هه‏ وقد كان هذا الوزير من (يازور) من بلان الرملة بالشاهط:*. ومنهم كذلاك الأمير 
أسامة بن منقل الدى وفد إلى مصر من الشام واتصل بالوزير الفاطمى ابن السلار (زت68ده) 
الدى أكرم وفادته!'**), وقد كان لأسامة بن منقد مشاركة فى بعض الأحداث السياسية فى 
هذا العصر. ومنهم أيضاً أبو على عبد الرحيم (القاضى الفاضل) الذى ولد بعسقلان سنة 
4ه وقدم إلى مصر والتحق بخدمة الفاطميين وتوفى سئة 35همه/ 1199ه1'1", 


اكات 


وكان لبعض وزراء العصر الفاطمئ ثمة اتصالات مع بعض حكام الشام. فقد اضطر 
رضوان بن ولخشى7 *- الذى وزر للخليفة الحافظ بنة ١‏ اهده/ا17ام- سبب الخلافنات 
التى دارت بينه وبين الخليفة والوزير بهرام أن يفر من مصر فى الخامس عشر من شوال سنة 
“1ده/ ١5‏ بونية 159 ام والتجأ محتميا بأمين الدولسة كمشتكين الأتابكى صاحب 
صرخد"'** الذى أحسن استقياله وأكرم وفادقه"2, وقد أتيح لوضوان أثناء تواحدد فى 
صرخدء أن يتصل بعماد الدين زنكى 7" وهو يحاصر بعلبك!”*وطلب منه أن يمده بمعونة 
عسكوية تساعدد على دخول القاهرة فا 

وقد شهدت العلاقات بين الشام ومصر فى أواخر العصر الفاطمى صلات على قدر كبر 
من الأهمية سواء من الناحية السياسية أو الحضارية: وذلك بطلب الخليفة العاضد فى سنة 
5ه من نور الدين محمون!*) صاحب الشام مساعدته فى صد خطر الصليييين على مصر, 
فوفدت إليها قوات الشام بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبي'”*“, 
ولاشك أنهم حملوا إليها العديد من المظاهر الحضارية والفنية الشامية. 

ومن ناحية أخرى فقد حدثت بعض الهجرات المتبادلة بين أهل مصر والشام فى 
فترات تاريخية مختلفة: ومن ذلك على سبيل المثال ما تم عند قدوم الجيش الفاطمى من 
بلان المغرب فى خلافة عبيد الله المهدى؛ وكان هذا الجيش بقيادة ابنه أبى القاسم سنة 
7ه الذدى دخل الإسكندرية وتم نهبها وحل الذعر بسكانهاء وانتشر خبر الغزو الفاطمى 
فى مصر فهرب كثير من أهلها إلى الشام فى البر والبحرا''"). ومنها كذلك ماتم عام 475ه 
حيث حدث وباء بالقاهرة وعصر وواكبه نهب الجند للعامة؛ ذهرب كثير من أهل مصر 
والقاهرة إلى بلان الشام وغيرها!'؟». وحدت هجرة أخرى أيضاً من مصر إلى بلاد الشام 
وذلك فى عام 4417ه فراراً من الفرنسج والغلاء 0 كما شهدت مصر فى أواخر العصر 
الفاطمى هجرات لبعض فنانيها وخاصة صناع الخزف وذلك على إثر حريق الفسطاط عام 
1/5 اما“ وسقوط الدولة الفاطمية لاكده/ ١1‏ 1ما0, ومن المرجح أن عدداً 
من هؤلاء الخزافين الفاطميين أقاموا مصانع لإنتاج الخرف فى الرقة, والرصافة, وشمال 
سوريا", 

كما جاء إلى مضر أعدان كبيرة من الفنانين والصناع الشاميين: وقد ورد فى وثائق 
الجنيزة ما يفيد ذلك؛, حيث أشارت إلى وفود مجموعات كبيرة من صانحى الزجاج وغزاين 
الحربر والصباغين من سوريا وفلسطين؛ ويبدو أن تواجدهم فى مصر قد أثار حفيظة أمثالهم 
من صناع مصرا"*". ووصلتنا قطعة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى تحمل إسم 
صانعها "الشامى "107). كما عمل بمصر فى أواخر العصر الفاطمى خزاف اسمه "حسين 
الشامى!'؟"" ؛ ومن الصناع المعروفين فى العصر الفاطمى كذلك أبو الحسن المعروف بابن 
الأبسر الحلبى: وهو صانع الفسطاط المعروف بالمدورة الذى يعد من: عجالب الصناعة!” ”, 
وقد تولى ابن الأيسر عمله فى حلب فى سنى نيف وأربعين وأربعمائة وقد بلغت تكلفة عمله 
وز خرفته للاثين 2 دينارا"””. ْ 


د لالاا تب 


أما على مستوى التبادل التجارى: فقد نشطت عمليات التبادل التصارى بين 
القطرين منذ العصر الأموىء ويكفينا أن نشير منها إلى ما يتعلق بالنواحى الفنية: حي 
استمرت مصر تصنع للأمويين الستائر المطرزة كما كانت تصنعها من قبل للروم وعليها طراز 
باليونانية "الأب الابن ردح القدس". فغيرها عبد المللك بن مروان بالطراز العربى "لا إله إلا 
ابله محمد رسول ايله"7*'*). وصدرت قد عا العصر الفاطمى إلى بلان الشام الأنطاع!””) 
والكمر انات!؟"* وخرائط الجلود والسيورا*'*. وكذلك بعض أنواع المنسوجات كالدبيقى 
والشروب الدمياطية والكتان ب 

أما بالنسة لما استوردته مصر من الشام: فعلى الرغم من الشهرة الواسعة التى أصابتها 
صناعة المنسوجات فى مصرء فقد كانت المنسوجات من أهم السلع التى حملت من مصانع 
متعدهة وبانتظام من الشيام إلى مصرا"*!, حييث استوردت المنسوجات الحريرية من 

مشق!**)وطرابلس7"”*, واستوردت كذلك المنسوجات من حلب!"'"ا 0 كما 
ْ اتوي القطن من حلب وفلسطين”!"'*. وقد ورد فى بعض المصادر التاريخية ما 
استعمال بعض الخلفاء الفاطميين للمنسوجات الشامية؛ ومن ذلك استخدام الخليفة 0 
(411-/591ه/ 565-1١٠١‏ 12م) شوب نبكى أحمر معلم مذهب دبيقى,؛ وكان يضع على 

رأسه عمامة شرب نبكى مدهب" وهى منسوجات تنسب -كما يرى البعض- إلى قرية 

النيبك بذات الزخائر بين حمص ودمشق !“1", 

وقد اشتهرت مدينة طبويةا"'* بصناعة الحصر الجيدة"!"! التى عرفتها مصر فى العصر 
الطولونى 7" وفى العصر الفاطمى!**؛ ووصلتنا قطعة من إنتاج هذه المدينة عليها نص 
كتابى يقرأ "بركة كاملة ونعمة شاملة وسعادة متواصلة لصاحبه مما أمر بعمله فى طراز 
الخاصة بطيرية": وهو مكتوب بأسلوب يشبه إلى حد كبير أسلوب الخط الكوفسى علبى 
الأفمشة الفاطمية فى القرن الرابع الهجرى؛ ومسن لم تؤرخ قطعة طبرية بنفس هذا 
ألتا ريخ ", 

ومن السلع الى استوردتهامصر مسن الشام أيضاً المصنوعات المعدنية؛ وخاصة 
الأسلحة!''*, والأوانى النحاسية التى اشتهرت دمشق بصناعتهاا'"*'. وقد رأى منها الرحالة 
"ناصر خسرو" أثناء زيارته لمصرء قدورا ضخمة وصفها بأنها "كانت من الطلاوة بحيث تظنها 
من ذهب'؟0", 

وعلى أية حال فإن الشىء الملفت للنظر فى دراسة الصلات الحضارية بين مصر 
والشام فى فترة البحث؛ هو قلة ما يمكن استخلاصه من العوامل التئ تساهم فى نقل 
التأثيرات الفئية الوافدة: وذلك بالقياس لما وصلنا من هذه الصلات بين مصر والمناطق 
الأخرى كالعراق وإيران وبلاك المغرب على سبيل المثال؛ وربما يرجع مردود ذلاك إلى 
ذوبان العوائق الجغرافية والسياسية بين مصر والشام فى أغلب فترات البحث. فكان 
القطران كأنهما قطر واحد. ومن شم كانت الوحدة الفنية بينهما أكبر ما تكون من أى 
قطرين آخرين؛ وليس أدل على ذلك من الصعوبات التى واجهت دارسوا الفنون والآثار 
للتفرقة بين فنون القطرين؛وبات من الصعب بمكان التفرقة بين ما أنتجته مصر والشام من 
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التحف الخزفية أو الزجاجية أو النسجية وغيرها””*. إلى الحد الذى أطلق بعض علسشاء 
الفنون والاثار على الفن فى مصر وسوريا إسم المدرسة "السورية المصريية2"*", أو "اتن 
المصرى السورى!*'*". 

بقى علينا أن نشير إلى الدور غير المباشر الذى لعبته بلاد الشام فى نقل التأثيرات 
الفنية إلى مصرء وخاصة فى فترة الحكم الأموى الذى كانت فيه بلا الشام مرز] 
للأمبراطورية الإسلامية؛ ونظرأ لخضوع مصر لهذ الخلافة فمن الطبيعى أن تتفلفل فيها رد 
هذه الخلافة وأسالييها الفنية6”7, 

وأول العوامل التى ساهمت فى نقل ما انصب من أساليب فنية مختلفة فى بلاد 
الشام إلى مصر هو نظام الالتزام أو "الليتورجيا" 11818ا1أع.ا والذى يقضى بالزام الأقاليم 
الإسلامية بتقديم الصناع والفنانين ومواد الصناعة إلى الحكومة المركزية حتى تنفذ ما 
ترغب من الأعمال الفنية"'0. ويذكر أحد العلماء أن لهذا النظام تدين الدولة الأموية فى 
الشام بجميع منشاتهاء حيث جدبت إليها من البلان المفتوحة- سواء ما كان منها خاضعاً 
للحكم البيزنطى أو للحكم الساسانى- أعداد كبيرة من الفنافين الديين ساهموا فى تشييد 
الأعمال المعمارية الضخمة التى خلفتها هذه الدولة!". 

ولكن كيف يمكن لنظام "الليتورجيا" الخاص بالحكومة المركزية فى الشام أن يكون 
له دور فى النواحى الفنية فى مصر؟ وفى هذا المجال علينا أن بتذكر مشاركة بعض الصناع 
والفنائين القبط فى أعمال البناء والزخرفة الخاصة بالحكومة المركزية بالشام. ونجد 
الإشار ات التاريخية إلى هذه المسألة فى البرديات اليونانية المكتشفة فى منطقة كوم إشقاو 
بصعيد مصر وتحتوى هذه البرديات على المراسلات الرسمية بين والى مصر قرة بن شريك 
(51-5ه/ 15-7١5‏ لام) مع باسيليوس والى مقاطعة أفروديت,. ويدور بعضها حول أوامر 
قرة بإرسال العمال إلى بيت المقدس ودمشق للمشاركة فى إنشاء عمائر الخليفة الوليد بن 
عبد الملك (45-45ه/ 5-1٠5‏ لام)9"") المتمثلة فى جامع بيت المقدس والجامع 
الأموى, وكذلك العمل فى قصر أمير المؤمنين. ومنها كذللك المشاركة فى عمارة مسجد 
الرسول فى المدينة المنورة: وقد تضمنت مراسلات قرة بن شريك تحديد النفقة على 
الفعلة المصريين؛ وعلئ العمال المهرة منهم!''". 

كما شارك الفنانون الأقباط كللك فى تزبين واجهة قصر المشتى؛ وتظهر قوة 
تواجدهم فى محاولة البعض المغالاة فى تحديد أهمية بعض الظواهر الفنية القبطية فى 
هذه الواجهة: وذلك على حساب الظواهر الفنية الأخرى خاصة الفارسية أو العراقية أو 
الأسلوب الهنلينستى الذى كان سائداً فى بلا الشاهم'"”*, 

ولم يكن الفنانون الدين شاركوا فى المنشآت الأموية ببلان الشام من مصر أو العراق 
أو فارس أو الشام فحسبء فقد حدثنا المقدسى (ت787ه) أن الخليفة الوليد جمع ليناء 
المسجد الأموى حذاق من فارس والهند والمغرب والروه'" ". 

وعلى أية حال فمن الطبيعى أن يتاح لأولئك الفنانين الأقباط اكتساب خيرات 
وأساليب فنية جديدة نظراً لاحتكاكهم فى بلان الشام بهذا القدر من الفنانين ذوى 


قلات 


المدارس الفنية المتعددة, وليس من المستبعد أن يكون لعض هؤلاء الفنانين الأقاط- 
سواء من اعتلق منهم الإسلام فى بلاج الشام أو من ظل على دبانته- دور فى النهضة اافنية 
والمعمارية إثر عودة بعضهم إلى موطنهم الأصلى. وأن تنعكس تلك الخبرات المكتسبة على 
منتجاتهم الفنية فى مصر. 

وإذا كانت المصادر التاريخية قد أشارت إلى تعدد جنسيات الفنانين الذين شاركوا 
فى الأعمال المعمارية الأموية فى بلا الشام: فإن الدراسات الآثارية قد أكدت على تعدن 
الأساليب الفنية المنفذة فى هذه المنشسآت. وكان مسن الطبيعى أن تتغلغل التأثشيرات 
الهليستية فى الطراز الأموى ببلان الشام نظرأ لتمكن الفن الهلينستى فى هذه البلاد وما 
يحيطهاا””*. ومن ثم تلقى الأمويون تراث الهلينية؛ واستخدموا الفنانين المحليين المتشبعين 
بهذا الفن: فجاء الفن الأموى فنا هلينستى الطابع!2”*). كما ظهر فى الطراز الأموى كذلك 
التأثير البيزنطى والأساليب الفنية الساسانيةا"”*. ونجد فيه أيضأً بعض التأثيرات الهندية!” ”. 
كما يعتقد فيه عدلك ظهور بعض التأثيرات من بلان التركستان الصينية!"" أو التأثشيرات 
التركية!*”*!: كما ظهرت فيه أيضاً بعض السمات الفنية العربية"”". وإن كان قد تفاوت قدر 
هذه التأثيرات بقدر ما أتاحته الأحداث السياسية والتاريخية والعوامل الجغرافية. 

ومن أوضح الأمثلة على التأثير الهليستى فى الفن الأموى؛ هو رسوم قصير عمرة: 
التتى جاءت هلينستية فى طابعها بوجه عام؛ وبظهر ذلك فى رسوم الأجسام الأدمية ورسم 
آلهة الحب والنصر والشعر والتاريخ والفلسفة!”*. وفى طريقة التعبير عن الحركة؛ ومحاولة 
التجسيم: وما تمتعت به الرسوم من حيوية وقرب من الواقع والبعد عن الزخرفةا" *". 

أما بالنسة للتأثير البيزنطى فى الدولة الأموبة فكان من الطبيمى أن تتغلغل تلك 
التأثيرات نظرا لخضوع بلاد الشام قبل الفتمح العربي للامبراطورية البيزنطية وللاحتكالهة 
المباشر بينهما بعد قيام الدولة الأموية وذلك بحكم الجوار. ومن ثم فنجد أن معاوية بن أبى 
سفيان أول خلفاء الدولة الأموية ١(‏ 5-١5ه/‏ 580-171م) قد اقتبس من تلك الامبراطورية 
أسباب البزخ ودواعى الترف وتقليدهم فى أبهة الملك"**. وكانت هناك ثمة علاقات طيبة 
فى بعض الفترات بين بعض خلفاء بتع أمية وبعض أباطرة بيزنطاء وقد كان لهذه العلاقات 
أهمية خاصة فى إنشاء بعض العمائر الأموية؛ ومنها إقدام الخليفة الوليد ابن عيد الملك 
(45-45وهم ه١-هالام)‏ بالكتابة إلى الامبراطور البيزنطى فى عام 08ه/ لا٠لام‏ يطلب منه 
تقديم المساعدة الممكنة لعمازة مسجد الرسول بالمدينة المنسورة. واسستجاب 
الامبراطور البيزنطى لذلك الطلب وأرسل إلى الوليد مائة ألف مثقال ذهب: ومائة عامل 
متخصص فى فن البناء؛ وأربعين حملا من الفسيفساء, كما أرسل الوليد بن عبد الملك 
برسالة أخرى إلى الامبراطور البيزنطى عندما رغب فى تجديد مسجد دمشق: طلب فيها 
ضرورة إرسال مائتى صانع ماهر لبناء المسجدا”*"؛ بل قيل إن امبراطور الروم أهدى إلى 
الوليد بن عبد الملك مائة ألف مثقال ذهبا؛ وأربعين وقرأ فسيفساء: وألف عامل. للمساهمة 
فى أعمال بناء مسحد دمشق!“*". وقد أعدت الدراسات الآثارية على أن الأساليب الفنية 
فى صور الفسيفساء بجامع دمشق (الجامع الأموى) تعكس بوضوح تأثير الفن البيزنطى. وقد 


فلس 


اكتشفى العاليم جب "016" نصا يثبت أن الموان والحرفيين قد أحضروا من بيزنطا إلى جل 
عن دمشق والمدينة. وهذا ما لايدع مجالاً للشك فى صدق ما أورده المؤرخون المسلسون 
وميل الأمويين لاتخاذ التقاليد الفنية البيزنطيةا”**. 

وتبدو قوة التأثيرات البيزنطية فى الفن الأموى فيما ذكره "رنسيمان " بأن خلفاء 
بنى أمية فى دعشق وجدوا أنفسهم مضطرين إلى استخدام مهندسى العمارة والفنانين 
اليونان: وأن المبانى الإسلامية المبكرة كالمسجد الأموى وبعض القصور الأموية يم تكن 
بيزنطية فى تصميمها فحسب بل وأيضاً فى زخارفها بقدر ما يسمح به الدين"'". ورغم ما فى 
هذا الرأى من شطط وإنكار لأساليب فلية أخرى تواحدت أيضاً فى تلك المنشآت الأموية, 
فتبقى حقيقة تغلخل التأثير البيزنطى فى الفنون الأموية: وقد ظهرت بقوة إلى جانب زخارف 
المسجد الأموى فى زخارف قصيرة عمرة"*, وواجهة قصر المشتى!*", وفى زخارف قبة 
الصخرةا'**؛ وغيرها من المنشآت والفنون الأموية. 

وفيما يتعلق بالتأثيرات الساسانية: فقد كان لبلاد الشام أثناء خضوعها للحكم 
البيزنطى صلات قوبة مع إيران؛ ومن ثم ظهرت فيها فى هذد الحقبة بعض الأساليب الغنية 
الساسائية!”**). كما لعببت بلاك الشام دورأ كبيراً فى نمل التأثيرات الساسانية إلى مصر قبل 
العصر الإسلامى7'*". وعقب الفتح الإسلامى لبلاد الشام من ناحية ولبلان فارس والعراق عن 
ناحية أخرى: استمر تدفق سيل التأثيرات الساسائية إلى بلاد الشام. وخاصة عن طريق 
العراق التى كان ألفن الساسانى قد تمكن منها قبل الفتح العربى”**. فوصدت معلومات 
دقيقة عن بلاط الفرس وأبهتهم للأمويين: فأكثروا من التشبه بهم وتقليدهم!**؛ وذلك عنن 
كان معاوية بن أبى سفيان أميراً على الشام؛ ويتضح ذللك عندعا قدم عليه الخليفة عصر ين 
الخطاب ورآه فى ابهة الملك؛ فأنكرها عليه وقال له: "أكسروية يا معاوية©**)". 

هذا وقد تجلت التأثيرات الساسانية فى الفن الأموى ببلان الشام؛ فى صورة أعداء 
الإسلام بقصير عمرةا”**)؛ وتشبه هذه الصورة إلى حد كبير رسمين ساسائيين فى "بيستون" 
و"نقش رستم" يمثلان بعض الأمراء يقدمون فروض الطاعة والولاء إلى عاهل الفرس: كنا 
يُعنقد أن تصويرة قصير عمسرة تلك منقولة بشىء من التصرف عن أصل إيرانى7**, كما 
يُعتقد أن تلك الصورة من إنتاج رسام متشرباً بالتراث الساسائى!”*". وتبدو التأثيرات 
الساسانيية كذلات فبى رسوم الحيوانات بهذا القصرا***. خساصة فسى وضعها أمام شحرة أو 
غصن كما هو ماثل فى رسوم بعض المعينات فى قبوة الغرفة الأولى من غرف الحمام: وحصو 
أسلوب كان شائعاً بكثرة فى الفن الساسانى!'*©. 

كما تتجلى التأثيرات الساسانية كذلك فى صورتين بقصر الحير الغربى!"'”. الذى 
يرجع إلى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك (0١١5-1؟اه/‏ 1/47-176م). حيث تتضح فسى 
منظر صيد الغزال: وفى وضعه المغقد. وفى وضع ذراعى الفارس. ومن المعتقد أن هذا 
المنظر يمثل قصة بهرام جور ومحظيتها''": ذلات الموضوع الشانع فى الصحون الفضية 
الساسانية""*): كما تظهر هذه التأثيرات أيضاً فى هيئة علابس الموسيقيين: وفى بعسض 
الوخدات الزخرفية: وكذلك فى إطار الميدالية المزخرف بحبات اللؤلؤ””*, 
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وتظهر التأثيرات الساسانية كذلك فى صورة بالفسيفساء كانت تزين حماماً بقصر فى 
خربة المفحرا“”*, ترجع أيضاً إلى عهد الخليفة هشام بن عبد الملك: ونجد فيها رسماً لأسد 
ينقض على غزال؛ وهو من الموضوعات التى كانت محببة لدى الفرسا0'”. 

ونجد التأثيرات الساسانية أيضاً فى زخارف الواجهة الحجرية بقصر المشتى: المنسوب 
إلى الخليفة الوليد الثاني (8 ١1-17‏ ١اه/‏ 1/55-147م), حيث تظهر فى المراوح النخيلية 
وأنصافها؛ وكذلك فى حركة اندماج الأزهار مع الفروع النباتية الخارجة منها فى تصرج 
وتكرار؛ وفى أشكال الكائنات الخرافية المحنحة؛ وهى جميعها من الأساليب الساسانية 
المعرو وكام 

ولم تقتصر التأثيرات الساسانية على زخارف العمائر الأموبة» بل انعكست أيضاً على 
الفنون التطبيقية لما لها من خاصية سرعة التنقل من مكان إلى آخرء وخاصة أن بسض 
التحف الفارسية كانت ذات شهرة ذائمة في البلاط الأسوى كالبسط التى عرفت باسم 
"السوسنجرد": الذى كان يمثل مجلسا كاملاً بمصلاه؛ ومخاده:؛ ومسائده؛ ووسائدة؛ وكان 
يحتوى على الزخارف النباتية والأزهار بسائر الألوان وخاصة الأحمر والأزرق منه"”", 

وإذا ما انتقلنا من تلك المناطق الجغرافية القريبة من مقر الخلافة الأموية فإننا نجد 
أن للأمويين صلات قوية مع بلدان نائية جغرافياً عن مقلا خلافتهم: وذللك بفضل توستهم 
فى الفتوحات غرباً فى بلاد المغرب!”*, والأندلس!*؛ وشرقاً فى بلاد ماوراء النهرا"'", 
وبلان السند والهندا!؟6, والصين!'07, : 

ومن ثم فقد ظهرت فى الفنون الأموبة تأثيرات يعتقد أنها وافدة من تلك المناطق. 
فبالنسبة للتأثيرات الهندية؛ نجد فى صورة بإحدى قاعات الاستقبال بقصير عمرة؛ رسم يمثل 
إمرأة عارية تستحم؛ وكان من المعتقد أن هذه التصوبرة متأثرة بالتصاوير الرومانية: إلا أنه 
مما لوحظ أن الفئان قد ركز فى الجسم غلى الصدر الممتلئ والخضر النحيف:وهى تأثيرات 
شرقية ترجع إلى أمثئلة هندية؛ أو إلى بلدان آسيا الصغرى(”". وإن كان ممن المرجح أن 
صور النساء شبه العاربات فى صور هذا القصرا؟”*, أنها مستلهمة من صور فتاة مرسومة 
بالفرسكو من الهند ترجع إلى القيرن الثانى الميلادى» وتظهر فيها فتاة تلعب وهى عاربة 
تماماً إلا من حبلها؛ مع رسم لأوزة!”'"'. ويمكن كذلك مقارئة بعض صور هذا القصر- وبصفة 
,خاصة مناظر الحمر الوحشية- مع رسوم هندية شبيهة لها بالفرسكو تمثل مناظر صيد الغزلان, 
ترجع إلى القرن الثانى الميلادى7"" (شكل؟١).‏ 

أما فيما يتعلق بالتأشيرات التركية؛ ففى صورة من قصر الحير الغربى؛ تمثل فارس 
يصطان غزالاً؟””*! والتى من المعتقد أنها ذات تأثيرات ساسانية شكلاً وموضوعا*”*. فإن أحد 
الباحثين يروق بناءً على دراسة تحليلية لأسلوب رسم الصورة وبعض الظؤاهر الفنية فيها: 
أنها لا تنتمى بحال إلى مفهوم الفن الساسانى؛ فنجد على سبيل المثال أن غطاء رأس 
الفارس يختلف تماماً عن أغطية الرأس الإيرانية إن يظهر منها شيئا يتطاير وكأنه ذيل 
حصان: أو هو ذيل حصان بالفعل؛ وهى من الأمور الشائعة عند قبائل أشراك آسيا الوسطى 
كما أن ملابس الفارس لا هى إبرانية ولااهى سورية؛ وأنها تشبه إلى حد كبير الزى التركى؛ 


كك 


وكذلسك فإن ملامسح وجه الفارس تتشابه فى صفاتها التشريحية ممع صفات الملاسح 
التورانية””*. وعلى الرغم من أن صاحب الرأى السابق يرى تشابه هذه الصورة إلى حد 
كبير مع الفن الكوشانى ”123ا0ناه»!” الذى كان قائما فى منطقة آسيا الوسطى منل القرن 
الأول الميلادى. والذى امتدت آثاره حتى القرن التاسع الميلادى بعد ما لحقها تأشير فشون 
الصين وأساليبها. كما هو فى صور الفرسكو بمدينة خوجو "11000" التى تعرف حالياً باسم 
قراكوجا "1437210083" فى إقليم تاريم "735113”. التى تنسب إلى قبائل الأيغور "زنك إل]" 
التركية؛ فإنه يستبعد التأثير التركى المباشر على هذه الصورة الأموية. نظرأ للبعد الجغرا فى 
والزمنى بين هذه وتلك؛ ويرى أن الصورة الأموية عتأثرة بصورة من الفرسكو ترجع إلى 
القر ن الثائى الميلادى عثر عليها فى مدينة دورا أوروبوس "ومرومم5 وعن"7:**, التى 
كانت تقع على شاطئ الفرات الغربى: حيث إن موضوعها يمائل إلى حد كبير الصورة 
الأموية: كما تحاكيها فى عناصرها الشكلية وفى خصائص التشريح وفى أسلوبها الفنى' *". 
وفى تفسير منه لكيفية التصاق الصفات التركية بالصورة الأموية: ييرى أن مدينة دورا 
أوروبوس كانت من مدن القوافل التى تنقل تجارة الشرق إلى الغرب وبالعكس: وأن سكانها 
كانوا خليطاً مسن الناس بينهم العديد من الأتراك الذين كانوا ينقلون هذه التجارة عبر 
بلادهم: ومن هنا ظهرت التأثيرات التركية فى الصورة الأموية!'*". 

وعلى أية حال فإذا كان الرأى الدى ذكره الباحث من أن التأثير التركى فى صورة 
قصر الحير الغربى السابق ذكرهاء قد جاءت عن طريق غير مباشر عبر دورا أوروبوس الواقبة 
على شاطئ الفرات الغربى: يُعد أمرأ قائماً. فإن التأثير التركى المباشر هو أمر وارد أيضا. 
نظراً للصلات المتشعبة بين الأمويين ومنطقة أواسط آسيا التى نجح الأموبون فى الاستيلاء 
عليهاء وأدخلوها فى حظيرة الدولة الإسلامية. ومن ناحية أخرى فقد ظهرت فى زخارف 
بعض العمائر الأموية الأخرى تأثيرات من بلاد التركستان الصينية؛ ولم يرد- على حد 
علمى- ما يفيد وصولها إلى بلا الشام عن طريق غير مباشر. فقد ظهرت فى زخارف واجهة 
قصر المشتى: بعض الظواهر الفنية التى من المعتقد أنها منقولة عن بعض العمائر فى بلاد 
التركستان على الحدود الصينية. فنجد أن زخارف هذه الواجهة تنقسم إلى منطقة عريضة 
بين منطقتين ضيقتين: والمنطقة الوسطى العريضة تنقسم إلى مثلثات قائمة على قاعدتها 
وأخرى قائمة على إحدى زواياهاء وذلسك بواسطة شريط منكسر قوام زخرفته ورق 
الأعائتس7”*". ومثل هذا الشريط الزخرفى قد استعمل فى أبنية المعابد فى بلان التركستان. 
ونجد كذلك فى تلك البلاد مثل الوريدات الكبيرة المحصورة داخل المثلثات ينس 
واجهة قصر المشتى!*". 

وليم تقتصر التأثيرات الفنية الوافدة على الفن الأموى فيما سبق ذكره لحسب. إذ 
يعتقد ظهور ثمة تأثيرات فنية عربية: كما هو فى صور قصير عمرة: التى يتضح فيها استمرار 
شخصية الفنان العربى. وهى تتجلى فى عملية التحوير والتبسيط خاصة فى رسم الهينات 
البشرية: وهوما ينسجم مع مفهوم الفن العربى الذى استمرت ملامحه واضحة فى الذن 
التدمرى!**, ويؤكد أحد العلماء على عروبة هوية الفنان الذى رسم هذه الصور؛ وأنه إما 
كان عربى آرامى أو عربى مسلم من سكان الشام: وأنه اتبع فى صوره التقاليد التتى كانت 


سائدة: ومما يؤيد هذ! الرأى ما ذكره ايتنجهاوزن: أنه تبين عند التدقيق فى رسوم قصير 
. عمرة الجدارية أن الكتابة الإغريقية بها كانث معرضة للخطأ والحذف, وهذا مالم نحدد 

عندما نقش الرسام الكتابة العربية؛ وأن بعضها لم يزل متعلقاً بالحروف الآرامية, "مما يدل 
علبي أن السكان العرب الأصليين- وليس ضرورياً أن نسأل ما إذا أصبحوا مسلمين- قد ققاموا 
فعلاً بنقش هذه الرسوم: وهو أمر بديهى؛ وللكن هذه الواقعة تزيده وضوح] 047), .ومن ناحية 
أخرى فإن الصورة العارية بقصير عمرة ة تبدو نموذجاً واضحاً على مفهوم الجمال الذى كان 
سائدأ عند العرب؛ وتعتبر من المشاهد الغرامية المستحبة فى الشعر العربى!"1". 

00 العربية ايضاً فى الرسوم والتمائيل الأموية, حيث جاء من بين 
تصفيفات الشعر بهاء جعل الرأس فى لفائف متجاورة؛ وهى تصفيفة تلكرنا بالتصفيفات التتى 
كانت مستعملة فى مديئة الحضر العربية!0*) قبل الإسلام110, 

كما يُعتقد أن القصور الأموبة التى شيدت فى صحراء الشام مثل "المشتى" والحير 
الغربى" و "الطوبة" وغيرها؛ قد شيدت على نمط الحصون العربية التى انتشرت فى الجزيرة 
العربية قبل الإسلام!"؟*, 

ويتضح مما سبق أن الفن الإسلامى فى هذه المرحلة المبكرة. قد تفاعل مع فنون 
وحضارات شتى. ونظرا لكون الفن الأموى "طرازاً امبراطورياً" شمل ديار الإسلام كلها'؟". 
فليس من المستبعد أن تصل بعض تلك التأثيرات التى تخللت فنونه فى مقر الخلافة بالشام؛ 
إلى بعض الأقاليم التابعة للخلافة؛ وإذا صح هذا الافتراض فمن الطبيعنى أن يكون لمصر 
نصيباً وافرأ من تلك التأثيرات؛ نظرأ لما تمتعت به مصر من أهمية بالنسبة للدولة الأموية: 
ولخصوصية العلاقة بين مصر والشام: وربما قام الفنانون الأقباط الدين ساهموا فى بعض 
المنشات الأموية فى بلان الشام, بدور فى نقل بعض المظاهر الفنية التى كانت سائدة فى 
بلان الشام إلى مصر 

ولم يقتصر تبادل الخبرات الفنية بين مصر والشام على تلاك الفترة الممكسرة مسن 
التاريخ الإسلامى» فإن كان قد سبق الإؤشارة إلى تواجد أعدان كسيرة ممن فنانى الشام فى 
مصر فى العصر الفاطمى؛ فقد تواجد أيضاً فى هذا العصر ببلان الشام؛ بعض الفنانين 
المصربين اللين كانت ترسلهم الدولة الفاطمية للمشاركة فى تعصير بعض المساحد 
والجوامع ببلان الشام, وخاصة تلك التى لها مكانة خاصة كقبة الصخرة بالقدس!'"*. التى تم 
ترميمها وتجديد فسيضسائها على يد أحد الفنانين المصريين وهو عبد الله بن الحسن؛ حيث 
كان مدوناً فى الكتابة التذكارية بها "أمر بعمل هذه القبة وإذهابها سيدنا الوزير الأجل 
صفى أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد أيده ألله ونصره, فكمل جميع ذلك 
فى سلخ ذى القعدة سنة 4171ه صنعة عبد الله بن الحسن المصرى المزوق317". ش 

كما ساهمت بلاد الشام أثناء خضوعها لحكم الأتراك السلاجقة, فى حدوث ثمة 
اتصالات حضارية بين الفاطميين والسلاجقة: من جراء الصراع السياسى والعسكرى الدى 
دار بين الحانبين فى بلاد الشاها“"*, 
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السيحصث الثالثُ 


دور الصلات الحضارية بين مصر والعراق فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: 
تمتد حدون العراق شمالاً إلى هضاب أرمينياء وجنوباً حتى ميان الخليج العربى 
وتمتد شرقاً إلى التلال التى كونت حذا ييا بها ونين إبران: وغرباً إلى بادية شمال 
الجزيرة العربية!***'/ (شكل .)١5‏ 
وعد الحضارتان المصرية والعراقية القديمتان هما الحضارتان الأصليتان فسى 
العالم!"**!؛ وقد كانت لهما علاقات سياسية واجتماعية وثقافية سحيقة فى القدم: واستمرت 
تلك العلاقات فى مسيرة القطرين التاريخية تؤثر فيها العوامل السياسية والاجتماعيية 
والاقتصادية فتزيدهما جذباً وطردأ من حيث شدة فعل تلك العوامل وضعفها"؟6. 
وعلى الرغم من أن الفن العراقى القديم استمد من غيره فى بعض الأحيان؛ إلا أنه 
كان فنا يعطى أكثر مما يأخد ويؤثر أكثر مما يتأثر, فإلى جانب التأثيرات المتبادلة ببنه وين 
الفن المصرى القديم: فيمكن اعتبار كثيراً من مناطق الشرق الأدنى والأوسط- كاسيا 
الصغرى فى عصر الحيثيين؛ والشام فى فن كار شميش وفن الفينيقيين ثم إيران وريثة الفن 
العراقى- هى مناطق نفوذ فنى للعراق القديم01". 
وإذا ما اكتفينا بإلقاء الضوء على بعض جوانب التأثير والتأثر بين الفن ا(«صرى والفن 
العراقى فى العصور القديمة؛ فإننا نحد أن من بين ثمار الاتصال الحضارى ببد ن القطرين 
ظهور تأثيرات فنية متبادلة بينهماء فقد ظهرت التأشيرات المصربة القديمة فى القن 
. الأشورى!"*؛ كما هو واضح فى بعض التحف العاجية التى عثر عليها فى حصن شلحتصر 
الثالث: وهى تمثل صبى مجنح ومزخرفة بأغصان وأشجار وزهور اللوتس؛ ويلاحظ أنها 
منحوته بدقة وبوحى مصرى خالص (شكل5١1)؛‏ ومنها لوحة تصور أبا الهمول (شكل17): 
ويظهر عليها أيضاً قوة التأثير المصرى؛ وأخيراً قطعة تمثل أسد مجنح له رأس صقر شبيه 
برأس حورس يضع التاج المؤدوج فوق رأسه!""'(شكل18). أما بالنسبة للتأثيرات العراقية 
على الفن المصرى القديم» فتنضح فى الأختام الاسطوانية التى عثر عليها فى مقابر ما قبل 
الأسرات وبعض مقابر الأسرة المصرية الأولى: وكانت هذه الأختام الاسطوانية معروفة فى 
العراق فى العصر الدى اصطلح على تسميته ب "عصر قبل اختراع الكتابة" فيما بين سنتى 
(٠ة/ا؟-١١١"‏ قبل الميلان) '", 
وتظهر التأثيرات العراقية فى العصر السومرى على الفن المصرى فى لوح الملك عينا 
مؤسس الأسرة الأولى عام ٠٠١‏ /ق.م؛ حيث تظهر فيه الأعناق الطويلة التى تتقاطع مع 
بعضها؛ وهى من السمات الفنية السومرية المعروفة!'"'". ومنها ذلك نحت بارز على مقبض 
سكين من العاج يرجع إلى عام 7٠١‏ ق.م؛ حيث نجد فى قمة المقبض رجل بين أسدين. 
وهو ما يذكرنا بصور "جلجامش" فى لفن السومرى7'!: كما أن منظر الرجال العراة على 
المقبض له ما يضاهيه على الأثر السومرى المعروف بالإناء النذرى من الوركاءا”". 
ولم تقتصر التأثيرات العراقية فى الفن المصرى القديم على الأثار الصغيرة التبى يها 
حملها تاحدى سلع التجارة: بل وتظهر أيضاً فى أشياء أخرى أعمق أثرأًء فثل بعض مظاهر 
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العمارة بالطوب. كبناء الجدران ذات الفجوات الرأسية؛ ورسم السفن العراقية التى يرتفع 
كل من مقدمتها ومؤخرتها ارتفاعاً عمودياً؛ وكذلك رسم الحيوانات المجنحة*". 

وقد حملت كثرة التأثيرات العراقية فى الفن المصرى القديم المبكر. أن ذهب بسض 
علماء الأثار إلى احتمال وجون هجرة كبيرة من بلان الرافدين إلى وادى النيل: بل صب 
بعضهم إلى القول باحتمال حدوث غزو من هناك على مصر أو أن الملاك "مينا" كان من 
بلاد سومرء وهى فروض تفتقر إلى الأساس العلمى السليم؛ ويمكن تفسير تلك التأثيرات 
السومرية بأنها وفدت إلى مصر عن طريق الصلات التجارية!"'". 

وقد استمرت الصلات الحضارية فيما بعد بين مصر وبلات الرافدين: وهو أمر تؤهدد 
الألواح الطينية البابلية التى عثر عليها على الساحل الشرقى لنهر النيل فى تل العمارنة. 
وهى عبارة عن قائمة بأسماء دبلوماسية, كانت تتناقل ما بين ملوك مصر وحكام فلسطين 
وسورية وآسيا الصغرى وبابل وآشور وغيرهاء وترجع هذه المستندات بُعيْد عام 
٠ءة|‏ قَّ 08 بل 

وكانت الصلات الفنية متواجدة بين بلان الرافدين ومصر فيما قبل العصر الإسلامى. 
ومن مظاهرها استعارة الفن القبطى من فنون ما بين النهرين الخطوط المجدولة!*"". كما 
يرجح أن طريقة التاسترى فى المنسوجات التى كانت معروفة فى مصر الفرعونية ثم عند 
الأقباط وعنهم انتقلت إلى البلاد المجاورة: أن يكون العراقيون قد تعلموها عنهم أيضالا". 

وإذا ما انتقلنا إلى العصر الإسلامى؛ فمن الطبيعى أن تزدان العلاقات بين القطرين 
توطيدأ ورسوخاً نظرأ لكونهما قد خضعا لحكم واحد؛ وإن كانت تلك العلاقات تفاوتت من 
حيث القوة والضعف حسب الأحداث المشتركة بين القطربن. ولدينا ثمة إشارات تفيد 
تواجد صلات بين القطرين فى أوائل العصر الأموى: منها ما قام به والى العراق زياد بن 
أبيه من نفى قوم مسن الأزد المتواجدين بالبصرة إلى مصرء بعدما اتهمهم بممالأة عدوه؛ 
فنزلوا الفسطاط بموقع يقال له الظاهرا"''!؛ وكان عددهم نحو مائة وثلاثين فقيل لموضع 
نزولهم من خطة الظاهر سويقة العراقيين!'". ومن هذه العلاقات أيضاً ما قام به والى العراق 
الحاج بن بوسف الثقفى؛ عندما كتب مصاحف بالعراق وأرسل بها إلى الأمصار فوجه 
بمصحفى منها إلى مصر- وكان وإليها حينذاك عبد العزيز بن مروان من قبل أخيه عبد 
الملك- وقد أثار تصرف الحجاج هذا حفيظة عبد العزيز بن مروان فأمر بكتابة مصحف 
بمصر أيضاً""". 

ش ومئد أن تمكن صالح بن على قائد الجيوش العباسية من القضاء على آخر خلفاء بنى 
أمية مروان ابن محمد وقتله فى قربة بوصير الملق بمصر فسى شهر ذى الحجة عام 
17اها١هلام؛‏ وأصبح صالح بن على أول وال على مصر من قبل الخلاقة العباسية"'7: 
ودخلت العلاقات بين مصر والعراق فى أطوار حضاربة بالنة الأهمية: إذ أصبحت مصر 
إحدى ولايات الخلافة العباسية. 

وأول مظاهر العلاقات الحضارية بين مصر والعراق فى العصر العباسى: عندما شرع 
الخليفة أبو جعفر المنصور (158-115ه/54-ه/الام) فى إنشاء مدينة بغدان!“""), حيثٌُ 


اتبع نفس نظام "الليتورجيا" الذى كان معمولاً به فى الدولة الأموية"". فكتسب الى 
البلدان المختلفة لترسل له حُداق الفنانين؛ فوصله منها مائة ألف من أصحاب المن 
والصذاعات” ''. وكانت أعدان كبيرة منهم من فنانى مصرا"". ولاشاك أنه أتييح لهم بتك 
المشاركة فى إنشاء مدينة بغداد اكتساب خيرات فنية عديدة من جراء إحتكاكهم بطوانق 
الفنانين الذين وفدوا من سائر البقاع للمساهمة فى هذا العمل: ومن الطلبيعى أن تنكس 
ثلاث الخبرات التى اكتسبوها فى بغداد على منتجاتهم الفنية بمصر إثر عودة من عاد منهم 
إلى موطنه الأصلى. 

كما شهدت مصر فى العصر العباسى أيضا وفون أعداد من مسيحى العراق؛ الذين 
وندوا إليها من منطقة تكريت!*”, عاصمة السريان: وكونوا بها مقاطعة مهمة وناجحة بين 
عامى (18 45-1 1همء 1-٠5مم):‏ وأعطوا أسمهم إلى كنيسة بالفسطاط وامتلكوا بوادى 
النطرون ديرأ قبطياً قاموا بإصلاحه وأطلق عليه دير السريان19", 

ومنل ظهور أحمد بن طولون!”'" على مسرح الأحداث السياسية فى مصر نحت 
الصلات الحضارية بين مصر والعراق منحى لم تشهده العلاقات بين الجانبين من قبل: سواء 
أكانت على المستوى السياسى أم الاجتماعى أم الفنى أو غيرها. 

وإذا ما نحينا الأحداث السياسية الجسام التى دارت ما بين الدولة الطولونية!'"" قى 
مصر والخلافة العباسية فى العراق9”", وقصدنا ما كان له تأثير مبإشر على الحياة الفنية فى 
مصر فى هذا العصر, فإن أول ما يلفت نظرنا فى هذا الصدن أنه تبع قدوم أحمد بن طولون 
من سامراء إلى مصر وفود أعداد غفيرة من العراقيين إليها؛ قدرتهم بعض الدراسات بأتهم 
كانوا آلافا"'". وأنه حدثت تطورات جدت على المجتمع المصرى فى هذا العصر بظهور 
طبقة اجتماعية جديدة وفدت على البلاد من رجال بنىٌ طولون والمحيطين بهم: وقد 
ساهموا فى المشروعات الضخمة التى أجربت فى اليلاو'", 

وكان من الطبيسى أن يصحب أحمد بن طولون مصه مسن لسامراء عدوا من 
المعماريين والحرفيين والفنانيين العراقيين الذين شاركوا فى إنشاء عمائره!*'", وساهموا 
فى النهضة الفنية التى شهدتها مصر فى هذا العصر. كما ساهمت بعض الأحداث السياسية 
التى مرت بها العراق فى هجرة بعض فنانيها إلى مصر وكان من ضمنهم خزافون؛ ومن ذلك 
ما حدث إثر ثورة الزنيج فى جنوب العراق بين عامى 107-١117ه/117-175م:‏ حيث أدت 
الاضطرابات هناك إلى خراب مدينة البصرة"”", وفرار حرفيوها إلى الخارج فوجدوا لهم 
ملجأ ومأمنا فى مدينة سوسة المجاورة جنوبى إيران والأكثر حظاً منهم لجأ إلى مصرا"””. 

وعلى أية حال فقد صحب قدوم أحمد بن طولون- من سامراء إلى مصر- وسن 
صحبه أو تبعه من فنانى العراق إلى ظهور اتجاهات جديدة فى العمارة والفسون الإسلامية 
فى مصر كانت صدى للفنون العراقية بمدينة سامراء التى نشأ بها ابن طولون!”". وقد أدت 
هذه الاتجاهات الجديدة إلى ظهور طراز فنى جديد فى مصر الطولونية: وهو طراز يخرج 
عن الأساليب المحلية الموروثة ومشتق من فنون سامراءا"”". 


لاس 


وعلى الرغم من صتوبة التشكيك فى إصطباغ الفن بمصر فى العصر الطولونى 
بالأساليب الفنية التى كانت سائدة وقتذاك فى سامراء- وهو أمر سوف تؤكده الدراسة 
التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر فى هذا العصر- فإن هناك اتجاهاً لدى بعض 
الباحثين نحو التقليل من أهمية دور فنون سامراء فى بلورة طراز فنى جديد فى مصر 
خلال العصر الطولونى؛ والميل إلى إعطاء هذا الدور إلى الفن القبطى'!"". ومن الطبيسى 
أن ينسحب رأيهم هذا أيضاً على الفن فى مصر الإسلامية قبل العصر الطولونى: بل وذهب 
البعض إلى إعطاء الفن القبطى دور الصدارة فى تكوين الطراز الفاطمى فى مصر. كما 
ذهب البعض الآخر إلى أن الأساليب القبطية نفذت إلى بعض الفنون بمصر فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى!' ". 

ومن تلك الآراء ما ذكره بعض الباحثين بأن قدوم أحمد بن طولون ومن معه من 
الصناع والفنانين العراقيين لم يقلل من أهمية الأقباط؛ وأن أثر الفنانيين العراقيين لم يظهر 
جلياً إلافى نواح خاصة كالعمارة 'وزخرفة المبائنى"", فهل بالفعل أن أثر الغنانين العراقيين 
فى الفن الطولونى لم يظهر جلياً إلا فى نواح خاصة كالعمارة وزخرفة المبانى! ونرجئ 
الإجابة على هذا التساؤل لحين دراسة التأثيرات الفنية على سائر أنواع الفنون الطولونية. 

ما فيما يتعلق بالفترة الزمنية التى أعطى أصحاب هذا الاتجاه فيها إبراز لدور الفن 
القبطى على حساب فنون أخرى كان لها مساهمة فعالة فى الفن الإسلامى بمصر, أو على 
حساب فن إسلامى صرف له خصائصه ومميزاته؛ فقد اختلفت آراء الباحثين فى تحديد تلك 
الفترة الزمنية. فبينما يرى البعض أن تلك الفترة كانت خلال القرئين التاليين للفشح العربى 
لمصر- الأول والثانى الهجريين 1-1م؛ وهى التى أطلق عليها إسم "الفترة القبطية العربية". 
وإن كانت العادات المحلية قد استمرت'فيما بعدا”". ويشير البعض إلى أن الفن المصرى 
الإسلامى فى المرحلة الأولى- من الفتح العربى إلى العصر الطولونى ١٠1864-1ه/141-‏ 
4م لم يكن إلا مرحلة من مراحل تطور الفن المصرى من الفن القبطى إلى الفن 
الإسلامى: ويطلق عليها مرحلة الانتقال'". ويرجح بعض العلماء أن تكون الأيدى التى 
مارست الفنون فى مصر حتى منتصف القرن الثالث الهجرى /1م إنما هى أيدى مصرية 
بحته؛ بقيت تعمل بتقاليدها الفنية الموروثة؛ وليس هناك صعوبة فى رد أصول منتجات هدد 
الفترة إإلى أصول سابقة على العصر الإسلامى » وأن ذلك واضحاً فى ميدان النسيج والخشب 
والزجاج؛ وزخرفة شواهد القبورء والصناعات المعدنية من صياغة وصناعة المباخر وقواعد 
القناديل والمسارج النحاسيةا"". كما يرى البعض الآخر أن العرب فى مصر لم يستطيعوا 
الاستغناء عن معاونة الأقباط إلا فى حوالى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ حين عم الإسلام 
مصر, وبعد أن تتلمذ العرب مدة طويلة فى مدرسة الصناع الوطنيين؛ تلقوا فيها أسسرار 
الصناعة؛ وأصول المهنة"'". وعلى الرغيم من أن بعض العلماء يقرون بأن الفن فى مصر فى 
العصرين الطولونى والإخشيدى لم يكن يمت إلى الأصول المصرية القديمة فى شىء وأنه 
كان يعتمد أكثر ما يعتمد على التراث القديم فى العراق الذى تبلور هناك على أيدى 
المسلمين؛ ثم وفد إلى مصر مع أحمد بن طولون الذى زرعه فيها. إلا أن ثماره لم تتضح إلا 


فى فترة محدودة لم تتجاوز بمائة عام أو تزيد قليلاً وبعدها عان الفنانون المسلمون يستلهمون 
تراث مصر القديم؛ ويهذبون فيه وينمقون. حتى ولدت على أيديهم الفنون الزخرفية 
المصرية الإسلامية فى عصر الفاطميين'""'. وهو العصر اللى اعتبره البعض عصرأ لإحياء 
الفنون القبطية فبى مصر وخاصة فى صناعة التحف الخشيية والخزف واللسيح*". وأن 
الفنانبين فى هذا العصر كان أغلبهم لم يزل من الأقباط: ومن ثم تركوا بصماتهم على 
المنتحات الفنية فيها '"). وهنا يمكننا أن نطرح تساؤل آخر هل بالفعل كان العصر الفاطعى 
عصرأ لإحياء الفن القبطى؟ علينا أن نرجىء الإجابة على هذ! التساؤل وذترك فيصل البت 
فيه إلى الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على الفن الفاطمى. فمسن خلالها يمكن 
تحديد مدى مساهمة الفن القبطى فى الفئون الفاطمية إذ يصعب البت فى هذا الأمير الا 
بعد دراسة شمولية للتأثيرات الفئية الوافدة على مصر فى هذا التصر. 

وقبل أن نلهى الحديث عن هده الجزئية نود الإشارة إلى نقطتين تتعلقان بننس 
الموضوع إحداهما اجتماعية والأخرى فنية. فبالنسة للنقطة الأولى فقد لوحظ أنه صحب 
ظهور أحمد بن طولون فى مصر (64؟-١/ا؟ه)‏ تطورات اجتماعية بعيدة المدى فى تاريخ 
الشعب المصرى: حيث أصبح العرب فى عهده هم غالبية السكان: كما اصطبغ هذا الشعب 
بالصبنة الدينية وأصحت اللغة العربية هى لنة الحديث والحلم: ومن ناحية أخرى فقد 
أخدت الأقلية المسيحية تنسى لغتها الأصلية بالتدريج وتقبل على استعمال اللغة العربية, 
ومن ثم اكتملت مظاهر تعريب الشعب المصرى١‏ كلد . وفى هذا العصر أيضاً تتابمت موجات 
الداخلين فى الإسلام: حتى أصبح المسلمون غالبية السكان: وأخذت الصبغة الإسلاعية 
تشكل المجتمع المصرى وتطبعه بطباعها فسى العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية: وعما 
يؤكد تزايد أعدان الداخلين فى الإسلام فى هذا العصر هو تضاؤل حصيلة الجزبة التى لم 
تُعد باباً رئيسياً فى ميزائية الدولة!'*"". وفى العصر الفاطمى اميق تناقص المسيحيين وذليك 
بتحول معظمهم إلى الإسلام: حتى أن الضريبة التى كانت تفرض على أهل الذمة لم تكن 
ذات أهمية فى هذا العصر, وسميت بالجوالى بدلاً من اسمها القرآنى الجزية”“". وما يمكن 
أن نستخلصه من المعالحة الموجزة السابقة أن المحتمع المصرى فى هذه الفترة مان 
مجتمعاً عريباً إسلامياً دما ولحماً. 

وفيما يتعلق بالنقطة الثانية وهى المتصلة بالناحية الفنية: فعلى الرغم من أننا نرحيى ء 
الحديث عن الجوانب الفنية إلى حينه: فليس هناك غضاضة من الإشارة إلى ما ذكره أحد 
العلماء ممن "أن الممعن بالنظر للطرز الفنية التى قامت فسى مصر: الطراز الى 
والفاطمى والمملوكى فلن يرى فيها كبير صلة بالعصر الفرعونى أو العصر الإغريقى الرومانى 
أو العصر القبطى: من عصور التاريخ المصرى"7". وهنا يبوز تساؤل آخر إذا لم يكن 
للطرازين الطولونى والفاطمى كبير صلة بالفنون السابقة فى مصر. فإلام ينتمى هذان 
الطرازان الفنيان؟ وما هى العوامل التى ساهمت فى تكوينهما! تلك قضية محورية هامة 
وهى من الأمور 2 سوف تهتم اكرام بمعالجتها. 
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وإذا عرجنا إلى استكمال دور الصلات الحضارية بين مصر والعراق فى نقل التأثشيرات 
الفنية الوافدة: فتبرز لنا فى هذا الصدد أهمية مدينة سامراء تلاك المدينة التى أنشاها 
الخليفة المعتصم (114-/1711ه/ 7-477 15م) فى سلة (111هل/45م)؛ حيث استعمل 
المعتصم نظام "الليتورجيا" الدى استعمله من قبل أبو جعفر المنصور حين شيد مدينة 
بغداد. إذ أمر المعتصم باحضار الفعلة والصناع وأهل المهن مسن سائر الأقطار““" للمساهمة 
فى تشييد هله المدينة. فحمل إليه من مصر من يعمل القراطيس: ومن البصرة من يصنع 
الزجاج والخزف والحصير. ومن الكوفة من يعمل الخزف”*". وتؤكد الشواهد الأثرية التتى 
عثر عليها فى هله المدينة تعدن جنسيات الصناع الذين شاركوا فى تشييدها؛ إذ عثر على 
توقيعات لهم باللغات العربية والآرامية (السورية) والإغريقية!'". كما يظهر بأحد دعامات 
جامع سامراءا”“", ما يشير إلى أسلوب معمارى يونانى؛ وهو ما يؤكد صحة الروايات التتى 
تفيد بأن البنائين وموان بناء هذه الدعامات قد استقدموا من أنطاكية واللاؤقية!“. 

أما بالنسة لمشاركة مصر وفنانيها فى إنشاء مدينة سامراء؛ فإن الأدلة الأثربة بهله 
المدينة تؤكد على الثواجد المصرى بهاء إذ عثر بها على جزء مرمرى عليه زخارف قبطية, 
استدل منه أن هذا الجزء ”قبطياً أو مستورد]"1437, كما عثر بزخارف محراب جامع سامراء 
على زخارف نباتية "هو أصلاً زخرف قبطى" وهو ما يشير إلى وجود علاقة بين زخارف 
سامراء والزخرفة القبطية فى مصرا*"). وقد كشفت حفائر سامراء عن كميات كبيرة من 
زجاج الألف زهسرة "1"11115021*"؛ وهو مشابه لمسا كان يصنع من هذا النوع فى 
الإسكندرية فى العصر الرومانى واستمرت صناعته بعد الإسلام فى نفس المدينة؛ ومن 
المرجح أن ما عثر عليه من هذا الزجاج فى سامراء كان من صناعة فنانين مصريين رحلوا 
إلى العراق واستخدموا هذا الأسلوب بهاا"*". ونشروا تلك الصناعة التى أقبل عليها أهل 
العراق واستمرت رائجة عندهمء أو ريما نقل عن طريق صناع من العراق وفدوا إلى 
الإسكندربة فتعلموا بها تلك الصناعة ونقلوها إلى العراق*", 

وإذا كانت تلك الصلات بين العراق ومصر قد أسهمت فى وجود تأثيرات فنية مصربة 
فى سامراء؛ فمن الطبيعى أيضأ أن يكون لها صداها على الفنون المصرية؛ وربما لم يقف 
تأثيرها عند حد نقل تأثيرات فنية من العراق فحسبء بل من الجائز أن تقوم سامراء بدور 
غير مباشر فى نقل بعض ما وصلها من تأثيرات فنية إلى مصر. وذلاك عن طريق الصناع 
المصريين الذين أسهموا بأعمالهم فى هذه المدينة؛ فأتيح لهم هناك اكتساب خبرات فنية 
جديدة باحتكاكهم بالصناع والفنانين الدين جلبهم المعتصم من أقطار مختلفة للمساهمة 
فى تشييد مدينته؛ أو عن طريق وسائل الاتصالات الحضاربة الأخرى. 

ومما يؤكد أهمية مدينة سامراء بالنسة لمصر والعالم الإسلامى أجمع: أنه كوّن بهذد 
المدينة طرازأ فنياً جديداء شكل وحدة فنية انتشرت فى كل بلاد العالم الإسلامى؛ ودمغ 
الفن الإسلامى فى كل البلان الإسلامية بطابع فنى جديد نشأ فيها وتطور بها وذاع منها: 
ومعه تخلص الفن الإسلامى من المقومات الفنية القديمة ذات التأثيرات الهلينستية 
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والساسانية: وأصبح الفن الإسلامى منل تأسيس هذه المديلة فنأ إسلامياً دولياً له شخصيته 
المميزة فى مجال الفنون الزخرفية!“”". 

ومن الصلات التى ساهمت فى توطيد أواصر العلاقات بين العراق ومصر فى العصر 
الطولونى مشروع زواج الخليفة العباسسى المعتضد أبو أحمد بسن الموفسق (715- 
5-14 ١1م)‏ من قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد بن طولون ( 181-151١‏ ه/ 
155-5م). فعلى إثر عقد خطبة الخليفة على قطر الندى سنة ٠ه‏ أرسل الخليضة 
المعتضد إلى خمارويه بمرسوم ولايته على مصر هو وولدد ثلاثون سئة من الفرات إلى برقة. 
ثم قدم رسول المعتضد إلى خمارويه حاملاً خلعا تتمثل فى اثنتى عشرة خلعة وسيف ووشاح 
وتاج" , ْ 

أما مهر قطر الندى فكان مائةٍ الف دينار. ومائة ألف شقة حوير ملون!"*"), وغير ذلك 
من المتاع والطيب ولطائف الصين والهند والعراق, وكان مما خص به الخليفة لخمارويه 
وحباه به بدرة من الجوهر المثمن فيها در وياقوت وأنواع من الجواهر ووشاح وتاج 

وإكليل؛ وقيل: قلنسوة وكرزن!”*". 

وفى المقابل فقد كان جهاز قطر الندى الذى حملته إلى بغداد من الفخامة التى 
تليق بابنه سليل البيت الطولونى وزوجة خليفة المسلمين!1*, فحملت مبها مالم ير مثله ولا 
سمع به من التحف الذهبية والجواهرا'*"» وأفخر ما أنتجته يد النساج المصرىمن الثياب 
الموشاه ومن حرير دمياط ودبيق وتنيس!"". 

وإثر سقوط الدولة الطولونية على يد القائد الساسى محمد بن سليمان الكاتب سنة 
همه ١٠م‏ عادت مصر ولاية تابعة للخلافة العاسية ودُعى على المنابر للخليفة المكتقى 
ا امجن 

ورغم عدم قصر المدة - نسبياً- التى عادت فيها مصر إلى الخلافة العباسية مند 
دخول محمد بن سليمان الكاتب إليها سنة 1417 ه/ه١1م‏ حتى قيام الدولة الإخشيدية فى 
سنة '؟اه/ه5م""". فإن ما توافر بين أيدينا من معلومات عن هذه الفترة لا نستخلص: عنه 
شيئاً ذا قيمة يمكن أن يعين على تبين ذور الصلات الحضاربة بين مصر والعراق فى نقل 
التأثيرات الفنية الوافدة. 

أما بالنسية لعلاقة الدولة الإخشيدية (؟08-7؟ه/ 1514-5780م) بالخلافة العياسية, 
فقد سادت روح الوفاق بين محمد بن طنج الإخشيد (9؟176-71؟هرة145-947م) والخلافة: 
ومن مظاهرها إرسال الخليفة الراضى (79-777'ه/ 150-9174م) إلى الإخشيد بكسوة 
الشرف وخلعة الولاية, فأقيمت الاحتفالات العظيمة بمصر احتفالاً بهذه المناسية7”). وقد 
استمرت تلك العلاقة الحسنة بين الحانبين حتى سنة 74 "اه حين تبدلت هذه الصلة بمسير 
محمد بن رائق الخزرى“'" إلى الشام يريد مصر بتقليد من الخليفة. مما حدا بالإخشيد إلى 
الغاء الخطبة لنخليفة العباسى. وذكر اسم الخليفة الفاطمى القائم (7؟1-)""اه/374- 
467م) محل اسمه فى الخطية: أو على الأقل وقف الدعوة للخليفة العباسى فسترة مسن 
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الزمن0". وانتهى أمر النزاع بين الإخشيد وابن رائق بأن عقد الطرفان صلحاً مان من 
مظاهره أن تصاهر الجانبان فزوج الإخشيد ابنته فاطمة من مزاحم بن محمد بن رائق!'", 

وعلى الرغم من أن التجارة تُعد من أههم عوامل الاتصال الحضارى بين الشعوب فإن 
الدراسات التى اعتمد عليها الباحث تقف عاجزة أمام تزويدنا بمعلومات ذات شأن تفيد 
بتنامى العلاقات التجارية بين العراق ومصر فى العصرين الطولونى والإخشيدى!””". وهو 
أمر مستبعد لعدة اعتبارات أهمها أن العلاقات التجارية بين مصر والعراق كانت مزدهرة على 
مر العصور وغير مقبول أن تشهد تدهوراً فى العصرين الطولونى والإخشيدى وهما عصران 
لهما مالهما من خصوصية فى العلاقات مع العراق. وثانى هذه الاعتبارات تميز نشاط التجارة 
الخارجية للعراق من جهة/"'' ولمصر فى العصرين الطولونى والإخشيدى مسن جهة 
أخرى7:"/ وليس معقولاً أن يكون للقطرين علاقات تجارية نشطة شرقاً وغرباً وألا يون 
بينهما علاقات تجارية متبادلة على مستوى يوازى أهمية القطرين فى التجارة العالمية. 

وشهدت العراق ومصر فى العصرين الطولونى والإخشيدى انتقال طوائف مختلفة ما 
بين القطرين؛ فقدم من بغداد إلى مصر غلى سبيل المثال أحمد بن عبد الله بن مسلم بن 
قتيبة أبو جمفر الدينوى الدى ولى القضاء بها ومات فيها سنة (17"اه/ 11م)؛ وابن أيوب 
أبو الحسن التاجر (ت4؟ هله 1ام) الذدى أقام بمصر ووقف بها أوقافاً على أهل الحديث 
وعلى سلالة العشرة , وحمد بن أحجد بن القاسم أبو على الروزبادى (ت175ه//7ام) 
وأصله مسن بغسدا؛ وعلسى بسن محمسد بن أحمد بسن الحسن الواعسظ! البغسدادى 
(ت8ه/141م) الذى أقام بمصر حتى مُرف بالمصرى؛ وأحمد بن عبد العزيز أبو الفح 
البغدادى نزيل مصر (ت151ه/1713م)؛ ومنصور بن إسماعيل أبو عمر أبو الحسن قدم إلى 
مصر ومات بها سنة (11ه/514م)؛ ومحمد بن إبراهيم بن الحسين بن عبد الخلاق أبو 
الفرج البغدادى المعروف بابن بسكرة؛ الدى وفد إلى مصر وسكن وحدث وتوفى سنة 
(؟6"اه/ "!0 1م)؛ وغيرهم!"'". ومن العلماء الذين رحلوا من مصر إلى العراق العالم اللغفوى 
محمد الثتميمى النحوى المعروف بولاد: الذى نشأ فى مصر ورحل إلى العراق ثم عاد إلى 
مصر ووضع كتابه "المنمق فى النحو" وتوفى فى سنة (94اه/ ٠‏ 1م01 ومنهم أيضاً أبو 
بكر بن الحدان الكنانى المصرى (ت 164ه/400م)؛ وأبوجعفر محمد إسماعيل المرادى 
المصرى النحوى المعروف بالنحاس (ت74'اه/ة 16م أو /الاله/141م) 97" , 

وقدم من بغدان إلى مصر بعض الرحالة منهم المسعودى (أبو الحسين على بن 
الحسن المسعودى)؛ الذى ولد ونشأ وترعرع فى بغداد, ثم اخترق الآفاق فحاب فلسطين 
وبلاد فارس وطوّف فى أرجاء أرمينية والهند والصين ومدغشقر وزنجبار وعمان: وصرف 
سنواته العشر الأخيرة بين سوريا ومصر ومات فى الفسطاط سنة ه4"اه/ 16461". 

وشغل بعض أهل العراق مناصب سبرى فى مصر, ذلكر منهم جعفر بن الفضل بن 
جبفر بن محمد بن الفرات؛ المعروف بابن حنزابه (ت41"اه)؛ وكان والده قد وَزْر فى 
العراق للخليفة العباسى المقتدر (90!-17:0ه/117-108م) سنة خلعه: ثم سافر هو إلى 
مصرءوتقلد الوزارة لكافور الإخشيدى؛ وسمع الحديثُ بمصر ورواه؛ ومات بهاا""). 
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وإذا ما انتقلنا إلى الصلات الحضارية بين الفاطميين فى مصر (671-1788ه/ 14 
11 ام) والعباسيين فى العراق. فعلى الرغم من الاختلاف المذهبى بين الفريقين”. فإن 
الأدلة التاريخية والمادية تؤكد على التفاعل الحضارى بين الحانبين. 

وتعود صلات الفاطميين بالعراق منل تواجدهم ببلان المغرب. حيث كانوا يتطلمون 
إلى اليوم الذى تسقط فيه الخلافة العباسية فى بفداد. ومن ثم فقد عمدوا منذ إقاعسة 
خلافتهم ببلان المغرب سلة 151ه/ة ١5م‏ على ب دعاتهم فى الحراق؛ وقد أصاب هؤلاء 
الدعاة نجاحا ملموسا فى هذا الصدد7"37, وليس أدل على ذلك من استجابة بعض كبار 
رجال الدولة العباسية إلى الدعوة الفاطمية واعترافهم بإمامة الخليفة الفاطمى بالمغرب 
عبيد ادله المهدى فل ليا اننا 

واستمر تطلع الفاطميبن للاستيلاء على العراق بعد دخولهم إلى مصر؛ ويفهم ذيك 
من الحديث الذى أجراه الخليفة المعز لدين الله قبيل وفاته سنة 150ه/ 1176م مع رسول 
الامبراطور البيزنطى حيثُ قال له: "أتلكر إذ أتيتنى رسولاً وأنا بالمهدية, فقدت لتدخلى 
على وأنا بمصر ملكا لها. قال: نعم؛ وأنا أقول للك لتدخلن على ببغدان وأنا خليفة!:!". 

على أن قصر المدة التى قضاها الخليفة المعز لدين الله منذ دخوله مصر سنة 7ه 
وحتى وفاته سنة 5" 'ه, وانشغاله فى هذه الفترة فى تشِيت دعائم أركان دولته فى مسر 
وبلات الشام والمغرب7'"', حالت دون العمل على تحقيق أطماصه أو جزء منها فى العراق. 
ولم تتوطد أواصر الصلات الحضارية بين مصر والعراق فى هذه الفترة. وإن كانت قد وصلتنا 
ثمة إشارات يسيرة؛ قد تكون قرينة غلى وجود بعض المظاهر الحضارية المتبادلة: ومنها أنه 
أشتريت للمعز لدين الله جارية من بغداد رائعة الحسن تجيد الغناء؛ كانت تغنبى له 
ولجلسائه. حتى أفرط فى الطربء وقال لها تمنى ما شئتُ؛ فتمنت أن تفنى ما غنشت فبى 
بغداد؛ فلم يجد الخليفة بدأ من الوفاء لها فأرسلها إلى بغداد!"*". وما أشار إليه المقريزى فى 
أحداث سنة 177ه أن أبا جعفر مسلم حمل إلى المعز المصحف الكبير الذى كان يُذكر أنه 
بخص يحيى ابن خالد بن برمك7*"؛ وكان أبو جغر قد اشتراه بأربعمائة دينارا”. 

ومن ناحية أخرى فقد وصلتنا قطعة من نسيج الكتان'””/ ورد علييها نص كتب بخبط 
اكوثى فى سطرين متعاكسين: يفيد بأن القطعصة قد عُملت للخليفة العباسى المطيع (6+<- 
اهم 1174-947م) فى طراز الخاصة بشطاا"*" فى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة*", وعما 
يلاحظ أن مصر فى هذا التاريخ 4ه"ه كانت تابعة للخلافة الفاطمية: وعليه فمن المرجح 
أن هذه القطية صنمت ولم تزل أمور الدولة الفاطمية غير مستقرة بعد. وخاصة أن المناطق 
التى كانت تقع إلى الشرق من فرع دمياط- الواقعة شطا يبنها- كانت من المناطق الى 
لمتعت إلى حد كببر بنوع من الحكم الذاتى شبه المستقل عن أى خلافة سواء فى مص أو 
خارجها" ”". وعلى أية حال فهى إحدى القرائن المتوافرة لدينا التى تشير إلى وجصود 
صلات بين العراق ومصر فى أوائل العصر الفاطمى . وإن كان عن المستبعد أن يكون لها صنة 
رسمية. ش ش . 
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وفى عهد الخليفة الفاطمي العزيز (1-156ماه/ ه115-91م): تطورت العلاقات بين 
مصر والعراق وذلك بتطور الأحداث السياسية التى مرت بها العراق فى ذلك الوقت حيث 
سيطر عليها البويهيون7"' شيعيى المذهب!*"؛ فنشأ بينهم وبين الفاطميين تفاهم وطيد يقوم 
على أسناس اتحادهم فى المذهب!!*. إذ كان البويهيون رغم حرصهم على بسط نفوذهم 
السياسى بالعراق فقد كانوا يؤثرون الفاطميين على العباسيين من الناحية المذهبية, فاعترف 
السلطان البويهى عضد الدولة بن وكن الدولة (1197!-الا”اه) بإمامة الخليفة الفاطمى 
العزيزا"'. ومن مظاهر الصلات بين الطزفين تبادل السفراء والرسائل الودية؛ ومنها تلك 
السفارة التى أرسلها الخليفة العزبز من مصر فى سئة 54!ه, فوصل رسوله إلى عضد الدولة 
ببغدان فين العاشر من شعبان وسلمه رسالة العزيزا'")؛ كما رد عضد الدولة على رسالة العزيز 
برسالة حهلها رسول له من بغدان!""" فأكرم العزيز رسول عضد الدولة بمصر كما أكرم رسوله 
فى بغدان33©, 

وقد أتيح لسفير الخليفة العزيز الموفد إلى السلطان عضد الدولة ببغدان أن يطلع على 

بعضٍ مظاهر الحضارة فى مقر الخلافة العباسية» فحين وصل ذلك الرسول أستقبل استقبلاً 
حافلاً. فاصطف الجند على جانبى الطريق؛ وأخذ القواد وكبار رجال الدولة أماكنهم كل 
حسب مكانته؛ على حين جلس الخليفة الطائع (141-1751ه/141-9174م) وراء الستر. 
وعندما رفع هذا الستر رأى الحاضرون الخليفة جالساً على عرش مرتفع ويحيط به مئات 
الحراس مستلين سيوفهم ومرتدين أبهى حللهم؛ وكان أمام الخليفة مصحف عثمان» وعلى 
كتفيه بردة الرسول ٠‏ وبيده قضيب الملك, وتقدم منه عضد الدولة البوبهى وقبل 
الأرض. فأثار دلك دهشة رسول الخليفة الفاطمى؛ وسأل من هذا الدى يُسجد له وتقبل 
الأرض بين يديه؟ أهو الإله الأعظم؛ ؛ فأجابسه عضد دونه : إنه خليفة الله وظله علسى 
إل رض4"", 

على أن العلاقات الودية التى جمعت ما بين العزيز وعضد الدولة؛ ما ليشت أن تبدلت 
فى أواخر عهد عضد الدولة الدى حهز قواته لغزو مصر واستردانها من الفاطميين: يعدما 
اتضح له خطر الفاطميين على سلطان بنى بويه؛ أو ما قيبل من شكه فى نسب الفاطميين: 
وتأهب عضد الدولة بالفعل لغزو مصر وانتزاعها من أيدى الفاطميين؛ وكتب على أعلامه 
"بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد خاتم النبيين: 
الطائع يله أمير المؤمنين: أدخلوا مصر إن شاء الله آمنين....“ على أن هذه المحاولة لم تتم 
بسب وفاة عضد الدولة*"", 

وكان من جراء الخلاف الذى دب بين العزيز وعضد الدولة أن أرسل العزيز سنة 
١ه‏ إلى بغدان من سرق له تمثال السبع الفضى الذى على صدر زبؤزب0") عضد الدولة: 
ضر "الرجل إلى بغدان وتمكن من سرقة السبع المشار اليها"'". 

ويبدو أن النزاع بين الطرفين لم يقف حجر عثرة فى طريق العلاقة بين الفاطميين 
وبنى بويه فى العراق. فقب ظل البويهيون طوال حكمهم يشجعون الملهب الشيعى: وعرفوا 
بتعصبهم لأتباعه؛ وليس أدل على ذلك مما قام به بهاء الدولة بن عضد الدولة (5199- 
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"٠4ه)‏ من تدعيمه للشيعة فى بغدان حين وطدوا عزعهم على مناصرة الخليفة الحاكم بأمر 
ايله (1-545١51ه/ 1١١1-3137‏ م) الفاطمى فى مصر سنة 994هاة", 

وقد أدت العلاقات الطيبة بين الفاطميين وبلى بويه إلى ازدياد نشاط الدعصوة 
الفاطمية (الإسماعيلية) فى بلان العراق, وخاصة زمن السلطان البوبهى أبو كاليجاء *1) 
(4-١44ه).‏ وقد أطلع بمهمة نشر تلك الدعوة المؤبد فى الدين الشيرازى!''", الذى 
يبدو أنه نجح نجاحاً كبيراً فى هذا الصدن. إلى الحد الذى خشى فيه الخليفة العباسسى 
القائم (؟4507-247ه/1 1١76-1١‏ م) على الدولة العباسية من خطره. فأرسل إلى أيسى 
كاليجار يطلب منه ضرورة تسليم داعى الفاطميين: إلا أن أبى كاليجار لم يعره أية اهتمام. 
واستمر المؤيد فى نشر دعوته: وقيل أن أبى كاليجار كان يحضر بنفسه مجالس المؤيدا”””. 

وكانت الموصل أقرب الولايات العراقية لأملاك الفاطميين بالشام. وقد كان حكاعها 
من العقيليين لايثبتون على ولائهم لأى من الخلافتين العباسية أو الفاطمية وكانوا إلى 
التمرد أقرب؛ وانحاز العقيليون فى بعض الأحيان إلى جانب الفاطميين فى مصرء ومنها ما 
حدث فى المحرم سنة ١ه‏ إذ خطب المقلد العقيلى صاحب الموصل وأعمالها للخليفة 
العزيز كما ضرب اسمه على السكة والبنود؟"", 

كما خُطب للخليفة الحاكم بأمر ايله (411-745ه/1-997١١1م)‏ فى بعض الأحيان 
بمناطق عديدة بالعراق: ففى عام ١١‏ 4ه خطب له متتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن مقلد 
بالمدائن التى تبعد حوالى نصف مرحلة عن بغداد, وخطب له أيضا فى الأنبار والموصل 
والكوفة وذلك فى أيام الخليفة العباسى القادر (517-581ه/51-441١1م):‏ إلا أنه أعان 
الخطبة للخليفة العباسى بعد انقطاع دام لمدة شهر: بعد أن بلغه باختلال الحاكم بأمر ادله 
وقتله لأرباب دولتها'”" أو لخوفه من السلطان البوبهى بهاء الدولة بن عضد الدولة 
(ت"١6ه)‏ الذى أرسل إليه جيشأ لمحاربته؛ فبادر بالاعتذار وقطع الخطبة للعلويين وأعادها 
للخليفة العباسى؟'", 

وتمت الدعوة للخليفة الحباكم فى عام ١١4ه‏ أيضاً فى مدينة الجامعين وهى 
الحلة!*"'".وما جاورهاء وذلك على يد الأمير على بن مزيد الأسدى0””, 

وكان للخليفة الفاطمى الظاهر (141-411ه/71١5-1١1م)‏ نصيب أيضاً مسن 
الدعوى فى العراق؛ فقد أشار المسحى أنه وصل إلى مصر فى يوم الجمعة؛ الثامن عشر من 
ذى الحجة عام ١5‏ 4ه الخبر بأن الدعوة أقيمت للخليفة الفاطمى باليصرة والكوفة 
والموصل وأعمال الشرق؛ وذلك بعد تغلب الأتراك على الديالمة؛ وإخراج الديالمة من 
بغدان وإزالة اسم عضد الدولة من الدعوة: فخرج الديلم نحو البصرة والموصل ودعوا هناك 
إلى الخليفة الظاهر: ودعا الأتراك فى بغداد إلى الخليفة الساسى القادر"'". بل وورد عا 
يفيد أن الدعوة أقيمت للخليفة الظاهر فى بغداد نفسها وذلك فى عام 78 4ه. علد ما 
حدثت فتن الأتراك بها. فكثر دعاة الخليفة الفاطمى بها واستحاب لهم أعدان كبيرة من 
أهل بغداد!", ش 
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ويُعد الخليفة الفاطمى المستنصر (411-/541ه/ 77١14-1١1م)‏ أكثر الخلفساء 
الفاطميين حظاً فى الخطبة له ببغداد. وقد أفاده فى ذلك الخلاف الذى دب بين أحد 
القواد الأتراك وهو البساسيرى !"وبين الخليفة العباسى القائم بأمر ادله. وتمكن البساسيرى 
من إلزام الخليفة العباسى بكتابة كتتاب أشهد عليه العدول بأنه لاحق لينى العباس فى 
الخلافة مع وجود بنى فاطمة الزهراء؛ وأرسل بهذا الكتاب إلى الخليفة الفاطمى المستنصر 
بمصر. وتمكن الساسيرى فى عام ٠55ه‏ من الاستيلاء على بخداد وإقامة الخطبة فيها 
للخليفة المستنصر, وأحبر الخليفة العباسى على الفرار من بغدان؛ وفى عام 0١‏ 6ه أقيمت 
الدعوة أيضاً للمستنصر فى البصرة وواسط وجميع تلك الأعمال!'". 

وليس أدل على ما أحرزه البساسيرى من نصر للفاطميين فى العراق؛ أنه إلى جانئب 
نجاحه فى إقامة الخطبة لهم فى بغدان؛ فقد تمكن أيضاً من ضرب مسكوكات بها تحمل إسم 
الخليفة المستنصر وتاريخ سقوط بغداد في يديه. وقد وصلنا من هذه المسكوكات دينار فى 
ماية الأهمية: نصد!!!"): 


الوجه: على الظهر : معد 
لا إله إلا ابله عبد الله ووليه 
وحده لاشريك له الإمام أبو تميم 
محمد رسول الله المستنصر بالله 
ولى الله أمير المؤمنين 
. الهامش: محمد رسول الله أرسله ..... | الصامش: بسم الله ضرب هذا الدينار بمدينة 
الخ. السلام فى شهر رمضان سنة خهيد 
ظ (كذا) أربعمائه. 


وكان من جراء استيلاء الساسيرى على بغدان أن سير الكثير من الأموال والتحصف 
العباسية إلى الخليفة المستنصرء ومما أرسله عمامة الخليفة القائم وثيابه وشباكه الدى كان 
يستند إليه عند جلوسه!""". على أن حركة البساسيرى تم القضاء عليها علسى يد طغرلبيك7"" 
(456-419ه) السلجوقى الذى تمكن من إعادة الخطبة ببغدان للخليفة العباسى القائم بعد 
أن استمرت للمستنصر طيلة أربعين خطبة, كما تمكنت قواته فى عام اه4ه من قتل 
البساسيرى714, 

وإن كانت الدعوة قد أقيمت فى بغداد فترة من الزمن للخليفة المستنصر, فقد 
حدثت ثمة محاولات فى مصر لإقامة الخطبة للخليفة العباسى القائم بأمر الله وذلك إثر 
الخلاف الدى دب بين المستنصر وناصر الدولة بن حمدان- زعيم الأتراث بمصر- الدى 
راسل السلطان السلجوقى ألب أرسلان (4705-4080ه) ملك العراق فى عام 477ه يطلب 
منه أن يسير جنودا من قبله ليقيم الدعوة العباسية وتكون مصر له؛ وتمكن ألسب أرسلان فى 
عام 71؟ه من دخول حلب وانتزاعها من الخليفة المستلصر: وعزم على استكمال المسير 
إلى دمشق ومصر لاستردادهما للخليفة العباسى؛ ومنعه عن ذلك الأخبار التى وصلته بحلدب 


سشكةأه 


تفيد بأن ملك الروم يحاول الاستيلاء على خراسان. فعاد ألسب أرسلان إلى بلادوا"'". وان 
كانت عودته لم تمنع ابن حمدان بسب سخطه الشديد على المستنصر مئ إقامة الخطية 
للخليفة العباسى لفترة من الوقت عام 75١4ه‏ فى الإسكندرية ودمياط وجميع أنحاء الوجه 
البحرى١"'".‏ كما كاتب ابن حمدان الخليفة الساسى يلتمس عنه إرسال الخلع إليه"1", 

ويبدو أن الخليفة الفاطمى الآمر (55-546 قه/ 1١٠1150-1م)‏ قد اتجه ببصره نحو 
العراق؛ ويفهم ذلك من محاولته خطب ود بعض أمرائها وأصحاب النفوذ بهاء فقد أرسل فسى 
عام ٠١‏ 5ه/ 51١١م‏ برسول إلى الأمير آق سنقر البرسقى صاحب الموصل والمتصرف فى 
شئون بغداد والعراق (ت ١٠5ه)‏ وحمله بخلع سنية وتحف مصرية وثلاثين ألف دينار. إلا أن 
رسول الخليفة الآمر سمع وهو فى الطريق بوفاة البرسقى؛ فعاد بمامعه من الهدايا إلى 
الخليفة الآمراةا", 

وعلى الرغم من شدة الخلاف بين الفاطميين والسباسيين فقد تعددت سيل الاتصال 
الأخرى بين مصر والعراق؛ ويكفى أن نشير إلى أن عددأ من وزراء الدولة الفاطمية كانوا 
عراقيين؛ ومنهم أبوالقاسم على بن أحمد الجرجائى. فهو من جرجراياا"'" إحدى قرى 
العراق؛ وصل مصر هو وأخوه عبداله محمد فخدم بالريف والصعيد؛ وتولى بعض المناصب 
فى خلافة الحاكم بأمر الله إلى أن استوزره الخليقة الظاهر 77-4١ ١(‏ كه/ 171١71-1١ام):‏ 
ثم استمر فى الوزارة فى عهد الخليفة المستنصر حتى وفاته عام 415ها""". ومنهم أيضاً 
الأجل المعظم فخر الملك أبو شجاع محمد بن الأشرف (ت477ه) الدى تولى الوزارة 
فترة فى خلافة المستنصر, وقد كان من رؤساء العراقيين'"". 

ولم تقف سوء العلاقات بين الفاطميين فى مصر والعباسيين فى العراق حجر عثرة 
أمام الانتقال سين القطرين وخاصة أثناء الأزمات والاضطوابات: ومنها تلك الاضطرابات 
التى حدثت فى العراق فى أواخر القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ التى أدت إلى هجرة أعداد 
كبيرة من اهل بغداد والسراق إلى مصرا""". وفى المقابل فقد كانت العراق ملجأ لبعض 
المصربين عند حدوث الشدة المستنصرية. والتى من جرائها اضطرت بئات المستنصر وأمه 
إلى الفرار إلى بغدان فى عام 457ه هرباً من الجوع. كما تفرق أهل مصر فى البلاوا” "ا 
فوصلت منهم أعداد كبيرة إلى العراق"". 

وكان لمصر والعراق فى هذا العصر علاقات تجارية نشطة: وربما ساهم على تواجدها 
فى أوائل العصر الفاطمى تلك العلاقة الطيبة بين السلطان البويهى عضد الدولة والخليفة 
الفاطمى العزيز بايله”'". وليس أدل على قوة تلك العلاقات التجارية وكثرة التتجار العراقيين 
بمصر, إنشاء المأمون البطائحى - وزير الخليفة الأمر بأحكام الله- فى عام “امه/؟17ام 
"الوكالة الآمربة" والتى خُصصت للتجار العراقيين والسوريين الوافدين إلى مصر بغرض 
التجارة"'". وقد أفاضت المصادر التاريخية فى ذكر التجار العراقيين المتواجدين بمصر فى 
العصر الفاطعى» أو و الإشارة إلى السماسرة الذين كانوا يعملون فيما يرد من متاع بغدان"” . 

وعد المسوجات من أهم أنواع السلع التى تبودلت د بين مصر والمراق: وقد قُدرما 
صدرته تنيس من منسوجات إلى العراق حتى تولى أبو الفرج يعقوب بن كلس الوزارة 


لا 


للخليفة العزيز بما تستراوح قيمته من عشرين ألف إلى ثلاثين ألف دينار سنوياً”"". وكان 
التجار العراقيون يفدون إلى مصر لشراء ما يلزمهم من المنسوجات الصوفية التى اشتهرت 
أسيوط بصناعتهاء كما كانوا يقبلون على شحن سفنهم بكميات من الشروب المصنوعة فى 
تنيس ودمياط""" أو يحملها التجار المصريون إلى هناك!"". أما بالنسبة للمنسوجات 
العراقية''”" التى وجدت طريقها إلى مصر فى العصر الفاطمى فكان من أهمها المنسوجات 
الحريرية المعروفة بالعتابية""), التى ظهرت فى مصر فى عهد الخليفة العزيز إثر العلاقة 
الطيبة بينه وبين عضد الدولة بن بويه"", 

وليس أدل على أهمية السلع والمنتجات العراقية فى مصر أن الخلفاء الفاطميين 
كانوا يحتفظون فى خزائنهم بثياب بعض الخلفاء العباسيين"", كما حوت خزائنهم أيضاً 
الكثير من أنواع المنسوجات التسى كانت تصنع ببغداد وتصدر إلى مصرا*”". ويستدل مما 
تركه الخلفاء الفاطميين أو ذريتهم أنهم كانوا شغوفين باقتناء التحف العباسية؛ فكان مما 
تركته السيدة راشدة بنت المعز لدين الله حين وفاتها فى سنة 447ه؛ بيت الرشيد الخز 
الأسود الذى مات فيه بطوس77". ومما أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية 
أكثر من مائة كأس من حجر البادزهر ونصب وأشباهها كتب على أكثرها إسم هارون 
الرشيد""", وعدة صناديق مملوءة أقلاما مبرية من براية الوزير العباسى ابن مقلة*"وابسن 
البواب!"" وغيرهماا “". ووجد فى بعض الخزائن حصير ذهب وزنها ثمانية عشر رطلأًء قيل 
إنها الحصير التى جلبت عليها بوران بنت الحسن بن سهل عند زواجها بالخليفة العباسى 
المأمون فى عام ١7؟هاا“"/‏ ووجد أيضا خزائن مملوءة من سائر أنواع الصوانى المذهبة 
المدهونة ببغدان!"؛", 

وتمثل ظاهرة انتقال الفنانين والصناع من العراق إلى مصر فى العصر الفاطمى أحد 
أهم أسباب ظهور التأثيرات الفئية الوافدة على الفئون الفاطمية. وبُعد الخزافون العراقيون 
من أكثر الطوائف التى أقبلت على مصر فى هذا العصر؛ وخاصة بعد انهيار صناعة الخزف 
فى العراق اعتبارا من القرن الرابع الهجرى /١٠م‏ ومن المعتقد أن هؤلاء الخزافين أنشأوا 
مزيداً من مصانع الخزف فى القاهرة!*"» ويؤكد بعض العلماء أن الخزافين العراقييين 
أحضروا معهم إلى القاهرة أسرار صناعتهم وعنهم نقلها الخزافون المصريون وهو ما تؤكده 
الأدلة المادية!:4, 

ويبدو أن النساجين العراقيين قد تواجدوا فى مصر أيضاً فى العصر الفاطمى؛ فيرى 
بعض العلماء أن ظهور نسيج العتابية العراقى لأول مرة فى مصر زمن الخليفة العزيز يرجع 
إلى وفود كثير من نساج بغداد إلى مصر إثر العلاقات الطيبة التى اكتنفت العلاقات بين 
العزيز وعضد الدولة البويهى؛ وأن هؤلاء الصناع أنشأوا فى مصر مصانع لانتّاج هذا النوع 
وغيره من المنسوجات العراقيةا**"؛ وأنه تم بدار الديباج فى مصر تقليد لمنسوجات العتابية: 
بل وتفوقت مصر فى صناعتها وأصبحت تصدرها إلى بغدان"“". كما أفادت وثائق الحنيزة 
بوصول صائغ من بغداد إلى مصر فى العصر الفاطمى'"4". 


أت 


ويبدو أن المصورين العراقيين قد وجدوا أرضأ خصبة لهم فى مصر فى هذا التصر. 
فوفد الكثير منهم إليها وساهموا فى النهضة الفنية التى شهدها العصر الفاطمى؛ وتفيدنا 
المصادر التاريخية أن جامع القرافة الدى شيدته السيدة تغريد أم الخليفة العزير بالثه عام 
1ه أنه قد ساهم فى تزبيله وزخرفته فنانون من البصرة و2" هلا وعد قدوم الفسان 
والمصور العراقى ابن عزيز إلى القاهرة من أهمم الدلائل على مدى تفاعل الحركة الغنية 
ويسرها بين العراق ومصر. فبمجرد أن أبدى الوزيسر الفاطمى اليازورى تذمره من المصور 
المصرى القصير بسب اشتطاطه فى أجره قام باستدعاء المصور أبن عزيز من العراق11“". 

ولكن هل اقتصر دور الصلات الحضاربة بين عصر والعراق عند حد نقل التأثيرات 
الفنية من العراق إلى مصر فحسب؟ إن الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على معسر 
سوف تكشف أن العراق كان لها دور غير مباشر فى نقل بعض التأثيرات الفنية من مناطق 
أخرى إلى مصر وخاصة فى الفترة التى خضعت عصر فيها للخلافة العباسية. وفى الحقيقة إن 
أهمية إلقاء الضوء على الصلات الفئية بين العراق وبعض المناطق كإيران وأواسط آسيا 
والصين والهند وشرق أورباء لها من الأهمية فى الدراسة بمكان؛ بحيث يصعب غض الطرف 
عنها؛ لإمكانية وفود تأثيرات فنية من هله المناطق إلى مصر عبر العراق؛ إذ ارتبطت العراق 
بصلات جضارية عميقة مع هذه البلدان التى كان لها تأثيرات فنية قوية ومباشرة على القن 
العراقى فى الإسلامى: وكان للعراق أيضاً صلات قوية ومتميزة ومتعددة فى نفس 
الوقت مع مصر 

فالعراق ه منل القدم يعد من أكثر البلاد الذى تحاقبت عليه أمم مختلفة؛ ومدنيات 
«تتابعة؛ وزادت تلك المسيزة فى العصر العباسى حين كان عاصمة للخلافة فكان مقصداً 
للعنصر الأرستقراطى «سن الفرس؛ وكان محط الراحلين من الهند والروم وغيرهم؛ وكان 
يجلب إليه الرقيق من كل جنس؛ فكانت كل أمة تعرض فبه ألواناً من فنونها وحضارتهاء 
فأصبح أشبه بمعرض عام مستمد من حضارات مختلفة. وفى المقابل استفادت البدلدان 
الأخرى من حضارته!"*". 

وقد أتيح لموقع بغدان الجغرافى المتميز أن تتدفق عليه من البادية سلع مصر والشام 
ومن البحر منتجات الصين وعن طربق نهر وجلة تصله واردات الموصل وبلاد الروه” ل 
وغير ذلك من تجارات العالم. ومن ثم فقد تنوعت المنتجات التى وصلت العراق» فنجد من 
بينها الحرير والخزف والمسك ترد إليه من الصين وقد كان لها سوقاً خاصاً فى بنداد. 
والبهارات والمعادن والأصباغ من الهند؛ والياقوت واللازورد والنسيج والرقيق من بلات الروم 
وأواسط آسياء والشمع والعسل والفراء والجوارى والعبيد من روسيا. والعاج والذهب والعبيد 
السود من شرقى أفريقيا؛ وتأتيه المنسوجات من مصر. والزجاج والنحاس مسن سوريا. 
والقماش المقصب واللؤلؤ والأسلحة من:الجزيرة العربية. والحرير والعطور من فارس""". 

ونستهل هذا المحور من الدراسة يإلقاء الضوء على الصلات الفنية بين السراق 
وإيران: والعلاقة بين القطرين سحيقة فى القدم لا مجال للخوض فيها: ويكفى أن نشير إلى 
إدراك مؤرخى العصور الوسطى أن الحضارة الفارسية قامت على أكتاف الحضارة العراقية.. 


3 - 


وفى ذلات يذكر المسعودى: "ذكر جماعة من أهل التبصرة والبحثُ: ومن ذى العناية 
بأخبار ملوك العالم أن ملوك بابل- وهم النبط وغيرهم المعروفين بالكلدانيين- هم أول 
ملوك العالم الدين مهدوا الأرض بالعمارة؛ وأن الفرس الأولى إنما أخدت من هؤلاء. كما 
أخذت الروم الملك من اليونانيين!””"". 

وأثر الفنون والعمائر العراقية القديمة فى الفنون والعمائر الفارسية أمر ظاهر ولا 
حجدال فيه“*". مما حدا ببعض العلماء القول بأنه: "لم يكن الفن الساسانى إلا تجديدأ للفن 
الفارسى القديم وهو فن رافدى فى جذوره وملامحه'"7**". ويكفى أن نشير فى هذا الصدد 
إلى بعض العناصر التى وصلت إلى :الفن الإسلامى من خلال الفن الساسانى؛ رغم أنها ذات 
أصل عراقى وندكر منها المراوح النخيلية!!*', وشجرة الحياة"*'(شكل15): والحيوانات 
المجنحة والشرافات التى تعلو الجدران: فجميعها كانت معروفة فى الفن الأشورى!". 

وكان من الطبيعى أن يثمر خضوع العراق لحكم ثلاث أسرات إيرانية وهى 
الأخمينية!'*') والفرثية!"" والساسانية!'"' عن تفاعل الحضارة العراقية مع الحضارة الإيرانية: 
وخاصة مع فنون الدولة الساسانية التى كانت بالعراق قبل الفتح الإسلامى: ويكفى أن نشير 
فى ذلك من آثار هذه الأسرة إلى إيوان كسرى!"",: وما لله من أهمية بعد ذلك فى الفن 
الإسلامى؛ يمكن أن ندركها على سبيل المثال مما ذكره بعض المؤرخين عن القصور 
الفاطمية فى مصر؛ حيث ذكر: "وقد عاينت فيها إيواناً يقولون أنه بنى على مقدار إيوان 
كسرى الدى بالمدائن من أرض العراق؛ وكان يجلس فيه خلفاؤهم7”"". 

ومن الجدير بالذكر أن نقوش إيوان كسرىء أو بعضهاء كانت لم تزل شاخصة حتى 
العصر العباسى, وأتييح للشاعر البحسترى (ت84؟ه) أن يشير إليها فسى قصيدته السينية 
المشهورة؛ والتى وصف فيها إبوان كسرى وزخارفه!*""'؛ ومن ثم فإمكانية تأثيرها فى الفن 
الإسلامى أمر ليس ببعيد. 

هذا وقد كان للفرس دور فى المنشآت العراقية منل أوائل العصر الإسلامى: فمسحد 
الكوفة الذى بنى عام لااه؛ قد جد علسى بد زبان بن أبيه عامل معاوية بن أبى سفيان 
وذلك فى عام ٠ده‏ بإشراف مهندسين من الفرس"'". 

ونحت العلاقات بين العراق وإيوان فى العصر العباسى منحى خطيراً؛ فقد كانت 
الثورة العباسية ثورة إبرانية خالصة بزغت من خراسان ووجدت صدى لها ومنطلقاً فى مدن 
إيران وريفهاء وهو ما تؤكده أحداث الثورة العباسية منل اندلاعها سنة 15 اه حتي تست 
البيعة للخليفة العباسى الأول وقضى على الخلافة الأموية عام 7 ها" , 

وأدى قيام الدولة الساسية على أكتساف الفرس, إلى ازدياد لفوخضم السياسى 
والحضارى خاصة فى الشطر الأول.من هذه الدولة. فظهر أثرهم جلياً فى المجتمع 
الإسلامى؛ وخاصة فيما يتعلق بمظاهر الترف مثل بناء القصور, وتعدد الأزياء, وظهور ألوان 
فارسية من الأطعمة؛ فضلاً عن الاحتفالات ببعض الأعيان الفارسية كالنيروز والمهرجان:؛ وغير 
ذللت 7 


وت 


كما سيطر العنصر الفارسى على الجهاز الإدار ى فى ححاضرة الخلافة والولايات التابعة 
لها""': وغلبوا على جميع دواوين الدولة؛ وكانت بأيديهم مقاليد السياسة العباسيةاة"". 

وكان من الطبيعى أن التقاليد الفارسية التى سيطرت على الحياة الاجتماعية فى 
العراق فى العصر العباسى الأول (77١17-1ه)‏ أن يمتد تأثيرها إلى الولايات الخاضعة 
للخلافة؛ ونشير من ذلاك إلى ما يتعدق منها بالأزياء. حيث أصبح اللباس الفارسى لباس 
البلاط الرسمى: إذ أمر الخليفة أبو جعفر المنصور ر8-15هاه/ 054!-5لالام) فى عسام 
6ه بجعل أغطية الراس الفارسية الطويلة السوداء المخروطية لباساً رسمياً”'". عمسا 
انتشرت ضروب الأزياء الفارسية وتقاليدها. فاتخذ التضاة القلانس العظام. واتخذ الخلفاء 
العمائم على القلانس: وتفننوا فى العمامة ونوعها تبعا للطبقات كما كان يفعل الفرس. 
فللخلفاء عمة؛ وللفقهاء عمة وللبغالين عمة. وللأعراب عمة. ولكل قوم زى. فللقضاء زى. 
وللشرطة زى: ولكل مرتبة زى. فمنهم من يلبس المبطنة. ومنهم من يلبس الدراعة. ومنهم 
من يلبس "اليا زكند"؛ وكان الشعراء يلسون الوشى والمقطعات, والأردية السوو!!"". وكاتوا 
فى البلاط يقلدون عادات ملوك آل ساسان فأدخلوا الثياب المزركشة بالنقوش المذهية. 
وقد وصلتنا قطعة من المسكوكات من عهد الخليفة المتوكل (١١-1617هه)‏ عليها صورته 
ومرتدياً لباساً فارسياً خفيفاًا”'", وكان هذا الخليفة قد أمر جنوده أن يحملوأ سيوفهم معلقة 
حول الوسط طبقا للتقليد الفارسى؛ بينما كان العرب يحملون سيوفهم معلقة من الكتف!”". 

وليس أدل على ظهور تلك التقاليد الفارسية فى مصر خلال العصر العباسى الأول ما 
أقدم عليه والى مصر يحيى بن داود من قبل الخليفة المهدى (154-1119ه) حيث أجبر 
الفقهاء والأشراف والأعيان على لبس القلانس والتشبه بتقاليد ري هو سائد فى مقر 
الخلافة العباسية“"". 

كما لم يقتصر التأثير الفارسى فى الخلافة العباسية على الرجال؛ بل تصدى ذلك إلى 
أزياء النساء؛ فأكثرن من استعمال الحلى والمجوهرات والأحزمة وغيزها مما كان معروفاً 
لدى الفرس!"/, | 

وقد أقبل خلفاء بنئى العباس على المنسوجات الإيرانية وقد ورد أن الخليفة المكتفى 
بالله (36-145اه) تمرك "1,٠٠١‏ من الأثواب الخراسانية المروية و ١.٠٠١‏ من العمائم 
المروية و 16,٠٠٠١‏ من البطائن التى تُحمل من كرمان''". وقد وصلتنا بعض قطع النسيج 
التى صنعت لبعض الخلفاء العباسيين فى طراز الخاصة بمروا"'"' وطراز الخاصة بنيسابور*"" 
وغيرها. ْ 

كما استمرت شهرة السط الفارسية المعروفة باسم "السوستجرد" فى العصر العباسى 
كفراش لمجالس الخلافة» ووصلنا وصف بساط مجلس الخليفة المتوكل (41-191اه) فى 
قصر الخلافة بسامراء: بأنه كان يحتوى عددأ من الصور الآدمية المرسومة داخل دواتر 
حول البساط: وكانت تصاحب الصور بعض النقوش الكتابية باللغة الفارسية التى تدل على 
أصحابها. ومنها صورة "شيرويه" قاتل أباه""". 


ب اذاه 


وقد ورد فى كتاب "ألف ليلةوليلة" ما يفيد أن الخليفة هارون الرشيد (١17-11اه)‏ 
زخرف قاعة شيدها فى حديقة قصرة ببغدان برسوم على نمط الرسوم الساسانية!”*". 

وكان الخلفاء العباسيون يستعينون بمهدسين وفنانين من بلاد فارس لتشييد عصائرهم 
فى العراق؛ ومن ذلك ما أقدم عليه الخليفة المنصور عندما عزم على بناء بغداد. فقد إستعان 
فى تخطيطها وإقامة قصره فيها بمعمار فارسى هو أبو سهل النوبختى: ومما ورد من وصف 
لقصر المنصور يستدل على أنه كان نموذجاً لقصور ملوك الفرس!*". 

ويهمنا ونحن فى هذا الصدن أن نشير إلى أن العديد من الأسر الفارسية الأصل قد 
استقرت فى العراق فى العصر العباسى؛ وبدون الدخول فى تفاصيل يكفينا أن نشير إلى 
أسرتين منهم لما لهما من صلة بفارس والعراق من ناحية وبمصر من ناحية أخترى, أولهما 
الماذدرائيون فهم أسرة فارسية الأصل ونسبوا إلى ماذرايا أو مادرايا وهى نقرية من أعمال 
البصرة وقيل من أعمال واسط؛ وقد نزح بعض أفرادها إلى مصر منذ عهد أحمد"بن طولون 
فوجدوا فيها الرخاء والنحاح فأقدموا على استدعاء بعض أفراد أسرتهم من العراق وتبعهم' 
آخرون؛ وقد تمكن بعضهم من تولى وظائف هامة فى مصرا””". أما ثانى هذه الأسر فهى 
عائلة التسترى التى اشتهرت بنسج الثياب التسترية فى 0 الكرخ بد وقدم بعض 
أفرادها إلى مصر وكان لهم أهميتهم بها فى العصر الفاطمى 784 

كما نود التأكيد على هجرة تمت من بلاد فارس قام بها أتباع مانى!**") إلى العراق 
فقد وصلها الكثير منهم فى القرن الثائى الهجرى/ ٠م؛‏ وقوبت شوكتهم فى عهد الخليفة 
المأمون (1-144١٠ه)‏ ويبدو أنه كان لهسم تواجد كبير فيما بعد حيث ورد أنه فى عام 
١ه‏ أحرقت على باب العامة ببغداد صورة مانى وأربعة أعدال من كتب ب فسقط 
منها ذهب وفضة مما كان على هذه الكتبء وكان له قدرا اك 

ولم يقتصر التأثير الفارسى فى العراق على الفرس ألفسهم؛ فقد ساهم الأتراك فى 
ذلك أيضاًء حيث كانوا يتوقفون بعض الوقت فى أراضى إبران وهم فى طريقهم من 
موطنهم بآسيا الوسطى إلى العراق؛ وهناك كانوا يتأثرون تأثرأ كبيرا بتقاليد الفرس 7 نيم 
ينقلونها إلى العراق 017 

وإذا كانت الدراسات التاريخية تؤكد على اصطباعع المجتمع العو اقى فى العصير 
العباسى الأول بالتقاليد الفارسية؛ فإن ما وصلنا من فنون هذا العصر يُعد خير دليل وبرهان 
على عمق التأثيرات الفنية الفارسية فى الفنون العباسية. ولما كانت الفنون بمصر فى العصر 
الساسى بل وبعد ذلك تتصل اتصالاً وثيقاً بالفنون الساسية فى العراق والتى هى بدورها 
مشبعة بالتأثيرات الفارسية, فمن المفيد أن نلقى الضوء على جوانب من تأثر الفئون العباسية 
فى العراق بالمظاهر الفنية الفارسية. 

فنجد على سبيل المثال فى قصر الخليفة المعتصم بسامراء المعروف بالجوسق 
الخاقانى؛ إلى جانب تأثر ه من حيث التصميم بطراز القصور الساسانية!**'؛ فإن الرسوم 
الجدارية وما عثر عليه من لقى أثربة كانت مفعمة بالتأثيرات الساسائية. ففى رسم يمثل 
راقصتين (شكل ١١‏ ) يلاحظ أنهما مرسومتان فى تراصف وتمائل تامين وهى إحدى 


هما٠١؟‎ 


الخصائص التى كانت ععروفة عن الفن الساسانى"”". كما تبدو هذه التأثيرات أيضاأً فى 
أسلوب رسم خصلات الشعر والأقراط وأسلوب رسم الوجها"". كما عثر فى قصر الجوسق 
الخاقانى على سرداب صغير فى مدخله قاعة مربعة يزين جدرانها إفريز من نقوش على 
الجص تمثل إبلا ذات سنامين تسير فى صدوء واتزان. وأسلوب رسم الإبل ذات الستاعمين 
يذكرنا بمثيلاتها المرسومة بالحفر البارز علسى جانب السلم الكبير لقاعة الامسبراطور 
اجزركسيس فى برسبوليس بإيران!*". . 

وكشف أسفل إحدى قامات العرش بالجوسق الخاقانى عن مجموعة سن 
الاسطوانات الفخارية تحتوى على رسوم مختلفة يشسسل بعضها على تأثيرات ساسانية, 3 
هذه الاسطوانات واحدة تمثل رجلا أو امرأة تحمل فوق كتفيها حيواناً (إشكل ١‏ 7): و 
اختلفت آراء العلماء فى تحديد مصدر هذا الرسم. فيعتقد أن الحيوان إذا كان يمشل عجلاً 
فيكون الرسم ممثلاً لقصة بهرام جور ومحظية فتنة أوأزدة ة التتى عُرفْتَ فى الأدب الفارسى 
وكثر تمثيلها فى الفن الإسلامى؛ أما وإن كان الحيوان يمثل خروفاً فهى تشير إلى قصة 
الراعى الصالح التسى ورد ذكرها فى الإنجيل وشاع تمثيلها فسى الفن المسيحى"”*" 
(شكل ؟1). كما يُعتقد أن الرسم يمثل أحد فتيان سامراء الأتراك- كما تشير ملابسه- 
المملوكين لأحد الخلفاء العباسيين وأن هذا الفتى يحمل غزالاً هدية. على أن الرأى 
الأرجح أن ذلك الرسم يمثل قصة بهرام جور وأزدة الفارسية السابق الإشارة إليها. ويؤيد 
ذلك الرأى سيادة التأثيرات الساسانية فى الرسوم الجداربة بقصر الجوسق الخاقانى: 
وكذلك انتشار هذه القصة الفارسية فى تزبين المنتحات الفنية الإسلامية فسى إسران معتمدة 
على أصول ساسانية وبخاصة تلك التى ظهرت على التحف الفضية الساسانيةا"؟”, 

ومن هذه الاسطوانات واحدة تمثل رسماً آدمياً فى #نطقة يحدها إطار من حبيبات 
اللؤلؤ؛ وفوق هذا! الرسم كلمتا "مفلح" و "مشمس" (شكل 1؟) وقد تصسددت آراء العلماء فى 
تفسير هاتين الكلمتين: ومما ذكر؛ ا ةر عر إحدى درجاث المانوية الخمس 
التى أشار إليها ابن النديم فى الفهرست حين ذكر المواتب الخمس فى هذا المذهب. 
ولما كانت هذه الكلمة "مشمس" أضيفت إلى اسمين وردا بتلك الاسطوانات وهما "أحمد 
بن موسى" و "مفلح" ا" الإشارة إليهماء فربما تدل على أنهما فى المرتبة الثانية من 
المانوية؛ وخاصة أن هؤلاء كانوا متواجدين بكثرة فى الصسراق, وكانوا فى أسمائهم 
ومظهرهم كالمسلمين تماماً؛ وإن صح هذا الاحتمال فتكون رسوم القسس الواردة على 
بعض هذه الاسطوانات!“'تمثل قسس المانوية. وسن شم يمكسن إدراك رسم الفنانين 
موضوعات زخرفية ساسانية وغير دينية!*'". 

أما بالنسة لكسوة جدران قصور سامراء بالزخارف الحصية؛ فترجع هذه الفصرة إلى 
البارثيين والساسانيين الذين زخرفوا قصورهم بزخارف جصية بارزة"'". 

وتُعد الفنون التطبيقية- من خزف وخشب وتمادن ونسيج ... الخ- الساسية فى 
العراق من المسادين التى نهلت ممن القنون الساسانية فظهرت عليها التأثيرات الساسانية ش 
بصورة فعالة"1". 


ع 


وعلى أية حال فإنه كانت قد ظهرت في فنون سامراء بعض التأثيرات الأخرى فإن 
السمة الغالبة على فنونه وبخاصة الرسوم الجدارية إنما هى التأثيرات المستمدة من التقاليد 
الفنية الساسانية!**". 

ومن ثم فإن كان وكما سبقت الإشارة أن فسن سامراء كان فنا امبراطورياً امتد أشره 
إلى سائر الولايات الإسلامية؛ فمن الطبيعى أن يخرج هذا الفن من تلك المدينة وهو مشبع 
بالتأثيرات الفنية الساسانيةا""", وقد ظهر ترديد صدى هذه التأثيرات فى الفنون الإسلامية 
بمصر فظهرت فيه كثير من السمات الفنية العراقية والتى هى بدورها مستمدة على الأكثر من 
العناصر الفنية الساسائية!"0. 

أما بالنسبة لعلاقات الدولة العباسية بالأتراك فى بلاد ما وراء النهر, فالصلة بينهم بعيدة 
ترجع إلى ما قبل قيام الخلافة العباسية؛ إذ شاركت أعداد كبيرة منهم فى الجيش العباسى 
الذى تقدم من خراسان للقضاء على الدولة الأموية, وكان لهم تواجد فى بخداد ملد 
تأسيسها واستوطن بها عدن منهم وأقطعوا فيها خططاً؛ كما كان لبعضهم مكانة فى بلاط 
الخليفة المنصورا ليك 

ثم استمر تقاطر أهل ما وراء النهر إلى العراق فسى العصر العباسى الأول وكان كثبير 
من الأتراك يأتون إلى بغداد عن طربق أسواق الرقيق وخاصة فى سمرقند ومدن خراسان, 
وقد انجب بعض الخلفاء العباسيين من جواريهم التركيات أولادأ فكانت أم المعتصم بن 
هارون الرشيد أمة تركية!''*)؛ واستقدم الخليفة المأمون عددا من المحاربين الأتراك الذين 
جلبهم من بلان ما وراء النهر وخاصة من فرغانة والصغد والأشروسنية وأهل الشاش077, 

وبْعد الخليفة المعتصم أكثر الخلفاء العباسيين جلباً للأتراك والإستعانة بهم؛ وكوّن 
منهم حرس الخلافة الخاص!'"*. وقد بلغ عددهم فى عهده سبعين ألفاًء حرص على أن 
تبقى دمائهم متميزة؛ فجلب لهم نساءً من جنسهم زوجهن لهم ومنعهم أن يتزوجوا من 
غيرهن”:*. وكان المعتصم يحرص على تمييز جنده من الأتراك من سائر جنوده؛ وذلك 
بإلباسهم الديباج والمناطق المذهية والحلية الملهية!:0, 

وبسبب ازدياد أعداء هؤلاء الأتراك وإثارتهم الاضطرابات فى بغداد وتدمر الأهالى 
من عنتهم وتعسفهم؛ قام المعتصم بإنشاء مدينة جديدة لهم؛ وشرع فى بنائها عام ١11ه‏ عند 
موضع كان قد شيد فيه قصرأ لمولاه التركى أشناس!:0, 

ولما ولى الواثق بن المعتصم الخلافة (117-111ه) سار على نهج أببه فى الإكثار 
من الألرالة؛ واعتمد عليهم حتى صارت فى قبضة يدهم بعض المناصب العلياء فاستخلص 
أشناس التركى على السلطنة وألبسه تاجاً مرصعاً بالجواهر, كما أسند إليه أعمال الجزيرة: 
وبلان الشام ومصرء إلا أنه لم يغادر سامراء مقر الخلافة؛ وأناب على هذه الولايات ولاة من 
قبلة: كما عهد الواثق إلى القائد التركى إيتاخ بولاية خراسان والسند وكور وجلة!:4, 

وبلغ تسلط الأتراك مداه بعد ذلك فى سامراء منل أن تولى الخلافة المتوكل (97؟- 
51'ه) حتى المعتمد (117/1-755ه) الذى هجر سامراءا**" وعان إلى بغدان سئة ١ه‏ 
كمقر للخلافة مرة أخرى!":0. 


كت 54ت 


ولكن هل كان لهؤلاء الأتراك نصيب من المساهمة فى الحياة الاجتماعية والفنية فى 
حقبة سامراء؟ يبدو أن الشق الأول من السؤال لايحتاج إلى كبير عناء. فلكل مجتمع على 
وجه الأرض عاداته وتقاليده الخاصة؛ ومن الطبيعى أن يحمل هؤلاء الأتراك معهم إلى 
البلاط العباسى سمات من عاداتهم وتقاليدهم فيؤثرون فى مجتمعه" '". 

أما بالنسبة للشق الثانى من السؤال وهو المتعلق بتحديد قدر مساهمتهم فى فنون 
سامراء؛ فهى من الأمور شديدة التعقيد التى اختلف عليها علماء الفنون والآثارا"'*. فييلما 
برى البعض "أننا لانرى فى تصاوير سامراء أى أثر يذكر لأساليب التصوير فى أواسط 
آسيا"7*؛ يرى البعض الآخر أن رسوم النساء فى قصر الجوسق الخاقانى بسامراء تظهر 
بوجوه مستديرة ممتلئة وبعيون لوزية ذات حدقات كبيرة: وانف مستقيم: والفم على حهينة 
خط مستقيم من أعلى وخط منحن من أسفل؛ أما شعرهن فأسود غزير ينسدل على الكتفضين 
على هيئة ضفيرتين (الشكلان 14 5!). ومن المرجح أن هذا الأسلوب من الرسم مشتق من 
أمثلة وجدت فى أواسط آسيا ونقلها الأتراك إلى العراق2'". كما تظهر فبى رسوم ساعراء 
الجدارية أيضاً نفس أنواع الملابس التى عُرفْت عند الجنود الأتراك الأوبغوريين: المتمثلة 
فى قفطان مضموم إلى الوسط بحزام تتدلى منه أربطة تتعلق بها أكياس وأشياء أخرى مما 
يلزم الجندى: وعلى ذراع القفطان شريط طوازاه”*/(شكل١‏ 1). 

أما بالنسبة لزخارف سامراء الجصية: فبينما يرى بعبض العلصاء وعلى رأسهم 
52280511" و "[عصداعن؟1" أن ظاهرة القطاع المائل أو المشطوف قد ظهرت فى سامراء 
بتأثير من الأترالك7'". فقد تحفظ البعض الآخر على ذلك تحفظاً هو أقرب إلى الرفض: وأقر 
بأن دور الأتراك اقتصر على الحياة السياسية والإدارية: "أما الناحية الفنية فلم تكن لهم ولم 
يكونوا لها""'/. وهو أمر لايتفق مع الوأى القائل بظهور عناصر زخرفية فى سامراء وثيقة 
الصلة بالوحدات الفنية لأتراك آسيا الوسطىء: وان تفسير ظهور تلك العناصر يرجممع إلى 
مساهمة بعض الفنانين والصناع الأتراك الذين جليهم من بلاد ما وراء النهر القائد أشناس 
الذى عهد إليه الخليفة المعتصم بانشاء هذه المدينةا* ", ٠‏ 

وعلى أية حال فمن الطبيعى أن يكون ظهور العادات والتقاليد التركية فى البلاط 
العباسى بسامراء وكذلك وجود تأثيرهم الفنى بها- وهو أمر يميل الباحث إلى الأخد به- 
إيدانا بظهور تأثيراتهم فى مصر وخاصة فى العصرين الطولونى والإخشيدى إذ أنهما دولتين 
تركيتين. 

على أن تواجد العنصر التركى فى بغدان لم ينته بانتهاء عصر سامراء؛ إذ استمر 
تواجدهم بعد ذلك فى العراق؛ كما كان يصل بعضهم كهدايا للخلفاء العباسيين من قبل 
حكام بلاد ما وراء النهر؛ ومنهم هؤلاء الذدين أرسلهم إسماعيل بن أحمد السامانى فى عام 
٠ه‏ إلى الخليفة المعتضد (974؟- 4ممم) لاا 

ومنذ أن دخل القائد السلجوقى طفرلبك إلى بغداد لنحدة الخليفة العباسى القانم 
بأمر الله من خطر البساسيرى واستثثار بنى بويه بالسلطة بدأت حقبة جديدة للنفوذ التركى 
فى العراق!””". بل ودخل العالم الإسلامى فى أحد أطواره المهمة. إذ نتنج عن دخول 


6 ماه 


السلاجقة مسرح الأحداث فى مقر الخلافة العباسية أن تخلغلت العناصر التركية فى العالم 
الإسلامى: فظهرت أنظمة جديدة تنظم أوجه نشاط الدولة وإدارتها''”*اوكان من الطبيعسى 
أن يحمل السلاجقة معهم من أواسط آسيا إلى بلاد الخلافة كثير من عاداتهم وتقاليدهم 
الفنية!""0, 

وعلى الرغم من أن هناك ثمة علاقات بين مصر فى العصر الفاطمى والأتراك 
السلاحقة”'*. فمن المنطقى أن تكون العراق أحد المعابر المهمة الى سلكتها التأثيرات 
السلجوقية التتى وفدت على مصر فى العصر الفاطمى والتى سوف تتضح فى الدراسة. 

وفيما يتعلق بصلات العراق مع بلان السند والهند؛ فهى ترجع بجذورها إلى المهون 
القديمة؛ وقيل إن السبب الرئيسى فيما بلغته العراق فى العصر البابلى من رخاء وازدهار 
إنما يرجع إلى علاقاتها التجارية مع بلاد الهند؛'4. 

وارتبطت الهند بالعراق منل بداية العصر الإسلامي؛ فين تمصير البصرة (6اه) 
والكوفة (11ه) صارت العراق مركزاً حربياً وسياسياً وحكودياً لجميع بلاد الشرق ومن ضمنها 
الهند والسند, كما أضيفت بلاد الهند إلى سواد البصرة؛ وكان أمير البصرة يرسل أصراء 
وولاة: وجيوشاً وقوادا إلى الهند؛ كما كان مسئولاً عمسن جميسع شئون هله البلاواة"0, 
واستمرت الهند تحت أيدى أمراء البصرة والعراق منذ أيام عمر بن الخطاب © إلى عصر 
الخليفة العباسى المأمون: حتى ؤلى على السند بشر بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن 
المهلب فى سنة ه١٠1ه‏ على أن يحمل كل عام ألف ألف درهم من أصوال السند فصارت 
منفصلة عن الخلافة ومجالاً للمتغلبين47. 

وإذا كانت بلاد السند والهند قد شرع فى فتحها منل سهد الخليفة عمر بن الخطاب 

؛ وأصاب الأمويون فسى ذلك نجاحاً كبيرأً"””*/ فقد لعب الخلفاء العباسيون دوراً مهما 

فى استكمال فتوح تلك البلاد؛ إذ ولى الخليفة انو جر المتصور عايها هشام بن عمرو 
التغلبى في سنة !اه فتوسع فى فتوحها شمالاًء ففتح "كابل" و "كشمير"؛ وأصاب منها 
سبياً ورقيقاً كثير]!9'". 

وأدى فتوح العباسيين فى السند والهند إلى تدفق مغانمها على العراق, ومنها تداك 
التى أرسلها عمران بن موسى بن يحيى بن خالد بن برمك (ت1!؟ه) إلى الخليفة الواثق 
بالله (11717-110هم)» فقد أرسل إليه من سبى الهند نحو من ألفسى رأس: والعديد من هدايا 
وأمتعة السند وطر فها ؤالمسك والعنبر والعون وآئية الذهب والكراسى من العو الهندى: 
والتيجان المكللة بالجوهر والدهب, والفضة بما قيمته ألفى ألف وأكثر إلى جانب الكثير 
من الحيوانات والطيور التى لا تتواجد إلا بهاا"'*. وكدلك تلك التى أرسلها عمرو بن الليث 
إلى الخليفة المعتضد (141-117/4ه)؛ وكان من بينها صنم من نحاس على هيئة إمرأة لها 
أربع أيد وعليها وشاحان من فضة مرصعان بالجوهر الأحمر والأبيض؛ وبين يدى هذا 
التمثال أصنام صغار لها أيدى ووجوه وعليها الحلى والجواهر: وكان هنذا التمثال قد سير 
إلى دار المعتضد ثم عرض فى مجلس الشرطة على الناس لمدة ثلائة أيام: ثم رد إلى دار 


د كءأامه 


المعتضد مرة أخرى. وقد سمى هذا التمثال "شفلاً" لاشتغال الناس عن أعمالهم بالنظر اليه 
طيلة هذه الأيام!*0, 

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك ثمة اتصالات بين بعض الخلفاء العباسيين وبعض 
ملوه الهند. وعن طريق هذه الصلات وصلت بعض التحف الهندية إلى السراق. فيذكر 'بن 
الزيير أن بعض ملوك الهند أهدى إلى هارون الرشيد هدايا جليلة؛ ومن بينها قضيب زعرد 
أطول من الذراع: وعلى رأسه تمثال طائر من ياقوت أحمر, لاقدر له من النفاسة: فوهبه 
هارون إلى زوجته زبيدة. ثم انتقل إلى الأمين فالمسأمون حتسى صار إلى الخليفة 
المعتصم01, 

كما كان للخليفة المأمون اتصالات مع دهمى ملك الهند؛ فقد أرسل دهمى إلى 
المأمون برسالة استعرض فيها عظمة ملك الهند وَوَصف لقصره وفخامته"”*. وصحبها بهدية 
عبارة عن: صحن من ياقوت أحمر فتحته شبر فى غلظ الأصبع؛ مملوء درأ؛ وزن كل درة 
مثقال: وعدتهم مائة: وفراش من جلد حية؛ ومائة ألف عود هندى وجارية هنديةا”*, 
وثلاث مصليات بوسائدها من ريش طائر يقال:له السمند؛ إذا طرحث فى النار لا تحترق 
وفرا اوزها در وياقوت؛ وغير ذلك من الهدايا!“"". كما رد عليه المامون برسالة أيضا"”/ وهدية 
قآيمة كان من بينها ثمانية أصناف من قماش مصرء وخز السوس» ووشى اليمن: وملحم 
خراسانئ؛ والديباج الخراسانى؛ وفرش قرمز ومائة طنفسة حرير بوسائدها؛ وغير ذلك[ *. 

ولم تقتصر هدايا ملوك الهند على خلفاء الدولة العباسية فقد نالها بعض كبار رجال 
الدولة» فقد أهدى بعض ملولك الهند إلى الحسن بن سهل عند زفاف ابنته بوران على 
الخليفة المأمون فى سنة ١٠1ه»‏ هدايا من جملتها سقط فيه عون هندى لم ير مثله!""0. 

كما كان لبعض سفراء الدولة العباسية إلى ملو الهند نصيب من تلك الهدايا؛ ومنهم 
سفير الخليفة المتوكل الذى أرسله إلى ملك الهند طالباً العون الهندى: حيث أمر ملك 
الهند لهذا الرسول بمئة ألف درهم وثياب وطيب وغير ذلك!"”, 2 ١‏ 

وقد كان للهنون تواجد فى العراق فى العصر العباسى وخاصة بالبصرة: النى اشتهر 
من بها من الهنود بحسن القيام على المال وتدبيره حتى "لا ترى بالبصرة صيرفيا إلا 
وصاح ب كيسه هندى 7 '"", وكانت الهنديات تجدن استحساناً كبيرا لدى أهل البصرةا"*", 
وكانت بغدان قبلة لكثير من علماء الهند فوفد إليها علماء فى الرياضيات والطب!'؛0. 

وكانت للعراق فى العصر العباسى علاقات تجارية مع بلان الهند؛ حيثُ كان التجار 
البغداديون يحصلون على تجارة الهند: ومن بغداد يتسم توزيمها إلى انحاء الولايات 
الإسلامية!'*. ولعبت البصرة دور مهما فى تجارة العراق مع الهند؛ إذ كان لأهلها سفن 
خاصة بهم يبحرون بها إلى الهندا”*". فيحصلون من هنال على ما اشتهرت به الهند من 
منتجات وخاصة خشب الساج والخيزران والنارجيل والمطور والقياب المخملة وغيرهال””. 

ومن النماذج الفنية التى تدل على صلات العراق بالهند. قطعة من نسيج القطن من 
العراق!***, عليها كتابة بالخط الكوفى منفذة بطريقة الطبع7**نصها: "(تو) فيق لصاحيه 
بركة (وتوفيق)"؛ ومن المرجح أن الهند هى مصدر هذه القطع فى القرن الرسع 


ات لاما 


الهجرى/١٠م.‏ ومما يلاحظ أن الكتابات تنتهى بتعريض فى رؤوس حروفها (تفطيح). وهو ما 
يشبه أسلوب الكتابة على الخزف العباسى ذى الزخارف الزرقاء أو الخضراء أو البنى الداكن 
تحت الطلاء الشفاف على أرضية زبدية اللون التى ترجع إلى أوائل القبرن الرابع الهجرى. 
ومن المرجح أن هذا النوع من الخزف قد وصل إلى بلاك الهند عسن طريق العلاقات 
التجارية أو السياسية وتأثر به النساجون فى الهند وقلدوه!"*". 

أما بالنسة لعلاقات العراق مع الصين فقد كانت متشعية؛ ومنها تلك العلاقات السياسية 
والدبلوماسية. وقد حرص الخلفاء العباسيون على إيفان العديد من السفارات إلى بلاد 
الصين: وكان من أهم تلك السفارات التى أرسلها الخلفاء أبو العباس السفاح (119- 
اهم وأبو جعفر المنصور وهارون الرشيد؛ وقد سجل تاريخ الصين خمس عشرة سفارة 
من العباسين فى فترة نصف قرن (1854-1171ه/:15-١٠8م).‏ إلا أنها لم تسجل تفصيل 
أغراض هذه السفارات فيما عدا أنها جاءت إلى الصين لزبارات ودية أو لتقديم الهدايا:. 
وربما كانت معظم هذه السفارات بغرض تحسين العلاقات التجارية بين العباسيين والصين؛ 
إذ كانت السفارات الموفدة من قبل التجار أنفسهم أكثر من تلك التى جاءت من قبل 
الخلفاء!؟0, 

وارتبطت بغدان بعلاقات تجارية نشطة مع الصين فكان تجارها يحصلون من هناك 
على المنتجات الصينية وخاصة الحربر؛ وقد وحدت هذه السلع طريقها من بغداد إلى سائرٍ 
الولايات الإسلاميةا؟»0, وكان فى بغداد منذل نهاية القرن الثانى الهجرى /مم سوقاً خاصاً 
لبيع التحف الصينية!”". كما كان للبصرة علاقات تجارية نشطة مع الصين. فكان لأهلها 
سفن خاصة بهم يتاجرون بها فى أعالى البحر ويصلون بها إلى الصين*"!؛ وكانت الرحلة 
من هذه المدينة إلى ميناء كانتو بالصين تستغرق ستة أشهر تقريباًء تغدو محملة إلى الشرق 
الأقصى بالمنسوجات والأبسطة والمصنوعات المعدنية وخام الحديد وسبائك الذهصسب 
والفضة والعاج؛ ثم تعود محملة ببضائع الصين كالحرير والأوانى الخزفية. والدار صينى 
والمسك والعون!'00. 

ومما ورد فى المصادر التاريخية ويفيد بتواجد التحف الصينية فى العراق؛ ما ذكر أن 
"شجر" جارية الخليفة المتوكل أهدت | ليه يوم المهرجان عدة هداياء كان من بينها عشرون 
نمزالاً مرباة: بشرين سرجاً صيني” 00 كما أهدى إليه سلمة بن سعيد التصرانى؛: كاتب 
"شجاع": ام المتوكل» طعاماً كان فى غضار صينى ملون“*. ولم تكن السلع والهدايا 
الصينية تفد مباشرة ممن الصين إلى العراق فحسبء بل كانت تصلها أحياناً معن طريق 
إيران!”**. ويكفى أن نشير على سبيل المثال إلى تلك الهدية التى ارسلها على بن عيسى 
والى خبراسان إلى الخليفة هارون الرشيد, إذ كانت تتضمن فيما تضمنت "مائتى قطعة 
الصينى الفرفورى”**من الصحون والكؤوس وغيرها مما لم يشاهد مثلها فى قصر أى ملك. 
وألف قطعة أخرى من الصينى من الأوانى الكبيرة والكاسات الواسعة؛ وزهربات صينية 
كبيرة برة وصفيرة17". 


ات 


ونعطى عثالاً على الدور الذى لعبته إيران فى نقل التأثيرات الصينية إلى العراق. 
قطعة من نسيج الكتان الأبيض - محفوذلة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة- عليها شريط 
طراز يحمل اسم الخليفة المعتمد وولى عهد المعتضد الذى أمر بعملها فى طراز الخاصة 
بمرو فى بلاد فارس سنة 1778ه. ومما يشاهد فى زخارف هذه القطعة نوع من الزخرف 
الصينى يعرف بالسحب الصينية أو ب "التشى 0010" 

كا ساهمت منطقة أواسط آسيا فى نقل المنتجات والتحف الصينية إلى الخلافة 
الساسية فى العراق. إن حدث فى سنة 14ه أن زا القائد الباسى أبو داود خالد بن 
إبراهيم أهل كش ”'*" فقتل الأخريد ملكهاء واستولى نهم على الأوانى الصينية المنقوشة 
ذات القيمة العالية, ومن السروج الصينية ومتاع الصين المصنوع جميعه من الديباج شيناً 
كثيرأًء فحمله إلى أبى مسلم الخراسانى وهو بسمرقند **. ومثل هذه الغنائم كانت تصل 
إلى الخلافة العباسية فى العراق. ومن ثم تسرب علي صناعة الأوانى الخزفية وغيرها من 
الصناعات الصينية الدقيقة إلى مقر الخلافة الساسية وغيرها من المدن فعملوا علسى 
محاحاته 0 1 0 

وحدث فى بعض الأحيان أن خاض العباسيون والصينيون معارك فوق أراضى أواسط 
آسيا (ماوراء النهر): ومنها موقعة تلاس قرب سمرقند عام 4اه/ ١‏ دلام: وفى هذه المعركة 
أسر العباسيون حوالى ٠١‏ الفأ من الصينيين؛ كان من بينهم عدن كبير من الصناع والفنانين 
الذين سيكون لهم دور مهم فى الناحية الفنية فى العائم الإسلامى!'*؛ وقد ورد فى كتتاب 
صينى ألف فى القرن الثانى الهجرى/1م يسمى "رحلات توهان" ما يؤكد تعلم أهل العراق 
بعض الصناعات من هؤلاء الأسرى: و"توهان" "11003 1011" مؤلف الكتاب؛ هو أحد 
العلماء الذين رافقوا الحيوش الصينية ووقع أسيرأ فى هذه المعركة؛ ثم اذوه إلى العراق 
وابقوه هناك حوالى أحد عشر عاماً ثم أطلق صراحه: فصان إلى الصين وكتب رحلته 
المشهورة وذكر مارآه فى أواسط أسيا وفى مدن العراق من الحاصلات والصناعات» وفى 
أثناء حديثه عن أحوال الكوفة ذكر أن بها أربعة من الصناع الصينيين هم: قانصوء وليوجى . 
من أهل "سى آن" -عاصمة الصين آنذاك-, ولوهان. وليولى: من أهل " ها-تانغ" وكانوا 
يعلمون أهل الكوفة صناعة الأقمشة الحريرية والصباغة والتصوير, وهو دليل على أن كثيرأً 
من هؤلاء الأسرى كانوا صناعاً وفنانين؛ وعنهم انتقل أشر الصين فى الفنون الإسلامية منن 
أوائل العصر العياسى(",. 

وعلى الرغم من أن "توهان" لم يشر صراحة إلى تعليم الأسرى الصينييين لأهل 
العراق صناعة الخرف. إلا أنه ذكر أنهم علموهم أيضا "صنامات عديدة أخرى" ومسن 
المرجح أنه كان ضمن هذه الصناعات الأخرى صناعة الخزف012", وربما يدعم هذا الرأى 
شدة تأثر الخزف العماسى فى العراق بالمؤثرات الفنية الصينية: كما سيرد لاحقا. 

ومن المعتقد أن الخليفة المعتصم عندما أسس مدينة سامراء, وجمع لها مهرة الصناح 
والفنانين من كل حدب وصوب كان من بينهم فنانون صينيون كما أشار بعض المؤرخين 
العرب!*”" وربما فى هذا تفسير لما ظهر فى هذه المدينة ويعتقد أنه ذو أصول صينيةا””*, 


9ه 


ومنها هيئة الشرافات المسئنة المائلة القائمة على إفريز من الدوائر المزدوجة التى تحتوى 
فيما ببنها أزواجاً من زهرة اللوتس المتضادة: وقد جاءت بنفس الأسلوب المعروف فى 
تورفان "11487" بالتركستان الشرقية؛ أو من عهد أسرة منج وى "01 1/188" الصينية. وإن 
كان ظهورها صحب انتقال أتراك أواسط آسيا إلى سامراء”"". ولم تقتصر التأثيرات الصينية 
فى العراق حتى عصر سامراء؛ بل استمر وفودها فيما بعد ولعب الأتراك السلاجقة دوراً فى 
نقل هذه التأثيرات إلى مقر الخلافة العباسية80", 

وبعيدأ عن الإسهاب فى تناول لاتير ات الصينية على الفن العباسى فى العر اق. 
والاكتفاء بما سبق ذكره؛ فإن الباحث يعتقد أن العراق كانت إحدى المعابر التيى من 
خلالها سلكت بعض التأثيرات الصينية إلى مصر؛ وخاصة فى مجال الخزف. وعليه فمن 
الضرورى أن نتطرق إلى بعض مظاهر التأثيرات الصينية على الخزف العراقى؛ حتى إذا ما 
رجحت الدراسة أن بعض التأثيرات الصينية على الخزف المصرى قد تكون وافدة مسن 
العراق مباشرة؛ فيكون الأمر له مبرره؛ وذللك فسى ضوء أن العراق لم تكسن مجرد حامل 
للأوانى الخزفية الصينية فتنقلها إلى مصر وغيرها من بلدان العالم الإسلامى: بل استطاع 
فنانوها استيعاب وهضم خصائص الخزف الصينى بكل مميزاته؛ فكانت محاكاته محاكاة 
الواعى المدرك. 

وقد كشفت الحفائر التى أجريت فى سامراء عن مجموعة كبيرة من الخزف المستورد 
من الصين» كما كشف أيضاأً عن مجموعة أخرى من صناعة محلية؛ متأثرة بتلك القطع 
المستوردة. وقد بلغت الأوانى المصنوعة محلياً مبلغاً عظيماً فى محاكاة الخزف الصينى إلى 
الحد الذى يصعب معه التميبز بين ما أنتج محلياً وما هو مستورد إلا باختبار الطين الذدى 
صنعت منه؛ وقد امتاز ما هو مستورد منه بقوته وصلابته7"1, 

ومن أهم أنواع الخزف الصينى الدى قلد فى العراق!""' خزف أسرة تانج "مم1" 
التى حكمت الصين بين عامى 1019118م) وهو الخزف المبقع أو المرشوش أوذق 
الخطوط؛ وقُلد كذلك من خزف هذه الأسرة البورسلين الذى يمتاز بلونه الأبيض الجميل. 
ولم يقف الخزاف العراقى عند حد تقليد هذا النوع؛ بل نجح فى أن يكسبه جمالاً لم يكن 
متوافراً فى الأصل الذى نقل عنه؛ فزين سطحه بزخارف قليلة هندسية ونباتية وكتابية 
مستخدما فى رسمها ألوان مختلفة!'". وظهر التأثير الصينى أيضاأ فى الخزف العراقى ذى 
الزخارف البارزة المغطى بطلاء ذهبى 7" ويرجح بعض الباحثين أن خزف البورسلين 
الوارد إلى بغدان من الشرق الأقصى (الصين) قد ألهم الخزافين العراقيين إلى صناعة 
الخزف ذى البريق المعدنى!"". كما ظهر التأثير الصينى على التحف العرليه العراقية فى 
الشكل "0:3 ع1" وفى الزخرفة!14*, ٠‏ 

وآخر مرحلة من المراحل التى قد يكون للعراق دور فى نقل بعض تأثيراتها الفنية 
إلى مصر؛ هى علاقاتها مع أوربا وخاصة المنطقة الشرقية منها. فقد كانت هناك ثمة علاقات 
طيبة بين الخلفاء العباسبين وقياصرة بيزنطة: وتبودلت الهدايا بين الجانبين؛ وكانت هدايا 
ملوك الروم متواصلة إلى دار الخلافة العباسية؛ وأكثرها السيوف والثياب والأطياب والذهب»: 


ه١‎ 


ومنها تلك الهدية التى أرسلها أحد هؤلاء القياصرة- ربما ميخانيل الثانى- إلى الخليفة 
المأمون وفيها تحف سنية من جملتها مائة رطل مسك ومائة حلة سموراه”". كما حرص 
الخليفة المأمون على رد هدايا قياصرة الروم بهدايا أكثر منها ريما تصل إلى مائة ضعف 
"وذلك ليعلمهم عر الإسلام ونعمة الله على المسلمين””"". 

وكان الخليفة المأمون يحرص على اقتناء الجوارى الروميات: فكثرن فى بلاطه. 
وروى أنه دخل عليه أحمد بن صدقة في يوم الشعانين- عيد للنصارى- وبين يديه عشرون 
وصيفة روميات عزنرات. وقد تزين بالديباج الروسى. وعلقن فى أعناقهن صلبان الذهب. 
وفى أيديهن الخوص والزيتون. وطلب المأمون من ابن صدقة أن يغنى لهن فغناه. وترقص 
الوصيفات بين يدى المأمون أنواع مختلفة من الرقص2”*, 

وكان الخليفة المستعين شنوفاً بالتحف والطرائف التى تصنع فى بلاد الروم: وحرص 
على مراسلة القياصرة طالبا لهاء ومن ذلك إرساله رسولا يتكلم بالرومية إلى القيصر, مُحملة 
برسالة بما يريد: وأكرم هذا الرسول وبولغ فى إكرامه كل مبلغ؛ وأتيح له أن يشترى ما 
يريد؛ ومنها أشياء كان يضن بها القيصر أن تخرج إلى أرض العرب: ونسيج البزيون وكراسى 
الحديد المنقوش بأحسن نقشء يجرى فيها الدهب””". 

وأشار ابن الزبير إلى أن أبو عبد الله محمد بن أبى الساج أهدى إلى الخليفة 
المعتضد ثياب ديباج فرفر رومى أحدث فيها نسجاً بالدهب: كل ثوب منها تبلغ قيمته ألف 
دينار, من ثياب متملك الروم وقتئل. وكذلك منطقة رومية على زنار أسود عريض: حليتها 
ذهب من ألفى مثقال مجرى بميناء قيمة المنفق عليها عشرة آلاف دينار وكان ملك الروم 
أهداها إلى ابن أبى الساج!0”1, 

كما كانت ترد الرسل المحملة بالهديا من قيصر الروم إلى الخليفة المقتدر. ففى عام 
5< وصل رسولان من ملك الروم إلى بغداد عن طريق نهر الفرات وكانا يحملان إلى 
المقتدر هدايا عظيمة وكثيرة!:*". وكانت أعداد الخدم من الروم كثيرة فى بلاط الخليفة 
المقتدر؛ إن قدر ما كان فى دار الخلافة أحد عشر ألف خادم من الروم والسودان!'**, 

أما الخليفة الراضى فقد كانت تأتيه الهدايا من وومانس امبراطور الروم: وقسطنظين 
واسطفانوس رؤساء الروم. ومنها تلك الهدية النفيية التى وصلته عام 11"ه ومعها رسالة من 
الامبراطور يطلب فيها المسالمة والصلح والفداء وعقد هدنة؛ وكانت الهدية تحتتوى على 
ثلاثة أقداح من ذهب مجرى فيه الجوهر: وفلسقيتان عن بلور مربسط بفضة مذهب منقوش 
مرصع بالجوهر واللولؤ. وفوق غطائه أسد بلور وفلسقيتان أخريان من بلور مربط بفضة. 
مذهبة فى الناحية الواحدة؛ مشبكة بجواهر, وفى وسطها درات:؛ وفى الناحية الأخرى أربع 
قصبات فضة مطلية بذهب: وغيرها الكثير من التحف الذهبية والفضية المرصعة بالجوهر 
واللؤلؤ والمنقوشة بالزخارف الكتابية وبالطيور. ومن المسوجات ثلاث عمائم حرير. منقوشة 
الأطراف بالذهب. وسبع سفر ديباج: مزخرف أحدهما بعقبان بلونين ومنها ماهو مزخرف 
بوريدات ذات ثلاث ألوان؛ والمخطط بثلاثة ألوان أيضا؛ ومنها ما هو مزخرف بأشكال 
أشجار وغير ذلك. وحملت الهدية أيضاً عشرة أثواب حُمر سقلاطون. وعشرة أثواب أخَر 


دل ١أ١أ١أه‏ 


بنفسجية؛ وخمسة أثواب سقلاطون ملونة: وخمسة أثواب سقلاطون بيض. وعشرون ثوباً 
مخططاً وأنواعاً مختلفة من الفرو, والعديد من اللحف التى تحتوى على مختلف أنواع 
الزخارف من نباتية وآدمية وحيوانية وطيور وكائنات خرافية!”*/, 

ولاشلك أن تلك الصلات والهدايا أحد العوامل المساهمة فى نقل التأثيرات 
البيزنطية إلى الخلافة العباسية1". 

وعلى الرغم من أن نقل مقر الخلافة من الشام إلى بغداد كان إبذاناً بازدياد نفوذ 
التأثيرات الفارسية فى الفن الإسلامى على حساب المؤثرات البيزنطية؛ فإن التأثير البيزنطى 
كان متواجدأً منذ بداية العصر العباسى؛ بدليل مشاركة فنانين ومهندسين وبنائين ممن الروم 
فى تشييد مدينة بغداو!014, 

أما بالنسبة لمدينة سامراء؛ فعلى الرغم من سيادة التأثيرات الإبرانية فى رسومها 
الجداربة- كما سبق الإشارة- فيرى "زكى محمد حسن" أن ذلك لاينفى وجود تأثير 
بيزنطى فيها؛ وقد دلل على ذلك بما ذكره ياقوت الحموى عن قصر المختار فى سامراء من 
أنه كان فيه صور عحيية من حملتها صورة بيعة فيها رهان 101 وربما يؤبد وحود التأثيرات 
البيزنطية فى هذه المدينة ما عثر عليه فى أطلالها من إمضاءات إغريقية:؛ مما يرجح معه أن 
يكون بعض الفنانين الدين رسصوا هذه الصور من النقاشين الإغريق17*", وهو أمر ليس 
بغربب إذ كان من الشائع استخدام فنانين للمشاركة فى مثل هذه الأعمال من مناطق 
مختلفة ومنها الامبراطورية البيزنطية!!01, 

وتظهر تلك التأثيرات فى طيات الملابس وأشكال بعض الوجوه الجانبية!*؛*, كما أن 
طريقة رسم القنينة التى تمسك بها كل من الراقصتين خلف رأسها (شكل ١؟)‏ كان اسلوباً 
شائعا فى الإسكندرية وسورية والقسطنطينية منل العصور المسيحية المبكرة!'*". ومن بين 
الزخارف النباتية التى نفدت فى الرسوم الجداربة أيضاء تلك الفروع النباتية التى قوامها 
قرون الرخاء الغزيرة المتماوجة فى أشكال دائرية أو لولوبية!”'"/ والتى لها ما يماثلها فى 
تيجان الأعمدة الكلاسيكية المحفوظة بمتحف الآثار باستائبول. كما أن أسلوبها متطابق 
إلي حد كبير مع ما نفل فى الإطار الزخرفى الذى يزين أرضية القصر الكبير بالقسطنطينية؛ 
وإن كان من المعتقد انها وصلت إلى العراق عمن طريق الفن الأموى!*"/ فقد وجد مثيل 
لهذه الفروع النباتية فى زخارف فسيفساء قبة الصخرة!21, 

ويرجح بعض العلماء أن محاولة الخزافين العراقبين تقليد الخزف البيزنطى ذى 
الزخارف البارزة المغطى بطلاء ذهبى براق؛ كان لذللك دور فى با الخرف الإسلامى 
ذى البريق المعد نى 0170 

وعلى أية حال فيبدو أن التواصل الفنى بين العراق والدولة الولقية كان كبيراً. 
بدليل أنه عثر على قطع معمارية بيزنطية فى الأكروبول بمدينة أثينا متأثرة بطراز سامراء 
الثالث على الحص ادا ٠‏ وتمق رخ هذه القطع فى وقست معاصر لزخارف سامراء وابن 
طولون!*”. 


هساا١؟ب‎ 


ويجاور الدولة البيزنطية حول البحر الأسود''!* مجموعة من الأجناس الى كان نها 
اتصالات مع العالم الإسلامى بصفة عامة والعراق فى العصر العباسى على وجه الخصوص 
وهم الصقالبة والبلفار والخزر والروس"'". وربما يشير دهشة البعض أن تتطرق دراسة عن 
التأثيرات الفنية الوافدة على مصر فى الفترة قيد البحث عن دور لهذه الأجناس فى نقل 
بعض التأثيرات الفنية» ورنما يكون الأكثر إثارة ألا نكتفى بذلك فحسب بل نشير الى 
علاقاتهم مع الخلافة العباسية. وفى هذا المقام يود البساحث التأكيد على أن دراسة 
التأثيرات الفنية الوافدة من الدراسات المركبة التى تحتاج إلى عمق فى تناولها بحيث لا 
تقتصر على تناول التأثير المباشر من منطقة إلى أخرى فحسب. وربما يكون فى البحث عن 
صلات الخلافة العاسية بهذه الأجناس خير دليل على ما ذهب إليه الباحث؛ وصو ما سوف 
يتضح عند الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر. 

وعلى أية حال فقد كان لهذه الشعوب ثمة علاقات مع الخلافة العباسية؛ فقد أرسل 
ملك بلغار -مدينة الصقالية!8- "ألمش ابن بلطوار" إلى الخليفة المقتدر أن ينفل إليه بعثة 
تفقهه فى الدين وتعرفه شرائع الإسلام؛ وتبنى له عسجدأ: وتنصب له منبرأ يقيم عليه الدعوة 
للخليفة فى جميع مملكته؛ وطلب منه أن يبنى له حصنا يتحصن فيه من الملوك المخالفين 
له'"11*. فأرسل له الخليفة وفدا رسمياً سنة 4٠ه/111م‏ يتكون من أربعة أشخاص هم: 
سوسن الرسى وتكين التركى؛ وبارس الصقلابى وأحمد ابن فضلان: ومعهم دليل هو رسو 
القايةا "ولاقام امت بن لازن اد رار ا 0 
ذكر فيها ما شاهده أثناء رحلته من بغداد إلى بلاد الصقالبة حتى عودته مرة أخرى إلى 
بغداد؛ ويفهم من حديثه أن أهل هذه البلان وملكهم كائوا قد أسلموا قبل وصول لقره 
الخليفة إليهم. بدليل قوله: وقد كان يخطب له على منبوه قبل قدومى: "اللهم وأصلح 
الملك بلطوار ملك بلغار" فأخبره ابن فضلان أن الله هو الملك ولا يسمى على المنبر بهذا 
الاسم غميره؛ وأن الخليفة يخطب له على منابر الشرق والغرب: "اللهم اصليح عبدك وخليفتاك 
جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين": فقام ملك بلغار بتغيير اسمه واسمم أبيه لكفرهما. 
وسمى نفسه جعفرا تشبهاً بالخليفة العباسى وسمى أباد عبد ادله. وخطب له بعد ذلك: "الهم 
واصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين"'". 

وقد كانت هذه السفارة فرصة للاطلاع على بعض مظاهر الحيساة الاجتماعية 
والحضارية لبلا البلغار: ومنها ما أشار إليه ابن فضلان من أن ملكهم كان يجلس على سرير 
مخشى بالديباج الرومى؛ كما أشار أثه اجتمع بخياط كان للملك من أهل بغدادا""'". وى 
هذا دليل لمعرفة أهل العراق لتلك البلاد من قبل وصول سفارة الخليفة المقتدر إليهم٠‏ 

وقد ورد ما يفيد بتواجد العنصر الصقلبى فى بغداد خلال العصر العباسى, فبالاضافة 
إلى بارس الصقلابى أحد سفراء الخليفة العباسى إلى ملك بلغار. فقد كان لمحمد بن 
شفوف الهاشمى بعض الغلمان المفنيين كان منهم اثنان صقلبيان هما: خاقان وحسين. وكا 
خاقان أحسن الناس غناء؛ وكان حسين يغلى غناء متوسطاً وهو مع ذلك أطرب الناسا 2 
كما كان بعض الصقالبة يأتون إلى البلاط العباسى كهدايا من قبل ملوك أوربا؛ ومنها تدك 
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الهدية التى أرسلتها ملكة الإفرنيج "برتا بنت الأوتارى" سنة 151ه إلى الخليفة العباسى 
المكتفى وكان من بينها عشرون خادماً صقلبي؛*. وأنه بعد السفارة التى أرسلها الخليفة 
المقتدر إلى بلاد الصقالبة؛ وصل جماعة من البلغار إلى بغداد ير يدون الحس !0 0, 

كما كان للخزر علاقات مع الخلافة العباسية: فعندما وى الخليفة أبو جعفر المنصور 
على أرمينيا يزيد بن أسيد السلمى أمره بالتحالف مع الخزر والزواج منهم تأميناً لأرمينيا من 
خطر الخزر, فخطب ابنة خاقان الخزر المدعو "تعاطر" وكانت ابنته تسمى "خاتون". وزفت 
إليه من بلادها تحمل معها مظاهر الأبهة والعظمة: ومعها عشرة آلاف من أهل بيت من الخزر 
وأربعة آلاف فرس وألف بغل وبغلة وألف إنسان؛ وعشرة آلاف جمل ختزرى وألف جمل 
تركى وعشرون ألف شاة؛ وعشر عجلات على مثل القباب لها أبواب مضروبة بصفائيح الذدهب 
والفضة ومفروشة بالسمور ومحلاة بالديباج وعشرون عجلة فيها أمتعة وآنية من الذهصب 
والفضة وغير ذلك 

ومن مظاهر العلاقات بين بلان الخزر والعباسيين تلك السفارات التى كانت تأتى من 
بلادهم إلى بغدان ومنها تلك التى وفدت أثناء خلافة المأمون”'". وقد تواجد الخزر 
بالعراق فى العصر العباسى؛ وورد ما يفيد أنه كان فى سامراء شاوع أو حبى كان يعيش فيه 
الخزر والترك؛ وبذكر "دنلوب" أنه "ليس من الضرورى أن نفترض أن هؤلاء كانوا جميعاً 
من العساكر المرتزقة"7*". وقد وردت عدة إشارات أخرى تفيد بتواجد الخزر فى العراق 
فى هذا العصر؛ ولعل من أشهر هؤلاء إسحاق بن كنداج الخزرى؛ الذى كان معاصراً للشاعر 
البحترى؛ وقد ندحه مرارأً؛ وقال فيه: إن ابن كنداج قد نال المجد والفخار فى العراق 
مثلما كان يحظى به فى البيضاء وبلنجرا'"'). ومما يؤكد هذا التواجد أيضاً أن غلاماً خزرياً 
استرعى انتباه الشاعر أبى تمام (حوالى ١11ه/146م)):‏ ومن ثم فليس هناك مجالاً للشاك 
فى تواجد أناس من أصل خزرى كانوا يعيشون فى ظل الخلافة العباسية!"'؟). كما كان 
الخزر يأتون إلى البلاط العباسى كهدايا من بعض الحكام المسلمين: ومنها تلك الهدية التى 
أرسلها إسماعيل بن أحمد السامانى صاحب ما وراء النهر إلى الخليفة المعتضد بالله فى سنة 

٠ه‏ وكان من بينها العديد من الغلمان الأتراك والخررا للد" 

وقد تواجد بعض الروس أيضاً فى بلاط الخلافة العباسية حيث كانوا يأتون من 
بلادهم كرقيق؛ ويكفى أن نشير فى ذلك إلى أحدهم وهو سوسن الرسى أحد سفراء 
الخليفة العباسى المقتدر إلى ملك الصقالبة "ألمش بن بلطوار"1"", 

وكانت لهذه الأجناس علاقات تجارية مع الخلافة العباسية فى بغدان, وقد أشار ابن 
خرداذبة عند حديثه عن مسلك التجار الروس»؛ وذكر أنهم جنس من الصقالبة كانوا يحملون 
جلود الخز وجلود الثعالب والسيوف من أقصى صقلبة فيصلون إلى بلاد الرلام ثم الخزر ثم 
إلى جرجان ومنها يحملون تجارتهم على الإبل إلى بغداد حيث يقوم هناك بالترجمة عنهم 
الخدم الصقالبة ويدعون أنهم صقالية فيؤدون الجزية!” ". وإذا كان التجار الروس قد اتصلوا 
تجارياً بشكل مباشر مع الخلافة العياسية, لهناك اعتملن أن بعض تجار الخزر قد شاركوا 
أيضأً فيه“", 


-ا١١4-‎ 
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دور الصلات الحضارية بين مصر وأرمينية فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: 

أرمينية اسم لصقع عظيم واسع فى جهة الشمال"''/ وهى بناحية بين أذربيجان 
والروم: ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة7"". وقيل: هما أرمينيتان الكبرى والصغرى وحدهما 
من برذعة إلى باب الأبواب؛ ومن الجهة الأخرى إلى بلان الروم وجبل القبق وصاحب 
السرير؛ وقيل: أرمينية الكبرى خلاط ونواحيها وأرعينية الصغرى تفليس ونواحيهاء وقيل صى 
ثلاث أرمينيات: وقيل: أربع: فالأولى: بيلقان وقبلة وشروان وما انضم إليها عد منها؛ والثانية: 
جُرزان وصغدبيل وباب فيروز قبا واللكة؛ والثالثة: البسفرجان ودبيل وسراج طير وبغور وند 
والنشوى؛ والرابعة: منها شمشاط وقاليقلا وأرجيش وباجنيس7"". 

وبدأت فتوح العرب لأرمينية فى خلافة عثمان بن عفان «#ه؛ فعندما اسُخلف كتب 
إلى معاوية بن أبى سفيان عامله على الشام والجزيرة يأمره أن يوجه حبيب بن مسلمة 
الفهرى إلى أرمينية التى كان معظمها خاضعاً للبيزنطيين!1". وتمكن حبيب من فتح قاليقلا 
ودبيل والنشوى والسيسجانء ثم سار إلى جُرزان ومنها إلى عاصمة الإقليم تفليس وغيرها. ثم 
أمده الخليفة بجيش من أهل الكوفة بقيادة سلمان بن ربيعة الباهلى؛ إلا أنهم وصلوا 
متأخرين عن المعركة فأمره عثمان بالتوحه لفتتح أران؛ ففتح البيلقان وبرذعة وشمكور 
وغيرها دن نواحى أرانء وعبر نهر الكرج ومتح شروان؛ ووصل فى فتوحه إلى مدينة الباب 
فاحتاز عا" ثم اشتبك مع خاقان الخزر فى معركة طاحنة استشهد فيها مع أربعة آلاف من 
المسلمين!"؟". ٍ ش 

واستمرت فتوح أرمينية فى العصر الأموى فولى الخليفة عبد الملك بن مروان أخيه 
محمد بن مروان لإعادة إخضاعها بعد انتفاضتها فى فتنة ابن الزبير, ثم تولى الجراح بن 
عبد الملك الحكمى ليزيد ابن عبد الملك ودخل فى عدة معارك مع الخزر كان النصر 
حليفه فيها؛ ثم عاودوا الهحوم عليه وانتهى الأمر باستشهاده ومن معه فى أرشجيل: ثم تولاها 
مسلمة بن عرد الملك من قبل أخيه قشام, وقاد حملة كبيرة ضد الخزر وازمهم فى ورثان 
واحتل مديئة باب الأبواب؛ وأنزل بها اربعة وعشرين ألفا من عرب الشام؛ ىما كان لمروان 
بن محمد أثناء ولايته عليها عدة فتوحات وانتصاراتا'”". ْ 

وفى العصر العباسى تولى أبو جعفر المنصور الجزيرة وأرمينية فى ظل.ة السفاح أبى 
العباس؛ ولما استخلف المنصور ولى عليها يزيد بن أسيد السلمى؛ ثم تتابع ولاة أرمينية عن 
قبل الخلافة العباسية؛ وتعددت غزواتهم بها حتى ولى عليها الخليفة المتوكل على الله بغا 
الكبير وفى عهده "صلح هذا الثغر صلاحاً لم يكن على مثلها” "". 

ويبدو أن صلات مصر مع أرمينية يم تترسخ إلا فى العصر الفاطمى' '"!؛ ومن القواد 
الدين لعبوا دورا خطيراً فى مصر أثناء خلافة المستنصر بدر الجمالى وقد كان أرمنى 


هماه 


الجنس“". على أنه لم يكن مسيحياً: ويفهم من المناصب التى قلدد إياها المستلصر وهى 
قاضى القضاة وداعى دعاة الشيعة!*'" أنه كان مسلماً شيعياً. 

وصحب بدر الجمالى إلى مصر أعدادأ كبيرة من الجند الأرمن. الذين وفدوا معه من 
عكا التى كان وإليها قبل استدعاء المستنصر له لضبط الأمور فى مصرل'""). وقد شجع التسامح 
الدينى المعروف عن الفاطميين؛ والخمسون عاماً التى أمضاها بدر الجمالى وابئه الأفضل 
فى الحكم؛ على هجرة الأرمن وتواجدهم فى القاهرة؛ حيث أقاموا فى حى الحسينية 
خارج باب الفتوح"'". وتكونت منهم طائفة الجيوشية - نسبة إلى أمير الجيوش بدر 
الجمالى- وعلى الأرجح أن أغلب هله الطائفة كانت تتكون من الأرمن: ونظراً لتوالى 
استمرار بعض الأرمن الوزارة للخلفاء الفاطميين وأحاطه أنفسهم بالجنود الأرمن: فقد 
شجعوا هجرة الأرمن إلى مصر لهذا الغرض !0" . 

ومن هؤلاء الوزراء أبو الفح بانس الأرمنى الذى تولى الوزارة للخليفة الحافظ. 
وإليه تنسب طائفة اليانسية التى كانت خصتها خارج باب زويلة!"""؛ وقد كانت هذه الطائفة 
فى أغلب الظن مكونة من الأرمن!”". 

كما وزر للخليفة الحافظ أيضا بهرام الأرمنى؛ الدى عمل على حضور أقاربه وإخوته 
وأهله وقومه من تل باشرا'"", حتى بلغوا فى مصر نحو الثلائين ألف!”". كما قام بهرام 
بتعيبن أخيه الباسسك واليا على الصعيد””". ٍ '١‏ 

ومن الوزراء الفاطميين ذو الأصل الأرمنى أيضاً الوزير الصالح طلائع بن رزيك: 
الذزى تولى الوزارة للخليفة الفائز ثم للعاضد: وبعد قتله فى عام "دده تولى من بعده ابنه 
العاد ل" 

كما وفد إلى مصر بعض البطاركة الأرمن؛ ففسى وزارة بدر الجمالى وصل إلييها 
البطريات الأرمنى أغريغور يوس فى حوالى سنة 417ه/4/.م: حيث أحسن بدر الجمالى 
والخليفة المستنصر استقباله!*'"'. كما زار مصر أيضاً بعض المؤرخين الأرمن ومنهم المؤرخ 
الكنسى أبو صالح الأرمنى: الذى زار مصر وقت سيطرة الأرمن على الدولة الفاطمية؛ وقد 
ألف كتابا عن تاريخ الكنائس والأديرة يُمد من أهم المراجع التى تناولت خطط الكنائس 
والأديرة فى مصرلا”". ش 

وكان لطائفة الأرمن بعض الكنائس والأديرة بمصر فى العصر الفاطمى؛ وعلى سبيل 
المثال أفرن لهم كنيسة بحارة زويلة؛ تعلو كنيستها القديمة كما أخدوا من الأقباط اليعاقبة 
كنيسة القدييس صار جرجس التى كانت قائمسة بمنطقة طره؛ وجددها بطريكهم 
أغريغوريوس"". كما كانت لهم كنيسة بنوها بأرض الزهرى (بالقرب من حى السيدة زينب 
حاليا) وقد قام العامة بنهبها عندما ثار وا عليهم فى عام ١‏ اده/1117م21". وكان لهم بناحية 
الخوص (محافظة أسيوط) دير داخل البلد وببتان خارجدا'”". ولعل خير دليل علبى كثرة 
الكنائس والأديرة التى بناها الأرمن فى مصر أيام الوزير بهرام أن خاف أهل مصر منهم أن 
يغيروا ملة الإسلام؛ إن صار كل رئيس منهم يبئى له كنيسةا”“". ومن الجدير بالذكر أن الوزير 
بهرام الأرمنى قد ترهب فى دير أبى شنودة بأخميم!'؛". 


كاك تت 


ومما يؤكد تواجد الأرمن بكثرة فى مصر حتى نهاية العصر الفاطمى: أن صلاح 
الدين الأيوسى قام بمهاجمة حرس الخليفة العاضد (5هه-77ههل/11-1170١11ام)‏ من 
الأرمن وأحرق ثكناتهم حتى يأمن شر العناصر المناونة له والمناصرة للفاطميين!”*". كما 
كانوا من الفئات التى استغنى عنها صلاح الدين من الجيش الفاطمى وأحل عوضاً عنها 
الأكراد والترك!”*", 

ومن الطبيعى أن يكون من بين الأعداد الأرمينية الغفيرة التتى وفدت على مصر فى 
العصر الفاطمى: من هم على علم ودراية بالفنون والعمائر. بل وليس من المستبعد أن يعمل 
الوزراء الأرمن على جلب متخصصين فى الفنون والعمائر من الأرمن ليساهموا فى تشييد ما 
أنشأوه من عمائر مختلفة فى مصر: فتظهر التأثيرات الأرمينية على هلد العمائر. ومن ناحية 
أخرى فقد كان لأرميئية شهرة خاصة فى صناعة البسط والمنسوجات"'""؛ وقد صفت السط 
الأرمينية بأنها "أجمل الفرش وأحسنها صناعة*؛ا", 

وقد بلغت البسط والمنسوجات الأرمينية مكانة مرموقة فى الدولة الإسلامية, فأقبل 
الخلفاء والأمراء والموسرين على استعمالهاء وفضلوها على ما عداها من البسط؛ وورد أن 
الخليفة الأموى الوليد ابن يزيد (5-11؟1ه) كان جالسا فى بيت منجد بالأرمنى أرضه 
وحيطانه؛ وكانت "الخيرزان"؛ أم الهادى والرشيد؛ تجلس فى دارها على بساط أرمتى: 
وعندها أمهات أولان الخلفا وغيرهن من بنات بنى هاشم على نمارق أرمينية» وقد ذكر عند 
وفاة الحسين بن أحمد المعروف بابن الحصاص سنة ٠٠٠هء‏ وهو أكثر أهل بغداد ثروة أن 
داره كانت تحتوى على الفرش الأرمينية» وكانت هذه الفرش أيضا من جملة ما كان فى 
خزائن أم الخليفة المقتدر"*"). وورد كذلك أن الخليفة هارون الرشيد ترك بعد وفاته ألف 
بساط أرمنى”'*', كما ترك الخليفة المكتفى أعدادا هائلة من البسط الأرمينية قدر عددها 
بالآلاؤ 401", 

كما كانت أرمينية تنسج كميات هائلة من المنوجات القيمة: وتقوم بتصدير الفائض 
منها عن حاجة البلاد؛ وقد كانت أثمانها باهظة وخاصة بالنسبة للتكك الحريرية"'"". وعما 
يحضرنى فى هذا المجال ما ذكره البلوى من أن أحمد بن طولون مر بأحد الديار ائتى 
كانت تبنى بشارع الخمراءء فأمر بالقبض على أحد البنائين؛ وبعد تعليبه اعترف يأنه 
جاسوس من قبل الموفق!*", فسأل أحد خواص ابن طولون كيف عرف أن هذا البناء 
جاسوسا؟ فقال ابن طولون: لمحته على السقالة وعلى كتفه قصربة الطين ورأيت تكته أرمنى 
فأنكرت ذلك وقلت: أجير لاتكون تكته إلا خيطا أو كتانا فقبضت عليها!*"). ولهذه الرواية 
دلالتان أولهما: غلاء ثمن التكك الأرمينية: وثانيهما: خبرة أحمد ابسن طولون بهذه 
المنسوجات الأرمينية. 

ومن الجدير بالذكر أنه كان يصل من العراق إلى مصر فى العصر الفاطمى بعل 
المنسوجات الأرمينية التى كانت تخص بعض الخلفاء العباسيبن. حيث أخرج من القصور 
الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية: بيت أرمنى أحمر منسوج بالذهب عمل للخليفة المتوكل 
على الله لامثيل له فى القيمة؟"". 


دلا 


وعرفت مصر فى العصر الفاطمى نوعا من النسيج عرف ب"الأرمنى1*". وهو نوع من 
القماش كان ينتسج فى مراكز النسيج بنواحى أرمينية'*". ويبدو أن مصر فى هذا العصر 
استوردت كميات كبيرة من البسط والمنسوجات الأرمينية فقد ورد أنه ضمسن ما ترك 
برجوان من المنسوجات ألف تكة حرير أرمنى!**". وأنه أخرجت من القصور الفاطمية أثشاء 
الشدة المستنصرية أعدال من الخيم الأرمنى!*". كما أشار الحجارى إلى قصر طبيب اسمه 
شقيرفى عهد الخليفة الحاكم؛ ذكر أن قاعاته؛ كان فى كل مجلس من مجالسها أنواع 
الفرش والديباج الأرمنى!7*". 
كما يبدو أن مصر لم تقف عند حد استيران البسط الأرمينية؛ وربما جرت محاولات لتقليدهاء 
إذ ورد ما يفيد أن الفرش القرمزية التى كانت تعمل بمدينة أسيوط تشبه الأرمنى7*". وليس 
من المستبعد أن تقوم المناسج المصرية على تقليد ما وصل إليها من المنسوجات الأرمينية: 
معتمدة فى ذلك على خبرتها الطويلة فى هذه الصناعة من ناحية: وعلى قيمة وتميز 
المنسوجات الأرمينية من ناحية اخرى. 


عمااتبت 


دور الصلات الحضارية بين ا فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: 

تمتد هضبة إيران من وادق دوجلة والفرات غرباً إلى وأدى نهر السئد شرقاء ٠‏ ون 
خليج فارس وبحر العرب جنوباً إلى بحر قزوين ونهر جيحون شمالاً. فهى بذلك تشمل بلا 
إيران الحالية وأفغانستان وبلوخستان وجنوب التركستان الروسية (شكل ١1).؛‏ وتعرف هذه 
البلاد باسيم بلاد فارس لأن الأسرتين الاخمينية (055-١"اق.م)‏ والساسانية (541-1711م) 
وهما أعظم الأسر التى حكمت تلك البلاد؛ قد نشأتا فى إقليم فارس7*". بالجنوب الغربى 
من إيران فسان اسم هذا الإقليم على بلاد إيران كلهاء وأصبحت تعرف به عند اليونان 
والرومان والعرب والأوربيين!"". 

وعلى الوغم من أن الحضارتين المصرية والإبرانية كانتا من مرامز الحضارات 
المتقدمة فى بلاك الشرق القديم منل أكثر من ست آلاف سنة؛ فيرى بعض العلماء أنه لم 
يظهر حتى الآن ما يثبت وجود صلة سياسية مباشرة بين مصر وإيران إلا فى القرن السادس 
قبل الميلاد عندما بدأت قبائل الفرس عصرها الذهبى الذى أسست فيه امبراطورية معن 
أعظم الإمبراطوربات التى عرفها تاريخ العالم!'"'!. وإن كان هناك ثمة إشارات تفيد بأنه فى 
حوالى سنة 2٠٠١‏ قبل الميلاد انتشرت من مصر إلى إيران صناعبة النسيج والفخار والطصوب 
النى والأسوار الطينية: والبناء بأغصان الشجر والطين: والاستئناس الكامل للأغنام والماعز 
.والماشية وزراعة حبوب القمح؛ وربما زراعة بعض الخضروات!”". 

وقد أتيح لحكام إيران غزو مصر ثلاث مرات أولها: فى عصر الدولة الإخمينية (9ه0ه- 
ال"اق.م)؛ حيث غزاها الملك دارا بن قورش فى عام (0'دق.م) فقضى على الأسرة 
السادسة والعشرين (الصاوية)؛ وضم مصر إلى الإمبراطورية الاخمينية. وقد استمر حكم هذه 
الدولة لمصر حتى عام ١(‏ ٠4ق.م)‏ إذ تمكن ملوكها الوطنيين من إعادة استقلالها وتكوين 
الأسرة الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاشين. وفى عام (١6"اق.م)‏ كان الغزو 
الفارسى الثانى لمصر على يد ارتاكسي ركسيس الثالث إلا أنه لم يستمر طويلاً حيث سرعان ما 
غزا البلان الإسكندر الأكبر فى عام (؟""اق.م) وتمكن من طردهم من البلاد ليحل محلهم 
الحكم الاغريقى77, 

وقد أتاح حكم الفرس لمصر فى الفترتين السابقتين وجود تبادل حضارى وفنى بين 
الجانبين؛ فقد جلب الفرس معهم إلى مصر الموظفين والجنود من كافة أرجاء الامبراطورية 
الفارسية؛ كما أخدوا أعداد] من الأطباء المصريين إلى البلاط الاخمينى؛ وكذلك الفنانون 
المصربون الدين قاموا بزخرفة القصر الامبراطورى"'''". فأتاح حكمهم لمصر ظهور بعض 
التأثيرات الفنية المصرية فى إيران, كما عثر بمصر على آثار كثيرة من العصر الفارسى وهبى 
لا تقتصر على ما جاء من فارس بل عثر أيضاً على آثار مصربة فيها تأثيرات فارسية!*"". وعما 
وصلنا فى مصر من آثار هذه الفترة معد "هيبس' ' بمديئة الخارحجة والذى يرتسط ا 
الملك دارا الأول؛ وكان هذا المعبد قد بدأ فى تشييده خلال حكم الملكين "! بريس”". 
و"أحمس" إلا أن أعمال البناء ونقش الجدران لم تتم فيه نهائياً. فأمر دارا باستكمالهاء 


حا ةأاسه 


ووصلنا اسم هذا الملك وألقابه فوق جدران المعبد وهو يقدم القرابين للآلهة المصريين. 
كما كان يفل الفراعنة, ومن أعمال هذا الملك أيضأ اتمامه لمشروع قديم لتوصيل البحر 
الأبيض والبحر الأحمر وذلك عن طريق قناة تصل فرع النيل شرق الدلتا بمياد البحر 
الأحمرا""). ومن الأعمال التى تنسب إلى الاخمينيين أيضاً تأسيس حصن باب اليون 
(بابليون) 6د 

أما بالنسبة للتأثير الفنى الاخمينى على مصرء فعلى الرغم مما هو معروف عن ضعف 
التأثير الاخمينى بين شعوب الأقطار التى حكموها قبل الغزو الاغريقى: فمما يلاحظ وجود 
تأثيرات فارسية اخمينية ظهرت على الفنون البطلمية بمصر. ومنها نقش جدارى بمعبد إدفو 
عليه صورة 5 الملك والكهنة يصعدون السلم فى الاحتفالات الديئية وهى تذكرنا بالنقوش 
البارزة الموجودة على جدران قصر برسيبوليس بإيران؛ ويظهر هذا التأثير أيضاً فى مقبرة 
فى هرموبوليس- تونا الجبل- تخص بتوزيريس كبير كهنة توت؛ إذ نجد من بين النقوش 
التى تصور عمالاً يقومون بأعمالهم: إناء فارسى وعمودأ يعلوه تاج على هيلئة زهرة اللوتس 
ومن فوقها حيوانات رابضة؛ وهى على نمط التيجان التى ظهرت فى قصر برسيبوليس 
بإيران أيضالة"", 

أما الغزو الفارسى الثالث لمصر فكان على يد الأسرة الساسانية'"'(141-175م)؛ وقد 
تم غزوهم لها فى عهد كسرى الثانى عام "11م أثناء خضوعها للحكم البيزنطى؛ وظلوا سادة 
البلاد إلى أن اضطروا للجلاء عنها عندما حارب هرقل امبراطور الروم بلان فارس نفسها عام 
وا 

ش هذا وتُعد قضية التأثير الساسانى على الفن فى مصر قبل الفتح العربى من القضايا 

التى شغلت كثيراً من العلماء» فبينما يرى البعض أن تلك التأثيرات كانت أقوى من التأثير 
الفرعونى "١‏ الدى هو متأصل فى التربة المصرية؛ يرى البعض الآخر أن الدراسة التطبيقية 
- التحليلية للنسيج والنحت القبطيين: لم تقدم ما يؤيد هذا الرأى: وأظهرت أن التأثيرات 
الساسانية محدودة الأثرا""1, 

أما عن سبل وصول تلك التأثيرات الساسانية إلى مصر قبل الفتح العربى: فيرى بعض 
العلماء أن غزوات الفرس لوادى النيل قد لعبت أكبر دور فى تعريف أهل مصر بالشعب 
الإيوانى وبأساليبه الفنية المختلفة التى كان لها بعض التأثير فى العمارة وفى زخارف 
المنسوجات المصرية!"", بينما يقلن البعض الآخر من الدور الى لعبته تلك الخزوات فى 
نقل التأثيرات الفارسية على مصر؛ ويستشهد على ذلك بالغزو الساسانى الذى لم يدم طويلاً 
فيهاء وعليه يه يرجح أن التأثيرات الساسانية فى هله الحقبة كان مرجعه السامل 
الاقتصادى !"5 وبرى فريق آخر من العلماء أن تلك التأثيرات وصل بعضهاعن طريق غير 
مباشر عبر الشام: بينما وصل بعضها الآخر عند فتمح الساسانيين لمصر فى القرن السادس 
الميلادى !"1 | 

وأياً كانت سبل وصول التأثيرات الساسائية إلى مصر سواء أكانت عن طريق الغزو أم 
عبر الشام أم ممن خلال المعاملات التجاربة فيبدو أنه من الصعب التشكيك فى تواجد 


تك :كات 


التأثير الساسانى فى الفن القبضى. بل من المرجح أن تلك التأثيرات كان لها دور فعال 
على ذلك الفن. وفى هذا الصدن يذكر العالم "فيبت": أن الفن القبطى كان مشرباً بالكثير 
من التأثيرات الغنية ولاسيما الساسانية منه1", 

ويُعد ميدان المنسوجات القبطية فن أهم أنواع الفنون التنى ظهرت عليها التأثيرات 
الساسانية. ومرجع ذلك إلى ما بلغته المنسوجات الساسانية من شهرة واسعة. وإقبال عصر 
على استيرادها فى هده الفترة!!"', فعمل نساجوها على تقليد طرقهم فى زخرفة 
المنسوجات؛ رغبة فى الكسب. وترويحاً لما تنتجه أنوالهم. فأخذوا علهم تصميمات قواعها 
اشرطة أفقية تمتد على طول القماش, أو وحصدة زخرفية ينثرونها علسى سطحه بنظام 
خاص1""", 

ومن أبرز العناصر الزخرفية الساسانية التى استخدمت فى المنسوجات القبطية, 
الحيوانات المتواجهة أو المتدابسرة؛ والفارسان المتواجهان أو المتدابران والحيوانات 
الخرافية والطبيعية؛ والحيوانات التى يفترس بعضها بعضاًء والعصابات الطائرة بهيئاتها 
المتعددة؛ وشجرة الحياة, وحبيبات اللؤلؤ والتاج المحنهل2”", 

وعرف عن الفنان القبطى ميله إلى عدم ترك فراغ دون شغله بالزخرفة؛ وهو ما ظهر 
بشكل خاص فى منسوجاته؛ ومن المعروف أن الفنان الاخمينى والساسانى من بعده كان 
يفزع من الفرا. لأنه كان يعتقد أنها مصدرا تحل فيها الأرواح الشريرة: وقد ظهر هذا التأشير 
فى الفن القبطى على سبيل المثال؛ عندما رُسم على جانبى الملك شكل وردة وفى أسفل 
الصورة كذللك دون أن يكون لهذه الواردات أى معنى اخ 

كما يلاحظ فى المنسوجات القبطية أيضاً أن سحن بعض الرسوم الآدمية وجلساتهم 
متأثرة إلى حد كبير بالفن الساسائنى!41, 

وعلى الرغم من أن الدراسة لا تتبع تأثير الفى الساسانى على الفن القبطى؛ فكان 
لابد من التنويه إلى تلك التأثيرات: إذ أن هناك قاعدة معروفة فى الفرل الإسلامى مفادها 
أن التحول السياسى لايتحتم أن يتبعه تغير فنى بصورة عباشرة: فالتغير الفنى يحتاج. إلى 
فترة زمنية طويلة. وعليه فمن الطبيعى أن التأثيرات الفنية الساسانية المتواحدة بمصر قبل 
الفتح العربى تستمر فى مرحلة ما بعد الفتح. وإن كان فى نفس الوقت يصعب اتخاذ الفن 
القبطى كوسيط أوحد لما ظهر من تأثيرات ساسانية فى الفن الإسلامى بمصر: وذللك 
لاعتبارات متعددة لعل أهمها؛ قوةٌ العلاقات المباشرة بين مضر وإبران وتشعبها على جميع 
الأصعدة منل انطواء القطرين تحت لواء الدولة الإسلامية- كما سيتبين فيا بعد-؛ ومن 
ناحية أخرى ما اتسم به الفن الإسلامى من وحدة فنية كانت نتاجاً طبيعياً للوحدة الدينية 
والسياسية والحضاربة التى شملت أقطاره المترامية الأطراف؛ فما يلبثُ أن يظهر عنصر 
زخرفى فى شرق العالم الإسلامى أو غربه إلا ونجده قد تردن صداد فى ارجاء ديار الإسلام. 

وفى حالتنا تلك رغم تعدد السبل التى قد تسلكها التأثيرات الساسانية إلى مصر مسن 
خلال أقطار إسلامية مختلفة- إلى جانب إيران بالطبع -. فمن المعتقد أن هناك أقطار بعيتها 
لعبت دورأ ما فى نقل التأثيرات الإيرانية إلى مصر. ويمكننا أن نضرب على ذلك مشلاً 


7 ان لك 


بالعراق وقد مر بنا أن فلونها فى العصر العباسى كانت مشيعة بالتأثيرات الساسانية: ونظراً 
للارتباط الوثيق بين مصر والعراق ليس فى فترة كون مصر ولاية تابعة للخلافة العباسية 
فحسب: بل وبعد انفصال مصر عن الخلافة العباسية أيضاً وظهور الخلافة الفاطمية فيها؛ وفسى 
ضوء فهم أبعان العلاقة الفئية بين مصر والعراق فيمكننا أن نقر وباطمئنان أن العراق كان 
أحد المعابر التى سلكت خلالها التأثيرات الساسانية إلى مصر. وإذا كان الفن العباسى قد 
اتخل كمثال لنقل التأثيرات الساسانية على مصر. فهذا لايعشى أن تلاك التأثيرات قد بدأت 
مع ظهور الخلافة العباسية فى العراق: إذ ظهرت التأثيرات الساسانية أيضاً فى الفن الأموق 
فى الشام: ومن الطبيعسى أن يظهر ترئديده فى ولايات تابعة للخلافة الأموية وخاصة مصر 
بحكم الحوار وخصوصية العلاقات بين القطريين» ذلك بالإضافة لما كان من صلات وثيقة 
بين مصر وإيران بدأت بذورها مع الفتح الإسلامى لمصر. 

نستطيع أن نستنتتج مما سبق أن تيار التأثشيرات الساسانية علبى مصر ظل متدفقاً بعد 
الفتح الإسلامى لها ولم يقف عند حد استهراره من الفن القبطى» بل إن الأكثر منطقياً أن 
تزداد قوة وفاعلية التأثيرات الساسانية على مصر للأسباب التى سبق توضيحها ولما سوف 
نتناوله فيما بعد. 

وعلى أية حال فيبدو أن صلات مصر الحضارية مع إبران قد بدأت إرهاصاتها مع 
الفتح الإسلامى؛ إذ شارك مع قوات الفتح قوم من الفرس كانوا من بقاياجند باذان عامل 
كسرى على اليمن قبل الإسلام؛ وتم إسلامهم فى بلان الشام فنفروا مع عمرو بن العاص إلى 
مصر واختطوا بالفسطاط ”خطط الفارسيين “7"". وأشار ابن عبد الحكم إليهم وذكر أنهم 
نزلوا بناحية بنى وائل؛ ولهم بها مسجد مشهور ومعروف نسب إليهم وهو "مسجد 
الفارسيين"77*). ومن المعتقد أن هؤلاء الفرس الذين نزلوا بمصر قد احترفوا بالفسطاط 
بعض المهن والصناعات وخاصة الصياغة, كما ورن ما يفيد أنهم كانوا يرصمون الزحاج 
بالجوهر ويكتبون عليه بالذهب“*". 

ومنل أوائل العصر الأموى أخدت العناصر الفارسية والمصرية تتنقل ما بين مصر 
وإيران: وقد أشار البلاذرى إلى أن زياد بن أببى سفيان ولى على خراسان سنة (1ده) 
الربيع بن زياد الحارئى: وحول معه من أهل المصريين زهاء خدسين ألفاً بعيالاتهم 0" كما 
أشار إلى اشتراك الجند المصربين مع قوات يزبد بن المهلب بن أبى صفرة فى نمزو 
دهسان!07", وجرجان'" فى خلافة سليمان بن عبد الملات (14-45ه/ ١1/9/16‏ /) انفكا 
وكانت مصر منل القرن الأول الهجرى مرتعاً خصباً لأهل التجارة والصناعة من الفرس الذين 
توافدوا عليهال”. مما كان بها منل القرن الثانى الهحرى/ ١م‏ جالية فارسية كبيرة قوية 
التأثير: واتخل منهم أحد القضاة ذات مرة ثلاثين رجلا: جعلهم ضمن الشهّود: وكان هذا 
المركز مرموقاً لايُقبل فيه إلامن هو أهل للشهادة!'". 

وقد انعكس ازدياد نفوذ الفرس فى الخلافة العباسية ببغدان على مصر إذ أقبل 
الخلفاء العياسيون على تولية العديد من العناصر الفارسية ولايتهاا'؟: ومنهم على سبيل 
المثال جعفر بن يحيسى البرمكى؛ اذى ولى عليها مسن قبل هارون الرشيد سنة 5/ا1 ه. 


فاستئاب عليها عمر بن مهران!"'١.‏ وكذلك عبدالته بن طاهرا"''الذى ولى عليها من قبل 
المأمون فى سنة ١11ه.‏ وهو من أهل ساذغيس بخراسان"''. وتولاها أيضاً عيسى بن 
موسى الخراسانى سنة 11١ه‏ من قبل المعتصم فى خلافة المامونا"*". 

وليس أدل على كثرة تواجد العناصر الفارسية فى مصر, ما قام به أهل خراسان فى 
مصر من خلع البيعة للخليفة الأمين: وعقدها للمأمون وقد تم لهم ذلك لثمان خلون من 
حمادى الآخرة سنة 195ه11". 

وقد نتسج عن الصراع بين الأمين والمأمون على الخلافة ثم ماسادن أوائل حكم 
المأمون من اضطرابات؛ أن قام أحد أفران الفرس بمصر وهو السرى بن الحكم الخراسانى 
الأصل بتكوين ملك شبه مستقل بمصر عن الخلافة العباسية دام له ولأسرته من بعده حوالى 
عشرة أعوام: وإن كانت لم تسيطر هذه الأسرة طول هذه الفترة على كل مصر: وإنصا كانت 
سيطرتها على العاصمة وائماً وعلى الوجه القبلى فى الغالب. وهى بللك تُعد أول أسرة شبه 
مستقلة فسى مصر الإسلامية؛ وكانت مقدمة لما حدث فى الأسسرتين الطولونية 
والإخشيدية"1", 

وقد بدأت سلسلة أحداثُ هذه الأسرة بمصر مع قدوم أحد ولأة مصر من قبل هارون 
الرشيد وذلك فى الخامس من شوال سنة 184ه: وكان من بين الحرس الوافد معه رجل 
من موالى بنى ضبة أصله من بلخ بخراسان هو "السرى بن الحكم بن يوسف المقوم". 
الذى لعب دوراً بارزأ بمصر فى النزاع بين الأمين والمأمون واستقرار الأمر للمأمون, وانتعى 
الأمر فى مصر بإجماع الجند على توليتها للسرى ابن الحكم فى مستهل رمضان سنة ١٠٠1ه.‏ 
وما لبث أن عُزل عنها وتولى سليمان بن غالب فى ربيع الأول سنة ١١٠1ه‏ لمدة خمسة 
شهور ثم أعيد السرى للولاية مرة أخرى من قبل المأمون فى شعبان سئة ١١٠ه؛‏ واستمرت 
ولايته هذه حتى وفاته فى يوم الست آخر جمادى الأولى سنة 6١1هاة'",‏ 

وبعد وفاة السرى بن الحكمم بايع الجند ابنه أبا نصر محمد بن السرى فى اليو 
التالى لوفاة أبيه, وبموافقة الخليفة المأمون؛ وظل والياً عليها حتى وفاته ليلة الاثنين لمان 
خلون من شعبان سنة 5١1ها'"".‏ وفى اليوم الثانى من وفاة أبى نصر بايع الجند أخيه عبيد 
الله بن السرى وبموافقة الخليفة المأمون!'"'". إلا أن عبيد الله دخل فى منازعات عع 
المأمون الدى حاول بسط نفوذه على مصرءوانتهى الأمر بإرسال المأمون جيشاً كبيراً بقيادة 
أعظم قواده عبد الله بن طاهر الذى تمكن من إخضاع عبيدالله بن السرى يوم الاثنين 
لست بقين من صفر عام ١١‏ اهم وبدلك انتهى عهد آل السرى: وعادث مصر إلى خضوعها 
للخلافة العباسية(!"١٠)‏ . على أنه مما يلاحظ أن مصر خرجت من يد آل السرى خراسانى 
الأصل ليتولاها عبد الله بن طاهر خراسانى الأصل أيضاً. 

ومن الأسر الأخرى الفارسية الأصل التتى لعبت دور بارزأ فى مصر الإسلامية أسرة 
الماذرائيين الذين نزحوا إلى مصر عبر العراق؛ ومن ثيم نعت البعض هذه الأسرة ب "العراقية 
الفارسية الأصل"''''. ومنهم كذلك أسرة بنى المهاجر. فهم من أهل فارسء تواجدوا 
وعاشوا بمصر, وانتهجوا نهج الماذرائيين فى حياتهم الاجتماعية وفى إقبالهم على 


ت “7ه 


الترف7””/, 

ولم يكن انتهاء النفوذ الفارسى فى العراق حائلاً أممام استمرار تواجد العناصر 
الفارسية فى مصر؛ بل يبدو أنه وفد إليها أعداد كبيرة منهم. فقد ورد ما يفيد أن أحمد بن 
طولون عندما وجد الكنز عند الأهرام واتسع حاله وعظم أمره. استكثر من شراء المماليك 
الديالمة!**''!. حتى بلغ عددهم أربعة وعشرين الغا" '"". 

وليم يقتصر توافد الفرس إلى مصر على الحكام والقوان والجنود, فقد وفد إليها وزارها 
أيضاً العديد من العلماء؛ منهم: الحسن بن شجاع أبو على البلخى الحافظ (ت766ه)1::2, 
وأبو عبد الله محمد بن حماد الطهرانى (ت1١5؟اهم)‏ 17 وأبو حرب محمد بن أحخصد 
الحافظ (ت176ه) وهو من بلخ بخراسان''"» وأبو إسحاق إبراهيم بن يوسف بن خالد 
الهسنجائى الرازى (ت١١اه)!!”'"'؛‏ وابو اسحاق إبراهيم بن أحمد بن إسحاق ار 
(نت١‏ عه اال 

ومن العناصر الفارسية التى توافدت على مصر أيضاً طبقة التحار, وقد و 
بالفسطاط منذ القرن الثالث الهجرى/ 4م جالية عظيمة من الفرس؛ ساهموا بنصيب موفور 
فى الحركة التجارية فى البلان؛ وقد كان لهذه الجالية فى العصر الطولونى شأن عظيم فى 
الحياة الاقتصادية!!!), 

ولعل ما يؤكد قدر التجار الفرس الذين وفدوا على مصر فى العصر الطولونى؛ أن 
أحد التجار القادمين من خراسان إلى خماروية بن أحمد بن طولون: كان ممه بضاعة 
لايقل ثُمنها عن مائة ألف دينار؛ عرض بعضها علسى خماروية فاشتراها كلها وأودعها 
مخازنه!"", 

. ومن المعتقد أن كثرة توافد التجار الفرس إلى مصر فى العصر الطولونى أدى إلى 
تغيير التكوين الاجتماعى لطبقة التجار فى البلاد؛ إذ كانت هذه الطبقة فى العصر البيزنطى 
تنتركز بصورة رئيسية فى الإسكندرية وتتكون بصفة خاصة من اليهود إلى جانب السروم 
والأقباط والسوريبين مع عناصر أخرق, وقد استمرت هذه الطبقة فى مزاولة نشاطها تحسث 
الحكم العربى؛ بعد أن أضيف إليها طبقة من التجار العرب الذين استوطنوا البلاد؛ وإثر 
تعطل الطريق التجارى فى الخليج العربى المتجه إلى بلاد الشرق والدى كان يعمل فيه 
التجار الفرس؛ وعودة تجارة الشرق إلى طريقها الأول (طربق البحر الأحمر)؛ وفدت جالية 
عظيمة من تجار فارس إلى مصر فى العصر الطولونى:؛ مما أدى إلى تغيير التكوين 
الاجتماعى لطبقة التجار فى البلاد فى هذا العصر"!"/, 

وفى العصر الاخشيدى استمر فى البلان تواجد جالية فارسية عطيمة عالت تحترف 
مهنة التحار 01 

ولم يقتصر دور التجار الفرس على نقل منتجات إيران إلى مصر فحسبء بل ساهموا 
أيضا فى نقل منتجات الشرق والغرب اليها. إذ كان لإيران علاقات تحارية نشلة ومتميزة مح 
بلاد الشرق وخاصة عن طريق ميناء سيرا ف" الدى كانت تحط فيه السفن القادمة من 
الصين: وكذلك السلع القادمة من بحر الهند بواسطة سفن السيرافيين) وكانتكث بعض هذه 


4ااسه 


السلع تحمل إلى مصر من خلال مراكب القلزم. إذ كان لايتهيأ لمراكسب السيرافيين سسوله 
ذلك البخر لصعوبته وكثرة جباله الثابته فيها"'"". 

وإذا كان اطلام بلاد فارس بنصيب فى نقل سلع تجارة الشرق إلى مصر أممر طبيعى 
بحكم موقعها الجغرافى ولسهولة الاتصال مع بلاد الشرق من ناحية ومع مصر من ناحية 
أخرى: فقد كان للتجار الفرس نصيب أيضا فى نقل سلع من أقطار نائية عنها كالأندلس الى 
مصر. ويكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى تاجر فارسى يدعى أبو يزيد ثيمة بن موسى بن 
الفرات القسوى. الدى رحل إلى الأندلس متبعا الطريق البحرى من البصرة إلى مصر. ومن 
الإسكندرية بحرأ إلى الأندلس. وكان يعفل فى تجارة الوشى. وقد توفنى هذا التاجر فى 
مصر أثناء رحلة العودة إلى وطنه سنة 19ها"'"'. ولابد أن العديد غيره من التحار الفرس 
كانوا قد سلكوا نفس طريقة: فكانت مصرم ركز أ لعبور التجارة دمن فارس إلى الأندلسس 
وبالعكس: ومن الطبيعى أن تنفذ بعض سلع هذين القطرين إليها عن طويق هؤلاء التجار. 

وقبل أن ننهى الحديث عن علاقة مصر ببلان فارس فى هله الفترة؛ نود الإشارة إلى 
أنه قد وصلنا العديد من الأدلة المادية والتاريخية التى تفيد بتواجد العناصر الفارسية فى 
مصر, وقد احتفظوا فى أسمائهم بنسبتها إلى موطنهم الأصلى بلاد فارس!"'. ومن هذه 
الأدلة المادية شاهد قبر يحمل اسم خديجة بنت عبد الخالق بن عامو الفارسى, وهو مؤرخح 
ببسنة 41 ها"'"'), وشاهد آخر باسيم رحمة ابنت إسماعيل الفارسى مؤرخ سلة 9ه" .٠‏ 

وإذا ما انتقلنا إلى علاقة بلاد فارس مع مصر فى العصر الفاطمى: فقد كان للفاطميين 
علاقات مع بلاد فارس قبل توجههم إلى المغرب الإسلامى. إذ كانت الدعوة الإسماعيلية 
رائجة فى بلاد فارس'"'')منل أيام عبد الله بن ميمون القداح”"''', الذى أرسل الدعاة إلى 
هذه البلاد كما أرسلهم إلى الكوفة والأهواز واليمن: وكان سن أشهر دعاته فى فارس 
"خلف '“ الذى قام بنشر الدعوة الإسماعيلية فى الرى وقم وقاشان وطبرستان وغيرها: 
وتمكن من أن يجمع حوله لفيفاً من الإسماعيلية: عرفوا باسم "الخليفة" نسبة إليه وعمل 
على أن يجذب إلى دعوته طائفة من رجال العليم وكبار الأمواء بهذه البلاد!”٠. ٠‏ 

وبعد قيام الدولة الفاطمية فى بلان المغرب استمو نشاط دعاتهم فى بلاد فارس. وقد 
تعاطف بعض حكام وأمراء هذه البلان مع الدعوة الإسماعيلية: إذ فكر يوسف بن أبى الاج 
أمير ا'رى فى خلع طاعة الخليفة العباسى المقتدى والدخول فى طاعة الخليفة الفاطتى 
عبيد الله المهدى بالقيروان» وذكر أنه متى جمع خراج واسط والكوفة وسقى الفرات عن 
عام ١5‏ 'ه؛ شق عصا طاعة الخليفة العباسى وأظهر الدعوة للمهدى: ثم دعا الناس انى 
الدخول فيما دخل فيها''". كما أن مرداويج بن زيار الديلمى؛ أحد قواد الأصفر أعير 
قزوين؛ تمكن من طرد هذا الأمير واستولى على بلاده ثم فتسح الرى وأصبهان؛ كان يبعث 
بالرسل والأموال الكثيرة إلى الخليفة الفاطمى عبييد الله المهدى. وأعلسن رغيته فى 
الدخول فى طاعتها""', 

وليس أدل على ما بلغة الدعاة الإسماعيلية من نجاح فى بلاد فارس:؛ ماقام به 
داعيهم أبو عبد الله محمد بن أحمد النسفى؛ الذى تمكن من ضم الكثير من أهل خراسان 


ه8كاآاسه 


إلى ا/مذهب الإسماعيلى. بل وتمكن من الوصول إلى الأمير السامانى”'''' نصر الثانى بن 
أحمد (أمير خراسان وما وراء النهر 81-80١‏ ه) الدى رحب بمبادئه ودعاه لمقابلتته؛ ومما 
يؤكد ميل هذا الأمير السامائى للدعوة الإسماعيلية ذلك الكتاب الذى أرسله إلى عبيد الله 
المهدى يسترف فيه بسلطته الروحية ويعده بإمداده بالرجال: وقال فى كتابه: ” أنا فى 
خمسين ألف مملوك يطيعوننى؛ وليس على المهدى بهم كلفة ولا مئونة؛ فإن أمرنى بالمسير 
سرت إليه ووقفت بسيفى ومنطقتى بين يديه وامتثلت أمروا”"*"". 

ومما سبق يتضح أن للفاطميين قاعدة عريضة فى بلاد فارس: منل تواجدهم فى بلان 
المغرب» ولم تقتصر تلك القاعدة على أفراد الشعب بل تضمنت بعض القادة والحكام 
والأمراء ورجال الدين؛ ومن الطبيعى أن يزداد تطلع الفاطميين إلى تلك البسلان بسد 
قدومهم إلى مصر؛ وذلاك لتضييق الخناق على الخلافة العباسية فى بغداد: ومن مظاهر 
اتصال الفاطميين بمصر مع بلان فارس أنه فى عهد المعز لدين الله كانت بلوخستان تعترف 
بالسيادة للفاطميين؛ وأن أهلها كانوا يجمعون أموالاً وذخائز كثيرة تجل عن الوصف». 
ويذكرون أنها للخلينة الفاطمى!؟"", 7 ' 

كما كان الخليفة الحاكم بأمر الله يهتم ببث دعاته فى خراسان: وورن ما يفيد أنه 
نحح فى إقامة المذاهب الشيعى فيهاء واستجاب له عالم عظيم» الاإبضل إليها الأمسوال 
لاستمالة الرجال إلى مذهيه!"'). 

وبعد ظهور الدولة الغزنوية (15-؟مده) 0" تطلع الفاطميون لاستمالة حكامهم 
للدخول فى المذهب الشيعى؛ فأرسل الخليفة الحاكم بأمر الله إلى السلطان يمين الدولة 
محمود بن سبكتكين (1-784؟5ه) كاتباً يدعوه فيه لمذهبه؛ إلا أن محموداً أهان كتاب 
الحاكم بأمر ايله إهانة بالغة: فلما تولى الخليفة الظاهر بن الحاكم (١5177-411ه)‏ أرسل 
بكتاب إلى محمود بن سبكتكين يدعوة إلى طاعته؛ كما أرسل إليه بهدية كانت سبع جبب 
وفرجية ومركب ذهب ولم يلتفت السلطان الغزنوى إلى كتاب الظاهر وبعث به وبالهدية 
إلى الخليفة العباسى القادر حيث ألقاها فى النارا''", 

وربما كان من أهم عوامل انتشار المدهب الفاطمى فى بلا فارس؛ أن حكم تلك 
البلاد أسرة شيعية وهم آل بوية (١٠4054-1ه).؛‏ وقد مر بنا ما كان بين الخليفة الفاطمى 
العزيز والسلطان البوبهى عضد الدولمة: مسن صسلات بينهم وتبادل الرسائل والسفارات» 
واستمرار الدعوة الفاطمية بعد الوحشة التى قامت بين العزبز وعضد الدولة: ودخول 
السلطان البويهى أبو كاليجار فى الدعوة الفاطمية"”"/, 

وإذا كان الداعى الفاطمى المؤيد فى الدين الشيرازى قد أصاب نجاحاً فى نشر 
المدهب الفاطمى فى بلان العراق!""". فقد كان له نشاط متزايد فى هذا الصدد ببلاد 
فارس. إذ كان أبوه داعياً للمذهب الفاطمى فسى شيراز وكان يتمتع باحسترام الناس 
ونبجيلهم وكان على اتصال بالخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله؛ واستمر ابنه (المؤيد فى 
الدين) فى نشر هله الدعوة؛ واستطاع أن يكسب عطف السلطان البويهى أبى كاليجار وأن 
يظل يتابع نشر الدعوة الإسماعيلية فى شيرازا*'"'". حتى وبعد أن انتقل المؤيد فى الدين 
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إلى الأهواز- خوزستان-*'''. تابع نشر هله الدعوة فى تلك البلاد. وجمع شيعته من 
حوله: واتخذ من أحد المساجد المهدمة مكاناً للاحتماع. فأصلح المسجد وعمر منبرد 
ووضع عليه لوحة من الذهب عليها أسماء الأئمة من أبناء على بن أبى طالب إلى المستنصر 
بابثه الفاطمى. وكان يدعو لهذا الامام فى خطبة الجمعة”””. 

وبفضل نشاط الدعاة الفاطميين فى بلان فارس وما لاقوه فى هذا الصدد من نحاح. 
فقد كان من بين جنود بنى بوية عدد غير قليل يميل إلى الفاطميين: مما كان له دور فى 
تسهيل مهمة الساسيرى فى إقامة الدعوة للخليفة المتنصر فى بغداد عام اهعه""". 

ومن بين مظاهر ازدياد النضوخ الشيعى فى بلاد فارس ما ذكرد "ناصر خسرو" أنه 
عندما بلغ فى رحلته قزوين!*'')فى التاسع من المحرم سئة 454ه: كان حاكمها من 
العلوبين/"”), ١‏ 

وإذا كان من الطبيعى أن يلقى المذهب الشيعى انتشارأ واسعا فى بلاد فارس خلال 
الحكم البويهى؛ وأن يجد الفاطميون لهم موضع قدم فى تلك البلاد؛ فلم يكن سقوط 
الدولة البويهية وظهور نجم الأتراك السلاحقة سنيى المذدهبء حائلا أمام استمرار هذه 
الدعوة فى بلان فارس: رغم مابذله السلاجقة من جهد فى القضاء على المذاهصب 
الإسماعيلى فى هذه البلان: فقد نشط دعاة هذا المذهب فى تلك البلاد مل أواخر القرن 
الخامس الهجرى/ ١١م:‏ وربما يرجع السبب فى ذلك إلى بعد هذه السلان عن بغداك مركز 
الخلافة, كما أن السلطان السلحوقى ألب أرسلان (475-488ه) أقدم بإلغاء نظام البريد 
مما جعل من المتعدر على السلاجقة استقصاء أخبار دولتهم: فأحكم الإسماعيلية أمورهم 
فى شرق العاليم الإسلامى!*". 

ومما يؤكد نشاط الدعاة الفاطميين فى تلك البلاد أن أحد دعاتهم وهو هبة النه 
الشيرازى استطاع أن يضم لتلك الدعوة إبراهيم ينال أخو السلطان السلجوقى طنرلبك. 
على أن "تكون الخطبة لهم (أى الفاطميين) بالخلافة والإمامة مقدمة على خطبتج"'»وكان 
من نتيجة ذلك أن ثار إبراهيم على أخيه طغرلبك: وانتهز الساسيرى فرصة نشوب الحرب 
بينهماء واستولى على بغدان فى شهر ذى القعدة سنة ٠5عه".‏ 

ويبدو أن القرامطة7”*"'اقد ساهموا بدور فى نشر المذهب الإسماعيلى فى بسلاد 
فارس؛ فقد ذكر ابن ميسر أن الحسن بن صباح رئيس الإسماعيلية: قدم إلى مصر متخفياً فى 
زى تاجر واجتمع بالخليفة المستنصر (عام 514ه)؛ وتكفل له بإقامة دعوته فى خراسان 
وبلاد العجم؛ فوصله المستنصر بالمال الدى يعينه على ذلك: فتوجه إلى بلاد فارس حيتٌ 
قام ببثُ الدعوة الإسماعيلية فى بلاد ديلمان والجبل التى كانت تلك الدعوة فيها من 
قبل؛ وبفضله شاعت الإسماعيلية وعمت به4"/, 

ومما ورد ويشير إلى ازدياد نفوذ المذهب الإسماعيلى فى بلاد فارس. أنه فى سنة 
5ه اجتمع كثير من أصحاب هذا المذدهب فى قهستان"'“'". وبلغ عددهم سبعة آلاف 
فارس وراجل؛ وساروا يريدون خراسان؛ فدخلوا فى قتال شديد مع جيش أحد أكابر أمراء 
خراسان؛ وانتهى الأمر بهزيمتهم7*“"'؛ وعلى الرغم من تلك الهزيمة فهو أمر يؤكد قوة 


تواجد الاسماعيلية فى هذه المنطقة. 

ومما سبق يتضح إلى أى مدى تغلغل النفوذ الشيعى فى بلاد فارس؛ وما بلخه النفون 
الفاطمى فى تلات البلاد. وكان من ثمرة التقارب بين مصر وهذه البلاد فى تللك الفترة: أن 
وفد على مصر من بلاد فارس عدن من دعاة الشيعة؛ وكان أعظمهم تأثيراً فى السنوات 
الأخيرة من عصر الحاكم: حمزة بن على الزوزنى 7 الذى أظهر الدعاة إلى عبادة 
الحاكم وأن الإله حل فيه؛ واجتمع حوله غلاة الإسماعيلية وتلقب بهادى المستجيبين: وكثر 
من دخل في دعوته وشاع ذلك وظهرءوكان الخليفة الحاكم ينفرن به ويحادثه إذا مر به عند 
المسجد الذى لازم الجلوس فيه الزوزنى عند سقاية ديدان بظاهر باب النصرا"“'). ومنهم 
أيضاً حسن بن حيدرة الفرغانى !'*'' المعروف بالأخرم؛ ومحمد بن إسماعيل الدرزى؛ وكان 
من القائلين بألوهية الخليفة الحاكم؛ وقد شرح دعوته وأصوله فى رسالة قدمها إلى الحاكم. 
فقربه إليه وارتفعت منزلته عندو!1؟"". 

ومن بين الشيعة الفرس الدين وفدوا على مصر فى العصر الفاطمىء الرحالة المشهور 
ناصر خسرو؛ صاحب كتاب سفرنامة؛ الذى بدأ رحلته من بلاد فارس عام 4117هء وقد آثر أن 
يرتحل إلى مصر؛ بعد أن سمع من دعاة المذهب الفاطمى فى خراسان وفارس عن مذهب 
جديد له تنظيم دقيق!”*'''؛ وقد أتيح له أن يدرس المذهب الفاطمى؛ بل وأصبح فيما بعد 
من أكبر دعاته؛ وعلى إثر عودته من رحلته إلى بلخ سنة 446ه, تنقل كثيراً فى خراسان 
التى عين حجة لها من قبل الفاطهيين؛ ثم انتقل إلى مازندران التتى استطاع أن يقنع 
الكثير من أهلها بالدخول فى مذهبه!*'". 

ومن الشخصيات المؤثرة التى وفدت على مصر أيضأً من بلا فارس؛ القاضى الرشيد 
بن الزبير صاحب الكتاب الشهير "الدخائر والتحصف"؛ فقد كان يعمل فى خدمة السلطان 
البويهى أبى كاليجار فلما انهدم بنيان الدولة البوبهية ومات أبو كاليجار سنة ٠46ه,‏ هاجر 
إلى مصر وتوطن بها وتوظف عند الفاطميين؛ ومن المرجح أنه ترك كرمان مسقط رأسه 
واتجه إلى مصر, لأنه كان شيعياً لم يرغب أولم يتمكن من البقاء فى الدولة السلحوقية!"5"". 

ومن الجدير بالذكر أن علماء فارس الوافدين على مصر فى العصر الفاطمى؛ لم 
بقتصروا على الشيعة؛ فقد وفد من أصبهان!*' العالم السنى الكبير الحافظ أبو الطاهر أحمد 
بن محمد بن أحمد السلفى؛ ونزل على الإسكندرية حيث اشتغل بالتدريس وخاصة تدريس 
الحديث؛ وكانت حلقاته فى أول الأمر تعقد فى مساجد الإسكندرية: حتى قام الوزير 
الفاطمى العادل بن السلار (ت548ه) ببناء مدرسة له عرفت أول الأمر بالمدرسة العادلية: 
نسبة إلى بانيهاء ثم عرفت فيما بعد باسيم المدرسة السلفية؛ نسبة إلى أستاذها وشيخهاا"*". 

ولم يقتصر توافد الفرس على مصر فى العصر الفاطمى عند حد العلماء والرحالة 
والموظفين؛ بل كانت تأنيها بعض الجماعات؛ ومنهم قوم من الديالمة وصلوا مع أفتكين 
غلام معزالدولة بن بويه؛ وكان من بينهم أولاد معز الدولة؛ وذنك فى سنة /٠ه؛‏ فئ خلافة 
العزيز بالله: ونزلوا بخطة فى القاهرة عرفت ب "حارة الديالمة"9١٠),‏ ش 

وأشار ناصر خسرو أنه ضمن فرق الجيش الفاطمى زمن الستنصر. فرقة من أبناء 
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الملوك والأمراء جاءوا لمصر من أطراف العالم. وكان من بينيهم أولاد ملوك الدياة: : 
ومما يؤكد تميز الديلم فى هذا الوقت. أنه كان ضمن مراسم ركوب المستنصر. أن يمتطى 
بغلة عارية من كل ما يزينهاء وبسير فى ركابه ثلاثمانة من الديلم. حاملين المعاول مرتدين 
الحلل السندسية المصنوعة فى بلان الروه!"*:, 

وظهرت فى أوائل عهد الخليفة المستنصر أسرة فارسية الأصل قدمت إلى مصر من 
جنوب فارس عبر العراق وهى أسرة التسترى!**:'. وكان رأس هذه الأسرة وهو أبو سعيد 
إبراهيم بن سهل التسترى اليهودى. من أقوى رجال الدولة فى خلافة المستنصر:وقد استبد 
فترة من الوقت بالسلطة. مما آثار عليه حقد الوزير أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى. 
فدبر له مكيدة انتهت بقتله؛ إلا أن ذلك لم يحمل المستنصر على صرف آل التسترى عن 
عناصب الدولة: فأسند إلى أخيه أبى نصر ديسوان خاصته: وقلد ابنه إدارة أحد 
الدواوي 1 

وقد أشارت وثائق الجنيزة أنه منل بداية القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ عاش بعض 
البهون فى مصر وكانوا يحملون القاب) عائلية تنسب إلى ثلاثة مدن فارسية؛ هسى: 
الكازرونى "٠!‏ والشينيزى!"', والتوزى!"''': ومن المرجصح أن هذه الأسماء الثلاشة 
لعائلات قد هاجرت من بلان فارس إلى مصرا""”". 

وكان توحه أهل فارس لأداء فريضة الحج بالأراضى المقبسة بالحجاز, فرصة سانحة 
للفاطميين لتوطيد علاقاتهم مع أهل تلك البلاد» فأولوهم عناية خاصة؛ ومن ذلك ماحدث 
مع الحجاج من أهل خراسان. إذ ورد أنه فى شهر صفر سنة ١4‏ 4ه وصل الخبر إلى مصر 
يفيد بأن اهل خراسان تعدرت عليهم الطريق التى كانوا يسلكونها من مكة إلى بغداد. 
فاضطروا إلى المسير إلى إيلة ومنها إلى الرملة؛ ومن الرملة على طريق الشام إلى بغداد. 
فوصلوا فى ستين ألف ناقة ومائتى ألف إنسان: فخرجت المكاتبات من الخليفة الفاطمى 
الظاهر إلى سائر ولاة الحرب بالشام؛ باستقبال هؤلاء الحجاج وإنزالهم؛ وإكرام مقدميهم. 
وتهيئة البلاد لهم. وتزويدهم بالطعام والعلف'"''". ويبدو أن ترحيب الدولة الفاطمية وإكرام 
هؤلاء الحجاج كان بدافع نشر المذهب الفاطمى بينهم: بدليل ما ذكره المسبحى: "وزوال 
ما كان يعرف به أهل هذه الدولة المباركة من الكفر وفساد الدين. وانصرف القوم إلى 
بلادهم وهم شاكرون مكرمون"7. 

ومما يدل على الوقع الكبير لتلك الحفاوة التى لقيها الحجاج الخراسانيون مسن قبل 
الخلافة الفاطمية: أنه فى العام التالى مباشرة - فى صفر سنة ١8‏ 4.ه- وصل عدن كبير من 
حجاج خراسان إلى مصر بعد أداء فريضة الحج. وكان معهم الأمتعة والجهازات. ووصل 
معهم رسول صاحب خراسان""'' بهدية إلى الخليفة الظاهر تحتوى غلى ثياب ديباج. 
ونوق حسان: وطيور وببغاوات. فأكرمه الخليفة الفاطمى واستدعاد عند ركوبه: وسار فى 
عوكبه. ثم عان إلى قصره""'". 

ومن الطبيعى أن يكون ذلك التواجد المكثف للفرس فى مصر خلال العصر الفاطمى 
قد ساهم فى نقل بعض المظاهر الحضارية والتأثيرات الفنية الإيرانية إلى مصر, كما أنه ليس 
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من المستبعد أن يكون من بينهم من هو ذو خبرة أو محترف للأعمال الفنيةا"'''. وأن يكون 
من بينهم أيضأ من هو على دراية وإلمام بالفنون والزخرفة. ويمكننا أن نعطى على ذلك 
مثالاً بالرحالة الفارسى ناصر خسرو فقد أشار إلى ذلك صراحة حيث ذكر أنه بعد أدانه 
فريضة الحج بالحجاز ومغادرته لمكة فى التاسع عشر من شهر ذى الحجة عام 441؟ه., مرب 
"الفلع "0" "وكان هناك مسجد نزلنا فيه؛ وكان معى قليل من اللونين القرمزى واللازورد. 
فكتبت على حائط المسجد ببت شعر ووضعت فى وسطه ورق الشجر؛ فرأوه وتعجبوا "أى 
أل فلج". وتجمع أهل القلعة كلها ليتفرجسوا عليه". ثم طلبوا منه أن ينقش محراب هذ|ا 
المسيحد. فافع به عما طلبوا!"'"'. وإلى جائب ما تحمله شهادة ناصر خسرو تلاك من أنه 
كان يجيد فن الزخرفة النباتية والكتابية؛ بدليل إقدامه على عملها؛ فإن ذكره باحتفاظه 
ببعض من اللونين القرمزى واللازورث؛ أمر يثير التساؤل؛ فما الدى يجعله فى رحلته الشاقة 
هذه أن يحتفظ بمثل هذه الألوان! ربما كانت الإجابة على ذللك أن ناصر خسرو كان 
محترفاً لفنون الزخرفة؛ ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون له دور ما فى حمل بعض 
التأثيرات الفنية, وخاصة الفارسية؛ إلى مصر فتوة زيارته لها. 

ومن بين الفرس الذين تواجدوا بمصر فى العصر الفاطمى وكان لهم تأشير فى 
النواحى الفنية: عائلة التسترى؛ فهم ينسبون إلى مدينة تستر, ذات الشهرة الفائقة فسى 
المنسوجات الحريرية والقطنية؛ وإلتى اشتهرت بتصديرها إلى الخارج!!"''؛ وتشير وثائق 
الجنيزة إلى أن هذه الأسرة بمصر كانت تتعامل فى أجود أنواع الأقمشة, كما أنهم لم 
يقتصروا على الاتجار فى المنسوجات التى تصنع فى بلدهم الأصلى "تستر" فحسب. بل 
كانوا أيضاً يتاجرون فى "الرازى" وهى أردية مصنوعة فى الرى د باسمهاا"". 
ويبدو أن التستريين لم يقتصروا على استيراد المنسوجات الفارسية؛ فهناك احتمال بأنهم 
تجمعوا فى أسواق الفسطاط وقاموا بنسج الثياب التسترية التى كانوا مشهورين بها فى 
موطنهم الأصلى؛ وذلك على نحو ما فعلوه فى أسواق الكرخ فى بغدان1"/. 

ومن الأسر الفارسية التى أقامت بمصر فى العصر الفاطمى أيضاً ويرجح أنهم كانوا 
يتاجرون فى المنسوجات الفارسية؛ وربما قاموا بائتاجها فى القاهرة, أسرة الكازورونى 
والشينيزى والتوزى!""'". فالأسرة الأولى منهم تنسب إلى كازوران: وقد كانت من أكبر مدن 
فارس صناعة لثياب الكتان: وقد سميت "دمياط الأعاجم ٠0"‏ تشبهاً بمدينة دمياط بمصى 
لما وصلت إليه منتحات هذه المدينة مى الفخامة!١٠),‏ 

أما الأسرة الثانية منهم فتنسب إلى سينيز وقد كانت لها شهرة عظيمة بنسيج الكتان, 
وهو الكتان السينيزى؛ المجمع عليه 0 ؛ ليس بجميع أقطار الأرض كتان يه يعدله ولا يقاومه 
قوة ة ولينا"7"" 0 

وأما ثالث هله الأسر الفارسية فهى تنسب إلى توز, وهى نفسها مدينة "توج" التتى 
اشتهرت بصناعة الكتان المنسوب إليها؛ وقد كان أهلها أحدق بصناعته من مر كاز وراث: 
وقد كانت ثيابها رقيقة مهلهلة النسيج كأنها المنخل؛ وكانت ذات ألوان حسنة: لها طوز 
مذهبه؛ وتباع حزما بالعدو!"٠),‏ 


سا ء#”ااسه 


وورد ضمن وثائق الجنيزة ما يفيد بقدوم أحد صناع المعادن من إيران إلى مصر. 
ومن الملفت للنظر تحديد أنه كان صانع ملاعق فضة"""'). وربما وفد إلى مصر أيضاً بعض 
الخزافين الإيرانيبين. فقد وصلنا توقيع أحد خزافى الأوانى ذات البريق المعدنى وهو 
"ابن نظيف الأمدى"**'". كما أشرف على بناء جامع القرافة الذى أنشأته تغريد أم العزيز 
بالله سئة 11اهض شخص ينسب إلى بلان فارس وهو الحسن بن عبد العزيز الفارسى 
"المحتسي "411 

وقد كان لمصر فى العصر الفاطمئ علاقات تحارية نشطة مع إيران. حيس تبادل كل 
من البلدين منتجاته مع الآخر. ومنها خام الحديد الذى استوردته مصر من أصفهان. نظرأ 
لعدم كفاية ما ينتج منه فى البلا لسد الحاجة, وتُعد المنسوجات والطنافس من أهم السلع 
التى تبودلت بين الطرفين!”*'". 

والشىء الملفت للنظر أنه على الرغم مما أصابته مصر وإيران من جودة وذيع صيت 
فى ميدان المنسوجات, إلا أن كل قضر منهما لم يقنع ويقتصر على ما أنتجه: فأقبل على 
الاستيراد من القطر الآخر؛ مما ساهم فى نهضة فنية عتبادلة فى ميدان المسوجات: لابد 
وأن تكون نهضة مميزة بقدر تميز منتجات كل من القطرين. 

وحول العلاقة بين الأقمشة المصرية والفارسية: 0 "متز" أنه كانت الأقمشة بفارس 
هى نفس الأنواع المصرية من الدبيقى والشرب والقصبء مما 0 على صلة بين الصناعة 
فى القطرين؛ ويُرجح أن لمصر الفضل فى نقل صناعة الكتان إلى فارس'”"". وقد مر بنا أن 
بمدينة كازوران إحدى أكبر مدن فارس فى صناعة الكتان؛ قد سميت ب "دمياط الأعاجم" 
تشبها بمدينة دمياط المصرية. 

ومن الإشارات التى وردت وتفيد بإستيران بلاد فارس للمنسوجات المصرية ما ذكرد 
ناصر خسرو؛ من أنه كان ينسج فى أسيوط عمائم من صوف الخراف لامثيل له فى العالم. 
وأن الصوف الدقيق كان يصدر إلى بلان العجم ويسمى بالصوف المصرىء؛ وأنه مان من 
إنتاج الصعيد الأعلى لأنه لايُنتج الصوف بمدينة عصر "الفسطاط" نفسهاا'*'". كما ذكر أن 
ملك فارس أرسل إلى مدينة تنيس بمصر: بعشرين ألف دينار ليشترى له حلة من كسوة 
السلطان؛ وأن رُسله بقوا فى هذه المدينة عدة سنين ولم يستطيعوا شراءها”*". ٍ 

أما بالنسبة للمنسوجات الفارسية فقد أقبل عليها فى مصر خلال العصر الفاطمى إقبالا 
عنقطع النظير, حتى أنه قوم ما أخرج من خزائسن القصر الفاطمى أثناء الشدة المستنصرية 
من أنواع النسيج الخسروانى ما يزيد عن خمسين ألف قطعة أكثرها مدهب”*". وذكر أن 
من جملة ما أخرج أيضاً خمسة وسيعون الف ثوب ديساج خسروانى" ل . ومرشة خسروانى 
حمراء وعشرون ألف قطعة خسروانى فى هدبة لم يقطع منها شىء: وألفا عدل شقق طميم 
بهدبها من سائر انواع الخسروانى وغيره لم تستعمل وجميع ما فيها مدهب ومزخرف 
باشكا| ل مختلفة من الرسوم, فُتح عدل منها فوجدوا أى لثر رسومه فيلة من خسروانى أحمر 
مدهب كأحسن ما يكون من العملء؛ وموضع نزول أفخاذ الفيل ورجليه ساذجة بغير ذهب. 
وأخرج كذلك ثلاث آلاف قطعة خبروانى أحمر مطرز بأبيض فى هدبها لم يفصل من كا 


هه 


بيوت كاملة بجميع آلاتها ومقاطعها وكل بيت يشتمل على مسانده ومخاده ومساوره ومراتبه 
وسطه وعتله ومقاطعه وستوره وكل ما يحتاج إليه فيسه, وأخرج أيضاً أربح آلاف رزصة 
خسروانى مدهب فى كل رزمة فرش مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلاتها1*"''. والنسيج 
الخسروانى هل! ينسب إلى خسرو شاه أحد أكاسرة الفرس!'*'؛ وكان الخسروانى فى العصر 
الفاطمى صفة معناها أنه مصنوع على طريقة الفرس القدماء؛ وهو نوع من نسييج الحرير 
الرقيق الحسن الصنعة!" 5" وقد قام الصناع بمصر فى العصر الفاطمى بتقليد هذا السوع من 
المنسوجات بمهارة فائقة حتى أصبح من المنسوجات الشهيرة بمصر فى هذا العصرا"'''". 

ومن بين ما أخرج من القصور الفاطمية أيضاً ثياب من الحرير التسترى'"'' وهو نسبة 
إلى مدينة تستر إحدى المدن الفارسية الشهيرة فى صناعة المنسوجات. ويذكر المقريزى أنه 
أخرج من هذه القصور أيضاأً مقطع من الحرير التسترى القرقوبى غريب الصنعة منسوج 
بالدهب وسائر الألوان7'""» والتسترى نسبة إلى مدينة تستر السابقة اللكرء أما القرقوبى. فهو 
نسبة إلى مديئة قرقوب9'"". التى اشتهرت فى جميع البلدان بالنسيج :المنسوب اليهاء وان 
يعمل بها ديباج معين بالدهب يسمى جر وقليلاً ما يوجد مثله فى أفاق الأرض*'", وكان 
على هذا المقطع الحرير التسترى القرقوبى شريط طراز يتضمن كتابة نصها: "مما أمر بعمله 
المعز لدين الله شوقاً إلى حرم الله وإشهاراً لمعالم رسول الله فى سنة ثلاشة وخمسين 
وثلثمائة"77"'؛ أى قبل دخول الفاطميين مصر, مما يعنى أنه قدم معهم من بلاد المغرب. 
وكان هذا المقطع فيه صورة أقاليم الأرض وجبالها وبحارها ومدنها وأنهارها ومسالكهاء وفيه 
صورة مكة والمدينة واضحة للناظرء مكتوب على كل مدينة وجبل وبلد ونهر وبحر وطريق 
اسمه بالدهب أو الفضة أو الحربر وفى آخره النص الكتابى السابق ذكره"؟١),‏ 

وكان مما أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية؛ أعدال كبيرة من 
القماش الكردوانى!"''"؛ وهو قماش مشتق من اسم مدينة كرد فناخسروا'**'التى شيدها 
السلطان البوبهى عضد الدولة (17/5-14'ه): بالقرب من شيراز, ونقل إليها الصوافين 
وصناع الخز والديباج!١١)؛‏ ومن ثم اشتهرت بصناعة المنسوجات التسى وصل منها إلى مصر 
فى العصر الفاطمى. 

ومن أنواع المنسوجات التى عُرفت بمصر فى العصر الفاطمى؛ النسيج السوسى0!"'. 
وهى تنسب إلى مديئة السوسء ولدينا عدة بلدان بهذا الاسم, منها من هى بخوزستان 
ببلان فارس؛ ومنها ما هو ببلان المغرب وغيرها"'''". ومن ثم فقد حدث لبس حول نسبة تلاك 
. المنسوجات أهى خاصة بمدينة السوس بخوزستان (جنوب فارس). أم السوس فى تونس 
(المغرب العربى)؟ وقد رجح سرجنت "5616871" أن تكون منسوبة إلى السوس بتونس؛ 
مدللا على ذلك أنه من الصعب أن يقدم النسيج العباسى المحتوى على شريّط الطراز لينم 
به الفاطميون أعدائهم اللدوديين!". وعلى الرغم من إمكانية أن تكون تلك المنسوجات 
وافدة من السوس بتونس نظرأ لازدهار تلك الصناعات بهذه المدينة". إلا أنه مسن 
الصعب أن نأخد ما ذكره "566321" كأمر مسلم به؛ فإن ما سبق ذكره من منسوحات فارسية 
وصلت إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ إلى جاذب ما سيذكر لاحقاً يجعل إمكانية نسبة تلك 


ب ؟59اسه 


المنسوجات إلى السوس بخوزستان أمرأ واردأ. خاصة أنها اشتهرت بصناعة الخز 
الجليل!*'''. ومنها ُحمل إلى الآفاق!0'". كما أن الأحداث التى مرت بها العلاقات بين 
عصر فى العصر الفاطمى وبلات فارس: من تقارب على المستوى السياسى والدينى والشعبى. 
أمور لايستبعد معها أن تكون تلك المنسوجات فارسية. أما بالنسمة لما أثارد "71انزمع5" عر 
احتواء هذه المنسوجات على شريط طراز. وأن النسيج العباسى المحتوى على ذسك 
الشريط الكتابى يصعب أن يقدم لأعدائهم الفاطميين. وبافتراض أن ما ذكره ''1[0011ع5 
حول هذا الطراز صحيح - وإن كان الباحث لم يتوصل إلى هذه الحقيقة- إلا أنه أمر ليس 
بدليل. ويؤكد ذلك ما سبق ذكره من أنه أخُرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة مقطع مسن 
الحرير التسترى وهو منسوب إلى تستر وهى بخوزستان مثل السوس. ويحتوى هذا المقضع 
على شريط طراز نصه: "مما أمر بعمله المعز لدين الله شوقاً إلى حرم اله وإشهاراً لمعالم 
رسول الله فى سنة ثلاثة وخمسين وثلثمائة"17/, 

واستوردت مصر المنسوجات الفارسية المصنوعة فى "بم "0" تلك المدينة التى 
اشتهرت بصناعة الثياب القطنية الفاخرة: ومنها تصدر إلى سائر البلدان؛ وكان من أهم عا 
ينسج بها الطيالسة المقورة التى يبلغ الشوب منها ثلاثين ديناراً؛ وكانت تصدره إلى مصر 
وغيرها من الأقطار. وقد اشتهرت "بم" أيضاً بصناعة العمائم الرفيعة التى كانت تجد اتحسانئأ 
فى كثير من البلدان ومنها مصرا"''". 

كما استوردت مصر كذلك اليز من نيسابورا”''''. وهى المدينة التى اشتهرت بتصدير 
الثياب البيض الخفيفة والعمائم: وغيرها من أنواع المنسوجات""'". واستوردت كذلك البز 

من إقليم الديلم؛ وهو إقليم عرف بأنه إقليم القر والصوف وبمصهارة صتاعها"'''. وريما 

استوروت مصر أيضاً البطائن الزرندية المعروفة؛ التى كان التحار يتجهزون بها إلى العراق 
"وربما حملت إلى مصر"7"'": وتلك البطائن تنسب إلى زرند وهى بلدة بين أصبهان 
وساوةا"''". ١‏ 

ورف فى العصر الفاطمى نوع من المفارش أطلق عليه اسم "طراحة سامان"؛ وقد 
ورد أنه كان يُفرش به درجات المنبر عند صعود الخليفة عليها يوم عيد الفطر والنحرا""" . 
كما ذكر أنه بعد قتل الراهب أبى نحاح بن فنا سنة 811ه وجد له فى مقطع ثلثماثة 
طراحة سامان!'''. وهذه الطراحات تنسب إلى ناحية "سامان"؛ ولدينا مكانين عرفا بهذا 
الاسم أولهما "سامان من محال أصبهان" والثانية "سامان قربة بنواحى سمرقند: إليها 
بنسب ملوك بنى سامان بما وراء النهر"١٠).‏ ورغم ازدهار صناعة المنسوجات فى بلاد ما 
وراء النهرا*'''. فربما كانت تلك الطراحات السامان التى استخدمل فى العصر الفاطمى 
تنسب إلى محلة سامان فى أصفهان!"1'". ويبدو أن محلة سامان لم تقتصر علسى تصدير تلت 
الطراحات إلى مصر فحسبء إذ ورد ما يفيد أنه أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة 
المستنصرية أعدان هائلة من الحصر السامائية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة مسا 
هى تحتوى على رسوم الطيور والفيلة وأشكال مختلفة من الصور"” ". 

ومن أنواع المنسوجات الفارسية التى عُرفت بمصر فى العصر الفاطمى الأقمشة 


ل[ #" ادس 


والفرش والأبسطة الطبرستانية!!''' وهى منسوبة إلى إقليسم طبرستان ببلاد فارس ذق 
الشهرة الواسعة فى صناعة الابريسم الدى كانت تصدره إلى مختلف البلدان. كما اشتهر 
أيضا بصناعة المنسوجات الصوفية والقطنية!"'"2 أما بالنسة للأبسطة الطبرستافية, فقد كانت 


- 


صناعتها مزدهرة فى طبرستان١١,‏ وخاصة فى مدينة آمل أكبر مدن هذا الاقليم!“''". وقد 
ورد فى الكثير من عقود الزواج التى عثر عليها فى جنيزة القاهرة وتعود إلى القرن الرابع 
الهجرى/ ١٠م‏ وفيما بعد ما يشير إلى طبرستانية حقيقيية من طبرستان"؛ أى تنص على أن 
تكون أصلية من صناعة طبرستان ننسهاء إد كان فى الأسواق آنذاك تقليد لها عمل فى الرملة 
بفلسطين وفى مصر أيضاً""'". 

وبتضح من خلال العرض السابق إقبال مصر الشديد على استيراد المنسوجات 
والملابس والمفارش والأسطة من بلان فا رس[115ل, ومن الطبيعى أن تكون تلك المنتحات 
قد زخرت بشتى أنواع الزخارف والرسوم)؛ ومن المنتظر أن يقبل النساجون المصريبون ليس 
على تقليد تلك الرسوم والزخارف فحسب, بل ربما عملوا أيضاً على تقليد أساليبها التقنية. 

ومما يؤكد خصوصية العلاقة بين إيران ومصر فى العصر الفاطمى؛ أنه عقب سقوط 
الدولة الفاطمية وتولى الأيوبيين؛ قام العديد من أهل مصر ممن آثروا الاحتفاظ بالمذهب 
الشيعى: بالهجرة إلى إيران, خوفا من اضطهاد الأيويبين لهم ومحاربة المذهب الشيعى: 
وكان من بين هؤلاء العديد من الفنانين وخاصة الخزافين: ومن ثم فقد ُسبت الطفرة 
القوية التى شهدها الخزف ذو البريق المعدنى فى إيران فى الربع الأخير من القرن 
السادس الهجرى/ ؟! م إلى الخزافين المصريين الدين لجأوا إلى إيران!"", 

وعلى أية حال فقد أثبتت الأسانيد التاريخية أن هناك ارتباط أكيد بين الفاطميين 
والفرس: وذلك لاتحادهم فى المذهب الشيعى!""'", وقد عُللت قسوة التأشيرات الفنية 
الفارسية فى مصر خلال العصر الفاطمى بأن الفاطميين كانت لهم ثقافة إيرانية عميقة إن 
كانوا كالإبرانيين من اتباع المذهب الشيعى ١"!‏ كما اعتبر بعض الكتاب أن فترة الحكم 
الفاطمى لمصر كانت إيذاناً بازدياد النفوذ الفارسى العربى إلى أوسع حدودها"'"". وإذا 
كانت الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة سوف تكشف مدى قوة التأثيرات الفنية 
الفارسية فى مصر خلال العصر الفاطمى. فنود أن نؤكد على أن تلك التأثيرات الفارسسية قد 
شملت بعض المظاهر الحضارية فى العصر الفاطمى: حيثُ حرص الفاطميون على الاحتفال 
ببعض الأعيان القومية الفارسية كعيد النيروز الدى يُنسب إلى ملك الفرس الرابع جمشيد: 
وكذلك عيد السذقء؛ واسمه بالفارسية (سده) وهو عيد ينسبه الفرس إلى ملكهم الأول؛ 
واحتفال الفاطميين بتلك الأعيان القومية الفارسية يوضح تأثرهم إلى أبعد مدى بحضارة 
الفرس فى جوهرها ومظهره!"٠".‏ كما تشبه الخلفاء الفاطميين ببعض المراسيم الساسائية 
التى كان يتبعها الأكاسرة؛ كالجلوس عند انعقاد مجلس الملك خلف ستارة, ثم ترفع الستاره 
بعد ذلك" وربما يؤكد مدى حرص الفاطميين على التشبه بالأكاسرة: ما ذكره أحد 
المؤرخين من أنه عاين فى القصور الفاطمية "إيواناً يقولون أنه بنى على مقدار إيوان 
كسرى الذى بالمدائن من أرض العراق: وكان يجلس فيه خلفاؤهم"7"). كما انمكس تأثر 
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الخلفاء الفاطميين بالأكاسرة فى هيئة ملابسهم. حيث كان الخليفة يلبس حول وسطه حزام 
عريض يعلوه حزام آخر مطرز بالذهب يعقد ويتدلى جزء منه من الأمام. ومن المرجح أن 
هذا الأسلوب مستمد من الملوك الساسانيينت!"""', 

وجرياً على ما انتهجته الدراسة من توضيح للدور الغير مباشر الذى لعبته بعض الأقطار 
فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة على مصسر. فإن الباحث يعتقد أن تقوم إيران بمثل هذا 
الدور وخصوصاً بالنسبة للتأثيرات الصينية والهندية والتركية (بلاد ما وراء النهر) إن كانت 
لإيران علاقات خاصة وقوية مع هذه الأقطاراه” '. ولها فى نفس الوقت علاقات خاصة 
ومتميزة مع مصر. 

وفيما يتعلق بالصلات الفنية الإيرانية الصينية وتأكيدأ لما نعتقده من أهمية إلقاء 
الضوء على هذه الصلة؛ نقتبس فقرة ذكرها "بنيون" عن الفن الإيرانى حيث ذكر: "ان 
الفن الفارسى لايمكن أن يفهم علئ حقيقته بغير الرجوع إلى فن الصين"""". 

ومن المعتقد أن اتصال الفن الاير انى بالصين يرجع إلى العصر الاخمينى (009- 
الااق.م)؛ حين بدأت الأساليب الفنية فى الصين وإيران تلتقى فى أواسط آسيا وتزحف 
كل منها إلى اليلد الآخرا", وإن كان من المرجح أن الصلات الثقافية بين القطرين ترجع 
إلى ما قبل هذا العصرء إذ أن الديانة البوذية حين انتقلت من الهند إلى الصين مسروراً 
بأواسط آسيا الدى كان مشبعاً بالثقافة الإيرانية: فتأثرت بهذه الثقافة إلى حد بعيد"؟". 

وقد تطورت العلاقات فيما بعد وتشعبت بين القطرين؛ ونعطى على ذلك أمثلة بسيطة 
منها تلك الهدية التى أهداها ملك الصين إلى كسرى أنوشيروان: فيها من عجائب ما 
يحمل من أرض الصين وتهديه الملوك إلى أكفائها. وكان من بينها سوب حرير صينسى 
عسجدى فيه صورة الملك جالسا فى إبوانه؛ وعليه حليثه وتاجه؛ وعلى رأسه الخدم. 
وبأيديهم المذاب؛ والصورة منسوجة بالذهب؛ وأرض الثوب لازوردا""". _ 

وليس أدل على عمق الصلات بين الفرس والصين من فرار يزد جرد آخر موك آل 
ساسان بعد هزيمته من العرب فى موقعة نهاوند عام ١؟1ه..‏ إلى بسلا الصين مستنجدأا 
بامبراطورها (تانغ تائى جونغ) الذى عطف عليه: ووعده بإمداده بإعانات عسكرية وعدن 
حربية من ممتلكاته المحاورة لبلاد فارس» وبالفيل. أوفى له بوعدن ومده بحنو من التخار 
الذين كانوا يعترفون بسلطته. إلا أن يزد جرد ليم يستطع تحقيق آماله واسترداد تركسة 
أحداده!:“1') . وقد استمر هذا التعاون أيضاً بعد وفاة (تانغ تائى جونغ). حيث ارتقى ابنه 
(تانغ كاو جونغ) عرش الصين؛ فرحب بفيروز بن يزدجرد وأسكنه عاصمته؛ كما حاول (نانغ 
كاو جونغ) إعادة يزدجرن بن فيروز ملكاً على إبران بعدوفاة أبيه فيروز: إلا أنه فشل فى 
محاولته!'؟!, 

أما على المستوى الفنى. فقد أعحب الفنانون فى الشرق الأقصى بالأساليب الفلية 
الإيرانية, وكان لتبادل الهدايا والتحف بين ملوك الصين وإيسران سببا فى انتشار بسض 
الزخارف الإيرانية فى فنون الشرق الأقصى؛ وكان إعجاب ملوك الصين بالتحف الإيرانية 
شديد] حتى كانوا يضمونها إلى أثمن التحف الصينية التى كانوا يحتفظون بها بين كنوزهم 


ات 


الفنية العظيمة"؟"' 

وقد ظهرت التأثيرات الفنية المتبادلة بين الصين وإيران قبل الإسلام: إذ أعجحب كل 
منهما بالموضوعات الزخرفية على المنسوجات7'' فى البلد الآخر, والعمل على تقليدها. 
فتنتتج مصائع النسيج أقمشة صينية نفيسة وذات زخارف ساسانية؛ وأقمشة إبرانية وذات 
زخارف صينيةا!؟"'", 

وقد استمرت التأثيرات الصينية على المنسوجات الإيرانية فى العصر الإسلامى. ومن 
أمثلة ذلك قطعة من نسيج الكتان الأبيض: محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. من 
صناعة دار طراز الخاصة بمدينة مرو ومؤرخة بسنة /7؟ه, وتظهر على هذه القطعة الزخرف 
الصينى السائد فى المنسوجات والسجاد, وهو زخرف شبيه بالغمام يعرف باسم 
"التشى "1". كما يحتفظ متحف اللوفر بباريس بقطعة من النسيج الإيرانى تنسب إلى 
خراسان فى القرن الرابع الهجرى /١٠م؛‏ تحتوى على زخارف حيوانية وخرافية: فيظهر فيها 
رسوم لفيلة بين أقدامها حيوانات الحريفون, وتبدو عليها مسحات صيئية تشير إلى أن العناصر 
المستمدة من الشرق الأقصى قد أخلت فى الظهور بقو و65 /, 

ومما لوحظ على صناعة المنسوجات فى 0 خلال العصر السلجوقيى. أنه بدأت 
فيها نهضة شاملة وتقدم ملموسء؛ ومئ بين أسباب هذا الازدهار ما أفاده الإيرانيون علسى يد 
السلاجقة من الأساليب الصينية التى تتجلى فى دقة رسم النبات والطير والحيوان!14". 

أما بالنسبة لعلاقة المعادن الإيرانية بالصين؛ فيلكر أحد الباحثين "وهنا يمكن 
الإشارة إلى الصين فى البحث عن أصول صناعة الأوانى والتحف المعدنية إذ الحقيقة أنه 
لابأس من أن تكون الصحاف الساسانية وشغل المعادن الإيرانى متأثرة بالصنعة الصينية فى 
هذا المجال "/18'. ولهذن الإشارة أهمية بالغة: فمن المعروف أن التحف المعدنية الإسلامية 
قامت معتمدة على المعادن الساسانية؛ وإن صح ما ذكره الباحث من تأثر التحف المعدنية 
الإيرانية بالصين؛ فليس من المستبعد أن تتسرب بعض التأشيرات الصينية إلى التحصف 
المعدنية الإسلامية عبر إبران. 

ويد ميدان الخزف الإيرانى أكثر مجالات الفنون التطبيقية تأثراً بالفنون الصينية 
وقد كانت قوة العلاقة بين الصين وإيران فى هذا المجال إلى الحد الدى صنع فيه 
الخرافون الصينيون تحفا خزفية على أذواق الإيرانيين» إن وصلنا عدة نماذج يتحلى فيها 
الذوق الإيرانى من ناحية الشكل والزخرفة, إلا أن هذه القطع تحتوى فى أسفلها أختاماً 
صينية؛ ومن المرجح أن هذه القطع الخزفية صنعت إما فى مصائع الصيئيين بإيران؛ وإما 
فى المصانع الإيرانية التى كان فيها صناع صينيون!'؟1, 

وقد أصاب الخزافون المسلمون فى إيران قدراً كبيراً من النحاح في تقليد التحف 
الخزفية الصينية؛ إلى الحد الذى يصعب معه التفريق بين ما صنع منه فى بعض المراكز 
الإيرانية كالرى وبين القطع الصينية الحقيقية!*'". ومن بين أنواع الخزف الصينى الذى 
قلده الخزافون الإيرانيون خزف أسرة "تانج" (5-114١1م)‏ المبقع7*", وقد عُثر على 
نماذج منه فى أطلال مدن الرى والسوس واسطخو وساوة وفى مازندران وغيره]"*1'). كما 
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لدت إيران أيضأ نوعاً من الخزف الأبيض ذى زخارف محزوزة على نمط بورسلين أسرة 
"نانس "010 

وعلى أية حال فقوة التأثيرات الصينية فى الخزف الإيرانى من الأمور المحسوعة. 
ولسنا فى هذا المجال الضيق ندعى أننا يمكن تتبع هذا الموضوع**' فهو يخرج عن 
مجال الدراسة. وإن كانت الإشارة إليه أمر ضرورى لاحتمال انتقال التأثيرات الصينية الى 
مصر عبر إيران. وربما يدعم ما ذهب إليه الباحث. تلك الإشارة التى أوردها سعد الخادم 
عند حديثه عن تأثر الخزف الفارسى بالطابع الصينى حيث ذكر: "وقد تاثر بها أيضأ الفن 
الفارسى فى عمومه.. وقد يكون الأثر الصينى قد انتقل عبر بلاد الفرس إلى مصر منل العصر 
العباسى الذى استمر ما بين القرن الثامن الميلادى وعام 58١1م‏ تاريخ سقوط بغداد على 
يد المخول "500 

كما ظهرت التأثيرات الصينية على الرسوم الجدارية الإيرانية: فيحتفظ القسم 
الإسلامى من متاحف برلين والمتحف الأهلى فى طهران وبعض المجموعات الأثرية 
الأخرى ببعض قطع من صور جداريسة ترجع إلى عصر السلاجقة من القرن السادس 
الهجرى/١1١م:‏ ومما يلاحظ على سحن الأشخاص المرسومين فيها التاثر ببعض الأساليب 
الفنية ومنها الأسلوب الفنى الصينى (شكل )١7‏ وهى تشبه إلى حد كبير الرسوم الآدمية على 
الخزف الفصنوع فى مدينة الرى/197/, ا 

أما فيما يتعلق بصلات إبران مح الهند؛ فهى علاقات قديمة: من مظاهرها تلك الرسالة 
إلتى كتبها ملك الهند إلى كسرى أنوشوروان, كما أهدى إل ليه الف عود هندى يلوب فى 
النار كالشمع؛ وجاماً من الياقوت الأحمر فتحه شبراملورا درأ وفرشأً من جلو الحيات 
ألين من الحرير وأحسن من الوشى وغير ذلك من الهدايا”؟'". ومنها ما أقدم عليه كسرى 
فارس بهرام جور من كتابه إلى ملك الهند يطلب عنه علهيين نظرأً لغلو أسعارهم فى إيران. 
فأرسل إليه ملك الهند اثنى عشر الف منهم؛ ففرقهم كسرى على بلدان مملكته فتناسلوا 
بوالفها'/, 

وكان من الطبيعى أن تزدان الصلات الإيرانية الهندية بعد ظهور الإسلام ودخول 
إيران فى حوزة الدولة الإسلامية وامتداد الفتوحات الإسلامية إلى بلان السند والهند, كما 
ازدادت العلاقات بين الجانبين رسوخاً نظراً لاستيلاء الدولة الفزنوية على شمال الهند من 
ناحية؛ وسيطرتهم على خراسان فى إيران من ناحية أخرى. 

وبُعد ميدان المنسوجات وخاصة المطبوعة منها. من أهم أنواع الفنون الإيرانية 

لمتأثرة بالفنون الهندية؛ وشهرة الهند فى هذا النوع من الفنون قديمة ترجع إلى ما قبل 

0 وعلى الرغم من عدم توافر معلومات مؤكدة وعوثقة عن تاريخ طباعة المنسوجات 
فى إبران؛ فمن المرجح أنها ظهرت بها فى عهد محمود الغزنوى؛ وإن كان من المؤكد 
وجودها فى إيران خلال العصر السلجوقى: حيث وصلنا عنها أعداد وفيرة*, 

وفى ميدان الرسوم الجدارية الإيرانية؛ وصلتنا قطع من صور حالطية ترجع إلى عصر 
السلاجقة فى القرن السادس الهجرى/ ؟١م‏ عليها رسوم آدمية: يظهر فى سحن بعضها التاثر 


"اا 


بالأساليب الغنية الهنديةا!"). 

وعلى أية حال فإنه من المعتقد أن بلاد فارس لعبت دوراً كبيرأ فى نقل الثقافة 
الهندية إلى المسلمين؛ حيث كان الفرس على اتصال وثيق بالهند قبل الفتمح الإسلامى. 
وأثروا فيهم وتأثروا بهم؛ وأخدوا كثيراً من الثقافة الهندية, وأدمجوها فى ثقافتهم؛ وحين 
قلت الثقافة الفارسية إلى العريبة: مان معنى هذا نقل جزء من الثقافة الهنديية فسى 
ثناياه1"". 

أما بالنسبة لعلاقة إبران بآسيا الوسطىء فهى علاقات سحيقة فى القدم: وهناك من 
الأدلة الأثرية التى عثر عليها فى منطقة أناو 42:81" فى جلوبى التركستان وما عثر علبيه مسن 
مخلفات اثرية فى بعض مناطق إيران ما يشير إلى التقارب يبنها واحتمال وجود صلات 
حضاربة بين المنطقتين منل فج رالحضارة الإنسانية (فى حوالى أربعة آلاف عام قبل 
الميلان) 1111), 

وفيما قبل العصر الإسلامى كان أتراك آسيا الوسطى يخضعون تحت تأثير المدئية 
الإبرانية الساسائية!""". وقد زاد تأثير إبران على آسيا الوسطى بعد ظهور الإسلام: نظرأ 
لاتحان المنطقتين فى دولة واحدة؛ ووفود الكثير من الإيرانيين مع السرب واستوطانهم فى 
التوكستان184, 

وقد قدر لإبران أن تكون الجسر الذى عبره العرب إلى أواسط آسياء والطريق الى 
سلكه الإسلام فى سبيله إلى الانتشار فى بلا التركستان؛ وقد كان للإيرائييين إسهاماتهم 
الملموسة فى بناء الحضارة الإسلامية فى التركستان: فمسن مدئيتسهم انطلقت الثقافة 
الإسلامية؛ وظلت مدارسهم تغذى المدارس الإسلامية فى التركستان حتى قيام الدولة 
السامائيةا""11), ٠‏ 

وقد ارتبطت إيران وآسيا الوسطى ارتباطاً وثيقاً خلال فترة حكم الدولة السامانية 
فالغزنوية ثم السلجوقية7٠'.‏ فالدولة السامائية هى دولة فارسية الأصل؛ حيث ينسب جدهم 
سامان إلى بهرام جور: وقد قامت تلك.الدولة فى بلان ما وراء النهر متخذة من بخارى 
عاصمة لهم: ثم بسطوا نفوذهم على منطقة خراسان, واتخذوا من مدينة نيسابور عاصمة 
أخرى لهم, أو مقر لصاحب جيشهم/"''". وقد اعتمد السامانيون على الأتراك فى أمور 
دولتهم: فكان قوام حيشهم منهم: وولوهم المناصب العسكرية والمدنية الرفيصة؛ فسزان 
نفوذهم» وعلا شأنهم فى الدولة السامانية!ة' '. وى نفس الوقت عمل السامانيون على 
إحياء الثقافة الفارسية التى اتخدت وجها إسلاميا؛ فامتد تأثير الحضارة الإيرانية الإسلامية 
ليس فى إقليمم ما وراء الشهر فحسب؛ وإذما طبست الأتسراك الشرقيين بطمابع فارسى 
واضح9"٠".‏ وأصبح بلاطهم فى سمرقند موطناً للنهضة الإيرانية7'٠'.‏ كما كان عصرهم عصر 
النهضة للفن الإيرانى القومى!""'". 

أما الدولة الغزئوية فهبى من أصل تركى؛ استولت على ممتلكات الدولة السامانية 
وكان من بينها خراسان وعراق العجم''" وعلمى الرغهم ممن أن الترك والفرس كانوا أهم 
عناصر سكان هذه الدولة؛ فقد ازداد نفوذ الترك لأن البييت الحاكم ملهم: وكان معظم 
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الجيش الغزنوى من الأتراك!” ''. ويم تستمر سيطرة الفزنويين كثيرأ على أملاكها فى إيران. 
حيث تمكن الأتراك السلاجقة من الإسيتلاء على كل أملاك الغزنويين خارج حدود الهند 
وأفغانستان22”'". 

وقد تأثر الغزنويون بالفنون والثقافة الإيرانية. حتى وصفوا بأنهم عنصر تركى ألقوا 
بأنفسهم فى أحضان الحضارة الإيرانيةا"'). ومن مظاهر تطلعهم للثقافة الفارسية: التحاق 
الشاعر الفارسى الكبير "الفردوسى" ببلاط السلطان محمود بن سبكتكين:وأتم له كتابة 
مخطوطة "الشاهنامة" فى عام ٠٠42ه.‏ وتجمع هذه المخطوطة بين الأحداث التاريخية 
والأساطير الفارسية القيمة!""'", 

أما ثالث هذه الدول. فهى الدولة السلجوقية؛ والسلاجقة أسرة تركية الأصل. 
انحدرت من آسيا الوسطى لتستقر فى الهضبة الإيرانية. واستطاعوا تكوبن عدة دول فى 
بلان إيران"''". ومن المعروف عن الأتراك أنهم كانوا يصحبون ميهم ثقافتهم وفنونهم 
الخاصة أينما رحلوا للفتح أو الاستقرارءومن ثم م يظهر تأثير الأساليب الفنية التركية أينما 
تواج ساي 

وإذا كانت الدراسات قد أكعدت ع تسورب الأساليب الفنية الساسانية فى الرسوم 
الجدارية والكتب المصورة لدى قبائل الأويغور التركية فى آسيا الوسطى فى فترة القرنين 
الثامن والتاسع للميلاد!'"''". كما طبعت الفنون فى هذه المنطقة بطابع الفنون الإيرانية 
الإسلامية؛ إلى الحد الدى يصعب معه تمييز كلاهما عن الآخرا"*'". فقد ظهر أيضاً تأثير 
أتراك أواسط آسيا على الفنون الإيرانية الإسلامية. ومنها على سبيل المثال التتحف الخزفية:. 
ففى سلطائية محفوظة بمتحف المتروبوليتان: ترجع إلى أوائل القرن الثالث الهجرى: نجد 
ضمن رسومها شخصاً واقفاً يبدو أنه محارب؛ ويقبض بيده على سيف مقوس؛ ويلكرنا هذا 
الشخص, بسترته وقميصه ذى القلابات ببعض رسوم سكان آسيا الوسطى فى النقوش 
الجدارية ببلاك التركستان الصينية!*". ومن المرجح أن السلاجقة كان لهم الفضل فى 
دخول صناعة الطنافس إلى إيران. وأن الإيرانيبن تعلموها منهم'"*". 

كما يلاحظ أن صناعة المنسوجات فى إيران قد شهدت نهضة شاملة فى عصر 
السلاحقة؛ ومن المرجح أن ذللك يرجع إلى ما افاده النساجون على يد السلاجقة مسن 
الأسالبب الفنية التى ازدهرت فى آسيا الوسطى وأطراف الصين والتى تتجلى فى دقة رسم 
النبات والطير والحيوان. ومما يؤيد هذه النهضة: ما عثر عليه فى مدينة الرى من منسوجات 
حريرية ترجع إلى العصر السلجوقى؛ حيث يدل مظهرها العام أنها تختلف كل الاختلاف 
عن مظهر المنسوجات الإيرانية فى العصور السابقة؛ وإن احتفظت ببعض العناصر الزخرفية 
القديمة, إلا أنه أدخلت عليها تعيدلات أبعدتها عن القوة والبداوة التتى عرفت عن بعض 
الرسوم الساسانية!”*'", 

كما ظهر تأثير أتراك آسيا الوسطى؛ على بعض الرسوم الجدارية الإيرانية. ومنها رسيم 
جدارى عثر عليه فى نيسابور: محفوظ فى متحف طهران: يُنسب إلى نهاية القرن الثانى 
وبداية القرن الثالت ند رسم لصياد يمتطى جوادد. وفى وسطه حرام 
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وعلى رأسه خوذة: ومعه سيفان ودرع مستدير, ويحمل بازاً شوق رسنه الأيسر. ويُلمح فى 
هذا الرسم تأثيرات آسيا الوسطى فى بعض التفاصيل كماهو في السيفين والخوذة:1", 
ويحتفظ متحف المتروبوليتان بجزء من رسم جدارى؛: يرجع إلى نفس المنطقة والتاريخ فى 
القطعة السابقة: عليه رسم لإمرأة تحيط برأسها هالة: ويذكرنا شحرها الأسود المجعد ببعض 
رسوم قبائل الأوينور التى اكتشفت فى خوجو "161010" بالتركستان الصينية!**". 

وعلى أية حال فسوف يقابلنا عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على مصرء ظهور 
العديد من التأثيرات التركية؛ وإذا كانت الدراسة قد أشارت من قبل إلى إمكانية قيام 
العراق بدور فى نقل التأثيرات التركية إلى مصر, فمن المرجح أن لإيران أيضاً دوراً هاماً 
بصورة أو بأخرى7""فى نقل تلك التأثيرات إلى مصر. 


ات 


السبحث السادس 
دور الصلات الحضارية بين مصر والتركستان فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: 
التركستان "11165132 اسم جامع لجميع بلاد الترك. وهى موطن الأتراك فى آسيا 
الوسطى وتمتد من بحر الخزر (بحر قزوين) غربا إلى حدود التبت ومنغوليا شرقا وتشتمل 
على إقليم ما وراء النهر وفرغانة والصغد وخوارزم. وكانت تركستان تنقسم إلى قسمين: 
تركستان الشرقية وتركستان الغربية التسى تمثلهاحاليا ست جمهوريات هى: قزاقستان. 
قرغزستان: أوز بكستان, تركمنستان. تاجيكستان وقرة قالباق!”* '' (شكل 18). 

ويعتمد التاريخ استركى فيما قبل الفتح الإسلامى على نقوش أورخون!*". انتى 
تعتبر من أهم المراجع فى الكشف عن فجر التاريخ التركى وبداية ظهورهم فى أسيا 
الوسطى؛ ويستخلص من هذه النقوش أنه فى النصف الآخير من القرن السادس وفى أواثئل 
القرن السابع للميلاك ظهر شعب جديد فى بلاد ما وراء النهر؛ وأن هذا الشعب اتخذ للمرة 
الأولى فى تاريخ هذا الإقليم اسم "الترك"1). وتشير هذه النقوش إلى أن سلطان الأشراك 
كان فى القرن السادس الميلادى يمتد فيما بين حدون الصين وحدون إيران وبيزنطة. وان 

قبائلهم كانت تنتشر فى هذه المنطقة كلها!""1", 
وقبل أن نشرع فى إلقاء الضوء على دور الصلات الحضاربة بين مصر والتركستان 
ودورها فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: نود أن نوجه العناية أن هذا الموضوع لا تكتمل 
أركانه ولا تستقيم دعائمه إلا بالرجوع لما تناولته الدراسة عن دور العراق وإيران على وجه 

' الخصوص فى نقل التأثيرات التركية إلى مصر. 
أما عن علاقات مصر بالتركستان؛ فقد كشفت أعمال التنقيب التى أجريت فى طوفان 
من أعمال أواسط آسيا بالتوكستان الشرقية» عن مجموعة من المخطوطات المانوية ينها 
قطعتان من جلود الكتب: نسبا إلى الفترة ما سين القرنين السادس والتاسع للميلاد؛ وييدو 
هناك صلة واضحة بين زخارف هاتين القطعتين وأساليبهما الصناعية؛ مع ما هو معروف فى 
زخارف جلود الكتب القبطية وأسلوب صناعتهاء مما يرجح معه أن فن تجليد الكتب فى 
فارس والتركستان الشرقية؛ كان متأثرا بجلود الكتب القبطية فى مصر؛ ومن المعتقد أن 

النساطرة أسهموا بدور كبير فى نقل هله التأثيرات!!'", 

ومع بزوغ نجم الأتراك ثم ازدياد نفوذهم بالعراق فى العصر العباسى؛ العكس هذا 
الأمر على مصر رويدا رويدا. ومن بين مظاهر ذلك أن القوات التى أرسلها الخليفة المأعون 
فى عام (14١7ه/9م)‏ بقيادة أخيه المعتصم لإخمان ثورة عرب الحوف الشرقى؛ كانت 
تتكون من أربعة آلاف جندى من الأتراك'. وكانت مصر من ضمن إقطاعات القادة 
الأتراك فى البلاط العباسى. رغم أنهم كانوا يولون عليها نوابا عنهم؛ ومن هؤلاء الغائد 
أشناس مولى الخليفة المعتصم, حيث أقطعه المعتصم لها فى عام 114ه. وظل أشناس 
صاحب إقطاع مصر ويعين ولاتها من قبله إلى أن توفى عام ١17ها""".‏ ثم قام الخليفة 
الوائق بإقطاع مضر لإيتاخ التركى؛ حتى قبض عليه الخليفة المتوىل فى المحرم سنة 


اه. وأقطع مصر ابنه وولى عهده المنتصر. وقد ظلت إقطاعا له حتى وفاة أبيه المتوكمل 
وتوليته الخلافة عام 141 ها“"'". 

ويبدو أن مصر شهدت فى إقطاع المنتصر لها وفود أول وال تركى عليها. فتحتفظ 
مجموعة أوراق البردى بفينا (مجموعة الأرشيدوق رينر) بوثيقة من عام 147ه صادرة من 
المنتصر إلى نائب الوالى العباسى يزيد بن عبد الله بولايته على مصر وبرقة والإسكندرية. 
ومن المرجح أن يزيد بن عبد الله كان أول وال حكم مصر من الأترالك؛ وظل فى هذه 
الوظيفة حتى عزله الخليفة المعتز فى عام 101ه وولى بدلا منه مزاحم بن خاقان. وبعد 
وفاة مزاحم فى العام التالى 65 ١ه‏ عين الخليفة بدلا منه ابنه أحمد بن مزاحم. ثم من 
بعده تولى فى نفس العام تركى آخر هو أرجوز بن أولغ طرخان: الذى لم يستمر فى ولايتته 
سوى خمسة أشهر ونصف, وأقطعت مصر من بعده إلى باكباك التركى الذدى بعث:أحمد بن 
طولون نائبا عنه. فدخلها يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر رمضان سنة 855"ه, وبعل وفاة 
الخليفة المعنز وتولية المهتدى فى عام د5؟ه قام المهتدى بقتل باكباك وأقطع مصر إلى 
ماجور التركى (يارجوك) الى كان حموا لابن طولون؛ فكتب إليه تسلم من نفسك لنفسات» 
وليم يكتف بتثبيته فى النيابة عنه بمصر, بل منحه سلطانا كاملا على البلاىا*؟!. 

وقد نجح أحمد بن طولون فى تكوين دولة تركية فى مصرلا؟1') دامست ما يقرب من 
أربعة عقون (1517-154ه/ 5-4648١1م))؛‏ تمتعت مصر فيها بشبه استقلال عن الخلافة 
العباسية'"'"'. والدولة الطولونية ذات أصل تركى فهى تنسب إلى "طولسون" والسد 
أحمدا""''مؤسس هذه الدولة؛ وكلمة طولون تصحيف للكلمة التركية "دولمون" مداه 
بمعنى البدر الكامل أو بدر التمام!'"'. وقد كان طولون هل من طغرغر أرسله نوح بن أسد 
والى بخارى وخراسان هدية إلى الخليفة العباسى المأمون سنة ١٠٠ها"''").‏ ومن المرجح 
أن طولون أصاب حظوة لدى المأمون مثل ما أصاب غيره من الأتراك؛ ويبدو أنه أصبح مسن 
جملة أمراء العسكر ذوى النفوذ فى عهده؛ ولعل هذا النفون قد تضاعف فى عهد الخليفة 
المعتصم بتفاقم نفود الترك وبعد صيتهم!!'١1),‏ 

ونظرا لكون الدولة الطولونية تركية الأصل؛ فمن الطبيصى أن يكون للعنصر التركى 
تواجد فى مصر فى هله الفترة؛ وفى هذا الصدد أشار القلقشندى إلى أن أحمد بن طولون 
هو أول من جلب المماليك الترك إلى الديار المصرية واستخدمهم فى عساكرها!'"'". 

أمائان دولة تركية فى مصسر فسهى الدولسة الإخشسيدية١1)(منام-‏ 
4ه/ه159-517م). التسى أسسها محمد بن طنج بن جف الذى عينه الخليفة 
الراضى واليا على مصر فى عام 17 1ه وأنعم عليسه بلقب "الإخشيد" وهو لقب 
فارسى كان يطلق علسى ملوك فرغانة- الموطئ الأصلى لابسن طفسجب وعلى حكام 
الصفد الوطنيين حينما فتحت بلان ما وراء النسهر علسى يد المسلمين؟", 

ويبدو أن محمد بن طغج سار على نفس نهج ابن طولون فى جلب الأتراك: حيث 
كانوا أحد طوائف الجيش فى عهده*'". كما تواجد العنصر التركى فى بلاط الدولة 
الإخشيدية؛ فكان فى بلاط كافور الإخشيدى ألف وسبعون من الغلمان الأتراكل"؟1), 
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ولكن هل كان لهؤلاء الأتراك تأثير على النواحى الفنية فى مصر؟ وواقع الأمران 
هناك خلافاً شديدأ بين علماء الفنون 0 حول تآثير الأتراك الفنى فى الخلافة الساسية,. 
فبينم' يستبعد البعض أن يكون لهم تأثير يذكر علسى النواحى الفنية. يرى البعض الآخر أن 
لهم تأثيوأ ملموسا بل ونسبوا لهم أحد الانجازات الفنية التبى شهدتها الخلافة العياسية فى 
سامراء" "5 

والأمر هنا فى مصر لايختلف حالة كثيرأ عن ذلك. فقد نسب فون لوك "عا ه١٠‏ 
9" التقدم الذى آلت إليه الفنون فى مصر فى عصر أحمد بن طولون إلى هؤلاء الأتراك 
الذين وصفهم بأنهم لم يكونوا من البرابرة المتوحشين بل كانوا من القبائل الهندوأوربية 
(الآرية)؛ ورثة للفن السيتى الذى ازدهر فى أواسط آسيا. وقد اعترض "زكى محمد حسن" 
على هذا الرأى. بل وذكر أنه حكم لا سند له حيث لايوجد أية بقايا فى الفن الطولونى 
لهذا الفن السيتى السذى ازدهر فى أواسط آسيا وجنوب روسيا (فى حوالى القرن الأول 
الميلاى).وأنه لمن الصعب الاعتقان بأن هؤلاء الأتراك يدموا أنهم ورثوا عن بلادهم 
الصحراوية القاحلة فنوناً حضرية زاهرة مثل الفن الطولونى!*""". وعلى أية حال فلندع 
الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة تقر ما إن كان للأتراك وفنهم السيتى تأثير على 
ألفن بمصر فى العصر الطولونى من عدمه. 

أما فيما يتعلق بعلاقات الدولة الفاطمية بالتركستان؛ فهى ترجع إلى تواجدهم فى 
إفريقية زمن عبيد الله المهدى؛ حيث نجح داعيهم أبو عبد ابله محمد بن أحمد اللسفى فى 
عبور نهر جيحون واتجه إلى بخارى فلقى بها معاونة كبار رجال الدولة السامانية؛ بل وتمكن 
من استمالة الأعير السامانى نصر الثانى ابن أحمد إلى الدعوة الإسماعيلية: فاعترف نصر 
الثانبى بالسلطة الروحية لعبيد ايله المهدى»؛ وكاتبه عارضاً عليه مساقدته وطاعته هو وقواته 
لأوامرها"''''. وعلى الرغم من أن هذا الأمر أدى إلى خلع نصر الثانى وتولى ابنه نبوح بسن 
نصر (51-1971؟ه) الذى عمل على القضاء على الدعوة الفاطمية؛ فإن أمر هذه الدعوة قد 
استمر فيما بعد سرياً فى هذه البلاد!"'"". ومنها إرسال الخليفة المستنصر بعض الدعاة فى 
عام 1؟ه» فاستجاب لهم عدن كبير من أهل ما وراء النهرء وإن كان أمر هؤلاء الدعاة قد 
انتهى بأن أوقع بهم بغرخان: أخو رسلان خان صاحب ماروعا النهر"'"". 

وربما كان لبعض دعاة الشيعة فى بلان التركستان تواجد أيضا فى مصر: فقد أشار ابن 
ظافر إلى شخص من مولدى الأتراك اسمه أنوشتكين البخارى- يعرف بالدرزى- ذكر أنه 
كان من المقرسين إلى الخليفة الحاكم بأمر الله وسمى نفسه سند الهادين وحيساة 
المستجيبين""''. ومما ذكرهم أيضاً من المقربين للخليفة الحاكم بأمر الله بل وادعسى 
بحلول الإله فى الحاكم بأمر الله شخض يسمى حسن بن حيدرة الفرغانى الأخرما"'". 
وربما نسب هذا الشخص إلى فرغانة إحدى المدن الهاعة بما وراء النهر. وإن كان هنا قرية 
من قرى فارس تسمى فرغانة أيضا“'"". 

ومع ظهور الأتراك السلاجقة لم ينقطع دعاة الفاطميين عن نشر مذهبهم: وليس أدل 
على ذلك من نجإح الداعى الفاطمى هبة الله الشيرازى فى ضم إبراهيم يشال أخو 
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السلطان طغرليك إلى الفاطميين!. ولم تقتصر علاقات الفاطميين مع الأتراك على محاولة 
نشر الدعوة الفاطمية فى بلان التركستان7'"". بل تواجد فى مصر أعداد كبيرة من هؤلاء 
الأتراك وخاصة المحاربين منهم؛ حيث عرفوا بالشجاعة. وكانت خطوة تدعيم الجيش 
الفاطمى بهذه العناصر, إثر المواجهة التى تمت بين الجيش الفاطمى وجيش القائد التركى 
أفتكين فى الشاه""'"". حيث قرر الخليفة العزيز ووزيرة يعقوب بن كلس إصلاح الجحيش 
الفاطمى, وكان أهم ما يميز هذا الإصلاح إدخال عنصر الأتراك والديالمة فى هذا 
الحيش !9" ع 
وانتهى أمر الصراع بين الفاطميين وأفتكين؛ بأن خرج إليه الخليفة العزيز بجيش من 
مصر فى سنة 74'ه» وتمكن من هزيمته وأسره؛ ولما وجد منه العزيز شجاعة أحسن إليه 
ومن عليه: ورجع به إلى مصرء فأقام بها إلى أن توفى سنة لمهت وكان قد قدم مع 
أفتكين فى صحبة العزيز أربعمائة من جنسه الأتراك؛ ونزلوا بحارة تجاه الجامع الأزهر. 
فعرفت بهم وسميت حارة الأتر ال 

واستمر تزايد العنصر التركى فى مصر بعد ذلك؛ كما ازدادت أهميتهم: وكان منهم 
الأمراء فى بلاط الخليفة الفاطمى الظاهرا'""". وأشار ناصر خسرو أثناء حديثه عن فرق 
الجيش الفاطمى فى عهد الخليفة المستنصر أن هناك فرقة من أبناء الملوك والأمراء الدين 
جاءوا لمصر؛ ولا يعدون من الحيش: كان من بينهم أبناء خاقان التركستانت1"2), 

ويُمد عصر الخليفة المستنصر بالله؛ عصر ازدهار للعنصر التركى فسى مصر؛ حيثُ 
تزايدت أعدادهم فى البلا تزايدأ كبيراً؛ وبلغوا من القوة والتعسف إلى الحد الذدى تجرأوا 
على الخليفة نفسه؛ وكانت لهم فتنة كبيرة وحروب جسام مع العبيد السودان!""". وكان 
مقدم طوائف الأتراك يومئل ناصر الدولة بن جمدان: الذى اعتمد على هؤلاء الأتراك 
اعتمادا كلياً؛ وبمعونتهم أحرز عدة مكاسب واستيد بالأمر دون الخليفة المستنصر: وقد أدى 
ذلك إلى ازدياد شوكة الأتراك فى البلا كما يُعتقد أن ناصر الدولة قد ساهم فى حدوث 
معابر حضارية سلجوقية إلى مصر فى هذه الفترة!""''. وقد اتصل ابن حمدان بالسلطان 
السلجوقى ألب أرسلان: وأرسل إليه سنة 4757ه رسولاً أثناء تواجده فى العراق: يسأله أن 
يسير إليه عسكرأ من قبله ليقيم الدعوة العباسية وتكون مصر له؛ وبالفعل شرع ألب أرسلان 
فى المسبير إلى مصرء بعد أن تمكن من الاستيلاء على حلب؛ ومنعه عن ذلك ما ورد إليه من 
محاولة ملك الروم الاستيلاء عل خراسان: فعان ألب أرسلان إلى بلاده!*" ''. 

وفى عهد السلطان ملكشاه تمكن القائد التركمانى "أتسز" من الاستيلاء على بلاد 
الشام سنة 4ه ثم توجه بقواته نحو مصر عام "4ه وتوغل فى البلاد المصرية؛ وعسكر 
خمسين يوما فى الدلتا؛ وعلى الرغم من انتهاء أمره بهزيمته على يد بدر الججمالى: وفراره 
من مصر ثم تبعه من بقى من عسكره"”'". فإن مثل هذه الأحداث كانت من عوامل 
الاتصال بين مصر والسلاحقةق 

وإذا كان الاختلاف المذهبى والصراع السياسى بين الفاطميين والسلاجقة قد ولدب 
شعورأ عدائيا بين الطرفين؛ فإن بعض الأحداث تشير إلى وجود علاقات طيبة بينهم. ومس 
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مظاهرها تلك الهدية التى أرسلها الوزير السلجوقى نظام الملك إلى الوزير الفاطمى بدر 
الجمالى؛ ويسأله معها أن ينقل رفات الإمام الشافعى كيه من مصر إلى العراق!”'". ومن 
مظاهر الاتصال بين مصر فى هذا العصر والأتراك السلاجقة: أنه حدث فى النصف الثانى 
من العصر الفاطمى. أن اعتنق عدد من الوزراء الفاطميين للمذهب السنى؛ ومن ثم تطلعوا 
إلى السلاجحقة مناصرى هذا المذهب. ومن هؤلاء الوزراء الذين اعتنقوا المذدهصب الستى. 
رضوان بن ولخشى وزير الخليفة الحافظ: والعادل بن السلار وزبر الخليفة الظافر ولم يكر 
هذا الوزير على اتصال بالسلاجقة واتابكتهم فحسب. بل كانت إدارته تتسم بمحاولة التشبه 
بالإدارة السلحوقية. وخاصة فى اعتمادن الكبير على العنصر التركى فى الجيشء؛ واقتدانه 
بالسلاجقة فى تعضيد المذهب السنى بانشاء المسدارس»؛ فعمر مدرسة للشافعية 
بالإسكندرية!1؟"'), 

وكان على إثر الانهيار السياببى الذى تعرضت له مصر فى نهاية العصر الفاطمى فى 
فترة خلافة العاضد (هده-/ا5هه/ ١٠1171-115م).‏ أن تطلع نور الدين محمود زنكى (أبو 
سعيد زنكى بن قسيم الدولة آق سنقر التركى) للاستسلاء على مصر؛ فدخل فى صراع على 
ذلك مع قوات عمورى الأول ملك بيت المقدس: وانتهى الأمر باستيلاء قوات نو الدين 
محمود زنكى على مصر بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين وذلك فى عام 
5 ها""". ومنل ذلك التاربخ وحتى سقوط الدولة الفاطمية على يد صلاح الدين الأيوبى 
سنة "ده؛ كانت مصر تابعة للدولة الأتابكية النورية بالشام؛ وهى إحدى فروع الدولة 
السلجوقية التركية؛ ومن ثم فكان من الطبيعى أن تشهد مصر فى هله الفترة العديد عن 
المظاهر الحضارية التركية؛ إذ قامتٌّ الدولة الأيوبية فى مصر معتمدة فى نظم حكمها على 
النمط التركى شأنها فى ذلك شأن الدولة النورية فى الشام7"". 

وكان لمصر علاقات تجاربة مع التركستان: فقد أخيرنا المقدسى بأنه تقابل فى 
بخارى مع بعض المصريين!"""؛ ومن المعتقد أنهم كانوا من التجار"'"", إذ كان التجار 
المصربون يفدون على أسواق آسيا الوسطى حاملين منسوجات الصعيد ودميساط 
وتئيس1"". كما أقبل صناع النسيج فى هذه البلاد على تقليد المنسوجات الفاطمية:. 
فقلدت المنسوجات الدبيقية بنوانى خوارزم: كما قلدت الثياب الأشمونية فى بخارى. 
وعرفت هناك باسم ثياب "أشمونى"*"". ومما يؤكد وجود علاقات تجارية مع مصر فى 
العصر الفاطمى وآسيا الوسطى أنه عثر فى سمرقند على قارورة من البلور الصخسرى 
الفاظمى يعنقد انها وصلات إليها عن ظطريق التجارة”. 

وتُّعد المنسوجات من أهم المنتجات التى اشتهرت تركستان بصناعتها وتصديرها الى 
الخارج. حيث ازدهرت فى بخارى صناعة الحرير والديباج والمنسوجات القطنية"" . 
والتى وجدت رواجاً كبيراً بين الناس على اختلاف طبقاتهم؛ فأقبل التجار من كل مكان 
لشراء هذه المنسوجات""). 

وكانت رُندة إحدى قرى مدينة بخارى ذات شهرة واسعة فى صنامة المنسوجات 
التيلية والكتانية!*”"". وقد اختصت بنوع من المنوجات القطنية عرف ب "الكرباس "77" أو 
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الزندنيجى" نسبة إليها. حيث ظهر هذا النوع من المنسوجات لأول مرة فى تللك القرية. ثسم 
ازدهرت صناعتها فى كثير من قرى.بخارى: وكان يصدر منه كما ذكر النرشخى (ت8؟"'اه) 
البى جميع الولايات مثل العراق وفارس وكرمان والهند والشام ومصر والروم. وأقبل عليه 
المظماء والملوك وكانوا يشترونه بثمن الديباج!*"". 

وعلى الرغم من ششوت العلاقات التحارية والصلات الحضاريبة بين مصر والتركستان. 
فإن المصادر التاريخية تضن عن تزويدنا بمعلومات تفيد توافر المنتحات التركستانية فى 
عصر. فبالاضافة إلى ما ورد عن تصدير المنسوجات الزندنجية إلى مصرءوما سبقت الإشارة 
اليه من توافر الطراحات السامانية والحصر السامانية فى العصر الفاطمى؛ والتى بتأرجح فى 
نسبتها إلى قرية سامان بسمرقند, أو إلى محله سامان بأصفهان؛ وإن كان نسبتها إلى الثانية 
أقرب!'"". فإن الدراسة لم تتوصل إلى شىء ذى أهميسة أكثر من ذلاك عن السلع 
التركستانية فى مصر: وعليه فإن صح ذناك الاستنتاج؛ فيمكن نسبة ما سيرد في الدراسة 
التطبيقية من تأثيرات تركية على الفنون فى مصر إلى العناصر التركية التى تواجدت بها أكثر 
من نسبتها إلى أية عوامل أخرى. وربما يدعم هذ! الرأى ما عْسْر عليه من طنافس فى مصر 
ترجع إلى بداية العصر الإسلامى وحتى نهاية العصر الفاطمى: تست أنها صنعت فى مصر 
حسب أسلوب صناعة الطنافس فى التركستان!"''". مما دفع أحد العلماء إلبى التساؤل عن 
إمكانية وفود صناع متخصصين فئ صناعة الطنافس من أواسط آسيا إلى مصر فى أوائل 
العصر الإسلامى؛ فنشروا هذه الصناعة فى البلاث؛ وتعلمها منهم بعض المصريين الديسن 
وجدوا فى أسلوبها الصناعى يسر وسهولة عن أسلوبهم القديم فأقبلوا عليها حتى طنفنت على 
طريقتهم القديمة وحلت محلها"“", 

ويبدو أن دور الصلات الحضارية بين مصر وتركستان فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة 
لايقف عند هذا الحد: فسوف يتضح عند الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفئية الوافدة أننا فى 
حاجة لتوضيح نقطتين يتصلان بالتركستان أو بالعنصر التركى» وهما يتعلقان بطبيعة العلاقة 
بين الأتراك والصين من ناحية؛ وبينهم وبين المغول والتتار من ناحية أخرى. 

وفيما يبتصل بعلاقات الأتراك مع الصين فهى علاقات عريقة تمتد بجذورها فى أعماق 
التاربخ. فقبائل الهون الآسيوية التى عرفت فى الحوليات الصيئية باسم "هيونغ- هون" 
وظهرت فى بلا الصين لأول مرة فى الألف الأولى قبل الميلاد؛ تعتبر أول الفروع التركية 
التى لعبست دوراً واضحاً فى التاربخ. .وفى خلال معاهدة مع الهمون عام "١8‏ قبل الميلان 
أقام الصينيون سور بلادهم العظيم ليحميهم من الترك وأتموا بناءه بعد ذلك بحوالى 5٠١‏ 
عام أق عام 5١؟‏ قبل الميلاوك؛", 

وفى منتصف القرن الأول الميلادى انقسمت امبراطورية الهون إلى قتسمين, أحدهما 
الذى ظهر فى أوربا فى القرن الرابع الميلادى؛ وتمكنوا من اجتياح معظم أوربا وأوغلوا 
فيها حنتى القنال الإنجليزى. أما الآخر فقد هاجر إبى خراسان حيث أسس دولة عظيمة فى 
حؤالى منتصف القرن الخامس للميلاد. وظل من بقى من الهون ببلاد الصين محتفظا بحكم 
ما تح سلطانه؛ حتى منتصف القرن الرابع. وحدث فى القرن الثالث أن قام الترك (الديسن 
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أسماهم الصينيون توبا 10-62 وسماهم الكوك “01 بالطيغاج ''12081180”) بالاستيلاء 
على "لو- يانغ ' عاصمة امبراطورية الصين؛ وفتحوا بلاد شنسى وفانسو. وتشير بعض المصادر 
الصينية إلى أن قبائل الطبغاج كانت أحد فروع الهون الأسيوية. وفى عام 4340م وبتأثير 
انتشار البوذية. حرم على الطبغاجيين استخدم لغتهم. وحذفت كل الكلمات التركية مسن 
الوثائق الرسمية فتحولت دولتهم التركية بالكامل إلى جماعات ذات صفات صينيةا"»”". 

وليس أدل على ما بلغته الصلة بين الأتراك والصين أن نقوش أورخون التى تُعد 
المصدر الرئيسى المعتمد عليه لتاريخ الأتراك قبل الإسلام. تتناول فترة نصف قرن 77١(‏ إلى 
)) وهى الفترة التى كان أتراك الشرق فى أثنائها تحت حكم الصيد اك" ', 

والدراسة ليست بصدد تتبع تواجد العنصر التركى المكثف فى بلا الصين: ويكفى 
أن نذلكر فى هذا الصدح ما أشار إليه النويرى:؛ أنه فى عام 4٠4ه‏ خرج الترك من الصين. 
بعد أن ألم المرض ب"طغان خان" فطمعوا فى بلاده؛ وساروا من الصين فى عدن يزيد عن 
٠‏ ألف خركاة من أجناس الترك؛ كان منهم الخطا الذين ملكوا ما وراء النهر, فساروا إلى 
أن اقتربوا من بلاسانغهون”''''' واستولوا على أطراف البلاد: فاستنفو طغان خان الجيوش 
الإسلامية؛ وتمكن من هزيمتهم: وأسر منهم نحو مائة الف: وغنم منهم الخركاوات؛ والأوانى 
الذهبية والفضية؛ ومعمول الصين مالا عهد بمثله/؟"". 

وعلى أية حال فإن ما نود أن نؤكد عليه هو تواجد العنصر التركى فى بلان الصين 
منل العهود القديمة؛ واستمراره بها فى فترات التاريخ المتعاقبة: بل إنه لايزال حتى عصونا 
الحالى يمثل عنصرأ من أكبر عناصر المجتمع الصينى"'"". 

وكان من جمراء تلك الصلات أن ظهرت التأثيرات الصينية فى آسيا الوسطى قبل 
العصر الإسلامى0”*'') وخلال العصر الإسلامى؛ والدى يذكر يصدده أحد الباحثين "تأثوت 
صناعة ما وراء النهر إلى أعظم حد بصناعة الصين"7”*"". وأنه نتيج عما بلغته دقة محاكاة 
الصناعات فى بلاد ما وراء النهر للتحف الصينية أن أطلق العرب عل "جميع الأوانسى 
التىتجلى فيها جمال الفن أو كمال الصناعة - الصينية - مع أنها من مصنوعات ما وراء 
النهر"7١).‏ ومن ناحية أخرى فقد كانت بلاد ما وراء النهر أحد الطرق التى سلكتها 
التأثيرات الصنية إلى الخلافة العباسية فظهرت فى مدينة سامراء وغيرها من المدن507"", 

أما النقظة الثانية التى نون الإشارة إليها فهى علاقة الأتراك بعنصر التتنار أو 
المغول!**'"". وربما يثير دهشة البعض أننا نتناول ذلك الموضوع وفترة الدراسة لا تتعدى 
العصر الفاطمى فى مصر, ومن ثم فيصعب أن نبحث عن تأثيرات لتلك العناصر فى الفترة 
قيد البحث؛ ولكن سرعان ما تنجلى تلك الدهشة عند إثارة موضوع تواجد ثمة تأثيرات 
مغولية على تحف خزفية ومعدنية نسبها فريق من الباحثين إلى العصر الفاطمى دون محاولة 
تفسير أسباب ظهور تلك التأثيرات فى ذلك العصر. ومن ثم رجح فريق آخر من الباحثين 
نسبة تلك التحف إلى العصر المملوكى بناء على وجون علاقات مباشرة وقوية بين مصر فى 
العصر المملوكى والمغول. ٌ 

وعلى أية حال فلندع الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة تدلى بدلوها فى 


هذا الموضوع: ونقتصر معالجته هنا على الجوانب التاريخية التى لها ما لها من أهمية فى 
تفسير أسباب ظهور التأثيرات الفنية الوافدة. 

فماذا تلكر الدراسات التاريخية عن المغول سواء مسن حيث موطن سسكلهم أو 
جنسهم. وفى هذا الصدد يذكر "شبولر": "كانت منطقة أواسط آسيا مقرأ لسكن أمتين 
مختلفتين تعيشان جنباً إلى جنب وتجمعهما خصائص مشتركة كثيرة ولكن تفرقهما اللغة. 
وهاتان الأمتان هما الأتراك والمغول. فمنل بداية العصر المسيحى نجد المصادر الصينية 
تذكر باطراد جماعات تنتمى لكل من هاتين الأمتين تقوم بغارات متكررة بقصد السلب 
والنهب وهذا ما جذب التباه الصينيين: ولكن بناء السور الصينى العظيم أخيراً وضع حداً 
لتدميرهم وتخريبهم 00" 

وي لكر مترجم كتاب تاريخ الترك فى أسيا الوسطى "لبارتولد": "وإذا استثنينا 
الصينيين الذين يسكنون آسيا الوسطى:أمكن القول بأن العنصرين اللذين يعمران تلك 
المناطق هما العنصر التركى والعنصر المغولى "7*". أما "سهيل ذكار"؛ فيلكر فى تقديمه 
لكتاب العالم الإسلامى فى العصر المخولى "لشوبلر": "كانت بلاك ما وراء النهر مناطق 
شاسعة؛ العمران فيها قليل؛ والسيطرة كانت لشعوب السهوب البدوية التى كانت شعوباً [تركو 
- مغولية] الترك أقرب إلى جيحون والمغول من ورائهم أقرب إلى الصين"7*"". 

وعن منطقة السهوب فى اسيا الوسطى؛ يذكر فؤان عبد المعطى الصياد: "إن التاريخ 
الداخلى للاستبس لهو تاريخ جموع الترك والمغول الدين تنازعوا وتخاصموا من أجل 
الحصول على المراعى الغزيرة..."100/, . 

وفيما يتعلق بصلة الأتراك بالمغول من ناحية الجنسء فقد ورد فى هذا الشأن: 
"الأتراك والمغول وشعبهم يتشابهون ولغتهم فى الأصل واحدة: فإن المغول صنف مسن 
الأتراك..."*"". و"المغول كالترك: قبيلة من الأورمة الشيثية"7"'". وقد ورد عسن التتسار 
الدين أشير إلى المغول غالبا باسمهم: "التتر: شعب كبير من الأمة التركية ومنه تنفرق معظم 
بطونها وأفخاذها وهو مرادف للترك عند الإفرنج حتى أنهم يعدون قبائل الأتراك كافة تترأ 
ومنهم الشمانيون والتركمان وقرمان وغيرهم... ومؤرخو الترك ونسابوهم يقولون: ألنجة 
خان أحد ملوك الترك فى الأزمنة القديمة ولد له ولدان توأمان هما تتارخان ومُغل خان 
نحو ربيعة ومضر فى الأمة العربية"٠"".‏ وقيل أيضاً "إن التتر صنف من الترك"117). كما قيل 
إن: "من بطون الترك ... الصغد ... والطغرغر... والمغل..."7"'). وهم "نوع كثير من الترك 
ومساكنهم جبال طمغاج من نحو الصين"1'"". كما "يدخل فى جنس الترك القفجاق؛ وهم 
الخفشاج؛ والطغر وهم التنر"07''". 

وليس أدل علسى اختلاط القبائل التركية بالمغولية ما وجده كثير من العلماء فى 
صعوبة نسبة بعض القبائل إلى هذا العنصر أو ذاك: فبينما يرى البعض أن قبيلة نايمان - التى 
سكنت أقاصى الغرب بين أعالى نهر أرتسن ونهر أورخون شمال جبال الطاى-7''قبيلة 
مغولية: وبحكم جوارها مع قبائل الأغور التركية تسأثرت بالثقافة الأسيوية والديانة 
المسيحية”" '"' يرى فريق آخر من العلماء أن قبيلة نايمان: قبيلة تركية يغلب عليها الطابع 
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المفولى'”'''. ومن هله القبائل أيضأ قبيلة الكرايت التى كانت تسكن على عقربة من قبيلة 
النايمان''"''فقد اعتبر بعض العلماء أن تلك القبيلة من المغول. بينما وجد البعض الآخر 
صعوبة فى تحديد أهى مغولية أم تركية!""". 

ومن ناحية أخرى فيوجد فى أقصى الشمال على حدود سيبريا المغولية: وفى إقليم 
السهوب شمال صحراء جوبى نحو جبال "التاى" و "خانجاق" و 'كنتاى". مجموعة كبيرة 
من قبائل البدو الرحل التابعين للفروع الثلاثة: الأتراك والمغول والتونغوز وجميعهم من 
الجنس الالتائى. ورغم اختلاف لغات هذه القبائل. فقد كانت حياتهم تجرى على نظام 
واحد, ويعيشون فى جو واحدء ومتقاربى الشبه والخلقة. ومن خلال ما ذكره الرحالسة 
الأورببون والمؤرخون الصينيون نعلم أن سكان هذه المناطق كانوا يتمتيون بصفات بدنية 
تناسب البيئة التى نشأوا فيها؛ إذ كانت وجوههم عريضة. ورؤوسهم كبيرة. وأنوفهم فطساء. 
وخدودهم بارزة. وعيونهم صغيرة غائرة ذات جفون مسترخية. وشفاههم غليظة: وذقونهم 
جرداء؛ وشعورهم سوداء خشنة؛ وجلودهم سمراء تميل إلى السواد. من جراء الشمس 
وتأثير الرباح والثلوج؛ وهم قصيرو القامة ذو أجسام ممتلئة كالكتل وأفخاذهم قوية 
العضلات!11), 

ومما سبق يتضح مدى تشابك العلاقات بين الأتراك والمغول فى آسيا الوسطى؛ ولما 
كانت لمصر علاقات متشعبة مع أتراك آسيا الوسطى شأنها فى ذلك شأن بعض الأقطار 
الإسلامية الأخرى كالعراق وإيران: ونظرأ لكثرة تواجد العناصر التركية فى مصر خلال العصر 
الفاطمى؛ فليس من المستبعد أن يتسرب بينهم بعض المغول: وخاصة أنه وكما سبق الإشارة 
أعتبر المغل (المغول) صنف من الأتراك: فربما أشير إليهم فى مصر بإعتبارهم أتراكاً أيضاً. 

وعلى أبية حال فقد أشار بارتولد إلى نقطة غاية فى الأهمية مفادها أن المصادر 
الإسلامية لم تذكر شيئاً عن سكان بلان المغول ولا عن أحداث هذه البلا قبل جنكيز خان. 
على حين أننا نعلم من المصادر الصينية أن التجار المسلمين كانوا منل سئة ١١‏ “اه/ 4514م 
يترددون على بلان المغول!"""". ١‏ 

وإذا صح ما ذهب إليه بارتولد. فإن لإشارته تلك أهميتين: أولهما: أنه ليس من 
المعقول أن تكون المصادر الإسلامية (الجغرافية والتاريخية والرحلات) على جهل بسكان 
بلاد المضول وأحداث بلادهم حتسى ظهور جنكيز خان فى أوائل القرن السابع 
الهجرى/١١م,‏ رغم ما كان لهذه العلوم من تقدم وازدهار في القرون السابقة على ذلك. 
وربما كان فى ذلك دعم لما رجحته الدراسة من صعوبة الفصل بين العناصر المغولية 
والتركية: ومن ثم أشارت المصادر الإسلامية إلى المغول باعتبارهم أتراك الجنس؛ والى بلات 
ما وراء النهر - أسيا الوسطى - باعتبارها موطن لهم. كما هى موطن للأتراك. وثانيهما: ما 
يفيد بأن التجار المسلمين كانوا نترددون على بلاد المفول منذ أوائل القمرن الرابع 
الهجرى: أى أن المسلمين كانوا على اتصال بالعناصر المغولية منل ذلك التاريخ. 

وبالإضافة إلى الافتراضات السابقة فهناك دليل يجعل من معرفة الفاطميين للعناصر 
المغولية أمر أكيد بل إن تلك العناصر قد تواجدت فى مصر مند عهد الخليفة الفاطمى 
العزيز: وفى هذا الصدد يلكر ابن إباس: "قال بعض المؤرخين: لما تولى العزيز الخلافة بعد 
أببه, استكثر فى عسكره من المماليك الديالمة؛ والمصامدة: والمفل»...."0".. 


الميحت السابحع 


دور الصلات الحضارية بين مصر والسند والهند فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة: 

يقصد ببلان السند والهند ما يعرف ب "شبه القارة الهندية" أى تلاث الأراضى التى 
يتكون منها فى الوقت الحاضر جسهوريتا "الهند" و "الباكستان" إضافة إلى جمهورية 
"بنجلادش "9" (شكل )١‏ وكان العرب يعدون السند والهند ملكين يتصل أحدهما بالآخر. 
وأحيانا يطلقون اسم الهند على مجموعهما ويعدون بلاك سجستان وبست, والرخج والداور 
والباميان إلى كابل من الهند!*''". 

ويذهب بعض العلماء إلى أن هناك ثمة علاقات حضارية وصلات فنية بين الهند ومصر 
خلال العصر الفرعونى 77" بل وَرّجَّح أن تكون الهند هى بلاد بونت التى أرسلت إليها 
الملكة حتشبسوت (من الأسرة الثامنة عشر 586-١6٠5‏ اق.م) بعثتها البحربة المشهورة!, 

وكانت لمصر فى العصر البلطلمى علاقات وطيدة مع بلان الهند؛ ومن مظاهرها تلك 
السفارة التى بعثها بطليموس الثانى "5ناتاما2111306" بقيادة دينوسس "1010005105" إلى 
بلاط الملك الهندى "قعاوو1"4"". وقيل إن بطليموس الثانى عرض فى أحد احتفالاته 
الملكية نساء وبقر وكلاب صيد محلوبة من بلاد الهند9"". وقد نشطت العلاقات التجارية 
بين مصر فى العصر البطلمى مع بلان الهند, فاستوردت مصر من هناك العاج وأتراس 
السلاحف, واللؤلؤ والأصباغ- وخاصة النيلة - والأرز, وأنواع مختلفة من التوابل؛ وأنواع 
متعددة من الأعشاب الطبية؛ والملابس وخاصة القطنية والحريرية!"*')؛ كما استوردت أيضأ 
منها الدهب!!, ونظرا لتلك الصلات السابقة بين مصر فى عصر البطالفة والهند فقد ظهرت 
ثمة تأثيرات فنية متبادلة بين القطرين!1, 

كما كانت لمصر فى العصر الرومانى ٠(‏ 'ق.م - ١٠6م)‏ علاقات تجارية قوية مع بلاد 
الهند. وكان من جراء إعلان الامبراطور أغسطس (٠"ق.م-‏ 14 م) لسياسة حرية الاقتصاد, 
أن ازدادت تجارة الشرق زيادة ملحوظة. فكانت الأساطيل تعودن من بلا الهند محملة 
بأغلى البضائع وتوزع من مصر إلى سائر البلان!”*''). ومما يؤكد نشاط العلاقات التجاية بين 
الجانبين ما ذكره سترابو "51200" (فى الفترة من 5 إلى ااق.م) أن مصر كانت ترسل فى 
كل موسم إلى بلان الهند أكثر من مائة وعشرين مركباً عبر البحر الأحمرا '". ومما يدعم قوة 
العلاقات التجارية بين مصر فى هذا العصر مع بلاد الهند, العشور على برديبة ديموطيقية 
ترجع إلى القرن الثانى الميلادى» تفيد بوجود العلاقات التجاربة المنتظمة بين القطرين 
عبر المحيط الهندى7”'". وكان من ثمرة تلك العلاقات أن انتقلت عدة تأثيرات رومانية 
إلى بلان الهند عن طريق مدينة الإسكندرية بمصما"ة"/, كما نسب بخض العلماء نوع من 
9 2 0 شائعا فى مصر اليونانية الرومانية, إلى أنه متأثر بالفن الهندى 

دف 

ويرجح بعض العلماء وجود صلات حضارية بين مصر والهند فى أوائل العصر 
المسيحى؛ ومن مظاهرها وجود تأثيرات مصربة من هذه الفترة على الفن الهندى!10"". 
وهناك اتجاه اتخذه العالم الألمانى "هلجنفلد" مفاده أن نظام الرهبنة الدى ظهر فى 
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المسيحية مشتق رأساً من نظم البوذية الهندية. وإن كان هناك اعتراض على هذا 
الراى!1*”", 

ويرى بعض الباحثين أن الفن القبطى قد ظهرت به بعض التأثيرات الهندية”" '. 
ويحتفظ المتحف القبطى بالقاهرة بنحت شديد البروز"'"". من الحجر الجيرى (يؤرخ 
بالقرن دم أو ه-1م) يمثل إله النيل فى صورة نصفية لرجل ملتح. ويتميز هذا النحت 
بالإطار الزخرفى الموجود أسفل التمثال والمكون من دائرتين متداخلتين تزخرفهما زهرة 
مكونة من ست بتلات تجاورها زهرة أخرى من أربع بتلات كبيرة وأربع صغيرة وهكذا على 
طول الإفريز. وسرى مونريه دى فيلار أن هذا الإطار مأخوذ عن الفسن الهندق 
"البوذى "19 

وكان من الطبيعى أن تزدان علاقة مصر التجارية بعد الفتح الإسلامى مع بلاد الهند. 
فبالاضافة إلى فتوحات المسلمين فى بلاك الهند ذاتها. فقد خضعت للامبراطورية الإسلاعية 
أقطار ذات علاقات تحارية عريقة مع بلان الهند؛ ومن ثم نمست تلك العلاقات وزاد نشاطها 
فى العصر الإسلامى. وليس من المغالاة إذ قيل إن البحث عن علاقات مصر مع بلان الهند 
لابقتصر على دراسة العلاقات المباشرة بين القطرين فحسب؛ بل لابد أن يُبحثُ عن ذللك 
أيضأ فى أقطار أخرى ساهمت فى توطيد تلك العلاقات ونموها؛ ومن ثم نحيل القارئ إلى 
ما ذكر فى هذا الصدن عند دراسة علاقات كل من اليمن والحجاز والشام وإبران والعراق 
مع الهند وأثر ذلك على مصر. 

وإذا كان لمصر علاقات تجارية مع بلان الهند قبل العصر الفاطمى: فإن تلك العلاقات 
قد أخذت منحى خطير فى هذا العصر, إن كانت مصر تدور قبل العصر الفاطمى فى فلك إما 
الخلافة الراشدة فى الحجاز أو الخلافة الأموية فى الشام أو الخلافة العباسية فى بغدان. أعا 
فى العصر الفاطمى فقد أصبحت دقرأ لخلافة قوبة تضارع الخلافة العباسية. ومن ثم بذل 
الفاطميون جهدهم فى الاستحواد علسى تجارة الهند من أيدى منافسيهم العباسيين” ". 
.وربما رغبوا من وراء ذلك محاولة نشر ملهبهم فى تلك البلان. وكذلك العمل على إضعاف 
قوة الاقتصاد العباسى بالعراق من ناحية؛ وتدعيم قوة الاقتصاد المصرى من ناحية أخرى. 
إذ كانت التجارة مع الهند تمثل عضب التجارة العالمية آزلال!؛"". 

ويرجع تطلع الفاطميين إلى بلان السند والهند عنذ تواجدهم فى الشمال الإفريقى. 
حيث بعث الخليفة عبيد الله المهدى بدعاته إلى بلاد السند بعد أن استقرت له الأمور فى 
إفربقية؛ وقد جدبت تلك البلاد طائفة من دعاة الإسماعيلية منل النصف الأخير من القرن 
الثالث الهجرى*""". كما حرص الخلفاء الفاطميون فى مصر على نشر دعوتهم أيضاً قى 
هذه البلان» وقد مرت بنا المحاولات التى أقدم عليها الخليفة الحاكم بأمر الله ومن بعده 
الخليفة الظاهر فى استمالة السلطان محمود بن سبكتكين الغزنوى إلى مذهبهم 7" وعلى 
الرغم من فشلهم فى ذلك فيبدو أنهم حققوا ثمة نجاحات: فقد ورد ما يفيد أن أبا الفنوح 
والى الملتان"""'قد خرج عن السلطان محمود واعتنق المذهب الشيعى ودعا قومه إلى 
ذلك وانضموا إليه فى الوقوف من السلطان محمود عوقفاً عدانياً؛ وعلى الرغم من نجاح 
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السلطان محمون فى القضاء على هذه الحرعة1"''أفهى دليل على تنلغل النفود الفاطمى 
فى بعض مناطق الهند. ذلا التغلغل الذى أكده المقدسى بكلمات بسيطة ذات مدسول 
هام قائلاً: "وتسمى دراهم السند القاهريات... ودراهم الملتان علسى عمل دراهم 
الفاطمى "/1"13/, 

ونظراً لكثرة مؤيدى المدهب الفاطمى فى بلاد الهند, فقد حرص الخليفة المستنصر 
على, إنفاذ الدعاة إليهاء وكانت تصله رسائل من أهلهاء تفيد بوفاة دعاته ورغبتهم فى إيفان 
دعاة جدد؛ فأرسل إلى حليفه المكرم أحمد باليمن كتاباً فى ربيع الأول سنة 17غه أخبره 
بموافقته على تعيين مرزبان بن إسحق داعياً بالهند, كما أرسل فى أواخر سنة ١4ه‏ خطاباً 
إلى السيدة الحرة التى أل إليها الملك باليمن أخبرها بموافقته على تعيين أحمد بسن 
مرزبان داعياً بالهند بعد وفاة والده, كما أبدى ارئياحه لاختيارها حمزة بن سبط حميد 
الدين ليقوم بمعاونة الداعى أحمد فى نشر الدعوة الفاطمية بيلان الهزد!"15), 

كما حرص الخليفة الحافظ على نشر دعوته لدى الزريعيين - حكام عدن- الدين 
أجابوه إليهاء وكان يهدف من جراء ذلك ضمان سيطرته على الطرق التجاربة المؤدية إلى 
الهزد!!"5), ' 

ونظرأ لأهمية عُمان التجارية مع الهند منل العصور القديمة فقد حرص الفاطميون 
أيضاً على لشر مذهبهم بها وإرسال ذعاتهم لها لضمان السيطرة على الطرق التجارية المؤدية 
لهند" '". كما عمل الفاطميون على استغلال طرق التجارة البحرية والبرية المؤدية إلى 
الهند وفى الهند ذاتها على نشر دعوتهم فى تلك البلاد؛ وخاصة بعد خروج إفريقية ومعظم 
بلان الشام من أيديهم”"", 

وتبدو أهمية تجارة مصر مع الهند فيصا ذكرته بعض المصادر التاريخية: فيؤكد ابن 
الكندى على أهمية موقع مصر فى التجارة العالمية مع بلدان مختلفة منها السند والهند. 
فلكر أن مصر "فرضة مكة والمدينة وساحلهما؛ وفرضة صنعاء وعدن وعُمان والشحر والسند 
والهند والصين وجزائر الصين وسرنديب وغيرها. يجلب العطر والجواهر والطرائف والآلات 
فى البحر حتى توافى القلزم"9"". 

ولعل تشعب الوسائل والطرق التى سلكتها التجارة الهندية إلى مصر خير دليل على 
ما شكلته الهند تجاريا من أهمية إلى مصر؛ كما تدل على رغبة المصريين الملحة فى السلع 
الهندية. فقد كان التجار العرب فى الخليج العربى ينقلون السلع الهندية إلى عدن ومنها 
ثنقل عبر البحر الأحمر إلى ميناء جدة حيث يلتقطها التجار على السفن المصرية إلى ميناء 
عيذاب؛ أو كان يقوم تجار الخليج بنقل تلك السلع إلى الساحل الشرقى لأفريقية؛ حيث 
يجدوا هناك وكلاء التجار- الذين هم مزييج من العرب والأفارقة- ثم تتجه المراكب 
الشراعية المصرية إلى القرن الأفريقى لشراء تلك البضائع الهنديةا""”". 

وليس مبنى ما تقدم أن الموانى المصرية لم تشهد استقبالاً للسلع الواردة من الهند 
باشرة» فقدد كانت السفن التى لا تفرغ حمواتها فى عدن تستمر فى الإبحار فى البحر 
الأحمر حتى تصل إلى ميناء عيلاب» ومنه تسير قوافل التجارة إلى الثيل عن طريق 
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الصحراء الشرقية ثم تتخذ طريق النيل إلى الإسكندرية ومنها إلى أوربا عن طريق حوض 
البحر المتوسط"''". وتذكر سيدة إسماعيل كاشف أن ن السفن التجارية الهندية والصينية 
كانت أحياناً تواصل السير فى البحر الأحمر إلى القلزم (السويس حاليا) ومنها تسير فى القناة 
النيلية التى تصل بين البحر الأحمر والنيل عن طريق البحيرات المرة ووادى طميلات ثم 
تصل عن طريق النيل إلى الإسكندرية""". 

وقد أثمر النشاط التجارى المتبادل بين مصر والهند. إلى ازدهار عدة موانى مصرية 
على الشاطيئ الخربى للبحر الأحمر. مثل ميناء عيذاب'*' ". الذى وصف بأنه من احفل. 
مراسى الدنيا؛ بسبب أن مراكب الهند واليمن كانت تحط فيه وتقلع منه. بالإضافة إلى 
مراكب الحجاج"""". كما كان التجار الهنود يفدون أيضاً إلى مدينة قوص!""". ولعبت 
مدينة قفط دوراً كبيراً فى التجارة مع الهند؛ وكان يغلب على معيشة أهلها التجارة والسفر 
إلى الهند'""). وقد أشارت وثائق الجنيزة إلى أن مدينة الفسطاط كانت آخر تجارة البحر 
المتوسط وتجارة الهند. وقد كانت تلك المدينة سوقاً رائجاً للسلع الهندية؛ ويقصدها التجار 
من خارج مصر لهذا الغوض"""". 

ومن ناحية أخرى فقد كان هناك اهتمام كبير من التجار المصريين للوصول بأنفسهم 
إلى الهند؛ كما كان الهنود يأتون بمراكبهم فى رحلات تجارية إلى مصرا" '"". وحفظت لنا 
وثائق الجنيزة أسماء عديدة من التجار الدين كانوا يقومون بالعمليات التحارية مع الهند. 
ونجد منهم تجاراً مصريين وآخرين من المغرب الإسلاعى والذين كان يقيم بعضهم كوكلاء 
للتجار بالفسطاط©1, 

ومما يؤكد ازدهار الصلات التجارية الغصرية الهندية؛ أن العمل بها لم يقتصر على 
أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من التجار, فقد أثيتت وثائق الجنيزة بطريقة مقنعة أن هناك 
العديد من التجار المصريين المنتسبين إلى الطبقة الوسطى كان لهم نشاط فى تجارة الهند. 
وأن لسرا خاي رؤوس الأموال السيطة شاركوا 1< خرين: أى أنهم وظفوا بعض الأموال 
بعقون ضمان!"' ١"‏ 

كما تضمنت تلك الوثائق العديد من الخطابات التى أرسلت بواسطة تجار تصربين 5 
عاشوا فى الهند: وبعض هذه الخطابات وجهت إلى زوجاتهم فى الفسطاط أو القاهرة. هما 
وجدت أيضاً ضمن هذه الوثائق شكوى مكتوبة عن طريق تاجر قاهرى بواسطة شخص 
اسمه موسى بن صدقة إلى الخليفة الفاطمى الآمر بأحكام الله؛ بلتمس فيها من الخليفة أن 
يطلق سراح تجارته التى صودرت عند عودته من رحلته الطويلة إلى الهند"' '". 

وقد أمدتنا وثائق الجنيزة أيضاً بتفصيلات عن طبيعة ونشاط التجارة الكارمية"''"' فى 
العصر الفاطمى عع الهند. كما أفادت تلك الوثائق بأن كلمة "الكارم" كانت شائعة فى 
بيوت الفسطاط خلال القرن السادس الهجرى/ ١1١‏ م. بحيث أن أى إمرأة كان يتوجه زوجها 
إلى الهند كانت تنتظر منه الهدايا "فى الكاره "11”', 

ونقرأ فى إحدى هذه الوثائق عن رجل سافر من كولام "كيلون" على ساحل ملبار 
الغربى؛ وسافر أيضاً فى طريقه إلى الهند؛ يرسل إلى زوجته فى القاهرة عددا من الهدايا. 


من بينها خادمة تبلغ من العمر ست سنوات,. وأساور من اللؤلؤ وملوبسات من اللاليس 
(الشاش الهندى) وإناء من البرونز وإبريقً"'"". 
وربما يؤكد الصلة القوية بين الكارمية مع الهند أن من بين التفسيرات العديدة التبى 
أثيرت حول كلمة "الكارمية"7”"'". يظل أرجح تفسير لها أنها مشتقة من "كاريام" فى لغة 
التامل بجنوب الهند وهى تعنى ضمن ما تحمله من معانى: "الأعمال" و "الأشغال "17" . 
أما بالنسة لأهم السلع التبى كانت تصدرها الهند إلى الخارج: فكانت على رأسها 
المنسوجات, وخاصة الثياب المتخذة من الحشيش والثياب. القطنية المخملة وغيرها"'”". 
وقد ورد فى وثائق الجنيزة ما يفيد باستيران الملابس من الهند؛ ومنها الشاش الهندى الدى 
سمى فى بعض هذه الوثائق ب "لانيس" وفى البعض الآخر " لاليس". كما ورد كثير ما يفيد 
بأن هذه الملابس كانت ترسل كهدايا من الهند. كما.استوردت أيضاً الملابس الهندية 
القطنية؛ التى كانت فى المرتبة الثانية, وجلب التجار من:الهند أيضاً الملبوسات الحريرية 
الغالية الثمن حتى لعملائهم من الطبقة الوسطى(0", 
وقد أشارت وثائق الجنيزة أيضاً إلى أن الهند كانت تصدر المنتجات المعدنية: حيث 
كان جنوب غربى الهند مشهورا بمناجم النحاس وبصناعته البرونزية والنحاسية؛ إلا أن تدك 
الوثائق تشير إلى أن الطلب على مصنوعات جنوبى غرب الهند البرونزية والنحاسية كان 
أكبر مما يستطيع أن ينتجه الخام الموجون فى البلاد"'”". ومما يؤكد ذلك ما ورد فى 
خطاب من تلك الوثائق يحمل عنوان "ابراهام بن براهيا بن يشعو" وهو أحد التجار الدين 
وفدوا مع الفاطميين من المهدية فى تونسء ثم ذهب إلى العيش فى اليمن وأقام بها عدة 
سنوات؛ وكان يقوم بنقل النحاس والبرونز من المحطات التجاربة على ساحل الملبار فى 
الهند؛ حيث نجح فى تصنيع كل أنواع الأدوات المنؤلية وأدوات المطبخ الى كانت 
تطلب من وقنت إلى آخر من أجل التصدير؛ كما كان يقوم أيضاً بنقل ما يحتاجه مسن 
النحاس والرصاص والنحاس الصفر والحديد ممن مصر وعدن إلى الهند*'"") حيث يتم 
تصنيعها هناك لحسابه!”''"» وإذا كان قد أستنتيج من هذه الوثائق (الجنيزة) أن بعض التحف 
والأدوات المعدنية كانت تصنع فى الهند وترسل إلى اليمن مثل الطسوت والأباريق وربما 
الحلى أيضا"''"'فمن الطبيعى أيضا أن مثل هذه المصنوعات الهندية كانت تصل أيضا إلى 
أسواق مصر فى العصر الفاطمى. 
ويبدو أن بعض مناطق الهند قد اشتهرت بصناعة المنتجات الخزفية وتصديرهما إلى 
الخارج؛ وتشير بعض المصادر التاريخية فى ذللت إلى مدينة "كولم" التى "بها تعمل غضائر 
(خزف) تباع فى بلدالنا على أنه صينى وليس هو صينى"7". ومما يؤكد ازدهار صناعة 
الخزف فى الهند والدرجة العالية التى نالها الخزافون فى تلك البلاد؛ ما ذكره "الإدريسى" 
من أن أكثر ملوك الهند كانوا يهتمون بالتصوير وبتعلمونه حتى أنه لايولى الملك من أبنائه 
إذا كان عنده أولاد كثير إلا أرسمهم وأمهرهم فى صنعة الرسم, وكان يلحق لديهم بعد 
الرسم والتصوير فى الفضل صنعة الفخار وذلت انهم يسمون صانع الفخار خالقاً صضيراً 
والمصور خالقا رين / 


84ا- 


وقد وصلنا بعض أسماء أهل السند والهند الذين تواجدوا فى مصر خلال 3 
الفاطمى والذين وفد إليها بعضهم لغرض الدراسة. ومنهم على سبيل المثال أبو الفوارس 
الصابونى أحمد بن محمد بن السندى الذى حاز وظيفة دينية كبيرة فى مصر وتوفى فى 
سنة 11ه/1 17م '". كما ذكر المسبحى ضمن أحداث شهر شوال سنة ١5‏ 4ه. أنه اشتهر 
أمر ثلاثة أشخاص. صفر اللون جاءوا من السند. وعملوا بمصر فى طب العيون!'”", 

ومن بين أهل مصر الدين تكرر ترددهم على الهند الشيخ أبا العباس الحجازى. 
وكان قد أقام بالصين والهند مدة أربعين سنةا"””'", 

وسدو أن العلاقة بين مصر والهند لم تقتصر على عمليات التبادل التجارى. وزيارات 
التجار المتبادلة بين القطرين, أو تواجد طلبة العلم والأطباء الهنود فى مصرء فقد أشار 
الدوادارى ضمن أحداث سنة 441ه؛ فى خلافة المستنصر ووزارة الأفضل: إلى قدوم 
رسول ملك الهند إلى مصر لمقابلة الخليفة الفاطمى””". 

ومما ورد -وله صلة بمصر فى العصر الفاطمى والهند- تلك الإشارة التى ذكر فيها أن 
رشيدة ابنة المعر (ت6)47ه), وجد ضمن خزائنها بعض العمامات المرصعة بالجواهر, وي كر 
"زكى محمد حسن" أن مثل تلك العمامات يذكرنا بعمامات الأمراء الهنوو؛"". 


ب 88آاسه 


السبحست الثامن 

دور الصلات الحضارية بين مصر والصين فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: 

تقع الصين فى أقصى الشرق؛ ويحيط بها المغارز التى بين الصين والهند. ومن 
الجنوب البحار (المحيط الهندى) ومن الشرق البحر المحيط الشرقى (المحيط الهادى). 
ومن الشمال بلان القفجاج؛ وبلاد الصقلب والجهاركس والروس*"'". (شكل .)١‏ 

وتشير المصادر الصينية التى تر جع إلى القرن الثالث الميلاى؛ إلى أن هناك ثمة 
علاقات تجارية بين الصين والروم: وأن الموانى المصرية لعبت دوراً رئيسيا فى عملية 
التبادل التجارى بين الجانبين. وأن مصر ونيلها كانا معروفين لدى الصينيين؛ إذ ورد فى 
أحد الكتب الصينية التى ترجع إلى هذا القرن ذكر لبلان "هاى سى" أى بلاد غرب البحر 
ومنها يخرج نهر يصب فى بحر عظيم, وهو بذلك تعريف تام لبلاد مصرء فالبحر الذى تقع 
غربيه هو البحر الأحمر, والنهر المشار إليه هو نهر النيل؛ أما البحر العظيم الذدى يصب فيه 
هذا النهر فهو البحر الأبيضء كما وردت إشارة فى بلاد "غرب البحر" إلى مدينة يقال لها 
"كسند" وهى محرفة عن الإسكندرية!0""؛ التسى يبدو أنها قامت خلال خضوعها 
للامبراطورية الرومانية الشرقية بتصدير منتجاتها الصناعية إلى بلاد الصين عن طريق البحر 
الأحمرا""/, 

ويبدو كذلك أن مصر فى العصر المسيحى كان لها صلات مع آسيا والأقاليم الغربية 
من الصين؛ ومن الأدلة على ذلك الزخارف القبطية التى ظهرت على جلدة كتاب عثر عليها 
فى مدينة خوتشو خلال الحفائر التى أجربت فى طرفان؛ كما لوحظ أن بعض الرسوم 
والتزاويق البوذية فى طرفان عليها مسحة مصرية قديمة؛ مما يمكن تفسيره بأن الفنانين فى 
غربى الصين:؛وصلهم شىء عن الفن المصرى القديم؛ ومما يؤيد اتصال الصين بمصر فى 
القرن السادس الميلادى وفى فجر الإسلام ما كشف عنه فى مصر من كتب مانوية مكتوبة 
باللغة القيطية!1), 

وكان من الطبيعى أن تزدان علاقات مصر بعد الفتح الإسلامى لها مع بلا الصين: 
حيث امتدت الامبراطورية الإسلامية إلى حدود الصين؛ كما كان لتلك البلاك علاقات خاصة 
ومتشعبة مع بعض البلدان الإسلامية وخاصة التركستان وإيران والعراق؛ كما كان لها ثمة 
علاقات مع الحجاز والشام؛ وكان لها صلات تجارية نشطة مع أقطار أخرى كاليمن وعُمان: 
وقد سبق تناول علاقة الصين مع هذه البلاد الإسلامية» والتى من المعتقد أن كان لها دور 
مهم فى توطيد الصلات المصرية الصينية. 

وللعلاقات التجارية بين المسلمين والصين أهمية خاصة: إذ أن العرب لم يفتحوا 
الصين كما فتحوا بلان الفرس أو الهند أو غيرهماء فكانت التجارة أحد أهم سبل وصول 
الإسلام إلى تلك البلاد!"'"". وترجع فترة انتشار الإسلام الأولى بالصين إلى عهد أسرة 
"تانج "!:*”'(107-714م) وعهد أسرة "سونج"717-370('"*1١١م)؛‏ ثم توافد عدن كبير مسن 
التجار المسلمين على بلاد الصين؛ واستوطن بعضهم بها!"*". 

ومن المرجح أن التجار المسلمين كانوا ضمن الجاليات الأجنبية التى فتحت لها عام 


ا لامك 


٠‏ ٠٠م‏ بالصين ميناء كانتو وسوقها. ومما يؤكد تواجدهم ما ورد فى "حوليات أسرة تانج" 
بأن بعض رعايا الخلفاء (العباسيين) شاركوا فى الأحداث التى وقعت بمدينة مانتو فى عام 
64لام. مع بعض الجنود المرتزقة من الفرس الذين استخدمهم امبراطور الصين لمقاتلة 
القوار"ك", 

وعلى أية حال فتاريخ العلاقات التجارية الإسلاعية مع الصين طويل المدى: وصلات 
التجار المسلمين مع هذه البلاك وثيق العرى. وإذا كانت الدراسة ليست فى حاجة للإسهاب 
فى ذلك إلا أنه مؤشر على مدى ما بلغته العلاقات الإسلامية - التتى مصر هى جزء منها- مع 
بلان الصين. ووجود السلع الصينية فى أسواق مصر الإسلامية أمر مؤكد. فبالإضافة إلى ما 
كان يصل منها إلى مصر من طريق ميناء عدن أوميناء جدة وغيرهما؛ فتذكر "سيدة 
إسماعيل كاشف" أن بعض السفن الآتية من الصين والتى كانت لا تفرغ سلعها فى اليمن 
تتجه إلى بعض الموانى المصرية الواقعة غربى البحر الأحمر كميناء عيذاب*"", وأحياناً 
كانت تلك السفن التجارية تواصل السير.فى البحر الأحمر إلى القلزم (السويس حالياً) 0"". 
وأيا كانت سبل وصول السلع الصيئية إلى مصر؛ فقد كانت مصر كما ذكر أحد المؤرخين. 
فرضة الصين وجزائر الصين؛ وكان يُجلب إليها السلع من هناك فى البحر حتى توافى 
المراكب بالقلزم!""". 

ويم يقتصر نشاط مصر التجارى مع الصين على حد الاستيراد: بل كانت تقوم عدلك 
بالتصدير إليها من خلال موانيها الواقعة على سواحل البحر الأحمر, وكللك من ميناء 
الإسكندرية"", 

أما بالنسبة لعلاقة التجار المصريين ببلاد الصين: فإن كان هناك احتمال بوصولهم 
قبل الإسلام بين حين وآخر إلى عاصمة الصين القديمة "سى آن"47"". فإن ما تمتع به 
التجار المسلمين من كرم وسماحة الحكومة الصينية واعبراطورهاء وما حازوه من تسهيلات 
تجارية خاصة:؛ ومن حربة تامة فى أداء الشعائر الدينية"“"". لابد أن ذلك كان دافعا 
لوصول التجار المصريين بأنفسهم إلى هذه البلاد. ووصلنا اسم لأحد التجار المصريين فى 
العصر الفاطمى أقام فى كل من الهند والصين مدة أربعين عامأًء وهو التاجر أبو العباس 
الحجازى؛ وكان قد أهدى إلى الوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى؛ أنواعاً 
ممتازة من الصناعات التى أتى بها من الصين7"*'. وكان هذا التاجر قد التقى به فى مصر 
الرحااة أبو حامد الغرناطى فى عام 1١‏ هه الذى ذكر أن أحد أولاد هذا التاجر قد أهداد 
وهو بالإسكندرية بعض التحف الصينية مثل العو الفائق. وورق الصين الأزرق والأحمر. 
عليها تصاوير صينية من الذهب تفوق الديباج الرومى! *". 

وليس ممن المستبعد أن يكون للتجار المصريين تواجد فسى الصين قبل العصر 
الفاطمى: إلا أنه وكما ألفنا عن الفاطميين أنهم كانوا يعتبرون دعوتهم دعوة عالمية لابد أن 
تصل إلى الناس كافة؛ كما أنهم كانوا يستغلون التجارة استغلالاً جيدأ فى نشر تلك الدعوة. 
وربما ساهم التواجد الشيعى فى بلاد الصين فى توطيد علاقة مصر فى العصر الفاطمى مع 
هذه البلاد. إذ كان .للشيعة تواجد فى الصين؛ يرجع إلى ما قبل زوال الدولة الأموية 


الا6اه- 


"هرم ؛لام. فقد فر بعض الشيعة فى خراسان من الاضطهاد. وأقاموا فى جزيرة بأحد 
الأنهار الكبيرة فى الصين تجاه أحد الموانئ؛ وكانت هذه الجالية لاتزال قائمة حتى القرن 
السادس الهحرى/ ؟ام. وكسالت تشتغل بالوساطة فسى التحسارة بين أهل الصين 
والأحانب77*", 

وربما كان هناك صلات على المستوى السياسى بين الفاطميين فى مصر والصين: فقد 
ورد أن ملك الصين أهدى إلى الوزير الأفضل بن أمير الجيوش نفائس وطرائف لايمكن 
تقدير قيمتها بمال منها قطعة من عون هندى أسود بختم:كالشمع: وبعض الأوانى الصينية 
التى تشبه الياقوت المخرم!"", 

وقد حرص خلفاء الدولة الفاطمية وأمر أؤها وقادتها على اقتناء التحف الصينية, فقد 
ورد أنه وجد للأمير جوهر القائد بعد وفاته عشر آلاف زبدية صينى'*"". ووجد لدى ست 
النصر, أخت الخليفة الحاكم بعدوفاتها عام ١١4ه‏ ثلاثين زيراً من اللازورد الصينى!0, 
كما تركت ست مصر بنت الحاكم بأمر الله بعد وفاتها عام 8ه4ه نيفا وثلاثين زبراً صينيا 
محلوء حميتها مسكا مسحوقال"*', ووجد ضمن ما وجد لدى الأفضل شاهنشاه بعد وفاته سنة 
هاده برانى صينى كيار!"*, 

ومما أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية: عدة أزيار صينى كبار: 
وخزائن مملوءة من سائر أنواع الصينى؛ ذات الأغراض المنفعية المختلفة: سئة منها فى 
بعضها أجاجين (أوانى لغسل الثياب) صينى كبار وصغار محمولة على ثلاثة أرجل على صور 
الوحوش:؛ والسباع؛ والبهائم؛ قيمة كل قطعة منها الف دينارا”*"". وأخرج كذلاك عدة أزيار 
صينى كبار مختلفة الألوان”"". كما كانت الأوانى الصينية موجودة فى خزانة الشراب 
الفاطمية!"'"". ومما يدل علبي مكانة الأوانى الخزفية الصينية أنها كانت مما يهديها 
خلفاؤهم إلى حلفائهم؛ فقد كانت ضمن الهدية التى أهداها العزيز بايله سنة 6ه إلى 
ابن زيرى بالمغرب""", 

كما كان للمنسوجات الصينية تواجد فى العصر الفاطمى: حيث أخرج اثناء الشدة 
المستنصرية أيضاً ثياب حرير صينى31", 

وورد ما يفيد أن التحف المعدنية الصينية كانت متوافرة فى هذا العصر؛ إن أخرج من 
القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية "عدة صناديق مملوءة مرايا حديد من صينى1557) 
ومن زجاج المينا لايحصى ما فيها كثرة: جميعها حلى بالذهب المشبك والفضة ومنها 
المكلل بالجواه "111, 

ولم تقتصر التحف المعدنية الصينية فى العصر الفاطمى على تلك المراياء فقد أشار 
ابن المأمون فى حديثه عن موكب الخليفة الآمر عند خروجه لصلاة عيد الفطر وعند وصوله 
قرب المصلى أنه كان ينتظره رجال يملؤون الأسرة المشدودة على الفيلة: وبأيديهم 
السيوف المجردة والدرق الحديد الصينى!75, 

أما بالنسبة لأهم السلع التى استوردتها مصر من بلا الصين فهى لاتخرج عن تلك 
السلع التى اشتهرت الصين بتصديرها بصفة عامة إلى الخارج: مثل الحرير, والفرند!7737, 


اماه 


والكيمخا" "'. والثياب الحريرية. والسروج. والسجاد. والخزف. والحديد. والذهصب. 
والفضة: والكاغد والمداد. والحلى والمقابض العاجية. والجوارى والخصيان وغير 
ذلك 0", 

ويهمنا أن نقف على نوعين من هذه السلع. وهما المنسوجات الحريرية والخزف. 
وفيما يتعلق بالحرير فشهرة المنتحات الصينية بها ومكانتها لاتحتاج إلى دليل. ويكفى أن 
الصين كانت هى المنتج الرئيسى فى العالم للحرير الجيد الذى لايعادله حرير آخرا'' 
كما كانت الصين هى المبتكر الأول لتربية ديدان القز وصناعة الحرير. وتنسب إلى زوجة 
العاهل الصينى هوانغ تى "171 -وارو1[:", 

ونظراً لانقطاع الصلة التجارية بين مصر والصين فى العصر الفرعونى, فلم تعرف مصر 
القديمة هذه المادة الأولية للنسيج؛ وبعد أن تبادلت السلع التجارية بين الصين والخارج. 
عرفت مصر فى عهد البطالسة المنسوجات الحريرية. وكانت من أهم السلع التجارية فى 
الإسكندرية؛ وإن كان سر صناعة الحرير ظل مخلقاً على الصينيين أنفسهم!'"'). ومن المرجصمح 
أن مصر عرفت إنتاج خامات الحرير محلياً مع بداية القرن السادس الميلادى"". 

ومن الطبيسى أن تشهد مصر بعد الإسلام تزايدأ فى الإقبال على هذا النوع من 
المنسوجات, نظرأ للعلاقات المتشعبة التى كانت بين الصين والدولة الإسلامية, مما كان 
لبعض الدول الإسلامية فى أواسط آسيا وإيران أهمية خاصة فى تحارة المنسوجات 
الحريرية الصيئية: بالإضافة إلى ازديان علاقة مصر التجارية فى العصر الإسلامى مع الصين. 
ومن المفيد أن نذكر فى هذا الصدد لمحة عن المنسوجات الحريرية الصينية فى 
عهد أسرة "تانج" (7-1714٠1م))‏ تلك الأسرة التى شجعت التحار العرب على الوفون إلى 
الصين؛ وكان منهم أعداد كبيرة من تجار الحرير الذين أقاموا فى مدينتى تشانغان ويانفتشو 
وعلى يد هؤلاء التجار العرب نقلت صناعة الحرير إلى أفريقيا وأوربا"”". ‏ , 

وقد بلغت المنسوجات الحريرية فى عصر أسرة "تانج" مستوى اليا من الجودة. 
وكانت يبتشو (تشنفد والحالية بسيتشوان) وبانغتشو بجيا نفسو مشهورتين أنذاك بإنتاج الحوائر 
المزركشة بالزهور. وقد عثر من عهد هذه الأسرة فى كهف "الألف بوذا" فى "دونهو انغ" 
على نوع من الحرير الشفاف المزخرف الوجهين: كما اكتشف فى "توربان بشينجيانغ" أكثر 
من أربعين نسيجاً حريرياء من بينها فستان منسوج برياش الطيور المتعددة الأصناف؛ ويمكنه 
أن يظهر أربعة ألوان مختلفة إذا نظرنا إليه من مخثلف الزوايا أو تحت أشعة الشمس أو 
المصابيح؟", 

ومن الطريف أن قوانسين أسرة "تسانج" كانت تفرض على أفراد الشعب دفع 
المنسوجات الحريربة كنوع من الضرائب. فقد حدد قانون الضرائب الزراعية وأعمال 
السخرة على أن يدفع كل رجال دائين من الحبوب (الدان: وحدة وزن صينية) وسبعة أمتار 
من الحرير أو ثمانية أمتار من القماش إلى الحكومة سنوياً. . ويؤدى علاوة على ذلك أعمال 
السخرة مدة عشرين يوما كل عام: ويعفى من السخرة عن يدفع بدلا من الحريرأو 
القماش!*""', 


1869اه 


أما أهم المدن الصيبية التى ازودهرت بها صناعة المنسوجات الحريرية. كما اشتهر 
بعضها بتصدير تلك المنسوجات للخارج فهى: "لوقين" التى كان بها طرز الديباج 
والحريرا""", و"خانكو" التى اشتهرت بالثياب الحريرية"”"", و "طوخا" التى يصلع بها 
الثياب الطوخية من الحرير القسى ولها قيمة عالية وثيابها مطرفة كالثياب العتايية!” '". ومنها 
ثياب مريشة يعمر الثوب منها كثيرأل؟""؛ و"قلاقل" التى اشتهر أهلها بكثرة تربية دود الحرير. 
وينسب إليها الثياب القاقلية والحرير القاقلى! *"؛ و"سوسة" التى بها طرز كثيرة مشهورة 
بعمل الحرير الصينى الرفيع القيمة المحكم الصنعة الذى لايقارن به غيره!'*". 

ونظراً لما تمتعت به المنسوجات الحريرية الصينية من جودة وإتقان فقد أقبل 
النساجون الفاطميون على تقليدهاء فظهر أثر تلك المنسوجات الصينية على المنسوحات 
الحريربة الفاطمية!'"اكما سيتضح فى الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على 
المنسوجات الفاطمية. 

أما الصناعة الصينية الثانية فهى الخرف, وتأثير الخزف الصينى على الخزف الإسلامى 
له أهمية خاصة؛ إخ قلما نجد قطراً إسلامياً نبغ فى ذلك النوع من الفنون إلا ونجد أشر 
الخزف الصينى عليه واضحاً, وقد مر بنا الإشارة إلى ذلك فى الخيزف العراقى والإيرانى 
وخزف ما وراء النهر؛ وسوف يتضح ذلك التأثير أيضاً على مصر فيما بعد. ولم يقتصر تأثير 
الخزف الصينى على الخزف الإسلامى من حيث الألوان أو الأشكال فحسب بل ظهر أيضاً 
فى الزخرفة والنقوش !1" . 

وليس أدل على قدر أهمية الخزف الصينى بالنسبة للخزف الإسلامى: ما ذهب إليه 
بعض العلماء من أن صناعة الخزف بدأت في الازدهار فى العالم الإسلامى: منل نهاية القرن 
الثانى الهجرى/ ام؛ وذلك بتأثير الأساليب الفنية التسى أخذها الشرق الأدنى عن الصين 
فى تلك الصناعة!'""". وأن تقليد المنتجات الصينية خاصة خرف أسرة "تانج" أصبح ظاهرة 
ملفته للنظر فى أنحاء الدولة العباسية وخاصة فى مص (515, 

بل وقد ذكر ضمن أسباب ابتكار الخزف ذى البريق المعدنى - وهو من أكثر 
إبداعات الفنان المسلم- فى العراق, أن الخزاف العراقى استوحى ذلك الابتكار مسن 
البورسلين الدى استوردته بغدان من الشرق الأقصى (الصين)!*"''وأن اهتدائه لهذا النوع 
من الخزف جاء بعد استفادته من تجاربه السابقة فى تقليد الخزف الصينى وخاصة بورسلين 
أسرة "قائج"11417/, 

ولم تكن شهرة الصين فى الصناعات الخزفية قائمة على غير أساسء فلقد سُرف عن 
الصينيين أنهم أعرق أمم الأرض فى هذه الصناعة ويكفى دليلاً على ذلك أنها خلعت اسمها 
على المصنوعات الخزفية فأصبحت تعرف فى اللغة العربية باسم "الصينى" وفبى اللغات 
الأوربية باسم 018 (20, 

وترجع أهمية الصين فى الصناعات الخزفية إلى عصور ما قبل التاريخ7*"". والشىء 
الملفت للانتباه ما قدمته تلك الحضارة القديمة من تنوع فى زخرفة وأشكال الأوانى 4:1" 
وأن العديد من أشكال هذه الأوانسى كما هو فى حضارة "11610010" فسبى "30 زلا" 


م 


(شكل9!أ) التى ترجع إلى سبعة آلاف عام مضت. وكذلك فى حضارة "'91185140لا" (شكا 
4 ب))؛ التى ترجع إلى ستة آلاف عام مضت. وأيضا فى خزف أسرة "90ل" 7٠١5(‏ ق.م- 
5م) (شكل 59 ج), قد وجد ما يماثل أشكالها فى التحف الخزفية بمصر- كما سيتضح فيما 
بعد- المتأثر بأشكال الأوانى الصينية. مما يعنى تواصل تلك الصناعة فى الصين مشل عصور 
ما قبل التاريخ. 

ولكن ما الأسباب التى دعت بالخزف الصينى إلى اختراق شهرته للافاق. وأصح 
مضرباً للأمثال فى الدقة والجمال؟ فهل يرجع ذلك إلى مهارة الخزاف الصينى الذى 
توارث تلك الصناعة الراقية مند أقدم العصور؟ ربما كان للخزاف الصينى دورا فى ذلاك. 
ولكن من الصعب نسبة كل الفضل فى صناعة الخزف الصينى لفنانى تلك البلاد فقط. إن 
وحد أيضاً فنانون أكفاء فى أقطار أخرى كمصر والعراق وإسران وغيرها, ومع ذلك لم تشغ 
شهرة ودقة المصنوعات الخرفية فى تلك الأقطار قدر عا بلغته المصنوعات الخزفية الصينية. 
ولابد أن نبحث عن سر تفوق ذلك النوع من الفنون الصينية فى أسباب أخرى تكون 
متوفرة فى الصين دون غيرها من سائر الأقطار. . ومن المرجح أن جودة المادة الخام التى 
توافرت فى الصين:؛ وطريقة إعدادها كانتا من أهم الأسباب الرئيسية وراء تفوق صناعة 
الخزف فى تلك البلاد. وفى هذا الصدد يذكر أحد العلماء عن أسباب تفوق الخزف الصينى 
عن الخزف المصرى- ولابد أن ذلك ينسحب على غيره أيضأ- أن مردود ذلك راجم إلى 
الخامات التى كانت عبارة عن طينات بيضاء يطلق عليها اسم "كاولين" فهى بسرت للصانع 
الصينى إنجاز أعمال يعجز الصانع المصرى عن مجاراتها فى دقة: وليس لذلك من سبب 
سوى افتقار موارد الخزاف المصرى إلى طينات مماثئلة للتى لدى الخزاف الصينى؛ الأعر 
الذى جعل الخزف الصينى يسوق فى أسواق الخاصة وراغبى اكتناز التحف النفيسة على 

حين اقتصر تسويق الخزف المصرى على أسواق روادها أقل يسرا من روات الأسواق 
إن ولى11", 

أما بالنسية لطريقة إعداد تلك المادة الخام فيخبرنا ابن بطوطة أنه كان يؤخذ 
التراب من جبال بها ثم تقد فيه النار كالفحم: ويضيفون إليه حجارة عندهم:ويقدون النار 
عليها ثلاثة أيام؛ ثم يصبؤن عليها الماء فيعون الجميع تراباً. ثم يخمرونه؛ والجيد منه ما يخمر 
شهرأ ولايزاد على ذلك. والأقل جودة ما يخمر عشرة أيام'”""". وقد أدرك بعض المؤرخين 
فى العصور الوسطى خصوصية المادة الخام فى الصين وتميزها عن غيرها: فأشاروا إلى 
خزف كان يصنع فى مدينة "كولم" بالهند وكان يباع فى البلدان الإسلامية على أنه صينى 
رغم أنه ليس من صناعة الصين لأن.طين' الصين أصلب عنه وأقدر تحملاً للنار. مما أن طين 
"كولم" كان يخمر ثلاثة أيام ولا يتحمل أكثر من ذلك. بينما طين الصين يخمر عشرة أياه 
ويحتمل أكثر من ذلك؛ وكان خزف "كولم" أدكن اللون وخزف الصين كان أببض7"". 

وإذا كانت مدينة "كولم" فى الهند قد صنعت خزفا وبيع فى البلدان الإسلامية على 
أنه صينى. فقد اكتشف فى مناطق شرق أفريقيا كميات كبيرة من البورسلين الذى أطلق 
عليه صينى: أيضاأء ويرجع بعض الباحثين أنه لم يكن من صناعة الصين بل صنع فى أنام 


3 


وات 


(فيتنام) فربما أطلق على البورسلين غير الصينى اسم الصين للدلالة على جودته!"" '". 
أما بالنسبة لأهم مراكز صناعة الخزف فى الصين والتنى اشتهرت بعضها بتصديره إلى 
الخارج: فهى مدينة "لوقين "1100 و"خانكو"7"": و"'سوسة" التى كان خزرفها لايعدله 
شىء من خزف الصين 0000 و"اسنخوا"17"". ومن أهم مناطق صناعة الخزف فى 
الصين فى عصر أسرة "تانج" (7-718١1م)‏ والتى تم فى عصرها نقل المنتجات الخرفية 
وغيرها من الصناعات الصينية على يد التجار العرب إلى أفريقيا وأوربا!؟"*'". هى "شينفتشو" 
(شينفتاى الحالية فى خبى) و"يويمتشو" (شاو شينغ الحالية فى تشجيا نغ)؛ وقد كانتا ذانعشى 
الشهرة فى صنم الخزف فى هذا العصر, وقد امتاز خرف "شينغتشو" بلونه الحليبى؛ أما خزف 
"بويهتشو" فقد اشتهر بشفافيته!”'؟. 
وعلى أية حال فإذا كان الخزف الصينى قد أثار إعجاب الرحالة المسلمين منذ القرن 
الثالث الهجرى/ 5م؛ وأشاروا إلى رقنه التى كانت كرقة القوارير الزجاجية: وأن الخزف 
كان من الصناعات التى خص بها الله عز وجل أهل الصين, وأنه منحهم فى ذلك مالم 
يمنحه غيرهم”*؟'. فإن هناك مجالاً آخر نبع فيه الصينيون وظهر تأثيره علسى الفنون 
الإسلامية؛ وهو ميدان الرسم والتصوبر. وقد أشار مؤرخو العصور الوسطى إلى تميز أهل 
الصين فى هذا الميدان, فذكر "المسعودى" أن أهل الصين كانوا من أحدق خلق الله كفا 
بنقش وصنعة, وأن كل أعمالهم لايتقدم عليها أحد من مختلف الأمم''؟"). كما شهد 
"الدمشقى" لهم أيضاً فى البراعة فى فن التصوير وذكر أنهم : "أحذق الناس بالمهن 
والصناعات ولاسيما التصويرء حتى أن الرجل يفرق فى تصويره بين ضحك الهازئ والشامت 
والمتعجب والمسرور”7””“". أما "الإدريسى" فأشار إلى أن ملوك الصين كانوا يحرصون على 
تعلم الرسم؛ حتى أنه لابولى الملك هن أبنائه إذا كسان عنده كثرة أولان إلا أرسمهم 
وأمهرهم فى صنعة الرسم'*". وأنه ليس فى بلادهم صنعة أجل من الخزف والرسم ولا فوق 
الرسم عندهم صنعة**". ومن المرجح أن استخدام الصينيين للكتابة "بالفورشة" كان مسن 
أهم العوامل التى أكسبتهم خبرة فى فنون الرسم؛ إذ لم يكن الرسم فى نظرهم وثيق الصلة 
بالكتابة فحسب بل كانوا يعدونه فرعاً منها- وتؤكد الخطابات التى كشف عنها وتعون إلى 
القرن الأول الميلادى- على قدر كبير من البراعة فى الكتابة "بالفورشة" لاتقل عن الكتابة 
التى ترججع إلى القرون اللاحقة, ويذكر "بنيون" أنه "من الطبيعى أن نتوقع مسن قوم 
. مدربين من الطفولة على كتابة الحروف الصينية الدقيقة المتشعبة؛ بشكل تجتمع فيه قوة 
التعبير ودقة الإحساس؛ أن يوحى رسمهم حتى فى العهود البداثية من تاريخ الفن عندهم. 
بأنه بلغ حداً رفيعاً من البراعة فى استخدام (الفورشة) "14007), 
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ه- سيديو؛ ل. س: تاريخ العرب العام؛ امبراطورية العرب؛ حضارتهم؛ مدارسهم الفلسفية 
والعلمية؛ نقله إلى العربية عادل زعيتر, الطبعة الثانية؛ عيسى البابى الحلبى وشركاه. 
القاهرة؛ 1155م ص 31 ؟7, 

"- من الجدير بالذكر أن آراء العلماء قد اختلفت فى تحديد أصل القدماء المصربين. ما 
بين مرحعهم إلى أصول سامية أو حامية أو جعلهم مزيجاً ما بين الجنس السامى والحاممى: 
وقد تناول أحمد فخرى هذا الموضوع: وعلى الرغم من أنه لم يجزم برأى فيه إلا أنه 
ساق من الأدلة التاريخية واللغوبة ما يرجح أن يكون أصل القدماء المصريين ساعبى 
وأنهم عبروا من الجزيرة العربية إلى الشاطئ الأفريقى فى إريتريائم ساروا مخترقين 
البلاى حتى وصلوا إلى صحراء مصر الشرقية ودخلوا عن طرسق وادى الحمابات. 
للإستزادة؛ انظر له : المرجع السابق: ص.ص 111-1155 ,. 

- سيدة إسماعيل كاشف: بحث بعنوان "مصر الإسلامية: من الفتح العربى إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية, ١8-1هه/‏ 174-741م)”؛ تاريخ مصر الإسلامية» سلسلة تاريخ المصريين. 
العدن (51)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 13517 م: ص ؟١..‏ 

6- اختلف العلماء فى تحديد الموطئ الأصلى للأمم السامية: فيرجعه البعض إلى أرمينيا أو 
العراق أو بلاد كنعان- سوريا- أو البحرين والسواحل المقابلة لها؛ أو اليمن: على أن 
الرأى الراجح عند أغلب الباحثين أن الموطن الأصلى للأمم السامية هى بلاد العرب. 
فورى سالم عفيفى: نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية: ودورها الثقافى والاجتماعى. 
وكالة المطبوعات؛ الكويت: 114٠‏ م: ص ؟؟. وحدد المسعودى مسكن سام بن نوح فى 
وسط الأرض من بلاد الحرم إلى حضرموت إلى مُمان إلى عالج؛ وأن من ذرية سام من 
سكن الحجر بين الشام والحجاز واليمامة. 


اهم 


5- راجع: أحمد فخرى: المرجع السابق, ص 07١‏ 1؛ جرجى زيدان: المرجع السابق. 
الجزء الأول؛: ص 6 

.,.١15 سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص‎ -٠ 

-١١‏ عبد الله إبراهيم العسكر: بحث بعنوان "هجرة بنى حنيفة إلى الأمصار الإسلامية فى 
العصر الأموى" مجلة الدارة؛ العدد الثالثُ؛ السنة الثامنة عشر. الرياض: 11 5اه. ص ". 
4. 

-١١‏ بتلر ألفريد: فتح العرب لمصر, ترجمة محمد فريد أبو حديد؛ الجزء الأول؛ سلسلة 
تاريخ المصربين:؛ العدد (737), الهيئة المصربة العامة للكتابء القاهرة: 1945ام. ح١ء‏ 
ص ؟لا. 

1- جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 5" /ا"! وانظر: أحمد فخرى: 
المرجع السابق» ص .2١‏ 

5- تقع هله الفتوة بين الدولة الحديثة والدولة الوسطى؛ وهى فترة انتقال ما بين الأسرة 
١‏ والأسرة 17 وقد سميت هله الفترة بعصر الفوضى أو الانتقال الثانى أو احتلال 
الهكسوس لمصر. محمد حماد: التصوير فى التراث المصرى القديم حتى العهد القبطى. 
الطبعة الثانية؛ القاهرة: 5"5ام؛ ص "5. 

.58 عائدة سليمان عارف: مدارس الفن القديم؛ دار صادر, ببروت؛ 151/7 م: ص‎ -١ 

-١١‏ بوزئر. ج. وآخرون: معجم الحضارة المصرية القديمة؛ ترحمة أمين سلامة؛ الطبعة 
الثانية: الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 15451 م: ص 187. 

-١١‏ شروت عكاشة: الفن المصرى القديم؛ تاريخ الفن -1- النحت والتصوير؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب» القاهرة, ام ص ٠١575‏ .؛ لوحة ؟ثلا. 

- عفيف البهنسى: الشام والحضارة؛ دمشق 19187 م, ح1؛ ص 5؟!! وقد سادت الحضارة 
ال.مورية فى الشام منل فجر التاريخ وتركت آثار رائعة عثر عليها فى مارى وتل مرديخ. 
المرجع نفسه؛ ص 45. 

-١‏ جرجى زبدان: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص 808 1ه. 

-1١‏ لطفى عبد الوهاب: العرب فى العصور القديمة؛ مدخل حضارى فى تاريخ العرب قبل 
الإسلام؛ دار النهضة العربية للطباعة والنشر, بيروت: 15174 م؛ ص ١81‏ . 

,184 المرجع نفسه: المرجع السابق؛ ص‎ -١١ 

؟1- عيسى اسكندر المعلوف: بحث بعنوان "التجارة عند العرب ومجاوربهم"؛ مجلة 
المقتطفء الجزء الرابع من المجلد السابع والسبعين؛ نوفمير الم لد 

. 15٠ 1649 جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص‎ - ١" 

1 - - السيد عبد العزيز سالم: دراسات فى تاريخ العرب- تاريخ الدولة العربية- الجزء الثانى: 
مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية؛ بدون: ص 1١‏ 17 

- سيدة إسماعيل كاشف المرجع السابق؛ ص 15 18. 

5؟-ابن الكندى: المصدر السابق, ص ؟7. 


الكندى: الولاة والقضاة. بيروت. 15048 م. ص 7. 

هويدا عبد العظيم رمضان: المجتمع فى مصر الإسلامية من الفتبح العربى إلى العصر 
الفاطمى: الجزء الثانى؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 1395ام: ص 4. 

4- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام- من الفتح العربى إلى قيام الدولة 
الطولونية؛ سلسلة تاربخ المصريين: العدد (85): الهيئة المصرية العامة للكتتاب. القاهرة. 
65م ص 4 .1١‏ 

٠‏ انظر نص هذه الرسالة فى: ابن عبد الحكم: فتوح مصر وأخبارهاء طبعة ليدن. 11١‏ م. 
ص 635. ١‏ 

-"١‏ انظر نص هذه الرسالة فى؛: نفس المصدر. ص 1؟. 

؟"- وقد اتخل الرسول ود من إحداهن زوجة له وولدت له ابنه إبراهيم. 

1]- ابن عبد الحكم: المصدر السابق: ص 05! وانظر أيضاء ابن الزبير: الدخائر والتحف: 
تحقيق محمد حميد الله الكويت 969١م‏ ص.ص ٠١-8‏ . 

؟- محمد عيد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص 117. 

ه"'- ابن عبد الحكم: المصدر السابق: ص 23 . 

*- عن أسباب توجه المسلمين لفتح مصر بعد الشام. انظر: محمد أحمد محمد: بحثُث 
بعنوان "تقليد عمرو بن العاص ولاية مصر", مجلة الدارة العدد الثالث؛ السنة الثامنة 
عشرء الرياض 'ا65اه.اص .١١9‏ 

. 0- اتفق على هذا التاريخ كل من ابن عبد الحكم والطبرى والمقريزى وابن البطريق 

وياقوت وابسن محاسن وابن كثير وغيرهم من المصادر المسيحية: وإن كان هناك خلاف 

حول بداية سير الحملة فأرجحه البعض إلى سئة ١5‏ ه وأرجعه آخرون إلى سنة ها ه. 

المرجع السابق, ص 1. وللإستزادة: انظر: الملحق الرابع الذى عقده بتلر فى كتابه 


فتح مصرء الجزء الثانى: ص.ص 1-4116/؟. ١‏ 
/"- محمد توفيق الحناوى: مصر والعرب عير التاريخ. لمحات تاريخية وبيولوجية: دار الفكر 
العربى» القاهرة: بدون»؛ ص/2. 


ويرجع هذا الخلاف المذهبى حول طبيعة المسيح: فقد ذهبت كنيسة الإسكندرية إلى 
أن للمسيح طبيعة واحدة: بينما ذهبت كنيسة القسطنطينية إلى أن للمسيح طبيعتين. 
راجع: سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية, ص ."١‏ ش 

8"- محمد عمارة: الإسلام والعروبة:؛ الهيئة ا به العامة للكتاب؛ القاهرة: 1595م. 

و الؤسادم والعروه عد ب القاهر 0 

5 

6 انظر: عبد الله إبراهيم السكر: المرجع السابق. ص 7 8, 

.507 .* ٠ بتلر: المرجع السابق؛ الجزء الثانى: ص‎ -4١ 

"4- محمد توفيق الحناوى: المرجع السابق: ص 49. 

*- ابن الكندى: المصدر السابق: ص ١؟.‏ 


ااه 


44- ابن إياس: بدائع الزهور فى وقائع الدهور: الجزء الأول: القسم الأول. تحقيق محمد 
مصطفى؛ طبعة ثانية مصورة عن الطبعة الأولى: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
لام ص "". 

ه4- وعن هذه القبائل التى استقرت بمصر. انظر: ابن دقماق: كتاب الانتصار لواسطة عقد 
الأمصار فى تاريخ مصر وجغرافيتهاء تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الافاق 
الجديدة؛ الجزء الرابع: دار الآفاق الجديدة؛ بيروت؛ بدون؛ ص ١‏ وما بعدها. 

1- عبد الله إبراهيم العسكر؛ المرجع السابق: ص 47 47. 

41- محمد عبد الستار عثمان: بحث بعنوان "ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ دراسة 
من خلال نشر تسعة شواهد قبور فى سوهاج"؛ مجلة كلية الآداب بسوهاج: السدن 
السادس عشر يونيو 19595 م؛ ص 1586. ش 

4- المرجحع نفسه: ص.ص 1515-155. 

4- أحمد بن عمر الزيلعمى: شواهد القبور فى دار الآثار الإسلامية بالكويت؛ دار الآثار 
الإسلامية, الكويت: 1444 م؛ ص١١‏ . 

.758 سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام؛ ص‎ -٠ 

ه- يقصد بالارتباع؛ نزول القبائل العربية فى شهور الربيع بقصد الرعى؛ وكان الارتباع يتم 
وفقاً لمخطط مرسوم وضع له منل اللحظة الأولى للفتح. انظر: هويدا عبد العظيم رمضان: 
المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ ص ؟1. 

57- المرجع نفسه: الجزء الثانى؛ ص 15؛ وانظر أيضاً ما أشارت إليه من عوامل أخرى قربت 
بين العرب والمصريين»؛ ص.ص 1١-١5‏ من نفس الجزء. 

57- محمد توفيق الحناوى: المرجع السابق» ص 1571456 . 

5- عن حركة التعريب. انظر: جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية: الجزء الأول- 
من الفتح العربى إلى نهاية العصر الفاطمى» دار المعارف؛ الإسكندرية؛ 1951م ص 319؛ 
سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية مسن الفتح العربى إلى نهاية الدولة الإخشيدية. 
ص.ص 56-ا١ ٠‏ , 

ده- انظر: تقديم سهيل زكار؛ لكتاب شبولر» ب: العالم الإسلامى فى العصر المفولى» نقلة 
إلى العربية؛ جالد أسعى عيسى؛ وراجعه وقدم له سهيل زكار؛ دار حسان للطباعة والنشر» 
دمشق: ؟لخام صة. 

1- هويدا عبد العظيم رمضان: النرجع السابق؛ الجزء الثانى: ص 

61 - إبراهيم جمعة: بحب بعئوان "الفن الإسلامى المصرى 00 المسيحية فيه", محلة 
الكتاب؛ الجزء الثالث, المحلد الثالث؛ بدون» ص /ا9"؟, 

8- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام - من الفتتح العربى إلى ى يام الدولة 
الطولونية: ص ١ه؟.‏ 

4- سعاد ماهر: النسيج الإسلامى؛ الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل 
التعليمية: القاهرة: 11 م؛ ص 8 ". 


ساككاسه 


-٠‏ محمد أحمد زيود: العلاقات بين الشام ومصر فى العهدين الطولونى والإخشيدى 
(654؟-مة"هم)؛ دار حسان للطياعة والنشر. دعشق. 344 ام. ص ,١‏ 

.68 .56 محمد توفيق الحناوى: المرجع السابق. ص‎ -1١ 

7- ناصر خسرو: سفرنامة, ترجمة يحيى: الخشاب. الألف كتاب الثانى. العدد .)1١1(‏ الهينة 
المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 1517ام. ص 517 .١‏ 

1- المصدر نفسه: ص .1١١‏ : 

5- مصطفى عبد الله شيحة: دراسات فى العمارة والفنون القبطية. سلسلة الثقافة الأثرية 
والتاريخية. مشروع المائة كتاب, العدن .)١١(‏ هيئة الآثار المصرية 1584 م. ص ١؟.‏ 

"- يذكر محمد جمال الدين سرورء أن الخليفة العباسسى الراضى (1-17اله/ 356- 
مم أسند ولاية مكة والمدينة إلى محمد بن طنج الإخشيد (1"54-717ه) والبى مصر 
من قبله. وأيد ذلك أخوه المتقى (711-74ه/١114-44م)‏ من بعده؛ فضم الحجاز 
إلى محمد بن طفج وصارت تقام له الخطبة مع الخليفة العباسى على منابر مكة 
والمدينة. انظر له: النفوخ الفاطمى فى جزيرة العرب: الطبعة الثانية. دار الفكر العربى. 
القاهرة. 1451مء ص .١١‏ بينما ترى سيدة إسماعيل كاشف أن امتدان سلطان الإخشيد 
إلى الحجاز واليمن أمر غير واضح؛ رغم إشارة الإخشيد أنه حاكم تلك البلاد فى كتابه 
إلى امبراطور الدولة البيزنطية سنة 10 1ه/077٠م.‏ وترى أن تقليد الإخشيد الحجاز وعكة 
والمدينة وتقليده اليمن أمر صورى رمزرى. . ولا تعتقد أن سلطانه قد استقر في تلك 
الأقاليم ٠‏ وأن حكمها كان فى أيدى أسرات محلية, ربما خضع أمراؤها خضوعاً اسمياً 
للخلفاء العباسيين: أو لمن يقلدهم أولئك الخلفاء حكم تلك البلاد. انظر لها: مصر فى 
عصر الإخشيديبن: سلسلة تاريخ المصريين: العدن (4؟): الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة: ام ص عق 51 

5"- عطية القوصى: تحارة مصر فى البحر الأحمر منذ فجر الإسلام حثى سقوط الخلافة 
العباسية: دار النهضة العربية؛ القاهرة: 1915 م. ص 41/. 

7"- مئ الجدير بالذلكو أن اهتمام الفاطميين بأمر الحجاز: يرجع إلى فسترة تواجدهم 
بالمغوب. حيث حدث بها عدة محاولات لإقامة الخطبة للخليفة أبو عبيد الله المهدى 
(77-4941ه/ 4 4175-34م). انظر: محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق؛ ص .١١‏ 
كما حرص المعز لدين الله أيضاً وهو بالمغرب على الاهتمام بسأمر الحجاز؛ وظهر ذلك 
فى محاولته حسم الخلاف بين أمراء الأشراف من بنى الحسن وبنى جعفر بن أبى 
طالب: فأنفل إليهم سرا مالاً ورجالاً سعوا فى التوفيق بين هذين الفريقين حتى عقدوا 
صلحاً بينهم فى المسحد الحرام: وعندما استولى جوهر الصقلى على مصر سنة 
هم استولى الحسن بن حجعفر الحسنى على منابرها. فأرسل إليه المعز لدين 
الله من المغرب بتقليده الحرم وأعماله. محمد جمال الدين سرور: عصر فى عصر الدولة 
الفاطمية: الألف كتاب الثانى: العدن .)١74(‏ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 11٠١‏ م. 
ص .13١‏ 


بالاأاكاسه 


4 ححسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية فى المغرب: ومصر؛ وسوريا. وبلاد العرب. 
الطبعة الثانية من كتاب "الفاطميون بمصر"؛ مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 1158 م. 
ص 7"7. 

5 للاستزادة عن هذا الموضوع. انظر: محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمى فى 
حزبرة العرب» ص ١ا5؛‏ حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص 758 5" 1, 

.اه١ ناصر خسرو: المصدر السابق. ص‎ ٠ 

-١‏ ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ الجزء الرابع: طبعة مصورة 
عن طبعة دار الكتب؛ المؤسسة المصزية العامة للتأليف والنشر, القاهرة: بدون: ص ؟؟7. 

7- ناصر خسرو: المصدر السابق؛ ص 158. 

"ا- على الرغم من أهمية وخصوصية العلاقات المصربة اليمنية, وما لها من تأثير على 
النواحى الفئية: بحيث كان من الأدعى أن نفرن لها عنواناً مستقلاً. إلا أنه آثرنا أن تكون 
ضمن نسيج دراسة الجزيرة العربية؛ نظرأ لتشابك علاقتها مع سائر بلاد العرب منذ العصور 
القديمة؛ واضطلاعها بدور مهم فى تشكيل الفن الإسلامى منل بداية تكوينه؛ وهى 
القضية التى سيكون لها أهميتها الخاصة فى تناولنا لدور الصلات الحضاربة بين مصر 
والجزيرة العربية فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة. 

عن انتشار المذهب الإسماعيلى وتمكنه فى اليمن منذ ظهور هذه الدعوة. انظر: حسن 
إبراهيم حسن: المرجع السابق» ص617. 

0- أيمن فؤاد سيد الدولة الفاطمية فى مصر, تفسير جديد, الدار المصربة اللبئانية, 
القاهرة: 15147ام..ص ,١١9‏ 

١1ا-‏ حياة عبد القادر المرسى: تاربخ اليمن وعلاقته بالدولتين العباسية والفاطمية؛ رسالة 
دكتوراه: غير منشورة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ المملكة العريبة السعودية, 
44م ص154, 

الا محمد جمال الدين سرور: بحب بعنوان "مصر فى عصر الفاطميين'", تاريخ مصصر 
الإسلامية؛ سلسلة تاريخ المصريين؛ العدد (11)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 
"كذقامء ص 85؟, 

8- حياة عبد القادر المرسى: المرجع السابق؛ ص */ا7, 

حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص "6؟, 

-٠‏ المقريز ى: إتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطميين الخلفا؛ الجزء الثالث: تحقيق محمد 
حلمى محمد أحمد, المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء 2 اث الإسلامى: 
الكتاب الثانى عشر القاهرة, الاأقام, ص ,٠١"‏ 

ام- ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص 114 118 

87- ناصر خسرو: المصدر السابق: ص 157 157 

87- ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى: الدار المصرية اللبنانية, 
القاهرة؛ 19147ام: ص ؟؟., 


ملكا 


5- حياة عبد القادر المرسى: المرجع السابق. ص 906؟. 

5- عطية القوصى: المرجع السابق. ص /1١7.لمل١‏ 7, 

5- أميمة أحمد السيد: سياسة مصر الخارجية فى عصر الإخشيديين: رسالة ماجستير. غير 
منشورة. كلية الآاىاب بسوهاج. 404 ام ص ؟5١.‏ 

47- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص 018: ربيع حامد خليفة: المرجع السابق. 
ص 8١ها.‏ 

4 والوصايل اليمنية؛ هى طريقة نسج الخطوط الملونة الناشئة عن صبغ خيوط السدا'ة 
واللحمة قبل النسج بلون أو بعدة ألوان أبرزها الأزرق والأييض الضارب إلى الصفرة. 
والأسمر الضارب إلى الحمرة؛ وأقرب تفسير إلى كيفية الحصول على زخرفة المنسوجات 
وفق هذه الطريقة, هو أن يتم حجر أجزاء على مسافات متفاوته فى خيوط الغزل البيصاء 
تلف بأربطة من الجلد أو القماش أو بطبقة شمعية تحجب ما تحتها من هذه الخيوط. 
حتى إذا ما غمرت خيوط الغزل فى الأصباغ أخذت الأجزاء الظاهرة لون الصبغة 
المطلوب؛ فإذا جفت وكشفت الأجزاء المحفوظة بعد ذلك ظلت بيضاء تماماً؛ فإذ] 
شدت هذه الخيوط المتعددة الألوان على الأنوال سداة ولحمة تداخلت الألوان 
فتظهر متصلة على رقعة النسيج. وفيه عزى: بحب بعنوان "نماذج من الفنون الإسلاعية 
فى اليمن" مجلة المجلة؛ العدن )7١(‏ السنة السادسة: ديسمير.157ام؛ ص 18 59. 

5 النويرى: نهاية الأرب فى فئون الأدب, الجزء الثاء.ن والشرونء تحقيق محمد محمد 
أمين ومحمد حلمى محمد, الهيئة المصرية العامة لا نتاب؛ القاهرة: 141417 م؛: ص 546 

٠‏ انظر: ربيع حامد خليفة: المرجع السابق؛ ص.ص 411١-1١‏ مصطفى عبد الله شيحة: 
مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية الغربية اليمنية, اقزر لاقام 
ص ها١.‏ 

1- أمينة أحمد الشوربحى: رؤية الرحالة المسلمين الأحوال المالية والاقتصادية لمصر فبى 
العصر الفاطمى (8717-68ه/1171-175م). سلسلة تاريخ المصربين: العدد (؟7). 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ ١395‏ م. ص 725 1544. 

47- الإدريسى: نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق. المجلد الثانى؛ مكتبة الثقافة الدينية. 
القاهرة؛ بدون: ص 5ه. 0000 

47- محمد محمون زيتون: الصين والعرب عبر التاريخ: سلسلة إقرأ. الصسدن (18): دار 
المعارفء القاهرة:؛ يناير 1155 م؛ ص 217 15. 

5- عطية القوصى: المرجع السابق: ص .1٠١8‏ 

- هى مجموعة من الوثائق اليهودية تهتم بتسجيل عظاهر الحياة السياسية والاحتماعية 
والاقتصادية وغيرها فى البلدان التى بها معابد يهودية. ولهذن الوثائق أهمية فى دراسة 
التاريخ المصرى وخاصة فى العصرين الفاطمى والأيوبى. انظر: صابر محمد دياب: 
دراسات فى التاربخ الإسلامىء دار النهضة العريبة. القاهرة: /اا8١م:‏ ص .5١‏ أما كلمة 
جنيزة نضها فهى تعبر عن حجرة تتخل كمخزن ملحق بالمعيد اليهودى؛ أوأى مكان 


تخزن فيه الأوراق المكتوب عليها بالخط العبرى؛ وقد كشف حتى الآن عن جنسيزة 
بالفسطاط (مصر القديمة), وأخرى قريبة من جبانة البساتين بالقاهرة؛ وعرفت هاتان 
الجنيزتان ضمنياً باسم "جنيزة القاهرة" جواتياين؛ س.د: المرجع السابق. ص 144. 

1 ربيع حامد خليفة: المرجع السابق؛ ص ١؟.‏ 

7- المرجع لفسه: ص "71. 

- لينيبول؛ ستائلى: سيرة القاهرة؛ ترجمة حسن إبراهيم حسن؛ على إبراهيم حسن. 
إدوار حليم: الطبعة الثانية, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة؛ بدون: ص١1‏ . 

4- المرجع نفسه: ص هل. 

- المرجع نفسه: ص 7/8. 

-١‏ كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى؛ نقله إلى العربية؛ عبد الهسادى عبلسة؛ استخرج 
نصوصه وعلق عليه أحمد غسان سبانوء دار قتيبة» دمشق؛ 1445م ص"! . 

7- كريمر, فون: الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية: تعريب مصطفى 
بدر دار الفكر العربى؛ بدون؛ ص١1‏ . 

٠7‏ مورينو, مانويل جوميث: الفن الإسلامى فى أسبانياء ترجمة لطفى عبد البديع: السيد 
عبد العؤيز سالم, الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ 191/1 م؛: ص 5. 

4 - إتنجهاوزن؛ ريتشارد: بحب بعنوان "خصائص الفن الإسلامى"؛ مجلة المقتطف ترجمة 
محمد رجب البيلى؛ الجزء الثالث من المجلد الثانى عشر بعد المئة؛ أول ارس 
1154م ص /41ا. 

- كريستى؛! بحث بعنوان "الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الأوربية"؛ تراث 
الإسلام فى الفنون الفرعية والتصوير والعمارة؛ ترجمة زكى محمد حسن:؛ دار الكتاب 
العربى: دمشق؛ 14146ام: ص "2 5. ش 

- بريجز: بحب بعنوان "فن العمارة"؛ تراث الإسلام فى الفنون الفرعية والتصوير 
والعمارة؛ ترجمة زكى محمد حسن؛ دار الكتاب العربى؛ دمشق: 1944 م: ص ١١١‏ . 

7- نقلا عن: فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الاسلامية- المجلد الأول - عصر الولاة 
(51-مهاه/ 151-114م)؛ الهيئة المصرية العامة للكتابء القاهرة؛ 1146 م: ص 95". 
7 .28 ,5281820 ,قعأ800 لأناعمة 2 رأكث 82301126 .131501 ,2 رعونه -108 
نقلاً عن فؤاد عبد المعطى الصياد: المغفول فى التاريخ: الجزء الأول؛ دار النهضة 

العربية, بيروت؛ ١٠54ام‏ ص 1"". 

:6405-2١ عن ذلك راجع: فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص.ص‎ -٠٠ 
أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها- المدخل - دار المعسارف بمصر, القساهرة.‎ 
حسن الباشا: بحب بعنوان "أثر العروبة والإسلام فى نشأة فنون العمارة‎ ؛/ما١‎ 
ه.‎ ١96 والزخرفة الإسلامية", مجلة الدارة؛ العدد الرابع: السنة الأولى. ذو الحجة‎ 
دسمير 1/6ةام؛ ح؟, ص /اى. ش‎ 


سداولااسه 


-١١١‏ عبد الحليم عويس: المرجع السابق: ص 1). وانظر ما ذكره عن عدم موضوعية 
المستشرقين فى دراسة التاريخ الإسلامى وفهم أبعاده؛ ص 50. "6 من نفس المرجع 
وعن ظلم العرب فى التاريخ: راجع: محمد عمارة: المرجع السابق. ص ؟17. 

317 السيد عبد العزيز سالم: التاريخ والمؤرخون العرب. مؤسسة شباب الجاععة: الإسكندرية 
اماما صا. 

-١‏ من بين الباحثين الذين كان لهم دور فى إبراز دور العرب نذكر على سبيل المثال 
فريد شافعى. انظر له: المرجع السابق. المجلد الأول. ص 145: وحسن الباشاء انظر له: 
المرجع السابق, ص 64؛ أحمد فكرى: المرجع السابق؛ ص 18. عبد الرحمن الطيب 
الأنصارى. انظر له: بحث بعنوان "أثر الفنون العربية قبل الإسلام فى الفن الإسلامى". 
المؤتمر التاسع للاثار- الآثار الإسلامية فى الوطن العربى- صنعاء "١‏ ربيع الأول 5 
ريبع الآخر ٠٠15اه/‏ 15-1 فبراير 194م. المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. 
تونس 1480م عفيف البهنسى: الفن الإسلامى؛ دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر: 
دمشق» كمخام ص /الا. 

5- زكبى محمد حسن: فنون الإسلام, دار الفكر العربى؛ القاهرة. بدون: ص .١‏ 

6- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

5١-المرجع‏ نفسه: ص ؟, 

-١7‏ سعان ماهر: بحث بعنوان "أثر الفلون التشكيلية الوطنية السرم سل فق رن 
العصر الفاطمى". أبحاث الندولة الدولية لتاريخ القاهرة: مارس- أبريل 1514م. الجرء 
الثانى, مطيعة دار الكتب.: القاهرة: اام ص 6 

- كمال الدين سامح: العمارة فى صدر الإسلام: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة. 
١6وامء‏ ص 1٠١:4‏ 

8- إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون 
الخمسة الأولى للهجرة مع دراسة مقارنة لهله الكتابات فى ان 
الإسلامى: دار الفكر العربى. بدون» ص١18.‏ 

- إبراهيم جمعة: الفن الإسلامى المصرى وتراث المسيحية فيه ص 94 154 

- إبراهيم جمعة:المرجع السابق: ص /اة "1 594, 

المرجع نفسه: ص 954؟. انظر: المصدر نفسه: ص.ص 128-171 , 

؟١١-‏ منى بدر: أثو الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة: رسالة ماجستير. 
غير منشورة, كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ 194٠١‏ م؛ ص 57. . 

5- هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق. الجزء الثانى» ص ه"1؟. 

- ابن خلدون: تاريخ العلامة ابن خلدون: كتاب العبر وديوان الميتدأ والخبر فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من"ذوى السلطان.الأكبر. المجلد الأول (المقدمة |. 
الطبعة الثالثة. مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبنانى للطباعة والنشر: بيروت. 1171م ص 
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د الا اس 


انظر: المصدر نفسه: ص.ص 116-1517, 

.15٠١ 5155 انظر: المصدر نفسه: ص‎ -١7 

انظر: المصدر نفسه: ص ١لا ١‏ الا, 

- فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص 7. 

راجع: أحمد أمين: المرجع السابق.ص .٠١‏ 

- من ذلك على سبيل المثال رأيه الذى تلقفه بعض المستشرقين وبعض الباحثين العرب 
من أن العرب لم تكن لهم دراية بالكتابة والقراءة لأنهم كانوا أعرق فى البداوة وأبعد ما 
يكون عن الحضارة. فقد أثبتت الحقائق التاريخية والوثائق الأثربة عكس ذلك. انظر: 
محمد فهد عبد الله الفعر: تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز, تهامة للنشر؛ المملكة 
العربية السعودية, 946ام؛ ص 86*, ده!. 

-١‏ هذا الموضوع جل خطير, لاندعى أننا يمكن أن نتصدى له في هذه الدراسة بصورة 
متكاملة» بل إن ذلك يخرج عن مضمون البحبٌ؛ وسوف يكون تركيزنا على ما نعتقد 
دوره فى التأثيرات الفنية الوافدة على مصر. 

.15 أحمد فخرى: المرجع السابق: ص‎ -١ 

- من ذلك على سبيل المثال منطقة 411811 فى جنوبى تركستان وكذلك حضارة قارة 
أطلانطس 41137115.. انظر: لطفى عبدالوهاب» المرجع السابق: ص 11 . 

-١5‏ فريد شافعى: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص "5؛ وانظر: لطفى عبد الوصاب: 
المرجع السابق؛ ص5868. ولعل خير دليل على توافر المقومات الحضارية بالجزيرة العربية 
منل العصور القديمة أنها كانت ملجأ للنازحين من الشام أو العراق أو مصرء كما نزح إليها 
اليهون لكثرة ما لا قوه من الاضطهاد منذ خروجهم من مصر إلى أن اضطهدهم الرومان 
فى عهد طيطس وغيره؛ كما هاجر إليها كشير من اليونان والرومان والفرس والهنون 
والأحباش وغيرهم بلا حرب أو اضطهاد. جرجى زيدان: تاريخ التمدن الإسلامى: الجزء 
الخامسء منشورات دار مكتبة الحياة؛ ببسروت؛ بدون؛ ص 07؛ ولولا توافر مقومسات 
الحضارة فى بلاد العرب ما نزحت إليها هذه الجموع من الأمم المختلفة. 

-١‏ وهى: -١‏ العصر الحجرى القديم (الباليوليتى) ويمتد من 15١‏ الف سنة إلى ١١‏ ألف 
سنة ؟- العصر الحجرى الوسيط (الميسوليتى) ويمتد من ١١‏ ألف سنة إلى 8 آالاف سنة 
ق.م "- العصر الحجحرى الحديث (نيوليتى) ويمتد من آلاف سئة إلى ه آلاف سنة 
ق.م. انظر: شريف يبوسف: تاريخ فن العمارة العراقية فى مختلف العصور منشورات 
وزارة الثقافة والإعلام: الجمهورية العراقية؛ السلسلة الفنية العدن (49)؛ العراق؛ 947ام: 
ص ؟", 3 

-١‏ عبد المجيد إسماعيل داغستانى: الرباض؛ التطور الحضرى والتخطيط؛ وزارة الإعلام: 
المملكة العربية السعودية: 446١م؛‏ ص 5", /ا", لوحة/1”. 

4- لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق: ص 75. 

- سورة الفحر, الآيات 5 9 84. 


1177نم 


- محمد عمارة: المرجع السابق. ص /الا١.‏ 

. ١16 القزوينى: آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار صادر. بيروت: بدون. ص‎ ١ 

7 جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الحزء الأول. ص 18. 

١4“‏ انظر : ياقوت الحموى: معجم البلدان: الحورء الأول: ص.ص 157-166 ؛ القرويلى: 
المرجع السابق؛ ص.ص ١-١6‏ 

5- جرجى زيدان: الموجع السابق, الجزء الأول. ص 18. 

6- سورة الفحر. آية 4. 

5- محمد عمارة: المرجع السابق. ص ١7/5‏ /الا١‏ 

17- سورة الشعراء, الآيتان 1174 5؟1, 

- محمد عمارة: المرجع السابق: ص ١,76‏ . هلا١,‏ 

4- سورة الشعراء, الآية .١1‏ 

-١ 6‏ محمد عمارة: المرجع السابق: ص 17/8 . 

.155-151 سورة الشعراء, الآيات‎ -١61 

,115 2118 محمد عمارة: المرجع السابق.» ص‎ -١6' 

-١6‏ للاستسزادة؛ راجع: صبحى الشارونى: فنون الحضارات الكسبرى: تاريخ الحضارة 
وتدوق الفن, الجزء الثانى؛ الطبعة الثانية, مكتبة الأنجلو المصوية. القاهرة. 1197 م. ص 
ص 7-71 4, 

'- للاستزادة: راجع: شوقى أبو خليل: الحضارة العربية الإسلامية: منشورات كلية الدعوة 
الإسلامية, ليبيا طرابلسء 1541 م؛ ص .8١‏ 

.155 28 للاستزادة: راجع: صبحى الشارونئ: المرجع السابق: الجزء الثانى؛: ص‎ - ١5 

1- للاستزادة؛ راجصع: شوقى أبو خليسل: المرجع السابق: ص.ص 14-15؛ عفيف 
البهسى: الشام والحضارة؛ ص ١ .١١‏ 

7ه - هى مملكة معين 7٠٠١-17٠١‏ ق.م ومملكة قتبان التسى عاصرت معسين -1٠٠١‏ 
.م ومملكة حضر موت التى اندمميجحت فى بملكة مين قرابة ثلاثة قرون انتهت 
حوالى سنة ١٠7"ق.م‏ ثم اندمجت فى مملكة سبأ من ١1"ق.م‏ حتلى 18١‏ ق.م م 
استقلت وبقيت حتى عام ١٠”م:‏ أما مملكة سبأ فقد ورثت معين؛ ودامست ممن 16١‏ ق.م 
وحتى ١١6‏ ق.م؛ ثم مملكة حمير من ٠٠١‏ م إلى 6١هم.‏ للاستزادة عن هذه الحضارات 
انظر: شوقى أبو خليل: المرجع السابق: ص ؟١٠:‏ محمد عبد العزيز مرزوق: قصة الفن 
الإسلامى: مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة, ١134١م.‏ ص.ص 7-7: 

4-- فريد شافعي: المرجع السابق؛ المجلد الأول. ص 5. 7. 

4- راجع: لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق. ص .١"8‏ 

- انظر: جرجى زيدان: : المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 15: محمد عمارة: المرجع 
السابق: ص 18٠‏ 141. 

١-ابن‏ خرداذبة: المسالات والعمالات:؛ :وار صافر: برد نت؛ بدون. ص 155 15486. 


ب "ااا 


7- عفيف البهنسى: ألفن الإسلامى؛ ص 58 . 

1 - عفيف البهنسى: المرجع السابق: ص .5١‏ 0 

5- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية؛ الجزء الثانبى. ص 15؛ وانظر أيضا: أحمد 
أمين: المرجم السابق؛ ص "27. 

6- عيسى اسكندر معلوف: المرجع السابق: ص .43١‏ 

5- للاستزادة؛ راجع: جواد على: المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام: الجرء السابع. 
الطبعة الثالثة, بيروت ٠34ام؛‏ ص 16 6" ؛ محمد عبد العزيز موزوق؛ المرجع السابق. 
ص 7: 4؛ شوقى أبو خليل: المرجع السابق؛ ص 6١٠؛‏ عيسى اسكندر معلوف؛ المرجع 
السابق, ص 5؟6! أحمد محمون الساداتى» تاريخ الدولة الإسلامية باسيا وحضارتها» شبة 
القارة الهندية الباكستانية وبنجلادش- إيران- بلاك ما وراء النهر (بخارى الكبرى أو 
التركستان)- أفغانستان- تركياء مكتبة نهضة الشرقء القاهرة؛ ١941‏ م: ص ١٠؛‏ مقبول 
احمد: بحث بعنوان "العلاقات التجاريبة بين الهند والعرب- من القرن العاشر قبل 
الميلاد إلى العصر الحديث", مجلة ثقافة الهند, المجلد الحادى عشر- العدد الثالث» 
مجلس الهند للروابط الثقافية؛ آزار بهون؛ دلهى الجديدة يوليو ١155م‏ ص 39 ٠٠١‏ ؛ 
سعيد محمد حديفة الغامدى: بحث بعنوان" الفتح الإسلامى لبلاد وادى السند": 
حوليات كلية الآداب؛ جامعة الكويت,؛ الحولية التاسعة؛ الرسالة الثانيية والخمسون: 
4 150:5-1اه/ 1388-19817م: ص ؟!؛ السيد عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "التجارة 
البحرية فى الخليج فى صدر الإسلام": بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار, 
القسم الأول دار الغرب الإسلامى» بيروت» 151ام؛ ص 117 11/7 

7- لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق؛ ص 79 ", 

4- جواد على: المرجع السابق:؛ الجرء السابع» ص 217"؟, 

5- حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة, 940١م‏ 
ص كقل لاها, 

- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية» الجزء الثانى: ص .٠١‏ 

."" جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص‎ -1١1 

. ١١ أحمد أمين: المرجع السابق: ص‎ -١7 

.8 راجع: محمد عبد العزير مرزوق: المرجع السابق؛: ص‎ - ١7" 

- وخاصة أن الآثار والفنون اليمنية ظلت عالقة فى أذهان العرب بعد الإسلام لعدة 
قرون. الظر: 

طوتث 07 ذناتدء) 156 أعث أنة عتناءعاتاععة .و0016 ,نوطوين 

7 ,1983 ,008صمرآ بده 61011123 

- ليس أدل على ما بلغته صناعة المنسوجات قديماً فى اليمن؛ من إشارة النقوش 
اليمنية القديمة؛ بخط المسند؛ إلى أهمية صناعة المنسوجات اليمنية: كما ورد أن ملوك 
اليمن قبل الإسلام أنشأوا دور للنسيج: كانت تدر عليهم دخلا كثيراً من الضال؛ وان 


ب 4لااسه 


كثيراً ما يتم تصدير المنسوجات اليمنية إلى الخارج. عصطفى عبد الله شيحة. المرجع 
السابق. ص ؟١١,‏ 

أسست الكوفة على يد سعد بن أبى وقاص سنة 7١اه.‏ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ: 
المحلد الثانى: دار الكتب العلمية: بيروت. 347 ام. ص771. وللاستزادة عنها. انظر: 
ياقوت الحموى: المصدر السابق, الجزء الرابع. ص.ص .454-45٠١‏ 

١7‏ - فريال داود المختار: المنسوجات العراقية الإسلامية, من الفتح العربى إلى سقوط 
الخلافة العباسية ببغداد, سلسلة كتب التراث: العدد (01): منشورات وزارة الإعلام. 
العراق: 1175 م: ص "5. 

-١‏ مصطفى عيد الله شيحة: المرجع السابق. ص ١١١‏ للاستزادة. راجع: جوان علبى: 
المرجع السابق؛ الجزء السابع؛ ض 5176. 

- فريال داود المختار: المرجع السابق: ص "6. 

- عنها فى اليمن فى العصور القديمة, انظر: جوان على: المرجع السابق؛ الجزء الثامن؛ 
ص.ص 8ه-18. 1 

,3١-5١ عنها, انظر: المرجع نفسه؛ الحزء الثامن: ص.ص‎ -١١ 

7- عيدب العؤيز حميد وآخرون: الفنون الزخرفية العربية الإسلامية. بغداد: 19141م. ص 
ل 

1- شريف يوسفى: المرجع السابق, ص .7١7‏ 

5- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق؛ ص ٠١‏ . 

-١ 6‏ راجع: شريف يوسف: المرجع السابق؛ ص.ص ؟7١171-"117,‏ 

- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق» ص 1١4‏ 

م١‏ - حمود بن ضاوى: شمال الحجاز, الجزء الأول. الآثار, الطبعة الثالثة: اليصر الحديث 
للنشر والتوزيع؛ بيروت: 1441م: ص 51. ومن الأدلة على عروبة هذا الشعب أن أغلب 
أسمائهم عربية مثل: حارثة, مليكة, جذيمة: كليبة. وائل؛ وائلة. قصى: عدى. عمر. 
عميرة؛ سعد؛ مسعون: وهب الله .... الخ ويرجع البعض أن 5١‏ من الأسماء النبطية 
عربية والباقى أسماء أرامية ولاتينية ويونانية. ومن هذه الأدلة أيضا وجود أثر النتحو 
العربى فى النقوش النبطية. للاستزادة: راجع: خليل يحيى نامى: بحت بنوان" أصل 
الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام”. مجلة كلية الآداب: الجامعة المصرية: 

المجلد الثالث؛ الجزء الأول؛ مايو 17ام: صن.ص .1١-7‏ ومنها كذلك أنهم يشاركون 
العرب فى عبادة الأصنام المعروفة فى الحجاز كاللات والعزى: جوان على: المرجع 
السابق؛ الجزء الثالث: ص 4. | 

- يحيى وهيب الجبورى: الخط والكتابة فى الحضارة العربية: دار الغرب الإسلاعى. 
ببروت؛: 1135م؛ ص "7. ْ ش ٠‏ 

- سهيلة ياسين الجبورى: أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأموى: بغداد: 
ادام ص 5, 77؛ ووانظر: شوقى أبو خليل: المرجع السابق؛ ح؟. صن  .1١"‏ 7 


4- محمد قهد عبد الله الفعر: المرحع السابق. ص ١١١‏ 

7+ الفيد عبت العرير سالم: المرجع الشايقالجزء الثانى ا ص ٠١١‏ 

."4 سهيلة ياسين الجبورى. المرحع السابق. ص‎ -١7 

14- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق الحرء الثانى. ص .١١‏ 

4- المرجع نفسه: نفس الجزء. ص١١‏ . 

لصة ألومأعه01م157 لذ :لم206 تاعقتوطق ا >[ .عم كل- 1 ][توطع؟ -ك5و| 

أ0/ا بقأطهعظ 0 نم2815 عط 1 10165أذ ,كتمع صوع أوعنعه أ مصمعات 

,12-15 .زم ,1984 ,لإلاواعنالطنا لبة5 قمعا .عنمقأو[]-عءط ,11 
- سلطان المعانى: بحث بعنوان "النقوش الدفينة عند الأنباط". مجلة كلية الآداب 
بسوهاج: العدد الرابع عشر, يناير 1556 م ص 158 . 

117- حمود بن ضاوى: المرجع السابق. الجزء الأول. ص157. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص 5. 

69- راجع : حمود بن ضاوى: المرجع السابق. الجزء الأول. ص.ص 68-١60‏ 1؛ وراجع 
ما ذكره من معان رمؤية لهذه الزخارف. 

2.7 ,أن .م0 ,.ع016 ,و0236 -200 

,١15:118 ص‎ ١ زكى محمد حسن: المرجع السابق»؛‎ -١١ 

7- هناك بعض التأثيرات المصرية القديمة على الفن النبطى؛ وقد وصلت إليها عن طريق 
التتجارة: ومن أمثلة ذلك تمثال صغير يبلغ طوله متر واحد عثر عليه فى المعيد الليحانى 
فى الخريبة (مدينة العلا القديمة قرب مدائن صالح)؛ ويبدو هلا التمثال نسخة مصغرة 
من التمائثيل المصربة القديمة سواء فى وقفته المتصلبة أو فى الذراعين الملتصقين 
بجائبى البدن أو فى اليدين المقبوضتين. انظر: لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق. ص 
كلا حمءص 17 لوحتى 7 أ ب. 

فريد شافعى: العمارة العربية الإسلامية, ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ عمادة شئون 
المكتبات؛ جامعة الملك سعون؛ الرياض؛ 1147م: ص5. 

05 لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق. ص .١١6‏ 

6 المرجع نفسه, ص ١١86‏ . 

1- عبد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق, ص 187 

ات جرجى زبدان: المرجع السابق, الجزء الخامس» ص /؟اه, 

4- جواد على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث» ص 15. 

4 المرجع نفسه: الحزء الثالث» ص؟١.‏ 

.٠١8 خليل يحيى نامى: المرجع السابق؛ ص‎ -٠ 

١1؟-سوف‏ نتناول ذلك بشىء من التفصيل ححين دراسة التأثيرات الفنية الوافدة فى 
الكتابات على شواهد القبور. ظ 

.18١ عبد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق. ص‎ -"١' 


ب كلاس 


؟11- يحيى وهيب الجبورى: المرجع السابق. ص 54. 
7م11 .م0 ,.عة0[1 ,0808 -214 

وانظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق, الجزء الثانى. ص ١"‏ . 

.1٠١١ شوقى أبو خليل: المرجع السابق. ح". ص‎ -١1 

5- جواد على : المرجع السابق. الجزء الثالث. ص .2١‏ 

7" شوقى أبو خليل: المرجع السابق» ص .٠١‏ 

4- جواد على: المرجع السابق» الجرء الثالث؛ ص 45. 

5- راجع: عفيف البهنسى: المرجع السابق. ص 5!! عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع 
السابق. ص ؟5١1.‏ 

نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط من الغزو الإغريقى حتى الفتح العر,ٍ 
دار المعارف بمصر, القاهرة؛ بدون: ص 5/, 

١‏ يبدو أن ذلك قريبا مما حدث مع القوات الإسلامية عند فتح مصر. 

1 جواد على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث: ص ١١5‏ . 

1- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص .1١‏ 

- سعان ماهر: الفن القبطىء الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل 
التعليمية. القاهرة: لا/91ام؛ ص77 , 

6" فريد شافعى: المرجع السابق: صل/. 

1- جوان على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث؛ ص ١١5‏ . 

17 المرجع نفسه: الجزء الثالث؛ ص 111118 . 

4- جرجى زيدان: المرحع السابق» الحزء الخامس: ص 717 2. 

- سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص ١17‏ . 

7- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص 14 . 

. ١1١ فوزى سالم عفيفى: المرجع السابق؛ ص‎ -1١ 

1١‏ تقع الحيرة فى جنوب الكوفة الحالية على بعد تسعة أميال منهاء فى موقع يقال له 
النجحف. وكانت على نهر اصطنعه أحد ملوكها من الفرات. شريف يوسف: المر جع 
السابق. ص ١7‏ ؟؛ وانطر: ياقوت الحموى: المصدر السابق. الجزء الثانى؛ ص 18. 

*1- فوزى سالم عفيفى: المرجع السابق؛ ص ١1‏ . 

ع8" الأبلة : بلدة على شاطئ دجلة البصرة العظمى فى زاوية الخليج الذى يدخل إلى 
مدينة البصرة. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الأول: ص ثلاء لال. 

ه""- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ ص ١١‏ 

*- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص ٠ ١1‏ 

0" المرجع نفسه؛ ص١‏ ؟. 

4- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ الجزء الثانى. ص1 !"1 . 0 

9 ينسب هلا القصر إلى النعمان بن امرىء القيس. قبل إنه بناه لبهرام جور بن يزد جرد 
الأول (670-534م) وأن بانيه رومى يدعى سنمار. بناه فى مدة عشرين عاما. جواد 


دب /الا١اا‏ سه 


على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث؛ ص 1١5‏ ١؟؛‏ وقيل إنه من بناء غيره؛ نفس المرجع 
والجزء, ص 7 ,١١‏ 

المرجع نفسه: الحرء الثالث: ص 156 ٠١5‏ ", 

11- حسين مجيب المصرى: بحث بعنوان: "أثر الفرس فى الحضارة الإسلامية"» دراسات 
فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرى: المجلد الأول: الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ 564١م‏ ص 176 . 

7- جوان على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث.ص ".", 

47- كان المذهب الغالب على أهل الحيرة هو مذهب النساطرة: وقد شجعه الفرس نكاية 
فى الروم: كما ذان بعضهم بمذهب اليعاقبة: وكان بعضهم على مذاهب نصرانية أخرى. 
راجع: المرجع نفسه: الجزئ الثالث: ص .١/7‏ 

5 المرحع السابق. ص ."١‏ 

55 أحمد أمين:المرحع السابق؛ ص ٠٠١‏ 

5 جوان على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث: ص 11/7 

7- وإن كان قد ثبت عدم صحة هله النظربة. انظر: إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور 
الكتابات الكوفية, صة١؛‏ محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق: ص.ص 1١-1175‏ 

4 محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص ١٠؛‏ جوان علبى: المرجع السابق. الحزء 
الثالث؛ ص ,"٠5 "٠١7"‏ 

4- جوان على: المرجع السابق» الجزء الثالث: ص 487". 

16- فوزق سالم عفيضى: المرجع السابق؛ ص 14؛ وعمن ملابسات دخول جبلة الإسلام 
وارتداده. انظر؛ جوان على: المرجع السابق؛ الجزء الثالث؛ ص 278. 

, 1١" محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص‎ -١41 

؟18- جوان على: المرجع السابق» الجزء الثالثءص .27١‏ 

67" محمد عيد العريز مرروق: المرجع السابق: ص١١‏ . 

جوان على: المرجع السابق» الجزء الثالث. ص44". 

65 "- سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص 155 , 

1 المرجع نفسه: ص/171. 

لاه ؟- راجع: جواد على: المرجع السابق: الجزء الثالتُ؛ ص ١6‏ 6. 

/- عفيف البهنسى: المرجع السابق» ص "". 

4- فوزى سالم عفيفى: المرجع السابق.١٠".‏ 

- شوقى أبو خليل: الموجع السابق؛ ص 1١8‏ 115, ش 

11- عبد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق: ص 149. 3 

1 - فريد شافعى: العمارة البية فى مصرالإماابة-عصر الولاة- المجلد الأول: م ا 


وا ده 


- راجع: عبد الرحمن الطيسب الأنصارى: "الموسم الرابع لحفريات قرية الفاو (تقرير 
مختصر)". دراسات تاربخ الجزيرة العربية؛ الكتاب الثانى: الجزيرة العربية قسل الإسلام 
جامعة الملك سعون 1546: ص.ص .15-١١‏ 

5- عفيف البهنسى: المرجع السابق: ص "". 

6 عبد الرحمن الطيب الأنصارى: أثر الفنون العربية قبل الإسلام فى الفن 
الإسلامى:ص186. 

عبد الرحمن الطيب الأنصارى: الموسم الرابع لحفريات قرية الفاو. ص؟١.‏ 

7 فريد شافعى: المرجع السابق, المجلد الأول: ص57. 

4- عيد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق. ص 15, 

4- عبد الرحمن الطيب الأنصارى: أثر الفنون العربية قبل الإسلام فى الفن الإسلامى. 
ص ؟ها١.‏ 

- عبد الرحمن الطيب الأنصارى: الموسم الرابع لحفريات قرية الفاو» ص5١‏ . 

1" المرجع نفسه. ص 16. 

177- بلقيس محسن هادى: تاريخ الفئ العربى الإسلامى؛ وزارة التعليم العالى والبحث 
العلمى؛ جامعة بغدان, ٠115م:‏ ص؟!. 

7- بلقيس محسن هادى: المرجع السابق؛ ص 14 

- فريد شافعى: المرجع السابق: المجلد الأول: ص5ة. 

ها؟- بلقيس محسن هادى: المرجع السابق» ص"١١.‏ 

- محمد السيد غيطاس: بحث بعنوان "الفنون الزخرفية الإسلامية بين الصناعة والفن" 
(دراسة تطبيقية على الخزف الإسلامى)؛ مجلة كلية الآداب بسوهاج: العدن الرابع عشر, 
يناير 1555 م, حجاء ص557. 

- عفيف البهنسى: المرجع السابق: ص "7". ١‏ 

4- سعد عبد العزيز الراشد: بحث بعنوان "الآثار الإسلاعية فى الجزيرة العربية فى مهد 
الرسول فل والخلفاء الراشدين ذبد". مراسات تاريخ الجزيرة العربية, الكتاب الثالت. 
الجرء الثانى. جامعة الملك سعود: 343ام؛ ص 5ف! . 

4- جواد على : المرجع السابق» .الجزء: الثالت. .ص ص 58٠١‏ 1541 

1- عبد الرحمن الطيب الأنصارى: أثو الفنون العربية قبل الإسلام فى الفين الإسلاعى. 
ص١6 .١‏ 

-"4١‏ سعد عيد العزيز الراشد: المرجع السابق: ص 1؟1. 

7+- اختلف المؤرخون فى تعيين الحدود الجغرافية للحجاز. فعرفها القلقشندى بأنها عبارة 
عن مكة والعدينة واليمامة ومخاليفها. انظو له: المصدر السابق. الجزء الرابع؛ ص :55١‏ 
وذكر عن الأصمعى أن سبب تسميته حجازا. لأنه حجز بين نجد وتهامة. المصدر نفسه. 
نفس الجزء. ص 557. وأشار ياقوت الحموى: أن الحجاز جبل ممتد بين تهامة ونجد. 
وذكر عن الخليل أنه سمى حجازا لأنه فصل بين الفور والشام وبين البادية. معجم 


البلدان؛ الجزء الثانى؛ ص 18؟؛ وراجع ما ذكره من آراء مختلفة حول حدود الحجاز, 
ص 15:718؟ من نفس الجزء؛ وانظر أيضا: الزركشيى: المصدر السابق. ص 6ل, ه/. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: بين الآثار الإسلامية فسى الصالم, الإسكندرية, ٠1581م,‏ 
ص 15 وربما تبدو أهمية الحج والعمرة فى نقل التأثيرات الفنية. ما ذهب إليه فريد 
شافعى من اعتقاد بأن بعض الظواهر المعماربة الهامة قد ظهرت فى غرب العالم 
الإسلامى ثم ظهرت بعد ذلك فى الشرق الإسلامى ولم تظهر فى أقطار المنطقة الوسطى 
من العالم الإسلامى - مصر والشام والأناضول- ومن المرجح أن ذلك جاء نتيجة 
لانتقال عدن من الفنانين المغاربة إلى الحجاز لتأدية فريضة الحج والعمرة؛ ثم وجدوا 
فرصة وتشجيعاً للعمل فى العراق وفارس؛ فانتقلوا إليها ومعهم بعض الأساليب الفنية 
المغربية. انظر له: العمارة العربية الإسلامية؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ص 1417 185 . 

5- الأزرقى: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار الجزء الأول؛ تحقيق رشدى الصالح 
ملحس؛ دار الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت؛ بدون؛ ص 5١!؛‏ وانظر: أحمد 
تيمور, المرجع السابق؛ ص" . 

6- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: الحرف والصناعات فى الحجاز فى عهد الرسول 28 
بدون: 1946 م: ص4 ."١‏ 

87- عفيف البهنسى: المرجع السابق : ص6؟. 

17- جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 78. 

- أحمد تيمور: المرجع السابق: ص 49:48! وللاستزادة؛ انظر: الأزرقى: المصدر 
السابق؛ الجزء الأول؛ ص.ص 158-1117 . 

4- حدن الباشا: المرجع السابق: ص 168, 

- فريد شافعى: العمارة العربية الإسلامية - عصر الولاة- المجلد الأول؛ ص30 1". 

61- غيات بن على بن جريس: بحب بعنوان "أهم الحرف والصناعات فى الحجاز خلال 
القرون الإسلامية المركرة", بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلامية, الجزء الأول؛ دار 
المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية؛ 1196 م: ص145؟, 

45- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق»الجزء الثانى: ص 17 . 

17- سعد عبد العزيز الراشد: المرجع السابق؛ ص 174. 

4- غيات بن على بن جريس: المرجع السابق: ص 7"8. ش 

6- حسن الباشا؛ الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية, الجزء الثالث؛ دار النهضة 
العربية: القاهرة؛ 1918 م؛ ص 715 1. 0 

61- زكى محمد حسن: بحث بعنوان "بعض التأثيرات القبطية فى الفثون الإسلامية". 
مجلة المجلة الجديدة: العدن الثالتٌ؛ السنة السابعة: مارس 1918 م: ص 5؟. وقد أشار 
الأزرقى أن هذا النجار كان رودياً؛ وأن سفينته انكسرت عند ميناء الشعيبة. انظر له: 
المصدر السابق» ص67 1. 

ا - صلاح الدين البحيرقى: المرجع السابق) ص153. 


عماس 


4- محمد بن فارس الجميل: بحث بعنوان "الفرش والستور على عهد النبسى 2". مجلة 
الدارة: العدن الثالث؛ السنة الثامنة عشر. الرياض. 17 4اه. ص.ص 1117-1861 , 

4 ميات بن على بن جريس: المرجع السابق. ص 751, 

,157-540 للاستزادة: انظر: [ المرجع نفسه ]؛ ص.ص‎ -٠ 

1 حمسن الباشا: المرجع السابق. الجزء الأول. ص 418. 

7"- غياث بن على بن حربس: المرجع السابق. ص 07557 1ا12, 

5١8 عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق. ص‎ "٠ 

المرجع نفسه: ص154:158. 

0 السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق, الجزء الثانبى. ص ١17‏ , 

1 غياث بن على بن جريس: المرجع السابق. ص 8؟7. 

+' المرجع نفسه: ص 5248. 

4" عيد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق: ص ,7"١٠١‏ 

- عيل العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص .١ ١١١116‏ 

- روى أن الرسول 8ك اتخل خاتماً من ذهب فكان يجعل فصه فى بطن كفة إذا ليسه 
فى يده اليمنى؛ فاقتدى الناس بذلك وصنعوا خواتم من ذهب. ثم كره الرسول ليس 
هذا ألخاتم: فنبذه ونبل الناس خواتمهم, ثم اتخذ الرسول 2# خاتما من فضة فصه منه 
ونقش عليه (محمد رسول الله)؛ وقد روى أن خاتمه كان من حديد ملوى عليه فضة: 
وقيل: أنه رآه فى يد عمرو بن سعيد بن العاص حين قدم من الحبشة فقال له: (ماهذا 
الخاتم فى يدك ياعمرو) فقال: هله حلقة يارسول الثه فقال: (فما نقشهاة) قال: محمد 
رسول الله: فأخذه منه فختمه فكان فى بده حتى قُبض. علية أحمد عابدين: بحث 
بعئوان "محمد صلسى الله عليه وسلم. وصف ملابسه ونسيجها وألوانها", منبر الإسلام: 
العدد الأول؛ المجلد 1" المحرم 114 يناير 141 م, ص !58 . ١‏ 

-"١١‏ عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق. ص ؟؟"7, 

7"- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص ١١8,1١4‏ . 

- غياث بن على بن جريس: المرجع السابق: ص 544. 

5"- ججرجى زيدان: المرجع السابق,الجزء الأول. ص 146 . 

١5‏ "- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق: ص 817!, 84؟. 

"- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص 178 , 

.5١ عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق. ص‎ -1١ 

4 انظر: 

1 10 هنا نم1115 2 102 لمنطوكاة ,ؤم للع 1 ع21ةاذا] ,.8 1 بالموء زع 5 

.5 .2 ,1972 ,أتطاع8 ,أوع000) 801ده3140 


هساماأ١‎ 


- من ذلك قول زهير بن أبى سلمى فى معلقته: 
ليأتينك منى منطق قلع باق كمادنس القبطيةالودك 
انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة فى الأقمشة الفاطمية, مطبعة دار 
الكتب المصرية, القاهرة, 1947 م: ص 5١ء‏ ح١‏ من نفس الصفحة. 

.16 محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الؤخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: ص‎ ٠ 

١‏ للاستسزادة؛ انظر: الأزرقسى: المصدر السابق: الجسزء الأول: ص.ص 765-؟58: 
الزركشى: المصدر السابق:ص ١ه.‏ 

7"- ورد ذلك فى أبيات شعر لامرىء القيسء؛ وفى ذكر الأقمشة العراقية يقول: 

جعلن حوايا واقتعدن قاعداً وخفضن من حوك العراق المنمق 
وعن الأقمشة السورية الآتية من أنطاكية يقول فى تشبيه ثياب حسان: 

علسسون بأنطائية فوق عقمسة 2 كجرمة نخل أو كجنة يثرب 
انظر: لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق: ص ."١05‏ 

1 "!- محمد السيد غيطاس: المرجع السابق؛ ح١.‏ ص721. | 

5- محمد بن فارس الجميل: بحب بعنوان "اللباس فى عصر الرسول ف دراسة مستمدة 
من هصادر الحديث النبوى الشريف": حوليات كلية الآداب؛ جامعة الكوبت,. الحولية 
الرابعة عشر؛ الرسالة الحادية والتسعون؛ ١8-١415‏ 14ه/14144-1991م: ص/1١1.‏ 

ربما أشار أنها تأتى من الشام أو مصر؛ لأنها كانت تأتى إلى الحجاز من مصر عن 
طريق الشام. انظر: عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق» ص 158. 

1 محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق؛ ص ؟5. 

1"- سيده إسماعيل كاشف: امقراتي وام - من الفتح العزبى إلى قيام الدولة 
الطولونية: ص18 15 

0120 .02 ,.8 2 يد -328 

سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص ,59١‏ : 

22.15 .011 .م0 ,.8 22 5 -330 

-*١‏ عن مواصفات الجبة الشامية التى ارتداها الرسول. انظر: غياث بن علبى بن جريس: 
بحث بعنوان" أهم الملابس العربية خلال التهود الإسلامية الأوبى"؛ بحوث فى التاريخ 
والحضارة الإسلامية؛ الجزء الأول دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية: 1556 م, ص ١١1؟.‏ 

؟- راجع: محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق؛ ص.ص 54-57. 

*- عبد العزيز بن إبراهيم رق الترجع السي صن 1. 0-6 

المرجع نفسه: ص ٠‏ ". 

8 امتازت الحبرة» بأن فبها حمرة وبياض:؛ وقد روى أن الخليفة الأموى هشام بن عبد 
الملك ارتدى برد النبى من حبرة لها حاشيتان. انظر: عليه أحمد عابدين: المرجع 
السابق: ص ١؟1؟.‏ 

5 عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق: ص .1١8‏ 


75ماس 


1" محمد بن فارس الحميل: المرجع السابق. ص .5١‏ 

المرجع نفسه: ص7". 

- غياث بن على بن جريس: المرجع السابق. ص /ا١2.‏ 

المرجم نفسه: ص١‏ ١؟.‏ 

.4" محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق. ص‎ -"4١ 

؟4"- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق. ص 117. 

47"- المساتق: فراء طويل الأكمام: ومستقة سندس أى مكففة بالسندس وهو رفيع سن 
الحرير والديياج: لأن الفرو نفسه لايكون سندسا. راجع : محمد بن فارس الجميل: 
المرجع السابق, ح94 ص8١ .١‏ وانظر أيضاء غياث بن على بن جريس: المرجع السابق: 
ص ١5‏ ؟, 

4 علية أحمد عابدين: المرجع السابق؛ ص ١؟7.‏ 

0" محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق: ص ,7١‏ الا. 

7- وهى كساء أسود مربع له علمان؛ ويروى عن السيدة عائشة (رضى الله عنها) أنها قالت: 
صلى رسول الله فك فى خميصة له لها أعلام. وكان يرتديها الرجال والنساء؛ وظلت 
مستعملة من جميع أفراد المجتمع خلال العهون الإسلامية الأولى: وهى مطرزة الأعلام 
أو الخواشى بالألوان المختلفة؛ وقد تكون ذات علم واحد أو حاشية واحدة. انظر: غياث 
بن على بن جريس: المرجع السابق؛ ص 16 1. 

47"- محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق: ص .5١‏ 

0" والمقصود بسعد هنا سعد بن معان طأبه. انظر: المرجم نفسه: ص ١ل.‏ 

4 فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص 17, 

.,7"7 عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق: ص‎ "6٠ 

١ه‏ "- غياث بن على بن جريس: المرجع السابق: ص ١ .715١‏ 

65" للاستراوة: انظر: محمد بن فارس الحميل: الفرش والستور. ص.ص 155-817 , 

57 "- محمد بن فارس الجميل: اللباس فى عصر الرسول. ص18. ش 

المرحع نفسه: ص "١‏ 77, م61 ص 17, 

ده "!- راجع: تعليقات زكى محمد حسن على كتاب التصوير عند العرب لأحمد تيمور: ص 
وف" 

1" انظر: علية أحمد عابدين؛ المرجع السابق: ص :!"١‏ غياث بن على بن جريس: 
المرجع السابق ص 0.7١7”‏ , 

/اه"- انظر: محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق. ص "157 . 

1" الآطام مفردها آطم؛ وهو يطلق على كل حصن بنى بالحجارة. عبد العزيز بن إبراهيم 
العمرى: المرجع السابق: ص517. 

4" سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق. ص ١58‏ . 


ل "ما سه 


حمسن الباشا: أثر العروبة والإسلام فى نشأة فئون العمارة والزخرفة الإسلامية: ص 6, 
هل. للاستزادة عن هذه المنشات. انظر: عبد الرحمن الطيب الأنصارى؛ المرجع السابق. 
ص ١55‏ ؛ سعد زغلول عبد الحميد: المرجمع السابق: ص 17.11؛ حمود بن ضاوى: 
المرجع السابق. الجزء الأول: ص.ص 1517-189. 

11- حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية. ص/2١.‏ 

7 سعل عيد العزير الراشد: المرجع السابق؛ ص ١و١‏ . 

"- عيد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجم السابق: ص 145. 

5 عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق؛ ص .71١١‏ 

6" الظر: سعد عبد العزيز الراشد: المرجع السابق؛ ص ١51‏ , 

656" النظر: المرجع نفسه ص "7و١‏ . 

/11"- فريد شافعى: العمارة العربية امية انها ؤجاتره ومستقبلها: ص ": 5. 

4 حسن الباشا: المرجع السابق» ص 8٠١‏ 

5 الزركشى: المصدر السابق؛ ص 6؟7, 0؟7, 

حسن الباشا: المرجع السابق: ص .8١‏ 

-١‏ من الجدير بالذكر أنه ورد عن مخلفات الرسول 4# احتواؤها على تور من حجارة 
(أى شمعدان)؛ ومن الطبيعى أن تتطور مثل هذه الشمعدانات (الأتوار) تطوراأ بير فى 
العصر الأموى؛ حتى أنها أصحت فى العمر لدي تصنع من الذهب الخالص. انظر: 
آمال العمرى: بحث بعنوان "دراسة على تحفتين جديدتين من الزجاج بمتحفى الفنون 
الجميلة ببوسطن: وبروكاسين بالولايات المتحدة الأمربكية"؛ دراسات آثاربة إسلامية: 
المجلد الثالث؛ القاهرة؛ +194 م: 00 

17؟- حسن الباشا؛ المرجع السابق: ص 8٠١‏ 

7 غغياث بن على بن جريس: أهمم الحر ف والصناعات 7 الحجاز ص 65؟. 

4- محمد عبد العزيز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلامى؛ السلسلة الفنية -١٠١-‏ وزارة 
الاعلام بالعراق»؛ الا5اء ص"١‏ . 

- إلى جانب ما مثلته الغنائم التى اغتلمها المسلمون من فتوحاتهم فى إثراء من شارك 
فى هذه الفتوح؛ فقد كانت فرصة أيضاً أتاحت للعرب الوقوف على المظاهر الفنية التمى 
كانت سائدة فى البلدان المفتوحة وخاصة فى الممتلكات الساسانية والبيزنطية؛ حيث 
اشتملت هذه الغنائم على التحف الذهبية والفضية والمنسوجات والأبسطة وغيرها من 
التحف الثمينة التى جمعت ما بين القيمة المادية العالية والأساليب الفنية الرفيعة. عن 
هذه الغنائم. انظر: ابن الأثير: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص.ص 07-911"؛ ابن 
الزبير: المصدر السابق؛ ص. ل المرجع السابق: الجرء 
الخامس؛ ص١‏ 55. 

ذكر المسعودى, أنه فى أيام عثمان ذه اقتنى جماعة من الصحابة الضياغ والدور: 
ومن هؤلاء الزبير بن العوام؛ الدى بنى داره بالبصرة؛ وابتنى أيضاً دورأ بمصر والكوفة 


ب ق4ماس 


والإسكندرية. ومنهم كذلك طلحة بن عبيد الته: الذى ابتنى داره بالكوفة وشيد دارد 
بالمدينة وبناها بالآجر والحص والساج.؛ وأيضا سيد بن أبى وقاص: الذى بنى دارد 
بالعقيق, فرفع سمكها: ووسع فضاءهاء وحعل أعلاها شرافات. وعلهم المقداد: الذى بسى 
داره بالمدينة وجعل أعلاها شرافات؛ وجعلها تجصصة الظاهر والباطن. المسعودى: 
المصدر السابق؛ الجزء الثانى. ص 7 ", 7". وللاستزادة عما تركه بعض الصحابة سن 
المنشات والموروثات: انظر: ابن الزبير: المصدر السابق. ص.ص ؟١7-/9١7,‏ 

11- محمد عبد العريز مرزوق: المرجع السابق. ص ؟١.‏ 

- للإستزادة عن علاقات الحجاز التجارية مع هذه الأقطار: انظر: عبد العزيز بن صالح 
الهلابى: بحث بعنوان: "ما حقيقة رحلة قريش فى الصيف إلى الشام": مجلة الدارة. 
العدن الرابع؛ شوال 417١اه.‏ السنة الثانية والعشرون. الرياض: ص1١!‏ السيد عبد العزيز 
سالم: المرجع السابق؛ الجزء الثانى)» ص.ص ؟١-1:‏ عطية القوصى: المرجع السابق. 
ص "!؛ أحمد أمين: المرجع السابق, ص ؟!: هايد, ف: تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى 
فى العصور الوسطى - الجزء الأول - ترجمنة أحمد محمد رضا. الهيئة المصرية العاعة 
للكتاب, القاهرة, 6خخام؛ ص١4 ١‏ 6., 

8 عن هذه الأسواق انظر: القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص578. 

عبن الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق, ص "19 , 

-"١‏ عكاظ اسم لمكان فى واد بينه وبين الطائف ليلة وبينه وبين مكة ثلاث ليال. انظر: 
ياقوت الحموى: المصدر السابقء الحزء الرابع؛ ص ؟157. 

47- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق. ص 151 . 

7"- سعد عيد العزيز الراشد: المرجع السابق» ح ؟". ‏ ' 

5 متزء آوم: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» الجزء الثانى, ترجمة محميد 
عبد الهادى أبو ريدة: الطبعة الثالثة, لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة, 141 م: 
صلا" 

5 وقيل أيضاً سميت بزمزم لأن سابور الملك الفارسى حج البيت وزمزم فى البتر: 
والزمزمة كلام المجوس وقراءتهم على صلاتهم وعلى طعامهم. وفيها يقول القائل: 
زمؤزمست الفسرس على زمزم وذلك فى سسالفها الأقدام 
وقد افتخر الفرس بعد الإسلام بحج ملوكهم إلى البيت الححرام ومن ذلك قول أحد 
شعرالهم : 0 5 

وما زلنا نلحج البيست قدما ونناقى بالأبساطح آمنينسا 
وساسان بن بابك سسار حتسىي أتى البيست العتيسق بأصيدينسا 
وطاف به وزمورم علد بثر لانمسشساتئيل تسروق الشاربينا 
انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الثالث. ص 1217 158. 
-١‏ المسعودى: المصدر السابق؛ الجزء الأول. ص 76". 


حسين محيب المصرى: المرجع السابق: ص 17١‏ . 

8" عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق: ص١١١.‏ 

المرجع نفسة: ص ١/1‏ . 

عؤمات المرجع نفسه! ص 7١١‏ , 2111 

1١‏ والصناجة أو الصناج معرب من اللفظ الفارسى (جنك) وهى إحدى آلات الطرب ذات 
الأوتار. انظر حسين مجيب المصرى: المرجع السابق: ص !17١‏ السيد أدى شير: كتتاب 
الألفاظ الفارسية المعربة, الطبعة الثانية: دار العرب للبستانى: القاهرة. +194ام: ص"4: 
محمد أحمد دهمان: معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكى: دار الفكر المعاصر. 
بيروت: دار الفكر دمشق؛ ١٠55ام؛‏ ص هه. 

4 حسين محيب المصرى: المرجع السابق؛ ص 11721 11/7 

3- جند يسابور: مدينة بخوزستان أنشأها سابور بن أردشير فنسسبت اليه. ياقوت الحموى: 
المصدر السابق, الجزء الثانى؛ ص ١7١‏ . 

45 حببين محيب المصرى: المرجع السابق؛ ص 1١7١‏ . 

0" المسعودى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص6؟1. 

5 حسين مجيب المصرى: المرحع السابق؛ ص .١78‏ 

17- المنجنيق: آلة ترمى بها الحجارة؛ وهى مشتقة على الأرصح من أصل فارسى؛ من 
"مناك جنات نيك”؛ أى أسلوب جيد للحرب؛ أو من "منجلك نيلك" ومنجك معناها 
الارتفاع من فوق. للاستزادة؛ راجع السيد أدى شير: المرجع السابق: ص 155 1407. 

- جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 188 . 

5 للاستزادة: انظر: ابن الأثير: المصدر السابق؛ الجزء الثانى: ص.ص 57-951" 

.5 ١٠ محمد عبد العزيز مرزوق: قصة الفن الإسلامى؛ ص‎ -4٠ 

41- كمريزويل: المرجع السابق؛ ص ١"'؟‏ حسين مجيب المصرى: المرجع السابق» ص 
؟4!. وعن إعادة بناء ابن الزبير للكعبة وأسباب ذلك؛ انظر: الأزرقى: المصدر السابق: 
الجزء الأول: ص.ص ١١1-7!!؛‏ المسعودى: المصدر السابق, الجزء الشالث؛ ص "1؛ 
محمد عبد الستار عثمان: بحث بعنوان "دلالات سياسة دعائية للآثار الإسلامية فى عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان"؛ مجلة العصور المجلد الرابع» الجزء الأول دار المريخ؛ 
لندن 1344م ص !ل. 

"4- السيد عبد العزيز ساليم : قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس (دراسة تاريخية؛ عمرانية: 
أثربة فى العصر الإسلامى " الجزء الثانى؛ دار النهضة العربية: بيروت: 1577 م: ص 77. 

٠‏ - سعد زغلول عبد الحميد: بحبث بعنوان "الحياة الفنية"؛ دراسات فى شاريخ الحضارة 
الإسلامية العربية؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية, 540 ام. ص ١05‏ 2. 

5 - محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق ص 785:785. 

45- أحمد أمين: المرجم السابق؛ ص 4؟. 

05 عبد العزيز بن صالح الهلابى: المرجع السابق؛ ص 15, ' 


كما سه 


7- عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: المرجع السابق. ص 157. 

4- محمد أحمد محمد: المرجع السابق. ص .١18‏ 

4- أبن عيد الحكم : المصدر السابق)» ص61. 

4 المصدر نفسه: ص 5ه. 

.١ 4-ابن إياس: المصدر السابق. الجزء الأول؛ القسم الأول. ص18‎ 1١ 

.١؟ص السيد عبد العزيز سالم؛ تاريخ الدولة العربية: الجزء الثانى.‎ -4 ٠ 

4- غياث بن على بسن جريس: .بحب بعنوان "تطور العلاقات السياسية والتجارية بين 
الحيشة وبلاد النوبة وبين الحجاز فى صدر الإسلام". بحوث فى التاريخ والحضارة 
الإسلامية؛ الجزء الأول» دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية: 1955 م: ص ١7 ١1١‏ , 

15 - غياث بن على بن جريس: المرجع السابق: ص١١‏ 

١‏ - إبراهيم على طرخان: بحث بعنوان "الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة فى العصور 
الوسطى"؛ المجلة التاريخية المصرية؛ المجلد الثامن: الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية: ١104‏ م: ص ١‏ !؛ وللإستزادة عن أسباب إختيار الرسول ف للحبشة كدار هجرة 
للمسلمين. انظر: غياث بن على بن جريس: المرجع السابق:» ص17 ١15‏ . 

57 - إبراهيم على طرخان: المرجع السابق» ص "7. 

7 المرجع نفسه: ص 18:77 وللاستزادة عن الرسائل التى تبودلت بين الرسول عع 
والنجاشىء: انظر: غياث بن على بن جريس: المرجع السابق؛ ص.ص .18-١١‏ 

14 - محمد بن فارس الجميل: المرجع السابق. ص .4١‏ 

5 المرجع نفسه: ص8١ .١‏ 

- من الجدير بالذكر أن البعض يرجع أصل الحبشة إلى قبيلة عريبة هى "حبشت" 
السامية التى هاجرت من جنوب بلاد العرب عبر البحو الأحمر واستقرت فى أفريقيا؛ وعن 
المرجح أن الموطن الأصلى لهذه القبيلة العربية هى بلاد اليمن ١وأن‏ هجرتهم هذه 
كانت بين القرنين العاشر والسابع قبل الميلاد. انظر: إبراهيم على طرخان: المرجع 
السابق؛ ص 8 5. 

. 1١ غياث بن على بن جريس؛ المرجع السابق: ص‎ -4١ 

-47١‏ انظر: تعليقات زكى محمد حسن؛ على كتاب التصوير عند العرب لأحمد تيمور. 
ص8١ .١‏ 

417- غياث بن على بن جريس: المرجع السابق: ص ؟؟. 

5- عبد اللطيف إبراهيم: بحث بعنوان "جلدة مصحف بدار الكتب المصرية"؛ محلة 
كلية الآداب: جامعة القاهرة: المجلد العشرين. الجزء الأول: مايو 1648 ام: مطبعة جامعة 
القاهرة؛ 1177م؛ ص 18. 

غيات بن على بن جريس: المرجع السابق. ص "5 . 

4371- كريزويل: المرجع السابق: ص14 18 . 


دا بأاماه 


4 الأزرقى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص /15؛ ومن الجدير بالذكر أن فريد شافعى 
رفض ما ذهب إليه كريزويل بأن أسلوب البناء مدماك حجر ومدماله خشب حيبشى 
صميم, كما شكك فى رواية الأزرقى حول باقوم الرومى. انظر: العمارة العربية فى مصر 
الإسلامية - عصر الولاة - المجلد الأول ص 5178 111. 

4- انظر: السيد عبد العزيز سالم: التجارة البحرية فى الخليج فى صدر الإسلام؛ ص ١17‏ , 
19 ؛ سعد محمد حذيفة الفامدى: المرجع السابق؛ ص؟؛ مقبول أحمد: المرجع 
السابق. ص 49: ١٠٠؛‏ شوقى أبو خليل: المرجع السابق؛ ص ؟١٠.‏ 

5ه السيد عبد العؤيز سالم: تاريخ الدولة الحربية: الجزء الثانى: ص ؟١.‏ 

- سيد محمد حديفة الغامدى: المرجع السابق: ص"7. 

-4١‏ أبو المعالى أطهر المباركبورى (القاضى): الفتوحات الإسلامية فى الهند أو العقد 
الثمين فى فتوح الهند ومن ورد فيها من الصحابة والتابعين» نشرة أبناء مولى محمد سن 
غلام رسول السورتى؛ جاملى محلة بمبئ؛ نمرة 5 1148اه/15574م؛ ص؟١.‏ 

4 أحمد أمين: ضحبى الإسلام: الجزء الأول ص 2417؟. 

*4- أبو المعالى أطهر: المرجع السابق: ص 16. 

؟1- مقبول أحمد: المرجع السابق: ص /ا١٠.‏ 

عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص 9؟. 

65- أمينة أحمد الشوربحى: المرجع السابق» ص 817" 

41- محمد عبد العزيز مرزوق: بين الأثار الإسلامية فى العالم؛ ص 45. 

4- عطية القوصى: المرجع السابق» ص 18 . 

- سيراف: إحدى المدن الفارسية الهامة المطلة على الخليج العربى. انظر: يا 
الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالتٌ؛ ص 196 156 , 

زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام؛ مطبوعات المجمع المصرى للثقافة 
العالمية: القاهرة؛ 194١‏ م: ص"!؛ وانظر: سيدة إسماعيل كاشف: بحث بعنوان "علاقة 
الصين بديار الإسلام": مجلة كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ العدن الأول 19176 م» ص 517. 

41- سوف نلمس فيما بعد بشكل أكثر خصوصية أن بض الأقطار كان لها دور غير مباشر 
فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة على مصر؛ و-شقاصة ذللت الأقطار التى كانت موكوا 
للخلافة الإسلامية - الشام فى العصر الأموى والعراق فى العصر العباسى- فى فترة تبعية 
مصر لهما من الناحية السياسية. وربما اطلعت أقطار أخرى بدور أيضا فى هذا الشأن 
كإيران. وقد تفاوت قدر مساهمة هذه الأقطار فى هلذ) الشأن بقدر طبيعة علاقاتها 
الخارجية من ناحية وعلاقتها مع مصر من ناحية أخرى. 

"44- أحمد فكرى: المرجع السابق: ص "5. 


لماه 


المبحث الثاني: 

447- أحمد فخرى: المرجم السابق. ص ؟55. 

5- المرجع نفسه: ص .51١‏ 

6- سيدة إسماعيل كاشفى: مصر فى فحر الإسلام. ص 3. 

1 راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين. مكتبة النهضة المصرية. 
القاهرة؛ بدون؛ ص 7117, وانظر: سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون, سلسلة أعلام 
العرب: العدن (48). المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والنشر. الدار المصرية 
للتأليف والترجمة: بدون. ص 41. 

7 - عن التأثيرات السورية فى العمارة والفنون المصرية القديمة. انظر: أحمد فخرى: 
المرجع السابق؛ ص 7”:, ص.ص ١/-!؛‏ روت عكاشة: المرجع السابق. الجزء الثانى. 
ص 15١7"‏ ؛ بوزئر ج:وآخرون: المرجع السابق. ص 1"8:51! محمد عزت مصطفى: 
قصة الفن التشكيلى (العالم القديم)؛ سلسلة مكتبة الأسرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: 
القاهرة, كككام ص 4 ش. 

- عن التأثيرات المصرية فى الفن السورى القديم. انظر: تررحت دمشق الوطنى. 
' مطبوعات المديربة العامة للآثار والمتاحف» مطبعة البرقى بدمشق:11809م؛ ص1 .٠١‏ 

4-ه لطفى عبد الوهاب: دراسات فى العصر الهلنستى- أبعاد العصر الهلنستى- دولة 
البطالمة فى مصرء دار النهضة العربية؛ بيروت: العام ص هد ". 

انظر: منى بدر: المرجع السابق» ص ١18‏ !؛ ربنه ويج: “امرجم اهارق 

. 461- عفيف البهنسى: الشام والحضارة: ص ه"ء وكانت الامبراطورية الإسلامية فى العصر 
الأموى أعظم من امبراطورية الإسكندر وتعادل اعبراطورية الرومان تقريباً. انظر؛ سيديو. 
ل.أ: المرجع السابق: ص 178 . 

'45- وهم عتبة بن أبى سفيان تولاها عام 51ه من قبل أخيه معاوية. الكندى: المصدر 
السابق» ص6 ؟. وعيد العزيز بن مروان؛ تولاها عام 6ه من قبل أبيه مروان بن الحكسم. 
وأقره عليها أيضأ اخوه عبد الملك بن مروان. المصدر نفسه؛ ص 48. وعبد الله بن عيد 
الملك؛ تولاها عام 1ه من قبل أبيه عبد الملك بن مروان؛ ومحمد بن عبد الملك بن 
مروان: تولاها عام ١٠ه‏ من قبل أخيه هشام بن عبد الملك. المصدر نفسه: ص !7 

"46 لينبول:؛ ستانلى: المرجع السابق: ص 580. 

5- ابن الكندى: المصدر السابق: ص ه؟. 

5 - سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الولاة. ص١5.‏ 

465- محمد عبد الستار عثمان: ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛: ص !18 154 . 

/اذع- انظر: المرجع نفسه: ص 155 ٠6!؟‏ ص؟5١.‏ : 

- سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون: ص77. 

4ه الكندى: المصدر السابق؛ ص 49. 

-٠‏ سيدة إسماعيل كاشف: عمصر الإسلامية مئ الفتح العربى إلى نهاية الدولة الإخشيدية. 
ص 45. 
1 انظر: محمد أحمد زيود: المرجع السابق. ص 559 وما ده 
27 انظر: المرجع نفسه؛ ص ه7؟ وما بعدها؛ أميمة أحمد اليندٍ: المرجع السابق؛ ص .6١‏ 


هسا١489‎ 


4- انظر: محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية:؛ دار الفكر التربسى. 
القاهرة: ١455‏ م, ص١١‏ ١؛‏ حسن إبراهيم حسن: المرجح السابق. ص.ص ١6١-مهة١:‏ 
حسن إبراهيم حسن وطه أحمد شرف: المعز لدين الله إمام الشيعية الإسماعيلية ومؤسس 
الدولة الفاطمية فى مصر, مكتبة النهضة المصرية: القاهرة. ا195م: ص 1517 111 
محمد حمدى المناوى: الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى: دار المعارف بمصر. 
القاهرة: ١137م:‏ ص 151 ! أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق؛ ص 86. 

5- عطية القوصى: المرجع السابق: ص 8/. 

5" ولد يعقوب بن كلس فى مدينة بغدان سنة 8١"اه/‏ ٠117م‏ ثم غادرها مع أبيه ونزل 
بمدينة الرملة بفلسطين ثم قدم منها إلى مصر؛ واتصل بكافور الإخشيدى الذى رأى منه 
فطنة؛ فقال: لو أسلم لصلح للوزارة؛ فأسلم» ثم هرب إلى المغرب خشية من الوزير أبو 
الفضل جعفر بن الفرات. انظر؛ ابن تغرى بردى: المصدر السابق. الجزء الرابع» ص58١!‏ 
عبد المنعم عيد الحميد سلطان: بحت بعنوان "دور يعقوب بن كلس فى تاريخ مصر 
الإسلامية ده '1ه/157م- ٠١‏ اه/151م"؛ مجلة كلية الآداب بسوهاج؛ العدن الراسع 
عشر يناير 1155 م؛ ص١35.‏ 

7- عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص 9/5 ١٠٠/؛‏ والظر:هويدا عبد العظيسم رمضان: 
المرجع السابق؛ الحزء الأول: ص 119 , 

4517- على حسنى الخربوطلى: بحث بعنوان "الوزير الفاطمى الأجل يتقوب ببن كلس 
وآثاره الحضارية فى مصر"'؛ مجلة كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ الجزء الأول: عدن شاص 
بعنوان "الكتاب الذهبي» للاحتفال الخمسينى بالدراسات الآثاربة بجامعة القاهرة". 
القاهرة؛ لاقام صا. 

4- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق» ص١٠١1.‏ 

85- هايد: المرجع السابق؛ الجزء الأول, ص 27. 

, ١148 أميمة أحمد السيد: المرجع السابق, ص‎ -٠ 

411- ابن ميسر: المنتقى من أخبار مصر, التقاه: تقى الدين د المقربيزى 
(ته؟1ه) حققه وكتب مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه: أيمن فؤاد سيد: المعهد العلمى 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة؛ بدون؛ ص 47. وانظر: فيبت: جاستون: القاهرة مدينة 
الفن والتجارة؛ كتاب اليوم؛ العدد ))”٠8(‏ القاهرة, مايو ٠154م:‏ ص19 . 

"47- انظر: ابن خلدون: المصدر السابق؛ الجزء الرابسع؛ القسم الأول: ص/ال!؛ ابن 
الصيرفى: الإشارة إلى من نال الوزارة؛ تحقيق عبد ادله مخلص؛ المحهد الفرنسى» 
القاهرة؛ 1974 م؛ ص 85 ”5, 

67- ابن واصل: مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛ الجزء الأول؛ ؛ تحقيق جمال الدين 
الشيال؛ مطبعة فؤاد الأول القاهرة, 801ام؛ ص/17, 18 . 

- ابن خبلدون: المصدر السابق: المجلد الرابع؛ القسم الأول: ص /. 

- عباس عبد الوهاب: بحت بعنوان "الوحدة ألفنية بين مصر وسورية”. محلة المحلة: 
العدن (10) السنة الثانية؛ مايو 1404 م؛ ص77 . 

4- حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والإثار» دار النهضة العريبة: 

القاهرة: الاكام ص١15.‏ 


قات 


7- حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الأثار العربية. الجزء الأول. ص18 . 

- الرها: عدينة بالحؤيرة بين الموصل والشام. انظر: ياقوت الحموق: المصدر السابق. 
الجزء الثالث. ص ,٠١١‏ 

4- المقريزى: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. الجزء الأول. نسخة مصورة عن 
طبعة المطبعة الأميرية, القاهرة. !مام ص١8".‏ 

٠‏ المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثالث. ص ”7”. ح”. ص؟". 

4١‏ ابن ظافر: أخمار الدولة المنقطعة. دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع عقدمة 
وتعقيب أندريه فريد, مجموعة نصوص عريبة ودراسات إسلامية. المجلد الثانى عشر. 
مطبوعات المتهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة؛ /لا19ام: ص؟7١٠.‏ 

7 ابن خلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. الجزء الثالث. تحقيق إحسان عباس. 
الجزء الثامن؛ دار الثقافة, بيروت؛ بدون:؛ ص.ص 11-١688‏ , 

487- عن رضوان بن ولخشى. انظر: المقريزى: السلوك لمعرفة دول الملوك؛ الجزء الأول. 
القسم الثانى؛ صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى زيادة: الطبعة الثانية؛ لجنة التأليف 
والترجمة والنشر: القاهرة, /ا0؛ | م؛ ص 751 . 

5- صرخد: بلده ملاصقة لحوران من أعمال دمشق. ياقوت الحموى: المصدر السابق: 
الجزء الثالث؛ ص١ .5١‏ 

46- أيمن فؤان سيد: المرجمع السابق, ص ؟١5.‏ 

485- عن عمان الدين زنكىء انظر: أبو شامة: الروضتين فى أخبار الدولتين: الجزء الأ ول 

دار الجيلء؛ بيروت؛ بدون» ص ه. 

7- بعلبك: أحدى مدن الشام المشهورة. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء 
الأول» ص.ص "أةع-نة؛, 1 

4- أيمن فؤان سيد: المرجع السابق: ص7١7.‏ 

6- عن نور الدين محمود. انظر: ابن خلكان: المصدر السابق: الجزء الخامس؛ ص ١185‏ . 

- للاستزادة عن هذه الأحداث. انظر: عبد الناصر محمد حسن: الزخارف على الفنون 
التطبيقية والعمائر الأيوبية بالقاهرة, رسالة ماجستير. غير ملشورة. كلية الآداب بسوهاج. 
56م ص.ص 4-5. 

441- سيدة إسماعيل: كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين. ص١.‏ 

457 ابن ميسر: المصدر السابق: ص6"". 

4- المصدر نفسه: ص58. 

5- عن حريق الفسطاط هذاء؛ انظر: ابن الأثير: المصدو السابق. الجزء العاشرء ص١١‏ . "1 . 

65- محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى. المكتبة الثقافية؛ العدن 
(4): القاهرة: 1577م ص ف! ١؛‏ عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق. ص515. حه 
ص؟١",‏ 

- منى بدر: أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
رسالة دكتوراة؛ غير منشورة: كلية الأثار: جامعة القاهرة 11456 م: 4 :ص44 وعن 
التأثيرات الفاطمية فى الخزف السورق. انظر: : 


الثتاءع17 عأهاآ 10 لأصتلا ,كعتسوتع0) عنسنوا؟1 نرأتوظ ,.معاعط ,دماتزام 
.0300115 11طنا5 ختذ ع ندذ[؟[ ,كلاعطلك تتتتاء 815 كلقمع 8 ,65 لطم 0 
.0 .1980.2 

7- جواتياين. س.د: المرجع السابق؛ ص"؟١,‏ 

4 عبد الرؤوف على يوسف: بحث بعنوان "خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم 
الفنية"؛ مجلة كلية الآداب, جامعة القاهرة؛ المجلد (١1)؛‏ العد الثانى: ديسمير 1568 م, 
مطبعة جامعة القاهرة؛ 1517ام: ص 11١‏ 11717 

0 .2 ,01 .02 ,.مع[ع2 بدمائطم -499 

ه- حسن عبد الوهاب: بحث بعنوان "توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية"؛ محلة 
المجمع العلمى المصرى, المجلد (15): لسنة "1165-1161م؛ ص 4566 وانظر: حسسن 
الباشا: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص ١”‏ ه. 

١ه‏ المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص19 4. 

٠"‏ 5- سعان ماهر: الحصير فى الفن الإسلامى؛ القاهرة, 1447م: ص27. 

-6٠‏ الأنطاع: أو الأنماط فرش من الجلد يستخدم لتوضع عليه مائدة الطعام وغالبا ما كسان 
يزخرف. أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق؛ ح١4؛‏ ص 147. 

6ه الكمرانات: مفردها الكمره؛ وهو حزام يلبسه السلاطين والأمراء والجنود فوق 
ملاسهم. المرجع نفسه, ح؟؟: ص 187 . ١‏ 

ه٠ه-‏ الحجارى: النجوم الزاهرة فى حلى حمضرة القاهرة, القسم الخاص بالقاهرة من 
كتاب المغرب فى حلى المغرب» تحقيق حسين نصار؛ مطبسة دار الكتسب, القساهرة: 
«لاؤام: ص9؟. 

5- السيد عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "البحرية المصرية فى العصر الفاطمى"؛ بعصوث 
إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار: القسم الأول: دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: 
اخكامءص"11, 

/ا٠ه-‏ جواتياين؛ س.د: المرجع السابق»؛ ص 147 . 

- من ازدهار صناعة المنسوجات فى دمشق وتصديرها للخارج. انظر: الإدريسى: 
المصدر السابق؛ المجلد الأول» ص9" 

السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ القسم الأول: ص "؟1. 

.16 محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة؛ ص‎ -٠ 

ااه- راشد البراوى: المرجع السابق» ص ؟؟, 

15 ه- أميمية أحمد السيد: المرجع السابق؛ ص 1١‏ 

17ه- المسبحى: أخبار مصر فى سنتين (416-616ه). تحقيق وليم, ج. ميلورد؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 194٠١‏ م؛ ص/1". 

5- ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الخامس؛ ص88!؛ وانظر: المسبحبى: المصدر 
السابق: ح؟. ص57. 1 

6- مدينة تطل على بحيرة طبرية؛ وهى من أعمال الأردن فى طرف الغور: بينها وبين 
دمشق ثلاثة أيام وكذلك بينها وبين بيت المقدس. انظر: ياقوت الحموى: المصدر 
السابق؛ الجزء الرابع؛ ص١‏ . ش ا 


تت اا 


5- انظر: ناصر خسرو: المصدر السابق: ص 515: الإدريسى: المصدر السابق. المحلد الأول . 
ص5175. 

7ه انظر: البلوى: سيرة أحمد بن طولون؛ تحقيق محمد كرن على. مكتبة الثقافة الدينية. 
القاهرة: بدون: ص9١ .١‏ 

4 انظر: المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص"8". 

4- ستان ماهر: المرجع السابق. ص 6١‏ غ976 هلا,. 

ه- راشد البراوى: المرجع السابق: ص 9" 557 , 

١ه-‏ السيد عد العزيز سالم: المرجع السابق: القسم الأول؛ ص"177. 

7- ناصر خسرو: المصدر السابق. ص5١١.‏ وانظر: السيد طه أبو سديرة؛ الحرف 
والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى (١51817-1ه/‏ 
1171-51م) سلسلة الألف كتاب الثانى؛ العدد (40): الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة, 1541ام؛ ص١15.‏ 

617- عباس عبد الوهاب: المرجع السابق: ص؟؟: وعن إشكالية التفريق بين بعسض 
المنتحات الفئية فى مصر وسوربا. انظر: عند الناصر محمد حسن: المرجع السابق. ص 
5. 

- أفور الرفاعى: تاربخ الفن عند العرب والمسلحين: الطبعة الثانية» دار الفكر, دمشق. 
11م ص 56. ش 

ه- عباس عبد الوهاب: المرجع السابق: ض 5؟. 

- حسمن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر؛ دار النهضة العربية: القاهرة ١5817‏ م. 
صه١؟.‏ 

ه- محمد عبد العزيز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلأمى» ص" ؛ وانظر؛ زكمى محمد 
حسن: بحث بعنوان "الطراز الأسوى فى الفنون الإسلامية"؛ مجلة الكتاب؛ المجلد 
الأول؛ السنة الأولى: الجزء الثالث؛ أبريل 1455م: ص7١8؛‏ فنون الإسلام؛ ص"". 

4- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص .١1١‏ وإن كان من الصعب أن نقر بآأن 
لهذا النظام فحسب تدين الدولة الأموية فى الشام بجميع منشاتهاء ونغفل ما لبلاد الشام 
من أهمية فى هذه المنشآت وتكوين الطراز الأموى. 

4- محمد السيد غيطاس: بحث بعنوان "أثر الوئام الاجتماعى بين الأقباط والمسلمين 
على الفن القبطى "؛ مجلة دراسات آثارية إسلامية , المجلد الرابع 11411م: مطبعة هينة 
الآثار المصرية, 1141م ص55 . 

- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام: ص17/8: 9774 أحمد بن طولون: 
ص !!. 

١‏ 0- راجع ما ذكره فريد شافعى من أسباب لرفض الرأى الذاهب إلى المغالاة فى أهمية 
الظواهر الفنية القبطية فى زخارف هذه الواجهة. انظر له: بحث بعنوان: "الأخشاب 
المزخرفة فى الطراز الأموى". مجلة كلية الآداب: جامعة فؤان الأول: المجلد الرايع 
عشر, الجزء الثانى: ديسمير 1187م: مطبعة جامعة قؤاد الأول 1167م؛ ض14. وعنن 
جدل العلماء حول تحديد جنسيات الفنانين الذين شاركوا فى هذه الواجة. انظر؛ زكى 
محمد حسن: فنون الإسلام: ص ١5؛ ١‏ 6. 


د"“اقاسه 


1ه- المقدسى: أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم: الطبعة الثالثة: مكتبة مدبولى . القاهرة. 
51م ص8ه1. 

ه- فريد شافعبى: المرجع السابق: ص 15 117. 

4"ه- السيد عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "مساجد الشام"؛ بحوث إسلامية فى التاربخ 
والحضارة والآثار, القسم الثانى: دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: 157ام؛ ص515:1358. 

ه"ه- المرجع نفسه: ص 58!. 

1- ديماند. م.س: الفنون الإسلامية, ترجمة أحمد محمد عيسى؛ الطبعة الثالثة: دار 
المعارف, القاهرة: 91947 ص/ا". 

"اه- زكبى محمد حسن: الصين وفئون الإسلام؛ ح 7 ص 16 . 

4ه- محمون حلمى : بحث بعنوان: "نقاط من (مدخل إلى الفن الاسلامى)"'؛ دراسات 
آثارية وتاريخية (4)؛ مطبوعات جمعية الآثار بالإسكندرية: بدون» ص71 11, 

- عفيف البهنسى: الفن الإسلامى:ص | ". 

ه- انظر: زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص47. 

1- للاستزادة: راجع: حسن الباشا: التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى:؛ دار النهضة 
العربية؛ القاهرة؛ بدون؛: ص 58. 

47ه- للاستزادة؛ انظر: جرجى زيدان: المرجع السابق, الجزء الأول؛ ص١8.‏ 

54- محمد فتحى الشاعر: الصلات الحضارية بين بيزنطة والمشرق الإسلامى فى القرئنين 
الثامن والتاسع للميلاك؛ بورسعيد, جمهورية مصر العربية» 944 ا م؛ ص/. 

5ه ابن الزبير: المصدر السابق» ص١1 .١١‏ 

0ه انظر: أبو الحمد محمود فرغلى: التصوير الإسلامى - نشأته وموقف الإسلام مله 
وأصوله ومدارسه, الدار المصرية اللينانية: القاهرة؛ 1141 م: ص ١‏ ه: 61. 

7 رلسيمان؛ ستيفن: الحضارة البيزنطية؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد, الألف كتاب» 
العدن (7/9”): مكتبة النهضة المصرية: القاهرة: 1971 م: ص/ا0!. 

/541- انظر؛ زكى محمد حسن: المرجع السابق» ص57؛ حسن الباشا: المرجع السابق؛ ص 
هة. 

4- انظر: نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية: الطبعة الثالثة, 
دار المعارف, القاهرة؛ بدون ص .51١ 4٠‏ 

4ه انظر: مروان أبو خلف: بحث بعنوان "الأفاريز الرخامية المحفورة والمذهبة فى 
العصر الأموى فى قبة الصخرة المشرفة فى القدس" المؤتمر الدولى لتشاريخ بلاد الشام 
(بلاد الشام فى العهد الأموى)؛ بدون: ص2176. 

ه- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق؛ ص 211 .7١‏ 

١ذه-‏ فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية- عصر الولاة- المجلد الأول. 
ص ؟ها. 

67ه- راجع: عفيف البهنسى: الشام والحضارة: ص8؟١.‏ 

7ن6- كريمر فون: المرجع السابق) ص17 


ةا سه 


5 جرجى زيدان: المرجع السابق. الجزء الخاا/س. ص559. وعن مظاهر التأثيرات 
الساسانية فى البلاط الأموى. انظر: كريمر. فون: المرجع السابق. ص47 السيد عبد 
العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس. الجزء الثانى: ص 6/. 

دذه-قوام هذه التصويرة ستة رجال يلبسون ثيابا حنة يصطف ثلاثة منلهم فى الأمام وقد 
بسطوا أيديهم: ويقف الثلاثة الآخرون خلفهم. وظهرت فوق الرسوم الأربعة الأولى آثار 
كتابة بالعربية واليونانية اعتمد عليها فى تأريخ القصير وترجيح بداية تشييده فى عهد 
ألوليد بن عبد الملك (15-485ه/ 16-7٠6‏ لام) وانتهاء تشييده فى عهد هشام بن عبد 
الملك (ه١٠-5؟اه/‏ 74١-47/م).‏ انظر: أبو الحمد محمون فرغلى: المرجع السابق. 
ص -5١ 5٠0‏ وللاستزادة عن زخارف هذا القصر وتاربخه: انظر: زكي محمد حسن: 
المرجع السابق؛ ص 45: 27. 

55ه- للاستزادة. انظر: المرجع نفسه: ص/27. 

/اده- رايس دافيد, تالبوت: الفن الإسلامى؛ ترجمة عنير صلاح الأصبحى؛ دمشق, 131/17 م: 
ص١5؟.‏ 

64ه- زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر؛ من الفتح العربى إلى نهاية العصر 
الطولونى: الطبعة الثانية؛ الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 11956 م:؛ ص !". 

- حبسن الباشا: المرجع السابق: ص "٠١‏ 

- التصويرة الأولى تنقسم إلى ثلائة أقسام رأسية: العلوية منها تمثل موسيقيين أسقل 
عقدين: والأوسط يمثل فارسا يمتطى صهوة جواده ويشرع فى رمى غسزال بسهم. انضر: 
زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية, القاهرة؛ ١165‏ م. 
الشكلان 805 .4١7‏ أما القسم الأخير فبه بقايا لصور آدمية وحيوانية؛ وربما عالت تمشل 
مناظر صيد وفلاحا بسوق مواشيه. انظر: حسن الباشا: المرجع السابق؛: ص ؟59. آما 
التصويرة الثانية فتمثل ميدالية بداخلها رسم يشل نصف علوى لسيدة. انظر: زكى 
محمد حسن: المرجع السابق» شكل ١ .8١08‏ 

1 انظر: حسن الباشا: المرجع السابق. ص 117 15. 

لنت أبو الحمد محمون فرغلى: المرجع السابق: ص 1١‏ . 

8- للاستزادة؛ انظر: حسن الباشا! المرجع السابق. ص 117 11. 

5- تمثل هذه التصويرة شجرة ضخمة على جانبها الأيسر غزالتان تعدوان؛ وعلى جاتبها 
الأيمن أسد ينقض على غزال. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل .)16١‏ 

6- أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق. ص 681. 

5ه- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق: ص .6١‏ 

7ه- سعد زغلول عبد الحميد: الحياة الفنية: ص "4؟. 

ه- أدت هذه الفتوحات إلى تدفق السبايا والهدايا من هذه البلاد إلى مقر الخلافة 
الأموية: ونلكر على سبيل المثال أن من بين الهدايا التى أرسلها عبيدة بن عبد الرحعن 
القبسى والى إفريقية والمغرب إلى الخليفة هشام بن عبد الملك فى سنة 4'اه؛ عشرين 
ألف# عبد وأمة: ومن صفايا الجوار ى المتخيرة سبعمائة جارية: ومثلهم من الخصيان: وعن 
الخيل والدواب والذهب والفضة .والآنية مالا يحصى عدده. الظبود ابن الزبير: المصدر 
السابق؛ ص18 15, 


ه١9586‎ 


1- حمل موسى بن نصير معه من الأندلس إلى الشام فى عام 47ه ما غنمه من الأموال 
والذخائر والسبايا. وكان من بينها ألف بكر من بنات ملوك القوط وأعيانهم ومن نفيس 
الجوهر والأمتعة مالا يحصى. ابن الأثير: المصدر السابقء؛ الجزء الرابع: ص 1.77١‏ 717. 
ومنهامائدة سليمان, وياقوته ذى القرنين؛ وأربعة وعشرون تاجاء وطنفسة منسوجة بالذدهب 
والفضة واللؤلقُ وأوانى من الذهب والفضة وغيرها من متاع الأندلس. انظر: المراكشى: 
البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغربء الجزء الثانى؛ تاريخ الأندلس من الفتح إلى 
القرن الرابع الهجرى؛ تحقيق كولان؛ ج.س. وليفى بروفنسال. دار الثقافة. بيروت. بدن. 
ص17 ما. 

ه- تعددت الحملات الأموية التى توغلت فى بلان ما وراء النهرءومن أهم هذه الحملات 
تلك التى أرسلها الخليفة معاية ابن أبى سفيان بقيادة عبيد الله بن زياد فى آخر سنة 
"ده وأول سنة4هه/ 71/1-5177م؛ وتمكن من عبور نهر جيجون والوصول إلى بخارى. 
وأخضع "بيكند" و "رامتين"؛ وتقابل الجيش الأموى مع جيش الخاتون ملكة بخارى: 
فانهزم جيش الخاتون واستولى الجيش الأموى منهم على كميات كبيرة من الأسلحة 
والثياب والأدوات الذهبية والفضية وأحد خفى الخاتون مع جورب وكانا من الذهصب 
المرصع بالجواهرالنرشخى: تاريخ بخارى؛ عربة عن الفارسية وقدم له وحققه وعلق عليه 
أمين عبد المجيد بدوى ونصر الله مبشر الطرازى؛ الطبعة الثالثة؛ سلسلة زخائر العرب» 
العدن (٠4)؛‏ دار المعارف, القاهرة, 14417م: ص 55. وأرسلت بعد ذلك بثلاثة أعوام 
حملة أخرى بقيادة سعيد بن عثمان بن عفان الذى تمكن من الانتصار عليهم فى عدة 
معارك؛ وسبى حوالى ثلاثين ألفا من أعيان ما وراء النهرءونزل بهم فى المدينة المنورة. 
وهناك جردهم من سيوفهم ومناطقهم المرصعة بالأحجار الكريمة وأخذ ما كان متهم من 
ثياب وديباج وذهب وفضة وجواهر. فامبرى؛ أرمينيوس: تاريخ بخارى مند أقدم العصور 
حتى العصر الحاضر, ترجمه وعلق عليه أحمد محمون الساداتى؛ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر؛ القاهرة؛ 14765 م: ص58!؛ النرشخى: المصدر السابق؛ 
ص19. ثم كانت حملات قتيبة بن مسلم على بلاد ما وراء النهر التبى بدأت عسام 
/امه/ة١٠/ام؛‏ وتمكن من أخضاع بيكند: واستولى منها على العديد من الغنائم التبى 
كانت بمعبد الأوثان: ومنها تماثيل عديدة من اللهب الخالص والفضة؛ والأسلحة التى 
استهوت العرب نظرا لجودتها؛ وقد أرسل قتيبة إلى الحجاج بن يوسف الثقفى بالعراق 
قدرا كبيرا من هذه الغنائم. فامبرى؛ أرمينيوس: المرجع السابق؛: ص ١"!؛‏ النرشخى: 
المصدر السابق؛ ص 74. ومن الطبيعى أن يصل قدر كبير من الغنائم الى استولى عليها 
المسلمون من بلاد ما وراء النهر إلى مقر الخلافة الأموبة فى بلان الشام: جريا على ما 
كانت عليه عادة الفتوحات, فاطلع الأمويون على بعض المظاهر الفنية لهذه البلاد. 

الاه- كانت أعظم الفتوحات الإسلامية فى بلاك السند والهند بعد الخلفاء الراشدين- عمر 
وعثمان وعلى- ما تم فى أيام معاوية بن أبى سفيان ١‏ 50-4هء ثم ما كان فى عهد الوليد 
بن عبد الملك 11-45ه؛ فى إمارة الحجاج بن يوسف الثقفسى»؛ الذى تمت فى أيامه 
فتوح الهند على يد محمد بن القاسم الثقفى وقواده؛ ثم صا كان فبى خلافة هشام بسن 
عي دالملك ه١٠-5؟١ه‏ فى ولابة الجنيد بن عبد الرحمن المرى على السند: حيث 
وصل المسلمون فى ايامه فى بلا الهند إلى مناطق لم يتهيأ الوصول إليها فى فتوح 


كؤاله 


محمد بن القاسم الثقفى. انظر: أبو المعالى أطهر: المرجع السابق. ص55.4: ."٠١‏ وقد 
أدت هذه الفتوحات إلى وصول العديد من الغنائم الهندية إلى مقر الخلافة الأموية فى 
الشام. انظر: ابن الزبير: المصدر السابق: ص 1717.115. وبعيدا عن هذه الفتوحات فقد 
كانت تصل إلى البلاط الأموى بعض هجدايا ملوك وحكام الهند, منها ما أرسله حاكم 
"جزيرة سرنديب" من هدايا وتحف مصحوبة بخطاب ودى إلى الخليفة الأموى بدعشق 
وإلى واليه على العراق. الحجاج بن يوسف الثتفى. انظر: سعيد محمد حذينفة الغامدى: 
المرجع السابق. ص ."١‏ كما أن ملك الهند أهدى إلى الجنيد بن عبد الرحمن المرق 
أثاء ولايته على السند. فى خلافة هشام بن عبد المللك. بعض الهدايا الثمينة؛ فأرسلها 
الجنيد إلى الخليفة هشام؛ وقد أعجب بها الخليفةوظلت فى خزائن بنى أمية حتى 
استولى عليها العباسيون. انظر: ابن الزبير: المصدر السابق. ص ١5.١1١5‏ ؛ وكان من أثر 
الفتوحات الأموية فى هذه البلاد أن انتشرت سباياهم فى المملكة الإسلامية: واصسح 
الجيل السندى عنصرا من العناصر المكونة للأمة الإسلامية. أحمد أمين: المرجع السابق؛ 
الحزء الأول: ص 58؟. 

7ه- كانت هناك ثمة اتصالات بين الأموبين والصين؛ من ذلك ما ذكره القاضى الرشيد بن 
الزبير: من أن ملك الصين بعث برسالة إلى الخليفة معاوية بن أبى سفيان؛ ورد ضمن ما 
جاء فيها: "فإنى قد أرسلت اليك هدية؛ وليست بهدية ولكنها تحفة. فابعث إلى بما جاء 
به نبيكم من حرام وحلال؛ وابعث إلى من يبينه لى". وأن الهدية كانت كتابا من سسرائر 
علومهم؛ وقيل إنه صارت بعد ذلك إلى خالد بن يزيد بن معاوية؛ وأنه مان يعمل عنه 
الأعمال العظيمة من الصنعة وغيرها. انظر: ابن الزبير: المصدر السابق» ص1؛ .٠١‏ كما 
اتصل الأمويون بالصين أيضا فى أيام الوليد بن عيد الملك عندما قام قائده قتيبة بن 
مسلم بحملات حربية امتدت حتى الحدود الشرقية.لبلان الصين. محمد عبد العريز 
مرزوق: بين الآثار الإسلامية فى العالم؛ ص 5ه. 

ا/اه- عبد الرحيم إبراهيم أحمد:تاريخ الفن فى العصور الإسلامية+ العمارة وزخارقها. 
مكتبة عالم الفكر, بدون» ام ص .11١1‏ 

5- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق: شكل .8١5‏ 

هلاه- سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون فى دولة الإسلام؛ ص1!4. 

7ه المرجع نفسه: ض 6؟7. 

لالاه- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق: شكل .8١1‏ 

ه- راجع:حسن الباشا: المرجع السابق. ص ؟5. "1: أبو الحمد محمد فرغلى: الرجع 
السابق ص1". 

5- محمون حلمى: المرجع السابق: ص78 55. 

- محفوظة فى متحف اللوفر بباريس: تحت رقم )0/4-1751٠١‏ 

١+ه-‏ محمود حلمى: المرجع السابق: ص٠7‏ 51. 

47ه- المرجع نفسه: ص ١‏ "ء 77. 

7- انظر: زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ (الشكلان 74 .)6١‏ 

- زكى محمد حسن: ألصين وفنون الإسلام . ح؟. ص 586. 

همه- عن الفن التدمرى: انظر: ص (١ه).‏ 


بالاقاسه 


7- عفيف البهنسى: الفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه: دار الفكر. دمشق. 1141 م, 
ص ؟!١: ١"‏ !!؛ وانظر أيضا: زكبى محمد حسن؛ فنون الإسلام» ص41. 

7- عفيف البهنسى: الفن الإسلامبى: ص ,17١‏ 

4- عن مديئة الحضرء انظر: ص (65). 

8- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابقءص5١١.‏ 

- حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية, ص 147 . 

1- زكى محمد حسن: فلون الإسلام: ص" ١‏ 

7ه السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ص 554, 

541- محمد حمدى المناوى: المرجع السابق: ص17/:1156١؛‏ وانظر: حسن الباشا: الفشون 
الإسلامية والوظائف على الآثار العربية؛ الجزء الثالث: ص١81١٠1.‏ 

5- للإستزادة:» انظر: محمد جمال الدين سرور: النفون الفاطمى فى بلاد الشام والعراق: 
القاهرة, !98ام: ص0٠‏ 51. 

وذه- أمين مدلى: العرب فى أحقاب التاريخ وجغرافيته: الهيئة المصربة العامة للكتساب» 
القاهرة, 1376 م2 ص55". وانظر ما أشار إليه من تعدد التعريفات الجغرافية للعراق, حيتٌ 
إن حدوده السياسية لم تتقيد فى يوم من الأيام بالحدود الى رسمها الجغرافيون 
القدامى. المرجع نفسه: نفس الصحفة. 

54- حدن المؤرخ "أرنولد توبينى " كل مدنيات العالم فبى جميع العصور فى ١١‏ مدلية: 
حدد منها ١‏ فقط بأنها نشات من حضارات بدائية أصلية وأنها لم تتفرع مسن غميرهاء ولم 
تسبقها مدنية أخرى فى منطقتهاء وتلك الحضارات هى: الحضارة المصرية» وحضارة ما 
بين النهرين؛وحضارة بحر إبجحة؛ والحضارة الصينية الأصلية,وحضارة الماياء وحضارة 
الأندى. وإن كان هناك من اعترض على تقسيم "تويبنى" السابق واعتبر أن أهم 
حضارتين فى العالم؛ وليس فى الشرق الأدنى فحسبء, هما حضارة مصر وحضارة ما بين 
النهرين:وأن جمييع ما ظهر من حضارات أخمرى فى العالم القديسم؛ وبخاصة فسى 
أورباوغربى آسياوشمال أفريقياء استمد من واحدة منهما أو من الاثنين معا. انظر: أحمد 
فخرى: المرجع السابق» ص !7, 75. 

1- حسين أمين: بحث بعنوان "تبادل التأثيرات الحضاربة بين مصر والعراق فى العصور 
الإسلامية", مجلة كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ الجزء الأول؛ عدن خاص بعنوان "الكتاب 
الذهبى للاحتفال الخمسينى بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة"؛ القاهرة, /151 م: 
ص؟١١١.‏ ون العلاقات التحارية فى العصور القديمة بين مصر والعراق. انظر: عسامر 
سليمان: بحث بعنوان "جوانب من حضارة العراق القديم" العراق فى”التاربخ؛ بغداد, 
41م ص195؛ حسين أمين: المرجع السابق؛ .١١7‏ 

8ه حمسن الباشا: تاريخ الفن فى العراق القديم: مكتبة النهضة المصرية: 1455م: ص ١؟1١.‏ 
يفل" 


4- من الجدير بالذكر أن الأشوريين تمكنوا فى عصر الملك "أسر حدون" من بد 


نفوذهم على مصر. واعترفت البلاد كلها بسيادتهم فترة من الزمن. حتى تخلصت من 
حكمهم على يد أمير صا الحجر الذى تمكن من طرد الحامية الآشورية. ثم وحد البلاد 
وأسس الأسرة ١؟‏ فى عام 717 ق.م. انظر: أحمد فخرى: المرجع السابق. ص .1١١‏ وعن 
المظاهر الحضارية بين القطرين فى هذه الفترة. انظر: صبحى الشارونىي: المرجع 
السابق؛ الجزء الثانى: ص ال. 


- ثروت عكاشة: الفن العراقى. سومر وبابل وآشور. سلسلة تاريخ الفن (4): المؤسة 


العربية للدراسات والنشر: بيروت. بدون: ص ؟655. 


1 أحمد فخرى: المرجع السابق: ص"5. 
7" أحمد فخرى: المرجع السابق: ص70 11: صبحى الشارونى: المرجع السابق؛ الجرء 


الأول: ص45اء لاما . 


0- صبحى الشارونى: المرجع نفسه: الجزء الأول: (شكل 19). 
- فاضل عبد الواحد: بحث بعنوان "حضارة بين الرافدين" أصالتها وتأثيرها فى بلدان 


الشرق الأدنى القديم"؛ العراق فى التاريخ؛ بغداد؛ 347ام: ص181. 


5 أحمد فخرى: المرجع السابق: ص"؟. 
1 المرجع نفسه: ص6١7؟.‏ 
فضائلى؛ حبيب الثه: أطلس الخط والخطوط: 050000 دار طلاس 


للدراسات والترجمة والنشر دمشق, 1147 م: ص 51. 


- ويج 'رينيه: المرجع السابق: ص6 6. 

- فريال داود المختار: المرجع السابق: ص ؟ ١!‏ ؟. 

." ١١ ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول. ص‎ ٠ 

1١‏ المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص 48ة؟. 

617 ابن دقماق: المصدر السابق: الجزء الرابع. ص"7. 

15 "- سيده إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الولاة: ص ٠‏ ححسن الناشا: بحت بعلوان "قبل 


أن تكون القاهرة". القاهرة. تاريخها؛ فنونها, آثارهاء مطابع الأهرام التجاربة؛ القاهرة. 
11مءصما. 


5- عن إنشاء مدينة بغداد؛ انظر: صالح أحمد العلى: بحث بعنوان "بغداد: تأسيها 


ونموها"؛ العراق فى التاريخ: بغدان, 1947 م: ص.ص 717/9-18. 


16ك- 1 ص( 3 


الإسلامية, ص8١7.‏ 


17 السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق: صهة؟. 


هس1١5989‎ 


- تكريت: بلدة مشهورة بين بغداد والموصل. وهى إلى بغداد أقرب. وقد فتحها 
المسلمون فى أيام الخليفة عمر بن الخطاب عام ١١ه.‏ انظر: ياقوت الحموى: المصدر 
السابق, الجزء الثانى؛ ص8" 55. 

ماع56 18 عل 8015623165 و5عل عغناع )021310‏ ,.وذااط ,ع30أونحث -619 
.16 .2 ,1988 ,28215 رع الانامآ نال 8/56 بعناوتتصةار[آ 

- ذكرت بعض المصادر التاريخية أن أحمد بن طولون ولد فى شهر رمضان سنة ١٠'ه/‏ 
سيتمير 1786م فى مدينة سامراء. ومن المرجح عدم دقة ما ورد بشأن مكان ولادته إذ أن 
سامراء لم تشيد إلا فى السنة التالية من مولدن عام ١‏ 1؟1ه/1ىم: ومن ثم فالأرحح أنه 
ولد فى مدينة بغداد. انظر: سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون؛ ص17 . 

5 يميل بعض الباحثين إلى المغالاة فى استقلال الدولة الطولونية عن الخلافة العباسية 
ويعتبرون أن أحمد بن طولون هو مؤسس أول دولة عربية إسلامية فى مصر. وأول دولة 
مستقلة فى مصر الإسلامية؛ بل وأول دولة مستقلة فى مصر مئل انتصار أغسطس قيصر على 
كليوبترا فى موقعة أكتيوم سنة ١‏ "اق.م, واستيلائه على مصر سنة ٠‏ 'اق.م؛ وقضائه على 
دولة البطالسة. انظر: سيدة إسماعيل كاشف: المرجع نفسه: ص7, كما اعتيروه شيه 
امبراطور على امبراطورية واسعة امتدت إلى حدود العراق في الشرق؛ وجبال طوروس 
فى الشمال وطرابلس فى الغرب. المرجع نفسه: ص .٠١4‏ على أن الباحث لايميل إلى 
المغالاة فى شأن تضخيم عملية استقلال أحمد بن طولون عن الخلافة العباسية؛ ويكفينا 
أن ندلل على ذلك بأن جميع مظاهر تبعية مصر للخلافة العباسية المتمثلة فى إقامة 
الخطبة ونقش اسم الخليفة على الطراز والمسكوكات كانت قائمة فى هذا العصر. 

7- للاستزادة عن هله الأحداث السياسية. انظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجصرء 
الأول؛ ص ؟١"؛ ١6‏ "؛ سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية 
الدولة الوخشيدية؛ ص.ص 117١-؟ألا١,‏ 

كريزويل: المرجع السابق: ص19 6. 

4- حسن أحمد محمود: حضارة مصر الإسلامية- العصر الطولونى» مكتبة النهضة 
المصرية: القاهرة؛ ١٠155م:‏ ص.ص ١8‏ ١-لا١؟.‏ 

6- فريد شافعى: العمارة الإسلامية: ماضيها وحاضرها ومستقبلهاء ص 4". 

عن مديئة البصرة. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول» ص .57"١‏ 

ك5 علالملعطء مم00 ف" بع نه عأمهقاة1! .0 ,مؤضفغطة 7‏ -627 
ب60الطارا عع6ة8 لصق ععطة8 ,”ممناه00[116 #تام[مو8 عط ننه 82560 
2 ,1973 ,1020052 

4- صلاح حسين العبيدى وطلعت رشان الياور: بحث بعنوان "أثر العمارة العراقية فى 
العمارة المصرية فى العصر العباسى "؛ مجلة المؤرخ العرسى: الأمانة العامة لاتحاد 
المؤرخين العرب؛ العدن (0) السنة الرابعة عشر: بغدان؛ 1944م ص١٠‏ 76. 

- انظر : فيبت؛ جاستون: دليل موجز لمعرؤضات دار الآثار العربية» ترجمه بتصرف زكى 
محمد حسن. القاهرة. 4م., ص6 .٠١‏ 


ا 


بعأملاقط'طآ 06 عفلباط وعلتصنانة 5عآ .24 .0م231 ,لنوووة1[ 
288 .م,1933 رناقة2 ,868-905 أوذزك5 "17 دل ملظ هآ 3 عمقساونك1 
:289 
فربد شافعى: بحث بعنوان "مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى 
والفاطمى فى مصر". محلة كلية الآداب. جامعة القاهرة: المحلد السادس عشر الجرء 
الأول؛ مايو 1154 م, مطبعة جامعة القاهرة: 14604. ص01؛ محمد عبد العزيز مرزوق: 
الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. مكتبة الأتجلو المصرية: القاهرة. 
ام ص6”؛ سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق. ص ١‏ 55. 
يعتبر ألفن القبطى أحد فروع الفنون المسيحية الشرقية التى تطورت من القن 
الهلينستى المتأثر بفنون الشرق مع الخضوع لظروف البيئة المصرية وتقاليدها. حسن 
الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر؛ ص .١5‏ وترجع فترة ازدهار هذا الفن فيما بين 
القرنين الخامس والسابع الميلاديين. أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق: 
ص 0:5" وإن كان من الصعب تحديد تاريخ لبداية العصر القبطى» ذلك لأن القسط لم 
يحكموا مصر قط. صبحى الشارونى: المرجع السابق: الجزء الأول: ص775, 170 .١‏ وهناك 
فريق كبير من علماء الفنون والآثار ينكرون وجود فن متميز يمكن تسميته بالفن القبطى: 
فيرئ فيسل "16556177" أن الفن القبطى ليس مصرى الطايع: وأنه صورة من القن 
البيزنطى: لم يفعل المصريون غير أن حاكوها. ويرى "جروينزن" أن هذا الفن ليس إلا 
استمرارا للفن الشعبى الإسكندرى. وتدهب أتسالوشير أن الفن القبطى والبيزنطى 
يرجعان معا إلى مصدر مشترك؛ وتنفى أصالة الفن القبطى لأنه كان مثقلا بميراث القرون. 
أما دراينون فيرى أن الفن القبطى لم يكن ابنا للفن البيزنطى بل أخاله. ويرى "رايس" 
أن ما يسمى بالفن القبطى: هو فى الحقيقة فن بيزنطى نشأ فى الإسكندرية معتمدا علبى 
ثلاثة عوامل هى: الفن المصرى القديم» والفن الهيلنستى والفن السورى: وإن كان لهذا 
الفن طابع قومي ومعبر يشبه الفن السورى. يينما يرى "سترايكوفلسكئ" أن ما أنتجه 
الفن القبطى يدل على أنه امتداد للفن اليونانى. انظر منى بدر: أثر الفن القبطى على 
الفن الإسلامى فى التحف المنقولة» ص.ص 0-78 24. ويبدو أن الفن القبطى كان لصيقا 
بالفن البيزنطى إلى الجد الدى ذهب فيه "فريد شافعى" إلى أن لفن البيزنطى أطلق 
عليه فى مصر"الطراز القبطى" مع أنه لايختلف إلا فى القليل النادر عنه فى العام 
البيز نطى كله؛ ويتمثل هذا الاختلاف فى بعض الرزاز من رواسب فرعونية لاتحتمل 
المبالغة فى قيمتها أو مميزاتها إذ أن التقاليد الهلينستية والرومانية فيه قد أضعف التأثير 
الفرعونى إلى حد كبير؛ حتى كاد أن يختفى تماماء بل إن التأثير الساسانى فى العصر 
القبطى كان أقوى من التأثير الفرعونى. انظر: العمارة العربية فى مصر الإسلامية. عصر 
الولاة: المجلد الأول: ص 1657 . وإن كان هناك اتجاه لدى بعض الباحثين يرفض اعتيار. 
الفن القبطى فرعا من الفن البيزنطى: ويلرهب إلى اعتباره. فنيا له خصائومه إلمجمزة. 
انظر: منى بدر: المرجع السابق؛ ص.ص .47-4٠‏ 


ت١1‎ 


1١‏ لن تنطرق الدراسة لمناقشة هذه القضية فى العصرين الأيوبى والمملوكى. وعن هذا 
الرأق. انظر: إبراهيم جمعة: الفن الإسلامى المصرقىق وتراث المسيحية فيه. ص .1٠١‏ 

؟ 6 هويدا عيد العظيم رمضان: المرجع السابق. الجزء الثالى ص؟؟"؟. 

4.8 م0 . عذزتاع .عل ةاعمث -633 

أحمد ممدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامى فى مصر 117-584 13ه/ 4511- 
لهام القاهرة؛ 954ام؛ ص؟ا. 

ه16" إبراهيم جمعة: المرجع السابق. ص 198. 

15 زكبى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر. ص !8١‏ هويدا عبد العظيم رمضان. 
المرجع السابق؛ الجزء الثانى: ص؟؟؟. 

"- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق» ص١‏ . 

4- سعان ماهر: الفئون الزخرفية» ص١١‏ ". 

4- منى بدر؛ المرجع السابق: ص 7017 

- محمد أحمد زبود! المرجع السابق: ص .5١‏ 

.56 حسن أحمد محمود: المرجع السابق؛ ص‎ 1١ 

47"- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق: ص .5١‏ 

5- زكى محمد حسن: الفنون الإبرائية» ص ؟ ١‏ ", 

5- انظر: المسعودى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث؛: ص476؛ حسن الباشا: دراسات فى 
الحضارة الإسلامية. ص١١‏ !؛ محمد عبد العزبز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلامى. 
ص ١‏ !! خالد الجار: لمحاث عن ألفن العراقى؛ بغدان؛ بدون ص" 6. 

6"- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ١!‏ ؟. 

لعمث إسماعيل علام: المرجع السابقى: ص١1.‏ 

قث 5-5 المعتصم جامع سامراء الأول فى عام ١؟11ه/175م,‏ وبقى هذا الجامع إلى 
أيام الخليفة المتوكل: وبسبب صغر هذا الجامع أمر المتوكل فى سنة ١‏ 11ه/443م 
بإنشاء جامع ضخم فى موضع واسع عوضا عن المسجد الأول؛ وقد فرغ من بنائه فى عام 
هم ؟5م. انظر: شريف يوسف: المرجع السابق: ص 76؛ طاهر مظفر: بحث بعنوان 
"عمارة سامراء العباسية فى عهد المتوكل "؛ مجلة سومر, المجلد (؟")؛ العراق؛ 19171 م. 
ص137 154. 

4- طاهر مظفر: المرجع السابق: ص١ .5١‏ 

- هرتسفلد: آرنست : تنقيبات سامراء؛ الجزء الأول: حلية جدران المبانى فى سامراء 
وفن زخرفتهاء ترجمة على يحيى منصور؛ المؤسسة العامة للآثار والتراث؟ بغدان؛ 586 ١‏ م؛ 
ص57 ٠‏ 

6" المرجع نفسه: الجزء الأول: ص»20. وانظر ما ذكره عن علاقة الزخارف القبطية 
بزخارف سامراء فى ص55١‏ من نفس المرجع والجزء. 


-14١‏ قوام أسلوب زخرفة هذا النوع من الزجاج هو تثبيت قطع من الزجاج ذات ألوان 
وأشكال مختلفة على الآنية ثم يعاد تسخين الآنية بالحرارة الكافية حنى تصير كلها قعنعة 
واحدة؛ وقد عرف هذا الأسلوب قبل الميلاك بحوالى خمصمائة عام. وتمكن الصناع فى 
حوالى القرن الرابع قبل الميلاد من استخدام هذه الطريقة فى عمل تصميمات معقدة 
ورسوم حيوانية ونباتية مختلفة؛ ثم أدخل صناع البندقية تطويرات على هذه العلريقة 
وأصبحت الأوانى تأخل هيئة أزهار متعددة الألوان وأطلقوا عليها اسم ١111111011‏ "-. 
انظر: هناء عيد الخالق: الزجاج الإسلامى فى مخازن ومتاحف الآثار فى العراق. رسالة 
ماحستير. غير منشورة: الدائرة العلمية للتاريخ والأثار. بغداد. 159ام, ح! ص١1:5‏ 4. 

1 ,[ة11مطعء1/1 تعنزد/ط لخ .[آ ,وكة0[1 2316ة |15 /(8211 ,1 ,م3550 -652 

2 .م ,1979 ,1128م5 -521610لتة[ بأكث عتدطةأو1 101 
67"-محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغسرب والأندلس. دار 
الثقافة» ببروت: بدون ,ح١.‏ ص/,١‏ !؛ السيد طه أيو سديرة: المرجع السابق» ص17 

5- مصطفى عبد الله شيحة: الوحدة الجمالية فى عدارس الفن الإسلامى: ص/الا. 

5ه - المقربزى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص !7١‏ محمد عبد الله عنان: محر 
الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية؛ الطبعة الثانية, مكتبة الخانجى؛ القاهرة: 414١م‏ 
ص 10. 

685- ابن إياس: المصدر السابق؛ الجزء الأول: القسم الأول: 00 

861"- المسعودى: المصدر السابق: الجزء الرابع: ص155. والكرزن, كلمة من أصل فارسى 
كانت تطلق على تاج ملوك فارس. انظر: السيد ادى شير: المرجع السابق» ص”1"7 . 

- حسين عبد الرحيم عليوه: بحث بعنوان "قطر الندى"'", القاهرة: تاريخهاء فنوتها. 
آثارهاء مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة: 197٠١‏ م: ص5١‏ . 

- للاستزادة: انظر: ابن دقماق: المصدر السابق. الحزء الرابع» ص7" , 

-1٠‏ حسين عبد الرحيم عليوه: المرجع السابق: ص ١1‏ ! وانظر: محمد عبد العزيز موزوق: 
الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. ص147. ومن الجدير بالذكر أن 
المنسوجات المصربة كانت لها أهمية خاصة لدى الخلفاء الساسيين ؛ويحتفظ متحقف 
الفن الإسلامى بالقاهرة بعدد من قطع نسيج الكتان تنص كتاباتها علمى أنها صنعت فى 
مصر لخفاء الدولة العباسية وتشير بدقة إلى مكان صناعتها فى طراز العامة أو الخاصة 
بتئيس أو الإسكندرية أو دمياط: انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة. 
ص.ص 75-174؛ عفيف البهنسى: الفن الإسلامى ص95"؛ 

0--139 .مم .1ن .م0 ,.8 ب شتلق زجع 5 
ومن المعر وف أن ولاة مصر كانوا يرسلون إلى الخلافة العباسية كثيرا من الفسوجات 
النفيسة ضمن الأموال المقررة عليهم أو الهدايا التى كانوا يرسلون بها إلى الخلفاء؛ وعنها 
تلك التى أرسلها أحمد بن طولون إلى الخليفة المعتمد 187-/197ه: والتنى أرسلها 
خماروبه إلى الخليفة المعتضد 89-1774 7ه. سيدة إسماعيل كاشفى: أحمد بن طولون. 


ا 


ص 186 146. ويسد الخلية المعتمد أكثر الخلفاء العباسيين الذين أقبلسوا علسى 
المنسوجات المصرية؛ فمن بين 0 قطعة وصلتنا له. اثننان صنعتا فى مرو ببلاد فارس 
والقطع الباقية صنعت فى مصر (الإسكندرية ومصر وتئيس). حسن محمد الهوارى: بحت 
بعنوان "المنسوجات الأموية والعباسية, ما هى مميزاتها وما بقى منها"؛ مجلة المجلة. 
الجزء السابع: المجلد (41)؛ بدون؛ ص115. للاستزادة عن المنسوجات التى صنعت 
بمصر إلى خلفاء الدولة العباسية: انظر: حسن الباشا: دراسات في الحضارة الإسلامية. 
ص 176 ؛ سعان ماهر: النسيج الاسلامى: ص ١5!‏ ؛ 
بعومع2 عل ملتقوططة 11551 لآ .11 قفومو الإاموحفط -اط 


5 بملقتمةن 0 عأعوامعطءعم *2 وتقعصوءظ غبطلامم]1 "1 عل عع سلءمس]آ 
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كما حرص ابن طولون على إرسال المنسوجات المصرية إلى كبار رجال الخلافة 
العباسية منها تلك التى أرسلها إلى الوزير الحسن بن مخلد مما صنع فى تنيس ودمياط. 
البلوى: المصدر السابق, ص/د. كما روى أن ابن طولون كان يرسل كل عام طيلة مدة 
ولايته على مصر بكسوة الشتاء والصييف إلى فقراء بغدان. المصدر نفسه: ح؟) ص 184. 
ومن ناحية أخرى فلم تجد المنسوجات المصرية استحسان خلفاء بنى العسباس ورجال 
بلاطهم فحسبء بل أقبل عليها كل عراقى تسمح ثروته بشراء هذه الأقمشة؛ مما حدأ 
بصناع النسيج فى العراق إلى إطلاق إسم الدبيقية على أحد مراكز صناعة النسيج فى 
العراق؛ ويبيعون منسوجاته على أساس أنها صناعة مصرية وهى فى واقع الأمر غير ذلاث. 
الظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميون؛ 
ص187: 188 ؛ وانظر: فريال داود المختار: المرجع السابق» ص١؟1.‏ 

1" سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين: ص/,١.‏ 

7- عن الأحداث السياسية التى شهدتها مصر منل سقوط الدولة الطولونية حتى قيام 
الدولة الإخشيدية. انظر: سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى 
نهاية الدولة الإخشيدية, ص.ص ٠١٠-19!‏ 7, 

67 السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق» ص ؟". 

5- كان محمد بن رائق أميرا على واسط وعينه الخليفة العباسى الراضى فى منصب أمير 
الأمراء ببغداد سنة 14 اه/115م وقلده إصارة الجيش وولاه خمراج جميع البسلاد 
الإسلامية التابعة للخلافة كما أمر أن يخطب له على المنابر فى أنحاء العالم الإسلامى. 
سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين؛ ص ةلا .4١‏ 

6- حسن إبراهيم حسن: بحث بعنوان "كافور الإخشيدى"'؛ مجلة كليةٍ الآداب: جامعة 
القاهرة: المحلد السادسء الجزء الأول: مابو 1157م؛ الطبعة الثانية !198 م: ص77. 
5- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق: ص"4. وعن النزاع بين الإخشيد وابن رائق. 

انظر: ما ذكرته؛ ص.ص 47-4١‏ من نفس المرجع. 


7- انظر على سبيل المثال. سيدة إسماعيل كاشف: عصر الإسلامية عن الغتج العربى الى 
نهاية الدولة الإخشيدية. ص.ص .155-1١47‏ مصر فى عصر الإخشيديين. ص.ص 574 
1١‏ هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق. الجزء الأول ص155. 

164 انظر: حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاحتماحى. 
الجزء الشانى. العصر العباسى الأول فى الشرق وعصر والمغرب والأندلس ١79‏ 
17له/47-744هم: الطبعة السابعة, مكتبة النهضة المصرية. القاهرة 374اع. ص حصن 
١-5١”عيسى‏ سلمان: بحث بعنوان "الأوضاع الاقتصادية" العراق فى التاريخ. يغداد 
"كام ص.ص .215-407١‏ 

4- أنظر: سيدة إسماعيل كاشف, مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية, ص 145 45!! مصر فسى عصر الإخشيديين. ص 5/!؟, ٠8؟!‏ أمينة أحعد 
الشوربجى: المرجع السابق؛ ص.ص ٠4-17 ١+‏ 7! بهويدأا عبد العظيم رعضان: المرجع 
السابقء الجزء الأول ص 1575 157 . 

- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق. ص157163؛ وانظر: حسين أمين: المرجع 
السابق ص .١١‏ 

1/1”- حسن أحمد محمون: المرجع السابق» صكة؟. 

7- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق. ص 194.187 . 

*607- انظر ما ورد بعنوان "المسعودى من هوإ". بدون صفحة- من تقديم محقق كتاب 
مروج الذهب للمسعودى . وقد أشار المسعودى أنه حضر سنة ٠‏ “اه ليلة الغطاس بمحر. 
وكان الإخشيد حينئد فى داره المحروفة بالمختارة.. .. مووج الدصب: الجصوء الأول: 


ص7/4. 

5 ابن تغرى بردى: المصدر السابق» الجزء الرايع: ص ١"‏ ؟. 

ه1"- بيئما كان العباسيون يشقون المذهب السنى. فقد كان الفاطميون يعتنقون المذهي 
الشيعى الإسماعيلى. انظر: حسين مؤنس: أطلس التاريخ الإسلاميى» الزنهراء للإعلام 
العربى, القاهرة.ء 341 امء ص75 . 


5"- محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الدولة القاطميةء ص .١6١‏ 

77- انظر: محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمى فى بلآد الشام والعراق: ص7 وعن 
الجدير بالذكر أنه كانت هناك ثمة اتصالات فنية يين الفاطميين فى بلاد المغرب 
والخلافة العباسية فى بغداد, ومن ثم فقد كان الفاطميون قبل دخولهم إلى عصر على 
دراية ببعض المظاهر الفنية العباسية. انظر: ص (556 ) من البحث. 

1"- محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الدولة الغاطمية. ص! 14 

5- عن أعمال المعز لتوطيد حكمه فى الشام والمغرب. انظر: محمد جمال الدين .س سبرعرة 
مصر فى عصر الفاطميين» ص531175. 5315 


- أحمد عبد الرازق: بحث بعنوان "وسائل التسلية عند المسلمين". دراسات فى 
الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن الخامس عشر الهجرى. المجلد الأول. الهينئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة. 446 ام صفف 46 

-"4١‏ أحد الشخصيات الهامة فى العصر السباسى الأول: ولاة الخليفة المنصور أذربيجان سنة 
4ه واختاره الخليفة المهدى كاتبا ونائبا لابنه هارون الرشيد. وشهد عهد الخليفة 
الهادى وقلده هارون الرشيد (١91-117اه)‏ الوزارة بعد اعتلائه العرش. انظر: حسن 
إبراهيم حسن: المرجع السابق» الجزء الثانى؛ ص 68 55. 

47- المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الأول: ص8 15 . 

4" محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (رقم السجل 58164 .)١‏ 

45- شطا: بليدة بمصر تنسب إليها الثياب الشطوية وهى على مسافة ثلاثة أميال من 
دمياط على ضفة البحرء وتشتهر هى ودمياط بعمل الأثواب الرفيعة التى يبلغ ثمن الثوب 
منها ألف درهم ولا ذهب فيه. ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الثالث» ص؟67". 

انظر: آمال العمرى: بحث بعنوان "دراسة على قطعتين جديدتين من النسيج 
بمتحف الفن الإسلامى"؛ دراسات آثارية إسلامية؛ المحلد الرابع؛ القاهرة؛ 119١‏ م: 
ص"1, لوحة 1. 

5 المرجع لفسه: ص 15 . 

7 ينتمى البويهيون إلى بوبه من أهل الديلم الدين يقطنون فى الأطراف الجنويبة من 
بحر قزوين؛ وقد استغل بويه ضعف الخلافة العباسية على الأقاليم فتمكن بمساعدة 
الفلاحين من السيطرة على جبال الديلم: ثم وسع سلطانه حتى شمل بلاد الهضبة 
الإيرانية؛ وبعد وفاته خلفه فى السيطرة على البلان التى استولى عليها أولانه الثلاثة: 
وقان أحدهم وهو معز الدولة جيشا تقدم به إلى بغداد فدخلها وأخد مقاليد السلطة 
السياسية؛ ولم يبق للخليفة إلا السيادة الاسمية. انظر: صالح أحمد العلى وخضر جاسم 
الدورى: بحث بعنوان "التسلط الأجنبى"' العراق فى التاريخ: بغداد, 1441م ص 419. 

- كانوا على مذهب الشيعة الزيدية ومن ثم اعتقدوا أن العباسيين اغتصبوا الخلافة من 
العلوبين. انظر: محمد الخضرى بلت: الدولة العياسية, الجزء الأول والثانى: مؤسسة دار 
ألكتاب الحديث؛ بيروت: 545 ام؛ ص11" 

4- راشد البراوى: المرجع السابق» ص77؟. 

- محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية: ص 17١‏ . 

1-عن نص هذه الرسالة. انظر: محمد جمال الدين سرور؛ النفوذ الفاطمى فى بلان الشام 
والعراق, ص ذ١/م.‏ . 

147- عن نص هذه الرسالة. انظر أيضا نفس المرجع: ص8475. 

7 ابن ظافر: المصدر السابق. ص”"7, 6", 

5- محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق. ص١4.‏ 


54- محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق. ص ؟1. ومن الغريب أن النويرق ذكر: 
"واجتمع لعضد الدولة من الممالك.... وديار مصر.....". انظر له: نهاية الأرب فى فلون 
الأدب. الجزء السادس والعشرون. تحقيق محمد فوزى العنتيل. الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 46خام: ص؟؟7. 

1- اللزبزب. سفينة صغيرة تسير فى نهر دجلة والفرات. المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء 
الأول؛ جا ص١551.‏ 

51- المصدر نفسه: الجزء الأول: ص١51؟!‏ ابن ظافر: المصدر السابق. ص ؟5". 

4- محمد حمال الدين سوور: مصر فى عصور الدولة الفاطمية: ص 15١‏ "15,. 

65- أبو كاليجار: قام علبى رأس الدولة البويهية بعد وفاة عمه جلال الدولة فى بغدان سنة 
8 ه؛ وخطب له على منابر بغداد فى شهر صفر سنة 561ه. ولقبه الخليفة ب "محى 

الدين". انظر: النوبرى: المصدر السابق» الجزء السادس والعشرون. ص 7117: 7717. وقيل 
أنه اعتنق المذهب الفاطمى على يد المؤيد فى دين الله الشيرازى. انظر مقدمة يحيسى 
الخشاب على كتاب سفرنامة لناصر خسرو ص؟١١.‏ 15. , 

٠‏ المؤيد فى الدين: ولد فى شيراز سنة ١3‏ 'ه وأخد عن والده موسي بن داوح علوم 
الدعوة الفاطمية؛ ويعد من أهم الدعاة الذين لعبوا دورا كبيرا فى نش الدعوة الفاطمية 
ببلان فارس والعراق. أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابقي: ح؟1؛: ص :57١‏ وعنه انظر 
أيضا: حسن إبراهيم حسن: تاربخ الدولة الفاطمية. ص 17.51١‏ 4. 

حامد زيان غائلم: : الصراع السياسى والعسكرى بين القوى الإسلامية زمن الحروب 
الصليبية؛ دأ الثقافة للنشر والتوزيع, القاهرة. "'مذام. ص؟". 

,5. - ابن الأثير: المصدر السابق: الجزء الثانى: ح١‏ ص 478: وانظر: محمد حمدى 
المناوى: المرجع السابق: ص ه١؟.‏ | 

7٠‏ النويرى: المصدر السابق, الجزء الثامن والعشرون. ص ١15؛‏ وانضر: الدوادازئ: كنز 
الدرر وجامع الغرر, الجزء السادس. الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية؛ تحقيق 
صلاح الدين المنحد, القاهرة» اكخام ص5875. 

- النويرى: المصدر السابق» الجوء الثامن والعشرون. ص١٠11.‏ 

٠١‏ كانت تعرف بحلة بنى مزيد: وهى مدينة كبيرة بين الكوفة وينداد. وكنانت تسمى 
الجامعين. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق. الجز الثانى: ص 136 ' 

1 النويرى: المصدر السابق. الجزء الثامن والعشرون. ص١11.‏ 

7- المسبحى: المصدر السابق؛ ص .7١8‏ 

المقريزى: الخطط, الجزء الأول ده ". 

- هو المظفر أبو الحارس ألب أرسلان التركى . المعروف بالساسيرى؛ كان .ذا هيبة فى 
العراق ونجح فى الاستيلاء عليها وخطب له على عنابرها. واستولى على الأمر بها من 
بنى بويه الذين لم يبق لهم معه سوى مجر الاسم. ووقع خلاف بينه وبين الخليقة 


العاسى . النويرق: المصدر السابق. الجزء السادس والعشرون. ص588. فعمل على فساد 
الدولة وكتب للخليفة الفاطمى المستنصر بطاعته. الحجارق: المصدر السابق. ص .8١‏ 

٠٠‏ المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص6ه". 

١‏ الا- محمد باقر الحسينى: بحث بعنوان "دراسة تحليلية لدينار فاطمى نادر فى العالم 
ضرب بيغداد". مجلة الكتاب. العدن الأول لسنة ١117م.‏ مطبعة أسعد. بغداد. ص .١‏ ". 

7" المقريزى: المصدر السابق. الجزء الاول. ص8اه". الحرء الثانى. ص ١١5‏ . 

هو أبو طالب محمد بن ميكائيل بن سلجق بن يقاق. كاتبه الخليفة العباسى القانم 
بأمر الله يستنحد به من الساسيرى. فدخل بغدان سنة 541417ه وخطب له علمى منابرها. 
انظر: النويرى: المصدر السابق. الجزء السادس والشرون. ص789:778. وبسبب 
عصيان أخيه لأمه إبراهيم ينال وما حل من مشاكل فى بلاده غادر بغداد ثم عاد إليها 
وقضى على البساسيرى. راجع: حامد زيان: المرجع السابق. ص5” /ا". 

5 المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص55"!؛ ابن ظافر: المصدر السابق. ص 7"., 
4". 

هالا- ابن ميسر؛ المصدر السابق: ص 58 5"". 

*الا- محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الفاطميين: ص 77١6‏ , 

/االا- ابن ميسر: المصدر السابق)» ص58". 

4 المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثالتُ: ص7١1,‏ ح؟ من نفس الصفحة. 

5- جرجرايا: تقع بين واسط وبغداد. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء 
الثانى: مى ١١"‏ . : 

ابسن الصيرفى: المصدر السابق: ص ه"؛ ""! وانظر: الحجارى: المصدر السابق. 
ص ثاهة"!, 

١‏ انظر: ابن ميسر: المصدر السابق؛ ص ة"!؛ ابن الصرفى: المصدر السابق؛ ص ”ه؛ 
الدوادارى: المصدر السابق: ص 7417, 

7 أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق؛ ص 7984 593, 

119ل - ابن ظافر: المصدر السابق؛ ص هلا. 

5- ابن ميسر: المصدر السابق» ص""7, 

5 فريال داود المختار: المرجع السابق. ص ,١7١‏ 

ابن ميسر: المصدر السابق؛ ص؟51؛ فيبت: جاستون: القاهرة مدينة الفن والتحارة. 
ص19 ؛ محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق» ص 5؟". 

"/- راجع المسبحى: المصدر السابق: ص6؟!؛ ابن المأمون: نصوص من أخبار مصر. 
تحقيق أيمن فؤاد سيد, المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة, القاهرة؛ 1347 م: ص "/: 
المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص !!)! ابن تغرى بردى: المصدر السابق؛ الجزء 
الرابع» ص ؟ة؟. 


8" ابن دقماق: المصدر السابق, الجزء الخامس. ص 3!: وانظر: حسن ابراهيم حسن: 
المرجع السابق. ص85ه. 

4 السيد عبد العزيز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى. ص”7١1‏ , 

- أمينة أحمد الشوريجى: المرجع السابق. ص 5864. 

'"ل- ورد فى المصادر التاريخية ما يفيد جودة المنوجات العراقية وتعدد أنواعها ومراكزر 
إنتاجها. راجع : المقدسى: المصدر السابق. ص .١155 ١58‏ وما وصلنا من المنسوجات 
العراقيةيشهد بالمستوى الرفيع الذى بلغته تلك الصناعة هناك. انظر: حسن الباشا: 
المرجع السابق. ص ١786‏ . 

"ا العتابية: أحد أحياء بغداد التى اشتهرت بصناعة المنسوجات الحريرية. للاستزادة 
عنها. انظر: فريال داود المختار. المرجم السابق. ص7 ,1١‏ 

ع؟الا محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة. ص 56!؛ محمد حمدى المناوى: 
المرجع السابق. ص58؟1. 

- راجع : زكى محمد حسن: كنوز الفاظميين:؛ ص58. 

أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق: ص 586. 

ابن الزبير: المصدر السسابق. ص ١‏ ؟!؛ المقريزى: السبراباى ل ” ول 
ص ة ١‏ غ. 

77 ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص 56!!؛ المقريزى: المصدر السابق, الجزء الأول 
ص؟!١5.‏ 

- هو أبوعلى محمد بن على بن الحسن بن عبد الله بن مقلة: ولد يبغدان فى ١١‏ 
شوال سنة 77؟هه وتولى الوزارة للخليفة المقتدر سنة717-١7هه‏ وكان أديبا وخطاطا 
أكثر من ذكره وزيراء وتوفى فى عام 18ه. فريال داود المختمار ؛ المرجع السابق , 
حاكاء صاأها. 

- هو على بن هلال المشهور بابن البواب؛ كان من أشهر الخطاطين فى العصر العباسى 
وتوفى عام ١‏ 4ه انظر: حسين عبد الرحيم عليوه: بحث بعنوان "الخط"” القاهرة: 
تاريخهاء فنونها؛ آثارها؛ مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة: 11417١‏ م؛ ص77/8. 

- ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص 5ه؟. 

-4١‏ المصدر نفسه: ص85؟. 

.411 المقربزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص‎ -74 7١ 

4- محمود إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فى مصر: 0 
45امء ص58 1٠١‏ .وله أيضا بحث بضوات "العلاقات بير بين مصر والأرون من خلا ل 
الفخار"؛ مجلة كلية الاثار. جامعة القاهرة: العدد الثالث 1145م مطبعة جامعة القاهرة. 
ام ص؟!١1.‏ 

0 أملاقظ ,3أطنة ام 714050 ,لمع 1ن20 علصرة151 'زأنوط .ىل ,6زم[ -44ر 


0811617 113120 ,151350 02 5اتةق 16 :21 ,16 .2 ,102001 بوأومعم 
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اسه 


6- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص "5. 55: فربال داود المختار: المرجع 
السابق. ص "١‏ 

- أمينة أحمد الشوريجى: المرجع السابق: ص17"8. 

17 جواتيايئن . س» د؛ المرجع السابق: ص77 .١‏ 

4 المقريزى: المصدر السابق, الجزء الثانى؛ ص18" وانظر: لينبول: ستائلى: المرجع 
السابق؛ ص58. 

- للاستزادة: راجع: المقريزى: المصدر السابق: الجزء الثانى. ص8١‏ "؛ حسن الباشا: 
بحث بعنوان "بنو المعلم", القاهرة؛ تاريخهاء فنونهاء آثارهاء مطابع الأهرام التجارية. 
القاهرة ١٠31ام2‏ ص؟؟١.‏ 

. ١46 أحمد أمين: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص‎ ٠ 

1ه - المقدسى: المصدر السابق: ص .71"١‏ 

؟- وجدان على بن نايف: سلسلة التعريف بالفن الإسلامى )١(‏ الأمويون, العباسيون. 
الأندلسيون: الجمعية الملكية للفئون الجميلة» عمان ؛ الأردن: /194م: ص45. 

*5/- المسعودى: المصدر السابق» الجزء الأول: ص 778 

5- للاستزادة: انظر: شريفى يوسفء المرجع السابق. ص 7١‏ 57. 

ذه - عفيف البهنسى: جمالية الفن العربى؛ ص55 .١‏ 

85- اعتماد يوسفى القصيرى: بحث بعنوان "الزخارف النباتية من الأرابسات: إلى الرقش 
العربى" مجلة المتحف العرببى؛ العدد الثانى: السنة الثالثة: الكويت؛ 19417 م؛ ص .1١‏ 

ها- -حسن الباشا: تاربخ الفن فى العراق القديم: ص9١١.‏ 

شريف يوسف: المرجع السابق؛ ص" 

مؤيد سعيد: السراق خلال الاحتلال "الاخمينى- السلوقى- الفرئى- الساسانى": 
العراق فى التاريخ؛ بغدان؛ 1341م ص/7737. 

٠‏ المرجع نفسه: ص 5ه ؟. 

١6لا-‏ المرجع نفسه: ص5856. 

7لا- عنه انظر: تعليقات زكى محمد حسن على كتاب "التصوير عند العرب" ل لأحمد تيصور: 
ص١١‏ .:' 

؟"ا- الحجارى: المرجع السابق؛ ص"؟. 

5 زكى محمد حسن : انظر تعليقاته على نفس المرجع السابق, ؛ ونفس الصفحة. . 

5“ ركى محمد حسن: الطراز الأموى فى الفئون الإسلامية, ص5١8.‏ | 7 

1 حسن أحمد مخمود: الإسلام فى آسيا الوسطى (بين الفتتح العربى والتركى)؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة ؟11ام؛ ص57. 

7 - سعيد عبد الفتاح عاشور: بحث بعنوان "الحياة الاجتماعية فى الدؤلة الإسلامية". 
دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العربية: دار المعرفة الجامعية؛ الإسبكندرية: 
6م ص158. وعن تأثيرهم فى مجالس الطرب وظهور أنواع جديدة من الأدوات 
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الموسيقية. انظر: السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة, الجزء الثشانى. ص 3/., 
/ا/ا. 

4- كان العديد من ولاة مصر فى العصر العباسى الأول عن عناصر فارسية. سيدة إسماعيل 
كاشف: أحمد بن طولون. ص77 

8- حسن أحمد محمون: المرجع السابق: ص77. 

- كريمر. فون: المرجع السابق. ص58 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام السياسى 
والدينى والثقافى والاجتماعى: الجزء الثانبى. ص/17١‏ 4 418. 

الالا- أحمد أمين: المرجع السابق. الجزء الأول. ص ١١١‏ . 

"/الا- كريمر فون: المرجع السابق: ص18. 

17- المرجع نفسه: ص 68. 

6- انظر: الكندى: المصدر السابق: ص !171 7؟١:‏ حسن أحمد محمود: المرجع السابق. 
ص١١‏ ١؛‏ هويدا عبد العظيم رمضان:؛ المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ ص .1١‏ 

انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق. ص58؟. 

؟لا/ا- حرجى زيدان: المرجع السابق, الجزء الخامس؛ ص .15١‏ 

/الالا- انظر: 61-62 .مم .4 .م0 .54 ,18355320 ,ازكةااتقلط -ا8 

- انظر: زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص؟777. 

4- سعد زغلول عيد الحميد: المرجع السابق: ص 425. 

.٠ملا-‏ حسن الباشا: التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى؛ ص156. 

١ما-‏ حسين محيب المصرى: المرجع السابق؛ ص ٠.18”‏ 

7 محمد أحمد زيود: المرجع السابق؛ ص 050؟. وانظر: لينبول: المرجع السابق: ص 
45 

4/ا- السيد طه أبو سديره: المرجع السابق» ص 647"64. 

5م ا- جواتياين؛ س .د المرجع السابق» ص 5٠‏ 

- هو مؤسس المذهب المانوى ولد سنة 5١م‏ تقريبا. ومذهبه اشتمل على أفكار 
مختلفة من الزرادشتيه والمسيحية والبوذية: وأدعجها جميعا فى دين عام واحد؛ ولم 
يلبث أن اقترن بهذا النشاط الدينى نشاط فلى فى مختلف الألوان. انظر: بنيون. 
لورنس: بحث بعنوان "الرسم والتصوير فى آسيا". مجلة المجلة؛ العدد (؟1): السنة 
الثانية: أكتوبر 54ام: ص5 0. 

- حسن الباشا؛ المرجع السابق؛ ص .11١‏ 

47 ليفى» ر : بحت بعنوان "فارس والعرب" ', تراث فارس لأربرقف وأخربن؛ ترجحمة محمد 
كفافى: دار إحياء الكتب العربية: عيسى البابى الحليسى وشركاه؛ القاهرة: 1181 م. 
ص؟١٠.‏ 

- انظر: نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية؛ ص .1١‏ 
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4- زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. (شكل ؟١8).‏ وانظر 
له أيضا: 

291 .م ,و1111106نا1 وع] 
وراجع ما أشار إليه فى (شكل )١١١‏ بأطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية من تأثر 
وسوم سامراء الحصية بالأساليب الفنية الساسانية. 

- أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق. ص 55, 58 

1١‏ زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص088. 

7- واجمع: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (إشكل )8٠١‏ 
حسن الباشا: المرجع السابق» ص 77 15. 

45 أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق؛ ص17. 

5- عن رسوم القسس ببعض هذه الاسطوانات. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق, 
(شكل 16/م). 

انظر: تعليقات زكى محمد حسن على كتاب "التصوبر عند العرب" لأحمد تميور: 
ص ؟؟!؟ وانظر أيضا: حسن الباشا: المرجع السابق؛ ص 74. 

41/- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق؛ ص 15؛ كمال الدين سامح: المرجع السابق. 
ص5ة؛ وعن تفاصيل التأثيرات الإيرانية فيها. راجع: هرتسفلد: المرجع السابق؛ الجرء 
الأول؛ ص7١‏ 75 155 لم7 5ق 1171:49:35 1517 ٠١7‏ على سبيل المثال. 

7 راجع: كونل؛ آرنست: الفن الإسلامى؛ ترجمة أحمد موسى؛ دار صادر؛ بسيروت: 
5م ص ؟4؛ وانظر أيضا؛ محمد عبد العزيز مرزوق: بحث بعنوان فخار العراق وخزفه 
فى العصر الإسلامى: مجلة سومر, المجلد العشرون؛ دار الجمهورية للنشر والطبع: بغداد: 
5م ص١٠ ٠١‏ ؛ زكبى محمد حسن: الفنون الإيرانية, ص .75٠١‏ 1ْ 

- انظر؛ زكى محمد حسن: فنون الإسلام ص ةم أالفن الإسلامى فى مصرء د اولوت 
خالد الجار: المرجع السابق» ص 5؟. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: بحث بعنوان "التأثيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر 
وإبران عبر العصور"؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية: إلتقاء الثقافتين العربية والفارسية, 
دار الثقافة للنشر والتوزيع؛ القاهرة: !154١م‏ ص ١9‏ . 

- حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر؛ ص 1"8. 

-١‏ صالح أحمد العلى: بحث بعنوان "سر من رأى مركزا للخلافة", اير اق فى القار بخ 
بغدان, 1547م ص ؟57, 

7 كانت من بلان الصغد تدعى "ما ردة". انظر: محمد ان الديق ب سرورء تاربخ 
الحضارة الإسلامية فى الشرق من عهد نفوذ الأشراك إلى منتصف القرن الخامس 
الهجرى. دار الفكر العربى» القاهرة, بدون: ص"؟. 

- صالح أحمد العلى: المرجع السابق: ص 477 97 5, 
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5 أصلان آبا. أوقطاى: فنون الترك وعمائرهم. ترجمة أحمد محمد عيسى. ع ركز 
الأبحاث للتاريخ والفئون والثقافة الإسلامية باستانبول. استانبول. 141ام: ص 1. 

- محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق. ص؟". 

5 المسعودى: المصدر السابق. الجزء الثالث. ص 411.576 

7 ححسن إبراهيم حسن: المرجع السابق» الحرء الثانى. ص 58٠١‏ 81", 

محمد جمال الدين سرو : المرجع السابق. ؟!8؟. 

4 أقام ثمانية من الخلفاء الباسيين فى ساعراء هم: المعتصم.: الوائق. المتومل. 
المنتصر. المستعين. المعتز. المهتدى وآخرهم المعتمد. انظر: كمال الديين سامح: 
المرجع السابق: ص664. 

عن استفحال أمر الأتراك فى هذه الفترة. انظر: جرجى زبدان: المرجع السابق. 
المحلد الثانى» ص ؟هغ. 

.!85 انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق: ص‎ ١ 

4- سوف تكون بعض هذه المناقشات موضع اهتمام فى البحث كل فى حينه؛ وخاصة 
أن لها صلة كبيرة بالفنون المصرية فى العصر الطولونى والفاطمى. 

7/- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص7 

5- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق:» ص19. 

ام- آصلان أباء اوقطاى: المرجع السابق؛ 0؟. 

5085 0 وأو اطع ع قط نمه نتو 02 ع1 ,اهف 0001م ,832660 -816 
.3 .2 ,1966 ,11830 ,2 ,210.1 201 .املا ,تعتصراة بعاراة لم 1أوبوظ 

47- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص١‏ ". ْ 

- محمود حلمى: المرجع السابق؛ ص 16. وعن تفاصيل العناصر الزخرفية الى ظهرت 
في سامراء وكانت معروفة فى أواسط آسيا. انظر: هرتسفلد آرنسق: المرجع السابق؛ 
الجزء الأول: ص ”8 14 , :.5١5 14418٠‏ 

لإلتقظ ,11 .أمل/ا رعتناءة 1لطءتم مستاكدة8 تزاموى ,0 بش كا ,اأءنجوعرم 
مس 05 تناد ,ولتطقلطعم © 02 08(:8805زلآ 5لأققطاث 
1979 ما م1 روعلو80 خرخ عععاء 130 ,761-905 .10ل ,5ل مسق53 

3 .ع ,243 .م 

6 انظر: ابن الزيير: المصدر السابق؛ ص 47. 

منل دخول السلاجقة بغدان توالى على السلطنة منهم ثلاثة من السلاطين الأقوياء 
هم: طغرلبك (405-479ه))؛ وألب أرسلان (هة65-4؟ه) وملكشان (54465-418ه). 
حامد زيان: المرجع السابق,» ص1. وبعد وفاة ملكثاد. ضاعت وحدة الدولة السلحوقية, 
وتألف منها عدة إمارات مستقلة: فاقتسم أبناء ملكشاد الأربعة: محمود وبكرياروق وسنجر 
ومحمد ولايته بعد حروب طويلة استنزفت قوى السلاجقة. سيديو ل.أ: المرجع السابق. 
ص!١؟؟‏ ؟؟؟, 

.1١؟ص راجع حسن الباشا؛ الألقاب الإسلامية»‎ ١ 


ب "اس 


م- سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون فى دولة الإسلام. ص ١8‏ 2. 

"م انظر: ص ( ). 

5ه راجع: السيد محمد يوسف: بحث بعنوان "علاقات العرب التجاربة بالهند مننذ أقدم 
العصور إلى القرن الرابع الهجرى"؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة فؤاد الأول: المجلد 
الخامس عشر, الجزء الأول؛ مايو 401 ام: مطبعة جامعة فؤاد الأول 1981 م. ص 56. 

5" أبو المعالى أطهر: المرجع السابق: ص6 /ا. 

5- المرجع نفسه: ص7. 

الل-انظر: ح( )ص( ). 

- أحمد أمين: المرحع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 758 559. 

8ه ابن الزبير: المصدر السابق؛» ص 186 . 

ل المسعودى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص48 145:1. 

١9م-‏ ابن الزيير: المصدر السابق: ص .٠١‏ 

-8١‏ عن نص هذه الرسالة. انظر: ابن دقماق: الجحوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك 
والسلاطين؛ تحقيق سعيد عبد الفتاح عاشور, الكتاب التاسع والثلاثون مسن الستراث 
الإسلامى, مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى, كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية, جامعة أم القرى؛ المملكة العربية السعودية؛ بدون» ص ٠١7‏ , 

41- المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

15م ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص ؟؟؛ .١5‏ 

هم انظر نص هذه الرسالة لدى ابن دقماق: المصدر السابق» ص؟. ٠6‏ 

47- المصدر نفسه: ص/7١٠.‏ 

417- ابن الزبير: المصدر السابق» ص1 "؟, 

4 المصدر نفسة؛ ص ؟". 

أحمد أمين: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ض101؟. 

المرجع نفسه: الجزء الأول: .ص 59. 

41- حسن أحمد محمون: المرجع السابق: ص 761 716, 

447- ضياء الدين علوى, 7 م: الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين 
(الثالث والرابع الهجربين)؛ تعريب وتحقيق عبد الله يوسف الغنيم وطه محد جاد؛ دار 
المدنى:؛ القاهرة؛ 1314م ص145. 

447- عطية القوصى: المرجع السابق: ص28. 

5 أحمد مختار العبادى: بحث بعنوان "الحياة الاقتصادية فى الدؤلنة الإسلامية". 
دراسات فى تارد يخ الحضارة الإسلامية العربيسة؛ دار العواد فة الجامعية: الإسكندر, بة, 
فككام !اا 000 

م- محفوظة بمتحف المنسوجات بواشنطن. 


1- وصلتنا عدة نماذج من مصر استخدم فيها هذه الطريقة من الزخرفة. انر ص | ( 
من البحث. 

47- مايسة محمود داون: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى 
أواخر القرن الثشانى عشر للهجرة (18-1م) مكتبة النهضة المصرية, القاهرة. 1141م 
ص !ال. 

- سيدة إسماعيل كاشف: علاقة الصين بديار الإسلام.ص؟2. 

14- ضياء الدين علوى. س.م: المرجع السابق. ص 111: وانظر: المقدسى: المصدر 
السابق. ص ١؟7.‏ 

6- زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام: ص ١١‏ . 

-46١‏ عطية القوصى: المرجع السابق: ص28. 

؟46- أحمد مختار العبادى: المرجع السابق: ص511. 

'6م- ابن الزبير: المصدر السابق)» ص55؟. 

5- المصدر نفسه: ص ٠‏ ". 

55- عن دور إيران فى نقل التأثيرات الصينية للعالم الإسلامى: انظر: ص  (‏ )1 

1 أى الرقيق؛ ولا تزال كلمة فرفورى مستعملة فى العراق إلى اليوم. انظر: محمد عبد 
العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص58 5. 

151- محمد عبد العزيز مرزوق: فخار العراق وخزفه؛ ص ٠١8‏ . 

, 464- حسن محمد الهوارى: المرجم السابق؛ ص؟417: 418 (شكل .)١‏ 

14- إحدى ولايات ما وراء النهر المهمة. عنها انظر: فامبرى: أرمينيوس: المرجع السابق: 
كف ُ 

ابن الأثير: المصدر السابق, الجزء الخامس؛ ص364. 

-4١‏ بدر الدين؛ و. ل. حى: العلاقات بين العرب والصين:؛ مكتبة النهطة المصرية؛ القاهرة. 
امءص"؟هة؟. 

47- المرجع نفسه: ص58 !؛ محمد محمود زيتون: الموجع السابق؛ ص"١١.‏ 

47- بدر الدين:؛ و؛ ل» حى: المرجع السابق؛: ص 58؟: 769 وانظر: محمد محمود زيتون: 


المرجع السابق» ص"1١١.‏ 
2.7 ..1لن) .م0 ,.0 راأمؤصغطعء! -864 


5ل- خالد الجار: المرجع السابق» ص275. 

1 المرجع نفسه: ص 44: على أن هذه التأثيرات التى ينتقد أنهاذات أصول صينية 
كانت من الضعف إلى الحد الذى يصعب معه نسبتها إلى فنانين صينيين شاركوا فى 
سامراء. 

/1كه- راجع: 193 .118 ,243 .م .011 .م0 ,.0) الل .كز ,[ا/580ع01)؛ سعد زغلول عيد 
الحميد: المرجع السابق؛ ص ؟)؟. 

4 راجع: فربال داود المختار: المرجع السابق: ص 175: 170 ؛ وانظر أيضا: زكى محمد 
<سن: المرجع السابق؛ ص 47) نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق» ص178,. 


84 بدر الدين. وول.١حى:‏ المرحع السابق: ص 57؟. 

لن نتطرق فى هذا الموضع إلى تفاصيل أنواع الخزف الصينى التى قلدت فى 
العراق؛ إذ أنها نفس الأنواع التى قلدت أيضا فى مصرء فكان من الأنسب أن نرجئها علد 
دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف فى مصر. ولمزيد عن التاثرات الصينية فى 
الخزف العراقى. انظر: زرة؛ فربدريش وهرتسفلد آرنست: تلقيبات سامراء. الجزء الشانى, 
فخاريات سامراء المزججة؛ ترجمة على يحيى منصور؛ المؤسسة العامة للآثار والتراث. 
العراق: بدون؛ ص.ص .6١-11‏ 

١/ام-‏ محمد عيد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص١1 ,1٠١1/‏ 

7م- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق: ص .7١‏ 

.2.10 ,© .م0 للح رعمة.آ -873 

- للاستزادة عن التأثيرات ا لصينية فى الخزف العراقى. انظر غلى سبيل المثال: 

ع 12 عط 10 منطواط وه 0 206 عأتصةقأة1 .1 ,أقصتظ ‏ ,عمطت 
,102001 ,158562 لمة :12366 بلتملاعة011) 1 1 ا وزلفاءت© 
© .م0 ,.© بأتاتغطء :12 .م ,1ن .م0 رلك ,عمط :63 .جم ,1976 
1 تعنطة 0 201531 منللك1 عط رامث 15182016 01 لإخلدلا 126 :33,35 .2 
لذ 1405 ,وأطوتذ 580 ب 80(ل8 ,500163 عتصوأر1 0مة م1656 
107 .آط .2 .هخ 1085 -1] 

كريستى: المرجع السابق؛ ص .6١‏ 

و الم - جرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الخامس» ص141. 

كلام- ابن الزبير: المصدر السابق:» ص18. 

/الا- أحمد أمين: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 1٠١6‏ . 

م- البلوى: المصدر السابق» ص" 77. وكان ا بن طودون قد انضم إلى هذه 
القافلة بعد عودته من طرسوس وهى فى طريقها إلى الخليفة المستعين,واستطاع ابن 
طولون أن يجافظ على هله القافلة التى هاجمها قطاع الطرق على مقربة من مدينة 
الرها. انظر: حسن أحمد محمود: :خضارة فصر الإباكبية + اليضر الطولولى؛ ص١‏ ؟. 

ابن الزبير: المصدر السابق» ص 48. 

٠‏ ابن فضلان: رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخرر والروين 
والصقالبة سنة 4٠1ه/١11م:‏ تحقيق سامى دهمان:؛ الطبعة الثانية, مكتبة الثقافة العالمية, 
بيروت» 1547 م؛ ص18 من مقدمة المحقق. ' ش 

امك المصدر نفسه: نفس الصفحة. 

؟مم- راجع: ابن الزبير: العصدر انارق قر ص 5 503 

47- عن هذه ارات راجغ: .02..011.,:0..521.. .120014 مآ عمل . 

5- ونسيمان؛ سد ستيفن: المرجع السابق؛: ص8ه". 000 

خ- ياقوت الحموى: المصدر 0 الجزء لكام ان 


11 حت 


7- زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر. ص5", الصين وفنون الإسلام. ص ' 1. 
وانظر له أيضا: 
.م ,11063ا1نا1 ؤعآ 
-١‏ تعليقات زكى محمد حسن على كتاب "التصوير عند العرب" لأحمد تيمور؛ ص8؟. 
- خالد الجار: المرجع السابق. ص؟ ؟. 
4- أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق. ص0326". 
- انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: شكل 1١1م.‏ 
- للاستزادة عن تأثير الزخارف النباتية الأموية فى الزخارف الجحية والرسسوم بسامراء. 
انظر: 
3 01 11011الو/ا عط مز وأععمقى عنرهذ5 ,.2أعف أدلطث ,لععصسةطا 
130 ,2 ,1 .210 .1701.221 ,1ع لاد ,00820711 مععبااذ 53113:18 
16570 
هرتسفلدء آرنست: المرجع السابق» الجزء الأول:. ص155: ١71؛‏ حسن الباشا: التصوير 
الإسلامى فى العصور الوسطى؛ ص 5/؛ عبد الرحيم إبراهيم أحمد: المرجع السابق. 
صالا١.‏ 
17 أبو الحمد محود فرغلى: المرجع السابق. ص55: 16. على أن هذا لابنفى وجود 
بعض التأثيرات البيزنطية كزخارف ورقة الأقنثا البيزنطية التى ظهرت فى بعض الزخارف 
الجصية السامرائية. راجع: هرتسفلد, آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص”. 


5 . 
7- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: 
ص78 .١‏ 


5- اتفق العلماء على تقسيم زخارف سامراء الجصية إلى ثلاثة طرز. بمنها؛ انظر: ص( ). 
5 فريد شافعى: بحث بعنوان "زخارف وطرز سامرا" مجلة كلية الآداب؛ المجلد الثاث 
عشر, الجزء الثانى: ديسمبر ١14801م:‏ مطبعة جامعة فؤان الأول 1161م ح! ص"". ' 

5ه انظر موقع البحر الأسون فى الخريطة الموضحة بشكل .١‏ 

/1- سوف نشير إلى هله الأجناس بشىء من التفصيل مع توضيح مواقعهم الجغراقية 
والإشارة إلى بعض سماتهم الفنية عند تناول علاقاتهم مع مصرء انظر: ص( ). 

4- انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص 488: 445. 

4- ابن فضلان: المصدر السابق؛ ص ؟؟؛ من مقدمة المحقق. 

المصدر نفسه: ص١7‏ من مقدمة المحقق. 

.١١1/ص المصدر نفسة,‎ -٠ 

47 -راجع: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول. ص.ص 448-4886. 

07 أحمد أمين: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص6 .1٠١‏ 

- جرجى زبدان: المرجع السابق, الجزء الخامس. ص؟117. 

ابن فضلان: المصدر السابق, حه, ص57 


ب لا١ااكسه‏ 


1- محمد عبد الشافى محمد محمود المغربى: مملكة الخزر وعلاقتها بالبيزنطيين 
والمسلمين فى القرنين السابع والثامن للميلاد؛ رسالة ماجستير. غير منشورة:؛ كلية الآداب 
بسوهاج: ١1551ام:‏ ص8١‏ ١؛‏ وانظر ما ذكره عن علاقة الباسيين بالخزر فى ص.ص -1١17‏ 
؟؟ من نفس المرجع. 

7- دذلوب. د.م: تاريخ يهون الخزر: نقله إلى العربية وقدم له سهيل زكار؛ دار الفكر, 
بيروت: 41ةام؛ ص64ا١.‏ 

- المرجع نفسه: ص"١".‏ 

5 المرجع نفسه: ص18. 

4٠‏ المرجع نفسه: ص"18. 

4١‏ ابن الزبير؛ المصدر السابق؛ ص5 غ. 

47 ابن فضلان: المصدر السابق؛ ص" من مقدمة المحقق. 

1- ابن خرداذبة: المصدر السابق؛ ص86١.‏ 

5- دللوبء د.م: المرجع السابق» ص١١ ,١‏ 

السبحيِث الرايع: 

6 ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 1١٠١‏ 

5- القزوينى: المصدر السابق: ص 256. 

7 ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص١5!؛‏ وانظر: ابسن خرداذبة: 
المصدر السابق: ص177: 11717 

4- السيد عبد العزيز سالم: تاريخ الدولة العربية, الجزء الثانى؛ ص 766 558 

- البلاذرى: المصدر السابق: ص 17٠١‏ ١1؛‏ حسين مؤنس: المرجع السابق؛ ص؟١1.‏ 

- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ ص 5؟؟. 

-51١‏ -راجع: البلاذرى: المصدر السابق: ص ١ 25١٠١‏ حسين موصن المرجع السابق؛ 
ص17 157, 

7 للاستزادة: انظر: البلاذرى : المصدر السابق» ص.ص 18-171١‏ 7, 

97- من الجدير بالذكر أن ابن دقماق أشار إلى دار فى الفسطاط تعرف بدار النحاس 
وذكر أن الدى اختطها وردان الرومى ويكنى أبو عبيد مولى عمرو بن العاصء ويقال أنه 
من روم أرمينية وبقال غير ذلك. انظر: الانتصار لواسطة عقد الأمصار, الجزء الرابع؛ 
ص١1‏ وقد أشار ابن خلدون إلى أن أشناس التركى عندما ولى مصر من قبل الخليفة 
العباسى استخلف عليها ضمن من استخلف, على بن يحيى الأرمنى؛ الدى قدم إلى 
مصر فى شهر ربيع سنة 115هء ثم عزله بعد سنتين وثمانية أشهر. الظر: تاريخ ابن 
خلدون: المحلد الرابع؛ القسم الثالثُ: ص855؟, 

5- ابن الصيرفى: المصدر السابق: ص 88 55 

لينبول: ستانلى: المرجع السابق؛ ص ١46‏ 00 

- ابن خلدون: المصدر السابق؛ المجلد الرابع؛ القسم الأول ص /0. 


س١8‎ 


7 أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق. ص؟19. 

4- أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق ص؟5١.‏ 

9ه ابن عبد الظاهر: الروضة البهية الزاهرة فى خطط المعزية القاهرة؛ حققه وقده له 
وعلق عليه ايمن فؤاد سيد, مكتبة الدار العربية للكتاب: القاهرة: 1137 م؛ ص 151.118 . 

- أيمن فؤان سيد: المرجع السابق. ص 1914. 

١‏ تل باشر: عرفها ياقوت الحموى بأنها قلعة حصينة وكورة واسعة فى شمالى حلب. ينها 
وبين حلب يومان: وأهلها نصارى أرمن: ولها ربض وأسواق. وهى عامرة آهلة. انظر له: 
المصدر السابق, الجزء الثانى؛ ص .2١‏ 

7 المقريززى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثالثُ: ص 5ه١.‏ 

45- جان؛ كلون جارسان: ازدهار وانهيار حاضرة مصرية قوصء؛ ترحمة بشير الساعى: سينا 
للنشر, القاهرة: /151ام ص 7ل/ا. 

- انظر: الحجارى: المصدر السابق؛ ص7١1؛‏ عصام الدين عبد الرؤوف: بحب بشوان 
"الأيام الأخيرة فى حياة الدولة الفاطمية". مجلة كلية الآثار جامعة القاهرة؛ الكتاب 
الذدهبى للاحتفال الخمسينى بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة: الحزء الأول؛ القاهرة 
لاخكام ص7١ .١‏ 

أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق؛ ص1917. 

كل- - مصطفى عيد الله شيحة: دراساث فى العمارة والفنون القبطية, حه ص55؟؟, 

7 المرجع نفسه؛ ص 27. 

- أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق؛ ص1517: 115. 

- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق: ص "24. 

- أيمن فؤان سيد: المرجع السابق؛ ص 158. 

١ 5" مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق» ص‎ - 1.١ 

447- عصام الدين عبد الرؤوف: المرجع السابق. ص١15.‏ 

447- محسن محمد حسين: الجيش الأبوبى فى عهد صلاح الدين:؛ تركيبه؛ تنظيمه 
أسلحته: بحريته؛ وأبرز المعارك التى خاضهاء مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 1185م» 0 

5- الحاحظ: التبصرة بالتجارة: فى وصف ما يستظرف فى البلدان من الأمتعة الرفيعة, 
والأعلاق النفيسة؛ والجواهر الثمينة؛ تحقيق حسن حسنى عبد الوهاب التونسى؛ المطبعة 
الرحمانية بمصر, 117 م,؛ ص ؟5! وانظر: حسن الياشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية: 
ص/ا11. 

- متز: آدم: الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى: الجزء الثانى؛ ترجمة محمد 
عبد الهادى أبورية: الطبعة الثالثة: لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة: ١181‏ م؛ 
ص 814؟. 

ل5- المرجع نفسه: الجزء الثانى: ص ؟ة". 

17 ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص ١5‏ ؟. 


- حجرجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الخامس» ص .12١‏ 

8- انظر: فربال داود المختار: المرجع السابق: ص ٠ه.‏ 

- هو أخو الخليفة العباسى المعتمد, وقد كانت بينه وبين ابن طولون خلافات حسيمة. 
انظر: سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية مسن الفتح العربى إلى نهاية الدولة 
الإخشيدية, ص.ص 118-15717. 

.١186 2156 البلوى: المصدر السابق: ص‎ 66١ 

67 المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص 1١7‏ ؟. 

46- محمد عبد العزيز مرزوق: الختوقة المنسوحة. ص 55. 

65- اشتهرت عدة مدن فى أرمينية بصناعة المنسوجات والسطء منها: ميافارقين التى 
ازدهرت فيها صناعة التكك العالية الجودة: كما كانت تصنع بها المناديل الصراض 
وغيرها. الإدربسى: المصدر السابق, المجلد الثانبى» ص 751 ومدينة دسيل التى كان 
يصنع بها السط الصوف والوسائد والتكلك والمقاعد وغير ذلك من مصنوعات الصوف 
الأرمنى؛ ومصنوعاتهم لامثيل لها فى جميع الأرض. المصدر نفسه؛ نفس المجلد؛ء ص 
5, ومنها ذلك مدن سلماس ومرند وغيرها. ولقد كان لبعض هذه المدن شهرة واسعة 
فى تصدير بعض منسوجاتها. راجع: المصدر نفسه؛ نفس المحلد: ص 478 475. 

هه1- المقريرى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: ص ٠١‏ 

- المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص 18 4. 

61 - الحجارى: المصدر السابق» ص؟". 

4- متر, آدم: المرجع السابق؛ الجزء الثانى. ص 56". ومسن الجدير بالذكر أن مصر 
استوردت من أرمينية القز الذى كان يستخرج منه اللون الأحمير الذى استعمل فى 
صبغة المنسوجات,. السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ص ١4؛‏ ويبدو أن تلاك الصغة 
التى استخدمت فى البسط القرمزية (الحمراء اللون) التى علمت فى أسيوط تقليد 
للفرش الأرمينية. 

المبحب الخامس: 

- عن هذا الإقليم. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الرابع: ص16 7؟. 

- زكى محمد حسن: التصوير فى الإسلام عند الفرس؛ لجنة التأليف والترحمة والنشى 
القاهرة؛ 1515 م: ص ١؛‏ وانظر أيضا: أحمد محمون الساداتى: المرجع السابق: ص/171. 

41- أحمد فخرى: بحث بعنوان "بين مصر وإيران منل أقدم العصور حتى ظهور الإسلام"؛ 
دراسات في الفن الفارسىء؛ كتاب تذكارى احتفاء بمرور ١6٠٠‏ د علسبى تأسيس 
الامبراطورية الفارسية: القاهرة» 41/1ام: ص ه. 

17- فيرسرفس؛ ولتر: أصول الحضارة الشرقية؛ ترجمة رمزى يسى وأنور عبد الحليم: الألف 
كتاب العدن (5١")؛‏ دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع: القاهرة: 157١‏ م: ص ..15١‏ 
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1- للاستزادة عن حكم الفرس لمصر فى هاتين الفترتين. راجع: أحمد فخرى: المرجع 
السابق. ص.ص 15-5., وانظر له أيضا: دراسات فى تاريخ الشرق القديم. ص.ص 5١1؟-‏ 
"١‏ ؛ بوزئر. ج: المرجع السابق: ص 8١"‏ ؟. 

5- بوزنر. ج: المرجع السابق.ص "5!؛ وعن استدعاء الفرس للفنانين المصريين. انخلر: 
ويج: رينيه: المرجع السابق: ص63. 

6 أحمد فخرى: بين مصر وإيران: ص15 . 

- المرجع نفسه: ص؟١.‏ 

47- للاستزادة عن بناء الفرس لهذا الحصن واستكمال الروم لبنائه. انظر: ابن عبد الحكم: 
المصدر السابقء, ص 76 ه": المقريسزى: المصدر السابق. الجزء الأول؛ ص/721؛ 
القلقشندى: المصدر السابق, الجزء الثالث» ص ا7!؟؛ ابن إياس: المصدر السابق» الجحرء 
الأول؛ القسم الأول؛ ص 14؛ بتلر: المرجع السابق: الجزء الأول ص ١6,116‏ !؛ لينبول. 
ستائلى: المرجع السابق: صلله. 

- نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط من الغزو الإغريقى حتى الفتح العربى : 
ص"؟؟. 

4- أرجأنا هذه المرحلة الثالثة من غزو الفرس لمصر لطول المدة بين غزوهم الشانى 
والثالت؛ ولخصوصية التأثيرات الساسانية على مصر قبل الفتح العربى؛ مما يتطلب 
معالجتها بشكل منفرد عن التأثيرات الفارسية السابقة بمصر. 

, 17- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام: وللاستزادة: انظر: المسعودى: المصدر 
السابق؛ الجرء الأول؛ ص ١5‏ 4؛ بتدر: المرجع السابق:: الجزء الأول؛ ص.ص 25-717 
والملحق الثانى من الجزء الأول؛ ص.ص '.457-47١‏ 

. ١51" فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية؛ المجلد الأول عصر الولاة» ص‎ -4١ 

'97- منى بدر: أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقؤلة» ص 1١‏ 11. 

7- زكى محمد حسن: بحب بعنوان "إيران مفاخرها وفنونها". محلة المقتطف» بوليوٍ 
4م ص؟!؛ وانظر: بتلر: المرجع السابق, الجزء الأول» ص 17. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛: ح؟ ص .8١‏ 

7- فريد شافعبى: المرجع السابق: المجلد الأول: عصر الولاة؛ ص "اه . 

1- فييت؛ جاستون: ملخص بحث بعنوان "المنسوجات الأثرية". نقله محمد عبد العزيز. 
مجلة المقتطفء الجزء الثانى المجلد الواحد والتسعون: يوليو /171ام: ص18 . 

477- هناك أدلة تفيد باستيراك مصر للمنسوجات الساسانية منذ القرن الثالث الميلادى: 
حيث عثر بها خاصة فى مقابر الشيخ عبادة وأخميم على قطع من الحرير الساسانى؛ وقد 
نسبت مجموعة من المنسوجات الحريرية عثر عليها فى الشيخ عبادة إلى الصناعة 
المصرية. فى حين دلت دراستها أنها من أصل ساسانى وترجع إلى ما بين القرنين - 
كم وزخارف أقدم هذه القطع عهدا تتكون من معينات تضم زسوما هندسية أو تبيرات 
نباتية محورة, كما تنسب إلى إيران غالبا بعض المنسوجات الحريرية التى عثر عليها فى 
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أخميم: وهى مزخرفة بأشكال نباقية محورة: من بينها أشجار نخيلية تحمل تعبيرات على 
شكل اللوزة المقوسة؛ وقد استمر استعمال هذا التعبير الزخرفى المقتبس من زخارف 
الحلى شائعا بعد الفتتح الإسلامى. ديماند, م.س: المرجع السابق. ص77 54. 

- راجع : محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص٠8‏ 81. 

4- محمد عد العزيز مرزوق: التأثيرات العتبادلة لي الفنون بين مصر وإيران عصسير 
العصور.ص1. 

- سعان ماهر: ألفن القبطبى؛: ص17 11 

1- منى بدر: أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة ص 5١‏ 1". 

187 ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجزء الرابع: ص ١2؛‏ المقريزى: المصدر السابق؛ الحزء 
الأول» ص١‏ ة!, 

38- ابن عبد الحكم: المصدر السابق؛ ص ١19‏ , 

5- انظر: السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ص١٠‏ 67. 

6- البلاذرى: فتوح البلدان: ص .6٠١‏ 

1- بلد مشهور فى طرف مازندران قرب خوارزم وجرجان. انظر: ياقوت الحموى: 
المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص 4517, 

17- مدينة عظيمة مشهورة بين طبرستان وخراسان. المصدر نفسه: نفس الجزء, ص 115 . 

- البلاذرى: المصدر السابق: ص 76" 

84- حسين مجيب المصرى: المرجع السابق: ص145. 

- مت آدم: المرجع السابق؛ الجز الثانى؛ ص /ا. 

-1١‏ سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص"”. 

7 ابن إياس: المصدر السابق؛ الجوء الأول؛ القسم الأول» ص .15٠١‏ 

7 هو أحد أفراد الأسرة الطاهرية التى تعد أول دولة تظفر بشبه استقلال عن الخلافة 
العاسية: وقد أسس تلك الدولة طاهر بن الحسين أحد قواد المأمون الذى منحه ولاية 
البلا إلى الشرق من بغداد؛ واتخد الطاهريون من نيسابور قاعدة لهم. انظر: محمد 
جمال الدين سرور: المرجع السابق» ص8/. 

5- ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجزء الرابع؛ ص١٠‏ ؛ وانظر: لينبول: ستائلى: المرجع 
السابق) ص"/, 

6 ابن دقماق: المصدر السابق» الجزء الرابع؛ ص١٠.‏ 

5- الكندى: المصدر السابق؛ صعكما مما 

17- سيدة إسصاعيل كاشف: أحمد بن طولون, ص مصر لى فجسر اإعادم 
ص 11/117 . ْ 

554- المقربزرى: المصدو اسايق 2 الأول)؛ ص !"٠‏ حسين نصار: بحث. بعنوان” "دولة 
مهملة فى تاربخ مصر الإسلامية", مجلة المجلة؛ الغدن الثالث؛ مارسل 15617م: ص ,٠١ ١‏ 
'* ؛ وللاستزادة عن السرى بن الحكم. انظر الكندى: المصدر السابق: ص 151 15899 . 
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4- المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص ,"٠١‏ وعن أبى نصر محمد بن السرى. 
انظر: الكندى: المصدر السابق: ص؟17, 

٠‏ المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص١٠5:‏ حسين نصار: المرجع السابق. 
ص"١٠.‏ وعن عبيد الله بن السرى. انظر: الكندى: المصدر السابق. ص7١‏ . 

1- حسين نصار: المرجم السابق. ص5١1. .٠١5‏ وانظر أيضا: المقرييزى: المصدر 
السابق؛ الحزء الأول ص .51٠١‏ 

*- جواتياين. س.د: المرجع السابق. ص 155. وللاستزادة عن الدور الذى ' 
الماذرائيون فى مصر. انظر: لينبول: ستانلى: المرجع السابق: ص 44؛ سيدة إسماعيل 
كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين:؛ ص7؛ محمد أحمد زيود: المرجع السابق» ص.ص 
66 ؟-ةة1!. 

حسن أحمد محمود: المرجع السابق: ص١١ ,.١‏ 

- ينسبون إلى إقليم الديلم ببلاد فارس. للاستزادة عن هذا الإقليم وكوره وحدوده. 
انظر: ابن حوقل: صورة الأرض. منشورات دار مكتبة الحياة؛ بيروت: بدون: ص8١‏ "؛ 
المقدسى: المصدر السابق ص "1ه ". 

.68١ص انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛‎ -٠ 

5- أنظر: المصدر نفسه: الجزء الرابع. ص ؟ه. 

انظر؛ المصدر نفسه: الجزء الأول: ص .58١‏ 

.58١ انظر: المصدر نفسه, الجرء الأول: ص‎ ٠, 

انظر: المصدر نفسه: الجرء الرابع: ص" .2٠‏ 

.١١5ص -انظر: المصدر نفسه: الجزء الرابع.‎ ٠٠ 

-٠١‏ حسن أحمد محمون؛ المرجع السابق: ص"؟!! وانظر: أمينة أحمد الشوربجى: 
المرجم السابق؛ صرلا٠", ١‏ 

7- حسن أحمد محمود: المرجع السابق؛ ص6"؟”؟. 

. 1552118 هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق, الجز الأول؛ ص‎ - ١1 

5- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق: ص7174. 

٠٠5‏ - مدينة جليلة على ساحل بحر فارس كان فرضة الهند. انظر: ياقوت الحموى: 
المصدر السابق؛ الجزء الثالث؛ ص 5196؟. 

.١١1ص.اح عطية القوصىي: المرجع السابق: ص 5)؛‎ -٠١1 

07 - السيد عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "تجارة الأندلس مع العراق والخليج العربى 
فى العصر العباسى"؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآاثار القسم الأول؛ دار 
الغرب الإسلامى: بيروت: 1141م: ص 9" . 

64 أحمد بن عمر الزيلعى: المرجع السابق: ص5. 

64 المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

مايسة محمون ذاود: الموجع السابق: ص؟!١١.‏ 
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- عن أسباب رواج المذهب الشيعى فى بلان فارس. انظر: أحمد أمين: فجر الإسلام. 
ص5" :١‏ حسن إبراهيم حسن: تاربخ الدولة الفاطمية: ص31 115. 

هوأحد الدعاة إلى إمامة محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق؛ اشتهر بالعلم 
والتشيع فى الأهواز وكثر دعاته فتعرض للأذى ففر إلى البصرة ومنها اتجه إلى سلمية 
بالشام. للاستزادة عنه؛ انظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص48". 

.518 5 ١ص حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق:‎ ١ 

- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص 15. 

6- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

-- تنسب الدولة السامانية إلى سامان - خود!؛ أصلهم من بلخ فى خراسان:؛ وقد اعتلق 
سامان الإسلام؛ والتحق أحفاده الأربعة بخدمة الخليفة المأمون فى خراسان: فأخلصوا 
له الخدمة؛ فكافاهم على إخلاصهم هذا بأن عينهم ولاة علسى سمرقند وفرغانة والشاش 
وهراة. ثم تمكن أحد أفراد هذه الأسرة وهو إسماعيل بن أحمد من هزيمة الصفارين 
وحمل عمروبن الليث الصفارى إلى الخليفة العباسى فكافأه بولاية خراسان خلفا 
للطاهريين والصفاربين. انظر: بوزرورث ؛ كليفورد.أ: الأسرات الحاكمة فى الشاريخ 
الإسلامى؛ دراسة فى التاريخ والأنساب: ترجمة حسين على اللبودى؛ وسليمان إبراهيم 
العسكرى. الطبعة الثانية, مؤسسة الشراع العربى؛ الكويت؛ 1558ام؛ ص 15١١15١‏ . 

- محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق؛ ص81. : 

4- مت آدم: المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ ص18. 

9 - المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص/١١.‏ 

-٠‏ هى دولة تركية الأصل خدم أفرادها كقواد وولاة للدولة السامانية؛ وكانث مدينة 
غزنة الواقعة شرقى أففانستان هى مركز انطلاقهم لتكوين امبراطوريتهم التى شملت 
خراسان وافغانستان وشمالى الهند. للاستزادة» انظر: بوذورث؛ كيلفورن. أ: المرجع 
السابق؛ ص.ص 1-149 9؟. 

1 ابن تغرى بردى: المصدر السابق, الجرء الرابع» ص ١‏ 5؟. 

؟ ٠‏ -انظر؛ ص ( ). 

٠ .) © ( انظر: ص‎ ٠١# 

5" - ححسن إبراهيم حسن: المرجع السابق» ص١ 6١‏ ؟41. 

د١٠-‏ خوزستان هو الإسم الفارسى للأهوازء وهى عدة كور تقع بين البصرة وفارس؛ ومن 
أهمها سوق الأهواز وعسكر مكرم وتستر وجنديسابور وسوس. انظر؛ ياقوت الحموى: 
المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 786 86!؛ الجزء الثانى:؛ ص .5١8 )6 ١6‏ 

-٠5‏ ناصر خسرو: المصدر السابق, ص15 5١؛‏ من مقدمة المترجم. 

0- محمد جمال الدين سرور؛ مصر فى عصر الفاطميين؛ ص81؟. | 

-٠4‏ مدينة مشهورة بينها وبين الرى سبعة وعشرون فرشخا وإلى أبهر اثنااعشر فرسبخا. 
راجع: باقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع؛ ض 7617 ال 
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1-- ناصر خسرو: المصدر السابق: ص6"5. /ا4. 

- محمد جمال الدين سرور: النفوذ الفاطمى فى بلان الشام والعراق. ص 171 . 

عد الساحيتن إبراهيم خسن: المرجع اسار صن 117 

- هم من الشيعة المتأثرين بأفكار المذهب الإسماعيلى. للاستزادة عنهم انظر: 
بوزورث. كليفورد. أ: المرجع السابق. ص١١1.؟1!:‏ محمد الخضرى: الرجع السابق. 
ص ". 

.584 5! ابن ميسر: المصدر السابق. ص‎ - ٠١7 

- ذكرها ياقوت '"كوهستان"؛ وهى تعريب كوهستان, ومعناها موضع الجبال لأن 
"كوه" هو موضع الجبل بالفارسية: وربما خفف مع النسبة فقيل القهستانى؛ وأكثر بلاد 
فارس لايخلو عن موضع يقال له "قوهستان" لذلك: والمشهور بهذا الاسم فأحد أطرافها 
متصل بنواحى هراة ثم يمتد فى الجبال طولا حتى يتصل بقرب نهاوند وهمذان 
وبروجرد: وجميع هذه الجبال تسمى قوهستان: وهى الجبال التى بين هراة وئيسابور, 
وقد أشار ياقوت أن جميع تلك الجبال على أيامه كانت فى أيدى أبناء الحسن بن 
الصباح. انظر له: المصدر السابق؛ الجزء الرابع. ص١١‏ 24. 

6 - ابن الأثير: المصدر السابق: الجزء التاسع؛ ص 5794. 

7- ينسب إلى زوزن؛ وهى كورة واسعة بين هراة ونيسابور؛ ويحسبونها فى أعمال 
نيسابور. انظر: ياقوت الحموى, المصدر السابق, الجزء الثالث: ص8ذ١.‏ 

-1١507 ,‏ ابن ظافر: المصدر السابق» ص١‏ ه. 

4 - ينسب إلى فرغانة وهى مدينة كبيرة بما وراء النهر أوقربة من قرى فارس. انظر: 
ياقوت الحموى: المصدر السابق:؛ الجزء الرابع؛ ص781. 

8- محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الفاطميين» ص/1"17 . 

- ناصر خسرو: المصدر السابق, ص :١1" ) ١15‏ من مقدمة المترجم., “ 

٠61‏ - المصدر نفسه: ص8 من مقدمة المترجم. 

٠0 '‏ - ابن الزبير: المصدر السابق» ص"١؛‏ من مقدمة الملحق. 

6 من أشهر وأعظم مدن بلاد فارس. عنها. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق‎ -٠١67 
.5١"ص الجزء الأول؛‎ 

٠5‏ - جمال الدين الشيال: بحث بعنوان "الصلات الثقافية بين المغرب والإسكندرية فى 
العصر الإسلامى "؛ مجلة كلية الآداب جامعة الإسكندرية؛ المحلد الخامس عشر: 1111 م. 
مطبعة جامعة الإسكندرية؛ 1171م: ص ١5١‏ . ومن المعروف أن ابن السلار ان سنيا 
شافعى المذدهب, وأنشأ هذه المدرسة لتدربس ذلك المذهب: للإستزاوة عن هذه 
المدرسة وابن السلار وأسباب إنشائها فى الإسكندرية. انظر؛ عبد الناصر محمد حسن: 
المرجع السابق: ص/ا7, ح؟. ص 7, 
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8- راجع: ناصر خسرو: المصدر السابق: ص ١9‏ !: المقريزى: الخطط. الجزء الثانى. 
ص؛ ؟؛ الدوادارى: المصدر السابق؛ ص ١‏ !! للاستزادة انظر: ابن عبد الظاهر. 
المصدر السابق؛ ص؟؟. 

- وكانت هذه الفرقة لاتعد من الحيش. انظر: ناصر خسرو: المصدر السابق. ص١١١.‏ 

١٠١17‏ - لينبول:؛ ستائلى: المرجع السابق: ص؟157. 

- تنسب إلى تستر أحد أهم مدن خوزستان. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق. 
الجزء الثانى: ص5؟. 

4- محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق: ص 717/1 719/7 

- تنسب إلى مدينة كازرون بين البحر وشيراز. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق, 
الحزء الرابع» ص6419. 

- تنسب إلى مدينة سينيز إحدى المدن الساحلية ببلاد فسارس؛ وهى تطل على بحر 
فارس: أقرب إلى البصرة من سيراف وتقرب من بلدة جنابة الفارسية. انظر: المصدر 
نفسه: الجزء الثالث؛ ص .7"٠١‏ 

7- تنسب إلى مدينة توز وتعرف أيضا ب "توج" وهى مدينة بفارس قريبة من كازرون. 
انظر: المصدر نفسه: الجزء الثانى؛ ص"5: /5. 

55- جوائيان» س.د: المرجع السابق: ص ١9"‏ , 

5- المسبحى: المصدر السابق؛ ص"؟. 

6 المسيحى: المصدر السابق: ص 677. 

- هو أبو على حسن بن محمد الميكالى الملقب باسم ضلع حسنك, لقبه به السلطان 
يمين الدولة أبو القاسم محمود بن سبكتكين الغزنوى: تولى خراسان من قبل هذا 
السلطان: ثم أصبح وزيرا فى سنة ١6‏ 4ه؛ وقتل فى بخ سنة 477ه» بأمر السلطان 
الجديد مسعود. انظر: المصدر نفسه: ح1؛ ص !6 المقريزى: اتعاظ الحنفا؛ الجزء الثانى, 
ص/177, ح١‏ من نفس الصفحة؛ ابن تغرى بسردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع: 
ص١6؟,‏ 

7- المسبحى: المصدر السابق: ص 264١‏ 67. 

4- أشار محمد عبد العزيز مرزوق؛ أنه ربما كان من ثمار التقارب بين بنى بويه 
والفاطميين فى مصر؛ وفود الكثير مسن الفنانين والصناع الإيرانيين إلى مصر. انظر له: 
المرجع السابق؛: ص16. 

5- هى مدينة بأرض اليمامة. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع. 
صا1لا؟, 1 

.١ انظر: ناصر خسرة: المصدر السابق: ص68‎ - ٠ 

٠٠1‏ - المقدسى: المصدر السابق؛ ص 1525٠05‏ 4. ويبدو أن مصر قد عرفت المنسوجات 
التسترية قبل العصر الفاطمى. حيث كان أحمد بن عيسى بن حسان أسو عبد الله 


-15؟؟,د 


المصرى رزت"5١ه‏ بسامراء) يعرف بالتسترى. لأنه كان يتاجر فى الثياب التسترية. وقيل 
إنه مان يسافر إلى تستر. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق. الجزء الثانى. ص١‏ ". 

.١"ص حواتياين. س.د: المرجع السابق؛‎ - ٠7 

-١١7‏ السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق. ص 4"6. عرفت فى بغداد فى الجائب الغربى 
بين دجلة وباب البصرة محلة التستريين؛ وهى نسبة لمن كان يسكنها من أهل تستر. 
وكان يعمل بها الثياب التسترية. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الشانى. 
ص١‏ "؟. 

4 راجم جواتياين. س.د: المرجع السابق. ص ١١"‏ . 

- المقدسى: المصدر السابق, ص 77! وانظر: متز, آنم: المرجع السابق, الجرء 
الثانى: ص8؟". 

.40 فيبت؛ جاستون: دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية, ص‎ -٠ 

07- الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول: ص١١‏ 4. 

4- ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى: ص5 ه. 

-٠ 8‏ جواتياين : س.د: المرجع السابق؛ ص7 ١7‏ . 

-.قرئ توقيع هذا الفنان "ابن نظيف الأمدى" نسبة إلى مدينة آمد بإيران؛ كما قرئ 
أيضا "ابن نظيف الآمرى" نسبة إلى الخليفة الفاطمى الأمر بأحكام الله. انظر: عبد 
الرؤوف يوسف: بحث بعنوان "أبو القسم مسلم بن الدهان" القاهرة؛ تاريخهاء فنونهاء 
آثرها. مطابع الأهرام التجارية, القاهرة: .141٠١‏ ص ؟١١.‏ على أن الباحث يرجع نسبته 
إلى آمد؛ إذ كان من الشائع نسبة الخزافين إلى موطنهم كالمصرى والبصرى والشاممى 
والتبريزى. عن نسبتهم إلى أشخاص؛ ويؤخل فى عين الاعتبار أن "آصد" كانت جغرافيا 
تتبع "ديار بكو". انظر: ياقوت الحموي: المصدر السابق؛ الجرء الأول صاه. 

." المقريزى: الخطط, الجزء الثانى: ص2‎ ١ 

- أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق. ص6!؟. 7585 886!, 

8 - متدزء آدم: المرجع السابق, الجزء الثانى: ص41:758". 

5- ناصر خسرو: المصدر السابق: ص 17١‏ . 

- المصدر نفسة, ص 47. 

7 - ابن الؤبيو: المصدر السابق: ص 17ة؟. 

النويرى: المصدر السابق. الجزء الثامن والعشرون. ص!/١‏ 5. 

المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص١١‏ 5. 1١‏ 5. 

85 النويرى: المصدر السابق؛ الجرء الثامن والعشرون. ح؛ ص 11١‏ . 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة. ح١‏ 14". 

1- أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق. صه؟". 

.) عله, انظر: ص(‎ - ٠7 

.2 المقريزى: المصدر السابق, الجزء الأول. ص18‎ -١5* 


اكات 


-٠ 5‏ بلدة متوسطة بين واسط والبصرة والأهواز (خوزستان). انظر: ياقوت الحموى. 
المصدر السابق: الحرء الرابع. ص18 ١‏ 

6 الإدريسى: المصدر السابق. المجلد الأول: ص75 5917؛ وانظر: اسن حوقل: 
المصدر السابق: ص ١؟؟.‏ 

5 المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص7١‏ 6. 

7-- المصدر نفسه؛ الجزء الأول. ص ١‏ ؟5.. 

4 المصدر نفسه: الجزء الأول: ص18 6. 

49- محمد عبد العزيز مرزوق: التأثيرات المتبادلة:فى الفنون بين مصر وإيران: ح؟ 
ص١5‏ 

.40١ ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الوابع» ص‎ ٠ 

١٠-انظر:‏ ابن المأمون: المصدر السابق, ص "8, /531, 1/4 1/1 

- راجع : ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث: ص 078٠١‏ 581. كما لدينا 
مدينة بالصين تسمى سوسة وقد كان لها شهرة فائقة فى صناعة المنسوجات الحريرية. 
انظر: الإدربسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص١٠".‏ 

8 .11.2 .م0 ,.8 11 ,أموةء زع 5 -1103 

-- سوف ثتناول ازدهار صناعة المنسوجات بهذه المدينة؛ عند الحديث عن دور 
الصلات الحضارية بين مصر والمغرب الإسلامى:فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة. 

الإدريسى: المصدر السابق, المجلد الأول :ص 96". 

- ابن حوقل: المصدر السابق: ص ,79"١‏ 

7 -انظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص17 ؟. 

4 مدينة جليلة من اهم مدن كرمان. انظر: كوك لمر المصدر السابق, الجزء 
الأول: ص 448. 

- ابن حوقل: المصدر السابق: ص١"؟؛‏ الإدريسى: المصدر السابق, المجلد الأول؛ 
ص 6"؟! وانظر: متزء آدم: المرجع السابق: الجزء الثانى:؛ ص ١ه".‏ 

١٠‏ - مدينة عظيمة عرفت أيضا ب "أبرشهر". انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء 
الخامس: ص .""١‏ 

١١١١-المقدسى:‏ المصدر السابق: ص ١ه"‏ 709, 

؟7١١١-‏ المصدر نفسه: ص "1ه". 

275 الإدريسى: المصدر السابق: المجلد الأول؛ ص‎ - ١١١7 

١5‏ ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث: ص1"8. 

.58 ابن تغرق بردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص‎ - ١١١5 

5ا١١-المقريزى:‏ اتعاظ الحنفا؛ الجزء الثاللتٌ؛ ص/7؟ ١‏ . 

1717 ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث» ص‎ ١١١ 


١6‏ سوف نتناول ازدهار صناعة المنسوحات فى بلاد ما ورأ النهر. عند الحديث عن دور 
الصلات الحضارية بين مصر وما وراء النهر فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة. 

1١١-انخظر:‏ ابن تغرى بردى: المصدر السابق. الجزء الرابع. حج١.‏ ص8ةة. 

١٠‏ -المقريزى: الخطط. الجزء الأول. ص1 4. اتعاظ الحنفا: الجزء الثانى؛ ص84". 

١١١-انظر:‏ المقريزق: الخطط. الجزء الأول. ص85" نريمان عبد الكريم أحمد: الصرأة 
فى مصر فى العصر الفاطمى؛ سلسلة تاريخ المصريين. العدد (17): الهيئة المصربة العامة 
للكتاب. القاهرة. ام ص؟1١1.‏ وريما عرفت بعض هذه المسوجات فى مصر خلال 
العصر الطولونى. راجع: اليلوى: المصدر السابق. ص5 ,17٠١ 1١‏ 

١١7‏ - ابن حوقل: المصدر السابق: ص ١"‏ !؛ وانظر: المقدسى: المصدر السابق:. ص717”. 

-١١‏ انظر: حسن الباشا: المرجع السابق: ص/197. 

5-- ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الحجزء الأول» ص/اه. 

,1١1/5 15115٠١ راجح: حواتياين) س.د: المرجع السابق: ص‎ - ١١6 

71 - بالإضافة إلى ما سبق ذكره من المدن الإيرانية التى صدرت تلك المنتحات إلى 
مصر. فمن المرجح أن مصر قد استوردت أيضا العديد من تلك المنتجات من عراكز 
فارسية أخرى أفاضت المصادر التاريخية فى ذكر ازدهار صناعة المنسوجات بها؛ كما أن 
بعضها كانت تصدر منتجاتها إلى الخارج؛ وإن لم يرد صراحة ذكر تصديرها إلى مصر ومن 
أهم هذه المدن: مرو وآمد. انظر: الحاحظ: المصدر السابق؛ ص9!, .١‏ ومدينة الطيب 
وبصنا. انظر: الإدريسى, المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص/917". ومدينة جنابة. انظر: 
المصدر نفسه: نفس المجلد, ص١1‏ 4. ومدينة أصبهان. انظر: المصدر نفسه: نفس 
المجلد. ص177. ومدينة جرجان. المصدر نفسه: المجلد الثانى؛ ص .١15‏ 

١١7‏ انظر: باريت: بحث بعنوان "الفن الإسلامى ببلان فارس" تراث الإسلام؛ لأربرى 
وآخرين؛ ترجمة أحمد عيسى: دار إحياء الكتب العربية؛ ميسى البانى الحلبى وشركاه: 
القاهرة, 11515 م؛ ص 178177 ؛ محمد عيد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى فى العصر 
الأيوبى؛ سلسلة المكتبة الثقافية» العدن .)8١(‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والطباعة والنشر مارس 15717 م؛ صها ا كااء 

16أكلا لا 1تة :06 106 والعطدع 21:3 12015 ,.لعسطم ,وأجملا-عنف لطخث 

5 و26 عبعه 15[ عل الود .دع لتقسسة1 كمدمن معدم معنت 

361 ,1970 ,285 .12 2/111 ,قعناو ل ه151 
وعن ظهور التأثيرات الفاطمية فى الخزف الإيرانى ذى البريق المعدنى. انظر: ,6انمآ 
7 .2 ,011.8 .02 بلث؛ نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط فى العصحصور 
الإسلامية.ص ١‏ 5!؛ منى بدر: أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى: حا ص58 55 


الك 


0 هوس مكس هرس مقتبياب دار الآثار العربيه ولمحة فى تاريخ قن المعمار وسار 
السون الصاعية دمصر نرحصة على بهحس الميعة الاميربة دمصر القاهرة ١1١05‏ 
7 

-00 صاحب هذا الراى هو العالم بيزار نقلا عن ينى ددر أثر الصن القيطى على القن 
الاسلامي فى التحف المبقولة. ص "”” 

٠‏ حس الباشا! الألقاب الإسلامية فى التاريح والوثائق والآثار ص5 

501١.5٠١ حسينل مجحيب المصرى. المرحع السابق ص‎ ٠٠ 

بتعلا ٠‏ المرجم نفسه. ص195. ٠‏ وللاسترادة عن تشبه الخلفاء الفاطميين بالمراسسم 
الساسانية. انظر: حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق. ص.ص 155-714 

٠١ح‏ الحجارى: المصدر السابق. ص"؟. 

ثناء عبد الرحمن بلال: الملابس فى العصرين القبطى والإسلامى. دار النهضة 
العربية: القاهرة؛ ١341-1541‏ م؛ ص!؟. 

١‏ كانت لمصر علاقات أيضامع هذه الأقطار سوف نتناولها فيما بعد, إلا أنها لم تكسن 
على نفس قدر علاقاتها مع إيران. 

5- بنيون؛ لورنس: المرجع السابق. ص456. 

77- زركى محمد حسن؛ المرجع السابق. ص١١‏ . 

زكى محمد حسن! الفنون الإبرائية. ص 59١‏ , 

المسعودى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص ؟9!! وانظر: ابن الؤسير: المصدر 
السابق: ص7 5. 

- بدر الدين. و.ل.حى: المرجع السابق: ص ؟؟. 

١1١‏ المرجع نفسه؛ ص"”. 

*1- زكى محمد حسن؛ المرجم السابق: ص١‏ 55. 

-١1”‏ من الجدير بالذكر أن إيران كانت تحقكر تجارة الحرير الصينى وتعيد تصديره إلى 
الامبراطورية الرومانية. انظر: بدر الدين؛ و.ل.حصى: المرجع السابق؛ ص18. كما كان 
الصينيون معجبين بالمنسوجات الحربرية الساسانية حتى أن حكام الأقاليم الصينية 
الواقعة بين الصين وإيران كانوا يقدمون من هذه المنسوجات جزية إلى ملوك الصين. 
زكى محمد حسن: المرجع السابق. ص ١١؟.‏ 

5 - زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام. ص/7,. 

6- حس محمد الهوارق: المرجع السابق. ص .4١‏ (شكل ,)١‏ 

45-- رأيس. ن.ث؛ المرجع السابق. ص1" 

"١1ص ركبى محمد حسن ؛ الفنون الإيرانية.‎ -١١7 

04 سعد رغلول عيد الحميد المرحع السابق. ص ١١‏ 

14- ندر الدين. و.ل.حى المرحع السابق ص مه؟ 


- سعيد حامد الصدر: الخزف: وزارة المعارف العمومية. المطبعة الأميرية: القاهرة. 
4م.ءص8١١.‏ 

.184 حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية. ص‎ ١١ 

.7 زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام. ص؟‎ -١١6* 

-١ ١6‏ انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. (الأشكال 
الللى5 ١١".‏ ). 

-١ ١5‏ للاستزادة عن التأثيرات الصينية فى الخزف الإيراني. انظر: 

تق لاعء202 لمق عوط ووعملط0 ,.ومغط ,ء13 2270 ,نامآ بالهلزاداك 

رط طمتاعصط مغما 60:#أدمة1 بعتنذانن لمق أمذ عتعضلط0) مهل كزل118 

163 2 ,1989 بقصتط© بعمتتمكظ ممع 5 رأعنتاله 0103208 

-١ ١‏ سعيد الخادم: فن الخزفء سلسلة كتابك؛ العدن (15) دار المعارف, القاهرة: 151/7 م. 
ص١١‏ 

5- زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية: ص 55. 0". 

-١ ١67‏ المسعودى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص7517. 

- أحمد أمين: ضحى الإسلام, الجزء الأول: ص١5"‏ . 

: 1145 راجع: سعان ماهر: الفنون الإسلامية: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة:‎ -١١4 
.١ ١18-١١١ ص.ص‎ 

.1٠١ زكى محمد حسن: المرجع السابق, صكة؛‎ -١1٠6 

1- أحمد أمين: المرجع السابقء؛ الجزء الأول: ص١‏ ها . 

7- لطفى عبد الوهاب: العرب فى العصور القديمة, ص19 . 

-١‏ للاستزادة. انظر: بارتولد: تاريخ الترك فى آسيا الوسطى؛ ترجمة أحمد السعيد 
سليمان:؛ الألف كتاب الثانى؛ العدن (ه1): الهيئة المصرية العامة للكتساب؛ القساهرة 
5ام صاة لاة. : 

.09 للاستزادة. انظر: المرجع نفسه: ص88‎ -١5 

6- حسن أحمد فحمون: الإسلام فى آسيا الوسطى: ص١ .١١‏ 

5- يلاحظ أن الفترات التى تتناولها الدراسة تقتصر على ما يقابلها فى مصر حتى نهاية 
العصر الفاطمى؛ وهى الفترة التى يعالجها البحث. 

/61ا١-انظر:‏ محمد مصطفى: الخزف الإسلامى؛ مطابع شركة الإعلانات الشرقية, القاهرة. 
كقكام ص 45١‏ متزء آدم: المرجع السابق)» الجزء الأول: ص51 4"؟, 

- عصام الدين عبد الرؤوف: تاريخ الإسلام فى جنوب غرب آسيا فى العصر التركى. 
دار الفكر العربى:؛ القاهرة: 11/6 ام؛ ص7١‏ 

18- حسن أحمد محمون: المرجع السابق: ص ١١١‏ . 

-١‏ زكبى محمد حسن: المرجع السابق: ص127. 

.1١ نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق: ص‎ - ١١1/1 


”اسه 


- يضاف إلى ذلك ممتلكاتها فى الهند. وهى تخرج عن الدراسة فى هده الجزنية 
وعن ممتلكات الدولة الغزتوية. انظر: ابن خلدون: المصدر السابق. المجلد الرابع. 
القسم الرابع؛ ص١5١5.‏ 

. عصام الدين عبد الرؤوف: المرجع السابق؛: ص ها‎ -١١17 

- آصلان آباء اوقطاى: المرجع السابق؛ ص ١؟.‏ 

6- زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص41. 

- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق: ص45: آصلان آباء اوقطاى: المرجع السابق. 
صا .!١‏ 

07- للاستزادة عن هله الدولة وتواريخ حكمها. انظر: بوزورث؛ كليفورد؛ أ: المرجع 
السابق) ص.ص لاكا-.ل!ا. 

- آصلان آباء اوقطاى: المرجع السابق: ص١‏ . 

6- حسن الباشا؛ التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى؛ ص 5118. 

- راجع: زكبى محمد حسن: الفئون الإيرانية؛ ص187, 

ديماند: المرجع السابق: ص78 9؟. 

7 محمد عبد العزيز مرزوق: قصة الفن الإسلامى: ص1117؛ وانظر: كونل؛ أرنست: 
المرجع السابق: ص 46. 

1 راجم: زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص 116 

65- ديماند: المرجع السابق: ص8". 

46- المرجع نفسه: ص 01784 5", 

- لظرا لارتباط إبران الوثيق بأواسط آسيا من ناحية والعراق من ناحية أخرى؛ فمن 
المرجح أن إيران أسهمت فى نقل التأثيرات التركية إلى العراق فى العصر العباسى. 
ومن العراق وصلت بعض تلاك التأثيرات إلى مصر. 

المبحبٌ السادس: 

1- النرشخى: المصدر السابق, ح؟ ص 95١؛‏ وقد عرفت بلاد الترك أيضا باسم: ما وراء 
النهر. آسيا الوسطى؛ إقليم بخارى الكبرى والهيطل. للاستزادة عن بلان التر وحدودهم 
الحغرافية. انظر: فاميرى» أرمينيوس: المرجع السابع, ص ١؟:‏ "!؛ لسترنج ؛ كى: بلدان 
الخلافة الشرقية وإيران وأقاليم آسية الوسطى منذ الفتح الإسلامى حتى أيام تيمور؛ نقله 
إلى العربية وأضاف إليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثربة ووضع فهارسه بشر فرنسيس 
وكوركيس عواد, الطبعة الثانية؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت: 19465 م؛ ص 657؛ آصلان آبا: 
اوقطاى: المرجع السابق؛ ص!؛ بارتولد: المرجع السابق: ص/! سيدة إسماعيل كاشف: 
أحمد بن طولون: ح١‏ ص8؟! أحمد محمود الساداتى: المرجع السابق: ص ١158‏ . 

- عن نقوش أورخون. انظر: بارتولد: المرجع السابق: ص18 . 

4 - حسن أحمد محمود: المرجع السابق» ص 9؟١‏ . 

- أحمد محمون الساداتى: المرجع السابق؛ ص85 .٠١‏ 


135 سس 


.47 عبد اللطيف إبراهيم: المرجع السابق. ص"2.,‎ -١11١ 

.5 محمد توفيق الحناوى: المرجع السابق. ص"‎ -١17 

١14‏ - سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون: ص ١‏ 4. ؟؟! وانظر: ابن خلدون: المصدر 
السابق. المحلد الرابع: القسم الثالث. ص"ه"5. 

5 - سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق. ص؟]؛ وانظر: ابن خلدون: المصدر 
السابق, المحلد الرابع, القسم الثالث. صكهة". 

6 - عن هذه الأحداث. راجع: المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول ص.ص ؟١51-‏ 
5"؛ ابن خلدون: المصدر السابق: المجلد الرابع. القسم الثالث. ص67؛ سسيدة 
إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص.ص 55-641. 

5- أصلان آباء اوقطاى: المرجع السابق: ص1ة. 

0- على أن يؤخل فى الاعتبار كما سبق الإشارة أن جميع مظاهر الاعتراف بالولاء 
والسيادة كانت قائمة للخلافة الساسية وهى ذكر اسم الخليفة فى الخطبة ونقشه على 
شريط الطراز والعملة. 

4- رغم الاجماع على أن أحمد بن طولون كان تركيا حقاء إلا أن هناك خلاف حول 
مدي صلته بطولون المولى التركى. انظر: حسن أحمد محمود: حضارة مصر الإسلاعية - 
العصر الطولونى؛ ص١١‏ . 

86- بوزورث؛ كليفور. أ: المرجع السابق: ص ه/. 

1٠٠١ ,‏ - البلوى: المصدر السابق: ص"". 

.١١ص حسن أحمد محمون: المرجع السابق:‎ -٠ 

7- القلقشندى: المصدر السابق, الجزء الثالث: ص ١‏ 43. 

.١ آصلان آبا؛ اوقطاى: المرجع السابق» ص‎ -١١٠ 

5 - راجع: ابن خرداذبة: المصدر السابق: ص١‏ ؟؛ حسن الباشا: الفنون الإسلاعية 
والوظائف على الآثار العربية. ص8 ؟؛ وللاستزادة عن لقب "إخشيد" انظر له : الألقاب 
الإسلامية فى التاريخ والوثائق والاثار» ص ١١"‏ . 

5 - سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين؛ ص ١140‏ 

5 -المرحع نفسه: ص/ا١؟١‏ . 

07 راجع ما ذكر فى هذا الصدن فى الجزء الخاص بدور الصلات الحضارية بين عصر 
والعراق فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة. وسوف يتنال فيما بعد بشىء من التفصيل 
علاقة زخارف سامراء الحصية - التى ظهرت بمصر فى العصر الطولونى - بالفن التركى . 

4- زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر. ص 277 11) وانظر له: 

,289 1 10نلن1 عا . 

4 انظر: محمد جمال الدين سرور: الحضارد الإسلامية فى الشرق. دص1م. 

. ١١ ١١ص ناصر خسرو: المصدر السابق.‎ 1٠ 


7#8#س 


-0١‏ ابن الأثير: المصدر السابق, الجزء الثامن: ص 817؟؛ المقريرى: اتعاظ الحنفا: الجزء 
الثانى: ص 151١‏ ؟157. 

17 ابن ظافر: المصدر السابق: ص "1ه 

115 المصدر نفسه؛ ص .5١‏ 

5- عن مديئة فرغانة بما وراء النهر, وقرية فرغانة بفارس. انظر: ياقوت الحموى: المصدر 
السابق؛ الجزء الرابع؛ ص 57 7. 

6- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص١1‏ 7, 

5- من الجدير بالذكر أن الفاطميين عملوا جاهدين على محاولة استمالة الدولة التركية 
الغزنوية التى قامت فى خراسان وأفغانستان وشمالبى الهند؛ فقد راسل الخليفة الحاكم 
السلطان الغزئوى محمود بن سبكتين؛ ثم قام ابنه الخليفة الظاهر بمكاتبته وإرسال 
الهدايا له؛ إلا أن محاولاتهما باءت بفشل ذربع. للاستزادة. انظر: ابن تغرى بسردى: 
المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص ١5؟,.‏ 

7 - عن أحداث الصراع بين الجيش الفاطمى وجيش أفتكين. انظر؛ المقريزى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثانى؛ ص.ص 28١-"؟؟.‏ 

4- أيمن فؤاح سيد: المرجع السابق: ص١18.‏ 

8 النويرى: المصدر السابق؛ الجزء الثامن والعشرون: ص 156١؛‏ 188. وعن دخول العريز 
إلى مصر بأفتكين والأسرى. الظر: المقريزئ: المصدر السابق, الجزء الأول» ص 56؟. 

- انظر: المقريزى: الخطط. الجزء الثانى: ص .1٠١‏ 

-١١‏ المسحى: المصدر السابق؛ ص656. 

7- وكان منهم أيضا أولاد خسرو دلهى؛ وأولاد ملوك الكرك (جرجيا) وأبناء ملوك الديلم. 
انظر: ناصر خسرو؛ المصدر السابق: ص .١١١‏ ومن المعتقد أنهم كائنوا يمثلون البعشات 
التى وفدت على مصر للتوسع فى معرفة المذهب الفاطمى. ح١‏ من نفس المصدر 
والصفحة. 

177- للاستزادة عن هذه الأحداث. أنظر: المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثاننى؛ ص "/ا١‏ 
وما بعدها؛ ابن خلدون: المصدر السابق» المجلد الرابع؛ القسم الأول: ص 5/. 

6- انظر: منى بدر: أثر لفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصربن الأيوبى 
والمملوكى؛ ص17 18. وإن كان من المعتقد أن حركة الساسيرى فى بغداد قد ولدت 
احتكاكا حضاريا بين الفاطميين والسلاحقة من قبل . المرجع نفسه؛ ص .١19‏ وعن حركة 
البساسرى. انظر: ص ( ). 

"6 ابن ميسر؛ المصدر السابق. ص ها‎ - ١ 

1 انظر: محمد حمال الدين سرور: النفوخ الفاطمى فسى بلاك الشام والعراق؛ ص :1١‏ 
!"١‏ أيمن فؤان سيد: المرجع السابق: ص6 ؟1١.‏ 

17- منى بدر؛ المرجع السابق: ص75 "٠١‏ 
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64 المرجع نفسه: ص .1١.14‏ وعن هذد المدرسة وظروف انشائها. انظر: جمال الدين 
الشيال: المرجع السابق. ص .18١‏ 

34-- للاستزادة عن هذه الأحداث. انظر: أبو شامة: المصدر السابق. الجزء الأول. 
ص6 ١5‏ : عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق. ص7 4. 

- انظر: المرجع نفسه: ص"51. 

-١١‏ المقدسى: المصدر السابق: ص7١‏ ؟. 

-١ 17‏ حسن إبراهسم حسن: المرجع السابق. ص4 :1١‏ راشد البراوى: المرجع السابق. 
ص ؟؟؟!, 

-١١17‏ حمسن إبراهيم حسن: المرجع السابق. ص؟11. 

- السيد عبد العزيز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى؛ ص 5!؛ بدر الدين, 
و.ل.حى: المرجع السابق: ص6؟١.‏ 

76- وهى قارورة على هيئة سمكة؛ محفوظة فى متحف الهرميتاج بلننجواد. انظر: 

104 .780 .122 .م .15131 01 وأمتخ 116 

- فامبرى: أرمينيوس: المرجع السابق: ص 5؟. 

١07‏ - طه ندا: بحث بعنوان "بخارى"؛ مجلة كلية الأداب: جامعة الإسكندرية: العدد 
التاسع عشر 14585 م: ص 06. وللاستزادة عن ازدهار صناعة المنسوجات فى آنسيا 
الوسطى. انظر: النرشخى: المصدر السابق» ص 55. 

١‏ طه ندا: المرجع السابق؛ ص6ه. 

5- الكرباس: نوع من النسيج القطنى الخشن يشبه الدمور. الترشخى: المصدر السابق. 
حة ص .5١‏ 

- المصدر نفسه: ص :"١‏ 4. وعن نسبة الثياب الدندنجية إلى زندنه وشهرتها. انظر: 
ياقوت الحموى: المصدر السابق, الجزء الثالث؛ ص 56!؛ إتنحهاوزن: ريتشارد: أثر 
الفنون الزخرفية والتصوير عند المسلمين على الفنون الأوربية: ص!١٠.‏ ومن مدن ما 
وراء النهر الأخرى التى اشتهرت بصناعة المنسوجات مدينة الطواويسء ويذارء خوارزم: 
وغاغان. وقد اشتهر بعضها بتصدير منتجات إلى الخارج. عن هذه المدن. انظر: 
الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول: ص :6٠1:456‏ 114 المجلد الثانى: 


ص" الا. 

|4؟ا-انظر:ة ص( ). 

7- سوف نتناول ذلك بشىء من التفصيل عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على ٠‏ 
الطنافس فى مصر. 

-١١47‏ محمد عبد العزيز مرزروق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفساطميين. 
ص؟4. : : 


5 - أصلان آباء اوقطاى: المرجع السابق؛ ص١‏ . 
1 - آصلان آبا: المرجع نفسه؛ ص؟, 


4 فاريولد و المرجع السابقى صم 

7" نلد عطيم فى ثخور الترك وراء سيحون قريب اس كاشعر النويرى المصدر السابق 
الجر ؛ السادس والعشرون 7" ص65 

0 اللنويرى المصدر نصنه الخرء السادس والعشرون. ص "8 "م 

5 لقد اعترفب حمهورية الصين عقي قيامها رسميا فى عام ١111م‏ بخمس محموعات 
سصرية كبرى كان الترك أحدها واتخدب علما بحتتوى على خمس خطوط خمس 
دحمان حاليا يمثل كل مها عنصرا مس الساصر الخمسة. فاللون الاحمر. يمثل العنصر 
الصيسى. والأصعر عنصر المانشو. والأررق. العنصر المغولى. والأببض. السصر التركى 
والأسود: السصر التبتى. ويكثر الأتراك فى اقليم سينكيانج. انظر: سين. تشستر. أ: الشرق 
الأقصى . موجز تاريخى. ترحمة حسس الحوت. سلسلة الأدف كتاب العدد (59). مكتبة 
مصر. القاهرة. بدون. ص١‏ 

انظر: زكى محمد حسن: إبران. مفاخرها؛ فنونها. ص ؟!! أصلان آباء اوقطاى: 
المرجم السابق. ص8 1. 

,١؟5ص بدر الدين. و.ل.حى: المرجع السابق؛‎ -١'١6١ 

-١١6'‏ المرجع نفسه: ص "؟١.‏ وللاسترادة عن التأثيرات الصيئية فى فنون ما وراء النهر. 
انظر: فامبرى؛ أرمينيموس: المرجع السابق. ص 5»؛ زكى محمد حسن: الصين وفنون 
الإسلام؛ ص 16. 

-١١67‏ بدر الدين. و.ل.حى: المرجع السابق؛ ص ؟5". وللاستزاة عن أنواع التحف 
الصينية التى انتقلت إلى العرب من آسيا الوسطى. انظر ما ذكره فى ص 787: 758: مسن 
نفس المرجع. وعن دور آسيا الوسطى فى نقل التأثيرات والسلع الصينية إلى العراق فسى 
العصر العباسى. انظر ص (177 ). 

4- يرى بعض الباحثين أن "المغول أو المغل قبيلة من التتر" جرجى زيدان: المرجع 
السابق. الجزء الرابع. ص/50. ويلكر البعض الآخر أنه "على الرغم من أن التتار كانوا 
قبائل مستقلة عن المغول فقد عرف المغول بالتتار. كما أطلق عليهم أيضا اسم (المغول) 
فاشتهروا فى التاريخ بهذين الاسمين". فؤاد عبد المعطى الصياد. المرجع السابق. الجز 
الأول. ص"؟, وما نود أن نؤكد عليه أن أشير غالبا إلى المغول باسم التتار. شبولرءب: 
المرجع السابق. ص١‏ ". وأن المغول هم الذين سموا أنفسهم باسم التثار. بارتولد. و: 
الموجع السابق. ص٠‏ 5, ١16‏ 

- شوبلر. ب: المرجع السابق. ص5١‏ تتعمد الدراسة اقتباس فقرات لهؤلاء الباحثين 
دون حذف أو إضافة أو إعادة صياغة. بظرا لحساسية ذلك الموضوع. ‏ * 

-١"6'‏ انظر: ص من مقدمة المترحم. 

- انظر. ص7 س تقديمه للكتاب 

7" ! - فؤان عبد المعطى الصيان المرحع السابق. الجرء الأول ص6" 0ه" 

"١ص المرجع نه الحرء الاول‎ - ١581 


- سيديو. ل.أ: المرجع السابق. ص ١"؟,‏ 
-١1١‏ محمد الخضرى: المرجع السابق. ص "48. 
7 ياقوت الحموى: المصدر السابق. الجزء الثانى. ص718, 
١17‏ العينى: السيف. المهند فى سيرة الملك المؤيد "شيخ المحمودى"؛ حققه وقدم له 
فهيم محمد شلتوب. دار الكتاب العربى للطباعة والنشر: القاهرة. 1177م ص .7١‏ 
15- ابن الأثير: المصدر السابق. الجزء الاول. ص984". 
6- القلقشندى: المصدر السابق. الجزء الأول. ص 7١‏ 4. 
5 انظر موقعهم على الخريطة (شكل 58). 
-١7‏ شبولر: ب: المرجع السابق: ص ,.7٠١‏ 
4- فؤاد عبد المعطى الصياد: المرجع السابق: الجزء الأول: ص79, 
85- انظر موقعهم على الخريطة (شكل 18). 
- فؤان عبد المطى الصيان: المرجع السابق: الجزء الأول ص ". ويعد شبولرءب: من 
أنصار نسة قبيلة الكرايت إلى المغول. انظر له: المرجع السابق؛ ص١؟.‏ 
1- فؤان عبد العطى الصياد: المرجع السابق: الجء الأول» ص 14:ه1. 
-١77‏ بارتولد؛ و: المرجع السابعق: ص١5”.‏ 
-١7‏ أبن إياس: المصدر السابق» الجزء الأول: القسم الأول؛.ص!117. 
المبحستٌ السابع: 
, 177- سعيد محمد حذيفة الغامدى: المرجع السابق؛ ص5١‏ . 
- أبو المعالى أطهر المباكبورى: المرجع السابقء ص 7 . 
-١ 71‏ - للاستزادة انظر: 
4 101067668 أمنزع لقة 013س1 ,كاءةغهه© لإأتقظ ,>1 .2 ,مه الله تفاط 
مكتاين :25 اأعصيه© قنقتلم1 لقة كدمائةء 1اطناظ 802:8 ' ,ناملامومع )دآ 
.39-44 .مم ,1993 ,رقدره0ة161 
4 .م .نط1 -1277 
أملاوط 320 15015 .كنم لغواع5 12306 ,13 الل ,اناا ,قنزطةلا -1278 
اأعقباه) 18013 320 كمملةء تأطباظ عمقل ,07لأء121628 300 ممع بآ 
3 .م ,1993 ,3105 [عظ [قتيط أن :10 
وللاسترادة : انظر: السيد محمد يوسف: الموجع السابق؛ ص١ ١‏ ؛ 
44-45 .مم ,ال .م0 .16 .2/1 قال 0ةططا. 
340 17013 ,لدع228! لصة 35ع10 02 551025 1 لطكصة؟1 ,.ن) .11 ,أطومل -1279 
ةذل[ لمة 010 24318 121652611011 220 لآ املع 12 
267 1993 ,26181015 كنا انا 5 مس6 
وانظر: مقبول أحمد: المرجع السابق: ص ٠١7‏ . 
0.46 ,أن 0 31 ملة قرام -1280 


ا 


- لطفى عبد الوهاب: دراسات فى العصر الهلينستيى. ص ١5‏ ". 
١١‏ - للاستزادة: انظر: 
10 م5 ل ا راتافا #بززه لا تساتك 
لخادت عط اأعصره© مقتلهآ لمة ممتغته تاطباط عتقل/ة ,ممأأعدمع :مآ لقة 
85-91 .مم ,1993 ,قمه قاع ]1 
8- هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق, الجزء الأول؛ ص 267 48. 
2.56 .1 ,م0 ,./17 الث ,.أكابهآ بةناطةثا -284 | 
وانظر: السيد محمد يوسف: المرجع السابق: ص؟١.‏ 
6- ملى بدر: أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة؛ ح؟؛ ص ؟١ ١‏ . 
5 ,© .م0 ,1 .10 بنقعللة:1013 -1286 
7- صاحب هل! الرأى هو مونريه دى فيلار. نقلا عن: منى بدر: المرجع السابق؛ ح؟: 
ص؟؟١.‏ 
١١44‏ - راجع ‏ .77-82 .22 ,011 .02 ,.0) .2/1 تطقول 
5- راجع: لبيب حبشى وزكى تاضروس: فى صحراء العرب والأديرة الشرقية» مكتبة 
مدبولى؛ صفحات من تاريخ مصرء العدن (١1)؛‏ القاهرة:» 1957 م؛ ص١١‏ . 
- يوساب السريانى: الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى؛ الجرء 
الأول؛ القاهرة؛ 9565ام: ص١١‏ . 
1 رقم السجل ,7١١١‏ 
7- لقلا عن: منى بدر: المرجع السابق: ص176. 
- انظر: جواتياين: س.د: المرجع السابق: ص/؟!!؛ السيد طه أبو سديرة: المرجع 
السابق؛ ص 164؛ 
امناو لقة 12013 رطئثة1 غده 320 ع70670نده0) رلك ,تقطة5 ,لمعاود 
[أعصده© فقتلصآ ممه وملقهه تأطتاط 713:8 ,«مناعهع12 320 دععتعناائماآ 
9 ,م ,1993 ,قهه لكو اعظ اوتنكانان 101 
5- يذكر جواتياين: س.د: أن تجارة الهند عالت بمثابة العمون الفقرى لاقتصان عاليم 
العصور الوسطى عامة والإسلامى على وجه الخصوص. انظر له: المرجع السابق؛ 


صاهة؟. 
6 - راجع: حسن أحمد محمود: الإسلام فى آسيا الوسطى؛ ص75-/711, 
195١-انظر:‏ ص( ). 


10- مدينة من نواحى الهند قرب غزنة؛ وتعرف أيضا باسم "مولتان... انظر: ياقوت 
الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الخامس؛ ص 145 /717. 

4- عصام الدين عبد الرؤوف: المرجع السابق؛ ص١5‏ 317. 

8- المقدسى: المصدر السابق: ص 487. 

- محمد جمال الدين سرور: سياسة الفاطميين الخارجية: ص17" 017". 


. ١5 أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق. ص‎ -١1 
13062- مم.11) م0 .اذ .نقللة5 ,تمعاوة‎ 93-94 
.15١ص أيمن فؤان سيد: المرجع السابق.‎ -1٠6 
ابن الكندى: المصدر السابق. ص١ ه.‎ - ١1501 
1355- 0م .01 .م0 برخ ,,تقطة5 ,مرعلة5‎ 
أحمد بن طولون:‎ 7١! انظر: سيدة إسماعيل كاشف: علاقة الصين بديار الإسلام.ص‎ 
.٠١ه ص‎ 
." ١ص سيدة إسماعيل كاشف: علاقة الصين بديار الإسلام:‎ - 
.17١ص أيمن فؤان سيد: المرجع السابق,؛‎ -4 
ابن حبير: رحملة آبن حبير دار الكتاب الللناني؛ بيروت, دار الكتاب المصرى.‎ 3 
القاهرة, بدون: ص5".‎ 
.0١ص المصدر نفسه:‎ ١15٠ 
7817 الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع: ص‎ توقاي-١"‎ 1١ 
حواتياين؛ س.د: المرجع السابق» ص ه!.‎ -١١1 
1313- .م0 رك ,تقطة5 ,نجع ا5‎ 1, 2.93 
,11١ 765 "ات جواتياين؛ س.ت: المرجع السابق, ص‎ 
,"٠١ 5 المرجع نفسه: ص‎ -١١ 
1316- .م ,1 .م0 رذ ,تقطة5 ,لمواة5‎ 3 
ترجع أقدم إشارة إلى التجارة الكارمية فى المصادر التاريخية إلى ما أورده المؤرخ‎ -١1 
:م٠١11/ه54057 ابن أيبك الدوادارى عن تأخر وصول التجار وانقطاع الكارم فى سنة‎ 
وإن لم يوجد فى المصادر التاريخية التى ترجع إلى هذه الفترة مايؤكد ذلك. وترجح‎ 
هذه الإشارة أن الكارم كان معروفا قبل هذا التاريخ: ويؤيدها مئات هن أوراق الجنيزة‎ 
التى ترجع إلى العصر الفاطمى والتى تشير إلى أن التجارة الكارمية عرفت فى عصر‎ 
الفاطميين. انظر: أيمن فؤان سيد: المرجع السابق: ص8١". وكانت عدن وعيذاب‎ 
وقوص والفسطاط أكبر مراكز التجارة الكارمية. المرجمع نفسه: صا" . ولم يعرف‎ 
بالتحديد ما تعنى كلمة "الكارمية". فقد ذكر القلقغندى أن هذا الاسم لامعنى له ويقال‎ 
أن اسمه الكانمى نسبة إلى الكانم (بلاد فى وسط أفريقيا) وكان يقيم منهم طائفة فى عصر‎ 
تتاجر فى البهار المجلوب من الهند واليمن. ويرجح أحد الباحثين أن يكون اسم‎ 
الكارمية مأخوذا من هدينة قوص التى تواجد بها التجار الكارمية وكانت لهم نقابة بها؛‎ 
وأنه وربما كان كريم اسيم أو لقب لأول تاجر منهم أو تاجر من أشهر تجارهم وانسحب‎ 
اسمه على الطائفة فسموا الكارمية, أو كانت عائلة اشتغلت بهذ التجارة تدعى الكارعية‎ 
نسبة جدهم كريم. أو ربما اشتهروا بالكرم وحولت الصفة إلى اسم دال عليهم. راجع:‎ 
-6 !( شوقى عبد القوى عثمان: تجارة المحيط الهندي فى عصر السيادة الإسلامية‎ 


ات 


5ه/1644-1م) عالم المعرفة العدن :)١151(‏ الكويت؛ ذو الحجة ١٠5اه/‏ يوليو- 
تموز ٠55ام‏ حا اصكا. 

14- أيمن فؤاد سيك: المرجع السابق؛ ص ,"٠١‏ 

-١14‏ حواتياين: س.د: المرجع السابق» ص ؟8؟, 

. انظر: ح ( اص(‎ ١ 

-١ 575‏ راجع: جواتياين؛ س.د: المرجع السابق؛ ص 585 ,55٠١‏ 

7" ابن خرداذبة: المصدر السابق: ص ١٠٠؛‏ وانظر: شوقى عبد القوى عثمان: المرجعم 
السابق» ص15. 

,؟١؟ جواتياين» س.د: المرجع السابق؛ ص‎ -١ 

5- المرجم نفسه: ص ؟١1!.‏ 

- ربيع حامد خليفة: المرجع السابق؛ ص ١؟.‏ وهناك ثمة إشارات تفيد استيراد مصر 
لمثل تلك المعادن الخام من الهند. انظر: أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق, 
ص15"؟. ويصعب علينا الاعتقاد فى هذا الرأى فمن غير المعقول أن تصدر مصر تلك 
المعادن إلى الهند ثم تعون وتستوردها من هناك. 

رييع حامد خليفة: المرجع السابق» ص؟؟. 

17 - ربيع حامد خليفة: المرجع نفسه؛ صا ؟, 

4 ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث, ص4248؛ وانظر: القزوينى: المصدر 
السابق:: ص هه, 

89 الإدريسى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص؟7١7.‏ 

7 .2 ,1ن .م0 ,لش رتقطلة5 بلع 51 -1330 

1- المسبحى: المصدر السابق؛ ص186. 

7 - وقد اجتمع به فى مصر الرحالة أبو حامد الغرناطى فى عام ؟١هه.‏ انظر: محمد 
محمود زيتون: المرجع السابق: ص .3١‏ 

.42١ الداوادارى؛ المصدر السابق؛ ص‎ - ١!” 

- زكى محمد حسن: كلوز الفاطميين: دار الرائد العربى؛ بيروت: ١154ام:‏ ص" 4 47. 

6" - عال عبد الحفيظ حمزة: بحث بعنوان "ملامح من المجتمع الصينى؛ فى ضُوء بعض 
كتابات الرحالة إبان العصور الوسطى (ق8-54/ه/ ١٠-15م)"؛‏ مجلة كلية الآداب 
بسوهاج: العدن الخامس عشر؛ أبريل 19354 م, ص17 . 

- بدر الدين؛ و. ل. حى: المرجع السابق: ص؟!! وانظر: سيدة إسماعيل كاشف: 
المرجع السابق؛ ص ١”"؛‏ مادل عبد الحفيظ حمزة: المرجع السابق: ص 176. 

., ١5ص للاستزادة: انظر؛ بدر الدين؛ و.ل.حى: الرجع السابق؛‎ - ١١1٠7 

4- زكي محمد حسن: الصين وفنون الإسلام؛ ص/: 8. 


48 حت 


- راجع: محمد عبد العزيز مرزوق: بين الآثار الإسلامية فى العالم. ص5ده؛ وانظر: 
السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص ؟؟١.‏ 

- استطاصت هذه الأسرة مد حدود الصين إلى منفوليا وجنوب منشوريا. وأصبيحت 
كوريا دولة تابعة لها؛ كما اعسترفت القبائل التركية التى تقطن حوض نهر تاريم بسيادة 
الصين عليها. وفى عهد هذه الأسرة زاد الرخاء زيادة كبيرة. كما شجعت التجارة. انظر: 
بين تشستر : : المرجع السابق: ص؟١.‏ 

1- كانت هذه الأسرة تسيطر على أقاليم الصين الجنوبية؛ وقد اتخذت من مدينة "حانج 
تشو" 160 11378 عاصمة لها. انظر: فؤاد عبد المعطى الصياد: المرجع السابق. 
الحزء الأول؛ ص ١‏ ؟. 

7 - تشو نيسغ: القوميات المسلمة فى الصين؛ترجمة: وجيه هواوى تشينغ؛ دار النشر 
باللغات الأحنبية, بكين» 1144م: ص 21". 

14- راجع: هايد : المرجع السابق, الجزء الأول: ص 5 5. 

5" - سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق» ص ,"١‏ 

6" - سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون: ص5١‏ 7. 

- ابن الكندى: المصدر السابق: ص ١ه.‏ 

-١41/‏ بدر الدين؛ و. ل.حى: تاريخ المسلمين فى الصين فى الماضى والحاضر. دار 
الإنشاء للطباعة والنشر, لبئان» طرابلس» بدون» ص "77 5 

- سيدة إسماعيل كاشفض: علاقة الصين بديار الإسلام؛ ص 9؟. 

4- للاستزادة: انظر: تاريخ الصين: الجزء الأول: سلسلة كتب "سور الصين العظيم"؛ 
مجلة "بناء الصين"؛ بكين: 1145م: ص47؛ محمد فتحى الشاعر: المرجع السابق: 
ص١7‏ ١؟,‏ 

- راشد البراوى: المرجع السابق؛ ص 55؛ وانظر: عطية القوصى مرجع السابق: 
ح؟ صةا. 

.٠١١؟ محمد محمون زيتون: المرجع السابق: ص‎ - ١6١ 

.5 ٠ص سيدة إسماعين كاشف: المرجع السابق»‎ - ١17 

.٠١١6ص محمد عحمود زيتون: المرجع السابق:‎ - ١07 

- ابن إياس: المصدر السابق: الجزء الأول. القسم الأول» ص 1517. 

- المصدر نفسه: نفس الحجرء والقسم؛ ص١١‏ ؟. 

5 ابن الزيير: المصدر السابق, ص ٠١‏ 4؟. 

لاه ١‏ - النويرى: المصدر السابق؛ الجرء الثامن والعشرون. ص187. 

4 - انظر: ابن الزبير: المصدر السابق؛ ص ن5؟: المقريزى: الخطط؛ الحزء الأول 
ص ١١‏ : اتعاظ الحنفا: الجزء الشانى؛ ص 85!! أيمن فؤاد سيد: المرجمع السابق. 
ص415١51.‏ 


9 المقريزى: اتخطط, الجزء الثانى: ص ١8‏ ؟. 


7- المصدر نفسه: نفس الجزء؛ ص 5١‏ 5. 

1 المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الأول ص 781, 587. 

5 المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص6١‏ 5. 

-١1‏ للمرايا الصينية طابع خاص يميزها عن غيرها من المرايا الأخرى التى تمائلها 
وتعاصرهاء فقد كان شكلها مستديرا أو مربعا أو مثمنا ذا فصوص أو ناقوسيا. وتمتاز بالنتوء 
البارز الدى يوجد فى ظهرها؛ كما كان السطح المصقول لبعضها مقعرا ليسمح بانمكاس 
الوجه كله. وكلما قلت مساحة المرأة كلما زاد تقعير السطح. ووجون هذه الظاهرة فى 
المرايا الصينية تجعلهامختلفة تماما عن المرايا الإسلامية التى كان سطحها المصفول 
مستويا. كما امتازت المرايا الصينية عن مثيلاتها اليونانية والرومانية فى أن الزخارف فيها 
كانت مصبوبة من معدن المرآه نفسه وليست مضافة كماهو الحال فى المرايا الثانية. 
أحمد ممدوح حمدى: معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامى؛ مطبعة دار الكتب. 
القاهرة, 14159 م: ص 15 .7١‏ 

65 المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص ١9‏ 6. 

0" - ابن المأمون: المصدر السابق,. ص217. 

5- الفرند: الحرير الملون وتصنع منه الثياب. شوقى عبد القوى عثمان: المرجع السابق. 
جع ص"١ة. ٠‏ 

7" - الكيمخا: من اللغة الصيئية "كمخا" بكسر الكاف ومعنان الديباج أو الحريير الصينى 
المنسوج بخيط الذهب. المرجع نفسه: ح١1‏ ص5١‏ 6. 

4 راجع: الجاحظ: المصدر السابق: ص" !؛ ابن خرداذبة: المصدر السابق: ص 7١‏ ! 
الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص 54؛ عطية القوصى: المرجع السابق. 
ص١١‏ !؛ شوقى عبد القوى عثمان: المرجع السابق؛: ص ١5؛‏ هويدا عبد العظيم رمضان: 
المرجع السابق: ص١١‏ ؟. 

8 - شوقى عبد القوى عثمان: المرجع السابق: ص ”7؟؟. 

- جلس "هوانغ. تى" على عرش الصين فى سنة (1111ق.م). انظر: بدر الدين. 
و.ل.حى: العلاقات بين العرب والصين» ص١‏ . 

.5 محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة؛ ص‎ -١ 

7" - أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق؛ ص”؟, 

-١7‏ راجع: تاريخ الصين: الجزء الأول؛ ص87. 

5 المرجع نفسه: نفس الجزء؛ ص6 

7- المرحع نفسه: نفس الجرء ص ؟2/. 

57 الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص14. 

١”‏ - المصدر نفسه: نفس المجلد؛ ص317: 

04- عن الثياب العتابية. انظر: ص (181 ). 

69 الإدربسى: المصدر السابق: المجلد الأول: ص5"١5.‏ 

المصدر نفسة: نفس المحلد. صلا 7, 


5 اس 


.؟٠١ المصدر نفسه: نفس المجلد. ص‎ 15١ 
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الفصل الثانى 
مصر وافريقيا 
المبحث الأول : مصر وشمال أفريقيا 
المبحث الثانى: مصر وأفريقيا السوداء 
أ- مصر وشرق أفريقيا 
ب- مصر وغرب ووسط أفريقيا 


السبحسث الأول 

دور الصلات الحضارية بين مصر وشمال أفريقيا فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة: 

يقصد بشمال أفريقيا أو بلاد المغرب العربى. تلك المنطقة التى يحدها من الشرق 
بلاد برقة ومن الغرب البحر المحيط المعروف بالكبير (المحيط الأطلسى). ويحدها من 
الثمال البحر الرومى (البحر المتوسط) ومن الجنوب الصحراء الفاصلة بين بلاد السودان 
وبلاد البربر. وتشمل بلاد المغوب العربى ثلاث ممالك: مملكة إفريقية وهى المغرب الأدنى 
وقاعدتها فى صدر الإسلام مدينة القيروان؛ ثم مملكة المغرب الأوسط وقاعدتها تلمسان 
وحزائر بنى مزغنة, ثم مملكة المغرب الأقصى!') وقاعدتها مدينة فاس (شكل .)"١‏ 

ونظراً لاشتراك مصر فى حدودها الغربية مع بلان المغرب فكان من الطبيعى أن يكون 
لها منل العصور القديمة صلات مختلفة مع هذه البلان. ويكفى أن نشير فسى ذلك إلى صلات 
مصر الفرعونية مع الحضارة القرطاجنية - فى تونس- والتى تأثرت بالحضارة الفرعونية إلى 
أبعد حدا", 

ومنل أن أشرق الإسلام بنوره على مصر أخذت العلاقات بينها وبين بلاك المغرب فى 
التوثق: إن كانت مصر هى نقطة انطلاق القوات الإسلامية لفتح بلان المغرب. فبمجرد أن تم 
لعمرو بن العاص فتح مصر ثم برقة بعث بالقائد عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة!”؛ وصار ما بين 
٠برقة‏ وزويلة للمسلمين!". وكتب عمرو إلى الخليفة عمر بن الخطاب يخبره أنه قد ولى عقبة 
بن نافع الفهرى المغرب فبلغ زويلة وأن من بين برقة وزويلة سلم كلهم حسنة طاعتهم قد 
أدى مسلمهم الصدقة وأقر مُعاهدهم الجزيةا*). وبعد أن فتخ عمرو مدينة أطرابلس رغب فى 
استمرار فتوحه فى بلان المغرب؛ فكتب إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى فتبح 
إفريقية» فكتب إليه عمر: "لا إنها ليست بإفريقية ولكنها المفرقة غادرةمغدور بها لايفزوها 
أحد ما بقيمت!"", 

ولما ولى عبد ايله بن سعد بن أبى سرح أمر مصر والمغرب فى خلافة عثمان بن 
عفان؛ كان يرسل المسبلمين فى جرائد خيل فيصيبوا من أطراف إفريقية ويغنموا, ثم كتب 
إليه الخليفة يأمره بغزوها وأمده بجيش عظيم فيه الكثير من الصحابة!". وتمكن عبد الله بسن 
سعد بن أبى سرح من هزيمة جيش ملكهم جرجير وقتله؛ ثم بث السرايا فأصابوا غنائم 
كثيرة؛ فطلب أهل إفريقية من عبد ابثه أن يأخد منهم مالا على أن يخرج من بلادهم: فقبل 
ذلك وعاد إلى مصر ولم يول عليهم أحداً ولم يتخد بها قيروانا". 

ولما انتقلت الخلافة الإسلامية إلى بنى أمية استمر دور مصر فى فتح بلان المغرب. 
على يد واليها معاوية بن حديج السكونى الذدى خرج إلى إفريقية بأمر الخليفة معاوية بن 
أبى سفيان على رأس جيش من حاعية مصر سنة 44ه/114م: وتمكن من هزيمة جيش 
بيزنطى كبير نزل من البحر عند سوسة واستولى على حصن جلولاء ثم عان إلى مصر محملا 
بالغنائم, وقد ورد أن معاوية بن حديج نزل أثناء غروته فى مكان يقال له القرن؛ وقيل إنه 
حفر فيه آباراً وبنى فيه مساكن وسماها قيرواناً وظل بها مدة إقامته يإفريقية حتى عاد إلى 
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مصر, وأنه قد اختط تلك المدينة قبل تأسيس عقبة بن نافع للقيروان!”". 

وفى عام ٠ده/‏ ١٠11م‏ أرسل معاوية بن حديج بالقائد عقبة بن نافع الذى تمكن من 
غزو إفريقية واختط بها مدينة القيروان"). على أن إفريقية لم تصبح ولاية قائمة بذاتها تتبع 
الخلافة مباشرة؛ بل ظلت ملحقة بولاية مصر. فعندما عزل الخليفة معاوبة بن أبى ان 
عقية بن ن نافع عن إفريقية: أمر بأن تجمع المغرب مع مصر لواليها مسلمة بن مخلد الذى 
خلف معاوية بن حديج فى ولاية مصر فقام ابن مخلد بتولية إفريقية لأحد مواليه وهوأبو 
المهاحرا", 

وفى ولاية عبد العزيز بن مروان على مصر من قبل أخيه عبد الملك بن مروان. 
استمرث مصر فبى تحمل أعباء فتح بلان المخرب؛ بقيادة حسان بن النعمات57, وليس أدل 
على ترعية تلك البلان إلى مصرء أنه إثر الوحشة بين عبد العزيز بن مروان ا أن أمر عيد 
العزيز حسان بن النعمان بالقدوم إلى مصر وعزله وولى عوضاً عنه موسى بن نصيرا" 

وهناك مظهران حضاريان يرتبطان بمصر وإفريقية أثناء ولاية حسان بن النعمان على 
إفريقية: أولهما: قدوم أعداد كبيرة من أهل مصر إلى القيروان؛ إذ كتب عبد الملك بن 
مروان إلى أخيه عبد العزيز بمصر أن يوجه إلى معسكر تونس ألف قبطى بأهله وولده وأن 
يحملهم من مصر ويحسن عونهم حتى يصلوا إلى تونس؛ وكتب إلى حسان يأمره أن يبنى 
لهم دار صناعة تكون قوة وعدة للمسلمين*". ولاشاك أن لدلك أثره فى زيادة ارتباط بسض 
أهالى مصر بإفريقية. وثانيها: أنه بعد قدوم حسان من إفريقية إلى عبد العزيز بن مروان 
بمصر؛ أهدى حسان إلى عبد العزيز مائتى جارية من بنات ملوك الروم والبربر» بل إن عبد 
العزيز لم يكتف بذلك فسلبه جميع ما كسان معه من الخيل والأحمال والأمتعة والوصيفات 
والوصفان؛ وكان حسان قد احتاط من ذلك فعهد إلى إخفاء الجوهر والذهب والفضة فى 
قرب الماء؛ وأظهر مادون ذلك من الأمتعة والدواب والرقيق والأموال: ثم رحل حسان بما 
بقى له حتى قدم إلى الوليد بن عبد الملك بالشام". وهنا إشارة إلى تواجد كد 
والأمتعة المغربية بمصر فى فترة مبكرة من تاريخها الإسلامى. 

وقام القائد موسى بن نصير الذى ولأه عبد العيز بن مروان والى مصر - بعد عزل 
حسان بن النعمان- بمتابعة سلسلة فتوح بلان المغرب""؛ وكان يكتب إلى عبد العزيز بدلك 
وبرسل إليه بالغنائيم!*"". 

وعلى أية حال» فتذكر "سيدة إسماعيل كاشف" أنه فى عام 41ه؛: أرسل الخليفة 
الوليد بن عبد الملك إلى إفريقية موسى بن نصير واليا على البلان يحكمها من القيروان 
وتتبع الخليفة مباشرة؛ وهكذ! أصبحت إفريقية منل ذللت الحين ولاية مستقلة فى حكمها عن 
مصر بعد أن كانت مند بدء الفتوح تنبعها فى الإدارة وتتلقى منها الجيوش ألفاتحة"". وإن 
كان كل من ابن الأثير والمراكشى قب أشارا | إلى أن دور مصر فى إفزيقية وبلاد المخرب قد 
استمر بعد ذلك بكثير» لذكر التراكقى ان عبد الله بق الحيضاب قددم إلى |لريقية ية فى ربيع 
الآخر سنة 115ه "وكان أول الأمر كاتباً. ثم تناهت به الحال إلى ولاية مصر وإفريقية 
والأندلس والمغرب: فاستخلف على مصر ابنه القاسم: واستعمل على الأندلس عقبة بن 
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الحجاج السلولى. واستعمل على طنجة وما والاها من المغرب الأقصى ابنه إسماعيل. ثم 
عمر ابن عبد الله المرادى"”"'. وذكر ابن الأثير أنه فى سنة 11١1ه‏ استعمل هشام بن عبد 
الملك على إفريقية والأندلس عبيد الله بن الحبحاب "وأمره بالمسير إليهما - وكان واليأ 
على مصر- فاستخلص عليها ولده وسار إلى إفريقية ة واستعمل على الأندلس عقبة بسن 
الحجاج واستعمل على طنجة ابنه إسماعيل وبعث حبيب بن أبى عبيدة بن عقبة بن نافع 
غازياً إلى المغرب فبلغ السوس الأقصى وأرض السودان""". أى أن والى مصر عبيد ادله بسن 
الحبحاب قد جمعت له إلى جانب مصر ولاية المغرب والأندلس. فكان له من التعريش الى 
المغرب الأقصى إلى الأندلس وما بين ذلاك", 

وفى العصر العباسى استمر دعم مصر السياسى والحربى والمالى يتدفق على بلاد 
المغرب. فقد امتدت سلطة صالح بن على بن عبد الله العباسى فترة ولايته الثانية على مر 
(153-/17اه) إلى بلاك المغرب وفلسطين؛ كذلات نراه فى ولايته هذه يولى أبا عون على 
جيوش المغرب. كما قام الخليفة أبا جعفر المنصور بضم برقة إلى والى مصريزيد بن حاتم 
(187-144ها"". وكان الدعم المالى يصل من مصر إلى إفريقية حتى قيام الدولة الأغلبية 
سنة 85١ه؛‏ فنجد أن إبراهيم بن الأغلب!4!- مؤسس هله الدولة- قام فى نظير طلبة من 
هارون الرشيد بولاية إفريقية أن يتنازل عن مائة ألف دينار كانت تحمل من مصر إلى 
افريقية وتعهد بدفع أربعين الف دينار إلى الخلافة فى بغدان"",' 

وكان للدولة الأغلبية فى إفريقية (197-145ه) ثمة علاقات مع مصر؛ بل إن صلاتها 
بها كانت قبل قيام تلك الدولة: فإبراهيم بن الأغلب عؤسس هذه الدولة كان من وجهاء 
جند مصر ثم خرج منها متوجهاً إلى إفريقية وكان والياً عليها آنداك هرثمة بن أعين من قبل 
هارون الرشيدا"". وكان ابن الأغلب قد تلقى العلم فى مصر على يد فقيهها الليث بن 
سعدا”". وقد وهب له الليث جلاجل أم ولده لمكانته منه؛ وقال الليثُ فيه يوماً "ليكونن 
لهذا الفتى شأن"1). 

وقد عاصرت الدولة الطولونية فى مصر (157-764ه) حقبة من فترة حكم الأغالية 
فى إفريقية وخاصة فترة حكم إبراهيم الثانى (145-111هم)» تلك الفترة التى شهدت 
توطيد أحمد بن طولون اسلطانه فى مصر إلى السنين الأخيرة التى ضعفت فيها الدونة 
الطولونية وأذن نجمها بالأفول"". : 

وفى خلال فترة حكم إبراهيم الثانى حاول:العباس بن أحمد بن طولون سنة 517 ه 
الاستيلاء بجيش من مصر على إفريقية إلا أنه لم يتمكن من ذلك وعاد دون أن يحقق 
شيئاً”'". ويبدو أن إبراهيم هذا قد توجه ببصره أيضأ نحو مصر: فقد ذكر المستشرق وليم ميور 
"17" فى كتابه الخلافة أن أحمد ابن طولون قد حارب إبراهيم الثانى الذى اتجهت 
أطماعه إلى الشرق بعد انتصاراته الباهرة التى أحرزها فى صقلية. وإن كانت "سيدة 
إسماعيل كاشف" وصفست ر أى 2411 هذا بعدم الدقة!'2. وفى هذا الصدن يلكر أحد 
العلماء أن الأغالية كانوا يتنبئون بالخروج إلى مصر والشوق: وأن أبناء إبراهيم بن الأغلي- 
الذى غادر مصر وكله زب لابد أن روادهم حلم العودة إليها يوماً كفاتحين: إلا أنهم ليم 
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يقوموا بأية محاولة فى سبيل ذلك7”". 

وعلى أية حال فلم تكن محاولة العباس بن أحمد بن طولون دخول القيروان. أو 
تفكير الأغالبة فى الاستيلاء على مصرء تقف حائلا أمام استمرار العلاقات بين مصر وإفريقية. 
فقد دلت بعض الإشارات أن العلاقات بين الرعاياء كانت ودية بصفة مستمرة؛ وكانت مصر 
فى هذه الفترة مرحلة هامة فى طريق الرحلة؛ والحج؛ والتجارة مع الشرق: وقصدها طلبة 
العيم من القيروان: وطالت إقامة بعضهم بها فتأثروا بها تأثراً عميقاً"". أما على المستوى 
التجارى بين الدولتين: فعلى الرغم مسن ندرة المعلومات المتاحة عنها؛ فمن المرجح أن 
الرخاء الاقتصادى الذى شهدته مصر فى العصر الطولونى؛ قد استفاد شيئاً من عمليات 
التبادل التجارى التى كانت تمر عبر مصر بين الشرق وإفريقية وباقى المغرب الإسلامى!2". 

ومما يؤكد أهمية مصر ومكانتها لدى الأغالبة أنه إثر هزيمة جيش زيادة الله الثالث- 
آخر الولاة الأغالبة بإفريقية (٠147-15ه)-‏ ممن أبى عبد الله الشيعى داعية عبيسد الله 
المهدى الفاطمى؛ لم يجد زيادة الله أمامه سوى اللجوء إلبى مصرا*) عسسى أن تساعده 
الخلافة العباسية فى استرجاع إفزيقية: واستمراراً لدور مصر فى مساندة ولاة إفريقية, 
وبالفعل طلب الخليفة العباسى المقتدر من والى مصر عيسى النوشرى الذى تولاها بعد 
القضاء على الطولونيين: أن يعد حملة لمساعدة زبادة الله فى استرداد إفربقية من 
الفاطميين: إلا أن ظروف الخلافة العباسية ومصر حالت دون تنفيذ ذلك/3, 

ويهمنا من أمر هروب زيادة الله إلى مصر نقطتين؛ أولهما: أنه خرج من رقادة7 
محملاً بما خف من الجوهر والمال وفاخر متاعه وخزائنه"". وثانهيما: ما ورد بأن زياة الله 
قد أصطحب معه فى سفره مما اختار من خدمة الصقالبة ألفى صقلبى تحت كل واحد 
فرس؛ وفى وسط كل واحد منهم منطقة ذهب, وأنه كما ذكر "الدواداى" دخل الجيزة 
بجميع عسكره ثم أتى الفسطاط: وأنزل دار ابن الحصاصء ثم توجه إلى بغدان بعد إقامته 
بمصر ثمانية أيام: وأنه تخلف عنه عامة من كان معدا", 

وتكمن أهمية تلك الإشارة الأخير ة فى أن الصقالبة الذين صحبوا زيادة الله من 
رقادة قد ظلوا فى مصر؛ ومن ثم فقد تواجد فى مصر عام 117ه أعداد كبيرة من الصقالبة: 
ومن الطبيتى أن يحملوا متهم كثيراً من العادات والتقاليد التى كانت شائعة فى بلاط بنى 
الأغلب فى إفريقية؛ بالإضافة إلى احتفاظهم ببعض الدخائر والتحف التنى وفدت معهم من 
رقادة. 

ومنل قيام الدولة الفاطمية فى إفريقية وبسط نفوذها على بلاد المغرب العربى!') 
دخلت علاقات مصر مع بلاد المغرب طوراً جديدأ وهاماً فى تاريخ العلاقات بين الجانبين. 
فقد حرص الخلفاء الفاطميون بإفريقية على امتلاك مصر, لما لموقعها من عظيم الأهمية!!") 
سياسياً وحربياً. وخاصة أنه كان لولاة هذا القطر ولاية الشام والحجاز: فكان امتلاك مصر 
امتلاكا لهذين البلدين العظيمين؛ وتأسيس نفوذ الفاطميين: السياسى والدينى: فى ثلاثة 
من المراكز الإسلامية الكبيرة وهى: الفسطاط والمدينة ودفشق"'). كما أن الاستيلاء علبى 
مصر يفتح أمامهم الطريق إلى حاضرة الخلافة العباسية فى بغدان نفسهاء علاوة على ما كانت 


شكله مصر سن فوة اقتصادية كبيرذ' '"وصلاحيتها لسشر الدعوة الإسماعيليةا!"". 

وقد فطن الفاطميون الى أهمية مصر بالسسسة لهم. وذلاك عنل وصول عبيد 'لته 
المهدى إلى القيروان حيثٌ أدرك أنها لن تستطيع تحفيق أهداف الخلافة الفاطمية وذلك 
لقلة مواردها. ولمقاطعة علماء المالكية ومقاومتهم له.. ثم بسبب الطبيعة الجغرافية الجسية 
للشمال الأفريقى وصعوبة السيطرة عليها. كما ان رغبتهم فى أن يكونوا الحكام الوحيدين 
للعالم الإسلامى يحتم عليهم التوجه نحو الشرق والى مصر بصفة خاصة. إذ كان العسالم 
الإسلامى بحاجة إلى مركز متوسط يتولى قيادته. وموفع عصر الاستراتيجى فى ملتقى قارات 
ثلاث وسيطرتها على طرق التجارة الدولية التى تربط أوربا بالهند غنى عن البيان”. 

وليس أدل على ما شكلته مصر من أهمية للفاطميين ما ذكره القاضى النعمان بن 
محمد من أن المهدى عندما أمر ابنه القائم بالمسير الىمصر. قال له القائم "يا أعير 
المؤمنين. قد خولاك الله ومكنك وأعطاك من الدنيا مافيه سعة وكفاية فعلام تغم نفسك 
وتشغل صدرك؟ دع هذا حتى يأتى الله به عفوأ. فقبض (المهدى) كفه اليسرى وقال: تعم 
هذا المغرب فى قبضتى هذه- وسط اليمنى- ولكن كفى هذه من المشرق صفر. إن ثعل 
عليك ما أمرتك بهء خرجت بنفسى. قال (القائم): بل أنفد لما أمرت به يا أمير المؤمنين 
وأسارع اليه" ؟. 

وربما كان مسن أهم الأسباب التى دعت الفاطميين للتفكير فى التوجه نحو مصر 
والتخلى عن مقر حكمهم فى إفريقية» عدم اطمئنانهم على نشر دعوتهم ونجاحها فسى 
إفريقية؛ ويفهم ذلك مما ذكره الخليفة المعز لدين الله من اتهامه لأهل إفريقية بالجهل 
وقوله: "وقد ابتلانا الله يرغي الحمير الجهّال فإنا لم نزل نتلطف هدايتهم ومسايرة أحوالهم 
إلى أن يختم الله لنا بالحسنى والخروج من بين أظهرهم على أحمد حال"”». ولاشاك أن 
المعز كان يعلم بمدى ما حققته الدعوة الشيعية فى عصر. تلك الدعوة التى أصابت يها 
نجاحاً ملحوظاً منل نشأتها على يد ابن سبال"". .كما ظهرت تلك الدعوة بمصر لبنى الحسن 
بن على ابن أبى طالب» وذللك فى ولاية يزيد بن حاتم (155 كواه) الخال ا حمر 
المنصور,. إذ بايع الناس علياً بن محمد بن عبد الله د بن الحسن بن عبد الله بسن الحسن بن 
على'''. ووجد إدريس بن عبد الله أحد أحفاد الحسن بن على. معونة من بعض الشيعة فى 
مصر أثناء عبوره بها متوجهاً إلى المغرب عقب موقعة فخ قرب مكة عام 114 ه, بل ونجحوا 
فى مساعدته على الهروب من مصر وحمله إلى المغرب. حيُ نجح فى تأسيس أول دولة 

شيعية فى المغرب وهى الدولة الإدريسية (5-117١"'ه)!'".‏ واستطاع القاسم بن إبراهيم 
بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب. الاستتار فنى مصمر 
فى خلافة المأمون. ودعا لنفسه بعد وفاة أخيه محمد. وبت دعاته وهو على حال استتارد 
رهاء عشر سنين. فبايعه أهل مكة والمدينة والرى وقزوين وطبرستان وبلاد الديليم وكاتبه 
اهل البصرة والأهواز وحثوه على الظهور. مما دعى الخليفة الساسى فى التشدن فى طلبه. 
فلم يطب للقاسم المقام فى مصر. فعان إلى الحجاز وسها إلى تهامة'”*'. كما لجأ كثير من 

بين إلى مصر بسبب ضعف سيطرة العباسيين عليها فى بعض الأحيان. ففى عام 1" ه 


د أانقأسهم 


قام المتوكل بحبس الطالبين فى سامراء وورن.كتابه إلى والى مصصر بترحيل الأشراف 
العلويين: فقدموا إلى العراق, ثم أمروا بالخروج إلى المدينة. على أن الكثير منهم قد أفلت 
من هذا الترحيل: وسرعان ما ثاروا وبايعوا واحدباً منهم: فور كتاب الخليفة المنتصر إلى 
والى مصر بأن يضع قيودأ متعسفة على هؤلاء الطالبيين فى مصرا”*. ومن ناحية أخرى فقد 
بث العلويون الإسماعيلية دعاتهم سرأ فى مصر كما بثوهم فسى كل مكسان من العالم 
الإسلامى: وهذا يفسر و الحركات الطوية ‏ ألمتتابعة فى مصر فى أواخر عصر الولاة وفى 
أوائل الدولة الطولونية!"". 

وقد بلغ الشيعة من الكثرة فى مصر دن العصر الطولونى؛ إلى الحد الذى ذهب 
فيه بعض العلماء أن عصر أحمد بن طولون كان عهد إفراط دعاة,الشيعة فى أكثر الأقطار 
الإسلامية وكانت لهم فى مصر نفسها عدة ثورات!": بل إن أخا أحمد بن طولون وهو 
موسى بن طولون الذى كان بطرسوسء لما غضب عليه ليه أحمد.بن طولون أمر بلبس البياض 
وهو إعلان ميله إلى انشيعة!**, ا 

ومن مظاهر ازدياد النفوذ الشعبى فئ مصر أيضاء أن عبيد الله المهدى- مؤسس 
الدولة الفاطمية- نزل بمصر وهو فى طريقه من الشام إلى بلا المغرب. ورحب به أتباعه 
فى مصر وكان على رأسهم داعيته أبو على الذى هيأ له سبل الإقامة فى مصر. عن طريق 
اتصاله ببعض المخلصين للمذهب الإسماعيلي ممصن كان لهم منزلة كبيوة عند واللى مصر 
آنلاك!”*). بل ويرجح بعض العلماء أن والى مصر عيسى النوشرى (ت517؟ه) الدى نجح فى 
القيض على عبيد الله المهدى عان وأطلق سراحه؛ وأن ذلك كان بمساعدة شيعة الفاطميين 
من وجهاء القوم فى مصر ومن عامة المصريين!"”. 

ويبدو أن الدعوة الفاطمية فى مصر قد انتشرت وجذبت إليها كثيراً من الأنصار: حتى 
أن ذكا الرومى والى مصر ٠/-1٠1(‏ 'ه) قد خشى استفحال أمر هذه الدعوة: فأخل فى 
اضطهاد القائمين بها فقام بسحن الكثير منهم والتنكيل بهه1", 

ومما سبق يتضح أن مصر كانت منل بداية ظهور الدولة الفاطمية فى بلا المخرب 
سنة 917'هء؛ مهيأه لقبول الدعوة الفاطمية؛ وكان ولاتها من الضعف بمكان فى مواجهة تلك 
الدعوة التى سرت بين عامة الشعب وخاصتهم» وإن كان هناك محاولات من بعض هؤلاء 
الولاة فى كبح جماح تلك الدعوة إلا أنها لم نؤت ثمارها. ومن ثم فقد حرص الفاطميون 
منذ استقرارهم فى إفريقية وتأسيس دولتهم على توجيه خمس حملات بغية الاستيلاء على 
مصرء حققت أربع منها (فى الفترة من 14-1٠١1‏ "اه) نجاحات محدودة فى فرض سيطرتهم 
على بعض الجهات الواقعة فى غرب مصر مثل الإسكندرية والفيوم والجيزة؛ وليم يكتدب 
النجاح إلا للحملة الخامسة التى أرسلت فى عام 58/اه/173م بقيادة جوهر الصقلى9". 

وإذا ما أغضضنا الطرف - مؤقتاً- عن الحملة الخامسة والتى أصبحت مصر بعدها 
تابعة للفاطميين: فسوف نجد أن الحملات الأربع التى سبقتها لم تقف عند حد الصدام 
السكرى بين القوات الفاطمية وجند مصر؛ بل عملت هذه الحملات على نشر الدعوة 
الفاطمية فى مصر, ولقيتث نجاحاً ملحوظاً فى ذللك؛ إن كان الفاطميون يحرصون على أن 


"هاه 


يدمجوا بين صفوف جندهم دعاة اندسوا بين المصريين. ونشروا بين كثير منهم عقاند 
المذهب الفاطمي. بل وكان للخلفاء الفاطميون أنفسهم نصيب وافر فى تشجيع هصذد 
الدعوة”". ونعطى على ذلك مثلاً بالحملة التى قام بها القائم أبو القاسم سنة 7٠'ه‏ فى 
خلافة أبيه المهدى وهى المعروفة بالحملة الثانية. والتى استغرقت عاماً كاملاً. فقد وحدت 
تلك الحملة لها أعواناً بالإسكندرية والفسطاط والصعيد. وقيل أن القائم كان يكاتب وجهاء 
أهل مصر بالنثر والشعر يدعوهم إلى معونته والدخول فى طاعته'"". 

وعلى أية حال فلم يبدأ الحكم الإخشيدى فى مصر إلا وكانت الدعوة الفاطمية قد 
تغلفلت فى شريان المجتمع المصرى. وفى ذلك يذكر أحد العلماء أن النزعة السياسية 
والمذهبية فى مصر قد أصبحت منل أيام الإخشيد فى جانب الفاطميين!'". وقد قطعست 
تلك الدعوة فى عهده شوطاأ طويلاً فى طريق الوصول إلى أهدافها: ويكفى أن نعرف أن 
. الدعاة الفاطميين فى عهد الإخشيد كانوا يمارسون نشاطهم بصورة علنية؛ ولم يعانوا فى 
سبيل نشر دعوتهم وترويجها بين أبناء الشعب المصرى أى لون من ألوان الضغط أو 
الاضطهان بسبب ميولهم الفاطمية: بل على العكس فقد كان أحد الرجال البارزين عن 
أنصار الفاطميين وهو أبو الحسن محمد بن عبد الوهاب يعمل مستشارا أ شخصياً للإخشيدا”". 

وقب أدى نمو الدعوة الفاطمية فى مصر إلى محاولة البعض الخروج على الإخشيد 
لصالح الفاطميين: إذ انتهز ابن السراج العلوى (محمد بن يحيى بن محمد بن أحمد بن 
عبد الله بن موسى بن على ابن أبسى طالب) فرصة خروج الإخشيد لقمع بعض الحركات 
الخارجة عليه فى الشام؛ فتوجه إلى الصعيد؛ ونهب بعض بلاده؛ ولكنه لم يبلغ من القوة إلى 
حد التصدى للدولة الإخشيدية؛ وسرعان ما سار إلى برقبة ودخل فسى سلطان الخليفة 
الفاطمى؟", 

ولم يقف الفاطميون عند حد استمالة أقران الشعب المصرى إلى مذهبهم: بل 
نحدهم يكثفون محاولاتهم أيضاً فى استمالة رؤوس الحكم. ومن تلك المحاولات مكاتبة 
الخليفة القائم أبو القاسم للإخشيد: يستلينه للدخول فى طاعته ويحرضه على الساسيين. 
ولما وصلت تلك الرسالة إلى الإخشيد احتج إلى رسول القائم بأنه لايقرأ ولايكتب ولا يجوز 
له أن يبوح بما فى نفسة إلى كاتبء ثم قال له: "وأنا أتدبر الجواب فأجيب عنه ويصل مع 
من أثق به وأسلك من حسن الموالاة مالم يكن غيرى سلكه!”". 

ومن مظاهر العلاقات بين الإخشيد والقائم ما أشار إليه ابن سعيد من مشروع مصاهرة 
بينهماء فقد ذكر أن الإخشيد كتب إلى القائم يعرض عليه ابنته للزواج من ابنه المنصور ولى 
عهده؛ وأن القائم قرأ رسالة الإخشيد على مستشاريه فأشاروا عليه بإجابة طلبه؛ فكتب له: 
"وصل كتاباك وقد قبلنا ما بذلت وهى وديعة لنا عندك وقد نحلناها من بيت مالنا قبللاك مانة 
ألف دينار فتوصل ذلك إليها"7". ويفهم من هذا النص أن القائم كان يفرض أن الإخشيد 
دخل فى طاعته وأن للقائم فى ذمته مالأ للخزانة الفاطمية: وأنه منح ابنة الإخشيد مائة 
ألف دينار من هذا المال المستحق للفاطميين"". 

وليس أدل على تنامى العلاقة بين الاخشيد والقائم: أنه إثر مسير محمد بن رائق 


الخزرى إلى الشام قاصدأ مصر بمباركة من الخليفة العباسى. شرع الإخشيد فسى إقامة 
الخطبة للخليفة الفاطمى القائم والخروج على الخلافة العباسيةا"". بل إن الإخشيد خوفا 
من هزيمته من ابن رائق عبأعدة مراكب فى البحر. تكون جاهزة لنقله إذا وقع المكروه 
إلى بلان الروم أو المغرب1". 

ومن مظاهر الصلات بين الفاطميين بالمغرب والإخشيديين بمصر. ما ذ كره القاضى 
النعمان من تعرض جزيرة أقريطش!"'اسنة ٠6ه‏ لغزو الروم وأن تلك الجزيرة كانت آنذاك 
من أهل دعوة صاحب مصر (وهو أبو الحسن على بن الإخشيد 55-544 أه) وتحمعهم به 
دعوة آل عباس: وأن خيرات تلك الجزيرة وأطعمتها كانت تمير أهل مصر؛ وهداياهم تصل 
إلى عمالها؛ إلا أن صاحب مصر عجز عن نصرتهم فكتب إلى الخليفة الفاطمى المعز لدين 
الله رسالة يعرض عليه التعاون بين أساطيل مصر وأساطيل المعز بإفريقية لنصرة أهل 
أقريطش!'". 

أما بالنسة لعلاقة كافور الإخشيدى بالدولة الفاطمية: فيوجزها ابن تخرى بردى فى 
العبارة التالية: "كان يُهادى المعز صاحب المغرب ويُظهر ميله إليه. وكذلك يُذعن بالطاعة 
لبنى العباس ويدارى ويُخدع هؤلاء وهؤلاء وتم له الأمر""". ومن مظاهر ملاينة كافور 
للفاطميين أنه أمر فى سنة "هه من طاف على المساحد وأزال منها ما كتبه الناس عليها 
فى مداح الصحابة وتفضيلهم على العلويين!". 

كما وفد على كافور الإخشيدى دعاة المعز لدين الله من المغرب يدعونه إلى طاعته 
فلاطفهم: وكان أكثر الإخشيدية والكافوربة وسائر الأولياء والكتاب قد أخذت عليهم البيعة 
للمعز"". بل قيل إن المعز لدين الله قدم بنفسه إلى مصر زمن كافور وأن كافور خرج إليه 
هو وعبد الثه بن طباطباء فسأل آبن طباطبا المعز ما نسبك؛ ما حسبك! فرجع المعز من 
حيث أتى» وترجح سيدة إسماعيل كاشف أن يكون المعز قدم إلى "مكان ما" على الحدون 
المصرية وأن يكون كافور قد خرج للقائه ومعه ابن طباطبا للمفاوضة فى مصير البلات!”". 

وقد ورن ما يفيد أن أم المعز لدين ارله دخلت مصر أثناء عبورها للحج: فلما وصلدت 
إليها استقبلها كافور الإخشيدى وأحسن إليها وخدمها وحمل إليها هدايا وبعسثُ فى خدمتها 
أجنادأ فلما عادت من ححتها منعت ولدها من غزو بلاده: فلما توفى كافور بعث المعر 
جيوشه واستولى على مصوا'". 

وبوفاة كافور الإخشيدى سنة لاه 'اه؛ اضطريست أحوال البلان وتعرضت لسوء 
الأحوال السياسية والاقتصادية"", وتولى مسن بعده أبو الفوارس أحمد بن علبى؛ وبدأات 
الدولة الإخشيدية فى لفظ آخر أنفاسها؛ وكان من الطبيعى أن يترقب الفاطميون فى 
المغرب هذا الأمر وخاصة بعد هروب أحد كبار رجال الدولة الإخشيدية وهو يعقوب بن 
كلس من قبضة الوزير جعفر بن الفضل بن جعفر بن الفرات7”"' ووصوله إلى المغرب والتحاقه 
بخدمة المعز لدين الله هناك!'". ويصف ابن تغرى بردى عملية هروب ابسن كلس إلى 
المغرب أنها "من أكبر أسباب حركة المعز. وإرسال جوهر القائد إلى الديار المصرية"!:*, 

ويرجح بعض العلماء أن ابن كلس قد بايع المعز لدين الله وأعلن ولاءه قبل نزوحه 


د كه'اه 


إلى المغرب. وذلك اعتمادأ على رواية المقريزى السابق ذكرها عن قدوم دعاة الممز لدين 
ابنه من بلاد المغرب إلى كافور الإخشيدى بعد توليته مصر سنة 5ه'ه. يدعونه إلى طاعة 
المعز "فلاطفهم وكان أكثر الإخشيدية والكافورية وسائر الأولياء والكتاب قد أخذت عليهم 
البعية للمعد» الخ 
وذكر الدوادارى أن الوزير الإخشيدى جعفر بن خنزابة. كتب إلى المعز لدين ادته 
وهو بالقيروان يحثه على الحضور ليملكه البلاد. كما كانت كتسب كبار المصريين قد وردت 
عليه بذلك. ومما كتبه إليه الوزير جعفر: "إن كنت تخشى أنك لا تحضر بنفسك فابعث من 
تثق به يتسلم البلان ويعلم صحة المناصحة"””*, 
وأخيرأ وضع المعؤ:لدين الله حدأ لسوء الأحوال التى مرت بها مصر فى نهاية العصر 
الإخشيدى؛ وأرسل جيشاً بقيادة جوهر الصقلى الذى دخل مصر فى عام 88د وأزال دولة 
آل الإخشيد من مصر. ومما يلفت النظر السهولة واليسر التى انتقلت بها مصر من الدولة 
الإخشيدية التابعة للخلافة العباسية إلى الخلافة الفاطمية وفى ذلك يذكر فيبت: "وقى 
الواقع أننا لانكاد عرف مثلاً آخر لسقوط دولة وقيام دولة جديدة سرعة وهدوء نسبى 
وبدون سفك دماء"7". وواقم الأمر أن ذلك يرجم إلى الإعدان الجيد الذى بذله 
الفاطميون وخاصة فى تهيئة البلاد لقبول دعوتهم. 
وقبل أن نتناول علاقات مصر بعد دخول الفاطميين إليها مع بلاك المغرب العربى. 
نون أن نؤكد على أن الفاطميين فى بلاد المغرب لم تقتصر صلاتهم بمصر فى العصر 
الإخشيدى عند حد ب دعاتهم بين الناس ومحاولة استمالة كبار رجال الدولة إلى 
دعوتهم. بل كانت لهم أساليب أخرى لها أهميتها لدى دإرسى الفنون والآثار الإسلامية؛ 
ومنها: تلك الدنائير الذهبية التى تحمل اسم المعز لدين الله والتى جاءوا بها معهم قبل 
دخولهم مصر: وسجلوا عليها مكان الضرب مصر وتاريخ سنة ١4ه‏ مع بعض العبارات 
الشيعية, وقد عثر منها على قطعة محفوظة بدار الكتب المصربة؟"تحتوى فى كل جهة من 
حهتى الدينار على ثلاثة دوائر. 
فى الوجه الكتابات التالية!02: 
-١‏ محمدرسول الله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الديسن كله ولو كرد 
المشركون ؛ 
"- وعلى أفضل الوصيين ووزير خير المرسلين 
"- لا إله إلا ايله محمد رسول الله. 
وعلى الظهر: 
١‏ - بسم الله ضرب:هذ! الدينو بمصر سنة إحدى وأربعين وثلث مالة 
؟ - دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد 
"- المعز لدين الله أمير المؤمنين. 
ويذكر "لينبول” أن دار الضرب والتاريخ على هذا الدينار واضحان تماماً (بمصر سنة 
1"ه) مع أن مصر م تكن قد فُتحت بواسطة المعز لدين الله إلا فى سنة 4ه؟ها'*. أى أن 
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تاريخ هذا الدينار يرجع إلى ما قبل دخول الفاطميين إلى مصر بسبعة عشر عاماً. ومن 
المرجح أن المعز كثيراً ما كان يجذب قلوب أتباعه بالذهب. وأنهم حملوا كثيرأ من هذه 
النقون لتوزيعها عليهم قبل دخولهم النهائى لمصر سنة 0ه اها"". 

ومن تلك الوسائل التى أقدم عليها الفاطميون لتهيئة البلاد لهم. أنه عندما توفى 
0 سنة اه "!اه أرسل المعز إلى دعاته فى مصر أعلاماً أمرهم أن يوزعونها 

على من يبايع من الجند عند وصول جنوده إلى مصر'". 

وهناك نقطة فى غاية الأهمية ذكرها المقريزى فى الجزءٍ الأول من كتابه: "اتماظ 
الحنفا" عند ترجمته للمعز لدين الله. وهى: "وكتب اسمه على الطرز بتئيس ودمياط والقيس 
والبهنسى قبل أن يملك مصر "9" وبيعلق محقق الكتاب أن المقريزى كان يقصد بذلك 
العدة التى منت هته ثم لجوهر ادع مصر إلى أن الال إلبنهاالمصر وااؤنيها بقارا 
لخلافته!"", 

وواقع الأمر أن عبارة المقربزى وحسب تصور الباحث لاتدل على ما ذهب إليه 
محقق الجزء الأول من "اتصاظ الحنفا" فعبارة "قبل أن يمك مصر" تنطوى على الفترة 
التى سبقت استيلاء جوهر عليها؛ لأنه وبمجرن دخول جوهر إلى مص أصبحت البلاك ملكا 
للمعز يذكر اسمه فى الخطبة وينقش على الطراز والسكة. ومن ثم فليس هناك ما يدعو 
المقريزى إلى التأكيد على نقش اسم المعز على الطرز بعد دخول جوهر إلى مصر؛ ومن 
المرجح أنه كان يقصد الفترة التى سبقت دخول جوهر إلى مصر وليس بعدها. وربما تم 
ذلك عن طريق دعاة المعز؛ وقد مر بنا ما كانوا عليه من سطوة خلال الحكم الإخشيدق: 
إلى الحد الذى كانوا يمارسون فيه نشاطهم بصورة علنية؛ وليس من المستبعد أن يكون 
لرؤوس الحكم فى نهاية الدولة الإخشيدية دور فى ذلك؛ حيث "كان أكثر الإخشيدية 
والكافورية وسائر الأولياء والكتاب قد أخذت عليهم البيعة للمعز"1". ومن المحتمل أنهم 
قاموا بهذه الأعمال فى مناطق تبعد عن سلطة الحكومة المركزبة كتئيس ودمياط والقيس 
والبهنسى» مستغلين فى ذلك سوء الأحوال السياسية التى تعرضت لها مصر فى أواخو الدولة 
الإخشيدية وخاصة بعد وفاة كافور الإخشيدى!!. 

وعلى أية حال فقد كانت المنسوجات أيضاً إحدى وسائل الدعاية التى لجأ إليها 
الفاطميون لنشر دعوتهم فى مصر أو ربما للإنعام بها على كبار رجال الحكم فى العصر 
الإخشيدى ممن دخلوا فى طاعتهم. وقد عثر فسى حفائر الفسطاط على قطتتين من 
المنسوحات يحملان اسم الخليفة المعز لدين الله إحداهما مؤرخة بعام ه4 "٠ه‏ والأخرى 
تحمل تاريخ هذاه 1 

وفيما يتعلق بالقطعة الأولى فهى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: وعليها 
سطر من الكتابة الكوفية نصه: "بسم الله الملك الح المبين وصلى الله على [محمد] خاتم 
النبيين وعلى ابائه الطيبيين بركة من الله وغبطة وبسر وسرور وسلامة وسعادة وحلالة وعصمة 
وتأيبد وتوفيق لعبد الله أبى تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطيبيين وأبنائه الأكرمين وسلم تسليماً مما عمل بالمنصورية نسئة خمس وأربعين 
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وثلئمية"”'". ويشير "محمد عبد العزيز مرزوق" إلى أن هذد القطعة تعتبر أقدم قطعة قماشن 
فاطمية وقد نُسجت قبل أن يفتح الفاطميون مصر ولكنها وصلت إلى تلك البلاد من طريق 
التجارة أو جاءت مع المعز نفسه عند حضوره إلى عصر' ". على أن الباحث يميل أن تكون 
تلك القطعة قد وصلت لمصر كما سبق الإشارة كنوع عن أنواع الدعاية للفاطميين أو هدية 
لأحد أنصارهم فى العصر الإخشيدى: وإن كان من غير المستبعد أن تكون قد وصلات عم 
المعز ضمن ما حمل معه من متتاع. خاصة أنه ورد ما يفيد العثور فى خزائن الفرش عام 
١9"ه‏ على واحد وعشرين عدلاً كتب عليها "الحادى والثلاثون والثلثمائة من عمل السيد" 
وقد ذكرت السيدة رشيدة بنت المعز أنها مما كانت فى أقطار الفرش المحمول من القيروان 
إلى مصر مع المعزا“". كما ذكر أنه أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية 
خربطة من الحرير "كان المع لديئ ايله أمر بعمله فى سنة ثلاث وخمسين وثلثمافة""*, 
ولئن كانت تلك القطعة التى نحن بصددها تمثل جزءأ من ثوب المعز أو أحد أمسراء البييت 
الفاطمى فمن الصعب أن يعتقد أنها وفدت مع المعز. فالفارق بين تاريخ صناعتها 4ه 
وتاريخ دخول المعز مصر عام 1ه هو ١7‏ عاماء وما عرف عن الفاطميين من بدخ وإسراف 
يحعل إمكانية إحتفاظهم بمثل هذه الملابس طيلة هذه الفترة أمرأ ينظر إليه بشىء سن 
الحدر. أما كون هذه القطعة قد وصلت من إفريقية إلى مصر يمن طريق التجارة فرغم 
إمكانية وجون علاقات تجاربة بين مصر فى العصر الإخشيدى وإفريقية يةفى العصر الفاطمى. 
فإن ما حوته تلك القطعة من عبارات دعائية للمعز وآبائه وأبنائه: ومكان عملها بعاصمتهم 
المنصورية؛ يجعل من الصعب أن تكون هذه القطعة وغيرها قد دخلت مصر بيسر وسهولة 
وبمباركة من الدولة الإخشيدية, خاصة أن تاريخ هذه القطمة ه4ه لم تكن الدولة 
الإخشيدية فيه قد تعرضت بعد للانهيار ولم تفقد السيطرة على البلا. 
أما القطعة الثانية فهى أكثر أهمية لنا بالنسبة للقطعة الأولى: وهذه القطعة كانت 
محفوظة فى مجموعة تانوء وتحتوى على العبارة التالية "بم الملك الرحمن الرحيم نصر 
من الله وفتيح قريب لعبد الله ووليه معد أبى تميم الإمام المعز لدين الله أمير المؤشين 
صلوات الله عليه سنة خمس وخمسين وثلثمائة“”". وتذكر "سيدة إسماعيل كاشف" 
احتمال كون تلك القطعة من مجموعة صنْعت لإهدائها للمعز وأنها تشهد بأن كافوراً كان 
حريصاً على وده وصداقته؛ وأنه كان "يكسب الوقت" ويرى أن مصرآيلة لا محالة إلى 
الفاطميين. أو من المحتمل أن يكون هناك خطاأ كتابى فى تاريخ القطعة. كما لا تميل أن 
يستنبط من تلك العبارة أن تكون مصر قد دخلت فى طاعة الفاطميين فى ذلك التتاريخ'”". 
ويتفق الباحث مع ما ذهبت إليه سيدة إسماعيل كاشف من عدم الميل إلى أن تكون مصر 
قد وخلت فى طاعة الفاطميين فى تاريخ هذه القطعة ه0؟ه. على أنه من المستبعد 
الاعتقاد بما ذهبت إليه من احتمال وجود خطأ كتابى فى تاريخ القطعة. فهى لم تكن 
الحالة الأولى التى يعثر فيها بمصر على نماذج فاطمية تحمل تاريخ يسبق دخولهم البلاد. 
فقد سبق الإشارة إلى ذلك الدينار الذى يحمل اسم المعز وتاريخ ١4ه.‏ كما سبق الإشارة 
أيضاً إلى قطعة النسيج التى تحمل اسم المعز أيضاً وتاريخ ه4؟ه. ومن الطبيعى أن يكون 
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هناك كثير غيرهما وربما منها تلك القطعة موضع الدراسة. أما احتمال أن تكون تلك القطعمة 
قد صنعت ضمن مجموعة لإهدائها للمعز وأنها دليل على حرص كافور على كسب وده 
وصداقته. فهو احتمال يجب التعامل معه ببحدر: وربما كان من الجائز أن تكون تلك القطعة 
أو غيرها قد صنمت عن طربق بعض كبار رجال الدولة الإخشيدية ممن أدانوا بالطاعة 
للمعز. وفى مراكز صناعة النسيج النائية عن أعين الحكومة المركزية: أما كافور ذاته الذى 
كان يمثل وأس الدولة آنذاك فيصعب الاعتقاد بأن أقر نة نقش اسم المعر على المنسوجات 
حرصاً منه على وده وصداقته, إد أن ذلك يعنى اعترافاً رسمياً منه بخلافة المعزا"" والخروج 
على الخلافة العباسية وهو أمر لم تمل له سيدة إسماعيل كاشف, ويتفق الباحث معها فيه. 

ولكن بماذا يمكن أن نفسر وجون تلك القطعة بمصر وهى تحمل اسم المعز وتاريخ 
ده "ه. هناك احتمال أن تكون تلك القطعة قد صنعت فى بلا المغرب وقدم بها دعاة المعز 
إلى مصر كأحد وسائل الدعاية للفاطميين شأنها فى ذلك شأن المسكوكات أو قطع النسيج 
التى حملت أيضأ تاريخ يسبق دخول الفاطميين لمصر. وربما يدعم هذا الرأى أنه مُث فى 
إحدى القرى القريبة من بلنسية بالأندلس فى منطقة تسمى "020685 06 0872107" على 
تحفة عاجية صنعت فى إفريقية (بالخنصورية)"". وتحمل اسم الخليفة المعز لدين الله أيضاً 
والنص الدى تحويه منقوش بالخط الكوفى؛ ويقرأ: "سم الله الرحمن الرحيم نصر من الله 
وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبو تميم المعز [لدين الله] أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطيبين وذريته الطاهرين مما أمر بعمله بالمنصوريسة المرضية صنصه.. د 
الخراسانى"'"''. مما يرجح أن تلك التحفة قد وصلت للأندلس كنوع من أنواع الدعاية 
أيضاً للخليفة المعز وللمدهب الفاطمى. 

ومن الجدير بالذكر أن تلك التحفة تتفق فى عباراتها مع قطعة النسيج التتى نحن 
بصددها والتى عُثر عليها فى مصر من حيث السملة والآية القرآنية وذكر اسم المعز لدين 
الله. ومما يلاحظ أن الآية القرآنية فى كلا النموذجين "نصر من الله وفتيح قربي "001, 
كانت من الآيات ذات الأهمية الخاصة لدى الفاطميين؛ وشاع تسجيلها على راياتهم”"". 
فربما عنت فى الحالتين اللتين نحن بصددهما تبشير بقرب فتح الفاطميين لمصر والأندلس 
وتأييد من الله بنصرهم. ولسل ذلك الاستنتاج يؤبده قطعة من النسيج محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة تحمل اسم الخليفة الحاكم بأمر الله وتاريخ 917"اه؛ عليها سطراأً 
بالخط الكوفى نصه: "نصر من الله وفتح.مبين لعبد الله ووليه أبى على المنصور الحاكم بأمر 
الله أمير المؤمنين". ويلكر أحد الباحثين أن تدك القطعة تبكس مظاهر ابتهاج الخلافة 
الفاطمية فى هذه السئة التىتيم فيها النصر على أبى ركوة!" ".أى أن العبارة فى هذه القطعة 
"نصر من الله وفتح مبين" تشير إلى تمام النصر للفاطميين وتمكينه؛ بينما فى قطعة النسيج 
التى عثر عليها فى مصر والمؤرخة بعام ده"اه, وكذلات التحفة العاجية التى عثر عليها فى 
الأندلس استخدمت الآية "نصر من الله وفتح قريب" استبشاراً بقرب فتح الفاطميين لهذين 
البلدين! وقد نجحوا فى مصرء وبذلوا غاية جهدهم فى الأندلس ولم يصيبوا. 

أماوإن انتقلنا إلى علاقة الفاطميين بعد استقرارهم بمصر مع بلاد المغرب؛ فقد 
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حرص الفاطميون على أن يكون انتقالهم هذا انتقالا حقيقياً بمعنى الكلمة ولم يكن مجرد 
توسع بغرض كسب أراضى جديدة للخلافة الفاطمية. وكان المعز يشعر بانتقاله إلى مصر أن 
صلته الفعلية قد انقطعت بإفريقية, ومن ثم حوص على نقل كل ذخائره وأمواله""' وحتى 
توابيت آبائه, واستخلف على إفريقية أسرة بوبرية يحلية هى أسرة بلى زبرى للحي 
1 نه).: وكان على رأسها يوسف بن بلكين الصنهاجى (7-751اه)؛ واستخلف على 
حكم صلقية أسرة عربية تنسب إلى قبيلة بنى كلب. أما طرابلس فقد عهد بها إلى عبد الله 
بن يخلف الكتامى!*"", 

وقد أحدث انتقال المعز من إفريقية إلى مصر شيئاً مير قليل من الاضطرابات فى 
حكم بلاد المغرب؛ فأصبحت هذه البلاد دار إمارة بعد أن كانت دار خلافة؛ وانتقلت 
الرئاسة من الخليفة إلى شخص يقوم مقامه يشبه "نائب الملك" الآن: وأصبح يوسف بن 
بلكين يتلقى أوامره من الخليفة الفاطمى فى مصرلا' '. 

على أن بنى زيرى عجزوا عن بسط سيطرتهم على كل أنحاء المغيرب الأدنى 
والأوسط؛: وإن كانوا قد احتفظوا بولاية إفريقية بما فى ذلك عاصمتها القيروان» فقد عجزوا 
تماما عن بسط سيطرتهم على المغرب الأوسط التى اقتطعها أحد أبناء عمومتهم وهو حماد 
بن بلكين بن زيرى (511-54-8ه): الدى أسس الدولة الجعادنه متخدأً من القلعة (قلعة 
بنى حماد) عاصمة لملكه""). 

وقد ظلت إفريقية خاضعة لحكم الفاطميين يصدر منها تقليد الخليفة الفاطمى للأصراء 
الصنهاجية؛ ويتبادلون المودة والهدايا إلى أن تنكر لهم المعز بن باديس سنة 441ه» وخرج 
على طاعتهم وعلى المذهب الإسماعيلى؛ وشد أزر السنة؛ ودخل فى طاعة الخليفة العباسى 
القائم؛ فدعا له على منابر بلاده ونقش اسمه على السكة, كما أمر بلبس السوان شعار 
العباسيين: فصنع أعلالماً سوواء وملابس سوداء لرجال دولته'. على أن قطع المعز بن 
5 الخطبة للخليفة الفاطمى (المستنصر)9''الاثعنى انقطاع الصلة بين بنى زيرك في 

فريقية والفاطميين فى مصر كما سيتضح فيما بعد. 

أما بالنسبة لبئنى حمان فقد اعترفوا فى بادئ الأمر بسلطة الفاطميين فى مصرء وكان 
حماد بن بلكين يرسل لخلفائهم الهدايا فى القاهرة ويصله منهم مثلهاء ولكنه مالبث أن خلع 
عنهم هذا الولاء واعترف بالخلافة العباسية!'') وتبعه من أولاده الناصر (481-466ه) الذى 
أسس بجاية ونقل إليها ما كان بالقلعة من نفائس فى سنة ١ه‏ ثم المنصور (414-541ه) 
وقد امتدت الدولة على يدهم غرباً إلى فاس وجنوباً إلى الذاب ووادى ريغ ووجلان!"" '. 
على أن خروج بنى حماد عن طاعة الفاطميين لايعنى أيضاً انقطاع صلاتهم بالفاطميين فى 
مصرء فهناك العديد من المظاهر التى تؤكد وجود علاقات بينهم: كما سيتضح فيما بعد. 

وخلف بنى زيرى وبنى حماد فى حكم بلاد المغرب دولة المرابطين (61-454ضه). 
ثم من بعدهم دولة الموحدين (118-574ه). وقد عاصرت الدولة الفاطمية فى مصر طيلة 
حكم الدولة الأولى فى بلان المغرب؛ وردحاً من الزمن من حكم الدولة الثانية. 

وفيما يتصل بعلاقة الفاطميين بالمرابطين. فلم تكن علاقة ودية؛ ولم يسترف 


المرابطون بإمامة الفاطميين؛ بل كانوا يكفرونهم ويرمونهم بالزندقة والإلحاد. وانحازوا 
واعترفوا بسيادة الخلافة العباسية فى بغدان!'". أما بالنسبة لعلاقة الفاطميين بالموحدين. 
فلم تكن أحسن حالاً من علاقتها مع المرابطين:؛ إذ كانت علاقات فى مجموعها متأزمة'". 
على أن العلاقات بين الدول لم يكن يحكمها أبسدأ أهواء الساسة من رجال الحكم 
وتوجهاتهم؛ فكم شهد التاربخ الإسلامى تأزمات قصوى بين بعض بلدانه ونجد العلاقات بين 
شعوبها أحسن ما تكون. ونظرأ لما تمتست به مصر من أهمية خاصة بالنسبة لبلاك المغرب 
وخاصة لموقعها الجغرافى المتميز ودوره فى نقل التجارة من بلدان الشرق إلى المغرب 
العربى: وكذلك كونها موضع عبور الحجاج المغاربة إلى الأراضى الحجازية؛ فمن الطبيسى 
أن تستمو العلاقات بين الجانبين وإن تأزمت العلاقات السياسية والمذهبية سين رؤوس 
الحكم. ويجب أن يؤخد فى الاعتبار أن الشعوب لها مالها من أهمية فى نقل التأثيرات 
الفنية والحضاربة بين الللدان؛ فمنهم المفكرون والفنائون والصناع والمعماريون 
والمهندسون وغيرهم؛ فهم صناع الحضارة والفنون فى كل قطر وهم أداة نقلها من بلد إلى 
آخر. 

وعلى أية حال فمنل أن دخل جوهر الصقلى بالقوات المغربية إلى مصرء مالث البلاد 
بكفتها نحو التأثر بالمظاهر الحضارية المغربية. ومما يلفت النظر كثافة وعظمة الجيش 
المغربى الدى صحب جوهر“'"؛ وقد قدر بأنه يزيد عن مائة ألف فارس!*"". 

وكان جل اعتمادن الخليفة المعز لدين الله منل استقراره فى مصر على الجنود 
المغاربة: الذدين كانوا يمثلون معظم حيشه؛ وبشملون عدة طوائف من البرير؛ منهم 
الكتامية'' والباطلية والمصامدة"''' والجودرية!"'وغيرهم. فقيل أن الكتساميين بلغ 
عددهم غشرين ألف فارس: وبلغ عدد المصامدة مثلهم: وكان فى جيشه أيضاً طائفة تعرف ب 
"الباتليون" وهم رجال من أهل المغرب ودخلوا مصر قبل مجىء الفاطميين!"''' وقيل إن 
عددهم بلغ خمسة عشر ألف فارس'"'". وذلك بالإضافة إلى طائفة كبيرة من أهل زويلة!''". 
الذين دخلوا مصر فى صحبته!”'". 

' ويم تقتصر قافلة المعز الوافدة من المغرب على الجنون: بل كانت تشمل أيضاً العلماء 

والشعراء والأمراء والقضاة والمفكرين:؛ وكسان ضمنها كذلك المعماريين والفنانين 
والتقنيين7"". ويلكر "السيد عبد العزيز سايم" أن بعض الجند المغاربة فى الجيش الفاطمى 
كانوا ملمين بأصول البناء؛ عارفين بفنون الزخرفة: "وهذا يفسر كيف أن بعض المظاهر 
المصرية المغربية تظهر بوضوح فى كثير من المنشآت التى أقامها الفاطميون فى القاهرة من 
مساجد؛ وكيف تأثر فن البناء والزخرفة فى مصر الفاطمية بالتفاليد الفنية المغربية التى 
حملها الفاطميون معهم من المهدية أو المنصورية: وتتمثل فى عديد من العناصر المعمارية 
والزخرفيةا"". ش 

وهناك بعض الأدلة التى تؤكد على أن الجيش الذدى صحب جوهر عند دخوله مصر, 
كان من ضمنه فنائون ومعماريون؛ فقد ذكرت المصادر التاريخية أن جوهراً قد اختط القصر 
فى الليلة التى أناخ فيها (14 شعبان سنة 58"اه) فلما أصبح المصريون حضروا لتهنئته 
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فوجدوه قد حفر أساس القصر بالليل وكانت فيه أزورارات غير معتدلة فلما شاهدها جوهر 
ليم تعجبه ثم قال: "قد حفر فى ليلة مباركة وساعة سعيدة فتركه على حاله وتمادى فى بنيانه 
حتى أكمله”*"'. ومن المستبعد تماماً أن يبحث جوهر فى تلك الليلة عمن يقوم بهذا 
العمل من أهل مصرء بل لابد أن قام به من قدم معه من فنانين ومعماريين وبنائين مغاربة. 
بل ومن الطبيعى أيضا ان يستمر هؤلاء الفنانون في استكمال ماتم إنشائه من العمانر 
الفاطمية فيما بعد. كما ذكر المقريزى أن جوهراً نزل فى المناخ الذى رسم له المعز موضع 
القاهرة!""". كما المرجح أن جوهراً لم يلتزم بالموضع الذى اختاره المعز لإنشاء تلك 
المدينة فحسب بل أيضاً التزم بتوجيهاته فى تخطيطها””". مما يوحى بأن تخطيط مدينة 
القاهرة وتصميم عمائرها قد وضع مسبقاً فى إفريقية. بل وكانت تحت إشراف الخليفة المعز 
ذاته. 
وقد اختط جوهر فى وقت تخطيط القاهرة عدة خطط أو حارات نزلت بها القبائل أو 
الأقوام الذين صحبوه من بلان المغرب!1'". أو كما ذكر المقريزى "اختطت كل قبيلة خطة 
عُرفت بها فزويلة بنت الحارة المعروفة بها؛ واختطت جماعة من أهل برقة الحارة البرقية. 
واختطت الروم حارتين حارة الروم الآن (البرانية) وحارة الروم الجوانية بقرب باب 
النصر"". أو تلك الخطط التى اختطها المغاربة الذين وفدوا إلى مصر مع الخليفة المعز 


لدين آيله! ا" 
ومن أهم تلك الخطط أو الحارات التى أنشئت بالقاهرة للطوائف الوافدة من بلاد 
المغرب: 


٠‏ حارة الباطلية: وقد عُرفت بطائفة يقال لها "الباطلية" وقد سموا بذلك لأنه عندما قسم 
المعز العطاء فى الناس جاءت إحدى الطوائف فسألت عطاءً فقيل لها فرغ ماكان 
حاضرا ولم يبق شىء فقالوا رحنا نحن فى الباطل: فعرفت الحارة بهم!' ". 

« حارة كتامة: وهى مجاورة لحارة الباطلية؛ وقد كانت منازل كتامة بها عندما قدموا 
من المغرب مع القائد جوهر ثم مع المعزا""". د 

٠‏ حارة البرقية: فى هذه الحارة نزل جماعة من أهل برقة واستوطنوها فعرفت بهم 
وسميث البرقية على أسمهم» ؛ وكانوا جماعة حضروا فى صحبة المعز لدين الله عندما 
حضر إلى مصرا 00 

٠‏ حارة الجوذرية: وهى تنسب إلى جماعة يعرفون بالجوذرية اختطوها وكانوا أربعمانة 
رجل منسوبين إلى جوذر خادم الخليفة الفاطمى المهدى. وكان منهم أبو على 
منصور الجوذرى الذى كان فى زمن الخليفة العزيز على الأحباس وزادت مكانته فى 
خلافة الحاكم""). 

٠‏ حارة زويلة: وقد اختطتها قبيلة زويلة ونزلت بها فعرفت باسمها ذلك الى التى 
اختطصت البابين المعروفين بباب زويلةا""". 1 

٠‏ حارة الروم: وهى فى داخل باب زويلة: وقد اختطها الروم الواضلون فى صحبة 
القائد جوهر حين بنائه القاهرة فعرفت بهم ونسبت اليهم""". 


ب أاكأكاسه 


٠‏ حارة المصامدة: وتنسب لطائفة المصامدة من البربر الدين قدموا مع المعز من 

المغرب!"". 

ومما يؤكد حرص الفاطميين على اصطحاب أكبر قدر أتيح لهم من أهل المغرب 
أنهم أشركوا مع كل موظف مصرى موظف آخر مغربى”". وربما رغبوا فى ذلك لضمان 
سيطرتهم على الدواوين وتسيبر شئون الدولة وفق النظم التى كانت متبعة لديهم فى بلان 
المغرب. 

بل وقد حرص الفاطميون على أن يصحبوا معهم من بلاك المغرب حتى طوائف 
المهرجين, وقد أشار المقريزى ضمن أحداث سئة ١١‏ ده إلى "الضاحكية" وذكر أنهم ممن 
وفدوا مع المعز لدين الله إلى مصرء وأنهم حتى هذا التاريخ كانوا يلبسون المناديل 
ويرخون العّذب ويلبسون الثياب بالأكمام الواسعة؛ وفى أرجلهم الصاجات؛ وفى الأعياد 
يشدون أوساطهم بالعراضى الدبيقى؛ ولاينقدمهم أحد إلى الخليفة على ما جرت به 
عاداتهم فى المغرب!""". 

ومن المعروف أن للفاطميين اليديد مسن النظم والتقاليد والرسوم الخاصة بهما “ال 
ومن الطبيعى أن يكون ما استعمل منها بعد قدومهم إلى مصرء قد سار على نفس النظم التى 
كانت متبعة لديهم فى بلان المغرب: ومنها على سبيل. المثال استعمال المظلة التى تحمل 
على رأس الخليفة عند ركوبه!'؟". ومن المرجح أن الفاطميين هم أول ممن استعملوها من 
ملوك الإسلام فى المغرب ثم نقلوها إلى مصرا"*". ويعتقد بعض الباحثين أن تللك العادة 
كانت جارية فى بلاد المغرب قبل الإسلام؛ حيث كان الناس يظللون حكامهم بريش 
الطاووس: فاتخذها الفاطميون من الديباج أو الخز المحلى بالذهب والمرصع بالجوهر 
وحولها الأعلام تختلف الوانها باختلاف الأحوال147, 

وتُعد التجارة من أهم العوامل التى ساهمت فى توطيد أواصر العلاقات بين مصر 
وبلاد المغرب؛ وقد سبقت الإشارة إلى ما مثلته مصر من أهمية فى عبور سلع الشرق إلى بلاد 
المغرب العربى. ومن ناحية أخرى فقد كان لموقع إفريقية أيضأً أهمية بالنسبة لتجارة مصر, 
حيث توسطت الفيروان الطريق يبن مراكعش ومصرا'“". وقد ساهمت القوانين التى سنها 
الخليفة المعز لدين الله فى إفريقية على تشجيع العمليات التجارية مما أدى إلى رواجهاء 
وأصبحت القيروان مقرأ للتجارة العالمية فى بلاد المغرب يصل إليها التجار مسن كل الأنحاء 
ليستوردوا منها منتجاتها ويبيعوا فيها تجارتهم!”4". 

وكان لاستيلاء الفاطميين على مصر أثر كبير فى نشاط التجارة بينها وبين بلاد المغرب, 
وذلك نتيجة لخضوع الاقليمين إلى سلطة سياسية واحدة مما أدى إلى تؤايد التسهيلات. 
الممنوحة لتجارهما” ". كما أن الطرق البرية بين مصر وبلاد المغرب أصبحت منتظمة 
وواضحة منل رحلة المعز إلى مصر؛ مما ساهم فسى تيسيير العمليات التجارية بين 
الجانبين”'"/؛ خاصة أن المعز لدين الله قد حرص قبل انتقاله من بلاد المغرب إلى مصر 
6 الآبار والاستراحات على الطريق الموصل من إفريقية إلى مصر استعداد لرحلته 
إليهالة ١‏ 


وعلى إثر انتقال الخلافة الفاطمية إلى عصر نشطت علاقاتها التجارية مع بلاد 
المغرب. وأعطى الفاطميون للتجار المغاربة الكثير من الامتيازات مما جعلهم من الطوائف 
المميزة بين تجار العالم: كما أنهم شجعوا أعدادأ كبيرة من التجار المغاربة على الاستقرار 
بمصر وتنمية رؤوس أموالهم بها“". 

وإذا كان من الطبيعى أن تنشط العلاقات التجارية بين مصر الفاطمية, ونوابها من 
بنى زيرى فى المغربين الأدنى والأوسطا*'افمن الملاحظ أن تلك العلاقات لم تتعرض 
لعقبات بعد خروج الدولة الصنهاجية عن طاعة الفاطميين فاستمر التبادل التجارى نشعااً 
بين الجانبين!'*". كما أن العلاقات بين الفاطميين فى عصر وبنى حماد كانت مزدهرة. 
نتيجة لتوطيد الحماديين علاقتهم مع الفاطميين. وإبقائهم على عملتهم تابعة لهم حتى آخر 
عهد أمرائهم يحيى بن العزيز بن باديس (14ه-548ه)؛ مما أدى إلى استمرار قوة النشاط 
التجارى بين الجانبين وذلك على حساب الصنهاجية من بنى زيرى الذين ضربوا العملة 
باسمهم وحرموا الفاطميين من تداول عملتهم7*". 

ومما يؤكد متانة العلاقات التحارية بين مصر وبلاك المغرب أن ثمانين بالمائة عن 
وثائق الجنيزة خاصة بالمغاربة الذين وفدوا إلى مصر بأعداد كبيرة؛ فقد احتوت الجنيزة 
على أكثر من أربعمائة خطاب لهؤلاء التجار المغاربة: الذين كانوا يأتون إلى مصر بالسلع 
من شمال وغرب ووسط أفريقياء وأحيانا من أورباء وكانوا يجلبون الذهب ويدفعون به أثمان 
مشترياتهم من السلع والبضائع التى كانت تصل إلى عصر من المنتجات الهندية!*", 
وتحمل كثير من وثائق الجنيزة أسماء عائلية لتجار مغاربة كالفاسى والتساهرتى 
والطرابلسى, وتحتوى أيضاً على أسماء الأندلسى والصقلى: ويشير "جواتياين" إلى أن 
هؤلاء التجار لم يجيئوا من الأندلس أو المغرب أو الجزائر أو صقلية أو ليبياء وأن قاعدة 
انطلاقهم الأساسية كانت القيروان وشقيقتها المهدية''*". كما تحتوى هذه الوثائق على 
العديد من أسماء أشخاص مشتقة من مدن إفريقية مشل الصفاقصى؛ والقابسى؛ والماجانى. 
والجربى وغيرها”*". 

وقد أشارت وثائق الجنيزة أيضاً إلى أن الكثير عن تجار إفريقية قد استقر 52000 
ليس فى الفسطاط أو الإسكندرية؛ أو مراكز الكتان الشهيرة فسى مدينتى بوصير وتنيسس 
فحسب؛ بل أيضاً فى مراكز أصغر حيث يوجد الكتان والنيلة- قوام المحاصيل المصدرة- 
وقد جاء هؤلاء التجار لقضاء أعمالهم التجاربة فى مصر أو للاستقرار بهاء وظلت أسراتهم 
الأصلية باقية لبعض الوقت فى إفريقية, 

ومما يؤكد نشاط التجار المغاربة فى مصر, أنه كان بها أسواق خاصة عرفت بهم: فقد 
كان بالفسطاط سوق يعرف بسوق المغاربة, وسوق أخرى يعرف بسوق البربر, وقد مان 
يتجمع بها تجار تلك الطوائف لبيع المنتجات الخاصة ببلادها وشراء ما تحتاحه!'*". وكان 
بالإسكندرية أيضاً سوقاً يعرف بسوق المغاربة؛ وكان يباع فيه الثياب والفرش المغربية من 
البرانس المخططة أو البيضاء ذات غطاء الرأس المديب أو بغيره. وما يعرف فى العامية 
المغربية بالقب؛ وكذلك كان يباع بها الملاحف والأخضاف الفاسية المطرزة؛ والبسيط 


سكاس 


الصوفية, والشاشات المغربية؛ والمناديل وغيره!"". 

ومن العوامل الدالة على أهمية التجارة المغربية بالنسة لمصر؛ أن العملات المغريبة 
وجدت طريقها بكميات وافرة إلى مصرء وقد تدفقت على البلاد نتيجة للرواج الاقتصادى 
بين الجانبين وكذلك لنشاط طرق الحبج بين بلاد المغرب ومصرء حيث كان الحجاج 
المغاربة يفضلون الطريق عبر مصر أثناء رحلتهم إلى الأراضى الحجازية؛ وكانوا يدفمون 
5 بالدنانير المغربية عند مرورهم بثغر عيذاب؛ وكان كل حاج يدفع منها ثمانيسة 

نيرا"*'.وليس أدل على ما بلغته العملات المغربية فى مصر ما ورد فى وثائق الجنيزة بأنه 

ا اقآهض صدرت إلى مص ر كميات كبيرة من الفضة المغربية؛ وأن أحد تحار القيروان 
يسأل مراسله أن يشترى له دراهم القيروان من أسواق مصرا""", 

وعلى الرغم من سوء الأحوال السياسية بين الفاطميين والمرابطين» فقد كان هناك 
ثمة تبادل تجارى بين الجانبين؛ وإن كان ورد ما يفيد أن السلع لا تتجه مباشسرة من 
الإسكندرية إلى موانى المغرب فى العصر المرابطى؛ بل كانت تتجه إلى ميناء المرية التابع 
آنذاك للدولة المرابطية!'١').‏ وعلى الرغم من ذلك فقد احتل الدينار المرابطى المكانة 
السامية فى الأسواق المصرية؛ لأن المرابطين تملكوا مصادر الذدهب غربى السودان. 
وكانت الحاجة ملحة فى أواخر العصر الفاطمى لدنانير المغرب:؛ إذ أنها كانت العملة 
العالمية فى ذلك الوقت:؛ وكان تجار المغرب يطلبون الدفع بعملتهم عند وصولهم إلى 
الأسواق المصرية!'""). 

أما بالنسة لطرق التحارة الواضلة فين مضير وبالاة المغرب؛ فكان هناك طرق برية 
وأخرى بحرية. وفيما يتعلق بالطرق البرية فكانت أربعة هى: الطريق الساحلى وهو أكثر أمنا 
وراحة للقوافل!""'. والطريق الثانى يقع إلى جنوب الطريق الساحلى ويبدأ من الفسطاط ثم 
بتجه غرباً إلى القيروان والسوس. أما الطريق الثالث فكان يمر بالواحات الداخلة:؛ ويتجه 
إلى السودان الغربى متجها إلى غانة ثم يعدل عنه إلى سجلماسة. وآخر هذه الطرق يتجه 
من البهنسا بمصر حتى يصل إلى سجلماسة؛ وإن كان غير مطروق!"". (شكل ””). أما 
الطريق البحرى فقد كان هو الطريق الأساسى الذى يربط ما بين الموانى المصرية 
والموانى المغربية؛ فكانت السفن تتنقل ما بين الإسكندرية والمهدية*"". كما كانت السفن 
تنتقل أيضاً بين الموانى المصرية كالإسكندرية وبين موانى المغرب الأوسط فى عهد بلى 
حماد كميناء بجاية"'(شكل ”"). وقد زادت أهمية هذا الطريق البحرى بعد زحفة بنى 
هلال على إفريقية""'' مما كان له تأثيراً فى غاية السوء على الطرق البرية!8", 

ومن ناحية أخرى فقد لعبت إفريقية دور همزة الوصل بين الموانئ الأندلسية 
والمصرية؛ حيث كان كثير من تجار الأندلس يبيعون ما يحملونه معهم من سلع أندلسية مشل 
الحرير والنحاس فى تونسء ثم يشترون من هناك المنتجات المصرية مثل الكتان لحملها 
إلى الأندلس1131, 

وكان من جراء الصفاء السياسى فترة اعتراف بنى زبرى وبنسى حماد بالسلطة 
للفاطميين فى مصرء أن تبادلت الرسائل والهدايا بين الجانبين. ومنها تلك الهدية التى 


اد 


أرسلها الأمير يوسف بن بلكين بن زيرى إلى الخليفة الفاطمى العزيز وذلك فى تسام 
“ها "". كما وردت هدية من الأمير منصور ابن بلكين إلى الخليفة العزيز أيضا وذلك فى 
عام ماه كانت تحتوى على مائة وخمسين فرساً وخمس عشرة بخلة مسوجة. ومائة وثمانين 
فرساً ذكوراً. وخمسين حجرة. وخمسين بغلة بأجلة (أغطية). وثلاثمائة بغل بأكف؛ منها عانة 
بغل تحمل صناديق المال؛ وخمسمائة وخمسة وثلاثون جملاً تحمل البر. وغيرها؛ منها عانة 
عليها أحمال المال؛ وكلاب صيد. وخمسة افراس بسروجها لولد العزيز. وعشرون فرساً بأجنة. 
وخمسة عشر خادماً صالقية!!؟". 

وقد أرسل الخليفة العزيز فى عام 8ه إلى المنصور بن بلكين هدية منها فيل . 
ومائة فرس ملجمة؛ وبغال؛ وبخاتى؛ وثلاثون قبة مثقلة. وأحمال محزومة فيها بز من عمل 
تنيس ودمياط وغيره؛ وبلورء وصينى: وعشر خلع مذهبة بمناديلها؛ وعشرة أفراس بمراكب 
ذهب من خيول العزيز الخاصة!"". 

ووصلت من مصر فى خلافة الحاكم بأمر آبله عام 184ه هدية إلى أمير إفريقية نآصر 
الدولة باديس تشتمل على الجواهز والأعلاق النفيسة. فاستقبلها الأمير الصنهاجى ودخلت 
بين يديه إلى مدينة المنصورية7"". وفى عام ٠"‏ 4ه أرسل الخليفة الحاكم بأمر الله هدية 
جليلة إلى ناصر الدولة باديس وإلى ابنه المعز بن باديس. ووصلت تلك الهدية فى مركب 
إلى المهدية؛ واستقبلها المعز بالبنود والطبول""". ش 

وأرسل الأمير ناصر الدولة باديس فى عام ه٠6ه‏ هدية جليلة إلى الخليفة الحاكم 
بأمر الله» ودّعها عند مدينة المنصورية, فوصلت إلى المهدية؛ وكان حاملها إلى الخليفة 
الحاكم يعلى بن فرج: وقد احتوت على مائة فرس ذات سروج محلاة شدت عليها ثما 
عشر حملا أقفاصاً واشتملت أيضاً على ثمانية وعشرين حملاً من 1010 
كما أرسلت السيدة أم ملال أخت ناصر الدولة معها هدية إلى السيدة أخت الحاكم؛ إلا أن 
تلك الهدية استولى عليها العوب عند برقةا""", 

وبعث الخليفة الحاكم بأمر الله إلى الأمير المعز بن باديس فى عام ١١‏ 4هارشولا 
بحمل إليه سجلاً وسيفاً مكللاً بنفيس الجوهر, وخلعه من لباسه الخاص لم ير الناس مثلها. 
فاستقبله المعز بن باديس فى أجمل زى وأكمل هيئة. فقرأ عليه الرسول السجل وكان فيه 
من التشريف مالم يصل لأحد قبلها"؟", 'وفى نفس العام 411ه أرسل الخليفة الحاكم إلى 
المعز بن باديس رسولاً يحمل سجلاً آخر رداً على ما أورده المعز من أخبار الأندس. 
وانقراض الدولة الأموية, وقيام القاسم بن حمون فيها"'''. فشكر الحاكم بأمر الله المعز على 
ذلك؛ وأرسل إليه خمسة عشر علماً منسوجاً بالذهب. فاستقبلها المعز وركب وتلك الأعلام 
بين يديها", 

وتبادلت الرسائل والهدايا أيضاً بين الخليفة الفاطمى الظاهر والمعز بن باديس ففى 
سنة 1 4ه أرسل الظاهر إلى المعز رسولاً يحمل ! إليه تشريفاً جليلاً وثلائة أفراس من خيا 
ركوبه بسروج جليلة؛ وخلعة نفيسة من نفيس ثيابه. ومنجوقين""منسوجين بالهب على 
قضيب فضة؛ وعشرين بندأ مذهبة ومفضضة:؛ فاستقبلها المعز بن باديس أجمل استقبال. 
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وأعطاها حقها من الإكرام والاعتناء 

وأهدى المعز بن باديس للخليفة الظاهر فى سنة ٠١‏ 4ه هدية جليلة فيها عشرون 
جارية حسان: على نهودهن حقاق فضة؛ وثلاثة أفراس؛ منها كميت بسرج ذهب زنته قنطار 
ذهب: من صياغة المغرب. وأشقر بسرج لؤلؤ وأدهم''*' بسرج فضة بياض وزنه مائة قنطار. 
وخمسون درقة مغشاه بالديباج: واثنا عشر صقلبيً. وعشرون خادماً سود وألف وخمسمانة 
شوب من سائر ألوانٍ الخز المخربى. وأربعمائة غفارة من رفيع الطالقان. وعدة صناديق 
وأقفاص مملوءة سيوفاً وغيرها؛ ومن الثياب الصقلى. والثياب السوسى؛ والفراخات والعمائم 
الصقلى عدة آلاف. فأنفل إليه الخليفة الظاهر بهدية جليلة المقدار فيها من غرائب طرف 
بلان الهند والصين وخراسان؛ واحتوت على ما دق من تئيس ودمياط وتونة وأعمالها من 
الملابس والفرش والتعاليق والأعلام والبنود والألوية على القضب الفضة المجراة بالذهب. 
وعدة من البخت الخراسائية تحمل سائر أنواع العماريات والقباب والمحامل المصنوعة من 
العاج والأبنوس والصندل المضبب بالذهب والفضة؛ التى عليها أهله الذدهب.ء المجللة 
بفاخر الأجلة؛ من الخسروانى الأحمرء والدبيقى المذهب, وفيها ممن الجوارى الحسان 
المغنيات والراقصات:؛ والخيول العربية التى على أكثرها سروج الذهب والفضة والجوهر., 
والعديد من الدروع والخون والجواشن المذهبة: والسيوف المجوهرة ما يعز وجود مثله 
وغبير ذيك47/, 

وأهدى المعز بن باديس إلى الخليفة الظاهر فى عام4؟ 4ه هدية جليلة كان فيها؛ 
أربعة سباع وعشرين كلباً سلوقية؛ وعدة نمور؛ وشمع كثير, ومتاع جم من ثياب خز وسوسى 
وصقلى؛ وزعفران؛ وعبيد من خدم بيض وسود, وغير ذلك7*". 

وكانت هناك ثمة علاقات ودية بين الخليفة المستنصر والمعز بن باديس فسى الفترة 
التى سبقت خروج المعز عن طاعة الفاطميين؛ واستبدال دعوتهم بدعوة العباسيين. ومن 
مظاهرها تلك الهدية التى أرسلها المعز إلى المستنصر وقد قومت بأربعين ألف دينار. وكان 
من جملتها درقة!"!'مكللة بالجواهر كانت للمهدى بالمغرب!”"". 

وعقب وفاة المعز بن باديس تولى ابنه تميم ثم من بعده ابنه يحيى؛ ويرى بعض 
الباحثين أنه فى فترة حكم يحيى حاول معاودة الخضوع للفاطميين؛ وكانت تصله منهم 
الهدايا فأعان اسمهم إلى الخطبة؛ وإن كان هذا الاعتراف لم يغير من الحالة شيئاً وظل آل 
باديس يتوارثون الإمارة دون تدخل من الخليفة الفاطمى؛ وأصبحت تبعيتهم الوحيدة 
تظهر فى وفد يرسله كل أمير جديد إلى مصر يبلغ الخليفة الفاطمى النبأ ويحمل بعض 
الهدايا التى برد عليها الخليفة الفاطمى بهدايا مماثلة”*'). ومن مظاهر العلاقات الودية بين 
الطرفين فى هذه الفترة: تلك الهدنة التى أرسلها الخليفة الآمر فى عام ١١‏ ده إلى الأمير 
على ابن يحيى”*''. وفى جمادى الأولى عام 1١‏ ده وصل إلى الخليفة الآمر رسول من 
الأمير أبى منصور حسن ابن على بن يحبى؛ صاحب المهدية؛ يخبره بانحيازه للدولة 
الفاطمية؛ وأن روجار صاحب صقلية تواصلت أذيته واستعد لمحاربته؛ وطلب هنه أن يسير 
لروجار يمنعه من ذلك فأنفل الآمر إلى روجار رسولاً فأصلح بينهما؛*". 


كااس 


وفيما يتعلق بحالة الفاطميين مع بنى حماد فى المغرب الأوسط. فقد كانت تلك 
العلاقات ودية فتوة اعتواف حماد بن بلكين بسلطة الفاطميين. وكائت الهدايا والرسائل 
تتبادل بين الطرفين!'*. وعلى الرغم من خروج الحماديين من سلطة الفاطميين: فإن 
الصلات لم تنقطع سين الجانبين. ولم يفقد الفاطميون الأمل فى عودة المشسرب الى 
حظيرتهم: وكانوا يرضون أن يؤدى أمراؤها لهم ولو مظاهر الولاء الشكلية: ونراهم يسارعون 
عند أيه بادرة. إلى بذل الهدايا والانعام بالألقاب إلى أمرائهم: وفى هذا الصدد ورد ما يغيد 
برحيل مركب فاطمى من الإسكندرية وهدية إلى صاحب بجاية فى سئة 71 ده. أى - 
عهد الأمير الحمادى يحيى بن العزيز!1", 

وللعلاقات الثقافية أو الدينية بين مصر والمغرب أهمية خاصة فى دراسة الصلات 
الحضارية بين الجانبين؛ وإن كان من اليسير كما سبق الفصل بين مرحلتين مختلفتين فى 
تاريخ العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين مصر والمغرب. وهما مرحلتا ما قيل 
دخول الفاطميين إلى مصر وما بعد ذلك؛ نظرأ لدخم تلك العلاقات بعد دخول الفاطميين 
إلى مصر وضعفها فيما قبل ذلك. فإنه من الصعوبة بمكان السير على هذا النهج بالنسبة 
للعلاقات الثقافية أو الدينية. إذ أن الصلات بينهما فى هذا المجال ترجع إلى الفترة التتى 
تلت الفراغ من فتوح المغرب واستقرار الأمر بها للسلمين. فقد كانت أول ببشثة أرسلت 
لتعليم أهل المغرب القرآن والفقه واللغة العربية: تلك التى أرسلها الخليفة عمر بن عبد العز 
فى عام 4 أو ١٠٠هه‏ وكانت تتكون من عشرة رجال عن خيرة ة التابعين كان على رأسهم 
إسماعيل بن عبيد الله بن أبى المهاجر, ومما يلفت النظر أن سبعة من هؤلاء العلمساء 
التابعين كانوا مصريين ثقاة عند المحدثين: وقد أثمرت جهودهم مبكراً فى مجتمع أهل 
المغرب!"". ثم تتابع توافد العلماء المصريين على بلاد المغرب. ما بين أواخر المائة الأولى 
وأوائل المائة الثانية للهجرة: وقد شدوا الرحال إلى بلان المغرب بمبادر ات فردية ورغبة 
ذاتية لنشر الإسلام واللغة العربية فى تلك البلان: وقد بلغ هؤلاء العلماء التابعون المصريون 

من الكثرة فى بلاد المغرب إلى الحد الدى يصعب معه حصرهم!"''؛ وقد أقام الكثير منهم 

فى بلان المغرب: حتى أنهم اعتبروا بعدئل من المغاربة حين كتب عنهم المؤرخون!"". 

ثم مالبيث طلية العلم من المغاربة أن تدفقوا على مصر وخاصة بعد وفاة الإمام مالك- 
(بالمدينة المنورة سنة 1174 ه)-؛ ويرجع ذلك إلى تمكن المذهب الصالكى فى بلاد 
المغرب من ناحية“"", وانتشار المذهب المالكى فى مصر وكثرة الفقهاء المالكية بها من 
ناحية أخرى, وقد كان هؤلاء الفقهاء المصريين من كبار أصحاب الإمام مالك وأتيح لهم أن 
يلازموه سنين عديدة وينهلون من علمه بالمدينة المنورةا”؟". ومن ثم رحل طلاب العليم عن 
بلان المغرب إلى مصو ليتفقهوا على أيدى العلماء المالكية بها. ومن أهم الشخصيات 
المغربية التى أقامت فى مصر طلباً للعلم إبراهيم بن الأغلب (ت197اه) مؤسس الدولة 
الأغلبية: الذى قضى صباه فى الدرس والتحصيل بالفسطاط. وكان كثير الحضور إلى 
مجالس فتيه مصر الإمام الليث بن سعدا'؟". وأسد بن الفرات (ت"١؟ه)‏ الذى مكب فى 
مصر فترة من الوقت حاول خلالها أن يجمع بين فقه الإمام مالك وفقه الإمام أبى حنيفة"” '. 


امد 


وأسد بن الفرات هو الدى أسند إليه أمير إفريقية (زيادة الله الأغلبى) قيادة الأسطول 
الإسلامى المتحه لافتتاح صقلية فى عام ١!‏ ؟ه؛ فحاصر مدينة سرقوسة فبى العام التالى 
١‏ ؟ها*"'.ومنهم كذللك أبو سعيد سحنون (ت٠5؟ه)‏ الذدى أقام فترة فى الفسطاط وجلس 
فى مسجدها الجامع (جامع عمرو)؛ ولازم رئيس علماء المالكية فى مصر عبدالرحمن بن 
القاسيم العتقى: وكتب عنه إجابات لآلاف المسائل؛ التى تكون منها كتاب الفقيه سحنون 
وهو الكتاب المعروف ب "المدونة"17". وواقع الأمر أن كتب التاريخ والتراجم تزخر بأسماء 
عديدة من أهل المغرب الدين وفدوا إلى مصر طلباً للعلم فى الفترة السابقة على دخول 
الفاطميين إليها”:”". 

وكان من الطبيعى أن يتعزز التواصل الثقافى بين بلان المغرب ومصر ويزداد توثقا بعد 
أن اتجه الفاطميون نحو مصرا''". وان فى ركابهم العديد من دعاة الشيعة: منهم على 
سبيل المثال القاضى النعمان بن محمد بن منصور بسن أحمد بن حيون التميمى 
المغربى!!"''الذى توفى فى القاهرة عام 1”'ه؛ وكان قد خدم المهدى بالله مؤسس الدولة 
الفاطمية؛ ثم ولى قضاء أطرابلس فى عهد الخليفة القائم؛ وعين قاضياً للمنصورية فى عهد 
الخليفة المنصور؛ ووصل إلى أعلى المراتب فى عهد الخليفة المعز لدين الله الذى رفعه 
إلى مرتبة قاضى القضاة وداعى الدعاة'''. ومن المرجح أن يكون محمد بن جحعفر 
التميمى القزاز القيروانى قد درس فى مصر أثناء وجوده بها عندما قدم إليها بصحبة المعز 
لدين الله وأن طلاب مصر قد أقبلوا عليه بشغف للاستفادة من علمه'"), 

ومن المخارية الذين وفدوا على مصر أيضا فى العصر الفاطمى الشاعر المعروف محمد 
بن هانئ أبو القاسم؛ وكان أبوه هانئ من إحدى قرى المهدية بإفريقية؛ واتصل محمد 
بصاحب إشبيلية؛ وقدم إلى مصر ومدح الخليفة المعز لدين الله ثم خرج إلى المغرب 
للعودة بأسرته إلى مصر؛ وقتل فى طريقه ببرقة عام ؟1اها""". 

ومن ناحية أخرى فقد وفد على مصر العديد من الرحالة المغاربة: الذين أفادت منهم 
البلاد إفادة كبيرة لما سجلوه عن حضارتها القديمة والإسلامية» وكان لرحلاتهم دور هام 
وبارز فى كشف العديد من أوجه الجياة فى مصر جغرافياً واجتماعياً وثقافياً وفنياً. وبخاصة 
رحلات "المسالك والممالك" التى بدأها الرحالة أبو عبيد الله البكرى (/1م5ه/54١٠م)‏ 
وسار على نهجها كل من الشريف الإدريسى (557ه/١٠٠1م)‏ ورحالة مجهول هو صاحب 
رحلة الاستبصار من أهل القرن السادس الهجرى/1١م1".‏ 

وعلى أية حال فلم يقتصر توافد أهل المغرب على مصر عند حد انتقال التجار أو 
العلماء أو الطلبة أو الرحالة؛ أو على أولئك الحجاج العابرين نحو الأراضى المقدسة: أو 
ذلك الانتقال المكثف الدى تلى دخول الفاطميين مصر. بل يبدو أنه كان هناك هجرات 
جماعية مكثفة من بلاد المغرب إلى مصرا"''". انتشرت فى كل أرجاء القطر المصرى وتركت 
بصماتها فى العديد من أسماء القرى الممتدة على طول البلاد. وقد احتفظت بعض نواحى 
الدلتا بأسماء بعض من نزل بها من هؤلاء المغاربة مثل منية الكتامى التى كانت من أعمال 
كورة السمنودية؛ ومنية الكتامى بمركز بسيون الحالى وتعرف باسم كتامة الغابة؛ ومن 
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المرجح أن منية لوزة: التى كانت تابعة لزمام مركز طلخا. قد عرفت باسم فرع لوزة وهى 
من فروع كتامة الشهيرة. وكذلك منية طنبدى بالمنوفية وهى فرع من فروع قبيلة لواته. 
وأيضاً منى واهلة بالمنوفية. وبنو واهله من فروع قبيلة لواته كذلك. كما 0 أعداد 
كبيرة من المغاربة فى صعيد مصر. وخاصة فى مدينة قوص وعيذاب. وقد حمل كثير 
قرى الصعيد أسماء قبائل مغربية منها: قربة بنى شهلان بالبهنساوية, نسبة إلى شهلان 8 
فروع قبيلة لواته؛ وقرية أهريت التى صارت ضمن الشيخ فضل التابعة لمركز بنى مزار . 
وقرية بنى على بالبهنساوية: وقرية نويرة دلاص التابعة لمركز بوش ببنى سويف, كذلك يبسى 
زار (مركز بنى مزار الحالى) فجميعها فروع لقبيلة بنى لواته المغربية الشهيرة؛ وكذلاك قبيلة 
هوارة التى نزلت الصعيد؛ ولا تزال أسر منها تقيم حتى وقتنا الحالى بصعيد مصر فى قرى 
تحمل أسماء فروع قبيلتهم: ولاسيما فى أسيوط وما حولهاء وسوهاج؛ ونجع حمادى؛ وعنها: 
أولاد مؤمن فى طماء والدناجلة بأبى تيج: والبلازد رالبلايزة حاليا)؛ وساحل سلين نسبة إلى 
سلين أو أسلين بطن من الهوارة؛ وهناك من القرى عا تسمى باسم القبيلة نفسها مثل قرية 
مزاته شرق التابعة لمركز دار السلام ومزاته غرب التابعة لمركز جرجا” ". 

ويجب ألا ينظر إلى المغاربة.الذين تاوافدوا على مصر وخاصة فى العصر الفاضمى 
سواء انوا حجاجاً أو تجارا أو علماء أو يرهم أنهم مجرد أفراد لعبوا دورأ فى الحياة 
الاجتماعية بمصر فحسبء بل من الطبيعى أن يكون لهسم دور فى النواحى الفنية؛ فلاشك 
أن عددأً كبيرا منهم كانت لهم خبرة فى فنون البناء والزخرفة "فما أكثر العلماء الدين 
. كانوا يجمعون بين أكثر من حرفة كالعلم والخزازة أو التجارة أو صناعة التورسق؛ ولا نستبعد 
أن يكون من بينهم من شارك فى أعمال الزخرفة واليناء وتر بصماته فيما أقامه من منشسات 
أوشارك به فى الزخرفة"7"). 

على أنه من الصعوبة بمكان أن نقف فى دراستنا التطبيقية للتأثيرات المغريبة على 
الفنون والعمائر بمصر دون أن نلم بمميزات بعض تلك الفنون المغربية وخاصة التى سوف 
يكون لها تأثير على الفنون المصرية؛ ومن ناحية أخرى فيجب أن نقف على خصانص 
الفئون المغربية وصلاتها بالفنون المحيطة: إذ ليس من المستبعد أن تكون بلان المغرب 
همزة وصل بين بعض: الفنون الأخرى والفنون المصرية. 

يعد الخزف المغربى وخاصة فى المغربين الأدنى والأوسط من أهم أنواع الفنون 
التى سوف تلعب دورا هاما فى التأثيرات الفنية على الخزف بمصر فى العصر الفاطمى . 
ويبدو أن صناعة الخزف كانت مزدهرة فى بعض عناطق المغرب العربى؛ فقد ذكر البكرق 
أنه "يصنع فى تونس آنية للماء من الخزف تعرف بالريحية. شديدة البياض فى نهاية الرقة. 
تكاد تشفء ليس يعلم لها نظير فى جميع الأقطار وعاعة الأمصار"7'". 

وترجع بداية معرفتنا الخرف الإسلامى بإفريقية إلى الفترة الأغلبية (35-144؟'ه). 
حي 7 يشر بعد على قطع خزفية يمكن نسبتها إلى الفترتين الأموية والعباسية!'". 

ونُعد بلاطات الخزف ذى البريق المعدنى التى تؤلف إطار محراب المسجد الجاععم 
بالقيروان من أهم القطع الخزفية التى وصلتنا من إفريقية فى العصر الأغلبى. وقد كانت 
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تلك البلاطات موضع نقاش بين علماء الفنون والآثار؛ وأثير جدال واسع حول موطن 
صناعتها وتاريخه. فبينما برى بعض العلماء أن تلك البلاطات قد استوردت من بغداد على 
يد الأمير الأغلبى أبى إبراهيم أحمد بين عامى 449757؟ه يرى البعض الآخر أنها صناعة 
محلية وربما ترجع إلى عهد الأمير زبادة الله بن الأغلب (1-101؟؟ه) أى أنها تسبق فى 
تاريخها مدينة سامراء”'". ش 

وعلى أية حال فإن أرجح الآراء ترجع تلك البلاطات إلى بداية النصف الثانى من 
القرن التاسع الميلادى!"". وعلى الرغم من أن الاتجاه الأقوى بين العلماء جعل تلك 
البلاطات صنعت فى بغداد واستوردت من هناه!'"''وأنها على حد قول "مارسية" تُعد من 
الوثائق ذات الدرجة الأولى لتاريخ الخزف العراقى وليس الخزف الأغلبى *''". في لكر 
"محمد عبد العزيز مرزوق" أن إشكالية البلاطات الخزفية التى تزين إطار محراب المسجد 
الجامع بالقيروان ليم تحسم إلا بعد الشور على نص في كتاب "معالم الإيمان فى معرفة أهل 
القيروان" يشير إلى أن هذه البلاطات قد استورد معظمها من العراق؛: وصنع البعض منها 
محلياً على يد رجل بغدادى جاء مع البلاطات البغدادية؛ وأن تلك البلاطات استوردت فى 
الأصل من بغدان لكى تزين قاعة قصر الأمير الأغلبى أبو إبراهيم أحمد (1549-15417ه). إلا 
أنه عدل عن استخدامها فى قصره فأرسل بها هدية إلى المسجد حيث زين بها إار 
المحراب"), 

وأياً ما كان الأمر فإن ما تود الدراسة أن تؤكد عليه هو ارتباط الخزف ذى البريق 
المعدئى منل بداياته فى إفريقية بالخزف العراقى؛ بل إن تلك الصناعة دخدت إلى بلاد 
المغرب على يد فنان بغدادى؛ وأن زخارف بلاطات محراب المسجد الجامع بالقيروان7"") 
ليست إفريقية المنبع ولكنها شرقية الأسلوب والتقاليد!11". 

كما كشفت الحفائر الأثربة التى أجريت فى مناطق مختلفة من بلاد المغرب عن قطع 
كثيرة لأوانى من الخزف ذى البريق المعدنى؛ تذكرنا من ناحية ببلاطات المسجد الجامع 
بالقيروان: ومن ناحية أخرى فهى تشه الخرف العراقى - خزف سامراء- سواء من حيث 
الشكل أو الزخرفة. ومن المرجح أن هذه القطع إما أن تكون قد صنعت محلياً علمى أيدى 
صناع محليبن تعلموا تلك الصناعة على أيدى فنانين عراقيين وفدوا إلى البلاد مع بلاطات 
محراب القيروان؛ وإما أن تكون تلك القطع بقايا لأوان خزفية استوردت من الصراق أو مصر 
أو غيرهما"!". 

ولكن يجب أن يكون واضحاً فى أذهاننا أن الخزف ذى البريق المعدنى فى إفريقية 
يم يكن يدور فى فلك الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فحسبء فليس مئ المستبعد أن 
يدخل الخزافون بشمال أفريقيا - بعد أن تعلموا تلك الصناعة على يد الخزافين العراقيين- 
ثمة تطورات فى إنتاجهم المحلىء وإن كان ذلاك فى نفس الوقت لاينفى شدة تأثرهم 
بالخزف العراقى. ومن الأمثلة الدالة على ذلك سلطانية من الخزف ذى البريق المعدنى 
عثر عليها فى شمال أفربقياا”'"'؛ ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/ 4م. وتقدم زخارف هذه 
القطعة تصميماً فريدأ لأوانى الخزف ذى البريق المعدنى فى هذا العصر, فيتوسط ساحة 
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السلطائية أربعة اذرع تشغلها زخارف نباتية يحد كل منها إلى الخارج إطار مضفور, والمناطق 
الفاصلة بين الأذرع الأربعة مكسوة بيقع "[185[م 5" تتضمن بريقاً معدنياً من نوع مختلفض 
غير معروف. كزخارف الإطار المضفور. وربما كان ذلك دليلاً على أنها إنتاج شمال إفريقى 
محلى أكثر من كونها مستوردة من العراق؛ وإن كانت زخارفها النباتية مشابهة لتك 
البلاطات المستوردة فى محراب المسجد الجامع بالقيروان”"'". 

وهناك نوع من الخزف الأغلبى تميز بزخارفه ذات الكائنات الحية والهندسية وذات 
طلاء بلون أخضر وأصفر وبنى: وقد نجد فى بعض الأحيان أطباق ذات كتابات كوفية عليها 
لفظة "الملك" مكررة!""". 

أما بالنسبة للخزف الفاطمئ فى بلاد المغرب'”'فيعتبر متطورا بالنسبة للخرف 
الأغلبى سواء من حيث صناعته أو زخارفه مما فى ذلك الرسوم الآدمية. وهذا ما تؤيده 
الكميات الهائلة التى عثر عليها فى حفريات صبرة المنصورية؛ وقد امتازت بتنوع أشكائها. 
وسيادة الطلاء الأصفر مع استخدام اللون الأخضر والبنى"". 

ويؤكد "جورج مارسيه" على ازدهار صناعة الخزف فى بلان المغرب فى كل من 
صبرة المنصورية وقلعة بنى حماد وبجاية؛ وأنه كان بهذه المراكز أفران لصناعة الخزف وأنها 
لم تخرج.الأوانى الخزفية فحسب بل أخرجت أيضاً بلاطات خزفية”'". 

وعلى أية حال فالدراسة ليست فى موضع إسهاب عن الخزف فى بلاد المغرب. وما 
نود أن نؤكد عليه أن تلك الصناعة كانت راسخة ونشطة فى المغربين الأدنى والأوسط. 
وأن زخارفه قد امتازت بتوسع فى استخدام الرسوم الآدمية والحيوانية والطيور. وتركزت 
تقاليده عند الأغالبة, وفى العاصمة الفاطمية المهدية ورقادة, وفى العاصمة الفاطمية 
والزيربة صبرة المنصورية؛ وكذلك فى العاصمة الحمادية قلعة بنى حماد؛ وأنه كان لجميع 
تلاك العواصم صلات بمصر الفاطمية: ومن ثم فليس هناك عا يدعو للدهشة عندما نحد صلة 
بين رسوم الخزف التى انتجت فى,تلك.العواصم وتلك التى صنعت فى عرض مر 
الفاطمى!"'", 

وليس أدل على أهمية الخزف المغربى بالنسة للخزف الفاطمى بمصو ما ذهبت إليه 
الباحثة "مارلين جينكنز" من أن الخزف بمصر فى العصر الفاطمى كان متطورأ عن تقاليد 
الخزف فى شمال أفريقيا وفى محاولة منها لتفسر ذلك تذكر أن الفاطميين أحضروا معهم إلى 
مصر من صبرة المنصورية خزفاً أو خزافين أو كليهما معاً. كما ارتبط الفاطميون بمصر 
بعلاقات تجارية مع بنى زيرى فى إفريقية والحماديين فى قلعة بنى حماد؛ كما ليم تستبعد 
نزوح خزافين من صبرة المنصورية إلى مصر عقب اجتياح قبائل بنى هلال لإفريقية""". 

أما بالنسبة لصناعة النسيج فيبدو أنها كانت عزدهرة فى بلاد المغرب مدل العصر 
الأموى؛ فمن بين القطعتين المؤرختين اللتين وصلتنا من هذا العصر قطعة من مصراه "' 
والأخرق من إفريقية وهى عبارة عن جزء محفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن عليه كتابة 
نصها ".... الله مرون أمير المؤ(مئين)...." ويرجح أنها إما تزجع إلى عهد الخليفة مؤوان بن 
الحكم (15 -85"ه) أو مروان بن محمد (7-157١1ه):‏ ولهذن القطعة .تكملة بأحد متاحف 
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إنجلترا فيها بقية النص التاريخى الذى يستدل منه على أنها من صنع طراز إفريقية: وهى 
من الحرير الأحمر والكتابة التى عليها مطرزة بالحرير الأصفر أسفلها شريط من زخارف 
مكونة من ثلاث مناطق؛ بالوسطى زخرفة على شكل قلب؛ وبكل مسن المنطقتين الأخرتين 
صفان من نقط مستديرة بيضضاء يتخللها مربعات بألوان مختلفة من أخضر وأصفر وأحمر 
وأبيض. وهذه الزخارف مشابهة للزخارف البارزة المنقوشة على الصخر فى طاقى بستان 
ببلاد فارس وتمثل خسرو الثانى فى صيدا"'". 

وقد كانت صناعة المنسوجات مزدهرة فى القيروان وظهرت بها أسواق متخصصة 
لبيع تلك المنسوجات فكان بها سوق الكتانين وسوق الغزل وسوق الخزازين: كما وجد بها 
أيضا سوق البزازين وسوق السراجين وسوق الرهادنة أو الرهادرة وهم باعة الأقمشة!'"". 

كما اشتهرت مدينة المهدية بصناعة المنسوجات الدقيقة الجيدة والتى كانت 
تصدرها إلى جميع الآفاق!""» وكانت ثيابها تعرف بالثياب السوسية المهدوية نسبة اليهاا''". 

وقد اشتهرت مدينة تونس بنوع نادر من المنسوجات؛ كانت تستخرج مادته من دابة 
تسمى أبو قلمون التى تحك بحجارة على شط البحر فيقع منها وبرها وهو لين فى لين الخز 
لونه لون الذهبء؛ فيجمع وينسج منه يثاب تتلون عدة ألوان فى اليوم- لعله يقصد نسييج 
البقلمون - وكان هذا النوع من النسيج يمنع حمله إلى الخارج وذلك بأمر من الحاكم إلا 
ما كان يُخفى منه؛ وقد امتازت تلك المنسوجات بغلو ثمنها حتى بلغ ثمن الثوب الواحد 
عشرة آلاف دينارا"'". 

وتُعد مدينة سوسةا“"' من أهم مراكز إنتاج المنسوجات فى إفريقية» وشهدت لها 
المصادر التاريخية بازدهار تلك الصناعة منل القرن الشالث الهجحرى؛ فذكر المسعودى أن 
نساجوها امتازوا بالبراعة فى صناعة ستان اخضر اللون أو مخطط بالأحمر والأبيض2"", 
واستمرت شهرتها فى القرون التالية فلكر البكرى أنه كان بها حاكة كثيرون وكان يغزل بها 
نسيج يباع زنة المثقال منه بمثقالى ذهبء كما كان بها تقصر ثياب القيروان الرفيعة”". كما 
أشار الإدريسى أنها اشتهرت بصناعة الملابس الرفيعة والثياب الدقيقة التى لايقدر أحد على 
عمله بغيرها من اذو" 

أما مدينة قابس فقد اشتهرت بصفة خاصة بصناعة المنسوجات الحريرية التى لم تكسن 
تنتتج فى إفريقية إلا بهاء وقد امتاز حريرها برقنه وجودته""". وربما يرجع ذلك إلى كثرة 
أشجار التوت بها والتى كان عليها تعيش دودة القز التى يؤخل منها الحرير. ولذا كان 
حريزها من احسن الأنواع"”". 

:: كما ازدهرت صناعة المنسوجات فى بعض مدن المغرب الأقصى: وخاصة فى 

سجلماسة التى اشتهرت بصناعة المنسوجات الصوفية!'*"؛ والتى اختصت نساؤها بصناعتها: 
وقد بلغت دقة منسوجاتهن حتى وصفت بأنها كانت تفوق القصب الذى يصنع بمصرء وكان 
الإزار من عملهن يبلغ خمسة وثلاشين دينارا وأكثر, هما امتازوا بصناعة غفارات يصبغونها 
بأنواع مختلفة من الأصباغ: ويبلغ ثمن الغفارة مثل ثمن الإزارا!“", 

ومن المدن التى اشتهرت بصناعة المنسوجات بالمغرب الأقصى مدينة البصرة"", 


ب كالاا سه 


حيث كانت مركزأ هاما لصناعة الكتان. وكان أهلها فبى بداية أمرها يبتاعون جنيع 
تحاراتهم بالكتان!“". كما اشتهرت مدينة ثأوّلةا"'' بعساعة المنسوجات القطنيةا"؟", 

ومن ناحية أخرى فقد ازدهرت فى بلاد المغرب عدة مراكز لزراعة القطن ومن 
أشهرها مدن المسيلة ونقاوس وطنبة وقفصة وقرطاجنة*". كما اشتهرت مدينة برقة عند 
القدم بالقطن المنسوب إليها والذى لم يكن يعادله صنف من أصناف القطن"*". كما 

ازدهرت صناعة القطن أيضاً فى مدينة البصرة وعدينة تادلة التى كانت تصدره إلى 

الخار ج01" 

ومن خلال العرض السابق للمنسوجات فى بلا المشرب وأهم مراكز صناحتها 
وموادها الخام يتنضح مدى ما بلفته هذه الصناعة من ازدهار فى تلك البلاد. ومما يوكد 
أهمية صناعة النسيج أثناء حكم الفاطميين لبلاد المغرب. أن خلفاءهم أنفسهم كانوا 
يهتمون بتلك الصناعة؛ وقد أورد "الجوذرى" نصاً يفهم منه حرص الخليفة المنصور (74- 
١‏ 4'ه) واهتمامه بشريط الطرازء بل وكان احياناً يرسم بنفسه للرقامين ما ينقشونه قى 
الطرازا"*"'؛ وذكر فى موضع آخر أن الخليفة المنصور أرسل إلى الأستاذ جوذر بأن يثبت 
اسمه فى الطراز من أعمال العبيد الرقامين بالذهب فيما يلسه الخلفاء الفاطميين؛ وكذك 
فيما يعمله هؤلاء العبيد الحصريون (صناع الحصير) من عجيب أعمالهم ومعجز صنعتهم .كما 
قال له "اكتب لهم يثبتوا فى الطراز والبسط "مما عمل على يدى جوذر صولى أصير 
المؤمنين بالمهدية المر ضية" وأن الخليفة المنصور كان معجباً بأعمال هؤلاء العبيد, وكشيراً 
ما كان يأمر بحفظهم ويقول: "إن أعمالهم رياض مونقة"1”". 

كما أشار الجوذرى ايضاً إلى نص آخر يفهم منه أن الفاطميين فى إفريقية كانوا 
يستخدمون انواعاً مختلفة من المنسوجات ومنها الثياب التسترى والعتسابى؛ وأن الثيساب 
التستربة كانت قيمة جدأ لديهم بالقياس بالعتابية. فقد ذكر أن الخليفة المهدى (417؟١-‏ 
١؟"ه)‏ أمر بإحضار ثياب وتفرقتها على بعض الأشخاص كان من بينهم جوذر؛ وأن تنك 
الثياب كانت من ألوان د شتى وأنواع مختلفة, فاختار أصحاب جودر ثياباً من التسترى؛ بينما 
اختار جودر ثوباً عتابياً؛ مما لفت نظر الخليفة المهدى فأئنى على جوذر, وذكر أنه لم د يتعيد 
لباس الصالحين والذدى هو اشبه بالأكفان من الثياب' * 

وورد على لسان الخخليفة الفاطمى المعز وهو بالملمورية فى لقاء له مع بعض شيو 
كتامة أنه ذكر لبعض أنواع المنسوجات منها المثقل7”* والديياج!”", 

ومن الطريف أن المنسوجات كانت من الأشياء التى يتباهى بها الخلفاء فقد ورد أن 
الخليفة الأموى عبد الرحمن الناصر (00.-800ه) كتب إلى الخليفة المعز وهو بإفريقية 
يتاهى بما يحاك فى بلده الأندلس من الخزا؛*" والوشى!**" وأصناف الثياب؛ وأنه لايحاك 
مثلها بالمشرق, وقد استغنى بذللك عما يجلب إليه من الشرق. فلما وصل ذلك للمعز قال: 
"وما سمعنا احدا يدعى عقلاً يفخر بالحاكة؛ ولو كان ذلك مما يفخر بمثله؛ لكان عندنا معن 
الطراز انواع الأعمال البديعة والصنعة العجيبة لايشك من رآد أنه ما رأى مثله, مما يععله 
عبيدنا الذين أفاء ابله عز وجل بهم من سبى الروم بأسيافن)»/1* 0 


وقد استمر ازدهار صناعة المنسوجات فى بلاد المغرب بعد انتقال الضاطميين إلى 
مصر, وكانت إفريقية تنج فى عهد بنى زيرى المنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية: 
وورد فى بعض المصادر ما يفيد بصنع منديل وملحفة من القطن والكتان؛ وإلى ثوب أسديته 
من الكتان ولحمته من القطن”*". وقد استمر فى هذا العهد أيضاً صناعة نوع من 
المنسوجات ازدهر فى إفريقية خلال العصر الفاطمى وهو نسيج يعرف باسم "المخير" كانت 
تستخرج مادته من البحر قرب سواحل إفريقية الجنوبية؛ وأنتجوا منه نوعا من النسيج 
المتموج الرفيع وكان يختص به الخليفة ويمنع تصديره إلى الخارج: وعلى الرغم من ذلك 
فقد كان يهرّب ويباع منه الثوب الواحد بألف ديناء!1", 

كما ازدهرت صناعة المنسوجات فى قلعة بنى حماد؛ وكان يصنع بها لبد سروج 
الخيل والأكسية الغليظة ذات النسيج الجحيل؛ المسرز بالدهب والمنسوب إليهاء كما 
ازدهرت بها أيضاأً صناعة الأقمشة الصوفية الناعمة والبراقة كالحرير*". 

ومما سبق يتضح أن بلان المغرب قد شهدت نهضة فى صناعة المنسوجات قبل رحيل 
الفاطميين إلى مصر وأن للك النهضة استهرت بعد ذلك. ومن الطبيعى أن ينكس ذلك 
0 يفيد حرص الخليفة المعز على أن تحمل قافلته المتجهة من 

فربقية إلى مصر كميات هائلة من المنسوجات الثمينة؛ وأن بعض تللكت المنسوحات استمرت 

0 خزائن الفرش الفاطمية حتى عام ١4'اه,‏ حيث عثر فيها على إحدى وعشرين 
عدلاً كانت من بين المنسوجات الوافدة إلى مصر مع المعز لدين الله من القيروان؛ ووجد 
مكتوباً على بعضها تاريخ ١‏ 1ه من عمل العببد؛ وكانت تلك الأعدال من ديباج خز 
ومذدهب١"").‏ ومما يلفت النظر أن تلك المنسوجات من عمل العبيد: وقد مر بنا أن الخليفة 
المعز لدين الله قد أشار وهو فى إفريقية إلى هؤلاء العبيد الذيين كانوا يصنصون له 
المنسوجات ذات "الأعمال البديعة والصنعة العجيبة" وأن هؤلاء العبيد كانوا ممن "أفاء 
الله عز وجل بهم من سبى الروم" ؛ ومن شم فقد عرفت مصر عن طريق إفريقية منسوجات 
صنعت على يد نساجين روم "بيزنطيين" ومن الطبيعى أن تحمل تلك المنسوجات تأثيرات 
فنية بيزنطية؛ بل ليس من المستبعد أن يحرص الخليفة المعز لدين الله أن يحضر معه من 
إفريقية إلى مصر بعض من هؤلاء النساجين الروم فيساهموا بدورهم فى نهضة صناعة 
المنسوجات فى العصر الفاطمى, 

وقد استمر أيضاً تواجد المنسوجات الفاطمية الوافدة مع المعز لدين الله من إفريقية 
إلى مصر حتى عام 4ه حيث ورد ما يفيد أنه أخرج من القصور الفاطمية فى هذا العام 
مقطع من الحرير الأزرق التسترى والقرقوبى منسوج بالذهب وسائر ألوان الحرير وأن هذا 
المقطع مما أمر بعمله الخليفة المعز لدين الله فى عام 1ه'ه وقد صورت فيه أقاليم الأرض 
وحبالها وبحارها ومدنها وأنهارها وسالكهاء وفيه صورة مكة والمدينة مبيئة بشكل واضح: 
0 كتب على كلى مدينة وجبل وبلد ونهر وطريق اسمه بالدهن والفضة أو الحويرا'”", 0 

وقد استمرت المنسوجات المخرببة تفد على مصر يعد أنتقال الفاطميين | ليها إما عن 

طريق التجارةا""'أو عن طريق الإهداءا””". 


كلاد 


وليس أدل على ما بلغته المنسوجات من ازدهار فى بلان المغرب أن مصر وما لها من 
شهرة عالية فى صناعة المنسوجات,. قد أقبلت وبقوة على المنسوجات المثربية, فبالإضافة 
إلى ما تقدم ذكرد فقد كانت المنسوجات من أهم السلع التى استوردتها مصر من بلا 
المغرب!"". وورد فى بعض المصادر التاريخية ثمنة إشارات إلى ذلك؛ فقد ذكر أن من بين 
قصور قفصة كانت مدينة طراق التى اختصت بصناعة الأكسية المصدرة إلى مصر, وتعرف 
أكسيتها ب "الكساء الطراقى "'". كما كانت مدينة قابس تصدر المنسوجات الحريرية إلى 
مصرا"'". أما مدينة سوسة فقد كانت أهم مراكز تصدير المنسوجات المغربية إلى مصر؛ ومن 
الملفت للنظر أن وثائق الجنيزة أشارت كثيرأ إلى تجار يصدرون كتاناً مصرباً إلى سوسة. 
ويصدرون من هناك فى نفس الوقت الكتان الناعم المصنوع منه. بل وقد ورد ما يفيد أنه 
كان فى القاهرة سوق سوسى؛ وإن كان من غير المعروف ما إن كانت المنسوجات السوسية 
تباع فى القاهرة فحسبء أم كانت تصئع بها أيضاً””". ومما يؤكد ذيسوع المنسوجات 
السوسية فى مصر خلال العصر الفاطمى» ان ابن المامون أشار ضمن أحداث أعوام ١١‏ هو 
37و هه إلى العديد من المناديل والشقق السوسية التى كانت مستخدمة فى هذا 
العصرا“"".كما أن هناك أيضاً ثمة إشارا أت إلى استعمال ”شقق خز مغوبى "39, 

ويسدو أن مدينة برقة الى اشتهرت بتصدير الصوف إلى مصر"", كان لمنسوجاتها 
نصيباً فى العصر الفاطمى؛ حيث ورد 59 أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة 
المستنصرية صناويق مملوءة بفاخر الملابس منها ما هو من برقة ومنها ما هو من غيرها!"'. 

وهناك إشارات إلى بعض أثمان المنسوجات المغربية» فقد أشارت وثائق الجنيزة أن 
سعر رطل الحرير المغربى فى أسواق مصر كان يساوى ديناراً ونصف؟"". 

ويبدو أن الأمر لم يقتصر عند ححد استيراد مصر للمنسوجات المغريية؛ فمن الطبيعى 
أن تكون الأعداد الغفيرة من المغاربة التى أتت إلى عصر مع الفاطميين من بلاد المغرب 
قد اتبعت العادات والتقاليد المغربية فى ارتداء العلابس: بل وكان الخلفاء الفاطميون 
يحرصون على ارتداء ملابسهم وفق تلك العادات والتقاليد المغربية؛ ومن مظاهر ذللك ما 
ذكره ناصر خسرو بأن الخليفة المستنصر "قد ارتدى قميصاً أبيض؛ عليه فوطة فضفاضة. 
كالتى تلبس فى بلان المغرب"7"", 8 بذلك يقصد ما كان يلبس فى بلاد المرب ويسعمى 
الحرام ال 

ومن الجدير بالذكر أن بلاد المغرب صدرت إلى مصر منسوجات غير مغربية الأصل. 
فقد أشارت وثائق الجنيزة فى ثلاث حالات إلى قماش تسترى (نسبة إلى مدينة تستر فى بلات 
فارس) صدر إلى مصر من بلان المغرب؛: وذلك بواسطة أشخاص يحملون اسم الأندلسى. 
وبرى "جواتياين" أن ذلك لايعنى بالضرورة أنه كان ينسج فى الأندلس وأنه ربما صنع فى 
صقلية أو تونس. وأن اسم عائلة الأندلسي قد ظهر ف فى القيروان مند القرن الخاس الهحرقىق 
/م*"". كما ورد فى نفس الوثائق أن بلاد الفكرت صدرت إلى مصر أيضاً منسوجات 
حريرية أندلسية وصقلية وكذلك نوعاً من سرقسطة"””. 

وتُعد صناعة الطنافس من اهم الصناعات التى ازدهرت بالقيروان: وكانت تعرف باسم 


لك قلااه 


الزربية؛ وامتازت بزخارفها الهندسية؛ ووجدت تلاك الصناعة بالقيروان فى القرن الشانى 
الهجرى /1م بعد وصول الجيش الخرسانى إليها حاملاً معه الطنافس العجمية الإيرانية ثم 
نشأت عنه صناعة الطنافس القيروانية المشهورة ودخله عنصر الحرير وأسلاك الذهب والفضة 
والتكليل بالجواهرا""". 

وييدو أن صناعة الطنافس كانت مؤزدهرت فى إفريقية خلال حكم الفاطميين لها. 
وأن الخلفاء الفاطميين قد أولوها رعايتهم وكان يقوم على صناعتها السيد. وقد سبق أن 
ذكرنا أنهم من أسرى الروم: ومما يدل على عناية الخلفاء الفاطميين بتلك الصناعة أن 
الخليفة المنصور طلب من الأستان جودر أن يثئبت هؤلاء العبيد فى الطراز والبسط "مما 
عمل على يدى جوذر مولى أمير المؤمنين بالمهدية المرضية" وأن أعمال هؤلاء الصناع 
كانت تثير إعجاب المنصور قال عنهم "إن أعمالهم رياض مونقة"1"". 

وربما يؤكد ازدهار صناعة الطنافس فى إفريقية ما ورد فى وثائق الجنيزة بأنها كانت 
تصدر نوعاً قيماً للغاية عرف باسم "القيلة" أو العرش:؛ وهو يتكون من لون أخضر متعدد كان 
يصنع فى مدينة قابسر 1 

وتُعد صناعة الأخشاب وزخرفتها وتطعيمها من الصناعات التى كانت مزدهرة فى 
إفريقية قبل رحيل الفاطميين عنها إلى مصر, ونعطى على ذلك مثالاً له أهمية خاصة فى 
دراستنا وهو صندوق خشبى مطعم بالعاج عُثر عليه فى إحدى القرى القريبة مسن بلنسية 
بالأندلس» ومحفوظ حالياً فى متحف الأآثار بمدريد؛ والصندوق عليه نقش كتابى بالخط 
الكوفى يقرأ "بسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبو تميم 
الإمام المعز [لدين الله] أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطيبين وذريته 
الطاهرين مما أمر بعمله بالمنصورية المرضية صنعه ... عمد الخراسانى"7*), 

ولهذ! النص الكتابى أهميتان خاصتان أولهما: أنه يشير إلى صناعته للخليفة المعز 
بالمنصورية قبل نقل مقر الخلافة الفاطمية إلى القاهرة؛ وثانيهما: أن هذا الصندوق صنع 
على يدى صانع ينسب إلى إقليم خراسان فى شرقى بلاد فارس!*". 

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فهى تدل على أن إفريقية فى حقبتها الفاطمية قد شهدت 
ازدهاراً فى صناعة التحف الخشبية ولابد أنها أنتجت منها كميات كبيرة: بل ويرى أحد 
العلماء أنه قد قل بعض منها إلى مصر مع المعز لدين الله وفى هذا الصدد أشار إلى نقطة 
فى غاية الأهمية حيث ذكر: "وعليه فلنحث الباحثين على التروى عندما ينعتون فريقاً من 
هذه التحف بأنه فاطمى؛ وأن يتساءلوا هل هو فاطمى من الطراز القيروانى أو فاطمى مسن 
الطراز الشرقى أو القاهرى؛ كما يتعين على الباحثين إمعان النظر فى نوعية الزخارف. لأن 
الطورين يمتازان كل على حدة بمميزاته الفنية. فالفن التونسى على جودثه وأصالته فى 
الرقة, لاشك أنه تطور فى ببئته الجديدة مصر؛ وتكيف هنالك فخرج بذلك نوعا ما عن 
أشكاله ومظاهره الأصلية؛ فلاشك أن إعادة النظر فى التحف الفاطمية المتوزعة فى متاحف 
الدنيا سوف يفيدنا الإفادة الجمة للتفرقة بين فصيلتين من الإنتاج الفنى الرائع بدل فصيلة 
واحدة"1117/, 


ل كلااه 


أما بالنسبة للنقطة الثانية وهى المتعلقة بصانع هذا الصندوق "الخرسانى". فيى 
إشارة واضحة إلى تواجد عناصر ذات أصول إيرانية فى افريقية خلال الحكم الفاطمى لها 
ومن ناحية أخرى إشارة إلى قيامهم بأعمال فنية بها. وهذا أمر غير بعيد. نظرأ لعلاقات 
الفاطميين الخاصة مع الإيرانيين لاتحادهم فى المذهب. وازديان النفوذ الفاطمى فى بالان 
فارس. 

وعلى الرغم من الإشارة الصريحة والواضحة بأن هذا الصندوق قد صلع فى 
المنصوربة على يبد صانع "خراسانى" فإن هناك اتجاهاً ثغريباً لدى بعض الباحثين فهم وعلى 
الرغم من اتفاقهم أن صانع هذا الصندوق [ محمد] الخراسانى ينسب إلى أسرة فارسية 
الأصل: فإنهم يرون بأن تلك الأسرة الفارسية قد هاجرت أولا إلى مصر وبها اكتسب هذا 
الصانع الخرسانى فن التطعيم والنقش على العاج ثم أحضرها إلى إفريقية وأثبتها فى هذا 
الصندوق الرائع”*). وواقع الأمر أن الباحث لايدرى عن أين استقى أصحاب هذا الراى 
معلوماتهم حول كون صانع هذا الصندوق قد انتقل من بلاد فارس إلى مصر وبها تعلم فن 
التطعيم والنقش على العاج ثم انتقل بعد ذلك إلى المنصورية ليصنع ذلك الصندوق؛ وربما 
كان الهدف من وراء رأيهم هذا هو البحث عن دور للفنائين الأقباط فى صناعة التحف 
العاجية فى بلاد المغرب؛ إذ أشاروا قبل تناولهم لهذا الصندوق مباشرة إلى براعة وخبرة 
الفنانين الأقباط فى صناعة التحف العاجية فى مصر: بل وذهبوا إلى احتمال كون الفنانين 
المصريبن (الأقباط) هم الدين حملوا فى بداية العصر الإسلامى إلى المجموعات المسلمة 
حول شواطئ البحر المتوسط مهارة صناعة التحف العاجية!!*). 

وعلى أية حال فالدراسة ليست فى موضع تشكيك لصناعة التحف العاجية فى مصر 
قبل العصر الإسلامى أو فى بداياته. وإن كان من المعروف محدودية استخدام الأقباط 
للعاج**"؛ وفى نفس الوقت لانستطيع أن نغبن حق الفنان "محمد الخراسانى" ونلصق 
إبداعاته بالفن المصرى أو كما يميل البعض إلى وسمة بالفن القبطى: فربما كان هذا 
الصانع لم يرد على مصر مطلقاً إن أن علاقة إفريقية ببلاد فارس كانت من القوة بمكان فى 
العصر الفاطمى بل وقبل العصر الفاطمى؛ فليس من الستبعد أن يفد هذا الصائع من بلات 
فارس إلى إفريقية مباشرة: كما انه ليس من المستبعد أيضاً أن يكون ذلك الصانع الذى 
تواجد فى المنصورية خلال القرن الرابع الهحرى قد تُسب إلى أسرة فارسية تواجدت قى 
إفريقية قبل هذا التاريخ بعدة قرون. حتى وإن افترضنا جدلاً أن هذا الصانع قد انتقل من 
مصر إلى إفريقية ا واي الا 0 
الات الفضل إلى مضز الإبلامية إن يصعب الببخث عن لن غير إسلاهى فى مضر خلال القرن 
الرابع الهجحرى/١٠م.‏ 

وقبل أن نتوك التحف الخشبية الفاطمية فى طورها الإفريقى. علينا أن نتذكر ان 
الخليفة المعر لدين الله قد حرص أن يفد إلى مصر ومعه توابيت آبائه. كما قدم إليها وى 
ركبه أعدان هائلة من الصناديق الخشبية التى حملت التحف وال لخائرلا*"؛ ولنا أن نتخيل 
ما كانت عليه هذه التوابيت أو تلك الصناديق من زخرفة وفخامة عهدت عن الفاظميين. 


وفيما يتعلق بالتحف المعدنية؛ فقدكانت الصناعات المعدنية مزدهرة بالقيروان. 
واشتهرت بصناعة التحف النحاسية والفضية والذهبيسة؛ وأنتجت مسن النحاس الأطباق 
والصوانى المنقوشة بالزخارف الهندسية والكتابيسة المكفته بالفضة والقصدير""". ومن 
المعروف أن القيروان قد صدرت بعض معادنها إلى الخارج؛ فقد ورد ضمن وثائق الجنيزة 
أنه ضمن المعادن المستوردة من القيروان: كانت الفضة والرصاص والصفيح والزئبق. مع 
قليل من المصنوعات المعدنية!14". 

وربما يؤيد ازدهار صناعة الحلى والمعادن فى بلا المغرب, واحتمال تأثيرها على 
مصرا'*"ما ورن فى وثائق الجنيزة أيضا عن قدوم صاغة مغاربة نزحوا إلى القاهرة فى العصر 
الفاطمى!"". وورد بها أيضاً ذكر لصالغين مغريبين هاجرا إلى سيلان عسن طريسق مصر 
وعدن!61, 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الخليفة الفاطمى المعز لدين الله أحضر معه من إفريقية 
إلى مصر خمسة عشر الف رحل تحمل صناديق الأموال والسلاح وغير ذلك7"؟". ومما يؤكعد 
تواجد بعض التحف الفاطمية المغربية بمصر, أنه أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة 
المستنصربة سيف الخليفة الفاطمى القائم (؟؟ 6-1 "ااه 17, 

ومن ناحية أخرى فقد أطلق على بعض التحف المعدنية فى مصر خلال العصر 
الفاطمى ألفاظ يرجح أنها مغربية؛ ومنها لفظ "الحسكة" الذى أطلق على الشمعدان بعد 
مجيئ الفاطميين إلى مصرء حيبُ ورد أن الأفضل ترك حين وفاته فى عام ١5‏ ده أشياء 
كثيرة كان من بينها ألف حسكة!؟"". 

ومن التحف المعدنية المغربية التى وصلتنا وربما كان لها صلة فيما نحن بصدده؛ ثرية 
كبيرة عثر عليها فى مخزن ملحق بالمسجد الجامع بالقيروان وتقوم زخارفها على التخريم؛ 
وتم نسبتها إلى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ أو النصف الأول من القرن 
الخامس الهجرى/ ١١‏ م وذلك بناء على طراز الخط الكوفى بها والذى نصه "من عمل 
محمد بن القيسى الصفار المغربى " ويستخلص "محمد عبد العزيز مرزوق" من هذا النص أن 
الصائع قد يكون من مدينة القيس فى صعيد مصرا"""اثم هاجر إلى إفريقية هو وأسرته وأقام 
فيها وزاول عمله وعلم حرفته لولده من بعده؛ ويستشهد على ذلاك بأن إفريقية كانت فى 
ذلك الوقت جزءا من امبراطورية الفاطميين وأن الصناع كانوا يتنقلون فى أرجاء هذه 
الامبراطورية دون قيد أو شرط"؟", 

ومن الصناعات التى كانت مزدهرة أيضاً فى إفريقية صناعة الزجاج والبلور الصخرى 
وقد اشتهرت بها القيروان على وجه الخصوص: حيث أنتجت الأوانى والتحف اللطيفة 
الملونة والقنينات المزخرفة والمذهبة التى كان يستعملها الصيادلة. كما استعمل الزجاج 
فى الشمسيات والقمريات: كما هو فى جامع القيروان فى القرن الشالثُ على عهد الأغالية: 
وكان بالقرب من هذا الجامع سوق يسمى بسوق الزجاج: كما استخدم الزجاج فى تبليط 
أرضية المنازل والشوارع؛ وذلك عن طريق طبقة زجاجية مختمة ومزخرفة كما هوفى 
أرضية مدينة المنصورية الفاطمية”؟". 


ب ملاس 


ومن الجدير بالذكر أن المعز لدين الله أحضر معه من إفريقية إلى مصر تحفاً من 
البلور الصخرى إذ ورد ضمن ما قدم به إلى مصر من التحف واللخائر قبة من البلور وهى 
قطعتان. يجلس فيها أربعة أشخاص. واحضر أيضأ أربعة خوابى من البلور, تسع كل واحدة 
منها قدر رواية من الماءاة؟", 

وكان البلور الصخرى الخام والزجاج من المنتجات التى تحملها السفن المغربية 
وتصل إلى الموانى المصرية فى العصر الفاطمى'"'". وقد أشار ناصر خسرو إلى استيراد مصر 
فى هذا العصر لخام البلور الصخرى من بلاد المغرب. ثم ظهر منه بها عند بحر القلزم. بور 
ألطف وأكثر شفافية من بلور المغرب!"'". 

وفيما يتعلق بفنون الكتاب. فقد ورد أيضاً مايفيد بازدهار تلك الفنون لدى 
الفاطميين فى بلاد المغرب قبل قدومهم إلى مصر: بل وإن بعض خلفائهم عملوا بذلك القن 
ووصل بعض إنتاجهم إلى مصر مع الخليفة المعز لدين الله. فقد ذكر المقريزى'" "أنه فى 
عام ”1ه حمل أبو جعفر مسلم إلى المعز لدين الله المصحف الكبير الذى قيل إنه كان 
ليحيى بن خالد بن برمك, وكان أبو جعفر قد اشتراد بأربعمائة دينار فلما رآه المعر قال: 
ْ راك معجياً به وهو يستحق الإعحاب!؛ ولكن نفاخرك نحن أيضاً" فدعا بمصحف نصفين عا 
رؤى أحشن منهما خطاً وإذهاباً وتجليد], فقال: "هذا خط المنصور: وإذهابه وتجليده 
بيده" فقال له أبو جعفر مسلم "فثم: مصحف بخط مولانا المعز لدين الله..." فقال: "'نصم 
واخرج له لصقين» لقال !بوسر "مارايت اصبخ من هذ! الخظ.."' 

وتُعد صناعة الجلون من الصناعات التى كانت مزدهرة فى بلا المغرب؛ ويبدو أنه 
كان لها ثمة تواجد فى مصر خلال العصر الفاطمى: فقد وره ما يفيد أنه أخرج من القصور 
الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية ألف وتسحمائة درقة لمطية”""', وهى منسوبة إلى لمطة 
وهى أرض لقبيلة من البربر بأقصى المغرب يقال للأرض وللقبيلة معأ لمططة؛ وقيل إن أهلها 
كانوا يصطادون الوحش وينقعون جلوده فى اللبن الحليب سنة كاملة ثم يتخذون منها 
الدرق فإذا ضربت بالسيف القاطع نبا عنها”'". 

ومن ناحية أخرى فقد شهد الفاطميون فى بلاد المغرب ثم من بعدهم الصنهاجيون 
والحماديون توسعاً فى استخدام المنحوتات سواء الآدميية 3 الحيوانية أو الطيور. إذا 
استعملوا أشكال أسود منحوته عند أبواب مدينة المهدية؛ ومُثر فى أطلال مدينة صبرة 
المنصورية على نحت جصى يمثل طائر؛ ربما كان ببغاء ممسك فى فمه بثمرة بيضاوية ريما 
كانت حبة زيتون: ونجد فى أطلال قلعة بنى حماد أسدأ منحوتا على رخام رمادى اللون. 
كما وجدت فى حفائر صبرة اسطوانة عليها متبارزان بالسيوف! ". 

ومن أهم اللقى الأثرية التى عُثر عليها فى مدينة المهدية وترجع إلى فترة حكم 
الفاطميين لإفريقية؛ لوح رخامى محفوظ فى متحف باردو بتونس عليه نقش بارز يمثل أميرا 
يحمل فى يده كأس ويستمتع بموسيقى تعزفها على الناى فتاة جالسة أمامه*''(شكل 554) 
وعلى الرغم من اصطبائغح ذلك النحت بالمؤثرات الشرقية فإن "315ج7121" يرفض أن يعتبر 
ذلك النحت مجلوباً من الشرق, ولا يقبل إلا باعتباره قد نفل فى إفريقية”". 


ب ؤلا؟ه 


وعلى أية حال فمن المنتظر أن التوسع الدى شهدته بلاد المفرب فى استخدام 
الكائنات الحية - الآدمية والحيوانية والطيور- سوف يكون له صداه على الفن الإسلامى 
بمصر خلال العصر الفاطمى. 

أما الميدان الآخر الدى شهد ازدهاراً عظيما فى بلان المغرب فهو فن العمارة. 
وسوف يتضح من الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على العمائر فى مصر الفاطمية 
مدى تشبعها بالمؤثرات المغربية ليست فى عمومها فحسب بل وفى أدق تفاصيلهاا"". 

ويكفينا فى هذا المقام الإشارة إلى بعض المدن التى أنشئت فى ثلاك البلاك قبل 
العصر الفاطمى وخلاله لنقف على الخبرة التراكمية التى ألم بها الفاطميون فى فين المعمار 
قبل توجههم إلى مصر. ومن أهم تلك المدن مدينة رقادة التى أسسها إبراهيم بن أحمد 
بن الأغلب فى سنة 1ه وقد انتقل إليها إبراهيم من مديئة القصر القديم وبنى بها قصوراً 
عجيبة وجامعاً وأسواقاً وحمامات وفنادق؛ وقد ظلت تلك المدينة دار ملك للأغالبة حتى 
طردهم منها عبيد الله المهدى فى سنة 41؟ه؛ وأقام بها الفاطميون إلى أن انتقلوا فى عام 
4ه إلى مدينتهم الجديدة المهدية!" ", 

وتُعد مدينة المهدية أولبى المدن التى شيدها الفاطميون فى إفريقية"'"؛ وقد حرص 
الخليفة المهدى على إختيار موقعها بنفسه؛ واختطها وجعلها دار مملكته وحصنها بالسور 
المحكم والأبواب الحديدية المصمته؛ وكان لتلك المدينة بابان بأربعة مصاريع لكل باب 
منها دهليز يسع خمسمائة فارس!'". ووصف ابن حوقل تلك المدينة بأنها كثيرة التجارة 
حسنة السور والعمارة: وبأنها حصينة ولها سور من حجارة له بابان ذكر أنه لم ير مثلهما على 
الأرض شبيه ولا نظير غير البابين اللدين على سور الرافقة!''"وأن بابى المهدية عملا على 
مثالهماء ومثل شكلهما أتخل!؛ وأن تلك المدينة كانت كثيرة القصورء نظيفة المنازل والدور. 
حسنة الحمامات والخانات"""". ولم يتبق حالياً من تلك المدينة سوى مدخلها القديم 
المسمى بالسقيفة الكحلاء أو باب زويلة؛ والجامع وأطلال قصر المهدى وقصر ولى عهده 
القائم بأمر الله وكذلك الموسى القديم للمدينة"'"), 

والى جانب مدينة المهدية أنشأ الخليفة المهدى مدينة أخرى؛ وهى مدينة زويلة 
وجعل بين المدينتين قدر طول ميدان: وأحاط تلك المدينة بسور وأبواب؛ وأسكن فيها 
عامة الناس من تجار وبزازين وغيرهم مع أهاليهم فى تلك المدينة بينما كان مقر أعمالهم 
فى المهدية نفسه!!1), 

وظلت المهدية عاصمة للفاطميين حتى قام الخليفة المنصور (4 1-77 6"اهم) بإنشاء 
مدينة صبرة المنصورية فى عام 17'هء الواقعة بالقرب من القيروان: واتخدها المنصور مقراً 
للخلافة الفاطمية: ونقل إليها الأسواق والصناعات من القيروان: فازدهرث فيها التجارة: 
وعمرت المدينة بالمبانى الحميلة والشوارع الفسيحة والمساحد والفنادق والحمامات 
وغيرهاا'' "". ووصف المقدسى مدينة المنصورية بأنها كانت مدينة دائرية ويقع فى وسطها 
دار الخليفة على نفس أسلوب مدينة بغداد. وكانت بها عمارة كثيرة وأسواق حسلة وجامع. 
ولها سور يبلغ عرضه اثنى عشر ذراعاء وأبوابه باب الفتوح وباب زويلة وباب وادى 


مسا8٠١‎ 


القصارين”' ". وعقب وفاة المنصور استمرت المنصورية دار خلافة للفاطميين فاستقر بها 
الخليفة المعز. وحفر بها الآبار. وبنى فيها القصور العالية""". المزدانة بالبساتين والأحواض. 
ومن أهم المبانى والقصور التى أنشأها الفاطميون فى تلك المدينة قصر الماء والإيوان 
والخورنق ومجلس الكافور ومجلس الريحان وحجرة التاج وحجرة الفضة وقصر الخلافة 
المعزيةاة", 

وأنشلت أيضاً فى بلاد المغرب فترة تواجد الفاطميين بها. مدينة آشير التى أسسها 
"زيرى بن مناد” جنوب مدينة الجزائر وذلك فى سنة 74 1ه فى عهد الخليفة الفاطتى 
القائم (6-9717لاه)ء واستقدم زيرى لتلك المدينة البنائين من حمزة والمسيلة وطينة 
واستجاب الخليفة الفاطمى لطلباته وأوفد إليه الحرفيين ووضع تحت أمره مهندساً معمارياً 
لامثيل له فى إفريقية كما أمده بجميع المعدات ولاسيما الحديد. ولما انتهى "زيرى" من 
بناء هذه المدينة لم يُخف الخليفة رضاه عنهال""". 

كما انشأ الفاطميون ايضاً أثناء تواجدهم فى بلاد المغرب: بعض المنشآت فى ليبيا. 
حيث أنشأ الخليفة القائم فى مدينة أجدابيا جامعاً حسن البناء له صومعة مثمنة بديعة 
العمل'”'". وحرص الخليفة المعز على حفر الآبار وأنشأ له قصراً فى كل منزلة على طول 
الطريق الموصل من إفريقية إلى مصر, وقام بالاشراف على تلك القصور الأمير تميم بن 
المعز, وكشف فى حفائر اجدابيا عن أطلال بعض هذه القصور التى زخرفت بزخارف 
رائعة1"". 
5 تلك كانت بعض المنشات والمدن الفاطمية التى شيدت فى بلاد المغرب؛ وتكرر 
ذكرها فى الدراسة وسوف يزداد ترديدها عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الفشون 
التطبيقية والعمائر بمصر. 

ومما سبق يتضح إلى أى مدى ازدهرت الفنون والعمائر فى سلان المغرب؛ وإذا كان 
من الطبيعى أن ينقل الفاطميون معهم إلى مصر كثيراً من تلك المظاهر الفنيية فمن 
الطبيعى أيضا ان يستمر توافد التأثيرات الفنية المغزيية على مصر بعد انتقال الفاطهيين 
إليها؛ وذلك عن طريقٍ الدولة الزيرية فى إفريقية والدولة الحمادية فى قلعة بنبى حماد. إذ 
أن علاقات مصر بهاتين الدولتين لم تنقطع أوصالها على جميع الأصعدة حتى فى بعض 
الفترات التى خيمت عليها بلور الخلاف السياسى والمذهبى. 

وبعد فإذا كان وفق ما سبق من معطيات حضاربة وتاريخية: وما ستكشف عنه الأدلة 
المادية أن تكون التأثيرات المغربية هى الأكثر منطقية بالنسبة للفن المصرى فى العصر 
الفاطمى؛ وذلك بحكم بواكير نشأة هذه الدولة فى بلاد المغرب؟""". فنون أن نسحل 
اعتراض بعض العلماء على تلك الحقيقة, حيث يقر البعض بجزئية ومحدودية تدك 
التأثيرات7”"". بل ويدهب أخرون إلى أن الفن الفاطققى فى مضر كان مشبعا بالتأثيرات 
الفارسية؛ والعوامل السورية والطولونية مع اقتباسات قليلة من فنون السبربر فى شمال 
أفريقيا!؟"7", 

كما تود الدراسة أن تؤكد على أن التأثيرات الفنية المغريية على مصر فاقت بكثير 


ه ١8س‏ 


التأثيرات الفنية المصرية على المغرب؛ وربما كان ذلك لقيام أعداد كبيرة من أهل المغرب 
والأندلس؛ بالرحلة إلبى المشرق مركز الحضارة العربية ومهد الإسلام*"". 

ولكن هل اقتصر دور المغرب عند حد نقل التأثيرات الفنية من بلاد المغرب إلى 
مصر. وفى هذا الصدد يشير "فريد شافعى" إلى أن هناك العديد من المظاهر الفنية المشرقية 
الأصلء والتى لم تظهر بمصر إلا بعد دخول الفاطميين إليها؛ مما يشجع على الظن بأنها 
وفدت مع الفتح الفاطمى عن طريق المغرب7"". على أن الأمر يبدو أكثر مسن ذلاك إذ كان 
لبلاك المغرب صلات حضارية وفنية متشعبة مع كثير من بلدان العالم: وليس من المستبعد أن 
يحضر الفاطميون إلى مصر وفى جعبتهم بعض المظاهر الفنية لتلك البلاد؛ أى أن بلاد 
المغرب لعبت دورأ غير مباشر فى نقل بعض التأثيرات الفنية إلى مصر. ولذا كان من المهم 
فى دراستنا أن نلقى الضوء على علاقة بلاد المغرب مع بعض الأقطار التى يُعتقد أن المغرب 
لعب دوراً فى نقل بعض تأثيراتها الفنية إلى مصر. 

وقد كانت بلاد المغرب تقع قبل الفتتح الإسلامى تحت سيطرة البيزنطيين ومن ثم 
فإن الفن الدى ولد بعد هذا الفتتح كان متأثرأ إلى حد كبير بالتقاليد الفنية البيزنطية؛ وهو ما 
يتضح فى محراب المسجد الجامع بالقيروان؛ ومنبر ذلك الجامع ومنبر جامع الزيتونة فى 
تونس: وخطا هذا الفن خطوة إلى الأمام فى عصر الأدارسة والأغالبة, ثم خطا خطوة أوسعم 
نحو النضج فى العصر الفاطمى”"'". 

وقد ظل التأثير البيزنطى قويا فى بلاد المغرب بعد الفتتح الإسلامى وذلك فى الجهاز 
المادى للحضارة من أزباء وحلى وعمارة وغيرها”"". بل ويدهب بعض العلماء إلى أن 
الأساليب الفنية المغربية ظلت متصلة بأساليب الفن البيزنطى إلى أبعد حد. وأنها لم تتأثر 
بأساليب الطراز العباسى إلا تأثرا بطيئاً لايكاد يظهر تماماً قبل القرن الرابع الهجرى/ 
٠6‏ له : 

١‏ وكان للفاطميين فى بلاد المغرب ثمة صلات حضارية مع الدولة البيزنطية؛ ومن 

مظاهرها تبادل الهدايا بين الطرفين؛ ومنها تلك الهدية التى بعثها الامبراطور البيزنطى إلى 
الخليفة المنصور فحمل المنصور سفير الامبراطور بهدية أفضل منها! '". 

وفى عام "4ه أرسل الامبراطور البيزنطى إلى الخليفة المعز لدين الله بأموال 
عظيمة وهدايا جليلة كما فاك بعض أسرى الشرق, وذلك رغبة منه فى عقد هدنة مع المعز 
الذى أجاب له ذلك١"".‏ كما كانت رسل الامبراطور البيزنطى تفد على المعز وهو فى 
إفريقية؛ ومن ذلك إرساله أحد بطازكة الروم وأشرافهم حاملاً الجزية عن أرض قلورية""" 
التى كانت خاضعة للفاطميين؛ وكان يبعث بذلك كل عام؛ وكان من بين الهدايا التى 
حملها هذا الرسول للمعز كثير من الأوانى الذهبية والفضية المرصعة بالجوهر, 0 
والحرير وغير ذلك من نفيس ما عندهم: وحمل أيضأ إلى المعز رسالة من الامبراطور يطلب 
فيها الكف عن حربه ويسأل الموادعة, كما أرسل إلينه ددا كبيرأ منن أسرى أهل 
الشرق77"". ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن الحيش الفاطمى الذدى دخل مصر كان يتضمن أعدادأ كبيرة 


ب 5ماسه 


من الروم. .وقد اختطت لهم خطة بالقاهرة عرفت ب "حارة الروم"'"". بل إن قائد هذا 

الجيش "جوهر الصقلى" اعتبره بعض العلماء "رومياً- بيزنطيا"*""'. وليس من المستبعد أن 
يكون بين هؤلاء الجند الروم الذين شهدوا دخول الفاطميين مصر أن يكون من بينهم سن 
هو ملم ببعض أنواع الصنائع عارفا لأساليب الؤخرفة. ومن ناحية أخرى فقد سبق الإشارة 
إلى أن كثيراً من أسرى الروم كانوا يعملون فى صناعة النسيج والبسط والحصير فى المهدية 
وأن أعمالهم كانت تثير إعجاب الخليفة المنصور. كما أن أعمالهم ئانت موضع فخر 
وإعحاب ومباهاة الخليفة المعز,. ونظراً لحرص المعز على أن يكون انتقاله من إفربقية الى 
صر اللقاد خصازن جاملاً ولي سامياً وعسترن فحني فلينن من المشتيت أن نوق ون 
حرص على اصطحاب بعض من هؤلاء الأسرى الروم أو "العبيد" الذين كانوا يقومون بتدك 
الصناعات فى إفريقية 

وقد ارتبطت إفريقية فى عهد بنى الأغلب بعلاقات قوية مع الخلافة العباسية فى 
بغداد؛ وسار الأغالبة على غرار الخلافة العباسية وتشبهوا بهم فى العديد من المظاهر 
الحضارية" '". وكان لتلك الصلة الوثيقة أثرها فى ظهور التأثيرات العباسية على الفئون التى 
ازدهرت على يد الأغالبة فى إفريقية'””". 

وقد سبق الإشارة على سبيل المثال إلى ما بلفته التأثيرات العباسية على الخزف 
الأغلبى. ومن ناحية أخرى فقد كان بعض الأمراء الأغالبة يستعيئون بالمواد والفنانين معن 
بغداد فقد ورد أن الأمير أبو إبراهيم أحمد جلب من بغدان البلاطات الخزفية التى زين بها 
إطار محراب جامع القيروان؛ وجلب من هناك أيضأً خشب الساج الذى استعمله فى عمل 
منبر الجامع؛ أما محراب الجامع فقد جاء به مفصلاً رخاماً من العراق :كما عمل له أحد 
الفنائين البغداديين بلاطات خزفية استكمالاً لما جحلب مسن بغدان وزين به إضار 
المحراب!*'/, ١‏ 

كما لم يمنع الخلاف المذهبى بين الفاطميين فى إفريقية والعباسيين فى بغداد سن 
وجود صلات حضارية بين الجانبين. نذكر منها على سبيل المثال تأثر بعض العمائر الفاظعية 
بالمنشات العراقية؛ ومن ذلك أن مدينة صبرة المنصورية كانت مدينة دائرية يقع فى وسطها 
دار الخلافة كما اتُبع من قبل فى مدينة بغداد”"التى شيدها أبو جعفر المنصور سنة 
7ه.. كما أن بابى مدينة المهدية كانا على نفس هيئة وشاكلة بابى مدينة الرافقة 
العباسية!'؟". 

وكانت لإفريقية صلات قوية مع بلاد فارس ويكفى أن نشير إلى أن مؤسس الأسرة 
الأغلبية - إبراهيم بن الأغلب - كان ابنأ لضابط خراسانى يعمل بالجيش العباسى!*". وقد 
اذك ضاي تلك البلاد نع فار خلال العصر الفاطفي. إذ كان يدين كلا منهما بالمذدهب 
الشيعى؛ ومن ثم خضع الفاطميون للمؤثرات الفارسية *". وشهد قدوم الفاطميين إلى عصر 
اصطحاب بعض الأسر الفارسية الأصل التى كانت تقيم فى إفريقية؛ ومنها أسرة ابن عوكل 
التى عملت بتجارة الكارم فى مصر خلال العصر الفاطمى . وكانت هذه الأسرة قد هاجرت 
من فارس إلى إفريقية فى أواسط القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ ثم قدمت مع الفاطميين بعد 


158" 


عام بره "اه ؟", 

ونظرأ لقرب بلاك المغرب من الأندلس فقد كان هناك نوع من الخصوصية فى علاقات 
الجانبين على مر العصور الإسلامية؛ وبدون الدخول فى تفاصيل يكفى أن نشير إلى تميز 
العلاقات التجارية بينهما؛ بل إن إفريقية لست فى بعض الأحيان دور همزة الوصل بين 
الموائى الأندلسية والموانى المصربة!؛*". وكان للفاطميين فى بعض الأحيان ثمة نفون 
سياسى فى بلاد الأندلس*؟". وليس أدل على إمكانية قدوم تأثيرات أندلسية إلى مصر من 
خلال بلان المغرب ما ذكره "كونل عن الفاطميين بأنهم "جلبوا معهم من موطنهم الأصلى 
إلى القاهرة التتى أنشأوها أسلوبا فنياً مدرباً على الأعمال الأموية (الأندلسية) والمغربية'"7407. 

وقبل أن نختم الحدبث عن دور الصلات الحضاربة بين مصر والمغرب فسى نقل 
التأثيرات الفنية الوافدة نود أن نشير إلى ما يؤكد عليه:بعض العلماء من أنه يجب عدم 
إغفال فنون وعمارة البربر بالمغرب القديم!""عند دراسة الروافد التى صبت فى تيار 
الحضارة الإسلامية المعمارية والتطبيقية المركرة!", 


ب 5884سه 


السبحسث الشانى 
دور الصلات الحضارية بين مصر وأفريقيا السوداء فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة: 
يقصد بأفربقيا السوداء تلك البلان الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وكائت لمصرعندن 
القدم علاقات مع تلك البلان؛ وفى ذلك يذكر بعض العلماء "إن أول تيارات الحضارة وصل 
من مصر إلى جميع بلا أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى. من ذلك: بناء القوارب واستعمال 
اللبن فسى البناء: وهو مرحلة متقدمة: والأسلحة الحديدية من دروع ورماح وبلط 


1 إنزنخايا 


وقسى 

وكانت لمصر الفرعونية علاقات خاصة مع بلاد النوبة: إذ امتد سلطان الأسرة 
الفرعونية الأولى أى حوالى 44٠١‏ ق.م حتسى الجندل الأول لنهر النيسل؛ وتزايد هذا 
السلطان تدريجيا حتى الأسرة السادسة حيث سيطر الملك نيبى على قبائل شمال النوبة. 
واضطرهم إلى تقديم جزية من الرجال والمال لتزويد جيوشه عند الحاجة! ”". 

وقد دونت أقدم رواية تاريخية عن إخضاع المصريين للنوبة فى حجر "بالرمو" فقد 
جاء فيه أن الملك سنفرو" غزا بلان النوبة: وأسر سيعة آلاف أسير عدا الغنم والعجول 01" 

وعندما حل الضعف فى الدولة الفرعوئية الحديثة. وأخذت سطوة الحكم النوبى فى 
الازدياد وكان ذلك حوالى سنة ؟ الاق.م تحول الأمر تدريجيا لصالح النوبة وتوغلوا فى 

' البلاد المصرية ووصلت جيوشهم إلى شمال الفيوم تقريبا. وتمكنوا من حكم مصر:ولم يرقدوا 

عنها إلا إثر هزيمتهم أمام الأشوريين: وظلت منطقة النوبة الشمالية حينا بعيدة عن النفون 
المصرى حتى حكم البطالسة فأعادوها مرة أخرى إلى سلطان مصرا"*". 

ولم تقتصر علاقات مصر الفرعونية مع أفريقيا السوداء على بلاد النوبة؛ إذ وصلت 
الحضارة الفرعونية فى عهد الأسرة الخامسة إلى أنحاء مختلفة من أفريقيا فعرفت فى الحبشة 
والبحيرات ونيجيريا بل وفى الكنفوا”*". وغنى عن البيان علاقة مصر التجارية مع بلاد بونت 
والتى يعتقد أنها "الصومال"؛ وقد سجلت إحدى رحلات مصر التجارية البحرية إلى هذه 
البلان عللى جدران معبد الدير البحرى للملكة حتشسوت من الأسرة الثامنة عشره. 

كما كانت لمصر منذ القدم علاقات مع غربى أفريقياء فيشير أحد العلماء أنه كان لمصر 
منل أيام الفراعنة علاقات مع غانة: ويستشهد على ذلك بالآثار التسى كشفت حديثا فى تلك 
اليلان!'*". كما يذكر أحد العلماء أن علاقة مصر بغربى أفريقياء ترجع إلى ما قبل الميلاد 
ببضعة قرون؛ وأن الكثير من النباتات والحيوانات والصناعات: وصل من مصر إلى جميع بلاد 
غربى أفريقياء بما فى ذلك مالى**". 

وكان ممن الطبيعى أن تزدان علاقات مصر فى العصر الإسلامى توثقا مع أفربقيا 
السوداء شرقيها وغربيها؛ نظرا للمستجدات التى حدثت على مصر بعد الفح الإسلامى كما 
سيتضح فيما بعد. ولكن قبل تناول علاقة مصر الإسلامية مع تلك البلاد: نود أن نوضح كيف 
يمكن لمثل هذه البلاد أن يكون لها دور فى التأثيرات الفنية الوافدة على مصر الإسلامية؛ فربما 
يثير دهشة البعض أن يكون لأفريقيا السوداء والزنوج دور فى هذا المجال؛ وخاصة أن مشل 


تلك الموضوعات تكان تكون على حد علمم الباحثُ من الأمور المنعدمة فى الدراسات 
الآثارية الإسلامية. 

وفى نفس الوقت نوجه العناية أنه حتى وإن لم تكن تلك التأثيرات من القوة بمكان. 
فإن الدراسة التى تهتم بالبحث فى التأثيرات الفنية الوافدة: يجب ألا تنض الطرف عن 
مثل تلك الأمور أيأ كانت درجة تأثيرها طالما أن إمكانية هذا التأثير متوافسرة. و 
ناحيةأخرى فيجب ألا ينظر إلى حضارة وفنون تلك الشعوب نظرة أحادية. ومقارنة فنونها 
بفنون أخرى ينظر إليها على أنها أكثر رقياً. فلكل شعب على وجه البسيطة ثقافته وفنونه 
وحضارته الخاصة: وما كان ينظر إليه يوماً ما على أنه فنا بدائياً ركيكاً يفتقر إلى الابتكار 
والابداع؛ سرعان ما تغيرت تلك النظرة ونهل من فيضه الفنانون المحدثون, وأفردت له 
الدراسات الحديثة. 

وبدون الدخول فى تفاصيل تلك الفنون الأفريقية؛ يكفى أن نشير إلى أنها قدجمعت 
مئل القدم بين صفات مشتركة رغم تعدن الأقطار التى أنتجتهاء إذ أن هناك تشابه قائم لاسبيل 
لإنكاره بين فنون البوشيمان التى أنتجت فى العهود القديمة رسوما يظهر فيها الصيد 
والقنصءوبين تلك الفنون التى أنتجت فى عصور ما قبل التاريخ بالجزائر جنوبى جبال 
الأطلسى, كما أن هناك تقارب بين أساليب هذه الفنون وأساليب الفن الفرعونى بعد الأسرة 
الخامسة والعشرين أثناء الحكم النوبى: كما ترتسط بهذه المجموعة من الفنون طائفة من 
فنون غرب أفريقياء خاصة بعض نماذج النحتث البرونزى الذى أرجعه بعض العلماء إلى 
حضارات ارتبطت بالحضارة اليونانية القديمة!"", 

وعلى أية حال فليس أدل على إمكانية تأشير أفريقيا السوداء على فنون مصر 
الإسلامية - والتى كانت علاقاتهم متشعبة على جميع الأصعدة - أنه ظهرت ثمة تأثيرات 
أفريقية زنجية على فنون مصر الفرعونية. ومن أمثلة ذلك نقش على الحجر الجيرى من 
الأسرة الثامنة عشره؛ يرجح أن يكون من منطقة سقارة؛ ويمشل جوادين يكبح جماحهما 
سائس زنجى”*". وكدلك تصويرتان جداريتان من مقبرة ثانونى بطيبة تمثلان مجموعتين 
من المرتزقة النوبيين!'"". كما صورت فى الدولة الفرعونية الحديثة الأسرى الزنوج مكبلين 
أسفل تماثيل الفراعنة!1*". 

ويشير أحد العلماء أنه من بين أوجه التآلف التى كانت قائمة بين مصر الفرعونية 
وسائر الشعوب الأفريقية؛ انه كان من بين الرموز الشائعة وقتذاك فى مصر القردة التبى كانت 
تحلب من مواطن أفربقيا وأنه كما عبدها المصربون القدماء وصورها على معابدهم: كذلك 
اتخذ كثير من شعوب أفريقيا من أوجهها أقنعة؛ بل واستلهم الفنان الأفريقى فى عدن من 
المناطق عباداته وفنه من أشكالها!""". 

هذا ويحتفظ المتحف اليونانى الر ومانى بالإسكندرية بوأس تمثال من البرونز يمشل 
رأس زنجية لها تسريحة تنسدل من أعلى الرأس إلى أسفل؛ وتميل الرأس إلى اليمين وتنظر 
فى نفس الإتجاه؛ والأنف عريض والشفاة غليظة؛ والشعر مجعد وجميعها صفات تؤكد انتماء 
هذه السيدة للزنوج الذين عاشوا فى مصر فى العصر الهلينستى؛ وتعتبر هده الرأس من 
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القطع الشهيرة للغاية فى تصوير الزنوج أو الأثيوبيين فى فن ذلك العصرا*". 
١‏ - علاقة مصر الإسلامية مع شرق أفريقيا : 

أ- مصر والنوية : 

النوبة لفظ يطلق على المنطقة الممتدة بين أسوان شمالاً ومرتفعات الحبشة جنوباً. 
على خظ يوازى موقع مدينة الخرطوم: وبين البحر الأحمر شرقاً والصحراءالغربية غرباا””". 
وكانت بلان النوبة وقت ظهور الإسلام تنقسم إلى مملكتين: مملكة المغرة وعاصمتها دنقلا. 
ومملكة علوة فى الجنوب وعاصمتها سوبا" ". 

وتمتد صلات بلان النوبة مع مصر الإسلامية إلى ما بعد فتح العرب لمصر مباشرة؛ فى 
سنة ١1ه‏ أرسل عمرو بن العاص إلى بلان النوبة جيشاً بقيادة عقبة بن نافع الفهرى محاولاً 
فتحها إلا أنه فشل فى ذلت!*"". ولما تولى عبد الله بن سعد بن أبى سرح ولاية مصر غزا 
بلاد النوبة فى سنة ١‏ 'ها”"", فطلب منه أهلها الصلح والموادعة فأجابهم إلى ذلك على 
غير جزية؛ وعقد مع ملكهم اتفاقية؛ وهى المعروفة باسم "البقط" وهى بمثابة معاهدة سياسية 
وتجارية بين مصر ومملكة النوبة المسيحية قوامها ألا يتعدى أحدهما على الآخر وأن تؤدى 
النوبة إلى مصر عددأ معيناً من الرقيق فى كل عام وأن تؤدى مصر إلى النوبة قدرأً معيناً 
من منتجات مصراا"". فضمنت تلك المعاهدة للطرفين حسن الجوار وسلامة الحدود وحرية 
التحارة: كما أنها تخول للمسلمين الحصول على سواعد النوبيين لخدمة الدولة الإسلامية, 
بالإضافة إلى تيسير مهمة نشر الثقافة العربية الإسلامية فى تلك البلا نشراأ سلميد؟"”". 

ويبدو أن النوبيين كانوا يستغلون فرصة ضعف مصر فى بعض الأوقات, ويقدمون على 
غزو الصعيد الأعلى كلما أحسوا من أنفسهم القوة على هذا الغزو: ومن ذلك ما حدث على 
سبيل المثال فى ذى الحجة سنة 44 ٠ه‏ حيث أغار ملك النوبة على أسوان وقتل جمعاً من 
سكانها ونهب قراهاء فخرج إليه جيش من قبل "أونوجور" وعلى رأسه "محمد بن عبد الله 
الخازن" واستطاع هذا الجيش أن يصد النوببين وأرسل بعض أسراهم إلى مصر فضُّربت 
أعناقهم. وتمكن الجيش المصرى من مطاردة ملك النوبة وفلول جيشه واستطاع أن يفتتح 
مدينة إبريم وعاد إلى مصر فى منتصف جمادى الأولى عام 4ه ومعه مائة وخمسون أسيراً 
وعدد من رؤوس القتلى1"". 

وخطت علاقات مصر فى العصر الفاطمى خطوات أوسع نحو توثيق علاقاتها مع بلاد 
النوبة؛ وقد اتسمت تلك العلاقات بأنها كانت ودية إلى حد كبير: فكان ملوك النوبة يرسلون 
الهدايا إلى الخلفاء الفاطميين؛ ويحرصون على عقد المعاهدات معهم بقصد منع الجيوش 
المصرية من الاعتداء على بلادهم'"". 

وظلت علاقات الفاطميين ببلان النوبة علاقات طيبة يسودها السلام بوجه عام: عدا 
بعض الأوقات التى كانت ترسل فيها حملات تأديبية. إذا ما أقدم النوبيون على نقنض 
الهدنة أو الإساءة للمسلمين هناك, أو مهاجمة أسوان. وأخذ المسلمون يستوطئون فى تلاك 
البلاد؛ كما دخل بعض النوبيين خصوصاً فى المناطق الشمالية فى الإسلام!"". ومن ثم فقد 
حرص الفاطميون على صفاء هذه العلاقات حرصاً على حياة المسلمين هناك!'"", ش 
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ومن مظاهر العلاقات الودية بين الفاطميين وملوك النوبة؛ ما ذكره "المسبحى" أنه 
وصلت من بلان النوبة للخليفة الظاهر فى شهر ربيع الآخر سنة ١١5‏ 4ه هدية كانت تشتمل 
على عبيد وإماء؛ وخشب الأبنوس: وفيلة» وزرافات وغير ذلك 7" ". 

وقد حرص الوزير بدر الجمالى على أن تكون صلاته طيبة مع بلاد النوبة: فعندما 
سمع أن والى قوص قد قبض على ملك النوبة الذدى خرج من بلاده لزيارة كنيسة أسوان. 
أمر الوالى بإرساله إلى القاهرة مكرما حيث أفاض عليه بدر النعم وأتحفه بالهدايا الجميلة: 
وقد توفى هذا الملك بمصر قبل أن يعود إلى بلاده"". 

وتُعد عمليات التبادل التجارى من أهم وسائل الائصال بين مصر وبلاد النوبة. وقد 
سبقت الإشارة إلى أن معاهدة "البقط" ضمنت حرية التجارة بين الطرفين. هذا ويحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ببرديةا'"' موجهة من والى مصر فى العصر العباسى مؤسى 
بن كعب (4-1541١اه)‏ إلى صاحب مقرة بالنوبة؛ وهى مؤرخة بعام 14١‏ ه؛ وتحتوى على 
كتابة عربية قوامها ١5‏ سطراًء وما يعتينا من أمر هذه الرسالة ما ورد فيها من إشارة إلى تكرار 
وفون التجار من بلان النوبة إلى مصر وكذلك من مصر إلى بلان النوبة وحرص الوالى 
العباسى على توفير الطمأنينة والسلامة للتجار المصريين الوافدين على بلاد النوبة, وكدذلك 
توفيره للأمان للتجار النوبيين الوافدين على مصرا”'". 

وزادت علاقات مصر التجارية خلال العصر الفاطمى ممع بلاك النوبة؛ وقد أشار 
"الإدريسى" إلى تنقل التجار بين مصر وتلك البلاد!"". كما ذكر ناصر خسرو أن التجار 
المصريين كانوا يدهبون إلى بلا النوبة, حيث يبيعون بها الخرز والأمشاط والمرجان 
ويجلبون من هناك الرقيق!""". 

على أنه من الطبيعى أن تكون دفة الثقل التجارى والحضارى تميل لصالح مصرء فقد 
استوردت بلا النوبة من مصر بعد الفتح الإسلامى نوعاً من الأوانى الفخارية المنتجة فى 
أسوان وغيرهاء وعملت بلاد النوبة على تقليد تلك المنتجات7”"". كما استوردت النوبة 
أيضاً من مصر فى العصر الفاطمى الخزف ذا البريق المعدنى والخزف المحزوز أو المحفور 
تحت الطلاء؛ وكذلك الخزف المعروف باسم "خزف الفيوم" والذى كشف منه ثمة نماذج 
فى حفائر مدينة عدة1"", 

وكانت المنسوجات من أهم السلع التنى صدرتها مصر إلى بلاد النوبة؛ وكانت من 
بين ما تم إمداده لتلك البلان وفقاً لعقد الصلح "البقط". فقد عُثر على كميات منها فى جبل 
عدة وقصر إبريم؛ وعثر علسى هذه المنسوجات فى القبور المسيحية وبين أنقاض المنازل 
واستخدم أغلبها كأكفان: ومن هذه القطع قطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!”"'؛ وهى من نسيج الكتان؛ ولعل أبرز ما يميزها هو ما كتب على أحد طرفيها 
بمداد اسود؛ حيث يقرأ كلمة "بقط" الأمر الدى يشير إلى إمداد النوبة بالنسيج بحسب ما 
تم الاتفاق عليه؛ وإن لم يرد ذلك فى النص الذى أورده المقريزى للاتفاقية!!*". 

كما استمرت مصر فى العصر الفاطمى تمد بلان النوبة بالمنسوجات ومئ الأدلة على 
ذلك أنه عثر فى تلك البلان على قطعة من نسيج التابسترى؛ وهى محفوظة بمتحف الفن 
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الإسلامى بالقاهرة!”*", وهى من الكتان تحتوى على ثلاثة أشرطة. سطران من الكتابة 
الكوفية المتعاكسة يحصران بينهما شريطاً ضيقا زخرف بجامات متجاورة بيضاوية الشكل 
بداخلها زخارف نباتية محورة أما السطران الكتابيان فالعلوى نصه ".... ارله لعبد الله ووليه 
ععد أبى تميم ... " والسفلى ".... لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى....". ورغم اشتر 
كل من الخليفة المعز والمستنصر فى أن اسم كليهما "معد أبى تميمم" فإن الخط والزخرفة 
فى هذه القطعة ترجعها إلى عهد الخليفة المستنصر باينه*", 

وجميع تلك الإشارات السابقة دليل على تنامى العلاقات سواء على المستوى 
السياسى أو التجارى بين بلاد النوبة ومصر منل بداية الفتيح الإسلامى لها وخلال العصر 
الفاطمى. 
ب- مصر والحيشة: 

كانت حدون منطقة الحيشة قديماً فيما بين النيل غرباً والبحر الأحمر شرقاً؛ ومن 
النوبة شمالاً إلى ما وراء خط الاستواء جنوباً: وإن ان حدودها دائمة التغيير من ناحية 
الشمال والجنوب71. 

ونظرأ لخصوصية علاقات الحبشة مع عرب الجزيرة العربية منل القدم. وازدياد تدك 
العلاقات ؤنموها بعد ظهور الإسلام!**", فقد كان العرب ينظرون لتلك البلاد نظرة تقدير. بل 
واعتبروهم "اهل سلم ليسوا بدار حرب"7”". ومن الطبيعى أن يكون للعرب بعد فتتح مصر 
علاقات مع بلاد الحبشة, خاصة أن مصر قد شكلت أهمية خاصة بالنسبة للأحباش: إذ كانت 
ألكنيسة الحبشية تابعة لكنيسة الإسكندرية؛ وكان بطاركة الحبشة يعتبرون بطاركة الإسكندرية 
خلفاء الحواريين أصحاب المسيح (عليه السلام): يعينون من قبلهم مطارنة من الأقباط 
اليعاقبة يباشرون شئون العقيدة فى بلان الحبشة؛ وذلك بتفويض من حاكم مصر بناء على 
طلب النجاشى كك 

وكما هى كانت عليه عادة الفاطميين فى توطيد علاقاتهم مع الأنم المختلفة فقد 
وثقوا علاقاتهم مع ملوك الحبشة؛ وقد ساهم فى ذلك بغير شك ما شكلته تبعية الكتيسة 
الحيشية لكنيسة الإسكندرية. فقد جرت عادة ملك الحبشة عندما يرغب فى طلب مطران 
لبلاده من مصر خلال العصر الفاطمى: أن يبعث برسالتين إحداهما لصاحب الأمر فى مصر 
والأخرى إلى بطربك الإسكندرية؛ ومع الأولى هدايا من العبيد والجوارى والمسك وبعض 
الحيوانات؛ ومع رسالة البطربك مبلغ كبير من المال يقدمه الأحباش لرأس الكنيسة 
القرطيةاة*", 

ومما يدل على مدى مكانة بطارقة مصر بالنسبة للحبشة ما أخبرنا به "المقريزى" من 
أن الخليفة المستنصر عندما نقص النيل فى مصر بعث البطريك عيخائيل الحبيس إلى بلاد 
الحبشة بهدية سنية: فاستقيله ملكها وسأله عن سبب قدومه. فعرفه بنقص اليل فى مصر 
وتعرض أهلها للضرر, فأمر بفتح سد يجرى منه الماء إلى أرض مصر ففتح وزاد النيل فى ليلة 
واحدة ثلاثة أذرع واستمرت الزيادة حتى رويت البلاد وزرعت - عاد البطرياك ب صر 
فخلع عليه المستنصر وأحسن إليول1*". : ا 
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وعلى أية حال فقد استمرت العلاقات الودية بين مصر فى العصر الفاطمى وبلاد 
الحبشة؛ وقد عمل البطاركة علبى استخدام نفوذهم لدى الأحباش لتدعيم العلاقات بين 
البلدين. كما كثرت المراسلات بين الجانبين؛ وكثر أيضاً وفود الأحباش على دار البطريكية 
فى القاهرة!"؟". 

ويبدو أن حرص الفاطميين على توطيد أواصر العلاقات مع بلان الحبشة: كمانت أيضاً 
لضمان رعاية ملوك الحبشة للمسلمين فى بلادهم!''' ولوجود علاقات تجارية بين الجانبين, 
وفى هذا الصدن يرجح "كلود جارسان" أن إقدام الفاطميين على تشييد أماكن إسلامية 
مقدسة بالحبشة لايتعلق بتوسع إسلامى فى تلك البلاد؛ وإنما يتعلق بتمكين تجار مصر من 
التغلفل فى هذه البلاد بقدر من الأمن النسبى'"", 

وعلى أية حال فعلى الرغم من قلة الوثائق المتوفرة عن علاقة مصر مع بلاد الحبشة, 
فإن ما أمدنا به المؤرخون:؛ والجغرافيون والرحالة من معلومات قليلة يدل على نشاط 
التجارة بين البلدين خلال العصر الفاطمى» إذ كانت المراكب تأتى إلى ميناء عيداب 
محملة بالبضائع من الحبشة وغيرها حيثٌ يؤخذ عليها المكوس؛ وكانت مصر تستورد من 
بلان الحبشة الرقيق؛ وجلود الجاموس!"". وقد أشار إلى ذلك "ناصر خسرو" حيث ذكر أنه 
عاين فى مصر جلد البقر المستورد من الحبشة وأنه يشبه جلد النمر؛ وكان يستعمل فى عمل 
النعال: كما استوردت منها أيضا طائرأ أليفا كبير الحجم, به نقط بيضاء وعلى رأسه تاج مثل 
الطاووس"7, 
ج- مصر وساجل أفريقيا الشرقى: 

رجحت بعض الدراسات أن تكون هجرات العرب إلى تلك الجهات عقب نفسى 
الزيدية أتباع زيد ابن على بن الحسين بن على سنة ؟11ه/4"/م, وإن كان البعض الآخر 
يرجعها إلى العصور القديمة""". وعلى أية حال فمما لاشك فيه أن هجرات العرب أخدت 
بعد ظهور الإسلام تتوالى على شرق أفريقيا؛ وبشكل مستمر من نواحى عُمان والبحرين 
والإحساء واليمن وحضرموت,؛ وأنهم انتشروا على طول الساحل الشرقى وبنوا المدن العربية 
التى امتدث من خليج عدن إلى مدار الجدى؛ فى المنطقة التى أطلق عليها العرب اسم 
"برالزنئج"7"". ومن أههم تلك المدن أو المستعمرات التى أنشأها هؤلاء العرب فى تلك 
المنطقة هى مقديشيو فى سئة 140ه/8١1م:‏ ومنها أوراشيخ: ومركة: وبراوة. وكسمايوه, 
وهذه المدن الخمسة من أعمال الصومال؛ ولاموه ومليندى وممباسة وزنجبار والجزيرة 
الخضراء ومافيا وكلوة (شكل 5")؛ وكانت كل واحدة من هذه المدن محصنة ومحاطة 
بسور منيع؛ وكانت مبانيها ومساجدها وبعض قبورها مبنية بالحجر بإحكام وهندسة: يدل 
على أن مؤسسيها كانوا من أصحاب الذوق السليم""", : 

وقد كانت لتلك المدن علاقات تحاربة خارجية متشعبة وخاصة مع بلان الهند والصين 
وقد تنوعت وارداتها من تلك اليلان!ة",. . وبدون الدخول فى تفاصيل لذلك نون الوشارة 
إلى أن ما كشف عنه من كميات هائلة من البورسلين الصينى على طول الساحل الشرقى 
لأفريقياء وما كشف عنه أيضاً من عملات صينية تمتد من عصر أسرة "تانج" (1١944-7اه/‏ 
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105-317م) حتى تصل إلى فترة حكم أسرة "سولج" (1713-5595ه/ 456-:117م) ند 
على عدى صلة تلك البلان مع الصيت11, 

ومن الأمور التى تون الدراسة أن تؤكد عليه بشأن مدن ساحل أفريقيا الشرقى. ان 
تلك المنطقة لم تكن مجهولة بالنسبة لمصر. إذ أنه من المعروف أن سلع زنجبارا' “كانت 
تأتى إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر وهناك يجرى تحصيل الرسوم الجمركية عليها'** 
وقد أشار الرحالة ناصر خسرو الدى زار مصر فى العصر الفاطمى أنه رأى بها أنياب الفيل 
التى أحضرت من زنجبار؛ وكان وزن كثير منها يزيد على مائتى من" *. 

ومن ناحية أخرى فإن ساحل افريقيا الشرقى كان موطن هجرات عربية وفارسية 
كثيرة: وقد أنشأوا به عدة إمارات يهمنا بصورة أكثر أن نشير منها إلى إمارة كلوة الإسلاعية. 
تلك المدينة ذات الباع الطويل فى الفئون والأثار الإسلامية” '). وقد روى أن أحد ملوك 
شيراز وهو حسن بن على "الشيرازى" هاجر من بلاده هو وأولاده ووزراؤه فى «سبعة 
مراكب: وقد دخلت كل مهوكب بلدا مختلفاً عن الآخر بساحل أفريقيا الشوقى: فنؤلت 
إحدى هذه المراكب فى كلوة وكان عليها ابنه على بن حسن بن على فاشترى كلوة من 
ملكها الزنجى فأسس بها إمارة شيرازية!". 

على أن هناك خلافا حول تاريخ هذه الهجرة فبينما يرجعها البعض إلى القرن الرابع 
الهحرى/ ١٠م‏ أرجعها البعض الآخر إلى أواخر القرن الخامس الهجرى /11م*'؟. وفى هذه 
الصدن يذكر المغيرى أن "السيرة الكلوية" تشير إلى أن هذه الهجرة كانت فى القرن الثالثُ 
الهجرى /1م, إلا أن الباحثين لايتفقون حول تاريخ وصول على بن حسن بن على إلى 
ساحل أفريقيا وإنشائه مدينة كلوة. وأن الحوليات حددت تاريخ تأسيسها بعد مقديشيو 
بسعين عامل" “/, ولكن المتخصصين فى تاريخ شرق أفريقيًا يرجحون أن يكون البناء هو 
سنة 1516- ةم" 1, 

وعلى الرغم من أن نسبة تأسيس مدينة كلوة للشيرازيين تجد قبولاً فى الدراسات 
التى اعتمد عليها الباحث فإن صاحب "جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار" له رأى آخر اذ 
يذكر "أن العرب فى أول صدر الإسلام هم الذين فتحوا كلوة كسوانى وغيرها من سواحل 
هذه القارة الإفريقية الشرقية"7*>). كما يذكر أيضاً "وإذا كان من المحقق وصول الشيرازيين 
فى هذه الإفريقية فى القرن الثالث الهحرى, إما أنهم كانوا قادة جنود لملوك بنى أميةل":*. 
أو لملوك بنى العباس:؛ إذ من المشهور أن ملاك بنى أمية وبنى العساس إمتد إلى هذه 
الإفريقية؛ وانتشر شر فيها الإسلام فى أيامهم'":', 

واي كان الأمو فإنه من الثابت أن للشيرازيين تواجد قوى فى تلك البلاد: وليس من 
المستيعد أن يكونوا قد أحضروا مهم إليها بعض المات الفنية حين أقاموا بها وأن تستهر 
التأثيرات الفارسية تفد عليها أيضاً بعد هذا التأسيس.!"'*. 
علاقة مصر الإسلامية مع غرب ووسط أفريقيا 

سبقت الإشارة 0 القديفة ثمة علاقات مع بعط مناطق شوب 
أفريقيا؛ وكان مئ الطبيعى أن تزداد تلك العلاقات وثوقاً فى العصر الإسلامى: خاصة أن مصر 


هس؟ؤ5ؤ١‎ 


كانت من بين المنابع التى جاء منها الإسلام إلى غربى أفريقيا. كما كانت معبرأ لأهل تلك 
البلاد فى طريقهم للحج وزيارة الأماكن المقدسة بالحجازا"'». 

ومن ناحية أخرى فقد حرص سلاطين غرب أفريقيا "السودان الغربى" على إيفاد 
طلاب العلم من بلادهم إلى بعض مراكز إشعاع الدين الإسلامى: وكان من بينها مصر؛ التى 
كان بها من أهل تلك البلان منذ العصر الفاطمى جالية كبيرة من العلماء والفقهاء وطلاب 
العلم؛ وكاننت لتلك الجالية مكانة مرموقة فى البلاد» وأصاب بعضهم منزلة عالية لدى الشعب 
المصرى!"'*). وكان من أهمهم الشيخ أبو محمد يوسف بن عبد الله التكرورى: الذى وقد 
على مصر وتعلم فى الجامع الأزهر؛ ونبغ بين علمائه واشتهر بينهم بالعلم والصلاح والتقوى. 
وكان معاصرأ للخليفة الفاطمى العزيز الذى قربه منه وأدناه, وأغدق عليه؛ وظل فى القاهرة 
ينشر علمه ومعارفه حتى وافته المنية؛ فدفن فبى حى من أحيائها نسب إليه؛ وهو حى بولاق 
الدكرور المحرفة عن التكرور؛ وقد شيد المصويون على قبره قبة وبجانبها مسجد جامع عرف 
بجامع التكرورى؛: وقد جدد هذا الجليع ووسع فى عهد المصاليك البحرية سسنة 
لاه اك 

ومن ناحية أخرى فقد كان لبلاد أفويقيا الغوبية ثمة علاقات تجارية مع مصرا"*), نذكر 
منها على سبيل المثال غانة التى كإن لها صلات تجارية مباشرة مع مصر فى العصر الفاطمى 
وذلك خلال الطريق الموصل بين البلدين عبر الصحراء الكبرى؛ وبسبب العواصف الرملية 
وقطاع الطرق أهمل ذلك الطريق؛ فتحول الاتجاه وأصبح الاتصال بين البلدين عن طويق 
المغرب: حيث تتصل سجلماسة اتصالاً مباشوأ ببلاك غمانة» فإلى سجلماسة تصل منتجات 
غرب أفريقيا؛ ومنها تتجه إلى واحات مصرلا'''. 

كما كانت لمصر أيضاً علاقات تجارية مد واس أفريقياا"'», وقد سبقت الإشارة إلى 
تواجد طوائف من تجار الكانم (شكل "") فى مصر؛ حتسى أن الحفن 0 تجحارة 
الكارمية ذات المكانة الاقتصادية الرفيعة فى البلان (مصر) تنسب إلى هؤلاء الكانم(ة!“, 

وعلى أية حال نستطيع أن نختم حديثنا ع ن,علاقات مصر مع أفريقيا السوداء 
مؤكدين إلى جانب ما سبق على تواجد عناصر سُكان.تلك البلان بكثرة فى مصر, ويقصد 
بهم فى هذا المقام أولئك الدين اتخذوا من مصر دار إقامة؛ بل وكان لهسم تواحد بها علسى 
المستوى السياسى والاجتماعى والسكرى. وقدإكان لهم تواجد مدل العصر الطولونى؛ 
ونسبت لهم رحبة تعرف "برحبة السودان"؛ ذكر أنها سميت بذلك لنزول غلمان أحمد بن 
طولون من السودان بها" ". 

كما كان السودان ضمن فرق الجيش المصرى فى العصر الإخشيدى؛ حتى ذُكر أنه 
بعد مقتل أبى الجيش خماروية فى دمشق سنة 81؟ه. قام جنوده هؤلاء بالانتقام من 
قتلته'”'*. وليس أدل على مكانتهم فى هذا العصر أن أحدهم وهو كافور الإخشيدى!'' بلغ 
به المقام أنه حكم مصر. وقد سار كافور الإخشيدى على نفس سياسة الإخشيد ومن قبله 
الطولونيون فى الإستعانة بالسودانيين فى جيشه؛ وإن كان فعل ذلك على نطاق أوسع منهم 
مما يؤكد الظن أنه كان ينتمى فعلاً لهذا الجنس!'"). 


أما فى العصر الفاطمى فإن تواجد السودان ومشاركتهم فى الأحداث السياسية التى 
مرت بها مصر أكبر من أن يذكر فى هذا المقام: ويكفى أن نشير إلى ما ذكره المقريزق عن 
أسباب كثرة السودان فى هذا العصر. وهو أن أم الخليفة المستلصر كانت جارية سوواء.... 
"أخذت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لها. واستكثرت منهم وشصتهم بالنغر. 
وبسطت لهم فى الرزق ووسعت عليهم حتى أمطرتهم بالنعم. وسار العبد بمصر يحكم حكم 
الولاة "10 5 
ومما يدل علسى مكانة السودان لدى الفاطميين. أنهم كانوا يشاركون فى مراسم 
ركوب خلفائهم فى أول العام من كل سنة. حييث كان يوجد ثلثمائة عبد منهم يقال لهم 
أرباب السلاح الصغير وكل منهم يحمل درقة!“'“). كما أشار ابن المأمون إلى أنه كان لطائفة 
السودان نقيباً فى خلافة الآ !*'6, 

ومن ناحية أخرى فقد كان الفاطميون يميلون إلى النساء النوبيات ولذللك أقبلوا 
على شراء الجوارى منهن لما يتميزن به من مميزات كثيرة1", 

وأخيرأ يون الباحث أن يؤكد على أن دراسة التأثيرات الفنية الوافدة لاينيغى أن 
يقتصر حالها عند رصد عناصر أو سمات فنية تأتى من هنا أو هناك: فإذا كان من المستبعد 
على سبيل المثال أن يكون لبعض الطوائف التى أقامت بمصر كالسودان تأثيرأ مباشرأ على 
النواحى الفنية فى البلان؛ وفق المفهوم البحت للتأثيرات الفنية. فيجب ألاينفيب عن 
أذهائنا أن لمثل هذه المجتمعات عاداتها وتقاليدها الخاصة التى من الممكن أن تنكس 
على النواحى الفنية - كما سيتضح فيما بعد - ونذكر منها فى هذا المقام ما ورن عن الؤنوج 
أنهم "كانوا أطبع الخدق على الرقص والضرب بالطبل: على الإيقاع الموزون؛ من غير 
تأديب» ولا تعليم "7" *). ومن الطريف فى هذ! الصدد عا ذُْكرُ أن كافور الإخشيدى كان يحن 
إلى موسيقى السودانيبن؛ وأنه دخل فى يوم عيد على طائفة من الحبش وهم يرقصون. 
ومعهم طبول وطنبور؛ ويطبلون الطبل السودانى المعروف بالدبدبة, فلمارقصوا بين يديه. 
طرب لذلك فحرك كتفيه على أنغام الدبدبة: ثم أنه استدرك ذلك وتذكر نقد الناس لتلك 
الحركة؛ فاخل يهز أكتافه فى أوقات مختلفة ليوهم الناس أن ذلك كان لعادة عنده؛ وقال 
لهم "هذا مرض يعترينئ"441), 

ومما له صلة بعلاقة مصر مع أفريقيا السوواء ما ورد ويفيد بأن زكربا بن مرقنى ملك 
النوبة أهدى إلى والى مصر عبد الله بن سعد بن أبى سرح منبرأ أقامه فى جامع عمرو بن 
العاص وأن ابن مرقينى بعث معه نحاره حتى يركب ذلك المنيو؛ وكان اسم هذا النجار 
بقطر وأنه من أهل دندرة؛ وقد ظل هذا المنبر فى جامع عمرو حتى عام 36ه حين تزع 
فى تجديدات والى مصر قرة بن شريك لهذا الجامع ونصب عوضا عنه منبرأ جديد]""*. كنا 
أشير أيضاً إلى أن المصريين فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ تعلموا من الزنوج صناعة بض 
أنواع الحلووا»”. 


ت ”15ت 


هوامش الفصل الثانى 
المبحث الأول: 


-١‏ الناصرى: الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. الجزء الأول. تحقيق وتعليق جعفر 
الناصرى ومحمد الناصرىء؛ دار الكتاب؛ الدار البيضا. 584ام: ص الا. وإن كان هناك 
خلاف فى تعيين الحدون الجغرافية لبلان المغرب العربى: فقد اعتبر الناصرق على سبيل 
المثال أن بلاد برقة لا تدخل فى بلاد المغرب العربى. بينما جعلها المقدسى داخلة فيه. 
انظر له: المصدر السابق. ص 4١؟.‏ وذكر ياقوت الحموى أن برقة اسم صقع كبير يشتعل 
على مدن وقرى بين الإسكندرية وإفريقية. ورسم مدينتها أنطابس. انظر لله: المصدر 
السابق؛ الجزء الأول: ص88". 

؟- عثمان الكعاك: بحث بعنوان" مسلك القاهرة". الندوة الدولية لتاريخ القاهرة: مارس- 
إبريل 1114م الجزء الثانى؛ دار الكتب» القاهرة: 111 ا م؛ ص8. 

"- هناك بلدان بهذا الاسم أحدهما زويلة السودان مقابل أجدابية بين بلان السودان 
وإفريقية. وهى المقصودة هنا؛ والأخرى زويلة التى أنشأها عبيد الله المهدى بالقرب عن 
المهدية. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق. الجرء الثالث؛ ص 195 11٠١‏ , 

4- البكرى: المغرب فى ذكر إفريقية والمغرب؛ نشر دى سلان, الجزائر, ١141م‏ ص ٠١‏ 

5- البلاذرى: المصدر السابق؛ ص١؟؟,‏ 

"- أبن عبد الحكم: المصدر السابق: ص17 , 

1- البلاذرى: المصدر السابق, ص 5177 1134, 

4- أبن عيد الحكم: المصدر السابق: ص 147 . 

4- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام. ص ؟8. 

٠-راجع:‏ محمد محمد زيتون: القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية, دار المنار: 
القاهرة؛ 1444م ص الا. 

-١١‏ البلاذرى: المصدر السابق: ص؟؟!. 

١7‏ ابن الأثير: المضدر السابق: الجزء الشالث. ص1١": !7١‏ والضر؛ سيدة إسصاعيل 
كاشف: المرجع السابق» ص 47. 

,7١7-1٠٠ راجع: أبن عبد الحكم: المصدر السابق؛ ص.ص‎ -٠ 

5- الكندى: المصدر السابق, صف 81. 

.7"8 البكرى: المصدر السابق: ص‎ -١ 

.51 .”8 المراكشى: المصدر السابق, الجزء الأول ؛ ص‎ -١١ 

-١‏ راجع: البلاذرى: المصدر السابق؛ ص؟"75. 

ابن عبد الحكم: المصدر السابق, ص .7١5 5١”‏ 

- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص 25. 

- المراكشى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص أ 5. 

١؟-‏ ابن الأثير: المصدر السابق» الجزء الرابع: ص6١‏ 2. 


دهمؤة؟ه. 


؟1- أحمد الطوخيى: مصر والأندلس- دراسة فبى العلاقات السياسية والعلمية والاقتصادية 
والفنية (41ه/! الام - 758ه/1750م؛ مركز الدلتا للطباعة: اسبورتنج: 1188 م. 
ص .١١١١1١١5‏ وانظر ما ذكره من المصادر التاريخية. 

1- راجع: سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق: ص" ". 

- كان إبراهيم بن الأغلب ابنا لضابط خراسانى يعمل بالجيش العباسى. وفى عام 84اه 
منحه الخليفة هارون الرشيد ولاية إفريقية؛ وقد كفلت له هذه المنحة ولأسرته حكم هذه 
الولاية حكما ذاتيا. بوزورث؛ كليفور. أ: المرجع السابق: ص5 وانظر: الدوادارى: 
المصدر السابق: ص76 51. 

5"- محمد محمد زيتون: المرجع السابق» ص١١ ١‏ . 

- راجع: البلاذرى: المصدر السابق: ص ه"". ولابواهيم بن الأغلب شعر بعد أن ترك أهله 


فى مصرء ومن هذا الشعر: 
ماسرت فيلا ولا حاوزت مرحلة إلا وذ كرك يثنى دائما عنتسى 
ولا ذكرتكك إلاابي مرتقا أرعى النجوم كأن الموت مغتبقى 


المراكشى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص "1. 

7"- الدوادارى: المصدر السابق» ص6؟. 

4- المراكشى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص 17,. 

9- سيدة إسماعيل كاشفى: أحمد بن طولون؛ ص١7١.‏ 

-'٠‏ محمد محمد زيتون: المرجع السابق: ص8١١.‏ وللاستزادة عن أحداث خروج العساس 
إلى إفريقية. انظر: المرائشى: المصدر السابق, الجزء الأول؛ ص.ص 11-117 !١‏ 
الطالبى: محمد: الدولة الأغلبية (197-145ه/ ١٠9-8١1م)‏ التاريخ السياسىء نقله إلى 
العربية المنجى الصيادىء دار الغرب الإسلامى: بيروت؛ 1446م ص.ص !لم" 

,١7١ سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق: ص‎ - ١ 

؟"- الطالبى؛ محمد: المرجع السابق؛ ص/الا". 

'- سوف يشار لاحقا بشىء من التفصيل إلى طلبة العلم هؤلاء. 

؟- الطالبى: محمد: المرجع السابق: ص 21". 

- نزل زيادة الله الثالت بالجيزة: وأراد الدخول إلى مصر فمنعه واليها عيسى النوشرى. 
ووقعت بينهما مناوشات حتى وقع الصلح بينهما على أن يعبر زيادة الله إلى مصر وحده 
من غير جند, فدخلها وأقام بها. المقريزى: اتعاظ الحنفا؛ الجزء الأول؛ ج٠١‏ ص/77. 

1- حورية عبده عبد المجيد سلام: علاقات مصر ببلاك المغرب من الفتح العربى حتى قيام 
الدولة الفاطمية؛ رسالة دكتوراه؛ غير منشورة: كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ 914ام: 
ص١ا.‏ 

07- مدينة رقادة أسسها إبراهيم بن أحمد بن الأغلب عام 7؟ه. واستمرت منل ذلك 
التاربخ دار ملك لبنى الأغلب إلى أن هرب عنها زيادة الله فسكنها عبيد الله المهدى . 


إلى أن انتقل إلى مدينة المهدية عام +٠"ه.‏ انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق, 
الجزء الثالث. ص ذه. 

- انظر: المراكشى: المصدر السابق؛ الجزء الأول. ص؟!! الدوادارى: المصدر السابق. 
ص :5١ .5١٠‏ محمد محمد زيتون: المرجم السابق. ص ١١١117٠١‏ , 

الدوادارى: المصدر السابق. ض١4:‏ 67. 

-٠‏ تمكن عبيد الله المهدى بمعاونة من القبائل المستقرة من بربر كتامة. أن يطيح بالأغالبة 
فى إفريقية. والرستميين فى تاهرت. كما تمكن من أن يخضع لطاعته ملو الأدارسة فى 
فاس. انظر: بوزورث؛ كليفورد. أ: المرجع السابق. ص5". وانظر الخريطة (شكل )"١‏ 
فهى توضح امتداد سلطان الفاطميين فى بلاد المغرب العربى 

-١‏ كانت مصر تمثل حلقة الربط بين غرب العالم الإسلامى وشرقه؛ ومن ثم كان لموقعها أثر 
كبير فى خصوصية علاقتها مع بلاد المغرب العربى. انظر؛ عبد الناصر محمد حسن: 
المرجع السابق: ص0 4". 

47- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق» ص5١ :١‏ حورية عبده عبد المجيد سلام: 
المرجع السابق: ص17. 

4- المرحع نفسه: نفس الصفحة. 

5- حسن إبراهيم حسن؛ طه أحمد شرف: المعز لدين الله.إمام الشيعة الإسماعيلية: 
ص١‏ 755. 

- أيمن فؤان سيد: المرجع السايق: صثاهة. 

1 النعمان بن محمد (القاضى): المجالس والمسايرات. تحقيق الحبيب الفقى؛ إبراهيم 
شبوح. محمد البعلاوى, كلية الآداب والعلوم الإنسانية؛ الجامعة التونسية: 11148 م. 
ص ؟ة؟!. 

4- المصدر نفسه: ص55 /31, ٍ 

- للاستزادة: انظر: حسن إبراهيم حسن: : تاريخ الدولة الفاطمية. ص١.‏ 

للاستزادة؛ انظر: جمال الدين الشيال: تاريخ مصر الإسلامية؛ الجزء الأول؛ من الفتتح 
العربى إلى نهاية العصر الفاطمى؛ ص ١‏ 16 . 

- للاستزادة: انظسر: الناصرى: المصدر السابق. الجزء الأول؛ ص151, 1017! سيدة 
إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام؛ ص 154 . 

أ ه- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص ؟!. 

"ه- متر آدم: المرجع السابق؛ الحزء الأول؛ ص/ا3,. 

7ه- سيدة إسماعيل كاشف: مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية الدولة الإخشيدية. 
ص ة١١.‏ ش 

5- للاستزادة عن حركات الشيعة المناهضة لأحمد بن طولون. انظر: البلوى: المصدر 
السابق: ص١"‏ وما بعدها. ومن الجدير بالذكر أن أحمد بن طولون عمل جاهداً على 
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القضاء على الشيعة فى مصر وحاربهم مرارأً. جرجى زيدان: المرجع السابق: الجرء 
الزابعو صن 8 

هه- البلوى: المصدر السابق. حجهة ص١1.‏ 

5- راجع: محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطمية:. ص١١‏ . 

لاه- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق. ص6١‏ ؟. 

4- على إبراهيم حسن: تاربخ جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمى: المكتبة 
التحارية الكبرق» القاهرة: إرذراء ام ص؟. 

4 انظر: عبد المنعم صاجد: خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر. دار المعارف. 
الإسكندرية, 1954 م: ص.ص 55-١١٠؛‏ وللاستزادة عن هذه الحملات. انظر: 
المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول ص ١|‏ ه", 1 8". 

.,7" 78 حسن إبراهيم حسن: كافور الإخشيدى» ص‎ -٠ 

1"- الجوذرى: سيرة الأستان جوزر, وبه توقيعات الأئمة الفاطميين: تقديم وتحقيق محمد 
كامل حسينء محمد عبد الهادى شعيرة؛ دار الفكر العربسى» القاهرة: بدون؛ حه", 
صلذمةا. 

17- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص١؟.‏ 

7"- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق؛ ص ؤلا. 

- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق) ص8؟. 

ابن سعيد: المغرب فى حلى المغرب؛ تحقيق زكى محمد حسن وآخرون: الجزء الأول 
من القسم الخاص بمصرء مطبعة فؤان الأول» القاهرة, ١401‏ م: ص 115 175. وانظر: 
نص رسالة القائم للإخشيد..ص ١75‏ من لفس المصدر والجزء. 

5- المصدر نفسه؛ نفس الجزء » ص 4177 وانظر: سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر 
الإخشيديين: ص11"؛ حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق؛ ص55. 

17- ابن سعيد: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ح؟؛ ص/1. 

4- المصدر نفسه: الجزء الأول: ص175؛ وانظر: حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق. 
ص"؟؛ على إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص "56٠١‏ 1"", 

5 ابن سعيد: المصدر السابق, الجزء الأول؛ ص178. 

- اسم جزيرة فى بحر المغرب (المتوسط)» يقابلها من بر إفريقية لوبيا (ليبيا)» وهى جزيرة 
كبيرة فيها مدن وقرى. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص776. 

ا/ا- النعمان بن محمد (القاضى): المصدر السابق: ص.ص 425-446. 

1- ابن تغرى بردى: المصدر السابق» الجزء الرابع؛ ص5. . 

؟/ا- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق: ص 875. 

5- المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الشانى: ص/7"؛ وانظر: محمد جمال الدين سرور: 
المرجع السابق: ص54؟؛ حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق, ص/". 

- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق: ص 597" 5515, 
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ابن تغرى بردى: المصدر السابق. الحرء الرابع. ص ال 

7 راجع: سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق. ص 515, 76", 

8 للاستزادة. انظر: عيد المنعم عيد الحميد سلطان: المرجع السابق. ص 11.15. ويصسرف 
هذا الوزير باسم ابن خنزابة وخنزابة اسم جدته ويقال إنها كانت جارية رومية. انظر: 
سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛: ص١١ .١‏ 

- الدوادارى: المصدر السابق, ص76١!‏ وانظر: ابن ظافر: المصدر السابق. ص59. 

.؟١ ابن تغرى بردى: المصدر السابق: الجزء الرابع. ص‎ ٠ 

-١‏ عبد المنعم عيد الحميد سلطان: المرحع السابق. ص17. 

8- الدوادارى: المصدر السابق: ص١ ,١١‏ 

- فيبت ؛ جاستون: دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية, ص١٠.‏ 

5- عبد الرحمن فهمى: النقون العربية ماضيها وحاضرهاء المكتبة الثقافية العدن (؟١٠):‏ 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر, القاهرة؛ فبراير 1554م ص7 يحث 
بعنوان "المسكوكات"” القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارهاء مطابع الأهرام التجارية: 
القاهرة, 1917٠١‏ م, ص 864١‏ 6617. 
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ل- أمينة أحمد الشوربجى: المرجم السابق؛ ص"1؟١.‏ 

- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق: ص١513.‏ 

4 المقريزى: اتعاظ الحنفا: الجزء الأول ص 117١‏ 

6 المصدر نفسه: نفس الحوءء ح١‏ من نفس الصفحة. 

. ١١ص المصدر نضمه: نفس الجزء؛‎ -4١ 

47- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص11 

7- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

5- المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: ص .1٠‏ 

45- المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول: ص١‏ ؟. 

1- سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص15", 

7- المرجم نفسه: نفس الصفحة. 

4- كان نقش اسم الخليفة على الطراز يمثل أحد شارات الخلافة إلى جانب ذكر اسمه فى 
الخطبة ونقشه على السكة؛ ويؤيد ذلك أن كتب التاريخ كانت تقرن السكة والطراز: وقد 
ورد أنه عندما بدأ النزاع بسبن الأمين والمأمون اسقط المأمون أسيم أخيه الأمين عن 
السكة والطرز وعندما خلع المعتمد ابنه جعفر من ولاية العهد أمر بأن يسقط اسمه من 
السكة والخطبة والطرز, وقد استمر هذا الأمر فى مصر حتى أواخر دولة المماليك: 
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فقد ذكر القلقشندى أن نقش اسم السلطان على الطرز من رسوم الملك. انظر: حسن 
محمد الهوارى: المرجع السابق: ص817. 

4- محفوظة فى متحف الآثار بمدريد. انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. 
ص .١1١‏ وبلاحظ أن مكان صناعة هذه التحفة "المنصورية" هو نفس مكان صناعة قطعة 
النسيج الفاطمية التى عثر عليها بمصر ومؤرخة بسنة ةع'ه. 

,65١١ زكى محمد حسنئ: فنون الإسلام, ص‎ ٠٠ 

.١1 سورة الصف, الآية‎ ٠١ 

٠"‏ -انظر: القلقشندى: المصدر السابق» الجزء الثالتُ» ص067. 

-٠7‏ حسن خضيرى أحمد: علاقات الفاطميين فى مصر بدول المغرب (18517-/ا11مه/ 
١71-919‏ ١م))‏ مكتبة مدبولى: القاهرة: بدون: ص ١ه.‏ وأبو ركوة هو الوليد بن هشام 
بن عند الملك بن عيد الرحمن الأموى, ولد بالأندلس وقدم القيروان ثم دخل مصر: 
وخرج على الخليفة الحاكم ودعا لعمه هشام الأموى. للاستزادة: انظر: ابن تغرى بردى: 
المصدر السابق: الجزء الرابع؛ ص؟١؟, 1١6‏ 17-1؟؛ المقريؤى: اتعاظ الحنفا: الجزء 
الثانى: ص١5:‏ ح١‏ من نفس الصفحة. 

٠5‏ - بلغ قدر ما حمله المعز من إفريقية إلى مصر من الأموال والدخائر أن حملت عللى 
ألفى جمل من إبل زناته. المقربزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص .٠٠١‏ 

6- أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق: ص88. 

. ١55 حسن إبراهيم حسن؛ طه أحمد شرف: المرجع السابق: ص‎ -٠5 

٠7‏ - واجع: زاهر رياض: شمال أفريقيا فى العصور الوسطى؛ مكتبة الأنجلو المصريية, 
القاهرة: ١114م:‏ ص ١1؛‏ بوزورث؛ كليفورد. أ: المرجع السابق, ص؟5ه. وانظر: الخربطة 
(شكل ؟") التى توضح تقسيم بلاد المغرب بعد خروجها عن الفاطميين. 

4- حسن إبراهيم حسن: تاربخ الدولة الفاطمية: ص 91 ؟, 

- للاستزادة عن أسباب الوحشة بين المستنصر والمعز بن بساديس والتنى أدت إلى قطع 
الخطبة للفاطميين بإفريقية. انظر: ابن ميسر: المصدر السابق: ص١ "١‏ . ومن الحديبر 
بالدكر أن هناك خلافاً حول تحديد تاريخ قطع الخطبة للفاطميين: فقد حددها ابن 
الأثير بسنة 4ه وابن خلدون بنسة 417ه» وابن عذارى بسئة ٠44هء‏ ولسان الديين 
بن الخطيب بسنة ١4؟هه‏ بينما حددها المؤرخ الانجليزى لينبول بسنة 1ه معتمداً 
على آخر عمله تحمل اسم الخليفة الفاطمى فى مدينة المنصورية؛ ويرجح بسض 
الباحثين أن التاريخ الأدق لذلك هو !4ه وهو التاريخ الدى أورده المقريزى وأبو 
المحاسن. للاستزادة. انظر: حسن خضرى أحمد: المرجع السابق: ص.ص ./"-1١‏ 

- يرجح أن ذلك كان فى عام ٠5‏ ؛ه: أى أنه سبق المعز باديس فى ذلك بنحو »٠‏ 
سنة. انظر: المرجع نفسه؛ ص الا. 

٠ ,4١ص زاهر رياض: المرجع السابق؛‎ -١١١ 

.45 48 حسن خضيرى أحمد: المرجع السابق؛ صن‎ -١١7 
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.3 ١ص المرجع نفسه:‎ ١٠ 

انظر: ابن الأثير: المصدر السابق؛ الجزء السابع. ص 5 ١5؛‏ النويرق: المصدر السابق . 
الجرء الثامن والعشرون. ص؟؟١.‏ 

,١1؟ص المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول.‎ -١ 

١‏ كانت كتامة أشد القبائل البربرية تعلقاً بالدولة الفاطمية وتأييدا لها. انظر: الحوذرى: 
المصدر السابق؛ ص5١.‏ ومن بين ظهرانيهم خرج الفاطميون وبسطوا سيطرتهم على بلاد 


المغرب. انظر: الخريطة (شكل .)"١‏ 
7١-هى‏ قبيلة بالمغرب فيه موضع يعرف بهم. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق. 
الجزء الخامس» ص"3١١.‏ 


," محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق. ص؟!‎ -١ 

9- ومن الجدير بالذكر أن ابن سعيد أشار إلى تواجد الجنود المغاربة فى مصر قبل قدوم 
محمد بن طغج الإخشيد إليها من الشام وقد كانوا ضمن قوات محمد بن على المادراثى 
فى تصديه لقوات الإخشيد, وكان قائد هؤلاء المغاربة فى مصر يدعى حيشى بن أحمد. 
انظر: ابن سعيد: المصدر السابق: ص.ص /61١-185؛‏ ح١‏ صلمه١.‏ كما كان المغاربة 
أيضاً ضمن طوائف الجيش المصرى فى عهد الإخشيد. انظر: سيدة إسماعيل كاشف: 
المرجع السابق: ص 0؟؟. 

.١١٠١ أميلة أحمد الشوربجى: المرجع السابق: ص‎ -١٠ 

-١١!‏ مدينة زويلة تقع بظاهر مدينة المهدية: وقد بناها عبيد الله المهدى حين بشسى 
المهدية, وقد سكن الفاطميون بالمهدية هم وحشمهم وأعيان جندهم ووجوه قوادهم. 
بينما أسكنوا فى زويلة سائر الناس من الرعية والسؤدان وأرزال كتامة وغيرهم من 
الأتباع. المراكشى: (عبد الواحد) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق محمد 
زينهم محمد عزب؛ دار الفرجانى للنشر والتوزيع؛ القاهرة؛ بدون؛ ص85 1: 418 وانظر: 
ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الثالث. ص ١٠١‏ . 

١١‏ -المراكشى: (عيد الواحد) المصدر السابق: ص 85؟. 

؟١١-‏ عثمان الكعاك: المرجع السابق: ص .5١‏ 

- السيد عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال 
فنون العمارة والزخرفة" ندوة العلاقات المصرية المغربية: الندوة الثانية؛ القاهرة ه"- 
7" يناير 134م: الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 111ام. ص١15.‏ 

- انظر؛ المقريزى: الخطط. الجزء الأول؛ ص ."5١‏ اتعاظ الحنفا؛ الجزء الأول؛ ص :١ ١6‏ 
ابن تغرى بردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع. ص !"١‏ القلقشندى: المصدر السابق. 
الجزء الثالث: ص 45". ش 

5 المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول: ص 1"". 

7- راجع: أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها. الجزء الأول: العصر الفاطمى. دار 
المعارف» القاهرة؛ بدون: ص ". 
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- انظر: المرجع نفسه: نفس الجزء. ص؟؟. 

4- المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول: ص11". 

.١ راجع: ابن دقماق: المصدر السابق. الجزء الخامس. ص7‎ -١ 

-٠١‏ راجع: ابن عبد الظاهر: المصدر السابق. ص ؟4: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: 
الجزء الرابع. ص”؟؛ المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى. ص8. 

7 - المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الشانى: ص ١٠؛‏ وانظر: ابن عبد الظاهر: المصدر 
السابق» ص ؟»! ابن تغرى بردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع. ص45. ح4 مسن نفس 
الصفحة. 

1- ابن عبد الظاهر: المصدر السابق. ص !4؛ وانظر: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: 
الجزء الرابع: ص7؟! المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى: ص١١‏ . 

١5‏ ابن عد الظاهر: المصدر السابق. ص ؟6؛ وانظو: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: 
الجزء الرابع؛ ص ١5؛‏ المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص ه. 

- ابن عبد الظاهر: المصدر السابق. ص58؛ وانظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء 
الثانى: ص غ. 

-١"35‏ القلقشندى: المصدر السابق؛ الجرء الثالتُ: ص" :2١‏ وانظر: المقرسرى: المصدر 
السابق» الجرء الثانى؛ ص 4. 

.205 المصدر نفسه: نفس الجزء؛ ص‎ -١ 

١١‏ - محمد جمال الدين سرور: المرجع السابق: ص751. 

4- المقريزى: اتعاظ الحنفا: الجزء الثالتٌ: ص/اه. 

- عنها انظر: القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث» ص.ص ١1/اه-540.‏ وانظر: عيد 
المنعم ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم فى مصرء دراسة شاملة لنظيم القصر الفاطمى 
ورسومه )١(‏ الطبعة الثالثة؛ مكتبة الأنحلو المصرية: القاهرة 1414 م: ص8١‏ وما بعدها. 

11- راجع: ابن تغرى بردى: المصدر السابق: الجزء الرابع؛ ص 164؛ القلقشندى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثالث: ص !47ه2. 

7- عيد المنعم ماجد: المرجع السابق؛ ح" ص١٠,.‏ 

14- جورجى زيدان: المرجع السابق؛ الجزء الخامس: ص 5846: 540. وإن كان عبد المنعم 
ماجد قد أشار إلى أن استعمال الفاطميين للمظلة؛ قد يكون مأخوذا عن الساسانيين أو 
العباسيين. انظر له المرجع السابق: ص .٠١‏ وما يعنينا فى هذا المقام أنه تلك العادة قد 
دخلت إلى مصر بعد قدوم الفاطميين من بلاد المغرب. 

- جواتياين» س.د: المرجع السابق, ص 0ه" ؟. 5 

6- محمد محمد زبتون: المرجع السابق. ص؟١1.‏ 

75١ راشد البراوى: المرجع السابق: ص‎ -5١ 

-١17‏ عبد الحليم عويس: دولة بنى حمان صفحة رائعة من التاريخ الجزائرى؛ الطبعة الثائية: 
دار الصحوة للنشر والتوزيع: القاهرة؛ 141ام: ص/7. 


تت ااه 


- أيمن فؤان سيد: المرجع السابق. ص ال:عثمان الكعاك: المرجع السابق. ص١‏ . " 

8- أمينة أحمد الشوربحى : المرجع السابق. ص 88". 

السيد عبد العزيز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى. ص ١١١‏ . 

١6١‏ -جواتياين. س.د: المرجع السابق. ص"!؟. وان كان ضرب بنو زيرى عملة باستهم 
وحرمانهم الفاطميين من تداولها. انظر: عبد الحليم عويس: المرجع السابق. ص .""١‏ قد 
يؤثر إلى حد ما على عملية التبادل التجارة بينهما. 

-١6*‏ عيد الحليم عويس: المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

١6‏ - أميمة أحمد السيد. المرجع السابق. ص ١؟!:‏ وانظر: حسن خضيرى أحمد؛ المرجع 
السابق. ص8؟"؟. 

5 - حواتياين. س.د: المرجع السابق؛: ص15 ؟. 

هه١-‏ المرحع نفسه: ح١‏ ص9؟!. ١‏ 

161 المرجع نفسه؛ ص9١1.‏ 

-١‏ أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق» ص؟١‏ "؟. 

4- حسن خضيرى أحمد: المرجع السابق: ص"9؟. 

3- أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق: ص؟ ١١‏ . 

- عطية القوصى: المرجع السابق: ص48؟؟؟. 

11- حسن خضيرى أحمد: المرجع السابق» ص١١١,‏ 

-١57 .‏ عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص5؟!, 

-٠7‏ وصف المراكشى هذا الطريق بأن العمارة كانت متصلة فيه من الإسكندرية إلى 
القيروان وأن القوافل كانت تسير فيه ليلا ونهارا. وأن المسافة ما بين الإسكندرية 
وطرابلس المغرب احتوت على حصون متقاربة جدا؛ كانت تستخدم لمراقبة السواحل 
وإرسال إشارات ليلة ما بين الإسكندربة وطرابلس للتحدير من اقتراب أى عدو فى 
البحر. وقد ظلت هذه الحصون تقوم بأداء مهامها حتى خربت على يد عرب بنى هلال 
وغيرهم فى سنة 424ه. المراكشى» (عيد الواحد): المصدر السابق: ص581. 

5- عبد الحليم عويس: المرجع السابق: ص 0؛ وانظر: جواتياين؛ س.د: المرجع 
السابق: ص5١‏ ؟. 

6- محمد محمد زيتون: المرجع السابق. ص76!؛ وللاستزادة. انظر؛ حسن خضيرق 
أحمد: المرجع السابق؛ ص.ص .1١5-59‏ 

راجم: عد الحليم عويس: المرجع السابق. ص ,1١ ١-1719‏ 

ان على إثر الخلاف الدى دب بين الخليفة الفاطمى المستنصر والمعز بن باديس 
أن خرج المعز بن باديس عن طاعة الفاطميين ودعا للساسيين. فأشار اليازورق مزبر 
المستنصر عليه بأن يوجه القبائل العربية الموجودة بمصر من بنى هلال وغيرهه 'لى 
إفريقية وأباح لهم ديار المعز. فوصلوا من مصر إلى إفريقية وتمكنوا من محاصرة الععز 
فى المهدية وأثاروا الاضطرابات فى بلاده. انظر: المقريزف: المصدر السابق» الجزء 


رداق ا 


الثانى؛ ص4١ ١‏ 6١؟؛‏ محمد حمدى المناوى: المرجع السابق؛ ص ذم ! , :11١‏ زاهر 
رياض: المرجع السابق)» ص 46 5١‏ 

4- راجع: إدريسء الهادى روجى: الدولة الصنهاجية؛ تاريخ إفريقية فى عهد بنى زبيرى 
من القرن ٠١‏ إلى القرن ؟1؛ الجزء الثانى: نقله إلى العربية حمادى الساحلى: دار الغرب 
الإسلامى؛ بيروت: 19157ام؛ ص ١868‏ , 

8- أحمد الطوخى: المرجع السابق:» ص26. 

- المراكشى: ابن عذارى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص 4"؟. 

. 7179 77/8 المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص‎ -١١ 

.1417 787 المصدر نفسه: الجزء الأول؛ ص‎ -١7 

1١‏ - المراكشى: ابن عدارى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص 9؟75. 

6- المصدر نفسه: نفس الجزء؛ ص ذه", 

6- المواكش: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص 750 ١1!؛‏ وانظر: المقربزى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثانى؛: ص 1١١‏ ١١١؛‏ إدربسء الهادى روجى: المرجع السابق؛ الجزء 
الثانى: ص 5؟؟. 

5- المراكشى» ابن عدارى: المصدر السابق» الجزء الأول؛ ص55؟. 

.) 2 ( عن ذلك. انظر ص‎ - ١1/0 

4- المراكشى؛ ابن عدارى: المصدر السابق, الجرء الأول؛ ص75 ,1/٠١‏ 

5- المنجوق: نوع من الأعلام والبنود. الظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ 
ح”اص؟"؟1. 

- المراكشى: ابن عذارى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص !!١‏ المقربزى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثانى» ص"؟١.‏ 

-١‏ الكميت من الخيل بين الأسود والأحمر؛ ويفرق ببنه وبين الأشقر بالعرف والذدنب» 
فإن كانا أحمرين فهو أشقر وإن كان أسودين فهو الكميت. والدهمة السوان؛ ويقال فرس 
أدهم إذا اشتدت ورقته حتى ذهب بياضه. المصدر نفسه: الجزء الثانى: ح”؟ ص/الا١‏ . 

7 ابن الزبير: المصدر السابق: ص.ص 58-١7؛‏ وانظر: المقربزى: المصدر السابق» 
الجزء الثانى؛ ص 178, 

-١ 8‏ ابن الؤيير: المصدر السابق: ص"الا, 6,. 

5- وردت فى اللخائر والتحف لابن الزبير: ورقة مكللة بالجواهر. انظر له: ص 6/ مسن 
نفس المصدر. وإن كان من المعتقد أنها درقة حتى يستقيم المعنى. 

165- ابن الؤبير: المصدر السابق: ص الا. 

45- زاهر رياض: المرجع السابق: ص ,4١‏ 

-١41/‏ حسن خضيرى أحمد: المرجع السابق, ص /ال. 

4 ابن ميسو: المصدر السابق» ص37. 

65- زاهر رياض: المرجع السابق: ص١‏ 3,. 


- 58:4 سمه 


- عبد الحليم عويس: المرجع السابق. ص 155. 

1- للاستزادة. انظر: محمد جبر أبو سعدة: بحث بعنوان "العلاقات الثقافية بين عصر 
الإسلامية وبلاد المغرب فى القرن الثانى الهجرى": ندوة "العلاقات المصرية المغريية. 
الندوة الثانية؛ القاهرة ؟-7؟ يناير ٠114م,‏ الهيلة المصرية العامة للكتاب: القاهرة. 
*5لامءص.ص الذمادةها. 

7- للاستزادة عنهم. انظر: المرجع نفسه. ص.ص 186 -لام1 , 

14- المرجع نفسه. ص187. 

5- ليس أدل على ما بلغه المذهب المالكى فى بلا المغرب ما ذهب إليه بعض 
الباحثين من أنه أصبح "قومية مغربية فمن كان مالكياً قبلته الجماعة الإفزيقية: ومن عال 
إلى غيرها فهو عدو يحل للناس طرده من مجتمعهم أو قتله؛ بل إن الحاكم الذى 
يتشكك الناس فى مالكيته أو سنيته على الأقل كان يعتبر مشركاً يحل للناس الوثوب به 
وخلع سلطانه". انظر: حسن على حسن: الحياة الدينية فى المغرب (القرن الشالث 
الهجرى)؛ القاهرة؛ 1146م ص .٠٠١‏ وللاستزادة عن هذا المذهب فى بلاد المغرب. 
انظر: ص.ص ٠١8-1٠٠١‏ من نفس المرجع. 

6- للاستزادة عن العلماء المصريين من أصحاب الإمام مالك. انظر: سيدة إسماعيل 
كاشف؛ مصر فى فجر الإسلام؛ ص.ص 76-117: حسن على حسن: المرجع السابق: 
ص87 1. 

انظر: المراكشى؛ ابسن عذارى: المصدر السابق: الجزء الأول؛ ص47؛ الدوادارى: 
المصدر السابق» ص ؟؟؛ حسن على حسن: الفرج النابق: قن 116 خؤرية عبده عبد 
المحيد. ص ."١١‏ 

17- حسن على حسن: المرجع السابق: ص145. 

4- محمد حير أبو سعده: المرجع السابق, ص194. 

4- انظر؛ حسن على حسن: المريجع اسايق 111 ؛ محمد جبر أبو سعدة: المرجع 
السابق, ص155 ٠١٠١‏ ؟, 

1 - للاستزادة عن نهؤلاء العلماء, انظر: محمد محمد زيتون: المرجع السابق: ص١4‏ 
؟؟؟؛ حورية عبده عبد المجيد: المرجع السابق. ص.ص ٠7‏ 1795-1؛ سيدة إسماعيل 
كاشف: المجع السابق: ص 5؟”. 

1- يوسف الكتانى: بحب بعنوان "جامعة القرويين ودورها فى التواصل العلمى بين 
الشعبين المصرى والمغربى"؛ ندوة "العلاقات المصرية المغربية" الندوة الثائية: القاهرة 
0-1؟ يناير ٠151م,‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 1547 م: ص/791. 

7- عن قدوم القاضى النعمان وأسرته إلى مصر مع الخليفة المعز. انظر: عبد المنعم عبد 
الحميد سلطان: بحث بعنوان "أسرة القاضى النعمان بن محمد وعلاقاتها بالفاطميين". 
مجلة كلية الآداب بسوهاج, العدن السابع عشر. يناير 1156م ص؟7؟. وعن مكائة أسرة 
ابن النعمان فئ مصر. انظر ما ذكره ص.ص 81-17, 


* 


1 لس + كد 


-٠.*‏ اللعمان بس محمد (القاصى |. دانم الإسلام وذكر الحلال والحرام. والقضايا 
والأحكام عن أهل بيت رسول اله عليه وعليهم أفضل السلام. )١١‏ تحقيق آصف بن على 
أصغر فظى. الطبعة الثالثة. دار المعارف القاهرة. ص ١١‏ مس تقدمة المحقق. 

1 محمد محمد زيتون: المرحع السائق. ص 471 

ابن تغرق بردى: المصدر السابق. الجزء الرابع. ص 154 

محمد محمد الكحلاوى: آثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة 
والأندلسيين. الدار المصرية اللبنانية. القاهرة. 1144 م. ص 5. .٠١‏ 

7- حدث على سبيل المثال فى عام 5117ه أن نزح جمع غفير من قبيلة لواته بالمغرب 
إلى مصر. وبسبب بعض أعمال النهب التى قاموا بهاء تصدى لهم الوزير المأمون 
البطائحى: وتمكن من قتل عدن كبير منهم وأسر كثير آخرون: كما أقر عليهم خراجا 
معلوماً يؤدونه كل عام وإن كان أشار ابن الأثير أنهم عادوا إلى بلادهم. انظر له: المصدر 
السابق؛ الحزء التاسع؛ ص5 ؟1) 8!!, 

4- انظر: حسن خضطيرى أحمد: المرجع السابق: ص.ص 1-748 58. 

السيد عبد العؤيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى محال فنون العمارة 
والزخرفة ص 45م" .54٠١‏ 

٠‏ البكرى: المصدر السابق؛ ص 6١‏ ١4؛‏ وانظر أيضا : ياقوت الحموى: المصدر السابق: 
الجزء الثانى ص ١5؛‏ كما أشار ابن حوقل إلى صناعة الخزف الجيد فى تونس. انظر له: 
المصدر السابق؛ ص ه/. 

-١‏ حامد العحايى: بحث بعنوان "الفن الإسلامى - أسسه المشتركة: مضامينه وأشكاله": 
أعمال الندوة العالمية المنعقدة فى استانبول: أبريل- نيسان 11417م, مركز الأبحاث 
للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول: دار الفكر, ومشق 1145 م: ص الا: 17/, 

.145 1417 راجع: حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية, ص‎ "١ 

71- راجع: زكبى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية ؛ (الشكلان 79: 
٠')؛‏ رايس. د.ت؛ المرجع السابق» ص6١6.‏ 

5- كونل: المرجع السابق؛ ص ١‏ 6؛ وانظر: ديماند: المرجع السابق؛ ص/ا7١‏ . 

أ 060 12 عمقصاناكن 81 عتتااععالطء 4 ب[ .6 ,رولو؟:013 -215 
.م ,1954 رقسة بعللء 51 أع عضع فلمو رعم"يو81 رعوأععلكة ,عأمتمس1]' 
46 

51 محمد عبد العزيز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلابى. ص ."١‏ أما النص الدى اعتمد 
عليه محمد عبد العزيز مرزوق: فيلكر عن أبى إبراهيم أحمد ".... وعمل المحراب - 
جليت له تلك القراميد اليمنية لمجلس أراد أن يعمله- وجلبت له من بغداد كشب 
الساج- ليعمل له منها عيدان- عملها منبرأ للجامع. وجاء بالمحراب مفصلاً رخاماً من 
العبراق فى جامع القيروان وجعل تلك القراميد فى وجه المحراب وعمل له رجل 
بغدادى قراميد زادها إليه" انظر: الدباغ: معالم الايمان فى معرفة أهل القيزوان. 


ل 


تحقيق الأحمدى أبو النور ومحمد ماضور, الحزء الثانى. مكتبة الخانجى بمصر. المكتبة 
العتيقة بتونس: بدون؛ ص/7ا5١.‏ 

١‏ احتوت تلك البلاطات على زخارف نباتية وهندسية وزخارف تشبه الكتابات الكوفيية. 
محمد عبد العزيز مرزوق: فخار العراق وخزفه. ص١١١.‏ وتنقسم تلك البلاطات الى 
نوعين: الأول ذو زخارف متعددة الألوان, اما الثانى فزخارفه ذو لون واحد. زكى محمد 
حسن: المرجع السابق. (الشكلان 15: !)"١‏ ديماند: المرجع السابق: ص/ا17. 

4- حامد التحايبى: المرجع السابق: ص2 7. 

4- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية فى المغرب والأندلس. ص" ٠١‏ وانظر له. 
العراق مهد الفن الإسلامى . ص ؟؛ فخار العراق وخزفه. ص؟١١.‏ 

- محفوظة بمتحف المسحد الجامع بالقيروان. 

0 .110 ,216 ,م ونوع له © 833:30 رتصماذ[ 01 تارة عغط1 -221 

؟١-‏ حامد العحايبى: المرجع السابق: ص"الا. 

-1١‏ ربما كان لجودة الخزف الفاطمى ارتباط أوصلة بالناحية المذهبية: فقد ذكر الإعام 
محمد الباقر "أن ينه فى الأرض آنية فأحبها إليه ما رق منها وصفا وصلب" انظر: النفسان 
بن محمد (القاضى): المجالس والمسايرات. صلالا. 

5- حامد العجايبى: المرجع السابق؛ ص!ل. : 

.م ,أن .م0 ,.© ر5ل1188 -225 
. لتصكغة! ده وععرع0نااكسط علتلسوماكا اوء]17 .81 رقسملطادعل -226 
,2 ,2 ,01125 065 أقتتلاكا ولإطموعع 12020 لسقتام رمآ 
.2.105 .227-110 
ومن أنصار هذا الرأى أيضا سعيد حامد الصدر حيث يرى أن الخزف الفاطمى كان ذا 
طابع يمت بصلة إلى شمال أفريقيا التى نشأت بها الدولة الفاطمية. انظر له: الخرف 
ص7١ .١‏ 

4- هى عمامة سمويل بن موسى المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

- حسن محمد الهوارى: المرجع السابق: ص 4١5‏ 4186. 

, "١١١ ١ص إدربس, الهادى روجى: المرحم السابق, الجزء الثانى.‎ 1٠ 

1 راجع: الإدريسى : المصدر السابق؛ المجلد الأول. ص 1581 1817, 

؟- ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الوابع: ص ١‏ !؟, 

77- المقدسى: المصدر السابق؛ ص 754٠١‏ 641؟. 

- عرف نسيجها بالنسيج السوسى ومن ثم حدث لبت فى نسبته الى مديئة سوس بجنوب 
فارس أم سوسة بإفريقية. راجم: 158 .م ,.11) .08 ,.8 .1 ,]56[640: 

وانظر: ص( ). 


-١١‏ عند العزيز العلوى: بحث بعنوان "صناعة النسيج فسى المغرب الوسيط (الانساج 
والمبادلات)". مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس؛ عدن خاص بعنوان "دراسات 
فى تاريخ المغرب" (؟) سئة ٠1‏ 5اه/ة94ام: ص1:66 6. 

البكرى: المصدر السابق؛ ص6. 

70 الإدريسى: المصدر السابق, المجلد الأول ص/11. 

7 اليكرى: المصدر السابق» ص7!؛ وانظر أيضاً الإدريسي: المصدر السابق؛ المجلد 
الأول؛ تشفف عند العزيز العلوى: : المرجع السابق؛ ص 5ه5. 

1- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص ١١١‏ , 
الا 

كان صوف سجلماسة يأتى من حصن يراره وهى بلد يحسن فيها الغنم؛ وقيل إن 
أصول أغنامها من فيس بأرض فارس وصوفها يُعد من أجود الأصواف. البكسرى: المصدر 
السابق» ص15 . 

1 ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث» ص117؛ وانظر: القزوينى: المصدر 
السابق» ص١‏ 6. 

"ع" - تقع فى أقصى بلاد المغرب قرب السوس؛ وقد عرفت بيصرة الكتان وبالحمراء لأنها 
حمراء التراب. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛: ص ١‏ 5؟؛ وعن 
موقعها الجغرافى أنظر: ابن حوقل: المصدر السابق» ص .4128١‏ 

94 البكرى: المصدر السابق؛ .١٠١‏ 

- من جبال البربر بالمغرب قرب تلمسان وفاس. ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء 
الثانى) صه: ". 

الإدربسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول؛ ص ١‏ ؟75. 

5- إدريسى؛ الهادى روجى: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص157. 

1 الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول: ص١ ."١‏ 

4- المصدر نفسه: المجلد الأول» ص١‏ 6؟. 

4" الجوذرى: المصدر السابق؛ ص48. 

.6 المصدر نفسه: ص"‎ "0٠ 

١ه؟-‏ الجوذرى: المصدر السابق» ص75 ,"١‏ 

7" المثقل: هو الثوب المنسوج بالذهب. انظر المقريزى: الخطط؛ الجزء الثانى؛ ص7. 

ه- الديباج: من أقدم أنواع الأقمشة الغالية المعروفة فى الشرق قبل الإسلام؛ وقد كان 
يصنع فى بلان الصين وأرمينيا؛ ويغلب أن يكون من الحرير. محمد عبد العزيز مرزوق: 
الزخرفة المنسوجة, ح" ص 5". 

5- الخيز: قماش سداه من الحرير ولحمته من الصوف؛ عمل فى أيام الخليفة هشام بن 
عبد الملك بن مروان. المرجع نفسه: ح" ص 5". 


ن- الوشى: ثياب من الحرير مرقومة بألوان شتى. كانت تصنع فى اليمن والكوفة 
والإسكندرية وأصبهان وغيرها. المرجع نفسه: جح ص”57. 

.18١ النعمان بن محمد (القاضى): المصدر السابق. ص‎ -١61 

017"- إدريس. الهادى روجى: المرجع السابق. الجزء الثانى. ص 61؟, 

4 المرجع نفسه: نفس الجزء والصفحة. 

إدريس. الهادى روجى: المرجع السابق. الجرء الثانى. ص ,٠١٠١‏ 

.4١ المقريرى: اتعاظ الحنفاء الحزء الثانى. ص‎ ٠ 

3 المقريزى: الخطط. الجزء الأول: ص17 24. 

155" انظر: ص( ). 

8 انظر: ص( ). 
5- راجع: السيد عبد العزيز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى. ص ١1١١‏ 17؟1؛ 
راشد البراوى: المرجع السابق, ص ه؟!! عبد العزيز العلوى: المرجع السابق: ص1ه. 
0" البكرى: المصدر السابق؛ ص47)؛ وانظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق, الجرء 
الرابع؛ ص/ا؟. 

- السيد عبد العزيز سالم: الموجع السابق: ص !١؟1.‏ 

1617 جواتياين» س.د: المرجع السابق» ص ١77"‏ 175 . 

4- راجع: ابن المأمون: المصدر السابق:» ص "7ه, /1ل5, 1/6 1/1, 

4 المصدر نفسه: ص 87! وانظر أيضا : محمد عيد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص15. 

الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول. ص١١”5.‏ 

' 540 المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: ص‎ -"١ 

- عطية القوصى؛ المرجع السابق: ص .17١‏ 

117- ناصر خسرو: المصدر السابق: ص١ .١١‏ 

- المصدر نفسه: ح١‏ من نفس الصفحة. 

ه1١‏ جواتياين: س.ن: المرجع السابق: ص١١‏ . 

1- المرجع نفسه: ض 9" 76٠‏ 

-"١117‏ محمد محمد زيتون: المرجع السابق: ص7"56, 

راجع: الجوذرى: المصدر السابق: ص؟6. 

64 جواتياين. س.د: المرجع السابق: ص5"96؟. 

- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص١50.‏ وقد قرأ البعض قبل كلمة الخراسانى 

كلمة [سح"مد"] أى أن اسم الصائع محمد الخراسانى. انظر: 01 واترلىم 116 
145 .110 ,148 .م ,نجع الو ل0عة 18235 بسذانآ 
.م ,145 .0ثظ بصع اله 11230 وتطقأة1] 05 كاعة 281-7156 


- سليمان مصطفى زبيس: بحث بعنوان "إلمامة من أحوال القاهرة الاقتصادية 
وعلاقاتها مع الخارج فى عهد الفاطميين": أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. 
مارس- أبريل 1575م: مطبعة دار الكتب؛ القاهرة: 191٠١‏ م: ص 588 581. 

.0.14 00 189210 ردصو 51[ 07 نم4 ع1 -283 
8 .م .1010 -284 

- منى بدر: أثر الفن الفيكق عل الف الإسلامبى فى التحف المنقولة؛ ص8١‏ 1. 

- راجع: النويرى: المصدر السابق؛ الجزء الثامن والعشرون: ص15 146 . 

.١1١ 215٠١ محمد محمد زيتون: المرجع السابق: ص‎ -١17 

8- جواتياين: س.د: المرجع السابق؛ ص .15١‏ ومن الجدير بالذلكر أن مصر قد صدرت 
إلى بلاد المغرب بعض المصنوعات المعدنية التى ازدهرت بها فى العصرين الطولونى 
والإخشيدى. راجع: أميمة أحمد السيد: المرجع السابق: ص ”117 

يود الباحث أن يلفت الانتباه أن الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة تقف 
عاجزة فى كثير من الأحيان عما تزودنا به المصادر التاريخية من معلومات يستشف منها 
إمكانية تأثير فنون بعض الأقطار على فنون أقطار أخرى. وعلى سبيل المثال فى حالتنا 
تلك إشارات مختلفة إلى منتجات مغربية تواجدت بمصر سواء كانت منسوجات أم سجان 
أم معادن أم أخشاب أم غيرها؛ بل وأيضاً ما ورد بشن وجود صناع مغاربة فى مصر. وفسى 
نفس الوقت قد يصعب إثبات وجود تأثيرات مغربية على مثل تلك المنتجات بمصر. ومما 
يؤكد إمكانية وجود تأثيرات مغربية على تلك الفنون المصرية: أن التأثيرات المغربية قل 
ظهرت وبقوة فى مجالات مصربة أخرى كفن العمارة والتحف الخزفية وربما غير ذلك. 

السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق: ص ١16‏ . 

11- حجواتياين؛ س.د: الموحع السابق» ص ١7!‏ . 

7 النويرى: المصدر السابق؛ الجزء الثامن والعشرون؛ ص "12 . 

41- أبن الزبير: المصدر السابق؛ ص17" , 

5- أمال العمرى: المرجع السابق» ص". 

5 القيس: ذكر ياقوت الحموى أنها كورة كانت بمصر وقد خربت الآن؛ وقيل إنها سميت 
قيساً لأن فتحها كان على يد قيس بن الحارث المرادى فسميت به؛ وأنها مانت تقع فى 
غربى النيل بعد الجيزة. انظر له: المصدر السابق: الجزء الرابع» ص .2١1١‏ 

17- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ١71‏ 11 . 

(11- محمد محمد زبتون: المرجع السابق: ص١٠١1١.‏ 

4 ابن إياس: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ القسم الأول؛: ص187. 00 . 

4 أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق؛ ص 80". 

ناصر خسرو: المصدج السابق» عي . ومن الجدير بالذكر أن إحدى الباحثات تذكر 
6 لسان ناصر خسرو عند حديثه عن "سوق القناديل" بالفسطاط خلال العصر الفاطمى 
"اشتهرت هذه السوق أيضاً بتجارة البلور المصنع داخخل السوق بواسطة معلمين 


كت 11 ع 


يحضرونهم من بلاد المغرب". انظر: أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق. ص4"”. 
وواقع الأمر أن ما أشار إليه ناصر خسرو يخالف ذلك تماعاً إذ أنه ذكر أن مادة البلور هى 
التى تُحضر من المغرب وليس المعلمين: حيثُ ذكر: "ورأيت كذلك معلمين مهرة 
ينحتون بورأ غاية فى الجمال؛ وهم يحضرونه من المغرب. وقيل أنه ظهر حديثاً. عند 
بحر القلزم. بلور ألطف وأكثر شفافية من بلور المغرب". انظر له: المصدر السابق. 
صذاا١.‏ 

١‏ انظر له: المصدر السابق. الحزء الأول؛ ص155.158. 

* 0 المصدر نفسه: الجزء الثانى: ص١58.‏ 

7 ياقوت الحموى: المصدر السابق. الجرء الخاس. ص"". وعرف ابن حوقل لمطة 
بأنها تبعد عن سجلماسة عشرين يوماً وهى معدن الدرق اللمطية. انظر له: المصدر 
السابق؛ ص 311. 

راجع : 116-117.ممو.غأ) .م0 ر.© روتلقء 813 

د" انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص 8"؛ زكى محمد حسن: كنوز 
الفاطميين؛ ص37 38؛ 

7 .م .أ .م0 .© رؤلوء:013 

17 .م ..10ط1 -306 

1"- وإن كان هناك رأى آخرينادى بمحدودية تلك التأثيرات فيذكر حسن عبد الوهاب 

أنه كان من المفروض أن يحمل المعز معه إلى القاهرة أساليب العمارة التونسية سواء 

أكانت فاطمية أو قبل العصر الفاطمى, غير أن الباحث لتاربخ العمارة الفاطمية القاهرية. 

يجد أن التأثيرات التونسية التى وقعت عليها جزئية؛ منها ما هو فى المسميات؛ ومنها عا 

هو فى العمارة. انظر له: بحث بعنوان "الآثار الإسلامية بين تونس والقاهرة" دراسات 

فى الآثار الإسلامية: القاهرة: 1514م: ص .1١ ١‏ ومن الجدير بالذكر أن العمارة المغربية 
وزخارفها كانت أيضاً زاخرة بالعديد من التأثيرات الفنية المصرية. للاستزادة. انظر: , 

.115-16 ,104 ,97 ,58 ,50 ,46 ,45 .2 ,.11) .م0 ,.0 ,كلهة8131 

ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث؛: ص ده. 

شرع المهدى فى بناءها سنة ١٠٠هء‏ وأكمل سورها فى سنة ١5‏ "'هء وانتقل إليها سنة 
4"ه. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق: الجزء الخامس ص ١ 75١‏ 71. 

77١ المصدر نفسه: نفس الجزء, ص‎ ٠ 

-"١‏ هى مدينة أنشأها الخليفة الساسى أبو جعفر المنصور فى سنة 50 اهء وكان ذلك على 
بدى ولى عهده المهدى: وتلك المدينة بالقرب من الرقة؛ وكان يدور حول مدينة 
الرافقة سوران بينهما فاصل على شاكلة سور مدينة بغداد. انظر: المصدر نفسه؛ الجزء 
الثالت؛ ص ذا . 

1" ابن حوقل: المصدر السابق: ص "الا. 


"١١‏ سه 


1"- سليمان مصطفى زبيس: بحثُ بعنوان "آثار تونس" المؤتمر الرابع للآثار فى البلاد 
العربية: تونس 19-١8‏ مايو (آيار) 1571م: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. 
6م ص 56 !. 

5" راجع: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الخامس. ص ١‏ "7 

ها - محمد محمد زيتون: المرجع السابق,» ص55 ,.٠٠١‏ 

5" المقدسى: المصدر السابق» ص" , 

7 ياقوت الحموى: المصد السابق؛ الجزء الخامسء: ص ١‏ "؟, 

"- إدربس؛ الهادى روجى: المرجع السابق: الحزء الثانى:؛ ص"؟. 

5"- المرجع نفسه: الجزء الأول؛ ص 45. 

"٠‏ البكرى: المصدر السابق؛ ص ه. 

١؟"-‏ أيمن فؤاد سيد: المرجع السابق؛: ص ."١‏ وقد نقلت تلك الزخارف إلى متحصف 
الشحات قرب ليبيا البيضاء. 

؟1"- عاصم محمد رزق: بحت بينوان "المحاريب الفاطمية فى حوامع القاهرة 
ومساجدها"؛ مجلة كلية الآناب؛ جامعة الملك سعون, المجلد الحادى عشر: السدن 
الأول: الرباض؛ 41456ام: ص!!؛ وانظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق: 
ص" ؟", 

7"- انظر: حسن عبد الوهاب: المرجع السابق, ص١ ١"‏ . 

زكى محمد حسن: ألفن الإسلامى فى مصر, من الفتح العربى إلى نهاية العصر 


الطولونى؛ ص ؟١؟.‏ 
©" السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال فنون العصارة 
والزخوفة: ص884". 


1 فريد شافعى بحث بعنوان "مئذنة مسحد ابن طولون رأى فى تكيونها المعمارى"؛ 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة فؤاد الأول المجلد الرابع عشرء الجزء الأول: مايو 1581 م: 
مطبعة جامعة فؤاد الأول 507ام؛ ص17 . 

"١‏ - محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص"7. 

عبد العزيز بنعيد الله: بحث بعنوان "الفن المغربى تعبير رائع من مدارك الأجيال": 
اللسان العربى» المجلد التاسع, الجزء الأول؛ ذو القعدة 191ه/ يناير 1511 م؛ يصدرها: 
المكتب الدائم لتنسيق التعربب فى الوطن العربى؛ جامعة الدول العربية؛ الرباط: 
المغرب» ص8"١.‏ 

9"- عثمان عثمان إسماعيل : بحب بعنوان "نشأة الفن الإسلامى وتأثيره على فنون أوربا" 
(١)؛‏ مجلة دعوة الحق؛ العدد الخامس: السنة الثالثة: رجحب 17/4اه/ فبراير ١117م.‏ 
تصدرها وزارة عموم الأوقاف, الرباط؛ المغرب: ص 6". 

الجوذرى: المصدر السابق؛ ص30 01 * +35 1 ,0 

. 1117 النعمان بن محمد (القاضى): المصدر السابق: ص11‎ -١ 


11ت 


7" قلورية: مقاطعة بجنوب إيطالياء عرفها ياقوت الحموى بأنها جزيرة فى شرقى صقلية 
وأهلها إفرنج ولها مدن كثيرة وبلان واسعة. ومن عدنه: قبوة ثم بيش ثم تامل ثم ملف ثم 
سلورى. انظر له: المصدر السابق. الجزء الرابع. ص17”. 

1117 5326 النعمان بن محمد (القاضى): المصدر السابق. ص‎ "٠ 

5 القلقشندى: المصدر السابق. الجزء الثالث. ص"40. 

لينبول. ستائلى: المرجع السابق. ص7١١.‏ 

71 راجع: سيديو. ل. أ: المرجع السابق. ص١‏ 55. 

0" زكبى محمد حسن: فنون الإسلام. ص .1١‏ للاستزادة عن التأثيرات العراقية فى العمارة 
والفنون المغربية. انظر: أحمد قاسم جمعة: بحث بعنوان "أهم التأثيرات المعمارية 
والفنية المتبادلة بين العراق والمغرب فى العصر الإسلامى". مجلة آداب الرافدين. 
جامعة الموصل: العدن التاسم ١‏ - أيول 1918م ص.ص 7!5-145, 

4" انظر: الدباغ: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص 127 . 

(59") انظر: المقدسى: المصدر السابق» ص7 

"٠‏ أبن حوقل: المصدر السابق: ص". 

41" انظر: بوزروث؛ كليفورد. أ: المرجع السابق: ص 45. 

47 راجع: عبد الرحمن فهمى: بحث بعنوان "العمارة قبل عصر المماليك"؛ القاهرة. 
تاريخهاء فنونهاء آثارها؛مطابع الأهرام التجارية. القاهرة؛ ٠١!15ام؛‏ ص6!!؛ كونل: 
المرجع السابق؛ ص 42. 

5 أيمن فؤان سيد: المرجع السابق: ص ."١5‏ 

5" أحمد الطوخى: المرجع السابق؛ ص46. 

هع" للاستزادة: انظر: أحمد مختار العبادى: بحب بعنوان "سياسة الفاطميين نحو المغرب 
والأند لس" صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد؛ المجلب الخامس؛ مدريد. 
لاقخام: ص ,5١1 17٠١86‏ 

1"- كونل: المرجع السابق: ص 46. 

0" ورث ألفن البربرى تأثيرات مصرية فرعونية فى هندسة البناء, وتأثيرات عربية سابقة 
على الإسلام من حيث التصميمات المعمارية. ثم ورث تأثيرات رومانية من حيثٌ تشييد 
أقواس النصر بالحجارة الكبيرة وتقاليد بيزنطية فى الفسيضاء؛ وصاغ كل ذلك فى فلسقة 
خاصة تنسجم مع ببئته الطبيعية ومعتقداته الفكرية فلم تظهر فى فنونه آثار الأشكال 
الحيوانية أو النباتية ولو المحورة؛ وكانت كل عناصره الزخرفية تفسيرأً لرد خطر العين 
الحسودة. انظر: عثمان عثمان إسماعيل: بحث يضوان 'مولد وموطن الفن العربى 
الإسلامى وروافده شرقاً وغربا" ؛ مجلة المتحف العربى. الكويت: السنة الثالثة, الدج 
الثاننى: 1441 ام: ص"1 . 

4" المرجع نفسه: نفس الصحفة. 


ب "ا”س 


ا الثانسي: 

4 راجع: إبراهيم على طرخان: دولة مالى؛ دراسات فى التاريخ القومى الإفريقى. 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1141م ص158. 

٠ه"‏ سعد الخاده: الأزياء الشعبية والفنون الشعبية فى النوبة؛ مكتبة الدراسات الشعيية, 
العدن (19).: الهيئة المصرية العامة لقصور الثقافة, القاهرة: 19517م: ص 9" . 

١د*-‏ عبد الله حسين: السودان القديم والجديد؛ عرض تاريخى لشئون السودان منذ أقدم 
العصور إلى منتصف القرن العشرين؛ الطبعة الثانية. مطبعة الشباب الحديثة, بدون.ص١١.‏ 
وللاستزادة عن صلات مصر القديمة ببلان النوبة انظر ما ذكره فى ص.ص ١8-١١‏ , 

67"- سعد الخادم: المرجع السابق؛ ص15 .١15١‏ 

'0"- منير عبد الملك: المرجع السابق؛ ص١"‏ . 

5 !- راشد البراوى: المرجع السابق؛ ص/ا2119 714 . 

همه إبراهيم على طرخان: المرجع السابق: ص8"١.‏ 

05" انظر: سعد الخادم: الفنون الشعبية فى النوبسة؛ المكتبة الثقافية؛ العدن (ه5١)؛‏ الهيئة 
المضرية للتأليف والترجمة؛ القاهرة ١6‏ أبريل سنة 1915م: ٠ص‏ 5 6. 

/اه- ثروت عكاشة: الفن المصرى القديم» تاريخ الفى: -!- النحت والتصوير: لوحة ١1ه.‏ 

8ه "- المرجع نفسه: لوحة ؟ الا 117 /, 

"- سعد الخادم: المرجع السابق: ص١‏ . 

المرجع نفسه: نفس الصحفة. 

1- عزت زكمى حامد قادوس: بحث بعنوان "التماثيل البرنزية الصغيرة المحفوظة 
بالمتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية دراسة تحليلية مقارنة"؛ مجلة كلية الأداب 
بسوهاج؛ عد تلكارى؛ العدن السادس عشر يونيو 1555م ص15 18 . 

7" أميمة أحمد السيد: المرجع السابق. ص7ه. للإستزادة عن حدود بلاج النوبة 
الجغرافية. انظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الخامس. ص ١5‏ !؛ سعد 
الخادم: الأزياء الشعبية والفنون الشعبية فى اللوبة. ص/211 118 . 

7- غياث بن على بن جريس: تعلور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلا النوبة 
وبين الحجاز فى صدر الإسلام؛ ح51؛ ص ه". 

5 راجع: البلاذرى: المصدر السابق» ص 778 79, 

16" راجع: ابن عبد الحكم: المصدر السابق) ص 188 . 

15- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين؛ ص 8ه"؛: مصر فى فجر 0 
ص ١١١5‏ وانظر: البلاذرى: المصدر السابق» صم؟؟؛ وعن نص معاهدة "البقط 
انظر: ابن عبد الحكم العصدر السابق؛ ص 144 المترمرى: الخطت؛ الجزء الأول, 
ص.ص ١7-1١55‏ 5, 

17"- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق: ص .5١‏ 

4 سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين؛ صللرة! 9ه". 

86 حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية, ص 514 815؛ وانظر: راشد البراوى: 
المرجع السابق, ص ه"؟. 
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- ومما يؤكد التوغل الإسلامى فى بلاد النوبة أنه عثر على العديد من شواهد القبور 
الإسلامية فى عدة أماكن ببلاد النوبة, ترجع أغلبها إلى الفترة الممتدة من القرن الثالث 
الهجرى/ 1م إلى القرن السادس الهجرى/15م: وهى تشير إلى زيادة عدد المسلسين 
واعتناق النوبيسين للإسلام قبل السقوط الكلسى للممالك المسيحية فى سسنة 
٠/اه/1711م.‏ محمد غيطاس: تحف إسلامية من بلاد النوبة. دار المعرفة الجامعية. 
الإسكندرية: ٠135م‏ ص4 5. 

١/ا-‏ محمد حمدى المناوى: المرجع السابق. ص ه"؟. 

07" المسبحى: المصدر السابق: ص5 ه6. 

1- محمد حمدى المناوى: المرجع السابق. صا؟, 

5 رقم السجل (1848). 

'- راجع نص هذه البردية عند سعيد مغاورى محمد: البرديات العربية فى معسر 
الإسلامية: مكتبة الشباب؛ العدن (45): الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ القاهرة؛ أغسطس 
ام ص.ص ؟4-155كا. 

1- الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الأول. ص8. 

10 ناصر خسرو: المصدر السابق,» ص135. 

7 راجم: محمد غيطاس: المرجع السابق: ص١١‏ . 

9 المرجع نفسه: ص ؟١.‏ 

- رقم السجل (75107). 

. ١5 محمد غيطاس: المرجع السابق؛ ص‎ ٠ 

47 رقم السجل (15145). 

"لم" محمد غيطاس: المرجع السابق» صذاء حي 

5 إبراهيم على طرخان: الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة فى العصور الوسطى. 
صرت لا, 

هم انظر: ص( ). : 

841- الإصطخرى: مسالك الممالك؛ وهو معمول على كتاب صور الأقاليم للشيخ أبى زيد 
أحمد بن سهل البلخى؛ ازنتشارات كتابخانة صدر 977ام: صا" 

7 حسن إبراهيم حسن: انتشار الإسلام فى القاهرة الإفريقية» ص 115 ١18‏ . 

- سلام شافعى محمود: أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الأيوبى 
(158-54739هر 1580-1015 م)؛ دار المعارف. القاهرة: 147ام. ص7١‏ 1. 

المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى: ص416. 

للاستزادة: انظر: سلام شافعى محمود: المرجع السابق. ص.ص 11-17 ؟, 

641- من الجدير بالذكر أن كثيراً من أهل الحبشة قد اعتنقوا الإسلام : وبنوا ببلادهم 
المساحد لإقامة شعائرهم الدينية: وظهر بين المسلنين كثير من العلماء والفقهاء والزهاد 
الذين يدينون بعقائد المذهب الحنفى؛ وبعضهم يدين بعقائد المذهب الشيعى. حسن 
إبراهيم حسن: المرجع السابق؛ ص ه١١‏ . 

؟4"- جانء؛ كلونجارسان: المرجع السابق: ص48. 


”١68‏ سه 


81" راشد البراوى: المرجع السابق؛ ص 119/116 , 

4" ناصر خسرو: المصدر السابق: ص18 .١‏ 

6- انظر: حسين إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص 175:18 175 ١/6‏ , 

5- حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق,» صه!١.‏ 

01 سعيد بن على المفيرى: جهينة الأخبار فى تاريخ زنجبار: تحقيق محمد على الصليبى. 
الطبعة الثالثة, وزارة التراث القومى والثقافة, عُمان؛ ١5‏ 5اه/ 1144 م: ص 11. 

4 راجع: شوقى عبد القوى عثمان: المرجع السابق: ص.ص ١١6‏ -"ل!١‏ , 

9 المرجع نفسه: ص هلا. 

زنجبار: كلمة فارسية بمعنى زنج» بار أى ساحل الزنج؛ محرفة؛ أصلها بر الزنج؛ وهى 
جزيرة واقعة فى المحيط الهندى» وتبعد عن البر الأفريقى مسافة ١5‏ ميلاً, و١١‏ ميلاً 
حنوبيى مصباسة ه! ميلاً جنوبى الحزيرة الخضراع, و19 ميلاً شمالى دار السلام. 
المغيرى: المصدر السابق: ص"الا. 

1- جان؛ كلود جارسان: المرجع السابق؛ ص46. 

7 ناصر خسرو: المصدر السابق: ص6١١.‏ 

-4٠*‏ للاستزادة عن أهم تلك الأثار المعماربة. انظر: 

مقعللذ أقدكظا عطا ده 19 1503038 عتسواكآا ده وكلك1 ,ا بل لعلط6 

505" عط .11 .701 .نوع امع قطععمة 20ث 6و8 .1 .7701 00231 

4 بأطه110ة!! يقعتلكة تتعامدظ دأ عأمانادمآ املاظ عط 

راجع: المغيرى: المصدر السابق: ص.ص ٠١5-1١7‏ ؛ شوقى عبد القوى عثمان: 
المرجع السابق؛ ص158؛ حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: ص 5؟. 

ه٠-‏ شوقى عبد القوى عثمان: المرجع السابق..ص 1548 1155,. 

01- أسس العرب مقديشيو كما سبقت الإشارة عام 8ةاه/م١1م.‏ 

17 راجع : المغيرى: المصدر السابق: ص""1 . 

المغيرى: المصدر نفسه؛ ص 16 . 

4 من الصعب قبول ذلك الرأى إذ أن الدولة الأموية انتهت على يد الساسيين فى سنة 
لاه 

٠ح‏ المغيرى: المصدر السابق: ص 8؟1. 

-41١‏ سوف نتضح أهمية تلك الإشارات للدراسة عند تناول تحليل العناصر الكتابية الوافدة 
على مصر. 

؟١4-‏ إبراهيم على طرخان: دولة مالى الإسلامية» ص1"58. 

417- أبو بكير إسماعيل محمد ميقا: بحث بعنوان "تاريخ الثقافة الإسلامية والتعليم فى 
السودان الغربى- أفريقيا الغربية- من القرن الرابسع الهحرى حتى مطلع القرن الثالث 
عشر": مجلة الدارة؛ العدد الثانى؛ السنة التاسعة عشرة؛ المحرم؛ صضسر: ربيع الأول: 
. الرياض؛ 6416اه ص؟!؟. 

1ح المرجع نفسه: ص١١‏ 5؛ وانظر: المقريزق: المصدر السابق؛ الجزء لات لكا 
إبراهيم على طرخان: المرجع السابق: ص 119 ,. 

تلات 


١5‏ )- انظر الخريطة (شكل 5") فهى توضح اتصال عصر مع تلك البلاد. 

راشد البراوى: المرجع السابق. ص 11.578.757 وانظر أيضاً: حسن إبراهيسم 
حسن: تاريخ الدولة الفاطمية. ص .1١6‏ وعن علاقة مصر التجارية مع بعض مناطق أفريقيا 
الغربية. انظر: السيد عبد العريز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى. ص١؟١:‏ عبد 
الحليم عويس: المرجع السابق؛ ص؟؟!. وعن أهمية بعض مناطق غرب أفريقيا من 
الناحية التجارية وصلاتها فى ذلك مع بلاد المغرب. انظر: الإدريسى: المصدر السابق. 
المجلد الأول: ص18. 

47- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام. ص؟١‏ 1. 

4اء-انظر: ح( )ص( ). 

5ه ابن دقماق: المصدر السابق. الجزء الرابع. ص"7. 

- انظر: المسعودى: المصدر السابق, الجزء الرابع. ص188. 

-4١‏ قيل أنه كان من بلان الحبشة أو من إقليم اللان فى النوبة. راجع: سيدة إسماعيل 
كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين, ص77 !؛ أحمد أمين: ضحى الإسلام: الجزء الأول» 
ص١١‏ 

7ح أميمة أحمد السيد: المرجع السابق؛ ص١".‏ 

4 المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى؛ ص557. 7717 

5- ابن تغرى بردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص78 ٠‏ 

8ه ابن المأمون: المصدر السابق, ص/اه. 

- لريمان عبد الكريم: المرجع السابق: ص 114. عدن الإدريسى محاسن النساء النوبيات 

وذكر أنهن كن يشتهرن بالجمال الفائق وهن مختنات ولهن أعراق طيبة ليست من 
أعراق السودان فى شىء, وقد امتزن بالشفاة الرقيقة والأفواه الصغيرة؛ ومباسمهن بيض 
وشعورهن سيطة؛ وأنه ليس فى جميع أرض السودان من المقازة ولا من الغانيين ولا عن 
الكتاميين ولا من البجاة ولا من الحبشة والزنوج من لهن شعور سيطة مرسلة إلا من مان 
منهن من نساء النوبة: ولا أحسن أيضاً للجماع منهن: وأن الجارية كان يبلغ ثمنها جوالى 
ثلاثمائة دينار وبسب هذه المميزات كان يرغب فيهن ملوك مصر ويتنافسون فى أثمانهن 
ويتخدونهن أمهات أولاد. انظر له: المصدر السابق: المجلد الأول. ص٠7‏ 11. 

07- أحمد أمين: المرجع السابق؛ الجرء الأول. ص 9؟. 

4 ابن إياس: المصدر السابق؛ الجزء الأول. القسم الأول: ص ١18!؛‏ وانظر: سيدة 
إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص158. 

4 ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجزء الرابع: ص". 

- راجع: سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق. ص76؟, 
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الفعصل الثالث 
مصطر ووربا 
المبحث الأول: مصر وشرق وشمال أورببا. 
المبحث الثانى: مصر وغرب وجنوب أوربا. 


يحد قارة أوربا من الناحية الشمالية المحيط المتحمد الشمالى. ومن ناحية الغرب 
المحيط الأطلسى. ومن الجنوب البحر المتوسط. أما حدودها من الناحية الشرقية مع آسيا 
فغير واضحة؛ وإن جرى العرف على اعتبار "جبال الأورال" و "نهر آرال" و "جبال القوقاز" 
هى حدود لأوربا من ناحية الشرق!". 


المبحث الأول 


دور الصلات الحضارية بين مصر وشرق وشمال أورسا فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة: 

ظهرت أهمية شرق أوربا (شكل 7 بعدما قُسمت الامبراطورية الرومانية!" فى 
شهر مابو سنة +"ام إلى قسمين أحدهما شرقى والآخر غربى؛ وتولى الامبراطور قسطنطين 
القسم الشرقى واتخل بيزانطيوم عاصمة له. وسماها القسطنطينية: وهيأ لها عل مقومسات 
العواصم الرومائية؛ حتى أنه نقل إليها أعدانأ من سكان روما وأعضاء محلس الشيوخ". 

وللامبراطوربة الرومانية الشرقية أو الدولة البيزنطيةا" أهمية خاصة فى تاريخ 
التصور الوسطى؛ فقد كانت بمثابة القاسم المشترك الأعظم فى تاريخ أوربا العصور الوسطى 
بصفة عامة؛ وتاريخ شرق أوربا على وجه الخصوص: فضلا عما شكلته من أهمية فى تاريخ 
الدولة الإسلاميةا!", 

ومن المتروك أن مصر قبل 0 العرببى كائت ١‏ ضمسن أملاك الامبراطورية 

, البيزنطية!": ومن ثم فقد ارتطبت بعلاقات وثيقة معها على جميع الأصعدة؛ وبدون الدخول 

فى تفاصيل عن ذلكء يهمنا أن نذكر أن ترات الفنية البيزنطية قد تفلفات فى لثون مكب 
قبل الفتح العربى: إلى الحد الذى أنكر فيه بعض العلماء أن يكون لفن تللك الفترة "الفن 
القبطى " خصائص ومميزات تجعله فنا مستقلاًء واعتبروه صورة من الفن البيزنطى'". وعلى 
أية حال فقد بدأ التأثير البيزنطى فى الفن القبطى يظهر فى القرن الرابع الميلادى أى منذ 
اعتراف الدولة الرومانية بالمسيحية كديانة رسمية. وظهر هذا التأثير على وجه الخصوص فى 
الأيقونات وذلك من خلال المحاكاة القوية للطبيعة, وليونة الحركة. وإبراز العضلات مع 
الإهتمام بجمال الشكل وتعبيرات الوجوه؛ وتظهر أيضأ فى زخارف الحلقات المتقاطعة وفى 
كؤوس الأزهار والحيوانات التى تعدو؛ كما نجدها فى رسوم "السيد المسيح" التى جاءت 
مشابهة لرسوم ألفن البيزنطى من حيث إبراز جلال "السيد المسيح" وهيبته وملامح وجهه: 
وكذلك فى بعض صور"السيدة العدراء" على الأيقونات أو اللوحات الصغيرة المرسومة على 
الخشب بالألوان؛ وذلك من حيث طيات الثياب التى جاءت حسب الطريقة اليونانية: وقد 
رسم ملاكان على جانبى العذراء على نفس الطريقة البيزنطية التى تبدو واضحة من رسو 
الثياب التى يرتدونها والزاخرة بالتطريز: وأيضاً من الأحزمة الموشاة بالذهب التى تحيط 
بمنطقة الوسطا"'. ومن الطبيعى أن تتواجد مثل هذه التأثيرات البيزنطية وغيرها مستمرة 
فى الفن الإسلامى بمصر خاصة مالم يتعارض منها مع تعاليم الدين الإسلامى. | 

وقبل أن نسترسل فى ذكر علاقات الدولة البيزنطية مع مصر فى العصر الإسلاعمى 
نوجه العناية إلى ما سبق ذكره عن التأثيرات البيزنطية فى الفن الأموى بالشام”" والفن 
العباسى بالعراق"', ولما كانت مصر قد خضعت لحكم هاتين الخلافتين وانتكاس رو 


فنيهما على الفلون الإسلامية فيها: فليس من المستبعد أن يكون لهما دور فى نقل بعض 
التأثيرات الفنية البيزنطية على مصر. وإن كان بطبيعة الحال أن يكون التأثير الأقوى للفن 
البيزنطى على مصر الإسلامية من خلال علاقاتهما المباشرة قبل الفتح الإسلامى وبعده. 

وإذا ما انتقلنا إلى علاقة مصر الإسلامية مع الدولة البيزنطية. فأول ما يصادفنا فى 
هذا الصدد مشاركة أعداد ليست بالقليلة من الروم مع القوات العربية التى فتحت مصر. 
وليس أدل على ذلك من أنه أنشئت لهم خططا بالفسطاط والتتى عرفت بالحمروات الثلاث. 
وقد سميت بالحمروات لنزول الروم بهاء وهم بنويئة وبنو الأزرق وبنو روبيل!'''؛ وأنهم كانوا 
ممن سار مع عمرو بن العاص إلى مصر من عجم الشام الذين أسلموا من قبل اليرموك ومن 
أهل قيسارية!"'". 

ولم يكن ممن المنتظر أن تشهد العلاقات الثنائية بين بيزنطة ومصر قبل العصر 
الطولونى نوعاً من الخصوصية إذ كانت تسير مصر قبل ذلك العصر فى فلك الخلافة الأموية 
ثم الخلافة العباسية ومن ثم يصعب أن يكون لها مع بيزنطة علاقة تأخل الصفة الدولية. وقد 
تغير ذلك الحال بعدما تمتعت مصر.بنوع من الاستقلال على يد أحمد بن طولون. ونظراً 
لاشترالك حدود الدولة الطولونية بالشام مع الدولة البيزنطية فقد أدى ذلك إلى حدوث 
علاقات مباشرة بين الجانبين. 

وقد أدت الحروب التى دارت بين أحمد بن طولون والدولة البيزنطية إلى 
حدوث إحتكاك حضارى ليس بالقليل بين الطرفين؛ كما أنه من المعتقد أن أحمد بن 
طولون استطاع أن يتصل بالبيزنطيين على الحدود اتصالاً وديً"". 

ولعبت الحروب التى دارت بين ابن طولون والبيزنطيين دور فى وصول بعض 
التحف والمصنوعات البيزنطية للطولونيين؛ فقد تمكن الجيش الطولونى فى سنة ١ه‏ 
من هزيمة الجيش البيزنطى قرب طرطوس؛ واستولوا منهم على كثير من الغنائم". كان 
من بينها سبعة صلبان من ذهب وفضة: والصليب الأعظم وهو من ذهب خالص؛ مرصع 
بالجواهر وأربعة كراسى من ذهب. ومائة كرسى من فضة؛ وأوانى كثيرة؛ وعشرة آلاف علم 
من ديباج؛ وكثير من الحرير, وسروج وسلاح وغير ذلك!*". 

ولم تكن العلاقات عدائية كل العداوة بين الطولونيين والبيز نطيين؛ فقد كان 
هناك بعض الهدنات بين الطرفين؛ منها تلك التى كانت بين ابن طولون والامبراطور باسل 
الأول المقدونى (9ه!-"/ا؟ه/ /51م-145م)؛ كان من نتائجها فاك أسرى بعض المسلمين؛ 
كما أهدى الامبراطور إلى ابن طولون هدية عبارة عن عدة مصاحف مخطوطة"'. كما 
عقد البسيزنطيون هدنة أخرىفى عام 187ه. كانت بين الامبراطور السيزنطى ليو 
الساوس (/1914-17ه/ 1115-4485م) وبين خماروبة وذلك لتبادل الأسرى!"4 

ولم تتغير سياسة مصر فى عصر الإخشيديين تجاه بيزنطا.؛ فقد تراوحت بين الشد 
أحيانا والود فى أحيان أخرى. ومن مظاهر العلاقات الودبة بين الإخشيد والامبراطوربة 
البيزنطية: تلك الرسالة التى بعشها الامبراطور أرصانيوس- روصائوس ليكابينوس- إلى 
الإخشيد!*'؛ متخطيا فى ذلك الخليفة العباسى فى بغدان: ويطلب فيها تنظيم العلاقات 


التجارية بين البلدين من ناحية. وتسهيل مهمة تبادل الأسرى لدى الجانبين من ناحية 
أخرى'" '. وقد أجابه الإخشيد فى رسالة بليغة كتبها إبراهيم بن عبد الله النجيرمى''. كما 
أنه أكرم رسل الامبراطور وحملهم إلى مليكهم هدايا من طرائف مصر. كما سصح لبعض 
أتباع الامبراطور ببيع ما قدموا به من البضائع وشراء مارغبوا فيه من منتجات مصرا'". 

وليس أدل على وجون علاقات ودية متينة بين الإخشيد والامبراطور البيزنطى. 
عن أن الإخشيد تخوفا من هجوم ابن رائق على مصر. جهز مراكبه للهروب إلى بلاد الروم 
أو المغرب"". 

كما حافظ كافور الإخثيدى على سياسة الود تحاد البيزلطيين. ويظهر ذلك فى 
إكرامه رسلها وإحسان وفادتهم, واستمر أيضا خلفاء رومانوس ليكابينوس فى تتبع سياسته 
الودية تجاه مصر: وذلك كما يبدو من صيغ الخطابات التى كانت ترسلها الدولة البيزنطية 
إلى مصرا"". 

ومن ناحية أخرى فقد تواجد فى مصر خلال العصرين الطولونى والإخشيدى 
أعداد كبيرة من الروم: وليس أدل على ذلك من أن أحمد بن طولون عندما شيد القطائع 
أفرد لهم قطيعة عرفت باسمهم "قطيعة الروم"1'". ىما استخدم الروم فى ذلك العصر فى 
الحيش والإدارة وفى تسيير شئون البلاد المختلفة: وتظهر كثرتهم وتمكنهم فى البلاد حتى 
قيل "فانقليت الدولة رومية" وخاصة فى عهد هارون ابسن خمازوية إذ كان الوصى عليه 
وقائد جيشه شخص رومى يدعى "بخيحا"7”". 

كما كان للعنصر الرومى تواجد أيضاً فى العصر الإخشيدى: وكان للإخشيد حاجب 
يسمى "فاتك الرومى"7". وكان فى بلاط كافور الإخشيدى ألفان من الفلمان الروم"". 

أما بالنسبة للمهن والحرف التى عمل بها الروم فى مصر خلال العصرين الطولونى 
والإخشيدى. فقد قام بعضهم بالعمل فى دار الصناعة: وفى الصناعات اليدوية المختلفة 
كالحدادة والحياكة؛ ومنهم من عمل بالفئنون والموسيقى والطسرب. وبرت الجوارق 
الروميات فى فن الغناء والضرب على الآلات الموسيقية. بل وأدخلت آلات جديدة على يد 
الروم؛ كما كان لهم دور فى إدخال البلان بعض الأزياء الخاصة بهم كالديباج الرومى!*'. 
ولم يقتصر دورهم على ذلك بل كان لهم أيضا أثر كبير فى مجريات الحياة الثقافية فى مصر 
خاصة خلال العصر الطولونى"". 

وفيما يتعلق بالصلات التجارية بين مصر الإسلامية والدولة الييزنطية؛ فإن خطوط 
الاتصال التجارى بين الجانبين لم تنقطع نهائياً. وظلت السفن البيزنطية تتردن على موانى 
الإسكندرية أثناء انعقان الصلح بين الدولتين الإسلامية والبيزنطية. خاصة أن بيزنطة كانت 
فى أمس الحاجة إلى البردى الدى تستورده من مصرا" ". واعتمدت عليه إعتمادا يكاد 
يكون كلياً. وظل على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى بيزنطا حتى القرن الرابع 
الهجرى/ ١٠م‏ ". 

ونشطت العلاقات التجارية بين مصر وبيزنطا فى العصرين الطولونى والإخشيدى. 
وساعد على هذا النشاط ما تمتعت به البلدان من رخاء اقتصادى عظيم فى تلك الفترة. 


لس 
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إلى جانب تميز موقعهما الجغرافى 

وليس أدل على حرص الدولة البيزنطية على السلع المصرية تلك الرسالة التى 
بعث بها الامبراطور البيزنطى للإخشيد يطلب منه تيسير مهمة التجار البيزنطيين فى مصر. 
فرن عليه الإخشيد ردأ جميلاً "وأما ما أنفلته للتجارة فقد أمكننا أصحابك منه. وأذنا لهم فى 
البيع وفى ابتياع ما أرادوه واختاروه: لأنا وجدنا جميعة مما لايحظرد علينا دين ولا سياسة. 
وعندنا من بسطك وبسط من سرد مسن جهتك؛ والحرص على عمارة ما بدأتنا به 
ورعايته.....0"". وكان من جراء تلك العلاقات الودية أن أقبل التحار البيزنطيون ببضائعهم 
على الموانى المصرية. حيث يخضعون بها لرسوم معينة تتسم بالدقة والتيسير فى نفس 
الوقت2", 

وقد كانت مدينة طرابيزون التى تقع على البحر الأسود من أهم مراكز التبادل 
التجارى بين مصر والشام والدولة البيزنطية؛ حي مثلت السوق الرئيسى فى عمليات 
التبادل التجارى:؛ وكان يرن إليها المنتجات البيزنطية كالمنسوجات الصوفية والكتانية فضلا 
عن الديباج البيزنطى الذى اشتهر بجودته وتفوقه عن كل المنسوجات!"". ومن هذه 
المدينة تخرج السلع البيزنطية إلى البلدان الإسلامية ومنها مصرء كما لعبت كل من 
الإسكندرية وتئيس ودمياط والفرما دورأ كبيرً فى الاتصال التجارى بين مصر وبيزنطا" ". 

أما عن علاقة الدولة الفاطمية بالامبراطوربة البيزنطية؛ فقد سبقت الإشارة إلى 
وجود ثمة علاقات ودية بين الجانبين منل تواجد الفاطميين فى إفريقية؛ وأن رُسل الأباطرة 
البيزنطيين كانت تفد على الخلفاء الفاطميين محملة بالرسائل الودية والهدايا الثمينة"".: 
كما مر بنا أن الجيش الفاطمى الذى فتح مصر, كان يحتوى على أعداد كبيرة من الروم: 
وأنه اختطت لهم بالقاهرة خطة عرفت ب "حارة الروم"/1", 
وكان طبيعياً أن تزداى صلات الفاطميين بعد انتقالهم إلى مصر مع الامبراطورية البيزنطية, 
وذلك لاتصال حدود أملاك الفاطميين فى الشام مع حدود الدولة البيزنطية: ولما تمتعت به 
مصر وبيزنطا من ثقل سياسى واقتصادى فى هذه الفترة. 

وقد حرصت الامبراطورية البيزنطية على مخاطبة ود الفاطميين منل انتقالهم إلى 
مصرء ووفد على الخليفة المعز لدين الله وهو بالقاهرة رسول من الامبراطور البيزنطى كان 
قد وفد عليه من قبل فى المهدية!"". ومن الأدلة التى تؤكد وجود علاقات ودية بين بيزنطة 
ومصر فى بداية العصر الفاطمى؛ أنه أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية, 
رقعة مكتوب فيها بخبط الخليفة المعز لدين ادله: "أهدى متملك الروم الينا هذا السرج 
واللجام بعد د خولنا مصر. وذكر أنه من جملة ستة سروج كانث لذى القرنين» انتقلست منه 
إلى خزائنهم: وأنه بقاه» ولم يحدث فيه حادثة: وطالع به" , 

وقد حرص الامبراطور البيزنطى باسيل الثانى على كسب مودة الخليفة العزيز 
بالله: وخاصة بعد محاولة العزيز نمزو بلاد السروم فسى سسنة /اااه/147م. فأرسل إليه 
الامبراطور البيزنطى فى نفس العام برسل محملين بالهداياء وقد اشتملت تلك الهدية على 
ثمان وعشرين صينية من الذدهب!'*. وطلب هؤلاء الرسل الصلح من العزيز الذدى استجاب 


”اسم 


لذلك وفق عدد شروط منها فك أسرى المسلمين فى بلاد السروم. وأن يخطب له فى صلاة 
الجمعة بجامع القسطنطينية. ويحمل إليه من أمتعة الروم كل ما افترضه عليهم' . 

كما كانت هناك ثمة علاقات ودية أيضاً بين الخليفة الحاكم بأمر الله والامبراطور 
البيزنطى باسيل الثانى الدى أوفد إلى الحاكم فى سنة 41؟ه رسولاً يحمل الكتب 
والهداياا”». ومن المظاهر التى وردت وتفيد بوجود تلك العلاقة الودية. أن الامبراطور 
البيزنطى زار كنيسة بيت المقدس وهو متخفياً حتى لايعرفه الناس: فبلغ ذلك الحاكم بأعر 
الله. الذى أرسل إليه أحد حراسه. وقال له: "اذهب عنده وقل له: الحاكم أرسلنى ويقول : 
لاتحسبنى أجهل أمرك. ولكن كن آمناً فلن أقصدك بوء» 4, 

وفيما يتعلق بالخليفة الظاهر؛ فنظرأ للغارات التى شنها البيزنطيون على شمال 
الشام: فقد أرسل سفارة إلى الامبراطور قسطنطين الثامن وذلك بغرض الصلح. فأبرمت 
معاهدة بين الطرفين كان من شروظها: أن يسمح للامبراطور البيزنطى بإعادة بناء كنيسة 
القيامة فى بيت المقدس:؛ وأن يسمح للمسيحيين بإعادة بناء الكنائس التى هدمها الخليفة 
الحاكم عدا ما حوّل منها إلى جوامع؛ وفى مقابل ذلك يتعهد الامبراطور البيزنطى بأن 
يعمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى جامع القسطنطينية والمساحد الواقبة داخل 
حدود الدولة البيزنطية: وأن يعيد بناء جامع القسطنطينية الذى كان قد هُدم ردأ على هدم 
كنيسة القيامة فى بيت المقدس”, 

وقد استمرت سياسة مصر فى عهد الخليفة المستنصرء تجاه الاسراطورية البيزنطية 
تنراوح ما بين الشدة حتى تصل إلى حد الصدام العسكرى: أو اللين فتتبادل السفارات 
والهدايا بينهما. وربما ساهم فى توطيد العلاقات بينهما زيادة ظهور خطر السلاجقة 
وتهديدهم لممتلكات الدوليتين؛ مما أدى إلى وجود نوع من أنواع التحالف بير 
الفاطميين والسروم!'؟. ومنها أيضاً تفاقم الأوضاع الاقتصادية بمصر فى عهد الخليفة 
المستنصر- أثناء الشدة العظمى ( (4654-445هم)- وحاجة مصر إلى الغلال والمؤن مسن 
الامبراطورية البيزنطية!'. 

ومن الأدلة التى تفيد وجود علاقات ودية بين الطرفين فى ذلك الوقت. 0 
السلطان السلجوقى طنرليك أرسل فى سنة "5451ه/اه ٠م‏ رسولاً إلى الامبراطور البيزنطى 
قسطنطين التاسع يستأذنه فى السير إلى مصر عن طريق بلاد الشام؛ فاعتذر الامبراطور عن 
الاستحابة لطلبه موضحاً له مدى المودة التى بينه وبين الخليفة المستنصر "وأنه لايرخص 
فى أذيته"0». كما أشار ناصر خسرو إلى رواية ربما يكون فيها شىء من المبالغة, إلا أنها 
توضح أيضا تلك العلاقة الودية بين الطرفين: ومفادها أن الامبراطور البيزنطى أرسل إلى 
المستنصر رسولاً يعرض عليه أن يأخل مدينة تئيس - صاحبة المنسوجات القيمة فى مصر- 
وفى المقابل يعوضه الامبراطور عنها بمائة مدينة". 

وبدون الدخول فى التفاصيل المتشعية التى اكتنفت علاقة مصر فى عهد الخليفة 
المستنصر والاميراطورية البيزنطية: يهمنا أن نؤكد على أن العلاقات الودية بين الطرفين 
أثمرت عن تبادل الهدايا والرسل بينهماء منها تلك الهدية التى أرسلها الامبراطور قسطنطين 


التاسع إلى الخليفة المستنصر فى سنة 417ه. وقد وصفت بأنها لم يسبق لأحد من ملوك 
الروم أن أهدى مثلها إلى من تقدم من خلفاء المسلمين منن سالف الزمان وحتى ذلك 
الوقت؛ وكان بين ما حوته ثلاثون قنطارأ من الذهب: 15١‏ من البغال والخيل بحدل كل 
واحد منها ثوب ديباج؛ و50 بغلا تحمل خمسين زوجا من الصناديق» يغطيها خمسون 
سندسية إبريسم. وكان ضمن ما حوته تلك الصناديق من أصناف الأوانى الذهبية المحراة 
بالسينا مائة قطعة. ومن أنواع الديباج ألف ثوب: ومن السندس الفائق؛ والمناطق الحمر 
الرومية المعلمة بالذهب. والعمائم المرتفعة المطرزة بالدهب. والستور والمناديل الديباج 
التى تلف الثياب ثلاث مائة قطعة!”*ا. فيرن المستنصر على هذه الهدية بهدية مثلها أو أكثر 
قيمة مما تنتجه مصر ومن الجواهر والعود والمسك؛ والطراز المنسوج فى تئيس ودمياط!!*. 

كما أرسل الامبراطور البيزنطى فى سنة 464ه للخليفة المستنصر هدية عظيمة, 
كان من بينها غلمان أتراك متقاربو الأعمار؛ وجوار تركيات؛ وأنواع مختلفة من الطيور 
النادرة؛ منها حجل بيضء وطواويس بيض» وكراكى بيضء وبوقيرات بيض؛ وغربان بيض»؛ 
وزرازير بيضء ومنها أيضاً دبية ضخمة مدربة على الألعاب المبهجة؛ وكلاب سلوقية وذبيبية 
والعديد من الهدايا الأخرى التى لاترى.بداخل الصناديق!'", 

ولم تقتصر هدايا أباطرة بيزنطة على الخلفاء الفاطميين: فكانت تصل منهم هدايا 
أيضاً إلى سيدات القصر الفاطمى: ومنها تلاك الهديية التتى أرسلها الامبراطور ميخائيل إلى 
والده الخليفة المستنصر, وقد احتوت على خمسة دسوت حلياًء محرى بزجاج من خمسة 
ألوان أحمر قان؛ وأبيض ناصع؛ وأسود حالك؛ وأزرق صافء وآسما نجونى مشبع؛ وقد 
امتازت تلك الحلى بحسن الصياغة؛ وجمال النقش ودقته!*, 

أما على مستوى العلاقات التجارية بين مصر فى العصر الفاطمى والامبراطورية 
البيزئطية؛ فنظرأ لما تمتعت به مصر من مكانة اقتصادية عالمية بحكم موقعها الجغرافى وقوة 
اقتصادهاا“*). وما للقسطنطينية من أهمية اقتصادبة خاصة فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ 
حيث كانت أعظم مركز تجارى فى العالم المسيحي» ودبت إليها التجار والسلع من أوربا 
والبلان الإسلامية والهند والصين”**). فكان طبيعياً أن يكسون هناك علاقات تجارية بين 
الجانبين: رغم المنازعات التى شابت العلاقة بين الدولتين فى فترات ليست بقليلة: وكانت 
المنسوجات التنيسية والدمياطية من أهم السلع التى أقبلت بيزئطة على استيرادها من 
مصرء كما استوردت مصر من بيزنطة بعض منتجاتها كالغلال!”*' وغيرها. بالإضافة إلى أنه عن 
طريق بيزنطة كانت الفراء الروسية تصل إلى مصرا'”, 

هذا وقد عملت الدولتان الفاطمية والبيزنطية على تشجيع التجارة بينهما: 
فتواجدت أعداد كبيرة من تجار كل قطر فى البلد الآخر: ويلكو "السيد عبد العزيز سالم" 
أنه كان بالقاهرة حى للتجار البيزنطيين يعرف بحارة الروه!** كما تبواحصد فى القسطنطينية 
عدد من التجار المصريين؛ وقد عملت الدولة البيزنطية على اجتذاب التجار المسلمين إلى 
القسطنطينية وأقامت فيها وكالتين إحداهما لتجار الحرير الفاخر والأخرى لتجار التوابل 
والعطورا لقم 


ككآلاس 


ومن ناحية أخرى فقد تواجد فى مصر أيضأ خلال العصر الفاطمى أعداد من 
البيزنطيين الذين وصلوا إليها إما عن طريق الأسر خلال الحروب التى دارت بين العطلرفين. 
أو عن طريق تجارة الرقيق التى نشطت فى عصر خلال القرن الرابع اليجرى/ ١٠م.‏ ووصلنا 
عن هذا العصر أسماء لبعض الجوارى تدل على جنسياتهن الرومية مثل "ست الروم", 

وقد أثمرت العلاقات المتشعبة بين الفاطميين فى مصر والبيزنطيين عن حدوث 
تأثيرات فنية متبادلة بين الطرفين؛ وفيما يتصل بالتأثيرات الفاطمية على الفنون البيزنطية *' 
فقد ظهرت فى بعض تحفها عناصر زخرفية إسلامية. كالزخارف العربية. والحروف الكتابية 
الكوفيةا"". أما بالنسبة للتأثيرات البيزنطية على الفن الفاطمى بمصر فسوف تكشف الدراسة 
التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر ما شكلته تلك التأثيرات من أهمية على الفن 
الفاطمى؛ ويكفينا فى هذا المقام أن نشير إلى ما ورد فى المصادر والمراجع التاريخية من 
ععلومات لها فائدة عظيمة فى تأكيد هذا التأثير. 

وأول ما نذكره فى هذا المجال ما ورن فى وثائق الجنيزة ويفيد بقدوم أعداد من 
الفنانين البيزنطيين وغيرهم إلى مصرءوكان من بينهم صباغين وصاغة؛ وفرائين.وخياطين. 
وإسكافية. ونساخين (كتب عبرية) !"". 

هلا وقد ظهر فى مصر فى عهد الخليفة العزيز بالله نوع جديد من المنسوجات 
يعرف ب"السقلاطون" وهو من المنسوجات التى اشتهرت بها فى الأصل بلاد الروم!“"". وقد 
فسر بعض الباحثين ظهور هذا النوع من المنسوجات فى مصر خلال عصر العزيز بذلك 
الصلح الذدى ثم عقدهن بينه وبين الدولة اللبيزنطية فى عام الول واشترط فيه عليهم أن 
يرسلوا إليه من أمتعتهم, والتتى لاشاك أنه كان من بينها منسوجات السقلاطون!*". أو ربا 
كان للاتصال التجارى بين الفاطميين والبيزنطيين وسفر بعض المصربين إلى القسطنطينية 
أو وفود التجار البيزنطيين منها إلى مصر دور فى ظهور هذا النوع من المنسوجات فى 
مصرا"". وسواء أكمان هذا أو ذاك فقد أعجب المصريون بهذه المنسوجات وقلدوها فى 
مناسجهم "1 1 

وقد أشار الرحالة ناصر خسرو الدى زار مصر فى عهد الخليفة الفاطمى المستنصر 
إلى كثرة استعمال المنسوجات البيزنطية فى مصر خلال هذا العصر؛ فمن بين المراسم التى 
ذكرها (يوم فتح الخليج) أن الخليفة كان يُنصب على رأسه فى هذا اليوم سرادق عظيم 
التكاليف من الديباج الرومى؛ وموشى كله بالدهب وعكلل بالجواهر. وكان يسير فى ركاب 
الخليفة عشرة آلاف فارس على خيولهم سروج هذهبة. وجميع لبد تلك السروج من الديباج 
الرومى وا:بوقلمون!؛ وأنه كان يسير أمام الخليفة ثلاثمائة ديلمى عليهم ملابس رومية 
مذهبة" '. كما أشار أيضاً أنه استعمل فى القصر الفاطمى الفرش والطرح التى من الديباج 
وابوقلمون!' ". | 5 

ومن أنواع المنسوجات التى عرفت فى العصر الفاطمى أيضاً النسيج الحريرق 
القرقوبى ذلك النوع الدى تخصصت فى صناعته بلاد اليونان ثم أدخلت صناعته إلى مصر. 
وأصبح يصنع فى دمياط وتنيس: وهو نسيج ينسب إلى نوع صن الطيور يعيش حول 


كنات 
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المستلقعات والبحيرات وله ربش متعدد الألوان!'", 

وهناك ثمة إشارات تفيد باستيراد مصر فى العصر الفاطمي للمنسوجات البيزنطية 
الحريرية؛ وخاصة ملابس النساء منها؛ ففى قوائم العرائس التى وجدت فى وثائق الجنيزة 
كان لابد لكل عروسة من منديل رومى فى جهازها؛ وكان هذا الأمر شائعاً فى الفسطاط من 
منتصف القرن الخامس الهجحرى/ ١١م‏ حتى منتصف القرن السادس الهجرى/ ؟ام. كما 
كانت الفتيات الموسرات يحملن معهن فى جهازهن غطاء سرير رومى: يساوى سعره فى 
المتوسط عشرة دنانير. وكذلك مخدة ر ومية!"''. 

كما وجد فى العصر الفاطمى. أيضا الحصر البيزنطية؛ فقد أشار النويرى إلى أن 
الخليفة الحاكم بأمر الله أمر فى سئة ١١٠64ه‏ بقتل أحمد بن محمد القشورى- الذى كان 
يتولى الوساطة والسفارة بين الناس والحاكم بأمر الله- وبعد قتله لف فى حصير رومى7”". 

أما بالنسة للسجاد السيزنطى فقد ورد ما يفيد أن الخليفة المستنصر كان يجلس 
أثناء الشدة المستلصرية على سجادة رومى؟", 

كماعان الأثاث من بين المنتحات البيزنطية التى صدّرت أيضاً إلى مصر رغم 
التكاليف الباهظة التى ينفق على نقلها فى البحر, وقد ورد فى وثائق الجنيزة قوائم بعض 
أجهزة العرائس فى الفسطاط؛ وكان ضمن ما ورد بها مقاعد رومية ودواليب وأسرة رومية!*". 

وربما كان للجوانب الفكرية فى الدولة البيزنطية تأثير أيضاً علسى المعتقدات 
الفكرية التى انتهجها الفاطميون تجاه طبقة الحرفيين والصناع. فقد قامت الحكومة 
البيزنطية بتنظيم العلاقات بين عامة الناس وأرباب الحرف, وسيطرت على الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية فى البلان؛ وألزمت الابن بممارسة مهنة أبيه؛ وجعلت أرباب الحرف والصناعات 
ينتظمون فى نقابات خاضعة لسلطان الدولة؛ وقد ورد ذلك فسى كتاب صنّفه الامبراطور ليو 
السادس سنتى 41١‏ و115م؛ واعتمد فى تصنيفه على ما كان معروفاً قبل عهده من قوانين 
وعرف وتقاليدا"". ولم تكن مثل تلك الأفكار البيزينطية بعيدة عن الفاطميين ومذهبهم 
الشيععى؛ وقد افاض إخوان الصفاا"" دو التأثير الفكرى على الفاطميين فى مثل هذا 
الموضوع فهم يرون أن "صناعة الآباء والأجدان أنجع فى الأولاد من صناعة الغرباء.وخاصة 
من دل مولده عليها؛ ويكونون فيها أحذق وأنحب “7 كما اهتمت الدولة الفاطميسة 
اهتماما كبيراً بالصناع, حيث كانت حوكتهم الشيعية تعتبر هذه الطبقة هى الأولى بالرعاية: 
وكان الصناع وأصحاب الحرف فى دولتهم يجتمعمون حول شيخ أو رئيس يتكلم باسمهم 
وبكون مسئولا عنهم أمام الهيئة الحاكمة؛ وقد توسع الفاطميون فى تنظيم هله الاتحادات- 
أشبه بالنقابات- إلى حد بعيد!". فلعل ذلك أيضاً كان بتأثير من المعتنقدات الفكرية 

ولما كان التأثير البيزنطى على الفن الفاطمى فى مصرء سوف يتردد ذكره كثيراً 
فى الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على مصرء فأجد أنه من الواحب إلقاء الضوء 
على هذا الفن والتعريف ببعض سماته. على أنه وقبل التطرق إلى ذلك أون أن أوجه العناية 
إلى ما ذكره بعض الباحثين من إنكار لأن يكون للفن البيزنطى دور فى الفنون الفاطمية 
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بمصر. عدللين على ذللك بسوء العلاقات بين الدولة اسيز نعلية والدولة الفاطمية إلى الحد 
الذى أدى إلى صدام عسكرى بين الحصانبين فسى سنة /451ه/50١1م.‏ ومن تحربعر 
البيزنطيين للتحار الإيطاليين على عدم إرسال الأخشاب اللازمة لبناء السفن إلى مصرا"*. 

وفى هذا المقام علينا أن نتذكر أن العلاقات بين الفاطميين والبيزنطيين ليم تكن 
عتازمة بشكل دائم: وقد سبقت الإشارة إلى المهادنات التى عقدت بين الطرفين: وكذلك 
تبادل الهدايا والرسائل والسفارات. إلى جانب استشرار العلاقات التجارية بينهما. ومن 
ناحية أخرى فإن سوء العلاقات بين قطر وآخر حتى وإن وصلث فى بعض الأحيان إلى 
الصدام العسكرى. لم تكن عائقاً أمام انتقال التأثيرات الغنية المتبادلة. بل كانت فى بعض 
الأحيان عاملاً مساعدا على تبادلها. ونعطى على ذلك عثل بالحروب الرومانية ضد اليونان. 
فقد كانت من أهمم الأسباب لدخول الفن الهلينى إلى روما”” *. وغنى عن البيان ما كانت 
عليه العلاقات البيزنطية الساسانية من سوء, وما أبشع الحروب التى دارت بينهم وما أطولها 
وفى نفس الوقت ما أبلغ التأثيرات الساسانية وقوتها على الفن البيزنطى؛ والتى كان لها من 
النفوذ ما كان سواء فى العناصر الزخرفية: أو العمائر وتخطيطها. أو على المنحوتات 
الحجرية؛ وعلى المعادن: وزخارف الفسيفساء, والعاج وغيرها”*. كما كانت تلك الظاهرة 
شائعة إلى.أبعد حد فى العصر الإسلامى؛ فما أسوأ العلاقات. بل ربما ما أبشع العلاقات - إن 
جاز التعبير- بين الفاطميين فى مصر والعباسيين فى العراق: وفى نفس الوقت ما أكشر 
التأثيرات الفنية العراقية على الفنون المصربة الفاطمية كما ستكشف الدراسة فيما بعد. ومن 
ناحية أخرى كم كانت علاقة الفاطميين فى مصر من سوء مع الأمويين بالأندلس. كوم 
كانت التأثيرات الأندلسية على الفن بمصر الفاطمية من أهمية كما سنرى أيضاً فى الدراسة 
التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر. ثم إنه ليس أدل على أن سوء العلاقات بين 
البلدان لم تقف حائلاً أمام نقل التأثيرات الفنية الوافدة. تلك العلاقة السيئة التى كانت بين 
العباسيين فى العراق والأمويين فى الأندلس» وفى نفس الوقت نجد أن التأثيرات العراقية 
قد شملت شتى مظاهر الحياة الفنية والاجتماعية فى الأندلس!”". 

أما بالنسبة للفن البيزئطى فهو الفن الدى يؤرخ له فى الفتوة ما بين تأسيبى 
الامبراطور قسطنطين لعاصمة ملكه القسطنطينية سنة +*”"م وسنة 1501م تاريخ سقوط هذد 
الدولة على يد الأتراك!'*, 

ومن ثم فهناك فن بيزنطى سابق على الفن الإسلامى. وفن بيزنطى آخر معاصر 
للفن الإسلامى: وإن كان يعنينا الفن البيزنطى السابق على الفن الإسلامى. حيث استمد 
المسلمون الكثير من عناصره الزخرفية”". فيعنينا أيضاً الفن السيزنطى المعاصر للفين 
الإسلامي: إن كان هو الطريق الدى تخللته التأثيرات البيزنطية فى الفئون الإسلامية. 

وقد قام الفن البيزنطى على تقاليد فنية استسها من فنون الغرب والشرق على 
حد سواء. فقد استمد عناصرد من الفن الإغريقى الروعاتي” '. وكذلك من الفسن الساسانى. 
كما ظهرت به عناصر من الفن الهلينستى'" الدى كان منتشراً فى الإسكندرية وسورية وفى ‏ 
المدن الصحراوية؛ كما استمد بعض عناصره من الفن الحيثى الذى نشافى آسيا الضفرق. 
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وقد تفاوت قدر تلك العناصر التى اقتبسها الفن البيزنطى من الفنون الأخرىء وعلى الرغم 
من تنوع تلك المصادر والأصول: إلا أنها كانت ممتزجة فيه امتزاجا تاما جعدت منه كما 
ذكر رنسيمان "شيئاً فريدا فى بابه وأصيلاً فى نوعه "17 

وعلى أية حال فإذا كان الفن البيزنطى متشبعا بكثير من العناصر الفنية الشرقية 
والغربية على حد سواء؛ فمن الطبيعى أن تتسرب بعض تلك العناصر فى الفنون المصرية 
خلال الحكم البيزنطى لمصرء بل وليس من المستبعد أن تصل بعض تلك العناصر الفنية إلى 
الفنون الإسلامية عبر الف البيزنطى. ونعطى على ذلك مثلا بالتأثيرات الساسانية على الفن 
البيزنطى؛ حيث استمد الفن البيزنطى كثيرأً من العناصر الساسانية والتى يعزو "رايس" 
وصولها إليه عمن طريق الحرير أو غيره مسن المنسوجات الساسانية؛ ومن تلك العناصر 
الأشخاص ف وضع تقابل أو تدابر, وكذلك شجرة الحياة؛ والتعبيرات الزخرفية التى تمثل 
إصيصاً وقد انبئقت منه النباتات: وكذلك العصابات الطائرة والرجل الواقف بين وحشين فى 
كفاح معهماء وأيضاً التعبير الفنى الذى يمثل صراع الأسد والقور وضير ذلاك!'*. وقد 
اندمجت مثل تلك التأثيرات الساسائية فى الفن البيزنطى اندماحاً تاماً؛ ثم نقلتها أقاليم 
الدولة البيزنطية التى كانت تابعة لحكم بيزنطة فى ذلك الحين: وظهرت على سبيل المثال 
فى المنسوجات التى عثر عليها فى صعيد مصر, كما ظهرت كذللك فى كثير من الزخارف 
التى استخدمت فى الفن القبطى» وبصفة خاصة فى الزخارف المحفورة فى الحجر 
الخشب'*). ومن الملاحظ أن كثيراً من تلك العناصر والتعبيرات الفنية قد ظهرت فيما بعد 
فى الفنون الإسلامية بمصر؛ وإن كان من الصعب إلا ردّها لأصولها الساسانية: فيجب ألا 
يغفل دور الفن البيزنطى كلية فى هذا المجال. 

وقد كان لبعض البلدان التى خضعت للحكم البيزنطى ثمة علاقات خاصة مع مصر 
فى العصر الإسلامى؛ ونخص باللكر بلا اليونان؛ على أنه قبل ان نتطرق لذللك نون أن 
نلقى الضوء على فترة الحكم اليونانى (الاغريقى) فى مصرء وما نتج عن ذلك من تأشيرات 
فنية. 
ومن المعروف أن مصر قد خضعت فترة من الزمن تحت الحكم الإغريقى!'". وساهم ذلاك 
فى حدوث تأثيرات فنية متبادلة بين الجانبين؛ ووفد على بلاد اليونان فى هذه الفترة بعض 
المهندسين المصريين الدين نقلوا لهسم أساليب البناء المصرىء كما وفد على مصر بعض 
علماء اليونان وحكمائهم!"'! وكدلك بعض فنانى بلدة أثينا الديسن جاء معظمهم إلى 
الإسكندرية واستوطنوا فيها وزاولوا أعمالهم الفنية فأنتجوا إنتاجاً من الطراز الإفريقى 
الخالص الذى بدأ ينتشر فى مصرء وظهر تأثيره على الفنانين المصريين". 

وقد استمر ظهور التأثيرات الإغريقية على الفن المصرى ويهمنا تأكيد تواجدها فى 
الفن القبطى: حيثُ إستعان الأقباط بالأساطير اليونانية الرومانية فى التصوير على منتحاتهم 
المختلفة؛ وظهر ذلك على المنسوجات والأحجار وبصفة خاصة فى القرنين الرابع والخامس 
الميلاديين: كما ظهر فيه استخدام الكثير من العناصر الزخرفية النباتية التى استعملت بشكل 
قريب من الطبيعة بشهد على ما بها من تأثير هلينى!“". 


- هن 


ومن ناحية أخرى فقد ظهر أيضا تأثير الحضار رد أ" «غريقية (الهلينية) ) بشوة فى العايم 
الؤإسلامى. وظهرت آثاره كما يذكر "حواتياين" فى العمارة الإسلامية والفنون الصناعية 
وغيرهماا", 

وعلى أية حال فقد كان هناك علاقات بين بلاد اليونان وعصر الإسلامية وخاصة 
فى العصر الفاطمى؛ ومن مظاهر هذه العلاقات وجود تأثيرات فاطمية على بعض زخارف 
الكنائس اليونانية: حيثُ وجد العديد من أشكال المراوح النخيلية التى ظهرت على 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى - من أواخر القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ إلى حوالى 
نتصف القرن الخامس الهجرى /١١م-‏ ممثلة بين زخارف كنيسة "نهرولع11 تلوةلا" فى 
أثينا؛ والنى يرجع تاريخها طبقا لما هو مكتوب على واجهتها إما إلى سنة ٠١45‏ أو سنة 
65١ام.‏ ويؤكد بعض العلماء أنه من غير المدهش أن نجد زخارف الخزف الفاطمى ذا 
البريق المعدنى فى تلك الكنيسة البيزنطية, حيث كانت هناك علاقات تجارية بين مسر 
الفاطمية وبلاد اليونان: وأن التحف الخزفية الفاطمية ذات البريق المعدنى:؛ يمكن أن 
تكون قد وصلت إلى تلاك البلاد عن طريق التحار أو طلبة العلم المصربين الذين زاروا بلاد 
اليونان: وخاصة المركز الفكرى فى "58102108": بل وربما أيضاً بواسطة الفنانين المصربين 
الذين ارتحلوا إلى هناك: وخاصة أنه وجدت فى بعض الكنائس اليونائية التىترجع إلى 
القرن الخامس الهجرى /١١م‏ عدة نقوش كتاببة كوفية. . فُسَّر ظهورها بوجون فنانين عرب 
بتلك البلاد: وذلك إلى جانب العديد من الأمثلة الأخرى التى تؤكد هذا التواحدا"", 

وفى ضوء ما سبق يتضح تعدد صلات مصر فى العصر الفاطمى مع بلا اليونان. 
ونؤكد منها على الصلات الفنية؛ ومن ثم يعول عليها تغسير بعض التأثيرات البيزنطية الوافدة 
بصفة خاصة من بلاد اليونان على مصر فى العصر الفاطمى. . وهو ما سوف يتضح فى دراسة 
التأثيرات الفنية الوافدة على مصر. 

ولم تقتصر صلات مصر مع شرق أوربا على علاقاتها مع الدولة'البيزنطية؛ فيجاور 
تلاك الامبراطورية من جهة الشمال عدة مناطق كان لبعض أجناسها تواجد كبير فى البالم 
الإسلامى!""؛ وليس من المستبعد أن يكون لهم دور مباشر أو غير مباشر فى نقل بصض 
التأثير ات الفنية الوافدة. ونعنى بتلك الأجناس الصقالبة والبلغار والروس والخزر. والحق أن 
فصل تلك الأجناس عن بعضها وتعيين حدودها الجغرافية كان من الصعوبة بمكان سواء 
بالنسبة لمؤرخى ورحالة العصور الوسطى أو فى الدراسات الحديثةاة". 

وعلى أية حال فقد كان لبعض تلك الأجناس تواجد بمصر الإسلامية؛ وورد ما يفيد 
أنه من بين وجهاء مصر فى زمن الإخشيد كان "شادن الصقلبى" و "منج منج الصقلسي "1, وقد 
سبقت الإشارة إلى أن زيادة الله الثالث آخر الولاة الأغالبة بإفريقية (٠1975-15ه)‏ حينما 
هرب إلى مصر كان معه ألف صقلبى: وبينما توجه هو إلى يغداد. بقوا هم فى مصرا"١'‏ 

ومنذ دخول الفاطميين مصر بدأ العصر الذهبى للصقالبة بها. ومن المعروف أن 
هذا العنصر كان يتمتع بثقة الفاطميين منل تواجدهم فى بلاد المغرب: بل وكان أغلب 
عبيدهم فى هذه الفترة من هؤلاء الصقالبة!"'''؛ ويرجع ذلك إلى أنهم كانوا أسلسل قيادأ . 


تد_”""#١‎ 


عن كتامة لتخلصهم من العصبية. فأسند إليهم الفاطميون دورأ لايقل عن دور كتامة بل ريما 
زان عنه, فأسندوا إليهم الوظائف الكبرى فى القصور والدواوين. وتولوا المهمات السياسية 
الدقيقة: والإجراءات الإدارية المهمة؛ كما تولوا فى بعض الأحيان قيادة الحنود الكتامية 
وخاصة فى البحر"', 

ويدفعنا ذكر كبار رجال الدولة الفاطمية وقادتهم من الصقالبة!"". إلى الخددت 
عن جنسية قائد حيشهم الدى فتح مصر؛ فعلى الرغم من أن الرأى الغالب نسبته إلى صقلية 
"جوهر الصقلى"“"', فإن هناك بعض الأدلة التى تؤكد أنه كان صقلبياً "جوهر بن عبد الله 
الصقلبى"*'). وخاصة أنه ليس هناك معلومات كافية تشير إلى انتشار العنصر الصقلى فى 
بلاط الفاطميين؛ وأنه كصا سبقت الإشارة كان أغلب عبيدهم فى بلان المشرب مسن 
الصقالبة!''). ومن ناحية أخرى فإن جزيرة صقلية فى ذلك الوقت كانت فى يد المسلمين 
ولا يخضع أهلها للرق أو للبيع والشراء؛ ومن ثم يستبعد أن يكون جوهر من تلك الجزيرة. 
وربما نُسب جوهر إلى "صقلية" لأنه نزل بها فى "حارة الصقالبة"7') قبل قدومه إلى بلاد 
المغرب!", 

وعلى أية حال فليس هناك أدل على كثرة الصقالبة فى مصر خلال العصر 
الفاطمى: أنه كان لهم درباً بالقاهرة "درب الصقالبة" وهو من جملة حارة زويلة» وذكر ابن 
عبد الظاهر أنه منسوب لجماعة من الصقالبة منهم ”نصر الصقلبى" غلام المعز الذى سيره 
إلى الشام فى جيش"". 

والى جانب الأشخاص الصقالبة الذين تولوا بعض الوظائف المهمة فى الدولة 
الفاطمية بمصر؛ يهمنا بشكل أكبر أن نشير لإحدى الطوائف الهامة فى هذا العصر, وهى 
طائفة "الأساتدة المحنكون" حيث كان معظمهم من أصل صقلبى؛ وقد كان لتلك الطائفة 
نفوذ عظيم بالقصر الفاطمى؛ وكانوا يعدون من أعلى موظفى القصر فى الرتبة؛ ولهم حق 
لقب لقب "أمير", ومن ناحية أخرى كان لهم بعض العادات والتقاليد: وامتازوا بأنهم كانوا 
يساندون بعضهم البعض»؛ ويمدون إلى من ينضم إليهم يد المعونة؛ بأن يعطى كل واحد 
منهم بدلة من ثياب وعمامة وسيفاً وفرساً لزميله الجديد حتى يصبح عنده مثل ما عندهم: 
ونظرا لما تمتعوا به من أهمية داخل القصرء فكشيراً ما كان الخليفة وكذلاك الوزير 
يشاركونهم فى لبس الحنلك؛ وذلك بأن يمرون طرف العمامة تحت الحننك ليصعد إلى 
الجهة المقابلة وتلتف من جديد حول الرأس!"'". 

“2 ومن ناحية أخرى فقد كان للصقالبة علاقات تجارية مع بعض الدول الإسلامية: 
وورد ما يفيد بأن التجار المسلمين كانوا يقصدون بلادهم بأنواع التجارات"'), مماكان 
تجارهم يفدون إلى كثير من البلدان الإسلامية وخاصة العراق فى العصر العباسى 19/, 

قد أشار ابن خرداذبة إلى التجار الروس وذكر أنهم "جنس من الصقالبة" كانوا 
يحملون جلود الخز وجلود الثعلب والسيوف من أقصى صقلبة إلى البحر الرومى (الأبييض 
المتوسط) وغير ذيك157), كما ذكر المسعودى أن التجار الروس كانوا يخرجون بالتحارة 
إلى الإلدلي ورومية وقسطنطينية والخزر 0 


”اس 


وعلى أية حال فمن الثابت أنه كان هناك تحارة للعالم الإسلامى مع الروس. وان 
تلك التجارة على حد قول بعض الباحثين توغلت فى جوف روسيا الأوربية فى القرن 
الثالث الهحرى/ وم"'", 

والسؤال الذى يطرح نفسه, ما مدى استفادة عصر من التجارة الروسية؟ هناك بض 
الأدلة التى تفيد بتواجد بعض السلع الروسية فى مصر خلال العصر الفاطمى!"". والتى 
كانت تحمل إليها بواسظة تجار البندقية وغيرهم عن المدن الإيطالية. أو يحصل عليها 
التحار المسلمون من أسواق بيزنطة مباشرة”"", 

ويبدو أن الاستفسار الأكثر أهمية وصعوبة فى نفس الوقت يدور حول إمكانية 
وصول التجار الروس أنفسهم إلى مصر. وفى هذا الصدد يؤكد "هايد" على أن السفن 
الروسية قد تجاوزت القسطنطينية وواصلت سيرها حتى الإسكندرية!" ', ويذهب إلى أنه 
منل عهد الأمبراطور قسطنطين بورفير جنيت وابن خرداذبة (ت٠٠'ه)‏ كانت السفن 
الروسية تبحر حتى سورية'". وعليه فليس من المستبعد بل ومن الطبيمى أن تصل إلى 
الموانى المصرية منذ هذا العهد, بل ومما يؤكد وصولهم إلى مصر أن ابن خرداذبة ذكر 
عسلكهم فى البر. وقال: "فإن الخارج منهم من الأندلس أو من فرنجة فيعبر إلى السوس 
الأقصى فيصير إلى طنجة ثم إفريقية ثم إلى مصر ثم إلى الرملة....'"1:"". 

وعلى أية حال فمن أنواع الفراء الفاخرة التى كانت تصل من بلان الروس إلى 
مصر فى العصر الفاطمى؛ صنْع نوع من النسيج أطلق عليه "أسامة بن منقذ" لفظ "النسيج 
المنجب"7'"؛ وهو المتخذ من فرو حيوان السنجاب. الذى كان يصل إلى مصر هو وغسيره 
عن أنواع الفراء الروسية'"). 

هذا وقد ذكر أحد العلماء أن أحد تجار القيروان حل إلى الإسكندرية للتحارة. 
ومن بين ما اشتراه منها "خمس حصر كتان": وذكر نقلاً عن "0010125" أن هذه الحصر 
الكتانية ليس من المستبعد أن تكون واردة من روسيا" ". ١‏ 

أما بالنسبة لبلان الخورا“"'')فقد كانت هى الأخرى ذات صلات مختلفة مع بعض 
الدول الإسلامية, ونخص بالذكر علاقاتها المتشعبة مع الدولة العباسية فى العراق: وتواجد 
العنصر الخزرى بها”*'"'..وقد كان لتواجدهم هذا انعكاسة على مصر وقت خضوعها لحكم 
الخلافة العباسية, بل إن أحد ولاة مصر فى العصر العباسى كان خزرياً. وهو "تكين بن عبد 
الله الخزرى" الذى كانت له ولاية مصر ثلاث مرات حوالى سنة ٠١4‏ هل 1م11" 

كما كان للخزر علاقات تجارية ممع مصر. ووصل تجارهم إلى الإسكندرية. حييتٌ 
التقى ببعضهم فى هذه المدينة أحد رحالة القرن الثانى عشر الميلادى وهو بنيامين 
التطيلى "'بنيامين دو توديل "7" ظ ظ 

ومن ناحية أخرى فقد ورد اسم الخزر فى وثيقتين من وثائق الجنيزة بالقاهرة. . 
تشيران إلى قيام حركات دينية يهودية فى بلاد الخزر. وإحدى هاتين الوثيقتين تشير إلى 
أن ذلك كان "فى أيام الحاكم الذدى كان اسمه الأفضل" وهى إشارة إلى الوزير الفاطمى 
الأفضل (94١1111-1م)01"",‏ 


ع 


ومما سبق يتضح أن لمصر ثمة علاقات مع الصقالبة والروس والبلغار والخزر, وإن 
كان من الصعب الإشارة إلى أن لتلك العلاقات دور على النواحى الفنية فى مصر. فليس من 
المستبعدأن يكون لتلك الأجناس دور غير مباشر فى نقل بعض التأثيرات الفنية إلى مصر. 
ويهمنا فى هذا المجال أن نشير إلى علاقة الامبراطورية البيزنطية ممع بعض هذه الشعوب. 
ومن المعروف أن الدولة البيزنطية وجهت إهتمامها إلى منطقة البلقان وبخاصة المناطق 
التى أقام بها الصقالبة؛ وفى سنة 44- -18م قاد الامبراطور جستئيان الثالى حيشاً وأالحق 
بالصقالبة عدة هزائم ودخل مدينة سالونيك: وأرغم الصقالبة المهزومين على الانتقال إلى 
آسيا الصغرى والاستيطان بهال'". 

وبدون الدخول فى تفاصيل لاتعنينا عن علاقة الدولة البيزنطية بالصقالبة؛ نود أن 
نشير إلى أنه كان للصقالبة علاقات وثيقة مع الامبراطوربة البيزنطية؛ سواء أكانت على 
المستوى التجارى أو السياسى'''"؛ بل إن الصقالبة غزوا الدولة البيزنطية فى القرن الثانى 
عشر الميلادى؛ واستطاعوا الوصول إلى أبواب القسطنطينيةا"' ". 

أما مملكة البلغار فنظراً لقيامها فى منطقة البلقان على الأطصراف الشمالية 
للامبراطورية البيزنطية: فقد كان لها علاقات مختلفة مع الدولة البيزنطية!""", 

أما على المستوى الفنى فلم تكن تلك الشعوب كما قد يتصور البعض مجدبه من 
الناحية الفنية؛ بل كان لها فنونها الخاصة التى تفاعلت مع بسض الحضارات والفنون 
الأخرى. ويرى بعض الباحثين أن حضارة البلغار كانت بيزئطية خالصة؛ وأنه على الرغم من 
تأثرهم الشديد بالحضارة البيزنطية؛ فقد كشفت الحفائر الأثرية عن بعض أعمالهم التى يغلب 
عليها الطابع الإيرانى؛ ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى وجون العمال الأرمينيين!"" الدين 
كانوا يفدون إلى بلاك البلغار فى حشود كبيرة1""". 

بل وليس أدل على إمكانية قيام تلك الشعوب بثمة ذور فى نقل بعض التأثيرات 
الفنية: ما أشار إليه "رايس" عن الصلات القوية التى كانت بين البلغار والساسانيين؛ وأنه من 
الممكن أن تكون قد وصلت إلى القسطنطينية عن طريق بلغاريا بعض العناصر الساسانية فى 
التصميم الفنى؛ ويتضح هذا بشكل خاص فى فنون الخزف؛ حيث صُثر فى بلغاريا 
والقسطنطينية على لوحات "بلاطات" من الخزف الأبيض النقى التى تستخدم لتكسية 
الجدران؛ وهى مزينة برسوم ترجع إلى أصول ساسانية فى كثير من الحالات؛ وذلك على 
الرغهم من أن تلك البلاطات الخزفية ترجع إلى القسرن الشالث- الرابع الهجرى/ 9- 
5 ااه", 

أما مملكة الخزر فقد كان لها أيضأ علاقات مبسرة مع الامبراطوربة البيزنطية؛ وإن 
كانت تلك العلاقاث لم تأت بصورة صريحة فى المصادر البيزنطية؛ وترجع البداية الحقيقية 
لتلك العلاقات الىعهد الامبراطور هرقل (١751-71م)1.‏ ثم تجددت الصلات بين الخزر 
والبيزنطيين فى عهد الامبراطور جستنيان الذى تولى العرش مرتين. الأولى (ه4ك-فككم). 
والثانية ١-7٠١8(‏ الام) ثم كانت هناك علاقة قوبة بين الخزر والامبراطور ليو الشالث 
الأيسورى (41-1717/م) الدى أقدم على إختيار أميرة خزرية زوجة لأبنه قسطنطين وزوجه 
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بها سنة ؟"الام. وقد استمرت العلاقات الخزربة البيزنطية بقية القرن الثامن الميلادى تتسم 
بالمودة وحسن الجوار. حتى حدث التحالف البيزنطى الروسى ضد الخزر فى القرن 
الحادى عشر الميلادى؛ وتمكن الحليفان من السيطرة على إقلييم خزريا والقبض علسى 
جورجيوس خان الخزرا""". 

ويؤكد "دنلوب" على أنه كان للخزر وزن كبير وتأثير على الأجواء السياسية فى 
تلك الفترة. وهو ما توضحه تلك الرسائل التى كانت ترسل فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ 
من عاصمة السفور إلى ملك الخزر "الخاقان" حيث حملت ختمأ ذهيياً أوسع وأرشقق من 
أختام الرسائل التى أرسلت إلى البابا فى روما والى خلفاء شارلمان!2". 

أما بالنسة للنواحى الحضاربة والفنية لمملكة الخزر فهناك أدلة على أن المؤثرات 
الثقافية قد مورست عليها من قبل الامبراطوربة البيزنطية والخلافة الإسلامية, كما أن 
حضارتهم تأثرت أيضاً بمؤثرات قوية من الحضارة الفارسية؛ وقلدت الصناعات الساسانية 
بدرجة كبيرة فى بلادهم"". | 

ويهمنا بشكل أكثر أن نشير إلى أن لتلك الشعوب صلات خاصة مع الشعوب التركية 
فى آسياء بل وقد اعتبرت بعض المصادر التاريخية - القديمة والحديثة - على حد سواء أن 
تلك الشعوب تنتمى إلى الجنس التركى!:؟'؛ وبدون الدخول فى تفاصيل لا تعنينا كثيرأ فى 
الدراسة حول تلك الأجناس؛ يهمنا أن نؤكد على ما ورد عن صلاتهم 3 
على سبيل المثال أن "الروس من طواشف السترك”47". وذكر أن السروس "جنس مسن 
الصقالبة"7'". وأن البلغار "من الشعوب الرعوية التركية"7“). وكان ملك البلغار يسمى 
"ملك الصقالبة"9©؟". أما الخزر فقد "اتفق معظم الباحثين الذين تناولوا تاريخ الخزر سواء 
أكان ذلك من قريب أم بعيد على أن الخزر شعب من أصل تركى "80" 

وفيما يتعلق بمناطق نفوذ تلك الشعوب فلم تكن ثابته فى كثير من الأحيان؛ وإن 
كان من الثابت بسط سيطرتهم على شرق أوربا وامتداد نفوذهم حتى وصلوا إلى شمال 
وغربى أوربا"؟". 

ولابد بعد كل ما تقدم أن يكون التطرق لمثل تلك القضايا مسار دهشة واستغزاب 
بالنسبة لدراسة تبحث فى التأثيوات الفنية الوافدة على مصر. ولكن سوعان ما قد تزول تللك 
الدهشة إذا ما عرفنا أن زخارف بعض التحف الخشبية المصرية الطولونية والفاطمية لها ما 
يشابهها فى الفنون الاسكنديناوية"'“'), ومما لاشاكت فيه أن ذلك شىء يدعو للدهشة 
والاهتمام فى نفس الوقت؛ وربما كان الأكثر تعحبا أن تكون زخارف التحفة الخشبية 
الطولونية (من القرن الثالثُ الهجرى/ 1م) تتشابه مع زخارف تحفة برونزية عثر عليها فى 
حريرة جوتلند بالسويد!“' وأن تلك التحفة تسق التحغة الخشبية الطولونية بقرنين؛ كما أن 
متحف بودابست (بالمجر) يحتفظ بتحفة برونزية عليها أيضا زخارف مشابهة ترجم إلى القرن 
السادس الميلادى. أما بالنسة للتحفة الخشبية الفاطمية فهى تحتوى على زخارف نباتية 
1 رابسك". وهى تتشابه أيضاً مع عمل اسكنديناوى سويدى مصنوعاً من البرونز محفوظ فى 
متحف بودابست يرجع إلى القون السادس الميلادى. وصاحب تللك الملحوظة عن تشابه 


خارف التحف الخشيية الطولونية والفاطمية مع زخارف التحف الاسكنديناوية هو "وبيج" 
وقد فسر ذلك بتشابه الظروف التى عاشت فيها الشعوب العربية والاسكنديناوية» وذلك من 
حيث خضوعهم لحياة الترحل؛ فنتسج عمن ذلك فن خاضع لمبادئ مشابهة. مصدرها غير 
مشعور بهلة6), 

ولكن يبدو أن الأمر ليس بالسهولة التى تصورها "ويج" وبدون الدخول فى 
تفاصبل فنية نرجئها إلى حينها!*', فربما كانت الحلقة المفقودة بين هذه وتلسك هسى 
الشعوب التركية أو ذات الصلة بالأتراك والتى كانت مجاورة للشعوب الاسكنديناوية, وخاصة 
أن التحفة الخشبية الطولونية متأثرة بزخارف سامراء: والتى من المعتقد أنها وصلت إلى 
العراق من أتراك آسيا الوسطى» ومن سامراء انتقلت إلى بقية العالم الإسلامى. فربما كانت 
مثل تلك الزخارف قد وصلت إلى الشعوب الاسكنديناوية عن طربق الأتراك أيضاً وفى 
تاريخ أسبق من ظهورها فى العصر العباسى بمصر وغيرها من البلدان الإسلامية!! وربما 
بشجع على هذا الاعتقان أن الشعوب الاسكنديناوية وبصفة خاصة الفيكنج السويديون كانت 
لهم صلات بشرق أوربا - التى لها علاقات خاصة مع آسيا- بل وسيطروا على بحرالبلطيق 
وعلى بلان الصقالبة إلى الشرق منه!!*!). 

ومن ناحية أخرى فقد كان لشعوب شمال أوربا صلات مع أتراك أواسط آسيا وقد 
عُثر فى المناطق الاسكنديناية وخاصة فى السويد على كميات هائلة ممن النقون العربية 
(الدراهم) ترجع أقدم قطعة منها إلى عام 144م: كما عُثر بها أيضاً على كميات هائلة من 
النقون السامانية والتى وصلت إليهم عن طريق التجارة"*), 

بل والأكثر من ذللك أن قبائل السيت "50211785" التى عاشت فى أواسط أسياء قد 
امتن نفوذهم إلى شرق أوربا بضعة قرون قبل الميلات؛ وأن أثرهم الفنى ظهر فى بعض 
الفنون الأوربية وخاصة الاسكنديناوية!*')وسوف نرى أن للفن السيتى أيضاً دور هام فى 

وعلى أية حان ليع أن ان يناف القضية الشائكة بماذكره هايد أنه "كان 
الاسكنديناويون فى المناطق الواقعة وراء بحر البلطيق يعرفون منل أقدم العصور "طريق 
الشرق"9'*') ويقصد بذللك آسيا. وبعد تحليل للعلاقات التجاربة بين الاسكنديناويين وآسيا 
يذكر : "بتبين مما سيق ذكوه بصورة ة لاتقبل الشلك أن الشمال الوسكندناوى وروسيا قد وثقا 
لزمن طويل علاقات مباشرة وغير مباشرة مع البقاع الآأسيوية الخاضعة لسيادة العرب “1**, 
ويقصد بذلك بلا الترك, " 


تان 


المبحسسث الثانى 
دور الصلات الحضارية بين مصر وغرب وجنوب أوربا فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة : 
يمكننا تناول غرب وجنوب أوربا (شكل .)4١‏ بتقسيمهما إلى قسمين, أولهما: مناطق 
خضعت للحكم الإسلامى ونقصد بها على وجه الخصوص الأندلس وجزيرة صقلية؛ وثانيهما: 
مناطق لم تخضع للحكم الإسلامى. 
-١‏ المناطق التى خضعت للحكم الإسلامى : 
أ-الأندلس: 
منل أن افتتح العرب أسبانيا فى سنة ١141ه/١١لام‏ وأصبحت شبه 20 جوءا سن 
العالم الإسلامى» ربطتها بمصر علاقات وثيقة كانت تتذبذب بين الصداقة والعداوة ولكنها 
ظلت متينة حتى نهاية الدولسة الإسسلامية فى الأندئس فى لهاية القسرن التاسع 
الهجرى/16ه0*, 
وترجع صلات مصر الإسلامية مع الأندلس إلى بداية فتوح المسلمين لها؛ حيث 
' كان المصريون من بين العناصر العربية التى شاركت فى هذا الفتح إلى جانب البربر وجند 
إفربقية» كما كان ولاة الأندلس بقلدون ولايتها من قبل خلفاء بنى أمية (1 71-4 ه/ 771- 
٠ولام)‏ أو عمالهم بالقيروان أو مصر فتذكر بعض المصادر التاريخية أن الخليفة هشام بن عيد 
. الملك (86١6-1١اه/‏ 54!-64/ام) أسند إلى عبيد الله بن الحبحاب؛ ولابة مصر والمغرب 
والأندلس فى سنة 5١١ه‏ فكان له من العربش إلى المغرب الأقصى إلى الأندلس وما بين 
ذيك157/, : 
كما أن طالعة بلج بن بشر التى دخلت الأندلس عام ؟اه/١5/ام‏ كانت تضم 
أعدادا كبيرة من المصربين7"'قدر عددهم بثلاثة آلاف رجل!"'). وفى سنة 10 اه/ 61/ام 
ولى على الأندلس أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبى؛ الذى قام بتوزيع الجند الشاميين 
والمصريين على مختلف كور الأندلس؛ فأنزل أهل مصر مدينتى باجة وأكشونبة, وبعض 
نواحى كورة تدمير (مرسية) التى عرفت منل ذلك الحين بمصر الأندلس !1 
ومع قيام الدولة الأموية فى الأندلس على يد عبد الرحمن الداخل -١98(‏ 
الااه/ 48-1701ل/ام) دخلت علاقات الأندلس مع عصر فى طور جديدء؛ إذ كانت مصر 
خاضعة للخلافة العباسية فى بغدان تلك الخلافة المناوئة للأمويين بالأندلس. 
ونظرا لوجون جماعات كبيرة بمصر من الموالين لبنى أمية: والديسن استقر بعضهم 
فى صعيد مصر وفى واحاتهاء بعد مقتل آخر خلفاء بنى أمية مروان بن محمد فى أبى صير 
الملق بصعيد مصر سنة 7 1ه/ .هلام, فقد ناوأت بعض تلك الجماعات الخلافة العباسية 
وأظهروا ميلهم إلى بنى أمية بالأندلس؛ بل وخلع بعضهم الولاء للعياسيين: وأخذوا يدعون 
للخليفة الأموى بالأندسن 007 
وهناك ثمة إشارات تفيد بحدوث اتصالات فى عام /الااه/ 17لام بين الأمير هشام 
بن عبدالرحمن الداخل (1177-٠14ه/15-1/43لام)‏ وعبد الله بن المسيب والى مصر 
زكلاا-لالااه/ لول 1ولام) الذى كان ينوى الخروج على الخلافة العباسية وبينما كان 
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فى انتظار القوات التى جهزها لمساندته هشام بن عبد الرحمن الداخل؛ ورد عليه الخبر 
بعزله"', 

وعقب حادثة الربض الشهيرة بقرطبة طرد الخليفة الأموى الحكم الأول ابن هشام 
(5-14٠٠ه/997-؟1لم)‏ أعدادأ كبيرة من أهل قرطبة!")فنزحوا فى مراكبهم مسن 
الأندلس واستقروا بالإسكندرية؛ وقد قدرت أعداد هؤلاء الربضيين بحوالى 1١٠٠٠١‏ شخص 
باستثناء النساء والأطفال!14). 

ومنل أن استقر هؤلاء الأندلسيون بالإسكندرية: أصبحوا أصحاب السلطة الفعلية بها 
وذلك مند انتصارهم على عمر بن هلال المدلجى وتأكد سلطانهم عندما هزموا اللخميين 
وملكوا الإسكندرية عنوة فى ذى الحجة سنة ١٠٠ه؛‏ فولوا عليها أبا عبد الرحمن الصوفى : 
وبسبب بعض الاضطرابات أثناء حكمه مل وولوا عليها رجلاً منهم يعرف بالكنانى؛ وقد 
عقست "سيدة إسماعيل كاشف" على تلك الأحداث قائلة "ومن ثم نرى أن الإسكندرية 
أصبحت شبه جمهورية مستقلة للأندلسيين "007" 

وعلمى الرغم من أن هؤلاء الأندلسيين استقر بهم المقام فى الإسكندرية حتى 
أخرجهم عنها عبدالله بن طاهر سنة ١٠1ها""/أى‏ أنهم ظلوا بها زهاء عشر سنوات؛ فمن 
المرجح حسب قول "السيد عبد العزيز سالم" أنهم لم يتركوا خلفهم أى تأثير فى الفن 
المصرى؛ وذلكت لأن إقامتهم بالإسكندرية كانت قصيرة ومؤقته"", 

وعقب قيام الدولة الطولونية فى مصر سيئة 1054ه/68مم, واحتدام النزاع سين 
أحمد بن طولون وأحمد الموفق ولى العهد العباسى, أظهر أحمد بن طولون ميلاً نحو 
الأمويين» فقام فى عام ١ه‏ 181م: بإنشاء ضريح لمعاوبة بن أببى سفيان فى دمشق؛ وبنى 
عليه أربعة أروقة؛ ورتب أناساً يقرءون القرآن: ويقدون الشموع عند القبر؛ وذلك نكاية فى 
العباسيين. والبى جانب ذلك؛ وطد أحمد بن طولون علاقته بالدولة الأموية فوفد عدن مسن 
العلماء الأندلسيين على مصر فوجدوا ترحيباً من ابن طولون, الذى عرض على بعضهم 
شغل بعض المراكز الهامة فى دولته!" '". 

أمافى العصر الإخشيدىء؛ فنظرا لتهديد الدولة الفاطمية فى بلاد المخرب 
لممتلكات الدولة الأموية بالأندلس؛ حرص الخليفة الأموى عبد الرحمن الثالث الناصر 
(0٠-٠ه‏ "اهم ؟151-911م) على توطيد علاقته بالإخشيديين فى مصرء ومن مظاهر ذلات 
إرساله الإخشيديين عشرة الاف دينار لتوزيعها على علماء المذدهب المالكى ولمحاربة 
الدعوة الشيعية فبى مصراة"), 

وإذا ما انتقلنا إلى علاقة الفاطميين بالدولة الأموية بالأندلس؛ فكان من الطبيسى 
أن يكون للفاطميين علاقات منذ تواجدهم فى بلاد المغرب مع الأمويين بالأندلس؛ وعلى 
الرغم من أن العلاقات بين الجانبين قد شابتها الخلافات السياسية والمذهبية!''": فإن هذا 
لم يمنع وجود صلات مختلفة بين الأندلس وبلاد المغرب فى هذا الوقث؛ فكما سبقت 
الإشارة أن الخلافات الملهبية والسياسية لم تكن عائقاً أمام وجود صلات بين الشعوب؛ كما 
أن عمليات التبادل التجارى لم تكن تعترف أبدأ بمثل هده الخلافات. ومن ناحية أخرى 
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فقد حدثنا النعمان بن محمد عن وجود محاولات عن الخليفة عبد الرحمن الناصر للتقرب 
من الخليفة المعز لدين الله. ووفدت رسل الناصر على المعز وهو بالمغرب يطلب الصلح. 
وإن كان هذا قد قُوبل بالرفض من قبل المعز لدين الله حيث اعتبر بنى أمية قد اغتصبوا 
الخلافة من أبناء على بن أبى طالب!!"", 

ومن بين المراسلات التى تمت بين الخليفة المعز لدين الله وهو بالمغرب وبين 
الخليفة عبد الرحمن الناصر. بالإضافة إلى ما سبق ذكره من احتواء بعض هذه الرسائل مسن 
تفاخر كل منهما بصناعات بلده7”"". فهناك رسالة بعثها عبد الرحمن الناصر إلى الخليفة المعز 
يتفاخر بلجوء أهل إفريقية إليه بالأندلس: فرد عليه المعز بأنه إن كان يعتبر من ذهب إليه 
فخرأًء فإنه (أى المعز) لايعرف قرية من القرى والمدن من أقصى المغرب إلى ما يقرب دمن 
المشرق إلا وفيها طائفة من أهل الأندلس قد نزحوا إليها ووطنوا بهاا”". ورغم ما فى هد 
المكاتبات من مغاز سياسية؛ فهى دليل على تواجد بعض أهل إفريقية بالأندلس:؛ ومن ناحية 
أخرى تفيد بنزوح أعداد كبيرة من أهل الأندلس إلى بلا المغرب؛ وغنى عن البيان ما 
بشكله هذا من أهمية فى نقل التأثيرات الفنية بين الأقطار المختلفة. 

وإذا كانت سياسة الفاطميين فى عهد المعز قد اتسمت بالعداء مع أمويسى 
الأندلس» فإن سياسة الخليفة العزيز لم تختلف عن ذلك أيضاًء وليس أدل على ذلاك من 
الخطاب الذى أرسله إلى الخليفة الأموى الحكم الثانى المستنصر (٠15-0اهت/‏ 471- 
"17م) يهحوه فيه؛ فرن عليه الخليفة الأموى بعبارة موجزة وحاسمة "قد عرلتنا فهجوتنا ولو 
ترفناك لأجبناك"؛ وهى إشارة إلى الطعن فى نسبه: كما ورد ما يفيد بأن العزيز أرسل حملة 
عسكرية إلى الأندلس فى أيام المنصور بن أبى عامر ولكنها فشلت!"". 

وفى عهد الخليفة الحاكم بأمر الثه تطلع الأموبون للقضاء على الخلافة الفاطمية. 
وبظهر ذلك فى الثورة التى قام بها أحد أتباعهم فى مصر وهو الوليد وكنيته أبو ركوة”"'' 
من ذرية هشام بن عبد الملك ابن مروان الدى استطاع بسط سيطرته غلى برقة فى سنة . 
"هم وأمر بحذف اسم الخليفة الحاكم من الخطبة. وتلقب بالشائر بالله وضرب السكة 
باسمه. ودعا للخليفة الأموى هشام الثانى المؤيد: على أن تلك الححركة لم يكتسب لها 
النجاج؛ حيثُ سير إليه الحاكم بأمر ايله جيشاً ضخماً فى ربيع سنة 47اه: تمكن من القضاء 
عليه وعلى حركته بعد طول عناء!”"". 

كما تطلع الخليفة الحاكم بأمر الثه إلى ذلك اليوم الذى تسقط فيه الخلافة الأموية 
بالأندلس؛ وعندما تم ذلك على يد آل حمون, أظهر الحاكم فرحه وتبودلت بينه وبين الممز 
بن باديس بإفريقية الرسائل والتهانى لانقراض الدولة الأموية: وقيام القاسم بن حصود 
(ل١-؟41غه/ 1-1١14‏ ؟١1م)‏ فيه" 

وعلى الرغم من أن دولة بنى حمود كانت علوية وظهر على بعض خلفائها نزعمات 
شيعية: إلا أنها لم تحاول الدعوة للفاطميين أو السير فى ركابهم. حيث اتخذ حكام هذد 
الدولة ألقاب الخلافة: وهى إشارة إلى استقلالهم: وعدم تبعيتهم لأحد!"""' 

وعلى أية خال فقد أعقب سقوط الأموبين بالأندلس ظهور عصر جديد عُرف بعصر | 
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منوك الطوائف!"", وحدث فيه انفراحة فى العلاقات المتأزمة سين الفاطميين بمصر 
والأندلس. ومن مظاهر ذلك أن أرسل الأندلسيون إلى مصر سفنا محملة بالطعام والغلال 
لمساعدتهم أثناء الشدة العظمى التى ألمت بالبلاد فى خلافة المستنصر بسالله: عمسا أن 
المصريين أعادوا تلك السفن محملة بالدخائر الحربية ليستعملها أهل الأندلس فى كفاحهم 
ضد الأسبان!:4, 

ويعنينا من أمر دويلات الطوائف تلك دولة بنى مجاهد؛ حيث ارتبطت بعلاقات 
ودية مع الخلافة الفاطمية. ومؤسس هذه الدولة هو مجاهد بن يوسف أو مجاهد العامرى 
أحد موالى أبى عامر محمد بن أبى عامر, وقد تمكن مجاهد من الاستقلال بدانية وملك 
ميورقة ويابسة إلى أن توفى سنة 4'7ه فتولى من بعده ابنه على بن مجاهد الملقب بإقبال 
الدولة!141). 

وقد أقدم إقبال الدولة على بن مجاهد بالجهر للدعوة للفاطميين!'*؛ ووق 
علاقاته بالخليفة الفاطمى المستنصر, وحمرص على إيضاد السفارات المحملة بالرسائل 
الودية”"'اله ولوزيره والى المعز بن باديس أثناء ولائه للمستنصر. ومن بين هذه الرسائل 
نجد إقبال الدولة يستئدن المستنصر فى الدعوة له ثم يعتدر عن تقصيره فى أداء واجب 
الزبارة لحضرة الخليفة: ويتحدث بعد ذلك عن هدية يسوقها إلى الإمام على ظهر أحد 
مراكبه؛ ويرجود بقبول تلك الهدية. وفى رسالة أخرى إلى وزير الخليفة المستنصرء يظهر فيها 
كثيرأً مسن مظاهر التواضع والتلطف بل والتملق الرخيص؛ حتى أنه يصف نفسه بخادم 
حضرته وولبى نعمته. وفى رسالة أخرى يعلن أنه وجه سفيراً من كبار المقربين إليه من رجاله 
وهو "أبا مروان بن بجية" إلى مصر؛ وذلك لكى يؤثق عقد طاعته بالخلافة؛ ويفهم من بعض 
عبارات الرسالة أنه فى انتظار التقليد والتشريف من قبل الخليفة المستنصر. ومنها كذلك 
رسالتان بعثهما إلى المعمز بن باديس صاحب إفريقية؛ وفيهما يتزلف لأمير إفريقية؛ ويعلن 
طاعته للخلافة الفاطمية التتى كان المعز بن باديس ممثلها واللحاكم باسمهاا؟*". 

ومن ناحية أخرى فقد حرص إقبال الدولة على إيفاد الهدايا النفيسة إلى الخليفة 
المستنصر, ومنها تلك الهدية التى أرسلها إليه سنة ؟ 4ه وقد قومت بمائة ألف دينار» كان 
من جملتها عقد جوهر قوم بعشرة آلاف دينار, وقداحتوت أيضاً على ثياب خز مذهبات فى 
غاية الحسن والغرابة**). كما أهدى إليه أيضاً فى سنة 4"17ه هدية قيمة من فرش 
الأندلس؛ وثيابهاء وخزهاء ورقيقهاء وخدمهاء وثلاثين قضيباً مرجاناً؛ معتدلة الأجسام؛ غليظة 
كالسهام أو الأقلام: لم بر مثلها من قبل؛ وغير ذلك من الهدايا!”*"!. 

أما على مستوى العلاقات التجارية بين مصر والأندلس؛ فقد استمرت تلك العلاقات 
بين الجانبين طوال العصر الإسلامى؛ حتى فى فترات القطيعة السياسية بين الدولة العباسية 
وأمويى الأندلس: وورن ما يفيد أن السفن الأنداسية كانت تتردد على موانى الإسكندرية 
فى أواخر القرن الثانى الهجرى/ ٠م:‏ وذلك لعقد الصفقات التجاريية من بيع وشراء: وإن 
كانت السلطات فى الإسكلدرية لم تسمح للتحار الأندلسيين بمخادرة سفنهم والنزول إلى 
الأراضى المصرية؛ وإنما كان الناس يخرجون عليهم لشراء ما يبغونه!"9", 
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ومما يؤكد قوة العلاقات التجارية بين مصر والأندلس ما ورد فى خطاب لشيسداى 
"518501" -وهو يهودى كان فى خدمة عبد الرحمن الثالت (١٠٠1-٠5اه)-‏ موجه إلى 
ملك الخزر يصف فيه البلد الدى يحكمه سيده قائلا: "نشهد وصول الكثير من التحارة فى 
بلدنا (الأندلس) قادمين من بلاد أجنبية؛ ومن الخزرا* '. وبخاصة مصر. ومن بلان أبعد منها. 
يحلبون العطور والأحجار الكريمة؛ وسلعاً أخرى ثمينة يستعملها الأمراء والعظماء؛ وبعامة كل 
منتجات مصر التى نحتاج إليها فى بلدنا"10*". 

وعلى الرغم من سوء العلاقات السياسية بين الفاطميين فى مصر والأمويين 
بالأندلس أيضاً؛ فهناك ما يؤيد ازدهار عمليات التبادل التجارى بين الجانبين: حيث كانت 
السفن الفاطمية تبحر إلى سواحل الأندلس. قادمة من الإسكندرية ودمياط وتنيس ومحملة 
ببضائع الشرق الأقصى وبلا النوبة والحبشة؛ وبلاد الشرق العربى إلى جانب المنتجات 
المصرية؛ وتعون محملة بمنتحات الأندلسى!", 

ويرجح بعض العلماء أن يكون حرص الفاطمبين على توطيد صلاتهم التجارية ممع 
مسلمى الأندلس نوعا من التقرب للأمويين نكاية بالخلافة العباسية عدوهما المشترك!ا". 

وعقب سقوط الدولة الأموية بالأندلس استمر النشاط التجارى قائماً بين 
الفاطميين بمصر والأندلس فى عصر الطوائف ثم عصر المرابطين!"". وعلى الرغم من سوء 
العلاقة بين الفاطميين والمرابطين فقد أكدت الأحداث نمو العلاقات التجارية بينهماء حيث 
ارتبط ميناء الإسكندرية ارتباطاً مباشراً مع ميناء المربة فى ذلك الوقت!"". وقد أكعد 
الإدريسى (ت48ده) على ذلك قائلاً: "وكانت المرية إليها تقصد مراكب الطريق من 
الإسكندرية والشام كله؛ ولم يكن بالأندلس كلها أيسر من أهلها مالأ ولا أتجر منهم فى جميع 
أنواع التجارات تصريف"199, ّ' 

ولعل فى الأسماء العديدة التى وصلتنا للتجار الذين تنقلوا بين مصر والأندلس 
خير دليل على مدى ازدهار العلاقات التجاربة بين البلدين؛ فمن بين التجار المصريين 
الذين وفدوا على الأندلس؛ عبدالرحمن بن محمد بن أبى يزيد بن خالد بن يزيد السنبوق 
الأزدى العتكى المصرى الصواف*"')وقد قدم على الأندلس من مصر فى سنة 6ه" '. 
ومنهم كذلك نافع بن العباس بن جبير الجوهرى""''التنيسى الذى وفد على الأندلس فى 
سنة 419ها*"". ومالك بن إسماعيل بن يعقوب اليزاز'''الذى قدم من مصر إلى الأندلس 
فى سنة 75 4ه وكان أصله من البصرة!""'). وأيضاً إسماعيل بن عبد الله بن الحارث بن عمر 
المصرى البزاز الأديب: الدى وفد على الأندلس فى سنة ٠45ه"'".‏ 

هذا وقد عثر فى مدينة المرية بالأندلس على شاهد قبر رخامى يحمل تاريخ 1' 
رجب سنة 15 هه واسم "التاجر.. خليف الإسكندرانى” "". ويذكر "السيد عبد العزيز سالم ' 
أن هذا الشاهد بالإضافة لما يمثله من أهمية فى إلقاء الضوء على العلاقات التجارية بين 
مصر الفاطمية والأندلس وقت خضوعها للمرابطين. فهو فى حد ذاته دليل على أن بين 
بعض التحار المصربين الذين ارتحلوا إلى الأندلس سواء بهدف الاثستغال بالتجارة أدٍ 
الإسهام العلمى من ترك بصماته فى فنون الأندلس' ". 
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أما بالنسبة للتجار الأندلسيين الدين وفدوا على مصر. فمنهم: اسحاق بن غالب بن 
تمام العصفرى الذى رحل إلى مصر تاجرأً وتوفى فى سنة 89'ها“'". ومنهم أيضاً محمد بن 
أحمد بن طاهر الأنصارى النحوى الإشبيلى؛ الذى احترف التجارة وتنقل بين مصر والشام 
والعراق وتوفى فى سنة ٠١‏ ده" ". 

ومن ناحية أخرى فقد كانت لبلاد الأندلس علاقات تجاربة قوبة مع كثير من 
مناطق العالم غربية وشرقية على حد سواءء؛ وليس ممن المستبعد أن تستفيد مصر بطريقة أو 
بأخرى من ذلك. فقد قامت الأندلس على سبيل المثال بدور الوسيط بين مصر والبلاد 
المسيحية كالبرتغال وفرنسا وربما انجلتراء فكانت تزود مصر بمنتجات تلك البلاد”:". 

كما لعبت إفريقية دور همزة الوصل بين الموانى الأندلسية والمصربة, حيث كان 
يتم بها فى بعض الأحيان عمليات تبادل السلع المصرية والأندلسية””'. ورد فى وثائق 
الجنيزة ما يفيد أن بعض أنواع المنسوجات كان يصدر من المغرب إلى مصر بواسطة تجار 
يحملون اسم "الأندلسى "00 كما كان لبلا الأندلس علاقات تجارية مع بلدان الشرق 
الأدنى والأقصى؛ ومن الطبيعى أن تكون مصر معبرأ للتجار والسلع المتجهة سن هذه 
البلدان إلى الأندلس؛ وأن تكون أيضا محطة عبور للسلع والتجار الأندلسيين المتجهين نحو 
تلك البلدان!؟'", 

أما بالنسبة لأهم السلع التتى كانت تصدرها الأندلس إلى الخسارج: فكمانت تشتمل 
على الزجاج؛ والخزف ذى البريق المعدنىء والبسط التنتيلية, واشتهرت مرسية بتصديسر 
الأسر ة المرصعة؛ والحصر الجميلة؛ والآلات النحاسية والحديدية؛ وصّدر من سرقسطة الخز 
والوبر والسمور'”''؛ ومن جنجلة الأغطية؛ ومن باسه وكالسينية السجان؛ ومن مالقة الخزف 
ذى البرد بق المعدنى؛ والمجوهرات المرصعة والجلون المنقوشة؛ ومن طليطلة السلاس!١1".‏ 

وتعد المنسوجات الأندلسية من أهم منتجات الأندلس التى صُدرت الى مصر وفبى 
ذلك يذكر ابن حوقل "وبالأندلس غير طراز يرك إلى مصر متاعه وربما حمل منه شمئء إلى 
أقاصى خراسان وغيرها"7'" ويذكر فى موضع آخر عن الأندلس أنه "يعمل فى أقطار 
بلدهم من الكتان الدنى للكسوة ويجلب إلى غير مكان؛ حتى ربما وصل إلى مصر منها 
الكثير. فأما أرديتهم المعمولة ببجانة فتحمل إلى مصر ومكة واليمن وغيرها"7". ما 
اشتهرت المرية أيضا بتصدير الوشى إلبى مصرا"'". وذلك إلى جانب ما صدرته الأندلس إلى 
مصر من الملابس المطرزة المتعدن الألوان, وكذلك الأصواف والأصباغ والحرير. واللبون 
الفاخرة وضى من محاسن المفروشات والأغطية!"1), 

وقد ورد ما يفيد أنه استعمل فى مصر خلال العصر الفاطمى "شقة سقلاطون 
أندلسى"107". وأن الخلفاء الفاطميين كانوا يحرصون على اقتناء البسط الأندلسية: التى 
كانت تفرش لهم أثناء الاحتفالات!”"), بل وإنهم كانوا يختارن البسط والحرير الأندلسى " 
ليرسلود هدايا منهم إلى الملوك والعظماء فى العالم!0'). 

كما ازدهرت صناعة الخزف وخاصة ذى البريق المعدنى منه؛ فى بسلا 
الأندلس!"'"'؛ واشتهرت بعض بلدانه بتصديره إلى الخارج””'''. وكان يصل منْه إلى مصر عن 
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طريق المراكب الآتية من المرية إلى الإسكندريةا"”'' 

ومن ناحية أخرى فقد تعددت الرحلات والزيارات المتبادلة بين أهل مصر 
والأندلس: فإلى جانب ما ذكر عن تنقل التجار بين البلدين. فقد وفد العديد من العلماء 
والزهاد والمجاهدين من مصر إلى الأندلس”""". 

أما بالنسبة للأندلسيين الدين وفدوا على مصر. فتزخر المصادر والمراجع التاريخية 
بذكر من قدم منهم إليها؛ وكان منهم العلماء والشعراء والنحويين والفقهاء والمتصوفة 
والأطباء والمجاهدين وغيرهم: والحق أنه ليصعب حصر أعدادهم الضخمة التى وفدت 
على مصرا"". وإذا أضفنا إلى هؤلاء الأعدان الكبيرة من الحجاج الأندلسيين الذين كانوا 
يمرون بمصر فى طريقهم إلى الأراضى المقدسة بالحجازا“"", لأد ركنا قدر هؤلاء الأندلسين 
فى مصر؛ والدور الذى يمكن أن يلعبوه بها. 

ومن الجدير بالذكر أنه من الطبيعى أن يكون كثير من هؤلاء الأندلسيين الذين 
وفدوا على مصر, لهم خبرة فى مجال الفنون والبناء والزخرفة؛ وليس من المستبعد أن يكون 
من بينهم من شارك فى أعمال الزخرفة والبناء بمصر وترك بصماته الفنية بها”'". ومن ناحية 
أخرى فإن العديد من هؤلاء الأندلسيين كانوا يسيحون فى كثير من مناطق العالم كبلاد 
المغرب والحجاز والشام والعراق وفارس والهند والصين. ثم يعودون إلى مصر لينطلقوا منها 
أل الأندلس:؛ وربما ساهم بعضهم فى نقبل بعض منتجات تلك البلاد إلى مصر؛ بل وربما 
أيضاً كان لهم دور بشكل أو بآخر فى نقل بعض التأثيرات الفنية من تلك البلان إلى مصر. 
' وكما حرت عليه عاىة البحث من إلقاء الضوء على بعض سمات فئون الأقطار التى 
أثرت فى الفنئون المصرية: فسوف نلقى الضوء على بعض خصائص الفنون الأندلسية. 
مؤكدين على ما ألم بها من تأثيرات فنية وافدة. إذ يصعب إدراك مدى التأثيرات الفنية 
الأندلسية على الفئون الإسلامية فى مصر دون الوقوف على حالة تلك الفئون الأندلسية من 
ا ا ا د 
للأندلس دور مير مباشر فى نقل بعض التأثيرات الفنية على عصر 

وبادى ذى بدء نون أن نشير إلى أن لأسبانيا قبل التتح العربى فنونها وحطارته 
الخاصة؛ الى وصلت خلال العصر الرومانى والقوطى إلى مدى لايقل عما وصلت إليه 
الفنون الهلينستية والبيزنطية فى بلا الشرق الأدنى قبيل الفتوح الإسلامية؛ وأنه عندما نشأ 
الفن الأندلسى الإسلامى فى أحضان الفن المسيحى فى أسبانيا: أخد عنه صوره الأولى 
واستعار من كنائسه وأعمدتها وعقودها وأحجارها المنحوته أو المزخرفة. ثم أخد يضفى 
عليها الطابع الإسلامى شيئاً فشيئاً”". 

وربما تكمن أهمية الفنون بأسنبانيا قبل الفتح الإسلامى لها فيما أشار إليه أحد 
العلماء من أنه عند دراسة الروافد التى صبت فى تيار الحضارة الإسلامية وخاصة فى مجال 
العماثر والفنون التطبيقية المبكرة: ينبغى ألا نغفل دور الحضارة والثقافة القوطية فى أسبانيا. 
إذ أنها كانت القاعدة الإقليمية التى إحتك بها الفين الإسلامى الوافد من الشرق. وخاصة 
أنه كان للفن القوطئئ مفرداته الخاصة المميزة عن الفن المسيحى الشرقى: حيث أوجد 


ين مي 


اك 


نظام القوط الإقطاعى نظام القصر المنيع الحصين وأهمل العمارة المدنية والاجتماعية, 
ودفعت طبقة الفرسان - القوط- فن الحضر على المعادن لإتقان معدات الدفاع كالسيوف 
والحراب والدروع؛ وكذلك ازدهار الفنون التطبيقية كالحلى واللسيج والسجاد وغيرها""". 

ومند أن أشرق الإسلام بنوره على الأندلس أخذت تلك البلاد التابعة من الناحية 
الجغرافية للغرب فى التحول بحضارتها صوب المشرق: وقد أسهم فى ذلك أنه منل بداية 
الفتح لها استقرت بها أقوام ذات حضارات راسخة؛ كأهل دمشق الذين استقروا بقرطبة. 
وأهل حمص بأشبيلية ونيبلة: وأهل قنسرين بجبانة: وأهل فلسطين بشذونه والجزيرة 
الخضراء؛ وأهل فارس بشرين وبلاى؛ وأهل اليمن بطليطلة؛ وأهل العراق بغرناطة؛ وأهل 
مصر بمرسية وأشبونة؛ كما نزل أهل الحجاز سهول الداخل *"". ومن الطبيعى أن يحمل 
هؤلاء الفاتحين إلى تلك البلان نظمهم وحضارتهم الخاصة وينشرونها بها. 

وكانت لبلان الأندلس مند فتحها صلات وثيقة بشرق العالم الإسلامى: وذلاك حتى 
فى الفترات الكثيرة التى حدثت بها سوء للعلاقات السياسية على الجانبين: وقد أذى ذلاتث 
إلى تغلغل التأثيرات المشرقية فى الأندلس وظهرت بصماتها الواضحة فى شتى المحالات 
المعمارية والفنية والاجتماعية وغيرها!”'". | 

وبظهر التأثير الشرقى واضحا فى الأندلس منل تأسيس عبد الرحمسن الدا صل 
للدولة الأموية بالأندلس (178-؟641ه)؛ حيث عمل ذلك الأمير الأموى على إضفاء الضاخ 
الأموى السورى فى كل منشانه التى أقامها فى قرطبة؛ سواء فى القصور التى شيدها مقتديساً 
بقصور أجداده فى صحراء الشاه!"'"» أو فى المسجد الجامع الذى شيده سنة 115اه؛ وقد 
دفعت قوة التأثيرات السورية فى جامع قرطبة أن رجح بعض العلماء أن يكون عبد الرحمن 
الداخل (58١1-!/ااه)‏ قد إستعان بعرفاء ومهندسين سوريين لبناء هذا الحامم: كما فعل 
الأمير عبد الرحمن الثانى (الأوسط) (05٠18-1٠ه)‏ حين إستعان بعبد الله بن سنان أحد 
الموالى الشاميين فى بناء سور إشبيلية بعد زو النورمان لها سنة ٠؟هاا"2),‏ 

أما فى عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط فقد شهدت التقاليد الشامية تراجعاً أكيداً 
وانحساراً واضحاء أمام قوة التأثيرات العباسية التىٍ أخدت ترسخ بعمق فى المحتصع 
الأندلسى, إذ انصبت فى قرطبة منل توليه الإمارة سيلا متدفقاً من التأثيرات العراقية الوافدة 
رأسأً من بغداد وغيرها من المدن العراقية, أومن ] إفريقية الأغلبية التى وصفت بأنها "المحط 
الرئيسى للمبتدعات الحضارية العراقية إلى قرطبة"""", 

وقد كان عبد الرحمن الأوسط مولعاً بكل ما هو بغدادى؛ وعمل جاهدأ على 
استحواز وجلب نفائس التحف والجواهر العباسية؛ وخاصة تلك التتى او جمت من قصور 
بغداد إثر مقتل الخليفة الأمين7"". 

كما ظهر التأثير العراقى على المجتمع الأندلسى: وخاصة بعد رحيل المغنى 
والموسيقى الشهير زرباب الذدى وفد من بغداد إلبى الأندئس2, فأكرم وفادته الأمير عند 
الرحمن الأوسط: وسرعان ما ظهر تأثيره على المجتمع القرطبى فى المطعم والمشرب 
والمسكن والملبس؛ فكان أول من خص الشتاء بثياب الصوف وخص .الصيف بثياب القطن. 
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وكان الناس بالأندلس من قبله يتخذون ثيابهم من الصوف شتاءً وصيفاً. كما كانت له آراء 
فى إختيار ألوان الثياب وله ابتكارات فى هيئتها”". وأدى ذلك إلى ظهور ألوان الزى 
العراقى فى الأندلس كالقلانس والطرطر المخروطية. والسراويل الطويلة الضيقة والشاشات. 
وظهور النسيج الملحم الرقيق والأقمشة الكتانية" "'. كما يرجح أنه جعلهم يستبدلون 
كؤوسهم المصنوعة من الخزف والخشب أو المصنوعة من الذهب والفضة بكؤوس مسن 
الزجاج المزخرف بالنقوش البديعة'" . 

وظهر التأثير العباسى أيضاً فى الأندلسس فى نظام الحكم!*". وفى العلو 
النقلية!ة"", والعقلية!"4, والأدب!4". 

ويُعد فن العمارة من الميادين الأندلسية التى ظهرت بها التأثيرات العباسية ليس 
من حيث التخطيط فحسب!'*, بل أيضأ ظهرت فى أسماء بعض القصور الأموية الأندلسية 
مسميات مماثلة للقصور العباسية التى أنشئت فى بغداد وسامراء”*"). كما ظهرت بها أيضاً 
بعض العناصر المعمارية العراقية العباسية؛»". 

أمامن حيث النقوش الزخرفية على العمائر الأموية بالأندلس: فتشير بسض 
تكويناتها المحفورة على اللوحات الخشبية بسقف جامع قرطبة إلى التأثيرات العراقية, سواء 
من حيث طريقة الحفر المائل - المشطوف- أو من حيث الموضوع فهى تشبه نظائرها فى 
سامراء؛ كما أن بعض النقوش والأفاريز التى تزين الحنايا والعقود وزخارف العضاضات 
بأبواب قصور الزهراء, تشير أيضاً إلى تأثير عراقى له ما بمائله فى زخارف سامراءا”*". أما 
ميدان الفنون التطبيقية الأموية بالأندلس فهو الميدان الذى ظهرت فيه على حق قوة 
التأثيرات الفنية العراقية العباسية: إلى ذلك الحد الذى يمكن القول فيه أن التأثسيرات 
العباسية قد سادت ذلك الميدان من الفنون الأندلسية!9", ' 

وإذا ما انتقلنا إلى الصلات الفنية بين مصر والأندلس: فإن أول ما يلفت النظر أن 
مدينة الزهراء التى شرع فى بنائها عيد الرحمن الناصر فى سئة 78 "اه/5 17م قد شارك فى 
بنائها فنانين من أقطار مختلفة من بغداد والقسطنطينية ودمشق ومصر (الإسكندرية) إلى 
جانب العمال المحليين”''", وقد وصلنا اسم أحد هؤلاء الصناع المصريين؛ وهو على بن 
جفر السكندرى, والذئ كان أحد المشرفين على بناء هذه المدينة!". ومن المرجح أن 
هناك العديد من الفنانين المصريين قد شاركوا أيضا فى إنشاء مدينة الزهراء بخلاف ذلك 
الفنان السكندرى على بن جعفرا'؟", 

ولم يقتصر عبد الرحمن الناصر على جلب الفنانين والصناع من مصر إلى الأندلس. 
بل نحده أيضاأً يسعى إلى استقدام المغنيين والمغنيات منها. حيث ورد ما يفيد أنه جلب فى 
سنة 4ه إلى الأندلس عددآ من الجوارى والمغنيات عن الإسكندرية!””". 

وإذا كان من الطبيعى أن ينقل هؤلاء المصريون الذين تواجدوا فى الأندلس- 
وبخاصة الصناع منهم الذين شاركوا فى تشييد مدينة الزهراء- ثمة تأثيرات مصرية على 
الفنون الأندلسية الأموية» فمن الطبيعى أيضاً أن يساهموا فى نقل تأثيرات أندلسية إلى 
مصرء بل وربما كان أيضاً لاحتكاكهم بالفنانين العراقيين والشاميين والبيزنطيين الدين 


58"سه 


شاركوا فى إنشاء مدينة الزهراء؛ دور فى نقل تأثيرات فنون أقطارهم إلى مصر. 

ومما يؤكد قوة التفاعل الفنى بين مصر والأندلس: ذلات التشابه الشديد بين فنون 
القطرين وخاصة فى ميدان النسبيج والعاج والمعادن: وقد كان لذنات التشابه ممردوده 2 
الدراساك الآثارية, وأثير ججدلاً واسعاً بين علماء الفثون والآثار حول نسبة العديد من تلك 
التحف» أهى مصرية فاطمية أم أندلسية أموية؟. 

وعلى أية حال فلنترك حالياً ما أثير من خلاف حول نسبة تلك التحفء وما ظهر 
من تأثيرات أندلسية على الفنون المصرية إلى حينه؛ ونكتفى فى هذا الموضع بالإشارة إلى 
ما ذكر مجملاً عن التأثيرات المصرية على الفنون الأندلسية؛ فهى لاشلك قرينة علسى التفاعل 
الفنى بين الجانبين. 

وفى هذا الصدد يذكر أحد العلماء أن التأثير الفاطمى ظهر علسى المنتاصات 
الأموبة الأندلسية فى المنسوحات والزجاج والمعادن؛ وأن ذلك التأشير كان من القوة إلى 
الحد الذى يصعب معه التفرقة بين الإنتاج المصرى مسن الإنتماج الأندلسى فى هلين 
العهدين!1*), 

كما ذكر أن الزخرفة المنحوته الملونة على سقوف جامع قرطبة حملت تأئيوات 
واضحة للفن الفاطمى فى مصر بل وأيضا للفن الطولونى: وقد فُسرت أسباب ظهور تلك 
التأثيرات جزئياً إلى انتقال قطع الأثاث من مصر إلى الأندلس!”*. 

وفى هيدان الرسوم الجدارية الأندلسية؛ فقد مُث فى مدينة الزهراء على رسم 
حدارى يمثل وحه لسيدة من النوع القمرى (المستدير)؛ والذدى يرى فيه بعض العلماء أنه 
متأثر بشدة بالأسلوب الذدى كان سائدأ فى العراق ومصر؛ ونجده فى رسوم قصر الجوسق 
الخاقانى بسامراء؛ وعلى التحف الخزفية الطولونية7”*' وعلى الخزف والرسوم الجدارية 
وبعض تصاوير المخطوطات فى العصر الفاطمى؛ ومن المرجيح أن لمصر الفضل فى نقل هذا 
الأسلوب إلى الأندلس؛ ويؤكد على ذلك بأن الأنددئس كان شديد التأثر بالأساليب الفنية 
التى كانت سائدة فى مصر وقتذاك؛ مدللاً على ذلك بالتشابه الدى نجده فبى المنسوجات 
الفاطمية وبين المنسوجات الأندلسية في العصر الأموى والصناعات المعدنية والسجاد 
والبلور الصخرى!”". 

وهنا يون الباحث أن يطرح سؤالاً اليس من الممكن أيضاً أن يُفسر التشابه بين 
التحف المصرية الفاطمية والأندئسية والأموية» بظهور تأثيرات أندلسية أموية على التحف 
الفاطمية:؛ أم أن التفسير الوحيد لهذا التشابه هو ظهور التأثيرات الفاطمية على التحف 
الأموية الأندلسية! وواقع الأمر أن الإجابة على هذا التساؤل لن تتضح إلا بد دراسة 
التأثيرات الفنية الأندلسية على الفنون الفاطمية؛ ومناقشة الآراء التى أثيرت حول نسبة بعض 
التحف إلى هذا القطر أم ذاك, 

على أنه من الصصب إدراك ما سيرد من تأثيرات أندلسية على الفنون التطبيقية 
الفاطمية دون الوقوف على حالة تلك الفنون الأندلسية من ناحية؛ وما ورد عليها مسن 
تأثيرات فنية وافدة. 


وفيما يتعلق بالخزف فيهمنا الإشارة إلى ازدهار ذللك النوع من الفنون بالأندلس. 
وخاصة الخزف ذى البريق المعدنى: الذى اشتهرت الأندلس بتصديره إلى الخارج!” '. 
وكان لمصر نصيب منه؛ حيث كانت تخرج المراكب محملة به من المرية حتى تصل إلى 
الإسكندرية", 

ومن الملفت للنظر أن الحفائر الأثرية التى أجريت بالأندلس قد أخرجت كميات 
هائلة من الخزف ذى البريق المعدنى والخزف المزجج”*". والتى تشهد زخارفها على 
تأثرها بالمؤثرات المشرقية. ومن الجدير بالذكر أنه كان يعمل بالأندلس فى القرن الرابع 
الهجرى/ ١٠م‏ خزافون مشارقة: ومن المعتقد أنهم أسسوا فى هذا التاريخ مصنعاً للمنتجات 
الخزفية فى مدينة طليطلة!**". 

وقد عُثر فى حفائر مدينة الزهراء على قطع من الخزف ذى البريق المعدنى 
تحتوى على رسوم حيوانات وطيور؛ وترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ ويرى بعض 
العلماء أن هذا الختزف ربما كان مستوردأ من العراق أو مصر, وأنه كان قريباً من الخزف 
العباسى ذى البريق المعدنى9*": وذو صلة بما عُرف من خزف سامراء وغيرها من مدن 
العراق وإسران» ومن ثم فليس من المستبعد أن يكون مستورداً ممن تلك البلاد!””؛ بل 
وذهب فريق آخو من العلماء إلى أن ذلك الخزف ربما كان مستورداً من بلاد المغرب!"'". 
أو أن الأندلسيين قد تعلموا هذا الفن من بلان المغرب الذين تحعلموا صناعته من خزافى 
العراق!'0". 

وعلى أية حال فإن كانت هناك آراء تؤيد أن الخزف ذى البريق المعدنى الذى 
عُثر عليه بالأندلس كان مستوردا من الخارج وخاصة من العراق؛ فهناك آراء فى نفس الوقت 
تؤكد بتواجد صناعة محلية لهذا النوع من الخزف فى الأندلس!”". 

وسواء كان الخزف الأندلسى ذى البريق المعدني مستورداً من الخارج أم كان 
صناعة محلية؛ أو استورد بعضه من الخارج وصنع البعض الآخر منه محلياًفمن الثابت شدة 
تأثره بالمؤثرات العراقية. وأن قضية الخلط بين ما هو عراقى قى أومحلى من خزف عثر عليه 
فى الأندلس قد تم حلها بواسطة تحليل الطينة المستخدمة والتقنية المتدمة في التصنيع. 
وقد استنتج من ذلك أنْ صناعة الخزف ذى البريق المعدنى بالأندلس لم تترسخ ولم يعم 
إنتاجه على الأرجح قبل منتصف القرن السابع الهجرى/ 17م8'". 

أما النوع الثاني الذى يعنينا من أنواع الخزف الأندلسى فهو الخزف المزجج 
المرسوم بألوان متعددة فوق أرضية بيضاء؛ وقد احتوى على رسوم آدمية وحيوانية وطيور 
بالإضافة إلى الزخارف النباتية والكتابية والهندسية؛ وقد عُثر منه علسى كميات بحفائر مدينة 
الزهراء؛ ومن المحتمل أنها من صناعة الخزافين فى بلنسية ومالقة أو قرطبة!"". وتكشف 
زخارف هذا النوع من الخزف على تأثرها بالزخارف العباسية العراقية"'". ١‏ 

أما بالنسبة للمنسوجات الأندلسية فقد مر بنا أن الأندلس كانت تصدر بعض 
منسوحاتها إلى مصر وتلك شهادة تؤكد ازدهار هذه الصناعة فى تلك السلاد: بل إن 
الأندلس قد صدرت أيضا ثياب السندس إلى الهند"7". وكذلك الملابس المطرزة المتعددة 


الأنواع إلبى أقاصى خراسان وغيرها من البلاى01", 

وقد أخذت صناعة المنسوحات فى الازدهار بالأندلس منل أن قام الأمير عبد 
الرحمن الأوسط (8-705؟١ه)‏ بانشاء دار الطراز الخاصة بقرطبة: إذ كانث البلاد تعتمد 
قبل ذلك على ما يرد إليها من المنسوجات المشرقية من مصر والعراق والشام!'"". كما 

نتشرت بها أيضاً دور الطراز العامة المخصصة لأهل لدي وقد وجدت فى المرية وبجانة 

39 ومرسية وغرناطة وإشبيليه وقرطبة وبطليوس وشنترين ولشبونة وغيرها مسن مدن 
الأندلس!"", 

وكان لمدينة المربة أهمية خاصة وشهرة ا فسى تصديسر المنسوجات إلى 
الخارج!'" وقد مر بنا أنها كانت تصدر بعض منتجاتها إلى مصر وأشار "الإدريسى" إلى أن 
بتلك المدينة مسن طرز الحوير ثمانى مائة طراز يعمل بها الحدل والديباج والسقلاطون 
والأصبهانى والجرجانى والستور المكللة والثياب المعينة7"" والخمرا"'" والعتابى!""" 
والمعاجرا*'" وأنواع مختلفة من الخريبر"'", كما أشار ياقوت الحموى إلى ازدهار صناعة 
الوشى والديباج بهذه المدينة بعد أن انتقلت إليها من قرطبة؛ وأنه ليم يكن فى الأندلس 
من يجيد عمل الديباج مثل أهل المرية/"". 

كما اشتهرت إشبيلية بصناعة نوع من النسيج السدى لايتأثر بماء المطر؛ واشتهر 
أيضاً بنسيج القطن الدى تحود زراعته فى أراضيهاا"". واشتهرت لاردة بصناعة المنسوحات 
الكتانية؛ وكان كتانها من أفضل كتان الأندلس؛ وكانت تصدره إلى الخارج؛ كما زادت أيضاً 
شهرة البيرة فى صناعة الكتان؛ ووصف كتانها بأنه يفوق كتان النيل؛ وكان يتم تصديره أيضا 
إلى الخارج7"", كما اشتهرت أيضا بجانة بصناعة الكتان؛ وتصديره إلى الخارج!**'!. وقد 
سبقت الإشارة إلى أنها كانت تصدر الملابس إلى مصر. وذاعت شهرة إقليسم البشارات 
بصناعة المنسوجات الحريرية!!”"'» واشتهرت أهل سرقسطة بصناعة السيج المعمول من فراء 
السمور: كما ازدهرت بسطة بصناعة المنسوجات الحريرية!'*"؛ كما اشتهر حصن بكيزران 
بصناعة ثياب بيض امتازت بغلاء ثمنها وطول عمرهاء ورقتها وبياضها حتى لايفرق بينها وبين 
الكاغد!؟*), 

أها بالنسبة للبسط الأندلسية؛ فقد مر بنا حرص الخلفاء الفاطميين على استعمال 
تلماث البسط؛ ولم يكن حرصهم هذا مسن فسراغ: فقد اشتهرت الأندلس بصناصة البسط 
وتصديرها إلى الخارج؛ وكانت تجد تقديراً كبيراً لدى أهل المشرق؛ وخاصة السط التنتيلية 
(من عمل المرية) التى كان يغالى التجار فى أثمانها*". كما كانت تلك البسط تصنع أيضأً 
حسب ما ذكر الإدريسى فى مدينة جنجالة التى يعمل بها من وطاء الصوف ماليس يمكن 
صنعه فى غيرهاء وكذلك فى مدينة قونكة؛ التى صنع بها كل غريب من الأوظئة المصنوعة 
من الصوف20", 

ومن الجدير بالذكر أن إنتاج الأندلس من المنسوجات لم يقف عند حد الأنواع 
المحلية بها إذ أقبدت أيضاً على إنتاج الأقمشة الأجنبية التى ذاعت شهرتها فى العالم 
الإسلامى؛ فأخرجت مناسج المرية أنواعاً من الأصفهانى والجرجانى وكلاهما من 


المنسوجات التى اشتهرت بها إيران فى مدينتسى اكات وجرجان. وكذلاك أنتجست 
السقلاطون وهو نوع من المنسوجات الحريرية التى اشتهرت بها فى الأصل بلاد اليونان ثم 
انتقلت إلى البلا الإسلامية فعُرفت ال لي عُرفت فى العراق فى 
العصر العباسى. كما أنتحت أيضأ الديباج وهو نوع من الأقمشة الحريرية التى كانت معروفة 
فى الشرق قبل الإسلام ثم استمر نسجه بعد ظهور الإسلام. وكان يصنع من خيوط الحرير 
وتدخل فى نسجه خيوط الذهب والفضةل9*". 

على أن المنسوجات العراقية تُعد أهم المنسوجات الى وردت إلى الأندلئس 
وأثرت فى منسوجاتها. ومن المعروف أن الأندلس فتحت ابوابها للمنوجات البغدادية منذ 
عهد الأمير عبدالرحمن الأوسط الدى كان يقبل على استعمال المنسوجات العراقية ولا 
يتحرج فى استخدامهاا””". بل إن بعض وزرائه كانوا يحرصون على إهدائه بعضاً من تلك 
المنسوجات العراقية!*", 

وتحتفظ بعض الكنائس والمتاحف الأسبانية بنماذج من المنسوجات البغدادية 
التى تيد غاية ما وصلت إليه المنسوجات الحريرية فى العصر الوسيط:؛ وقد اجثلبت مع 
غيرها من المنسوجات البغدادية إلى الأندلس؛ حيثُ عمل النساجون على تقليدها فى 
مصانع النسيج الأندلسية؛ وبخاصة فى المرية التى ازدهرت بها تلك الصناعة ازدهاراً 
كبيرأ'*". وقد استمر تقليد تلك المنسوجات خلال العصر الأموى ثم عصرى ملوك الطوائف 
والمرابطين!'"). 

ومن الأدلة على تواجد المنسوجات البغدادية فى الأندلس قطعة من النسيج 
محفوظة فى كنيسة "سان ايسيدرو" بليون تعرف بنسيج الفيلة؛ تزدان بجامات مستديرة 
بداخل كل هنها فيلين متقابلين ببنهما شجرة الحياة. وعلى ظهر كل منهما أسد يفترس 
الغيل؛ وفوق ظهر الأسد صقران متقابلا الجسم ومتدابرا الرأس؛ ونسج حول كل جامة كتابة 
كوفيةٍ نصها: "البركة من الله واليمن... لصاحبه أبى بكر مما عمل فى بغداد" مكتوبة طرداً 
وعكاً!'"). 

ووصلتنا قطعة من النسيج الرقيق من إنتاج دار الطراز بقرطبة؛ تعرف بطراز زهشام 
المؤيد (19-755ه/9-9171١٠٠م)؛‏ محفوظة فى الأكاديمية التاريخية بمدريد؛ وتنك 
القطعة!''' عبارة عن غشاء أصفر اللون من الكتان الرقيق. تزدان بشريط عريض أبيض اللون 
يميل إلى الإصفرار, وينقسم إلى ثلاث مناطق: الوسطى عنها تشغلها ١١‏ جامة مثمنة الشكل 
على أرضية مذهبة: تتصل فيما بينها بأشكال نجمية. وبداخل الجامات صور لأشخاص 
متربعين فى جلستهم يمسك أحدهم بقنينة؛ أو صور حيوانات تفوزها الرشاقة: أحدها يمثل 
أسدا مجنحاً: أما المنطقتان العليا والسفلى فيشغلهما نص كتابى بخط كوفى. تميل رؤوس 
السيقان فى حروفها من أعلى إلى الداخل؛ ونقرأ فيها: “بس الله الرحمن الرحيم البركة من 
الله واليمن والدوام للخليفة الإمام عبد الله هشام المؤيد بالثه أمير المؤنين": وإن كانت 
زخارف تلك القطعة لها ما يماثلها منقوشا على بعض النب والصناديق العاجية من ضناعة 
مدينة الزهراء فى عضر الخلافة؛ فإن زخارفها تكشف بوضوح قوة تأثرها بالأساليب الفنية 


8452 سه 


العراقية", 
0 ومن ميادين الفنون الأندلسية الى سوف يكون لها أهمية أيضاً عند تنساول 
التأثيرات الفنية الوافدة على مصر؛ ميدان الحفر على العاج: وقد وصف بعض العلمساء 
صناديق العاج الأموية بالأندلس بأنها مفخرة مصانع الخلافة. وأن زخارفها المتمثلة فى 
مناظر الصيد؛ وحفلات الموسيقى ومجالس الطرب, كانت مقتبسة من قائمة الفن الآسيوى 
التقليدية!'"", وإن شئنا أكثر تحديدا فهى مقتبسة من الفنون العراقية العباسيةا*'". 
وقد احتوت التحف العاجية القرطبية أو تلك التى من مدينة الزهراء على تأثيرات 
عراقية واضحة المعالم؛ تتمثل فى نقوشها المحفورة المحتوية على صور حيوانية وآدمية 
تنحصر داخل جامات مستديرة أو مفصصة: وببعضها صور لمناظر صيد ومجالس طرب 
وشراب؛ أو بعض مناظر للمبارزات أو لحياة البلاط القرطبى؛ وهو ما نجده فى صندوق 
محفوظ بكاتدرائية بنبلونه مؤرخ بسنة فة "هلع ٠‏ ام حيثٌ إن به جامات بداخل إحداها 
صورة رجلين محاربين يركبان فيلدين متقابلين بينهما شجرة؛ وفى أخرى صورة محاربين 
يتبارزان؛ وفى ثالثة رجل يصارع أسداً؛ وجميع تلك المناظر من الموضوعات التتى كانت 
شائعة فى الزخارف العراقية فى العصر العباسى!"", 
أما بالنسبة لصناعة الزجاج فى الأندلس: فيبدو أنها كانت من الصناعات المتقدمة 
هناك؛ بدليل أنها كانت تصدر إلى بلان المشرق الإسلامي'"". وعلى الرغم من ذلات فهى 
لم تسلم أيضاً أمام سيل التأثيرات العراقية الوافدة؛ وقد أخرجت الحفائر التتى أجربت 
بمدينة الزهراء أمثلة دالة على ذلك؛ منها إناء يزدان بزخارف تلكرنا بطراز سامراء الثالث: 
ويدكر "محمد عبد العزيز مرزوق" أن هذا ليس بغريب إذ استوردت الأندلس كميات كبيرة 
من الزجاج المقطوع "01355 011" والذى كان له مكانة سامية فى نفوس الأندلسيين. 
بدليل استعمالهم كلمة "عراقى" مرادفة لكلمة زجاج فى اللغة الأسبانية41"". 
وإذا كانت الدراسة قد أوضحت ازدهار الفنون التطبيقية بالأندلس خلال الفترة 
قيد البحبث, وخاصة بالنسبة لفنون الخزف والعاج والنسيج: مؤكدة على شدة تأثرها 
بالمؤثرات العراقية, فقد كان ذلك لما سنلمسه من خلاف بين العلماء حول نسة بعض تلك 
التحف الى مصر أم الأندلسء بل وكان هنال خلاف أيضاً حول تأثير أو تأثر كل قطر بالآخر. 
أما بالنسبة لميدان الزخرفة على العمائر فلن تجد الدراسة كبير عناء فى تحديد قدر مساهمة 
التأثيرات الأندلسية على مصر فى هذا المحال؛ ومن ثم تركناه إلى حين تناول ذاساك 
الجانب من الدراسة, 
ب - صقلية: 
نظراً لما تمتعت به صقلية من موقع جغرافى مهم وتحكمها فى المدأخل الرئيسية 
لشرقى البحر المتوسط؛ فقد حرص المسلمون منل بدايات الحكم الإسلامى على نشر 
نفوذهم فى تلات الجزبرة» وتحلى ذلك فى الحملة التى قام بها الأسطول العربى من الشام 
فى سنة ١1ه/151م‏ وبمعاونة من الأسطول المصرى: فى الهجوم على صقلية. وقد تمكدت 
تلك القوات العربية من هزيمة جيش الروم داخل صقلية. ثم مالبثوا أن عادوا مظفريس الى 


سم دن" 


الشاملةا". 

وقد ظلت أبصار المسلمين متطلعة إلى الاستيلاء على جزيرة صقلية حتى تم لهم 
ذلك فى العهد الأغلسى !"على يد القائد أسد بن الفرات الذى بدأ غروها فى عام 
؟'ه/17م: وأخد يخضع مدئها الواحدة تلو الأخرى حتى أصبحت صقلية تابسة 
للمسلمين!''". 

وعندما استقر الفاطميون ببلاد المغرب وقضوا على حكسم الأغالبة: كان من 
الطبيعى أن يفرضوا سلطانهم على جزيرة صقلية. وبالفعل تمكن أبو عبد الله الشيعى من 
الاستيلاء عليها سئة 98" ه/ 8١٠1م:‏ ولما انتقل الفاطميون من المغرب إلى مصر لم يتخلوا 
عن حكم صقلية ويتركوه للمغاربة كما فعلوا ببلاد المغرب. وإنما فضلوا فصل صقلية عن بلاد 
المغرب؛ وجعلوها خاضعة لهم خضوعاً مباشراً: وذلك لضمان بقائها قاعدة بحرية لهم. 
يستطيعون من خلالها السيطرة على المغرب؛ إذا حاول الانفصال عنهم!""". 

ويرجع حرص الفاطميين على الاحتفاظ بنفوذهم فى جزيرة صقلية لأسباب 
سياسية واقتصادية؛ حيس كانت الدولة الفاطمية تهدف إلى إنشاء امبراطورية عظيمة فى 
البحر المتوسطء واتخاذ صقلية قاعدة لأسطولها لتأمن شر غارات الروم على صقلية: وتحقيق 
أطماعها فى مصرء أما من الناحية الاقتصادية؛ فقد وجد الفاطميون فى صقلية أرضاً مثمرة 
تمدهم بالمحاصيل كالتفاح والبندق والجوز, كما كان يكثر بها الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص والزئبق وغيرها!"”". 

0 وقد استمرت تبعية صقلية للخلفاء الفاطميين بمصر - المعز والعزيز والحاكم 
والظاهر-؛ على أنه منل بداية حكم الخليفة الظاهر ١١‏ 4ه أخذت المنازعات الداخلية 
تدب بين المغاربة والجند الفاطميين: وانتهز الروم هذه المنازعات فشنوا حملتين على 
صقلية سنة 19 4ه و٠‏ 417ه واستولوا على مسينا"'' ومعظم الساحل الشرقى ولكن سكانها من 
المسلمين دافعوا عنها؛ ثم أخدت سطوة النورمانديين تظهر بصورة واضحة فى سنة 45؟4؟ه 
فسيطروا على الجزيرة حتى سقطت فى أيديهم سنة 446ه. ولم يستطع الخليفة المستنصر 
بايله مد يد العون لسكان الجزيرة أو أن يقف فى وجه الغزاة لانشناله بالاضطرابات الداخلية 
التى المت بمصر فى عييده":". 

وكان من الطبيعى أن يكون لصقلية علاقات وثيقة مع مصر على مختلف الأصعدة. 
وقت خضوعها لحكم الفاطميين بمصر: بل إن الخلفاء الفاطميين كانوا يحرصون على ود 
ومجاملة أمرائهم بصقلية؛ ويتضح ذلك مما ذكره "المسبحى " من أن الخليفة الظاهر سير فى 
شهر رجب سنة 414ه إلى صاحب صقلية أحمد بن يوسف الأكحل: الشاهد المعروف بابن 
رزق وحمل معه هدية حسنة ومغنيتان من القصر وغير ذلك. وشقت البلد بالطبول والبوقات. 
وخلع الظاهر على رئيس المركب الذى سيحملهم إلى صقلية!”””. 

كما أن العلاقات التحارية التى ربطت ما بين مصر الفاطمية وصقلية لم تنقطع 
أواصلها عقب سقوط صقلية فى يد النورمانديين إلا فترة يسيرة وسرعان ماعادت: تلك 
العلاقات إلى سابق عهدهاء وسارت بصورة منتظمة بين البلدين”". ويتضح ذلك من منشور 


أصدرد الملك روحر الثانى فى سنة ؟لاذه/ ١117‏ ام إلى أهل سالرنو يعدهم فيه جزاءٌ علسى 
ولائهم له ولأسرته بأن يستخدم ما فى وسعه من نفوذ لدى البلاط الفاطمى حتى تخفض 
الرسوم التى يدفعونها فى الإسكندرية إلى مستوى الرسوم التى كان التجار الصقليون 
يدفعونهاء وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على العلاقة الودية التى ربطت ما بين صقلية 
فى العهد النورماندى والفاطميين بمصرء والذى كان من جرائها أن عومل التجار الصقليون 
معاملة ممتازة بالقياس إلى غيرهم من التجار الأوربيين! ". 

ومما يؤكد حسن العلاقة التى ربطت بين الخلفاء الفاطميين بمصر وملوك التورمان 
بصقلية ما ذكره ابن ميسر, أنه وصل إلى مصر فى جمادى الأولى سئة ١7‏ ده رسول من 
صاحب المهدية الأمير تاج الخلافة أبى منصور حسن بن على بن يحيى بن تميم بن الممز 
بن باديس؛ يخبر الخليفة الآمر بأن روجسار بن روجار ملاث صقلية؛ تواصلت أذيته واستعد 
لمحاربته؛ ويطلب من الخليفة الآمر أنه يبعث إلى روجار ليثنيه عن ذلك؛ وبالفمل سير الآمر 
إلى روجار رسولاً تمكن من الصلح بينهمال"': 

وربما كان حسرص الضاطميين على توطيد علاقاتهم مع صقلية فسى العصمر 
النورماندى؛ لما تمتعت به هذه الجزيرة من موقع مهم يتوسط ما بين الشرق والغرب؛ جعل 
أكثر السفن الذاهبة من مصر إلى إيطاليا وجنوب فرنسا تمر سواحلهاء وتبيع بمدنها الساحلية 
ما تحمله من منتجات مصر؛ وتبتشاع من هنال القمح والفاكهة والمنسوجات الحريرية 
الفاخرة! 0 

وتُعد المنسوجات الصقلية من أهم السلع التى أقبلت مصر فى العصر الفاطمى على 
استيرادها من قلت الحزيرة؛ وقد أشار إلى ذلك ناصر خسرو حيثُ ذكر أنه كان بمصر أقمشة 
كتانية رقيقة وثياب منقوشة جلبت من صقلية؛ وكان يباع الثوب منها فى مصر بعشرة دنائير 
مغربية!!'". كما ورد فى وثائق الجنيزة أن رطل الحرير الصقلى كان فى منتصف القرن 
الخامس الهجرى/ ١١م‏ يبلغ حوالى دينارين ونصف!"", 

ومن المرجح أن إقسال مصر على استيراد المنسوجات الحريرية من صقلية فى 
ذلك الوقت: إما لقلة ما أخرجته المناسج المصرية منه وتوافر إنتاجه فى صقلية'"'": أو 
لتفوق تلك المنسوحات الصقلية على الأقمشة التى أنتجتها المصائع المصرية!"'", 

هلا وقد حرص أفراد الأسرة الفاطمية الحاكمة بمصر عسي اقتشناء الملابيس 
الصقلية؛ إذ ورد أنه حينما توفيت الأميرة عبدة بنِت المعز لدين الله عام 4417ه ترككت 
ثلاثين ألف شقة صقلية"!" وأنه عندما أخرجت بعض الدخائر من خزائن الفرش الفاطمية 
أثناء الشدة المستنصرية؛ كان من جملتها عدة صناديق مملوءة بفاخر الملابس المستعملة: 
كان من ضمنها الملابس الصقلية1'". 

أما بالنسبة للناحية الفنية بصقلية؛ فمن الجدير بالذكر أن تلاك الجزيرة مانت 
خاضعة للحكم البيزنطى طيلة ثلاثة قرون قبل الفتح الإسلامى لها" "؛ ومن ثم فقد خضعت 
للتأثير الفنى البيزنطى؛ ومن الطبيعى أن يستمر وجوده خلال الحكم الإسلامى لها؛ بل 
واستمر كذلك بعد استيلاء النورمانديين عليها. وقد ظهر هذ! التأثير جليا علبى سبيل المثال 


ب ؟و”اس 


فى المنسوجات الصقلية إن احتوت على موضوعات ذات صلة وثيقة بالزخارف البيزنطية 
المعاصرة101". 

كما تأثرت صقلية بالمؤثرات العراقية والمغربية أثناء خضوعها للحكم الأغلبى: كما 
أنها خضعت لتأثيرات فاطمية قوية ليست فى فترة خضوعها للحكم الفاطمى فحسب بل 
أيضاً بعد استيلاء النورمانديين عليهاء وقد أسهم فى ذلك أن سبل الاتصال بين مضر وتلك 
الجزيرة لم تنقطع عقب استيلاء النورمانديبن عليها. بل إن العصر الإسلامى بتلك الجزيرة 
كما يذكر "رتزيتانو" لم ينته بسقوطها فى يد النورمانديين: وأن وجود العرب المادى 
والمعنوى بها استمر ما يزيد عن مائة وخمسين سنة أخرى", 

ومن ثم فقد ظهر بتلك الجزيرة التأثير الإسلامى بوجه عام والفاطمى على وجه 
الخصوص فى العمائر النورماندية وزخارفهاا'"". وكذلك انتشر بها فن التصوير الفاطمى 
على رسوم الفرسكوا"” ", وير ذلك من أنواع الفنون”"". وهذا أصر طبيمى إذ أنشأ 
الفاطميون بتلك الجزيرة العديد من المنشات الدينية والمدنية والحربية!""), كما أن الملك 
"روجار" اعتمد على الأيدى العاملة الإسلامية التى كانت موجودة بصقلية؛ ولم يجد بديلاً 
.عن استخدامهم“". وقد كانت تلك الأيدى العاملة مدرية على الأساليب الفنية الفاطمية. 
وذلك إلى جانب ما كان يصل إلى تلك الجزيرة من المنتجات المصرية الفاطمية سواء 
أكان ذلك أثناء خضوعها للحكم الفاطمى؛ أو عقب استيلاء النورمانديين عليها. 

وإذا كان التأثير الفاطمى قد ظهر قوياً فى صقلية, فهل كان لصقلية تأثير على 
النواحى الفنية فى مصر الفاطمية؟ وبطبيعة الحال فإن الإجابة على هذا التساؤل لن تتضح 
إلا بعد دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على مصر. وإذا كانت الدراسة فى هذا الباب تبحث 
فى دور الصلات الحضارية فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة: فقد اتضح تشعب الصلات 
الحضارية بين عصر وصقلية؛ والتى مْن خلالها يمكن أن تصل التأثيرات الصقلية إلى مصر. 
وإذا أضفنا إلى ما سبق ذكره من تلك العوامل الحضارية؛ أنه حدث عقب استيلاء 
النورمانديين على صقلية أن هاجر العديد من أهل هذه الجزيرة إلى مصر.ممن لم يتسطيعو 
الصمود فى وجه الأحداث التى طرأت عليهاء أو الانسجام مع الأوضاع الجديدة بها” ". 
وقد كان من بينهم العبيد من أصحاب العلم والثقافة" ', وقد وجدوا كل حفاوة وإكرام من 
الخلفاء الفاطميين ووزرائهم واهل البلاد'''". ويدكر فى شأنهم "ريتزتيانو" أنه: "لايمكننا 
أن نستهين بأهمية الدور الذى لعبه هؤلاء المهاجرون الصقليون فى مصر الفاطمية التى 
كانت تزدهر فيها الحركة الأدبية والعلمية والفنية, ولا بمساهمتهم فى إحياء الثقافة وفى 
التدريس خلال إقامتهم بالقطر المصرى"07". 000 

وليس عن المستبعد أن يكون من بين هؤلاء المهاجرين من صقلية إلى مصر بعض 
من الفنانين الذين ربما أسهموا بدور فى النواحى الفنية فى البلاد. شأنهم فى ذلك شأن . 
أمثالهم من العلماء والأدباء الذين كان لهم مساهمتهم فى الحياة الأدبية والعلمية فى مصر 
الفاطمية؛ وربما يؤيد ذلك ان المقريزى أشار فى حديثه عن الاحتفالات التى كانت تجرى 
بمصر الفاطمية يوم فتح الخليج إلى نوع من العشارق يسمى "الضقلى" وذك أن الذى 
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انشأه نجار من رؤساء الصناعة صقلى وأنه زاد فيه على الانشاء المعتان فنسب اليداة'/, ومن 
ثم فليس من المستبعد أن يكون بمصر خلال العصر الفاطمى كثشير سيره مسن الصناع 
والفئالين. 
-١‏ المناطق التى لم تخضع للحكم الإسلامى : 

كانت لمصر قبل الفتتح الإسلامى علاقات قوية وخاصة على المستوى الاقتصادى 
مع بلدان الغرب المسيحى؛ وقد استمرت تلك العلاقات بعد الفتيح الإسلامى لهاء إن كانت 
مقصدأ للتجار الأوربيين الراغبين فى منتجات الشرق الأقصى التى تتدفق عليها؛ كما ظدت 
محط مرور هؤلاء التجار فى طريقهم من بلادهم طلباً لسلع الشرق!"". 

وثيد المدن الإيطالية البحرية أكثر المناطق اتصالاً من الناحية التجارية بمصر.وقد 
سعث تلك المدن إلى تدعيم علاقاتها التجارية مع مصر باعتبار أن الطريق التجارى الدى 
كان يمر بها أفضل بكثير من الطريق البرى الذى يخترق بلاد الجزيرة والشام؛ وذلك لسرعته 
ولرخص تكاليف النقل فيه(!/, : : 

ومن الدلائل على وجود تلات العلاقات التجارية بين مصر وبعض المدن الايطالية 
فى القرن الثالث الهجرى/ ١م؛‏ أنه إشر تحريم الامبراطور البيزنطى "ليو الأرمنى" (114- 
6ه/417-١١4م)‏ على رعاياه السفر إلى مصر والشام: قام دوق المندقية اقتداء به بتحرسم 
مواطنيه الاتصال ببلاد المسلمين؛ ذلك الأمر الذى بشير إلى وجود علاقات تجارية بين 
البندقية من جهة ومصر والشام من جهة أخرى!"". 

ومند أن تم للفاطميين الاستيلاء على مصر أخات العلاقات التجارية بينها وبين 
المدن البحرية الإيطالية فى الازدياد؛ وربما يرجع ذلك إلى وجود صلات تجارية طيبة بين 
الفاطميين اثناء وجودهم فى بلان المغرب مع تلك المدن وخاصة البندقية وأمالفى؛ ومن 
ثم عملوا وهم بمصر على استمرار تلك العلاقات ونموهاا””". 

ومن ناحية أخرى فقد حرصت بعض تلك المدن الإيطالية على تدعيم علاقاتها 
التجارية مع مصر الفاطمية فلم تلتزم البندقية على سبيل المشال بتعهدها للامبراطور 
البيزنطى حنا زيمسكس بقطع علاقاتها التجارية مع مصر الفاطمية؛ وفقاً للقوار الدى أصدره 
سنة ١11ه/‏ 1171م والذى حرم فيه عليهم نقل الحديد والسلاح والأخشاب اللازم لصناعة 
السفن إلى مصرك"". وقد كانت البندقية ترسل سفراءها إلى مصر لعقد الاتفاقيات التجارية 
معهاء ومنها تلك السفارة التى وفدت إلى الخليفة الفاطمى العزيز سنة (141هب/141م): 
وتمكنت من عقد اتفاقية تجارية معه”"". ومما يؤكد كثرة التجار البنادقة فى مصر الفاطمية 
أنه كان لهم بها فنادق خاصة بهم37"". ا 

كما كان لمدينة جنوة علاقات تجارية مع مصر الفاطمية حيث كانت تبحر سفنهم 
التجارية إلى موانيها فى النصف الأخير من القرن الشامس الهجرى/ ١١م.‏ وقد عمل 
تجارها على تدعيم علاقاتهم التجارية مع مصر؛ واستجاب الخلفاء الفاطميون لرغبتهم فى 
الحصول على أمان لهم ولسفنهم؛ وذلك تشجيعاً للاتجار مع تلك المدينة7". وقد عقد 
الجنوية معاهدات فى سنوات 1"1ده/ 1١1‏ ٠دده/‏ 165 ١م‏ ٠1مه/154‏ ام وبمقتضى 
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هذه المعاهدات حصلوا على امتيازات وحقوق تجاربة مع مصر والشام مقابل تلاك التى 
حصل عليها البنادقة فى ذلك الوقت فى بيت المقدس: وطرابلس. والإسكندريةاة"". 

كما ارتبطت مدينة أمالفى أيضاً بعلاقات تجارية وثيقة مع مصر فى العصر 
الفاطمى؛ وكان لتجارهم فنادق خاصة بهم بالإسكندرية!*".: وقد تمتعت مديلة فلورنسة 
بنشاط تجارى واسع مع مصر الفاطمية؛ كما كان لتجارها أيضأ فنادق خاصة بهم كغيرهم من 
تحار المدن الإيطالية الأخرى!:*". 

أما مدينة بيزة فقد عملت هى الأخرى على تدعيم علاقاتها التجاربة مع مصر 
الفاطمية وذلاك منل أن تحولت إلى النشاط البحرى فى أواخسر القسرن الخسامس 
الهجرى/١1١م:‏ وقد أرسلت فى سنة 44ه8ه/ 54١١م‏ سفيراً إلى الخليفة الفاطمى الظافر. 
وذلك لتصفية الرواسب الناجمة عن حادثة إعتداء بعض البيزيين على بعض المسلمين 
بالقتل: ومحاولة استرضاء مصر عن طريق تعهدها بعدم تقديم أية مساعدة للصليبيين أو 
غيرهم من أعداء مصرا'*'» ومن ناحية أخرى فقد كان للتجار البيزيين فندقين أحدهما 
بالإسكندرية والآخر بالقاهرة”*". 

ولم تقتصر علاقات مصر التجاربة مع الغرب المسيحى على علاقاتها مع المدن 
البحربة الإبطالية؛ إذ كانت هناك ثمة علاقات بينها وبين فرنسا بل وربما إنجلترا؛ ومن 
المعتقد أن الأتدلس كان لها دور فى نقل سلع هذين القطوين إلى مصرا"*". وقد لسب 
التجار اليهود الراهدانية الدين نانوا يأتون من جنوب فرنسا منل أوائل القرن الشائث 
الهجرى/ 1م؛ دورأ فى نقل السلع التجارية ما بين الشرق والغرب متخذين من مصر موضع 
أنتقال لتجارتهم تلك!42". 

وهناك عاملان آخران أسهما فى تفعيل النشاط الحضارى بين مصر وبلان الغرب 
المسيحى؛ أولهما: الحروب الصليبية!**"؛ والتى على الرغيم مما نجم عنها من غرس بدور 
الكراهية لدى أهل الشرق بالنسبة للأوربيين المعتدين: فقد كان لها دور مهم فى الاحتكاك 
بين الطرفين. عما أتاح لكل منهما التعرف على نظم وتقاليد الآخر”*". وربما كان سن 
النتائج الإيجابية لتلك الحروب وله علاقة بما نحن بصدوه. أنه قدم على مصر فى العصر 
الفاطمى بعض السفراء الصليبيين إلى الخليفة العاضد ووزيره شاور؛ وذلك فى سنة 
7ده/1177م. وأنه كان للمؤرخ الصليبى وليم الصورى عدة مؤلفات بها معلومات قيمة 
عن الحياة الاجتماعية والفئية لمصر فى العصر الفاطمى''", ومما يزيد مسن أهميتها أنه 
وصف على سبيل المثال القصور الفاطمية بأنها كانت فخمة, وبها أروقة مرصوفة رصفاً ثميناً. 
وأن سقوفها كانت تحتوى على زخارف مذهبة بديعة. وكان يحيط بها بوالك محمولة علبي 
أعمدة رخامية اخرة متعددة الألوان: كما كان بالقصر نافورة يحرى فيها الماء رائقاً صافياً. 
ويصل إليها من خلال أنابيب من الذهب والفضة!* ". 

أما بالنسبة للعامل الآخر فهو الحيج؛ حيث كان هناك أعداد كبيرة من الحجاج ‏ 
الأوربيين يحجون إلى بيت المقدسء وكان بعضهم يغتنم الفرصة للمرور على القاهرة: كما 
أن بعضهم كان يقوم بمباشرة العمليات التجارية!'“". وليس من المستبعد أن يكون لهم تأثير 
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ولو محدود على الحياة الفنية فى مصر الفاطمية. 

ولكن إلى أى مدى كان للصلات الحضارية بين مصر والغرب المسيحى من أثر 
على النواحى الفنية! وواقع الأمر أن تحديد نصيب الشرق الإسلامى بصفة عامة علسى 
المظاهر الحضارية والفنية فى الغرب الأوربى المسحى؛ مسن الأمور التى لانجد كبير عناءً 
فى تحبيدها””» أما بالنسبة لتحديد التأثير الأوربى المسيحى على الشرق الإسلامى بوجه 
عام وعلى مصر بوجه خاص فى الفترة قيد البحث'*", فهو أمر لاشك صعب تحديده؛ وإن 
كان من غير المستبعد أن يكون له تأثير ولو جزئى على النواحى الفنية بمصر سواء أكان 
هذا التأثير بشكل مباشر أم غير مباشر. 

وأول ما نذكره فى هذا الشأن أن يفل قن استفادت من علاقاتها التحاربية مع 
الغرب المسيحى؛ فإذا كانت السفن الأوريبة تقصد الموانى المصرية لتحمل المنتجات 
المصرية أو ما يصل إليها من منتجات الشرق الأقصى؛ فإن تلك السفن الأورببة ليم تكن تقصد 
الموائى المصرية خالية بل كانت تحمل معها منتجات أوربا التى كان يقبل عليها التجار 
المصريون ويطرحونها فى الأوسواق المصرية؛ وقد اشتهرت بعض تلك الأسواق بأنواع 
معينة من السلع الأوربية!"”". 

وكانت المنسوجات الأوربية على رأس قائمة السلع التى حملتها السفن الإيطالية 
إلى مصرا”*"» والتى كانت تأتى من البندقية وغيرها!'*" كما حمل التجار الجنويون إليها 
أيضاً الأقمشة القطنية ذات الوبر الشديد التحمل والمتانة؛ وهى من منتجات إقليم بافيا 
وميلان: وكانت تأتى إلى جنوة بواسطة لومبارديال*". ومن ناحية أخرى فيبدو أن فرنسا قد 
اشتهرت أيضاً خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ بصناعة الحرير وتصديره إلى بعض البلدان 
الإسلامية7””". كما كانت صناعة الأقمشة والمنسوجات من الصناعات المزدهرة فى إنجلتراء 
وكانت من السلع التى تصدرها إلى أنحاء القارة الأوربية زمن الملك أوفا ملك مرسيا 
بانجلترا””". هذ) وقد ذكر المقريزئ فى أحداث سنة ١5‏ 6ه أن الخليفة الحافظ قد ارتدى 
ثوب بنكى أحمر مذهب؛ ووضع على رأسه عمامة شرب بنكى مدهب!*". ويعتقد بعض 
الباحثين أن تلك الكلمة "بنكى" انجليزية الأصل تدل على اللون الوردى الخفيف 
"لثم" وأن المقريزى قد طوع تلك الكلمة الأجنبية بتعريبها لأنه لم يجد بين يديه الكلمة 
العربية التى تحقق غرضها'”". ومن السلع الأوربية التى وصلست إلى الأسواق المصرية أيضاً 
الحديد والنحاس والأخشاب والأجواخ والمصنوعات الحديدية والفضية واليلور 
الصخرى!'"؛ ومن المعتقد أن كنوز البلور الصخرى التى وجدت فى العصر الفاطمى كان 
يحلب معظمه من المناجم الموجودة فى الغرب المسيحى؛ والقليل متها ين بلاد المغرب 
الأقصى!"", 

ومن ناحية أخرى فلم تكن بلدان الغرب الأوربى المسيحى خالية من بعسض 
المظاهر الفنية: وخاصة أنها كانت خاضعة لحكم الامبراطورية الرومانية7""؛ ذات الحضارة 
العريقة. ومن ناحية أخرى فقد ازدهرت فى بعضها عدة صناعات: كصناعة السيوف والأوانى 
الخزفية والزجاجية بالإضافة إلى المنسوجات!"". 
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ومن ثم فعندما نتناول علاقة الشرق الإسلامى بوجه عام ومصر على وجه الخصوص 
مع الغرب المسيحى, يجب ألا نغفل إمكانية وجود دور إيجابى لهؤلاء الأوربيبن فى الحياة 
الفنية. وخاصة أنهم قد تواجدوا بأعدان كبيرة بمصر خلال العصر الفاطمى: ليس 
بالإسكندرية فحسب بل أيضاً فى القاهرة؛ بل وإنهم حتى بعد قيام الحروب الصليبية الأولى . 
كانوا يعاملون بالقاهرة ععاملة تتسم بالتسامح!؟"", 

ومن ناحية أخرى فقد أذنت الحكومة الفاطمية فى مصر للتجار الإيطاليين 
وغيرهم من الأوربيين بإنشاء الفنادق الخاصة بهم. وكان لكل جالية أجنبية بالاسكندرية 
فندق يقيم فيه التجار ويحفظون فيه بضائعهم إما فى داخل المدينة أو خارجهاا””". وقد 
كانت فنادقهم تلك يحتوى كل منها على كنيسة صغيرة يقيم فيها التجار شعائرهم الدينية: 
وبكل فندق فرن يصنعون فيه الخبز, وحمام؛ ومكان يجاز لهم فيه بشرب النبيل". 

كما كان يوجد بالقاهرة أيضاً خلال العصر الفاطمى حى للفرنج؛ وقد كان يقع 
على مقربة من باب النصرء وكان اس منهم بمصرء ويقيم فيه تجارهم 
عندما يفدون اليه" 

وليس أدل على ما ذهبت إليه الدراسة من إمكانية نقل هؤلاء الأوربيين بعض 
المظاهر الفئية فى مصر خلال العصر الفاطمىء ما ذكره المقريزق نقلا عن ابن الطويرء عند 
حديثه عن المناخ السعيد ذلك الحى الصناعى الكبير فى العصر الفاطمى؛ حيث ذكر: "وأعا 
المناخات ففيها من الحواصل مالا يحصره إلا القلم من الأخشاب والحديد والطواحين 
النجدبة والغشيمة وآلات الأساطيل من الأسلحة المعمولة يبد الفرنج القاطنين فيه والقنب 
والكتان... وقد أدركت هذه الدولة يعنى دولة بنى أيوب منه شيئاً كثيراً فى هذا المكان 
انتفع به؛ وإليه يأوى الفرنج فى ببوت برسمهم وكانت عدتهم كثيرة ففيه من النجارين 
والجزابين والدهانين والخبازين والخياطين والفعلة ومن العجانين والطحانين..."11", 

ومن الجدير بالذكر أن هؤلاء الصناع الفرنجة كانوا موضع عنابية الدولة الفاطمية 
ووزرائها""". وقد فسر تواجد هؤلاء الصناع الفرئحة بالقاهرة فى العصر الفاطمى:؛ بسأن 
الفاطميين استقدموهم من بلادهم واجتلبوهم بالرواتب المغرية والمعاملة الحسنة: أو أنهم 
من الرقيق الذين علموهم مختلف الحرف والصنائع!"": أو ربما أتست بهم سقن 
الجمهوريات التجارية الإيطالية!'"". 

وقد أوضح "المقريزى" نقلاً عن ابن الطوبر أيضاً إحدى طرق وصول هؤلاء 
الصناع الفرنجة إلى المناخ؛ فذكر أن الأسطول الفاطمى المتجه إلى غزو الفرنج كان 
يخرج من عند منظرة المقس بعد أخذ مباركة الخليفة وتوديعه. ثم يتجه إلى دمياط ومنها 
إلى البحر الملح (الأبيض المتوسط) فيكون له ببلان العدو صيت وهيبة: "واتفق مرة أن قدم 
على الأسطول سيف الملك الجمل فكسب بطشه عظيمة فيها الف وخمسمائة شخص بعد 
أن بعث عليهم بالقتال وقتل منهم نحو من مائة وعشرين رجلا وحضر إلى القاهرة ففرح 
الخليفة وركب إلى المقس وجلس بالمنظرة للقائهم وأطلقوا الأسرى بين يديه تحت 
المنظرة من جانب البر فأستدعيت الجمال لركوبهم وشق بهم القاهرة ومصر وهم كل اثنين 


لاة5- 


على جمل ظهراً لظهر وعاد الخليفة إلى القصر فجلس فى إحدى مناظره لنظرهم فى 
جوازهم فلما عادوا بهم من مصر ساروا بهم إلى المناخات فصح منهم ألف رجل فانضافوا 
إلى من فى المناخ وأما النساء والصبيان فإنهم دخلوا بهم إلى القصر بعد أن حُمل منهم 
للوزير نصيب وافر وأخد الجهات والأقارب بقيتهن فيستخدمونهن ويعلمونهن الصنائع 
ويتولى الأستاذون تربية الصبيان وتعليمهم الخط والرماية..."9", 


سااة" د 


هوامش الفصل الثالتُ 

المبحث الأول: ا 

-١‏ مصطفى دسوقى كسبة: المسلمون فى أوربا التاريخ والأقليات» هدية مجلة الأزهر. عدد 
ذىالحجة 7١141م:‏ ص7: 4. 

؟- عن الامبراطورية الرومانية؛ راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا العصور الوسطى. الجزء 
الأول؛ التاريخ السياسىء الطبعة الرابعة؛ مكتبة الأنجلو المصرية:؛ القاهرة: 1176 م, صص ه؟ 
وما بعدها. | 

"- جرجى زيدان: المرجع السابق» الجزء الأول: ص١‏ 6. 

4- أطلق العصر البيزنطى على تاريخ الدولة الروعانية الشرقية منل أوائل القرن الشامن 
الميلادى حتى افتتاح الصليبيين للقسطنطينية (أو ببزنطا القديمة) عام 7١4‏ ام, وذلك , 
لأسباب سياسية واجتماعية تميزت بها هذه المرحلة من تاريخ الدولة الشرقية. انظى: 
محمد عبد الله عنان: المرجع السابق؛ حا ص؟١١.‏ 

ه- حسنين محمد ربيع: درسات فى تاريح الدولة البيزنطية؛ دار النهضة العريية, القاهرة: 
"ا؟خخام:؛ ص 1. 

.) . ( انظر: ص‎ -١ 

"-انظر: ص( )اح( ). 

4- منى بدر: المرجع السابق» ص.ص .11-11١‏ 

٠٠-انظر:‏ ص( ). 

٠-انظر:‏ ص( ). 

-١١‏ ابن عبد الحكم: المصدر السابق: ص9؟١؛‏ ابن دقماق: المصدر السابق, الجزء الرابع» 
ص ؟؛ 6. 

-١١‏ المقريزى: الخططء؛ الجزء الأول؛ ص 98؟. 

.١ ١8ص سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون.‎ -١ 

5 انظور: لينيول؛ ستانلى: المرجع السابق؛ ص28. 

-١5‏ ليلى عبد الجوان إسماعيل: علاقة دولة الروم بمصر؛ عصرى الطولونيين والإخشيديين: 
دار الثقافة العربية» مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعى: 1444 م؛ ص5 !. 

51- المرجع نفسه: ص ,7١‏ 56؛ وانظر: سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص8١‏ ١؛‏ 
مصر الإسلامية من الفتح العربى إلى نهاية الدولة الإخشيدية؛ ص !111 . 

."8 ليلى عبد الجوان إسماعيل: المرجع السابق. ص‎ -١ 

1-انظر: ابن سعيد: المصدر السابق: ص7١ ١ ١‏ ح! عن نفس الصفحة. . 

5 أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق: ص( ."*١‏ 

٠‏ -انظر نص هذه الوسالة عند أبئ سعيد: المصدر السابق: ص. ل عي 
الدصدر السابق: الجزء السابع» ص.ص 18-1 , . وكا ملع 

-١١‏ سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى عصر الو خشيدبين: ص ذه ؟. 


69" هس 


'"- ابن سعيد: المصدر السابق)» ص78 .١‏ 

-1٠‏ ليلبى عبد الجوان إسماعيل: المرجع السابق: ص9". 

4- محمد جمال الدين سرور: الحضارة الإسلامية فى الشرق. ص ؟ل. 

ه١-‏ ليلى عبد الجوان إسماعيل: المرجع السابق» ص15. 

6 ابن سعيد: المصدر السابق» ص154. 

7- سيدة إسماعيل كاشف؛ المرجع السابق: ص/ا"1. 

1- ليلى عبد الجواد إسماعيل: المرجع السابق: ص35 37. 

للاستؤادة. انظر: ليلى عبد الجواد: المرجع السابق) ص.ص 15-917, 

-"٠‏ السيد الباز العرينى: الحضارة والنظم الأوربية فسى العصور الوسطىء القسم الأول؛ دار 
النهضة العربية؛ بيروت؛ بدون: ص355,. 

١؟-‏ محمد فتحى الشاعر: المرجع السابق؛ ص ؟١.‏ 

؟"- ليلى عبد الجوان إسماعيل : المرجع السابق: ص 86/, 

'- ابن سعيد: المصدر السابق: ص/1797. 

5"- راجع: أميمة أحمد السيد: المرجع السابق: ص ١5١‏ . 

ه"- كانت لبيزنطة شهرة واسعة فى إنتاج الحرير؛ حيث كان بها مصنع النسيج الامبراطورى 
الدى يعمل فيه أعداد كبيرة من الرجال والنساء ينسجون الحربر والديباج والموشى 
والأقمشة المقصبة» التى كانت موضع إعجاب لأمم مختلفة فى ذلك الوقت؛ وقد كان 
هناك إقبال شديد من الشرق الإسلامى والغرب الأوربى وشعوب الخزر فى الشمال على 
شراء الديباج البيزنطى الموشى. انظر: محمد فتحى الشاعر: المرجمع السابق: ص "21 
15. ش 

ليلى عبد الجواد إسماعيل: المرجع السابق؛ ص.ص 1م-46م. 

11- انظر ص( ). 

8'-انظر: ص( ). 

- محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الدولة الفاطيمية: ص .١4١‏ 

- ابن الزبير: المصدر السابق» ص 87. 

| 4- ذكر المقريزى أن تلك الصوانى كانت مينا مجرأ بالدهب بكعوب؛ وأنها أخرجت من 
القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية وقومت كل صينية منها بثلاثشة آلاف دينار 
وصارت جميعها إلى ناصر الدولة بن حمدان. انظر له: المصدر السابق؛ الجرء الأول؛ 
صهة١؛.‏ 

'4- ابن تغرى بردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع؛ ص ١‏ 5!!؛ وانظر: محمد جمال الدين 
سرور: المرجع السابق؛ ص5"!!؛ أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق, وت 

4- انظر: المقريزى: اتعاظ الحلفاء الجزء الثانى, ص 5" .4١‏ 

45- ناصر خسرو: المصدر السابق» ص 88. 


ال 


ه:- المقريزى: الخطط. الجزء الأول: ص ده": محمد جمال الدين سرور: المرجع الابق. 


ص1"17. هكا. 
45- سيد أحعد على الناصرى: الروم والمشرق العربى. مركز النشر لجامعة القاهرة, 1157م. 
ص زم من المقدمة, 


47- محمد عبد الثه عنئان: المرجع السابق, صه١١.‏ 

- حسلين عحمد ربيع: المرجع السابق:. ص؟12. 

- ناصر خسرو: المصدر السابق: ص؟17. 

ه- ابن الزيير: المصدر اللسابق: ص »76. 

١ه-‏ المقريزى: اتعاظ الحنفا: الجزء الثانى؛ ص 196. 

؟5- ابن الزيير: المصدر السابق؛ ص6ا, 

'ه- ابن الزتير: المصدر السابق: ص .4١‏ 

4- تمتعت عصر بازدهار اقتصادى خلال العصر الفاطمى: حتى فى بعض أوقات الأزمات 
السياسية والاقتصادية؛ ويبدو أن ذلك يرجع إلى حركة التجارة العالمية عبر أراضيها. 
انظر: أحعد السيد الصاوى: مجاعات مصر الفاطمية: أسباب ونتائج؛ دار التضامن؛ بيروت: 
44قام. ص5 ؟1. 

5ه- حسنين عحمد ربيع: المرجع السابق: ص١٠١1١.‏ 

"0 - محمد حمال الدين سرور: المرجع السابق: ص؟؟7. 

/اه- سليمان عصطفى زبيس: المرجع السابق» ص556. 

54- من المعروف أن حارة الروم اختطت بالقاهرة للزوم الذدين دخلوا مصر مع جوهر 
الصقلى. انظر ص ( ). وربما كان القصد هنا أن التجار البيزنطيين كانوا ينزلون فى 
هذا الحمى بعد ذللك. 

- السيد عي العزيز سالم: المرجع السابق» ص١١1.‏ 5 

.٠١ ١ص نريمان عبد الكريم: المرجع السابق:‎ -٠ 

1"- غنى عن البيان أن البحث لايهتم برصد التأثيرات ا المختلفة: إلا ما 
كان منه ذا دلالة بالنسة للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر 

7"- محمد مصطفى: بحث بعنوان "تصوير الحياة اليومية فى الفن المصرى الإسلامى"؛ 
محلة المحلة, العدد الأول» ينايبر لإقةام ص5 4. 

1- جواتياين. س.ت: المرجع السابق): ص"؟7١.‏ 

5"- عرف القلقشندى السقلاطون: أنه نوع من الملابس الحريرية الفاخرة؛ وهى ملونة 
بالألوان القرمزية وغيرها. وذكر أنه اسم بلد بالروم تصنع فيه تلك الملابس وإليه تنسب. 
كما صنع أيضأ فى بغدان وتبريز. . انظر له: المصدر السابق. الجرء الثالت: ٠ص65ش.‏ ويرجح 
بعض الباحثين أن كلمة السقلاطون 1018108© مشتقة من 0906 وأنه أطلق عليها هذا 
الاسم بسيب رسومات الدوائو التى كانت تحملها تلك المنسوجات. راجع: السيد عبد 


نا اكت 


العزيز سالم: تاربخ مدينة المرية الإسلامية قاعدة أسطول الأندلس: مؤسسة شباب 
الجامعة للطباعة والنشر, الإسكندرية, 1986 م: ص 187 158 . 

4"- محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوحة, ص "شه 66. 

5- راشد البراوى: المرجع السابق, ص"17. 

1- السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ص6". 

- ناصر خسرو: المصدر السابق؛ ص5 .٠١‏ يلكر سيرجنت أن اسم البوقلمون يدل ضمنياً 
أنه لابد قد أنتج فى المقاطعات الشرقية للامبراطورية البيزنطية فى زمن الساسانيين» وأن 
الكلمة نفسها "بوقلمون" مشتقة من أصل إغريقى. انظر: 

143١‏ .2 1 .0 ررق بآ ركو زمعة 

9 ناصر خسرو: المصدر السابق: ص١ .١١‏ وأشار لينبول أن هؤلاء الحرس الديالمة كانوا 
يرتدون الحلل السندسية المصنوعة فى بلان الروم. انظر له: المرجع السابق» ص ؟5١.‏ 

.١ ١1ص ناصر خسرو: المصدر السابق:‎ -٠ 

١/ا-‏ أمينة أحمد الشوريجى: المرجع السابق: ص ("؟؟؛ حسن إبراهيم حسن؛ الم جع 
السابق: ص 885. 

1/ا- غعطية القوصى : المرجع السابق؛, ص ١٠2؛‏ نريمان عبد الكريم: المرجع السابق؛ ص؟١1١.‏ 

7- النويرى: المصدر السابق» الجزء الثامن والشرون؛ ص 185 . 

- ابن إياس: المصدر السابق؛ الجزء الأول القسم الأول ص8١؟.‏ 

- عطية القوصى: المرجع السابق: ص١11؟..‏ 

١/ا-‏ حسنين محمد ربيع؛ المرجع السابق؛: ص كه١,‏ 

/الاد كان إخوان الصفا ينتمون إلى المذهب الشيعى والإسماعيلى على وجه الخصوص. 
للاستزادة. انظر: محمد فريد ححاب: الفلسفة السياسية عند إخوان الصفا. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 114 م؛ ص1/8؟: 7/9؟. وقد ظهرت جماعة إخوان الصضا حسب 
أغلب الآراء خلال القرن الرابع الهجحرى/ ١٠م‏ فى مدينة البصرة وفروعها فى بغداد 
وسليمة بسوريا ومصر. صابر عبده أبا زيد: بحث بعنوان "التوفيق بين الدين والفلسفة عند 
إخوان الصفا"؛ مجلة كلية الآداب بقناء العدد الثالث 1145م؛ ص1. وكان الأثر اليونانى 
هو الشائع عند إخوان الصفا بل كان هو الظاهر لديهم على غيره حتى كاد أن يطمس 
الأساس الإسلامى العربى. المرجع نفسه: ص17, 

4- انظر: محمد فريد حجاب: المرجع السابق؛ ص1ا5؟. 

5- ليفى» ر: المرجع السابق؛ ص ١١١؛‏ وراجع: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق؛ 
ص الل الى 

.5.97 ١8 منى بدر: المرجع السابق؛ ص‎ -٠ 

-١‏ حسسن حلاق: بحث بعنوان "فنون النحت والنقش والتصوير", ١‏ تاريخ العلوم ع عند العرب»: 

لعمر فروخ وآخرون؛ دار النهضة العربية, بيروت: 154٠‏ م: ص58؟. 
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47- للاستزادة عن التأثيرات الساسائنية فى الفن البيزنطى. انظر: رايس. د. ت: بحث 
بعنوان "قارس وبيؤنطة'", تراث فارس» لآربرى وآخرون:؛ ترحمة محمد كفافى» دار إحياء 
الكتب العربية؛ عيسى البابى الحلببى وشركاه: القاهرة: 1464م: ص.ص 47-77: زكى 
محمد حسن: الفنون الإيرانية, ص 14217. 

"8 انظر: ص( ). ' 

5- أبو صالح الألفى: موجز فى تاريخ الفن العام. دار القلم؛ القاهرة؛ 470 ام ص 147 . 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: ص57. 

41- اصطلح العلماء على توحيد العصرين اليونانى والرومانى فى مصر تحت اسم "العصر 
اليونانى الرومانى 18012872 -2160) وفنهما بالفن اليونانى الرومانى: وذلك لأن الفن 
الرومانى كان وليد الروح اليونانية؛ إد ان الحضارتين متجانستان, ولم يحدث التغيير 
السياسى الناشىء عن حكم الرومان لمصر أثر جوهرى على الفنون التى كانت تسود 
البلاد وهى الفنون اليونانية: كما أن عقائد الديانة الرومانية أصلها يونانى. منى يدر: 
المرجع النابق. ح! ص هده. 

47- يمكن تعريف الفن الهلينستى بأنه انصهار الفن الإغريقى "الهلينى" فى بوتقة القنون 
القديمة التى كانت سائدة لدى الأمم الشرقية بعد فتوحات الإسكندر الأكير المقدونى 
فى مصر وبلان ما بين النهرين وبلان فارس؛ وتمتد الفترة الهلينستية من الربع الأخير من 
القرن الرابع قبل الميلاد: حتى نهاية القرن الأول. راجع: أبو الحمد فرغلى: المرجع 
السابق: ص ؟"؛ ويج: رينيه: المرجع السابق: ح١‏ ص 58؛ شريف يوسف: المرجع السابق» 
ص ١5١‏ ؛ جواتيا بابن ‏ س.د: : المرجع السابق: ص7١‏ 18 9؟, 
ويذكر فريد شافعى أن الفن الهلينى وجد فى منطقة الشام القديمة حقلاً عظيماً خصباً 
تمتد فيه جذوره؛ وقام فيها ينمو ويزدهر فترة زمنية طويلة؛ وأخل يكتسب فيها وفى البلاد 
التى انتشر فيها طابعاً محلياً يسمى "بالهلينستى" نسبة إلى أصله"الهيلنى". انظر له: 
العمارة العربية فى مصر الإسلامية؛ عصر الولاة. المجلد الأول: ص37. 

4- رنسيمان. ستيفن: المرجع السابق, ص4١"‏ وللاستزادة عن أصول الفن البيزتطى 
انظر: نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط من الغز الإغريقى حتى الفتح العربى 
ص 54؛ محمد عبن العزيز موزوق: قصة الفن الإسلامى؛ ص”!؛ مصطفى عبد الله شيحة: 
الوحدة الجمالية فى مدارس الفن الإسلامى:ص6/. 

3- راجع: رايس. د.ت: المرجع السابق: ص.ص "85-1. 

- زكبى محمد حسن: المرجع السابق ص15؛: 14: وانظر: عثمان عثمان إسماعيل : نشأة 
الفن الإسلامى وتأثيره على فنون أورباء ص ؟١.‏ 

41- أول من علك مصر من الاغريق هو الإسكندر الأكبر (1-755؟”اق.م) ابذى نجح فى 
تفويض اعبراطورية الفرس وتمكن فى سنة 7”” ق.م من هزيمة ملكهم دارا واستو 
على مصر والشام والعراق. وبعد وفاة الإسكندر قسمث ممالكه بين قواده؛ فملك عصر 
البطالمة (عن ملوك اليونان)؛ وكان كل منهم يلقب ب "بطليموس" ويُمد بطليموس الأول 


1ت 


هوأول ملوك البطالمة فى مصر حيث حكمها عقب وفاة الإسكندر سنة 1 'اق.م, 
واستمر حكم الأسرة البطلمية فى مصر منل ذلك التاريخ إلى سنة ٠٠١‏ ق.م. القلقشندى: 
الدصدر السابق؛ الجزء الثالث, ص "!؛ وانظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق. 
صة؟ا. 

7- محمد عزت مصطفى: المرجع السابق: ص١٠‏ . 

31- محمد حمان: المرجع السابق؛ ص ,١‏ 

5- محمد غيطاس: بحث بعنوان "فن الأقباط فى الكنائس والأديرة"؛ مجلة إبداع: عدد 
خاص بعنوان "التراث القبطى تراث لكل المصريين"؛ العدد الثانى: السنة الثانية عشرة: 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ فبراير 195١م‏ ص"/. 

66- راجع: حواتياين» س.د: المرجع السابق» صذةا. 

11 216[ 0غ طخسلا رو لسودع 0 عتسوار1 وندظ ,.نمعاع8 ,.مملئطط -96 

0ق تأطنا2 رخ 151331 ,نمعطا4 ترناعءند13 للمدعظ رقع تامع 
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7- انظر على وجه الخصوص ما ذكر عن علاقاتهم مع الدولة العباسية فى بغداد. ص( ). 

4- ذكرياقوت الحموى عن أبى منصور أن الصقالبة جيل حمر الألوان صهب الشعور 
يتاخمون بلان الخزر فى أعالى جبال الروم؛ وذكر عن غيره أن الصفالبة بلان بين بلغار 
وقسطنطيئية. انظر له: المصدر السابق» الجزء الثالث» ص١1‏ 4. وأن بلغار هى مدينة 
الصقالبة ضاربة إلى الشمال. المصدر نفسه: الجزء الأول؛ ص 80؟. 
أما المقدسى فقر عرف الصقالبة بأن بلدهم خلف خوارزم. انظر له: المصدر السابق» 
صن7؟1.. ٌْ 
وذكر المسعودى عن الصقالبة أن مساكنهم بالجدى إلى أن يتصلوا بالمغرب؛ وهم 
أجناس مختلفة بينهم حروب؛ ولهم ملوك, انظر له: المصدر السابق؛ الحزء الثشانى, 
ص '20. 
وقد أطلق أحمد أمين لفظ الصقالبة على الأجناس التى تسكن من بلغار إلى حدود 
القسطنطينية. انظر له: المرجع السابق, الجزء الأول؛ ح؟ ص"١1.‏ 

ويشير محقق رحلة ابن فضلان أن العلماء الغربيين لم يستطيعوا تحديد مملكة 
الصقالبة؛ وأنهم يرون أن البلفار هم الصقالبة. انظر: ح"' ص77 مسن رحلسة ابن 
فضلان.وذكر أن الصقالبة من سكان الشمال فى أورباء علسى أطراف نهر الفلوجاء 
وعاصمتهم على مقربة من قازان - عاصمة البلغار- اليوم فى خط يوازي مدينة موسكو. 
المصدر نفسه: ص ١١‏ من مقدمة المحقق. | 

ويذكر محمد عبد العزيز مرزوق أن الصقالبة ربما سموا بهذا الاسم أخذ! من الكلمة 
الأور بية 151816 التى تعنى العبيذ أو من كلمة "سلاف" التى كان يطلقها الألمان فى 
العصور الوسطى على أهل الصرب ورومانيا وروسيا وكان معظم هؤلاء المهاليك من تلك 
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الجهات. وإن كان هذا لايعنى أن جميع هؤلاء الصقالبة كانوا من ذلك الجنس. وان 

جميعهم كانوا يشترون بالمال. إذ كانت هناك مصادر أخرى غير الشراء بالمال. مشل 
أسرى الحرب التى كانت تقع بين العرب والأسبان. وكان هؤلا الأسرى من جنسيات 
مختلفة منهم الفرنسى والإيطالى والصقلبى وغيرهم عن سكان جزر البحر الأبيض 
المتوسط: وقد أطلقت كلمة الصقالبة على هؤلاء جميعاً من باب التغليب لأن ا 
كانت من الصقلب. انظر له: بحث بعنوان "صفحات من الفن الإسلامى فى الأندلس: 
التحف المصنوعة من العاج" مجلة كلية الآداب . جامعة القاهرة: المجلد السابع عشر. 
الجزء الثانى. ديسصير 15658م: مطبعة جامعة القاهرة: /301ام:؛ ص ؟: 6. 

وذكر سعيد عبد الفتاح عاشور أن السلاف أو الصقالبة انقسموا إلى ثلاثة أقسام كبرى 
وذلك بعد توسعهم فى أوربا وازدياد تباعد قبائلهم. وهذه الأقسام الثلاثة هى: أولها 
السلاف الجنوبيون أو اليوجسلاف فى الجنوب والوسط ويشملون البلغار, والصرب 
والكروات والسلوفيين: وثانيهما: السلاف الغربيون فى بولند! وبعض المانيا وبوهيميا 
وموارفيا وسلوفاكياء وثالثها: السلاف الشرقيون أو الروس » وينقسمون إلى الروس الكبار 
فى الوسط والشمال والروس الصغار فى الجنوب والروس (-) البيض فى الغرب. انظر له: 
المرجع السابق: ص ١084‏ 509., 

وأشار دنلوب د. م. أن زكى وليدى فى دراسته عن رحلة ابن فضلان أظهر أن 
كلمة صقالبة لاتعنى السلاف فقط بل تطلق على الأتراك» (الفنلديين) وعلى الفنلديين 
وحتى على الشعوب الجرمانية. انظر له: المرجع السابق؛ ح1 ص ا7ا؟. 

وإن كان كما سبقت الإشارة أن البعض اعتبر البلفار هم الصقالبة. فإن ابن 
خرداذبة ذكر أن الروس من الصقالبة. انظر له: المصصدر السابق؛: ص 514. وذكر اسن 
خلدون أن الروس من طوائف الترك وأنهم يجاورون الروم فى مواطنهم؛ وبلادهم تجاور 
بلاد أذربيجان. انظر له: المصدر السابق؛ المجلد الرابع؛ القسم الخامس؛ ص1 .٠١0‏ أعا 
ياقوت الحموى: فقد عرف الروس بأنهم أمم كثيرة وأنواع شتى وبلادهم متاخمة 
للصقالبة والترك وأن لهم لغة مستقلة ودين وشريعة لابشاركهم فيها أحد. انظر: المصدر 
السابق: الجزء الثاليث؛ ص 9/. 

أما بالنسبة لبلان الخزرء فقد حدد دنلوب أراضيهم بأنها قامت فيما بين مجرى 
الفولجا الأدنى والسفوح الشمالية لجبال القوقاز. وامتدت إلى الأراضى القائمة حول 
أزوف» وفى القرن التاسع الميلادى إلى ما وراء غربى مدينة كييف وسط الدينير. وذلسك 
فى الوقت الذى مارست فيه دولتهم السيطرة والنفوذ على القبائل فى الشرق حتى نهر 
جيحون. انظر: دنلوب: المرجع السابق: ص١١‏ . 
وعن تلك الأجناس ومواقعها انظرها مثبته على الخرائط (الأشكال 57 58 74), 

4 ابن سعيد: المصدر السابق. ص145. ومن الطبيعى أن يكون هناك غيرهم الكثير فى 

مصر, حيث كان يُفضل الصقالبة على الأتراك: بل إن العنصر التركى كان يستخدم فى 
حالة عدم وحون الصقلبى. انظر: أحمد أمين: المرجع السابة بق الجزم الأول؛ 0 ال 
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وأشار المقدسبى إلى أن الصقالبة كانوا يحملون إلى الأندلس؛ فيخصون: ثم يخرجون 
إلى مصر. انظر له: المصدر السابق: ص 5417 . 

٠-انظر:‏ ص( ). 

١‏ -الجوذرى: المصدر السابق: ص". 

7 المصدر نفسه: ص١1‏ . 

1٠١‏ - عنهم انظر: المصدر نفسه: ص ١14‏ ١5؛‏ وانظر: ابن ظافر: المصدر السابق؛ ص" ؛ 
المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص .٠١ ١‏ 

- انظر على سبيل المثال: ابن إياس: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ القسم الأول 
ص 86 1؛ على إبراهيم حسن: المرجع السابق؛ ص"؟؛ على حسن الخربوطلى: المرجع 
السابق: ص ١؟!؛‏ بوزورث؛ كليفورد. أ: المرجع السابق؛ ص 4/. 

٠٠١‏ - كما ورد على سبيل المثال عند ابن دقماق. انظر له: المصدر السابق, الجزء الخامس» 
ص ة"؟. 

7- راجع: أيمن فؤاد سيد؛ المرجع السابق؛ ح1 ص 'الا. 

7- عن حارة الصقالية فى صعلية؛ انظر. ابن حوقل: المصدر السابق؛ ص ١١5‏ . 

4- أحمد مختار العبادى: الحياة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية ؛ ص/1",. 

4- ابن عبد الظاهر: المصدر السابق: ص/5. وعن درب الصقالبة. انظر أيضاً: ابن تغرى 
بردى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص اه. 

-٠‏ أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق؛ ح" ص ش»!؛ وعن "الأساتذة المحنكون". 
انظر: حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الاثار العربية الجزء الأول؛ ص 10 
", 

١١١-المسعودى:‏ المصدر السابق, الجز الثائى؛ ص »2؛ ياقوت الحموى: المصدر السابق, 
الجزء الثالث: ص ١!"‏ 6. 

؟اا-انظر: ص( ). 

. 184 ابن خرداذبة: المصدر السابق: ص‎ ١7 

5- المسعودى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص ١5‏ ؟. 

,٠١١ انظر: السيد الباز العرينى: المرجع السابق» القسم الأول: ص‎ ١١١ 

-١1‏ كان من أهمها أنواع الفراء الفاخرة. راشد البراوى: المرجع السابق؛ ص56 !؛ 
سليمان مصطفى زبيس: المرجع السابق؛ ص6551. 

7 - راشد البراوى: المرجع السابق: ص 56!. ومن الجدير بالذكر أنه كان للروس علاقات 
تجارية ممتازة مع الدولة البيزنطية؛ بل وكان للتجار الروس حى خاص بالقسطنطينية 
للاستزادة. انظر: السيد الباز العوينى: المرجع السابق؛ القسم الأول: ص ؟5١٠.‏ 

هايد؛ ف: المرجع السابق» الجزء الثانى. ص 9". 

4 هايد؛ ف: المرجع السابق, الجزء الثانى؛ حه"١‏ ص 5". 

ابن خرداذبة: المصدر السابق؛ ص84 1, ١58‏ . 
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-٠'‏ ابن منقذ:الاعتبار؛ تحقيق وتقديم قاسم السمرانى. مؤمسة دار الأصالة للثقافة والنشر 
والإعلام. الرباض. 1541 م. ص 5" 

١١‏ راجع: راشد البراوى: المرجع السابق. ص86؟. 

-١‏ انظر:إدريس: الهادى. روجى:المرجع السابق. الجزء الثانى. ص78؟, ح01 من نفس 
الصفحة. وإن كانت تلك المعلومة مقتضبة وليس بين يدى الباحث ما يفسر وجود عشل 
تلك الحصر الكتانية (الأكلمة) الواردة من روسيا إلى مصر. 

- هيمنت مملكة الخزر على العديد من الأمم والقبائل والشعوب البربرية فى منطقة 
القوقاز. عنها البلغار والغز والمجيار (الهنفاريون). وكذلك سيطرت على المستوطنات 
القوطية والإغريقية فى القرم والقبائل الصقلبية فى الغابات الشمالية الغربية. انظر: محمد 
عبد الشافى محمد محمود المغربى: المرجع السابق: ص"2. وللاستزادة عن الأمم التى 
وقعت تحت سيطرة الخزرء انظر ما ذكره ص .ص 45-517. 

ه؟ا-انظر: ص ( 2 ). 

57- دللوب. م.د: المرجع السابق» ص١‏ ه؟. 

7- المرجع نفسه: ص5١٠”.‏ 

4ه المرجع ننه : ص/7177, 

9 حسنين محمد ربيع: المرجع السابق: ص17. 

١-انظر:‏ المرجع نفسه: ص37, 

-٠5‏ جرجى زيدان: المرجع السابق, الجزء الأول؛ ص"7. 

"1- للاستزادة؛ انظر: حسنين محمد ربيع: المرجع السابق: ص417. 

؟١-‏ من الجدير بالدكر أن ابن فضلان أشار إلى أن قبة ملك البلغار كانت مفروشة بالفرش 
الأرمنى. وأن تلك القبة كانت كبيرة جد!؛ وتنسع لألف نفس. انظر له: المصدر السابق» 
صا" ١ .١‏ 

5" - رنسيمان. ستيفن: :ص 7464 . وللاستزادة عن علاقة البلغار بالدولة البيزنطية وتأثرهم 

بهم. انظر ما ذكره أيضاً. ص.ص ."8٠-1741١‏ 

6 رايس. دءت: المرجع السابق: ص ةلا. 

-1١‏ محمد عيد الشافى محمد محمود المغربى: المرجع السابق: ص 7ه. 

١7‏ - المرجع نفسه: ص17" . وللاستزادة عسن علافات مملكة الخزر مع الامبراطورية 
البيرنطية. انظر ما ذكره. ص.ص "17ن-١1‏ 

8" - دنلوب. د.م: المرجع السابق. ص ١١‏ . 

4 المرجع نفسه: ص/ا50. 

- راجع عرض لتلك الاراء؛ ج( )ص( ). 

3 ابن خلدون: المصدر السابق. المجلد الرابع. القسم الخامس: وا‎ ١ 

'14-ابن خرداذبة: المصدر السابق» ١156‏ . 

*14- حسين محمد ربيع: المرجع السابق:  .11‏ 


ان 


5- ابن فضلان: المصدر السابق. ص؟١١!‏ وانظر: بارتولد. و: المرجع السابق. 46. 

6- محمد عبد الشافى محمد محمون المغربي: المرجع السابق. ص6؟. 

71- للاستزادة عن مناطق نفوخ الصقالية. انظو: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق 
ص8١‏ ابن فضلان: المصدر السابق؛ ص ؟١؟‏ من مقدمة المحقق؛ المسعودى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثانى: ص ”:4. وعن مناطق نفوذ البلغار: انظر: حسنين محمد ربيع: 
المرجع السابق: ص11. وعن مناطق نفوذ الخزر. انظر: محمد عبد الشافى محمد 
محمود المغربى: المرجع السابق» ص؟؟. 

:-١0‏ الشعوب الأسكنديناويين هم الدانمرقيون؛ والسويديون؛ والنرويجيون: وهم يعرفون 
باسم النورئمن أو الفيكنج. السيد الباز العرينى: تاريخ أوربا العصور الوسطىء دار النهضة 
العربية؛ بيروت؛ بدون؛ ص١5‏ ١د"‏ وانظر الخريطة (شكل 78). 

- انظر موقعها على الخريطة (شكل 9"). 

5- ويج : ربنيه: المرجع السابق؛ ص6ة:؛ لاه, 

-١‏ سوف يشار إلى زخارف التحف المصرية والاسكنديناوية موثقة بالصور والأشكال فى 
الجزء الخاص بالتأثيرات الفنية الوافدة على مصر. 

6١‏ - السيد الباز العرينى: المرجع السابق ص ١ه",‏ وانظر موقع السويدين على الخريطة 
(شكل 55)» وموقع بلاد الصقالبة على الخريطة (شكل 59). 

,/1 انظر؛ هايد: ف: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص ه/ا؛‎ -١57 

١67‏ - راجع: زكى محمد حسن؛ كنوز الفاطميين؛ ح ؟: ص ١5‏ ؟. 

15- المرجح نفسه: نفس الجزء؛ ص 1ل, 

5 - المرجع نفسه: نفس الجزء؛ ص .6١‏ وللاستزادة عن العلاقات التجارية بين روسيا 
وإ«سكندناوة مع آسيا الوص راجع ما ذكره: ص.ص 85-175 سن نفس المرجع 
والجزء, 

ذا - محمودن على مكى؛ بحب بعنوان "مظهر مين مظاهر العلاقات بين مصر الفاطمية 
والأندلس خلال القرن الحادى عشر الميلادى طبقا لوثائق جديدة مخطوطة"؛ أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ مارس - ابريل 1515 م؛ مطبعة دار الكتسبء القساهرة: 
كام ص5١ .١‏ 

.١هص أحمد الطوخى: المرجع السابق؛‎ - ١١1 

4- دخلت قوات بلج بن بشر إلى الأنددس لمسائدة العرب هناك ضد البربر, أما تلك 
القوات المصرية التى دخلت معه فكان بلج قد قام بتعبئتهم عند مروره بمصر متوجهاً إلى 
الأندلس. المرجع نفسه: ص15. 

4- محمد بن شريفة: بحث بعنوان "الأندلس فى 1 آثار المبوعين والدارسين المصريبين", 
ندوة العلاقات الثقافية بين مصر والمغرب» الندوة الثانية, القاهرة ا ' يماير ٠155م‏ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: ؟خقام ص 706. 


- أحمد الطوخى : المرحع السابق: ص5١‏ : وانظر: محمد بن شريفة: المرجع السابق, 
ص 1١5‏ 

13-أحمد الطوخى: المرجع السابق: ص6١‏ . 

7- المرجع نفسه: ص5١‏ , 

- للاستزادة عن وقعة الربض بقرطبة. انظر: ابن الأثير: الدر لابن المجد 
الخامس. ص1:51 416. 

- سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام.ص7١!‏ . 

١ .١59ص المرجع نفسه:‎ -١" 

- أوفد الخليفة المأمون القائد عبد الله بن طاهر على رأس جيش من الخراسانيين 
لطرد الأندلسيبن.من الإسكندرية؛ وقد استطاع حصارها؛ وحذرهم بحربهم إن لم 
يدخلوا فى طاعته فأجابوه وسألوه الأمان على أن يخرجوا عنها إلى بعض أطراف السروم 
التى ليست من بلان الإسلام؛ وانتهى أمرهم برجيلهم: ونزلوا بجزيرة أقربطش واستقروا 
بها. انظر: ابن الأثير: المصدر السابق, المجلد الخامس»؛ ص .28١‏ 

7- السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» الجزء الثانى؛ ص8١7.‏ 

- أحمد الطوخى: المرجع السابق .ص ؟١.‏ 

8- أحمد مختار العبادى: سياسة الفاطمين نحو المغرب والأنديس؛ ص /. ا؟, 

- من الجدير بالدكر أن الخلاف بين بنى أمية وبنى هاشم قديم فى الجاهلية والإسلام, 
وكان العلويون يعتقدون أن الأمويين اغتصبوا حقهم فى الخلافة: وعندما قامت الدولة 
الفاطمية فى بلان المغرب ومصرء زان حقد الأموبين فى الأندلس على هذه الدولة . 
الشيعية؛ بسبب اختلافهم وإياهم فى المذهب الدينى؛ وبسبب العداء التقليدى بين 
البيتين الهاشمى والأموى, وقرب الدولتين بعضهما من بعض. حسن إبراهيم حسن: 
المرجع السابق؛ ص8؟؟,. 

,١ ١6ص النعمان بن محمد (القاضى): المصدر السابق:‎ -١1/١ 

“/اا-انظر:ا ص( ). 

.ا5١ النعمان بن محفد (القاضى): ادو تارقن‎ - ١7 

- أحمد مختار السبادى: المرجع السابق: ص ؟! ؟. 

- هو الوليد بن هشام بن عبد الملك بن عبد الرحمن الأموى. المقربيزى: المصدر 
السابق, الجزء الثانى, ص .٠١‏ وكنى بأبى ركوة. لركوة كان يحملها فى أسفاره على 
طريقة الصوفية: وهو قريب فى النسب من الخليقة الأموى هشام الأسوى صاحب 
الأندلس؛ وذكر ابن الأثير أن المنصور بن أبى عامر عندما استولى على هشام المؤيد. 
وأخفاه, تتبع من يصلح من أهله للملك؛ فقتل بعضهم. وهرب البعض الآخر؛ وكان أبو 
ركوة ممن هرب؛ وكان عمره آنذاك قد زان عن العشرين سنة. وقصد مصر, ثم سار الى 
مكة واليمن ثم عان إلى مصر؛ ونزل على بنى قرة حيث أعلن خروجه على الخليفة 


قن 


الحاكم. انظر له: المصدر السابق. المحلد الثامن. ص 45. وانظر: ابن خلدون: المصدر 
السابق؛ المجلد الرابع. القسم الاول. ص19 

5- محمد جمال الدين سرور: سياسة الماطميين الخارحية. ص """. 54". وللاستزادة 
عن خروج أبوركوة عن الخليفة الحاكم. انظر: ابن الأثير: المصدر السابق. المجلد 
الثامن:» ص.ص ؟51-59: المقريزى: المصدر السابق. الخرء الثانى. ص.ص .,11-56٠١‏ 

717١ المراكشى: (ابن عذارى): المصدر السابق؛ الجزء الأول. ص54‎ -١١07 

4- أحمد الطوخى: المرجع السابق: ص78 79. 

6- وهويبدأ من سقوط الدولة الأموبية فى الأندلس سنة 77 4ه حتسى قيام دولة 
المرابطين فيها؛ وقد قدر بسض الباحثين عدن الأسر التى حكمت الأندلس فى هذه 
الفترة بثلاث وعشرين أسرة. وللاستزادة عنهم. انظر: بوزورثء كليفور. أ: المرجع السابق. 
ص.ص ١175‏ غ. 

- أحمد مختار السبادى: المرجع السابق؛ ص7١‏ 07 18؟. 

ابن خلدون: المصدر السابق؛ المجلد الرابع؛ القسم الثانى؛ ص ١97‏ . 

١؟ها‎ ؛١؟5١ص محمون على مكى : المرجع السابق:‎ -١ 

18- أحمد مختار السادى: المرجع السابق؛ ص7١‏ 7 18؟. 

“144- للاستزادة عن نصوص هده الرسائل. انظر: مجمون على مكى: المرجع السابق؛ ص 
مهل ؤة؟١.‏ 

6 - ابن الؤبير: المصدر السابق؛ ص ثهلا. 

.41 8٠١ المصدر نفسه: ص‎ -١45 

١‏ - أحمد الطوخى: المرجع السابق؛ ص27. 

- هناك أدلة تؤكد تواجد الخزر فى الأندلس: بل وكانت هناك صلات بين أمويبى 
الأندلس مع بلاد الخزر. انظر: دنلوب,د.م: المرجع السابق. ص198. 

- أميمة أحمد السيد: المرجع السابق, ص9؟١.‏ 

- أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق: ص788. 

-41١‏ راشد البراوى: المرجع السابق: ص؟"؟. 

75- السد عبد العزيز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى: ص ١7١‏ . 

15- حسين خضيرى أحمد: المرجع السابق؛ ص6؟!؛ وانظر: السيد عبد العزيز سالم: تحارة 
الأندلس مع العراق والخليج العربى فى العصر العباسى: ص178١.‏ 

65- الإدربسى: المصدر السابق. المجلد الثانى؛. ص57 5. 

5- الصواف: وهى على الأرجح إشارة إلى عملة فى تجارة الصوف. 2 - 

1- ابن بشكوال: كتاب الصلة: القسم الأول: الجزء الثالث؛ المكتبة الأندلسية, عدد (4): 
الدار المصرية للتأليف والترجمة: القاهرة. 1175م ص 5ه ", 14ه". 

7- الجوهرى: وهى فى الأغلب إشازة إلى عمله فى تجارة الجواهر. 

ابن بشكوال: المصدر السابق. القسم الثانى؛ الجزء العاشر. ص .25١‏ 


صم يه 


5 البزاز: وهى على الأرجح إشارة إلى عمله فى تجارة الثياب. 

ابن بشكوال: المصدر السابق: القسم الثانى: الجزء العاشر. ص171". 

.1١”ص المصدر نفسه: القسم الأولء؛ الجزء الثانى:‎ ٠٠ 

7- بروفنسال. ليفى: الحضارة العربية فى أسبانيا؛ الطبعة الثالثة, دار المعارف؛ القاهرة. 
5ام. ص 7/5: 7: وانظر: حسن الباشا: الفئون الإسلامية والوظائف على الآثار العريية. 
الجزء الأول. ص”1”7 . 

0- السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين عصر والمغرب فى مجال فئون العصار 3 
والزخرفة» ص 79١‏ 97؟,. 

- أحمد الطوخبى: المرجع السابق: ص46. 

د - السيد عبد العزيز سالم: تجارة الأندلس مع العراق والخليج العربى فى العصر العباسى. 
ص؟؟3١.‏ 

راشد البراوى: المرجع السابق؛ ص!"!؛ أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق 
ص88"!؛ أميمة أحمد السيد: المرجع السابق: ص145. 

7- انظر: أحمد الطوخى: المرجع السابق: ص25. 

4 راجع : جواتياين؛: س.د: المرجع السابق؛: ص7١‏ . 

4 هناك أسماء عديدة لتجار خرجوا من الأندلس إلى هذه البلدان: وكذلك عديد من 
تجار هذه البلدان وفدوا على الأندلس. راجع على سبيل المثال السيد عبد العزيز سالم: 

٠‏ عن التجار الذين رحلوا من الأندلس إلى السراق. ص.ص 171-1١‏ مسن المرجسع 
السابق. وعن التجار العراقيين الدين وفدوا إلى الأندلس. انظر له أيضاً: المرجع نفسه. 
ص15. وعن التجار الفرس الدين رحلوا إلى الأندلس. انظر له أيضاً: المرجع نفسه: 
ص .١"5‏ وعن التجار الأندلسيين الدين وفدوا إلى بلا فارس. انظر له أيضاً: المرجع 
نفسه: ص 15١‏ ؟1. ون علاقة الأندلس التجاربة مع الصين. الظر: بدرالدين: 
و.ل.حى: العلاقات بين العرب والصين: ص55: السيد عبد العزيز سالم: المرجع السايق. 
صا" .١‏ 

.456 أحمد الطوخى 'المرجع السابق: ص‎ ٠ 

./6 بروفنسال. ليفى: المرجع السابق؛ ص‎ -١١ 

؟-ابن حوقل: المصدر السابق: ص8 .٠١‏ 

.1١5ص المصدر نفسه:‎ -١1١ 

5- أحمد الطوخى: المرجع السابق: ص19:48: وانظر: بروفنسال؛ ليفى: المرجع 
السابق؛ ص ه17 5. 

.7"6 ؟- أحمد مختار العبادى: الحياة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية» ص‎ ١5 

.5 المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول. ص77‎ -١١١ 

7 ابن المأمون: المصدر السابق» ص//! المقريزى: المصدر السابق» الجزء الأول . 
ص 276. 


آالا"ات 


4 وجدان على بن نايف: المرجع السابق: ص8١‏ ؟. 

5 انظر: سعان ماهر: الفنون الإسلامية , الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة. 15485 م. 
ص ثْة. 

- انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية فى المغرب والأندلس. ص5١٠:‏ 
السيد عيد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص157. 

1 المرجع نفسه: ص"17, 16 . 

7 للاستزادة عن المصريين الذين وفدوا على الأندلس. انظر: أحمد الطوخى: المرجع 
السابق: ص.صل/اة-55. 

١77‏ للاستزادة عن الأندلسيين اللدين وفدوا على مصر. انظر: ابن بشكوال: المصدر 
السابق؛ القسم الأول؛ الجزء الأول ص 7١‏ 7177 لال الا 4" هلل /ا", 1417 القسم 
الأول؛ الجزء الشانى؛ ص ؟1!! القسم الأول؛ الجسزء الالث؛ ص11 1175: 156 158. 
48 4/!؛ القسم الأول؛ الجزء الرابع: ص١1 171,57١‏ 115! القسم الأول 
الجزء الخامس»: صلذه؟؛ 774 774: 0/ا1: 87!؛ القسم الثانى: الجزء السادس؛: ص17 "", 
سرس لوسر و" وء 4 436 4917! القسم الثانى الجزء التاسع؛ ص٠‏ "6 819 1"ه: 
القسم الثانى: الجزء العاشرء ص 77١‏ 0141 وانظر أيضاً: السيد عبد العزيز سالم: المرجع 
السابق, ص5؟! أحمد الطوخى: المرجممع السابق: ص.ص 575-54؛ حصال الدين 
الشيال: الصلات الثقافية بين المغرب والإسكندرية؛ ص 45١؛‏ محمد بسن شريفة: المرجعم 
السابق: ص.ص 1""4-198؛ سيدة إسماعيل كاشف: المرجع السابق؛ ص9؟"7. 

15 يرى بعض الباحثين أن السب فى استمرار الصلات بين الأندلسيين والمصريين وعدم 
انقطاعها حتى فى عهد الفاطميين خصوم الأمويين فى الأندلس؛ أن ذللك يرجع إلى 
كون مصر تقع فى طريق الحجاج الأندلسيين:ولابد لهم من المرور بها. محمد بن شريفة: 
المرجع السابق: ص ه". 

6- السيد عمد العزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال فنون العمارة 
والزخرفة, ص85 ,15١‏ ا 

1- حسين مؤنس: بحث بعلوان "تطور العمارة الإسلامية فى الأندلس":حوليات كلية 
الآذاب؛ جامعة فؤاد الأول؛ المجلد الأول:؛ مايو 1501م: مطبعة جامعة فؤاد الأول: 
القاهرة؛ 451ام: ص185. 

عثمان عثمان إسماعيل : مولد وموطن الفن العربى الإسلامى وروافده شرقاً وغرباً. 
ص؟!١.‏ 

4- سيديول؛ ل. أ: المرجع السابق؛ ص 1١56‏ , 3 

راجع: بروفنسال؛ ليفى: المرجع السابق: ص.ص 6ه: 15؛ 

لت ا را الك :لوث اناف ا 9006| 

عط 0غ و0000 01 عأقطمتلة) عط تدوع يعساءءغتطءعدة4 عتصواذ1 


ب 5ا” سم 


قنصنه أله ,قتأأمخهضفة 0مع سممنآ دا قون [[52 01 أمخ عط ,0205تراتث 
.233-38 .مم ,1994 

7 السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس. الجرء الأول: ص68. 
وللاستزادة عن القصور التى أنشأها عبد الرحمن الداخل فى الأندلس تشبهاً بالقصور 
الأموية فى الشام. انظر له: بحث بعنوان "التأثيرات العراقية فى البناء الحضمارى 
الأندلسى فى عصر الدولة الأموية", بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار» القسم 
الأول. دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: 1١39ام.‏ ح/ا ص .40١‏ 

"١‏ السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس. الجزء الأول: ص "ه. كما 
فسرت سعاد ماهر قوة التأثيرات الشامية فى العمارة الأموية بالأندلسء بهجرة العمال 
والصناع الذين وفدوا على الأندلس عقب انهيار الدولة الأموية فى المشرقءوأن هؤلاء 
الصناع والعمال التحقوا بخدمة الأمراء الأموبين فى الأندلس. انظر لها: المرحع السابق: 
ص8ه. : 

؟١1-‏ السيد عيد العزيز سالم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسى فى عصر 
الدولة الأموية, ص .46١٠‏ 

السيد عبد العزيز سالم: تجارة الأنذلس مع العر'ق والخليج العربى فى العصر العباسى» 
ص ١5‏ ؛ قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس؛ الجزء الأول؛ ص5ه. 

4- زرياب: هو أبو الحسن على بن رافع؛ أطلق عليه زرباب لسواد لون بشرته وفصاحة 
لسانه تشبيها له بطائر أسود الريش حسن الصوت. حسن إبراهيم حسن: تاريخ الإسلام 

' السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى؛ الجزء الثانى؛ ص4١‏ 4. وكان قد هرب من 
بغدادى خوفا من إسحاق الموصلى بعد أن استحوز منه على إعجاب الخليفة هارون 
الرشيد, فرحل إلى القيروان ونزل فى بلاط الأمير الأغلبى زيادة الله الأول ثم دعاه 
الأمير الأموى الحكيم الأول (5-140١؟ه)‏ إلى الأندلس»؛ وسار زرياب وأولاده ونؤلوا فى 
عبناء الجزيرة, ثم توفى الأمير الحكم فأرسل إليه ابنه عبد الرحمن الأوسط, يعلمه بأنه 
منفل وعد أبيه له وكتب إلى عماله أن يحسنوا استقباله ويسهلوا له الطريق إلى قرطبة: 
وأنزله فى دار فخمة. المرجع نفسه: نفس الجزء؛ ص١١‏ ؟. 

- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ؟": 6". 

- السيد عيد العزيز سالم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسى فى عصر 
الدولة الأموية, ص "ه"؟. 

1- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص56 70. 

4- راجع: حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق: الجرء الثانى. ص١‏ ؟؟. 

راجع: السيد عبد العزيز سالم: الموجع السابق. ص 4817. 

- وراججع: السرجع نفسه: ص 5486: 568, 

١‏ راجع: المرجع نفسه: ص85 ؛. 

47 للاستزادة. انظر: المرجع نفسه ص/48) 408. 


لا هد 


4؟- للاستزادة: انظر: السيد عيد العزيز سالم: بحث بعنوان "العمارة الإسلامية فى الأندلس 
وتطورها"؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار» القسم الشانى؛ دار الغرب 
اللبنانى: بيروت: ؟كقافق ح "7 "ل 

- السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسى فى عصر 
الدولة الأمؤية: ص 4895. ْ 

المرحع نفسه: نفس الصحفة. 

41- سوف يشار عند تناول بعض الفنون التطبيقية الأندلسية إلى جوانب من التأثيرات 
العباسية عليها. وقد فسر بعض العلماء قوة التأثيرات العراقيية على الفنون الأندلسية بأن 
التجار والفنانين وطلاب العلم الدين كانوا يترددون بين بغدان وقرطبة؛ انوا يحمدون 
معهم إلبى الأندلس تحفأ عراقية إما الإهداء أو الاستعمال الشخصى أو للبيع؛ فانتشرت 
الأساليب الزخرفية العباسية فى الأندلس؛ وقد تمثل ذلك على وجه الخصوص فى 
الخرف والعاج, والنسيج. انظر: المرجع نفسه: ص 2485 2150. 

41!- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص" 5 وانظر: سعان ماهر: المرجع السابق» 
64. 

جمال محمد محرز: بحث بعنوان "فضل مصر على صناعة السجان فى اسبانيا"؛ مجلة 
المجلة العدن الحادى عشر, نوفمير 381 ام ص ١٠1!؛‏ أحمد الطوخى: المرجع السابق» 
ص53ش, 

4 فريد شافعى؛ زخارف وطرز سامراء؛ ص؟!. 

.55 السيد عبل العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» الزْجء الأول: ص‎ ٠ 

. ١5ص أحمد ممدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامى فى مصرء‎ -15١ 

؟6١-‏ عفيف البهنسى: الفن الإسلامى: ص 6""؟. 

-١ 5‏ مع الأخل فى الاعتبار أن الوجه القمرى المستدير كان هو السائد فى تصاوير سامراء 
(الأشكال 7١‏ 8-8 !؛ لوحة ))1١‏ بينما ليم يكتب له السيادة فى رسوم الخزف الطولونى 
ذى البريق المعدنى (الأشكال 1١7‏ أ- ز). 

5- جمال محمد محرز: بحث بعنوان "التصوير الإسلامى فى الأندلس وعلاقته بالتصوير 
المصرى"؛ دراسات فى الأثار الإسلامية؛ القاهرة 11/4 ام: ص ١‏ 1". 

ده - كانت قلعة أيسوب 31348(/10) مسن مرامز صناعسة الخسزف ذى السبريق المعدنى 
بالأندلسء وقد اشتهرت بتصدير هذا النوع من الخزف إلى الخارج. انظر : محمد عبد 
العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص5١٠؛‏ مورينو مانويل جوميث: المرجصع السابق: 
ص "8". كما اشتهرت مالقة أيضا بصناعة هذا النوع من الخزف وتصديره إلى الخارج. 
انظر: السيد عبد العزيز سالم: تجارة الأندلس مع العراق والخليج العربى: ص ١47"‏ . 

05"- المرجع نفسه: ص؟179,  .1155‏ / ش 

51!- عن نماذج الخزف الأندلسى. انظر: مورينوء مانويل جوميسث: : المرجع السابق. 
(الأشكال 85-19/6"). 


4لا” سم 


8" المرجع نفه: ص 787, 

4- زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص١1‏ 71, 

- ديماند. م.س: المرجع السابق: ص7؟؟. وعن تأثر الخزف الأندلسى بالخزف العراقى. 
راجع. حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية. ص88 1؛ محمد عبد العزيز مرزوق: 
الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس. ص »16! بروفنسال؛ ليفى: المرجع 
السابق. ص47:46 سعد زغلول عبد الحميد: العمسارة والفنون فى دولة الإسلام. 
لبر ييا 

1 محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص 44. 

7- محمد عيد العزيز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلامى :ص الا. 

!- راجع: السيد عبد العزيز ساليم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسى فى 
عصر الدولة الأموبة. ص ٠25؛‏ مورينو, مانويل جوميث: المرجع السابق؛ ص"187. 

5- وجدان على بن نايف: المرجع السابق: صة!؟. 

نعمت إسماعيل علاه: فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية ص .٠١4‏ 

- السيد عيد العزيؤ سالم: المرجع السابق: ص .45١‏ 

561- السيد عيد العزيز سالم: تجارة الأندلس مع العراق والخليج العربى؛ ص" ؟١.‏ 

64 أحمد مختار العبادى: المرجع السابق؛ ص .5١6‏ 

- سحر عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "دور الطرز فى الأندلس فى عصر دولة بنى أمية": 
مجلة كلية الآداب بسوهاج: العدد السابع عشرء ناير ه114م؛ ص١١17.‏ وللاستزادة عن 
دار الطراز الخاصة بقرطبة راجع ماكرته؛ ص.ص ١ا"ال١,‏ 

المرجع نفسه: ص175. ش : 

ا" بروفنسال. ليفى: المرجع السابق: ص هلاء 1/ا. 

0 الثياب المعيئة: هى ما كانت تزخرف بنقط صغيرة تشبه عيون الوحش أو تلك التتى 
تزخرف بزخارف هندسية على هيئة المعين. محمد عبد العزير ممرزوق: المرجع السابق. 
حاص؟؟1١.‏ 0 

07؟- الخمر: ما تغطى به النساء رأسها. المرجع نفسه: جح" من نفس الصفحة. 

العتابى: تسية إلى حى العتابية ببغدان. المرجع نفسه؛ ص؟؟١.‏ 

المعاجر: مما كانت النساء يشدونها على رؤوسهن أو يلتحفن بها. المرجع نفسه. ح١‏ 
ص؟١١.‏ 

1- الإدريسى: المصدر السابق؛ المجلد الثانى: ص857. 

07" ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الخامس. ص9!١.‏ 

- سحر عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص175. 1117 . 

4- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص" ؟١,‏ 

- أحمد مختار العيادى: المرجع السابق:. ص 5186. 

1 الإدريسى: المصدر السابق: المجلد الثانى. ص877.. 


ه65" هه 


47" سحر عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص/117. 

18 الإدربسى: المصدر السابق؛ المحلد الثانى: ص /7ده. 

5- أحمد الطوخى ؛ المرجع السابق: ص 44. 

6خ- الإدريسى: المصدر السابق: المحلد الثانى) ص .635١‏ 

- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص26؟1١.‏ 

/41- السيد عيد العزيز سالم: المرجع السابق: ص 5؟١.‏ 

84 السيد عند العزيز سالم: تاريخ مدينة المرية. صلمّْهة ١‏ 185, 

8 بالباس؛ ليوبولدو توريس: الفن المرابطى والموحدى. ترجمة سيد غازى: دار 
المعارف بمصر؛ ١/91ام؛‏ ص؟١1.‏ 

- السيد عبد العزيز سالم: تجارة الأندلس مع العراق والخليج العربى:؛ ص155. 

1 السيد عبد العزبز سالم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسى فى عصر 
الدولة الأموية: ص ؟1"؟. 

7- لتللك القطعة أهمية خاصة ستتضح عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على 
المنسوجات بمصر فى العصر الفاطمى؛ كما نوجه العناية أن الاستطراد فى تناول بعض 
الخصائص الفنية الأندلسية أو تناول وصفى تحف أندلسية كان من الضروربات التتى 
فرضتها طبيعة دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على مصر, ووجد الباحث أنه من الأجدر 
تناول مثل تلك الأمور الفرعية - والتى لا تستقيم الدراسة الا بذكرها- فى هذا الباب 
من الدراسة؛ إذ يضيق المجال عند الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على مصر 
بسرد مثل تلك الأمور, 

157- سحر عبد العزيز سالم: المرجع السابق, ص "77١!؛‏ وانظر: السيد عبد العزيز سالم: 
المرجع السابق: ص .55١‏ 

5 بروئفسال: ليفى؛ المرجع السابق؛: ص256. 

65- راجع: السيد عبد العزيز سالم؛ المرجع السابق؛ ص 451 0ك 

السيد عيد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص 5"17. 

/41- راجع: أحمد الطوخى: المرجع السابق: ص46. 

4 محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق» ص/17١؟27 ,17١8‏ 

4 إبراهيم أحمد العدوى: بحث بعنوان: "نشاط أساطيل الدول العربية فى شرقى البحر 
المتوسط"؛ مجلة المجلة العدن (13): السنة الثانية, يولية 14864 م؛ ص 20. 

-٠‏ كان ذلتث فى عهد زيادة الله (الأول) بن الأغلب (1 77-7١‏ ؟ه/ 18190-4156م) 

-*١‏ ريتزتيانو, أمبرتو: بحث بنوان "تأملات فسى حضارة المسلمين يصقلية وإحياء 
الدراسات العربية بها"؛ مجلة المجلة؛ العدد (7'"): السنة الثالثة, محرم 11/5 : أغسطس 
ام ٠ص‏ 5 وللاستزادة عن فتح الأغالبة لصقلية .راجح : سيديوال.أ: المرحجع 
السابق؛ ص.ص ؟555-127. 

"-- أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق: ص 599. 


5" سم 


!- حسن إبراهيم حسن: تاريخ الدولة الفاطمية. ص19 ٠٠١‏ 

5"- يقال لها أيضاً مسينى أو مسينة. عرفها ياقوت الحموى بأنها بلييدة على ساحل جزيرة 
صقلية مما يلى الروم مقابل ريو: وهو بلد فى بر القسطنطينية. انظر له: المصدر السابق. 
الجزء الخاعس»؛ ص 17٠‏ 1"1.. 

م" أميئة أحد الشوربحى: المرجع السابق: ص79 .748٠‏ 

01 المسبحى: المصدر السابق: ص ١‏ 6. 

0 سليمان عصطفى زبيس: إلمامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقاتها مع الخارج 
فى عهد الفاطميين. ص 555. 

راشد البواوى: المرجع السابق: ص8؟؟. 

4 ابن ميسو: المصدر السابق: ص"1. 

.1١ص حسن إتراهيم حسئ: المرجع السابق:‎ "٠ 

.٠١١ 1٠١١ ناصر خسرو: المصدر السابق: ص‎ -"١ 

"- عطية القوصى: المرجع السابق: ص١١5:‏ 

1 "- السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق: ص1175757. 

15"- أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السابق؛ ص ان". 

6" ابن الزيير: المصدر السابق, ص ؟؟!! المقربزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص5١‏ 4. 

5"- المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى؛ ص١51.‏ 

1 '- ريتؤيتانو. أمبرتو: المرجع السابق؛ ص5”. 

14- سعان ماهر: النسييج الإسلامى؛ ص/41. 

4 ريتؤبتانو. أميرتو: المرجع السابق: ص6١1.‏ : 

"٠‏ ريتويتانو. أميرتو: المرجع السابق,» ص7", 

"١‏ راجع: حسن الباشا: بحت بعثوان "التصوير": القاهرة: تاريخهاء فنونها؛ آثارها؛ مطابع 
الأهرام التحارية. القاهرة ١141م:‏ ص184: التصوير الإسلامى فى التصور الوسطى. 
ص.ص 85-47؛ أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق؛ ص.ص "/ا-هلا. ش 

1" راجع: سعاد ماهر: الفنون الزخرفية؛ ص 775 . : 

عن هلد العمائر انظر: عبد المنعم رسلان: الحضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب 
إيطالياء الكتاب الجامعى [4]. تهامة جدة؛ 1140م ص5 "!! عبد المنعم عبد العزيز: بحث 
بعنوان "المساجد فى صقلية"؛ مجلة رسالة المسجد. المجلد الأول: العدن الثانى؛ فبواير 
4م ص 57. 

5 ريتؤيتانو. أمبرتو: المرجع السابق: ص7. 

5 رتيزتيانو. أمبرتو: بحث بعنوان "مساهمة بعض مسلمى صقلية فى ثقافة مصر 
الفاطمية". آيحاث الندوة الدولية لتاربخ القاهرة. الجرء الأول؛ مارس - ةا 48ام. 
مطبعة دار الكتبء القاهرة: ١117م‏ ص"7؟ . 

للاستزادة عنهم: انظر: المرجع نفسه: ص:ض ١4-59؟1.‏ 


7 المرجع نفسه: ص 371717 175. 

74 المرجع نفسه: ص 8؟1. 

3" المقريزى: الخطط, الجزء الأول: ص678. 

عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص"١١.‏ 

1 السيد عبد العزيز سالم: البحرية المصرية فى العصر الفاطمى: ص8١ .١‏ 

؟"- راشد البراوى: المرجع السابق. ص5؛ عضاف سيد صبرة: العلاقات بين الشرق 
والغرب- علاقة البندقية بمصر والشام فى الفترة مين ١٠٠00-1٠15مء‏ دار النهضة العربية 
للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة: 1547 م؛ ص25. 

8 عطية القوصى: المرجع السابق؛ ص7١١؛‏ وانظر: منير عبد الملات: المرجع السابق» 
ص/اه. 

5" السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص 115 .1١١‏ ومن الجدير بالذكر أن إحدى 
المقاطعات الإيطالية وهى قلورية خضعت لحكم الفاطميين وهم بإفريقية حيث تم غزوها 
فى عهد الخليفة المنصور على يد واليه على صقلية أبى الغائم الحسن بن أبى الحسين 
بن على الكلبى. انظر: حسن إبراهيم حسن: المرجع السابق؛ ص١٠٠.‏ وقد كان 
الامسراطور البيزنطى يبعت للفاطميين فى كل عام بالهدايا الثمينة والجزية والخراج عن 
هذه المقاطعة. راجع: النعمان بن محمد (القاضى): المصدر السابق: ص75 53" 

ه- عفاف سيد صيرة: المرجع السابق؛ ص 287 86. وللاستؤزادة عن العلاقات التجارية سين 
مصر الفاطمية والبندقية. انظر: راشد البراوي: المرجع السابق: ص "؟1, 1175 

"- عفاف سيد صيره: المرجع السابق: ص ها !, 

- محمد جمال الدين سرور: مصر فى عصر الفاطميين؛ ص ؟؟". 

عفاف سيد صيرة: المرجع السابق؛ ص"45. وللاستزادة عن العلاقات التجارية بين مصر 
الفاطمية وجنوة. انظر: السيد عبد العزيز سالم المرجع السابق: ص ١١9‏ ؛ راشد البراوى: 
المرجع السابق: ص.ص 17١15-11ا؟,‏ 

1" السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص 5١١؛‏ وللإستزادة عن العلاقات التجارية 
بين مصر الفاطمية وأمالفى. انظر: راشد البراوى: المرجع السابق, ص 7١9‏ 515. 

- عقاف سيد صيرة: المرجع السابق» ص ١8‏ ؟. 

1"- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛: ص 9ا١؛‏ وللاستزادة عن العلاقات التجارية 
بين مصر الفاطمية وبيزة. انظر: راشد البواوق: المرجع السابق:؛ ص.ص 7-915؟؟, 

"4"- أحمد دراج: بحث بعنوان "الوثائق العربية المحفوظة فى دور الأرشيف الأوريية 
(مصر الإسلامية)"؛ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة, الجزء الأول مارس- أبربل 
65م مطبعة دار الكتب؛ القاهرة؛ 141٠١‏ م: ص ١١١‏ . 

51- راجع: راشد البراوى: المرجع السابق: ص ؟؟؟؛ حسن إبراهيم حسن: المرجع 
السابق: ص 5١5؛‏ أمينة أحمد الشوربجى: المرجع السايق: ص588. 

4 راجع: السيد الباز العرينى: تاريخ أوربا التصور الوسطى: ص1/ا". 


”7 اه 


بدأت الحروب الصليبيية فى عهد الخليفة الفاطمى المستعلى بن المستنصر (447- 
58 ه/ 1-1١15‏ ١١11م).‏ انظر: محمد العروسى المطوى؛ الحروب الصليبية فى المشرق 
والمغرب. الطيحة الثالثة, دار الغرب الإسلامى: بيروت ؟خقام, ص"ا, 

5- انظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق. ص "لا" 

7- كان وليم الصورى رئيساً لأساقفة صور فى سنة 1اده/1/5 ام. وقد نُعت بالصورى 
نسبة إلى هذه المدينة بساحل الشام. وقد وضع ثلاثة كتب تاريخية منها كتابه الهم 
"الحروب الصليبية": وقد قام حسن حبشى بترجمته فى أربعة أجزاء, صدرت عن الهيئة 
المصرية العامة للكتساب. سلسلة تاريخ المصريسين؛ تحت أرقام (4, 5ه؛ 8”. 7/7). 
للاستزادة عنه انظر: الجز الأول؛ ٠ص.ص‏ 8-6 ه. 

4- أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول؛ العصر 207 ا 
وللاسترادة عن مشاهدات وليم الصورى للقصور الفاطمية. انظر: فييت؛ جاستون: القاهرة 
مدينة الفن والتحارة. ص؟”", ه". 

محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى: تاريخه وخصائصه, بغداد؛ بدون: ص 21١1‏ 
٠‏ ؛ عبد الرحمن فهمى: بحث بعنوان "أرنولد فون هارف", القاهرة؛ تاريخها؛ فنونهاء 
آثارهاء مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة؛ ١٠117م:‏ ص21. 

-"0٠‏ عن أثر الفنون الإسلامية فى الغرب المسيحى. انظر؛ عبد الناصر محمد حسن: المرجع 
السابق: ص.ص 5414-747. وانظر أيضاً ما أورده من مراجع فى هذا الشأن. 

61"- من الجدير بالذكر أنه كان للحروب الصليبية ثمة تأثيرات على الحياة الاجتماعية فى 
مصر خلال العصر الأيوبى. انظر: المرجع نفسه: ص.ص ه/78-1. وكذلك ثمة تأثيرات 
على العمائر الحربية الأيوبية بمصر. انظر: المرجع نفسه؛ ص 594. 

"6"- عطية القوصى: المرجع السابق: ص١٠".‏ 

67- سليمان مصطفى زبيس: المرجع السابق:. ص 616. 

65"- عفاف سيد صيرة: المرجع السابق؛ ص427. 

صابر محمد دياب: المرجع السابق: ص45. 

65" انظر: ابن فضلان,» المصدر السابق: ح؛ صة!١ ١‏ . 

67"- السيد الباز العرينى: الحضارة والنظم الأوربية. القسم الأول: ص 15. وعن تميز صناعة 
المنسوجات الصوفية بانجلترا خلال العصور الوسطى. انظر ما ذكره ص 176 

4 المقريرى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى» ص١"‏ , 
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التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون 
التطبيقية وزخارف العمائر 


الفصل الأول: التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون 

الفصل الثانى: التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف 
العمائر 

الفصل الثالث: دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية فبى 
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الفصل الأول 


التأثيرات الفنية الوافدة على الفنون التطبيقية 


المبحث الأول : التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف والفخار 
. المبحث الثانى: التأثيرات الفنية الوافدة على الخشب والعاج 
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المبحث الرابع: التأثيرات الفنية الوافدة على الزجاج والبلور 
الصخرى ١‏ 


المبحث الخامس: التأثيرات الفنية الوافدة على المعادن. 
المبحث السادمن: التأثيرات الفنية الوافدة على النسيج والأبسطة 


المبحث الأول 


التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف والفخار: 

على الرغم من أن ميدان الخزف بوجه عام والخزف الإسلامى على وجه الخصوص 
يعد من أكثر المجالات التى شغلت حيزأ ليس بالقليل فى الدراسات الآثارية؛ سواء فيما 
أفرد لهذا الفن من دراسات خاصة: أو فيما دون من دراسات عن الفنون بوجه عام. فلا 
يزال هذا الحقل من افو ودين أعقد فروع الدراسات الآثارية: بل وربما أكثرها إبهاماً 
وغموضاً"". 

ويقتضى الحال قبل اد وع فى تناول التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف بحسصر 
الإسلامية- فى الفترة قيد البحث- إلقاء الضوء على هذا الفن بمصر قبل الفصر الإسلاعى: 
لما لذلك من أهمية سوف تتضح فيما بعد. وواقع الأمر أنه رغم ميل بعض العلماء إلى اعتبار 
فن الخزف من الصناعات التى كانت مزدهرة فى مصر الفرعونية, وأن للفراعنة الفضل فى 
ابتكار تزجيج الأوانى الخزفية!", فقد شكك البعض الآخر أن يكون هذا النوع من الفشون 
قد شهد ازدهارا وتقدماً فى مصر الفرعونية: وأنه بمقارنة ما أنتجته مصر الفرعونية مع ما أقتتج 
فى بلاد الرافدين:؛ يتضح أن المنتجات المصرية لم تبلغ ذلاك التقدم الذى كانت عليه 
المنتجات فى بلاد الرافدين: ونظرا لعدم تطور فن صناعة الخزف فى مصرء ظل ذلك ائفن 
من الصناعات الشعبية التى لم يقبل عليها علية القوم © 

ومن ناحية أخرى فقد أرجع بعض الباحثين فضل ابتكار تزجيج الأوانى الخزفية إلى 

سورية المعتقد أنها صاحبة ابتكار فن صناعة الزجاج", وأن طلاء الأوانى الخزفية بالطلاء 

الزجاجى قد انتقل من سوريا فى نهاية الألف الرابعة قبل الميلاد إلى كربت ثم وصل إلى 
مصر فى أول عهد الأسرات: بل ومن المعتقد أن الأوانى الخزفية المزججة التى اكشتقت 
فى منطقة أبيدوس ما هى إلا أوانى مستوردة لأنها تبدو شبيهة بالأوانى السوريةا". كما ييرى 
بعض الباحثين أن المنتجات الخرفية الجيدة (اللابعة) ) لم تصنع في مصر حتى القسرن 
السادس قبل الميلاك عندما استوطن الخزافون الإغريق منطقة نوقراطيس") لصيو بها 
أوانى متقدمة من كل شكل!". 

وبدون الدخول فى تفاصيل لاتعلينا عن الخزف فى مصر الفرعونية: فيمكننا الحكم 
وباطمئنان أنه حتى لو جاز الحديث عن تقدم وازدهار لهذا الفن فى مصر الفرعونية؛ فعما 
لاشك فيه أن تلك الصناعة كانت أقل رقياً وازدهاراً بها من مناطق أخرى فى العالم القديم: 
ونخص بالدكر منها الصين"؛ والعراق!". وإيران!”'. 

وعلى أية حال فيجب الا ينظر إلى عدم ازدهار فن الخزف فى مصر الفرعونية 
بالمقارنة بغيره مما وصلنا من بعض الحضارات القديمة على أنه شىء يشين الحضارة 
المصرية القديمة وإبداعات فنانينهاء فإنجازات مصر الفرعونية فى أكثر المجالات وإسهاماتها 
فى تاربخ تطور الإنسانية أمر لايحتاج إلى تدليل. وتفوق أقطار أخرى فى مجالات بعينها 
كفن الخزف أمر وارد. خاصة وأن هذا النوع من الفنون يدخل فى أسباب ازدهاره وتضوره 
عوامل أخرى غير إبداعات الفنان وإمكاناته؛ ومن ذلك على سبيل المشال الطيئة الصائحة 
لإنتاج هذا النوع من الصناعات؛ فمما لاشلك فيه أن العجينة المتماسكة يسهل تشكيلها 
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وتمتاز برقتها وخفة وزنهاء مما يجعل إمكانية الزخرفة عليها أيسر وأسهل. ومثل تلك العجينة 
لم تتوافر فى مصر كما توافرت فى أماكن أخرى كالصين'". والعراق"'", وإيران!". 

ونفس المشكلة التى واجهتنا بشأن الخزف فى مصر الفرعونية؛ تواجهنا أيضاً بصورة 
أكبر فى الخزف القبطى؛ فقد تبارى فريق من الباحثين فى 0 إثبات رسوخ وازدهار 
تلك الصناعة بمصر فى الفن القبطى0". رغم أن الأذلة التى سيقت لتدعهيم هذا الرأى. 
كانت من الضعف بمكان: بل هى تعكس فى واقع الأمر تدهو رأ لحال تلك الصناعة فى 
هذا العصر. فمما ذكر على سبيل المثال: "كانت صناعة التخزيف فى العصر القبطى قاصرة 

تقريياً على صناعة الفخار دون غيرها من أنواع الخزف الأخرى "14) . وهما لاشاك فيه أن 

صناعة الفخار وفق مفهوم أصحاب هذا الرأى؛ ووفق مفهوم الباحث أيضاً يعد أقل من القيمة 
الفنية والتفنية بالمقارنة بالمنتجات الخزفية"". 

ومما ذكر أيضاً فى محاولة إبراز تميز الخزف القبطى وازدهاره "تميز الخزف القبطى 
بأنه هش وسهل الكسر كمبا تميز بمسامه الكثيرة التى كان الصناع الأقباط يتغلبون عليها 
بإضافة طبقة من القار لتقلل عملية الترشييح فى الأوانى الخاصة بحفظ السوائل؛ وقد عُثر 
بالفعل فى باطن أرضية كثير من الأديرة القبطية على عدة جرار معالجة بهذه الطريقة؛ ولها 
صمامات طينية تحمل ختم الصليب. والسب فى هله الصفات السابقة أن الأوانى القبطية 
كانت تحرق حرقاً خفيفاً"07. 

ومما ذكر أيضاً فى هذا الصدد: "ومن الثابت أن صناعة الفخار والخزف قد ازدهرت 
فى العصر القبطى نظراً لتوافر المادة الخنام ومهارة الصناع: ومن المعروف أيضاً أن الأديرة 
والكنائس كانت تستعمل الأوانى الفخارية الكبيرة خصوصاً فى حفظ النبين الخاص 
بالقداس؛ وكانت معظم الأوانى مزخرفة بأشكال تمثل الحيوانات الأليفة أو المتوحشة أو 
مناظر الطيور بينما على بعض المنتجات زخارف عبارة عن صور قديسين أو رهبان"4". 
ونجد الإشارة لأبرز ما وصلنا من المنتجات الخزفية والفخارية القبطية هى: "مجموعات من 
المسارج التى وجد أغلبها بالكنائس القديمة والأديرة؛ وتحمل هذه المسارج زخارف رمزية 
تمثل الضفدع وابات الكروم والصليب وكذلكت بعض الطيور- بالإضافة إلى هذه المسارج- 
فقد وصل إلينا عدن من قارورات المياه كلها مصنوعة من الفجار الاييضن وعليها زخارف 
بالحفر قوامها القديس مينا وهو واقف بين جملين"1". 

والدراسة لاشك فى حل من تتبع تذاول الخزف فى الفن القبطى وتبين مواضع 
الضعف فيه وأسباب ذلك؛ أو محاولة تحليل ما ذُكر لإثبات ازدهار ذلك الفن فى العصر 
القبطى؛ ويكتفى الباحث فى هذا الصدد باقتباس فقرة أوردها "زكى محمد حسن" عن 
الخزف فى العصر القبطى تدعم ما ذهب إليه الباحث من صعوبة الحديث عن ازدهار هذا 
الفن حين قال: "أما صناعة الخزف القبطى فلا نظن أنها أثرت فى الفنون الإسلامية أثراً 
يستحق الذكر؛ لأن هله الصناعة لم تكن زاهرة فى العصر القبطى, ولأننا لانعرف نماذج 
جيدة من الخزف الإسلامى فى مصر قبل قدوم ابن طولون 154ه/458م؛ حين يبدأ ظهور 
الخزف ذى البريق المعدنى؛ بفضل ما أحدثه الأمير الملكور من تقاليد عراقية فى الفنون 
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الإسلامية المصرية. ومن الظريف أن كاتباً أراد أن يؤكد ازدهار الخزف فى العصر القبطى. 
فكتب: "إن مصنوعات هذ! العصر امتازت بخلوها من الدهان المعدنى الدى جعل لها بريقاً 
ورونقاً خاصاً وانتشرت صناعة الأطباق الفخار والقدور المعدة لحفظ الخمور (كأن كل هذا 
من المزايا التى تشهد بتقدم صناعة الخزف فى العصر القبطى)"0". | 

والحق أن "زكى محمد حسن" وضع يده على مشكلة عضال تواجهها الدراسات 
الآثارية الإسلامية بوجه عام. ودراسة الفنون الإسلامية على وجه الخصوص: فقلما سب 
الفضل لأهله. منساقين فى ذلك خلف تعصب يجب ألا يكون له وجود فى مجال دراسة 
الآثار الإسلامية: لما للفن الإسلامى.من خصوصية فرطتها طبيعة نشأة هذا الفن وتكوينه. 

فمما لوحظ محاولة كل فريق من الباحثين نسبه جل المبدعات الفنية الإسلامية إلى 
أقطارهم؛ والتأكيد على ازدهار كل فن فى موطنهم'' ": وكأن عدم ازدهار فرع من القنون 
فى قطر ماء إنما هو سبة فى جبين ذلك القطر ولابد من التأكيد على تفوق ذلك الفى فى 
هذا القطرء أياً ما كانت مبرراتهم. 

ومما لاشك فيه أن أولئك الباحثين قد ساروا بدون قصد, خلف المستشرقين الذدين 
.. وضعوا بذور التفرقة والتعصب- سواء بعمد أو بدون- وذلك بتبجيل حقول دراساتهمء فمن 
اتخل منهم مصر موضعاً لدراسته صارت مصر صاحبة كل فضل؛ ومن اختص بدراسة قنون 
العراق أصبحت العراق موطن كل ابتكار؛ ومن اهتم بدراسة فنون إيران؛ كانت إيران 
صاحبة كل سبق فى الفنون الإسلامية. 1 

ولعمر الحق فللفن الإسلامى خصوصية قد لايستطيع المستشرقون إدراك كل أركاتها- 
' رغم ما لهم من فضل فى هذا المجال من الدراسات- إذ نبعت تلك الخصوصية من عوامل 
قد يصعب عليهم استيعابها كاملة» عوامل ارتبطت بجوهر الدين ووشائج العروبة؛ وإذا كان 
المستشرقون قد غاب عليهم مثل تلك العوامل لأنها عوامل روحية لايمكن أن يحوها 
ويتعاملون معها كمعاملاتهم للأمور المادية التى أجادؤا فيها؛ فكان من إلأولى على الباحثين 
المسلمين والعرب الالتفات إليها لأنهم يملكون ناصيتها وأقدر على استيعابها. 

وعلى أية حال فمن الثابت أن صناعة التحف الخزفية شهدت نهضة شاملة فئْ عصر 
خلال العصر الإسلامبى؛ ومن حسن الحظ أن ذلك من الأمور التى أجمع عليها العلماء 
والباحثين فى مجال الفنون الإسلامية, حتى أن أحد مؤيدى ازدهار صناعة الخزف فى 
العصر القبطى يشير إلى أن هذا الازدهار لانستطيع عقارنته بما تلاه من عصور")أى فيما 
أنتج خلال العصر الإسلامى. 

وهنا يبوز سؤال يرح نفسه إلام يمكن نسبة ازدهار فن الخزف وتطوره فى عصر 
الإسلامية؟ هل يمكن نسبته إلى التطور الطبيعى عن الخزف القبطى الدى افتقد هو ذاته 
روح ا/تطور والازدهار؟!"". أم يمكن نسبة تلك النهضة إلى عوامل ومؤثرات خارجية؟. 

ونشير فى هذا الصدد إلى أن هناك رأى اعتنقه أصحاب المدرستين الألمانية 
والفرنسية!*' مفاده أن صناعة الخزف والفخار كانت قد اندثرت فى مصر مع بداية الحكم 
العربى... وأن النهضة الفنية التى شهدتها صناعة الخزف فى العصرين الطولونى والفاضمى 
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إنما ترجع إلى تأثيرات خارجية حددها أصحاب هذا الرأى بالتأثيرات العراقية والسورية: 
وإن كان هذا الرأى قد وجد معارضة آخرين كان على رأسهم العالم الإتجليزى ”,ه[ان8* 
الذى يعتقد أن القول بأن الفترة من أواخر العصر الرومانى وبداية دخول المسلمين إلى 
مصر كانت فترة انحدار فيما يتعلق بصناعة الخزف والفخار أمراً مبالغاً فيه""". 
وعلى أية حال فلنترك الدراسة التطبيقية للتأثيرات الفنية الوافدة على الخرف بمصر 
الإسلامية فى الفترة قيد البحث تؤكد هذا الرأى أم ذاك. 
ونون قبل الشروع فى الدراسة القول بأن الحديث عن الخزف الإسلامى بمصر فى 
عصر الولاة(٠-94؟ه)‏ يعد من الأمور الصعبة؛ لذا فإن دراسة التأثيرات الفنية الوافدة التى 
ظهرت عليه يكون أكثر صعوبة ومشقة. 
: فيما يتعلق بالخزف فى العصر الأموى”", فقد ورد ما يفيد أننا نكاد لانعرف شيئاً عن 
70 هذا العصرا""؛ وإن كمان قد ذكر أيضاً 0 وصلنا من أنواع الخزف والفخار 
بمصر فى العصر الأموى كانت تلك الأوانى غير المطلية والتى جاءت من حيث الؤخرفة 
والتصميم أقرب إلى أنواع ما قبل الإسلام؛ وأن التفرقة بين هذه وتلك تكمن فسى الكتابات 
الكوفية التى تزخرف التحف الأموية؛ وأن مصر فى العصر الأموى شهدت تقليدا لأنواع 
الخزف البيزنطى !1" 
ومجمل القول أن المعلومات التى وصلتنا عن صناعة الخزف فى مصر خلال عصر 
الولاة "لايزال يشوبها الغموض"؛ وذلات لاختلاف الآراء حولها من ناحية» ومن ناحية أخرى 
لتشابهها الشديد مع ما أنتتج فى العصور السابقة على الإسلام؛ مما جعل عملية تحديد 
الأنواع التى صنعت وزخرفت فى تلك الفترة المبكرة أمرأً عسيراً!؟". 
ولعل أهم ما وصلنا من منتجات عصر الولاة هى مجموعة من الجرار والمسارج؛ 
والتى كان من الطبيعى أن تسير أشكالها وزخارها وفق ما كان سائداً من قبل؛ وإن كان 
يلاحظ أن الجرار المعروفة باسم ”018مدح“ صارت مقابضها بعد الفتح العربى أقل حجماً 
والتصقت ببدن الإناء وهى بللك قد اختلفت عما هو معهون من قبل؛ أما زخارفها فكانت 
استمرارأ للزخارف التى شاعت فى مصر قبل الفتح العربى!”", 
وربما كان من الواجب فى مستهل دراستنا للتأثيرات الفنية الوافدة على الخزرف 
بمصر الإسلامية فى الفترة قيد البحثء أن نلفت الانتباه إلى مشكلة واجهت كثيرأ مسن 
العلماء والباحثين وسوف تواجهنا مرارا فى الدراسة؛ وهى تشابه المنتجات الخزفية فى 
الأقاليم الإسلامية المختلفة: مما أوجد صعوبة فى نسبة الكثير منها إلى قطر معين؛ وربما 
يرجع ذلك إلى سهولة وبسر انتقال الصناع والتجار بين أقاليم العالم الإسلامى المترادى 
الأطراف!'", كما أن الأساليب الفنية فى صناعة الخزف كانت تنتشر بسرعة كبيرة فى شتى 
أنحاء العالم الإسلامبى؛ وقد مُثر فى حفائر كل من مصر والعراق والشام وإيران وشمال 
أفريقب والأندلس على كثير من الأنواع المشتركة, حتى أنه أصبح من السير فى كثير من 
الأحيان تمييز إنتاج إقليم عن آخ را" اللهم إلا المتخصصين""؛ بل ووقف المتخصصون فى 
بعض الأحيان عاجزين عن نسبة بعض التحف الخزفية إلى إقليم معي معين: أو تأربخ بسض 
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القطع تأريخاً محدد]“". 

وسوف نتناول الآن دراسة أنواع الخزف التى ظهرت عليها التأثيرات الفنية الوافدة. 
أ- الخزف ذو الزخارف البارزة تحت الطلاء: ع2ه الا /ء 11 12260 

يعد هذا النوع من الخزفٍ أحد أهم أنواع الخزف الإسلامى المبكرا”", وإن كان من 
المعتقد أن إنتاجه لم يستمر طويلاً, حيث أخذ فى التلاشى مع ظهور الخزف ذى البريق 
المعدنى- فى القرن الثالث الهجرى/ 1م- الذى بلغ درجة الكمال فى المنتجات الخزفية 
الإسلامية! ). 

وامتاز هذا النوع مين الخزف برخارفه القالبية السارزة التى تطلى إما بالطلاء 
الزجاجى ذى اللون الأخضر والمتعدد الألوان أو بطلاء ذهبى براق يعطى التكاساً أشيه ما 
يكون ببريق بعض المعادون"". وقد تم الكشف عن كميات ممن منتجات هذا النوع من 
الخزف التى ترجع إلى العصر العباسى فى كل من سامراء؛ وسوسة؛ ومصر (بالفسطاط: 
وأخميم وكوم أوشيم)؛ ووجد منه أيضاً فى بغداد والحيرة والرى و "18088ل«ناويد8" وفى 
ميناء ”طلووناعة “ شمالى سوريالة". ً 
ْ ومن المرجح أن أصل الخزف المطلى ذى الزخارف البارزة إنما يعون إلى المنتجات 

ذات الزخارف القالبية البارزة والطلاء الزصاصى التى أنتجت فى العصر الرومانى!"". وربما 

كانت خلقة الوصل بين المنتجات الرومانية والإسلامية» هى المسارج التى أنتحت فى 
العصر الرومانى وطليت أحياناً بطلاء زجاجى أخضر اللون؛ والنى استمر إنتاجها بمصر حتى 
التصر الإسلامى!". 

وشاع فى مصو خلال العصر البيزنطى إنتاج الخزف ذى الزخارف البارزة وذى طلاء 
أشبه ما يكون بألوان بعض المعادن. وقد صنع هذا النوع, تقليد] للأوانى الذهبية والفطية 
لتمكين الفقراء من اقتناء أوانى خزفية رخيصة ذات خصائص زخرفية ولونية تمائل يعض 
المعادن!). 

وعلى الرغم من أن الرأى الراجح أن الخزف المطلى ذى الزخارف البارزة سان 
معروفاً خلال العصر الرومانى: وأن تقليده فى بداية العصر الإسلامى كان مشتقاً من النماذج 
البيزنطية فقد اقترح "كوكلن - «ذاناء1606" أن بعض أوانيه وخاصة الأطباق المسطحة ذات 
صلة بالمرايات الصينية البرونزية!'') من عهد أسرة "هان- 2و" (1-١١1م)؛‏ وإن كان هذا 
الرأى لم يجد من يؤيده بين الخبراء عالصينيين أنفسهم7”". ويبدو أن هذا النوع من الخزف 
قد تم إنتاجه فى مصر الإسلامية خلال العصر الأموى'* إلا أن التوسع فى إنتاجه كان 
خلال العصر العباسى فى مركزين رئيسيين هما مصر والعراق. حتى أنه بين مؤرخى الفنون 
الإسلامية من ينسب إنتاج هذا النوع من الخزف إلى مصر فى القرن الثانى الهجرى/ ام؛ 
ومنهم من ينسبه إلى العراق فى القرن الثالث الهجرى/1م0. 

ويشير "محمد عبد العزيز مرزوق" إلى أنه إن كان من الطبيعى أن تقبل مصر على 
تقليد تلك المنتجات الخزفية البيزنطية لأنها كانت جِزءٌ من الامبراطورية البيزنطية وورث 
الخزافون المصريون عن البيزنطيين هذه الصناعة: فإن تقليد العراق لهذا النوع من الخزف 
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يحملنا على التساؤل كيف تأنّى لخزافى العراق أن يقلدوا خزف بيزنطة"؟ ويبدو أن الأمر 
الأكثر أهمية ليس فى إقبال العراق على تقليد تلك المنتجات البيزنطية: ولكن فيما ورد أن 
تلك الصناعة قد انتقلت على الأرصح إلى العراق بواسطة الخزافين المصربين الذدين 
هاجروا من وادى النيل إلى العراق فساهموا بدور فى نقل تلك الصناعة إليها"". ثم أقبل 
العراقيون على إنتاج هذا النوع من الخزف فى بلادهم وفق أذواقهم وتقاليد بلادهم!*". 
ويبدو أن هذا الرأى السابق وجد من يعارضه فقد ورد فى خاتمة الجزء الثانى من 

تنقيبات سامراء أن ما ثثر عليه من خزف مزجيج ذى زخارف بارزة فى سامراء ينقسم إلى 
نوعين: "الأول مزجج بلون أخضر والثانى مدهب أى مطلى باللون الذهبى مباشرة. ولهذه 
الفخاريات شقفات فريدة فى نوعها. مصنوعة من الطين الممتاز الصلب جداً وهو ذو لون 
يتراوح بين الإصفرار المائل إلى الإحمرار والأحمر الآجرى. وقد سبق أن أشرنا إلى العلاقة 
القائمة بين هذه المجموعة من الفخاربات مع الفخاربات المزججة فى مصر؛ ولكن تلاك 
الإشارة لاأتمنحنا الحق فى نقل موقع صنامة هذا النمط من الفخاربات واختراع فن 
التزجيج عامة إلى مصر. لل؛ فإذنا نتبر بلاد الرافدين موطناً لهذا النموع الظريف مسن 
الفخاريات أيضالا». 

وعلى أية حال فعلى الرغم من أن الخزف المزجج ذى الزخارف البارزة قد ظهرت 
عليه بوجه عام تأثير ات صينية وساسالية مع بعض التقاليد الهلينستية7”*), فمما لوحظ غلبة 
التأثير ات الهليسية والبيزنطية على المنتجات المصرية؛ وسيادة التأثيرات الساسانية على 
المنتجات العراقية!!*. 0000 

ولدينا نوعان من الخزف المزجيج ذى الزخارف البارزة: يختلفان من حيث التقسيم 
اللونى والزخرفى» النوع الأول ذو طلاء أحادى اللون؛ إما طلاء زجاجى أخضر منفود أو 
طلاء ذهبى براق منفرن؛ وقد اقتصر هذا النوع على الزخارف الهندسية والكتاببة والنباتية 
(اللوحتان ١‏ ؟ وشكل ١4)؛‏ أما النوع الثانى فهو ذو طلاء زجاجى متعدن الألوان, فنحد فيه 
اللون الأخضر والبنى والقرمزى؛ وقد تنوعت زخارفه ما بين الرسوم الحيوانية والطيور إلى 
جانب الزخارف الكتابية والهندسية والنباتية!', (اللوحتان ؟؛ 6 والشكلان 57 41). 

وقد حدن "آرثر لين" تاريخ إنتاج النوع الأول ذو الطلاء الأحادى اللون بالقرن 
الثالث الهجرى/1م حيث عثر على منتجاته فى حفائر سامراء ومن ثم نسبة إلى العراق؛ أما 
النوع الثانى ذو الطلاء المتعدن الألوان فقد اقترح أن مصدره مصرىء؛ وإن كان قد وجد 
صعوبة فى تحديد تاريخ ثابت لإنتاجه؛ إلا أنه أقر نظرا لتشابه قطمة مع قطع سامراء أن 
يرجعه إلى نفس تاريخ قطع سامراء؛ أى خلال القرن الثالث الهجرى /م". 

وعلى الرغم من أن الرأى الأرجح وفق ما ذكره "آرثر لين" أنالنوع الأول ذى 
الطلاء الأحادى اللون ينسب إلى العراق. وهذا ما أكدته حفائر سامراء. حيث اقتصر ما 
اخرج منها على طلاء ذى لون واخد؛ إما طلاء زجناجى أخضر منفروا**. أو طلاء ذهبى 
منفرد “ا تشغله فى بعض الأحيان بقع خضراء أو خضراء ضاربة للزرقة”*. وأنه لايوجد بين 
ما أخرج من حفائر سامراء وسوسة قطعة واحدة تحتوى على زخارف حيوانية أو طيورا”". 
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فيرى البعض صعوبة التحقق من مكان صناعة قطع هذا النوع حيث لم تكتشف قطع تالفة 
17/351615" ولا أفران ”25 أنفك1” وأن انتشارها بنطاق واسع يقترح بأن هناك عدداً من عواكز 
تصنيعها وإن كانت المعلومات والأدلة المتاحة تجعل من اقتراح "آرثر لين" أن صناعته فى 
العراق أمر ممكن وغير مشكوك فيها*". 

وفى ضوء ما سبق يتضح أن هناك حلقة مفقودة فى دراسة الخزف المزرجحج ذى 
الزخارف البارزة؛ فما الداعى لأن يقتصر إنتاج مصر من هذا النوع على الطلاء المتعدد 
الألسوان! ولماذا اقتصر إنتاج العراق على الخزف ذى الطلاء الأحادى اللون! رغم أن 
المرجح وفق ما ذكرد "آرثر لين" أن هذ! النوع من الخزف قد انتقل من مصر إلى العراق 
بواسطة الخزافين المصريين الدين هاجروا إلى بلاد العراق*". ومن ناحية أخرى فمما 
يلفت النظر أيضاً عدم ظهور رسوم الطيور والحيوانات فى القطع العراقية بينما كانت هى 
الزخرفة السائدة فى القطع المصرية!!. 

ومن الملاحظ أنه ليس معنى اقتصار الخزف ذى الزخارف البارزة فبى مصر على 
الطلاء المتعدن الألوان: وظهور الطلاء الأحادى اللون فى العراق؛ أنه لم يعشر فى مصر على 
قطع ذات طلاء أحادى اللون: بل وجد بها قطع ذات طلاء ذهبى براق عليها زخارف 


كتابية وهندسية ونباتية7”") وهى بذلك تتفق مع القطع التى أخرجت من حفائر سامراء 


وسوسة. ومن نماذج هذا النوع الذى عثر عليه فى مصر ثلاث قطع من حفائر الفسطاط 
الأولى محفوظة فى مجموعة ”10001762 56161“ عليها زخارف هندسية بداخلها حبيبات لؤُلوٌ 
(شكل 45): والأخرى فى متحف الفنون ”بلايبزغ- ع21م1.6" تزينها أشكال مراوح نخيلية: 
مع إطار من حبيبات اللؤلؤ (شكل 65)؛ والأخيرة فى متحف "فكتوريا وألبرة“ بلندن؛ 
زخارفها تمثل جزء من كتابة كوفية تتميز بالحروف المستدقة (شكل ١؟)‏ وتتشابه مع زخارف 
سلطانية عثر عليها فى سوسة!'"؛ وقد دفع ذلك "آرثر لين" أن يعلن صراحة أن تلك القطع 
التى عثر عليها بمصر من هذا النوع إنما نهى مستوردة!'"!؛ واستشهد على ذلك بأنه عثر فى 
عيناء 82110011" شمالى سورياء على كسر ذات طلاء معدنى من نفس النوع. مع قطع من 
خزف ذى بريق معدنى عباسىء ولابد أن جميعها كسر واستغنى عنها وهى فى طريققها إلى 
اقلق 
عر 

ومن الأمور المهمة بالنسبة للخمزف المزجج ذى الزخارف البارزة الدى ينسب إلى 
مصر؛ هو تأثرن من الناحية اللونية بخزف أسرة "تانج - 18118" (5-714١1م)‏ الصينيةا؟", 
ومن ذلك على سبيل المثال كسرة من الفسطاط محفوظة بمتحف ”فكتوريا والبورت “ 
بلندن: والقطعة مزججة بلون أصفر ليمونى باهت ومرقطة **1160[5'' بالأخضر, وهلا 
الأسلوب مشتق على الأرجبح من الأوانى الخزفية الستوردة من الصين”*". وقد أكد "آرثر 
لين" على تأثر ألوان هذا النوع من الخز ف المصرى بألوان الأوانى الزلطية المستوردة سن 
الصين. وقد أشار أن ذلاك كان مهملا فى العراق"". وعليه اقترح أنه لو كان الخزافون 
المصربون قد ساهموا فى صناعة الخزف المزجج ذى الزخارف البارزة فى العراق؛ فلابد 
أنهم فد وصلوا إلى مقو الخلافة الساسية قبل أن تترسخ تقاليد تلك الصناعة فى وطلهم!”"". 
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ويفهم مما ذكره "آرثر لين" أن الخزافين المصريين الذين يرجح أنهم أدخلوا هذد 
الصناعة إلى العراق, كانوا لم يتوصلوا حتى هذا الوقت إلى نقليد الأوانى الخزفية الصينية. 
على أنه يجب أن يؤخل فى الاعتبار أنه من بين ما أخرج مسن حفائر سامراء كميات كبيرة 
من الخزف العراقى ذى الزخارف البارزة المطلية بطلاء ذهبى براق مع بقع خضراء ضاربة 
إلى الزرقة”)؛ ومن ثم فهى تشترك فى ذللت مع القطع المصربة من حيث تأثرها بأوانى 
خرف أسرة "تانج" المستوردة من الصين. 

ولما كان تأريخ الخزف المصرى المزجج ذى الزخارف البارزة قد أرخ بنفس تاريخ 
هذا النوع فى سامراء؛ وذلك ما ذهب إليه "آرثر لين" نفسه؛ وعليه فمن المرجح أن مصر 
والعراق قد عرفتا تقليد خزف أسرة."تانج" هذا فى توقيت واحد تقريبا. . ومن ثم فإن جاز أن 
بكون تقليد مصر لتلك الأوانى الصينية مباشرة أمر وارد؛ فيجب أن لا يغفل كلية احتمال أنه 
يكون لسامراء دور غير مباشر فى ذلك: وما يدفعنا لهذا الاحتمال هو طبيعة العلاقات وتميزها 
بين الصين والعراق من ناحية!') وخصوصية العلاقات بين مصر والعراق من ناحية أخرى". 

ومما يؤكد الصلة بين منتجات هذا النوع من الخزف فى مصر والعراق؛ أن من أبرز 
ما وصلنا من مصر من الخزف دى الزخارف البارزة ذى الطلاء الزجاجى المتعدد الألوان 
قطع تحمل توقيع"أبو نصر البصرى"؛ وقد ورد فى بعض أوانيه "عمل أبو نصر البصرى 
بمصر"". وإذا ما نحينا مؤقتاً الخلاف الذدى دار حول اسم هذا الصانع؛ واكتفينا بالإشارة 
هل هو منسوب إلى ”البصرة" فى العراق أم إلى ”بصرى" بالشام!'"؛ وأن الرأى الأرجح هو 
نسبته إلى "البصرة" بالعراق!""؛ ومن ثم فلدينا قرينة ترجح عمل خزافين عراقبين فى إنتاج 
. هذا النوع من الخزف فى مصر. وإن كان "محمد عبد العزيز مرزوق" يتسائل هل تعلم هذا 
الصانع أو الخزاف صناعة هذا النوع من الخزف فى موطنه ثم هاجر إلى مصر ليجدٍ مجالاً 
أوسع لترويج صناعته أم انه حضر إلى مصر وتعلم فيها هله الصناعة ثم زاولها محتفظاً بنسبه 
الأصلى!'". وببدو أن الراى الأرجصح أن هذا الخزاف قد أتى من موطنه إلى مصر وهو 
خبيرٌ بصنعته؛ فما أكثر الفنانين الدين وفدوا من العراق إلى مصر وأسهموا فى نهضتها 
الفنية”'", بل وقد دعت بعض التأثيرات السامرائية التى ظهرت على إحدى القطع المصرية 
من هذا النوع أن ذهب "6116“ أن إنتاجه دخل بلاششك إلى مصر بواسسطة الفسانين 
الذين تدربوا فى الورش الملكية- الممتازة- فى بغذان؛ الذين أحضروا إلى مصر بواسطة 
أحمد بن طولون!". 

هذا وقد وصلتنا مجموعة كبيرة من المسارج ذات الزخارف القالبية البارزة؛ وعلسى 
الرغم من أن أكثريتها غير مطلى فإن بعضها يحتوى على طلاء بلون واحد بنى أو أخضر 
غالياً, كما أن البعض الآخر ذى طلاء متعدخ الألوان7". ومنها مسرجة معن الفسطاط ذات 
طلاء أخضر اللون؛ محفوظة فى متحف "فكتورد با وألبرت" بلندن, وقد تميزت باستخدام 
ورقة العنب الهلينستية!''!؛ وكذللك جزء من مسرجة دمن نفس المصدرء وذات طلاء مشايه: 
محفوظة بالقسم الإسلامى من متحف برلين؛ عليها رسم بالبارز لطائرداخل جامة: يقابله جزم 
مفقود لطائر ممائل!"" وأسلوب زخارف هذه القطعة مدين بعض الشىء للفن الفارسى؛ وجو 
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نفس التأثير الذدى يمكن أن نراه على النسيج القبطى حيث نرى عليه مناظر صيد د'اخل 
حامات اال 6 

على الرقوقن نكن بى رطائف لله لسارت قفا عن انان دن خف 
أواخر العصر الكلاسيكى, مثل ورقة العنب (شكل 47 أ), واللفائق النباتية (إشكل 4/7 ب). أو 
الحيوانات الموضوعة على جانبى أوراق النب (شكل 47 ج).؛ فإن زخارف بعض المصارج 
تنم عن ابتعادها عن زخارف العصر الكلاسيكبى المسيحى: ويظهر فيها بوضوح تأثير الزخارف 
الساسية خصوصا أشكال المراوح النخيلية التى على هيئة القدب (الشكلان /ا؟ د. ح): 
والبعض الآخر يزخرفه أشكال عقون وحيوانات (شكل 47 و) وبعضها يحتوى على نقّوش 
كتابية (الأشكال 27 ز حج, ط) (1ثل, 

وببدو أنه من الطبيعى أن تجمع زخارف بعض قطع هذا النوع ما بين الزخارف التتى 
كانت مستعملة فى أواخر العصر المسيحى بمصر وتلك الوافدة من الخارج. فنحد فى 
سلطانية محفوظة بمجموعة كير ”0011601108 117” زخرفة تتمثل فى نحمة سباعية تتكون 
من شربط مضفور, تشغل أضلاعها حبيبات لؤْلؤُ وبمنتصف كل طرف من أطراف التجمة 
وريدة: والجؤء الأوسط من النحمة يشغله رسم لأرنب (شكل 48). ومما يلاحظ فى زخارف 
هذه السلطانية أن تصميمها غربب فى تأليفه لأسلوب الزخارف الهندسية المحردة التى 
كانت مسيطرة على القطع العباسية فى العراق والأسلوب الهلينستى المتأخر فى مصر. حييثُ 
جمعت القطعة ما بين الأسلوبين؛ فالأرنب من العناصر الزخرفية التى شاعت فى مصر خلال 
العصر الإسلامى؛ وهو يعون فى أصوله ما قبل الإسلام بها أما الشريط المتداخل المكون 
للنحمة المؤطرة بحبيبات اللؤلؤ والتى يشغل أطرافها وريدات صغيرة فهى مشابهة تماماً 
لزخارف بعض القطع التى كشف عنها فى حفائر سامراء وسوسة, وقد أدخل هلا النوع إلى 
مصر بواسطة الخزافين العراقيين الذين وفدوا من بغداد إلى مصر فى صحية أحمد بن 
طولون!"". 

0 3 . ٠. 5 

ومن أبدع القطع المصرية التى وصلتنا من هذا النوع كسرة من صحن عثر عليها فى 
أخميم ومحفوظة فى مجموعة ”110115618'' بساربس: تشنلها زخرفة قوامها ثلاث أموزات 
مفعمة بالحيوية تحمل كل منها فى منقارها عنقود عنب 01826" والحافة الرفيعة نهذا 
الصحن تشغلها زخرفة من وريدات نجمية؛ أما التزجيج فهو باللون الأصفر والأخضر 
والينى!07. 

وقد أرخ "يبزار - 262810" هذه القطعة بالقرن الأول الهجرى/ /ام؛ وارخها "زكى 
محمد حسن" بالقرنين الثانى والثالث الهجريين/1-4م0/ وأرخها"آرثر لين" بالقرن 
الثالث الهجرى/1ما**/, ويتفق الباحثث مع مؤيدى تأريخ هذه القطعة بالقرنين الثانى- 
الثالث الهجريين/ 1-4من؛ وإن كان تأريخها بالقرن الثالث الهجرى هو الأنسب؛ وذلك 
لنفس الأسباب التى ذُكرت من الإتقان الشديد الذى رسمت به زخارفها وهذا مالم يكن 
مألوفاً فى زخارف الخزف الدى يرجع إلى القرن الأول الهجرى/ 10ه1", ' 1 

وبظهر فى زخارف هذه القطعة استمرار التأثيرات الإغريقية الرومانية: وأشار "؟رثر 
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0 صنع ا الفنانين الإسكندر انيين فى القرن الشالث 0 الرابسع 1 أميا 
بالنسة للطيور التى تحمل فى منقارها أفرع نباتية فهى من التأثيرات الساسانية المألوفة: 
حيث كانت هده الزخرفة تعنى الفأل الحسن لدى الإيرا نيين؛ أما حافة الصحئن المزخرفة 
بالوريدات النحمية فهو أسلوب زخرفى كان شائعا على التحف الخزفية ذات الزخارف 
البارزة والمطلية بطلاء ذهبى براق: التى عثر عليها فى حفائر سامراء(0". 

وقربب من القطعة السابقة قطععمة أخرى أصلها من الفسطاط؛ ومحفوظة حالياً فى 
متحف "فكتوريا وألبرت" بلندن؛ تمثل أوزة تحمل فى منقارها عنقون عنب (شكل 45): 
ومما يلاحظ أن حبيبات العنب محوفة فى المنتصف بنفس الهيئة التى ظهرت على مسرجة 
غير مزججة عثر عليها فى القدس'4. 

هذا وقد وصلتنا قطعة من الخزف المزخرف بالبارز ذات طلاء ذهبى براق» وأصل 
هذه القطعة من الفسطاط: ومحفوظة حالياً فى متحف الحرف الفنية بلابيزغ, يظهر منها 
نصفى مروحتين نخيليتين تتضافر سيقانهما المؤطرتين بحبيبات اللؤلؤ؛ وعلى جانبى كل 
نصف مروحة من أعلى وريدة نجمية؛ وبحافة الكسرة إطار ضيق يشغله حبيبات اللؤلؤ (شكل 
ه) وقد لفتت تلك القطعة أنظار "زرة - 58::8"» وذكر أنها تستحق اهتماماً خاصاً نظراً 
للتطابق الكبير بين تقنيتها ونقوشها مع نقوش لقى سامراء!"؛ ولزرة كل الحق فى ذلك 
فنظرة سريعة لما وصلنا من قطع هذ! النوع من سامراء تكشف عن تمائلها مع ما عثر عليه 
بالفسطاط سواء من حيث لون الطلاءء؛ أو فى هيئة أنصاف المراوح النخيلية ذات السيقان 
المتضافرة المؤطرة بحبيبات اللؤلؤ وكذلك الوريدات النجمية والإطار الضيق المؤطر 

- بحبيبات اللؤلؤًا!". 

٠‏ وبمجموعة فنية (01-171811161)) صحن من الخزف المزخرف بالبارز وذى طلاء 
ذهبى براق» يشغله تصميم هندسى مؤلف من شريبط مضفور مؤطر بحبيبات اللؤلؤقُ ينتهى 
فى أربع جهاته الأصلية من الداخل بأنصاف مراوح نخيلية: وللصحن إطار مكون من ثلاثة 
أشرطة ضيقة؛ الداخلى والخارجى منها يشخلهما تهشير ات مائلة: أما الأوسط فيؤطره حبيبات 
لؤلؤ يشفل كل منها وريدة نجمية (شكل »)5٠‏ ويوزع على الصحن ثمان بقع خضراء اللون. 
وقد نسب بعض العلماء هذا الصحن إلى العراق وأرخه بالقرن الثالث الهجرى/ 4م" 
ونسبه "زكى محمد حسن" فى تعليقاته بأطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية إلى 
الطراز العباسى فى مصر والعراق فى القرنين الثانى والشالث الهجربين/ +-91ه7". وأشار 
إليه فى شرحه لأشكال نفس المرجع بأنه من الخزف العراقسى؛ وأرخه بنفس التأريخ 
السابق!؟". 5 

وعلى الرغم من تشابه هذا وو ا 0 حفائر 
سامراء؛ وخاصة من حيث أشكال المراوح النخيلية والإطارا"": وتماثلها من حيث التصميم 
بنش الفتع العراقية التى ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/ هم (شكل ١ه)؛‏ كما أن 
المراوح النخيلية ذات الطابع الساسانى المنفلة عليه؛ وجدت أيضاً مندمجة مع أشكال 
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هندسية فى بعض القطع التى عثر عليها فى حفائر سامراء وسوسة. إلا أن بعض الباحثين 
يميل إلى نسبة هذا الصحن إلى الطراز العباسى فى مصر؛ وحجتهم فى ذلك أن مؤيدى 
نسبة هذا الصحن إلى العراق غفل عليهم انتشار التأثيرات الساسانية فى كثير من الأقطار 
الإسلامية المختلفة, وخاصة مصر التى غؤاها الفرس قبل الفتح العربى لهاء كما أن الإخارف 
الهندسية فى هذه القطعة تتشابه بكل قوة مع الزخارف الهندسية فى الفن القبطى وبخاصة 
فى زخارف عنسوجاته”". على أن هذا الرأى الأخير يجب التعامل معه بشىء من الحدر: 
وذلك لعدة أسبابء أولها: أنه إن جاز نسبة هلا الصحن إلى قطر معين بناء على التأثيرات 
الساسانية الواردة عليه فمن الصعب أن يكون ذلك القطر هو مصر وألا يكون العراق. فإن 
كان الفرس قب غغزوا مصر قبل الفتح العربى لها: وظهرت على بمض فلونها التأثشيرات 
الساسائية: فإن العراق كانت هى الإقليم الأكثر إلتصافاً بالساسانيين: وهذا ما تؤكده العوامل 
الجغرافية والسياسية والفنية"").: وثانيها: أنه إن تشابهت الإخارف الهندسية فى هذا الصحى 
مع زخارف بعض قطع النسيج القبطى؛ فإن مثل هذه الزخارف الهندسية المجردة لم تكن 
حكرأ على الفن القبطىء فقد ورد مثلها فى كثير من قطع هذا النوع التى عثر عليها فى 
سامراء. وعليه فحتى لو افترضنا أن مثل هذه الزخرفة الهندسية ذات أصول قبطية!"", فلا 
يمكن نسبة هذه القطع إلى مصر لمجرد ظهور تلك الزخارف الهندسية عليها. ومن ناحية 
أخرى 'فإن الشريط المؤطر بحبيبات اللؤلؤ المكون للزخرفة الهندسية فى هذا الطبق. ظهر 
على كثير من نماذج هذا النوع التى عثر عليها فى سامراء؛ كما أنه كان من العناصر الشائعة 
فى الفن العراقى؛ حيث وحد على الرسوم الجدارية: والخزف ذى الطلاء الأبيض -11/!316:* 
”20116 مع2داع المنقوش باللون الأزرق والأخضر., وكذلك فى زخارف المخطوطات 
المبكرة: وقد استمر ظهورها ممثلاً حتى نهاية عصر سامراء فى الزخارف الحصيةا'". 

ومن أهم نماذج الخزف المزخرف بالبارز وذى الطلاء المتعدن الألوان؛ عدة قطع 
مصربة؛ تكمن أهميتها فى 0 على توقيع عد وقد امتسازت جميعها ببساطة 
الزخرفة. 

ومنها قطمة محفوظة بالمتحف البريطانى بلندن!”'". ولها هيئة غير مألوفة وغريبة 
الشكل: فهى عبارة عمن مربع يشغله تسع تجويفات عميقة؛ موزعة كالتالى: بالمنتصف تماماً 
منطقة داثوبة عقسمة الى مناطق مشعة؛ وفى الأركان أربع مناطق لوزية الشكل؛ تحصر فيما 
بينها أربع مناطق دائرية الشكل'''')(شكل 85)؛ ويشغل المساحات المحصورة بين هذه 
المناطق وريدات نجمية الشكل؛ وبالإطار المربع نقش كشابى بالخط الكوفى'''". والسطح 
الخارجى لهذه التحفة مطلى بطلاء زجاجى اخضر: والتجويفات بلون أصفر برتقالى معتم: 
وظهر التحفة غير مزجج: أما النقش الكتابى فقد قرئ ”... أبو نصر النصرى (أو البصرى) 
بمصر"7". وقد سبقت الإشارة أن الأرجح د امم الخزاف " أبو نصر البصرى". 

وهناك كسرة أخرى من نفس النوع محفوظة فى ”11056671 5122111056" 
ببرلين؛ وأصلها من أخميم؛ وهى مماثلة فى الشكل (شكل "5) وموضع توقيع الصانع لقطعة 
المنتحف البريطانى؛ وذكر "آرثر لين" أن "0116851 قرأ الكتابة التى عليها "أبى نصر الب 
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...أو الذ "٠٠١‏ وأن هرتسغلد قرأها ”أبى نصر الب ٠٠١‏ (أو الد.٠٠)".‏ ووالرجوع إلى ما 
ذكره هرتسفلد فى تناوله لهذه القطعة, أشار إلى أنها تحتوى "جزء من إمضاء فخار: خط 
كوفى: ٠0٠0(‏ أبى نصر النصء "٠١‏ (شكل 56) وأن الاسم الأول فى حالة مضاف إليه فهو 
إذأ مرتبط بمضاف لايمكن أن يكون إلا (عمل) أو (صنعة). والاسم هو كنية الفخار؛ ويتوقع 
المرء بعدها النسبة. للا تبدأ الكلمة بأداة التعريف. ويُحتمل أن يكون الحرف الأول : "ب, 
ت. ث؛ ني" والحرف الثائى؛ بالرغم من عدم تكامله؛ لايمكن أن يكون "تن أوك بل ص» 
زء ظ؛ أوض". ولما كانت القطعة من المصنوعات المصرية؛ علينا أن نفكر باسم موقع 
مصرى. ولا أجد أى اسم ملائم؛ باستثناء "بضهقون" وهى قرية لايعرفها الكثيرون”'"؛ وأن 
كلمة "بضهقونى"” إن أخدنا بهاء طويلة بالنسبة للفراغ المخصص لها على الشقفة. لذا 
نستنتتج أن الاسم ليس مصرباً؛ وأن أمامنا احتمالات كشيرة بينها البصرى أو النصرانى وهما 
من أكثر الاحتمالات قربا من الحقيقة"7''). على أن "آرثر لين" استبعد أن ينست أىّ خزاف 
نفسه بالنصرانى0١).‏ ومن ثم فأرجيح قراءة لنسبة هذا الخزف هى "البصرى". 

وبنتمى لنفس هذا النوع أيضاً كسرة ثالثشة, محفوظة فى متحف "فكتوريا وألبرت" 
بلندن؛ (شكل 5ه): عثر عليها فى 81-1112“ بالقرب من ”110017“ شمالى سورياء 
عليها كتابة بالخط الكوفى تقرأ "النصرى أو البصرى"17'. وآخر قطع هذه المجموعة؛ كسرة 
من الفسطاط؛ وقد نشرها 1011011617“ وقرأ الكتابة التى على حافتها "عمل أبى نصر 
النص(رانسى)"” واقسترح 0106517“ أن الكلمة الأخيرة لاسد أن تكمّل "اللصرى أو 
البصرى"(1'!!, 

ولم تكن تلك القطع الأربع ذات الشكل غير المألوف هبى كل ما وصائا من هذا 
النوع وتحمل توقيع الخزاف "أبى نصر" فهناك ثلاث قطع أخرى نشرتهم "هيلين فيلون - 
70 116162" ضمن المجموعة الخزفية بمتحف "بناكى" بأثينا؛ القطعة الأولى ذات 
شكل على هيئة معين؛ ولها ثقب فى أعلى.المنتصف ويشغلها نص كتابى بالخط الكوفى يقرأ 
"عمل أبى نصر"” وللقطعة إطار تشغله حبيبات اللؤلؤ (شكل 51): والنقش الكتابى ومحيط 
السطح ذو طلاء زجاجى أخضرء أما الإطار فذو طلاء زجاجى بنى؛ وظهر القطعة ذو طلاء 
زجاجى بنى أيضاً. وذكرت أن شكل هذه القطعة مشابه لقطعة غير مزججة؛ عثر عليها فى 
ضريح بالرى؛ ويبدو أن الشيعة كانوا يستخدمونها فى صلاتهم!"1". ١‏ 

والقطعة الثانية جزء من صحن: عليها نقش كتابى بالخط الكوفى يقرأ "[ ]مل أبى 

نصو" (شكل /اه)» )؛ والحروف مرسومة بطلاء زجاجى أخضر على أرضيته ذات طلاء رجاجق 

,١1!نوللا‎ 0 

والقطعة الثالثة تمثل كسرة من صحنء عليها كتابة تقرأ "عمل أبىءنصر" (شكل 88): 
وذات طلاء زجاجى أصفر ضارب إلى الخضرة؛ وفسى المنتصف ايه ذات لون 
منجنيزى11). 

ويبدو أنه ليس من الصسب أيضاً نسبة هذه القطع الثلاث إلى نفس الخزاف "أببى 
نصر" صاحب التوقيع على القطع المصرية السابق تناولها؛ فبالإضافة إلى اشتراكهم جميعاً 
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فى الاسم: فإن أسلوب النقش الكتابى واحد أيضاً. كما أن ألوان جميع هذه القطع متشابه 
تقريبا. 

ومما يلاحظ أن تلك القطع السابقة قد استخدم فيها الطملاء المتعدن الألوان: وهى 
سمة تغلب على الخزف المصرى دق الإؤخارف البارزة: بينما امتاز هذا النوع من الخزف 
فى العراق بائطلاء الأحادى اللون؛ إما طلاء زجاجى أخضرء أو طلاء ذهبى براق؛ وأحياناً 
طلاء ذهبى يراق مع بقع خضراء: وهو مالم نجده فى قطع "أبى نصر" السابقة. ومن ناحية 
أخرى فعلى الرغم من ظهور بعض الزخارف النباتية والهندسية والكتابية فى بعض القطع 
المصرية. فإن أغلبيتها قد احتوت على رسوم طيور وحيوانات: طيور السمان والطواويس 
والأسون والكلاب والغزلان والوعول المجنحة والأسماك. (الشكلان 67 47): بينما اقتصرت 
زخارف قطع هذا النوع التى كشف عنها فسى حفائر سامراء؛ علسى الؤخارف الكتابية 
والهندسية والنباتية (شكل ١4)؛‏ وهى بذلك تتفق مع قطع الخزاف "أبى نصر" السابق 
الإشارة إليها. وربما يوحى ذلك أن الخزاف "أبى نصر" قدم من العراق إلى مصر وعمل بها 
فى المجال الذى كان يتقنه فى موطنه الأصلى؛ فجاء طلاء أوانيه بحسب ما هو سائد فى 


مصرء أما زخارفها فتلك التى ألفها فى العراق موطنه الأصلى؛ ومما يدعم هذا الرأى أن 


قطع "أبى نصر" السابقة تؤرخ بالقرن الثالث الهجرى/ 4م: وقد كانت مصر فى هذا الوقت 
موطناً لكثير عن الفنانين الدين هاجروا | إليها من العراق: 0 بعد تولى أحمد بن طولون 
بها11), 

ومن ناحية أخرى فقد سبقت الإشار ة إلى تأثر ألوان هذا النوع من الخزف بألوان 


' الخزف المستورد من الصين؛ د تأثير الصين على هذا النوع من الخزف لم يقتصر 


على الناحية اللونية؛ بل تعداه إلى الشكل ”10112 116 “: فيحتفظ متحف "فكتوريا 
وألبرت" بلندن: بكسرة من هذ! النوع من الخزف» عليها رسم سمكتين فى وضع متعاكس؛ 
ومما يلاحظ أن حافة هذه القطعة جاءت على هيئة مفصصة”"'", وهناك قطعة أخرى 
بمتحف "بناكى" مماثلة لتلك القطعة السابقة من حيث الشكل والزخرفة (شكل "4ه 
ونجد الحافة المفصصة أيضاً فى سلطانية وصلت مسن القاهرة إلى متحف 2101" 
”0011686) (شكل 51): والأوانى ذات الحواف المفصصة كانت من السمات الشائعة فى 
التحف الخزقية الصيئية؛ ومن ثم فتلك القطع المصرية تقليد صريح لها"", 

ومن ناحية أخرى فيحتفظ متحف "برلين" بكس من هذا النوع من الخزف ذى 
طلاء زجاجى أخضر؛ نسبة "زكى محمد حسن" إلى الطراز العباسى فى مصر والعراق وأرخه 
بالقرنين الثانى والثالث الهحربين/ +-هط'"؛ وبينما اقسترح "زره - 33132" أن هذا 
الكأس عراقى الأصل: فإن "آرثر لين" لم يستبعد أن يكون مصرياً أيضاً ووضعه ضمن نماذج 
القرن الثالث الهجرى /41م"". ولهذا الكأس مقبض داثئرى فى موضع الإبهام!"''' وهو 
يذكرنا بذلك بهيئة الكؤوس الزجاجية الرومانية. إلا أنه يلاحظ أن بدن الكأس يأخذ هيئة 
مفصصة, مما يوحى بأنه متأثر بأشكال الأوانى الصينية وخاصة تلك الكؤوس الفضية الصيئية 
التى عُثر عليها فى جنوب روسياء كما أن رسم سمكة الرنجة 12161111180016“ بين 


ب لا5”س 


فصوصه؛ وجدت أيضاً ممثلة فى السلطانيات الصينية, مما يؤكد تأثر هذا الكأس بالنمادج 
الصينيةا"!), 

على أنه يحب أن يؤخل فى الاعتبار أن تأثر الخزف المزجج ذى الزخارف البارزة 
بمصر؛ سواء بالتأثيرات الصينية أو العراقية أو الساسانية, لايعنى أن الخزاف المصرى كان 
مجرد أداة تقلد إبداعات تلك الفنون فحسب, بل إن كثيراً من قطع هذا النوع تكشف 
قدرة الفئان المصرى على التوليف بين العناصر المختلفة!”'', حتى أنه ليصعب أن نجد فبى 
قطعة واحدة الجمع بين زخارف وألوان وأشكال أوانى قطر ما. فنجد على سبيل المثال 
فى كسرة من سلطائية؛ أصلها من الفسطاط ومحفوظة حالياً فى متحف "فكتوريا وألبرت": 
أنه استخدم فيها الطلاء الزجاجى بلون أصفر ليمونى باهت مع ترقيشات ”1130168“ بلون 
أخضر؛ وإن كان هذا السلوب مشتق لاشك من ألوان الخزف الصينى؛ فإن الصرة البارزة فى 
المنتصف مع الطوق ذى حبيبات اللؤلَوٌ المحيط بالإطار (شكل »)5١‏ مشتق من نماذج 
الخزف المصرى فى العصر "الإغريقى الرومانى - 10128131 - 01600" وكذللك الخزف 
الفارسى المزجج الدى ظهر فى الشرق الأوسط!"". وقد سبقت الإشارة إلى إحدى قطع 
هذا النوع التى عثر عليها فى أخميم ومحفوظة فى مجموعة 110110618“ وهى التى 
تمثل ثلاث أوزات تحمل فى مناقيرها عناقيد عنب, حيث ظهرت عليها التأثيرات الإغريقية 
الرومانية والساسانية والعراقية السامرائية مجتمعة. ومن ناحية أخرى فإن كانت بسض 
الأوانى المصربة قل تأثرت من حيث الشكل (الشكلان '4هء 51) بالأوانى الصينية: فإن 
زخارفها تبعد غالبا عن التأثيرات الصينية, وهو ما يؤكد أنها لم تكن مجرد تقايد صرف 
للخزف الصينى. ٠‏ 

ومما يسترعى الائتباه أن زخارف الحيوانات والطيور المنضذة على قطع هذا النوع 
من الخزف المصرى ذى الطلاء المتعدى الألوان: قد.امتازت بالإتقان الشديد فى رسومها. 
ونفذت بأسلوب طبيعى وتمتعت :بالحيوية والحركة؛ وهو ما لمسناه فى رسوم طيور السمان 
والغزلان والوعصول المجنحة والكلاب والأسود والطواويس المتواجهة ذات الرقاب 
المترابطة'"'"(الأشكال 47 61). وظهرت كللمك فى رسم لفهد على كسرةا"") من خزف 
هذا النوع عثر عليها فى "كوم أوشيم"؛ ومحفوظة بالمتحف "البريطائى بلندن"؛ وكسرة 
أخرى من الفسطاط؛ محفوظة فى متحف الفنون الجميلة "ببوسطن"؛ يظهر عليها رسم 
لحيوانين هما على الأغلب فهدين"". ويشير "آرثر سين" إلى أن الأسلوب الطبيسى 
والحيوية التى جاءت عليها تلاك الرسوم تمثل آخر أثر بالإحساس الهلينستى؛ وإن كان هذا 
التأثير الهلينستى قد اختفى فى سلطانية محفوظة فى مجموعة ”701101161 التنى مثل 
عليها طيور متتابعة تدور حول شربط دائرى: حيث نفذت بأسلوب انسم بعيدم الإتقان!110. 


سااة؟8_تبت 


ب - الخزف المرسوم بألوان متعددة تحت الطلاء: 
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كانت أوانى هذا النوع من الخزف تغطى بعد تشكيلها من الطين العادى بقشرة من 
طينة نقية؛ وهى التى تعرف باسم "البطانة - م5!1". ثم تنفل عليها الزخارف بألوان متحددة. 
وفى بعض الأحيان كانت تخدش فى هذه القشرة بعض الزخارف قبل التزحيج7””'اوهو 
الأسلوب الزخرفى المعروف باسم "سجرافيتو - 581211110", كما كانت الأوانى تزخرف 
حزئياً بتزجيجات متعددة الألوان), 

وقد عثر على كميات من منتجات هذا النوع من الخزف فى كثير من المواقع الاثربة 
كسامراء بالعراق وسوسة وسيراف بإيران والميناء بشمالى سوريااة""؛ وفى الفيوم والقسطاط 

بمصر؛ التى غرف بها باسم "خرف الفيوم" نتيجة للعشور منه على كميسات كبسيرة 8 
الإقليم"". وكانت رسوم هذا النوع من الخزف تمتاز ببساطتها؛ فنجد من بينها أشر 
تلتقى فى مركز الأطباق (لوحة ه) أو تزخرف القدور طولياً *110141607“. وفسى 00 
الأحيبان تتأئف من هذه الأشرطة أشكال هندسية (لوحة"). وتعد البقع المرشوشة أو 
المنثورة ”501610“ (اللوحتان 28 1) ممن أكثر الزخارف شيوعاً على هذا النوع سن 
الخزف, كما تظهر عليه فى بعض الأحيان الرسوم النباتية والحيوائية؛ وبرخرف بعض أوانيه 
كتابات كوفية7”'". أما الألوان التى نفدت بها هذه الزخار ف فمتعددة؛ منها؛ الأخضر: 
والأزرق؛ والأرجوانى: والأصفر. 

وعلى الرغم من اتفاق العلماء على أن ما أنتج فى مصر وغيرها من مناطق العالم 
' الإسلامى؛ من الخزف ذى الزخارف المكونة من البقع المنثورة أو المرشوشة أو تلك التسى 
على هيئة أشرطة طولية كانت بتأثير من الخزف الصينى ذى الألوان المتعددة الذى أنتج 
فى عهد أسرة ”1828“ (105-714م)١1'")(اللوحتان .)١١٠١‏ إلا أنهم لم يتفقوا علسى 
تحديد تاريخ بداية ونهاية هذا النوع من الخزف فى العالم الإسلامى بوجه عاد"". 
وبالنسة لمصر فيرى بعض العلماء أن تقليد مصر لهذا النوع من الخزف المتأثر بخزف أسرة 
"تانج" قد استمر فيما بين القرنين الثالث الهجرى/ 1م والسابع الهجرى/ "١م,‏ أت مند 
العصر الطولوتى وحتنى عصر المماليك!"". بينما أرخه البعض الآخر ما بين القرنين الرابع 
الهجرى/ ١٠م‏ والثامن الهجرى/ 14م“'". 

وقد تناولت الباحثة "هيلين فيلون" مشكلة تأريخ هذا النوع من الخزف المصرى. 
وكانت من مؤيدى تأريخ بداية ظهوره فى القرن الرابع الهجرى ١٠م‏ وساقت العديد من 
الأدلة التى تدعم هذا الرأى؛ منها تشابه أشكال بعض أوانى هذا النوع من الخزفق مع 
أشكال أوانى بعض القطع الخزفية ذات البريق المعدنى التى ترجع إلى بداية العصر 
الفاطمى بمصر. كما أن بعض رسوم هذ! النوع من الخزف تتماثل مع العناصر الزخرفيية 
التى عرفت فى العصر الفاطمى» بل إنها نفت أن تكون مصر قد استوردت الخزف الصينى 
قبل أواخر (ق 'ه/ؤم؛ وأوائل ق 4ه /١٠م)‏ ومن ثم فيصيب وجود تأثير أت صينية بها قبل 
القرن راك الهجرق / لابين 


على أن حفائو سامواء أخرجت العديد من تحف هذا النوع المقدد لخرف أسرة 
"تانج" ذى الألوان المتعددة؛ منها صحن محفوظ بدار الآثار العربية ببغدان يزدان باشرطة 
خضراء وحمراء وبنفسجية؛ وصحن آخر فى متحف الفن الشرقى فى مدينة "اكسفورد" 
بإنجلترا؛ يحتوى على أشرطة بالألوان الأخضر والبنى والأرجوانى مع بقع منثورة بينها""". 
ولما كانت لقى سامراء تؤرخ بالقرن الثالت الهجرى/ 1م, فليس من المستبعد بل ومن 
الطبيعى أن تكون المنتجات المصربة معاصرة لهذا التاريخ. اللهم إلا إذا كان هناك تشكيك 
فى تأريخ المنتجات العراقية فمثلاً ييرى 777814502" أن إنتاج العراق لهذا النوع من 
الخزف المقلد لأوانى أسرة "تانج" قد توقف عن الإنتساج فسى منتصف القسرن الشامن 
الميلادى؛ وأن ما استخرج من الأوانى ذات البقع المنشورة المكتشفة فى طرسوس و 
411106117“ بسوريا ترجع إلى العصر الأموى ومن المقترح أن تاريخها يرجع إلى النصف 
الأول من القرن الثامن الميلادى؛ ولكن *”13ختت6طء”1 0628“ ترى أنه يجب أن نحتاط 
فيما وصلنا من هذين المركزين حيث وجدت فى طبقات غير منتظمة""١,‏ كما أن ما تناولتته 
من قطع عراقية من هذا النوع أرخته بالقرنين الثالث والرابع الهجريين/ 5-١١1م1"",‏ 

ومن ناحية أخسرى فإن إيسران قد أقبلست فسى خلال القرنين الثانى والشالثُ 
الهجريين/4-1 م على تقليد خزف أسرة ”تانج “ الفرقش ذى الألوان المتعدوة9'", كما 
كان هذا النوع على رأس المنتجات الإبرانية المقلدة للخزف الصينى خلال القرن الثالث 
الهجرى/ 5م؛ وكشف عن قطع منه فى أطلال مدن الرى والسوس واصطخر وساوة وفى 
بعض المناطق بإقليم مازندران وغيرها!4", 

ومن ثم فإقبال مصر على تقليد هذا النوع من الخزف فى القرن الثالث الهجرى/ ذم 
أمر وارد بل وطبيعى؛ وربما كان التوسع فى إنتاجه قد تم خلال القرن الرابع الهجرى /١٠م‏ 
وفيما بعد ذلك؛ وخاصة أنه من المعروف أن الفاطميين قد توسعوا فى تقليد المنتحات 
الخزفية الصينية. 

وعلى أية حال فقد امتاز هذا النوع من الخزف المنتج فى الصين خلال عصر أسرة 
"تانج" باستخدام ثلاثة ألوان فقط فى زخارفه؛ حتى أنه عرف باسم خزف تانج ذى الألوان 
الثلاثة "م1 5ه :206 16711-00101175 ,وهى الأخضر والأصفر الضارب إلى 
الجمرة والأزرق؛ بينما استخدمت فى الأوانى المقلدة لهذا النوع فى العالم الإسلامى ومنها 
مصر أربعة ألوان حيث أضيف إليها اللون المنجنيزى!'؟", 

وإذا كان قد جرى العرف على لصق هذا النبوع من الخزف المصرى بخزف أسرة 
"تانج" المتعدن الألوان؛ وهو أمر محق تماماً؛ فيجب الا ينسينا ذلك إمكانية تأثر الخزف 
المصرى بما أنتج من هذا النوع فى بعض الأقطار الإسلامية, حتى وإنّ كانت منتجاتها 
خاضعة أيضا للتأثيرات الصينية . ومما يؤكد تواجد صلة بين منتجات هذا النوع فى مصر 
وتلك التى أنتحت فى بعض أقطار العايم الإسلامى ما لاحظه "011166" 'من تشابه كثير 
من القطع المصرية التى أرخها بالقرنين الثالث والرابع الهجريين/ ٠١-5‏ م؛ مع تلك التتى 
أنتجت فى نيسابور خلال العصر السامانى: وإن كان قد أكد على أن القطع المصرية فضلت 


ات 


التصميم. المحلى على التقاليد المستوردة79؟, 

ومن ناحية أخرى فترى "هيلين فيلون" أنه على الرغم من أن مصر قد أنتجحت 
4 الميتخدم فيها عادة اللون المنجنيزى. والأخضر, والخردلى 111151810" والتى 
تنتشر أو تسيل فى هيئة مقلمة: وتتجمع أحياناً فى جانب الآنية!؛؟'فإن هناك كسرتين من 
سلطانيتين عثر عليهما فى مصر؛ ومن الواضح أنهما مستوردتان إما من العراق أوإيران. 
الكسرة الأولى ذات بطانة بيضاء اللون ومرسومة باللونين الخردلى والأخضر تحت طلاء 
رجاجى شفاف*4"). والقطعة الثانية ذات بطانة بيضاء اللون ومزينة ببقع ذات لونيئ أخضر 
وأصفر خردئى أيضاً تحت ظلاء زجاجى شغاف2“". وقد اكتشفت أمثلة مشابهة لهذين 
النموذجين فى نيسابور وسامراء وسوسة. وتوى أنه من الصعب التحقق ما إذا كانت مثل 
هذه القطع المستوردة ملهمة للتقليد المصرى, أو ما إن قام الخزافون المصربون بتعطودر 
زخارف هذه الأوانى بشكل مستقل7”؛". 

ومن ناحية أخرى فهناك سلطانية من مصر تؤرخ بالقرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ تزينها 
بقع خضراء اللون!©", يلاحظ أنها لا تتوافق. مع تلك التى شاعت فى مصرء إذ ألها تتبع فى 
الحجم والشكل ولون طلاء الأرضية؛ النماذج العياسية العراقية؛ ومن المعتقد أنها مشتقة 
منه!49", 

وقد وصلتنا عدة قطع مصربة من هذا النوع من الخرف, 3 تحتوى على نقوش كتابية 
يظهر عليها تأثير شرق العالم الإسلامى؛ ومنها صحن ذو تزجيج أبيض مجزع عليه ثلاثئة أسطر 
بخط كوفى ...-1/...-١(‏ يمن بركة/ ؟ عمل....) منقوشة باللون الأخضر؛ ومن المرجح 
أن أسلوب النقش الكتابى فى هذا الصحن !"اذى أصول فارسية أو عراقية: إذ أن هناك 
نماذج لنقوش كتابية مماثلة استخرجت من حفائر سامراء وسوسة؛ كما كان هذا الأسلوب 
الكتابى منتشوأ فى مراكز عديدة فى العراق وإيران: حيث عثر فيهما على العديد من الكسر 
التى زودت بأشرطة كتابية منقوشة بلون أزرق مخضر أو أخضر, وقد عثر فى سوسة على طبق 
ذى نقوش محابية مشابهة لما نفل على الصحن المصرىء مما يوحى بأن النموذج الأخير 
كان تقليد] للأطباق العباسية ذات النقوش الكتابية!*". 

ووصلنا أيضاً عدة نماذج من هذا النوع من الخزف المصرى تؤرخ بالقرئين الثالث 
والرابع الهجريين /9-١٠م؛‏ أشار 0111567" إلى نموذ جين منها يحتويان على نقوش 
كتابية: النموذج الأول عبارة عن قاع سلطائية مكتوب عليها بإحكام كلمة "بركة”7/ 
والنموذج الثانى قاع إناء آخر مكتوب عليه أيضاً كلمة "بركة" ولكن بطريقة زخرفة الأوانى 
بالبقع”*": ونظرأ لفقدان جدارى السلطانيتين فلم يتبين ما إن كانتا قد زخرفنا بنقوش 
كتابية أم لاء وقد استشهد بجدار كسرة عثر عليها بالفسطاطا”**'مزخرفة بنقش كتابى مضائل 
لمافى قاع السلطانيتين: وعليه استنتج أن قاع السلطاليتين وجدارهما كانا مزخرفين 
بالنقوش الكعابية؛ وأن مثل هذه الكتابات تعيد إلى أذهاننا السلطانيات السامانية ذات 
النقوش الكتايية!'). وقياساً على ما ذهب إليه "0" ' فيمكن نسبة العديد من قيعان 
الأوانى التى نفدت عليها زخارف ممائلة والتى تؤرخ فيما بين القرنين الرابع والسادس 


اكت ادكه 


الهجريين 0١1١ 5-1١/‏ إلى التأثر أيضاً بتلك النقوش الكتابية السامانية. 

وهناك كسرة مرسوم عليها طائر مرسوم باللون الأخضر وخطوطه الخارجية باللون 
المنجنيزى!'*'/ وقد سجل ”1826 أمثلة مماثلة عثر عليها فى '1/11287 -81' شمالى 
سورياء واقترح أن هذا النوع من الأوانبى كان معدا للتصدب !4"/, مما يعنى أن مصر قد 
استوردت هذا السوع من الخزف من سوريا أيضاً أو عن طريقهاء وليس من المستبعد أن 
يون لذلك تأثير على المنتحات المصرية. 

ولم تقتصر التأثيرات الصينية والمشرقية الإسلامية فى هذا النوع من الخزف على 
الزخارف والألوان فحسب, بل تعدتها أيضأ إلى أشكال الأوانى '*1*017265 1126“ ونظرة 

بعة إلى بعض ما وصلنا من أشكال أوانى التحف المصرية (الأشكال "١‏ أ-و» 51 أ-و) 

يتبين التنوع الشديد فى أشكالها. وإذا كانت بعض تلك الأوانى تقليدأ لأشكال بسض 
الأوانى الصينية؛ كما هو فى القدح الأسطوانى الشكل (شكل ١5د)؛‏ فلابد أن هذا التقليد 
قد شمل أيضاً اشكالاً عديدة غير ذلك. وإذا كانت الأدلة المتوافرة بين يدى الباحث 
لأشكال الأوانى الصينية لاتكفى لإثبات تأثر أشكال الأوانى المصرية فى هذا النوع من 
الخزف» فإن نوما آخر من الخزف المصرى- وهو ذى البريق المعدنىٍٍ والدى جاءت 
أشكاله مشابهة لأشكال أوانى هذا النوع من الخزف, قد ظهر عليه جلياً التأ؛ دائر بافكال 
الأوانى الصينية!؟*؛ مما يؤكد تأثر أشكال هذا الخزف أيضاً بأشكال الأوانى الصينية. ومن 
ناحية أخرى فقد وصلتنا اشكال عديدة من أوافى هذا النوع من الخزف العراقى السامرائى 
(الأشكال 1" أء ب: جه 55 أ -هء 0" أ, ب) المتأثرة بأشكال الأوانى الصينية؛ ولما كان 
العديد من أشكال الأوانى الفضرية مجاك لأشكال الأوانى السامرائية!'''التى هى بدورها 
تقليد لأشكال بعض الأوانى الصينية؛ فيمكن أن نستنتج أنه إن جاز أن تتأثر أشكال أوانى 
هذا النوع مئ الخزف بأشعال الأوانى الصينية: فليس من المستبعد أن يكون لأشكال 
أوائى سامراء دور فى هذا أيضا. كما يلاحظ ايضاً تشابه بعض أشكال أوانى هذا النوع من 
الخزف المصرى (شكل 5١‏ )) مع أشكال بىض الأوانى السامانية!!", 

وكانت للتأثيرات المخربية والأندلسية نصيب كبيز فى هذا النوع من الخزف 
المصرى. ومن المعروف أن الخزف المرجج ذى الرخارف المرسومة بألوان متعددة قد 
. ازدهر فى بلان الأندلس وكشفت عنه كميات كبيرة فى كل من البيرة؛ ومدينة الزهراء؛ 
والتى امتازت بغنى زخارفها المتمثلة فى رسوم الحيوانات والطيور وكذلك الرسوم الآدمية 
والزخارف الكتابية المنفلة باللون الأخضر والمنجنيزى على أرضية بيضاء"", 

وتعد زخارف هذا النوع من الخزف الأندلسى مستوحاة من زخارف الأوانى العباسية 
إلا انها قد تميزت عنها بالرسوم الآدمية والحيوانية!"". ولما كانت لتلاك الميزة أهميتها 
بالنسبة للتأثيرات الفنية على الخزف المصرى: فيجدر بنا إلقاء الضوء على بعض النماذج 
الأندلنية التى احتوت على تلك الزخارف الحيوانية والطيور. ومنها طبق من البيرة يزدان 
بصورة جواد ذيله مقسم إلى ثلاث ضفائر كما فى علب العاج الأندلسية؛ ويمتطيه طائر 
يمسك اللجام بمنقاره (شكل 15): ومن البيرة أيضاً قنيئة عليها رسم لأرانب تعدو وفسى 
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أفواهها أغصان رفيعة (شكل 57) كما يرى ذلك أيضاً فى رسوم الحيوانات والطواويس التى 
وصلتنا من مدينة الزهراءا'"", أما الرسوم الآدمية فقد مثلت على بعض الأوانى صور تمثل 
حامل الباز. وحامل قوس: وكذللت رسوم لبعض النساءا*"'(شكل 18), 

كما شاع الخزف المزجج ذو الزخارف المرسومة باللون الأخضر والمنجنيزى والأصفر 
على أرضية بيضاء فى كثير من مناطق شمال أفريقياء حيث اكتشفت منه كميات كبيرة فى 
كل من رقادة وصبرة المنصورية وقلعة بنى حماد, وقد امتاز أيضاً بالرسوم الحيوانية والطيور 
وكذللكت بالرسوم الآدمية. فنجد منها على سبيل المثال جزء من سلطانية من رقادة مرسوم 
عليها حيوانات تعدو, باللون .الأخضر والأصفر والمنجنيزى على أرضية بيضاء (شكل 14): 
ومما يلاحظ رخرفة بدن الحيوانات بالخطوط المائلة"", . ومن صبرة المنصوربة سلطانية 
مرسوم عليها حيوان يعدو وبلتفت برقبته إلى الخلف. ويلاحظ أيضاً زخرفة بدن الحيوان 
بالخطوط المائلة؛ والتى تتقاطع فى بعض المناطق مكونة أشكال معينات7")(شكل .)/٠١‏ 
كما وصلتنا نماذج عديدة من قلعة بنئ حمان مرسوم عليها طيورا""' وزخارف آدميةاة") 
وحيوانية (الأشكال 7١‏ أ-ن) مرسومة باللون الأخضر والمنجنيزى على أرضية بيضساء. 
ويزخرف أبدانها نفس الزخارف المألوفة المكونة من خطوط متقاطعة أو مائلة مع التركيز 
على مناطق ععينة بالجسم عن طريق تلوينها؛ ومن مميزاتها أيضا زخرفة رقبة الحيوانات على 
هيئة طبات: والجسم يشغل بدوائر متماسة, ومما يلاحظ وجود صلة قوية بين زخارف وألوان 
قطع بنى حماد وتلك التى اكتشفت فى مدينة الزهراء: وربما يرجع ذلك إلى نزوح بعض 

خزافى الأندلس عقب الهيار الدولة الأموية؛ واتجاههم إلى قلعة بنى حماد(”). 

ْ ومما سبق يتضح أن هذا النوع من الخزف كان مزدهراً ازدهاراً عظيماً فى بلاد 
الأندلس وشمال أفريقياء وقد امتاز بتنوع رسومه الحيوانية والآدمية: كما ظهرت عليه أيضاً 
الزخارف النياتية والكتابية (لوحة .)١١‏ 

وعلى أية حال فقد وصل التشابه بين القطع المصرية من هل! السوع ومثيلاتها فى 
شمال أفريقيا والأندلس»؛ أن وقف بعض مؤرخى الفنون الإسلامية عاجزين أمام نسبة الكثير 
منها إلى أى قطر منهم. وقد تناولت "مارلين جنكنز" أربع قطع معثر عليها فى مصر. القطعة 
الأولى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: ولم تستطع أن تجزم ما إن كانت مصرية 
الأصل أم مستوردة!!'", وقد احتوث هذه القطعة على العديد من المميزات السابق ذكرها 
فى قطع شمال أفريقيا والأندلس» حيث بظهر فيها الخطوط المتقاطعة أو المائلة النبى تشغل 
جسم الآدمى والحيوان: وكذلك تنفيل رسومها باللون الأخضر والمنجنيزى والأصفر على 
أرضية بيضاء. والكسرتان الثانية والثالثة محفوظتان فى متحف "فكتوريا وألبرت" بلندن: 
ومرة أخرى يصعب التحديد على وجه الدقة ما إن كانت مصر قد استوردتهما عن 
الخا "ا ا 

والقطعة الأولى منهما: تمثل كسرة مرسوم عليها جزء من صقر (شكل )١١‏ منقدة 
باللون الأخضر والمنجنيزى على أرضية ببضاء؛ وهى قريبة تماما فى أسلوبها ورسمها لقطعة 
خزفية من مدينة صبرة المنصورية!””, كما أن شكلها قربب جدأ لقطع عديدة شف عنها 
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فى مدينة الزهراء. والقطعة الثانية مرسوم عليها حيوان باللون الأخضر والمنجئيزى على 
أرضية بيضاء (شكل 7)؛ وجاءت فسى أسلوبها مشابهة لما اخرج من قلعة بنى حماد. أما 
القطءة الرابعة والأخيرة فقد عصثر عليها فسى الفسطاط؛ ومحفوظة حاليا فى مجموعة 
«رعع دنا 0 بانجلتراء ولم تحدد ما إن كانت صناعة محلية أم مستوردة!؛"". 
وهى تمثل باز ينقض على أرنب (شكل 16) ومرسومة باللون الأخضر والأصفر والمنجنيزى 
على 'أرضية بيضاء؛ وتلك القطعة على وجه التحديد أشار 01110 صراحة أنه على الرغم 
من الشور عليها فى مصر فهى تنسب إلى شمال أفريقيا؛ وحدن تاريخها بالقرنين الرابع 
والخامس الهحربين /١٠-١1م؛‏ واعتمد فى رأيه هذا بناء على اختلاف أسلوبها التقنى 
(العجينة والألوان) والزخرفى (منظر الانقضاض) مع القطع المصرية؛ واتفاقها مع قطع شمال 
أفريقيا والأند لس "1, 

وبمجموعة متحف "بناكى" بأثينا عدة قطع من هذا النوع ترجع إلى مصرء وتؤرخ 
بالقرن الخامس الهجرى /١١م؛‏ ومرسوم عليها حيوانات وطيمور منفلة باللون المنجنيزى 
والأخضر على أرضية بيضاء عزرلة أو بيضاء ناصعة, ولتلك القطع أمثلة مصرية عديدة مشابهة 
محفوظة فى متحف "فكتوريا وألبرة بلندن ومتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"). 

ومن نماذج متف "بناكى" كسرة من صحن مرسوم عليها حيوان منفد باون 
منجنيزى على أرضية بيضاء محمرة (لوحة ))١1‏ ويزخرف جسم الحيوان دوائر؛ وضلوعه 
على هيئة أشرطة محجوزة باللون الأبيض؛ ومنها كسرة مرسوم عليها حيوان بلون منجنيزى 
على أرضية بيضاء (لوحة )١5‏ وبزين بدن الخيوان زخارف متراكبة تشغلها نقاط؛ أما الضلوعع 
والمناكب والأفخاد فهى على هيئة أقواس تمثل المفاصل؛ وفى كسرة أخرى نجد رسماً 
يمثل راس ورقبة نمر, يزخرفها بقع خضراء ومنجنيزية اللون, أمما جسم الحيوان فمحدد 
بلون منجنيزى؛ وأمام الحيوان ورقة نباتية مرسومة بلون أخضر ومحددة بدون منجنيزى 
(لوحة 5١)؛‏ ونجد كذلات فى كسرة رسم لجزء من حيوان مرسوم بلون منجنيزى على أرضية 
بيضاء وتبدو الضلوع أيضاً على هيئة أشرطة محجوزة بالأبيض:؛ والمفاصل أيضاً على هيئة 
أقواس محجوزة بالأبيض""' (لوحة .)1١١‏ 

ومما يلاخظ على تلك القطع أن الألوان المستخدمة فيها جاءت ممائثلة لما عثر عليه 
فى خزف مدينة الزهراء؛ كما أن الزخارف التى تزين أجسام بعض الحيوانات تعود إلى 
أمثلة من شمال أفريقيا والأندلس. كما يلاحظ أن الأشرطة المتوازية فى أجسام بسض 
الحيوانات ظهرت أيضاً فى أمثلة من إفريقية ومن قلعة بنى حماد؛ كما يمكن أن ترى 
الزخارف المتراكبة فى جسم بعض الحيوانات فى نماذج من قلعة بنى حماد والأندلس!"", 

وبمجموعة متحف "بناكى" بأثينا قطعتان أيضاً من هذا النوع تحتوبان على زخارف 
هندسية مجرىة!"', القطعة الأولى: تمثل جزء من جرة يزينها من أعلى أنصاف معينات 
مشغولة بلون منجنيزى؛ ومن أسفل معينات كاملة مشغولة بلون أخضر أو أصفر مخضر؛ وبين 
المعينات وأنصافها طلاء بلون أبيض ناصع (لوحة ١!‏ على اليمين)؛ وقد نسبت "هيلين 
فيلون" هذه القطعة إلى مصر وارختها بالقرن الخامس الهجحرى/ ١١م؛‏ وبالإضافة إلى تشابه 
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ألوان هذه القطعة مع النماذج الأنداسية؛ فقد ذكرت أن أسلوبها الزخرفى شييه بالأمثلة 
الأندلسية المزخرفة بأسلوب ”5608 70006108 *)الدى شاع فى الأندلس فى القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ ومن المرجح أن زخارف تلك القطعة المصرية تقليد لهذا الأسلوب 
الزخرفى الأندلسى. أما القطعة الثانية: (لوحة ١١‏ على اليسار) فزخارفها هلدسية ونباتية 
مرسومة باللون الأخضر ومحددة باللون المنجنيزى على أرضية بيضاء كما هو فى القطعة 
السابقة؛ بنفس أسلوب ال ”5608 .0116108“ وقد أرختها "هيلين فيلون" بالقرن الرابع 
الهجحرى/ ٠١‏ م. وإن كانت قد ترددت فى أن تحسم أصل هذه القطعة: فأشارت إليها ذات 
مرة أنها مستوردة على نحو بيّن من إسبانياا'*': وذكرت مرة أخرى أنه من المحتمل (أو 
على الأرجح)؛ أنها أسبانية!'*1). ٌ 

ومن ناحية أخرى فتحتوى مجموعة متحف "بناكى“ بأثينا على مجموعة من قطع 
هذا النوع اعتازت باحتوائها على الزخارف الكتابية الكوفية (الشكلان ه/: 71) وألوانها 
بنفس ألوان القطع المصرية السابق وصفها والمتأثرة بألوان قطع شمال أفريقيا والأتددس. 
وسرة أخرى تبرز لنا ”هيلين فيلون “ مشكلة ما إن كانت تلك القطع صناعة محلية أم 
مسنوردة7"": وإن أقرت فى نفس الوقت بأن الجزء الرئيسى من هذه القطع يعون بكل 
وضوح إلى شمال افريقياء وتناولت القطعة المبينة فى (شكل 75)؛ وهى تمثل كسرة دمن جرة 
عليها نفش كتابى بلون منجنيزى تحت طلاء زجاجى مصفر وأشارت أنه ينتمى تماماً لأمثلة 
عثر عبيها فى رقادة. وأن الحلية الشارية التى تعلو حرف الكاف ترى أيضأ بصورة ممائلة فى 

نماذج مسن شمال أفريقيا وخاصة من تونس حيث استخدمت فى بعض الأحيان لملء 

الفرائح بين الؤخارف0*4. | 

وعلى أية حال فهناك نموذج من هذا النوع ذى الزخارف الكتاببة ينسب إلى عصر 
فى القرن الرابع الهجرى ١1م‏ له أرضية بيضاء مخضرة نقش عليها سطر كتابى بخط كوفى 
باللون المنجنيزى؛ محصور داخل إطار بلون أخضر باهت ويحده من أعلى ومن أسفل 
خطين بلون منجنيزى (لوحة 14). وتتفق تلك القطمة مع قطع مماثلة من شمال أفريقيا 
سواء من حيث الشربط الكتابى المحصور داخل إطار (الشكلان 074 70) وكذلك فى نظام 
الألوان )م 

ويبدو أن تأثير شمال أفريقيا قد شمل أيضا نومية طلاء بعض القطع وأشكالها. فقد 
وجد فى كسرة يزخرفها اشكال مراوح نخيلية قلبية الشكل ولفائف نباتية مرسومة يلون 
منجنيزى مع بقع خضراء وصفراء!*' استخدام طبتة تغطية إضافية فوق البطانة ذات طلاء 
رصاصى: وهو أسلوب غير معتاد فى تغطية الأوانى؛ وقد وجدت منه بعض النماج فى قلعة 
بنى «تماد» وظهوره هنا يؤكد أيضاً استخدامه فى مصرا اليك .كما تبدو أشكال بعض الأواننى 
(شكل 5١‏ د) متأثرة فى هيئتها بأشكال بعض أوانى قلعة بنى حمان!!"". ٠‏ 

ومما سبق يتضح إلى أى مدى قد تأثر الخزف المرسوم بألوان متعدوة تحث الطلاء 
الشفاف بالمؤثرات الوافدة من شمال أفريقيا والأندلس؛ فقد شمل هذا التأثير شتى أقواع 
الزخارف والرسوم بالإضافة إلى التصميم والشكل ونظام الألوان!*. وفى ضوء المعطيات 
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الحضارية والتاريخية التى اكتنفت العلاقات بين مصر وشمال أفريقيا من ناحية والأندلس من 
ناحية أخرى,؛ عقب دخول الفاطميين إلى مصر, يمكن مع شىء من الاطمئنان نسبة ما هو 
محتوى على تأثيرات إسلامية غربية إلى ما بعد دخول الفاطميين إلى مصر؛ أما تلك التتى 
احتوت على تأثيرات شرقية (صينية وعراقية وإبرانية على وجه الخصوص) فيمكن نسبتها 
على وجه الترجيح إلى الفترة السابقة على ذلك وخاصة فى العصر الطولونى. 
' ولم تقتصر زخارف الخزف ذى الألوان المتعددة تحت الطلاء على تلك الزخارف 

التى على هيئة أشرطة أو بقع مرشوشة أو منثورة أو على الزخارف المرسومة؛ فهناك نوع 
استخدمت فيه حزوز أو خدوش فى طبقة البطانة مع زخارف مرقشة على هيئة بقع أو أشرطة 
ذات ألوان متعددة كالأخضر والأرجوانى والبنى تحت طلاء زجاجى مصفر؛ وهو النوع 
المعروف باسم 52728141810“ على نفسن نمط خرف أسرة "تانج" ذى الزخارف المبقعة أو 
المرشوشة!5, 

وقد انتشر هذا النوع من الخزف فى أماكن عديدة بشرق العالم الإسلامى وخاصة فى 
سامراء بالعراق وسوسة ونيسابور بإيران والفسطاط بمصر و(الميناء - 141118 2 -81) 
بسوري!!"", 

وقد اختلفت آراء مؤرخى الفنون الإسلامية فى تحديد بداية تاريخ إنتاج هذا النوع 
من الخزف فى العالم الإسلامى؛ فبينما نسبه البعض إلى القرنسين الثانى والشالتٌ 
الهجرى/5ه0"'؛ يرى البعض الآخر أله لم يتم إنتاجه قبل القرن الرابع الهجرى/١1م0"".‏ 

وعلى أية حال فيبدو أن هذا النوع من الخزف كان منتشرأ فى عدة مناطق من 
العاليم الإسلامى خلال القرن الثالث الهجرى/ ١م؛‏ وعلى الرغم من أن "زرة - 582:8" كان 
قد أقر بعدم معرفة سامراء لهذا النوع من الخزف: فقد عاد وأقر بخطأ رأيه هذا؛ واد أن 
سامراء كانت مركزاً لانئتاجه خلال القرن الثالث الهجرى /1م: بل وبناءً على تشابه بعض 
من قطعه التى عثر عليها فى سوسة مع قطع من سامراء؛ أرجع منتجات سوسة هذه إلى 
نفس تاريخ قطع سامراء هالوم" 

وفى ضوء فهم العلاقات الفنية بين مصر وسامراء يمكن الإقرار بأن هذا النوع من 
الخزف قد عرف أيضاً فى مصر خلال عصر سامراء. وربما يؤكد ذلك تشابه زخارف بعض قطع 
هذا النوع مع ما كان شائعاً فى مصر وسامراء خلال القرن الثالث الهجرى/ 5ه*"', كما أن 
بعض قطعه احتوت على زخارف تشبه تللك التى كانت سائدة فى مصر فى العصر الطولونى 
وبداية العصر الفاطمى1"1). 

ورغم أننا لانملك إلا أن نطلق على منتجات هذا النوع من الخزف سواء فى مصر أم 
غيرهاء إلا أنها تقليد لخزف أسرة "تانج" فمن المرجح أن هناك أماكن أخرى من العالم 
الإسلامى قد اسهمت بنصيب فى إنتاج هذا النوع من الخزف بمصر. وربما كان لسامراء 
على وجه التحديد دور متعاظيم فى ذلك أكثر من غيرها؛ وقد يكون الدافع إلى ذلك هو 
إقبال سامراء على تقليد هذا النوع من خزف أسرة "تانج"؛ بل وقد شمل هذا التقليد أيضاً 
أشكال الأوانى (الشكلان 80" أ؛ ب)؛ حيث تبرهن الصحون المكتشفة فى سامراء أنها نسخ 


ات كد 


- 


مقلدة للصحون الصينية!'*'". ولما كانت فئون سامراء قد صبغت أوجه الحياة الفنية فى عصر 
خلال القرن الثالث الهجحرى/ 1م؛ فليس من المستبعد أن يصل هذا النوع من الخزف إلى 
مصر عن طريق سامراء؛ سواء من خلال الفنانين العراقيين الذين وفدوا إلى مصر: أو من 
خلال الصلات الحضارية المتشعبة التى اكتنفت علاقات الولاة بمصر فى هذه الفترة صسع 
عاصمة الخلافة العباسية. 

وعلى أية حال فقد تناولت الباحثة "هيلين فيلون" عشرين قطعة من هلا النوع من 
الخزف. ضمن مجموعتة متحف "بناكى ": ترجع إلى عصرء وأرختهم فيما بين أواخر القرن 
الرابع والسادس الهحربين/ أواخر 6-كام وأشارت إلى أن الغالبية العظمى منها مستوردة 
من العراق أو إيران أو سورياء واستثنت منهم قطعتين ذكرت أنهما يمكن أن تنتميان إلى 
صناعة مصرية*1. 

ومن تلك القطع المرجح استيرادها من الخارج: كسرة يقسم حافتها المتسعة إلى 


الخارج تدريجياً؛ أشرطة متوازية بداخلها زخارف من لفائف محزوزة تبدو عليها الليونة: مع 


ترقيشات على هيئة خطوط بلون أخضر وخردلى وبقع بلون منجنيزى تحت طلاء زجاجى 
شفاف؛ ومن المعتقد أن تلك القطعة مستوردة من إيران: وقد وجدت أمثلة مشابهة لتصميمها 
فى كل من كش وسوسة'"". 

وكسرة أخرى يزخرفها شكل دائرى بداخله طائر. والطائر محدن بلون منجنيزى. 
وجسمه مرسوم بلون خردلى؛ وجناحه بلون أخضر. ومن المعتقد أن هله القطعة مستوردة 
من العراق أو إيران» ويوجد زخارف مماثلة لها وجدت على قطع من سوسة ونيسابورا"''. 

وعلى كسرة أخرى زخرفة عبارة عن أشرطة أفقية «توازية: يزخرف الشريط العلوى 
منها عناصر مزهرة؛ وبالشريط الأوسط زخرفة كتابية بالخط الكوفى؛ يقرأ منها كلمة "بركة", 
وفى الشربط الأخير لفائف نباتية: والكسرة ذات طلاء خردلى يشغلها أشرطة بلون أخضر. 
ومن المعتقد أن هذه القطعة مستوردة من سوريا أو العراق: فزخااف القطعة من أعلسى 
تتمائل تماما مع قطعة عثر عليها فى 27/181118 - 81" بسوريا؛ أرخها "آرثر لين" بالقرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ والنقش الكتابى مشابه لما عثر عليه فى قطع سامراء التى أرخت 
بالقرن السادس الهجرى وأحياناً بالقرن السابع الهجرى 1"-١17/‏ م!"", 

وفيما يتعلق بالقطعتين اللتين نستهما إلى صناعة عصرية؛ فالأولى عليها زخارف تتمثل 
فى أشكال مراوح نخيلية ولفائف نباتية على أرضية ذات تهشيرات مائلة, وطلاء القطعة ذو 
لون زجاجى أخضر. ( (لوحة 15 إلى اليسار) ولهذه القطعة لماذج مماثلة عثر عليها فسى 
الفسطاط وكوم الدكة. وعلى الرغم من أنها نست تلك القطعة إلى صناعة مصربة وأرختها 
بالقرنين السادس والسابع الهحربين عام فقد أشارت إلى أن لتلسك القطعة أمثلة 
مشابهة عثر عليها فى عُمان: وتؤرخ بالقرن الخامس والسادس الهجريين /1١١-11م1"".‏ 

أما القطعة الثانية فيزخرفها مراوح يليه ولحائت نباتية على أرضية عبارة عن 
تهشيرات مائلة. ويرقشها اشرطة بلون اخضر منجنيرى!'“''(شكل /الا؛ لوحة 1 فى الوسط). 

ومما يلاحظ أن زخارف القطتتين السابقتين تنشابهان مع زخارف بعض قطع هذا 


كو 5ت 


النوع التسى عثر عليها فى العراق؛ وذلك من حيث المراوح النخيلية واللفائف النباتية: 
وكذلك الأرضية التى على هيئة تهشيرات مائلة (شكل .)١8‏ وعلى الرغم من أن "زرة" لم 
يحدد تاريخاً ابناً اتلك القطع العراقية, وذكر أنه "استتناداً إلى النقوش الكتابية (بالخط 
الكوفى الرائع) فإننى لا أنسب هذه الشقفات إلى تاريخ أقدم من القرن السادس الهجرى أو 
الثالث عشر الميلادى. أما من ناحية النقوش الزخرفية فيمكننا أن نعتبر القرن الحادى عشر 
كزمن لصناعة تلك الأوانى "27" ", فيمكننا أيضاً ترجيح نسبة القطع المصرية المشابهة لتدك 
الشقفات العراقية فيما بين القرنين الخامس والسادس الهجريين/ ١١1-؟1م؛‏ وليس مسن 
المستبعد أن تستمر أيضاً خلال القرن السابع الهجرى /11م. 

وعلى أية حال فإن كان من المرجح أن مصر قد استوردت كميات كبيرة من هذا 
النوع من الخزف» من إيبران والعراق وسوربا- حتى أنه من بين عشرين قطعة بمتحف 
"بناكى" نسبت قطعتين فقط إلى مصر ونسب الباقى إلى هذه الأقطار- فمن الطبيعى أن 
يكون لذلك تأثير على منتجات مصر من هل النوع؛ بل وليس من المستبعد أن يكون بعض 
ما نسب أنه مستوردٌ من تلك الأقطار قد صنع فى مصر, وخاصة أن ترجيح استيرادها كان 
بناء على تشابه زخارفها مع المنتجات العراقية والإيرانية والسورية؛ ومثل تلك الزخارف 
يسهل على الخزافين المصريين محاكاتها كما حاكوا غيرها من الزخارف فى شتى أنواع 
الفنون. 


عأ ةسمه 


| ج - الخزف ذو البريق المعدنى 010015© "كنآ لز لعأ لزو2 وعنرو ا 
أين ومتى ظهر ا بتكار الخزف ذى البريق المعدنى؟ ' 
سؤال موجز فى عبارته؛ مرهق فى الإجابة عليه. فمنل بداية القرن الماضى تقريباً 
فصاعداً, كان هذا السؤال محور مناقشات شديدة بين علماء الفنون والآثار. وربما زاد من 
صعوبة تحديد أصل موطن هذا النوع من الخزف: معقولية ومنطقية الحجج والأسانيد التى 
سيقت لتدعيم هذا الرأى أم ذاك. 

ولا يخفى الباحب ما اكتنفه من تردد فى معاودة طرح مثل هذا الموضوع للمناقعة. 
نظرأ لأنه أخذ حيزاً مكانياً وزمانياً ليس بالقليل فى مجال الدراسات الآثارية الإسلاعية, 
ولكن طبيعة الدراسة فرضت أن نتعرض لهذا الموضوع ولو بصورة جزئية مع التأكيد على 
بعض النقاط التى لها أهمية خاصة للبحث. 

لدينا ثلاث نظريات حول أصل موطن الخزف ذى السبريق المعدنسى! التظرية 
الفرنسية: وتنسبه إلى إيران؛ والنظربة الألمانية: وتنسبه إلى العراق؛ والنظربة الانجليزية: 
وتنسبه إلى عصر. ش 

وقد بدأت ظهور مشكلة أصل موطن الخزف ذى السبريق المعدنى تطفضو على 
السطح*"' فى عام 1101م عندما حاول العالم الفرنسى "ميجون- 1/1186011" تحديد أصل 
موطن هذا النوع من الخزف, وذلك فى كتابة الجامع عن الفنون الإسلامية؛ فنسيه إلى 
إيران. وفى عام 1514م قام مواطنه "فينير- 1711161 .011" بتأييد هذا الرأى وذلك فى 
بحثه له عن "المكتشفات الجديدة فى رجس"'؛ وفى عام ٠117م‏ قام عالم فرنسى آخر وهو 
"بيزار- 762310" بتأييد الأصل الإيرانى للخزف ذى البريق المعدنى؛ وذلك فى كتابه 
عن "'لخزف الإسلامى المبكر ومصادره". : 

وفى سنة 1578م نشو العالم الألمانى "زرة- 53156" نتائج حفائره فى مديئة ساعراء, 
وخص خزف سامراء بكتاب مستقل أثبت فيه رأى جديد؛ وهو أن صناعة الخزف ذى البريق 
المعدنى قد نشأت فى العراق؛ وفى مدينة سامراء على وجه الخصوص. 

وفى سنة 1417م ظهر رأى جديد يخالف رأى "زرة" ومن سبقه من العلماء؛ وضاحب 
ها الرأى هو العالم الإنجليزى "بتلر- 18111161" الذى اعتبر أن مصر هى موطن الخزف ذى 
البريق المعدنى؛ وذلك فى كتابه "الخزف الإسلامى". ثم قام مواطنه العالم "مسارتن- 
33" سنة 1118م فى دراسته عن "البريق المعدنى على الزجاج والخزف" بتأييد 
نظربة "بتلر" السابقة. 

وفى نفس العام 1574م قامت حملة شديدة على تلك النظرية الأخيرة تزعمها العالم 
الفرنسى "كوكلن- 1066111111" الذدى نقد بشدة وعنف رأى "بتلر" ومؤيديه: وذللك فى 
كتابه عن "خزف سوسة بمتحف اللوفر"؛ حيث أكد من جديد على أن إيران هى الموطن 
الأصلى للخزف ذى البريق المعدنى: وحدد مدينة الرى كأول مدينة شهدت هلا النوع من 
الخزف. ' ٠‏ كن 

وفى سنة 1414م قام العالم الألمانى "كونل- 11011161" بدرابسة عن "الخزف 


داك 


العباسى ذى البريق المعدنى" ناقش وفند بأسباب قوية. ومقنعة. الآراء التى قيلت بأن إيران 
هى الموطن الأصلى لهذا الخزف؛ وكذلك الآراء التى قبلت بأن مصر هى ذلك الموطن 
ثم أيد رأى أساتدة "زرة" بأن العراق هى الموطن الأول لهذا الخزف, وإن كان "كونل" 
اختلف مع أستاذه فى تحديد المدينة العراقية التى شهدت مولد هذا النوع من الخزف 
وأقر بأنها مدينة بغداد وليست سامراء. 
: ويمكننا بعد هذا العرض السريع لأهم ألاراء التى أثيرت حول أصل موطن الخزف 

ذى البريق المعدنى؛ أن نطرح القضية فى صورة تساؤل أقرب إلى صميم الدراسة التى 
نتصدى لها. هل كان ابتكار الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر فيصير فناً أصيلاً فيها! أم 
ابتكر فى إيران! فيصبح تأثيرا إيرانياً وافدأ على مصرء أم ابتكر فى العراق؟ فيكون تاثيرا 
عراقياً وافدا عللى مصر. 

وواقع الأمر أنه وبعد مناقشات عنيفة بين علماء الفنون والآثار بات ممن المستقر عليه 
اعتبار العراق هى الموطن الذى ولد فيه الخزف ذى البريق المعدنى؛ ومن العراق خرج 
إلى باقى بقاع العالم الإسلامى7". 

ولكن ما هى الأسباب التى دعت إلى رفض النظرية الإنجليزية التى تنادى بأن مصر 
كانت هى أصل موطن الخزف ذى البريق المعدنى؟ ربما كان فى التعريف بشخصية 
صاحب هله النظرية ”8111161 وآرائه بوجه عام فى الفن الإسلامى؛ جمزء- وإن لم يكن 
أساسى- فى الإجابة على هذا السؤال. 

ف"بتلر" هذا صاحب آراء ونظربات فى الفن والحضارة الإسلامية: لايكون المرء 
مبالغاً إذا وصفها بالتطرف والبعد عن الحيدة, إذ كان جل اهتمامه ينصب على تجريد العرب 
والمسلمين- خاصة فى مصر- مسن عوامل الابتكار والتفسوق, ورد ذلاكت إلى القبط 
وفنونهم”'. وقد كانت أر اوم البعيدة عن الموضوعية مدعاة لأن يكون لكثير مسن علماء 
الفنون والآثار الإسلامية موقفاً مير طيب منها؛ وتكتفى فى هذا الصدد بما أورده "زكى 
محمد حسن " عن كتابه **(201]61 15131210“ فيذكر: "ويجدر بنا هنا أن نحدر الطلاب 
من الاعتماد على هذا الكتاب, فإن لأكثر أساتدة الآثار والفن الإسلامى فيه رأياً غير طيب» 
لخصه الدكتور "كوذل" بقوله فى نقده: (وإنك لمضطر بعد قراءة هذا الكتاب الكبير إلى 
الاعتراف بأنك أفدت شيئاً كثيراً لا علاقة له بالموضوعات التى يدور عليها الكتاب؛ والتتى 
لايستطيع المؤلف أن يواصل دراستها والمناقشة فيها)"1". 

وربما يدعى البعض أن "زكى محمد حسن" و "كول" كانا متحاملين على "بتلر" فى 
رأيهم هذا؛ ولكن نظرة عابرة على ما أورده "بتلر" فى كتابه السابق من الأدلة التى يدعم 
بها نظريته؛ يتح مدى وهن وسطحية أدلته تلك. 1 

فقد اتخذ على سبيل الخال من ظهور الرسوم والشارات المسيحية: المتمثلة فى 

القديسين والرهبان الدين يحملون بأيديهم المباخر وحول رؤوسهم هالة التقديس: وإحدى 
أبديهم تشير إلى علامة التثليث؛: وكذلك رسم الصليب والأسماك والحمام التى تمثل مقاطع 
من امم المسيح باللفة القبطية- التى ظهرت على الخزف المصرى ذى البريق المعدنى. 


ل 


دليلاً على أن هذا النوع من الخزف من ابتكار الأقباط. وتشير ”سعان ماهر“ إلى أن “ بتلب' 
قد فاته أن هذه القطع الخزفية من صناعة العصر الغاطمى:؛ وليست مسن صناعة العهد 
القطبى !أ ا | 

بل والأدهى من ذلك انه اتخل من إشارة "ناصر خسرو" عن الأوانى المزينة بألوان 
تشه لون القماش المسمى "بوقلمون"- وهى ألوان تختلف اختلاف أوضاع الآنية- دليلاً 
آخر ليست نظريته فى أن البريق المعدنى ”1 516 اا“ كان معروفاً فى مصر ملل الحصر 
الرومانى ولم يكن مهده العراق أو إيران!''". وقد فاته من ناحية أن تلك الأوانى التى 
يتحدث عنها ترجع إلى العصر الفاطمى: وقد بعدت الشقة بينها وبين العصر الرومانى. بل 
والأكثر من ذلك أن "رايس" يرى أن أسلوب التزجيج اللماع الذى استخدم فى أوانى 
العصر الرومانى تفصل بينه هوة كبيرة وبين أسلوب البريق المعدنى الذدى ظهر فى الأعثلة 
الأولى للخزف ذى البريق المعدنى1", 

ومن ناحية أخرى فقد ظهرت فى بعض البلاطات الخزفية ذات البربق المعدنى التسى 
عثر غليها فى حفائر سامراء رسوم لديكة محاطة بأكاليل الغار سكل وقد حاول "يتدر" 
نسبة هذه البلاطات والزخرفة الموجودة عليها إلى أصول قبطية مصربة: معللاً ذلك بأن 
الديك كان عنصراً رمزباً قبطياً. واستشهد علبى ذلك بعدة أمثلة عليها رسم ديك محخاط 
بأكاليل الغار. وبقطعة من الفسطاط عليها رسم ديك نسبها إلى القرن الثالث الهجرى/ 1م: 
رغم أنها ترجع إلى العصر الفاطمنى!"". وإذا كان "بتلر" قل نقلنا من سامراء إلى عصر 
ليبحث عن المعنى الرمزى لرسم الديك؛ فإن ”زرة" له رأى آخر حيث يرى بأن هناك 
ترابط وثيق وواضح تماماً بين نقوش هذه البلاطات ونقوش الجدران الساسانية, وأن هذا 
يوضح لنا أصل المدرسة الفنية التى اقتبس منها ذلك النقش؛ بل ويرى أن الرسوم فى هذه 
البلاطات المتمثلة فى نقش شجر الغار المصحوب بنقوش تملأ فراغات الأركان وصورة 
الديك وريش ذيله المنتصب أنماط معروفة من النقوش التى تظهر فى الصور الناتئة على 
طاق بستان والأقمشة الخريرية؛ وإن كان بأسلوب تشكيلى على الأقمشة بينما رسعت 
بأسلوب طبيعى على البلاطات؛ وأن صورة الديك القربب من الطبيعة وجدت على الأوانى 
الفضية الساسانية؛ ويرى أن أصل صورة الديك فارسية بمفهوم إغريقى وكان لها دورٌ مهم فى 
الدين والفن الفارسى7'". 0 

وربما ضاعت الحقيقة بين "بتلر" الذى يرى فى رسم الديك رمزأ قبطيا؛ وبين "زرة" 
الذى يرى أنه رمزا فارسيً'”. 

ورغم ضعف المبررات التى سيقت للتدليل على أن الخزف ذى البريق المعدنى 
عرف فى مصر قبل العصر الإسلامى. فيظل الرأى الذاهب بأن مصر قد عرفت قبل الفتتح 
الإسلامى وبعده استخدام البريق المعدنى فى زخرفة الزجاج"'"'من المبررات القوية 
لتأييد وجهة نظر "النظرية الإنجليزية". 

وقد وصلت إلينا عدة نماذج زجاجية يُعتقد بأنها مزينة بأسلوب البريق المعدنى: عنها 
إناءين صغيرين فى متحف "فكتوريا والبرت" بلندن. عليهما زخارف شبيهة برسسوم 


اكد 


المنسوجات القبطية!"'": والزخارف النباتية فى دير باويط بصعيد مصرءوهما يرجعان إلى 
فترة الانتقال بين العصرين البيزنطى والإسلامى!"'". 

كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بقطعتين زجاجيتين من مصر يرجعان إلى 
القرن الثانى الهجرى / 8م؛ ومزخرفتان بأسلوب البريق المعدنى. 

القطعة الأولى: عبارة عن قاع إناء صغيرا''' مزخرف من الخارج بزهرة ذات ثمانى 
أوراق مرسومة بطلاء معدنى أصفر داكن (أقرب إلى البنى) ويحيط بها شريط كتابى دائرى 
بخط كوفى بسيط غير منقوط!!'", يقرأ: "مما عمل فى طراز الفيلة بمصر (سنة 17اه) 
"الموافق سنة 4/الام؛ ويلاحظ أن التاريخ مثبت بالأرقام القبطية, والتاريخ المنصوص عليه 
بيقع فى عهد والى مصر "يحيى بسن ممدود الحرشمى“ من قبل الخليفسة العباسى 
"المهدى"7'". وتكمن أهمية هذه القطعة فى أنها أقدم قطعة مؤرخة من الزجاج المصرى 
الإسلامى ذى البريق المعدلى يذكر عليها اسم "مصر"(ا"", 

أما القطعة الثانية» فهى عبارة عن كأس زجاجى"2'"')مزخرف بالبريق المعدنى الينى 
وبنفس أسلوب القطعة السابقة؛ وتزينها زخارف نباتية متنوعة؛ وعلى حافتها من الخارج كتابة 
كوفية نصها "الأمير عيد الصمد بن على أصلحه الله وأعز نصره"7"" وقد كان هذا الأمير 
والياً على مصر فى بسنة 0ه اه/!لالا-"ا/الام من قبل الخليفة العباسى "أبى جعفر 
المنصو"9'), 

' وعلى الرغم مما سبق فقد شكلك "زكى محمد حسن" فسى أن تكون مصر قد عرفت 

أسلوب البربق المعدنى الحقيقى فى زخرفة الزجاج قبل العصر الإسلامى؛ ويلكر فى ذلك 
بعد إشارته للإناءين الزجاجيين المحفوظين بمتحف "فكتوريا وألبرت" السابق الإشارة 
إليهما: "ولكنا لانطمئن إلى أن الزخارف الموجودة على بعض الأوانى الزجاجية قبل 
الإسلام مرسومة بالبريق المعدنى؛ غلى الرغم من أنها تشبهه فى اللون"7*'". 

كما أن "محمد عبد العزيز مرزوق" رغم تأكيده التام على أن مصر قد عرفت فى 
العصر السابق على الإسلام وفيما قبل العصر الطولونى طريقة زخرفة الزجاج بالبريق 
المعدنى!"")؛ فقد كان من أشد أنصار نسبة ابتكار الخزف ذى البريق المعدنى إلى العراق» 
ورفض تماماً أن يكون لمصر الفضل فى هذا الابتكار""". بمعنى أنه رفض الربط ما بين 
ظهور البريق المعدنى على الزجاج؛ وظهوره فيما بعد ذلك على الخرف.6 | 

ومن ناحية أخرى فلم يكن أسلوب الزخرفة بالبريق المعدنى على التحف الزجاجية 
قاصراً فى العصر الإسلامى على مصرء فقد وصلتنا عدة نماذج عثر عليها بالعراق والشام؛ منها 
قطعة عثر عليها فى حفائر الأخيضر عليها زخارف بالسبريق المعدنى عليها رسم غزال وكتابة 
نصها: "كل هنيا ومريا"؛ وقد نست هذه القطعة إلى العراق فيما بين القرئين الثانى والشالث 
الهجريبن/ 1-4م!'"". كما عثر فى مدينة الرقة على قدح زجاجى عليه زخارف بالبريق 
المعدنى وكذا خمنة سطور من الكتابة جاء فيها عبارة "عمل دمشق"؛ وقد نسبت تلك 
القطعة إلى أواخر القرن الثانى الهجرى /058"". , 

ورغم أن تاريخ القطعتين المصريتين السابق الإشارة إليهما "دهاه 51اه" لاشك 


ب 75١قسه‏ 


أنهما يسقان القطعة العراقية والأخرى الشامية المنوه إليهما: فإنه من الصعب التأكيد على 
أن الشام والعراق لم يستخدما البريق المعدنى فى زخرفة الأوانى الزجاجية خلال القرن 
الثانى الهجرى/ ام. وربما يدعم هذا السرأى ما أشارت إليه ”1"6161/473 0628- عند 
تناولها للخزف العباسى المبكر- بأن المؤرخ اليعقوبى ذكر فى عام 117ه/151م أن من 
بين الفنانين والحرفيين الذين أحضرهم الخليفة "المعتصم" (11-/0اه/ 1 157-41م) 
إلى مدينة سامراء (1؟؟1ه/77م): صناع خزف وزجاج من البصرةا"'", وتؤعد "جيرا فهر 
فارى" على أن البصرة كانت بالفعل مركزأ لإنتاج الزجاج؛ وأن ذلك واضح من قطعتين 
صغيرتين من الزجاج مرسومتين بالبريق المعدنى تحتويان على نقوش كتابية ورد بهما اسم 
"البصرة""". وربما فى ذلك إشارة إلى أن العراق عرفت أسلوب البريق المعدنى فى 
زخرفة الزجاج قبل عصر سامراء؛ وإن كان من المستبعد أن تكون طبّقته على الخزف أيضاً 
فى هذا التاريخ. 

ولكن من الأرجح أن أسلوب البريق المعدنى المستخدم على الزجاج لم يتم تطبيقه 
على الخزف إلا فى العراق خلال عصر سامراء. ومن الجدير بالذكر التنوبه إلى أن زخرفة 
الزحاج بالبويق المعدنى كانت من الأساليب الشائعة فى سامراء(""/ وقد دفع ذلك "زكى 
محمد حسن" إلى القول بأن استخدام البريق المعدنى فى زخرفة الزجاج نشأ فى العراق 
فى القرن الثالث الهجرى/ م ثم نم تقليده فى مصر؛ حيث نرى أن القع المصرية 
المزخرفة على هذا النحو أحدث مهدا وأقل دقة فى الرسم واللون!"". وهو نفس الإتجاه 

الذى أقر به "عبد العزيز حميد"؛ حيث ذكر أن غالبية المتخصصين فى الفنون الإسلامية 

. يرون أن استخدام البريق المعدنى فى زخرفة الزجاج ظهرت لأول هرة فى العراق ثم وصل 
إلى مصر عن طريق التجارة فقلده الزجاجون هناه'""". ' 

ومما سبق يتضح أنه؛ إن كان هناك فريق من الباحثين ينسب فضل ابتكار الخزف 
ذى البريق المعدنى إلى مصر بناء على أسبقية معرفتها للزخرفة بالبريق المعدنى علسى 
الزجاج؛ فإن فريقا آخر من الباحثين يرى أن زخرفة الزجاج بالبريق المعدنى عرفت فى 
العراق أولا بل وانتقلت منها إلى مصداء"). 

وأيا كان الأمر. فإنه رغم المحاولات التى بذلت لتتبع صناعة البريق المعدنى فى عصر 
قبل العصر الإسلامى فإنه لإيوجد قطعة واحدة ذات بريق معدنى صحيح:؛ تست بقيناً أن 
البريق المعدنى كان معروفاً فى مصر قبل العصر الإسلامى؛ وأنه ليس هناك من دليل على 
وجود الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر قبل القرن الثالث الهجرى/1م7"", 

وأخيوأ يمكننا أن نختم تلاك المناقشة بسؤال نطرحه على مؤيدى نسبة ابتكار الخزف 
ذى البريق إلى مصر. ماذا تملك مصر من الخزف ذى البريق المعدنسى 7 العصر 
الطولونى؟ 

إن الكم الهائل الذى عثر عليه فى حفائر الفنطاط من الخزف ذى البريق الاي 
الذى يرجع إلى العصر الطولونى: لابد أن يستدعينا أيضاً أن نتساءل عن أسباب تلك 
النهضة الفجائية التى شهدها هذا النوع من الخزف فى العصر الطولونى؟ 


ب "١5س‏ 


إن المبرر المنطقى الوحيد لذلك هو أن الخزف ذى البريق المعدنى قد ابتكر فى 
العراق (سواء فى سامراء أو بغدان) خلال القرن الثالث الهجرى/1م: وهو توقيت حكم, 
الطولونيين فى مصر؛ ونظراً لأن العصر الطولونى كان عصر انفتاح فنى على مقر الخلافة 
العباسية فى العراق- وهو ما تؤكده سيادة الأساليب الفنية العراقية وخاصة السامرائية فى 
الفنون المصرية و فكان هذا النوع من الخزف ضمن المستحدثات الفنية التى 
جلبها الطولونيون إلى مصر 

وقد بات فى حكم المتفق عليه بين كثير من علماء الفشون والأثار الإسلامية, أن من 
بين الفنانين الذين وفدوا مع أحمد بن طولون من العراق إلى مصرء أو الدين وفدوا إليها 
خلال حكمه: كان من بينهم كثير من الخزافين؛ وهم اللدين أدخلوا فن صناعة الخزف ذى 
البريق المعدلى إلى مصرء وقاموا بتدرينب الخزافين المصربين على هذا الأسلوب الفنى 
الجديد"". 

وقبل أن نشرع فى تناول التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف ذى البربق المعدنى: 
نود أن نشير إلى التشابه الكبير بين منتجات هذا النوع من الخزف التى عثر عليها فى مصر, 
وتلك التى عثر عليها فى أماكن أخرى من العالم الإسلامى كسامراء والرى والسوس وقلمة 
بنى حماد ومدينة الزهراءاة'"؛ وأئه بات من الصعب فى كثير من الأحيان التمييز بين تلك 
المنتتحات المختلفة!''"). 

ومن ناحية أخرى فإن نفس المغالاة التى أثيرت حول أصل موطن الخزف ذى 
البريق المعدنى؛ تنكرر فى لسبة منتجات هذا النوع إلى قطر محدن بعينه؛ فإن أصحاب 
النظرية الإنجليزية يرون أن ما عثر عليه فى مصر من خزف ذى بريق معدنى يرجع إلى 
العصر الطولونى إذما هو صناعة مصرية بختة؛ بل يذهبون أكثر من ذلك فينسبون ما عثر عليه 
من الخزف ذى البربق المعدنى فى كل من العراق وإيران إلى صناعة مصر أيضاًا*", وفى 
نفس الوقت يرى أصحاب النظرية الألمانية أن جل ما عثر عليه من هذا النوع من الخزف 
فى كل من إيران ومصر إنما هو مستور من العراق!'*"؛ بينما يرى أصحاب النظرية الفرنسية 
أن ما عثر عليه من خزف ذى بربق معدنى فى كل من العراق ومصر أنه مستورد مسن 
إيران!'؛". وكل من اصحاب هذه النظر يات الشلاث يسوق من الأدلة التقنية والزخرفية ما 
يدعم رأيه. 

ومما لاشك فيه أن من بين ما مُث عليه فى حفائر الفسطاط من خزف ذى بريق 
معدنى طولونى إنما يعكس بعض الصفات المعروفة عن هذا النوع من الخزف الإيرانى 
المعاصر له كما برى أصحاب النظرية الفزنسية؛ ولكن ذلك لايعطيهم الحق فى نسبة تلك 
المنتجات المصربة إلى إيران!”*؛ ومن ناحية أخرى فإنه وإن كان من ايمؤكد تبعية كثير 
من المنتجات الخزفية ذات السريق المعدنى الطولونى لخصائص هذا النوع من الخزف 
العراقى؛ فإنه من الغبن الشديد أن يُعتقد بأن تلك المنتجات التى عثر عليها فى مصر أنها 
مستوردة من العراق فحسب, كما يرى أصحاب النظرية الألمانية. فمما لاشك فيه أن مصر 
قد اقبلت على إنتاج الخزف ذى البربق المعدنى منذ بدايات ظهوره؛ بدليل أنه عثر فى 


-4١ا‏ ةسمه 


ا« اه 


حفائر الفسطاط على قطع كثيرة تالفة إما نتيجة زيادة النضج أو قلته؛ وليس مسن المعقول أن 
تكون تلك القطع التالفة مستوردة من الخارج: وذلك إلى جانب ما عثر عليه من قطع 
خرفية ذات خصائص مادية وزخرفية وفنية تثبست مصريتهاء حيث امتازت القطع المصريبة 
بعجينتها التى تميل إلى الإحمرار أو الإصضرار وببريق معدنى ذهبى مائل إلى الاخضرار 
عادة©؟), 
وسوف نتناول الآن دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف ذى البريق المعدنى 
فى العصرين الطولونى والإخشيدى ثم العصر الفاطمى. 
« التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف ذى البريق المعدنى فى العصرين 
الطولونى والأخشيدى: 
يؤكد "كونل" فى اقتراحه الأصل العراقى للخزف ذى البريق المغدنى أن الأدلة 
المادية- قطع الخزف- يجب أن تلقى كل تقدير واححترام؛ وأن أكبر دليل واضح على 
شيوع تصدير خزف سامراء ذى البريق المعدنى*؛ "!أن المرء فى أى مكان سواء فى مصر أو 
فارسء فى الأتدلس أو شمال افريقيا؛ فى الهند أو التركستان؛ يجد هذا الشوع من الخزف 
العراقى؛ وبوى أن السبب فى الانتشار السريع لهذا الخزف العراقى؛ يكمن فى أنه كان 
مرغوباً فيه" 
ومن ناحية أخرى فقد أكد "زرة" على أن نفس المميزات الفنية والزخرفية لخزف 
سامراء تظهر قى الخزف ذى البريق المعدنى الدى اكتشف فى الفسطاط والبهنسا بعصرء 
وفى سوسة ورجس بإيران: وفى مدينة الزهراء بالأندلس؛ وفى قلعة بنى حماك فى 
الحزائ!"/, 
وإذا ما اقتصرنا الأمر على تحديد طبيعة العلاقة بين الخزف ذى البريق المعدنى 
السامرائى ومثيله من الخزف المصرى فى العصر الطولونى: فسوف نجد أن هناك إجماع 
لدىٍ القاسم الأكبر من مؤرخى الفنون الإسلامية: على أن مصر فى هذا العصر قد أقبلت 
إقبالاً شديدا على استيران خز زف سامراء ذى البريق المعدنى!4": مما أدى إلى تأثر الإنتشاج 
المصرى المحلى أشد التأثير فى أساليبه الصناعية والزخرفية بالخزف العراقى!'', حتى أنه 
بات من الصعب فى كثير من الأحيان التمييز بين المنتجات العباسية فى العراق؛ والطولونية 
فى مصرا”*". بل ويزى بعض العلماء أن الخزف الطولونى ذا البريق المعدنى ظل يتبع 
الأساليب العراقية؛ وأن التغيير فى الخزف المصرى لم يبدأ يحل - وببطء شديد- إلا بعد 
انتهاء الدولة الطولونية:؛ وربما كان السيب فى ذلك أن الخزف المصرى ذا البريق المعدنى 
فى التصر الطولونى قد أتتج بواسطة الخزافين العراقيين الذين وفدوا على مصر فى هذا 
العصر ِ : 
ومن ناحية أخرى فقد لاحظ "على بهجت" أن سلسلة الخزف ذا البريق الففذلتى 
الطولونى قد امتازت بانها ارق طينة من القطع التى نسبها إلى ما قبل العصر الطولونى. كما 
أن القطع الطولونية تمتاز يبريقها المعدنى ذى اللون الأصضر الضارب إلى الخضرة أو 
الزيتونى على أرضية بيضاء أو سكرية اللون!'*"..ويؤكد "زكى محمد حسن" على أن تلاك 


د 6١أ‏ كس ., 


المميزات هى نفسها مميزات الخزف الدى عثر عليه فى سامراء والرى والسوس وقلعة بنى 
حماد ومدينة الزهراء» غير أنه يستبعد أن يكون ذلك الخزف الطولونى قد انتقل من سامراء 
إلى مصر؛ بل ويرى أن سامراء لم تكن سوى حلقة وصل فى هذا المجال سين مصر 
الطولونية- أالتى ارتبطتٌ فنياً سامراء- وبين الرى بإيران» ومن الرق أيضاً إلى سامراء 
ومنها إلى شمال أفريقيا والأندلس!”". 

٠‏ غير أنه من الصعب الأخذ برأى "زكى محمد حسن" باعتبار أن الخزف الطولونى 
ذى البريق المعدنى قد انتقل من الرى إلى مصر عبر سامراء؛ فرغم الأدلسة والسبراهين 
العديدة التى ساقها للتدليل على أن هذا النوع من الخزف نشأ فى الرى'"'اثم انتقل إلى 
سامراء ومنها إبى مصرء فإن هناك أدلة أكثر حجة تؤكد أن الخزف ذى البربق المعدثى هر 
فى العراق أولاً ومنها إلى مصر فى العصر الطولونى» ونكتفى فى هذا الصدد بالإشارة أيضا 
إلى رأى ل "زكى محمد حسن" ذكر فيه "وصفوة القول أننا نرجح نشأة الخزف ذى البريق 
المعدنى كانت فى العراق حين ازدهرت الحضارة الإسلامية علسى يد العباسيين فى بداية 
القرن الثالث الهجرى. وتشهد التحف التى كشفت من هذا الخزف فى سامراء بازدهار 
صناعته فى العراق» فهى تمتاز برقتها وإبداع ألوانها وما فيها مسن تلاوم بسين الذدهبى 
والبرونزى فضلاً عن جمال زخرفتهاء وهى بعد هذا كله اقدم قليلاً من التحف ذات البريق 
المعدنى فى إيران؛ فإن الأخيرة ترجع فى الغالب إلى لهاية القرن الثالث أو بداية القرن 
الرابع بعد الهجرة (9-١1م).‏ ولكن من المحتمل أن هذا الاهتداء إلى صناعة الخزف ذى 
البريق المعدنى فى العراق كان على يد خزافين من أصل إيرانى"7*". 

إذن ف "زكى محمد حسن" يقر أن نشأة هذا النوع من الخزف قد تمست فى العراق» 
ولكن ما ذكره بشأن احتمال أن ذلك قد تم على يد خزافين مسن أصل إيرانى أمر 
مستبعد7*" ولا نملك الأدلة التى تدعمه؛ كشأن الاحتمال الذى اقترحه بعض الباحثين بأن 
ابتكار الخزف ذى البريق المعدنى تم فى سامراء على يد خزافين مصريين!"*". 

ومن ناحية أخرى فقد لاحظ "زرة" بناء على مقارنة وصفها بالدقة بين مجموعة 
الكسر المصرية ذات البريق المعدنى المحفوظة بالجئاح الإسلامى بمتحف "برلين"؛ وبين 
هذ) النوع من خزف سامراء فوجد أن هناك تطابقاً فى المواد والنقوش. إلا أن الكسر 
المصرية كانت أكثر متانة؛ وقد فسر "زرة" ذلك بأن الخزافين فى سامراء قد اعتمدوا المتافة ٠‏ 
فى صناعة الخزف ذى البريق المعدنى المخصص للتصدير إلى مصر حتى تقاوم أخطار:. 
التعرض للكسر أثناء نقلها إلى هناك؛ كما لاحظ أيضا أن ما أخرج من قصر الخليفة بسامراغ ' 
من كسر خزفية ذات بربق معدنى قد امتازت أيضاً بالمتانة» حيث كان من الطبيحى أن 
يستخدم قصر الخليفة أحسن وأمتن أوانى الخزف ذى البريق المعدنى/*", ا 

على أنه مما لوحظ أيضاً أن هناك ثمة اختلاف جوهرى بين زخارف الخزف دى 
البريق المعدنى المصرى والإيرانى من ناحية؛ وخزف سامراء من ناحية أخرى: إذا اتفق ٠‏ 
الخزف المصرى والإيرانى فى ظهور رسوم الكائنات الحية فيه: بينما ندر ذلك أو انعدم فى: 
رسوم الخرف ذى البريق المعدنى الذدى عثر عليه فى سامراء!؟"/), وقد فُسر ذلك بأن سامواع . 


أء اكاكس 


كانت مركزأ للخليفة العباسى ومن ثم كان لها أهمية دينئية خاصة: فبعدت عن استعمعال 
رسوم الكائنات الحية لما يعتقد من حرمانيتها أو كراهيتها: بينما شاعت تلك الرسوم على 
الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر وإيران لأنهما لم يتمتعا بنفس مكانة سامراء الدينية, 
ومراقة الخليفة العساسى ذاته!""". ولا يخفى ما فى هذا التفسير من ضعف وبعد عن المنطق 
السليم: إذ كانت رسوم الكائنات الحية (آدمية. حيوانية. طيور) شائعة إلى أبعد حد سواء 
فى رسوم ساعراء الجصية (الأشكال :٠١‏ 74) © ؟؛ لوحة )٠١‏ أو فى بعض اللقى التى عثر 
عليها فى سامراء (الشكلان :7١‏ 1). كما أن الأكثر بعدأ عن المنطق اعتبار تلك القطع ذات 
رسوم الكائنات الحية التى عثر عليها فى كل من مصر وإبسران تتبع مجموعة خزف ساعراء 
ذى البريق المعدنىء حتى وإن تطابقت مع لقى ساعراء فى كثير من صفاتها. 

وعلى أية حال فقد وصلتنا مجموعة كبيرة من قطع الخزف الطولونى ذى البريق 
المعدنى التى تحتوى على خارف نباتية (الأشكال ٠١‏ أ؛ ب١١2‏ أ بء )1١‏ وقد امتازت 
تلك الزخارف بأنها محورة عن الطبيعة؛ وذات صلة وثيقة بالعناصر الزخرفية المحفورة فى 
الحص, من طرازى سامراء الثانى والثالث")) التى شاعت فى زخرفة الجدران بساعراء, 
وامتد تأثيرها القوى إلى زخرفة الجدران بمصر فى العصر الطولونى!"". ومن ناحية أخرى 
فإن طوازى سامراء الثانى والثالث على الحص: قد شاعا فى زخرفة الأوانى ذات البريق 
المعدنى فى العراق خلال القرن الثالث الهجرى/ 1م" (لوجة ٠١‏ الأشكال 47 45: 46). 

أما بالنسة للزخارف النياتية على الخزف ذى البريق المعدنى فى العصر الإخشيدق 
فقد لاحظ "على بهحت" و"ماسول" أنها كانت متدهورة بالنسبة للعصر الطولوتى» 
واتسمت بكير حجمها وعدم الدقة فى يد (الأشكال 25 أ-د. /الم أ-د)؛ كما أشار إلى 
أن أششسكال الزخارف النباتية والمراوح النخيلية (الأشكال ١/ب:‏ 47 بء د) ذات صلسة 
بزخارف العصر الهلينستى بمصر"". وواقع الأمر أنه باستثناء قليل من هذه الزخارف (شكل 
/ب) فإن جميع تلك الزخارف النباتية نفدت بحسب طرازى سامراء الثانى والثالث التتى 
شاعت فى الزخارف الجصية وعلى الخزف ذى البريق المعدنى فى كل من العراق وعصر 
خلال القرن الثالث الهجرى/ 1م. 

وتعد العناصر:الهندسية من ابرز الزخارف الى نفلت على الخزف ذى البريق 
المعدنى فى مصر خلال العصر الطولونى!*"؛ حتى أنه ترجج نسة القطع التى ترجت إلى 
القرن الثالث الهجرى/ 1م وتحتوى على زخارف هندسية بحتة إلى الإقليم المصرى"'"". 
وفيما يتعلق بالزخارف الهندسية التنى نفلت على الخزف الطولوني ذى البريق المعدنى 
ولها صلة بالموضوع؛ فنجد من أهمها التصميم الزخرفى الإشعاعى/'"!؛ وقد كان مثل هذا 
التصميم شائعاً كذلك فى رسوم الخزف ذى البريق المعدنى بسامراء!""'"(الشكلان هه أ: 

ب). وكذلك رسوم المعينات التى ظهرت فى رسوم الخزف ذى السبريق المعدنى الطولونى 

الأشكال 84 أ. ب؛: )91١:5٠‏ والإخشيدى (شكل 2١‏ ج) ؛ ومثل تلك المعينات ظهرت كذ للك 
فى رسوم الخزف ذى البريق المعدنى بسامراءا""'(الشكلان 45 كما نجد أيضاً 
الزخرفة بأشكال العقون فى الخزف الطولولى ذى البريق المعدنى (شكل "1) والإخشيدى ' 


دالاركه 


(الشكلان47 أ د)؛ وقد كانت الزخرفة بأشكال العقون معروفة أيضاً فى هذا النوع من 
الخزف بالعراق خلال القرن الثالث الهجرى /1م (شكل 16). وزخرفة بعض حواف أطباق 
الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى بعنصر الفستونات أو الفصوص المقوسة!"'(شكل 
)4١‏ ومثل تلك الزخرفة كانت شائعة أيضاً فى زخرفة حواف أطباق هذا النوع من الخزف 
فى العراق خلال القرن الثالث الهخرى/ 1ه!!"'"(الشكلان 18 أ ب). 

٠‏ وتعد الزخارف التى على هيئة حلزونات أو دوائر صغيرة يتوسط كل منها نقطة داكنة: 
وهو العنصر الذى أصطلح على تسميته ب "عين الطاووس - 281/6 -26360[16"؛ من أكثر 
العناصر التتى شاعت فى زخرفة أوانى الخزف ذى البريق المعدنى الطولونى (لوحة ؟؟ و 
الأشكال هةأ: ب:"4: أء ب) وقد كان هذا العنصر أيضاً من العناصر الشائعة فى زخارف هذا 
النوع بالعراق خلال القرن الثالث الهجحرى/1م""'')(الشكلان هل /1ة). 

كما ظهر فى رسوم الخزف ذى البريق المعدنى الطولونى خط يدور مع محيبط 
العناصر الزخرفية الرئيسية؛ ويفصل بينها وبين الأرضية التى جاءت على هيئة دوائر بداخلها 
نقط مطموسة؛ أو نقط صغيرة؛ وبحيث تكون العناصر الزخرفية الرئيسية على أرضية خالية من 
الزخارف (الأشكال ٠١١-34‏ : لوحة .)١١‏ وقد كانت تلك الظاهرة من المميزات البارزة 
فى زخارف الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الثالث الهجرى/ 1م (الأشكال 
مل لدأ 38 ). : 

أما بالنسبة لظهر أوانى الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى»؛ فقد كان معظمها 
يتكون من أربع مجموعات من دواثر ذات مركز واحد موزعة على الجوانب؛وكل مجموعة 
تتألف من ثلاث دوائر: الدائرة الوسطى غليظة داخلها دائرة رفيعة بها أسطر متوازية من 
نقط أو خطوط متعرجة؛ والدائرة الخارجية رفيعة أيضاً؛ وبين كل مجموعة من هذه الدوائر 
تهشيرات متقاربة من خطوط صغيرة مائة تغطى ظهر الإناء”"(الشكلان ٠١7‏ "١٠)»ويعد‏ 
هذ] الأسلوب من الزخرفة من بين التأثيرات العراقية أيضاً والتى وفدت على مصرخلال 
العصر الطولونى !"؟". حيث كانت شائعة إلى أبعد حد فى خزف سامراء ذى البريق 
المعدنى (الأشكال ٠١6‏ أ ب؛ ج). 

.وعلى الرغم من أن "على بهجت" و "ماسول" لم ينكرا تشابه تلسك الزخرفة المنفدة 
على الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى مع مثيلاتها فى هذا النوع مسن الخرف 
بسامراءا”'": إلا أنهما شددا على أن مثل تلك الزخرفة وجد ما يشابهها فى الزخارف 
القبطية؛ واستشهدا بطقعة محفوظة بالمتحف المصرى بالقاهرة!'"أصلها من حفائر باويط: 
حيث كانت إطاراتها تتكون من دائرتين متحدتى الم ركز الداخلية مملؤة بخطوط 
زجزاجية بينما الأخرى عليها زخرفة على هيئة البقطع!"". على أن الباحث لايميل إلى ما 
ذهب إليه "على بهجحت" و"ماسول", فالاستشهان بنموذج واحد من العصر القبطى» لايعد 
دليلاً على أن ذلك كان ظاهرة فى زخارف الخزف القبطى؛ كما أنه من خلال وصفهما 
لتلك الزخرفة القبطية- والتى لم يعرضا لها صورة حتى يمكن التثبت منها- يتضح أنها 
تختلف فى مجملها عن زخارف القطع الطولونية والعراقية. ومن ناحية أخرى فإن الكم 
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الهائل من القطع التى وصلتنا سواء من مصر فى العصر الطولونى أو من العراق, والتتى تفل 
عليها هلا الأسلوب الور تثبت أنها كانت ظاهرة؛ والاستثناء هو أن نأتى بقطعة عن 
هنا أو هناك؛ ونحاول أن ة ثبت أن الظاهرة تتبعت الاستثناء. خاصة وإن كان الاسشناء 
مشكوكاً فيه؛ ولو افترضنا عيدلا أن تلاك الزخرفة القبطية شبيهة بالزإخارف الطولونية 
والعراقية» فليس من المستيعد أن يكون ذلك بمحض الصدفة البحتة؛ ومن الصعب أن 
نخضعها لجانب التأثير والتأثر. 

وعلى أية حال فلم يقتصر تأثير الخزف العراقى ذى البريق المعدنى:؛ أو خف 
سامراء؛ على هذا النوع من الخزف فى العصر الطولونى: على الزخارف فحسبء بل تعداها 
أيضاً إلى أشكال الأوانى. فنجد على سبيل المثال أن القدور الطولونية تمتاز بعرضها بالنسبة 
لطولها؛ وليس لها قاعدة ترتكز عليهاء ويغطى المينا ظاهرها كله وأسفل قاعها؛ وتلاك هى 
نفس الصفات التى اختصت بها القدور العراقية المعاصرة!"". أما أشكال الأطباق والصحاف 
الطولونية فنجد منها أطباقاً عميقة ناقوسية الشكل (شكل ٠١١‏ أ)» وهى بذلك تتفق مع 
أشكال بعض الأطباق التى وصلتنا من سامراء""(شكل 5١٠اب)؛‏ ومنها عدلاك صحون 
٠‏ مسطحة قليلة العمق لها قاعدة منخفضة جد (شكل )١ ٠١5‏ أو ليسى لها قاعدة: بنفس شكل 
بعض الأوانى التى وصلتنا من سامراء!”*')(شكل ٠١5‏ ب)؛ ومنها أيضاً سلطانيات عميقة . 
مخروطية الشكل (شكل ٠١‏ أ)؛ ونجد لها ما يماثلها فى أشكال بعض سلطائيات سامراء؟'*") 
(شكل ٠١7‏ ب). 

هذا وقد لوحظ أن "على بهجت" و"ماسول" أشار إلى أن اشكال بعض الأوانى 
'. الطولونية تتشابه مع أشكال بعض الأوانى المصرية التى ترجع إلى العصر الرومانى؛ وهو ما 
يوحى بأنها كانت استمرارا لأشكال بعض الأوانى المصرية خلال العصر الرومانى!!*2. 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الإزخارف التى نفذت على هذا النوع من الخرّف 
الطولونى؛ كانت شائعة أيضاً فى أوانى نفس هذا النوع من الخزف في إبران خلال الرن 
الثالتٌ الهجرى/ 1م؛ وقد آثرت ذكرها هنا باعتبارها من التأثيرات العراقية؛ لأنه من الأرجح 
أن العراق كانت هى المصدر لهذه الزخارف سواء فى مصر أو فى إيسران: ومن هذه 
الزخارف التى ظهرت فى الخزف الإيرانى ذذلكر الفستونات أو الفصوص المقوسة”*”, 
والخطوط التى تحيط بالزخارف الرئيسية ويشغل فيما بينها نقاط أو دوائر صغيرة:**" 
(شكل١١١).‏ 

أما فيما يتعلق برسوم الكائنات الحية؛ فقد سبقت الإشارة إلى أن تلك الرسوم قد 
ظهرت فى الخزف ذى البريق المعدلى فى كل من ن مصر وإبران خلال القسرن الشالث 
الهجرى؛ بينما ندر وجودها فى العراق خلال هذا القسرن؛ وإن كان تفسير "زرة" بأن ذلاك 
يرجع لمكانة سامراء الدينية غير مقنع: فإن ما ذهب إليه بأن تلك المنتجات التى احتوت 
على رسوم كائنات حية ترجع إلى سامراء؛ أمر غير مقنع أيض"*". ١‏ 

ووفقاً لما ذكره "كونل" من أن الأدلة المادية يجب أن تلقى كل تأكيد واحترام؛ فإن 
سامراء تفتقد الأدلة المادية التى احتوت على رسوم كائنات حية كالتى وجدت فى محر 
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ومن ثم يصعب البحث فيها عن تأثير على الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى: ويجحب 
أن نبحث عن ذلك فى مكان آخر. وهنا تبرز على الفور إيران: إذ أن أقدم ما وصلنا من 
الرسوم الآدمية المنفذة على الخزف ذى البريق المعدنى إنما هو من إنتاج هذا القطر فى 
القرن الثالث الهجرى/ 9م7*"؛ كما أن الرسوم الحيوانية كانت شائعة فى هذا النوع من 
الخزف فى إبران خلال نفس القرن؛ حتى أن بعض العلماء اعتبر هذا النوع من الرسوم 
كان قاصراً على إيران7*". 

وعلى أيية حال فقد وصلت إلينا أعدادأ كبيرة من الخزف الطولونى ذى البريق 
المعدنى نفذت عليها رسوم آدمية وحيوانية وطيور. 

وفيما يتعلق بالرسوم الآدمية؛ فنجد منها ما يمثل أميراً بجلس على عرشه متبرعاً فى 
جلسة شرقية (شكل 48) أو فارسا يمسك فى يده سيفا!؛*" أو عازفاً على قيثارة (شكل .)1١5‏ 
وفيما يتعلق بتلك الموضوعات التى ظهرت على الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى, 
فيرى "على بهجت" و "ماسول" أن الطولونيين الأتراك حملوا عادات وتقاليد مواطنيهم 
ألتى ألفوها فى بلاط الخلافة العناسية فى سامراء وبغدان؛ حيث كانوا يمثلون حرس 
الخليفة فى سامراء؛ ويعيشون حياة سعيدة فى مجالس الطرب والشراب؛ فكانت تلك 
الموضوعات ترجمة لعاداتهم وتقاليدهم التى نقلوها من العراق إلى مصرلا؛, 

ولكن مما ينبغى لفت الأنظار إليه أنه نظراً لظهور مثل تلك الموضوعات فى فنون 
أقطار مختلفة, فقد يحدث فى بعض الأحيان وجود خلط فى تحديد مصدر هذا التأثير. 
فنجد على سبيل المثال أن بعض الباحثين يعتبر أن منظر الموسيقى الجالس متربعاً على 
كسرة من الخزف الطولونى ذى البريق المعدلى (شكل )٠١4‏ يعدج تأثيراً سامرائياًا"*") 
لمجرد أن رسوم الموسيقيين ظهرت فى تصاوير سامراء الجصية؛ ولكن يمكن أن نعتبر تلك 
القطعة الطولونية.تحمل تأثيرات إيرانية لا سامرائية؛ إن جاء الرسم مماثلاً ليس من حيثُ 
الموضوع فحسب بل وأيضاً فى التفاصيل مع قطعة مسن الخزف الإيرانى ذى البريق 
المعدنى؛ ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/ ١م‏ (شكل .)1١١‏ كما أنه وإن جاز اعتبار 
القبعات المدببة- الفارسية الأصل-التى ظهرت على رؤوس بعض الأسخاص فى رسوم 
الخز ف الطولونى ذى البريق المعدنى؛ كتأثر بمظاهر الحضارة العراقية؛ التىهى فى حد 
ذاتها متأثرة بالتقاليد الفارسية!!""/ فيمكن أيضاً أن نعتبر تلاك القبعات المدببة الشكل هى 
تأثير فارسى على رسوم الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى؛ إذ أن تلك القبعة المدببة 
قد ظهرت فى رسوم الخزف الإيرانى ذى البريق المعدنى فى القرن الثالث الهجرى/1م 
(شكل .)١1١١‏ 00 

وتعد السحن المنفلة على الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى سجلاً مليناً 
بالتفاصيل التى يمكن من خلالها تحديد الاتجاه القادم منه التأثير الفنى. 

وبلاحظ أن تلك السحن إما جاءت فى وضع مواجهة (الأشكال ١١١,104‏ أءز)أو 
فى هيئة أقرب إلى الوضع الثلائى الأرباع (الأشكال ١١١ب-و).‏ كما أن جميعها نفدت 
بأسلوب تخطيطى يتسم بالبدائية؛ بحيث تشبه رسوم الأطفال؛ فالوجه غالبا أقرب إلى 
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الاستطالة (الأشكال ؟١١‏ ب؛ جاو ؛ز)ء وفى بعض الأحيان قمصرى أو أقرب إلى الاستدارة 
(الشكلان ١١١‏ د؛ ه)؛ والعينان إما داثرتان واستعان بداخل كل منهما نقطة (الأشكال ١١١‏ 
ب؛ د. هه و)» أو فى هيئة لوزية الشكل.بداخل كل منهما نقطة (الأشكال ١١١‏ أ ج. ز): 
والحاجبان إما عبارة عن خط مستقيم على امتداد الجبهة (الشكلان 1١١1١‏ ب: ها ه) أو خطين 
مستقيمين منفصلين بأعلى العيئين (شكل ١١١‏ جم): أو على هيئة قوسين يعلوان العينين 
(الشكلان ١١١‏ أء د)ء ؛ أما الأنف فهو عبارة عن خطين متوازيين يصلان أحياناً ما بين العينين 
إلى الفم (الشكلان ؟١١‏ أ د) أو يصلان ما سين الحاجبين بالجبهة إلى الفم (الأشكال ١١١‏ 
ب- و)؛ أما الفيم فيرسم على هيئة خط صغير (الأشكال ؟!! أ: ج و) أو على هيئة دائرة 
صغيرة (شكل ١١١‏ د). 

وهناك إتجاه لدى بعض مؤرخى وباحثى الفنون الإسلامية إلى اعتبار تلك السمات 
التى تمتعت بها الرسوم الآدمية الطولونية؛ تتصل بمثيلاتها فى بعض الرسوم الجدارية فى 
سامراء!'""؛ وهناك اتجاه آخر يميل إلى اعتبار أن تلك الرسوم الآدمية الطولونية متأثرة 


برسوم الآدميين على الخزف الإبرانى المعاضرا"'". 


وواقع الأمر أنه إن جاز اعتبار بعض الرسوم الآدمية الظولونية ذات صلة بمثيلاتها فمى 


1 رسوم سامراء الحصية؛ فإن مجرد عقد مقارنة بين الوجده الأدفية على الخزف الطولونى 


(الأشكال ١١١‏ أ-ز) وتلك التى فى رسوم سامراء الحصية (الأشكال ,١‏ 10-17: لوحة 
1)؛ يتضح أن هناك فجوة عميقة فى أسلوب رسم كل منهما؛ فعلى الرغم مما وصفت به 
رسوم سامراء من جمود وتحوير وبعد عن الواقع"", فمما لاشك فيه أن رسوم الوجسود فى 


. الخزف الطولونى كانت أكثر جمودا وتحوبرا وبعدا عن الواقع؛ بالإضافة إلى انها نفدت 


باسلوب بدائى تخطيطى:؛ بينما نفدت الوجوه فى رسوم سامراء بدقة وإتقان مع مراعاة 
للتفاصيل؛ كما يلاحظ أن الوجوه الطولونية قد غلبت عليها الاستطالة والعيون الدائرية, 
بينما هى فى رسوم سامراء تمتاز فى مجملها بالوجه الدائرى القهرى والعيون اللوزية 
الشكل (الأشكال ٠١‏ "", 75؛ 18). ْ 

بيئما إن اتجهنا إلى الرسوم الآدمية الإيرانية فإننا نجدها منفذة على الخزف ذى 
البربق المعدنى فى القرن الثالث الهجرى (الشكلان ١٠1:١١١)؛‏ ومما يلفت النظر أنها 
نفدت بأسلوب تخطيطى يتسم بالبساطة والبدائية كما هو شأن الرسوم الآدمية الطولونية: 
وأنهما يتفقان إلى حد كبير فى رسم العيون الواسعة اللوزية الشكل؛ والأنف الذى على هيئة 
خطين متوازيين يصلان إلى الفم الذى على هيئة خط صغيرا*"'(قارن الشكلين ١١١ 1١9‏ 
مع الأشكال الواردة فى شكل ؟١١).‏ : 

وخلاصة القول أنه يتضح مما سبق رجحان عفة التأثيرات الإيرانية فى رسوم الوجوه 
الآدمية الطولونية؛ عن الرسوم الآدمية فى تصاوير سامراء الجصية:؛ وربما يرجع ذلك إلى 
أن رسوم الخزف الإيرانى ذى البريق المعدنى كانت متاحة أمام الخزافين أو الفنانين 
بعضر خلال العضر الظولولى: وهو مالم يتوفر بالنسبة لخزف سامراء ذى البريق المعدٍنى؛ 
حيتٌ خلا من تلك الرسوم الآدمية. 
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أما بالنسبة لرسوم الحيوانات والطيور المنفذة على الخزف الطولونى ذى البريق 
المعدنى؛فنجد من بينها رسوم لأرانب وغزلان (الشكلان )٠١ ١٠٠٠١‏ وببخاوات تمسك 
بمنقارها ورقة نباتبة (شكل ١١7‏ أ) وطواويس (شكل ١١١‏ ب)؛ وطيور تشبه طائر السمان 
(شكل ١١‏ ج). 

ومما يلاحظ أنه بالرغم مما اتسمت به الرسوم الحيوانية من جمود وبعد عن الطبيعة 
(الشكلان )2)1٠١١ ١1٠٠١‏ فإن رسوم الطيور قد تمتعت -نوعاً ما- بقسط من الحيوية (الأشكال 
1 أءبء ج)؛ وأن الرسوم الحيوانية والطيور نفدت بأسلوب متقن إلى -حد ما- بالمقارنة 
برسوم الأدميين على الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى. 

وعلى الرغم أنه من الممكن نسبة الجمود والتلقائية التى نفدت بها رسوم الحيوانات 
إلى التقاليد القبطية فى مصرا”"" فقد كانت تلك السمة أيضا من بين مميزات رسوم سامراء 
الجصية (لوحة ١٠)؛‏ ومن ناحية أخرى فرغم ما تمتعت به رسوم الحيوانات والطيور فى 
الخزف الإبرانى ذى البريق المعدنى من قرب إلى حصسد كسير مسن الطبيعة وتعسير عسن 
الحرعة'"". فقد اتسمت بعض رسومها أيضاً بالجمود والتحوير عن الطيبعة, ونجد ذلك ماثلاً 
فى صحنين من الختزف الإبرانى ذى البريق المعدنى ينسبان إلى القرنين الثالتٌ والرابع 
المجريين /4-١1ولاة,‏ | 

« التأثيرات الفنية الوافدة علسى الخزف ذى البريق المعدنى فى العصر 
الفاطمى: 

هناك قاعدة ثابته تحكم التعامل مع الفن الإسلامى بوجه عام مفادها أن التحول 
السياسئ؛ أو تغير الأسرات الحاكمة لايتبعه تحول فنى بشكل مباشر, إذ أن التغير الفسى 
يحتاج إلى فترة زونية طويدة. وسن ثم كان من الطبيعى أن تستمر الأساليب الفنيية التى 
كانت سائدة فى مصر قبل دخول الفاطفيين فترة مما خلال العصر الفاطمى حتى يتشكل 
الطراز الفشى الجديد. ولما كانت مصر قبل دخول الفاطميين تدور فى فلك الخلافة 
العياسية فى العراق (سامراء أو بغداد) بان من الطبيعى أن تسود التأثيرات العراقية فى 
فنونها مع وجود ثمة تأثيرات إيرانية أو صينية: ربما تكون قد وفدت منهما مباشرة؛ وليس من 
المستبعد أن يكون للعراق دور ما فى وفود تأثيراتهما إلى مصر. 

وبمجرد أن انتقلت مصر إلى سيادة الفاطميين فسى عام /0اه/ 115م؛ تمتعست 
باستقلال تام لم تشهده فى تاريخها الإسلامى مسن قبل؛ وقد أتاح لها ذلك أن تدخل فى 
علاقات قوية ومباشرة مع معظم أنحاء العالم آنداك: مما أسهم فى قوة تدفق التأثيرات الفنية 
الوافدة عليها؛ وقد كان الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ أحد أهم المعالم التى تؤكد 
ذللك. 2 

ولما كان للتأثيرات العراقية النصيب الأوفر فى صناعة الخزف ذى البريق المعدنى 
بمصر قبل العصر الفاطمى؛ فمن الأولى أن نشرع بدراسة التأثيرات العراقية على الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى. على أنه وإن كان من الثابت سيادة التأثيرات العراقية- 
خاصة السامرائية- فى صناعة الخزف ذى البريق المعدنى بمصر خلال العصر الطولونى 
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وفيما بعد ذلك؛ وأنه من الطبيعى أن تستمر تلك الأساليب الفنية السامرائية متواجدة فى 
هذا النوع من الخزف خلال العصر الفاطمى المبكر؛ فيجب ألا نركن إلى الاعتقاد بأن مل 
ما هو تأثير عراقى فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى إنما هو نابع فى الأساس من 
التقاليد العراقية التى كانت سائدة فى مصر قبل العصر الفاطمى. وبصفة خاصة خلال العصر 
الطولونى. 

وربما يؤكد ذلك أن صناعة الخزف ذى البريق المعدنى بمصر فى العصر الإخشيدى. 
قد شهدت تدهورأ كبيرا عما كانت عليه فى العصر الطولونى؛ حيث اتصفت الأوانى بكبر 
أحجامها وضخامة زخارفها التى كان أكثرها من الفروع النباتية وأوراق الشجر المدببة. كما 
بعدت عن التناسق والتناسب المعهودان فى زخارف هذا النوع من الخزف فى العصر 
الطولونى!'""؛ بل يرى بعض مؤرخى الفنون الإسلامية أن بعض تلك الزخارف النياتية 
الممثلة على الخزف الإخشيدى ذى البريق المعدنى ذات صلة بزخارف العصر الهنلينستى 
فى مصرا"'""/ أى بعدت عن تقاليد شامراء التى كانت شائعة فى الخزف الطولونى. 

واي ما كان أمر تلك الزخارف الإخشيدية؛ فمن الثابت تدهور صناعة الخزف ذى 
. البربق المعدنى فى مصر خلال العصر الأخشيدى؛ ومن الثابت أيضاً أن هناك نهضة فنية 
شهدتها هذه الصناعة فى العصر الفاطمى. 

فإلام يمكن نسبة الازدهار الذى شهدته صناعة الخزف ذى البريق المعدنى ع 
خلال العصر الفاطمى؟ 
020 لقدانقسم باحثو ومؤرخوالفنون الإسلامية فى ذلك إلى مذهبين, أولهما: يُرجِع 

ذلك إلى نزوح أعداد كبيرة مسن خزافى العراق الى مصر, وذلاك فى أعقاب الاضطرابات 

التى شهدتها العراق فى أواخر القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ وانهيار صناعة الخزف ذى 
البريق المعدنى بها فى نحو هذا التاريخ؛ فعمل هؤلاء الخزافون على نقل أسرار تلك 
الصناعة من العراق إلى مصرا'*', وهو أمر تؤكده الأدلة المادية المتوافرة من الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى7"" وثانيهما:يرفض نسبة ازدهار هذا النوع من الخزف فى 
العصر الفاطمى إلى هجرة هؤلاء الفنانين العراقيين: ويعتقد أن ذلك إنما يسود إلى أن هذا 
النوع من الخزف الفاطمى كان متطوراً عن الخزف الطولونى المتأثر بالخرف العراقى 1 ". 

وواقع الأمر أن كلا الرايين جائز فليس هناك ما يمنع أن تستمر التقاليد الطولونية 
ساربة فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى: وفى نفس الوقت تحدث هجرات لخوافين 
عراقبين إلى مصر فى العصر الفاطمى فيأثروا فى منتجاتها الخزفية. ظ 

ولكن ربما كان الرأى الثانى- هجرة الخزافين العراقبين إلى مصر- أكثر احتمالاء 
ويعززه ما سبق ذكره من تدهور صناعة الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر خلال التصر 
الإخشيدىء وبالإضافة إلى ذلك فقد شهد الخزف العراقى ذى البريق المعدنى خلال القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م‏ ظهور عناصر زخرفية جديدة لم تكن متواجدة فيه خلال القرن الثالت 
الهجرى/ 1م؛ ولما كانت تلك الزخارف العراقية التى استجدت فى القرن الرابع الهجرى/ 
٠م‏ قد ظهرت بقوة فى الخزف الفاطمى ذى البريق المغدنى فلا نملك إلا أن نردها إلى 


تأثير عراقى خارجى» وليس إلى عوبر سايم البواليه التى كانت سائدة فى الخزرف 
الطولونى ذى البريق المعدنى. ش 

وعلى أية حال فليس أدل على مدى الصلة بين الخزف ذى البربق المعدنى فين كل 
من مصر والعراق» ذلك الشيه الشديد بين منتحاتهما خلال القرن'الرابع الهحرى/ لل 1 
مما جعل كثير من العلماء يجد صعوبة فى نسبة كثير من التح ف إلى هذا القطر أم ذاكه*") 
(اللوحتان 4؟: 0؟؛ شكل .)١18‏ ويجدر بنا قبل أن نتتبع التأثيزات العراقية على الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى إلقاء الضوء على أهم الخصائص الزخرفية للخزف العراقى 
ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى /١٠م,‏ ل 

وبادئ ذى بدء فمما يلاحظ أن جميع الزخارف التى ألفناها فى خزف العراق خلال 
القرن الثالث الهجحرى/ 1م (خزف سامراء) قد استمر تواجدها فى خزف العراق خلال القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ ومنها الزخارف النبائية المرسومة بحسب طراز سامراء الثالث على 
الحص (الأشكال 117-116: لوحة 5١))؛‏ وكذلك الخطوط المحيطة بالعناصر الزخرفية» 
والتى يشغلها إما نقساط صغيرة (الأشكال 5 115,١!‏ 7؟1: 1179: )١14‏ أو بعنصرعين 
الطاووس (شكل 1١5‏ )؛ ومنها أيضاً الفستونات (الأشكال 111 1171 115174 178)/ وقد 
وجدت هله العناصر منفلة بشكل أكثر دقة وإتقان عما كانت عليه من قبل: كما أنها وجدت 
مع عناصر لم تظهر فى خزف العنراق خلال القمرن الثالث الهجرى/ 8م؛ مشل رسوم 
الحيوانات (الأشكال 5-114؟1: لوحة 58) والطيور (الأشكال -1١1‏ 17, لوحة ,)١5‏ 
والرسوم الآدمية (الأشكال “1/1 لوحة 17). 

وعلى أية حال فإن دراسة زخارف الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى المبكر 
تكشف عن صلة وثيقة بينها وبين زخارف الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى المتأثر 
بخزف سامراءء؛ وإن كانت رياح التطور بدأت تهب على هذا النوع من الخزف الفاطمى فى 
عصره المبكر؛ ومما يلفت النظر وكما سبقت الإشارة أن الخزف ذى البريق المعدنى فى 
مصر خلال العصر الإخشيدى قد شهد تدهو رأ عن الخزف الطولونى؛ فهل يمكن نسبة 
الأسلوب المتطور الذى ظهرت عليه زخارف سامراء فى الخزف الفاطمى المبكر على اعتبار 
أنه تطور محلى عن الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى؟ 

يبدو أنه من الصعب أن نرفض كليا احتمال وجود تطور محلى فى مصر لزخارف 
سامراء المنفلة علمى الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى؛ وإن كنا فى نفس الوقت 
لانستطيع أن نغفل حدوث استمرار وتطور فى زخارف سامراء فى العراق نفسها خلال القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (الأشكال 15١7-1١1).؛‏ ولما كانت النماذج الفاطمية التى ظهرت عليها 
.. زخارف سامراء مع شىء من التطور تؤرخ فى نهاية القرن الرابع الهجرى وخلال القرن 
الخامس الهجرى/ أواخر ق ١٠-آ1‏ "افليس مئ المستيعد أن يكون هناك صلة ما بين 
تطور نلك الزخارف فى العراق خلال القرن الرابع الهجمرى /١٠م؛‏ وتطورها فى مصر منل 
أواخر القرن الرابع الهجرى / أواخرق ١٠م‏ وفيما بعد,.خاصة وأن تاريخ هذا التطور فى 
الزخارف الفاطمية يتواكب مع تاريخ هجرة الخزافين من العراق إلى مصر فى أواخر القرن 
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الرابع المهجرى. 

ومن أهم أمثلة الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى الذى نلمس فيه استعرار 
أسلوب زخارف سامراء النداتية: صحن محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقشاهرة" "كرك 
باسم "طبق غبن" والذى برجع تاربخ صناعته فيما بين شهر ريبع الآخر سنة ؟٠يه/‏ و 
جماد الأول سنة 5٠2ه/‏ نوقمير ١1١١م‏ لوفمير 1م70 

وتتألف زخارف هذا الطبق من ثمانى مناطق مثلثة الشكل تشع من المركز ويشغل 
أربع من هذه المناطق جامات لوزية الشكل متقائلة: تنجه برؤوسها نحو حافة الطبسق. 
تتبادل مع أربع مناطق أخرى بداخل كل منها شجرة مبسطة (شكل 158)؛ ويزخرف حافة 
الطبق شريط دائرى يحتوى على نص بخط كوفى سيط ومنقوط يحمل اسم "غمين؛ أستاذ 
الأستاذين"7"). والموضوع الزخرفى فى هذا الطبق المشتمل على الحامات اللجزية 
الشكل التى تتبادل مع شجيرات مبسطة فى وضع داشرى حول المركز كسان عسن 
الموضوعات الزخرفية المألوفة فى خزف سامراء!"'"؛ وقد وصلنا طبق من الخزف العراقى 
ذى البريق المعدنى؛ محفوظ بمتحف اللوفر؛ برجع إلى القرن الشالت الهجرى/ 1م مقسم 
إلى مناطق مثلثة تشغلها مناطق لوزبة الشكل متقابلة وتتجه رؤوسها إلى الخارج) وتتبادل 
معها شجيرات مبسطة!''"(شكل )١5‏ وهى بذك تشترك من حيث التصميسم وأسلوب 
الزخرفة مع طبق "غبن". 1 

كما أن الحامات اللوزية الشكل فى هذ) الطبق ذات صلة وثيقة بزخارف العصر 
الطولونى وزخارف سامراء؛ وإن كان فيها تطور فى رسم التفاصيل حيث تذكرنا بالمناطق 
. اللوزية فى الزخارف الحصية بالبيت الطولونى المنفذة بحسب طراز سامراء الثالث على 
الجصء وكذلك فى الزخارف المحفورة على الخشبءفى العصر الطولونى'"'". وكانت 
الجامات اللوزبية الشكل من الزخارف المألوضة فى خزف سامراء فى القرن الشالثُ 
الهجرى/4م: فنجدها ممثلة على القدورا"""؛ والأطباق!“'": كما نجدها أيضاً فى بعض قدور 
الخزف ذى البريق المعدنى فى العراق خلال القرن الرابع الهحرى/ ,1901٠١‏ 0 ., 

أما ظاهرة تقسيم الأطباق إلى مناطق مثلثة تلتقى عند الم ركز؛ فقد كانت أيضاً من 
الزخارف الشائعة فى,خزف سامراء ذى البريق المعدنى (الشكلان 88 أ.؛ ب)؛ ونحدها فى 
بعض الأحيان مشغولة بشجيرات مبسطة!'", 

كما نجد أيضاً التقسيمات الإشعاعية والمناطق اللوزية منفذة على البلاطات ذات 
البربق المعدنى بمحراب مسجد القيروان: المنسوبة إلى سامراء""؛ ونجد فى لفس هذه 
البلاطات استعمال الشجيرات المسطة"""(الشكلان 1*٠‏ أ ب). 

على أنه يلاحظ فى الزخارف النباتية فى طبق غبن أنها ذات أسلويين مختلفين ؟لى 
حد ماء فالزخارف التى تشغل المناطق المثلثة المحتوية على الجامات اللوزية منفلة يبحب 
أسلوب سامراء الثالث على الجص: ذلك الأسلوب الذى كان شائعاً فى الخرف ذى البريق 
المعدنى الطولونى؛ وكذلك فى الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرنين الثالتث 
والرابع الهجرى /4 -١٠م‏ (الأشكال 14:115-116). أما الأسلوب الثانى فنجده قسى 


الشجيرات المبسطة, حيث يلاحظ عليها التطور وذلاك من حيث ثنى العروق واستطالتها 
والتموج فى الأور أق النباتية وكذلك فى اتساع الأوراق بين الزخارف. وقد وصفت هده 
الزخارف النباتية بأنها ارتداد صربح للأسباب الهلينستيةة1", 

على أنه مما يلاحظ أن الزخارف النباتية المنفلة على الخزف العراقى فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين/ ٠١-4‏ م؛ لم تكن جميعها منفدة بحسب طراز سامراء الشالث على 
الجض؛ فوصلنا صحن من العراق:محفوظ بمتحف اللوفر بباريس؛ بؤرخ بالقرن الثالث 
الهجرى/ 1م '''يحتوى على أربع جامات لوزية بداخل كل منها مروحة نخيلية مرسومة 
بحسب طراز سامراء الثالث على الجص»؛ وعلى جانبى كل جامة شجرتان مسطتان. يلاحظ 
أنهما تبعدان تماماً عن أسلوب سامراء الثالث على الجصء فيلاحظ استطالة سيقانها وتموج 
عروقها؛ واتساع مساحة الأر ضيات بين الأوراق النباتية (شكل 14) التى جاءت بشكل أقرب 
إلى الطبيعة بالمقارئة بالأوراق النبائية فى طبق غبن: 

وواقع الأمر أنه قد وصلتنا نماذج متعددة من الخزف العراقى ذى البريق المعدنى 
من القرنين الثالث والرابع الهجربين/ 4-١1م‏ احتوت على زخارف نباتية تبعد تماماً على 
طراز سادراء الثالت على الجص؛ وتقرب من الطبيعة؛ وتمتاز باستطالة سيقانها وثنى عروقها 
واتساع الأرضيات بين زخارفهاا''" بنفس المميزات التى وجدناها فى شجيرات طبق غبن, 
وإن كانت الأوراق النباتية فى النماذج العراقية أكثر قرباً من الطبيعة من أوراق شجيرات 
غبن؛ ونكتفى بالإضافة إلى النموذج السابق؛ الإشارة إلى قدر من الخزف العراقسى ذى 
البريق المعدنى؛ محفوظ فى معهد "شيكاغو"؛ يرجع إلى القرن الثالث الهجسرى: عليه 
زخارف متنوعة, منها شجيرات مبسطة أو أفرع نباتية؛ ذكر "زكى محمد حسن" أن أوراقها 
النباتية قريبة من.الطبيعة حتى كأنها تبدو من عصر وطراز متأخرين "١‏ نظرا لبعدها عن طراز 
سامراء المألوف فى رسوم الخزف ذى البربق المعدنى. 

وعليه لما يعتقد أنه ارتدادُ صريح للأساليب الهلينستية لم يكن غريباً على الزخارف 
النباتية فى الخزف العراقى ذق البريق المعدنى؛ ومن الملفت للنظر أن ذلك كان خلال 
القرن الثالث الهجرى/ ١م-‏ أى فى أوج ازدهار طراز سامراء الثالث- ولا نجد أثر فى 
شجيرات النماذج العراقية السابق وصفها لتحوبر الزخارف النباتية: أو كبر وحداتهاء أو قصر 
عروقهاء أو تلاصق عناصرها: بحيث لا تنضح أرضية الزخارف؛ وبمعنى آخر لم تكن تتبع طواز 
سامراء الثالث وقربت من الأسلوب الهلينستى كما ظهرت عليه شجيرات طبق غين77". 

وبالإضافة إلى ذلك فإن نفس مميزات الزخارف النباتية فى طبق شبن والتتى وصفت 
بأنها ارتداد صريح للساليب الهلينستية, سوف تقابلنا عند دراسة الزخارف الحجرية فى جامع 
الحاكم بأمر الله- المعاصر لطبق غبن- وسوف نرى أن هناك بعد آخر لهل الأسلوب الفنى 
الجديد؛ وهو يتمثل فى التأثيرات المغربية التى كانت لصيقة بالزخارف النباتية الحجرية 
فى جامع الحاكم بأمر ايله؛"", | 

وعلى الرغم من ذلت فتظل الزخارف النباتية المرسومة بحسب طراز سامراء الثالثُ 
هى ابزخرفة السائدة فى أوانى الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى المبكبر. ووصلنا منها 
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عدة نماذج. منها صحن محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة'” "'يرجع إلى أواخر 
القرن الرابع وأوائل القرن الخامس للهجرة/ ١٠-١1م,‏ وتقتصر الزخارف فى هذا الصحن 
على الرخارف النياتية المرسومة بحسب طراز سامراء الشالثُ؛ والتى يمكن مقارنتها سم 
صحن من الخزف ذى اللسبريق المعدنى العراقى يرجع إلى القرنين الثالثٌ والرابع 
المجريين/ ٠١-4‏ م: والدى جاءت زخارفه أيضاً مقتصرة على الزخارف النباتية المرسومة 
بحسب طراز سامراء الثالث (شكل .)١57‏ 

وفى صحن آخر محفوظ بنفس المتحف7""' قوام زخارفه دائرة فى المنتصف يشغلها 
كائن خرافى مجنح: يحيط به شريط دائرى متسع يشغله زخارف نباتية مرسومة أيضاً بحسب 
طراز سامراء الثالث (شكل .)١57‏ 

كما نجد أيضاً الزخارف المنفذة بحسب طراز سامراء الثالث منفذة على بعض قدور 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى:؛ منها قدر محفوظ بمجموعة "كير" يرجع إلى القرن 
الرابع الهجرى/ ١1م"‏ (شكل 164)؛ وقدر آخر محضوظ بمتحف الكويت الوطنى (شكل 
) يرجم إلى أواخو القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجرى/ ١٠-١ام.‏ 

ومن العناصر الزخرفية الى كانت شائعة فى الخزف ذى البريق المعدنى بسامراء 
وكذلك فى هذا النوع من الخزف فى مصر خلال العصرين الطولونى والإخشيدى؛ أشكال 
المعيناث؛ وقد وجدناها أيضا فى الخرف الفاطمى ذى البريق المعدني (شكل 155): بل 
ووصلنا قدر من هذا العصرء محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”""يرجع إلى أواخر 

القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجصرى/ ١٠1-١1م؛‏ قوام زخرفته شبكة من المعينات 

' المتعرجة الخطوط؛ وبشغل كل معين بقعة مطموسة (شكل 155 )؛ بهيئة تكان تكون مطابقة 
لزخارف كسرة من قدر من الخزف ذى البريق المعدنى. العراقى ترجع إلى القرن الثالث 
الهجرى/ 1م (شكل .)1١‏ 

كما نجد أيضاً 0 العقون المتصلة منفذة على بعض أوانى إلخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى ومنها قد يرجع إلى أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجرى 
(شكل 155)؛ وكسرة من سلطانية ترجع إلى أواخر القرن الخامس وأوائل القرن السادس 
الهجرى/ 11-1١‏ م9" وقد كانت أشكال العقود هذه منفلة فيما قبل على قدور من الخزف 
العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الثالث الهجرى/ ام (شكل 14): وكذلاك قدور من 
هذا النوع من الخزف تنسب إلى مصر فى العصر الإخشيدى (الشكلان 27 أ د). 

ومن الزخارف التى ظهرت فى خزف سامراء ذى البريق المعدنى ثم استخدمت فى 
الخزف الطولونى واستمر استخدامها فى العصر الفاطمى؛ زخرفة حواف الأطباق بالفصوص 
المقوسة أو الفستونات (الأشكال 141- .151:16 : اللوحتان ١٠٠١‏ ")/ ومما يلاحظ أن تلك 
النماذج الفاطمية قد مثلت على تحف تحتوى على زخارف كائنات حية؛ وهى بللك تتفق 
مع قطع من الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ حيث 
استخدمت تلك الفستونات مع رسوم لكائنات حية أيضا (الأشكال 21184,1115.118 2157 
.)1١97-117‏ كما زخرفت بعض حواف اطباق الخزف الفاطمى ذى البريق المعدننسى؛ 


بزخرفة على هيئة أسنان المنشار (الأشكال ؟15- ١55‏ )؛ وقد كانت هله الزخرفة شائعة 
أيضاً فى خزف سامراء ذى البريق المعدنى!"”".. 

ومن أهم الظواهر الزخرفية التى عرفت فى خزف سامراء ذى البريق المعدنى ثم 
فى هذا النوع من الخزف الطولونى؛ وشاعت بصورة كبيرة على الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدني؛ تلك الخطوط النى تدور حول محيط الزخارف الرئيسية فى الأنية, بحيث 
تفصل ما بين تلك الزخارف وأرضية الآنية التى تشغل بزخرفة "عين الطاووس" (الأشكال 
4 ١و‏ "5 1, 5ه1ء ؤهاء :11١‏ اللوحات "٠‏ 86 ه"): ومما يلاحظ أيضاً أن زخرفة 
'"'عين الطاووس" كانت تعد من أهم العناصر الزخرفية الرئيسية فى الخزف العراقى ذى 
البريق المعدنى خلال القرن الرابع الهجحرى/ ١٠ه1""(الأشكال 1171754111١‏ ٠"لء‏ 
1 ). ونجد بعض أرضيات أوانى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى مشخولة بنقاط 
صغيرة أو دوائر مطموسة""' (شكل ١١1)؛‏ وهو نوع من الزخرفة شاع فى خزف سامراء ذى 
البريق المعدنى ثم فى الخزف الطولونى؛ كما كان من أكثر زخارف الأرضيات فى أوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى بالعراق خلال القرن الرابع الهجرى/ ١١م‏ (الأشكال 2119 
ل ل لق ا ل 0 1 

ومن الظواهر الزخرفية التى عرفت فى خزف سامراء ذى البريق المعدنى ثم فى 
هذا النوع من الخزف الطولونى بمصر, زخرفة ظهر الأطباق بأربع مجموعات من الدواشر, 
كل مجموعة منها تتكون من ثلاث دوائر متحدة المركز, الدائرة الوسطى غليظة؛ داخلها 
دائرة رفيعة بها أسطر منوازية أو نقاط, أو خطوط متعرجة؛ والدائرة الخارجية رفيعة؛ وبين 
كل مجموعة من مجموعات الدوائر الأربع تهشيرات متقاربة من خطوط صغيرة مائلة تغطى 
ظهر الإناء (الأشكال :٠١!‏ 4١٠ب‏ »ج). ونجد نفس هذا الأسلوب يزين ظهر أطباق الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدئى المبكر, مع فارق سيط وهو أن كل مجموعة من مجموعات 
الدوائر الأربع تتكون من دائرتين7""(الأشكال 157١‏ 111)؛ ورغم الاعثقاد بأن اقتصار كل 
مجموعة من هذه المجموعات الأربع على دائرتين فقط؛ يعد تطورأ من زخارف ظهر 
الأطباق الطولونية المتأثرة بسامراء؟"- والتى كانت كل مجموعة من مجموعاتها الأربع 
تحتوى على ثلاث دوائر- فإن ظهر أطباق الخزف العراقى ذى البريق المعدنى لم تقتصر 
على الثلاثة دوائر فى كل مجموعة من مجموعاتها الأربع!*"" بل .ووصلنا منها ما يحتوى على 
دائرتين فقط فى كل مجموعة7"(شكل ٠١6‏ )كما هو فى زخارف ظهر أطباق الخزف ذى 
البريق المعدنى الفاطمى المبكر. 

ومن الجدير بالذكر أن ظهر أطباق الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن 
الرابع الهجرى/١٠م‏ قد زخرفت أيضاً 'بأربع مجموعات من الدوائر, كثل مجموعة منها 
تتكون من ثلاث دوائر: الدائرة الوسطى غليظة بداخلها دائرة رفيعة بشغلها خطوط متعرجحة 
أو أسطر متوازية أو نقاط: والدائرة الخارجية رفيعة؛ وبين كل مجموعنة من المجموعات 
الأرببع؛ خطوط مائلة ونقاط مطموسة""", كما هوفى خرف سامراء فى القرن الشالث 
الهجحرى/ 4م وفى الخرف الطولونى أيضاًء كما وصلنا من العراق أيضاً فى القرن الرابع 


ا ؟ 1اسه 


الهجرى/ ١٠م‏ ما يزخضرف ظهر بعض أطباقه بنفس الأسلوب الزخرفى السابق وصفه. وإن 
كانت مجموعات الدوائر تنكون من ست مجموعات!*'' وليست من أربع مجموعات. 

ومن التأثيرات العراقية التى ظهرت على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى تلك 
الأشكال البيضاوية: التى تحتوى بداخلها اعلى كتابات غير مقروءة غالبا''"(شكل ,151١‏ 
لوحة ؟")؛ وهذا! النوع مسن الزخرفة مشتق مسن نماذج الخزف العباسى ذى البريق 
المعدنى!**" وقد وجدناه فى خزف سامراء ذى البريق المعدني!'“'وكذلك فى نفس هذا 
النوع من الخزف العراقى فى القرن الرابع الهجحرى/ ١٠م"‏ ؛"(شكل .)1١7"‏ 

ومن بين الزخارف التى شاعت فى أوانى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 
شغل ساحة الأطباق بجامات دائرية أو لوزية الشكلء يتكرر بداخل كل منها حيوان يحمل 
فى فمه ورقة نباتية (الشكلان 151 1٠١‏ ) وقد وجدنا نفس هذا الأسلوب منفل على طبق 
من الخزف العواقى ذى البريق المعدنى؛ من أواخر القرن الثالث الهجرى/ 79 (شكل 
). كما نجد نفس هله الجامات يتكرر بداخل كل منها رسم لحيوان منفل على طبق عن 
الخزف العراقى ذى البريق المعدلى يرجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (شكل .)1١١‏ 

كما نجد التأثيرات العراقية فى اشكال بعض أوانى الخزف ذى البريق المعدتتى 


' الفاطمى المبكر وكذلك فى طريقة طلائها؛ حيث امتازت الأطباق بقواعدها قليلة الارتفاع 


(شكل 115). والطلاء الدى يغطى ظاهرها جميعاً بما فى ذلك القاعدة؛ وهما خاصتان 
يعودان فى الأصل إلى تأثير خزف سامراء ذلك البريق المعدنى؛ وقد ظهرا قبل العصر 
الفاطمى فى العصر الطولونى*". كما أن قدور العصر الفاطمى المبكر امتازت بأنها عريضة 


' بالنسبة لطولهاء وترتكز على قاعها مباشرة دون قاعدة؛ والطلاء يفطى ظاهرها كله؛ بما فى 


ذلك أسفل القاعدة؛ وهو أيضا تأثير سامرائى كان قد ظهر,من قبل فى القدور الطولونيةا*“". 

أما فيما يتعلق برسوم الكانات الحية المنفذة على الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ فعلى الرغم من أن مصر قد عرفت هذه الرسوم من قبل فبى الخزف الطولوتى 
ذى البريق المعدنى؛ فمما لاشك فيه أن الفاطميين قد توسعوا توسعاً كبيرا فى استعمائها؛ 
على أنه ومما يثير الدهشة أن الخزف العراقى ذى البريق المعدنى قد شهد أيضاً إقبالاً كسيراً 
على استعمال رسوم إلكائنات الحية خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ رهم أنها لم تقبل 
على استعمال هذه الرسوم فى القرن الثالث الهجرى/ 5م. ومما يثير الفضول بصورة أكبر 
أن رسوم الكائنات الحية فى الخزف العراقى ذى السبريق المعدنى فى القسرن الرابع 
الهجصرى/ ١٠م؛‏ قد امتازت بدقة تنفيل رسوهمهاء وثرائهاء وتنوع موضوعاتها الزخرفية 
(الأشكال 19١1-//1)؛‏ وهى نفس الميزات التى شاعت فى رسوم الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى منل أواخر القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وفيما بعد. 

ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن العناصر الزخرفية الثانويسة (كالفستونات» وامسنان 
المنشار» والخطوط المحيطة بالزخارف الرئيسية. والأرضيات التى على هيئة عين الطاووس 
أو النتاط الصغيرة)؛ قد شاع تنفيذهبا مع العناصر الزخرفية الرئيسية (الآدمية والحيوانية 
والخرافية والطيور) فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الأشكال 1497. -1؟1)؛ ورقم 


د 55س 


أن تلك العناصر الزخرفية الثانوية قد ظهرت من قبل فى الخزف الطولونى ذى البريق 
المعدنى- بتأثير من خزف سامراء- مجتمعة مع العناصر الزخرفية الرئيسية؛ مما يوحى بأنها 
استمرت فى الخزف الفاطمى من الخزف الطولونى؛ فيلاحظ أن تلك العناصر الزخرفية 
الثانوية والرئيسية قد وجدت مجتمعة أيضا فى الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى 
القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م؛ (الأشكال 117-115)) ويضاف إلى ذلك أن رسوم الحيوانات 
والطنٍ ور؛ قد امتازت بدقة تنفيذها فى كل ممن الخزف العراقى والفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ وتلك ميزة ليم تكن متوافرة فى الخزف الطولونى ذى البريق المعدنى» وريما 
كان فى ذلك دليل على أن تلات العناصر الزخرفية الثانوية فى الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ قد شهدت تجديدأ عن طريق:الخزافين العراقيين الذين يعتقد أنهم وفدوا إلى 
مصر فى أواخر القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وربما يدعم هذا الرأى أن "فييت" يرى أن 
هناك صلة ما بين وفود الفنانين العراقيين على مصر فى العصر الفاطمى وإتقان رسوم 
الحيوانات!'؟" التى وجدناها مرسومة مع العناصر الزخرفية الثانوية السابق ذكرها. 

وأياً كان أمر تلك العناصر الزخرفية الثانوبة, فمن الثابت أن العناصر الزخرفية 
الرئيسية- خاصة الحيوانات والطيور- فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ قد وقعت 
تحت تأثير رسوم الحيوانات والطيور فى الخزف العراقى ذى البريق المعدنى؛ ومن الأمثلة 
. ألدالة على ذلك سلطانية من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى» محفوظة فى متحف 
الفن فى ”0016713310“ ترجع إلى القرن الخامس الهجرى/١١م؛‏ قوام زخارفها رسم لغزال 
يعدوء يشغل ساخة السلطانية!”*"؛ وقد بلغ رسم الغزال درجة عالية من الرقة» ومنفل بأسلوب 
واقعى 41" كما هو فى رسوم الحيوانات فى الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م(“‏ الأشكال 111-119). 

وواقع الأمر أن رقة رسم الحيوانات ودقة تنفيدها مع قربها من الطبيعة سمة غلبت 
على رسوم الحيوانات فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الأشكال 181 181, 
,»0 وإذا كانت تلك الميزات ردت إلى التأثر برسوم الحيوانات فى 
الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (الأشكال 175-119), 
فإن رسوم الطيور فى الخزف الفاطمى ذى السبريق المعدنى قد تمتعت أيضاً بنفس 
الميزات!*"(الأشكال 185111 1+5 /181؛ لوحة !4)؛ ويجب ردها أيضاً إلى التأثر برسوم 
الطيور فى الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (الأشكال 
115-17؛ لوحة 11) إذا تمتعت هى الأخرى بإتقان شديد فى رسومها إلى حد يدعو إلى 
الدهشة. 

ومن ناحية أخرى فيلاحظ شيوع رسوم الطيور والحيوانات والكائنا الخزافية التى 
مثلت ممسكة بفمها أفرع نباتية على نماذج الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الأشكال 
0٠1‏ وكانت هذه الميزة قد ظهرت فى رسوم الخزف 
العراقى ذى البريق المعدنى منل نهاية القرن الثالث الهجرى/ 1م: ووصلنا منها صحن عليه 
كائن خرافى يمسك بفمه فرعا نباتيا'”"؛ ثم شاع هذا الأسلوب الزخرفى فى رسوم الطيور 


كت 47د 


(الشكلان 118011717) ورسسوم الحيوا نات (الشكلان )١151111‏ خلال القسون الرابسع 
الهحرق/١٠م.‏ 

كما شاعت فى رسوم الطيور والحيوانات والكائنات الخرافية على الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى وضع أطواق حول رقابها”*"(الأشكال 145 ,165٠‏ 179-118, لوحة 
4؟)؛ وقد كانت رسوم الأطواق حول رقاب الحيوانات والطيور من السمات الزخرفية التتى 
ظهرت؛ فى رسوم الخزف العراقى ذى البريق المعدنى منل أواخر القرن الثالث الهجرى/ 
0" وشاعت بصورة كبيرة خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠نم:‏ (الأشكال 58-1175 1: 
لوحة .)1١‏ | ْ 

أما فيما يتعلق برسوم الآدميين على الخزف ذى البريق المعدنى بمصر, فيلاحظ أن 
ما وصلنا منها ويؤرخ بالقرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ قد امتازت سحنها بالأسلوب التخطيطى 
البعيد عن الطبيعة (الأشكال ١77‏ | - ج)؛ ورغم أن تلك هى نفس سمات سحن رسوم 
الآدميين على الخزف العراقى ذى السبريق المعدنى فى القسرن الرابع الهجرى/ ١ام‏ 
(الأشكال /11/-1١7‏ لوحة :)١1‏ فيصعب نسبة تأثر تلك السحن الآدمية على هذا النوع عن 
الخزف بمصر فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ إلى رسوم سحن الآدميين على الخسزف 
العراقى فى القرن الرابع الهجرى/ :0٠١‏ إذ أن الأسلوب التخطيطى والبعد عن الطبيعة 
كانت هى سمة سحن الآدميين على الخزف بمصر خلال القرن الثالث الهجرى/ 4م. وإن 
كان يلاحظ فى نفس الوقت أن أسلوب رسم الأدعيين فى الخزف المصرى ذى البريق 
المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ قد امتازت بوضع المواجهة؛ مع اتجاه القدعين 
فى وضع جانبى:؛ مع إرتداء قفاطين؛ وينثنى أحد ذراعى الآدمى عند منطقة حزام القفطان 
(الأشكال 175 ))١١١ 7١5‏ وجميعها سمات تتفق مع رسوم الآدميبن المنفلة على الخزف 
العراقى ذى البريق المعدنى خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (الأشكال 17 19/116 
لوحة "1؟). وعلى أية حال فليس أدل على اتفاق رسوم الآدميين على الخزف ذى اليريق 
المعدنى بكل من مصر والعراق؛ خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م.‏ تلك الصعوبة انتتى 
واجهت بعض مؤرخى الفنون الإسلامية فى لسبة الكثير من قطع هذا النوع من الخرّف 
المحتوية على رسوم آدمية إلى هذا القطر أم ذاله!”". 

ومما يلفت النظر أن رغم الظهور المكثف لتأثير رسوم الخزف العراقى فى القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م‏ على رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فى القرنين الخاحس 
والسادس الهحريين/ ١١-؟‏ ١م-‏ كما اتضح فيما سبق- فإن الرسوم الأدمية فى الخرف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى فى القرئين الخامس والسادس الهجربين/ 1-1١‏ ام, تكاد 
تخرج عن أى تأثير لرسوم الآدميين فى الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م.‏ وربما يضيق بنا المجال فى هذا المقام أن نعدد أوجه الخلاف بين 
هذه وتلك؛ ويكفى أن نشير إلى ما تمتعت به رسوم الآدميين على الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 19-1١‏ م من البعد- إلى حد 
ما- عن الأسلوب التخطيطى مع مراعاة الاهتمام بالتفاصيل ودقة وإتقان الرسم (الأشكال 


1 


18-1818644 , اللوحات ,ل عم الى وم 8 4), وهو عكس ما وجدناه تماماً فى 
رسوم الآدميين على الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ 
(الأشكال م١ب|,‏ لوحة 71), وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت أن التحف المصرية 
والعراقية ذات الرسوم الآدمية قد احتوت معاً على العناصر الثانوية (الفستونات؛ والخطوط 
المحيطة بالرسوم الرئيسية والتى يشغلها زخرفة عين الطاووس أو النقاط)؛ ويضاف إلى ذلك 
أن رشوم الخزف العراقى ذى البويق المعدنى قد ظهرت فيه موضوعات البلاط؛ كالفارس 
الدى يمتطى صهوة جوادة (شكل 5١1)؛‏ أو منظضر الشراب (شكل 117)؛ وهنى تقس 
الموضوعات التى ظهرت فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فى القرنين 
الخامس والسادس الهجربين/ ١١-؟ام)‏ (الشكلان 158 115). ومسن ناحية أخسرى فقد 
ارتدى بعض الأشخاص المرسومين على هذا الخزف العراقى قبعات مدببة (الشكلان 1١7‏ 
1). وقد ظهرت تلك القبعات المدببة أيضاً فى رسوم الآدميين على الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى (الشكلان 110 أ؛ بء لوحة 0")/ كما استمر أيضاً فى الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى خلال القرنين الخامس والسادس الهجربين/ 1١-١١‏ م؛ رسم الأشخاص فى 
وضع مواجهة؛ بينما الأقدام فى وضعه جانبية (اللوحتان 4", 5") بنفس أسلوب رسم 
الآدميين على الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ٠١‏ م. 
وربما كان أكثر ما شغل مؤرخو وباجثو الفنون الإسلامية تلك الصلة الوثيقة بين رسوم 
الخز ف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ وتلك الرسوم الجدارية التى وصلتنا من سامراء*”". 
حيث لوحظ أن النموذج الرئيسى لوجوه الخبزف الفاطمى ذى البريق المعدنى هو الوجه 
المستدير أو القمرى (الأشكال 178-1175)؛ ومثلت فى الأغلب فى وضعة ثلاثية الأرباع؛ 
وذات عيون لوزية الشكل» تمتاز بالنظرة الجانبية؛ وهى نفس مميزات الوجوه فى رسوم 
سامراءل*"(الأشكال -٠١‏ 5؟, لوحة :)٠١‏ وبوجه عام فإن نفس تفاصيل الوجوه فى الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ سواء من حيث اسلوب رسم العينين والأنف والفم والذقين 
والوجنتين: والتى وجدت بصفة خاصة فى رسوم وجوه مناظر البلاط والأثرياء؛ قد رسمت 
بحسن أسلوب رسوم وجوه سامراءء بالإضافة إلى أن تللكت المناظر ظلت محتفظة بطابع 
رسوم سامراء؛ من حيث الأسلوب المسطح؛ والبعسد عن الواقعيية؛ والميل إلى الطابع 
الزخرفى؛ وإن كانت الرسوم الفاطمية قد أصبحت أكثر حيوية وحركة”". 
ومن ناحية أخرى فقد امتازت رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى بتنوع 
شديد فى موضوعاتها وخاصة التى تمثل حياة البلاط؛ حيس نجد مناظر الصيد والشراب 
والموسيقى: وهو نفس التنوع الدى وجدناه من قبل فى رسوم سامراء!*". 
وتعد زخرفة الثياب فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ سجلاً هاما 
يتضح فيه التأثر بأساليب زخرفة الثياب فى رسوم سامراء؛ فقد شاع زخرفة الثياب الفاطمية 
بوحدات نباتية أو هندسية تنكرر على طول الرداء (الأشكال -١٠١‏ ؟!/!١,‏ اللوحات 207٠‏ 75, 
9 وقد كان هل! الأسلوب من الأساليب الزخرفية المألوفة فى أردية رسوم سامراء اا 
(الأشكال 777:9 ١14)؛‏ كما زخرفت بعض الثياب الفاطمية بوحدات منكررة قوامها دائرة 


ب 75د سه 


بداخلها نقطة عمطموسة (شكل 115). وكان هذا الأسلوب قد ظهر أيضاً فى ثياب بعض رسوم 
سامراء (شكل .)14١‏ ومن ناحية أخرى فرغم ظهور طيات الثياب التى نفذت بأسلوب 
زخرفى على هيئة دوائر المياة المتكسرة فى ثياب بعض رسوم سامراء (شكل .)٠١‏ فقد 
كانت الطيات الطبيعية التى على هيئة خطوط منسابة من مركز تجميع واحد؛ من بين 
أساليب زخرفة الثياب فى رسوم سامراء أيضاً"'(شكل 4؟؛ لوحة ))1١‏ وهو نفس الأسلوب 
الذى ظهر منفدأً فى ثياب بعض رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الأشكال 
4 ء 0 اللوحات 6", ١64٠‏ 5: 47). كما يلاحظ أن زخارف بعض ثياب رسوم 
سامراء قد جمعت بين الوحدات النباتية المتكررة والطيات الطبيعية (شكل .)18١‏ ونفس 
هذا الأسلوب قد وجدناه فى بعض ثياب الرسوم المنفذة على الخزف الفاطمى ذى السريق 
المعدنى (الأشكال 155 11/٠‏ هما لوحة 1"). ش 

وبالإضافة إلى ذلك فقد شاع استعمال الهالة حول رؤوس الأدميين فى رسوم الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى (الشكلان 7١‏ !؛ 185) بل ونجدها فى بعض الأحيان حول 
رؤوس الطيور") والحيوانات7"". وقد كانت تلك الهالات من بين العناصر الزخرفية التى 
شاع ظهورها حول رؤوس الآدميين فى رسوم سامراء/” '. كما امتازت رسوم الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى بتلك العصابة الطائرة الى تخرج من رؤوس الأدميين 
(الشكلان 17٠١‏ 187). أو من رقاب الطيور (145, لوحة 1") والحيوانات (شكل 147): وقد 
كانت تلك العصابات الطائرة من بين الخصائص المميزة فى رسوم سامراء؟"", 

ومن ناحية أخرى فقد وضح فى رسوم الآدميين على الخزف الفاطمى ذى البريق 
' المعدنى؛ الاهتمام بتزيينها بالحلى كالعقود والأقراظ والأساور (الأشكال 119 17411٠١‏ 
18 ): وقد كان الاهتمام بتزيين النساء بتلك الحلى من السمات الواضحة فى رسوم سامراع 
(الشكلان ه"ء .)18١‏ 

ومن ناحية أخرى فرغم تنوع ضرق جلوس الأشخاص فى رمموم الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى؛ فإن الجلسة الرئيسية كانت هى الجلسة الشرقية؛ والتى يبدو فيها 
الشخص وهو يضع كلتا ساقيه وقدميه على الأرض بينما تتداخل الساق والقدم اليمنى مع 
الساق والقدم اليسرى (الأشكال 1548: 171:155185). وكانت هذه الجلسة قد ظهرت 
أيضأ فى رسوم سامرا7". 

ومن نماذج الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى التى ظهر عليها التأثر بتقاليد رسوم 
سامراء؛ صحن محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!" " قوام زخرفته سيدة مضجعة 
على أريكة بيدها اليمنى عود ترفعه لأعلى وفى يدها اليسرى زهرة (شكل 115)؛ وأمامها 
سيدتين إحداهما شابة تظهر وهى واقفة: والأخرى عجوز جالسة (شكل 141)؛ وبتضح على 
نحو بين تأثير رسوم سامراء الجصية فى رسم السيدة المضجعة؛ وذلك من حيث الهيئة 
العامة واللفتة الجانبية وتسريحة الشعر التى على هيئة ضفيرة تنسدل خلف الرأس» وكذكك 
فى هيئة الشابة الواقفة أمامها والتى مُثل وجهها فى هيئة ثلاثية الأرباع'""", كما يلاحظ أن 
وجهى هاتين السيدتين من النوع القمرق المستدير الذى سان فى وجوه رسوم سامراء. 
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وبالاضافة إلى ذلك فإن العقد الذى تُحِلَى به السيدة المضجعة جيدها. والعصابة الطائرة 
التى تخرج من رأس الشابة الواقفة أمامهاء من السمات التى وجدت أيضاً فى رسوم سامراء. 

كما يتضح تأثير رسوم سامراء على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فى كسرة 
من صحن محفوظة بمتحف بناكى بأثينا؛ قوام زخارفها رسم سيدة تعزف على عود؛ حيث 
يلاحظ أن وجه السيدة القمرى فى وضعه ثلاثية الأرباع, وخصلة الشعر الجانبية المتدلية من 
رأسهاء والحاجبين الكثيفين؛ والخدين الممتلئين: والعصابة الطائرة التى تخرج من رأسهاء 
وزخرفة الرداء بالوحدات النباتية المتكررة؛ وكذلك الطلاء الثقيل (القاتم) على أرضية 
بيضاء (شكل 187)) جميعا من مميزات رسوم سامواء”". 

ونجد تلك التأثيرات السامرائية أيضا فى صحن من الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ محفوظاً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!""قوام زخرفته رسم راقصة حول 
رأسها هالة وفى جيدها عقد وفى يديها منديلان أو بوقان:ويتدلى مسن ذراعيها وشاح طائر 
(شكل 116)؛ ويظهر تأثير رسوم.سامراء فى سحنة الراقصة: والوجه فى هيئة ثلاثية الأرباع؛ 
والهالة حول رأسهاء وبوجه خاص يمكن مقازنة الوشاح المتدلى من ذراعيها مع الوشاح 
المتدلى من ذراعى الراقصتين فى رسوم سامراء الجصية!”'"(شكل .)7٠‏ 

ويبدو أن القضية الأولى بالاهتمام ليس مجرد رصد تأثير رسوم سامراء على الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى» بقدر تفسبر أسباب ظهور هذا التأثير من ناحية؛ وتأريخ تدك 
القطع الفاطمية التى ظهر عليها هذ! التأثير من ناحية أخرى؛ ويعد العالم "ءان:6“ من بين 
العلماء الدين شغلوا بتلك القضية: ويرى أن تلك التحف الفاطمية ذات الرسوم الآدمية 
المتأثرة برسوم سامراء يرجع تاريخها إلى القرن السادس الهجرى/ ؟١م:‏ وأنه مما يلفت ' 
النظر أننا لانعرف شيئاً عسن تلك الرسوم فى الفترة ما بين انهيار سامراء فى نهاية القرن 
الثالث الهجرى/ ١م‏ وظهورها على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فبى القرن 
السادس الهجرى/ ١1م'""؛‏ وفى محاولة منه لتفسير أساب ظهور تقاليد سامراء فى رسوم 
الخزف الفاطمى ذى البربق المعدنى: يبرى أنه من الصعب أن نعتقد أن تلك الرسوم 
المتأثرة بتقاليد سامراء كانت متوقفة خلال القرنين الرابع والخامس الهجربين/ ١٠1-١١ام,؛‏ 
ومن المرجح أنها ظلت محتفظة بنقاليدها خلال هلين القرنين بواسطة المصورين 
المصريين العاملين فى القصور الفاطمية والمبانى العامة؛ وبواسطة مصورى المخطوطات» 
ثم ظهرت فيما بعد على الخزف الفاطمى ذى البربق المعدنى!""". 

ويدلل ”011706)" على رأيه هذا بتصويرنين على الورق فى مجموعة خاصة بلندن: 
التصويرة الأولى شل ) عليها رسم يمثل رأس رجل؛ حدود وجهه الخارجية بسيطة 
وتعبيرانه خادة ومُركزه فى عينيه الواسعتين لوزيتى الشكل ذات الإنسانين الكبيرين؛ ويعلو 
العينين حاجبان كثيفان, وتلك هى نفس ملامح الآدميين فى رسوم سامراء الجصية؛ كما 
أنها ذات صلة وثيقة بالوجوه.الآدمية المتبقية من أطلال قصر الحير: التى يبدو بوضوح أنها 
تعون إلى تقاليد آسيا الوسطى التى تقف خلف هلدا الطراز من الرسوم. كما يرى أن طريقة 
الرسم فى هذه التصويرة (شكل148) من حيث الشعر المنتظم مع وجود خصلة تتدلى 
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أسفل كل أذن؛ وضفيرة طويلة تتدلى خلف الأذن إلى الكتف. جميتها ملامح مشتقة 
نفس المصدرء وجاءت بأسلوب مشابه إلى حد بعيد لنماذج فى آسيا الوسطى!"", ويسرق 9 
البساطة الشديدة فى رسم التصويرة على الورق (شكل 118)؛ وغياب التفاصيل فى ملامح 
الوجه (وخاصة فى طريقة رسم الأنف والفم المنفدين على هيئة خطوط مجردة) تؤكد أن 
هذا الرسم يرجع إلى ما قبل القرن السادس الهجرى/ ١١‏ م؛ واقترح أن التاريخ الأنسب لها 
هو القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ أو بداية القرن الخامس الهجرى/11م!2"", 

أما التصويرة الثانية (شكل )١144‏ فتمثل سائس مع فرسه؛ وملامح وجه السائس ذات 
أهمية خاصة. حيث أنها قريبة جدأ من ملامح رسوم سامراء» وأن الاقتصار الشديد فى 
الخطوط؛ والتركيز على الملامح الأساسية؛ وشكل العينين اللوزيتين الواسعتين؛ والأنف 
المستقيم والحاجبين الكثيفين: وهيئة غطاء الرأس؛ تجعل من السهل تأريخ هذ! الوسم 
بأوائل العصر الفاطمى بل وربما قبل هذا العصر: وأن هناك تشابه واضح بين رسم السائس 
فى هذه التصوبرة وأشكال تصاوير مخطوطات بفينا نشرها "أرنولد- 12010لم" 
و"جروهمان- 01011181171)" تؤرخ بالقرنين الثالث والرابع الهجريين/ ٠١-4‏ م؛ ومن ثم 
اقترح تأريخ التصويرة موضع المناقشة بالقرن الرابع الهجرى/ ١٠م*"",‏ 

وعلى أية حال فإن كان تفسير "جروببه 011106" لأسباب ظهور تقاليد رسوم سامراء 
الآدمية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى مقبول إلى حد ما؛ فيبدو أنه من الصحب 
الاعتقاد بما ذهب إليه حول تأربخها بالقرن السادس الهجحرى/ 11م0"", أو الأخل باقتراح 
"جرابار- 0013083" الدى يرى أن تاربخ الرسوم الآدمية على الخزف الفاطمى. ذى البريق 
' المعدنى يرجع إلى منتصف القرن الخامس الهجرى /١1ه١"".‏ وقد اعترضت "هيلين 
فيلون" بشدة على مؤيدى تأريخ تلك التحف الفاطمية بالقرن السادس الهجحرى/ ؟١م:‏ 
وترى أن هذا الرأى بدون سند يؤيده: وتؤكد بوجود هذه الوسوم منل نهاية القرن الرابع 
أو بداية القرن الخامس الهحجرى/ اواخر القرن العاشر أو أوائل القيرن الحادى عشر 
الميلادى!770. 

على أن الباحث يود أن يؤكد ان تأثير رسوم سامراء الآدمية على الخزف الفأطمى 
ذى البريق المعدنى أمر ثابت؛ ومما يلفت النظر أنه لا أثر لتأثير تلك الرسوم على الخزف 
ذى البريق المعدنى بسامراء ذاتها فى القرن الثالث الهجرى/ ١م؛‏ وإذا كان التفسير 
المنطقى لذدلك أن خزف سامراء ذى البريق المعدنى لم تظهر عليه الرسوم الآدمية: وإذا 
كان الأمر كذلك فمن المعروف شيوع الرسوم الآدعية على الخزف ذى البريق المعدنى 
بالعراق خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (الأشكال *١7-1١,لوحة‏ 1)) ويبدو لأول 
وهلة أن هناك فجوة عميقة بين أسلوب الرسوم الآدمية على الخزف العراقى ذى البريق 
المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ ورسوم سامراء الآدمية على الجص؛ وهنا يبرز 
سؤال يطرح نفسه: بماذا نفسر عدم ظهور أسلوب رسوم سامراء الآدمية على الخزف العراق 
ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م:‏ بينما ظهرت جلية فى رسوم الخررف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى فى القرنين الخامس والسادس الهجريين/ ١١-7١م)؛‏ رضم أن 
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جميع العوامل - التاريخية والجغرافية؛ وربما الفنية- تجعل ظهور تأثير أسلوب سامراء أوقع 
على الخزف العراقى وليس الفاطمى!. 

ربما بُفسر ذلك بأن تقاليد رسوم سامراء الآدمية كانت لم تزل محفوظة بمصرء حيث 
من المعتقد أنها ظهرت بها فى تصاوير الجدران والورق خلال العصر الطولونى خلال القرن 
الشالث الهجسرى/1م1"" وحفظت فى العصر الفساطمى عن طريق مصورى الجدران 
والمخطوطات7*, ورغم عدم استطاعتنا إلا التسليم بهذا التفسير؛ رغم أنه لم يصلنا من 
الرسوم الجدارية الطولونية ما يؤكد ذلك؛ وأن الرسوم الآدمية على الخزف الطولونى ذى 
البريق المعدنى- التى تعد البديل لدراسة الرسوم الآدمية على الجدران- تبعد عن تقاليد 
رسوم سامراء الآدمية (الأشكال ١١١‏ أ-ز)؛ فمن المثير أن تتلاشى تقاليد رسوم بسامراء 
الآدمية فى العراق - منبعها الأصلى- وتظل محفوظة فى مصر. 

ولكل هذه الأسباب يعد ظهور تأثير رسوم سامراء الآدمية على: الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى» لغزاً من الألغاز التى تكتنف مناحى شتى فى العصر الفاطمى بمصرء أو كما 
يذدكر "جرابار- 018083" إن العصر الفاطمى بمصر كان لغز] محصيراً ليس للمتستغلين 
بالتاريخ فحسب بل وأيضاً لمؤرخى الفنون!*". 

أما بالنسة للتأثيرات الإبرانية على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدلى؛ باد ذى 
بدء نون أن نوضح أن هناك العديد من العناصر الزخرفية المشتركة بين كل من الخزف 
الإيرانى ذى البريق المعدنى ومثيله العراقى فى القرنين الثالث والرابع الهجريين/4- 
٠م؛‏ وإذا كان من الممكن فى بعض الأحيان رد ما ظهر منها فى الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى إلى أىْ من القطرين؛ فيصعب فى أحيان أخرى تحديد نصيب تأثير كل 
قطر منهما على هذا النوع من الخزف الفاطمى. 
فنجد على سبيل المثال أن الزخارف النباتية المحورة المرسومة حسب. طواز سامراء 
الثالث على الجص- والتى ظهرت بمصر فى العصر الطولونسى واستمرت حتى العصر 
الفاطمى قد ظهرت أيضا فى الخزف الإبرانى ذى البريق المعدنى» ونكتفى فى هذا 
المجال بتناول نموذج منها كانت لزخارفه صلة بزخارف الخزف ذى البريق المعدنى فى 
كل من العراق ومصر؛ وهو صحن من الخحزف الإيرانى ذى البريق المعدنى؛ يرجع إلى 
القرنين الثالث والرابع الهجربين/ 4-١٠م‏ محفوظ فى متحف "باستن - إيران 11811 
570 بطهران؛ تشغل مساحته تصميم من مراوح نخيلية محورة مرسومة بأسلوب سامراء 
الثالث (شكل ١15)؛‏ ورغم الأصل العراقى لهذه الزخرفة: فمن المعتقد أن تصميمها فى هذا 
الصحن الإيرانى نقل إلى مصر فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م!'*"/‏ كما أن لهذا التصميم 
إطار مزخرف بعنصر ”عين الطاووس 06[ 7"26300016*", ذلك العنصو الزخرفى الدى 
شاع فى خزف سامراء ذى البريق المعدنى؛ ثم ظهر فى هذا النوع من الخزف فى مصى, 
خلال العصر الطولونى وازداد استعماله فى العصر الفاطمى» وقد أشار "جرابار" أن هذا 
العنصر الزخرفى - عين الطاووس - عنصر زخرفى إيزانى!"". 

ويضاف إلى ذلك فإننا نحد أن نفس العناصر الزخرفية الثانوية- كالفستونات: 
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والخطوط التى تحيط بالوحدات الزخرفية: والأرضيات التى على هيئة نقط- والتى ظهرت 
بتأثير من خزف سامراء فى كل من الخزف الطولونى والفاطمى ذى البريق المعدنى - 
كانت من الزخارف الشائعة أيضا في الخزرف الإيرانى ذى البريق المعدنى فى القرنين 
الثالث والرابع الهجريين/ 4-١1ما10",‏ 

كما أن العصابات الطائرة التى وجدناها تخرج من رؤوس الآدميسين ومسن رقاب 
الطيور والحيوانات فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ والتى وجدت قبل ذلك فى 
رسوم سامراء الجصية؛ ما هى إلا منصر إيرانى صميم. بل إنها كانت من أحب العناصر 
الزخرئية إلى الفنان الساسانى7*", وكانت لها معان رمزية تتصل بالديانة الزرادشتية. 
وبالملوك الإيرانيين!9؛ فكانت العصابة الطائرة المستخدمة مع الإنسان أو الحيوان أو 
الطير؛ إشارة إلى أن هذه الشخصية؛ أو ذلك الطير أو الحيوان يخص الملك, كأنها شارة 
ملعمة(1), 

وشاع فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى رسوم طيور أو حيوانات 
تمسك بمنقارها أو فمها أفرع نباتية وإن كنا قد وجدنا نفس هذا الأسلوب فى الخزف ذى 
البريق المعدنى بالعراق خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ فمن الثابت أن هذا الأسلوب 
الزخرفي ساسانى الأصل أيضاً"*". 

كما أن طربقة تقسيم الأطباق إلى مناطق أو جامات» كالتى وجدناها فى طبق 
"ثمين", وكذلك الشجرة المبسطة فى نفس الصحن والتى ظهرت فى خزف سامراء ذى 
. البريق المعدنى؛ كانت أيضاً من الرسوم الشائعة فى الفن الساسانى!"". 

ومن الموضوعات الزخرفية التىصشاعت فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى تصوير حياة الأمراء من صيد وحفلات موسيقية وؤشراب وخلافه؛ وإذا كنا قد وجدنا 
مثل هذه الموضوعات فى رسوم 'سامزاء الجدارية؛ وعلى الخزف العراقى ذى البريق 
المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ فإن مثل هذه الموضوعات كانت شائعة لأقصى 
حد فى الفنون الساسانية!'"". 

كما أن رسم الجسم الغليظ المدمج الذى وجدناه فى رسوم الراقصات على الخزف 
الفاطمى ذى البريق:المعدنى؛ والدى وجدناه أيضاً فى رسوم سامراء الجصية؛ كان يعد 
نموذجاً للجمال الأنثوى عند الإبرانيين!"". 

كما أن الجلسة الشرقية التى كانت النموذج الرئيسى فى جلسات الأشخاص على 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى» والتى وجدناها أيضاً فى رسوم سامراء؛ كانت أيضاً 
من بين جلسات الأشخاص المعروفة فى الفن الساسانى!"". 

وإذا كانت الوجوه الآدمية القمرية ذات الوضعة ثلاثية الأرباع؛ هى النموذج 
الرئيسى فى الوجوه الآدمية على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى» والتى كانت قد. 
ظهرت من قبل فى وسوم سامراء الحصية: فقد كانت أيضاً من الوجوه المألوفة فى الفن 
الساسانى؛ ومن المعتقد أنها انتقلت من إيران إلى مصر عن طريق العراق 9" (شكل .)١11١‏ 

ومجمل القول أن سامراء كانت مستودعاً للعديد من الأساليب الز 1 فية الساسانية 
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الأصل: وهى التى سادت علبى غيرها من الأساليب الفنية الوافدة على سامراء!*1". 
وما يون الباحث أن يلفت النظر إليه هو التفريق ما بين التأصيل والتأثير فإذا مانت 
تلاك العناصر وغيرها التى ظهرت فى الفن الفاطمى بمصر ذات أصول ساسانية؛ فلابد أن 
توصف باعتبارها | تأثبير ات إسلامية: أياً ما كان مصدر قدومهاء فمن الملاحظ تشعب الأقطار 
اللتتى كانت منهلاً للتأثيرات الإبرانية الساسانية الأصل؛ وإذا كان قد مر بنا دور سامراء فى 
هذ المجال؛ فيجب ألا نغفل أن تللك العناصر ذات الأصول الساسانية؛ كانت لم تزل 
شاخصة فى بلا فارس ذاتها خلال العصر الإسلامى. وإذا كان من الطبيعى أن تفد تلاك 
التأثيرات الإيرانية إلى مصر عن طريق إيران أو العراق ؛ فليس من المستبعد أن يكون لأقطار 
أخرى مساهمة فى هذا أيضاً. ويمكننا أن نضرب مثلاً على ذلك بلوح من المرمر عُثر عليه 
فى مدينة المهدية- العاصمة الفاطمية فى شمال أفريقيا- وعليه نقش بالبارز يمثل رسم لأمير 
فى يده كأس وأمامه فتاة تعزف على مزمار ومما يلاحظ أن ملابس الأمير والعازفة وجلستهما 
الشرقية وشكل التاج الذدى يلبسه الأمير (شكل 6")) جميعها عناصر ذات تقاليد إيرانية قديمة 
راسخة!”"". فالموضوع نفسه الذى يمثل حياة الأمراء فى مجالس شراب وموسيقى: شاع 
إلى حد كبير فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى:؛ كما أن نفس التاج الذدى 
يضعه الأمير على رأسه؛ مع الجلسة الشرقية؛ وجد أيضاً وبكثرة فى رسوم الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى (شكل ١717‏ ). 
وعلى أية حال؛ فرغم أنه من المؤكد أن هناك أقطاراً بعينها قد أسهمت بنصيسب كبير 
فى نقسل التأشيرات الإيرانية - ذات الأصول الساسانية- إلى مصر؛ فيجب أن نقر بصعوبة 
فصل هذه التأثيرات عن مواطنها الأصلى إيران وأصولها الساسانية؛ وبالإضافة إلئ ذلك فإن 
الساسانيين قد احتلوا مصر فترة من الزمن» كما كانت لمصر علاقات تجاربة قبل الفتيح 
الإسلامى مع الفرس؛ مما أسهم فى ظهور بعض العناصر الساسانية فى الفن القبطى؛ ومن | 
الطبيسي أن تستمر تللك العناصر الساسانية التتى وجدت فى الفن القبطى خلال الفين 
الإسلامي57, 
ومن الجدير بالدكر أن هناك اتجاه لدى بعض مؤرخى الفنون الإسلامية؛ يميل إلى 
الاعتقاد بأن الفن الفاطمى بوجه عام؛ والخزف علئ وجه الخصوص, قد خضعا إلى تأثير 
إيرانى قوى!""”» بل وهناك من يرى أن ازدهار فن التصوبر فى مصر خلال العصر الفاطمى 
يرجع إلى خضوع مضر الفاطمية للنفوخ الثقافى الإيرانى!1"", 
ومئ ناحية أخرى فعلى الرغم من أن "بيزار- -70ججع2" يرى أن الخزف فى مصر 
الفاطمية قد أنتج محلياء إلا أنه يرى أن الثقافة الفاطمية تشبهت بالثقافة الإيرانية الفارسية: 
وأن الخزف بمصر فى العصر الفاطمى إنما هو استمرار للخزف الإيرانى مند العصر 
الساسانى؛ وقد اعترض "محمود إبراهيم حسين “ على رأى ”بيزار» هذا؛ وبرى أن الفن 
ْ القالتقى وخاضة ليما باق بصناعة الخترف الما يتنس الشخصية العربية الإسلامية فى مصر 
وليس الساسانية والفارسية؛ وأنه من الخطأ أن تُقحم التأثيرات الساسانية والإيران. انية أو نعطيها 
أكثر من حجمها فى العصر الفاطمى بصفة عامة!""». 
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وعلى الوغم من أن الباحث يتفق مع الرأى الأخير فى عدم دقة رأى "بيزار" وخاصة 
فيما يتعلق بأن الخزف الفاطمى كان استمراراً للخزف الإيرانى منذ العصر الساسانى. إلا أنه 
من المؤكد أن هناك علاقات خاصة كانت تربط بين عصر فى العصر الفاطمى وبلاك فارس: 
وأن ذلاك قد أسهم فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة مسن إيران إلى مصر فى العصر 
الفاطمى!!'*. بل وكان من ثمار التقارب بين الفاطميين فى مصر وبلاد فارس أن وفد على 
مصر العديد من الفنانين الفرس”'''' وليس من المستبعد أن يكون من بينهم خزافون!”». 

وليس أدل على ما شكلته التأثيرات الإيرانيية والعناصر الإخرفية ذات الأصول 
الساسانية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. أنه يكاد يصعب أن نحد تحفة من هذا 
النوع من الخزف تخلو من تأثير إيرانى أو عنصر فارسى الأصلء فبالإضافة إلى ما سبق ذكره 
من عناصر ذات أصول ساسانية ظهرت فى سامراء أو فى شمال أفربقيا؛ ثم وجدناها فى 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ فسإن هناك العديد مسن الموضوعات التصويرية 
والعناصر ذات الأصول الساسائية التى ظهرت فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 
ويمكن أن نبحث عنها أيضاً فئ الفنون الإيرانية الإسلامية المعاصرة. 
! ومن ذلك على سبيل المثال منظر الصيد الذى يمثل أميرأ يمتطى صهوة جواده 

ومعه طائر حارح:؛ والذى ظهر على صحن من الخجزف الفاطمى ذى اللسيريق المعدنى» 

محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!''*). (شكل 8١1١))؛‏ فعلى الرهم من أن مثل هذا 
الموضوع أصيل فى الفن الساسانى!*'')؛ فقد وصلنا صحن من الخزف المرسوم بألوان 
متعددة تحت الطلاء؛ من نيسابور فى القرن الرابع الهحرى/ ٠‏ ام مشابه لؤخارف الصحن 
' الفاطمى» وذلك من حيث الفارس الممتطى صهوة جواده فى رحلة صيد مصطحياً معه باز 
(شكل 197). وإن كان الرسم على القطعة الفاطمية يمقاز بالدقة والإتقان. كما يتشابه 
موضوع الرسم فى القطعة الفاطمية؛ مع رسم آخر على صحن من خزف نيسابور أيضا من 
القرن الرابع الهجرى/ ١٠م"‏ وكذلك مع رسم مماثل على إبريق من النحاس من إيران 
يرجع إلى القرن الرابع الهجحرى/ ١٠م"‏ “اأيضا. ١‏ 

ومن أهم الزخارف التى وصلتنا على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ رسم 
كائنين فى وضع متقايل أو متدابر تفصل بينهما أحياناً شجرة الحياة (الأشكال 215٠‏ ”2:19 
5 لوحة :)4١‏ وهى مسن العناصر الزخرفية الشائعة إلى اقصى ححد فى الفنون 
الساسانية”'؟): إلا انها قد وجدت ايضاً وبكثرة فى الفنون الإيرانية علسى طول العصر 
الإسلامى!؟"), 

ومن الجدير بالدكر أنه وضلتنا عدة نماذج من الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ تمثل طائرين متقابلين يفصل بينهما شحرة الحياة التى مثلت على هيئة شحرة 
الرمان (الشكلان 191: 114). وإذا كان هذا الموضوع يمتد بجدوره إلى الفين الساساتى: 
فإن ثمار الرمان أيضا كانت من بين العناصر الزخرفية المحيبة لدى فنانى الفرس!"!؟). ون 
الجدير بالدكر أن بعض الباحثين يرى أن الأشكال الزخرفية المستمدة من اشجار الرمان لم 
تظهر فى رسوم الخزف الفاطمى: وأنها ظهرت لأول مرة- تقريباً - على رسوم الخزف 
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الأيوبى؛ ومن المرجح أن ظهورها فيه كان بتأثير من رسمها على الخزف السلجوقى!», 
وواقع الأمر أن الأشكال الزخرفية المستمدة من أشجار الرمان كانت شائعة فى رسوم 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ بدليل القطع التى يحتفظ بها متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!'')والقطع المحفوظة فى متحض بناكى بأثينا''". 

ومن ناحية أخرى فقد شاع فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى رسم 
حبوانات تسير خلف بعضها داخل أشرطة (الشكلان ,)7١ 217١7‏ ومثل هذه الرسوم كانت 
مألوفة فى الفن الساسانى!*'. ويدل على ذلك قطعة من النسيج الساسائى؛ محفوظة فى 
متحف مدينة كليفدد؛ عليها رسوم لغزلان تدورحول بعها فى وضع متتابع ''*) واستمرت 
هذه الرسوم فى إبران خلال العصر الإسلامى؛ فنجدها منفدة على قطعة مسن النسيج 
الإيرانى ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م“‏ كما وجدت رسوم الحيوانات أو الطيور 
التى تدور حول بعضها منفذة على قطع من الخزف الإيرانى ترجع إلى القرن الرابع 
الهجرى/ ١٠م"'.‏ والقرن الخامس أو السادس الهجريين/ 5-1١١‏ اواة, 

أما فيما يتعلق بالكائنات الخرافية فقد شاع تمثيلها إلى حد كبير فى رسوم الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ ومنها ماكان ذا رأس آدمى وله جسم طائر (الشكلان 2144 
أوكان على هيئة رأس عقاب وجسم حيوان وأجنحمة طائر (شسكل 151)؛ ومنها 
حيوانات مجنحة (شكل 157 )؛ وكذلاك خيمول مجنحة (شكل 155). والحق أن أشكال 
الكائنات الخرافية كانت من الموضوعات الزخرفية الشائعة إلى حد كبير فسى الفن 
الساسانى !"1 حيث أكثر الفنان الفارسى من استخدامها؛ ومنها ما هو على هيئة رأس آدمى ' 
وجسم حيوان مفترس وأرجل كبش:؛ وهو الكائن المعروف عند الفرس باسم "الشاروييم" 
وهو يقابل ابو الهول عند القدماء المصربين؛ ومنها ما هو على هيئة رأس طائر وجسم 
حيوان مفترس؛ وعرف عند الفرس باسم (51111115"؛ ومنها ما هو على هيئة رأس كلسب 
وجسم حيوان مفترسن وهو ما عرف لديهم باسيم *ساجا تي "6'0, 

ويعتقد "جرابار - :0018023" أن شيوع رسم الكائنات الخرافية فى الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى التى على هيئة رأس امرأة وجسم طائر؛ أو رأس آدمى وجسم حيوان 
(أبو الهسول) بالإضافة إلى رسوم الأرانب والأسماك والطيور المختلفة؛ ربما كانت تتصل 
بالرموز الكونية (كالشمس) والتى كانت ترمز إلى جلب السعادة والسرور والصحة والازدهار 
لدى الساسانيين؛ وربما يؤيد ذلاك أن تلك الرسوم على الخسزف الفاطمى ذى السبريق 
المعدنى كانت مصحوبة بكتابات مرادفة لهده المعانى!"4. 

وأيا كان رأى "جرابار" فمن الثابت أيضاً أن إيران فى العصر الإسلامى قد أقبلت 
أيضأً على استعمال رسوم الكائنات الخرافية؛ ومنها ما هو معاصر للفن الفاطمى فى مصر 
حيث وصلنا العديد من القطع الخزفية الإيرانية عليها رسوم تجمع ما بين رأس آدمى وجسم . 
حيوان وأجنحة طائر, منها ما هو يرجع إلى القرن الخامس الهجرى/011"“(شكل 118), 
ومنها ما يرجع إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 18-١١‏ م!, 

ومما يؤكد أن رسوم الكائنات الخرافية الساسانية الأصل؛ قد استمرت فى العصر 
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الإسلامى على حالتها القديمة» صحن من الفضة يرجع إلى القرن الثالث الهجرى/ 4م ”4 
ينسب إلى العراق أو إيران- وربما كانت نسبته إلى إيران أوقع - قوام زخرفته دائرة فى 
المنتصف يشغلها كائن خرافى مجنح: ؛ وبحيط بهذه الدائرة ثمان جامات دائرية: يشغل أربع 
منها كائنات خرافية مجنحة أيضاًءويدور داخل إطار الطبق المثمن حيوانات خرافية 0 
كذلك*"* وتكاد تنطق تلات الكائنات الخرافية المجنحة بهذه التحفة عن أصلها الساسانى. 
حتى أنه ليمكن مقارنة الكائن الخرافى فى الدائرة الوسطى: مع رسم ممائل نفد على 
إبريق من الفضة, 0 بمتخف الهرمتساج؛ يرجع إلى إيسران فى القسرن الخسامس 
الميلادى!47), 

ومن ناحية أخرى فقد شاع فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى مناظر 
الانقضاض أو الافتراس: فنجد منها فى سلطانية من هذا النوع من الخزف, محفوظة فى 
مجموعة ”كير» 0011661101) 1611 رسماً لطائر جارح ينقض على بجعة'2)؛ وفى جرة من 
هذا النوع من الخزف محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"'“عليها رسم حيوان 
مفترس ينقض على أرنب (شكل 117)؛ ومعلوم أن موضوع الانقضاض هذا من الموضوعات 
المألوفة فى الفن الساسانى7؟'“). ومن الملاحظ أنه على الرغم من أن الطائر الجارح يغرس 
مخالبه فى جسم البجعة؛ وأن الحيوان المفترس يقبض بأنيابه على رقبة الأرنب؛ فلايبدو 
على الببجعة ولا الأرنب أية مظاهر للهلع؛ بل يبدو عليهما الدعة والاستسلام التام؛ ويرى 
"جرابار - 0018083" أن مثل تلك الروح؛ وخاصة فى مشهد الحيسوان المفترس الأرنب» 
ربما تكون مشتقة من ع الوديعة التى تُهاجم بواسطة حيوان مفتوس؛ والتى 
' كانت معروفة تماماً فى الفن الاخمينى!"“). على أنه يجب أن نلاحظ أن مناظر الانقضاض 
كانت شائعة أيضاً فى الخزف الإيرانى خلال القرنين الخلمس والسادس الهجرى/1١-5١م:‏ 
ونحد فيها أيضاً الاستسلام والدعة التامة من الطيور الأليفة المهاجمة بواسطة طيسور 
جار 41١‏ : 
وهما سبق يتضح أن ما يشار إليه دوماً فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 
على اعتباره تأثيرات ساسانية؛ هى فى واقع الأمر تأثيرات إيرانية إسلامية؛ ولا غضاضة فى 
أن تكون تلك التأثيرات ذات أصول ساسانية؛ إن أن هذه العناصر ذات الأصول الساسانية 
كانت لم تزل شاخصة فى إيران على طول العصر الإسلامى!"”"؛ ومن الطبيعى أن تكون 
إيران الإسلامية لا إيران الساسانية هى مصدر هذا التأثير: إخ بعدت الشقة بين تلك العناصر 
التى وجدت على الخزف الفاطمى فى القرنين الخامس والسادس الهجريين/1١-؟١م‏ 
وبين إيران فى العصر الساسانى. 

ومن ناحية أخرى فيهمنا أن نؤكد على أن إيران قد خضعت لحكم الأتراك السلاحقة 
(1-551ههه/5ه١١1181-1١م),‏ وقد مر بنا أن هناك ثمة صلات حضارية بين السلاجقة 
والفاطميين!”". وأن تأثير الفن السلجوقى قد ظهر فى مصر قبل انهبار الدولة الفاطهية 
17هه/ 1171م فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدن وغيره!"', 

وعلى الرغم مما يلاحظ من ثبوت تأثيرات فنية متبادلة بين مصر فى العصر الفاطمى 
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وإيران فى العصر السلجوقى؛ فيبدو أن هناك صعوبة فى تحديد نصيب تأثير كل منهما فى 
الآخرا”*؛ وربما يصل الأمر فى بعض الأحيان إلى عدم وجود مفهوم ثابت يمكن من خلاله 
تحديد من هو صاحب التأثير ومن المتأثرا 4 وخروجاً من هذا المأزق كانت تقارن 
الإخارف المشابهة فى الخوف الفاطمى ومثيله السلجوقى» دون محاولة تحديد من هو 
صاحب التأثير ومن هو المتأثوا"', 
وواقع الأمر أنه يجب أن نقر بأن تلك الصعوبات لها ما يبررها؛ إن أن,صؤلاء الأتراك 
السلاجقة وفدوا من أواسط آسيا إلى إيران حاملين معهم عاداتهم وتقاليدهم؛ والتى ليس 
من المستبعد أنها كانت متواجدة فى إيران قبل نزوحهم اليهاء كما أنهم أقبلوا فى إيران 
على استخدام الزخارف التى كانت سائدة بهاء وعلاوة على ذللك فقد كانت التأثيرات 
التركية متواجدة فى سامراء خلال القرن الثالث الهجرى/ 1م: وهو مما يُصعّب فى بعض 
الأحيان رد بعض المظاهر الفنية التى ظهرت على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 
إلى التأثير السامرائى أو السلحوقى؛: كما سيتضح فيما بعد. 
وعلى أية حال فنحد على سبيل المثال أن الوجوه الآدمية القمرية التى كانت 9 نت تمثل 
الوجوه الرئيسية المنفلة على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ والتتى سبق أن ردت 
إلى رسوم الوجوه فى زخارف سامراء الجدارية؛ والتى من المعتقد أنها مشتقة من مصادر 
ساسانية (شكل 151)) كانت هى النموذج الرئيسى للوجوه المرسومة فى الخرف 
السلجوقى؛ سواء فى إيران!”* أو العراق!"”* (شكل 147). ومن النماذج الفاطمية التى 
يعتقد أنها متأثرة بالفن السلجوقى؛ صحن من الخزف ذى البريق المعدنى, محفوظ بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة! ““)قوام زخرفته رسم راقصة تمسك فى كلتا يديها بوقين (شكل 
5) وتمتاز ملاميح هذه الراقصة بالخدود المكتنزة, والمرسومة بخطوط رفيعة رقيقة؛ وهى 
من مميزات السحنة التركية!'“ التى ظهرت على رسوم الخزف السلجوقى!”»". 
ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من أن العيون المتسعة ذات الشكل اللوزى كانت هى 
السمة الرئيسية فى أشكال العيون على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛: وهى بذلك 
تختلف عن أشكال العيون فى الفن السلجوقى:؛ التى امتازت بالشكل اللوزى الشديد الضيق 
الذى ينتهى من الخارج بخط رفيع ممتدا”*')(شكل 117) إلا أنه قد وجدت على بعض 
قطع الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى أشكال عيون تمتاز بالضيق (الأشكال 17/7 175 
. د و:/117 هه 181)؛ وأن بعضها ينتهى من الخارج بخط رفيع ممتد (الأشكال ١7‏ هب /ا/ا| 
ج. ١11‏ ط)؛ وإن كانت العيون الفاطمية - السابق ذكرها- لم تصل إلى درجة الضيق 
الشديد كما هو الحال فى العيون السلجوقية!'**). كما تشابهت طريقة رسم الأنف فى بعض 
الوجوه على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الأشكال 114 دن - ط) مع طريقة رسم 
الأنف فى الفن السلجوقى!**(شكل ؟11) حيث مثلت على هيئة خط ينزل ممن جهة 
. إحدى العينين وينتهى بثنية فوق الفم. 
ومن بين المظاهر المشتركة بين رسوم الخصزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ 
والخزف السلجوقى المعاصر, تلك الجلسة الشرقية: التى وجدناها من قبل فى رسوم 


سامراء”**؛ وكذلك زخرفة الثياب بوحدات نباتية متكررة. وهو أسلوب مُرف أيضاً من قبل 
فى رسوم سامراء!"*", 
ومن ناحية أخرى فقد لوحظ اتفاق بمض رسوم الخزف الفاطمى ذى السبريق 
المعدنى مع بعض زخارف رسوم الخزف المحفور المتعدن الألوان السلجوقى بإيران؛ حييث 
اشترعا فى عدم القدرة على التعبير عن الحالة النفسية المواكبة للحدث؛ وعدم الدقة فى 
رسم النسب التشريحية بالإضافة إلى عدم التوفيق فى إبراز الحركات اللازمة. فنجد على 
سبيل المثال فى صحن من الخسزف السلجوقى يرجع إلى القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ 
ومحفوظ فى متحف ”كليفلاند»؛ رسماً لصقر ينقض على طائر- لعله ديك هندى- وقد رسم 
الفنان السلجوقى رقبة الديك رفيعة بحيث لا تنسجم مع جسمه. كما أنه رسم الصقر على 
ظهر الديك بشكل لايدل على الافتراس؛ فمنظر الديك وهو واقف وقفة عادية لاتدل على 
جدع أو حتى شعور بثقل الصقر؛ هذا بالإضافة إلى عدم دقة رسم منقار الصقر (شكل ,)١15‏ 
ولو قارنا هذا الرسم السلجوقى فع رسم على جرة من الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين/ ١15-1م؛‏ محفوظ بمتحف الفن 
٠‏ الإسلامى بالقاهرة!©» يمثل حيواناً يفترس أرنباً (شكل 115)؛ لظهر عدم قدرة الفنان على 
احترام النسب التشريحية؛ وعدم الدقة فى رسم الأرنب الذى جاء على هيئة حيوان آخر 
كالكلب أو القطا'*') هذا بالإضافة إلى عدم القدرة على التعبير عن حالة الفزع التمى كان 
ينبغى أن يظهر عليها الأرنب وقد غرس الحيوان المفترس أنيابه فى رقبته. ويتفق الرسم 
السلجوقى السابق إلى حد أكبر مع رسم على سلطانية من الخزف الفاطمى ذى البريق 
' المعدنى ترجع إلى القرنين الخامس والسادس الهجريين/ ١1-١١‏ م, محفوظة فى مجموعة 
"كير" عليها رسم لصقر ينقض على بجعة! *". وبلاحظ عدم ظهور قدرة الفنان على التعبير 
عن الانفعالات التى ينبغى أن يكون عليها مشهد الافتراس. 
وبالنسبة لرسوم الطيور المنفدة على الخزف الفاطمى ذى الببريق المعدنى ققد 
اتفقت مع رسوم الطيور فى الفن السلجوقى: وذلك من ناحية تصويرها إما منضردة أو 
متواجهة أو متدابرة أو وهى فى حالة صراع!". 
أما بالنسبة لرسوم الحيوانات على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدئى: فمن بين 
أساليب رسمها أن يملأ الحيوان ساحة الصحن؛ وذلك كما هو واضح فى صحن من هذا 
النوع من الخزف, محفوظ فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!”»اقوام زخرلته رسم ثور 
كبير يعدو؛ وحوله أفرع نباتية ووريقات تملأ الفراغ (شكل ١٠٠)؛‏ ومن المعتقد أن لهذا الرسم 
صلة ما برسم لثور على سلطانية من الخزف الإيرانى محفوظة بمتحف اللوفر ترجع إلى 
القرن الرابع الهجرى/ ١٠م”*).‏ كما يلاحخظ أن رسم الحيوانات التى تملأ ساحة الصحن عع 
شغل الفراغ بأفرع ووريقات نباتية: كافت من السمات الشائعة فى رسم الخزف الإيرانى ذى 
الزخارف المحفورة فى القرنين الخامس والسادس الهجريين/ ١١-17م'*:‏ وأنها تتفق مع 
الرسم الفاطمى - السابق وصفه- من حيث التمتع بطابع القوة والعنف مع جفاف الرسم 
ومن بين أساليب رسم الحيوانات على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى: تلك 
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الحيوانات التى قدور حول بعضها فى عكس إتجاه عقرب الساعة؛ بحيتٌ تكون هذه 
الحيوانات داخل إطارات دائرية؛ وقد ظهر هذا الأسلوب على عدة صحون ترجع إلى 
القرنين الخامس والسادس الهجربين/ 17-1١١‏ م***ا(الشكلان 107: ٠١7‏ )., وظهر هلا 
الأسلوب على صحون من الخزف الإيرانى المحفور تحت الطلاء, من القرن الخامس 
الهجرى/ ١١م‏ منها صحن محفوظ فى مجموعة "ألفونس خان" بإيران؛ ورسوم الحيوانات 
فيه لاأتتفق مع أسلوب رسم الحيوانات الفاطمية من حيث وضعها داخل إطارات دائرية أو 
كونها تدور فى عكس اتجاه عقرب الساعة فحسب؛ بل وأيضاً فى أسلوب رسم أبدانها التى 
امتازت باستطالتها وكذلك رسم المفاصل والضلوع على هيئة أقواس 7 

وهناك عدة نقاط تتصل أيضا بالتأثيرات الإيرانية على الخزف الفاطمى :ذى البريق 
المعدنى؛ يُمكن تناول كل منها على حدة: 

فقد لاحظت إحدى الباحثات أن الكتابات الكوفية على الفنون ل لتطبيقية فى إبوان. 
' قد اتسمت قامات حروفها بالطول والرشاقة وكذلك اختلاف سمك حر وأنهاء وقد استشهدت ' 
على ذلك بصحن من الخزف المرسوم تحت الطلاء ”031826 2061(" محفوظ بمتحف 
اللوفر بباربس؛ من صناعة "سمرقند“ يرجع إلى أوائل القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ عليه 
كتابة بالخط الأسود'**ا وأن أسلوب تلك الكتابة على التحف الإيبرانية كانت على عكس 
الكتابة الكوفية المعاصرة لها فى مصر والتى:تتسم بالتزام معظم حروفها بسمك واحد 
غالياًاة “كا وإ وإن كانت ترى فى نفس الوقث أن الكتابة الكوفية على طبق "غبن" الذى يرجع 
إلى العصر الفاطمى (4-401٠5ه)ء‏ قد اتسمت أيضاً بالرشاقة وأنها تشبه إلى حد كبير 
الكتابة الموجودة على صحن سمرقند السابق وصفدل'”», 

على أن الباحث يعتقد أن الزخارف الكتابية فى طبق "غبن" تختلف إلى حد كبير 
عن أسلوب الكتابة الإيرانية سواء التى وجدت على صحن سمرقندء أو تلك ألتى وجدت 
على صحن إبرانسى آخر معاصر مسن نيسابور؛محفسوظ فى متحف "المتروبوليتان 
بنيوبورك"7"*. وبكمن هذا الاختلاف فى أن كتابات طبق ”غين" تنجه صوب حافة الطبق 
(الشكلان ٠١4‏ أ ب) بينما هى فى تموذجى سمرقنل سارو اده صوب الداخل: كما 
يلاحظ أن حروف طبق "غبن" قد امتازت بسمك واحد, مع غلظة إلى حد كبير فى حروفهاء 
بينما امتازت كتابات طبقى سمرقند ونيسابور بطول حروفها ورشاقتها؛ واختلاف مستويات 
سمك حرولها. ٠‏ 

وعلى الرغم من أن خصائص كتابات طبق "غبن" نجدها منتشرة فى كثير من نماذج 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنسى!"*)(شكل 157 لوحة :)4١‏ فإن كثيراً من النماذج 
الفاطمية قد امتازت كتاباتها باستطالة قوائم حروفها ورشاقتها بشكل أكثر من كتابات طبق 
"غغبن"7""(الشكلان 0١51١؟)؛‏ بل ويمكننا أن نلمح استطالة قوائم الحروف ورشاقتها مع 
اختلاف سماك الحروف بهيئة مشابهة إثى حد كبير لنموذجى "سمرقند" و "نيسابور" فى 
العديد من الكتابات المنفذة على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى477, 

يحتفظ متحف بناكى بأثينا بعدة كسر من الخزف ذى البريبق المعدنى تنسب إلى 
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القرن الرابع الهجرى/ ١٠م:‏ عليها رسوم تمثل أشخاصاً فى وضعة مواجهة بساحة الأوانى 
(الأشكال 1/7 أ- جم), منهم من يرفع إحدى يديه فى وضع مواجهة أيضاً (شكل ١0‏ ؟), 
ومنهم من يمسك بيده زهرة (شكل 2)35١8‏ وقد أشارت ت "هيلين فيلون" إلى أن هناك 
أشخاصاً فى أوضاع مماثلة يمكن رؤيتهم فى خرف نيسابورا“"* وأن "جروبيه" أذهله تشابه 
زخارف هذه القطع المصرية من الخزف ذى البريق المعدلى وزخارف خزف نيسابور, فعلى 
إحدى القطع المصرية زخرفة قوامها شخص يمسك بعصا وفى نهايتها زخرفة على هيئة 
هلال وكرة؛ والشخص فى وضع مواجهة؛ وينظر إلى أرنب على يساره (شكل .)7١05‏ وأن 
لهذا المنظر ما يماثله على قطعة من خزف نيسابور تمثل شخصاً فى وضع مواجهة ومعه أيضاً 
أرنب يعدو. وأشارت إلى أن الأجسام التى فى وضع مواجهة مع الأقدام التى فى وضع 
جانبى التى وجدناها على القطع المصرية (الشكلان 17١1؛ )١1١‏ يمكن أن تعود إلى ما قبل 
الإسلام فى الرسوم الجدارية باسيا الوسطى؛ وترى فى نفس الوقت أن عناصر الرسم فى 
القطع المصرية وأسلوب معالجة الملامح الآدمية يمكن أن ترى فى مصر على النسيج الدذى 
برجع إلى القرن السادس الميلادى؛ والشخص المحمسك بكأس أو زهرة شوهد فى فشون 
أواخر العصر الكلاسيكى بمصرء كما أن الجسم فى وضع المواجهة؛ والوجه ذى العينين 
الواسعتين: والصدر الأصغر حجما من المعتاد الذى على هيئة دائرة صغيرة؛ والشعر المحعد 
على الخبهة والأقراط المتدلية من الأذن؛ وعنصر الأرنبء تلكرنا بالنماذج القبطيةا"). 
وهنا تدفعنا الباحثة مرة أخرى إلى التطرق لمساألة التأثيرات المحلية على القن 
الإسلامى على وجه العموم والخزف ذى البريق المعدنى على وجه الخصوصء ومما لاشك 
' فيه أن التأثير المحلى لفنون ما قبل الإسلام على الفن الإسلامى بمصر أمر وارن بل وأكيد 
وإن كان الباحث يعتقد أن للخزف الإسلامى بمصر خصوصية فى هذا المجال؛ لأن الخزف 
القبطى لم يكن يملك من المميزات ما يجعل منه عاعلاً مساعدا فى نهضة صناعة الخزف قى 
مصر الإسلامية؛ وكان الباحث يو ألا تعود بنا "هيلين فيلون" إلى زخارف على النسيج 
بمصر ترجع إلى القرن السادس الميلادى لتبحث فييها عن أساليب زخرفية ظهرت 
على الخزف ذى البريق المعدنى بمصر فى القرن الرابع الهجرى/١1م؛‏ بينما نجد نفس 
مميزات زخارف هذا ,الخزف المصرى قد ظهرت فى نماذج معاصرة من خزف نيسابور, وعنها 
على سبيل المثال سلطانية فى مجموعة'كير" قوام زخرفتها شخصان يرقصان؛ وقد اجتمعت 
فى زخارفها معظم مميزات زخارف القطع المصرية السابقة؛ فنجد الشخصين فى وضع 
مواجهة وأقدامهما فى وضع جانبى؛ والأيادى المرفومة؛ بل ونجد بها أيضا رسم لأرنب 
يعدو هذا بالإضافة إلى تشابه الأردبة؛ والتى جاءت فى سلطائية نيسابور على هيئة 
قفطان!"') على نحو ممائل لأردية الأشخاص فى الخف المصرى ذى البريق المعدتى 
(الأشكال .)51١ 7.03 7١17‏ 
ثم إن رسم الأرنب التى أشارت إليه الباحثة باعتبار أنه من العناصر الشائعة فى القن 
القبطى تستدعينا إلى الإشارة إلى العديد من رسوم الطيور والحيوانات التى مثلت على 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ كالأسماك والحمام والطواويس والديوك وغيرها 
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والتى درج كثير من الباحثين على اعتبارها تأثير قبطى على الفمن الفاطمى رغم أن تلك 
الرسوم لم تكن حكرا على قطر أو عصر بعينه؛ فقد وجدنا على سبيل المثال رسما لأرئب 
على سلطانية نيسابور المحفوظة فى مجموعة "كير" وإن كان يتتقد البعض بأن لتلسك 
الرسوم دلالات رمزية خاضة فى الفن المسيحى:؛ فقد كان لبعضها أيضاً دلالات رمزية لدى 
غير المسيحيين: وقد أشار "جرابار" إلى رمزبة بعض هذه الرسوم ومنها الأرانب لدى 
الساسانيين!"؟, 

ويحتفظ متحف "فكتوريا وألبرت" بلندن بقدر من الخزف الفاطمى ذى اللسبريق 
المعدنى؛ يزخرف بدنه ثلاثة أشرطة مختلفة الاتساع تبدأ من أسفل بشريط ضيق قوامه 
زخرفة مجدولة؛ يعلوه شريط متسع تشغله أوراق نباتية داخل أشكال على هيئة القلوب, 
بعلوه الشريط الثالث وقوام زخرفته أسمالك متتابعة فى وضع أفقى؛ أما فوهة القدر فيزخرفها 
شربطان: الأسفل منهما متسع يشغله زخرفة على هيئة سبعات وثمانيات متصلة؛ وصفت بأنها 
تأخنذ شكل "أسنان الذئب", أما الشربط الثانى فمزخرف بدوائر تتوسطها نقط مطموسة 
كالدوائر التى تزخرف ذيل الطاووس (شكل١1؟).‏ ' ' 

وقد اختلفت الآراء فسى تاريخ هذا القدر فأرخه "بيزار" بالقرن الرابع- الخامس 
الهجرى/١٠1-١١ه؛‏ وأرخه البعض الآخر بالقرن الخامس- السادس الهجرى/ ١15-1ه01,‏ 
وربما لايعنينا أمر تأريخ هذا القدر بقدر ما يعنينا اعتماد كل فريق فى تأربخه هذا على 
الزخارف الواردة عليه وصلتها بالتأثيرات الفنية, فقد اعتمد "بيزار" فى تأربخه السابق على 
تشابه زخارفه مع زخارف وردت على خزف إيرانى يرجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ 
إذ قارن رسوم الأسما على هذا القدر برسوم أسماك على قطدة من خزف اللرى ترجمع إلى 
القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ كما يرى أن الدوائر التى تزخرف رقبة الإناء لها شكل قريب 
من دوائر ريش الطاووس وهى مع الزخرفة التى على هيئة "أسنان الذئب" من التعناصر 
التئ شاعت فى رسوم الخزف الإبرانى الذى يرجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م,‏ بينما 
أيدت الباحثة منى بدو تأربيخ هذا القدر بالقرن الخامس- السادس الهجرى/ ١7-11ام‏ بناء 
على وجو تأثيرات قبطية عليه؛ إذ ترى أن الزخرفة التى على هيئة "أسنان الدئب" 
الواردة على رقبة القدر لها ما بمائلها فى قطع من النسيج القبطى ترجع إلى القرن الخامس 
الميلادى: كما ترى أن رسوم الأسماك والزخارف النياتية المحورة التى على هيئة القلوب 
لها ما يمائلها أيضأ فى النسيج القبطى؛ وأن زخرفة الجدائل المكونة من فرعين الواردة 
على بدن القدر شبيهة بزخارف مماثلة على أوان خزفية قبطية!'"». 

وكما سبقت الإشارة فمسألة تأربخ هذا القدر ليست ذات أهمية بالنسبة للدراسة:؛ وما 
يعنينا من أمر زخارفه هو هل نعتبرها تأثيرات إبرانية أم قبطية؟ وبرى البباحث أن "بيزار" 
كان أوقع فى تحليله لهذه الزخارف إذ قارنها بنماذج على خرف إيرانى يرجع إلى القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وهى إما محاصرة للقدر الفاطمى أو على الأقل تسبقه بفترة قريبة إلى 
حد كبير؛ بينما جاءت "منى بدر" فى مقارنتها بقطعة من النسيج القبطى ترجع إلى القرن 
الخامس الميلادى؛ وبناء على تأزيخها للقدر الفاطمى بالقرن الخامس- السادس الهجحرى/ 


اكأأه 


2 


١11-1م.‏ يصبح الفرق بين النموذج الفاطمى والقبطى ستة أو سبعة قرون؛ ثم إن ما أشارت 
إليه من زخارف كالشريط المضفور والزخرفة المسئنة "أسنان الذئب" والورقة النبائية 
المحورة ورسوم الأسماك؛ ما هى إلا عناضر زخرفية شاعت فى كثير من الفنون شأنها شأن 
الفن القبطى: وقد وجدناها فى زخارف الخزف الإيرانى المعاصر للفن الفاطمى فى مصر. 

وصفوة القول إن تأثير الفن القبطى على الفن الفاطمي أمر لايمكن إنكاره شريطة ألا 
نغفل الصلات الوثيقة التى ربطت بين مصر فى العصر الفاطمى وإيران!"'*. والتى تدفعنا إلى 
الاعتقان برد العناصر الزخرفية الى ظهرت على هذا القدر إلى التأثر بؤخارف الخزف 
الإيرانى الذى يرجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ أكثر من اعتبارها تأشيرات قبطية قد 
تكون ظهرت زخارف مماثلة لها هنا أو هناك فى نماذج ترجع إلى القرن الخامس الميلادى 
أو حتى بعد ذلك. ش 

وآخر ما نتناوله فيما يتعلق بالتأثيرات الإيرانية على الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى: كسرة من هذا النوع؛ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!!'') مرسوم عليها 
ثلاثة أشخاص فوق كل منهم كتابة ما أو اسم لشخص (لوحة 45)؛ وقد اختلفت آراء العلماء 


. فى قراءة هذه الكتابة أو تحديد شخصية هذه الأسماء؛ فقرأ "جرابار - :018083“ الكتابة 


التى تعلو الشخص الأوسط "أبو طالب" والكتابة التى تعلو الشخص الذى على يسار القطعة 
"منصور'”"“/ وقرأ "فييت - 117164" الكتابة التى تعلو الشخص الأوسط أيضاً "أبو طالب" 
والكتابة التى تعلو الشخص الذى على يمين القطعة "الرسول""”2: بينما قرأ "سوفاجيه - 
78861" الكتابة التى تعلو الشخص الذى على يمين القطعة "أزتنور" والتى تعلو 
الشخص الأوسط "ابو طالب" والتى تعلو الشخص الذى على يسار القطعة "مصور“ أى أن 
الكتابة فوق الثلاثة أشخاص تقرأ "أزتنور أبو طالب مصور" وهى كتابة فارسية ترجمتها "عن 
فاخورة أبى طالب المصور" واعتبر أن هله الكتابة تمثل توقيعا لخزاف إبرانى؛ وقد وجد 
هذا التفسير اعتراض بعض مؤرخى الفنون الإسلامية على اعتبار أن كلمة "أبو" التى ذكرها 
تأتى دائما فى السياق الفارسى "أبى":7, 

وعلى الرغم من صعوبة تفسير موضوع تلك التصويرة والكتابة التى عليها هل هى 
منظر دينى يمشل "الرسول" و وعمه "ابو طالب" وشخص ثالث. م أنها تمثل توقيعاً . 
لخزاف إيرانى يدعى "ابو طالب"؛ فمن الجدير بالذكر أنه وصلنا اسم لأحد المشتغلين 
بالتصوير على الخزف فى إيران يدعى "أبو طالب" وعلى الرغم من أثنا لانملك كثيرا عن 
المعلومات عن هذا الفنان: فمن المعتقد أنه عاش بإيران خلال القرن الخامس 
الهجرى/١١ما*'“,‏ ومما يلاحظ أن القطعة المصرية موضع المناقشة تؤرخ بالقرن الخامس- 
السادس الهجرى/ ١11-1م:‏ أى فى تاريخ مقارب للفترة التى عاش فيها هذا الخراف 
الإيرانى؛ فهل من الممكن الربط بين هذه القطعة الفاطمية وتوقيع ذلك الخزاف الإيرانى؟ 
يبدو أنه من الصعب الإجابة على هذا التساؤل: وذلك فى ضوء عدم وصول نماذج خزفية 
لهذا الفنان'”'' يمكن مقارنة زخارفها مع زخارف القطعة المصرية؛ وإن كان فى فى نقن 
الوقت لانستطيع أن نغفل اتفاق الاسم والفترة الزمنية: مع الأدلة الحضارية التى تؤكد 


ب4579سه 


تنامبى علاقات مصر الفاطمية مع إيران”'* بالإضافة إلى هجرة كثير من فنانى إسران إلى 
مصر خلال العصر الفاطمى 7" ومن غير المستبعد أن يكون من بينهم خزافون11». 

وفيما يتعلق بالتأثيرات الصينية على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ فقد مُرِى 
الازدهار الدى شهدته صناعة الخزف فى العصر الفاطمى وتعدد, أساليبه الصناعية إلى تقليد 
أنواع مسن "البوريسلين- ]ع 4801 و“السيلادون- 017006120012) التبى كانت 
تستورن من الصين رأسأء ووجدت استحماناً من الخزافين الفاطميين فأقبلوا على تقليدها 
والاقتباس منهاا"*“)؛ ويظهر التأثير الصينى فى الخزف:الفاطمى ذى البريق المعدنى على 
وجه الخصوص فى شكل أواليه ثم فى زخارفها. 

ولعل من أهم أشكال الأوانى الخزفيسة ذات البريق المعدنى المتأثوة بأشسكال 
الأوانى الصينية تلك الأوانى ذات الحواف المفصصة (الأشكالٌ 51,91١‏ 14؟؛ اللوحات 
مك اك - ا من الأشكال المحببة لدى خزافى أسرة "تانج- 8118 4077"1أوكذلناك 
خزافى أسرة "سونج- ع2"5011*) (الأشكال ١١8‏ د.قء: ث؛ ض). علئ أنه يجب أن يؤخد 
فى الاعتبار أن مثل هذه الأوانى كانت من بين أشكال أوانى الخزف العراقى ذى:البريق 
المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠1ما0*,‏ 0 ' 

ومن بين أشكال السلطانيات الفاطمية ذات البريق المعدنى ما هو ذو قاعدة دائربة 
منخفضة وحافة مقلوبة (الأشكال ١5‏ ؟-117؟)؛ والذى يعد أيضا تقليدا للخزف المستورد من 
الصين7 "ا وإن كان يراعى فى نفس الوقت أن هذا الشكل من الأوانى عُرف فى خزف 
سامراء!!*, وكذلك فى خزف العراق ذى النريق المعدنى خلال القرن الرابع الهجرى/ 
٠م(شكل .)١١9‏ 

كما وصلتنا.من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى سلطائيات ذات.قواعد منخفضة 
وحواف غير مقلوبة (الأشكال ١1-77؟١):‏ على نفس نمط أشكال بعض سلطانئيات خز 
أسرة "سونج" الصينية (الشكلان 118 أ؛ ش)؛ وإن كان هذا الشكل من السلطانيات و 
أيضا ضمن أشكال الخزف العراقى المكتشف فى سامراء!00. 

ومن أشكال سلطائيات الخزف ذى البريق المعدنى فى العصر الفاطمى ما هوذو 
جدران منفرجة إلى الخارج على هيئة ناقوسية الشكل (الأشكال 17-1777؟5).؛ ولها قواعد 
دائرية أو حلقية؛ وهى من بين أشكال الأوانى الصينية؛ والتى كشف عن نماذج منها فى 
حفائر سامراء (الشكلان 1١4‏ ١٠1؟).‏ ولبعض تلك السلطانيات الفاطمية انحناء فى الجدران 
المنفرجة إلى الخارج (الشكلان ١5‏ 118:1) وهو شكل قريب لبعض الأوانى الصينية 
التىكشف عنها أيضاً فى حفائر سامراءا")(الشكلان 799 ,)1٠‏ 

كما وصلتنا عدة نماذج من الصحون الفاطمية ذات البريق المعدسى امتازت 
بضحالتها وحافتها المتسعة العريضة والمستقيمة (الأشكال ١6-77؟)؛‏ وهسى نفس أشكال 
بعض الأوانى التى عثر عليها فى سامراء كتقليد للأوانى المستوردة من الصين!"61. 

ومن ناحية أخرى فقد وصلتنا عدة كسر من الضزف ذى البريق المعدنى تنسب إلى 
مصر فى الفترة من أواخر القرن الثالثُ الهجرى إلى أواخر القرن الرابع الهجرى/ 9-١٠ام‏ 


- 18 ةسمه 


احتوت قواعدها المصمتة على حفر أو أخاديد (الشكلان 18؟.115) ومن المعتقد أن تلك 
الصفة كانت تقليدأ للخزف المستورد من الصين أيضا''". 

أما فيما يتعلق بالتأثير الصيئى على رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. فمما 
لاشلك فيه أن هذا التأثير ظهر جلياً وعلى وجه الخصوص لدى الخزاف "سعد" ومدرسته 
التى تؤرخ بأواخر القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ وشطر كبير مسن القسرن السادس 
الهجرى/570011*“: وإن كان هذا لايعنى أن الخزاف "مسلم" ومدرسته الى تؤرخ بالنصف 
الأول من القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ لم تظهر بها التأثيرات الصينية. 

يؤكد ذلك كسوة من صحن محفوظ فى متحف بناكى بأثينا بحافتها شريط متسع 
مزخرف برسوم طيور محلقة بين أفرع نباتية متماوجة'''' ومما يلفت النظر أن هذه الطيور 
منفلة بأسلوب قريب جدأ من الطبيعة وزودت بحركة وحيوية غير معهودة فى إنتاج "مسلم" 
المبكرا“'*) أو المتطور الذى ظهرت عليه بوادر الرشاقة والحيوية7”"*: بل إنها تميزت عن 
رسوم الطيور لدى الفنان "سعد" رغم ما عرف عنها من تطور ورشاقة 1 ولول احتفاظ هده 
القطعة بتوقيع الفنان "مسلم '"1”7') لحام الشك حول نسبتها إليه؛ وتستدعى رسوم الطيور فى 
قطعة "مسلم" هذه مباشرة رسوم الطيور الواردة على "البورسلين" الذى يرجع إلى عهد 


أسرة "سونج" الصينية!*“)(الأشكال ١١1‏ هدع ؛ غ). 


ومن احية أخرى فقد ورن ما يفيد بأن الخزاف الفاطمى المبكر "الطبييب” قد 
امتازت رسوم الطيور لديه بتفوق وبراعة واضحة: وأنه قد أجاد فنى ذلك عن الفنان ”مسلم“ 
حيث أكسب طيوره طابع من الرشاقة والحيوبة البالغة التى لم تُعهد من قبل فى تصاوير 
الخزف الإسلامى؛ ومن المعتقد أن ذلك كان بتأثير من الفن الصينى؛ إذ أن الصينيبن كانوا 
متفوقين فى رسم الطيور الرشيقة القريبة من الطبيعة!". ورغم اتفاق الباحث مع القول 
برشاقة رسوم الطيور وحيويتها لدى الفنان "الطبيب'”””*) وخضوعه فى ذلك للتأثير الصيتى» 
إلا أنه يعتقد بأن رسوم الطيور لديه لم تبلغ فى حيويتها ورشاقتها وقربها من الطبيعة ما يلغته 
فى رسوم طيور الفنان "مسلم" المنفدة على قطعة بناكى السابقة الوصف. 

أما بالنسة للفنان "سعد" فمن الثانت أن رسوم الطيور والحيوانات لدبه قد تمتعت , 
بالقرب من الطبيعة وزودت بحركة وحيوية؛ بالإضافة إلى أنه كان شديد العناية بتفاصيل 
الأجزاء التشريحية!' *. حتى أن بعض مؤرخى الفنون الإسلامية يسرون أن براعة رسسوم 
الحيوانات لديه لاتقارن إلا بما لدى اليابانيين!'**؛ ومما لاشسك فيه أن تلمك البراعة تنسب 
فى المقام الأول إلى التأثر بالأساليب الصينية: حيث كان الخزف الصينى يرد إلى مصر 
بكثرة خلال العصر الفاطمى: كما كان يصدر أيضاً إلى اليابان وغيرها من مناطق جذنوب . 
شرق آسيا” ار 

ولم يقتصر تأثير خزف الصين على منتجات الفنان "سعد" ومدرسته على النواحى 
الزخرفية؛ إن ظهر فى منتجات هذه المدرسة إلى جانب الطيلاء باليريق ا 1 
الطلاء الأزرق الفيروزى والدى ل ا برغبة فى تقليد نوع سن 
"البورسلين" الصينى يسمى بانية "شن - «لانل)” والذىكان يستورد من الصين مع ره 


ءة) 


من أنواع "البورسلين" و "السيلادون" فى عهد أسرة "سولج 

ومن ناحية أخرى فقد أشار "سعد الخادم" إلى أنه بملاحظة بعض الوجوه المنفدة 
على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى يتضح أنها كانت بعيدة عن ملامح الوجوه 
المصرية وجاءت قريبة فى ملامحها للوجوه الصينية الى امتازت بالوجه المستدير 
والأصدءاغ العربضة*'" واستشهد على ذلاك بقطعتين محفوظتين بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!"** (الشكلان 177 /517)؛ ويرى أن هناك احتمال بأن يكون التأثر بالوجوه الصينية 
وصلت إلى مصر عن طريق الصين مباشرة أو عن طريق إيران":*. 

وهنا يون الباحث التأكيد على نقطتين؛ أولهما: الدور الغير مباشر الدى لعبته أقطار 
بعينها فى نقل التأثيرات الفنية الصينية إلى مصرء ونخص بالذكر من هذه الأقطار العراق!0:1) 
وإيران!"””* وقد سبقت مناقشة هذا الموضوع فى الباب الأول من الدراسة. وثانيهما: ما ورد 
بشأن الوجوه المستديرة ذات الأصداغ العريضة والمكتنزة: فقد اعتبره البعض تأثر بالوجوه 
التركية؛ واعتبره آخرون تأثر بالوجوه الصينية؛ وواقع الأمر أن العنصر التركى كان مجاوراً 
لبلاد الصين؛ بل إن الكثيرين منهم عاش فى بلا الصين نفسها منل آلافب السنين فخضعوا 
إلى ظروف بيئية واحدة!'*' ومن ثم فهناك تشابه بينهما إلى حد ما فى صفات الجنس مثل 
قصر القامة واستادارة الوجه واكتناز الخدين وضيق العينين!11, 

وتبدو التأثيرات الصينية أيضاً على الخزف الفاطمى ذى السبريق المعدنى؛ فى 
الزخرفة التى على هيئة خطوط رأسية «تعرجة, والتى زخرفت رقاب بعض القدور الفاطمية 
(لوحة 4؟)؛ ومن المرجح أن هذه الزخرفة كانت بتأثير من خزف أسرة ”1.180]“ (915- 
١6‏ م) الصينية!"!". 

كما تبدو التأثيرات الصينية أيضاأ فى زخرفة ظهر بعض سلطائيات الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى ببتلات مسننة تنتظم حول محيط الآنية معطية هيئة تشبه بتلات زهرة 
اللوتس؛ ومن المعتقد أن هذا الشكل مستوحى من أشكال الأوانى الصينية فى عهد 
”180 -161الا*“ فيما قبل أسرة ”ع019“5012). كما زخرفت أظهر بعض السلطائيات- 
وخاصة التى تحمل توقيع الفنان "بيعل" - - بقنوات طولية على هيئة اليتلات» بحيث يأخذد 
الإناء من الخارج شكلاً مضلعاً تضليعاً خفيفً"'". ومنها ما هو على هيئة بتلات نحتت نحتاً 
خفيفاً مُشكلة هيئة زهرة لوتس""*' ومن المعتقد أن هذين الأسلوبين مشتقان من نمصاذج 
الخزف الصينى الدى يعون إلى عهد أسرة "سونج "(11", 

وننهى دراسة التأثيرات الآسبوية على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدئى بالتطرق 
إلى موضوع فى غاية من الأهمية يتعلق بظهور سحن غير مألوف فى بعض قطع هذا النوع 
من الخزف, س "أحمد عبد الرازق" ثلاث قطع منها؛ محفوظة فى متحفالفن الإسلامى 
بالقاهرة وأصلها من حفائر الفسطاط. القطعة الأولى: قوام زخرفتها رسم لرجل لم يبق منه 
سوى الجزء العلوى وهو عار تماماً؛ وشعر رأسه طويل؛ وذو لحية كثيفة؛ وله شارب منحنى 
غير متصل؛ ويبدو هذا الرجل راععاً وماد يده اليسرى للأمام: ويقف أمامه رجل فقدت رأسه 
ولا يبدو منه سوى ملابسه (شكل 118)؛ والرسم ذو بريق معدنى قائم على أرضية مذهبة. أما 
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القطعة الثانية: فهى تمثل رأساأً لرجل فى وضعة ثلاثية الأرباع له عينان لوزيتا الشكل 
يعلوهما حاجبين مقوسين؛ والأنف على هيئة خط رأسى يبدأ من الحاجب وينتهى بخط 
جهة اليمين: ولهذا الرجل شارب منحنى وغير متصل أيضاء وله لحية غير كثيفة؛ وأعلى رأسه 
ساق نباتى (شكل 74). والرسم باللون الأبيض على أرضية ذات بريق معدنى ذهبى معتم . 
والقطعة الثالثة: تمثل رأساً لرجل عليها عمامة؛ وله شارب منحنى غير متصل؛ ويظهر جزء عن 
لحيته (شكل +25)؛ والرسم بلون أبيض على أرضية ذات بريق معدنى معتم"!". 
ويرى "أحمد عبد الرازق" أنه بملاحظة سحن هؤلاء الأشخاص فى القطع الثلاث: 
يتضح مباشرة أنها تختلف عن سحئ الرسوم الأدمية الممثلة على الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى أو تلك التى تزبين الحمام الفساطمى بجهة أبو السعون!"'*), وعذلك 
المرسومة على الورق: حيث امتازت السحن الفاطمية بالوجه القمرى الذى يظهر عليه 
التأثير الإيرانى. وهى على عكس الوجوه فى القطع الثلاث السابق وصفهاء والتى تميزت 
بلحاها وشواربها وبالعيون اللوزية المنحرفة؛ وهى بذلك تجعلنا نشك فى أصلها المصرى 
انتمائها إلى العصر الفاطمى, إلا انه أكد على الأصل المصرى لها وذلك بناء على تحليل 
عجينتها وطلائها المعدنى» وكانت له وقفة حول نسبتها إلى العصر الفاطمى. وقد استدعى 
منه هذا الأمر عرض لخصائص السحن الواردة على الخزف المصرى بصفة عامة: فأشار إلى 
أن الوجوه على الخزف الطولونى (الأشكال ١١15 :1١1:1١8‏ أ-ز) كانت متأثرة برسوم 
الوجوه على الخزف الإيرانى المعاصر؛ وأن الوجوه على الخزف الفاطمى امتازت بالوجه 
القمرى (الأشكال 175 ! - و) وهى.متأثرة أيضاً بالأسلوب الإيرانى؛ أما الوجوه على الخزف 
'الأيوبى (الأشكال 741 -١‏ <) فهى تشبه تلمك التى فى منطقة الموصل المتأثرة بالوجوه 
التركية. وفيما يتعلق برسوم الوجوه فى العصر المملوكى؛ فوصلنا منها رسم على قطعة عن 
الفخار المطلى يحمل إمضاء "غيبى بن التوريزى"1""اعليها رسم لبحار يمسك فى يده 
بخطاف سفينةا”*)؛ وعلى قطعة أخرى من الفخار المزجج رسم لفارس يمتطى صهوة جواده 
ويمسك فى يده اليمنى بسيف وعلى يده اليسرى باز (شكل '؟١)‏ وترجع هاتين القطعتين 
إلى القرن الثامن الهجرى/ 15م: كما وصلنا رسم لأدمى على قطعة من النسيج المملوكى 
ترجع أيضا للقرن الثامن الهجرى/ 164م: عليها رسم لحمال!""؛ وأشار إلى أن هذه الرسوم 
الآدمبية؛ وغيرها مما ؤصلنا من العصر المملوكى (شكل )١4"‏ توضح مصيزات الوجوه 
المملوكية التى استوحاها الفنان من السحن المغولية. حيث امتازت بالعيون الضيقة 
واللحى؛ والشوارب المنحنية: وأن التأثير المغولى كان واقعأعلى رسوم الأشخاص قى 
العصر المملوكى. ثم أشار إلى أن السلطان المملوكى الناصر محمد بن قلاوون تزوج فى 
عام ١٠/اه/‏ ٠7١1م‏ بأميرة مغولية جات إلى مصر بحاشيتها؛ وأن عددا كبيراً من المغول قد 
وفدوا إلى مصر عقب هذا الزواج؛ وأن بعضهم فضل المعيشة والوفاة بها. وبرى أن رسوم 
الأشخاص فى القطع الثلاث موضع المناقشة قريبة لرسوم الأشخاص فى العصر المملوكى, 
كما أن نصف الورقة النباتية التى على القطعة الأولى (شكل )١"8‏ عنصر استخدم كثيرأ فى 
زخرفة الفخار المملوكى المزجج: كما ان الطلاء الزإجاجى الذى ينطى حواف هذه 
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القطعة يحسب من بين مميزات الخزف المملوكيى!", 

وعلى الرغم من أن محور دراسة "أحمد عبد الرازق" تدور حول محاولة نسبة الثلاث 
قطع موضع المناقشة إلى العصر المملوكى معتمداً فى المقام الأول على سحن أشخاصها 
المتأثرة بالسحن المغولية والتى شاعت فى العصر المملوكى:؛ فقد أنهى دراسته بالتساؤل 
عن إمكانية التخيل بأن صناعة الخرف ذى البريق المعدنى قد عادت إلى مصر فى القرن 
الثامن الهحرى/ 4 ام على يد السلطان الناصر محمد بن قلاوون الذى تعتبر فترة حكمه هى 
العصر الذهبى للفن المملوكى: فإنه يقر بأن هذا الافتراض محاولة قل تكون بغير شك 
مغامرة!”, 

ويتفق الباحث تمام الاتفاق مع رأ 5 "أحمد عبد الرازق" فى أن السحن الواردة 
على الثلاث قطع موضع المناقشة تختلف إلى حد كبير عن سحن الأشخاص الشائعة فى 
رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى»؛ وأنه ليس من المستبعد أن تكون قد وقصت 
تحت تأثير السحن المغولية إلا أنه لايميل إلى الاعتقان بنسبتها إلى العصر المملوكى؛ ويتفق 
مع من نسبها من علماء الفنون الإسلامية إلى العصر الفاطمى!""؛ وإن كان من الواجب 
الإقرار بأن فضل إيضاح الصلة ببنها وبين السحن المغولية لم يشر إليه غير "أحمد عبد 
الرازق" وذلك على جد علم الباحث. 

غير أنه بملاحظة العديد من القطع الخزفية ذات البريق المعدنى المنسوبة إلى العصر 
الفاطمى يتضح أن تلك السحن المعتقد تأثرها بالسحن المغولية قد تُفْدت أيضاً على قطع 
أخرى غير الثلاث قطع السابق تناولها؛ ومنها على سبيل المثال كسرة محفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة:؛ عليها رسم لشخص يمسك بباز (شكل 154أ) وسحنة هذا الشخص تنفق 
مع سحن الأشخاص فى القطع الثلاث؛ فالعينان لوزيتان منحرفتان. وذو لحية؛ وشارب غير 
متصل ومنحنى؛ والوّجه بصفة عامة ينطق بملامحه المغولية؛ متفقاً فى ذلك مع السحن 
بالمخطوطات المملوكية المتأثرة بالسحن المغولية (الأشكال ١4"‏ أ-د)؛ غير أنه من الصبعب 
التشكيك فى نسبة هذه القطعة إلى العصر الفاطمى!*'*) وخاصة أن بظاهرها بقايا من الدواثر 
والتهشيرات التى كانت شائعة فى رسوم الخسزف الفاطمى ذى السبريق المعدنى 
(شكل ؟؟؟اب). 

ومنها سرة من صحن محفوظة ابضاً بمنحف الفن الإسلامى بالقاهرة تمثل منظر 
مصارعة؛ نرى فيها شخصين يتصارعان يحيط بهما جمهور من المتفرجين (شكل 145) ومما 
يلاحظ أن سحنتى الشخصين المتصارعين تتفق تماماً مع سحن الأشخاص فى القطع 
السابقة؛ وذلك من حيث العينين واللحية والشارب؛ ومما يؤكد أن تلك السحن غريبة عن 
سحن الرسوم المتعارف عليها فى العصر الفاطمى: أنها تختدف عن سيحن الأشسخاص 
المتفرجين المرسومة حسب الأسلوب الفاطمى, كما يلاحظ أنه ليس بها لحى ولا شوارب. 
وقد نسب العلماء هذه التحفة إلى العصر الفاطمى وار خوها بالقرن الخامس أو السادس 
الهجرى/ 11-١١‏ م1”". 

وآخر تلك القطع كسرة يزخرفها منظر مصارعة, يظهر منه رأس احد المتصارعين 


وجؤء من جسمه العارى: وكدلك جزء من جسم المتصارع الآخر وهو عار أيضاً (اشكل 55" ). 
وقد نُسبت هذه القطعة أيضاً إلى العصر الفاطمى”*؛ وتتفق سحلة المتصارع فى هذه 
القطعة مع السحن السابق وصفها سواء فى هيئة العينين اللوزيتين أو فى اللحية أو الشارب 
المنحنى غير المتصل. 

ومما سبق يتضح أن الوجوه المتأثرة بالسحن المغولية كانت شائعة فى رسوم الخرف 
الفاطمى ذى البريق المعدنىء ومما يلفت النظر أن سحنتى الشخصين المرسومتين على 
قطعتى الفخار المملوكى الملطلى (شكل )١5١‏ لايتضح بهما التأثر التام بالسحن المخولية: 
ويتبين ذلك بمجرد مقارنتهما بسحن الوجود المنفلة فسى رسوم بعض المخطوطات 
المملوكية!؛"*'(الأشكال "14 أ-د) والتى جاءت بالفعل قريبة من السحن المغولية» وشييهة 
إلى حد كبير برسوم السحن المنفلة على قطع الخزف ذى البريق المعدنى؛ وبمعنى آخر 
فإن نماذج الفخار المملوكى المطلى تبعد سحنها - إلى حد كبير - عن السخن المغولية: 
بينلما تقرب فى الخزف ذى البريق المعدنى من هذه السحن, ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن 
بعض القطع ذات البريق المعدنى قد ظهر بها أيضا ثمة تأثيرات إغريقية - خاصة فى هيئة 
الملايس- (شكل )١8‏ وقد كانت تلك التأثيرات شائعة فى رسوم الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى: كما سيتضح فيما بعد. 

وفى ضوء ما سبق يتضح أن إمكانية نسبة تلك التحف الخزفية ذات البريق المعدتى 
- المحتوية على سحن متأثرة بالسحن المغولية- إلى العصر الفاطمى أمر وارت؛ وربما هدم 
هذا الافتراض من أساسه إن كان الفاطميون لم يعرفوا العنصر المغولى ولم يتعاملوا معه: 
'ولكن فى ضوء ما ذهبت إليه الدراسة من إثبات أن الفاطميين كانوا على علم بالعناصر 
المغولية؛ بل إن هذا العنصر قد تواجد فى مصر وكان ضمن جيشها فى عصر الخليفة العزيزء 
وإذا أضفنا إلى ذلك علاقة مصر المباشرة مع أتراك آسيا الوسطى المختلطين بالمغول!" *, 
يتضح أن ظهور سحن مغولية على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى أمر غير 
مستيعد!'01), ١‏ 

وإذا ما انتقلنا إلى تأثير غرب العالم الإسلامى والأندلس على الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى. فقد أشارت "هيلين فيلون" إلى أن العديد من كسرات الخزف المصرى 
ذى البريق المعدنى المحفوظة فى متحف بناكى بأثيناء والمنسوبة إلى الفترة الممتدة من 
أواخر القرن الثالثُ إلى أواخر القرن الرابع الهجرى/ ٠١-4‏ م قد حملت تأثير زخارف 
بلاطات المسجد الجامع بالقيروان المرسومة بالبريق المعدنى!" '*". ومنها كسرة عليها زخارف 
نباتية قوامها فصن به أوراق نباتية وزهرة منتفخة ومطولة:؛ وبين الأوراق خطوط رفيعة 
متقابلة؛ ويزخرف هذه الزهرة المطولة نقاط صغيرة" */. فى أسلوب مشابه لمعالجة الزخارف 
النباتية ببلاطات القيروان. وبين هذه الكسرات نجد رسوماً لأزهار رسمت قاعدتها الكأسية 
بلون واحد بينما الزهرة نفسها رسمت بألوان متعدوة!””*؛ وهى سمة كانت شائعة قبى 
زخارف بلاطات القيروان: كما ظهر بين زخارف الكسرات تصميم قوامه أشكال معينات 
مكونة من تماس رؤوس أوراق نباتية؛ وبمنتصف كل ععين شكل دائرى"”(كل 147) وهذا 


نرديد لأشكال مشابهة ظهرت:أيضاً فى بلاطات القيروان. 

ولئن كان أمر تأثيو الزخارف النباتية فى بلاطات القيروان على الخرف ذى البريق 
المعدنى بمصر خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م.أمر‏ وارد كما أشير إليه فى النمساذج 
السابقة: فإن القضية الأكثر أهمية هى ما أثير حول الظهور المكثف لرسوم الكائنات الحية 
على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى وارتباط ذلك ببلا المغرب الإسلامى والأندلس 
من علدامه. 

فهناك اتحاه لدى بعض مؤرخى الفئون الإسلامية يربط ما بين رسوم الكائنات الحية 
على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى وبين الفن العباسى المبكر الذى ظهر بصفة 
خاصة فى رسوم سامراء الجصيةا"'"؛ وهناك من يرى أن تلك الرسوم تمت بصلة وثيقة إلى 
شمال أفريقيا التى نشات بها الدولة الفاطمية”*, وأن هذا الظهور المكثف لرسوم الكائنات 
الحية فى الفن الفاطمى لابد أنه قد تشكل فى المقام الأول فى موطنهم الأصلى فى شمسال 
أفريقيا وكذلك فى منشآت الأمراء الصنهاجيين7"”*. وترفض "مارلين جنكنز" الربط بين هذه 
الرسوم وبين الفن العباسى المبكر, لاعتقادها أن صناعة الخزف فى بلاك إلمغرب والأندلس 
كانت مزدهرة ونشطة جد]!ا”*قبل انتقال الفاطميين إلى مصر (4ه1ه/159م) وفى خلال 
النصف الأول من حكمهم لها؛ وتسرى أن رسوم الكائنات الحية (آدمية - حيوانية - طيور) 
كانت مستخدمة وبتوسع كبير فى العصر الأغلبى؛ وفى العاصمة الفاطمية رقادة) والعاصمة 
الفاطمية المهدية؛ والعاصمة الفاطمية والزيرية صبرة المنصورية وجميعها بإفريقية (تونس 
الحالية) وكذلك فى العاصمة الأموية مديئة الإشراء بالأندلس» وأيضاً فى قلعة بنبى حماد 
عاصمة الحماديين بالجزائر؛ وترى أن تلك العواصم الخمس لم ترتسط ببعضها فحسبء بل 
إن رقادة» والمهدية؛ وصبرة المنصورية؛ وقلعة بنى حماد كانت على صلة وثيقة بمصر 
الفاطمية!؟'*)؛ ومن ثم فيجب ألا نندهش من وجود صلة واضحة بين رسوم الخزف التى 
أنتجت فى هله العواصم وتلك التى على الخزف الفاطمى بمصرا “". وترى "هيلين 
فيلون" أيضاً أن رسوم الكائنات الحية كانت شائعة على الخزف فى شمال أفريقيا وتعد هى 
الموحية لرسوم الكائنات الحية على الخزف الفاطمى بمصر, وذلك بالإضافة إلى التقاليد 
المحلية المستمدة من أواخر العصر الكلاسيكى بمصرا'“". ومن ناحية أخرى فقد اعترضت 

"هيلين فيلون" على ما ذهب إليه "جرابار" من نسبة رسوم الكائنات الحية على الخزف 

الفاطمى ذى البريق المعدنى إلى التقاليد السامرائية وعلى تأريخه لها بالقرن السادس 
الهجحرى/ ؟ام, وترى أن هناك نماذج عديدة ظهرت عليها تلاك الرسوم ترجع إلى أواخر 
القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ وأوائل القرن الخامس الهجرى/ ١‏ ام (اللوحات 67-178): وأنها 
خير دليل على بطلان نظربة "جرابار" بشأن رسوم الكائنات الحية فى الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى؛ وترى أنه من غير المدهش أن تظهر تلك الرسوم على الخزف الفاطمى 
المبكر حي كانت رسوم الكائنات الحية شائعة فى شمال أفريقيا - مهد الفاطميين- 
وكذلك فى التقاليد المحلية بمصر فى أواخر العصر الكلاسيكى”؛". 

وترى ”مارلين جنكنز“ أن هناك تفسيرات عديدة توضح كيفية انتقال رسوم الكائنات ‏ 


-4هة4- 


الحية من شمال أفريقيا والأندلس إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ منها أن الفاطميين حينما 
انتقدوا من شصال أفريقيا إلى مصر أحضروا معهم خزفاً أو خزافين أوكليهما مسن صسبرة 
المنصورية؛ إضافة إلى وجود علاقات تجاربة بين تلك العاصمة الإفريقية والأندلس وقلعة 
ببى حماد وبين مصر فى العصر الفاطمىء كما أنها لم تستبعد كذلك هجرة بعض خزافى 
صبرة المنصورية إلى مصر فى أعقاب اجتياح القبائل البدوية لهاا”**؛ أو هجرة خزافين من 
مدينة الزهراء الى مصر عقب انهياره!'“”,. 

ولئن كان تأثير رسوم الكائنات الحية التى كانت شائعة فى خزف شمال أفريقيا 
والأندلس (الأشكال 77-5): بملى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى أمسر وارد ولا غبار 
عليها***, إلا أن الباحث لايميل إلى اعتبار أن جمييع رسوم لكر الفاطمى بمص و كاتت 
0 شمال افريقيا والأندلس؛ ويتفق مع الرأى القائل بتعدن 

ثيرات التى شهدها الخزف الفاطمى!*"). ومن ات فرغم اتفاق الباحث مع رأى 

0 فى أن رسوم الكائنات الحية قد ظهرت فى الخزف ذى البريق المعدنى 
الفاطمى المبكر» ؛ إلا أنه لايميل إلى الاعتقاد بأن ذلك يرجع إلى تأشير خزف شمال أفريقيا / 
والى التقاليد الفنية المحلية فحسب» ؛ بل يرجع أيضاً إلى تأثير كل من الخزف العراقى ذى 
البريق المعدنى خلال القرن الرابع الهجرى/ ١٠م:‏ وكذلك خزف نيسابور المرسوم بألوان 
متعددة تحت الطلاء فى القرن الرابع الهجرى/ ام وتتتعبرينا نوه رهما على رسوم 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. 

فنجد على سبيل أن الموضوعات التى تمثل حياة الأمر اء ”ع1[ون0 تزأومسصط» 
'والتى شاعت يدرجة كبيرة فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 7" (الأشكال 
175١-4‏ ): ترى ”مارلين جنكنز" أننا قد وجدناها فى الخزف المرسوم بألوان متعددة 
تحت الطلاء قى شمال أفريقيا؛ ومنها صحن من صبرة المنصورية؛ محفوظ فى متحف 
"باردو" بتونس: عليه رسم يمشل أميرا فى مشهد صيد حيث يظهر وهو ممتطٍ جواده 
وبحمل فى يده حربة!“", وعلى صحن آخر من نفس النوع, محفلوظ بمتحف القن 
الإسلامى بتونس يمشل أميراً يصيد بالبازا'؛*', وعلى كسرتين من نفس النوع محفوظتين 
بمتحف "باردو" عليهما فارسان!"*") 006 المشاهد التى تمثل موضوعات الأمراء ظهرت 
أيضاً فى بعض الأفاري ز'الخزفية التى عثر عليها فى صبرة المنصورية؛ كما هو واضح فى ثلاث 
قطع مرسومة يألوان متعددة, محفوظة فى متحف "باردو" بتونس!*". 

ومما لاشك فيه أن ما أتت ت به "مارلين جنكنزا' 'من رسوم لحياة الأمراء على خزف 
شمال أفريقياء يعد بالفعل دليلاً على أن مثل هذه الموضوعات كانت شائعة فى رسوم خرف 
شمال أفريقياء إلا اننا لانستطيع أن نغفل أن مناظر ركوب الأمراء التى أشارت إليها كانت 
شائعة أيضاً فى رسوم الخزف العراقى ذى البريق المعدنى فى القرن الرابع الهجرى/ ٠م‏ 
(شكل ه"1١).‏ وكذلك فى خرف ليسابور المرسوم بألوان عتعددة فى القرن الرابع الهحرى 
/. م ومن ناحية أخرى فيلاحظ أنه بمقارنة رسوم مناظر الأمراء على 
الخرف بشمال أفريقيا اي اي ل عن 


المعدنى؛يتضح ليس فقر موضوعات خزف شمال أفريقيا فحسب بل أيضاً ضعف وركاكة 
رسومهاء ويمكن تبين ذلك - على سبيل المثال- من مقارنة رسيم الأمير الممسك بحربة 
وممتط جواده الوارد على قطعة بشمال أفريقياا"*امع رسم مشابه على صحن من الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى يمثل أميراً فى رحلة صيد مصطحباً باز معه (شكل .)1١8‏ 
وفى نفس الوقت ينبغى أن يلاحظ أن الموضوع الوارد على الصحن الفاطمى يكان يكون 
مطابقاً لمثيل له على صحن من خزف نيسابور (شكل 1117). كما أن دقة رسم الموضوع على 
الصحن الفاطمى يمكن مقارنته مع رسم مماثل على صحن من الخزف العراقى ذى البريق 
المعدنى (شكل ١1١5‏ ). وإن كان الرسم على الصحن الفاطمى أكثر دقة وإتقانا. 

وترى "مارلين جنكنز" أن التصميم البسيط القائم على رسم حيوان مفرد يشغل ساحة 
السلطانية عدا شريط الحافة والذى كان من أكثر التصميمات شيوعاً فى الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدلى؛ كان أيضاً من التصميمات المألؤفة فى الخزف المرسوم بألوان متعددة 
تحت الطلاء بصبرة المنصورية”**)(شكل .)٠١‏ وإذا جاز اعتبار هدا تأثيرا فنياً وافدا من 
خزف شمال أفريقيا إلى مصر فيجب أيضاً الا نففل أن مثل هذا التصميم كان شائعاً إلى حد 
كبير فى رسوم الخزف العراقى ذى البريق المعدنى خلال القرن الواببع الهجسرى/١٠م‏ 
(الأشكال :)155-1١1١‏ بل إن رسوم الحيوانات فى الأمثلة العراقية كانت متفقة مع مثيلاتها 
فى النماذج المصرية وخاصة من حيث تنوعها ودقة تنفيذها. ومن ناحية أخرى فيلاحظ 
أيضاً أن رسوم الحيوانات التى تشخل ساحة الصحون كانت شائعة كذلك فى الخزف ذى 
الزخارف المحفورة فى إيران خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين/ 5-1١‏ ااي 

كما أشارت "مارلين جنكنز" إلى أن التصميم الدى يرى "جرابار" أنه فريد نسبياً فى 
صحون وسلطانيات الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى والمتمثل فى مناطق دائرية 
موزعة توزيعاً قطرياًبداخل الإناء"*” (الشكلان 1516؛ )11١‏ يمكن أن يرى فى سلطانية من 
شمال أفريقيا محفوظة فى متحف "باردو" بتونس7*". وواقع الأمر أن هذا التصميم الدى 
أتت به "مارلين جنكنز" قريب لتصميم بعض النماذج الفاطمية؛ وإن كان فى نفس الوقت 
وصلنا تصميم مشابه له إلى حد ما ورد على صحون من الخزف العراقى ذى البريق المعدنى 
من القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ (الشكلان .)1١8 17١‏ ويلاحظ اتفاق الرسوم الحيوانية 
التى تشغل المناطق الدائرية فى النماذج الفاطمية مع النماذج العباسية من حيث دقة 
التنفيل مقارنة برسوم هذه الحيوانات فى نموذج شمال أفريقيا. 

وترى "مارلين جنكنز" أن من بين الأساليب المألوفة فى تصميم أوائنى الخزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى يفل داخلها بشريط متسع من الخارج وبضيق كلما اتجه إلى 
الداخل أو إلى مركز الإناء» وك نفس هذا التصميم وجد فى سلطانيتين من خزف شمال 
أفريقيا المرسوم بألوان ن متعدؤة تحت تحت الطلاء !0 ٠وإن‏ كان من الجائز الأخل بهذا الوأى 
فيجب أن يؤخل أيضاً فى الاعتبار أن مثل هذا التصمييم ظهر فى بعض سلطائيات نيسابور 
المزخرفة بأسلوب "السسجرافيتو - 5687811110": التسى تنسب إلى القسرن الثالثُ 
الهجرى /ؤو!1*, وكذلك فى سلطانيات مرسومة بألوان متعددة تحت الطلاء تنسب إلى 


ساكة؛سه 


لفك" 


شرق فارس أو التركستان وتؤرخ بالقرن الرابع الهحرى/ ١٠م'**/,‏ بل إننا نحد نفس هذا 
التصميم- الذى أشارت إليه "مارلين جنكنز" منفدأ على طبق فضى من إيران يرجع إلى 
القرن الرابع الهجرى/ ١1م60",‏ 

ومن ناحية أخرى فإن أشكال السلطائيات ذات الجدران المنفرجة- الناقوسية 
الشكل- والتى أشارت "مارلين جنكنز" إلى تواجدها فى نماذج بخزف شمال أفريقيا! *“. 
كانت من الأشكال الشائعة فى سلطائيات الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الأشكال 
570-11 553 أ ب).؛ ويقودنا هذا الشكل إلى آنية "طسست" من الخزف ذى البريق 
المعدنى الفاطمى امتاز بعمقه: وانفراج جدرانه: مع حافة مقلوبة مستوية (شكل :)١5١‏ وقد 
اعتبرت "هيلين فيلون" أن هذا الشكل متأثر بأشكال أوانى من غرب العالم الإسلاعى: 
حيث وجدت نماذج مشابهة له فى حفائر قلعة بنى حماد!"*, وإن كان ما أشارت إليه 
"هيلين فيلون" أمراً وارداً» فلا نستطيع فى نفس الوقت أن نغفل أن السلطانيات ذات 
الجدران المتفرجة (الناقوسية الشكل) كانت شائعة فى الخزف المكتشف فى سامراء 
(الأشكال ٠١1‏ بء 779 77) ولربما كانت الأنية الفاطمية متأثرة بها أو تطويرا لأشكائها. 

وقد ذهبت "مارلين جنكنز" إلى أن ظاهرة توقيع الصناع - التى أشار "جرابار" أنها 
ميزة فربدة فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنئ!”* كانت معروفة فى الخزف المرسوم 
بألوان متعدوة تحت الطلاء فى الأندلس؛ وأتت بنموذج مكتشف من مدينة الزهراء يؤيد 
ما ذهيت إليداكا*). وواقع الأمر أنه اكتشف فى حفائر سامراء كسر عديدة من الفخار القير 
مزجج احتوت على توقيعات صناع **(شكل 151): وإن كانت تلك الخاصية ليم تكن لا فى 
'مدينة الزهراء ولا فى سامراء تشكل ظاهرة كما هو فى الخزف الفاطمى ذى السبريق 
المعدنى؛ فإن التأثير من هنا أو هناك امر وارد أيضاً. 2 , 

ومما سبق يتضح صعوبة الاعتقان فيما ذهبت إليه "مارلين جنكنز" بأن زخارف 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى كانت جميعها متصورة عمسن خزف رب العالم 
الاسلامى؛ إذ أن معظم ما أشارت إليه كان قد ظهر فى مناطق أخرى بشرق العالم الإسلاعى؛ 
ويبدو فى كثير من الأحيان صعوبة تحديد الاتجاه الوافد منه هذا التأثير» ومن غير المستيعد 
أن يكون التأثير وافداً من شرق العالم الإسلامى وغربه على حد سواء؛ وإن دل هذا على 
شىء فإنما يدل على حيوية الفن الإسلامى بمصر وقوة تفاعله مع شرق العالم الإسلاعى 
وغربه على حد سواء. ظ 

وأيا كان الأمر فتأثير غرب العالم الإسلامى على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى 
أمر واقع لاشلك فيه؛ وربما كانت الكتابات المنفذة على هذا النوع من الخزف الفاطمى من 
الدلائل التى تؤكد ذلك. فيحتفظ متحفى بناكى بأثينا والفن الإسلامى بالقاهرة بسدة 
نماذج من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى شاعت عليها كلمة "اليمن"7"”)(الشكلان 
"0١‏ | ب).؛ وكلمة "الملك"7*, وقد كانت هاتان الكلمتان من الكتابات الشائعة فى خرف 
شمال أفريقيا والأندلس» حيث وصلنا نماذج عديدة من خزفهما كتب على مها ننه 
"اليمن "001*, وكتب على البعض الآخر كلمة "الملك"11". ١‏ 


داعا وج 


ومن ناحية أخرى فهيئة كتابة كلمة "اليمين" فى إحدى هذه الكسر الفاطمية!"”0) 

تذكرنا بعدة أمثلة مشابهة لها من قلعة بنى حماد: كما أن أسلوب زخرفة المناطق الخالية 
بين الحروف فى بعض الكسر الفاطمية أيضاً التى عليها كلمة "اليمن"؛ بدوائر مفردة أو 

مزهو ةد تشيو أيضاً إلى أسلوب مشابه قد استخدم فى نماذج من قلعة بنى حماد١ا".‏ 

هذا وقد ظهر فى بعض أوانئ الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى المزج ما بين 
البريق٠المعدنى‏ والزخارف المرسومة باللون الأخضر والبنفسجى؛ كما هو فى صحن محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة7””'”)؛ ومن المعتقد أن هذا الأسلوب من الزخرفة وجد فى 
أمثلة مركرة فى شمال أفريقياء وقد وصلتنا سلطانية من تونس استخدم فيها البريق المعدنى 
مع طلاء بلون أخضرء وبرى بعض الباحثين فيها دليلاً على تأثير خزف شمال أفريقيا فى 
الخزف الفاطمى!"",. 

ومما سبق يتضخ تعد الروافد التتى صبت فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدلى, 
وعلى الرغم من ذلك فيميل بعض مؤرخى الفنون الإسلامية إلى تقسيم الرسوم الواردة 
على هذا النوم من الخزف إلى قسمين؛ أحدهما يتمثل فى الرسوم المستمدة من حياة 
البلاط والتى يعتقد أنها خضعت للأساليب السامرائية0"* أما القسم الآخر فيتمثل فى الرسسوم 
التى تصور الحياة الشعبية؛ كمهارشة الديكة (شكل )١01/‏ والحمالين (شكل )١98‏ والمصارعة 
(الشكلان )١55:740‏ وتلك التى تمثل رجلين يلعبان التحطيب (شكل )١0١‏ أو الرجل 
الدى يقود زرافة (لوحة 75) أو الرجل الجالس أمام فهد (لوحة ؟4). وقد سبق تناول 
الموضوعات التى تمثل حياة البلاط وتوضيح التأثيرات الفنية الوافدة عليها. أما فيما يتعلق 
بالرسوم التى تمثل الحياة الشعبية فمما يلاحظ أنها بعدت عن الأسلوب الزخرفى الذدى كان 
يمير رسوم.حباة البلاط: وامتازت بالحيوية والواقعية والتعسير الصادق؛ فبلغت رسسومها 
الآدمية درجة عالية من دقة التعبير واحترام الطبيعة والواقع؛ وتصوير المشاعر المختلفة, 
هذا إلى جانب ما تمتعت به من إدراك لتفاصيل أجسامها وحركتهاا'”*. وبرى بعض مؤرخى 
الفنون الإسلامية أن تلك الرسوم مشتقة من تقاليد أواخر العصر الكلاسيكى؛ تلك التقاليد 
التى ظلت محتفظة بحيويتها فى مصر ولم تنقطع بعد الفشح العربى لهاا”””*, وأنها ذات صلة 
وثيقة بالخزف الإغربقى ذى الأشكال الحمراءا""*, كما يعتقد البعض الآخر أن مصادرها تقع - 
فى خارج العالم الإسلامى؛ فى التقاليد البيزنطية؛ وخاصة فى المخطوطات المقدونية التى 
ترجع إلى العصور الوسطى /"”؛ وليس من المستبعد ألها تأثرت بالرسوم الإغريقية الرومانية 
(الهلينستية) والبيزنطية - معاً- التى قامت على الأسس الاغريقية التى تحترم الطبيعة وتتقن 
تمثيلها وتصل إلى تصوير المشاعر والأحاسيس المختلفة والتعبير عنهاء بالإضافة إلى القدرة 
على رسم التفاصيل التشريحية فى أجسام الكائنات الحية!"7, 

ومن ناحية أخرى فقد حاول بعض الباحثين الربط ما بين اويا الموضوعات 
المستمدة من الحياة الشعبية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى وبين الفن المصرى 
القديم (الفرعونى) من ناحية والفن القبطى من ناحية أخرى: إذ يرون أن تلك الموضوعات 
قد استمرت فى الفن المصرى القديم منل عصر قدماء المصربين: حيث وجدت مصورة 
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بكثرة على جدران المعابد المصرية القديمة مصورة أحوال الشعب فبى جميع مجالات 
أعماله اليومية. ومنها موضوعات تعبر عن مناظر التسلية: وأن هذا النوع من الموضوعات قد 
استمر فى الفن القبطى بكثرة "لأن الفنانين الأقباط كانوا فى نفس الوقت يمثلون أفرادا 
من الطبقة الشعبية الكادحة؛ وطبيعى أن يعبر الفنان عن مشاعره وأحاسيسه الداخلية وينقعل 
بها ويدرجمها فى أعماله الفنية. وهذا النوع من الموضوعات وإن لم نجده فى زخارف خرف 
عصر الولاة؛ فقد ظهر بتنوع شديد فى الخزف الفاطمى ومأخوذ فى أغلب الأحيان عن 
الأساليب الفنية القبطية"4:1", 
ومما لاشك فيه أن الفن المصرى القدبم يملك ثروة هائلة من الموضوعات التى 
تمثل الحياة اليومية أو الشعبية!!”*)..ورغم أن بعض هذه الموضوعات كلعبة التحطيب (لوحة 
)١‏ ظهرت منقذة على صحن من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (شكل .)5١١‏ إلا 
أنه لا نجد كبيو عناء فى تبين الخلاف بين الأساليب الفنية التى نفلت بها هذه الموضوعات 
فى الفن المصرى القديم وتلك التى نفذت على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدلى 
أما فيما يتعلق بموضوعات الحياة الشعبية فى الفن القبطى وصلتها بتلك التى ظهرت 
٠‏ على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ فمما لوحظ أن المشل الوحيد الذى أوتى به 
للتدليل على أن الموضوعات ذات الطابع الشعبى فى الفن القبطى قد ظهرت فى رسوم 
. الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ يعد فى واقع الأمر دليل نفى لا إثبات على استمرار 
الموضوعات القبطية فى هذ! النوع من الموضوعات الفاطمية: إذ أشير إلى المنظر الدى 
يمثل الحمال الذى ظهر علبى صحن من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (شكل )١58‏ 
'وذكر أن هذا الموضوع يُعيد إلى أذهاننا موضوعات الحياة اليومية فى الفن القبطى» 
كمنظر جنى العنب الذى ظهر فى النحت القبطى”*". وواقع الأمر أنه ليس هناك صلة بين 
هذا الموضوع وذاك؛ وكنا نون أن يؤتى لإثبات هذه الصلة بنموذج قبطى مماثل أو حتى 
قربب للموضوعات الشعبية المتنوعة التى ظهرت فى الخزف الفاطمى. وعلبى اية حال قإن 
تحاوزنا الأمر واعتبرنا أن الموضوعات الشعبية التئ ظهرت فى الخزف الفاطمى كاتت 
استمراراً لما كان فى الفن المصرى القديم والفن القبطى. فيبدو أنه من الصعب القبول 
بمحاولة الربط بين الأساليب الفنية القبطية وتلك الرسوم ذات الطابع الشعبى التى ظهرت 
فى الخزف الفاطمى. ' 
ولعل ما يؤكد ما ذهب إليه الباحث أنه ليس هناك أدنى شك فيما تمتعت به رسوم 
الحياة الشعبية قى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى من قرب شديد من الطبيعة؛ ودقة 
متناهية فى رسومهاء تتضح فى مراعاة النسب التشريحية للأجسام؛ علاوة على ما تمنعت به 
هذه الرسوم من قدرة فائقة على التعبير عن الأحاسيس والانفعالات» إلى جانب تمتها بقدر 
كبير من الحيوية والحركة (الأشكال 7١١‏ 158 57! أ بء /15: 158). وتلك المميزات 
تخرج على خط مستقيم عن خصائص الفن القبطى الذى ذكرت عنه "سعان ماهر": "وقد 
أدى إقبال الفنان القبطى على التجريد والبعد عن الطبيعة وإهماله استعمال النسب 
التشريحية فى الرسوم الآدمية والحيوانية؛ أن أصبحت رسومه ركيكة وتشبه رسوم 
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الأطفال»7”**, بل ومما بلاحظ أن أصحاب الرأى القائل بأن تصاوير الحياة الشعبية فى رسسوم 
الخزف الفاطمبى ذى البريق المعدنى مأخوذة عن الأساليب الفنية القبطية؛ قد أتوا بأدلة 
دامغة تقتلع هذا الرأى من جذوره؛ فمما كر على سبيل المثال عن مميزات الفن القبطى 
"التجريد التام والرمز"1'**»: فأى تجريد وأى رمز ظهر فى مناظر الحياة الشعبية فى الخزف 
الفاطمى؟ وذكر أيضاً "ولما كانت الرمزية تستدعى التجريد؛ فإن التجريد هو نفسه يستدعى 
التعبير الزخرفى: ولذا فإننا لو فحصنا كثيراً من الأعمال الفنيية القبطية كالمنسوجات 
والخزف الفناها ذات زخارف مجردة لا يدخل فى تكويناتها الزخرفية العناصر الآدمية أو 
الحيوانية؛ ويمكننا أن نقول بصددها أنها تقرب من الاتجاده الفنى المعاصر للعدرة سة 
التجريدية!1*) ”اجر 201 نتاوط م '. 

إذن فالتجريدية هى أهم سمات الفن القبطى» حتى أنه إذا حان هذا الفن عن تلك 
الميزة فقد أهم خصائصه؛ وفى هذا الشأن تلكر "سعاد ماهر" عن الموضوعات التصويرية 
فى المخطوطات القبطية المعاصرة للفن الفاطمى: "إن الأسلوب اللى رسمست بها 
الموضوعات الفسيحية فى المخطوطات'القبطية لايمكن أن نسميها قبطية إذ لا تنطبق عليها 
المميزات القبطية الأصلية والتى تميزت بالتجريد والتحوير والبعد عن الطبيعة بل هى تتبع 
المدرسة المعاصرة أى الفاطمية"7”*. ولما كانت التجريدية والبعد عن الطبيعة هما أهم 
خصائص الفن القبطى؛ وكانت الواقعية والقرب من الطبيعة هما أهم مميزات مناظر الحياة 
الشعبية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ فليس هناك أى مجال للربط بين 
الأسلوب الفنى للرسوم القبطية وتلك التصاوير الفاطمية. 

: وعلى أبة حال فإن مجرد مقارنة بسيظة بين مناظر الحياة الشعبية فى الخرف 
الفاظمى ذى البريق المعدلى؛ وتلك التى نفذت على الضازات الخزفية الإغريقية!"*0) 
والرومانية!؛؛") يتضيح اتفاق أساليبهم الفنية وخاصة من حيث تمتعها بالقرب من الطبيعة مع 
الواقعية, بالإضافة إلى القدرة على التعبير عمن الأحاسيس المختلفة:؛ ومراعاة النسب 
التشريحية للأجسام؛ مع تزويدها بطابع الحيوية والحركة. 

وربما كانت القضية الأكثر اهتماماً هى كيفية تفسير ظهور هذه التأثيرات الإغريقية 
الرومانية فى رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. 

ويعتقد بعض الباحثين أن هذا التأثير يرجع إلى التصاوير القريبة من الطبيعة التى 
كانت ترسم للأشخاص المتوفين على الواح خشبية توضع على الجزء الأمامى من توابيت 
الموتى والتى كان الغرض منها أن تحاكى شبه المتوفى؛ وعثر على أغلبها فى مدينة الفيوم؛ 
وتنسب إلى الجالية الإغريقية/1”*, 

ومما لاشلك فيه أن هذه الرسوم الشخصية (البورتربهات) قد تمتست بقدر متناه من 

الواقعية والقرب من الطبيعة: إلا أن الباحث لايميل إلى الاعتقساد فى تأثير هذه 
"البورتريهات" على مناظر الحياة الشعبية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ وريما 
برجع ذلك إلى أسباب تاريخية وفنية؛ فهذه "البورتريهات" قد توقف إنتاجها فى القرن 
الرابع الميلادى!”'"أى بينها وبين المنتجات الخزفية الفاطمية التى ترجع إلى القرنين 
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الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين /-1هء؛ حوالى سبعة أو ثمانية قرون. 

وقد يرجع البعض ظهور هذا التأثير - وذلك فى حالة افتراض وجوده- إلى أنه قد 
كُشف عن هذه "البورتريهات" فجأة فى العصر الفاطمى؛ وكانت موحية لمصورى هذا 
النوع من الخزف الفاطمى: وهذا التفسير صعب التحقق منه. وربما يدعم ما ذهب إليه 
الباحث أن تلك "البورتربهات" لم تكن تمثل موضوعات فما هى إلا عبارة عن صور 
شخصية للموتى: يظهر فيها وجه المتوفى وجزء من ردائه!''*): بينما كانت تصاوير الحياة 
الشعبية فى الخزف الفاطمى تمثل موضوعات متكاملة: كلعبة التحطيب التى يظهر فيها 
شخصان يتبارزان بالعصا (شكل ١١3)؛‏ أو مهارشة الديكة والتى يبدو فيها شخصان يمسك 
كل منهما بديك يتحفز للمهارشة (شكل 51١)؛‏ أو شخصان يتصارعان وحولهما جمهور من 
المتفرجين (شكل 140)؛ وحتى التصاوبر التى كانت تمشل شخصا واحدأ كالحمال (شكل 
أو الرجل الذى يقون زرافة (لوحة د") أو الرجل الجالس أمام فهد (لوحة 47) ربما 
تمثل أيضاً موضوعات. والى جانئب تنوع موضوعات التصاوير الشعبية فى الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى؛ فيلاحظ أيضاً ما تمتعت به من حيوية وحركة ونشاط؛ ببئما كانت 
رسوم "البورتريهات" جامدة واقفة لا حركة ولا حيوية فيهاء رغم ما تمتعت به وجوهها من 

نضارة؛ ولاشاك أن ذلك يرجع إلى اختلاف الغرض من هذه "البورتريهات" وتصاوير الحياة 

الشعبية فى الخوّف الفاطمى. 

ومن ناحية أخرى فقد قدم "على بهجت" وماسول" عدة احتمالات لتفسير التشابه 
بين رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى والخزف الإغريقى ذو الأشكال الحمراء؛ 
«إذ يربان أن ذلك ربما كان مصادفة؛ أو أن مصورى الخزف الفاطمى وضعوا نصب أعينهم 
تصاوبر الفازات الإغريقية, وأن التفسير الأكثر احتمالاً أن الفنانين الفاطميين قد استوحوا 
تصاويرهم من رسوم بعض قطع النسيج القبطى المتصلة بتقاليد الفن الكلاسيكى7”. ويبدو 
أنه من الصعب الأخذ بهذ! الراى الأخير, لنفس الأسباب التى سبق ذكرهنا من بعد 
الأساليب الفنية القبطية بوجه عام عن الأساليب الفنية التى ظهرت فى تصاوير الحياة 
الشصية فى الخرف الفاطمى ذى البريق المعدنى. اللهم إلا إذا اعتبرنا أن المنسوجات التى 
ترجع إلى الفترة الممتدة من القرن (١1-"م)-‏ والتى امتازت رسومها بالقرب الشديد عن 
الطبيعة وزودت بقدر كبير من الحيوية والحركة - قبطية؛ وهو أصر بعيد المنال؛ إذ أن 
منسوجات هذه الفترة كانت إغريقية رومانية قلباً وقالب"". 

ومن بين ما ورد بشأن تفسير ظهور التأثيرات الإغريقية فى تصاوير الخزف الفاطمى 
ذى البريق المعدنى: أنه من غير المستبعد أن تكون الأعمال الإغريقية معروفة فى العصر 
الفاطمى؛ بل وربما أقدم الفنانون الفاطميون على جمعها؛ كما حدث مع الرومان الذين 
أعجبوا بالفن الإغريقى فجمعوه وقلدوه: وأن هذا الاحتمال ينفى ما ذهب إليه بسض 
مؤرخى الفنون الإسلامية الدين اعتبروا أن تصاوير الحياة الشعبية فى الخزف الفاطمى 
كانت تمثل الحياة الواقعية وتصوبر الأنشطة التى كان يدركها الفنان الفاطمى.فى حياته 
اليومية: واعتبر أصحاب هذا الاقتراح أن الفنان الفاطمى قام بتقليد التصاوير التى ترجع 
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إلبى العصر الكلاسيكى وأواخر هذا العصر, وإن كانوا فى نفس الوقت قد أقروا بصعوبة فهم 
الدوافع التى حدت بالفنان الفاطمى إلى تقليد التصاوير الكلاسيكية؛"". ورغم أننا 
لانستطيع نفى هذا الاقتراح إلا أنه من الصعب أيضاً الإقرار به إذ ينقصنا الدليل الدى 
يدعمه. 

وعلى أية حال فيتضح مما سبق أن حلقة الوصل ما بين تصاوير الحياة الشعبية فى 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى وتلك التأثيرات الإغريقية التى ظهرت عليها؛ لم تزل 
مفقودة: إذ أنه من الصعب القبول بكون الفنان الفاطمى قد استوحى هذا التأثير من 
نماذج ترجع مباشرة إلى العصر الإغريقى: كما أنه من المستبعد أن يكون للفن القبطى دور 
فى هذا التأثير. ش 

وعلى أية حال فإن كان الباحث يعتقمد بصعوبة رد التأثيرات الإغربقية التى ظهرت 
فى الخزف الفاطمىء إلى تقليد الفنانين الفاطميين المباشر لنماذج إغريقية- قد يكون 
كشف عنها فى مصر خلال العصر الفاطمى - فإئه لايستبعد أن تصل تلك التأثيرات عن طريق 
مباشر من خلال تعامل مصر فى العصر الفاطمى مع بلان اليونان نفسها أو ما يجاورها من 
الأقطار الى رسخت بها تقاليد الفن الإغريقى. إذ يصعب الاعتقاد باندثار تقساليد الفن 
الإغريقى فى مهد نشأتها وأن يستمر تواجدها فى مصر حتى القرن (1١-؟١م/‏ 5-"ه). 

وقد مر بنا ما يؤكد وجود ثمة علاقات بين مصر فى العصر الفاطمى وبلان اليونان» 
وأن تأثير زخارف الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ قد ظهرت فى بعض كنائس أثيناء 
وقد فسر ظهور تلك التأثيرات الفاطمية فى بلات اليونان إما عن طريق التجار المصريين أو 
طلبة العلم أو الفنانين الذين يعتقد بإنتقالهم مسن مصر فى العصر الفاطمى إلى بسلا 
اليوفان!10") ومن ثم فليس من المستبعد ان نضل التاشيرات الإغريقية عن طريقهم أيضاً إلى 
مصر فى العصر الفاطّمى. ش 

ومن ناحية اخرى فقد سبقت الإشارة إلى العلاقات القوبة التبى ربطت ما بين مصر 
فى العصر الفاطمى وبيزنطاء سواء على المستوى السياسى أو الاقتصادى أو الفنى؛ وكان من 
نتجيتها مجيئ العديد من الفنانين البيزنطيين إلى مصر فى العصر الفاطمى7'". ولما كان 
الفن البيزنطى قد خضع لتأثيرات هلينستية قوبة وضحت فيما تميزت به فنونه من تمثيل 
واقعى للطبيعة ووضوح فى التعبير عن الحركة وإضفاء الحيوية على المناظرا”'*). وهى نفس 
السمات التى ظهرت فى تصاوير الحياة الشعبية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى: 
فليس من المستبعد أن تكون بيزنطة إحدى حلقات الوصل بين الفن الإغريقى والفن 
الفاطمى بمصر. كما كان لصقلية أيضاً علاقات مميزة مع مصر خلال العصر الفاطمى؛ وذليك 
على جميع المستويات؛ وقد سبقت الإشارة إلى حدوث هجرات من صقلية إلى مصر فى 
العصر الفاطمى؛ وذلك فى أعقاب سقوطها فى أيدى النورمان؛ ولم يستبعد أن يكون من 
بين هؤلاء المهاجرين بعض الفنانين7'"": الدين ربما كان لهم أيضاً دور فى نقل التأثيرات 
الإغردقية إلى مصر فى العصر الفاطمى. ْ 

وعلاوة على ما تقدم فهناك ثمة إشارة تفيد بإحتمال كون العلاقات السياسية والتجارية 
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التى ربطت بين مصر فى العصر الفاطميى والمدن الإيطالية هى إحدى مصادر التأثيرات 
الإغريقية على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. حيث كانت تلك المدن الإيخالية 
مخزناً طيعياً للعناصر الإغريقية ية من تصوير ونحت010, وواقع الأمرآن مصر فسى العحصر 
الفاطمى قد ارتبطت ارتباطاً وثيقاً مع العديد من المدن التجاربة الإيطالية, كالبندقية 
وجنوة وأمالفى وبيزة. وقد أنشئ لتجار هذه المدن فنادق خاصة فى مصرا""" بل ولم يقتصر 
تواجد الإيطاليين فى عصر على هؤلاء التجار: بل كان بها أيضاً العديد من فنانيهم"": 
وبالإضافة إلى ذلك فقد كان بعض فنائنى مصر فى العصر الفاطمى يفدون على بعض هذه 
المدن الإيطالية: إن ورد ما يفيد باستعانة أحد أثرباء أمالفى- ويدعى موروس- بمهرَة 
الفنانين والصناع الفاطميين الدين استقدمهم من الإسكندرية لتزيين بعض قصوره بالزجاج 
المعشق والفسيقاء”""). وليس عن المستبعد أن يكون للفنانين الإيطاليين الذيين وفدوا على 
مصر أو للفنانين المصريين الذين:ذهيوا إلى إيطاليا؛ دور فسى نقل التأشيرات الإغويقية 
الرومانية والتى ظهرت فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. 

ومن نماذج الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى التى ظهرت عليها التأثسيرات 
الإغريقية: كسرة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: تمثل رجلاً ذو لحية كثيفة حسم 
عار: وبقف أماعه شخص ذو رداء إغريقى (شكل 178): ومن المعتقد أن هذا المنظو كان 
يمثل مشهداً رياضياء ! إلا أن الفنان الذى قام بتصويره لم يضع أمام عينيه حلقات الرياضة, 
ومن ثم لم يصل أسلوبه إلى الأناقة المعهودة فى رسوم الأوانئ الإغريقية7". ويقترب من 
القطعة السابقة قطعتان أخريان محفوظتان بنفس المتحيفء عليهما منظر مصارعة (الشكلان 
) ومن المعتقد أن مناظر المصارعة من بين التأثيرات الإغربقية التى ظهرت فى 
رسوم الخزرف الفاطمى ذى البريق المعدنسى: حيست نجد ما يشابهها فى التصاوير 
الإغريقية2"". 

ومن الجدير بالذكر أن المصارعين فى قطع الخزف الفاطمية السابقة: قد مثلوا 

والجزء الأعلى من أجسامهم عار وكانت الأجسام العارية من السمات الشائعة فى الفن 
الإنمريقى الرومانى!”'. 1 : . 

ونجد التأثيرات الإغريقية أيضا فى كسرة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: 
يظهر عليها النصق الأشفل لمجموعة من الأشخاص الذين يرتدون ملابس إغريقية الطراز 
(شكل 55؟)؛ وبالإضافة إلى ذلك فتظهر التأثيرات الإغريقية أيضأ فى كثرة أعداد الشخصيات 
المنفلة فى التصويرة: وصغر مقاييس أحجامهم؛ وفى عدم العناية بالتماثل والتوازن انلك 

وتظهر التأثيرات الإغريقية أيضاً فى صحن من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ 
عليه منظر يمثل شخصان يمسك كل منهما ديكا يستعد للمهارشة"'"(شكل /اه)؛ فبالاضافة 
إلى الأسلوب الطبيعى فى ردائى الشخصين: يلاحظ ما ظهر فى قسمات أو تعبيرات وجهيهما 
من حدة وصراعة. وهى ببمة ظهرث فى أبدض :ناور الخزف الفاطمى ذئ البريق المعدنى 
كمناظر المصارعة (الشكلان .)١47:740‏ وكالشخصين اللذيين يلعبان التحطيب (شكل 
)مأوالرجل الجالس أمام فهد (لوحة ؟4) وغيرها. :وين المتقد ان يتاب الحدة 
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والصرامة التى ظهرت فى وجوه هؤلاء الأشخاص من بين التأثيرات الإغريقية:. حيث ظهرت 
فى رسوم أشخاص الفنان الإغريقى القدرة على التعبير عن الأحاسيس بأسلوب واقسى 
واضح له شخصيته وتفرد.!1"". 

ومن ناحية أخرى فقد كانت من بين زخارف إطارات بعض أوانى الخرف ذى 
البريق المعدنى؛ زخارف على هيئة حليات شارية: أو عناصر هندسية مضفورة (شكل 578 )؛ 
ومنها ها هو على هيئة موجات أو لفائف:؛ تلكرنا بإطارات الأوانى الإغريقية الرومانية""". 

أما فيما يتعلق بالتأثيرات البيزنطية على تصاوير الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ قد سبقت الإشارة إلى تفاعل الفن البيزنطى فى كثير من الأحيان مع تقاليد الفن 
الإغربقى؛ وأنه كان معبراً للتأثيرات الإغريقية وظهورها فى تصاوير الخزف الفاطمى ذى 
البربق المعدنى؛ حتى أنه ليصسب- فى بعض الأحيان- الفصل ما بين الي برضي 
والتأثير الإغريقى فى تصاوير الخزف الفاطمى:؛ فإذا جاز على سبيل المثال رد منا تمتست 
بض تصاوير الخزف الفاطمى ذى اللنبريق المعدنلى من واقعيية ودقة فى التعسير عن 
الانفعالات النفسية بالإضافة إلى تزويد الأشخاص بالحركات المتنوعة: إلى التأثير الإغريقى, 
فقد اعتبرت نفس هذه المميزات أيضاً تأثيرات بيزنطية!1", 

وليس أدل على المزج ما بين التأثيرات البيزئطية والتقاليد الإغريقية فى تصاوير 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ كسرة مسن صحن محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!''"؛ رسم عليها سيدة جالسة؛ ترتدى حلة فاخرة وتتزين بالحلى؛ وتمسك بيدها 
اليمنى كوبا تصب فيه شراباً من دورق تحمله فنى يدها اليسرى؛ وتظهر الواقعية فى هذه 
التصويرة فيما أظهره الفنان من قوة الملاحظة فى رسم الشراب وهو يخرج من فوهة 
الدورق الضيقة, ور يتسع عند وصوله إلى قاع الكوب١",‏ وكدللك فيما ظهرت عليه ملامح 
السيدة من انفعالات معبرة تواكب الموضوع, حيتٌ امتازت تعبيرات وجهها بنعومة وهصدوء 
واضح؛ وضى سمات تعزى إلى التأثير البيزنطى7""؛ ويرى "محمد مصطفى" فسى نفس 
الوقث أن هذه السيدة تلكرنا بشخصية "هيبة" ابنة كبير الآلهة "زبوس" من زوجته "هيرا": 
وقد أشارت الأساطير الإغريقية إلى أن "هيبة" كانت تعمل ساقية الآلهة فوق جبل الأولمب» 
وأن هده التصويرة تعد دليلاً على ما ربط بين مصر فى العصر الفاطمى وبيزنطا من علاقات 
ظهر أثرها فى التبادل الفنى بين البلدين؛ وكان من أثرها ظهور التأثيرات الفنية البيزنطية 
فى بعض التصاوير الفاطمية!؟"". 

غير أن التأثيرات البيزنطية قد تجبت بصفة خاصة فى تصاوير الموضوعات المسيحية 
التى ظهرت فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى"", ومنها كسرة محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة7 '"؛ عليها رسم يمثل السيد المسيح (عليه السلام)؛ وحول رأسه 
إكليل النور أو الهالة» وبقبض أصابع يده اليمنى فى حركة رمزية تمثل الحرف "أومجا"- 
آخر الحروف اليونانية- إشارة إلى التثليث (شكل04١).‏ ويذكر بسض مؤرخى الفسون 
الإسلامية أن رسيم السيد الفسيح فى هذه القطعة مرسوم بأسلوب بيزنطى ناطق!"", كما أن 
منظر الصورة الجاف يعيد إلى أذهاننا رسم صورة السيد المسيح (عليه السلام) فى الفن 
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البيزنطى !*'')(الشكلان .)71.75٠0‏ وقد اتفقست هيئة السيد المسيح فى القطعة الفاضعية 
سواء من حيث ملامح الوجه أو أسلوب رسم الشعر. مع العديد من الأيقونات البيزنطية 
المنفلة بالفسيفساء والتى تمثل أيضا السيد المسيح؛ ومنها تلك الموجودة فى كنيسة سانت 
صوفيا فسى كييف؛ وكذلسك فسى دير دافنى بالقرب مسن أثيناء مسن القرن الخامس 
الهجرى/١‏ ١ها*'".‏ كما تظهر التأثيرات البيزنطية أيضأ فى صحن من الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى: محفوظ فى مجموعة "كلكيان" رسم عليه قسيس: تتدلى من يده اليسنى 
مبخرة على شكل مشكاة!"'"؛ والرسم بصفة عامة عليه مسحة بيزنطية واضحةا"'". 
ومما يلاحظ أن سحن الأشخاص فى التصاوير ذات الطابع المسيحى المنفذة على 
الخرف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ قد امشازت بالوجه المسحوب, والعيون اللوزية 
الواسعة ذات النظرة العميقة الغير محددة الاتجاه: والحواجب الكثيفة المتصلة؛ وجميعها 
عناصر تشير إلى التأثير البيزنطى!""". 
وتبدو التأثيرات البيزنطية أيضاً فى ملابس بعض الأشخاص المرسومين على الخحزف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى: فرداء الشخص الذى يقود زرافة (لوحة 0*) جاء مشابهاً 
. لملابس الخدم فى المخطوطات البيزنطية!"'". كما أن الثنيات الطبيعية التى ظهرت فى 
ملابس بعض الأشخاص (الأشكال 701:11 577. لوحة 41): جاءت على نحو يذكرنا 
ْ بطيات الثياب البيزنطية!""". 
ومن ناحية أخرى فقد شاعت فى خلفيات رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنى؛ وضع أوانى مختلفة كالأباريق والفازات (الأشكال 141117١154‏ *ماء 
اللوحات 53:4 ١4٠‏ 4): ومن المرجح أن هذا الأسلوب من الزخرفة كان مسن يين 
التأثيرات البيزنطية أيضاا"'". 
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شاع هذا النوع من الخزف فى أواخر العصر الفاطمى: وكانت زخارفه تحر أو تُحفر 
فى بدن الإناء تحت طلاء زجاجى شفاف ذى لون واحد *”0/101100113:0126'': فتبدو 
بلون أكثر دكنة من لون الإناء لترسّب الطلاء فى حزوز هذه الزخارف. وكان هذا النوع من 
الخزف منتشراً فى جميع أنحاء العالم الإسلامى؛ خاصة فى إيران والعراق ومصرا"'", وهو 
متأثراً فى طريقة تنفيل زخارفه بأنواع من "البورسلين" و"السيلادون" الصينى أشهرها آنية 
”1161لا“ المستوردة مسن الصين فى عهد أسرة "سونج" (173-40م) والتى تزخرفها 
رسوم محزوزة أومحفورةا"'". 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بكمية كبيرة من هذا النوع من الخزف 
الدى يتضح فى زخارفه مميزات أسلوب الفنان سعد" ومدرسته؛ والتى يظهر فيها التأثر 
بخزف أسرة "سونج" سواء فى أسلوب الحفر أو الحز أو فى أشكال بعض الأوانى 00 
جدارهاء أوما يكسوها من طلاءات ملوئة بديعة منها اللون الفيروزى أو ٍ زبدية اللون تشو 
زرقة؛ إلا أنه يلاحظ أن بعض هذه المنتجات قد استخدم فى تزيبنها البويق المعدنى 0 
أسلوب لم يكن معروفاً بالطبع فى الأوانى الصينية؟'", 

أما فيما يتعلق بزخارف هذا النوع من الخزف الفاطمى فقد استبعد فريق مسن 
الباحثين أن يكون لزخارف خزف أسرة "سونج" أى تأثير عليها؛ وبرون أن هذا التأثير قد 
اقتصر على الناحية الصناعية والتطبيقية فقط١‏ و وإن كان يرى آخرون وجود ثمة تأثير 
لبعض زخارف خزف أسرة "سونج" فى هذا النوع من الخزف المصرى!'"". وواقع الأمر أنه 
يندر ظهور تأثيرات صينية فى زخارف هذا النوع من الخزف فى العصر الفاطمى؛ وربما كان 
العنصر الوحيد اللدىٌ ظهر فى بعض.النمناذج الفاطمية ويمكن رده إلى التأثير الصينى هو 
"الزهرة المتفتحة - 1101/61 7"07611'') (لوحة4)؛ ذلك العنصر الذدى كان محبباً فى 
زختارك الخترف متد وخر عضر اسره "كائع 7" ول أوالبل عر البدرة "سولج 01 
(لوحةم؛): كما يبدو فى أوانى “20لا -61الا'“ الذى يعتقد أن الفنان الفاطمى قد 
استوحى عنصر "الزهرة المتفتحة" من نماذجها"". كما يلاحظ فى أرضيات رسوم بعض 
الأوانى الفاطمية ظهور نقاط صغيرة تملأ الأرضية”"؛ بحسب ما هو معروف فى بعض أوانى 
سيلادون أسرة "سونج"7". 

وعلى أية حال فيسدو التأثير الصينى واضحاً بصورة أكبر فى أسلوب زخرفة بعض 
ظواهر الأوانى الفاطمية: إذ يلاحظ على بعض السلطانيات ظهور حزوز رأسية!'”"' بحسب ما 
هو شائع فى أوانى من عصر أسرة "سونج"7""(شكل 1"17). كما نجد فى ظاهر بعض 
الأباريق أسلوباً زخرفياً لم يكن مألوفاً فى هيئة الأباريق الفاطمية؛ يقوم على تقسيم بدن 
الإبريق إلى حشوات رأسية بواسطة أضلاع تصل ما بين رقبة وقاعدة الإبريق (شكل 154): 
ومن المعتقد أن هيئة هذه الأباريق الفاطمية متأثرة بأوانى أسرة ”1.180“ الصينية!:4" 
(كلقدة؟ ١‏ ام). 
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وبما أن هذا النوم من الخزف قد تلى فى ظهوره الخزف الفاطمى ذى البريق 
المعدنىء ومن ثم فقد استمرت فى زخارفه نفس الزخارف التى ألفناها فى رسوم الخزف 
ذى البريق المعدنى الفاطمى: وإن كان قد أصابها ضعف ينم عن اضمحلال أصاب تلك 
الصناعة فى أواخر العصر الفاطمى!!“". ومن هذه الزخارف؛ الزخارف النباتية (الأشكال 
١٠77)؛‏ والرسوم الآدمية (الأشكال -١17١‏ 771)؛ والرسوم الحيوانية (الشكلان 774 
ه/ا؟), والطيور (شكل 178): والزخارف الكتابية أو شبه الكتاببة (الشكلان 188 لالا؟). ومن 
ثم فكان من الطبيعى أن تظهر فى هذه الرسوم والزخارف بعض التأثيرات التى وجدناها 
فى زخارف الخزف ذى البريق المعدنى: وخاصة الأساليب السامرائية التى تتضح بصفة 
خاصة فى الزخارف النباتية المحورة (الأشكال 176 114)؛ وفسى بعض الوجوه ذات 
الوضعة الثلاثية الأرباع (شكل ١17١)؛‏ وفى منظر الشراب: والشريط حول العضد (شكل .)1١77‏ 

وكان للتأثيرات الإيرانية أهمية خاصة فى زسوم الخزف الفاطمى ذى الزخارف 
المحزوزة أو المحفورة تحت الطلاء؛ إذ من الثابت أن إيران فى العصر السلجوقى قد 
صدّرت إلى مصر فى أواخر العصر الفاطمى: نوعاً من الخزف ذى الزخارف المحزوزة أو 
المحفورة ذى الطلاء المتعد الألوان؛ وهو الخزف المعروف باسم "لقبى"7“", والذى عثر 
على قطع منه فى حفائر الفسطاط: كما وجد بها قطع تالفة فى الفرن تشهد بأن الخزافين 
المصربين عملوا على تقليده”*". ويبدو تأثير الخزف "اللقبى" على الخزف الفاطمى ذى 
الزخارف المحؤوزة أو المحفورة تحت الطلاء فى رسوم الحيوانات واللفائف النباتية مع 
الأوراق النباتية المطولة الملفوفة, فجميعها مشابهة جداً لزخارف الأوانى التى صنعست فى 
بلان فارس42"). كما يلاحظ فى بعض أوانى هذا النوع من الخزف الفاطمى؛ زخرفة شبه 
كتابية على هيئة حروف "الألف, اللام: الكاف" (الشكلان 4؟: /111) على شاكلة الزخارف 
التى ظهرت فى بعض أوانى خزف "لقبى"*4". كما تظهر فى بعض الأوانى الفاطمية زخرفة 
قوامها دوائر مترابطة مكونة بواسطة أشرطة: تحصر فى داخلها زخارف نباتية!""', وهو 
أسلوب زخرفى يعد مشقتاأ من زخارف خزف لقبى !”'". 

ومن ناحية أخرى فيلاحظ فى بعض القطع الفاطمية أن زخارفها تقوم على أرضية 
من خطوط مائلة أو تهشيرات (الأشكال 175 17١‏ /17؟): وهو أسلوب زخرفى يُعتقد أنه 
مشتق من أوانى ترجع إلى شرق إيران!0"» وإن كان فى نفس الوقت يلاحظ أن نفس هذه 
الخطوط المائلة أو التهشيرات قد ظهرت فى أوانى من الخزف المحزوز ترجع إلى العراق 
وتؤرخ بالقرن السادس الهجرى/ 17ما1“, أى فى نفس تاريخ القطع المصربة أيضاً. كما 
يلاحظ أن رسوم الحيوانات فى هذا النوع من الخزف المصرى المنسوب إلى الفترة من 
القرن الخامس إلى السابع الهجرى/ ١١1-1م3*".‏ قد امتازت بالرشاقة والحيوية مع 
استطالة البدن (الشكلان 79/6 774, لوحة 44).: وتلاك سمة كانت ظاهرة فى رسوم 
الحيوانات على الخزف السلحوقى!!", 

ويبدو أن زخارف هذا النوع من الخزف الفاطمى قد حملت أيضاً ثمة تأثسيرات 
مغربية؛ حيث نجد فى أحد الأباريق زخرفة نباتية على هيئة أوراق مطولة مدببةا"*!, مانت 
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قد ظهرت من قبل فى زخارف الخزف الفاطمى ذى البريق المعدئى: ومن المعتقد أنها 
مشتقة من نماذج ترجع إلى قعلة بنى حمان!”*٠'.‏ كما ظهر فى غطاء آنية زخرفة نباتية على 
هيئة مروحة نباتية مفصصة داخل شكل قلب؟'*, وهو أسلوب زخرفى ظهر أيضاً فى بعض 
الأوانى التى كشف عنها فى قلعة بنى حماواة*. 

وقبل أن نختم الحديث عن التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف بمصر الإسلامية فى 
الفترة قيد البحث؛ يهمنا أن نشير إلى نوع من الخزف أشار إليه الرحالة "ناصر خسرو" عند 
زيارته لمصر فيما بين عامى ١-474‏ 46ه/ 41١1-١05١1م,‏ ذكر عنه "ويصنعون بمصر الفخار 
من كل نوع؛ وهو لطيف وشفاف بحيث إذا وضعت يدك عليه من الخارج ظهرت مسن 
الداخل؛ وتصنع منه الكؤوس والأطباق وغيرها؛ وهم يلونونها بحيث تشبه البلوقلمسون 
[البقلمون] بلون مختلف فى كل جهة تكون بها“0*". وقد اختلفت آراء مؤرخى الفشون 
الإسلامية فى تحديد هذا النوع من الخزفء فبينما يرى البعض أن "ناصر خسرو" كان يقصد 
به الخزف ذى البريق المعدنى”*"؛ يرى آخرون أنه كان يعنى الخزف المخرم!*", بل 
وهناك من يرى أن ما رآه ناصر خسرو ليس بخزف إنما هو نوع من الأوانى الزجاجية؛ كانت 
تزخرف بألوان مختلفة من البريق المعدنى؛ وأن هذا النوع من الزجاج صنع تقليداً 
للبورسلين الصينى!'*". ورغم صعوبة الوقوف على نوعية هذا المنتج الدى أشار إليه "ناصر 
خسرو"' فعلينا أن نتلكر أن مصر فى العصر الفاطمى قد عرفت صناعة الخزف المخره!"", 
ومن المؤكد أن الفنان سعد قد أقبل على إنتاحه: حيث وصلنا قطع من هذا النوع مسن 
الخزف محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ تحمل توقيع هذا الخراف!!"", وإذا 
كان هذا النوع من الخزف الفاطمى يعد تقليدأ للبورسلين النستورد من الصين فى عهد 
أسرة "سونج"07 فمن الثابت أيضاً أن إيران قد أقبلت على إنتاجه خلال القسرن السادس 
الهجرى/ 11ه7797,” 


3 


السيصسصث الشانسى 
التأثيرات الفنية الوافدة على الخشب والعاج والعظم: 
كان من الطبيعى أن تستمر نفس الأساليب والشاصر الزخرفية التى سادت فى محمر 
وغيرها من المناطق التى شهدت الفتح الإسلامى: متبعة فى فن صناعة التحف الخشبية 
وزخرفتها فى أوائل العصر الإسلامى. ومن ثم فقد احتفظت التحف الخشبية التتى وصلتنا عن 
العصر الأموى بالأساليب المحلية المعروفة فى كل قطر من الأقطار الإسلامية والتبى كان 
أغلبها مكونا من رواسب هلينستية ممتزجة ببعض التأثيرات البيزنطية والساسانية التسى 
تتراوح درجة ظهورها بين الوضوح والغموض . ْ 
ومن أهم النماذج التى وصلتنا من الطراز الأموى فى مصرء حشوة محفوظة بمتحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة!"''' تؤرخ بالقرن الأول الهجرى/ /م؛ قوام زخرفتها زهربة أو سلة 
فى أسفل المحور الرئيسى للحشوة؛ وهضى تشبه هيئة السلال المعروفة فسى الفسن 
القبطى ؛ويزين حافتها شريط تشغله حبيبات لؤسؤ متجاورة: بحسب ما هو معروف فى القن 


: الساسائى؛ وعلى بدنها أشرطة مسن خطوط مائلة متوازية؛ ويخرج من هذه السلة فرعان 


نباتيان يبتعدان ويتلاقيان فى تقاطع فيكونان شكلا دائريا مدببا من طرفيه ثم يلتقيان مرة 
أخرى فيكونان شكلا دائريا آخر مدبب من أسفل: ويخرج منهما أوراق نباتية قريبة من 
الطبيعة؛ وأوراق عنب خماسية وعناقيد عنب/"". وعلى الرغم من سيادة التأثير الهلينستى 
فى هذه الحشوة؛ وخاصة من حيث التقعر والتحدب فى قطاع العناصر وتفاوت المستويات 
أى التجسيم ”8400611158": وكذلك فى هيئة أوراق الشجر بيضاوية الشكل ذات المحيط 
المسنن وبداخلها تعرق نخيلى: بالإضافة إلى أوراق العنب الخماسية الفصوص وعناقيد 
العذنب ذات الحبيبات الواضحة:؛ فيلاحظ أن هيئة اندماج الفرعين النباتيين تخرج عسن 
التقاليد الراسخة فى الفن الهلينستى الذدى كان يحترم تمثيل الطبيعة إلى حد كبيرا"*7, 
وامتازت بشىء من التحوبر الذى يعد ميزة للزخرفة الإسلامية!""). كمابلاحظ فى هذين 
الفرعين النباتيين ظاهرة انقسام العرق إلى قسمين بشق طويل فى محورة؛ وهى إحبدى 
الظواهر البيزنطية التى يندر ظهورها فى القطع المنسوبة إلى مصر فى العصر الأموى017. 
وتوجد بمتحف:الفنون الإسلامية ببرلين!”'" حشوة تكان تتطابق مع الحشوة السابقة 
سواء فى الموضوع أو فى أسلوب زخرفتها التى قوامها هيئة زهرية قريبة من أشكال 
الز هريات اليونانية من نوع “811011816 ذى المقبضين الجانببين الممتدين من الشفة 
العليا وملتصقين بالبدن؛ مع تحوبر واضح فى مقبضى الزهربة المحفورة على اللسوح 
الخشبى؛ حيثُ نجد التفريعات النباتية الجانبية تنثنى يمينا وبسارا لتحل محل المقبطين قى 
الآنية الإغريقية. ويخرج من الزهرية فرعان نباتيان يبتعدان ويلتقيان بحيث يكونا منطقتين 
بيضاوبتين؛ يخرج منهما أوراق علب خماسية وعناقيد عنب ذات حبيبات واضحة؛ وأور'ق 
نباتية أخرى: وهى تشترك فى ذلك مع خشوة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: وذلشك 
بالإضافة إلى اتفاقهما فى أسلوب الحفر القائم علسى التجسيم الذى يتضح فيه التقصر 
والتحدب وتفاوت مستوباث الحفر: وجميعها من المظاهر الهلينستية المعروفة كما سيقت 


اساأككه 


الإشارة. كما يلاحظ أيضاً فى حشوة متحف برلين نفس ظاهرة العرق المقسوم بواسطة شق 
طولى والتى وجدناها فى حشوة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة وأشرنا إلى صلتها بالفن 
البيزنطى. وإن كان فى نفس الوقت يراعى أن حشوة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تعد 
مبكرة عن حشوة متحف برلين؛ إذ وضحت فى الأخيرة بعض العناصر الأكثر تطورأ مثل 
الثقوب عند تلاقى فصوص أوراق العنب والتفريعات النخيلية الداخلية التى ابتعد بها الفنان 
بشكل أكثر عن أصولها الطبيعية؛ بالإضافة إلى أن حشوة متحف الفن الإسلامى قد احتفظت 
بأساليب قبطية واضحة فى الزهربة التى على هيئة السلال بينما هى فى حشوة متحف 
برلين زهرية ذات هيئة إغربقية الأصل. وفى ضوء ما سبق فقد أرخت حشوة متحف برلين 
بأوائل القرن الثانى الهجرى/ ام أى فى أواخر العصر الأمسوى؛ ونسبت إلى الشام أو 
الفذف 

وعلى الرضم من أن زخارف هاتين الحشوتين الأمويتين كانتا مشبعتين بالتأثيرات 
الهلينستية؛ فقد وضح أن هناك ثمة تطور فيهما يدل على بداية تكوين الطراز الإسلامى 
الحديد فى هذه الفترة المبكرة من التارد يخ الإسلامى؛ وخاصة فى هيئة تحوير الأفرع 
النباتية. ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن الزخرفة الرئيسية فى هاتين الحشوتين قوامها 
أشكال الزهريات أو السلال التى تخرج منها الأفرع ذات الأوراق النباتية؛ وعلى الرغم من 
أنه لا سبيل للإنكار أن تلك الزخرفة كانت شائعة فى الفن الإغربقى الرومانى بمصر"”", 
وكذلك فى الفن القبطى7"", فيجب ألا يفيب عن أذهاننا أن أشكال الزهريات التى ينبشق 
منها أفرع تتصل بها أوراق نباتية وخاصة أوراق العنب؛ كانت من الزخارف المحيبة والشائعة 
فى الفن الأموى بالشام؛ ووضحت بشكل مكشف فى زخارف قبة الصخرة التى ترجع إلى 
أعمال عبد الملك بن مروان سنة ؟/اه/551م“"", وأن هناك ثمة تشابه بين هيئة الزخربة 
فى حشوة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ وأشكال الزهريات المنفدة فى قبة الصخرةا"!7. 

وسن التحف الخشبية الهاسة التسى دنسب إلى مصر فى بداية القسرن الثانى 
الهجرى /١م؛‏ حشوة محفوظة بمتحف اللوفر بباريس""/ قوام زخرفتها زهربة يرج منها 
فى أسفل المنتصف فرعان نباتيان يفترقان شم يتقاطعان فيفترقان ويتحدان مرة أخرى 
فيكونان منطقتين لوزيتى الشكل بداخل كل منهما حمامة على أرضية من الأفرع والأوراق 
النباتية. وعلى الرغم من أن هذا النقش قريب من نقش آخر عُثر عليه فى منطقة باويط بمصر 
وينسب إلى القرن السادس الميلادى!"", فإن هيئة الأفرع الملتفة والأوراق النباتية فيه 
قريبة أيضاً من الزخارف النباتية المنفدة على الفسفساء بالمسجد الأموى بدمشق وكذلك 
على الؤطارات الخشبية بقبة الصخرة: كما أن هيئة الأفرع النباتية التى يزينها حرشفات لها ما 
يمثالها فى قصر الطوبة؛ ويضاف إلى ذلك أن هيئة الأفرع النباتية الممتيدة التبى تفترق 
وتجتمع لها ما يماثلها فى زخارف واجهة قصر المشى 1" 

ومن التحف الخشبية الى وصلتنا مسن مصر وتنسب إلى أوائل القرن الشالث 
الهجرى/1م؛ جشوة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة""" قوام زخرفتها صرتان 
متماثلنان فى الحجم والشكل؛ لكل منهما ستة فضوصٍ من أنصافء دوائر وتتصلان بحلقة 


- اسه 


رابطة كما تتصلان بإطار الحشوة من أعلى ومن أسفل بنصفى حلقات رابطة: ويشغل الصرة 
العليا منهما زخارف نباتية قوامها جدع أوسط من ثلاثة سيقان, يلتوى الجانبيان ويخرج 
منهما فى كل جانب حلزونان فى كل منهما ورقة عنب خماسية. وينتهى الساق الأوسط قسى 
أعلاه بعنصر كأسى ذى سبلتين يعلوه عنصر كأسى آخر له فص أوسط برعمى الشكل وعسى 
جانببه سبلتان تنتهيان بالتواءين فى طرفيهما (شكل 174). أما الصرة السفلى فتتوسطها 
دائرة بداخلها وريدة سداسية الفصوصء وحول الدائرة ستة أقواس تنبت عند نقاط التقانها 
أوراق عنب خعاسية الفصوص!:8". 
وترجع آهمية هذه الحشوة فى أن '"كريزويل" قد اعتممد على تشابه بعض عناصرها 
الزخرفية مع عناصر فى قصرى المشتى والطوبة ليدعم رأيه بأن صناع المثلثات ([ ,0) -حه) 
(1 - فى واجهة قصر المشتى!*"كانوا من جماعتين من الأقباط, ومخالفته فى ذلك لرأى 
بعض مؤرخى الفنون الإسلامية مئن أن إحدى هاتين الجماعتين كسانت مسن الشاميين 
والأخرى من الأقباط. والدراسة فى غنى عن الدخول فى تفاصيل أمر صناع واجهة قصر 
المشتى؛ وما يعنينا فى المقام الأول تحليل "فريد شافعى" للعناصر التى بنى عليها 
."كريزويل" رأيه السابق لما لها من أهمية خاصة فى دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على 
' التحف الخشيية فى مصر. وقد اشار '"كريزويل" إلى أربع نقاط تشابه بين زخارف هذه 
الحشوة وزخارف واجهة قصر المشتى؛ منها العنصر الكأسى فى الحشوة المضرية (شكل 774) 
والذى يرى فيه "كريزويل" أنه يشبه فى توزيع سبلاته عنصرأ فئ قصر الطوبة؛ وآخر فى قصر 
المشتى (شكل ١584)؛‏ بينما يرى "فريد شافعى" أن أشكالا عديدة من هذا العنصر قد وجدت 
"فى فسيفساء قبة الصخرة (1لاه/ ١117-141م)‏ وفى كسوات عوارضها المعدنية (الشكالان 
18١ 1١‏ )؛ وقى طبق من الفضة ينسب إلى عصر ما بعد الساسائى (شكل1/١):‏ كما ظهر فى 
أمثلة بل العصو الإسلامى فى غطاء تابوت من العصر الرومانىء بالإضافة إلى انتشاره قى 
الزخارف الساسانية. وأن أقرب هذه الأمثلة إلى العنصر المصرى وعنصر المشتى هو عتصر 
قبة الصخرة (شكل ؟87١)‏ لولا أن الالتواء لم يكمل إلى داثرة؛ وأن هذه الدائرة التى لم 
تكتمل ما هى قى الحقيقة إلا تطور من إلتواء النهاية العليا لفصوص الأكانتس. ويمكن رذية 
إحدى مراحل تطوراتها بوضوح فى الأطراف العليا لأوراق تاجى العمودين للتقد قسى 
كسوات عوارض سقف 'المسجد الأقصى (شكل 116)؛ وترى وهى تامّة التطور فى تاج عمون 
آخر فى خربة المفجر (شكل .)١185‏ وأن ذلك يدل على أن شكل هذا العنصر ليس له موطن 
خاص فى قطر معين من أقطار الشرق الأوسط. 
ونقطة التشابه الثانية التى أشار إليها "كريزويل" بين حشوة الخشب المصرية وقصر 
المشتى؛ هى الصرتان التى تتكون كل منهما من ستة فصوص. والتى يرى "فريد شافعى" 
أنها قد استخدهت بتوسع كبير فى زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة؛ حي وجد بها صرر ذات 
ستة وثمانية فصوص. بل ويرى أنه وصلنا منها أشكال ذات أربعة فصوص فى الزخارف 
الببرنطية فى "رافنا" تصلها بدوائر أخرى حلقات رابطة كما فى زخازف الحشوة العضوية 
وواجعة المشتى . وهى الث نقاط التشابه التى أشار إليها "كريزويل". ٠ ٠‏ 


ب الا ذل سه 


أما النقطة الرابعة والأخيرة من نقاط التشابه التى أشار إليها "كريزويل" فهى الوربدة 
فى بؤرة المنطقة السفلى المستديرة وفى مركزها قرص صغير مستدير. والتى يرى "فريد 
شافعى" أنها لا تخرج عن أن تكون تصرفاً هندسياً يمكن حدوثه فى أى من الفنون.:كما أنه 
وصلنا مثل هذه الوريدة فى إحدى قطع سقف المسجد لسن وفصوص الوربدة مسئنة 
وفي وسطها قرص كروى. 

.وقد ختم "فريد شافعى" تحليله هذا بأن أسلوب الز ار ف ؛والحفر على الحشوة 
موضع الدراسة قريب جدأ من أسلوب الزخارف فى أفاريز خشبية مثبتة فى جدران جامع 
عمرو بن العاص فى الجزء الدى لايزال قائماً من أعمال عبد ادلءآبِنْ:طاهر (؟١"ه//اهم)؛‏ 
مما يرجح نسبة هذه الحشوة إلى أول القرن الثالث الهجرى/ 1م؛ أى بعد تاريخ المشتى 
بنصف قرن؛ وليس إلى العصر القبطى كما يفهم من وصف 'كريزويل" له. وأنه إذا كان هناك 
تأثير من أحد الطرفين على الآخر فالأرجح أن يكون النأثير آثيما م ن,انشام إلى مصر وليس 
العكس !41 

وواقع الأمرآن ما أتى به "فريد شافبى" من أدلة تؤكدا شيوعا العناصر الزخرفية فى 
هذه الحشوة فى نماذج أموية بالشام وفى تواريخ أسبق من تاريخ هذه الحشوة؛ لهو أكبر 
دليل على أن مصر قد تلقت تأثيرات من بلاد الشام فى العصر الأموى, وأنها قد امتدت إلى 
ما بعد ذلك؛ ومن الأمثلة التى تدعم ذلك بالإضافة إلى ما سبق: مجموعة من الحشوات 
الخشبية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ تنسب إلى:أواشل القسرن الشالث 
الهجرى/1م: منها حشوة!""" يزخرفها عدة أشنرطة أفقية؛ العلوى منها يحتوى على زخرفة 
على هيئة أسئان المنشار بأسفله شريط آخر يضم كلمة بخط كوفى تتكرر عدة مرات» ثم 
يأتى الشريط الثالث وهو أوسعهم ويحتوى على الزخرفة الرئيسية بالحشوة وقوامها منطقة 
وسطى مربعة تقريباً على جانبيها منطقتان مستطيلتان: وبشخل المنطقة الوسطى عدة دوائر 
متحدة المركز, أما المنطقتان الجانبيتان فيشنلهما أشكال عقود متداخلة على مهاد من 
معينات دقيقة غغائرة ومشطوفة؛ ثم بلى هذه المناطق خط من زخرفة على هيئة أسئان 
المنشارء وبليه شريط مشغول بأشكال معينات: ثم خط من زخرفة بعاد المنشارا'*'" (شكل 
/, 

ومنها حشوة أخرى*") يزخرفها أيضاً أشرطة أفقية, العلوى انها ضيق ويشغله نص 
كتابى بخط كوفى: ثم يليه شريط متسع يحتوى على الزخرفة الرئيسية؛ وقوامها ثلاث مناطق 
مستطيلة الوسطى منها تحتوى على ذاثرتين متحدقى المركز بينهما شريط كتابى بخط 
كوفى وبداخل الدائرة الثانية أربع أوراق نباتية ثلاثية الفصوص؛ أما المنطقتان الجانبيتان 
فيشغلهما أشكال عقود متداخلة على مهاد من المعينات: ويحد هذا الشربط .من أعلى ومن 
أسفل خطان من زخرفة على هيئة أسنان المنشار؛ ويليه من أسفل شريط به مناطق مفرغة 
وأشكال معينات: ثم زخرفة من خط على هيئة أسنان المنشارا”*" (لوحة١6).‏ 

ومنها حشوة ثالثة بنفس المتحف7")تحتوى أيضاً على أشرطة افقية تشغلها زخارف 
ممائلة للحشوة السابقة الوصفء ويهمنا منها أن نؤكد على العقون المتداخلة التى تشغل 


المنطقتين الجانبيتين فى الشريط الأوسط!*"" (شكل 187). 

والحشوة الأخيرة منها!أ"اعبارة عن شربط طويل يشغله أشكال عقون متداخلة ليس 
لها أعمدة: وتقوم مباشرة على قاعدة عريضة تمثل الجزء الأسفل للحشوة (شكل 4د" ). 
وهى تشترك مع الثلاث قطع السابقة من حيث العقود المتداخلة التى تحتوى على خطوط 
محزوزة تتبع تقوس العقوو!*". ١‏ ْ 

ومما يلاحظ أن الزخرفة الرئيسية فى الحشوات السابقة هى أشكال العقسود 
المتداخلة؛ ومن المعروف أن الزخرفة بأشكال العقود المتداخلة كانت شائعة فى بلان الشام 
خلال العصر الأموى؛ ونراها تزين أعلى حشوة جصية مسن قصر الحير الغرببى (شكل 785)؛ 
محفوطة حاليا بالمتحف الوطنى بدمشق: وتؤرخ فيما بين عامى (6١1٠-5١اه/‏ 6؟لال 
الام). ويؤكد 11118“ أن هناك علاقة مباشرة بين أشكال العقود المتداخلة فى حشوات 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ وتلك التى تزين أعلى حشوة قصر الحير الغربى, كما 
بلاحظ أن التشابه يبنهم لايقتصر على هيئة العقود المتداخلة بل وأيضافى الخطوط 
المحزوزة التى تتبع تقوس هذه العقودا!"". . 

ومما سبق يتضح أن فكرة العقود المتداخلة فى حشوات متحف الفن الإسلاعى 
بالقاهرة يمكن ردها إلى التأثر بتلك الى ظهرت فى قصر الحير الغربى؛ وهو دليل آخر 
يؤكد من ناحية قوة تأثير بلان الشام فى العصر الأموى على زخارف التحف الخشبية قى 
مصر, ومن ناحية أخرى تؤكد وهن ما ذهب إليه "كريزويل" الذى استند على أن تشابه 
العقون المتداخلة فى الحشوات المصرية مع أشكال الدوائر المتقاطعة فى المثدث(0)) 
'بواجهة قصر المشتى تدل على صناعة الفنانين الأقباط لهاء إذ ممن الملاحظ أن هناك فارق 
واضح بين أشكال العقون المتداخلة فى الحشوات المصرية وبين الدوائر المتقاطعة فى 
واجهة المشتىي”8", 

كما يلاحظ أن حشوات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قد احتوت على أشرطة 
بزخرفها خطوط على هيئة أسنان المنشار؛ وأن الزخرفة التى على هيئة أسنان المنشار كانت 
شائعة فى التحف الخشبية التى تنسب إلى العراق فى أواخر القرن الثانى وأوائل القرن 
الثالث الهجريين/ 4-4و" 

ومن أهم التحف الخشبية التى مُثر عليها فى مصر؛ حشوة محفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة!“'" تنسب إلى أواخر القرن الثانى الهجرى/ ١م‏ أو أوائل القرن الثالث 
الهجرى/ 4م. والحشوة مقسمة إلى سبع مناطق مربعة تقريبً. محصورة بين شريطين كاتساببين 
ضيقين مكتوبين بخط كوفى بسيط بهما نص من آية الكرسى ينتهى بعبارة "حسبى الله وتعم 
الوكيل "؛ وللحشوة إطار من زخرفة على هيئة أسنان المنشار. أما بالنسبة للسبع مناطق 
المربعة» فيشغل ثلاث منها زخرفة مكونة من ثلاث كرات أودوائر يحف بها من اليمين 
واليسار عنصران مجنحان (شكل 40): وبين هذه المناطق الثلات منطقتان يشغل كل منهها 
عقد متعدن الفصوص محمول على عمودين؛ ويؤطر هذا العنصر المعمارى حبيبات لؤلؤ 
مثقوبة؛ ويتوسط كل عقد منهما ساق يعلوه فص كنصل الرمح- ربما يقصد بها شسجرة 


دك *7 4 سم 


الحيياة- وعلمى جانبيها حازونات وأوراق نباتية (لوحة .)5١‏ وبطرفى الحشوة المربسان 
الأخيران ويشغل كل منهما أنصاف مراوح نخيلية. وبفصل بين هذه المناطق أشرطة ضيقة. 
على جانبى المنطقة الوسطى شريطان يشغلهما سلسلة من صلبان متلاصقة. أما الأشرطة على 
جانبى المناطق الأخرى؛ فيشغل كل منهما دوائر أو حبيبات لؤلؤا**”, 

وقد اختلفت آراء مؤرخى الفنون الإسلامية فى تحديد موطن صناعة هله الحشوة,. 
فقد اعتبر البض أنها صنعت بالعراق وصدرت إلى مصر؛ وذلاك بناء علبى احتوائها على 
محيزات ذات صلة وثيقة بمثيلاتها فى تحف العراق؛ كالشريطين المشخولين بأشكال الصلبان 
المتلاصقة”*", إلى جانب وضوح التأثيرات الساسانية القوبة فيها؛ والتى تتضح فى هيئة 
الأوراق الجناحية التى يتتقد أنها مشتقة من زوج الأخنحة فى تيجان الملوك الساسانيين 017 
وذلك إلى جانب شجرة الحياة وحبيبات اللؤلؤ. 

أما من نسبوا هذه القطعة إلى مصر فحجتهم أنه قد عثر عليها فيها؛ وأن ما ظهر بها مسن 
تأثيرات ساسائية يرجع إلى أن الفرس قد حكموا مصر فى العصر الساسانى وقت أن مانت 
البلاد فيه تابعة للدولة البيزنطية؛ وليس من المستبعد أن يكونوا قد تركوا أثرا من فنونهم فى 
الفنون الخصرية!ة"", 

والحق فإن التأثيرات الساسائية واضحة كل الوضوح فى الحشوة سابقة الوصف, كما 
أن لزخارفها صلة وثيقة بزخارف التحف الخشبية العراقية المعاصرة وخاصة تللكت التى عثر 
عليها فى تكرست؛ سواء مسن حيث أسلوب الزخرفة أو من حييث أشكال العناصر 
الزخرفية!''" كالعقون المفصصة المحمولة على أعمدة؛ والأوراق النباتية الثلاثية, والمناطق 
المحصورة بين أشرطة تحتوى على صلبان متصلة؛ وزخرفة أسنان المنشارا”"'. وعلى الرغم 
من أن كل هذه.الأدلة ترجح أن العراق هى موطن صناعة هله الحشوة؛ فلا يزال احتمال 
كونها قد ضنمت فى مصر أمر وارد وألها قد وقمت تحت تأثير عراقى شديد. وسواء صح 
هذا الرأى أم ذاك فمما لاشك فيه أن هذه الخشوة تعد دليلاً واضحاً على قوة الصلات 
الفنية بين مصر والعراق فى أوائل القرن الثالث الهجرى/ 4م. 

وبتضح مما سبق أنه برغم تعد المصادر والتأشيرات الى ظهرت فى زخارف 
الأخشابن بمصر الإسلامية حتى النصف الأول من القرن الثالث الهجرى/ 4م: سواء أكانت 
هلينستية أم بيزئطية أم ساسانية فقد وقعت على هذه الزخارف ثمة تأثيرات أموية شامية؛ بل 
وليس من المستبعد تأثرها أيضأ بتأثيرات فنية عراقية. 

أما وإن انتقلنا إلى دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الأخشاب فى العصر 
الطولؤنى (154- 141ه/5-478١1م)؛‏ فمما لاشك فيه أن هذا العصر كان إيذاناً بسيادة 
التأثيرات العراقية السامرائية فى شتى أنواع الفنون الطولونية: وتكشف إلكميات الهائلة 
الى وصلتنا من الأخشاب الطولونية عن تأثرها الشديد بأسلوب وزخارف طراز سامراء 
الثالتٌ الذى ظهر على الجض ثم الخشب فى مدينة سامراء؛ حتى إن بعض النمادج 
الخشبية الطولونية تكان تكون نسخاً مطباقة لبعض التحف الخشبية التى مُثْر عليها فى مدينة 
سامواع. 0 0 : ١‏ 


4ا واس 


وقبل الشروع فى تناول النماذج الطولونية التى تأثرت بطراز سامراء الثالث؛ يهمنا 
أن نشير إلى أن هذا الطراز الدى ظهر أولاً فى الحفر على الجحص والخشب فى مدينة 
سامراء فى القرن الثالث الهجرى/ 4م؛ قد امتاز بأسلوب حفر جديد لم يكن معروفاً قى 
منطقة الشرق الأدنى قبل القرن الثالث الهجرى/1م وهو الأسلوب الدى اصطلح على 
تسميته بالحفر المائل أو المشطوف 317/1118) 513114 01 8616160 وأن أسلوبه التقسى 
يختلف تماماً عن الأساليب التى كانت معروفة فى القن الساسانى والفن المسيحى المبكر. 
كما أن العديد عن العناصر الزخرفية التى صحبته لم تكن معروفة فى فنون ما قبل الإسلام 
فى سوريا والعراق وبلان فارس!!". وقد أثيرت مناقشات عديدة بين مؤرخى الفنون 
الإسلامية حول أصل هذا الأسلوب التقنى وتلك العناصر الزخرفية؛ فيينما يرى القاسم 
الأعظم من هؤلاء العلماء رن هذا الأسلوب وتلك العناصر إلى منطقة آسيا الوسطى؛ وأنها 
وصلت إلى ساعراء عن طريق الأترالك فقد شكك آخرون فى أن يكون للفن التركى تأثير 
على طراز سامواء الثالث. وعلى الرغم من أن طراز سامراء الثالث على الجص قد تمثل 
تماماً فى التحف الخشبية الطولونية فيفضل الباحثإرجاء مناقشة هذا الموضوع إلى حين 


. دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الزخارف الحصية الطولونية: إذ أن طراز سامراء الثانث 


على الجص كان هو الموحى لظهور هذا الطراز على الخشب. 

وعلى أية حال فيتجلى تأثير طراز سامراء الثالث على الخشب الطولونى فى ثلاث 
حشوات تمثل كسوة باطن ثلاث اعتاب لاتزال قائمة فى جامغ أحمد بن طولون؛ وهى 
قريبة فى أسلوب تنفيل زخارفها لحشوات مماثلة من سامراء؛ حتى أن إحداها- بأعلى 


المدخل المستخدم حالياً لدخول الزوار بالرواق الشرقى- (لوحة 50) تكان تكون نسخة 


طبق الأصل من حشوة خشبية عثر عليها فى قصر الجوسق الخاقانى بسامراء”''(شكل 51). 

ويحتفظ متحف اللوفر بباريس بحشوة خشبيةا"”"ممن العصر الطولونىء تمتاز إلى 
جانب احزول أسلوب الحفر المائل أو المشطوفء بزخارفها التى على هيئة خطوط 
منحنية تنتهى قى طرفيها بقوسين متقابلين!؛"؛ وهى فى ذلك قريبة الصلة بزخارف حشوات 
خشية عثر عليها فى قصر الجحوسق الخاقانى بسامراء""", كما أنها شبيهة أيضاً برخارف 
حشوة خشبية بياطن أحد أبواب الجامع الطولونى (لوحة :)8١‏ وقد حدا هذا التشابه إلى 
الاعتقاد بأن حشوة متخف اللوفر السابقة كانت تمثل أيضاً جزء من زخارف سقف الجاعع 
الطولونى: أو لأثر آخر معاصر له(1”". 

كما يحتفظ متحف اللوفر بحشوة خشبية أخرى" "ا ترجع إلى العصر الطولونى؛ قوام 
زخرفتها زهرة لوس مرصعة بالعيون بين مفترق أوراقهاء يعلوها زهرية بأسفل منتصقها 
قرص !*"", وزخارف هذه الحشوة وجدت باختلاف بسيط منفلة على الجص فى سامراء؛ كما 
هو فى (المنزل رقم ؟١‏ حجرة/)1:", وكذلك على بعض الحشوات الخشبية التى عثر عليها 
فى قصر الجوسق الخاقانى بسامراءا 0 

وبصفة عامة فإن الحشوات الطولونية ذات الناصر الزخرفية النباتية أو الهندسية 
المجردة شكل 157 اللوحات *ه- وه) قد اتفقت مع مثيلاتها فى سامراء؛ سواء أكاتت 


هلأس 


تحف خشيية (اللوحتان 5: اه) أو جصية. ومن مظاهر هذا الاتفاق على سبيل المشال 
شيوع العناصر والأوراق الكأسية واللوزية والجناحية وأنصافها المتميزة بكبر حجمها: مع 
وجو التجويف فى قاع العناصر الجناحية والكأسية؛ كما تظهر فيها الأقراص والحزوز, 
وذلك إلى جانب تلاصق العناصر بحيث تتمم بعضها البعض ولا تتر تترك فراغاً بينهاء وكدلك 
خروج العناصر النباتية من بعضها مباشرة مما أدى إلى قصر العروق أو انعدامهاء وذلك 
بالإضافة إلى أسلوب الحفر المائل أو المشطوف!!'". 

هذا ولم يقتصر تأشير طراز سامراء الثالث على التحف الخشبية الطولونية؛ علسى 
الزخارف النباتية أو الهندسية المجردة:؛ إذ وصلنا عدة نماذج تُنسب للعصر الطولوئى محفور 
عليها اشكال طيور أو حيوانات محورة؛ منفلة أيضاً بحسب طراز سامراء الثالث. 

ومن تلك التحف, حشوتان محفوظتان بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"'", بكل 
منهما شكل لحمامتين متقاباتين بينهما زخرفة نباتية, وقد لونت بعض تفاصيل الحمامتين 
باللون الأحمر والأزرق والأبيض؛ ويحد رقبتى الطائرين شريط به صف من حبيات متجاورة 
(لوحة 58)) والحفر فى هاتين الحشوتين منفل بحسب طراز سامراء الثالث ذى الحفر 
المشطوف أو المائل!''", كما أن العناصر النباتية التى على هيئة زهر ة اللوتس والأوراق 
الجناحية ذات صلة وثيقة بمثيلاتها المنفذة على الجص والخشب فى سامراء. 

كما يختفظ متحف اللوفر بباريس بحشوة خشبية أخسرى؛ تنسب إلى العصر 
الطولونى!'"؛ تمثل زخرفتها طائراً محورا؛ جناحاه وساقاه على هيئة شروع نباتية ونقوش 
حلزونية الشكل؛ وللطائر عنق طويل ويتدلى من منقاره ورقة نباتية (شكل 11)؛ وهو شبيه 
إلى حد ما مع نقش لطائرين على حشوة خشبية محفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة 
تنسب إلى العصر الطولونى:؛ كما أن هيئة المنحنيات فيها قريبة لتلك التى نفدت على 
إحدى الحشوات الخشبية؛ أسفل عتب أحد أبواب الجامع الطولونى”'"؛ وبالإضافة إلى 
أسلوب الحفر المائل أو المشطوف فى حشوة متحف اللوفر فإن هيئة بعض الزخارف النباتية 
وخاصة زهرة اللوتس ذات القرصين عند مفترق البتلات قريبة فى هيئتها لمثيلاتها على 
الحص والخشب فى سامراء. 

ويحتفظ متحف الفين الإسلامى بالقاهرة بحشوة من الخشب١١"‏ تنسب إلى العصر 
الطؤلونى؛ عليها نقش شديد التحوير يبدو من الوهلة الأولى أنه يمثل طائرين متدابرين 
حور جناحيهما وسإقيهما على هيئة لفائف نباتية (لوحة 54)؛ فى أسلوب قربب من حشوة 
اللوفر السابق وصفهاء على أن المتأمل لحشوة متحف الفن الإسلامى هذه؛ قد يجدها تمثل 
أيضاً رأس أسدء ورغم شدة التحوير فيها فمن المستطاع تمييز العينين والأنف والشاربين؛ بل 
والمعرفة أيضاً. وعلى أية حال فبالإضافة إلى أسلوب الحفر المائل أو المثيطوف فى هذه 
الحشوة: فييدو تأثير سامراء عليها أيضاً من حيث الموضوع: إذ عمثر على عبوة خشبية نب 
قصر الجوسق الخاقانى سامراء: عليها نقش لطائرين يخرجان من بين المراوح النخيلية فى 
أسلوب قريب من حشوة متحف الفن الإسلامى""'؛ كما يبدو تأثير سامراء أيضاً واضحاً فى 
طيلة أزهار اللوتين الثلاثية البتلات: ذات الثقبين عند مفترقها. وفى حالة ما إن كان هذا 


سل 5لا بس 


النقش يمثل رأس أسد. فيجب أن يُردَ أيضاً وبشكل مباشر إلى التأثر بفنون سامراء. حيثُ 
كان هذا النوع من الزخارف شائعا على الجص فى سامراء21". 
ومما ينبغى لفت الأنظار إليه أن سيادة طراز سامراء الثالث فى زخرفة الأخشاب 
خلال العصر الطولونى؛ لم تحل دون احتفاظ بعض التحف الخشبية الى ترجع إلبى هذا 
العصر ببعض الأساليب التى كانت سائدة فى زخرفة الأخشاب قبل العصر الطولونى. أى 
متبعة للطراز الأعوى. إذ يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحشوة خشبية"'" تحمل 
تاريخ سنة 1417ه/ ١٠1م,‏ قوام زخرفتها ثلاثة أسطر من كتابة بالخط الكوفى. وفى طرفيها 
سرتان؛ يشغل اليمنى منهما رسم غزالة بين فروع ووريقات نباتية حفرت هى والغزالة بتحوير 
وضحف وعلى عستوبين. ومما لوحظ أن جميع هذه الزخارف لازالت تحتفظ بالطابع 
والأسلوب الأموى برغم ضعفه؛ وأن ذلك فى تاريخ يأتى بعد بناء الجامع الطولونسى 
:(114ه/451م) الذى كان بناؤه بمثابة نقطة التحول نحو الأسلوب العباسى الدى نشأ 
ونضج فى سامرا. ووجود الزخارف الأموية فى الحشوة السابقة التى ترجع إلى نهاية القرن 
الثالث الهجرى/1م: دليلا على ان أسلوب سامراء لم يقض عليها؛ كما تدل أيضاً على بتقاء 
رواسب من الأساليب الهلينستية والمسيحية فى زخرفة الأخشاب فى نهاية القرن الثالث 
الهجرى /1م”"": وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت ضعف تلك الرواسب وندرتها. ١‏ 
00 ومماورد وله صلة بالتحف الخشبية الطولونية إشارة تغيد بوجون ثمة تشابه بين 
زخارف بعض الحشوات الطولونية - شكل الطائر فى حشوة متحصف اللوفر!'''(شكل *73), 
وشكل الطائرين فى حشوة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!''(لوحة 54)- مع زخرفة لطائر 
على تحفة برونزية من الفن الاسكنديناوى عثر عليسها فى جزيرة جوتلند بالسويد ”""" 
(شكل 1156) وخاصة فى أسلوبهم القائم على الحركات الدائرية والمنحنيات الملتوية على 
هيئة ليات. ومما يلاحظ أن تحفة جوتلند تسبق فى تاريخها التحفتين الطولونيتين بحوالى 
قرنين من الزمان. كما ورد أيضاً ما يفيد بأن أسلوب رسم الطيور فى الحشوات الطولونية 
السابقة- القائم على الأسلوب المتماوج- قد طبق على عناضر زخرفية حيوانية فبى تحف 
من البرونز الدانوبى خلال القرن السادس الميلادى: كما هوواضح فى بعض التحف 
البرونزية المحفوظة بمتحف بودا بست بالمجر. وقد فسر هذا التشابه بتقارب الظروف انتى 
عاش فيها العرب واهل تلك المناطق من أوربا- خضوعهم لحياة الترحل- فنتيج فن خضع 
لمبادئ مشابهة: مصدرها غير مشعور بها""'". هذا وقد شككت دراسة الصلات الحضارية بين 
مصر واهل تلك المناطق من أوربا فى صحة ذلك الاستنتاج؛ ورجحت أن الحلقة المفقودة 
بين التحف الطولونية والأوربية؛ ربما كانت تكمن فى الشعوب التركية وفنونهاء حينث كان 
لأهل تلك الشعوب علاقات قوية مع كل من العراق ومصر من ناحية ومع شرقى وشصال 
أور بامن ناحية أخرى*'". وقد تتضح هذه الصورة بشكل أكثر عند دراسة التأثيرات الفنية 
الوافدة على الزخارف الجصية. إذ سنتطرق إلى تشابه بعض رخارف سامراء مع بعض 
الزخارف التى وصلتنا من هذه المناطق فى أوربا. ٠‏ 57 
أما وإن اتتقلنا إلى دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على التحف الخشيبة بمصر خلال 


نت لأالاكات 


العصر الفاطمى؛ فكان من الطبيمى - كما سبقت الإشارة- ألا تنقطع الأساليب التقنية 
والزخرفية التى كانت سائدة من قبل بمجرد وصول الفاطميين إلى مصرء إذ اسستمرت 
الأساليب الطولونية المشبعة بالتأثيرات السامرائية فترة من الزمن"" حتى تكون الطراز 
الفاطمى الجديد: وقد قدر لتلك الأساليب أن تسود فى زخرفة الأخشاب الفاطمية حتى 
أوائل القرن الخامس الهجرى/ ١١م"":‏ وأطلق على فترة القرنين الراسع والخامس 
الهجريين/ 1-٠١‏ ام طراز الانتقال!'"أى الانتقال من الطراز الطولونى السامرائى إلى 
الطراز الفاطمى. 
ويعد الباب الذى صنع للجامع الأزهر فى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله؛ المحفوظ 
حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"""؛ والدى ينسب إلى عام ٠٠16ه/‏ ١٠١٠م‏ - تاريخ 
تحديد الخليفة الحاكم لهذا الجامع - أحد النماذج الفاطمية المبكرة التسى توضح استمرار 
طراز سامراء الثالث فى أوائل العصر الفاطمى؛ إذ يلاحظ فى زخارف بعض حشواته استمرار 
أسلوب القطع المشطوف (اللوحات ١٠أ؛‏ ب؛ )١١‏ الذى تميز به الطراز الطولونى!"", هذا 
بالإضافة إلى أن بعض الحشوات المستطيلة فى هذا الباب محفور عليها تفريعات من الفروع 
النباتية العباسية الأسلوب التي تكون أشكلاً متقابلة!771, 
ومن تلك النماذج أيضاً حشوة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"""ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ تمثل رأسى فرسين متدابرين فى 
وضع متمائل (لوحة ؟5؛ شكل 145)؛ ويلاحظ فيها أن أسلوب الحفر لايزال يحتفظ برواسب 
من اسلوب طراز سامراء الثالث7"", كما أن بعض عناصرها النباتية منفذة بحسب الأساليب 
العباسية التى كانت شائعة فى مصر خلال العصر الطولونى. 
كما وصلتنا عدة نماذج من الأخشاب الفاطمية ترجع إلى النصف الثاني من القرن 
الحادى عشر الميلاذى والرابع الأول من القرن الثانى عشر الميلادى؛ تظهر بها أيضاً بقايا 
من الطبراز الطولوني المتأثر باسلوب سامراء الشالث؛ ومنها على سبيل المشال باب 
خشبى!“"(اللوحتان 11: 15) وعدة الواح *"محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
عثر عليها فى مجموعة قلاوون: وترجع فى الأصل إلى القصور الفاطمية (اللوحتان 1158 
الأشكال 1184-5 )؛ وألواح عثر غليها فى مدفن شجرة الدر (/54"ه/١5١1م)؛‏ (الشكلان 
:)٠١ 5‏ وترجع فى الأصل إلى العصر الفاطمى؛ وكذلك عدة حشوات خشبية محفوظة 
بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة!"'" (لوحة 87)) إذ لاتز ال الزخارف النباتية فيها تحتفظ 
بظاهرة تلاصق العناصر والحفر المشطوفء مع استمرار بعض العناصر الزخرفية ذات الأصل 
السامرائى!"", 
ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن التكوين الزخرفى فى ألواح قلاوون (شكل »)"٠١‏ 
وألواح شجرة الدر (شكل ؟١")‏ قوامه شريطان ضيقان من أعلى ومن أسفل يحصران 2 
أوضط عرييض مقسم إلى مناطق هندسية سداسية أشبه بمستطيلات أفقية مدببة الطرفين 
بالتبادل مع نجوم ثمانية الرؤوس؛ أربعة منها مثلشة, وأربعة أنصاف دوائر فى وضع 
متبادل!1"؛ وصفها "زكى محمد حسن" بأنها جامات رباعية الشكل؛ وأشار إلى أن "جورج 
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مارسيه" نبه إلى أن هذه المربعات القائمة على إحدى زواياها والتى يقطع كل ضلع عن 
أضلاعها قوس صغير إلى الخارجء قد ظهرت فى الزخارف الحصية التى كشفت فى سامراء. 
وأعتقد أنها انتقلت منها إلى زخارف العصر الفاطمى!! ". وإذا صح ما ذهب إليه "مارسيه" 
بشأن تشابه تلك الأشكال الهندسية فى الأخشاب الفاطمية مع تلك التى كشف عنها فى 
زخارف سامراء الجصية: فليس من المستبعد أن تكون مشل هذه الزخارف قد عرفت أيضا 
فى مصر خلال العصر الطولونى بتأثير من زخارف سامراء: إذ يصعب الاعتقاد بأن تأثير 
زخارف سامراء التى ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/ 1م قد ظهرت فجأة وبدون وسيط 
فى زخرفة الأخشاب الفاطمية التى تنسب إلى النصف الثانى من القيرن الخامس الهجرى/ 
0 ام. 0 
ولعل أهم ما يميز زخارف الأخشاب الفاطمية السابقة التى ترجع إلى النصف الثاتى 
من القرن الحادى عشر والربع الأول من القرن الثانى عشر الميلاديين!” "هو انتشار رسو 
الكائنات الحية من آدميين وحيوانات وطيور إلى جانب أشكال الكائنات الخرافية» وذلك 
بالإضافة إلى تنوع موضوعاتها التصويرية. وتعد ألواح بيمارستان قلاوون من أهم نماذج 
هذه الفترة: وقد تعددت الموضوعات التى نفذت عليها فنحد من بينها مناظر شراب وطرب 
' ورقص وصيد, ومواكب حرب وتجارة وحج. ومن بين مناظر الشراب؛ ما يمثل أميرا جانسا 
على أريكة وفى يده اليمنى كأس: وفى اليسرى زهرة: وعلى رأسه عمامة ضخمة؛ وائى 
يساره الساقى يصب الخمر فسى كأس والى يمينه تابع يقدم إليه صينية ذات غطاء. وعن 
بمناظر الطرب؛ رسوم لمطربين أو مطربات وعازفين وعازفات يعزف بعضهم على القيشارة أو 
العود أو القانون أو الناى أو المزمار. ومن مناظر الرقص؛ رسوم لراقصين أو راقصات:يقف 
بعضهم فى وقفة تشبه لاعبى الشيش وفى يدى كل منهم أو هنهن منديلا. كما نجد عرضا لشبه 
قتال بين رجدين أو لرقصة عسكرية تبدو كأنها قتال؛ بما يحمله كلا الرجلين من درقة 
وسيف. ومن مناظر الصيد؛ ما يمثل أمير يصيد بالباز أو يصيد أسدا وهو راكب فرسة أو يهجم 
عليه وهو مترجل شاهرا سيفه ويحتمى بتوسه. ومن بينها رسوم طيور جارحة ومعها فريستها. 
كالغزال والبط. كما نجد أيضا رسوما لرجال تسير منفردة أو بجانب إبل عليها هودج أو 
أحمال من البضائع؛ أ رجلين يلبسان خوذتين وفى يد كل منهما رمح طويل؛ وأحدهما 
رابط فى ظهره درقة مستديرة. ومن بينها ذلك أشكال لكائنات خرافية أهمها ابو الهول: 
ورسوم كائنات لها جسم طائر وراس امرأة؛ وذلك بالإضافة إلى رسوم طيور وحيوانات 
مختلفة كالباز والطاووس والتيس والأرنب!'*". وهما يلفت النظر أن كثيرا من هذه 
الموضوعات التصويرية أو العناصر الزخرفية ذات صلة بمثيلاتها المنفذة على الخرف 
الفاطمى ذى البريق المعدنى. 

ولعل أهم ما أثير حول تلك الموضوعات التصويرية التى شاعت فى زخارف 
الأخشاب الفاطمية- فى المرحلة الثانية- هو محاولة كثير من مؤرخى الفنون الإسلاعية . 
وغيرهم؛ لصق تلك الموضوعات بالفن القبطى: بل واعتبارها كانت إحياء له!"”". يل 
وذهب اليعض إلى أن الألواح الفاطمية التسى عثر عليها فى بيمارستان قلاوون تدل 


دك 8لاذه 


موضوعاتها الزخرفية ودقة صناعتها والتفاصيل الهلينستية والساسانية والبيزنطية على أنها 
صناعة قبطية؛ ولا يكان الإنسان أن يفرقها عن مثيلاتها فى كنيسة دير البنات (ق ١١م):‏ فضلاً 
عن شدة شبه موضوعاتها الزخرفية مع مناظر الصيد والحيوانات فى حجاب كنيسة الست 
بربارة"؛". 

وواقع الأمر أنه عند دراسة العوضوعات التصويرد بة على الأخشاب فى العصر الفاطمى 
فيجب+ ألا درس بمعزل عن سائر الفنون التطبيقية فى هذا العصر, وقد سبقت دراسة ظاهرة 
انتشار رسوم الموضوعات الآدمية والحيوانية والكائنات الخرافية على الخزف الفاطمى 
بوجه عام والخزف ذى البريق المعدنى على وجه الخصوص؛ ووضح صعوبة رد تلك 
الظاهرة إلى التأثيرات القبطية؛ ومن ثم فمن الأنسب رد ظاهرة انتشار الموضوعات الحية 
والخرافية على الخشب الفاطمى إلى نفس أسباب ظهورها على الخزف!**1- كما سيشار 
إلى ذلك فيما بعد- بل ومن الطبيعى أن تكون زخرفة الأخشاب التى استخدمت فسى 
الكنائس القبطية قد سارت وفق نمط الزخرفة السائد فى العصر الفاطمى: لاسيما على مادة 
الخشب*“". وعلى الرغم من أن "ديمائد" كان متسفاء إلى حد كبير فى حكمه القاطع 
على أن حجاب كنيسة الست بربارة كان من صناعة الفنانين الأقباط!*" إلا أنه لم يستطع أن 
ينكر أن الثراء والتنوع فى زخرفة هذا الحجاب تعنبران من خصائص الأسلوب الفاطمى؛ 
بل ويرى أن زخارف هذا الحجاب "متأثرة بعض الشىء بالتقاليد القبطية" أى ينفى كون 
زخارف هذا الحجاب قد خضعت تتأثيرات قبطية قوبة؛ بل والأكثر من ذلاك أنه ذكر أن 
الزخارف الحيوانية "الفاطمية" فيه قد صنعت ‏ بطريقة أساسها الإتحاهات السائدة فى سائر 
بلا العالم الإسلامى7*". مما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من أن زخارف الأححبة فى 
الكنائس القبطية كانت تسير وفق الأساليب الزخرفية الفاطمية: وأنه إن جاز أن يكون هناك 
تأثيرات من جانب على الآخر فيرجح أن يكون التأثير قد وقع من الأساليب الفاطمية على 
تلك الأحجبة!!'": ففى ثلاثة أحجبة فى كنيسة أبى سيفين بمصر القديمة!'»", تنسب إلى 
المرحلة الفاطمية الثانية (النصف الأول من القسرن ١١م,‏ الربع الأول مسن القسرن ؟١م)؛‏ 
يلاحظ أن كثيراً من حشواتها تتبع نفس المميزات التى رأيناها فى حشوات الأبواب 
والألواح الفاطمية التى عثر عليها فى بيمارستان قلاوون؛ وخاصة من حيث التقسيم إلى 
مناطق هندسية نجمية وغيرهاء بالاضافة إلى وجود بعض العنساصر العراقيية الأصل» إلى 
جائب عناصر الطيور والحيوانات:؛ والرسوم الأدمية - التى جاء بعضها بطبيعة الحال يمثل 
موضوعات مسيحية- بل والأكثر من ذلك أن أحد هذه الأححبة فى تلك الكنيسة قد 
احتوت زخارف بعض حشواته على عناصر متلاصفة لازال بها بقايا كثيرة من مصيزات الطراز 
الطولونى!" "كما هو فى التحف الخشبية الفاطمية التى ترجع إلى هلم المرحلة. ومن 
ناحية أخرى فإن زخارف وموضوعات ححاب كنليسة الست بربارة لاتختلفي عن تلللك , 
التى مثلت على التحف |اخشبية الفاطمية كالتى عثر عليها فى بيمارستان قلاوون: بل ومع 
كثير من التحف الخزفية الفاطمية: وذلك من حينث تصوبر مناظر البلاط؛ كالفارس الذى 
يصطاد بالباز وفوق رأسه عمامة وعلى قبضة يده طائر جارح على أهبة الانطلاق: وذلك. 
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بالإضافة إلى عناظر الطرب والرقص. ومناظر انقضاض الحيوانات المفترسة على حيواتات 
أليفة؛ وغير ذللت!*", كما أن بعض الزخارف فى هذا الحجاب. كالعنصر الدى على هيئة 
الطائرة ”6م5837 -1116'“ شبيه بزخارف ممائثلة ظهرت عحفورة فى الحجر بالمئلنة الغربية 
لجامع الحاكم بأمر ايثه 7-4 4ه/ ٠5-35١1م).:‏ وكذلك على الخشب فى الوجه 
الخلفى لمحراب السيدة رقية!”*')(فيما بين سنتى 544و 5هده/ 15١-١185‏ ١م)‏ (لوحة75): 
ومن ناحية أخرى فمما يلاحظ أن الموضوعات التصويرية فى الأخشاب الفاطمية قد 
امتازت بصفة الواقعية والطبيعية, كما تنوعت فيها الحركة. وامتازت بشدة العناية بالتفاصيل 
فى الرسيم مع الرقة فى الحساسية الفنية!”*') وهى مميزات يصعب البحث عنها فى خصائص 
الفن القبطى الذى امتاز بالتجريد التام وبضعف رسومه وركاكتها!*". وبالإضافة إلى ذللك 
فمما لوحظ أيضاً إلى جانب ما تمتعت به رسوم الكائنات الحية- آدمية وحيوانية وطيور- 
والكائنات الخرافية: فى الأخشاب الفاطمية؛ من حيوية وحركة ودقة وإتقان فى الحفر- إلى 
حد كبير- فإن رسوم الحيوانات بوجه خاص قد دبت فيها الحياة والقوة والخركة مع بداية 
العصر الفاطمى. ثم أخدت فى التطور بببطء حتى كمل نضوجها فى النصف الثانى عن 
القرن الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ كما هو واضح على سبيل المثال فى الواح قلاوون!**". ثيم 
| تابعت سير تطورها فى القرن التالى. ونطبيعة الحال لانستطيع نسبة تلك الطفرة الى 
حدثت فى رسوم الحيوانات فى العصر الفاطمى إلى التأثير القبطى إذ من الثابت أن 
رسوم الحيوانات فى مصر كانت تأخد فى الضعف كلما تأخرت عن نهاية العصر اليونانى 
الرومانى "110123811 - 01600 أو بداية العصر القبطى؛ ووصلت إلى العصر الإسلاعى 
وهى على درجة كبيرة من الضعف استمرت طوال فترة الانتقال» كما هو واضح فى زخارف 
النسيج والخشب والخزف!*". 
فربما يدل ما سبق على أن هناك عوامل خارجية كان لها دور فى ظاهرة شيوع رسوم 
الكائنات الحية وتطورها فى الأخشاب الفاطمية. وعلى أية حال فإن كان هناك اتجاه يميل 
إلى رد العوات و التصويرية التى حفرت على الخشب الفاطفى إلى الفن القبطى "7" 
فهناك اتحاه آخر يعتقد بأن ظاهرة شيوع الكائنات الحية فى الخشب وغيره من الفشون 
التطبيقية الفاطمية ذات صلة بالفن العباسى المبكر الذى ظهر فى سامراءل؛""؛ كما أن هنالة 
اتجاه ثالث يربط ما بين شيوع هذه الظاهرة فى العصر الفاطمى وفنون شمال أفريقيازفبي 
العهد الفاطمى ثم فى عهد بنى زيرى؛ إذ من المؤكد أنهم قد استخدموا بتوسع كبير .يسوم 
الكائنات الحية فى منشآتهم بشمال افريقيا؛ ووصلنا ما يفيد استخدامهم لأشكال أسود 
منحوته فى أبواب مدينة المهدية, كما وضلنا من أطلال مدينة صبرة المنصورية قلع 
منحوته فى الجص: توضح طيور ممسكة فى فمها بحبات بيضاوية الشكل؛ كما وصلنا من 
أطلال قلعة بنى حمان منحوتات تبين اشكال أسود: وذلك بالإضافة إلى ما وضلنا من حفائز 
صبرة المنصورية من أشكال لآدميين يتبارزون با لسيوف. وإلى جانب ذلك فقد وصلنا من | 
مدينة المهدية نة نقيش بارز على الرخام يمثل أميراً جالاً فى منظر شراب ويستمع إلى شْ 
موسيقى يعزف على العودا'*'(شكل 56). ومن ناحية أخرقى لسن مين المسعبعد إن يعون ٠‏ 
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هناك دور لأشكال الكائنات الحية المنفذة على التحف العاجية الأموية بالأندلس فى 
ظاهرة شيوع الكائنات الحية فى الفنون الفاطمية بمصر: كما سيتضح فيما بعد 

ومما يحب ملاحظته أن أكثر الموضوعات التصويرية شيوعا على الخشب الفاطمى. 
والتى تمثل حياة السلاط من مشاهد شراب وموسيقى ورقص وصيد وسساررة. كانت ذات 
أصول رافدية أو فارسية'"". وكانت من الموضوعات المألوفة فى الفن الساسانى!"". 
وبتلبيعة الحال فهناك حلقات اتصال بين تلك الموضوعات ذات الأصول الساسانية وبين 
ظهورها فى الغصر الفاطمى. وإذا كان من الطبيعئ الاتجاه نحو العراق كأحد أهم حلقات 
الاتصال بين الفن الساسانى والفن الفاطمى:- إذ كانت الفنون العراقية مشبعة بالتأثيرات 
الساسانية - فلا نسطيع أن نغفل فى هذا المجال دور شمال أفريقيا والأندلس»؛ إذ أن بعض 
الموضوعات التصويرية التى ظهرت فى الأخشاب الفاطمية ذات صلة وثيقة بموضوعات 
وصلتنا منهما. وقد كانت معظم تلك الموضوعات فى فنون الأندلس وشمال أفريقياء ذات 

صلة وثيقة بالفنون العباسية بالعراق» ويرجع كثير منها إلى أصول فارسية!"'", . 

ومما لاشك فيه أن انصهار الناصر ذات الأصول الساسانية فبى بعض الفنون 
الإسلامية, وخاصة فى العراق على وجه التحدبد؛ تحعل من الصعوبة بمكان:؛ تحديد دور 
تأثير العراق المباشر فى هذه العناصر, فإذا جاز لنا فى بعض الأحيان الإقرار بأن بعض 
العناصر ذات الأصول الساسانية قد وفدت من العراق إلى مصر؛ ففى أحيان أخرى لايمكن 
وصف تلك العناصر إلا بأنها ذات أصول (أو تأثيرات) ساسالية. 

. وفى نفس الوقت يجب ألا نفغل العلاقات القوبة والمباشرة التى ربطت ما بين مصر 
فى العصر الفاطمى وإيران: فمن الطبيعى أن تكون إيران أحد أهم المعابر التى اسهمت 
فى نقل العناصر ذات الأصول الساسانية إلى مصر فى العصر الفاطمى - وقد سبقت مناقشة 
مثل تللك القضايا عنّد دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف فى العصر الفاطمى- 
ويهمنا ان نؤكد ان ما يمكن أن يذكر من تأثيرات على احد المواد فى عصر ما؛ يجوز 
تطبيقه على مادة أخرى؛ وقد سبقت الإشارة إلى ان كشيرا من العناصر والموضوعات النى 
مثلت على الخزف الفاطمى كمناظر الصيد والانقضاض» والكائنات الخرافية وغيرها؛ من 
الأفضل اعتبارها تأثيرات إيرانية إسلامية على الخزف الفاطمى: إذ انها كانت شائعة 7 
الفنون الإيرانية المعاصرة للفاطميين؛ وإن كنا نقر فى نفس الوقت بأصولها الساسانية. كما 
شاع على هله التحف الخزئية الفاطمية رسم الوجوه القمربة المستديرة ذات الوضعة 
الجانبية,» وهى ذات صلة .يرهم الوجوه فى تصاوير سامراع, وكذلك فى التحف الإيرانية 
المعاصرة للفاطميين وله جدور فى الفن الساسانى. ولما كانت جميع تلاك الخصائص 
السابقة قب ظهرت فى التحف الخشبية الفاطمية؛ فينطبق عليها ما ذهبت إليه الدراسة من 
أنها تعد تأثيرات فنية إسلامية سواء أكان مصدرها إيران أو العراق أواى قطر إسلامى آخر 
كشمال أفريقيا والأندلس: ولا يجوز اعتبار ها | تأثير ات ساسانية: إذ بعذت الشقة بين العصر 
الفاطمى والعصر الساسانى؛ ولا غضاضة لى اعتبار ها عناصر وموضوعات ذات ت اصول 
ساسانية. 
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وعلى أية حال فإن الموضوعات والعناصر ذات الأصول الساسانية شاعت إلى حد 
كبير فى التحف الخشبية التنى ترجع إلى المرحلة الفاطمية الثانية: كما هوفيى الألواح 
والباب التى عثر عليها فى بيمارستان قلاوون. أو فى بسض الحشوات التى ترجع إلى نفس 
الفترة: ونجدها فى موضوعات الصيد والشراب والطرب. ومناظر الانقضاض (الشكلان 795, 
1 اللوحات 51 58 57): وفى أشكال الكائنات الخرافية (اللوحتان 15: 10): وفنى 
الحيوانات المتقابلة التى يفصل بينها شجرة الحياة (شكل 518): أو فى الحيوانات 
المتدابرة التى تمتعت بشىء من الجفاف (شكل 10') بحسب الأسلوب الإيرانى!”", وعلى 
الرغم من أن بعض تلك الموضوعات كانت معروفة فى الفن القبطى: فيبدو أنه من 
المجازفة اعتبارها إمتدادأ لهذا الفن؛ بل الأكثر مجازفة الاستغراق فى اعتبار الموضوعات 
ذات الكائنات الحية فى الفن الفاطمى بوجه عام والأخشاب منها على وجه الخصوص 
متأثرة بالفن القبطى!'"". ولعل ما يدفعنا إلى ذلك ماذكره أنصار سيادة التأثيرات القبطية 
فى الأخشاب الفاطمية: من أن الموضوعات التصويرية التى كانت تزخرف المنتجات 
القبطية:كادت أن تختفى تماماً فى عصر الولاة وبخاصة فى التحف المنحوتة""", وأنها 
. ظهرت طفرة واحدة فى أخشاب العصو الفاطمى7'". بل وقد ذكر أن الرسوم الآدمية التى 
' ظهرت تصور الحياة الاجتماعية والأعمال اليومية فى الأخشاب الفاطمية؛ ذات أسلوب فنى 
بتميز بالتأثيرات القبطية التى ترجع إلى القرنين الرابع والخامس الميلادبين”0, ثمير أن 
أسلوب النحت الفاطمى تميز عن الأسلوب القبطى بشىء من الحيوية والحرحة والقرب من 
الطبيعة!*"". وتحن نتساءل بدورنا ألا يلفت الانتباه ذلك الظهور المفاجئ لأشكال الكائنات 
'الحية فى العصر الفاطمى؟ ألا يمكن رد تلك الظاهرة إلى تأثيرات فنية وفدت مع الفاطميين 
من بلاد المغرب؛ وقد كانت رسوم الكائنات الحية شائعة إلى حد كبير فى هذه البلان!1'11 
كما سبق الإشارة- ولم تكن قد تلاشت وعفا عليها الزعن كما هو فى الفن القبطى! ثم أنه 
كيف لزخارف ترجع إلى العصر الفاطمى من القرنين الخامس والسادس الهجريين/ -١١1‏ 
؟ام ان تتأثو بأساليب قبطية ترجع إلى القرنين 4-دم؛ وقد كادت أن تنقطع نقطع حلقة الاتصال 
بين هذه وتلك!""", علاوة على أن أسلوب النحت الفاطمى قد تمتع إلى ات 
الحيوية والحركة والقرب من الطبيعة: وقد افتقر الفن القبطى لتلك الخصائص. " 
وعلى أية حال قمن نماذج التحف الخشبية الفاطمية التى يمكن دراسة التأثيرات 
الفنية الوافد-علاوة على ما تقدم من أمثلة- حشوة محفوظة بمتحف اللوفر بباريس!!””» 
تنسب إلى القرن الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ عليها زخرفة محفورة قوامها ماعز جبلى: يبدو منه 
قرن مزخرف يحزوز مائلة» والرسم قائم على أرضية من الزخارف النباتية: والماعز منفذ 
بأسلوب قريب من الطبيعة (شكل "١"‏ وإن كان يتمتع بشىء من الجفاف فى أسلوب 
قربب من أشكال حيوانات مماثلة فى ألواح بيمارستان قلاوون (شكل .)١158‏ ومما يلاحظ 
أن الماعز صور فى وضع جانبى: وبدا أحد قرنيه يخنى الآخر. وقد فسر بعض العلماء هذا 
الحيوان بأنه يشه حيوان "القان - 1:1601116"- - وهو حيوان أسطورى له جسم حصان 
كان القدماء يفترضون أن له قرنا وسط جبينه- كما يقد بعضص مؤرخى الفشون ام الإسلامية أن 


هذا الماعز لم يكن موحوداً بين الحيوانات المصرية: وأنه انتقل إلى الفن الفاطمى من 
الفن الإيرانى أو العواقى!"". 

كما يحتفظ متحف اللوفر بباريس أيضاً بحشوة خشبية!”"" ترجع إلى مصر فى القرن 
الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ تحتوى على ثلاثة موضوعات تبدأ من أعلى برجل جالس يعزف 
على قيثارة ذات وترين؛فى الوسط رجل واقف يمسك بعصا فى يده اليمنى؛ ومن أسفل 
ماعز -تبلى؛ والرسم قائم على أرضية من زخارف نباتيةل'"". ومما لوحظ أن قيثارة الموسيقار 
ذات وترين: وهو نوع من الآلات تنسب إلى أصل إيرانى: وقد وجد مثل هذا الموضوع 
منفلٌ على نموذج من الخزف ذى البريق المعدنى ينسب إلى العراق فى القرن الرابع 
الهجرى/ ٠م؛‏ ونموذج آخر من إيران يرجع إلى القرن السادس الهجرى/ ؟١١1ها"".‏ على 
أنه يلاحظ أن نفس العازف الممسك بقيثارة ذات وترين وحد منفكٌ على صحن من الخرف 
الايرانى ذى البريق المعدنى (شكل )١١١‏ يرجع إلى القرن الثالث الهجرى/ م7" وعلسى 
كسرة من ص خزفى ذى بريق معدنى مسن مصر تنسب إلى العصر الطولونى 7" 
(شكل؟١٠‏ 

ومن 57 أخرى فهناك ثمة إشارة تفيد بتشابه الموضوعات التصويرر ية على الأخشاب 
الفاطمية مع الموضوعات التى تمثل حياة رجال البلاط المنفدة على المرمر فى العصر 
4 نوى!")(61-!مده/ 1185-95717م). وتعطينا تلك الإشارة فكرة على أن المناظر التى 

نت تمثل حياة البلاط فى التحف الخشبية الفاطمية؛ كانت تسير فى فلك الفن الإسلامى 

بوجه عام, وأنها لم تكن إحياء للفن القبطى كما توهم البعض. 

وفيما له صلمة بالفن الفاطمى بمصر والفن الغزنوى!""ما ورد عن تشابه الزخارف 
النباتية فى التحف الخشبية الفاطمية المبكرة؛ مع مثيلاتها المنفذة على بابين خشبيين 
محفوظين فى قلعة أجرا بالهند, أصلهما من قبر محمود الغزنوى!"""(ث ١1كهاء‏ "١1م).‏ 
ومما لاشلك فيه أن هذا التشابه يرجع لكون الزخارف فى البابين الفزنويين قد نفدت 
بحسب طراز سامراء الثالث!!*', كما أن الزخارف الفاطمية تعد إمتدادا للأساليب الطولونية 
المشيعة بتأثير طراز سامراء الثالث أيضاً, 2 ' 

هذا وقد شاع منئل بدايات العصر الفاطمى بمضر أشكال لمحاريب خشبية صغيرة؛ 
يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة كبيرة منهاا"*"؛ ومنها ما هو موزع على 
. بعض المتاحف العالمية: كمتحفى بناكى بأثيناء واللوفر بباريس9*". ظ 

والقاسم الأكبر من هذه الحتاريب مزخرف بأشكال عقون محمولة على أعمدة ذات 
تيحان وقواعد رمانية الشكل ؛ كما تحتو ى على نصوص كتابية بخط كوفى؛ تتضمن السملة 
وأسماء النبى ##انا؛وعلى: والحسن؛ والحسين؛ وباقى أسماء ائمة الشبيعة الإسماعيلية 
(اللوحتان 21 19). وقد اختلفت آراء علماء الفنون الاسلامية فى تحديذ الغرض من هذه 
المحاريب؛ فمنهم من اعثبر انها صنت بغرض الزينة: لتعلق على الجدران الداخلية فى 
المنازل أو أنها صنعت للتبرك بها فى هذه المنازل. كما يرى البعض بأنها كانت توضع أمام 
المصلى فى المنزل. فلا يقطع أحد صلاته. وأن الفاطميين كانوا يعتقدون بأن الصلاة 
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الاتصح إلا أمام عحراب حقيقيى12". 

وأيا ما كان أمر هذه المحاريب الخشبية الصغيرة: فمن الثابت أنها تتصل بالمعتقدات 
الشيعية!**"'. ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمحرابين منها؛ أحدهما”*'ا من بلاد 
الجزيرة ومؤرخ بسنة 75"اه/ 1174م (لوحة ))1١١‏ والآخرا”*"'ينسب إلى العراق أو إيران فى 
القرن الرابع الهجرى أيضاً (لوحة .)7١‏ ومما ذكر أن أحد هذه المحاريب الفاطمية (لوحة 
4) يشبه إلى حد كبير أحد المحاريب الحجرية التى كشف عنها فى المسحد الجاعع 
بمدينة شيرا خم" 

ومن أهم هذه المحاريب الفاطمية؛ محراب محفوظ بمتحف الفن الإسلاعى 
بالقاهرة*". قوام زخرفته عقد مدبب يرتكز على عمودين حلزونيين لهما تيجان وقواعد 
رمانية الشكل. وبإطار العقد زخارف نباتية. ويتوسط العقد السملة بخط كوفى. زخرفت بعض 
حروفه بالتوريق والأزهار, أما إطار المحراب فيحتوى على كتابة بخط كوفى مورق ومزهر 
أيضاء نصها: "محمد - على - الحسن- الحسين- على - محمد - جعفر - موسى- محمد - 
على - الحسن”؛ وبقاعدة المحراب كتابة قرأها زكى محمد حسن "القاسم “7 وقرأها 
”0/6111“ ”القائم لححة“١""‏ وقرأتها مايسة محمون "القائم بايله “'"". ويتفق الباحثُ تماماً 


' مع القراءة الأخيرة إذ لامجال لمقارنة الحرفين الأوسطين مع حرفى "الحاء" و"الجيم" 


فى كلمات "الحسن والحسين وجعفر" الواردة فى النص. وتكمن أهمية تلك القراءة فى أن 
هذا المحراب يحمل اسم الخليفة الفاطمى "القائم بأمر ايله" (1؟4-1""اه/ 148-5177م) 
أى يرجع إلى فترة تواجد الفاطميين فى بلاد المغرب: وهو دليل آخريؤكد أن الفاطميين 
«قد نقلوا العديد من الأساليب والمظاهر الفنية من شمال أفريقيا إلى مصر. ومن ثم فيعتبر 
ظهور هذه المحاريب الخشيية الصغيرة فى مصر امتدان لاستعمالها فى شمال أفريقيا. وعلاوة 
على ذلك فمما لوحظ أن أسلوب الخط الكوفى فى هذا المحراب لم يصل إلى أسلوب 
الخط الكوفى المزهر المتطور الذى ظهر فى مصر خلال القرن الخامس الهجرى/ ١١م:‏ عما 
يرجح نسبته إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ أى لعهد الخليفة القائم لأمر الله وليس لحهد 
الخليفة المستعلى "أبو القاسم" (5448-4417ه/ 154١1-١١١1م):‏ وذلك بالإضافة إلى أن 
الزخارف النباتية بإطار عقد المحر ابء تعد امتداداً لطراز سامراء الثالث!'"). ومن الجدير 
بالذكر أن أساليب ساغراء غرفت لدى الفاطميين منذ تواجدهم فى بلان المغرب: وذلك 
كما هو واضح فى زخارف باب جامع سيدى عقبة بالقرب من مدينة بسكرة بالجزائر والدى 
يُنسب إلى أعمال الخليفة الفاطمى المنصور (41-74ه/16-447م) فزخارف هذا 
الباب قريبة من زخارف سامراء التى ترى تزين أعلسى بواطن بعض العقود بالجاعع 
الطولونى""". 0 ١‏ 

واللتأثيرات الفنية الوافدة أهمية خاصة فى زخارف أخشاب أواخر العصر الفاطمى. 
وهى المرحلة الثاشة التى ترجع إلى الربسع الثانى والشالث مسن القرن السادس 
الهجرى/١١م.‏ ويبدو أن هذه التأثيرات واضحة إلى حد كبير فى ظاهرة تجميع الحشوات 
الخشبية التى شاعت فى هله الفترة: وإن كان يشوب هذه التأثيرات كثير من الغموض فيما 
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يتعلق بعودة الكثير من الأساليب والعناصر الهلينستية والبيزئطية فى هذه المرحلة, وفيما 
يتعلق بظاهرة تجميع الحشوات: فنجدها ممثلة فى محراب كان أصله فى ضريتح السيدة 
نفيسة (لوحة 1/)؛ ومحفوظ حالياً فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرةا*'"؛ وهو ينسب إلى 
أعمال الخليفة الفاطمى الحافظ حين قام بتعمير هذا الضريح فى سنة ١4ده/ه14١-‏ 
5م" ونجد نفس هله الظاهرة بشكل أكثر تطوراً فى محراب كان أصله بضريح 
السيدة رقية (لوحة. 7/): ومحفوظ حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة""" (لوحة؟/) 
ويتضمن نصا تذكارياً يشير إلى أن السيدة "علم" زوجة الخليفة الآمر بأحكام الله هى التتى 
أمرت بصنعه لضربيح السيدة رقية وهو ينسب إلى ما بين عامى 543و فذةه/ -١ ١165‏ 
م"". كما ظهرت الحشوات المجمعة أيضاً فئ منبر الجامع العمرى بقوص؛ والدى 

يحمل نصاً تلكارياً باسم الخليفة الطفل الفائز بنصر الله ووزيره الصالح طلائع بن رزيك 
وتاريخ سنة ٠مده/هه111,‏ 

وعلى الرغم من اتفاق معظم مؤرخى الفنون الإسلامية على اعتبار أن ظاهرة تجميع 
الحشوات التى ظهرت فى نهاية العصر الفاطمى بمصر؛ تعد إحدى التأد ثيرات الفنية الوافدة 
من بلان الشام؛ إذ أن أقدم ما وصلنا ويحمل هذه الظاهرة هو منبر حرم الخليل بفاسطين 
الدى يرجع إلى سنة 54486ه/ 11-1901١1ه4.‏ فيرى آخسرون أن تلك الظاهرة قد 
ابتكرت فى الغالب على يد النجار المسلم فى مصر ثم ذاعت فى سائر مناطق العسالم 
الإسلامى!”*. وربما كان من الممكن الأخل بهذا الرأى؛ إذا كسان منبر حسرم الخليل 
بفلسطين قد صنع فى مصر؛ إلا أن دقة رسم السيقان النباتية وحبات العنب والوريقات فيه؛ 
تحملنا على القول بأنه لم يصنع فى مصرء إذ أن صناعة النقش فى الخشب لم تتطور فيها 
فتصل إلى مثل هذه الدقة قبل القرن السادس الهجرى/ 11م0:7. 

ومن ناحية أخرى فيرى بعض مؤرخى الفنون الإسلامية أن ظاهرة تجميع الحشوات 
الخشبية قد وجدت فى اليمن قبل غيرها من البلا الإسلامية الأخرىء إذ استعملت فى 
الأسقف المزينة بالحقاق أو المصندقات””*"اكما هو واضح فى الجامع الكبير بصنصاء, 
والجامع الكبير بشبام؛ وجامع جبلة؛ وجامع ذى يشرقء والجامع الكبير فى زمار؛ وهى أمثلة 
ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ بل ومن المرجح أن هذا الأسلوب- الحشوات 
المجمعة- ظهر فى اليمن قبل هذا التاريخ**؛ وذلك ما يتضح من خلال ما ورد عن 
السقوف اليمنية فى المصادر التاريخية!”"'. ورغم صعوبة الأخد بهذا الرأى نظرأ لاختلاف 
هيئة المصندقات الخشبية فى الأسقف عن هيئة الحشوات الخشبية المجمعة المتعارف 
عليها- سواء فى المنابر أو المحاريب؛ أو فى أى جالب مسطح- فهناك ثمة إشارة تفيد بأنه 
من المعتقد ظهور الأسقف الخشبية المزينة بأسلوب المصندقات فى مصر خلال العصر 
الفاطمى بتأثير من اليمن؛ رغم أنه لم يصلنا منها نماذج من مصر نفسهال”"". إلا أن المتامل 
للسقف الخشبى الدى يغطى المجاز الأوسط فى الكابلا بلاتينا يحد صفين من زخرفة 
المصندقات النحمية الشكل بداخلها وريدات ملونة!"6, 

وعلى الرغم من أن الباحث لايميل إلى الاعتقاد فى كون ظاهرة الحشوات الخشبية 
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المجمعة فى العصر الفاطمى تعد متأثرة بالمصندقات اليمنية: فليس من المستبعد أن هناك 
ثمة تأثيرات يمنية ظهرت فى الأخشاب الفاطمية بمصر. فعلى الرغم ممن أن "ربيع حامد 
خليفة" فى دراسته للمنابر اليمنية استخلص أنها فى مرحلتها الأولى قد تأثرت من حَيَث 
الشكل والزخارف بالطرز العباسية والفاطمية!*': فمن ضمن ما ذكره من هذه المنابير 
اليمنية منبر جاعع ذمار: والذى يرجع إلى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى/١٠١م:‏ 
وأشار إلى أن جلسة الخطيب فيه لم تشتمل على جوسق. وكانت عبارة عن أربعة قوائم فقط 
يحصر الشرقى والغربى منها حشوة اتخذت حافتها العلوية هيئة عقد نصف داترىء وأشار إلى 
أن هذا التكوين يذكرنا بمنبر جامع الحسن بن صالح بمصر- بالبهنسا- والدى يرجع الى 
القرن السادس الهجرى/1١‏ م" وربما يعنى ذلك أن هيئة منبر الحسن بن صالح بالبعنسا 
متأثر بهيئة منبر جامع زمار باليمن. ش 
وقبل أن نترك المحاريب والمنابر الفاطمية: يهمنا أن نشير إلى أن العديد عسن 
حشوات المنابر الفاطمية كمنبر الجامع الأقمر ةا ده/ !١1م‏ ومنبر مسجد دير ساقت 
كاترين ٠٠هه/".‏ ام وبقايا منبر الحسن بن صالح بالبهسنا من القرن 1"ه؟ ام, قد جاءت 
مربعة الشكل وهى بذللت تتفق مع حشوات منبر جامع الزيتونة!"'": الذى يرجع إلى سنة 
'ءه'ه/ 564خم"". كماأن المحاريب الخشبية الفاطمية المتنقلة كمحراب الخليفة الآمر 
ش باحكام الله المحفوظ حالياً بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة''", وكان أصله بالجامع 
الأزهر وبرجع إلى سنة (19هه/ه؟١1م)!"'"/‏ وكذلك محرابى السيدة نفيسة والسيدة رقية 
السابق الإشارة إليهماء يرجح أن مثل هذه المحاريب المتنقلة: متأثرة بشمال أفريقيا؛ إد أن 
أقدم هذه المحاريب الخشبية وجدت بالمسجد الجامع فى القيروان بتونس؟!*, وإن كان 
هناك ما يدل على أن المحاريب الخشبية المتنقلة عرفت منذ العصر الأموى فى بلان الشام: 
بل ومن المعتقد أن هذا النوع من المحاريب سبق استعمال المحاريب ذات الحنايا الى 
يرجح أنها عرفت فى عهد الخليفة الؤليد بن عبب الملك!*'". ومن ناحية أخرى ققد 
استعمل فى العسندين الجانبيين بمنبر مسجد دير سانت كاترين ٠٠85ه/6١11م‏ طريقة 
الزخرفة بالخشب الخرط”'* 71/0007 11111160“ وهى طريقة كانت قد ظهرت من قبل 
فى منبر الحرم الإبراهيمى بالخليل 486ه/41١15-1١1‏ م" كما يعتقد أن أول ظهور نها 
كان فى مقصوره المسجد الجامع بالقيروان التى صنعت بأمر الأمير المعز بن باديس أحد 
أمراء بنى زيرى أيام الخليفة الفاطمى المستنصر بالله فى سئة 4١‏ ها"". وبالإضافة إلى با 
سبق فيرى بعض مؤرخى الفنون الإسلامية أن التأثيرات الأندلسية تتجلى فى الزخارف 
النباتية فى محر'بى السيدة نفيسة والسيدة رقية؛ فأحدهما يضم تشبيكاً موشى بتوريقات 
تتفق تماماً مع اتنوريقات الأندلسية, والآخر تفككت فيه مواضع الاتصال بين أجزائه فى 
أسلوب غريب عن التكوين المشرقى المؤلف من مجرد أضلاع متعددة. وتميل فى أسلويها 
الى التكوين الأندلسى'''*. ومن ناحية أخرى فقد ظهر فى صندوق عاجى أندلسى محفوظ 
فى متحض "الفنون الزخرفية" بباربس.مؤرخ بعام ده 7ه تشكيل زخرفى قوامه عقون مديبة 
بشكل منكبى كل منها عبارة عن قاعدة مثلث رأسه المدسب يمتد إلى أدنى (شكل ١5‏ "). 
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وأن نس هذا التكوين الزخرفى ظهر فيما بعد فى التفاصيل الزخرفية بمحراب السيدة 
رقيةا'** (لوحةه7). 

أما فيما يتعلق بظاهرة عودة الأساليب والعناصر الهلينستية والبيزنطية فى زخرفة 
الأخشاب الفاطمية فى المرحلتين الثانية والثالثة- بصفة خاصة فى المرحلة الثالثة- فتتضح 
فى حفر الزخارف فى مستويات متعددة أحيانا وتجسيم العناصر نفسها فى تحدب أو تقعر 
أحياناً أخرى؛ وفى كيزان الصنوبر وأوراق العنب الخماسية العادية؛ والأوراق النباتية 
0 عنب أو صنوبر, وقرون الرخاء والمروق المزدوجة”!''*(لوحة 4١)؛‏ بالإضافة إلى ما 

تمتعت به تلك العناصر من قرب إلى الطبيعة!"", وجلها تعد من الخصائص والمميزات النى 
وجدت فى زخارف الأخشاب الت ىتنسب إلى مصر فى العصر الأموى. 

ومما لاشك فيه أن عودة الأساليب والعناصر الهلينستية والبيزنطية - بقوة- فى زخرفة 
الأخشاب بمصر فى نهاية العصر الفاطمى تعد ظاهرة جديرة بالاهتمام. وقد اختلفت آراء 
مؤرخى الفنون الإسلامية فى تفسير تلك الظاهرة: فبينما يرى "بوتى" و"لام" أنها ترتبط 
بعوامل جاءت من خارج مصر ومن منطقة كانت تخنزن الأساليب الهلينستية اتحفظها فى 
حالة جيدة من القوة والحيوبة- وحددا تلك المنطقة ببيزنطة- فيرى "فريد شافعى" ارتباط 
تلك الظاهرة بالعوامل والتقاليد المحلية, كما قام برصد تلك الظاهرة فى زخرفة الأخشاب 
المعاصرة للفاطميين فى بلاك الشام والعراق وفارس والمغرب الإسلامى: وأكد على عدم 
احتفاظ زخارف الأخشاب فى تلك المناطق بالأساليب والعناصر الهلينستية» ومن ثم فهى لم 
تنتقل منها إلى مصر؛ وخلص بأن عوامل التطور فى هذه المرحلة- الثالثة- كانث استمراراً 
للعوامل المحلية فى المراحل السابقة مع اشتداد ساعد بقايا الأساليب البيزنطية والهلينستية 
وتزايد نشاطها بعد الركود؛ وخاصة فى قسمى الزخارف النباتية ورسوم الكائنات الحية؛ بل 
والأكثر من ذلك أنة يرى إن كانت هناك تأثيرات خارجية فإنها قليلة غير واضحة لايقام لها 
وزن- وليس لها أثر واضح فى تطور التقاليد الزخرفية فى الطراز الفاطمى فى مصرا"*,. 

على أن الباحتُ وإن كان يتفق - إلى حد ما- مع فريد شافعى فى رفضه للربط بين 
انتشار الظواهر الهلينستية والبيزنطية فى زخارف الأخشاب الفاطمية وتلك التى فى الشام أو 
العراق أو فارس أو المغرب الإسلامى''", فإنه لايميل إلى رفض أية دور لبيزنطة فى ذلك؛ 
كما يختلف معه:فى حكمه العام بأنه "إذ! كان هناك تأثيرات خارحية فإنها قليلة فير واضحة 
00 وزن وليس لها أثر واضح فى تطور التقاليد الزخرفية فى الطراز الفاطمى فى 

وربما دفع الباحث إلى ذللك ما أشار إليه "فريسد شافعى" نفسه من أن الرسوم 
الحيوائية قد أخدت تدب فيها الحياة والقوة والحركة منل بداية العصر الفاطمى وذللك بعد 
ما كانت عليه من ضعف وقلة إتقان وإزديان التصرف فى رسمها خلال العصر القبطى وطول 
فترة الانتقال7""*؛ ومن ثم يصعب إرجاع ما تمتعت بسه رسوم الحيوانات فى الأخشاب من 
قود وحيوية إلى تأثير التقاليد المحلية؛ بل إن ذلك قد يوحى بظهور تأثيرات فنية خارجية 
أسهمت فيما تمتعت به تلك الرسوم الحيوانية من الحيوية والقوة؛ وعلاوة على ذلك فمما . 
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لوحظ أن تللت النهضة التى شهدتها الرسوم الحيوانية فى بداية العصر الفاطمى قد صاحبت 
ظاهرة انتشار الرسوم الآدمية والحيوانية فى الحضر على الخشب. ولا يميل الباحث إلى 
الاعتقاد بأن ذلك كان بتأزير من الغوامل المحلية: إذ أن ما وصلنا من رسوم الكائنات الحية 
على الأخشاب القبطية تؤرخ بالقرنين الرابع والخامس الميلادبين؛ ثم تلاشت تللك الرسوم 
بعد ذلك وكادت أن تقتصر خلال القرضين السادس والسابع الميلاديين على الرمسوم 
الهندسية البحتة؛ ومع بداية العصر الإسلامى كانت السيادة للزخارف الهندسية والنباتية 
والكتابية دون غيرها من العناصرء حتى حدث الانقلاب فى تاريخ الزخرفة الإسلامية فى 
القرن الثالث الهجرى/ م باقتصار الزخرفة على كافة المواد وخاصة الجص والخشب على 
الزخارف النباقية المحورة والمحصورة فى الأشكال الهندسية!"”"؛ أو بمعنى آخر سبادة طرز 
سامراء التى تقتقد لأية صلة بالتقاليد المصرية المحلية. وعليه فلم تكن لرسوم الكائشات 
الحية فى مصو دور يذكر طول فترة خمسة قرون(1-١١م).‏ 
ومن ناحية أخرى فإن دراسة ظاهرة شيوع رسوم الكائنات الحية فى الأخشاب 
الفاطمية لاينبقى أن ينظر إليها بمعزل عن سائر أنواع الفنون التطبيقية الفاطمية الأخرى- 
وبخاصة الخزف- فمما لوحظ أن فريد شافعى لم يحاول الربط بين ظهور تلك الظاهرة فى 
الأخشاب والخزف- إلا فيما ندر- ولما كانت تلك الظاهرة قد شاعت متزامنة فى كلا 
النوعين (الخرّق والخشب)؛ فمما لاشك فيه أن أسباب ظهورها فى الخشب هى نفس 
أسباب ظهورها قى الخزف, ولما كانت الدراسات المتخصصة فى الخزف قد ربطت ما بين 
شيوع رسوم الكائنات الحية فى الخدزف الفاطمى بتأثيرات خارجية- عراقية أو أندلسية 
ؤشمال أفريقية!*"" فمن الأولى ر: لا اهرة شيوع الكائنات الحية فى زخرفة الأخشاب 
الفاطمية إلى نقس اسباب ظهورها ملى الختزف. وربما يؤيد ذلك أن النقطة الوحيدة الى 
ربط فيها "فريد شافعمى" بين رسوم العائنات الحية فى الأخشاب الفاطمية والخزف؛ ما ذكره 
من تمتع تلك الرسوم فى حجاب كنيسة الست بربارة بطابع الحيوية والوقة والحركة وهى 
تتفق فى ذلك مع عناصر الكائنات الحية المرسومة فى الخزف ذى البريق المعدنى 9 
المرسومة بالدهان العادى أو المحفورة تحت الدهان: المنسوب إلى مصر فى القرنين 
السادس والسايع الهجر يين/ ؟١9018-1*.‏ ولا تحتاج الدراسة إلى التاكيد على أن تلك 
الخصائص والمهيزات التى أشار إليها "فريد شافعبى" كانت مفتقدة فى الفن القبطى !"'": بل 
وإنه أكد على ذلك بضعف الرسوم الحيوائية فى هذا الفن وقلة إتقانها' '*'. ولما كان إتقان 
رسوم الحيوانات فى الخزف الفاطمى نسب إلى تأثيرات عراقية” "كما أن ما تمتعت به 
رسوم الطيور والحيوانات فى الخزف الفاطمى من قرب إلى الطبيعة مع تزويدها بطابع 
الحيوية والحركة. قد تنسب إلى تأثيرات صينية!"”", وكانت نفس تلك المميزات قد ظهرت 
فى رسوم الخشب الفاطمى» فهذا دليل على أن رسوم الكائنات الحية فى الخشسب 
الفاطمى: كانت تسير فى خظ متواز مع رسوم الكائنات الحية فى الخزف الفاطمى المشبع ٠‏ 
بالتأثيرات الفنية الوافدة. 
أما فيما يتعلق بأشكالية التأثيرات البيزنطية فى زخارف الأخشاب الفاطمية والتتى 
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تتضح بوجه خاص فى حجاب كنيسة السث بربارة. كما هو فى الزخارف النياتية فى أرضية 
حشواته: وفيما تمتعت به الرسوم الآدمية من دقة وصدق تصوير الطبيعة! "0 كما تتضح فى 
سحن الأشخاص فى حجاب كنيسة أبى سيفين!*”*. وكذلك فيما ظهر من تصوير الوجود 
المليئة بالانفعالات فى المناظر المنفلة على الأخشاب الفاطمية!”". فيينما يبرى ”زكى 
محمد حسن “ أن ذلك لايعنى أن تأثير الفنون البيزنطية حدث حتماً فئ العصر الإسلامى, 
وخاصة .أن ذلك التأثير كان ملموساً فى مصر قبل الفتتح العربى!"0, فيبد9. أن "فويد شافعى " 
غير مقتنع تماماً باحتمال وفود تأثيرات بيزنطية على مصر فى العصر الإسلامى وبرق أنه 
"ليس لدينا أى دليل مادى على وجود علاقات فنية واضحة محددة المعالم بين بيزنطة 
والعالم الإسلامى بوجه عام؛ وبينها وبين مصر بوجه خاص"/0”*, 

ويعتقد الباحث أن جزم "فريد شافعى" بعدم وجود دليل على علاقات فنيسة 
واضحةبين بيزنطة والعالم الإسلامى بوجه عام وبينها وبين مصر على وجه الخصوص؛ أمر 
يجب التعامل معه بحذر, كالحذر مما ذهب إليه بعض الباحثين من إتكار وجود 6 
بيزنطية على الفن الفاطمى بمصر وذلك لحالة العداء بين الفاطميين والبيزنطيين!””*. ومما 
لاشلك فيه أن أيا من الرأيين السابقين لم تتح طبيعة الدراسة التتى أوردا فيها رأيهما 0 مسن 
التعمق فى دراسة العلاقات المتشعية بين مصر فى العصر الفاطمى وبيزئطة ليقرا بحكمهما 
النهائى هذا. ولا نملك فى هذا المقام إلا إحالة القارئ لما ورد فى هذا البحث من دراسة 
دور الصلات الحضارية بين مصر وبيزنطة فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة؛ ليقف على ما 
بمكن أن تله تلك الصلات من تأثيرات فنية بيزنطية على مصر الإسلامية وخاصة خلال 
العصر الفاطمى:  ١‏ 

وعلى أية جال فقد رفض "فزيد شافعى" ما ذهب إليه "بوتى" و "لام" من وجود 
تأثيرات بيزنطية فى زخارف حجاب كنيسة الست بربارة؛ وأشار أنه لو كان رأيهما هذا 
صحيحاً لما اقتصر تأثير بيزئطة على هذا الحجاب دون غيره وخاصة فى نهاية القرن الرابع 
الهجرى/ ١٠م؛‏ الذى ينسب إليه "بوتى" هذا الحجاب. بل وبرى عدم وجود ما ينبئ عن 
أى تأثير ببزنطى فى التحف التى تؤرخ حتى منتصف القرن الخامس الهجرى/ ١1م“‏ 
على أنه يلاحظ أن فريد شافعى نفسه قد صحح تاريخ حجاب الست بربارة ورفض ما ذهب 
إليه "بوتى" من نسبته إلى نهاية القرن الرابع الهجرى/١٠م؛‏ واقر فى غير موضع بتأريخه فى 
الربع الشانى من القرن السادس الهجرى/ ؟١١(؛".‏ وبناء على ذلك فيجب النظر إلى 
التأثيرات الفنية الوافدة عليه من منطلق أن يعود إلى القرن السادس الهجرى/ ؟١م,‏ وليس 
إلى نهاية القرن الرابع الهجرى/ ١٠م.‏ ولما كانت التأثيرات البيزنطية قد ظهرت جلية فى 
رسوم الخزف الفاطمى ذى السبريق المعدنسى خلال القرنسين الخامس والسادس 
الهجريين/1١-5‏ ١م“*),‏ فإن وجو تأثيرات بيزنطية فى زخارف حجاب كنيسة الست بربارة 
يعد أمراً طبيعياً وغير بعيد المئال. 

ومن الجدير بالكر أنه إذا كانت دراسة الصلات الحضارية بين مصر ومناطق التأثير 
الخارجى قد أعانت إلى حد كبير فى تفسير أسباب ظهور بعض التأثيرات الفنية. فإن زخارف 
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بعض الأخشاب المحفورة, جاءت لتؤكد ما ذهبت إليه الدراسة من احتمال وجون ثمة 
تأثيرات لمناطق وشعوب قد ييدو من الصعب وجود دور لهم فى النواحى الفنية الزخرفية. 
فمن الطريف أن متحف اللوفر بباريس يحتفظ بحشوة من الخشب' *اذات شكل سداسى: 
تنسب إلى مصر فى القرن الخامس- السادس الهجربين/ 15-11م: قوام زخرفتها رجل 
زنجى له وجه دائرى وغير ملتح وذو أنف مفلطح وشفاه غليظة وعينان واسعتان؛ ويضع على 
رأسه عمامة صغيرة؛ ويرتدى رداءٌ طويلا مزخرفا بأشكال مراوح نخيلية؛ ويقوم الرجل بأداء 
حركة إبقاعية ر'قصة؛ وممحسلت فى كلتا يديه بمنديلين (شكل :)١5‏ ويؤكد هذا الشكل على 
ما اشار إليه العؤرخون من وجود العديد من الراقصين السود فى مصر خلال العصر 
الفاطمى'** وعن المرجح أنهم كانوا من العبيد السودانيين0/0. 
ونختتم حديثنا عن التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف الأخشاب المحفورة يما 
أشار إليه "وبيج" من تشابه إحدى الحشوات الخشيية الفاطمية المحتوية على زخارف نباتية 
(أرابسك)؛ المحفوظة فى متحف الفن الإسلامي بالقاهرةلا ؛*) مع زخارف ممائلة وردت 
على تحفة اسكتديناوية سويدية مصنوعة من البرونز: محفوظة فى المتحق الوطئى فى 
بودا بست ن7*". وعليى الرغم من أن "ويج" أقر صراحة بأن الأرابساك "ينسب إلى العرب 
حقاً". فإنه يشير إلى أن نفس المبادئ المحركة له نجدها فسى أقصى شمال أوربا وفى قن 
اسكنديناوية- كما هو فى التحفة السويدية السابقة-؛ كما أنه يرى أن التشابه بين زخارف 
التحفة الفاطمية والسويدية؛ ترجع إلى أن تلك الشعوب (العرب والاسكنديناويين) خضعوا 
لنظام الترحلء ولذلك فإننا نشاهد فى أعمالهم انبثاق فن خضع لمبادئ مشابهة, مصدرها 
غير مشعور بها““. ومن الجدير أنه سبقت الإشارة إلى تشابه أسلوب زخرفة بعض الطيور على 
تحف خشبية تنسب إلى مصر فى العصر الطولونى (شكل 117؛ لوحة 51)؛ مع زخرفة لطائر 
على تحفة من الغن الاسكنديناوى مُثر عليها فى السويد (شكل 154): ورجحت الدراسة أنه 
ربما كان للترك دور فى التشابه بين زخارف التحف الطولونية والتحفة إلسويدية!''*. فهل 
من الممكن أيضاً البحث عن دور للترك فى هذا التشابه بين زخارف التحفة الخشسبية 
الفاطمية والبروتزية السويدية؟ وخاصة أن زخارف التخفة الخشبية الفاطمية - رغم ما بهاامن 
تطور- لم تزل تحتفظ ببقايا من طراز سامراء الثالت المنسوبة إلى الفن التركى. ورم 
صعوبة الإقرار بذلك فهو احتمال قائم: كاحتمالية ما ذهب إليه "ويج" من أن هذا التشابه 
يرجع إلى تشابه الظروف التى عاشها العرب وأهل شمال أوربا. وأياً ما كان الأمر فمما لاشك 
فيه أننا كثيراً ما نصادف أشياء لانملك الاك للح ودوك أن يسندها عادة دليل غير 
نتيحتها النهائية 
أما وإن انتقلنا إلى الأخشاب ذات الزخارف الملونة فقد وصلنا العديد من نماذجهاء 
منها قطدتان محفوظتان بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة ترجعان إلى القرن الأول 
الهجرى //ام؛ إحداهما!”*') عليها زخارف قوامها صف من رسوم أسماك مرسومة تارة متقابلة 
وتارة أخرى متدابرة!!**, أما القطعة الأخرى””**, فقوام زخرفتها مناطق دائرية تحدها من 
الخارج مربعات وبداخل إحدى الدوائر رسم نباتى من فرع ينتهى بثلاث دوائر صغيرة فى 


وضع هرمى على هيئة عنقود عنب مبسط. وفى دائرة ثانية رسم طائر يقطع ذيله إطار 
الدائرة: وبدائرة الثة سمكتان متجاورتان فى وضع معكوس'**. ويتضح من خلال الرسم 
فى القطعتين السابقتين استمرار الأساليب التى كانت سائدة فى مصر قبل العصر الإسلامى. 
حيث يلاحظ شدة شبهها بالرسوم والزخارف الهلينستية والقبطية*". 

وإذا كان من الطبيعى استمرار الأساليب والعناصر الهلينستية والقبطية فى زخارف 
الأخشاب الملونة فى بداية العصر الإسلامى؛ فمن الطبيعى أيضاً أن تتبع تلك الزخارف فى 
الفترات اللاحقة الاتجاه العام نحو سيادة الأسلوب الإسلامى؛ والذدى بدأ بوجه خاص فى 
القرن الثالث الهجرى/ ذم؛ مع سيادة طرز سامراء؛ ومما يؤكد ذلك أنه وصلنا عدة ألواح 
خشبية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”**زينت بزخارف ملونة بها عناصر من 
الطرازين الثانى والثالث: وهى ذات صلة وثيقة بمثيلات لها مرسومة بالألوان على ألواح 
عثر عليها فى حفائر هدينة سامراء!"*", 

ومن الجدير بالدكز أن سيادة طراز سامراء الثالث لم تقتصر على زخرفة الأخشاب 
بالحفر أو التلوين؛ إذ وصلنا من مصر عدة ألواح وأشرطة خشبية) تسب إلى القرن الثالث 
الهجرى/ 1م: استخدم فيها أشرطة من الجلد المثبت على السطح بواسطة مسامير أو 
باللصق؛ وقد احتوث على زخارف من أشكال نباتية محورة وزخارف هندسية على شاكلة 
زخارف الأخشاب المحفورة فى الطراز العباسى وزخارف جص سامراء من الطسراز 
الثالث!*' ويضم متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مجموعة من هله الألواح والأشرطة؛ منها 
جزء من لوح(ا**اقوام زخرفته على الجلد أشرطة متعددة تأخل فى النهاية شكلاً مستطيلاً 
يملأ فراغ القطعة كلها. الشريط الأول يتكون من زخرفة نباتية تأخل هيئة فروع ملتوية 
ومتككرة تلتف حول أضلاع المستطيل؛ يعلوه شريط آخر بداخله شبه كتابة عربية متكررة 
غير مقروءة ثم شري آخر أكثر اتساعاً تضمن وحدة زخرفية نباتية داخل اشكالٍ بيضاوبة, 
وهكذا تباعً***. ومما لوحظ أن الزخارف النباتية فى هذا اللوح اتخذت شكلاً تجريدياً 
مماثلاً للزخارف الهحفورة فى أحد الألواح الخشبية بباطن أحد أبواب الجامع الطولونى 
(لوحة 51)؛ المشتقة زخارفه من أحد الألواح الخشبية التى عثر عليها فى سامراء!"05) 
والمنفدة بحسب طراز سامراء الثالث. كما نجد الزخارف النباتية المنفدة أيضا بحسب طراز 
سامراء الثالث ماثلة فى زخارف جلدية على لوحين خشبيين محفوظين بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة!!". ويمكن مقارنة الوحدات النباتية المحورة فى إحداها (لوحة )7١‏ 
مع الوحدات النباتية المحورة التى عثر عليها فى الزخارف الجصية بالبيت الطولونى!, 
وكذلاك مع تلك التى وصلتنا من سامراع(07, 
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ب- العاج والعظم: 
كان من الطبيعى أن يستمر أسلوب الحفر والعناصر الزخرفية المستخدمة فى مصر قبل 
الفتح 'لإسلامى سائدين فى بداية العصر الإسلامى. وهو ما يتضح فى التحف التى وصلتنا 
من العصر الأموى. والتى تقوم زخازفها على أوراق العنب وفروعه. بحسب ما كان شائعاً فى 
الفن الق, 1 لقعا 
ورغم قلة ما وصلنا من تحف عاجية وعظمية ترجع إلى العصر الطولونى. إلا أنه يعد 
دليلا على أن سيادة طراز سامراء فى الفن الطولونى. قد أصابت أيضاً فن زخرفة العاج 
والعظم فى هذا العصر. إن ان الزخارف المنفذة عليها ذات صلة وثيقة بزخارف طراز سامراء 
الثالث414, 
وإذا كانت ندرة النماذج التى وصلتنا من التحف المصنوعة من الماج أو العظم فى 
العصر الطولونى لم تقف حائلا أمام الإقرار وباطمئنان بأن العناصر والأساليب الزخرفية قى 
هاتين المادتين كانت تسير وفق الروح الفنية لهذا العصر. فإن القطع العديدة التتى وصلتنا 
من العاج أو العظم المنسوبة إلى مصر فى العصر الفاطمى تعطينا فرصة لدراسة التأثيرات 
الفئية المتنوعة التى شهدتها هاتان المادتان فى هذا العصر. 
وعلى الرغم من كثرة النماذج التى وصلتنا من التحف المصنوعة من العاج أو العظم 
فى العصر الفاطمى؛ فإن ما توافر منها للباحث لايعينه على ما يعتقد من أن العناصر 
والأساليب الزخرفية التى اتْبِمَت فيها كانت تتبع مراحل تطور الأخشاب فى التصر 
الفاطمى؛ ومن ثم تتبع نفس التأثيرات الفنية التى شهدتها المراحل الثلاث فى تطور 
الأخشاب الفاطمية. 
وعلى أية حال فيحتفظ متحف بارجيللو ”8218110“ بفلورنسا بست حشوات من 
العاج عليها رسوم قوامها مناظر طرب وموسيقى ورقص. إلى جانب مناظر تمثل الفلاحة من 
حرث وحصادا”* *. وقد اختلفت آراء مؤرخى الفنون الإسلامية اختلافا بينا فى تحديد القطر 
أو التاربخ الذى تنسب إليه هذه الحشوات: فبينما يرى ”11711508 210061“ أنها تنسب 
إلى العراق أو سورياء يرى كلاً من 1ن" و11" أنها من مصر أو صقلية فى القرن 
السادس الهجرى/١1م,‏ كما نسبها 1/1311]611" و ”53156 إلى مصر أو وسط آنسيا فى 
القرن السابع الهجرى/11م,: وبينما يرى ”081262) 181106)“ أنها من مصر فى العحسر 
الفاطمى؛ فينسسيها 3180117“ إلى العراق فى القسرن السابع الهحسرى/1ه"0* 
أما”101103110** فنسبها إلى مصر فى العصر الفاطمى زمن الخليفة المستنصر بالله (5479- 
17م ؛ه/ 1١14-1٠١5‏ م) ويرى أنها تمثل أسمى ما وصل إليه فن الحفر فى هذ! العصراة *, 
وأخيرأ يرى "زكى محمد حسن" أنها صنعت فى صقلية خلال القرن السابع المجرى/ م 
كما أنه لم يستبعد صناعتها فى إقليم أؤربى آخر. وروعى فيها تقليد المناظر الشرقية 
المصرية!'”". ويميل الباحث إلى الاعتقان بأن حشوات متحف "بار جللو" قد صنعت فى 
مصر خلال العصر الفاطمى؛ بل وليس من المستبعد كما يرى "ديماند" أنها صنعت فى مهد 
الخليفة الفاطمى "المستنصر بارثه". فمما لوحظ أن الموضوعات التصويرية بهذه الحشوات 
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لا تختلف كثرأ عن الموضوعات التى نفدت في ألواح بيمارستان قلاوون وعطات كبيسة 
الست بربارة!"'"؛ وبالإضافة إلى ذلك فهى تتشابه معها فى أسلوب الحفر. كما تتفق أيضأ فى 
أسلوب حفرها مع القطع العاجية التى أخرجت من الحفائر فى مصر. والتى ترجمع إلى 
العصر الفاطمى!!"0, 

ومن ناحية أخرى فد وصلتنا مجموعة من أبواق الصيد موزعة على بعض المتاحض 
العالمية: يزخرفها رسوم لحيوانات وطيور ومناظر صيد فى دوائر وأشرطة"'*. وقد اختلفت 
آراء مؤرخى الفنون الإسلامية أيضاً فى تحديد القطر الذى صنعت فيه هله الأبواق فقد 
نسبها البعض إلى صقلية؛ بينما يرى آخرون أنها صنعت إما فى مصر أو العراق أو الأندلس!””* 
على أن "زكى محمد حسن" يرى أن زخارف بعض هذه الأبواق وثيقة الصلة بالزخارف 
الفاطمية؛ مما يرجح أنها صنعت فى مصر أو على أقل تقدير فى صقلية متأثرة بالأساليب 
الفنية الفاطمية: كما أنه لم يستبعد أن يكون الصناع فى الجمهوريات التجارية بشبه جزيرة 
إيطاليا قد قلدوها كما قلدوا غيرها من المنتجات الإسلامية فى ذلاكت العهد"'”". ويبيدو أن 
"ديماند" قد مال إلى هذا الو أى الأخير؛ منخدأ من وجود الموضوعات المسيحية ضمن 
زخارف بعض هذه الأبواق؛ دليلا على صناعتها فى جنوب إيطاليا"؟, على أنه من الصعب 
الركون إلى ما ذهب إليه "ديماند" فما أكثر الموضوعات المسيحية الى نفذت على مواد 
مختلفة فى مصر خلال العصر الفاطمئ. وعلى أية حال فترى "سعاد ماهر" نسبة تلاك 
الأبواق إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ لاحتوائها على زخارف حيوانية وطيور وعناصر نباتية, 
تشبه تمام الشبه من حيث الأسلوب الفنى والتطبيقى: التحف العاجية والخشبية» بل 
والمرسومة على الورق والنسيج فى مصر خلال العصر الفاطمى00. 

إن اختلاف العلماء فى تحديد موطن إسلامى ثابت لتلاك التحف العاجية السابقة- 
رغم رجحان كفة نسبتها إلى مصر فى العصر الفاطمى لهو أبلغ دليل على وحدة الفسن 
الإسلامبى؛ ومما لاشاك فيه أن التأثيرات الفنية كانت أهم عوامل هذه الوحدة. فحيرة 
العلماء فى نسبة تلك التحف إلى مصر أو العراق أو الأندلس أو حتى صقلية؛ يرجع فى 
المقام الأول إلى احتواء تلك التحف على العناصر والأساليب الزخرفية التبى كانت سائدة 
فى تلك الأقطار مجتمعة؛ وأنه لو كان هناك قطر قد تفرن بعناصر وأساليب مستقلة- وظهرت 
فى تلك التحف العاجية- لما كانت هناك صعوبة فى نسبتها إليه بدون عناء ومشقة. 

ومن الجدير باللكر أن بسض مؤرخى الفنون الإسلامية يرون أن الموضوعات 
الزخرفية التى ظهرت ممثلة على حشوات متحف ”82186110“ المرجح نسبتها إلى مصر 
فى العصر الفاطمى؛ والتى احتوت على مناظر للحياة الاجتماعية فى هذا العصر؛ هى 
استمرا. للموضوعات التى حفرت على الحجر منل العصر القبطى من القرن (5: 1م) 7" 
وهو نفس ما تردك من قبل بشأن موضوعات الحياة الاجتماعية فى الواح بيمارستان قلاوون. 
حيث ذكر أنها تشبه إلى حد كبير الألواح الخشبية القبطية التى ترجع إلى القرنين الرابع 
والخامس الميلادبين!"*. على أن الباحث يرى أئنا لسنا فى حاجة للرجوع إلى الوراء 
خمسة أو ستة شرون 'لنستشهد بأن موضوعات الحياة الاجتماعية المنفلة على الخشب أو 
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العاج الفاطمى تعدن إحياء ء للقن القيطى "01 وقد كانت مثل تليلك الموضوعات سائدة فى 
تاريخ معاصر لنفاطميين فى كثير من مناطق العالم الإسلامى. ولعل خير ما يؤكد ذلك 
اختلاف آراء مؤرخى الفنون الإسلامية فى نسبة تلك الحشوات العاجية- ذات موضوعات 
الحياة الاجتماعية- إلى أحد الأقطار الإسلامية وخاصة الأندلس أو العراق بالإضافة إلى 
مصر. 
ولعل من أهم القضايا التى يود الباحث لفت الأنظار إليها: هى طبيعة العلاقة بين 
الموضوعات اتتصويرية المنفذة على الماج فى مصر خلال العصر الفاطمى وتلك التى 
وصلتنا من التحف العاجية الأموية بالأندلس. فقد لاحظ الباحث أن بعض مؤرخى وباحثى 
الفنون الإسلامية يرون أن موضوعات الحياة الاجتماعية فى العاج الأموى بالأندلس مقتبسة 
من الفن الفاضعى فى مصر والعباسى فى العراق!”*". وإذا ما نحينا - مؤقتا- دور العراق فى 
ذلك؛ فإن الباحث لايميل إلى الاعتقان بأن تلك الموضوعات فى العاج الأموى بالأندلس 
مقتبسة من الفن الفاطمى فى مصر. وربما كان الفيصل فى تحديد ما إن كالت التحف 
العاجية الأموية متأثرة بالفن الفاطمى أم العكسء هو أسبقية ظهور تلك الموضوعات فيهماء 
كما سيتضح فى العرض التالى: 
ش لن تتطرف الدراسة كما ذهب "إنتجهاوزن" من أن الحفر على العاج فى الأندئس 
' كان فى النصف الثانى من القرن الرابع وأوائل القرن الخامس للهجرة/ ١٠-1١م:‏ بينما 
كان فى مصر قبى القرن السادس الهجرى/ !1م16" ولن نسترسل كثيراً فى توضيح ما كاتت 
عليه صناعة الحفر على العاج بالأندلس مسن ازدهار وإتقان منل بداية القسرن الراسع 
الهجرى/١٠ما”**".‏ وسنكتفى بتناول ظاهرة تمثيل موضوعات الحياة الاجتماعية فى العاج 
الأموى بالأندنسء وفى الفن الفاطمى بمصر 
ولعل من حسن الطالع أن مناظر الحياة الاجتماعية على العاج الأموى بالأند لس 
نراها ممثلة على علبة اسطوائية الشكل - محفوظة بمتحف اللوفر ببارس- مؤرخة يعام 
/ان"1ه/158م. أى قبل قيام الدولة الفاطمية فسى مصر 156ه/111م: ويوجد النص 
المحتوى على هذا التاريخ منقوش بالخط الكوفى حول الحافة السفلى لغطاء العلية: 
ونصه: "بركة من الله ونعمة وسرور وغبطة للمغيرة”**ابن أمير المؤمنين رحمه ايله مما عمل 
سنة سبع وخمسين وثلث مائة"29*". فماذا تحمل هذه العلبة مسن موضوعات الحياة 
الاجتماعية؟ إن السطح الخارجى للبدن الاسطوانى للعلبة يزدان بأربع جامات مثمنة 
الفغصوص؛ تحصر إحداها بداخلها نقشا يمثل فارسين يمتطيان جوادين متقابلين بينهما نخلة 
متعددة المراوح. يتدلى منها عراجين التمر. ويمسك كل من الفارسين بيده اليمنى بعض 
التمور بينما يمسك باليد اليسرى لجام الجواد؛ وعلى مؤخرة كل من الجوادين سنجاب 
ارتفع ذيله؛ وقبض بيده على ذيل صقر يتكئ برجليه على رأس الفارس؛ وتنشل فسى 
الغر اغات الواقعة بين هذه الجامة والثانية الملاصقة لها بأعلى العلبة من الجهة اليمنى صورة 
نسر قد بسط جناحيه ونظر إلى طائر يشغل الفرائح العلوى. ويشغل الفرائغ الأدنى نقش يمثل 
رجلين يتصارعان: اما فى الجهة اليسرى فتظهر صورة وحشين يفترسان غغزالين؛ وبأدنى 
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العلبة من الجهة اليسرى نقش يمثل تيسين يتناطحان. أما الجامة الثانية؛ فيتمثل فى وسطها 
نقش لأسدين متدابرين يثبان على وعلين رأساهما متدابرتان؛ وتفصل بينهما شحرة الحياة: 
وفى أعلى الصورة من جهة اليمين نقش يمثل صقربن متدابرين؛ وفسى أدناها صورة 
حيوانين مجنحين. أما الجهة اليسرى فتظهر النقوش اليمنى من الجامة السابقة. 

وفيما يتعلق بالجامة الثالئة: فيتوسطها من أعلى مجلس طرب وشراب؛ إذ نرى 
شخصين يجلسان القرفصاءء الأيمن منهما يمسك بمروحة والثانى يمسك بيده اليمنسى 
قارورة» ويتوسطهما عواد واقف على قدميه يعزف على أوتار عود, وبأدئى النقش شكل 
لأسدين متدابرين ذيل كل منهما يتخد شكل مروحة نخيلية. وبأعلى الجامة من الجهة 
اليمنى نقش صيادين متدا بربن يمسك كل منهما بصقر ويحمل بيده اليسرى سلاحاًءوبادنى 
النقش شكل تيسين متقابلين. وبشفل الجزء العلوى من الجهة اليسرى النقش الدى يمثل 
الصقرين المتدابرين السابق الإشارة إليهماء أما فى الجزء الأدنى فنجد شكل الحيوانين 
المجنحين اللدين يشغلان أدئى الخامعة الثانية. 

والجامة الرابعة يتوسطها صيادان متدابران يهاجم كل منهما وكرأ للصقور. وقد 
وضحت فى النقش طيات ثوبيهما؛ وبأدنى الجامة نقش يدثل حيوانين يلتهمان قدمى 
الصيادين السابق ذكرهما. أما غطاء العلبة المقسب فيزدان بأربع جامات مفصصة متشابكة 
تضم صوراً تمثل فارساً يحمل صقرأ؛ وطاووسين متقابلين بينهما شجرة؛ وأسدين متدابرى 
الجسم متقابلى الرأس» وغزالين متقابلين!**"؛ ويشغل الدوائر الصغرى الواقعة بين الجامات 
والمساحات المحصورة بينهما رسوم لطيور (لوحة /1). ويتضح مسن خلال هذه العلبة 
العاجية أن موضوعات الحياة الاجتماعية التى تمثل مجالس الطرب والشراب ومناظو الصيد 
وغيرها من رسوم إلكائنات الحية؛ كانت شائعة فى الفن الأموى بالأندلس ليس قبل ظهورها 
فى مصر خلال العصر الفاطمى فحسبء بل وقبل دخول الفاطميين إلى مصر. فهل نستطيع 
بعد ذلك الاعتقاد بأن تصاوير موضوعات الحياة الاجتماعية فى العاج الأموى بالأندلس 
كان مقتبساً من فن الفاطميين فى مصر؟ 

ولم تكن علبة المغيرة- السابقة الوصف- المؤرخة بعام /اه"'ه. هى المثل الوحيد 
للتحف العاجية الأموية بالأندلس التى احتوث على مناظر تمثل الحياة الاجتماعية؛ بل 
وصلتنا عدة نمادج أخرى- مؤرخة- تؤكد أن تلك الظاهرة كانت سائدة فى التاتصف 
العاجية الأموية بالأندلس قبل شيوعها فى الفن الفاطمى بمصر. ونذلكر من هذه التماذج 
علبة اسطوانية الشكل محفوظة بمتحف "فكتوريا والبرت" بلندن؛ وهى مؤرخة بعسام 
"هم ١/امن؛‏ وعلى هذه العلبة مناظر شتى من صور الحياة الاحتماعية: فنرى عليها 
صورة رجل جالس فى هودج محمولا على ظهر فيل؛ وصورة فارس خارج للصيد يحمل 
على يده بازأًء وصورة أمير جالس على عرشه فى جلسة شرفية وقد وقف على جانبيسه 
خادمان: وفى أسفل غطاء العلبة نص كتابى بالخط الكوفى ضاعت بعض كلماته وما بقتى 
منها نقرأ فيه: 1 ... ويمن وسعادة لزباد بن أفلمح صاحب الشرطة العليا عمل فى سنة تسع 
وخسين وثلبُ ماية "0م . ومن هذه التماذج ايضأ صندوق مستطيل الشكل مخفوظ فى 
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كتدرائية بمبلونا 2211001078" بأسبانياء عليه مناظر قوامهاءصورة أمير له لحية طويلة 
جالس على سوير يحمله حيوانان متعاكسان وقد وقف إلى جانبيه خادمان: كما نرى صورة 
لفرقة موسيقية تعزف على آلات مختلفة: ؛ وكذلك صورة شخصين جالسين أحدهما فى جلسة 
شرقية والآخر قد مد ساقيه إلى الأمام قليلاً, كما نرق صورة فارسين راكبين فوق فيدلين 
ويحملان السيوف والدروع؛ وصورة فارسين آخرين قد امتطيا صهوة جواديهما يتبارزان وقد 
حمل أحدهما رمحه ورفع الآخر درعه ليتقى الطعنة: ونرى من ضمنها أيضاً صورة أعير 
يصطان وقد أمسك بإحدى يديه حربة غرسها فى أسد هجم عليه وبالأخرى درع يحتمى به 
من أسد آخر هدم بافتراسه؛ وذلك بالإضافة إلى مناظر أخرى كثيرة تمثل فوساناً خارجين 
للصيد وقد حملوا البزاة على أيديهم؛ وصور حيوانات يفترس يعضها بعضاً. وفى أسفل غضاء 
الصندوق نص كتابى بالخط الكوفى؛ نقرأ فيه: "بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور وبلوع 
أمل فى صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك بن الملصور وفقه الله 
مما أمر [بعمله ] على يدى الفتى الكبير نمير بن محمد العامرى مملوكه سنة خمس وتسعين 
وثلث مائكة "ثكم 2 ام. 

ومما سبق يتضح أن مناظر الحياة الاجتماعية التى شاعت فى الفنون الفاطمية بمصر 
. خلال القرنين الخامس والسادس الهجريين» كانت مألوفة إلى أقصى حد وقد بلست درجة 
عالية من'"الدقة والإتقان فى التحف العاجية بالأندلس خلال العصر الأموى (79-114 4ه). 
وبطبيعة الحال فإن ظهور تصوير مناظر الحياة الاجتماعية فى التحف العاجية الأموية 
بالأندلس كان قى تاريخ أسبق من شيوعها فى الفن الفاطمى بمصرءوخاصة على الأخشاب 
كما هو فى الواح وباب بيمارستان قلاوون7* وفى حجاب كنيسة الست بربارة!" وما 
يعاصرها من التحف العاجية. وحتى لو افترضنا جدلاً أن تصوير الحياة الاجتماعية كان 
موجودأ فى مصر فى أوائل العصر الفاطمى؛ فإننا نملك من التحف الأندلسية الأموية ما 
يؤكد رسوخ تلك الظاهرة هناك قبل دخول الفاطميين إلى مصر؛ وهوما اتضح فى علبة 
المغيرة- السابق تناولها- والمؤرخة بعام /اماه. 

بل وربما ترجعنا الأمثلة العاحية الأندلسية الأموبة المبكرة, المنفل عليها موضوعات 
البلاط أو الكائنات الحية بوجه عام؛ إلى إيجاد صلة بين موضوعاتها وموضومات الخرف 
الفاطمى: إذ يربط بعض علماء الفنون الإسلامية منظر الفارس الصائد بالباز على صحن 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (شكل 18١):وبين‏ نفس هذا المنظر على العلبة 
العاجية الأندلسية المؤرخة بعام لا !اه/1154م والتى تحمل اسم المغيرة بن عبد الرحمن 
الناصر. وكذلك على علية زيان بن أفلح المؤرخة بعام 763ه/ 17917٠١‏ السابق الإشارة 
اليهها-. كما يربط البعض الآخر منظر انقضاض الطيور الجارحة على الطيور الأليفة التى 
ظهرت على الخزف الفاطمى ,بنفس الموضوع الذى ظهر على التحجف العاجية الأموية 
بالأندلس!01, وعليه فليس من المستبعد أن شيوع تصوير مناظر البلاط فى الفِن الفاطدى. 
كمناظر الطرب والشراب والصيد وخلافه؛ التى ظهرت على الخزف والخشب والساج؛ ذَات 
صلة وثيقة بمثيلاتها / المنفدة علي التحف العاجية اميه بالأندل. ْ 


وإذا كان الباحث وفقاً لما توافر لديه من أدلة مادية يرى بوجودو دور ما لتصاوير 
الحياة الاجتماعية الممثلة على التحف العاجية الأموية الأندلسية- التى ترجع إلى القرنين 
الرابع والخامس الهجربين/ ١٠-11م-‏ فى شيوع تصاوير الحياة الاجتماعية فى الفن 
الفاطمى بمصر خلال القرنين الخامس والسادس الهجربين/ ١15-1م.‏ فيود أن يلفت 
الانتباه إلى أن تصاوير الحياة الاجتماعية فى التحف العاجية الأموبة بالأندلس: مانت 
مشبعة. بالتأثيرات الفنية العراقية؛ إن كانت الموضوعات التى تمثل مناظر الصيد ومجالس 
الطرب والشراب؛ أو الصور التى تمثل متحاربين يتبارزان؛ أو صراع بين رجل وأسد. أو 
رجلين يركبان فيلين متقابلين بينهما شجرة؛ من الموضوعات الشائعة فى الزخرفة العباسية 
بالعراق: وذلك إلى جانب صور الحيوانات أو الآدميين المحصورة داخل جامات مستديرة 
أو مفصصةا"**؛ فجميعها تكشف عن وجو تأثير فنى عراقى واضح المعالم7”*". بل ومن 
المعتقد أن تلات التصاوير والزخارف قد ظهرت فجأة فى الأندلس بدون مقدمات سابقة: مما 
شجع على الظن أن ذلك كان بسبب انتقال مصنع عاج كامل من العراق إلى الأندلس 019 
وذلك إلى جانب ما كان يحمله التجار والفنانون وطلاب العلم المترددين ما بين بغدان 
والأندلس: والذين كانوا يحملون معهم تحفا إما للإهداء أو للاستعمال الشخصى أو للبييع, 
مما أدى إلى نشر الأساليب الفنية الزخرفية العراقية فى الأندلس؛ فظهرت على التحف 
العاجية كما ظهرت على غيرها من الفنون وخاصة الخزف والنسيس!*41, 

وظهور دور لتصاوير الحياة الاجثماعية العراقية فى التحف العاجية الأموية بالأندلس» 
ربما يشجع على الظن أنه من الأولى اعتبار أن تصاوير تلك الموضوعات قد انتقلت من 
العراق إلى مصرء وواقع الأمر أنه لانستطيع إغفال دور العراق وغيرها من مناطق العالم 
الإسلامى كإيران وشمال أفريقيا فى شيوع تصاوير الحياة الاجتماعية فى الفن الفاطمى, 
وقد وضح هذا الدوّر على وجه الخصوص عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف 
الفاطمى؛ ولكن الظهور المكثف والمتنوع لتصاوير الحياة الاجتماعية فى التحف العاجية 
الأموية بالأندلس يزودنا ببعد آخر حول شيوع تلك الظاهرة فى الفن الفاطمى فى مصر 
بوجه عام وفى التحف العاجية والخشبة على وجه الخصوص. 

وإذا كانت الدلالات الحضارية والفنية قد كشفت عوامل تأثر تصاوير الحياة 
الاجتماعية فى العاج الأموى بالأندلس بالمؤثرات العراقية؛ فإذنا نملك من الأدلة ما يؤكد 
وجود علاقات وثيقة بين مصر فى العصر الفاطمى والأندلس فى العصر الأموى- رغم سوء 
العلاقات السياسية بين الجانبين- ومنها التجارة؛ وانتقال العلماء وطلاب العم وغير 
ذلك”**. ونضيف هنا بعدأ آخر ربما يكون له أهميته فى تفسير ظهور تأثير التحف العاجية 
الأموية الأندلسية على الفن الفاطمى بمصرء وخاصة على العاج. فمن المبروف أن مدينتا 
الزهراء وقرطبة كانتا مركزين لإنتاج التحف العاجية فى عهد الخلافة الأموية بالأندلس4177, 
ولدينا ما يؤكد اشتراك صناع وفئانين مصريين فى إنشاء هذه المدينة: ورجحت الدراسة 
اطلاعهم بدور فى نقل التأثيرات الفنية الأندلسية إلى مصرا""؛ وليس من المستبعد أن يكون 
لهم أيضاً دور خاص فى نقل بعض التحفف العاجية الأندلسية أو أسلوبها الفنى الى مصر فى 


-8ؤة4هه 


العصر الفاطمى. ومن ناحية أخرى فقد أدت الفتنة التى احتدم نارها بقرطبة فى السنوات 
الأولى من القرن الخامس الهجرى. إلى تدمير هذه المدينة؛ مما أدى إلى اختفاء دور 
صناعة التحف العاجية وتفرق الصناع والنقاشين الذين كانوا يعملون بها فى خدمة البلاط 
الخلافى إلى عناطق آمنة من الأندلس؛ فعملوا على نشر تلك الصناعة فى أماكن أخرى 
بالأندلس»؛ ومنها قونكة التى أنشأوا بها دار صناعة للتحف العاجية مستظلين فيها بحماية 
ملوك طليطلة. وقد وصلنا تحفتين عاجيتين من دار صناعتها؛ إحداهما تحمل تاريخ سنة 
7ه والأخرى تحمل تاريخ سنة 441ها"'". ومن المعتقد أن سقوط قرطبة فى عام 
"4ه لم يتح حدوث انتقال الفنانين منها إلى داخل الأندلس فحسبء بل من المرجح 
أنهم انتقلوا إلى مناطق أخرى خارج الأندلس. وقد أكد "مورينو" على أنه بعد سقوط 
الخلافة الأموية فى قرطبة اتسع الطريق أمام فن قرطبة بحيث تجاوز حدوده حتى بلغ عصر 
وربما بلغ أواسط آسيا!"'*), كما أن “1611115" فسرت ظهور التأثيرات الأندلسية فى الخَرّف 
الفاطمى بمصر بهجرة خزافين من مدينة الزهراء إلى مصر؛ عقب انهيار الخلافة الأموية عام 
7ها''". وعليه فلدينا بعض الأدلة التى تؤكد أنه فى أعقاب انهيار الخلافة الأموية 
. بالأندلس حدئت هجرات لبعض فنانيها إلى مصر, وليس من المستبعد أن يكون بينهم صناع 
٠‏ ونقاشو التحف العاجية الذين كانوا يعملون فى دور الصناعة بها. 

وعلى أية حال فمن الحشوات العاجية الفاطمية التى يمكن أن نتلمس فيها التأثيرات 
الفنية الوافدة. حشوة محفوظة بمتحف الفسن الإسلامى بالقساهرة"'')ترجع إلى القرن 
,السادس الهجرى/ ١1م؛‏ قوام زخزفتها رسم لأمير ملتح جالس فى منظر شراب» ويرتدى كوبا 
مزخرفا بوحدة نباتية متكررة؛ وعلى جانبيه تابعان؛ وفى أسفل الشكل أسدان متقايلان 
(شكل ١‏ ")؛ وبغض النظر عما حمله هذا الموضوع وزخرفة ثوب الأمير من صلة بتصاوير 
سامراء على الجص. فلهذا الموضوع صلة وثيقة برسم ورد على صندوق عاجى من الأندسٍ 
محفوظ فى كتدرائية ”بمبلونا“ بأسبانيا» مؤرخ بسنة 146"ه؛ إن نجد مك بين زخارفه أيضا 
صورة لأمير ملح جالس على عرشه. وعلى جانبيه خادمان. وأسفل الشكل حيوانان 
مندابرى الجسم ومتقابلى الرأس7”. ومن ناحية أخرى فقد كان منظر الأمير الجالس وعن 
تحته أسدان من الموضوعات المألوفة فى الفن الإيرانى: ونجده على سبيل المثال فى 
صحن من الفضة محفوظ فى عتحف "الارميتاج" ويرجع إلى القرن الرابع الهحرى/ ١٠م‏ 
كما نحده أيضا على صحن من الخزف المعروف باسم "لقبى". محفوظ فى مجموعة متحف 
فكتوريتا القومى بملبورن:؛ وينسب إلى إيران أو سوريا فسى القرن السادس الهجرى/ 
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ومن التحف العاجية الفاطمية أيضاء حشوة محفوظة بمتحف الفسن الإسلاعى 
بالقاهرة!*'' قوام زخرفتها رسيم لكائن خرافى مكون من جسم أسد, وجناحى طائر: وراس 
آدمى: بعلوها تاج ذى ثلاثة قصوص. ويبلاحظ ان جناحيه على هيئة ورقة نباتية مجهرة 
(لوحة ام) وعلى الرغم من أن أشكال الكائنات الخرافية المجنحة قد وصلتنا منفلة على 
تحف عاجية أندلسية من القون الوابع الهجرى/ "70٠١‏ فيبدو أن الكائن الخرافى فى 


توفت 


الحشوة الفاطمية أقرب إلى شكل كائن خرافى ورد على تحفة خزفية من إمران فى القرن 
الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ وخاصة من حيثٌ تكوينه والجناح الذى على هينة ورقة نباتية 
محورة (شكل .)١198‏ 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحشوة من العاج"'' قوام زخرفتها كائن 
خرافى عبارة عن نسر ذى رأسين (شكل 7+"). وعلى الرغم من أن بعض باحثى ومؤرخى 
الفنون الإسلامية ينسبون تلك الحشوة إلى العصر الأيوبى!*'' فيميل آخرون إلى نسبتها إلى 
نهاية العصر الفاطمى!*"". وعلى أية حال فتكشف زخرفة هذه التحفة عن تأثر شديد 
بالمؤثرات الوافدة من شرق العالم الإسلامى؛ إذ مسن المصروف أن النسر ذى الرأسبين كان 
من الموضوعات الزخرفية الشائعة التمثيل فى شرق العالم الاسلامى وخاصة فى العصير 
السلجوقى !"'!, حتى أن شيوع تنفيذه فى الفنسون التطبيقيسة والعمسائر والمسكوكات 
السلجوقية دفع بعض الباحثين إلى اعتباره شعارا أو شارة للسلاجقة وأتابكتهم!''". 

وقبل أن ننهى حديثنا عن التأثيرات الفنية الوافدة على العاج والعظم. يهمنا أن نشير 
إلئ نوع من العرائس المصنوعة من العظم!!1, وقد أشار "سعد الخادم" إلى إحدى هله 
العرائس (شكل )"١8‏ المنسوبة إلى "الفن القبطى المشاخر", ", ولاحظ أن ملامح الوجه فيها 
تبعد كل البعد عمن ملاح الوجوه القبطية التى وردت على تمثال من الفخار المصبوب 
الملون (شكل -)”١05‏ يرجسع إلى ما بسين القرسين الثانى والراسع الهجريين/ 4-١٠م-‏ 
ومطابق للوجوه المرسومة على الخزف الفاطمى ذى البربق المعدنى والتى تتسم بالملامج 
الصينية التى تمتاز بالوجوه المستديرة والأصداغ العريضة؛ وذكر أن هناك احتمال بتمائو 
ثلك العرائس المصنوعة من العظم بالفن الصينى؛: وخاصة أن هناك ثمة إشارات تفيد بأني 
من بين صادرات الصين منل العصر البيزنطى حتى العصور الوسطى فى أوربا عراس مين 
العاج وأخرى من الإخزف الصينى؛ وآن الإقبال عليها كان شديدا فى أوربا؛ ولم يستبعد أن 
تكون هذه العرائس المصرية المصنوعة من العظم هى محاولة لكسب الأسواق الأوربية 
الراغية فى هذه السلعة!"". وبفض النظر عن عدم تحديد "سعد الخادم" عما إن كانت تلاك 
العرائس المصنوعة من العظيم تعد من المنتجات المصربة القبطية أو الفاطمية: إذ نسبها إلى 
منتجات "الفن القبطى المتأخر" وهو اصصلاح يصسب على البساحثُ تحديد مفهومه 
التاريخى, كما أنه قارنها بنموذج يرجع إلى ما بين القرنين الثانى والرابع الهجريين/4- 
٠م‏ وبالخزف الفاطمى ذى البربق المعدنى. فمن الجدير باللكر أنه وصلنا عدة عرائس 
وضنوغة من العاج: منها اثنتان محفوظتان فى مجموعة خاصة (الشكلان "٠١‏ )؛ ب) نسبهما 

”1106“ بدون تردن إلى العصر الفاطمى؛ وأشار إلى أن الوشم الوارن على جسميهما مشابه 

لوشسم علسى جسسم سسيدتين رسمتسا علسى ورقتسين ترجصان إلى العصصر الفاطمى!""'" 
(الشكلان1 17:51 7). ومما يلاحظ أن هاتين العروستين ليستا قرببتين فى وجهيهما للوجوه 
الصينية النى تمتاز بالاستدارة والخدين المكتنزتين فحسبء بل إن قوامهما يميل إلى 
القصر والاكتناز كما هو معروف فى الأجسام الصينية التى وصلتنا من التماثيل الصينية 
الخزفية الى ترجع بصفة خاصة إلى عصر أسرة ”12ر5 !"1" (1م118-0م) وعصر أسرة 
“رار ام). 
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الميحسث الشالث 

التأثيرات الفنية الوافدة على الحجر والرخام والحص: 

وصلتنا كميات لا بأس بها من اللقى الحجرية والرخامية والحصية؛ من الفترة قيد 
البحث؛ ولعل مى أهمها شواهد القبور"'"اوالتى تكشف نقوشها الكتاببة عن جوانب 'ها 
مدلولات خاصة فى ميدان دراسة التأثيرات الفنية الوافدة. 

والدراسة ليست فى حاجة إلى التأكيد على أن توسع المسلمين فى استخدام 
شواهد القبور: يعد أحد الموروثات التى حملوها من موطنهم الأصلى؛ ولا يمكن رن انتشار 
استعمالها فى مصر الإسلامية إلى التقاليد المحلية: رغم أنها كانت معروفة لدى المصريين 
القدماء وعنهم انتقلت إلى المسيحيين (الأقباط) 4" 

ويعنينا من أمر شواهد القبور جانبين؛ أولهما: الأسلوب الفنى للنقوش الكتابيية. 
وثانيهما: ماحوته من زخارف!11", 0 

وفيما يتعلق بالزخارف على شواهد القبور فتذكر "آمال العمرى" أن بعض الأبحاث 


.القليلة التى تناولت زخارف شواهد القبور الإسلامية أشارت إلى صلتها بالفن الفارسى وما 


يرجع منها إلى الأصول الفنية الهلينستية؛ وأن بعضها الآخر أشار إلى أنها زخارف إسلامية 
جاءت فى صورتها الأولى أى أنها تعد أقدم هذه الزخارف- الإسلامية- وأنه لاعلاقة لها 
بالزخارف القبطية.وترى أن الدارس للزخارف على هذه الشواهد يلحظ أنها تمثل تطورا 
كبيرا عما جاءت عليه العناصر الزخرفية الأساسية فى الفنون السابقة عليها سواء أكان ذلك 
فى شكل العنصر أم فى التكوين الدى يمثل جزءا فيه. وأن السمات الفنية لهذه الزخارف 
من تحوير وتكرار وتماثل ودقة فنية وقرب من الطبيعة أحيانا تعد هى نفسها السمات الفتية 
التى تميز بها اتتكوين الزخرفى الإسلامى بصفة عامةا"". ' 

وبعد “5111 5112/8077“ ممن يميلون إلى ربط زخارف شواهد القبور الإسلامية قى 
مصر بالفن الفارسىء إذ يرى أن زخارف بعض تلك الشواهد التى عثر عليها بالفسطاط تتشابه 
مع زخارف المنوجات الحريرية الفارسية التى قلدت منتجاتها فى سوربا؛ ومن المحتمل 
فى دصر أيضاء ودلل على ذلك بزخارف قطعة من نسيج الحرير عثر عليها فى أخميم؛ (ششكل . 
٠‏ ؟) وهى محفوظة فبى متحف "فكتوريا وألبرت" بلندن؛ وذكر أن الشريطين الجانبيين 
لهله القطعة مزينان بزخارف نباتية على هيئة المراوح النخيلية والتى تتشابه مع زخارف 
شواهد. القبور ائتى عثر عليها فى الفسطاطء كما أن الأفرع النباتية ذات السيقان الطويلة ٠‏ 
والشجيرات التى بمنتصف قطعة النسيج؛ تعد من الأشكال النمطية المستخدمة أيضا فى 
شواهد القبور اثتى عثر عليها فى الفسطاط؛ ونجد هذه الزخارف مرتبطة بالساق المتموج 
(الأشكال 5١64‏ أ: بء ج) وبالخط الجانبى (الشكلان 14 ب؛ 15 "): كما أن الأفرع النباتية 
التى تظهر على النسيج نجدها ممثلة تماما على شواهد القبور (الشكلان "١5‏ أ؛ ب)؛ وخاصة . 
عندما بتصل التاج مباشرة بتموج المراوح النخيلية (شكل "١١‏ جم. كما اشار أيضا الى . 
قطعة من نسيج الحرير عثر عليها فى مصر (شكل 17")- محفوظة بمتحف "فكتوريا وألبرت" 
بلندن- وتحتوى على زخرفة قوامها شجرة على هيئة الشمعدان تتصل بها المراوح النخيئية 
وأنصافهاء ويرق أن نفس هذه الفكرة نجدها منفذة على بعض شواهد القبور التى عثر عليها 


ب ١١‏ 6 سس 


فى الفسطاط'''")(شكل 115ج). 

ورغم ما أشار إليسه 517280777517“ من اتصال زخارف شواهد القبور بمصر 
الإسلامية بزخارف المتموجات الحريربة الفارسية؛ فنستطيع أن نقر وباطمئنان أن زخارف 
تلاك !لشواهد كانت تسير وفق نمط الزخارف الإسلامية بوجه عام: فنحجد على سبيل المثال 
أن الزخارف النباتية فى أحد الشواهد المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى''')(شكل 18”) 
والمؤرخ بعام 44"ه تتشابه مع الزخارف النباتية فى الوسادات الخشبية بجامع عمرو بن 
العاص التى ترجم إلى أعمال عبد الله بن طاهر ؟١؟'ه‏ كما أن بسض شواهد القبور 
المحفوظة فى متحف الفن الإسلامى!"'" والمؤر خة فيما بين عامى 141هو 7ه احتوت 
على زخارف نباتية محورة تتخد طابعاً هندسياً (الأشكال 19- ؟1؟") وهسى تشبه فى 
زخارفها وأسلوبها العام زخارف طراز سامراء الثالث!؟'", 

وإذا ما عرحنا إلى صلة شواهد القبور الإسلامية بشواهد القبور العربية فى الجاهلية. 
فقد لوحظ أن شواهد القبور الإسلامية قد تميزت بوضع النص فى إطار جميل يشتمل على 
أسطر متوازية منمقة؛ وهو نفس الأسلوب الذى كان يتبعه الأنباط”"'افى الحجر (مدائن 
صالح)7'". وفى الفاوا""" أيضاً كان الكاذب الفاوى يعتنى بالكتابة ويجعلها فى إطار منمق 
جميل يحمل معلومات عن الفرن وقبيلته ويجمله أحياناً بكلمة "كهل " (معبون قرية الفاو) كما 
نمق المسلمون فيصا بعد شواهد قبورهم أو النصوص التذكاربة الهامة بوضع كلمسة الله 
ومحمد", 

وممايؤكد الصلة الوثيقة بين شواهد القبور الإسلامية وشواهد القبور العريية 
الجاهلية أنه بتحليل ااا على أقدم شاهد قبر جاهلى؛ وهو شاهد قبر "امرىْ القيس 
بن عمرو" المعروف بنقش ”النمارة"1'"( (شكل 177")؛ الدى يرجع تاريخه إلى سنة 18 "ام؛ 
مع الكتابات الواردة على شواهد القبور الإسلامية, لا نكاد نجد فى الشواهد الإسلامية شيئاً 
يخالف هذا الشاهد النبطى- شاهد امرئ القيس بن عمرو - اللهم إلا فيما ألحقه الإسلام 
من تغيبر يتمشى مع روحه وتعاليمه؛ مما يعتقد معه بأن اتخاذ الشواهد فى العصر الإسلامى 
يرجع إلى أصل جاهلى نبطى!"". 

. ويمدو أنه ليصعب دراسة التأثيرات الفنية الوافدة فى النقوش الكتابية الواردة على 
شواهد القبور بمصر الإسلامية فى الفترة قيد البحث؛ بدون إعطاء نبلة سريعة عن مصدر 
اشتقاق الخط العربى المنفل به تلك النقوش:وخاصة أن تأثير المصدر الدى اشتقت منه 
الكتابات العربية سوف يصاحبنا فى أغلسب نقوش الشواهد التى اختيرت كنماذج لدراسة 
التأثيرات الفنية الوافدة. 

. ومما لاشك فيه أن قضية أصل الخط العربى رغم ما أجرى فيها من دراسات وبحوث 
تعد من القضايا الشائكة!'""؛ والتى يُفضل أن ننأى عن الدخول فى تفاصيلها ويكفى أن 
نشير إلى أنه رغم تعدت النظريات حول الخصدر الدى اشتق منه الخط العربى7””")فقد بات 
من المتفق عليه أن الخط العربى مشتق من الخط النبطى7””"؛ ولم يأت هذا الاتفاق إلا بعد 
دراسات عميقة ومقارنات دقيقة للنقوش النبطية والعربية التى وصلتنا من الفترة ألتبى سبقت 


ساكانةقى 


الإسلام- كنقش زبد ١١‏ هم (شكل 54؟")؛ ونقش أسيس 5798م (شكل 55"). ونقش حران 
4م (شكل 751) ونقش أم الجمال الثانى (مطلع ق١م)‏ (شكل 517)- وتللك التسى تحون 
إلى أوائل العصر الإسلامى!*'". وكانت من أهم الأسباب التى حملت العلماء على الجزم 
بأن الخط العربى مشتق من الخط النبطى: هو شكل الحصروف وعددهاء والى أمور مشتركة 
متعددة أخرى تربط بين القلمين - النبطى والعربى- منها الفصل والوصل؛ وطريقة كتابتهاء 
ثم عددها وترتيبها الأبحدى*'", وبالإضافة إلى ذلك الصلة الوثيقة التى جمعت أحصل 
الحجاز وأبناء عمومتهم من الأنباط"”" والتشابه الواضح فى أسماء الأعلام عند الحجازيين 
والأنباط؛ وكذلك وجود أثر النحو العربى فى النقوش النبطيةا"”". 

ويؤكد "خليل يحيى نامى" أن بلان الحجاز كانت تعرف الكتابة النبطيية؛ كما يرجح 
أنها كانت تستعملها فى شئونها التجارية؛ ومنها انتقلت إلى باقى المنطقة العربية وانتشرت 
فيها حتى صارت قلم الوثنيين وكتابة العرب القومية؛ وذلك فى نهاية القرن الثالث وأوائل 
القرن الرابع الميلادى: وأن هذه الكتابة أخذت تتطور فى الحجاز تبعأ لحركة التجارة التى 
تحتاج إلى السرعة والاختصار ونتيجة للنهضة الأدبية التى قامت بها؛ حتبى أصبحت الكتابة 


,النبطية تعرف باسيم الكتابة العربية وذللك فى أوائل القرن الخامس الميلادى!0". 


ومن الجدير بالذكر ان الخط الذى انتقل من الأنباط إلى الحجاز كان على صفتين: 
الخط اللين والخط اليابس"", وأن الخط العربى منذ بدايته كان يكتب فى الحجاز يكلا 
النوعين!”*"؛ ومن المرجح أن الخط اللين الذى يميل إلى التدؤير كان يستعمل لديهم فى 
التدوين السريع!*"؛ وأن الخط اليابس الدى يميل إلى التربيع كان يستعمل فى كتابة 
الشئون الهامة اتتى يراعى فى كتابتها التأنى والتؤدة: ومن المرجح أن كاب الوحى كانوا 
يكتبون القرآن قور نزوله على النبى ولا بالخط اللين لأنه أطوع لهم وأيسر عليهم حتى 
يلاحقوا النبى وهو يتلو الآية؛ ومن المعتقد أنه عند عودتهم إلى دورهم واستقرارهم فى 
مجلسهم كانوا يعيدون كتابة ما دوّنوه بالخط اللين فى حضرة النبى ف بالخط اليابس أو 
الجاف"4", ش 
ومما سبق يتضح أن الخط العربى بصفتيه اليابة واللينة كان مستخدماً فى الحنجاز 
منذ ما قبل الإسلام. ومما لاشلك فيه أنه منل ذلك الحين وحتى بداية عصر الفتوحات 
الإسلامية يصعب نسبة الخط العربى لغير الحجازء وقد أشار إلى ذلك "ابن النديم" حيث 
ذكر أن أول الخطوط العربية هو الخط المكى (نسبة إلى مكة) وبعده الخط المدنى (نسبة 
إلى المدينة المتورة)7”*". وعلى الرغم من ذلك فقد تسب هذا الخط فيما بعد إلى 
الكوفة!'“"), وربما يرجع ذلك إلى أن أهل الكوفة قد تفننوا فيه فى خلافة عمر بن الخطاب 
فاحسنوا هندسة أشكاله حتى امتاز بشكله عن الخط الحجازى فأطلق عليه لفظ كوفى كما ْ 
أن ابتكاراتهم ازردادت فيه فى عهد الخليفة على بن أبى طالب!", 

وواقع الأعر أنه لا غضاضة فى أن تكون الكوفة قد لعبت دوراً نشطأ فى تجويد وتطوير ‏ 
الخط العربى؛ وإن كان من الجائز على سبيل المجاز إطلاق لفظ "الخط الكوفى" على 
الخط العربى رغم أنه لم ينشأ بهاء فيجب ألا يكون ذلك مدعاة لنكران فضل دور الحجاز ' 


بت 7 8ه 


فى هذا الميدان الرفيع من ميادين الفلون الإسلامية. ويشير الباحث "محمد فهد" إلى أن 
بعض المستشرقين ومنهم كراتشكوفيسكى "8 ه 118010151" قد حاولوا أن 00 أن 
الخط الكوفى (اليابس) هو أصل الخطوط العربية وأن الخط النسخى (اللين) مشتق 
هذا الخط الكوفى؛ ورفض الباحث هذا القول مدعماً رأيه بما سبقت الإشارة د من 0 
الخط اللين كان معروفاً إلى جانب الخط اليابس فى الحجاز منذ فحر الإسلام: ويرى أن 
الخط العربى بصورتيه (اليابسة واللينة) قد وردا إلى الكوفة من الحجاز'“". ويشير إلى أن 
لمحاولة المستشرقين التأكيد على أن الخط الكوفى هو أصل الخطوط العربية هدف واضح 
هو إثبات أن العرب أصحاب بداوة وليس لهم أى دراية بعناصر الحضارة ومقوماتها”“" وأن 
الفضل فى تعليمهم وتحضرهم يرجع أساسا إلى الأمم التى انطوت تحت لواء الإسلام بما . 
لها من تراث حضارى وثقافى. ومن ثم فإن ازدهار الخط المعروف بالكوفى يرجع إلى 
الشعوب المتحضرة التى فتبح العرب بلدانها بعد خروجهم من جزيرتهم41", 

ومما لاشك فيه أنه إن كانت هناك محاولات من بعض المستشرقين لتجريد العرب من 
أى دور فى تطوير الخطوط العربية؛ فمنهم منْ كان منصفا أكثر من العرب أنفسهم. فبينما 
يرى "فيبت" أله ما تجلت عبقرية رجل الفن المسلم فى ناحية من نواحى الفن بقدر ما 
تجلت فى الكتابة العربية؛ التى ابتكرها ذهنه الخلاق» ولم يستوح فيها فنا من فنون الأمم 
السابقة عليه ولا استلهم عنصراً من عناصر الزخرفة التى كانت معروفة للدول التبى خالطها 
منل أخضعها لسلطانه؛ بل ابتدعها فأتقن الابتداع؛ وابتكر فأجاد وأحسن الابتكار وأطلق 
العنان لخياله فلم يخذله خياله الخصب!“". بذكر "إبراهيم جمعة" عن أسباب ازدهار 
الخط العربى فى مصر خلال القرن الثالث الهجرى/ 1ه: أنه قد تكون المهارة اليدوية التسى 
عرف بها قبط مصر فى مضمار الفنون قد ساعدت على ازدهار هذه الصناعة الخطية؛ إن أن 
هده الصناعة تحتاج بطبيعتها إلى حذق لفن النقش:ولم يكن للسرب إليه من سبيل- ذلاك 
أن هذا النوع التذكارى من الكتابة يحتاج فى تنفيله إلى مهارة يدوبة خاصة لم تكن 
لتتوافر لعربى مهما حاد خطه؛ ونستطيع أن ندرك ذللك إذا عرفنا أي الدعرب قوم كانوا 
يجهلون الفنون أول الأمرء وقصورهم ظاهر فى مجال الفنون اليدوية!”*. ورأيه :هذا 
لايخالف كثيراً ما ذهب إليه "رايس" من أن الفضل الأكبر فى تطور هذا الخط كتعبير 
خرفى يرجم إلى الصناع الفرس!*". فكلاهما يتفقان على رأى واحد رغم اختلاف 
اتجاهاتهما؛ وهو تجريد العرب من فضل التفوق والإبداع فى هذا الميدان العزيز عليهم. 

وليس معنى ما تقدم أئنا ننكر دور أقطار بعينها كالشام والعراق ومصر- على سبيل 
المثال- فى تجويد وتطوير الخط العربى؛ بل إن ما نود أن نؤكد عليه أن ذللك التجويد 
والتطوير خرج فى المقام الأول من عباءة الخط العربى الذى نشأ وترعرع فى بلاد الححاز. 

ومما لاشك فيه أن بلاد الشام قد أسهمت مبكرأ فى تجويد الخط العربى: حيث أولى 
الأموبون بهاعناية فائقة للكتابة, بل ومن المعتقد كما يسرى "إبراهيم جمعة" أن أول 
مبتكراتها كانت فى الشاما""") . وأن روح التجويد التى ظهرت فى خطوط الشام قد أدركت 
مصر وقت تبعيتها 0 الأموية, وهو ما تؤكده الأدلة المادية التى وصلتنا من مصر فى 


عد قءثمسه 


هذا العصوا” . 
ومن ناحية أخرى فقد ازدهر الخط العربى فى العراق خلال العصر العباسى ازدهاراً 
عظيماء وعنى الخلفا العباسيون ووزراؤهم بتشجيع هذا اللون من الفنون”"؛ ومن المرجح 
أن تكون روح التجويد فى الخط قد سرت من مقر الخلافة العباسية إلى مصر, وخاصة فى 
العصر الطولوقى؛ حيث كانت لأحمد بن طولون رغبة قوية فى مجاراة ومنافسة بلاط 
الخليفة العباسى**". بل ومن المعتقد أن الفاطميين قد استقدموا من العراق إلى مصر نغراً 
من خيرة المجودين للخط؛ وذلك رغبة منهم فى منافسة العباسيين فى فن يعتبره الإسلام 
أقدس الفنون إطلاقا: لأنه استخدم أول كل شىء فى نسخ القسرآن الكريم؛ كلام الله 
المقدس(01, 
ومن شواهد القبور التى ترجع إلى القرن الأول الهجرى/ "م ويمكن تتبع التأثيرات 
الفئية عليها, شاهد هن الحجر محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"*)مؤرخ بيعام 
١اه/‏ 61"م: زلوحة 1/4: شكل 718): عليه نص من ثمانية أسطر بالخط الكوفى!"", يقرأ: 
-١‏ بسم الله الرحمن الرحيم هذا القبر 
؟- لعبد الرحمن بن جبر (أو خير أو جابر) الحجازى (أو الحجرى أو الحاجرى) اللهم 
اغفر له 
- وأدخله فى رحمة منك واينا (هكذا) معه 
؟- استغفر له إذا قرأ هذا الكتب (هكذا) 
ه- وقل آمين وكتب هذا ١‏ 
' "- لكتب (هكذا) فى جمدى (هكدا) الآ 
1- خرمن سنت (هكذا) إحدى و 
4- ثلثين (هكن])010,. 
وبعد النقش الكتابى فى هذا الشاهد أقدم كتابة تذكارية وصلتنا من العصر الإسلامى: 
وبرى فيه بعض المتخصصين فى الكتابات الأثرية أنه يعد أول مرحلة من مراحل الكتابة . 
العربية المشتقة عن الكتابة النيطية!"''), ومن ثم فهو مشبع بالتأثيرات النبطية امن ناخية 
والحجازية من ناحية أخرى. 
فمما لوحظ فيئئ هذا النقش أن الحروف غير معجمة أى بدون تنقيبط كالنقوش 
النبطية تماماً!'”''(الأشكال 707-574). كما بلاحظ بساطة العبارة الدعائية "اللهم اغفر له 
وأدخله فى رحمة منك وإيانا معه, استغفر له إذا قرأ هذا الكتاب وقل آمين"؛ والتى تتشابه 
إلى حد كبير مع العبارات الدعائية الواردة فى شواهد القبور النبطية, كشاهد أم الجمال 
الثانى (شكل 77 "): مما يدعو إلى الاعتقاد بأن العرب استعاروا العبارة ة الدعائية من بنى 
عمومتهم الأنباط1", ٠‏ 
يتميز النص بصفة عامة بانصجاعه قليلاً نحو اليمين وهى من مميزات الخط المكى 
والمدنى التى أسّار إليها ابن النديم "3" ش 
من بين أساليب ربط الحروف ببعضها فى هذا النص: ارد امرتكورات 


بحيث يصير تعحث مستوى السطر كما هو فى حرف النون فى كلمة "الرحمن" (س١).‏ والراء 
فى كلمة "استغفر" (س4): كما أن حرف الياء المنفصل فى كلمة "الحجازى أو الحجحرق" 
(س!) جاء أسفل مستوى السطر أيضاًء كما هو الحال فى إحدى النقوش النبطية التى ترحع 
إلى سنة ١-1٠٠5‏ "ام والتى عثر عليها فى منطقة العلا" 

. كما تظهر التأثيرات النبطية أيضاً بشكل واضح جسدا فى إسقاط ألسف المسد كما 
هو فى كلمات (عبد الرحمن - الحجرى [ الحاجرى أو الحجازى]- اينا[ إيانا] - الكتسب 
[ التساب] - جمدى [ جمادى]- ثلثين [ ثلاثين ])1'". 

كتبت التماء النهائية مفتوحة ولم تكتب مربوطة كما هو الحال فى كلمة "سنت" 
(س!)؛ وذلك على الرغم من أن العرب ينطقونها "هاء" فى حالة الوقف "سنة"؛ ويعد هذا 
أيضاً وجهاً من أوجه التأثر بالكتابة النبطية: حيث كتبت كلمة "سنة" بالتساء المفتوحصة 
"سنت" فى نقش النمارة (شكل 717")؛ وفى نقش أسيس (شكل 75")؛ وى نقش حران!17 
(شكل 75"). 

كتب حرف "الهاء" فى بداية ووسط الكلمة (شكل ١/14")؛‏ كما هو الحال فى كلمسة 
"هلا" (س١)؛‏ "اللهم" (س؟) بنفس شكلها النبطى!!". كما جاءت حروف "الحاء,؛ الجيم, 
الخاء" (شكل 19/7") كما هو الحال فى كلمات "الرحمن الرحيم" (س١))‏ و"عبد الرحمن 
بن جبر الحجازى" (س؟) و"أدخله فى رحمة" (س"), و"جصادى" (س6)؛ و "الآخر" 
(س"؛ 7)) و "إحدى" (س3)؛ بنفس هيئتها المعروفة تماما فى النقوش النبطية. ويلاحظ أن 
حروف "الدال والذال والكاف" (شكل؟/14") جاءت شبيهة ببعضها سواء فى الشكل أو 
الحجم وهى من التأثيرات النبطية أيضاً. كما كتبت العين والغين الوسطى بدون قنطرة 
(شكل 5/4؟")؛ أى على هيئة مثلث قائم على رأسه بدون ضلعه الأعلى؛ وهى أيضاً من 
التأثيرات النلطية. وعماءت الياء النهائية تارة على شكلها العربى الصحيح كما هو الحال فى 
كلمة "الحجازى" (س؟)؛ و "فى" (س") و"جمادى" (س")؛ كما جاءت تارة أخرى راجعة 
(شكل 5/5؟") كما ا "فى" (س5) و "إحدى" (س١)‏ بنفس هيئتها فى النقوش 
النبطية!"", 

ومن شواهد القبور التى ترجع أيضاً إلى القرن الأول الهجرى/ /ام؛ شاهد قبر من 
الحجر محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!""") مؤرخ بعام الاه» عليه نص كتابى بخسط 
كوفى من أربعة عشر سطراء يقرأل؟": 

)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

)١(‏ إن أعظم مصائب أهل الإ 

(1) سلام مصيبتهم بالنبى محمد 

(5) صلى الله عليه وسلم 

(5) هذا قبرعباسة ابنت (هكنا) 

)١(‏ جريح (أو حديج) بن سعد رحمت (هكن) الله 
(9) ومغفرته ورضوانه عليها 


ع كققنت 


(0) توفيت يوم الإثنين لأربع 

6 9 0 من ذى القعدة 
)٠‏ سلث (هكذا) إحدى وسبعين 
وهى تشهد ألا إله إلا آينه 


( 
١١‏ 
6 وحده لاشرياك له وأن 
( 
( 


)٠١‏ محمداً عبده ورسوله 
؟1) صلى الله عليه وسلم 
وقد امتاز النقش الكتابى فى هذا الشاهد بتقدمه الملحوظ مما دفع بعض الساحثين 

إلى الاعتقان بأنه من تاريخ متأخر وأرخوه بعام الااه: وحجتهم فى ذلك أن بض صانعى 
شواهد القبور كانوا بسقطون كلمة المائة وخاصة أنها آخر كلمة فى السطرالذى يحمل 
التاريخ: وقد أكد إبراهيم جمعة بشكل قاطع على أن هذا الشاهد يرجع إلى عام ا/اه كما 
هو مثبت فيه؛ وأن ما ظهر فيه من تقدم فى الخط إنما هو أمر طبيعى تفرضه سَنّه التقدم مع 
مرور الزمن؛ وأن الحقبة الفاصلة بينه وبين الشاهد المؤرخ بعام "اه تكفى لأن يصل فيها 
الخط لهذا المستوى المتقن نسياً!'"". ومن ناحية أخرى فيرى أن تاريخ هذا النقش الاه 
.بقع فى خلافة عبد الملك بن مروان (0١-85ه):‏ وفى خلافة أخيه عبدالعزيز على مصر: 
'' وأن هذا العصر قد امتاز بنهضة فنية عالية قد أدركت فن الكتابات التذكارية؛ ويمكن تبين 
ذلك من مقارنة الكتابات التذكارية بقبة الصخرة ؟لاه. وكتابات علامات الطرق فى خان 
الحظرورة 5ه وباب الون "هه وغيرها من كتابات العصر الأموى؛ مع كتابات شاهد عيد 
الرحمن بن جبر الحجازى ١'ه.‏ كما يؤكد على أن روح التحويد التى ظهرت فى خطوط 
الشام فى هذا العصر لابد قد أدركت مصرء وربما يؤكد ذلك التشابه بين كتابة هذا الشاهد 
المؤرخ بعام الاه (شكل ١‏ ؟") والكتابة المنفذة بقبة الصخرة المؤرخة بعام ؟/اها"" (شكل 
0). ش | 

ومما يلاحظ فى كتابة هذا الشاهد أنه لم يزل يحتفظ ببعض التأثيرات النبطية والتتى 
تظهر فى كلمة "ابنت" (س0)؛ و"سنت" (س١٠):‏ التى جاءت بالتاء المفتوحة وليست 
المربوطة. كما تظهر التأثيرات النبطية أيضأً فى العقف الذى بأسفل الألف المفردة من جهة 
اليمين!"')(شكل :)0/١‏ وكذلك فى هيئة حرف "الجيم" وأخواتها (شكل ,)0/١‏ وفى 
حرف "الكاف" (شكل 0/4-""): وفى حرف "العين" الوسطى (شكل 0/8:") والتى جاءت 
بدون قنطرة» وقد سبقت الؤشارة إلى صلات هذه الحروف بالحروف البطية . كما يلاحظ أن 
الخطاط فرق الكلمة على سطرين؛ كما هو الحال فى كلمة "الإسلام" (س؟؛ ؟) وهى من 
التأثيرات النبطية ايضاً"”5. ٠‏ 

ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن الألفات فى هذا الشاهد (شكل )7١/١‏ ليس بها . 
انبعاج جهة اليمين؛ وهى بذلك مخالفة للألفات فى الشاهد السابق المؤرخ بعام "اه ' 
ومشابهة للألفات فى قبة الصخرة الاه (شكل 1/١‏ كماأن حرف "الهاء" فى هذا 
الشاهد (شكل )"1١ /١5‏ يشبه إلى حد كبير حرف "الهاء" فى قبة الصخرة (شكل 61/١5‏ - 
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بالإضافة إلى أن حرف "اللام" فى هذا الشاهد (شكل )"0/1١١‏ يشبه أيضأ حرف "اللام" فى 
قمة الصخرة!*”'' (شكل ؟١1/1),‏ وهى كلها تؤكد على أن الكتابة فى هذا الشاهد كانت 
نسير فى فلك التطور الذى أصاب الكتابات فى العصر الأموى. 
أما وإن انتقلنا إلى شواهد القبور التى ترجع إلى القرن الثانى الهجرى/ ١م؛‏ فمما 

لوحظ هو ندرة النماذج التى وصلتنا من هذا القرن: حتي أنه بعد شاهد القبر السابق 
المؤرخ بعام ١لاه-‏ من القرن الأول الهجرى- لم يصلنا من القرن الثانى الهجرى/ ١م‏ إلا 
شاهد قبر يحمل تاريخ 175اه؛ وهو شاهد من الرخام محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!""". عليه نص كتابى بخط كوفى من عشرة أسطرء يقرأ: 

)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم 

(1) هذا ما يشهد به عبد الله بن لهيعة 

() الحضرمى أنه لا إله إلا ايله وحده ٠‏ 

(4) لاشربات له وأن محمدا عبده 

(6) ورسوله وأن الساعة آقية ' . 

(5) لاريب فيها وأن الله يبععثُ من 

(1) فى القبور على ذلك حيى وعليه 

(1) مات وعليه يبعث إن شا (هكذا) الله. 

(1) رحمت (هكدا) الله ومغفرته عليه وكتب 

)٠١(‏ فى جمدى (هكذا) الآخرة سنة أربع وسبعين ومائة 

وقد ا حتفظت الكتابة فى هذا الشاهد بالعديد من التأثيرات النبطية التى نجدها على سبيل 
المثال فى كتابة كلمة "رحمة" بالتاء المفتوحة (س 4)؛ وفى إسقاط ألف المد فى كلمة 
"جمادى" (س ١٠):كما‏ نجد التأثيرات النبطية فى طريقة كتابة كثير من حروف هذا 
الشاهد؛ ومنها العقف إلى يمين أسفل الألفات (شكل .)""1/١‏ كما هو الحال فى كلمة 
"الرحمن" (س١))؛‏ و"هذ|" (س؟).؛ و "الله" (س3). و"الحضرمى" (س") و "أنه" (س")؛ 
و"إلسه" (س")؛ و "إلا" (س")» و "الله" (س")؛ و"أن" (س4)؛ و”الساعة" (سه) و "الله" 
(س1). وتظهر التأثيرات النبطية كذلك فى طريقة رسم حرف "الجيم" وأخواتها (شكل 
1/1" كما هو الحال فى كلمة "محمد" (س»)؛ و "جمدى" (س١٠)؛‏ وفى تشابه حرفى 
"الدال" و "العاف" (شكل 1/6؟7), كما هو الحال فى كلمة "يشهد" (س؟)؛ و عبد الله" 
(س؟) و "كب" (س1)» وفى هيئة رسم حرف "البين" الوسطى (شكل 0/4") بدون 
قنطرة؛ كما هو الحال فى كلمة "لهيعسة" (س")؛ و "يبعسث" (س١).‏ و"يبعسث" (سم): 
و"مغفرته" (س)» وتظهر التأثيرات النبطية أيضاًفى 0 رسم "الياء" الراجعة: كما هو 
الحال فى كلمة "الحضرمى" (س")؛ و "فى" (س7). 

أما فيما يتعلق بشواهد القبور فى القرن الثالث الهجرى/ ١م:‏ فقد وصلتنا منها كميات كبيرة 
امتازت لقوشها الكتابية بالدقة والتطور. ومما لاشك فيه أن وفرة النماذج التى وصلتنا من 
هذا القرن ("'ه) بالمقارنة بما وصلنا منها فى القرنين السابقين (1: ؟ه) يتيح دراسة 


0 


التأثيرات الفنية بشكل أكبر. 
ومن أمثلة شواهد هذا القرن. شاهد من الرخام محفوظ بمتحف كلية الآداب سوهاج 
مؤرخ بعام ١١‏ "ه. عليه نص كتابى بخط كوفى من ثلاثة عشر سطرأ يقرأ" (الشكلان 
يفياية اران" 
)١١‏ بسم الله الرحمن الرحيم 
(؟) هدا قبر رحمية ابنت (هكدذا) عند الله 
(") تشهد أن ألته لا إله إلا هو 

(؟) وحده لاشرياكت له وأن محمد (هكذا) 
(5) عبده ورسوله أرسله 
(1) بالهدى ودين الحق ليظهره 
() على الدين كله ولو كره 
(8) المشركون وأن الموت 
4) حق وأن الجنة حت وان النار 
)٠‏ حق وأن الساعة آتية لاريب 

)١١‏ فيها وأن الله يبمث من فى 

)١١‏ القبور توقيت فى صفر سنة إحدى 
(1) عشر(ة) وعائتى (هكذا). 
ولم تزل الكتابات فى هذا الشاهد تحتفظ بالعديد من أوجه التأثو بالكتاب النبطية؛ ومنها 
خلو الكتابة من الإعجام أى التنقيط؛ وكتابة التاء المربوطة تاء مفتوحة كما هو الحال فى 
كلمة "ابنت" (س؟)) وبشير "محمد عبد الستار عثمان" إلى أن التاء المؤنثة وردت فسى 
الرسم العثمانى للمصحف تارة مضمومة وتارة أخرى مفتوحة؛ مثل (رحمت - رحمة. و 
نعمت - نعمة: وكلمت - كلمة)؛ ومن ثم فإن رسم التاء المؤئثة مفتوحة يعتبر من الظواهر 
المشتركة بين رسم المصحف الشمانى والنقوش العربية الإسلامية فى القرون الأولى!*”*. 
وذكر أنه فى لهجة طئ يقولون "هذه أمت" وتساءل عما إن كان فى هذا ما يشير إلى 
احتمال أن يكون كاتب هذا الشاهد ممن ينتمون لغوياً إلى حمير أو طيئ (9) أو أن الكتابة 
بهذا الأسلوب كانت فئ إطار انتشار هذا الأسلوب فى الكتابة العربية فى القرون الإسلاعية 
الأولى باعتبار أصولها التسى ترجع إلى النقوش العربية القديمة"""(!) ويميل الباحث إلى 
ترجيح الرأى الثانى إذ أن هذه الظاهرة - كتابة التاء المربوطة بهيئة مفتوحة- كانت 
منتشرة بصورة كبيرة فى شواهد القبور المصرية. ولا نستطيع نسبتها جميعاً إلى كتاب من 
طيوئ. 


) 
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كما تظهر التأثيرات النبطية أيضاً فى أسلوب رسم بعض حروف هذا الشاهد؛ والتى 
نحدها فى الألفات المفردة التى زودت بعقفمن أسفل جهة اليمين. كما يلاحظ الوقف / 
فى رسم حروف الباء وأخواتها مثل تاء كلمة "ابننت" (س ؟): وتاء كلمة "الموث" (س4). 
وثاء كلمة "يبعث" (س١١)؛‏ وتاء كلمة "توفيت" (س؟١).‏ وهى من الظواهر التى انتشرت - 
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فى النقوش العربية القديمة ولها أصولها النبطية!:*2, 
ومن ناحية أخرى فبلاحظ أن الخطاط رسم اللام ألف بهيئة الملقاط فى صورتين: 
الأولبى: جاء طرفى الألف واللام مقوسين إلى الداخل كما فى "ألا" (س"): و "لا" (س١٠):‏ 
والثانية: جعل الطرفين مقوسين إلى الخارج كما فى "لا" (س"). ورسم اللام ألف فى هيئة 
الملقاط بالخط الكوفى على الآثار ظهر فى نص تأسيس مسجد البيعة!'*' بمنى الذى أنشأه 
الخليفة العباسى المنصور"(5١١-زةاه/‏ "أهلا-ة/الام). 
ومن شواهد القبور التى وصلتنا ممن القرن الثالث الهجرى أيضاً شساهد محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة7"') مؤرخ بعام !1ه عليه نص كتابى بخط كوفى فى 
اثنى عشرة سطر”*" تكشف أسلوب رسم حروفه (شكل ه") بأنه لم يزل محتفظاً ببعض 
التأثيرات النبطية؛ والتى نجدها على سبيل المثال فى الألفات المفردة التى زودت بعقف 
من أسفل جهة اليمين (شكل 6/١‏ وفى التشابه بين حرفى الدال (شكل 6/ه"”) 
والكاف (شكل :)"5/١١‏ وفى هيئة رسم حرف العين بدون قنطرة (شكل شله؟"). 
ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن رسم اللام الف فى هذا الشاهد قد جاءت بصور 
متعددة (شكل116/117)؛ ومنها الهيئة الملقاطية التى سبق الإشارة إلى ظهورها من قبل فى 
نص تأسيس مسجد البيعة بمنى الذدى يرجع إلى عهد الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور. 
كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشاهد قبر من الرخام!*!". مؤرخ بشهر 
رجب سنة 15؟ه»؛ عليه نص بخط كوفى من ثلاثة عشر سطراء يقرألا؛": 
)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم 3 
(؟) إن فى الله عزاء من كل مصيبة و 
(؟) خلف من كل هالك ودرلك لما فا 
(4) ت وإن أعظم المصائب المصيبة . 
(9) بالنبى محمد صلى الله عليه وسلم 
(1) هذا ما تشهد به جنة ابنت (هكذا) ) 
(0) لفرج بن يونس تشهد ألا إله إلا 
(8) الله وحده لاشرياك له وأن. 
(9) محمد (هكذا) عبده ورسوله صلى الله 
) عليه وسلم وأن الجنة والنار وا 
)لموت والبعث حق وأن الساعة آتية 
) لاريب فيها وأن الله يبعث من فى القبور 
؟١)توفيت‏ فى رجب سنة ست وثلثين (هكذا) ومائتين ا 
وبشير "إبراهيم جمعة" إلى أن النقش فى هذا الشاهد قد اختفت فيسه الظاهرة 
النبطية التى جعدت العين المتوسطة والمنتهية مفتوحة القمة؛ أى بدون قنطرة (شكل 
6 وذكر أنه بقيث فى هذا الاق من الآثار النبطية علامة واحدة هى سقوط الألف 
المختتمة عن مستوى ) التسطيح97. ود بتفق الباحث مع ما ذهب إليه "إبراهيم جمعة" من 
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اختفاء التأثير اسبطى فى طريقة رسم حرف "العين". ولكن لايميل إلى ما ذهب إليه أنه ليم 
يبق فى هذا النص من الأثار النبطية سوى علامة واحدة صى سقوط الألف المختتمة عن 
عستوى التسطيح. إذ يلاحظ أن هذا النقش لم يزل يحتفظ بالعديد من التاثيرات النبطية 
الأخرى والتى نجدها على سبيل المثشال فى إسقاط ألف المد كما هو الحال فى كلمة 
"ثلثين" (س١1١).؛‏ وكذلك فى كتابة التاء المؤنثة مفتوحة وليست مضمومة كما هو الحال 
فى كلمة "ابنت" (س7)» وأيضاً فى كتابة حرف"الياء" النهائية بصورة راجعة كما هو الحال 
فى كلمة "صلسى" (س3)؛ وكلمة "فى" (س؟١).‏ وكلمة "فى" (س"١):‏ (شكل "56/1١8‏ ). 
ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن الخطاط فرق الكلمة الواحدة على سطرين كما هو الحال 
فى كلمة "فات" (س”و 6) و"الفرج" (س: 1)و "الموت" (س١٠0١١)؛‏ وقد سبقت الإشارة 
إلى أن ذللك يعد من التأثيرات النبطية؛ ويضاف إلى تلك التأثيرات النبطية أيضا خلو الكتابة 
من الإعجام أى التنقيط. ْ 
ومن ناحية أخرى فإن طريقة رسم اللام ألف فى هذا النقش جاءت على هيئة 
الملقاط؛ كما هو الحال فى كلمة "لا" (س7)؛ و "لا" (س8) و "لاريب" (س١1:١١):‏ وقد 
سبقت الإشارة إلى أن هذا الأسلوب ظهر من قبل فى نص تأسيس مسجد البيعة بمنى الذى 
| أنشأه الخليفة العباسى أبو حعفر المنضور. : 
ومن بين شواهد القبور المحفوظة فى مخازن هيئة الآثار المصرية بمدينة 59 
بمحافظة سوهاج؛ شاهد من الرخام مؤرخ بعام ١14هء‏ عليه نض كتابى بخط كوفى من 
احد عشر سطراأً (الشكلالا و 0" يقر أله" 
'(1) بسم ادثه الرحمن الرحيم 
(') شهد الحارث بن عباس بما شهد الله 
(؟) به لنفسه والملائكة وأولو العلم مئ خلقه 
(4) انه لا إله إلا ايله مخلصاً وأن محمدأ عبده 
() ورسوله صلى الله عليه وسلم وشهد 
)١(‏ ان الجنة حت وان النار حق والبعثُ حق وان السا 
(7) عة آقية لاريب فيها وأن ادله يبعث من فى 
(8) القبور على ذلك خيى وعليه توفى 
(1) وعليه يبعث حيا إن شا(ء) الله توفى 
. ١)رحمه‏ ( (الله) فى ذى الحجة سنة إخدى وأ 
(١١)ربعين‏ ومئتين | . ١‏ 
وتستمر فى هذا الشاهد أيضاً ملامح من التأثيرات ت النبطية التى نجدها فئ تفريق 
بعض الكلمات على سطرين كما هو الحال كلمة "الساعة" (س١و؟)‏ وكلمة "اربعين" ١‏ 
(س١٠91١1١)1*".‏ وتظهر التأثيرات النبطية كذلك فى أسلوب رسم بعض الحروف ومنها رسيم 
بعض الألفات بعقف من أسفل جهة اليمين. كما هو فى كلمة "الرحيم" (سن ١)؛‏ و"الله" 
(س؟).؛ و "أنه" (س 4 ). و "إله" (س4)؛ و "ابله" (س4). و"الجنة" (س8١):‏ و"الساعة" (س١).‏ : 


دا للوس . 


كما أن الألفات المتصلة رسمت بهيئة نازلة عن مستوى التسطيح (خط استواء الكتابة). كما 
هو فى كلمة "بما" (س؟)؛ وهى أيضاً من السمات التى ترجع إلى أصول نبطية. وظهرت 
التأثيرات اليد دلت فى طريقة رسيم العين المركبة المتوسطة بدون قنطرة: كما هو فى 

كلمة "العلم" (س")؛ و"يبعث" يبعث" (س») . كما يلاحظ الوثف فى رسم الباء وأختها الشاء, كما 
هوفى كلمة "البعث" لبعث" (س١),‏ و"ريب" (س7): و"يبعث" (س7)؛ وهسى سمة أيضاً ذات 
أصول.نبطية"! 0 . ومن ناحية أخرى فقد رسصست ا النهائية فى بعض الكلمات بهيئتها 
النبطية الراجعة كما هو الحال فى. كلمة "فى" (الأسطر 428:7 ٠١‏ )؛ كما يلاحظ التشابه . 
فى طريقة رسم بعسض حروف "الدال" و"الذال “ و"الكاف" وقد سبقت الإفارة إلى أن 
ذلك يعد من التأثيرات النبطية أيضاً. 

ولعل أهم نهاذج شواهد القبور التى وصلتنا من مصر فئ القرن الثالث الجر ق/1م- 
وربما من شواهد القبور المصرية بوجه عام- مجموعة من الشواهد تحمل توقيع ناقشهاا'؟" 
”مبارك المكى " أو "المكى " ولنقوش تلك الشواهد أهمية خاصة ليس من حيثُ دراسة 
التأثيرات الفنية فحسب بل ولدراسة النقوش الكتاببة التذكارية فى مصر أيضاً. 

. ومن هذه الشواهد. شاهد من الرخام محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"") 
مؤرخ بشهر حمادى الآخر سنة 1'7هه عليه نص كتابى بخط كوفى يتكون من تسعة عشر 
سطراأ؛ بالإضافة إلى سطر آخر فى الهامش العلوى مكتوب عليه "بركة من الله عمل مار 
المكى"7". ويقرا النص فى هذا الشاهد: 

)١(‏ بسمم الله الرحمن الرحيم 
() ادله لا إله إلا هو الحى القيو 
(5) م لا تأخذه سنة ولا * 
(6) نوم له ما فى السموات وما فى 
() الأرض من ذا الدى يشفع 

)١(‏ عنده إلا بإذنه يعلم ما بين 

(7) أيديهم وما خلفهم ولا 

(4) يحيطون بشىء من علمه إلا 

() بما شاء وسع كوسيه السموات 
(١٠)والأرض‏ ولا يؤده حفظهما 
)1١١(‏ وهو العلى العظيم هذا 
(1)ما يشهد به محمد بئ أحمد 
(1)بن داود المعافرى يشهد ألا - 
(15)إله إلا اله وحده لاشرياث له وأن 
(5ا ) محمد (هكذا) عبده ورسوله ضلى ألله . . 
(11) عليه وسلم توفى غريقاً فى جما 
(17) دي الآخر سنة ثلاث وأو ' 
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(14) بعين وماثتين رحمه الله. 
وتظهر التأثيرات النبطية في هذا الشاهد فى تقطيع الكلمة الواحدة فى سطرين: كما 
هو فى كلمة ”القيوم" (س ؟و ”7)؛ و "جمادى" (س17:17): و "أربعين" (س17و18). كما 
لم يزل أسلوب رسم كثير من حروف هذا الشاهد محتفظاً بالتأثيرات النبطية, والتى نجدها 
فى العقف بأسفل الألفات إلى جهة اليمين (شكل .)""5/١‏ وفى كتابه حروف "الدال" و 
"الذال" و"الكاف" بشكل متشابه؛ وفى كتابة حرف العين الوسطى بدون قنطرة وإن كان 
يبدو التطور فى هيئتها التبى على شكل كأس الزهرة (شكل 775/1)): كمسا تظهر تلك 
التأثيرات النبطية أيضاً فى طريقة رسم الياء النهائية الراجعة (شكل ه/0١6").‏ 
وبشير "محمد الفعر" إلى أن النقش فى هذا الشاهد قد تضمن الكثير من التأثيرات 

الحجازية والتى نراها فى الشقوق السمهية فى رؤوس الحروف وأسفلها (شكل .)55١/١‏ 
وكذلك فى وسم الجيم والحاء ذات الرؤوس العريضة والوسط الدقيق (شكل 20/7"). 
وكذلك فى طويقة رسم اللام ألف بالهيئة الملقاطية (شكل ))15٠0/7‏ كما تظهر التأثيرات 
الحجازية أيضاً فى الياء النهائية التى وردت فى معظم النص بشكل مفصص (شكل 220/64): 
كما هو الحال فى كلمة "الحبى" (س؟). و "الذدى" (سة) و "بشىء" (س/)؛ و ”المعافرى” 
(س١1),‏ و"فى جمادى" (سكا و/ا١))‏ و"المكى" (فى الهامش العلوى) كل 
3 ومن شواهد "المكى" أيضاً شاهد من الرخام محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة”'"؛ مؤرخ بشهر شعبان سنة 141ه عليه نص كتابى بخنط كوفى يتكون من ستة 
وعشرين سطراً بالإضافة إلى سطر فى الهامش العلوى مكتوب عليه "وكتب المكى". ويقرأ 
النص فى هذ! الشاهدا"؟, 

)١(‏ (بسم الل)له الرحمن (ال)رحيم 

() الإلحمد) ليله الذى ك(ت)ب الر 

؟) (رحمة على ن)خسه والموت (على) خلقه 

؟) و (البعث) لقضائه والحساب (ل)لجزائه وأ 

) إن يحبى بإمن حماد لم يزل (مزقبيرا لله بالريو 


١ح‏ إلى السعاء كيف يشاء لاله هوا 
(يز) الحكيم وأن محمد ( هكذا) صلى الله عليه 


2. س6١".‎ 


(15)لك كان يحيى بن حمان يشهد ويشهد 
(17)(أ)ن عذاب القبر وفتنته والموت والبعث 
(1)من بعد الموت حق والجنة والنار حق 
(19)(وأن) الساعة آتية لاريب فيها وأن الله يبعث 
(١1)(من)‏ فى القبور على ذلك حيى 
(71) وعليه مات وعليه يبعث 
(؟؟)حيا إن شاء الله توفى يحيى 
(؟1) بن حماد رضى أله 
(4؟)عنه ي(و)م الأحد لثالثة (هكذ)) 
(6؟)(ل)يا(ل) بقين من شعبان 
(15) سنة ثلاث (وأر)بعين ومائتين 
وتظهر التأثيرات النبطية فى هذا النقش فى تقطيع الكلمة الواحدة على سطرين كما 
هو الحال فى كلمسة "الرحصسة" (ن؟و 9 "أن" (س؟ وه)؛ و"بالربوبيسة" (س5 59)؛ 
و"لاشريك" (س/و8)) و"ينزل" (س؟ و١٠‏ ).؛ و "يعرج (س١٠١١١)؛‏ و"العزيز" (س١١‏ و١١)»‏ 
و "نصح" (س؟ !و ١5‏ ). و "بذلاثك" (س ١5‏ 119). أما من حيثٌ رسم الحروف فيلكر "محمد 
الفعر" أن العين الوسطى وردت بدون قنطرة (شكل )"١/١‏ كما هو الحمال فسى كلمة 
"العبودية" (س١)‏ و"بديسا (س١٠).؛‏ و"يصرج" (س١٠)‏ و "العزيسز" (س!١١):‏ و "يبشه" 
(س"١١)؛‏ وإن كانت هنا أكثر تطوراً حيث جاءت على هيئة الكأس (شكل؟١61/1"):‏ وأن هذا 
الشكل ورد كثيرا فى كتابات المكى مما بدل على التأثير الحجازى؛ كما وردت العين 
الوسطى فى أحيان اخرى؛ بنفس الهيئة السابقة وإن كانت مقفولة من أعلى بضلعى مثدثٌ. 
(شكل "/51") كما كبو الحال فى كلمة "بعد" (س18). و"يبعث" (س١؟),‏ وأن هذا الشكل 
ورد فى نقش للمكى مؤرخ بشهر ذى الحجة سنة 147ه مما يدل أيضاً على التأثير 
الحجازى. كما يلاحظ ظهور الشقوق السهمية فى ألفات النص ولاماته (شكل 41/4" وقد 
سبقت الإشارة إلى أن ذلك من التأثيرات الحجازبة والتى تظهر كذللك فى أسلوب رسم 
حروف "الجيم والحاء" ذات الرؤوس العريضة والوسط الدقيق (شكل 641/5")؛ والتى تتصل 
برسم حروف "الجيم والحاء" النبطية (شكل 61/1) مع شىء من التطوير. كما تظهر 
التأثيرات الحجازبة أيضاً فى شكل الياء النهائية والتى وردت علئ هيئة مفصصة (شكل 
11" كما هو الحسال فى كلمة "يحيى" (س15)؛ و"'حيى" (س )٠١‏ "توفى يحيى 111 
(س١؟).‏ 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أيضاً بشاهد قبو مسن الرخيام!"'"'المبارك 
المكى؛ مؤرخ بشهر ذى الحجة سنة '14هء عليه نص كتابى بخط كوفى يتكون من تسعة 
أسطر وسطر هامشى عليه "وكتب المكى"؛ ويقرأ النص فى هذا الشاهد!'؟": ا 
)١(‏ بسم آلله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو ش 
(؟) الحى القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما فى | 
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(؟) لسموات وما فى الأرض من ذا الدى يشفع 
(4) عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم 
(65) ولا يحي يحيطون بشىء من علمه إلا بما شاء وسح كرسيه السموا 
(5) ت والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلى العظيم وأن عدو مولا 
9) ت عائشة ابنت سالم بن بشير العقبى تشهد ألا إله إلا ايله وحد 
(8) ه ولاشرياك له وأن محمدأ عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم توفيت فى 
(5) ذى الحجة سنة ثلاث وأربعين ومائتين من عمل مبارك المكى 

ومما لوحظ أن هذا النقش قد تمتع بإسراف شديد فى الناحية الزخرفية: بحيث أدى 
اختلاط العناصر الزخرفية بالناصر الكتابية إلى الحد الذى تعذر معه قراءته علسى 
الكثيرين!''". ويينما اعتبر "فلورى 'زآنال" أن ما تميز به هذا النقش من زخرفة تضعه ليس 
فى مرتبة أجمل النقوش الشاهدية المحفوظة فى متحف الف الإسلامى بالقاهرة فحسي 
بل وبعد أجمل النقوش الشاهدية فى العالم الإسلامى أجمع'!”'', فقد رفض "إبراهيم 
جمعة" ما ذهب إليه "فلورى" إن يرى ان حروف المكى فى هذا الشاهد لا تجرى كثيراً 
على قواعد الخط التذكارىء؛ وبناءٌ علبى دلك اعتقد أن المكى كان مزخرفا أكثر من كوته 
| مجون؟ للصناعة الخطية١٠),‏ 
!١‏ ومن ناحية أخرى فقد اعتمد "فلورى" على الكتابة الكوفية المزهرة - حسب عا 
يرى- فى هذا الشاهد ليؤكد بأن الخط الكوفى المزهر كان معرؤفاً فى النصف الأول من 
القرن الثالث الهجرى/ 4م؛ كما قام بمحاولة تأريخ الزخارف الحصية فى جامع نايين بناءً 
غلى مقارنة الكتابة الكوفية المزهرة فى هذا الجامع (الشكلان 49" أء ب)؛ مع كتابة المكى 
فى هذا الشاهد (شكل 64")؛ وخرج بنتيجة مفادها تشابه الزخارف الكتابية فى شاهد مباركك 
المكى مع الزخارف الكتابية فى جامع نايين!"'''وتاريخه للكتابات فى جامع نايبن بنهاية 
القرن الثالث الهجرى'::, 

ويذكر "فلورى" أن كل التفاصيل تقريباً سواء الكتابية أو الزخرفية التتى رفعها فى 
جامع نايين (الشكلان 69" أ اب قد وجدها فى شاهد معبارك المكى (شكل 55 )؛ كمانهو 
واضح فى هيئة المروحة النخيلية ية التى تتوج الحروف: والعقد المفصص فى كلمة "الله” 
والميم الدائرية المفصصة: ؛ والنون ذات الذيل؛ والمراوح النخيلية التى على هيئة حرف 
1 التى تعلو مختلف الحروفء وكذلك الوريدات التى تزين الأرضيات!١٠),‏ 

وقد كان من جراء التقارب الدى لاحظه "فلورى" بين الخط الكوفى المزهر فى 
شاهد قبر "مبارك المكى " وتلك التى بجامع نايين: وما ذهب اليه من عدم تناسب نقوش 
ذلك الشاهد مع نقوش شواهد القبور المصرية التى تحمل توقيع "المكى " مدعاة لأن 
يعتقد بأن هذا الشاهد قد جُلب من إقليم إسلامى آخر أو ان فنانً غير مصرى قام بنقشه فى 
القاهرة(”* 0" 

ومن ناحية أخرى فقد أكد "إبراهيم جمعة” على ان روح كتابات "مبارك المكئ” | 
تعتبر غريبة عن روح الكتابات المصرية المعاصرة؛ ويرق أن انفراد "المكى" بأسلوب كتابى . 


يخالف الأساليب المحلية ويشابه الأساليب العباسية فبى جامع نايين - كما يقر فلورق- 
يدعو إلى الاعتقاد بأن "المكى" شخص وفد على مصر واشتغل فيها بصناعة اكبتابة والنقش 
تحت تأثير الأساليب العباسية: ومن ثم خالفت أساليبه الكتابة المصرية ذات الطابع المحلى 
الخاص!", 
ومن الجدير بالذكر أنه قد حدثت ثمة مساحلات بين علماء وباحثى الفسون 
الإسلامية حول موطن المكى 0 الكتابى: فبينما يرى "إبراهيم جمعة" أن موطنه 
الأصلى مكة وأنه وفد على مصر وكتب بخط الحجاز المتأثر بالأساليب العباسية!*')واتفق 
معد ”محمد الفعر“ فى أن ”المكى" وفد علبى مصر من مكة المكرمة إلا أنه يرى أن أسلوب 
"المكى" الكتابى يتفق إلى حدكبير مع الكتابة التى تميز بها الحجاز, واعتبر كتابات المكى 
تابعة للمدرسة الحجازبة؛ ورفض كونه متأثرا بالمدرسة العباسية؛ بل وأكد على أن اسم 
الخطاط "مبارك المكى" دليل على أن شهرة الحجاز فى الخط وانجاب الخطاطين لم تكن 
شهرة إقليمية بل امتدت إلى بقاع العالم الإسلامى ومنها مصرلا' '''ونايين” ا 
وقد شكك "محمد عبد الستار عثمان" ليس فيما ذهب ] ليه "الفعو"” من نسبة نقوش 
المكى- وغيرها- إلى المدرسة الحجازية فحسب بل وفيا ذهب إليه من أن "مسارك 
المكى" منسوب إلى مكة فى بلان الحجاز؛ ويدلل على ذلاك بأن الاسم ورد مختصراً فهو 
فى الحقيقة مبارك بن فلان بن فلان بن فلان... المكى؛ ؛ وهل يعنى احتمال أن يكون هو 
نفسه نشأ فى مكة وانتقل إلى مصرء أو أن يكون أبوه أو جده الأدنى أو الأعلى: هوالدى 
انتقل إلى مصر, وأن يكون قد تعلم الخط فب ببئة مصربة؛ ومن ثم لاتعد نقوشه نقوشا 
حجازية. بل ويرى أنه ربما يكون مبارك ليس بالمرة من عائلة مكية الأصل: خاصة وأن هناك 
عائلات مصرية وأسيماء أشخاص تسمى تيمناً باسم المدينة أو مكة؛ كعائلة المدنى والمكى 
والنبوى؛ وأكد على كلك بأن هناك عائلات بمضر نسبت إلى مصر نفسها كعائلة المصرى؛ 
سيراً فى نفس الاتجاوا''"". 
ومما يلاحظ أنه على الرغم من تشكيك "محمد عبد الستار عثمان" فى نسبة"مبارله 
المكى" أو "المكى“ إلى مكة فى الحجاز, إلا أنه يم ينف تماماً احتصال كونه قد "نشأ فى 
مكة وانتقل إلى مصر". وإذا كان الباحثٌ يتفق مع "محمد عبد الستار عثمان" فيما ذهب 
إليه من أن هناك عائلات مصرية وأسماء اشخاص تسمى بالمكى تيمناً بمكة المكرمة؛ فهو 
لايميل إلى ما ذهب إليه باحتمال كون "مبارك المكى" قد ولد ونشأ فى مصر وتعلم فن 
. الخط بها. إذ أنه من الواضح رغم وجود مدرسة مصرية كبيرة فى فن الخط ومساهمة مصر 
بدور ملموس فى تطور فن الخط العربى؛ فإن نقوش "مسار المكى" السابق تناولها 
والمؤرخ جميعها بعام *4؟ه قد انفردت بأسلوب كتابى يخالف الأساليب المحلية- 
المصرية- وقد اعتبرت غويبة عن روح الكتابات المصرية المعاصرة!''؛ وذلك ما يؤكن بأن 
"مبارك المكى" لم ينشأ فى مصر أو تعلم فن الخط بهاء اذ لو كان ذلك لما جاء أسلوبه 
الكتابى مغايراً للأساليب المحلية؛ كما يصعب الاعتقان بأنه مصرى وقع تحت مؤثرات فنية 
خارجية؛ اذ من الصعب أن تمجى تلك المؤثرات الخارجية- أي ما كانت قوتها- شخصيته 
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المحلية. 
ومن ناحية أخرى فإذا كان من الجائز أن تكنى عائلات مصربة أو أشخاص مصربين 
بالمكى تيمناً بمكة المكرمة فمن الطبيعى أيضاً أن ينسحب ذلك على سائر أقطار العام 
الإسلامى ونجد من هو عراقى أو فارسى أو مغربى أو أندلسى... إلخ؛ ويسمى بالمكى جرياً 
على نفس العادة؛ ومن ثم فليس هناك ما يمنع أن يكون"مبارك المكى" قد وفد من أحد 
هذه الأقطار. إلا أنه يبدو أننا لا نحتاج إلى أن نذهب بعيدأ للبحث عن موطن "مبارك 
المكى " فإلى جانب ما سبق ذكره عند تناول نقوش "مبارك المكبى" وما سيشار إليه فيما 
بعد من ظهور أثر للتأثيرات الحجازية فى هذه النقوش: فقد وصلنا نقش كتابى عثر عليه 
"حسن الهوارى" فى رحلته إلى الحجازا" '''(شكل 56"): قارنه "إبراهيم جمعة" بنقش 
"مبارك المكى" المؤرخ بشهر جمادى الآخر سنة 47؟ه (شكل 149: وكان من جراء 
التشابه الشديد بينهما أقر أنه استخلص نتيجة عظيمة القيمة مفادها أن "ميارك المكبى" كان 
يكتب فى مصر وفق أساليب الحخاز العباسية؛ وأن كتابته هذه منقطعة الصلة بالكتابات 
المصرية المحلية؟!١.‏ 
ويتضح مما سبق أن الأدلة والبر أهين نَؤ” كد أن "مبارك المكبى” قد وفد إلى مصر مسن 
1 الحجاز, وسواء أكان أسلوبه الكتابى اتبع مدرسة الحجاز الكتابية كما يرى البعض 19" أو 
' اتبع أساليب الحجاز العباسية كما يرى آخرون!! "افلا نشطيع أن ننكر مساهمة هذا الفنان 
"المكى" المبدع فى مجال فن الخط بمصر خلال القرن الثالث:الهجرى/ 8م. 
وعلى أية حال فقد احتفط نقش "مبارك المكى" المؤرخ بشهر ذى الححة سنة 149؟ 
ه (الشكلان ,55١‏ 45") بثمة تأثيرات نبطية والتى نجدها فى تقطيع الكلمة الواحدة على 
سطرين كما هو الحال فى كلمة"السموات" (س؟؛ "): و"السموات" (سه؛ .)١‏ و "مولات” 
رس" 7), " و"وحده" (س/7 8), وقد جاء هذا التقطيع نتيجة للاستمداد فى بعض حروق' 
النقش واعطاؤها حقها على حساب كلمات السطر الذى يليه.وشل هذا الأسلوب ظهر فى 
نص حجازى يرجع تاريخه إلى النصف الأول من القرن الثانى الهجرى وهو نص منطقة 
الشرائع (شكل 47"). ومن ناحية أخرى فقد جاءت جميع حروف ”الياء" النهائية راجعة فى 
النص عدا "الياء" فى كلمة "فى ذى الحجة" (س). و "الياء" فى كلمة"المكى" (س1 
وسطر الهامش): ومما يلأحظ أن "الياء" النهاية الراجعة فى هذا النص (شكل )"644/١‏ جاءت 
بهيئة مفصصة: ومن المعتقد أن شكلها هذا يعد من المميزات الخاصة بكتابات الحجاز حيث 
ظهرت فى نقش بمسجد البيعة بمنىالذى يبرجع إلى عهد الخليفة العباسى أبو جعضر 
المنصور (168-155اه) (شكل وفى لقش آخر بمسجد البيمة ايضاً مؤرخ بعام 
5ه""'؛ ومن ناحية أخرى فقد ظهر حرفا 0 ألفض" فى شاهد مبارك المكسى 
عر اا بعيدة ههه لحا ظهر علبهها لج نقشى مسجد البيعة السابق الإشارة ا 
إليهماا"! لي 0 
ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشاهد آخر من الرخاه!""' 0 ؛ يحمل أيضا . 
توقيع "المكى" وهو مؤرخ بشهز ذى الحجة سنة 47؟ه وعليه نص كتابى بخط كوفى 


بالاامقس ' 


يتكون من تسعة عشر سطراً؛ بالإضافة إلى سطر فى الهامش العلوى مكتوب عليه "وكتب 
المكى ٠"‏ ا" 

وقد اتضح من دراسة هذا النقش أن "المكى" حاول محاكاة الكتابة المصرية: ولم 
يصب فى محاولته تلك توفيقاً كبيراً!''"'), فقد تميز نقشه هلا بخلوه من الإسراف الزخرفى 
المعهود فى نقوشه السابقة.وكادت أن تختفى التأثيرات الحجازية فى هذا النقشءوالتى لم 
تظهر إلا فى الشقوق السهمية فى رؤوس الألفات واللامات: وكذلك فى طريقة رسيم حرفى 
الحاء والجيم (شكل )"50/١‏ وأيضافى حرف السين التى جاءت على هيئة المثلشات 
الصغيرة (شكل 50/7")؛ وربما أيضاً فبى حرف العين التى جاءت فى بعض الأحيان ذات 
ثلاثة رؤوس (شكل )"05٠0/7‏ أو على هيئة كأس فى أحيان أخرى""'"'. 

ومما لاشك فيه أن خلو هذا النقش من الإسراف الزخرفى المعهود فى نقوش "مبارك 
المكى" السابقة؛ والمؤرخة بعام 147ه بالإضافة إلى ندرة التأثيرات الحجازية فيه؛ تؤكد أن 
الفترة ما بين نقوشه المؤرخة بعام !1ه وذلكت النقش المؤرخ بعام ١4١ه‏ كانت كافية بأن 
تجعل "المكى" يتخلى عن إسرافه الزخرفى الشديدءويتبع الأساليب الكتابية المصرية؛ 
وليس كما ذهب اليه البعض من أنه رغم تأثره بالأساليب المصرية الكتابية' ومحاولة تقليدها 
فإنه لم يستطع ذلك. فبمجرد نظرة عابرة لنقشه هذا المؤرخ بعام 145ه ونقوشه المؤرّخة 
بعام 47١ه‏ تثبث بعد الشقة بين هذه وتلك 

أما آخر النقوش التى وصلتنا "للمكى" فهو جزء علوى من شاهد قبر من الرخام 
محفوظ فى مستودع دار الآثار الإسلامية بالكويت7'', عليه نص كتابى بالخط الكوفى 
يتكون من ستة أسطر داخل محراب؛ وسطر سابع فى عقد المحراب مكتوب عليه "عمل 
المكى". ومما يلاحظ أن الجزء المحتوى على التاريخ فى هذا الشاهد مفقون, مما يتعذر 
تأريخه تأربحاً دقيقاً. ” 

وبشير "الزيلعى" إلى أن أسلوب كتابة هذا الشاهد وزخرفته؛ وشكل المحراب الدى 
يؤطره يجعله يعود إلى القرن الثالث الهجرى/ 1م ورجح أنه صنع فى فترة لا تتجاوز كثيراً 
النصف الثانى من القرن الثالثٌ الهجرى» لوجود أدلة كثيرة سن مصر تتمثل فى عدن من 
شواهد القبور التى تشبه فى طربقة كتابتها وزخرفتها هذا الشاهد. وعزز رأيه هذا بقرينة 
أخرى وهئ احتواء هذا الشاهد على اسم "المكى"؛ وأنه إن كان هو نفسه صاحب النقوش 
السابقة فهذا يقوى الاحتمال بإرجاع الشاهد المحفوظ بدار الأثار الإسلامية بالكويت إلى 
حوالى منتصف القرن الثالث الهجحرى""'). 

ولا يميل الباحث إلى الشك كثيراً فى أن يكون "المكى" ناقش شاهد القبر المصرى 
المحفوظ فى دار الآثار الإسلامية فى الكوبت هو نفسه صاحب النقوش المصرية- الأربعة 
السابقة- المحفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة"'', ويميل إلى الاعتقان فى أن 
يكون هوذاته: وليس هناك ما يدعم ذلك أكثر من توقيعه عليه ” المكبى“»؛ بالإضافة 
الى وجود ثمة تشابه بين بعض عناصره الزخرفية وتلك الشواهد المحفوظة بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة المؤرخة بعام '5؟ه» وخاصة المؤرخ منها بشهر ذى الحجة (شكل 47"). 


دماهب 


ويبدو أنه ليس من العسير تأربخ شاهد دار الآثار الإسلامية بالكوبت بصورة أكثر دقة 
من نسبته إلى حوالى منتصف القرن الثالث الهجحرى. ان يلاحظ أن هذا النقش يمثل مرحلة 
وسطى ما بين شواهد "المكى" المؤرخة بعام 757ه والتى تميزت بالإسراف الزخرفى 
الشديد (الشكلان 57" 55"):وبين شاهده المؤرخ بعام 241؟ه والذى تميز بالبعد عسن 
الإسراف فى استعمال العناصر الزخرفية. ولما كان الشاهد موضع الدراسة تكان تختفى فيه 
العناصر الزخرفية اللهم إلا فى المروحة النخيلية أعلى حرف "الميم ' فى كلمة"'بسم" (س ١).ء‏ 
والورقة النباتية بين حرفى "اللامين" فى لفظ الجلالة "الله" (س ؟: ") والتى تتشابه مع 
الشاهد المؤرخ بشهر ذى الححة سنة 67؟ه.وأن ععظم كلمات النص الباقية تتفق مسع 
الكتابة فى الشاهد المؤرخ بعام 145ه؛ وذلك من حيثُ قصرها وتعريضها بالإضافة إلى 
خلوها من الإسراف الزخرفى؛ وعليه يمكن تأريخ شاهد دار الآثار الإسلامية بالكويت فيما 
بين (عامى"5؟ه و45؟ه). 

ومن الجدير بالذكر أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة يحتفظ بشاهد قبرمن 
الرخاه!"''')مؤرخ بشهر جمادى الأولى عام 47؟"ه اتضح مين خلال مقارنة نقوشه ممع 
'نقوش شواهد "المكى" السابقة أن ناقشه كان يعمل تحت تأثير "المكى"؛ وبشير "إبراهيم 
جمعة" أنه لم يلق فى محاولاته توفيقاً كبيراًء وأن ما يعيب هذا النقش رغبة صائعه فى 
' لحي بين غلظ الحروف (شكل )"5١‏ وزخرفتها بنوع عن الزخارف الورقية الفصية, فحاءت 
بأقبح النتائج من الوجهة الفنية: ولو أن هذه الكتابة أدركها التمظيط وزال عنها شىء مسن 
ذلك الغلظ الذى تتسم به حروفها لقربت بعض الشىء من كتابات المكى التى أهم صفاتها 
النحافة والرشاقة''). ولكن مما يلاحظ أن نقوش "مبارك المكى" المؤرخة بعام!14ه قد 
تميزت بالفعل بطابع النحافة والرشاقة؛ بينما تميزت نقوشه فى الشاهد المؤرخ بعام 4 هب 
وشاهده الآخر بالمحفوظ بدار الأثار الإسلامية بالكويت والذى يرجم إلى قبييل 
عام" 5 ١ه‏ بالبعد - إلى حد كبير - عن طابع النحافة والرشاقة وتمتست بشىء من الغلظة 
والقصرا"''')؛ مما يوحى بأن ناقش الشاهد موضع الدراسة كان يسير فى نفس الاتجاه الذى 
اتبعه "مبارك المكى ".وربما يؤكد ذلك أنه على الرغم عن وجود شىء من الطابع الزخرفى 
فى الشاهد موضع الحديث إلا أنه يبعد تماماً عن الإسراف الزخرفى الشديد المعهود فى 
نقوش "المكى" المؤرخة بعام 51 !هه وثقرب من نقشية الأخيرين وخاصة المحفوظ منهما 
فى دار الآثار الإسلامية بالكويت؛ والذى يرجح تأريخه إلى قبيل عام 141ه. 

وقبل أن نختم الحديبث عن التأثيرات الفنية الوافدة على شواهد القبور المصرية فى 
القرن الثالث الهجحرى/ 1م: يهمنا التأكيد على أنه بالإضافة إلى النماذج السابقة» فهناك 
العديد من الشواهد الأخرى التى احتفظت بالكثير من التأثير ات النبطية والحجاربة!" ٠”‏ 
وهى تؤكد على أن منطقة الحجاز كانت مصدراً مهما من مصادر التأثير على الغواي ٠‏ 
الكتايبة فى مصر خلال هذا القرن. 

أما فيما يتعلق بشواهد القبور التى ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ فيتضح من .. 
خلال بعض النماذج التى وصلتنا ملها أنها يم تزل محتفظة بالعديد من التأثيرات النبطية ٠‏ 


اه 


والححازية التى سبق تناولها فى شواهد القبور السابقة. ومن الشواهد الى ترجع إلى هذا 
القرن شاهد من الرخام محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"''') باسم محمد بن 
إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن على ببن أبى طالب؛ مؤرخ يبوم الأحد 
السادس من شهر شعبان سنة ١5‏ اه وعليه نص كتابى بخط كوفى يتكون من سبعة عشر 
را قرالا 

(') بسم ايله الرحمن الرحيم شهد الله 

)١(‏ أنه لا إله إلا هو والملائكة وألوا 

(6) العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز 

(4) الحكيم وبه يشهد محمد بن اسمعيل (هكذا) 

(5) بن القسم (هكذا) بن ابراهيم بن اسمعيل (هكذا) ابن | 

(1) براهيم بن الحسن بن الحسن بن على بن ابى 

(1). طالب وأن محمدأً عبد الله ورسوله 

(4) أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 

39 الدين كله ولو كره المشركون و 
أن الما لاريب فيها وأن اذل الله 


وكما سبقت الإشارة فيحتفظ هذا النقش بالعديد من التأثيرات النبطية والحجازبة: 
والتى نجدها على سبيل المثال فى تقطيع الكلمة الواحدة فى سطرين كما هو الحال فى 
كلمة "إبراهيسم" (سة :)١9‏ و "وان" (س ةو ١٠):و‏ ”أساؤوا“ (س١١و؟١)‏ و”أحسمنوا“ 
(س؟1و؟1)؛ و”وستة“ (س179316). وتظهر تلت التأثيرات أيضا فى إسقاط ألف المد كما 
هو الحال فى كلمة""اسمعيل" (س؟). و "القسم “ (س8)؛ و” أسمعيل “ (سه). كما تظهر 
هده التأثيرات ايضا فى أسلوب رسم بعض حروف النص؛ كما هو فى العقف الذى بجهة 
يمين الألفات؛ وفى رسم الألفات المتصلة بهيئة نازلة عن مستوى التسطيح: كما هو الحال 
فى كلمة "قائما" (س")؛ و "أساؤًا"(س١1‏ )»و "شعبان" (س؟1)؛ وكذلك النزول بحرف اللام 
المتصل أسفل مستوى التسطيح؛ كما هو الحال فى كلمة"الله" (س١)‏ و "الله" (س7)؛ كما 
تظهر تلك التأثيرات أيضا فى أسلوب رسم الياء النهائية الراجعة؛ والتى جاءت بشكلها 
النبطى كما هو الحال فى كلمة"على" (س5)؛ و "أببى" (س6)؛ و "الهدى" (س)؛ و "على" 
(س8)؛ و”فى" (س١١)؛‏ و "الحسنى" (س١1):‏ و"توفى" (س؟١1).‏ كما جاءت حرف الدال 


قنك 


والكاف بهيئة مشابهة ؛ كما هو الحال فى "الحكيم" و "يشهد" و "محمد' ' (أس»4).: وقد سبقت 
الإشارة أن ذلك يعد من التأثيرات النبطية. كما رسم حرفي اللام ألف فى بعض الكلمات 
بالهيئة الملقاطية, كما هو الحال فى كلمة "إلا" (س"7). و"الأحد" (س١1)؛‏ وقد سبقت 
الإشارة أن رسيم اللام ألف بالهيئة الملقاطية كانت قد ظهرت من قبل فى نص تأسيس 
بمسجد البيعة بمنى من عهد الخليفة العباسى أبو جعغفر المنصور. 

ومن شواهد القبور التى ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ أيضاء شاهد قبر سن 
الرخام محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة” '''/مؤرخ بشهر جمادى الأولى سنة 
0ن "ه. عليه نص كتابى بخط كوفى يتكون من أربعة عشر سطراً. يحمل اسم عثمان المكتى 
بأبى عمرو بن عبد الله بن الحسين ابن عبد الله الجوهرى المعروف بابن الجصاص7” ل 
ويظهر فى هذا الشاهد بعض التأثيرات النبطية والحجازية السابق الإشارة إليها فى الشواهد 
السابقة» كتقطيع الكلمة الواحدة فى سطرين: وشكل الياء الراجعة واللام ألف بالهيئة 
الملقاطية؛ والشقوق السهمية فى رؤوس بعض الحروف. وقد اعتقد "محمد فهد الفعر" أن 
ناقش هلا الشاهد حجازى أو أنه تأثر بالأسلوب الحجازى الذى عرفته مصر على يد مبارك 
المكى أو غيره منل القرن الثالث الهجرى9". وإذا لم تكن هناك غضاضة فى تأثر هذا 
٠‏ النقش بالأسلوب الحجازى؛ فليس هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بأن ناقشه حجازى أو متاثر 
ْ بالأسلوب. الحجازى الذى عرفته مصر على يد مبارك المكبى أو غيره» إذ يلاحظ أن هناك 
فحوة بين أسلوب النقش الكتابى وكتابات مبارك المكى المعتقد أنه انتقل إلى مصر من 
الحجاز, كما أئنا لا نملك دليلاً آخر على وفود خطاطين من الحجاز إلى مصر غير مسارك 
المكى لنعتقد أنهم قد أثروا فى الكتابات المصرية. 

ومن الجدير بالدكر أن هناك ثمة عوامل أخرى غير انتقال الخطاطين من الحجاز 
إلى مصر؛ والتى قد تسهم فى نقل بعض التأثيرات الحجازبة إلى مصرءولعل الحيج إلى 
الأماكن المقدسة فى الحجاز يعد أحد أبرز هذه العواعل؛ إذ ليس من المستبعد أن يكون 
من بين أولئنك الحجاج المصربين خطاطون اطلعوا فى الحجاز على أساليبها الكتابية 
وتأثروا بها فانعكس ذلك على كتاباتهم فى مصر. بل وليس من المستيعد أن يكون هؤلاء 
الحجاج المصريين قد اطلعوا فى الحجاز نفسها على أساليب كتابية أخرى غير الأساليب 
الحجازية, إذ من المعروف أن الخلفاء المسلمين كانوا يستعينون بفنانين من الأقطار 
الإسلامية المختلفة لتنفيذ أعمالهم التى ينشئونها فى الحجازا”'"', وهو النظام المعروقف 
باسم "الليتورجيا"؛ مما أتاح للحجاز أن تكون مصدراأً لالتقاء العديد من الأساليب الفنية 
الإسلامية. ولعل من المفيد فى هذا السياق أن نشير إلى ما ذكره "محمد عبد الستار عثمان” 
من أنه فى ضوء اشتراك فنانين من أقاليم الدولة الإسلامية المختلفة فى تشييد المنشآت أو 
العمل فى التجديدات والإصلاحات التى قام بها الخلفاء والولاة وغيرهم فى الحجاز. 
لايمكن أن نقطع بأن تكون نقوش تلك المنشات قد نفذت على أيدى خظطاطين مسن 
الحجاز نفسهاء طالما لا نملك الدليل على ذلك؛ بل والأكثر من ذلك فإنه يرى أن نقوش . 
تلك المنشات تخرج عن الإطار الدى يحدد نسبتها إلى المدرسة الحجازية- إلى أن يثبت ١‏ 


ا 


النكس-؛ ودلل على ذلث بتلك النصوص التى بالحرم المكى؛ والتى سجل كتابها إشارات 
لموطنهم: كعمال البصرة والكوفة!/, 

ومن ناحية أخرى فقد كانت اللواحق الزخرفية فى نهايات الحروف؛ من أهم 
الميزات التى شاعت فى نقوش شواهد القبور المصرية خلال القرن الرابع الهجرى؛ وقد 
أثير جدل واسع حول أصل موطن تلك الظاهرة. ما بين مرجع ظهورها إلى مصر أو بلاد 
المغرب والأندلس أو الحجاز. ويرى "إبراهيم جمعة" أنه من الخطأ اعتبار تلك اللواحق 
الزخرفية من مميزات الكتابات الأندلسية وكتابات شمال أفريقيا والكتابات الفاطمية؛ إذ أنها 
ظهرت مبكرة فى مصر منل الحلقات الأخيرة من القرن الثالث الهجرى/1م أى منذ العصر 
السابق لقيام الدولة الإخشيدية 017-177 اه ثم شاعت فى العصر الإخشيدى واكتملت. فى 
العصر الفاطمى؛ ومن ثم يرى أن تلك الظاهرة قد نشأت أصلاً فى مصر, ومنها شاعت بتأثير 
الجوار غرباً إلى شمال أفريقيا والأندلس وشرقاً إلى إيران؛ بل ولم يستبعد أن يكون تأثيرها 
قد شمل تلك الأقطار قبل دخول الفاطميين لمصر بزمن؛ أى منل ظهرت فى مصر فى أواخر 
القرن الثالث وبدايات القرن الرابع المجريين7". ' 

وقد رفض "محمد الفعو" اعتبار تلك اللواحق الزخرفية من مميزات الكتابة الأندلسية 
أو المصرية؛ وأنها انتقلت من مصر إلى غيرها من أقطار العالم الإسلامى؛ويرى أن تلك 
الظاهرة عرفت قبل مصر فى بلا الحجاز منل القرن الثالث الهجرىوقد تمثلت فى 
عراجين البلح التى ظهرت فى رؤوس الألفات كما هو الحال فى نص فاطمة بنت داود بن 
خنيس المحفوظ فى مكتبة عبد الله بن عبان بالطائف')(شكل 1ه"). ويبدو أنه من 
الصعب الإقرار بشكل قاطع بما ذهب إليه "الفعر"؛ فنسبة تلك الظاهرة إلى قطر ما تحتاج 
إلى دراسة مستفيضة للنقوش الكتايية ليس فى هذا القطر فحسب بل فى جميع الأقطار التى 
نسبت إليها أيضاً تلك الظاهرة: وهو مالم يأت به "الفعر" ليثبت رأيه. ومن ناحية أخرى فقد 
أتى "الفعر" بنموذج كتابى حجازى واحد من القرن الثالث الهجرى ليثبت به ما ذهب 
إليه؛ وكنا نود أن يأتى بأدلة متعددة ومؤكدة التأربيخ ليثبت بها ما ذهب إليه من إقرار قاطع 
بأن تلك الظاهرة قد ظهرت فى الحجاز قبل مصرء وأنه شاع عن طريق الخطأ أنها من 
مميزات الكتابة المصرية: وأنها ظهرت بها منل الحلقات الأخيرة من القرن الشالث الهجرى, 
ومنها انتشرت إلى بقية أقطار العالم الإسلامى!""'". وربما يضعف ما ذهب إليه "الفعر" إلى 
جائب ما سبق أن الدليل الذى أتى به من الحجاز وهو شاهد قبر فاطمة بنت داود بن 
خنيس (شكل 97") غير مؤرخ؛ وقد نسبه "الفعر" إلى القرن الثالث الهجرى بوجه عام؛ دون 
أن يأتى بأدلة تبت صحة تأربخه للنقش» وإذا كان النص فى هذا الشاهد يخلو من أى 
إشارة قد تفيد بتأريخه على وجه الدقة!“'", فإنه كان من الممكن الاطمئنان.إلى ما ذهب 
إليه من تأريخه بالقرن الثالث الهجرىء لو أنه قام بدراسة تحليلية للنقش مع نقوش حجازية 
أخرى مؤرخة بنفس القرن. ثم إنه لو افترضنا جدلاً أن هذا النقش يرجع إلى القرن الثالث 
الهجرى:؛ أليس من الجائز أنه يعود إلى.نهايات هذا القرن؛ فيزيد من صعوبة الإقرار بأن 
أصل اللواحق الزخرفية تعود إلى الحجازءوخاصة أن تلك الظاهرة قد ظهرت فى مصر من 
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الحلقات الأخيرة من القرن الثالث الهجرى: كما يرى "إبراهيم جمعة'"17, 

ورغم أن الدراسة قد اتفقت مع كثير من آراء "الفعر"؛ فمما لاشك فيه أن "الف" 
كان مندفعاً إلى حد كبير فى إثبات تفوق فن الخط فى الحجاز عن مصر ولعل ذلك يظهر 
من خلال دراسته المقارنة للكتابات فى الحجاز ومصر فى القبرن الرابع الهجرى؛ وقد أتبى 
"الفعر" فى مقارنته هذه بأمثلة من شواهد قبور مصرية من القرن الرابع الهجرى ليقارنها مع 
نصوص تأسيسية من الحجاز من القرن الرابع الهجرى كنقش طريق الجادة المؤرخ بعام 
لين 0 ونقش مسجد عائشة المؤرخ بعام 1٠١‏ ها“ ونقش بركة المقتدر الذدى يرجع 
إلى القرن الرابع الهجرى““"', والحق فإن هذه المقارنة غير عادلة, وأتفق تماماً مع ما 
ماذهب إليه "محمد عبد الستار عثمان" ممن أنها لم تتحر الشروط الصحيحة؛ حييث إن 
العيئتين مختلفتا السمات بالإضافة إلى انهما غير كسافيتين: ثم أنه كيف نقارن بين نصوص 
تأسيسية لمنشات قام بها الخلفاء: وبين تفوش 0 قبور لأشخاص عاديين ٠”‏ !؟ وذلك 
بغض النظر عما ذهب إليه "محمد عبد الستار" من أن نصوص الحجاز التى أتى بها "الفعر" 
فى مقارنته لم تتأكد نسبتها إلى مدرسة الحجاز ورجح نسبتها إلى المدرسة العراقية0"0. 
وقبل أن نختم حديثنا عن التأثيرات الفنية الوافدة على شواهد القبور المصرية يهمنا 
الإضارة إلى شاهد قبر من الرخام يرجع إلى القرن الخامس الهجحرى/ ١١م‏ محفوظ 
بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا'*'') وهو على هيئة محرا ب ,ويحتوى على نص كتابى 
بخط كوفى يقرأ!""'"(لوحة .)6١‏ 

فى إطار عقد المحراب: 
)١(‏ بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحبى القيوم لا تأخله سنة ولا نوم 
ش حنية المحراب: 
(؟) بسم ابله الرحمن آلر 
() حيم تبارك الذى إن شا(ء) جعل 
(؟) لك خيرأ من ذلك جنات تجرى من 
(ه) تحتها الأنهار ويجعل لت قصوراً اللهم 
(1) صلى على محمد النبى وآله الطاهرين وارحم 
()عبدك ابراهيم بن محمد بن ابراهيم بن على , 
(1)بن محمد بن على بن هارون الشهيد المقتول ظلما 

وبقاعدة الشاهد: 

(5) يوم الاثنين لخ[-م]س خلون من رجب سنة اثنا عشر وأربع ماثة اللهم 
(١٠)اغفر‏ له وارضا عنه وتجاوز عن سياته (هكذا) 

ويلاحظ فى هذا! النقش أن التأثيرات النبطية والحجازية لم تزل ماثلة فى نصاذج 
القرن الخامس الهجرى, والتى يمكن أن نلمحها فى تقطيع الكلمة الواحدة على سطرين. . 
كما هو الحال فى كلمة "الرحمسن" (س؟و "). كما لبدو هذه التأثيرات أيضا فى أسلوي 
رسم حرف "الجيم" واخواتها؛ وكدلك فى اسلوب رسم حرف "الياء" النهائية بهيثتها النبطية 
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الراجعة كما هو الحال فسى كلمة"الحبى" (س١).‏ و"على" (س١).‏ و "النبسى" (س١).‏ 
و"على" (س6). 

ولعل من أهم المظاهر الزخرفية فى هذا الشاهد انتهاء بعض حروفه بأشكال طيور 
رشيقة!'*"'(لوحة :١‏ شكل 5)؛ وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت انتشار أشكال الطيور 
بين حروف النقش؛ وأن أشكال الطيور التى تنتهى بها بعض الحروف غير متصلة بها. 

وربما توحى أشكال تلك الطيور فى كتابات هذا الشاهد المؤرخ بعام ١7‏ 6ه أنه 
ظهرت فيه بدايات "الكتابات ذات الأشكال الحية"؛ تلك الظاهرة الى شاعت فى زخرفة 
التحف المعدنية فى إبران خلال العصر السلجوقى (4417- 1ههه) والتى يعتقد أن بداية 
ظهورها وتطورها كان فى خراسان فى القرن السادس الهجرى/15م/*"''وإنها انتشرت فى 
مصر وازدهرت خلال العصر الأيوبى- خاصة فى التحف المعدنية- بتأثير من ظهورها فى 
شرق العالم الإسلامى!1*", ا 

. وإذا كان فى ظهور إرهاصات "الكتابات ذات الأشكال الحية" فى ذلك الشاهد 
المصرى المؤرخ بعام 1١‏ 6ه إشارة إلى أن مصر قد عرفت هذا النوع من الكتابة منذ اوائل 
القرن الخامس الهجرى. فهل يعنى ذلك أنه يمكن اعتبار أن مصر كانت هى أصل موطن 
ذلك النوع مئ الكتابة؟ ا 0 
ويبدو أنه من الصعوبة بمكان الفصل فى ذلك الموضوع وذلك فى ضوء الاعتبارات 
التالية: 

© أنه فى حدون علمى تكان تجمع الدراسات.الآثارية التى تناولت هذا الموضوع بأن 
ظهور وتطور "الكتابات ذات الأشكال الحية" كانت فى خراسان فى القرن السادس 
الهجرى / ١١م‏ وبالنظر إلى النماذج التى وصلتنا من إيران ونفلت عليها تلك الكتابات 
نجدها متطورة وكاملة النضج؛ ولم يتتبع مراحل ظهورها وتطورها فى إبران. 

إن النموذج المصرى المبكر - ١41ه-‏ الذدى ظهرت عليه تلك الكتابات يعد فريداً فى 
بابه؛ كما يلاحظ ضعف أسلوبه بالمقارنة بالنماذج الإيرانية التى تميزت بتنوع أشكال 
الكائنات الحية ما بين أشكال آدمية وحيوانية وطيور وكائنات خرافية, وربما يبرجع ذلك 
إلى أن النموذج المصرى مبكر عن النماذج الإيرانية: فبينما هو يعود إلى أوائل القرن 
الخاس الهجرىء فإن النماذج الإبرانية ترجع إلى القرن السادس الهجحرى وما بعد 
ذلك. ومن ناحية أخرى فمما لوحظ أنه إن كانت بعض حروف الشاهد المصرى قد 
انتهت بأشكال طيور, فإن كثيرأ من أشكال تلك الطيور منتشرة بين حروف الشاهد: مما 
قد يفقدها صفة "الكتابات ذات الأشكال الحية"؛ التى تميزت بأن أشكال الكائنات 
الحية تنتهى بنهايات الحروف؛ وهو ما وجدناه فسى النماذج السلجوقية الإبرانية 
والمصرية والأيوبية: وإن كان هذا فى نفس الوقت لاينفى كلية إنتماء الكتابة على 
الغاهد المصرى إلى نوع "الكتابات ذات الأشكال الحية"؛ رغم بداوتها. 

ربما يزيد من أمر صعوبة تحديد أصل موطن "الكتابات ذات الأشكال الحية" ثمة إشارة 
تفيد بأنه عثر فى إحدى القاعات الرئيسية بقصر المعشوق "العاشق" بسامراء- الدى 
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يرجع إلى عهد الخليفة الساسى المعتمد على أله (17/4-7865؟1ه)- على مجموعة من 
الخلاخيل الفضية؛ احتوت فيما ا يط يضم كتابة دعائية بخط 
النسخ غير المنقط» يقرأ منها : (العز والإقبال والسلا[مة]...)؛ وذكر "عبد العزيز حميد" 
عن تلك الكتابة قائلا: "ومما يحدو ملاحظته أن 07 111 غريية 
وهى أنها بشكل رأس طير مثل حرف الواو وحرف القاف"7*'". كما أكد على أن زمن 
صناعة هذه الخلاخيل إما فى أواخر عصر سامراء أى فى أيام الخليفة الساسسى المعتمد 
عنى الله أو بعد ذلك الزمن بقليل: وأشار إلى أنه يمكن تأربخها من نهاية القرن الشالث 
الهجرى/ 1م أو من النصف. الأول من القرن الرابع الهجرى/ ١1م",‏ 
ومما لاشاك فيه أنه لو صح هذا التاريخ لأصبح لدينا دليل قوى بأن إرهاصات ظهور 
"الكتابات ذات الأشكال الحية" كانت فى سامراء؛ حتى وإن كانت متمثلة فى رؤوس بعض 
الحروف التى على هيئة رؤوس طيور, ولم تكسن الحروف نفسها تنتهى بأشكال طيو 
كالنموذج المصرى أو النماذج الإيرانية. ولكسن مما يلاحظ أن تأريخ "عبد العزيز حميد" 
لتلك الخلاخيل لم يصل إلى حد اليقين؛ فقد اجتمد فى تأريخه هذا على جانبين؛ أولهما: 
أنه عثر على هذه الخلاخيل فى أرضية إحدى القاعات بقصر المعشوق الذى يرجع إلى 
٠‏ الخليفة المعتمد على ايله!؛*"'): ولو كان مطمئناً إلى أن هذه الخلاخيل ترجع بالفعل إلى 
عصر المعتمد على الله؛ لما كان قد ذكر أن زمن صناعتها يرجع إما إلى أواخر عصر سامراء 
أى فى أيام المعتمد على الله أو بعد ذلك الزمن بقليل؛ ثم يشير أنه يمكن تأريخها "من 
نهاية القرن الثالث الهجرى أو من النصف الأول من القرن الرابع الهجرى"**"'" بينما تاريخ 
اكتقال المعتمد على الله من سامراء إلى بغداد كان إما فى عام ١ه‏ أو فى عام 
اهاا*"". أما الجانب الثانى الذى اعتمد عليه فى تأريخه فهو أن الوحدات والعناصر 
الزخرفية فى هذه الخلاخيل كانت من النوع المائل أو المشطوف التى تشبه طراز سامواء 
الثالث على الجحص"'*""؛ ومما لاشات فيه أله إن كان من الجائز تأريخ تلك الخلاخيل بنهانة 
القرن الثالث الهجرى أو بالنصف الأول من القرن الرابع الهجرى؛ بناءً على تشابه أسلوب 
زخارفها مع طراز سامراء الثالث» فليس هناك ما يمنع أن نجد نماذج قد احتوت على طراز 
سامراء الثالث وترجع إلى ما بعد هذا التأريخ: ولعل خير دليل على ذللك تلاك النماذج 
الفاطمية التى ترجع إلى نهاية القرن الرابع الهجرى والنصف الأول من القرن الخامس 
الهجرى؛ والتى لم تزل محتفظة ببعض أساليب طراز سامراءء؛ مثل تلاصق العناصر والحفر 
المشطوف!51/. 
وعلى الرغم من ذلك فإذا كان الشاك يراودنى بشأن تأريخ "عبد العزيز حميد" لتدك 
الخلاخيل: فلا أستطيع الجزم بشكل قاطع بعدم صحة تأريخه لها؛ وذلاك فى ضوء 
الاعتبارات السابقة التى أشرت إليها؛ وعدم التمكن من رؤية هله الخلاخيل : وبنة العين أو 
توافر صور جيدة أو أشكال لها يمكن دراستها من خلالها. 
وأياً ما كان الأمر فربما نستطيع بعذ ما تقدم أن نرجح أن إرهاصات ظهور "الكتابات 
ذات الأشكال الحية" كانت إما فى مصر فى أوائل القرن الخامس الهجرى: بناء على شاهد ' 
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القبر المؤرخ بعام ؟41هء أو فى سامراء بناءً على الخلاخيل المرجح تأريخها بنهاية القرن 
الثالث الهجرى أو النصف الأول من القرن الرابع الهجرى؛ وذلك مالم تتوافر نمساذج تثبست 
بداية ظهورها فى إبران قبل هذين التاريخين. 

وإذا ما انتقلنا إلى جانب آخر لتتبع دراسة التأثيرات الفنية الوافدة علبى كتابات 
شواهد القبور المصرية: فمما لوحظ أنه على الرغم من أن الليونة كانت بادية فى كثير من 
حروف.شواهد القبور المصربة المبكرة'*"') فإن الخط الكوفى اليابس ظل هو الخط, 
المفضل فى كتابة تلك الشواهد حتى وقت متأخر من العصر الفاطمى؛ وبدأ خط الثلُ- 
اللين - يظهر إلى جانب الخط اليابس- الكوفى- منل خلافة الآمر الفاطمى؛ أى منل أوائل 
القرن السادس الهجرىي/ ؟١م,‏ كما هو واضح فى شاهد قبر محفوظ بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!"5'')مؤرخ بعام 19 ده- أى من عهد الخليفة الآمر- وإن كان يلاحظ رداءة خطه. 
ويظهر هذا الخط أيضاأ فى شاهد قبر آخر محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!!1 
مؤرخ بعام ١‏ دده- أى من خلافة الفائز- وبلاحظ أن خطه أكثر جودة من خط الشاهد" 
السابق). ويظهر الخط الثلث كذلات فى شاهد قبر آخر مؤرخ بعام ١‏ ١دها"‏ “"- أى من . 
عهد الخليفة العاضد- . كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشاهد قبر مؤرخ بشهر” 
رجب عام "ههه عليه نص كتابى بخط الثلث؛ وعلى الرغم من أن هذا الشاهد يقع فى , 
عهد صلاح الدين الأيوبى؛ فإن جودة خطه وجماله!"'', تجعلنا نطمئن بأن هذا النوع من . 
الخطوط قد اخل فى الاستقرار بمصر فى أواخر العصر الفاطمى. 

ويعد ظهور الخط الثلث فى مصر منل أوائل القرن السادس الهجرى/ ١م‏ أحد مظاهر 
التأثيرات الفنية السلجوقية التى وفدت على مصر خلال العصر الفاطمى. إذ من المعروف أن 
الفضل يرجع إلى.السلاجقة واتابكتهم فى تجويد هذا النوع من الخطوط؛ ومن أقدم أمثلته 
لديهم الكتابة التى كّ منارة الجامع الكبير بحلب ممن أعمال القاضى أبو الحسن محمد 
؟لعها. ام وتلك التتى تزين مسجد ملكشاه بمدينة آمد هم ١‏ م. وقد بلغ هذا 
الخط أوج تطوره فى الفترة الأتابكية كما هو الحال فى محراب الجامع الأموى بالموصل 
''؟هه/م؟1 ام وفى منبر الجامع النورئ بحماة 8ههه/4؟1١1م01.‏ 

وإلى جانب شواهد القبور السابقة فقد وصلنا العديد من اللقى الأثرية الفاطمية 
المصنوعة من الرخام أو الحجر أو الجص:؛ والتى تكشف أيضاً عن بعض الجوانب المتصلة 
بالتأثيرات الفنية الوافدة على مصر فى العصر الفاطمى. 

ومن بين هله اللقى كتلتان من الرخام محفوظتان بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: 
عليهما نحتا بارزأ لأسدين: أحدهما يتجه إلى اليمين7''' والآخر يتجه إلى اليسارا"'. 
والأسد المتجه ناحية اليمين فى وضع تأهب للهجوم؛ وقد رفع قبضة رجله اليمنى؛ ولوح 
بذيله فى قوة؛ فبدا ذيله منثنياً إلى الأمام شم ملفوفاً إلى الخلفء وبرزت عضلاته؛ ومعرفته 
تبدو مجعدة؛ وفوق رجله الأمامية حلقة دائرية واضحة مملؤة بالزخارف النباتية, كما تبدو 
الزخبارف النباتية المورقة على الجزء السفلى من جسده. وتظهر ثلاثة من ضلوع صدره ببروز 
قليل؛ ورسمت ورقة نباتية على مؤخرته. أما الأسد المتجه إلى اليسار فمشابه للسابق فيما 


سكام 


عدا خلو كفله من أى زخرفةل""", , 

وربما يستدعى شكل هذين الأسدين أشكال الأسود المنحوته التسى زين بها 
الفاطميون أبواب مدينة المهدية عاصمتهم بإفريقية"”'!. كما ورد ما يفيد بأن المعز لدين 
الله وهو فى طريقه من إفريقية إلى مصر قد استراح بقصر أجداببه بليبيا الدىكان قد بناه 
ابنه وزخرفه بأشكال لأسود منحوته!”"'')؛ وربما فى ذلك إشارة إلى أن استخدام الفاطميين 
للأسود المنحوته فى مصر كان استمرارا لاستخدامهم لها فى بلاد المغرب؛ وربما يدعم 
ذلك؛ أنه عثر فى حفائر مدينة أجداببه بليبيا على تمثال لأسد ينسب إلى الخليفة أبى 
القاسم (؟14-1171ه)؛ ذى وضع مماثل لوضع الأسدين سابقى الوصف!1, 

كما وصلنا عدة ألواح رخامية تنسب إلى العصر الفاطمى؛ وهى مزيئة بأشكال 
حمامات متقابلة على أفرع نباتية؛ وزخرفة لشجرة حياة على جانبيها فى بعض الأحيان 
أسدان؛ وفى أحيان أخرى طاووسان بالإضافة إلى رسوم أسماك!"١".‏ 

ومن الجدير بالذكر أن ظهور الحمام والسمك فى هذه الألواح دفعت بعض مؤْرحى 
الفئون الإسلامية إلى الاعتقان بأن صانع هذه الألواح كان متأثراً ببعض التعاليم والتقاليد 
المسيحية؛ إذ أى الحمام كان يمثل روح القدس: أما السمك فإن حروف اسمه باليونانية 
هى أوائل الحروف فى اسم السيد المسيح والقابه"”"". 

ويؤكد الباحث على أن تأثير الفنون المسيحية فى مصر على الفن الإسلامى بها هو 
أمر وارد بل وطبيعى؛ وخاصة فى المرحلة الأولى لتكوين الفن الإسلامى فى مصر؛ على أن 
ذلك لابعطينا الحق فى أنه كلما نلمح عنصراً ذا دلالة رمزية مسيحية- وما أكثرها- بظهر فى 
الفن الإسلامى بمصر, كالحمام والطاووس والسمك؛ أن نلصقه مباشرة بالتأثر بتساليم 
المسيحية أو فنوتها. فمثل تلك العناصر الزخرفية كانت شائعة التمثيل مذل القدم فى كثبير 
من الفنون والحضارات:؛ والتى ليس لبعضها صلة ممن قريب أو بعيد بالعقيدة المسيجية أو 
فنونها. ومن ناحية أخرى فحتى لو جاز اعتبار مثل تلك العناصر الزخرفية التى ظهرت فى 
هذه الألواح القاطمية استمرار لما هو كان شائعا فى الفنون المسيحية بمصر, فليس من 
المعقول أن تكون قد استخدمت بنفس مفهومها الرمزى المسيحى؛ وخاصة أنهالم تكن 
تزين منشآت دينية مسيحية؛ بل كانت معدة لتستخدم فى تزيين قصور الخلفاء الفاطميين. 
ومن ناحية أخرى؛ فإن كثيراً من تلك العناصر الزخرفية: كانت معروفة لدى العرب مشل 
العهود القديمةا"”"''؛ ثم إن الكثير منها ورد ذكره فى القرآن الكريم: فرسخها فى أذهان 
العرب المسلمين . وعلى الرغم من أن الفن الإسلامى يختلف عن الفنون المسيحية؛ فى أقه 
لم يشرح تعاليم العقيدة:؛ فليس من المستبعد أن يكون هناك مفهوم رمزى لدى بعسض 
المسلمين؛ بشأن بعض الطيور والحيوانات التى ورد ذكرها فى القرآن الكرسم: أوعلى أقلن 
تقدير فإن ذكرها فى كتاب الله عر وجل؛ يجعل لها مكانة خاصة لديهم. 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن زخارف تلك الألواح الرخامية الفاظمية ذات روح وطايع 
إسلامى واضح لا تكاد تختلف عما أنتحه الفنانون 0-6 سوا فئ شرق | العالم 
الإسلامى أو فى غربه على حد سواء.. ' ' ش 


كما وصلتنا مجموعة من الكلج أو قواعد الأزيار, ينسب بعضها إلى العصر الفاطمى 
ومنها كلجة رخامية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”*''''. وهى قائمة على أربع 
أرجل مزخرفة بالحفر فى هيئة تشبه أرجل السلحفاة؛ تعطى انطباعا بأن النحات استلهم 
شكل السلحفاة فى المظهر العام للكلجة”'''". وتلكرنا هيئة تلك الكلجة بأشكال المسارج 
الخزفية الفاطمية؛ التى جاءت أرجلها على هيئة أرجل الحيوانات: والتى يعتقد أن هيئتها 
مستو<اة من بعض أشكال الأوانى الخزفية المستوردة من الصين فى عصر أسرة سونج 
"عر" ال 

ومن بين هذه الكلج أيضاء كلجة محفوظة فى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة0:", 
وهى مرتكزة على أبعة قوائم على هيئة أسود رابضة ضفرت أذيالها (لوحة 87). وبأركانها 
أشكال بارزة تمثل سيدتين جالستين؛ كل منهما تضم يدها إلى صدرها (لوحة 87)؛ورجلين 
واقفين يحمل كل منهما فى يده سيفا عريضا أو صولجانا (لوحة 66)؛ وبالإضافة إلى ذلك 
فيظهر فى جوانب الكلجة مقرنصات زخرفية فى صفين (لوحة :)8١‏ وأشكال عقون مفصصة 
(لوحة 44)؛ وببدن الحسوض من الخارج نص كتابى بخط كوفى يقرأ منه "... سين 
وخمسمائة"1"'). وربما يعنينا بشكل أكثر أهمية فى أمر زخارف هذه الكلجة؛ هيئة هاتين 
السيدتين اللتين تذكرانا بمناظر العرى التى كانت شائعة فى الفن الإغريقى: وكذلك طيات 
الثياب التى يرتديها الرجلان والتى نفدت بأسلوب طبيعى: كما هو معروف فى الفسن 
الإغريقى أيضاء وذلت بالإضافة إلى هيئة الأسدين المتدابرين ذى الهيئة الساسانية الأصل. 

أما فيما يتعلق بأشكال المقرنصات الزخرفية والعقون المفصصة فى هذه الكلجة!"*, 
فعلى الرغم من أنه سوف يشار اليهما عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على العمائر 
الفاطمية؛ فلا بأسن أن لشير إلى أن هذه المقرنصات الزخرفية قد ظهرت فى بلان فارس قبل 
ظهورها فى مصر خلال العصر الفاطمى. وأن اول ظهور لها كان فى عضد باب مدفن 
جنبادى كابوس فى جورجان بإيران (117ه/7١٠٠1-/1١٠1م)؛‏ وبعد ذلك فى كورنيش 
مدفن جشارى على فى ابرقوه بإيران (5444ه/657١1-/51١1م))‏ ثم فى مئذنة مسجد آنى 
فى أرمينيا (77-18كهم ا 1م)11/, 

أما فيما يتعلق بالعقون المفصصة؛ فرغم ظهورها فى أمثلة مبكرة فى العمارة العباسية 
بالعراق؛ كما هو فى باب بندان بمدينة الرقة (دهاه/١7/ام)؛‏ ثم فى عقون نوافد جامع 
سسامراء (114-/111هب/ 450-4848م)؛ وفى قصر العاشق بالقرب مسن سامراء 
(1315ه/478م)1'**": فقد كانت من أهمم الخصائص الفنية فى بلاد المغرب والأندلس, 
ووجدناها فى لوحة بجوار محراب المسجد الجامع بالقيروان من سنة (154ه/417م)؛ وفى 
قبة البهو بمسجد الزيتونة بتونس (141ه/151م17'). وما وصلنا من أشكالها فى منشآت 
الأموبين بقرطبة والزهراء وطليطلة'*''(شكل 056]) وكذلك فى فنونهم التطبيقية كما هو 
واضح فى حوض حجرى. محفوظ فى متحف الآثار بمدينة مدريد: ومؤرخ بعام//ا؟ه "١‏ 
(شكل 55")؛ يؤكد على خصوصية هذا العنصر فى الأندلس؛ وليس من المستبعد أن بداية 
انتشاره فى مصر خلال العصر الفاطمى. كان بتأثير من شيوع استعماله فى بلان المغرب 


والأندلس. 

أما فيما يتعلق بالتحف المصنوعة من الحص. فقد وصلتنا مجموعة منها ترجع إلى 
العصر الفاطمى . عنها مبخرة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!'*''/ عليها عبارة 
كتابية بخط الثلث, تقرأ "النعمة الشاملة والسعادة الدائمة”""*'. وقد سبقت الإشارة إلى أن 
ظهور الخط الثدث فى العصر الفاطمى كان بتأثير عن ظهوره لدى السلاجقة وأتابكتهم فى 
شرقى العالم الإسلامى. 

كما يحتغظ متحف الفن الإسلامى أيضاً بمبخرتين من الجص”**''ظهر عليهما عقون 
زخرفية مفصصة '*'» والتى سبق التنويه إلى شيوع استعمالها فى المغرب والأندلس: قبل 
بداية شيوعها فى مصر خلال العصر الفاطمى. 

ويحتفظ عتحف الفن الإسلامى بالقاهرة أيضاً بمبخرة من الجص!"''/ ترجع إلى 
العصر الفاطمى. يهمنها منها ما ورن على بدنها من زخارف نباتية تمثل أشكالا لتفريعات نباتية 
لمراوح نخيلية محورة إلى أشكال هندسية؛ ومن المعتقد أن هذا الأسلوب الزخرفى لم 
يظهر فى مصر إلا بعد قدوم الفاطميين اليهاء ومن المرجح أن هذا الأسلوب يعد تأثيراً إيرانياً 
-خاصة أنه لايوجد منه أمثلة مشابهة فى تونس» ليعتقد أنه منقول إلى مصر من هنالك!!1"'). 


ل 6595-ه 


المبحت الرابع 


التأثيرات الفنية الوافدة على الزجاج والبلور الصخرى: 
أ -الرحصاج: 

بلغت صناعة الزجاج فى العصر الؤسلامى درجة عالية من التطور والازدهار؛ ولعل 
ذلك يرجع فى المقام الأول إلى أن تلك الصناعة كانت ضاربة بجدورها فى أعماق كثير 
من المناطق التى شهدت الفتح الإسلامى. إذ أنه على الرغم من اختلاف العلماء فى . 
تحديد أصل موطن صناعة الزجاج؛ فقد بات من المتفق عليه أن موطن ابتكاره لايخرج 
عن ثلاثة أقطار هى مصر أو العراق أو سورياا""'"؛ تلك الأقطار الثلائة التى كان لها مالها فبى 
تاريخ الفن الإسلامى بوجه عام؛ وفى صناعة الزجاج على وجه الخصوص. 

وقبل أن نسترسل فى تناول التأثيرات الفنية الوافدة على الزجاج بمصر الإسلامية 
فى الفترة قيد البحث؛ أون أن ألفث الانتباه إلى أن تبادل الخيرات فى صناعة الزجاج بين 
كثير من أقطار الشرق الأدنى مثل سوريا ومصر والعراق وإسران تمد بجذورها فى أعماق 
التاريخ: إذ يعتقد "فلندرز بترى" الدى قام بالتنقيب فى تل العمارنة بمصر؛ أن أقدم زجاج 
وجد فى مصر قبل عام 16٠١‏ قبل الميلاد كان قد صنعه زجاجون سوريون؛ وأن كل الأوانى 
الزجاجية التى وجدت فى مصر وترجع إلى ما قبل هذا التتاريخ مستوردة"'''. ويرى 
"جيب اسكندر" أن العراقيين خاصة الأشوريين منهم قد تعلموا صناعة الزصاج مسن 
المصريين؛ إلا أنهم لم يبلغوا فيها مبلغ معلميهم"''". ويذكر "زكى محمد حسن" أن الأوانى 
الزجاحية التى استعملها الإيرانيون القدماء كانوا يستوردونها من سورية) كما يشهد على 
ذلك نوع التحف الزجاجية التى عثر عليها فى خفائر السوس والمدائن!*11, 

وعلى أية حال فتكشف الدراسات الآثارية أن أهم مراكز إنتاج الزجاج فى العصر 
الإسلامى كانت فئ السوس ونيسابور بإيران: وقد وصلت تلك الصناعة فى نيسابور أوج 
ازدهارها فيما بين القرنين الثالث والخامس الهجريين/ 4-١١م؛‏ وكذلك فى سامراء حينما 
كانت عاصمة للخلافة العباسية فى القرن الثالث الهجرى/ 5م: وفى الفسطاط مند القرن 
الثانى الهجرى/ م وما بعده""'؛ وذلك بالإضافة إلى عدة مناطق فى سوريا"؟'). 

وفيما يتعلق بصناعة الزجاج فى مصر فعلى الرغم من أن هناك ثمة إشارات تفيد 
بتدهور مستوى تلك الصناعة بها قبل الفتمح العربسى- بدليل أنه لم يعد يصدر منها إلى 
الخارج خلال العصر البيزنطى!'"''؛ كما أن ما عثر عليه من بقايا ترجع إلى ما قبل الفتئح 
الإسلامى فى منطقة الفيوم؛ استدل منه على أن مستوى العاملين فى تلك الصناعة أخل فى 
التدهورا''''١-‏ فنستطيع أن نقر وباطمئنان أن صناعة الزجاج كانت مستقرة فى مصر مئل 
العصر الفرعونى؛ وقد واصلت مسيرة تقدمها خلال العصرين الإغريقى والرومائى!١٠,‏ حتى 
أن "يوليسوس" قيصر (1١1١-44ق.م)‏ اشترط أن تكون جزية مصر إلى روما متضمنسة 
للمصنوعات الزجاجية التى تنتجها الإسكندرية؛ كما أن "نيرون" (58-54م) استقدم من 
مصر صناع الزجاج الذين أسسوا له أول مصنع فسى روماء بالإضافة إلى أن الاصبراطور 
"هادريان" (118-1117م) أشار فى خطاب له إلبى زجاج الإسكندرية عندما ذكر أنه قد 
أهديت له كؤوس زجاجية ذات ألوان مختلفة من كاهن مصرى!'). واستمر ازدهار صناعة 


.همه 


الزجاج وتقدمه فى العصر البيزنطى. وورث الزجاجون المسلمون فى مصر كل هذا الترواث 
الفنى العريق فى صناعة الزجاج وزخرفته. ثم ارتقوا بهذه الصناعة وابتدعوا فى مجائلها 
أساليب صناعية جديدة وأشكلاً مبتكرة ميزت الزجاج المصرى فى العصر الإسلامى من 
العصور السابقةا”''"» شأنهم فى ذلك شأن أمثالهم من صناع الزجاج فى سوريا والعراق 
وإيران» ومما لاشك فيه أن صناعة الزجاج فى العصر الإسلامى قامت على أكتاف هؤلاء 
الصناع فى تلك الأقطار الأربعة- مصر وسوريا والعراق وإيران- لما لهذه الصناعة من ماض 
تليد فى هذه البلدان7١1).‏ 

وكان من الطبيعى أن تستمر الأسأليب الفنية والزخرفية التى سادت فى تلك الأقطار 
قبل الفتح الإسلامى متبعة فى صناعة الزجاج فى بداية العصر الإسلامى !*'", بل وقدر لتلك 
الأساليب القديمة أن تظل سائدة فى صناعة الزجاج الإسلامى خلال القرون الأربعة الأولى 
بعد الهجرة» حيث كان التطور فى هذا الميدان أبطأ من غغميره فى ميادين الفين 
الإسلامى!5٠١),‏ 

ومما لاشك فيه أن تقارب الأساليب الفنية والزخوفية فى صناعة الزجاج منل فجر 
الإسلام فى كل عن مصر وسوريا والعراق؛ قد أدى إلى صعوبة نسبة أكثر ما وصلنا من تحيف 
زجاجية ترجع إلى عصر الخلفاء الراشدين أو عصر الأسرة الأموية إلى إقليم معمين من تلك 
الأقاليم؛ بلى وبات من الصعب التميبز بشكل واضح بين التحف الزجاجية التى أنتجت فى 
مصر أو سوربا أو العراقء أو تلك التى أنتجت فى إقليم آخر منن الأقاليم الإسلامية قبل 
القرن الثالث الهجرى/ 1م- على أقل تقدير- خاصة أن الغالبية العظمى منها كانت من 
النوع البسيط الخالى من كل ضرب من ضروب الزخرفة"”'". 

ويبدو أن عشكلة صعوبة تعيين مراكز صناعة الزجاج فى العصر الإسلامى لم تقتصر 
على الفترة الإسلامية المبكرة: فيشير "مارسيه" أنه على الرغم من أن صناعة الزجاج كانتت 
شديدة الرواج بمصر فى العصر الفاطمى: إلا أنه من الصعب تحديد الجهة التى يعود إليها 
تقدم تلك الصناعة والأشكال» أهى مصر أم سورية أم فارس أم هى منطقة البرابرة الشرقية؟ 
ويرى أن نفس الأشكال قد ظهرت مطبقة فى هذه المقاطعات المختلفة من العالم الإسلامى 
وأنها عولجت حسب نفس الأصول؛ فهى أكواب وأقداح وزجاجات وقوارير عطر مقولبة أو 
منفوخة؛ ومزينة بصيغ منقوشة على الطراوة أو مزينة بتطبيقات من الزجاج المبروم؛ وكثيراً 
ما مثلت الزخرفة صورأ حيوانية”١).‏ 

وعلى أية حال فإذا كان التشابه بين منتحات الزجاج فى كثير من العار العائم 
الإسلامى: يرجع إلى أن مراكز تلك الانتاج كانت تتبع أساليب فنية وزخرفية مشتركة؛ كان 
أغليها موروث لديهم مند القدم. فمما لاشك فيه أن أنطواء تلك الأقطار فى العصر الإسلامى 
تحت لواء حكم واحد, قد أسهم إسهاماً عظيماً فى الوحدة التى جمعت بين منتجات تلك 
الأقطار: وربما كان ذلك نتيجة لعدة عوامل. لعل أهمها تمزيق الحواجز السياسية بين تللك 
الأقطار وبصفة خاصة بين مصر وسورية من ناحية والعراق وبلاد فارس من ناحية أخرى: مما 
أدى إلى حرية انتقال الصناع والفنانين بين تلك الأقطار: علاوة على نشاط التبسادل 
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التجارى بينهاء مما كان له الفضل فى التبادل المثمر للأفكار الفنية بين هذه البلدان!4'", 

وتكشف الحفائر الأثرية التى أجربت فى مدينة الفسطاط أن مصر أقبلت على استيراد 
الأوانى الزجاجية من سورية والعراق وإيران: ومن الطبيعى أن يعمل الصناع المصريون 
على تقليدهاء مما أدى إلى صعوبة التفريق بين الأواني المستوردة وتلك التى أنتحت 
محليالة ل 

أما فيما يتعلق بظاهرة التقال الصناع والفنائين بين أقطار العالم الإسلامى؛ فهناك ثمة 
إشارة تفيد بأن الفرس الدين دخلوا مصر مع عمرو بن العاص؛ قد احترفوا فى الفسطاط منل 
وقت مبكر بعض الصناعات وأنهم كائوا يرصعون الزجاج بالجوهر ويكتبون عليه بالذهب 
المحسي!١٠.‏ كما أنه من المعتقد أن أسلوب صناعة الزجاج المعروف باسم "الألف زهرة - 
111" والدى كشفت عنه كميات كبيرة فى حفائر سامراء؛ قد حمل إلى العراق عن 
طريق مصر, وذلك إما عن طريق بعض الصناع المصريين الدين التقلوا إلى العراق ونشروا 
بها تلك الصناعة!١١"/‏ أو من طريق صناع وفدوا من العراق إلى مصر فتعلموا بها تلك 
الصناعة ثم نقلوها إلى العراق): ومن ناحبية أخرى فتشير وثائق الجنيزةٍ إلى أن من بين 
الصناع الدين وفدوا من سوريا إلى مصر فى العصر الفاطمى بعض صناع الزجاج1". 

ومن ناحية أخرى فيهمنا الإشارة إلى أن صناعة الزجاج والبلور الصخرىء كانتا من 
الصناعات الراقية والشهيرة فسى إفربقية منل عصر الأغالبة: وقد كان بالقيروان بالقرب «من 
مسجدها الجامع سوق يعرف باسم "سوق الزجاج"19': مما أن تلك الصناصة كانت 
مزدهرة بنها فى العصر الفاطمى- قبل انتقسال الفاطميين :إلى مصر- وأن مدينة صبرة 
المنصوربة كانت إحصدى المراكز الممتازة فبى صناعة الؤجاج بإفريقية خلال هيدا 
العصرا"'" ورت ما يفيد بأن أرضية بعض الشوارع والبيوت فى تلك المدينة؛ كانت مبلطة 
بطبقة زجاجية مختمة ومزخرفة١"".‏ وليس من المستبعد أن ينقل الفاطميون معهم من بلا 
المغرب إلى مصر بعض الأساليب الفنية والزخرفية التى ألفوها فى موطنهم السابق؛ بل وربما 
كان من بين الفنانين الذين حرص الفاطميون على جلبهم معهم إلى مصر:بمض من صناع 
الزجاج والبلور الصخرى. 

ومن الجدير بالذكر أن صناع الز جاج : مصر' خلال العصر الفاطمى قند أقبلوا على 
تقليد بعض المنتجات الخزفية الصينية؛ فبالإضافة إلى وصف "ناصر خسرو" لبعض المنتجات 
الخزفية الفاطمية الشفافة والتى يعتقد بعض مؤرخى الفنون الإسلامية أنها ما هى إلا أوانى 
زجاجية صنصت تقليدأ للبورسلين الصينى١",‏ فقد عثر فى حفائر الفسطاط على قطسع 
زجاجية ملونة باللون الأبيض المعتم أو الأزرق الفيروزى ومرسومة بالبريق المعدنى؛ ومن 
المرجح أن هذا الزجاج المعتم صنع تقليدا للخمزف الصينى:؛ الذى انتشر فى مصر خلال 
العصر الفاطمى١١١١))‏ إذ يوحى إلينا هذا النوع المعتم بأن هذا الأسلوب فى تلوين الز جاج 
متأثر إلى حد بعيد بأوانى البورسلين الناصعة البياض المعروفة باسم "تنج" و "ينج شنج" 
المستوردة من الصين خلال عهد أسرة "'سونج"؛ ويرى بعض مؤرخى الفنون الإسلامية أن 
هذا الأسلوب الذى اتبعه الزجاجون المصربون فى تقليد هذا النوع من الخزف الصيلى 2 
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وعلى أية حال فمن أهم الأساليب التى استعملت فى زخرفة الزجاج ملل بداية 
الحصر الإسلامى. تلك الأقراص أو الخيوط المضافة إلى سطح الإناء. ومن المعروف أن هذا 
الأسلوب الزخرفى كان معروفاً منذ العصر الرومانى: وكان شائعاً فى وسورية بوجه خاص. 
وكانت الحليات المضافة إما خطوطاً متعرجة ا متموجة أو أقراصاً أو نقطأً بلون 
الإناء الأصلى أو باللون الأزرق فى معظم الأحيان!'''". وعلى الرغم من أن المسلمين قد 
ورثوا هذا الأسلوب الزخرفى عن الرومان: فقد توصلوا إلى إبداعات أكثر ثراءً؛ وذلك 
باستعمال اللدائن مرقشة الألوان؛ كما أبدعوا فى زخارفه سواء الزجزاجية أو المتموجة أو 
فى الحليات المتدلية!"'), 

هذا وقد وصلنا من أوائل العصر الإسلامى عدة نماذج لأوانى زجاجية مزخرفة 
بأقراص أو خيوط مضافة؛ وعلى الرغم من أن تلك التحف قد تُسبت إلى القرنين الأول 
والثانى الهجريين /1-1م: إلا أنه كان من المتعذر نسبة أكثرها إلى مصر أم سورية""', 
ولعل ذلك راجع فى المقام الأول إلى تشابه الأساليب الفنية والزخرفية التى اتبعتها مصر 
وسورية خلال العصر الأموى؛ وإن كان يصعب فى نفس الوقت رد ذلك التشابه إلى ظاهرة 
ّ التأثير والتأثر؛ إذ أن هذه الأساليب الزخرفية والفنية كانت قائمة فى كلا القطرين قبل 
' الفتح الإسلامى لهما. 

ويحتفظ متحف "بولين" بإناء من الزجاج نسب إلى مصر فنى القرنين الأول والثانى 
الهجريين //١-1م,‏ وهو عبارة عن قنينة محمولة على ظهر جمل من الزجاج:وببدن اه 
خيوط متعرجة عضافة تضمها إلى ظهر الكتلة الزجاجية التى تمثل الجمل!). وبشير 
"ديمائد" إلى أن متحف "المتروبوليتان" بنيويورك يحتفظ يعدد من الأواني عليها ز ا ف 
مضافة على شكل حيوانات- قد تكون جمالاً- تحمل فوق ظهورها سلالاً بها أوعية وأن 
قطع هذا النوع جاءت من سورية؛ وترجع إلى عصر ما لجل السرم أو بداية العصر 
الإسلامى؟/, 

ومن الجدير بالدكر أنه مُثر فى العراق على علبة تجميل من الرخام المعرق؛ ترجع 
إلى عصر فجر الأسرات (من منتصف الألف الثالثة قبل الميلاد)؛ ونقش على قاعدة العلية 
أربعة ثيران؛ فى كل ركن ثور, والقسم الأعلى مسطح يحتوى على أربع فجوات كانت 
توضع فيها مساحيق التجميل'"'''؛ مما يعنى أن فكرة الأوانى المحمولة على حيوانات 
كانت معروفة فى العراق منل العصور السحيقة''). بل وقد عثر فى عدة مواقع عراقية قديمة 
على أوان زجاجية ترجع إلى الفترة التسى سبقت الفتيح الإسلامى؛ منها إناء محفوظ 
بالمتحف العراقى 1 على شكل جمل يحمل على ظهره قنينتين ملتصقتين ببعضهما لا" 

ومن ناحية أخرى فقد وصلنا كوب من الفضة يرجع إلى الفن الفارسى الاخمينى 
(1-559"'ق.م). وتتكون قاعدة الكوب من حيوان خرافى له قرنان!"". مما بشير إلى أن 
مثل تلاك الأوانى القائمة على اشكال حيوانات. كانت شائعة التطبل فى العديد من 
الفنون والحضارات القديمة. . 
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ومن بين الأوانى الزجاجية التى وصلتنا من العصر الإسلامى؛ ما هو مزدان من 
الخارج بزخرفة على هيئة خلايا النحل أو أقراص العسل **00105) '(©1102““ ومشكلة 
بواسطة القالب "١!‏ وتؤرخ الأوانى التى احتوت على هذا النوع من الزخرفة فى الفترة ما 
بين القرنين الثانى والثامن الهمحريين/ ا 

ومن التحف المصرية التى وصلتنا من هذا النوع كأس زجاجى محفوظ فى متحف 
كلية الآثار جامعة القاهرة'")؛ قوام زخرفته قنوات طولية بارزة تمتد قليلاً أسفل حافته: ثيم 
تتصل بها زخرفة خلايا النحل التى تكسو باقى الإناء (شكل 261)؛ ونسب بعض علماء 
الفنون الإسلامية هذا الكاس إلى العصر الطولونى أو الإخشيدى7""", وأرخه آخرون 
بالقرن الثالثُ أو الرابع الهحرى/ 4-١٠1ه4",‏ أو بالقرن الرابع الهجرى/ ١٠1ه"!!,‏ 

وقد كان التصميم القائم على زخرفة خلايا النحل شائعا خلال العصر الرومائنى11, 
كما جد منفلاً على عدة أوانى من العراق ترجع إلى ما قبل الإسلام""'' وإلى فترة صدر 
الإسلام"""). ويبدو أن هذا التصميم مان شائعاً إلى حد كبير فى إيران مثل العصر 
الساسانى؛ وخلال العصر الإسلامى؛ وقد وصلتنا منها عدة أمثلة تؤعد ذلات!'', منها 
سلطانية ترجع إلى ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين (لوحة 85)؛ وقنينة ترجع 
إلى القرن السابع أو الثامن الميلادى!“'')(لوحة 86) وقنينة ترجع إلى القسرن السادس 
الهجرى/ ؟1هلا“1/, 

وإذا كان من الطبيعى أن تظل الأساليب الفنية والزخرفية القديمة متبعة فى الزجاج 
الإسلامى لفترة من الزمن؛ فمن المعتقد أن الطابع الإسلامى قد ظهر فى التحف الزجاجية 
فى العصر العباسىء؛ وبصفة خاصصة بعد نشأة مدينة سامراء فى القرن الثالث 
الهجرى/15م'*''!. ونظراً لارتباط مصر الوثيق فى العصر الطولونى بمدينة سامراء فكان من 
الطبيعى أن ينعكس ما طرأ من تطور فى صناعة الزجاج بهذه المدينة على تلك الصناعة فى 
مصر خلال هل العصر؛ بل ومن المعتقد أن ما شهدته صناعة الزجاج من تقدم ملموس بمصر 
فى العصر الطولونى؛ إنما يرجع فى المقام الأول إلى التأثر بصناعة الزجاج فسى 
سامراء؟؟!1), 

ومن المعروف أن العراق قد اشتهرت فى العصر الإسلامى بإنتاج الزجاج ذى 
الزخارف المقطوعة ”1118[19885)؟) وأنها كانت تصدره إلى الخارج©'')؛ ويشير "محمد 
عبد العزيز مرزوق" إلى أن الزجاج المقطوع هو ذلك النوع الدى حاولت فيه العراق أن 
تقلد البلور الصخرى؛ ويذكسر أن مؤرخى الفنون يظنون أن هذا الزجاج المحفور أو 
المقطوع قد نشأ فى سامراء على أيدى صناع من الفمرس أو على أيدى العراقيين أنفسهم» 
وأن الإدريسى أشار إلى قيام صناعة هذا النوع من الزجاج فى مدينة القادسية بالعر اق*"". 
ولكن من المرجح كما تذكر 1125502 16201161“ أن الزجاج المقطوع كان معروفاً فى 
العراق منل وقت مبكرء حيث وصلتنا منه نماذج ترجع إلى القرن الثامن قبل الميلان؛ وتشير. 
إلى أنه منل القرن الثالث الميلادى تطور هذا الأسلوب إلى الأمام بواسطة الساسانيين 
الذين توسعوا فى استخدامها"*'", وأكد "ديماند" على أن الزجاج دى الزخارف المقطوعة 
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كان من مميزات العصر الساسانى: ودلل على ذلك بالأمثلة العديدة التى عثر عليها بالحفاتر 
التى أجريت فى العواصم الساسائية ببلاد العراق وخاصة فى المدائن". 

وعلى أية حال فإذا كان الاجتمال الأرجح أن المسلمين قد تعلموا أسلوب القطلع 
فى الزجاج من الساسائيين!**"", فقد سار به المسلمون إلى الأمام ووصلوا به إلى أعلى 
درجات النضج'*'". وإذا كان فضل بغداد لاينكر فى إنتاج هذا النوع من الزجاج- لما 
ذاع عنها من شهرة فى صناعة الزجاج ذى الزخارف المقطوعة!”*'')- فنستطيع أن نؤكد 
أيضاً على دور سامراء فى هذا المجال؛ لما وصلنا من إنتاجها الدى امتاز بزخارفه المائلة 
القطع؛ ذلك الأسلوب الذ ىكان سائدأ فى مختلف الموادن التى استعملت فى سامراء 
وخاصة على الجص والخشب!*'' وتكشف بعض قطع الزجاج التى وصلتنا من مصر وتنسب 
إلى العصر الطولونى (لوحة 87)؛ أنها متأثرة بأسلوب القطع الذى كان سائدآ فى سامراء. 
كما أن زخارفها تشبه كثيرا الزخارف المحفورة فى الأخشاب الطولوئية: أو بعبارة أخرى 
احتوت على زخارف من طراز سامراء الثالث!'" ./1‏ , 

وإذا كان عن الطبيعى أن ينمكس طراز سامراء فى زخرفة الأوانى الزجاجية التتى 
وصلتنا من مصر قى العصر الطولونى؛ نظراً لسيادة هذا الطراز فى ذلك العصرء فإن هنال 
احتمالاً بأن يكون الإنتاج المصرى- المتأثر بطراز سامراء- ققد انتج بواسطة فنانين 
عالبين وصلوا إئى مصر فى العصر الطولونى؛ وامتد تأثيرهم فى صناعة الزجاج المصرق 
حتى العصر الفاطمى!'. بل ومن المعتقد على خد قول "دنماند" أن إنتاج العراق- 
خاصة بغداد- من الزجاج ذى الزخارف المقطوعة: يعد من المصادر الفنية لهذا النوع من 
الزجاج فى مصر خلال العصر الفاطمى'"'", 

هذا وقد اتضح من خلال مقارنة بعض ما وصلنا من التحف الزجاجية المصرية مع 
مثيلاتها من سامواء؛ عن تأثر التحف الزجاجية المصرية سوا من حيث أسلوب القطع أو 
الزخرفة بزجاج سامراء, فيحتفظ المتحف العراقى بجزء من دح من سامراء”*"') 
(شكل017") عليه زخارف بارزة إذ أن الخلفية قد قطست فظهرت الزخارف بارزة؛ وهسى 
تتكون من دوائو كبيرة حفرت أحزاؤها الداخلية فأصبحت فى وسطها دوائر أخرى صغيرة. 
وأسفل هذه الدوائر قطعت الخلفية فظهرت أشكال معينات حفر أيضاً داخل كل منها شكل 
معين أصغر”*', وبنفس المتحف أيضاً كسرة قدح 7" مهداة من متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة (شكل 58" )؛ وهى مزخرفة بنفس أسلوب القطعة السابقة: كما أن الشاصر الزخرفية 
واحدة تقريياً إذ اشتملت على أشكال دوائر ومعينات. وقد حفرت ما بين أجزاء الدواثر 
الداخلية والخارجية فظهرت بداخلها شكال دوائر أصغر: وقد أرخت تلك القطعة المصرية 
بالقرن الثالث- الرابع الهجرى/ 4-١٠م,‏ بناء على عقارنتها بقطعة سامراء السابقة01؟!١".‏ 

وبالإضافة إلى القطعة المصرية السابقة التى اتضح من خلالها مقارنتها مع نموذج من ١‏ 
سامراء؛ أنها قد تأثرت فى قطعها وزخرفتها بزجاج سامراء: فيحتفظ المتحف العراقى بعدة 
أمثلة من الزجاج المصرى مهداة مئ متحف الفن الإسلامى أيضاء منها كسرة من طبق 
(شكل 51") تؤرخ بالقرن الثانى أو الثالث الهجرى / +-1م9*''؛ وقنينة ذات شكل هرحمى 
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ناقص (شكل )5١‏ تؤرخ بالقرن الثالث أو الرابع الهجرى /9-١٠1م'"‏ ''. اتضح من خلال 
أسلوب قطعهما وزخرفتهما أنهما متأثران بالأسلوب العراقى وخاصة السامرائى. 

ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بكأس زجاجى!"'''من مصر؛ نسبه بعض 
مؤرخى الفنون الإسلامية إلى العصر الطولونى!؛ ونيسبه البمض الأخير إلى العصر 
الفاطمى7"). وهلا الكأس مغطى بطبقة من زجاج أزرق نقشت عليها الزخرفة والكتابة 
باريةة.القطع» وقوام تلك الزخرفة إفربز من حيوانات متقابلة- ربما تكون معيزا- فوقها 
كتابة بخط كوفى؛ تقرأ: "غبطة لصاحبه"47''') (شكل 1)؛ ويشير "محمد عبد العزيز مرزوق" 
إلى أن طريقة القطع فى هذا الكاس ممن الطرق التى حذقها الزجاجون العراقيون وأنهم 
تفوقوا فيها على غيرهم من صناع الزجاج؛ بل ولم يستبعد أن يكون هذا الكأس قد صنعه 
زجاجون عرافيون فى مصر أو من صنع مصريين تعلموا هذه الطريقة منهم 2" . 

ومن ناحية أخرى فإذا كانت صناعة الأوانى الزجاجية- وبخاصة المزخرف منها 
بأسلوب القطع قد ازدهرت فى العراق خلال العصير العباسىى - فمسن المؤكد أن هذه 
الصناعة وذلات الأسلوب من الزخرفة كان مزدهراً أيضا فى إبران خلال هذا العصرءكما أنه 
وإن كانت الحفائر التى أجريت بالفسطاط قد زودتنا بمعلومات تفيد بوصول هذا النوع من 
الزجاج العراقى إلى مصر فى القرن الثالث الهجرى/ ١م؛‏ فقد أفادتنا أيضاً بوصول هذا 
النوغ من الزجاج الإيرانى إلى مصر فى هذ! القرن7"'". ومن ثم فقد ظهر التأثير الإيرانى 
فى هذا النوع من الزجاج المصرىء وذلات بالإضافة إلى أن أسلوب القطع والشكل فى 
بض الأوانى الفاطمية مشتقة من نماذج إيرانية الأصل""1". 

ومن بين ما وصلنا من التحف الزجاجية الإيرانية قنينة ترجع إلى القرن الثالتٌ- 
الرابع الهجرى/ 3-١٠م؛‏ عليها زخزفة بطريقة القطع؛ قوامها شكل طائرين متقابلين بينهما 
فرع نباتى (شكل 17) ومما لوحظ أن هذه القطعة مشابهة فى مادتها وأسلوبها الفنى لكأس 
زجاجى من مصراة''')ينسب إلى العصر الفاطمى فى القسرن الرابع المجرى/ "11٠١‏ 
(شكل١51").‏ ومن ناحية أخرى فإن أسلوب القطع والزخرفة فى هذا العأس المنسوب إلى 
العصر الفاطمى متشابهان إلى حد كبير مع كأس زجاجى من إيران- غالباً من نيسابور- 
بنسب إلى القرن الثالث- الرابع الهحربين/5-١1ه!'١)(لوحة‏ 48). 

وتعد الكؤوس الزجاجية المعروفة باسم "كؤوس القديسة هدفيج "81.1117 
: ”9885[ع -11601118 من أهم الأمثلة الزجاجية التى وصلتنا ومزخرفة بأسلوب القطع. 
وتتميز هله الكؤوس بأن شكلها يشبه الدلو وأن محيط قاعدتها بارز إلى الخارج وأن سطحها 
مغطى بزخارف مقطوعة تمتد على مساحتها كلها حتى أنه من السير تمييز المهان عن 
الموضوعات الزخرفية: أما زخارف هذه الكؤوس فتتألف من رسوم سباع وطيور ناشرة 
أجنحتها (الشكلان 51 /؛ 5" لوحة 84): ورسوم شجرة الحياة؛ بالإضافة إلى أشكال مراوح 
نخيلية؛ وعلى أحد هذه الكؤوس رسم لهلال ونجوم؛ كما أن على بنضها رسم يشبه شكل 
المعين!"1, 

وقد أثير جدل واسع بين علماء الفنون الإسلامية حول تحديد أصل موطن وتاربخ 
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هذه الكؤوس. فهناك فريق من العلماء نسبها إلى مصر فى القسرن الخامس أو السادس 
الهجريين/ ١١15-1١م.‏ وذلك بناء على أن زخارفها الحيوانية المحفورة جاءت وثيقة الصلة 
بزخارف البلور الصخرى المؤكد النسبة إلى العصر الفاطمى' ".كما أن متحف بناكى 
بأثينا يحتفظ بقنينة زجاجية من مصو فى العصر الفاطمى؛ عليها زخارف تشبه زخارف كؤوس 
القديسة "هدفيج"1'"''': وبالإضافة إلى ذلك فتؤكد النماذج الزجاجية التى وصلتنا من مصر 
وتنسب إلى القون الثانى الهجرى/ 8م؛ أن تلك الصناعة كانت مزدهرة بها ملل ذلك 
التاريخ؛ مما يدل على أن مصر كانت قادرة على إنتاج زجاج ذى مواصفات فنية متقدعة 
مثل هذه الكؤوس*''". وبالإضافة إلى احتمال نسبة يلد الكؤوس إلى مصرء فهناله 
احتمال آخر بنسبتها إلى سورية أو إيران7"'؛ بل وقد تُسبت أيضاً إلى بوهيميا وأقاليم 
أخرى فى ألمانيا”''"؛ وهناك اقتراح آخر يرى أن هذه الكؤوس من أصل بيزلطى1"'". 

بل والأكثر من ذلك أن هنال من يعزى تلك الكؤوس إلى أصل روسى؛ وكما سبقت 
الإشارة فقد عثر فسى "نوفو جرودوك” بروسيا البيضاء على كسرات من زجاج "هدنيج”. 
وهى تمثل القطعة الرابعة عشرة من هذه الكؤوس. وقد كانت حجة من نسب تلك الكؤوس 
.إلى روسيا تقوم على برهانين: أولهما: إن الحيوانات ذات الدروع التى تزين القطعة التى 
:عثر علها فى روسيا والقطع الأخرى من كؤوس "هدفيج" أقرب فى نمطها إلى تلك 
المستخدمة فى ععمار "كييف" فى روسيا خلال القرون الوسطى من تلك المنفذة على 
البلور الصخرى الفاطمى. ثانيهما: إن صناعة الزجاج كانت متواجدة بالفعل فى روسيا قبل 
التتار؛ وعلى الأخص فى إقليم "نوفو جرودوك" حيث اكتشفت القطعة الرابعة عشرة من 
هذه المجموعة. 
ويشير "جراى" إلى أن الدوائر العلمية فى روسيا لم تقبل هذا الإدعاء, حيث تدل 
الأبحاث على أن جميع الزجاج الروسى المصنع محليا يحتوى على مادة البوتاسيوم ولا 
يحتوى على مادة الصوديوم؛ فى حين أن كل الزجاج المستورد من الشرق الأدنى كان 
محتوياً على مادة الصوديوم ولا يحتوى على مادة البوتاسيوم وأن التحاليل المعملية التى 
أجريت على عينات من "زجاج هدفيج" أكدت على احتوائها على مادة الصوديوم وغدم 
احتوائها على مادة البوتاسيوم!"''. مما يستبعد معه الأصل الروسى لتلك الكؤوس ويؤكد 
نسبتها إلى أحد أقطار الشرق الأدنى. 

وعلى أية حال ففى ضوء الأدلة المتوافرة يظل احتمال نسبة كؤوس القديسة 
"هدفيج" إلى مصر فى العصر الفاطمى أكثر الاحتمالات رجحانا. وإن كان تأريخها بالقرن 
السادس الهجرى/ 7017*'')لم يجد قبولاً لدى بعض مؤرخى الفنون الإسلامية؛ ويحميل 
الاتجاه حالياً إلى نسبتها إلى ما قبل القرن السادس الهجرى /١1م:‏ وذلك بناء على أن 
أسلوب القطع المنفذة به زخارف هذه الكؤوس قد اختفى فى القسرن السادس 
الهجرى/١١م:‏ وتشير ”1135501 1180561" أنه فى مجموعة "ماير" التلكارية قسارورة 
وُجاجية من إيران ترجع إلى القرن الثالث- الرابع الهجريين/ 5-١1مط"؟''اشكل‏ قاعدتها 
مشاه إلى حد كبير لقواعد بعض كؤوس القديسة "هدفيج": وترى أن فى ذلك حقيقة 


تقودنا إلى تأربخ هذه الكؤوس قبل القرن السادس الهجرى/ 1١1م71*".‏ 

ومن الجدير باللكر أن نسبةكؤوس القديسة "هدفيج" إلى أقاليم أخرى غير مصر 
مثل سورية, أو إيران» أو بعض المناطق فى ألمانيا؛ أو بيزنطة: أو روسياء تكمن فى المقام 
الأول إلى تشابه بعض العناصر الزخرفية والفنية فى هذه الكؤوس مع الأساليب التى كانت 
مستخدمة فى تلك الأقاليم؛ فهل يعنى ذلك أن تلك الكؤوس إن صح نسبتها إلى مصر فى 
العصر الفاطمى تكون قد اجتمعت بها مميزات فنية من تلك الأقطار المتباعدة! وواقع الأمر 
أنه رغم صعوبة الاعتقان أو التدليل على هذا الرأى فتبقى حقيقة ثابته أكدتها الدراسة من 
قبل وهى أن مصر قد ارتطبت وبصفة خاصة فى العصر الفاطمى بعلاقات خارجية متشعبة مع 
تلك الأقطار السابقة الذكو. 

ومن ناحية أخرى فقد عثر فى حفائر القيروان على مجموعة من الأوانى الزجاجية, 
كشف عنها غالبا فى موقع صبرة المنصورية تنسب إلى فترة حكم الفاطميين فى بلاد 
المغرب؛ أى من حوالى ثلاثة أرباع القرن العاشر الميلادى» يذلاك بناء على أسلوب قطعها 
وأشكالها وزخرفتها؛ ومن هذه الأوانى إناء محفوظ فى متحف "باردو" بتونس عليه زخرفة 
بالقطع تمشل سبعين متقابلين؛ يبنهما شجرة مستطيلة الشكل. وعلى الرغم من أن نسوع 
الزجاج فى هذا الإناء ليس من نوع زجاج "هدفيج' السميك؛ كما أن أسلوب القطع فيه 
بدائى؛ وعلى الرغم كذللت من أن العثور عليه فى القيروان لايعنى حتماً أنه صنع بهاء ومن 
المرجح أنه مستورد من العراق أو سورياء فربما يمكن اعتبار هذا الإناء بشيراً مبكرأأ حوالى 
٠‏ عام لزجاج "هدفيج"' وقد دعا ذلك "جراى" إلى أن يتساءل عما إن كان هذا يشى 
أن الفاطميين قد أحضروا معهم إلى مصر من بلان المضرب مهارات صنامة الزجاج 
وقطعها”*'). ومما لاشك فيه أن ما ذكره "جراى" هو أمر وارد ربما يؤكده ما سبق ذكره من 
دلائل تؤكد ازدهار صَناعة الزجاج فى إفريقية وخاصة فى القيروان وصبرة المنصورية خلال 
حكم الفاطميين هناك. 

أما فيما يتعلق بالزخرفة بأسلوب البريق المعدنى؛ فقد سبقت الإشارة عند تناول 
الخزف ذى البريق المعدنى أن هناك خلافاً بين مؤرخى الفنون الإسلامية حول اسبتقية أئْ 
من مصر أو السراق فى استخدام الزخرفة بالبريق المعدنى*", وإذا كانت الدراسة قد 
رجحت معرفة مصر للزخرفة بالبريق المعدنى على الزجاج قبل العراق*', وذللك وفق ما 
توافر لدينا من الأدلة المادية!). فمن الجدير بالذكر أن هناك اتجاهاً لدى بعض مؤرخى 
الفنون الإسلامية يميل إلى الاعتقان بأن استخدام البريق المعدنى فى زخرفة الزجاج قد 
ظهر لأول مرة فى العراق خلال القرن الشالث الهجرى/ 5ه؛ ثم التقل بعد ذلك إلى مصر 
فعمل الزجاجون بها على تقليده؛ وربما يدعم ذلك أن القطع المصربة المزخرفة بهذا 
الأسلوب كانت أحدث عهداً وأقل دقة فى الرسم واللون من القطع العراقية17/. 

وأيا ما كان الأمر فإن الاعتقان بأسبقية ظهور الزخرفة بالبريق المعدنى على الزجاج 
فى مصر قبل العراق؛ لاينفى أن هذا الأسلوب من الزخرفة كان شائعاً فى التحف الزجاجية 
بسامراء فسى القرن الثالث الهجرى/ 204", بل وأيضاً فى البصرة!9*' قبل عصر 
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سامراءة:15), وليس هناك ما يمنع أن تجد الأساليب الزخرفية التى شاعت فى العراق- 
خاصة فى سامراء- طريقها إلبى مصر خلال العصر الطولونى. حيث كان الفن الطولونى فى 
مصر مرآه لفنون سامراء وزخارفهاء كما هو ثابت مما وصلنا من د شتى ألسوان الفنون 
الطولونية. 

ومن الجديسر بالذكر أن متحف الففن الإسلامى بالقساهرة يحتفسظ بدورقسين 
زجاجيين!"''يحمل كل منهما سطرين من الكتابة الكوفية البارزة. كما تحتفظ بسض 
المتاحف العالمية الأخرى بعدد من دوارق مشابهة لهذين الدورقين. وهى تحمل نصوصاً 
كتابية مطابقة لتلك المسجلة على دورقى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

وما يعنينا من أمر هذه الدوارق ذللك النص الكتابى المسجل عليها؛ وقد قرأ "رايس" 
السطر الأول منهما: "مما عمل للأمير ببغدا[د] وقرأ السطر الثانى "عمل طيب [طلب) بن 
أحمد بن مسى"7٠١؛‏ ويفيد السطر الأول من هذه الكتابة بأن تلك الدوارق صنعت فى 
العراق؛ ولكن "عبد الرؤوف يوسف" قد شكلت فى قراءة "رايس" السابقة وقرأ السطر الأول 
"مما عمل للأمير ربيعة": وقوأ السطر الثانى "عمل نصير بن أحمد به هيثم"؛ وأشار أنه 
بمقار نة أسلوب الكتابة وأشكال الحروف على هذه الدوارق بمثيلاتها على العملة وصنج 
إلسكة الزجاجية بمصر فى العصر الطولونى؛ اتضح وجون تطابق بينها: ونسب تلك الدوارق 
' أإلى مصر فى العصر الطولولى؛ وأنها كانت تحمل اسم الأمير ربيعة بن أحمد ابن طولون 
(ت كلاه ويم) 1107 

ومن ناحية أخرى فقد حاول "عبد الرؤوف يوسف" أن 2 قراءته لاسم صانع هذه 
الدوارق "نصير بى أحمد بن هيثم"؛ باسم أحد الزجاجين الفاطميين المشهورين "عباس 
بن نصير"17"؛ وتساءل عن إمكان وجود صلة قرابة بين هذا الزجاج الطولونى وذلك 
الزجاج الفاطمي 1*8 ,١‏ 

إلا انه مما لوحظ أن "عبد الرؤوف يوسف" لم يثبت اسم الصانع الفاطمى كاملاً رضم 
أنه ورد على إناء زجاجى أخضر اللون- محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة219- 
"عمل عباس بن نصير بن أبى يوسف جرير بن سعيد التلاوى؟ أو القلاوى "لذذاا/, يمنا 
يصعب معه الاعتقان بوجود صلة قرابة بين الزجاجين:ء إذ أن الاتفاق بينهما يقف علد اسم 

نصير"' ولو كان هناك ضلة قرابة بينهما ما كان اسم أحدهما "نصير بن أحمد بن هيثم". 

ويكون الاسم الآخر "نصير بن أبى يوسف جرير بن سعيد التلاوى أو القلاوى". ومن الجدير 
بالدكو أن ابن النديم قد أشار إلى شخص يدعى أبى إبراهيم اسحق بن نصير؛ وذكر أنه 
كان يعمل فى صناعة الزجاج وله كتب فيهاء؛ منها كتاب "التلاويح وسيول الجاج” وكتعاب 
"صناعة الدر الثميه"91!, 

وتشير إحدى الباحثات إلى أن هناك احتمال بأن يكون "اسحق بن نصير" "اذى 
أشار إليه ابن النديم هو ابن للرجّاج الطولونى "نصير بن أحمد بن هيثم"7'). ورغم 
صعوبة التأكد من هذا الرأى على وجه اليقين: فيبدو أنه رأئ مقبول. إذ يلاحظ أنه من . 
الثابت ان الزجاج "نصير بن أحمد بن هيثم " كان يشتغل فى هذه الصناعة فى أواخر العصر 7 
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الطولونى (4ه17-9؟ه)؛ حيث جاء توقيعه مصاحباً لاسم الأمير الطولونى ربيعة بن أحمل 
بن طولون الدى توفى فسى عام 186ه. ولما كان "اسحق بن نصير" قد توفى فى عام 
ه//91م- فى أوائل عهد الإخشيديين (158-5177اه)!''-, فيكون الفارق فى 
التاريخ بين هذا وذاك قرينة ترجح أن يكون "اسحق بن نصير" ابناً ل "نصير بن أحمد ابن 
هيثم". أما أن يكون الزجاج الفاطمى "عباس بن نصير بن أبى يوسف جرير بن سعيد 
التلاوى:أو القلاوى" ابنأ للزجاج الطولونى "نصير بن أحمد بن هيشم" فهو أمر ربما يكون 
مستيعداً: نظراً لما سبق ذكره من ميدن وربما أيضا الفارق الزمنى بين هذا 
وذاك" الى 

وعلى أية حال فإذا كان ينتج مما سبق أن هناك شلك فيما ذهب إليه "عد الرؤوف 
يوسف" من احتمال وجود صلة قرابة بين الزجّاج الطولونى والزجّاج الفاطمى؛ فإن هدأ 
لابعطينا الحق كاملاً فى الشك فى قراءته للكتابة على الدوارق السابقة؛ وإن كان فى نفس 
الوقت لاينبغى تجاهل احتمال صحة قراءة "رايس" لها وخاصة بالنسبة للسطر الأول: "مما 
عمل للأمير ببغدا[د]" والتى ربما تعنى أن هذه الدوارق قد صنمت فى بغداد بطلب من 
أحل الأمراء الطولونيين. 

وقبل أن نترك الزجاج المزخرف بأسلوب البريق المعدنى: يهمنا أن نشير إلى أنه عثر 
على بعض الأوانى الزجاجية الفاطمية المزخرفة بهذا الأسلوب؛ عليها رسوم تمشل طيور 
(الشكلان "؛ 157): وحيوانات (لوحة :.)١‏ ومما لوحظ ان تلك الرسوم تكاد تكون 
مطابقة لمثيلاتها المنفدة على الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ بل ويحتفظ متحف 
بناكى بأثينا بقطعة زجاجية مزخرفة بالبويق المعدنى عليها توقيع الخزاف "سعد"7"/ مما 
يؤكد ان خزافى العصر الفاطمى قد اشتغلوا أيضاً بزخرفة الزجاج؛ مما يحتمل معه أن تظهر 
نفس التثبيرات الفنية التى وعدناها على 5-0 ممثلة أيضا على الزجاج ذى السبريق 
المعدنى. ٠‏ 

أما فيما يتعلق بالزجاج المدذهب "أو المطلى بالمينا*''؛ فعلى الرغم من أن 
العصر الذهبى للزّخرفة بهذين الأسلوبين فى مصر هما العصرين الأيوبى والمملوكى؛ فمما 
لاشلك فيه أنهما قد اعتمدا على ما كان متبعاً من أساليب فى العصور السابقة؛ وعلى الأخص 
فى العصر الفاطمي 7" شللة 

وتدلنا الحفائر التى أجربت بالفسطاط على أن زجاجى العصر الفاطمى مارسوا الرسم 
بالاهب الخالص» حيث عثر على العديذ من القطع التى رسمت بسائل الذهب ثم وضحت 
تفاصيل الرسم خدشاً بالإبرة'"). كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بعدة نماذج 
من العصر الفاطدى » ؛ تنسب إلى القرن الخامس الهجرى/ ١١م,‏ منها تماثيلي صغيرة مسن 
الزجاج المموه بالمينا لبعض الحيوانات والطيور, استخدم فيها الصانع مينا حمراء وبيضاء 
وتركوازية اللون على زجاج أسود. ومنها أيضاً تمثالان صغيران لدجاجتين من الزجاج 
الأسون حُدد ربشهما وأعيتنهما باللون الأخضر والتركوازى!؛ '''). كما يحتفظ المتحف 
البريطانى بلندن بإناء زجاجى من العصر الفاطمى ينسب ايضاً إلى القرن الخامس 
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الهحرى/ ١١م:‏ عليه رسوم بالبريق المعدنى والمينال"'". 

ولكن إلى أى قطر إسلامى يمكن نسبة فضل انتشار هذين الأسلوبين الزخرفيين. 
يشير "عبد العزيز حميد" فى هذا الصدد, أنه على الرغم من أن المتحف العراقى لايضم 
بين مجاميعه إلا كسر قليلة من الزجاج المذهب والمموه بالمينا؛ فإن العراق قد اشتهرت 
بإنتاج الأنواع الجيدة من الؤجاج منذ أوائل العصر العباسى؛ وأن التذهيب على الزجاج 
كان معروفاً بها زمن الخليفة المهدى (1191-164ه)؛ حيث ورد ما يفيد أنه كتب بالذهب 
على الزجاج فى عهده: كما يرى أن تمويه الزجاج بالمينا ظهر أولا فى العراق ثم انتفل إلبى 
بقية أقطار العالم الإسلامى؛ ونوه إلى ما أشار إليه المؤرخ الصينى "سوكيو" فى عام 4ه 
عند حديثه عن عدينة بغدان حيث ذكر أنها كانت تشتهر بإنتاج الزجاج المذهب والمموه 
بالمينا""/, 

ومما ينبغى التنويه إليه أن الاعتماد على معرفة العراق للتذهيب على الزحاج فى 
القرن الثانى الهجرى/ +م؛ ترجع إلى ما ذكره "الوشاء" من أن عليه ابنة الخليفة المهدى 
(14-164ه) كانت تكتب بالدهب على الأكواب أشعاراً, وأنه لم يصلنا أية قطعة زحاجية 
اعون إلى ذلك التاريخ لتؤكد تلاك المقولة؛ وأن ما وصلنا منه يرجم إلى القرن الخامس 
الهجرى/ الما" 

وعلى أية حال فقد شاعت عه التدهيب على الؤجاج فى كثير من مناطق العائلم 
الإسلامى مثل الرقة وحلب ودمشق وبخداد والقادسية والموصل والإسكندرية والفسطاط 
وبعض المدن الإيرانية» ويبدو أنه من الصعب التأكيد على أسبقية أى منها فى استعمال 
هذه الطريقة من الزخرفة؛ وإن كان المرجح أن نشأتها كانت فى العراق خلال التصر 
العباسى7'"". وأن لدم ما عثر عليه من الأوانى الزجاجية المموهة بالذهب والمينا يرجع 
إلى مدينة الرقة: ثم تُوسع بعد ذلك فى استعماله وبلغ درجة عالية من التألق والازدهار 
خلال عهدى الفاطميين والأيوبيين وما بعد ذلك!""". ومن ناحية أخرى فقد ازدهرت 
زخرفة الزجاج المطلى بالمينا فى بلا الشام بوجه خاص: حتى أن فل التقدم والإتقان 
فى هذه الطريقة من الزخرفة نسبت إلى الصناع السوريين"!"1, 

ومما لاشلك فيه أن ازدهار صناعة الزجاج المموه بالمينا فى مصر الإسلامية 5 
بازدهار تلك الصناعة فى مناطق اخرى من العالم الإسلامى؛ وربما بسورية على وحسه 
التحديد؛ ومن المستبعد أن يكون للتأثير المحلى دور فى ازدهار تلك الصناعة بمصر وبشير 
"زكى محمد حسن" فى هذا الصدن ان "ما امتاز به الفن الإسلامى من صناعة الزجاج 
المموه بالمينا ليست له كبير صلة بالفن القبطى. فضلاً عن أن سورية لها جل الفضل فى 
تطور صناعة الزجاج حتى عصر المماليك"'"". وإذا كان دور الزجاج السورى المموه 
بالمينا واضح وجلى فى مصر خلال العصرين الأيوبى والمملوكى "1 فليس سق المستبعد 
أن يكون دوره هذا قد ظهر منل أواخر العصر الفاطمي؛ 


ل ط!اك؛ئة- 


ب- البلور الصخرى 

لقد أثبتت الدراسات الآثارية أن صناعة البلور الصخرى كانت مزدهرة فى مصر منل 
عصرى الطولونيين والإخشيديين؛ ثم بلغت أوج ازدهارها فى بداية عصر الفاطميين ولا 
سيما فى عهد الخليفة العؤيز بايله (181-71ه), حين صنعت أنواع مختلفة من التحف 
امتازت.زخارفها بالرشاقة والتأئق والوضوح والبروز الشديد والقطع الظاهر؛ وبعد ذلك 
أخذت تلك الصناعة فى التدهور تدريجياً فصارت الزخارف تقل دقتها وبقل بروزها حتى 
كادت لاتظهر من الأرضية!!!"1). 

وتكشف النماذج التى عثر عليها بمصر من البلور الصخرى الذى يرججع إلى العصرين 
الطولونى والإخشيدى عن تأثرها الشديد بأسلوب سامراء؛ وذلك سواء من حيث وحداتها 
الإخرفية أو مسن حيث تأثرها بطراز سامراء الشالث السدى امتاز بالحفر المائل أو 
المشطوف!111/, 

ومن هذه النماذج قطع من البلور الصخرى تؤسف أججنزاء من شمعدانين من 
المعدن'')محفوظين فى كاتدرائية "سان مارك" بالبندقية؛ وتحتوى هذه الأجزاء البلورية 
على زخارف نباتية ذات طابع طولونى؛ بعضها على هيئة قلب وبعضها على هيئة وربقات 
عنب خماسية الفصوص أو مراوح نخيلية مقسومة. وجميع هذه الزخارف منفدلة بأسلوب 
القطع المائل أو الحفر المشطوف الدى شاع فى سادراء ' ثم انتقل إلى مصر فى عهد أحمد 
بن طولون!”'"". 

وبمجموعة "كير" قارورة من البدور الصخرى ذات شكل اسطوانى؛ على بدنها 
زخارف قوامها لفائفٍ نباتية على هيئة مراوح نخيلية من نفس النوع الدى نفل على زخارف 
سامراء الجصية؛ وقِدٌ لوحظ أن هيئة هذه اللفائف النباتية ممائلة لزخرفة علسى قارورة 
محفوظة فى متحف بغدان عثر عليها فى الحفائر التى أجريت بمسجد الحجاج بواسط. وقد 
نسبت قارورة مجموعة "كير" إلى مصر فى القرن الثالث الهجرى/ 1م؛ إذ أن زخارفها 
النباتية تبعد عن الأسلوب الفاطمى المتطور؛ ومطابقة لطراز سامراء الثانى!!""". 

ومن الجدير بالدكر أنه إن كان من المعتقد أن اتباع زخارف البلور الصخرى بمصر 
فى العصر الطولونى لطراز سامراء يعد من التأثيرات الفنية السامرائية التى شاغت بوجه عام 
فى العصر الطولونى؛ فهناك ثمة اعتقاد بأن تأثر البلور الصخرى الطولونى بطرز سامراء إنما 
يرجع كذلك إلى أن تلك المئنتجات البلورية قد صنصت بواسطة بعض الفنشانين الذدين 
أحضرهم أحمد بن طولون من العراق إلى مصرا"'""". 

وكان من الطبيعى أن تستمر أساليب سامراء التى شاعت فى زخرفة اليلور الصخرى 
بمصر فى العصرين الطولونى والإخشيدى؛ متبعة فى زخرفة البلور الصخرى بمصر فى أوائل 
العصر الفاطمى؛ حيتٌ تكشف بعض النماذج التى وصلتنا من مصر وترجع إلى منتصف 
القرن الرابع الهجرى/ ١٠0؛‏ أنها احتوت على نفس الوحدات الزخرفية التى استعملت فى 
سامراء ومصر الطولونية؛ بالإضافة إلى أنها نفذت بأسلوب القطع المائل أو الحفر 
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المشطوف7""", 
ويبدو أن علاقة البلور الصخرى بمصر فى العصر الفاطمى مع التأثيرات العراقية لم 
تقتصر على استمرار الأساليب السامرائية: إذ أن هناك ثمة إشارات تفيد بأن كيزان البلور 
الصخرى كانت تصل من العراق إلى مصر فى العصر الفاطمى!""'". بل ووجد بعض مؤرخى 
الفنون الإسلامية صعوبة فى نسبة كثير من القطع البلورية التى أنتجت فى القرنين الرايع 
والخامس الهجريين/١١-١11م‏ إلى أى من مصر أو العراق""". ومن الأمثلة الدالة على 
ذلك مسرجة من البلور الصخرى على هيئة قارب (شكل 607"): محفوظة فى متحصف 
الهرميتاج بلننجراد؛ فعلى الرغم من أن هذه التحفة قد نسبها بعض الباحثين إلى مصر فى 
أواخر القرن الرابع الهجرى/١1م:‏ فقد نسبها آخرون إلى العراق- وإلى البصرة بوجه 
خاص0)- فى النصف الثانى من القرن الشالث الهحرى/1م: وذلك بناء على احتوائها 
على أوراق الأكانتس الحلزونية الشكل والتى كانت شائعة التمثيل فى سامراء,كما أنها 
احتوت علسى شريط من حبيبات اللؤلؤ والمعتقد بعدم ظهوره على أية قطعة من البلور 
الصخرى الدى ينسب إلى مصرا""""". 
ومن ناحية أخرى فيبدو أن للفنون الإيرانية أيضا تأثير ما على التحف المصنوعة من 
“البلور الصخرى بمصرء فمما لوحظ أن بعض القوارير الإيرانية المصنوعة من البلور الصخرى 
امتازت بهيئتها المضلعة؛ التى جاءت على هيئة ثمانية أضلاع فى الجزء العلوى من البدن: 
وأربعة أضلاع عند مقدمة القاعدة!1'') وقد عثر فى حفائر الفسطاط على قوارير مشابهة لها 
ومن المعتقد أن هيئة هذه القوارير كانت شائعة فى إيران منذ العصر الساسانى!''', واستمر 
انتاجها فى العصر الإسلامى!""", 
وتحتفظ مجموعة "كير" بقارورة من البلور الصخرى تنسب الىمصر فى منتصف 
القرن الوابع الهجرى/ ١٠م؛‏ والقارورة ذات شكل مسطح من الجانبين: وتحتوى على كتابة 
بخط كوفى مزهر فى كل جانب منهما؛ يقرأ فى أحد جانبيها كلمة "بركة" وفى الجاتب 
الآخر كلمة "غيطة". وفى قارورة أخرى محفوظة فسى ,1811065111119611111“* 
”51:11 نص كتابى بخط مشابه للقارورة السابقة يقرأ "بركة لصاحبه والعز". .وقد 
لوحظ أن حرف "الكاف" فى كلمة "بركة" بقارورة 81111151101" جاءت على هذا 
النحو[ ل ] أن حرف "التاء" فى كلمة "غبطة" بقارورة "كير" جاءت على هذا 
النحو[ ] ]. ويشير ”178711502 -212061“ إلى أن هذا التضفير الذى علسى 
هيئة مستطيلين يعد ميزة فى الكتابة فى خراسان خلال القرنين الرابع والخامس الهجريين 
7١1١م‏ عندما ظهرت على العملة السامائية: والبويهية: والغزنوية والسلجوقية؛ وفى 
الكتابة الكوفية البديعة على الأوانى الخزفية فى نيسابور وسمرقند: ويشير إلى أنه مسن 
المدهش أن تلك الميزة لايبدو أنها قد تبنيت فى مصر من قبل: وأنه حدث بها فى التصر 
الفاطمى تطور مبدع فى الزخرفة بالخط الكوفى' "': ا 
وتعد الأباريق المصنوعة من البلور الصخرى أهم ما وصلنا من التحف البلورية 
الفاطمية؛ ومنها إبريق محفوظ فى كاتدرائية "سان مارك" بمذينة البندقية, عليه كتابة بحظ ' 
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كوفى تقرأ "بركة مئ الله للإمام العزيز بايله", وقوام زحرفته أسدان متقابلان بينهما شجرة 
الحياة: وفى أعلى مقبض الإبريق تمثال لحيوان له قرن طويل يمتد راجصاً إلى آخر 
الظهرا""" (لوحة .)1١‏ ومنها إبريق محفوظ بمتحف "فكتوريا وألبرت" بلندن: ينسب إلى 
القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ قوام زخرفته مجموعتان من رسوم تمثل صقرأ ينقض على 
غزال ليفترسه؛ وبين الرسوم فرع نباتى كبير تنتهى حلزوناته بمراوح نخيلية وأنصافها""" 
(لوحة ؟1). وملها أيضاً إبربق محفوظ بمتحف "اللوفر" بباريس ينسب أيضاً إلى القرن 
الخامس الهجرى/ ١١م‏ قوام زخوفته ببغاوان بينهما رسم لشجرة الحياة. كما يحتفظ قصر 
"بينى" بفلورنسا بإبربق تتألف زخرفته من رسمم لبجعتين بينهما فرع نباتى. وبمتحف 
97 رمبتاج" إبربق عليه زخرفة قوامها رسم لأربعة أسود كل اثنين منها متواجهان!؟"'". 

ومما لاشك فيه أنه إن جاز اعتبار كثير ممن زخارف هده الأباريق كالحيوانين أو 
الطائرين المتقابلين الذى يفصل بينهما شجرة الحياة: وكذلك الطائر الجارح الدى ينقص 
على غزال ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالفن الساسانى!*""؛ وأن أسلوب رسم الزخارف النباتية فى 
بعض الأباريق تعود إلى الفن الإبرانى القديم7""؛ فيجب ألا ينسينا هذا أن مشل تلاك 
الزخارف كانت شائعة التمثيل فى الفنون الإيرانية المعاصرة للفاطميين؛ بمعنى أنه إن جاز 
اعتبار تلك الزخارف من بين التأثيرات الإيرانية على الفن الفاطمى؛ فمن الأفضل اعتبارها 
تأثيرات إبرانية إسلامية عوضاً عن وصفها تأثيرات ساسانية. وإذا كانت تلك الملاحظة تنطبق 
بوجه عام على نفس هذه الزخارف التى نفدت على سائر الفنون التطبيقية"""). فيبدو أن 
لهده الأباريق البلورية الفاطمية صلة ما ببعض الأباريق الزجاجية الإيرانية المعاصرة؛ إن 
. تحتفظ مجموعة خاصة بإنجلترا بإبريق من الزجاج يرجع إلى إبران فى القرن الرابع 
الهجرى/١٠م:؛‏ كنبا يحتفظ متحفى "فكتوريا وألبرت" بلندن بإبريق إبرانى آخر مماثل يرف 
باسم إبريق *”181101169'“, وقد لوحظ أن الأباريق الفاطمية مماثئلة من حيث الشكل 
”تتةه 116“ لهذين الإبربقين الإبرانيين7'؛ ومن المعتقد أن هيئة هذه الأباريق 
ترجع إلى أصل فارسىء بل ولوحظ أيضاً أن التشابه يبنها لا يقتصر علسى الشكل فحسب بل 
وفى أسلوب الحفر البارز, هذا بالإضافة إلى أن الإبريق الإبرانى المحفوظ فى المجموعة 
الخاصة عليه زخرفة قوامها صقر ينقض على غزال!7""" وهو الموضوع الدى نفل على أحد 
الأباريق الفاطمية (لوحة 51)؛ وله دور راسخة وقديمة فى الفنون الإيرانية. 

ومن ناحية أخرى فتقودنا الرسوم المتنوعة المنفلة على البلور الصخرى الفاطمى 
إلى ظاهرة شيوع رسوم الكائنات الحية فى العصر الفاطمى:؛ وتؤكد تلات الرسوم المنفذة 
على هذه الأباريق الفاطمية أن تلك الظاهرة بدأت مع أوائل حكم الفاطميين لمصرء إن أن 
أحد هذه الأباريق يحمل اسم الخليفة الفاطمى "العزيز بالله" (58-71ه) (لوحة .)1١‏ 
وقد سبقت الدراسة أن وضحث ارتباط هذه الظاهرة فى العصر الفاطمى بالفن العباسى فى 
العراق!” "أو بفنون شمال أفريقياا'"". وربما كان فى استعمال الفاطميين المبكر بمصر 
لهذه الرسوم- كما هو واضح فى إبريق "العزيز بالله"- قرينة على اتصال ظاهرة شيوع 
رسوم الكائنات الحية فى مصر خلال العصر الفاطمى بفنون شمال أفريقيا؛ ومما تجدر 


علاحظته أن الرسوم المنفذة على تلت الأباريق الفاطمية. سواء أكانت أسوداً أو ببغاوات أو : 
مناظر انقضاض كانت شائعة التنفيذ فى فنون شمال أفريقيا الموطن الأصلى للفاطميين. بل 
وليس من المستبعد أن تسهم فنون شمال أفريقيا بدور غير مباشر فى نقل التأثيرات الفنية 
الوافدة على مصر فى العصر الفاطمى: فنلاحظ على سبيل المثبال أنه إن جاز اعتببار منظر 
انقضاض الصقر على الغزال فى الإبريق المحفوظ فى متحف "فكتوريا وألبْرت" (لوحة ؟5) 
والذى تميز بالبعد عن تصوير الواقع, -حيث بدت السكينة والهدوء على كل مِنْنَ الغزال 
والصقر- يعد من بين الموروثات الاخمينية إن ظهرت نفس هذه الروح فى مناظر الافتراس 
فى الفن الاخمينئ!'*'"؛ واستمرت فى مناظر الانقضاض فى الفنون الإيرانية الإسلامية 
(شكل 114). فإن نفس هذا الموضوع الذى ظهر على الإبريق الفاطمى نجده منفد] فى 
فنون شمال أفريقيا (شكل 764): وقد السم أيضاً بنفس روح الدعة والاستسلام التى ظهرت فى 
الموضوع الفاطمى. 
ونجد بأعلى مقبض إبريق "العزيز بايله"؛ المحفوظ فى كاتدرائية "سان مارك" بمدينة 
البندقية, تمثالاً لحيوان (لوحة |1) وصفه بض مؤرخى الفنون الإسلامية بأنه يمشل 
خر وفً”*'"؛ ووصفه البعض الآخر أنه يمثل غزالاً. وأن هذا الحيوان المرتكز بأعلى المقبض 
ابعود إلى العهون القديمة فى فنون الشرق الأوسط وأواسط آسيا''". إلا أنه يلاحظ أن هينة 
هذا ا'حيوان بقرنه الممتد إلى الخلف؛ يكاد يكون مطابقبا لأشبكال المعيز الجبلية التى 
وجدت محفورة على بعض الأخشاب الفاطمية التى ترجع إلى القرن الخامس الهجرى/١1م‏ 
(شكل 705). وقد سبقت الإشارة إلى أن هناك اعتقادآ بأن هذا الماعز الجبلى لم يكسن 
موجوداً فسى البيئة المصرية, وانه انتقل إلى الفن الفاطمى عن طريق الفن الإيرانى أو 
العراقى (*4"/, 
ومن ناحية اخرىق فيحتفظ متحف "المتروبوليتان" بنيويورك فلات من البلهر 
الصخرى يرجع إلى العصر:الفاطمى؛ وهو يتألف من عمود وقاعدة من ثلاث أرجل على 
شكل حيوان رابض7“""/ وهى تذكرنا بأشكال أر جل الكلج الفاطمية التى كانت إما على 
هيئة حيوانات رايضة؛ أو على هيئة أرجل الحيوانات؛ والتى يعتقد أنها مستوحاة من بعض . 
أشكال الأوانى الخزفية المستورده من الصين فى عهد أسرة ”8ك“ "1/, | 
. وقد وصلنا من الأباريق الفاطمية المصنوعة من البلور الصخرىء؛ إبريق محفوظ 
بمتحف "تاريخ الفنون" بفينا؛ وهو ينسب إلى القرن الخامس أو السادس الهجزى/ -1١١‏ 
؟1م؛ ويمتاز بدن هذا الإبريق بأنه كمثرى الشكل وذو هيئة مفصصة!"'؛ وربما يعيد هذا 
الشكل إلى أذهاننا هيئة بعض الأباريق الخزفية الفاطمية المحزوزة تحت الطلاء والتى 
امتازت ببدنها الكمثرى الذى تشغلة حشوات رأسية تغطيها هيئة مفصصة (شكل 156): ومن .. 
المعتقد أن هذا الشكل متأثر بهيئة بعض الأوانى الخزفية التى استوردت من الصين فى عهد . 
أسرة 1110“ لهام ل 4 
وقبل أن نختم حديثنا عن التحف المصنوعة من البلدور الصخرى بهمنا الإشارة إلى ش 
أنه وصلنا مدة تمائيل مصنوعة من هذه المادة؛ منها على سبيل المثال تمثال على هيئة 
أسل رابض؛ ينسب إلى مصر فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وقد أشير إلى در هذا 
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الأسد الرابض استخدم كحارس ملكى فى العراق خلال العهدين السومرى والبابلى؛ وأنه 
استخدم أيضاً فى بلاد الهند حيث كان يرمز به إلى بوذا؛ كما وصلنا من الفن الاخمينى 
ببلاد فارس وهو يصارع الملك رامزاً إلى انتصار الخير على الشرءوانه صور فى الفن 
الساسانى فى أغلب الأحيان كفريسة صيد ملكية وأنه وصلنا أيضاً من الفن القبطى أمثلة 
عديدة لأسو واقفة نقشت على الحجر ترجع إلى القرن السادس الميسلادى؛ وأن هذا 
يوضح أن أشكال الأسود كانت شائعة التمثيل فى مصرا*""! 

وتحتفظ مجموعة "كير" بوعاء من البلور الصخرى على هيئة سمكة ترجع إلى مصر 
فى النصف الأول من القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وذكر أن السمكة تتصل بالمسيحيين فى 
مصر وغيرهم من العالم المسيحى: حيث كانت لديهم ذات رمز دينى خاص!7"". 

وفى مجموعة "كير" أيضا تمثال لأرنب برى من البلور الصخرى يرجع إلى مصر فى 
القرن الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ وقد ورد ما يفيد بأن الأرلئب من العناصر الزخرفية الى 
استخدمت منذ القدم, وانه وجد منفلد على النسيج القبطى؛ ومن المحتمل أن لتمثيل 
الأرنب فى الفنون القديمة صلة بالإيمان بالحياة الأخرىء وأله استمر استخدامه لدى 
المسلمين حتى وإن كان معناه الدقيق القديم قد تلاشى: وانه ربما اندم لدبهم كتعويدة 
ا وتميمية!”*, 

ومايود أن يؤكد عليه الباحث كن أن نجد عنصرا زخرفياً فى الفن الإسلامى 

لابرجع فى أصوله إلى فنون الخضارات القديمة سواء أكانت المصرية أو العراقية أو 
الإيرانية... الخ؛ وأنه لا غضاضة فى أن يكون لكل عنصر منها دلالات رمزية وعقائدية ترتبط 
فى أذهان مستخدمى تلك العناصر, وأنه من المستحيل إخضاع المفهوم الرمزى لتلك 
العناضر المستخدمة لدى شعوب:لها عقائدها ورموزها الخاصة؛ لمفهومها لدى شعوب أخرى 
تختلف عنها من الناحية العقائدية بل وربما ايضاً من حيث الموروثات الاجتماعية. 

وإذا كانت العقيدة المسيحية مشيعة بالرموز التى انعكست على فنونها فشاعت فيها 
رسوم الأسماك والحمام والطواويس والأسود وغيرها فإن هذا لابعطينا الحق فى أنه كلما 
ظهر منها عنصر فى الفن الإسلامى وبخاصة فى مصر أن يتبادر إلى اذهننا انها ترتبط 
بالعقيدة الفسيخية والفن القبطى كما يذهب إلى ذلاك بعض مؤرخى وباحثى اللجرد 
الإهلامية- كما سبقت الإشارة-. 

ومن ناجية أخرى فعلى الرغم من أن الفن الإسلامى لم يُستخدم فى شرح العقيدة 
الإسلامية كما خدث فى الفن المسيحى وأنه يصعب الاعتقان فى وجود دلالات دينية رمزية 
فى بعض عناصره الزخرفية كما هو فى الفن المسيحى: فإن فكرة الدلالة الرمزبة لبعض 
العناصر الزخرفية التى شاعت فى الفن الإسلامى يجب الاتغفل كلية: فربما ارتبطت بعض ‏ 
هذه العناصر لدى المسلمين بمفهوم دينى خاص! وإذا كان الأمر غير ذلك فإن مجرد وروت 
ذكر لبعض هذه العناصر فى القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية الشريفة: هو تكريم لها؛ وربما 
كان فى ذلاك حافز للفنان المسلم أن يشغف بتمثيلها. بل وربما ارتبطت بعض العناصر. 
الزخرفية النى شاع تمثيلها فى الفن الإسلامى بموروثات اجتماعية وبيئية لدى العرب . 
والمسلمين: كما سيتضح عند تناول الدراسة التحليلية لهذه العناصر. 
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التأثير ات الفنية الوافدة على المفالاق والحلى: 
أ-المعادن 

تكشف المجموعات النفيسة : التى وصلتنا من التحف المعدنية والحلى التى ترجع 
إلى مصر فى عهودها القديمة عن مدى ما بلغته تلك الصناعة من تقدم وازدهار منذ العصر 
الفرعونى مرورا بالعصرين الإغريقى والرومانى؟*". 

ولكن مما يؤسف له ندرة ما وصلنا من التحف المعدنية التسى ترجع إلى الفسن 
القبطى: مما كان له أثر سلبى فى دراسة فن صياغة المعادن وزخرفتها عبر العصورا“*؟", وإن 
كان من المعتقد أن الأقباط قد صنعوا تحفا معدنية حسب التقاليد الفنية التى كانت سائدة 
قبل عصرهم؛ وأنه إن لم يكن قد ساروا بهله التقاليد الفنية نحو التقدم: فعلى الأقل حافظوا 
على جزء كبير منهال*'". 

وعلى الرغم أنه من الطبيعى أن تظل الأساليب الفنية التى كانت سائدة فى مصر 
قبل الفتح الإسلامى متبعة فترة ما فى صناعة التحف المعدنية الإسلامية: فإن بعض مؤرخى 
,الفنون الإسلامية يقللون من الدور الذى لعبته التحف المعدنية القبطية فى التحف المعدنية 
الإسلامية؛ ويذكر "زكى محمد حسن" فى هذا الصدن: "... ولكن صناعة الأثاث والأدوات 
' البرونزية والنحاسية التى ازدهرت فى الإسلام لم تنأثو بالفن القبطى تأثيرا يدكر... لأن 
زخارها إما الحروف العربية.. أو من أشكال آدمية.. ورسوم هندسية ونباتية.. مصدرها 
التقاليد الفنية فى إيران وبلاد الجزيرة وسورية"”*'''وإن كان هذا لاينفى أن المسلمين قى 
مصر نقلوا عن القبط أشكال “شير مسن الأدوات المعدنية كالمسارج والشمعدانات 
وغيره"”, 

ومما لاشك فيه أن صناعة التحف المعدنية بمصرفى بداية العصر الإسلامى قد 
اعتمدت إلى جائب أشكالها ”1501121 ©1112“ على الأساليب الفنية التى كانت سائدة من 
قبل؛ إلا أن كون مصر جزء من الإمبراطورية الإسلامية- والتى كانت بعض أقطارها مثشل 
إيران وبلاد الجزبرة وسورية لم تزل محتفظة قبل الفتوح الإسلامية لها بازدهار فى صناعة 
التحف المعدنية- قد أسهم من ناحية فى تطور وازدهار صناعة التحف المعدنية بهاء كما 
أدى من ناحية أخرى إلى تدفق التأثيرات الفنية الوافدة من هذه الأقطار, ا نظرا 
لأرتباط مصر الوثيق بها. 

ومن الجدير بالذكر أنه وصلنا ما يفيد يفيد أن القرس الذين دوخلوا مصر مع قوات الفكح 
الإسلامى واختطوا بالفسطاط "خطط الفارسيين": أنهم قد احترفوا بالفسطاط بعض المهن 
والصناعات؛ ومنها الصياغة, حيث كانت سيافة الحلى قد بلغت على أيديهم شأنا عظيما فى 
الدقة والجمال: ولا سما وأنهم وفدوا من صنعاء باليمى !24" وقد اشتهر العنصر اليمنى م مند 
القدم بحضارته وبفنونه الرائعة!1'*1, : 

وفيما له صلة بصناع التحف المعدنية الإيرانية ينا فإن » كانت وثائق الجنيزة: قد 
أشارت إلى أن من بين الصناع الإيرانيين الدين قدموا إلى مصر صانع ملاعق فضة!""” '. 
فليس من المستبعد أن يكون غيره كثير من صناع المعادن قد وفدوا إلى مصررخاصة فى 
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العصر الفاطمى ؛ حيث إن هذاه ثمة اعتقاد بأن من بين ثمار العلاقات الطيبة التبى جمدت 
بين مضر وإيران - خاصة بين الخليفة العزيز باللد وعضد الدولة البوبهى - أن قدم إلى مصر 
كثير من الصناع والفنافين الإيرانيين""". 

ومن ناحية أخرى فقد أقبلت مصر على استيراك بعض الأسلحة والأوانى المعدنية من 
بلان الشام؛ إذ من المرجح أن جانباً كبيرأ من الأسلحة التى استوردتها مصر من الخارج فى 
العصرين الطولونى والإخشيدى كان من بلان الشام!'"؟'. والى جانب ذلك فمن الثابت أن 
مص فى العصر الفاطمى قد استوردت ت تحفاً معدنية من بلاد الشام؛ 0 تلك الأوانى 
النحاسية التى اشتهرت بها دمشق"). 

أما فيما يتعلق بالعراق؛ فإلى جانب ما أشارت إليه وثائق الجنيزة من وصول صائغ 
من بغداك إلى مصرا“""", فهناك ثمة إشارة تفيد بأن من ضمن ما وجد فى القصور الفاطمية 
أثناء الشدة المستنصرية خزائن مملوءة من سائر أنواع” الصوانى. المذهية المدهونة بخدادن 
"التى حشيت كل واحة منها بما دونها فى السعة إلى ما سحته أقل من الدرهم"*""", كما 
وجد بها أيضاً حصير ذهب وزلها ثمانية عشر رطلاً ذكر أنها الحصير التى جلت عليها بوران 
بنت الحسن بن سهل عند زواجها من الخليفة العباسى المامون سنة ٠١‏ هه 3, 

ويبدو أن بعض المنتجات المعدنية الهندية كان تصل إلى أسواق مصر فى العصر 
الفاطمى؛ فإلى جانب ما ورد فى وشائق الجنيزة بأن من بين ما كانت تصدره الهند إلى 
الخارج المصنوعات البرونزية والنحاسية”"'') وما ورد بها مسن أن أحد التجار أرسل إلى 
زوجته فى القاهرة عددا من الهدايا الهندية» كان من بينها أساور من اللؤلؤ وإناء من البرونز 
وإبريق!*"" فمن المعتقد أن كثيراً من التحف الهندية كانت تصل إلى مصر عن طريق 
اليم10, 

ومن ناحية الخرى فيسدو أن بعض المنتجات المعدنية الصينية قد وصلدت إلى مصر 
خلال العصر الفاطمى:؛ بدليل أن من بين ما أخرج من القصور أثناء الشدة المستنصرية عصدة 
صناديق مملوءة موايا حديد حلبت من الصين!''"", كما أن ابن المأمون أشار إلى أن بعض 
الجنون فى أحد مواكب الخليفة الآمر كانوا يمسكون "الدرق الحديد الصينى "17" 

أما فيما يتعلق ببلاد المخرب فمن المعروف أن الفاطميين قد نقلوا معهم من هذه 
البلاد إلى مصر العديد من التحف والذدخائر التي كانوا يستعملونها هناك: كدا أنه بصد 
وصولهم إلى مصر كانت تصلهم كثير من التحفى المعدنية التى كان يرسلها لهم حلفاؤهم من 
بلان المغرب""""؛ والبى جانب ذلك فقد أفادتنا وثائق الجنيزة بأن بعض الصاغة المغاربة قد 
وفدوا إلى مصر فى العصر الفاطمى1""". 

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك ثمة إشارة تفيد بوجود بعض التحف المعدنية البيزنطية 
فى مصر خلال العصر الفاطمىء إذ أخبرنا المقريزى أنه أخرج من القصور الفاطمية أثناء 
الشدذ المستنصرية ثمان وعشرون صيئية مينا مجراه بالذهب بكعوبء كان قد أرسلها ملاك 
الروم إلى الخليفة الفاطمى العزيز بارله0""". 

وقبل الشروع فى دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على المعادن بمصر الإسلامية فى 
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الفترة قيد البحمثء أود أن أؤكد على أهمية دور إيران فى تكوين فن التحف المعدنية 
الإسلامية منذ بدايتها؛ إن من المعروف أن لإيران فى عصر الدولة الساسانية قصب السبق فى 
صناعة المعادن على اختلاف أنواعها سواء أكانت عمن الذهب أو الفضة أو الحديد أو 
البرونؤا""", وأن الأساليب الساسائية قد ظلت سائدة فترة طويلة خلال العصر الإسلامى وليم 
يطرأ عليها شىء يذكر سواء من حيث الشكل العام للأوانى أو من حيث الأسلوب التطبيقى 
وكذلات العناصر الزخرفية''"''وإن كان يلاحظ ما طرأ على العناصر الزخرفية من ضعف 
واضح فى مراعاة النسب التشريحية والبعد عمن الطبيعة والجمود فى الحركة. وقد أخذت 
تلك الخصائص تزداد شيئاً فشيئاً فى التحصف الإسلامية. حتى إذا ما كان القرن الراسع 
الهجرى/١٠م‏ أصبحت مجرد رسوم تجريدية محورة: وسدات تظهر الكتابات العربية 
المحصورة فى أشرطة!"", 

ونظرأ لاصطباغ التحف المعدنية الإسلامية طوال فترة القرون الهجرية الأربعة الأولى 
بالصبغة الساسانية, فلم يجد علماء الفنون والآثار مفرأ من أن يطلقوا على التحف المعدنية 
الإسلامية التتبى صنعت فى هذه الفترة اسم "ساسانئى عتأخر- 52550111211 غون2 ال 
وإن كانت نسبة هذه التحف إلى العصر الإسلامى ترجع إلى ما تميزت به من التقليل من 

., تصوير الملوك الساسانيين؛ وصور الآلمة والصيد الملكى وقصة بهرام جور ومحبوبته أزدة. 

وهى الموضوعات التى كانت مألوفة جدأ فى تحف العصر الساسائى 3" 

ولعل من الملفت للنظر ندرة التحف المعدنية والحلى التى عثر عليها بمصر وتنسي 
إلى ما قبل العصو الفاطمى؛ وإن كان ذلك لايعنى بالضرورة أن مصر فى هذه الفترة لم تقبل 
على إنتاج التحف المعدنية والحلى والأسلحة: بل الواقع أن المصنوعات المعدنية قد 
لعبت دوراً عظيماً فى حياة المصربين فى هله الفترة كما كانت من قبل؛ وربما يرجع ندرة 
ما وصلنا مسن هذه التحف إلى أن طبيعة المادة التى صنعست منها تقبل الانصهار وبسهل 
إعادة تشكيلهاا”*'". ومما يؤبد ذلك ما وصلنا ويفيد بأنه حين وصدت الأخبار إلى مصر 
بانهزام مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية فى موقعة الاب أخذ والى مصر عبد المليك 
بن مروان يستعد لمقاومة العباسيين؛ فصادر كل ما وجده من الذهب والفضة والنحاس 
والحديد وغيره ليستعملها فى الصناعة وغيرها من الأمور اللازمة للدفاع عن البلان(!»؟1, 

وهناك ثمة اعتقاد بأن مصر فى العصر الطولونى قد اقبدت على إنتاج التحف 
المعدنية والحلى: وأن صناعتها قد بلغت فى هذا العصر درجة عالية من التقدم والازدهار. 
وربما كان فيما وصلنا من أوصاف جهاز قطر الندى ابنة خمارويه الذى حملته من مصر إلى 
العراق عند زواجها من المعتضد عام ١141ها"*"",‏ دليل على ذلك: وقد كان من بين هذا 
الجهاز دكة مسن أربع قطع من الذهب؛ عليها قبة من ذهب مشبك: فى كل عين مسن 
التشبيك قرط فيه حبة من الجوهر: وذلك بالإضافة إلى صناديق مملوءة بااشمعدانات 
وأوائى الذهب والفضة: منها مائة هاون من ذهب”*". وإن كان ليس من المستبعد أن 
يحرص خماروبه على أن يكون من بين جهاز ابنته نفائس من التحف المعدنية والحلى 
التى استجلبت إلى مصر من الخخارج: خاصة أن الذى تولى إعدان هذا الجهاز هو التاجر 
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العراقى ابن الحصاص الجوهرى**''ازتة ا أه). 

وعلى أية حال فيشير أحد علماء الفنون الإسلامية إلى أن الأدوات المعدنية التى 
كشف منها نماذج فى حفائر الفسطاط؛ والتى ترجع إلى ما قبل العصر الفاطمى؛ لا تختلف 
كثيراً عما كان معروفاً فى مصر قبل الفتح الإسلامى؛ حتى أنه يصعب التمييز بين هذه وتلك 
فى بعض الأحيان”*"؛ وإن كان ذلاك لايعنى بالضرورة أن المنتجات المعدلية الإسلامية 
فى هذه الفترة- خاصة فى العصر الطولونى- تعد نسخاً مكررة لمنتجات مصر قبل العصر 
الإسلامى: فمما لاشك فيه أن النهضة الفنية التى شملت شتى ألوان الفنون فى مصر خلال 
العصر الطولونى؛ والتى تعد انعكاساً لفنون سامراء؛ قد أدركت فن صناعة المعادن المصرية 
فى هذا العصر- كما سيتضح فيما بعد. . : 

أما وإن انتقلنا إلى النماذج المعدنية التى وصلتنا من مصر وترجع إلى ما قسل العصر 
الطولنى؛ فهى تتمثل فى إبريق من البرونز, عثر عليه فى قربة بوصير الملمق- تقع فى مركز 
الؤاسطى بمحافظة بنى سويف الحالية-- ومحفوظ خاليا فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!7*"), وقد أثير جدل واسع بين كثير من علماء الفنون الإسلامية حول تاريخ 
ومصدر هذا الإبريق» وقد كان العثور على هذا الإبريق فى مقبرة يقال أنها مدفن مروان بن 
محمد آخر خلفاء بنى أمية (111-1197ه/60-144/م)؛ مدعاة بأن ينسب أكثر علماء 
الفنون هذا الإبريق إلى ذلك الخليفة الأموىء والاعتقان أنه من صناعة الشام فى العصر 
الأموى؛ وإن كان هناك فريق آخر اعترض على هله النسبة: وأقر بنسبته إلى إيران فى العصر 
الساسانى!*'"؛ بل ولم يستبعد البعض الآخر احتمال ان يكون هذا الإبريق قد صنع فى 
مصر إد أن تقاليدها كما يرى "محمد عبد العزيز مرزوق" كانت عريقة فى صناعة التحف 
المعدنية؛ وإن كان فى نفس الوقت لم:ينف احتمال صناعته فى بلان الشام حيث كان يعيش 
مروان بن محمد قبل هروبه إلى مصر؛ أو أنه صنع فى إيران ثم وصل إلى مصر مع أحد 
الأمراء أو الألحنياء!111), ْ 

وعلى أية حال فيشير ”118“ أنه على الرغم من العثور على هذا الإبريق فى القبر 
الذى يزعم أنه لمروان بن محمد فى بوصير الملق:؛ فإن هذا لايعنى بالضرورة نسبة هذا 
الإبربق إلبه؛ وإن كانت مميزات الزخارف التى عليه تجعل تأريخه بالعصر الأموى أمراً 
معقوو19, 

ومن الجدير باللكر أنه وصلنا ثمة إشارة تفيد أن الخليفة مروان بن محمد قد خرص 
على أن يحمل معه ثروته من بلاد الشام إلى مصرا"''وأنه حينما ظفر به القائد العباسبى عبد 
الله بن على وقتلة فى بوصير الملق أخذ ما كان معه من الأموال والتحف!!", وعليه فليس 
من المستبعد أن يكون هذا الإبريق مما قد تسرب من التحف التى أحضرها ممه مروان بن 
محمد حر مصر من بلاد الشام. 

واياً كان أمر هذا الإبربق,» فسواء نسب إلى إيران أو سورية أو مصر؛ وسواء أَرَ 
بالعضر الساسانى أو الأموى؛ فلا تستطيع الدراسة غض الطرف عن تناوله وتوضيح ما عليه 
من تأثيرات فنية. 


ويتكون هذا الإبريق ق (لوحة 5 شكل 53 مسن قاعدة ذات شكل دائرى؛ يعلوها 
بدن الإبريق وهو ذو شكل كروىء تتصل به رقبة اسطوانية: ومقبض الإبريق يخرج من 
منتصف البدن: ويرتفع موازياً للرقبة؛ ثم يلتف فى أعلاه وينتهى بحلية على هيئة ورقة نباتية 
أما الصنبور: فهو عبارة عن قناة تخرج من أعلى البدن, منتهياً بتمثال ديك مير 
الجناحين ومشدود الجسم. 

أما زخارف هذا الإبريق فأبدعها تلك التى تتجلى فى الرسوم المحفورة على بدنه. 
وقوامها؛ ستة عقون متصلة على هيئة اهلة!""", تقرب في هيئتها من أشكال العقود التتى 
على «هيئة حدوة الفرس ”31011 5108 -197*110156". ويرتكز الطرفان المتجاوران من 
كل عقد على شعل مثلث قائم على عمودين متجاورين» ولهذه الأعمدة تيجان رمانية 
الشكل» وبدن الأعمدة مزخرف بقنوات حلزونية؛ وقد شغلت المساحات سين القوس 
الخارجى والداخلى فى كل عقد بصف من حلقات كبيرة وصغيرة الحجم؛ وبعلو تلك 
العقون زخارف قوامها أوراق نباتية وفروع ملتفة: أما المساحات المحصورة بين العقود 
والأعمدة فيزخرف اعلاها وريدات محصورة داخل دوائر مؤطرة بأقراص صغيرة تشبه 
حبيبات اللؤلؤء وبأسفل تلك الوريدات رسوم لطيور ؤحيوانات منها أسود وأرانئب وغزلان؛ 
وطيور جارحة: ونجد منها غزالين على جانبى شجرة الحياة؛ وطائر جارح | ينقض على 

"رمي : 

ويرى 14128" أن الشريط المعمارى المتمثل 5 أشكال العقون ببدن هذا الإبريق: 
يكشف عن اندماج دخل الفن الإسلامى من الأشرظة المعمارية المحتوية على عقود؛ والتى 
كانت شائعة الاستخدام فى منطقة البحر المتوسط سواء فى الفن الهلينستى أو البيزنطى: 
وكدلك من منطقة الشرق الساسانى. إذ وصلنا على سبيل المثال صندوق من الفضة من روعا 
يرجع إلى منتصف القرن الرابع الميلادى؛ محفوظ فى المتحف البريطانى؛ قوام زخرفته 
شريط يتكون من عقود نصف مستديرة وأخرى منكسرة متناوبة مع بعضهاء وهى محمولة 
على أعمدة مزخرف بدنها بقنوات حلزونية) وبقف شخص أسفل كل عقدا(شكل 08"). كما 
وصلنا نمساذج عديدة مسن منطقة البحر المتوسط تؤرخ بالقرن الخامس الميلادى:؛ عليها 
أشرطة تحتوى على أشكال عقون منها على سبيل المثال لوحة من الفسيفساء من قفصة 
بنونس؛ محفوظة بمتحض باردو بتونس؛ قوام زخرفتها أشكال عقون نصف دائرية محمولة 
على أعمدة ذات قنوات حلزونية؛ وأسفل هذه العقود رسوم آدمية (شكل ١77)؛‏ وغير ذللك 
من الأمئلة:", 

وإذا كانت الأمثلة السابقة تشير إلى استخدام الأشرطة ذات العقود المتصلة فى 
أواخر عهد الفن المسيحئ بمنطقة البحر المتوسط؛ فإن ما وصلنا من نماذج ترجع إلى الفن 
الساسانى تؤكد هذا الاستخدام أيضاً. فنجد فى فازة من الفضة- محفوظة فى متحف 
"الهرميتاج" بلننحراد: تؤرخ بالقرن الخامس أو السادس الميلادى-؛: سلسلة من عقون نصف 
دائرية الشكل محمولة على أعمدة ذات تيحجان على هيئة وربدة وقواعد على هيئة أقراص. 
وأسفل كل عقد رسيم لسيدة ربما 2 مز إلى الإلهة الإيرانية "أنهايت"7*"". ومن النماذج التى 
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وصلتنا من العصر الساسانى أيضاً فازة أخرى من الفضة محفوظة بنفس المتحف السابق, كما 
تؤرخ بنفس تاريخ التحفة السابقة؛ ويزخرف بدنها شريط يحتوى على مجموعة من عقود 
بيضاوية الشكل محمولة على أعمدة ذات زخرفة على هيئة قنوات حلزوئية؛ ولهذه الأعمدة 
تيجان على هيئة وريدات؛ وأسفل كل عقد سيدة راقصة (شكل .)17١‏ ومن هذه التحف 
الساسانية أيضاً؛ إبربق من الفضة محفوظ بمتحف "المتروبوليتان" بنيوبورك؛ يؤرخ بالقرن 
السادس أو السابع الميلادى: وقوام زخرفة بدنه أيضاً شريط يحتوى على عقون بيضاوية 
الشكل ترتكز على أعمدة. وبأسفل كل عقد سيدة راقصة (شكل 71؟) على نفس النحو 
الذى وجدناه فى التحفة السابقة. ومن التحف المعدنية التى وصلتنا من العصر الساسانى 
أيضأء صينية من الفضة محفوظة بمتحف "الهرميتاج" أيضاً وحول حافتها شريط يتكون من 
أشكال عقون ترتكز على اعمدة رفيعة ذات خارف ازولية: دما لعن هادا الشريط رسنوما 
لحيوانات وطيسور. وآخر تلك النماذج الساسانية صيئنية من البرونز محفوظة فى متحصف 
”عطع528)]1'' ببرلين: عليها زخارف قوامها داشسرة 8 المنتصف بداخلها تصميم لمبنى 
معمارى: يحيط به من الخارج شريط داشرى عريض يحتوى على أشكال عقود.قريبة من 
هيئة حدوة الفر سء وترتكز تلك العقون على أعمدة طويلة؛ وبين العقون والأعمدة وكوشات 
العقود خارف نباتية"١)(شكل‏ /). 

ويتضح مها تميق أن الاش له متي د ى على عقون متصلة محمولة على أعمدة 
كانت شائعة الاستعمال فى الغرب المسيحى والشرق الساسانى قبل التصر الإسلامى؛ وإن 
كان يلاحظ فى نفس الوقت غلبة النماذج الساسانية: كما يراعى أنها جميعاً نفذت على 
المعادن: وهى المادة التى صنع منها الإبريق المنسوب إلى مروان بن محمد. 

وربما يؤكذر الأصل الساسانى لتلك الأشرطة المحتوية على سلسلة من عقون متصلة 
محمؤلة على أعمدة: انه وصلنا مجموعة من التحف الخزفية أرخت فيما بين الفح 
الإسلامى لإبران والقرن الثالث الهجرى/ 1م: احتوت على أشرطة تتضمن أشكال عقون 
مشابهة لتلك التى وردت على التحف الساسائية السابقة» ومنها على سبيل المثال قطعة 
خزفية محفوظة فى مجموعة '”1615011!" فى مدينة '163115357" تنسب إلى أوآخر العصر 
الساسانى أو أوائل العصر الإسلامي؛ وقوام زخرفتها دائرة فى المنتصف بداخلها وريدة 
يحيط بها من الخارج إطار دائرى شغل من الداخل بحبيبات لؤلؤء وبخارج هذا الإطار 
شريط دائرى عربيض يحتوى على سلسلة من عقود متصلة على هيئة أهلة تشبه حدوة 
الفرس؛ وترتكز تلك العقود على أعمدة ذات تيجان وقواعد غريبة الشكل؛ وبداخل كل 
عقد شكل وريدة"""''(شكل 476). 

ومن ناحية أخرى فقد وصلتنا من بلان الشام فى العصر الأموى ع عدة أمثلة لعمائر 
تضمنت أشرطة زخرفية احتوت على أشكال عقود محمولة على أعمدة: وفنها على سبيل 
المثال تلك التى تزين بعض الحشوات البرونزية والرخامية بقبة الصخرة (1/اه/١‏ 19م): 
والتى جاءت على هيئة صفوف لعقون نصف مستديرة محمولة على أعمدة (شكل 5/"), كما 
ظهرت بعد ذلسك فسى الزخارف الفسيفسائية فى الجامع الكسير- الأموى- بدمشق 
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(5مه/ه ١٠م)؛‏ (شكل 3071), ثم ظهرت بعد ذلك بير ن الرسوم الجداربة فى قصير عمرة 
بالأردن الدى يؤرخ بعد عام (31ه/١١/ام),‏ كما نجد أيضاً نفس فكرة الشريط المعمارق 
المحتوى على عقود محمولة على أعمدة فى أحد الأبنية الأموية بجبل سيس جنوبى 
سورية والدى يؤرخ قبل عام (١٠٠ه/هالام)'".‏ ونجدها أيضاً تزين بعض الأشرطة فى 
البرجين الدائريين على جانبى مدخل قصر الحصير الغربسى (8١٠4-1١اه/؟‏ الا-/ا؟لام) 
(شكل د كما تظهر كذلك فى نماذج أخرى من ا كما هو الحال فى قصر 
الحير الشرقى (١٠١١ه/4-18الام)؛‏ وكذلك فى قصر خربة المفجر (شكل 18) من اواخر 
العصر 09 : ' 

وقد خرج ”141118“ من خلال العرض السابق بأن الشريط المعمارى - المحتوى 
على مقود متصلة محمولة على أعمدة- فى إبريق مروان بن محمد؛ لم وى منميرا بيو 
مألوف خلال العصر الأموى!, 

والنقطة الثانية التى تهمنا فى إبريق مروان بن محمد هو ذلك الدينك اللى ينتههى 
به صنبور الإبريق؛ والدى يسرى فيه بعض علماء الفنون الإسلامية أنه ذو دلالة رمزية عند 
إلساسانيين؛ حيث ربطوه بالديانة الزرادشتية؛ التى تؤمن بأن النور إله الخير والظلام إله 
٠‏ الشر وأنه عندما يصيح الديك فى الصاح فهى إشارة إلى شروق الشمس أو بداية النور 
' وانقشاع الظلام: وأن الديك قد ظهر فى العديد من السكة والمعادن والمنسوجات 
الساسانيةا"'' '"', يينما يرى آخرون أن إبريق مروان بن محمد بوجه عام ذا صلة وثيقة 
بفرائض الإسلام التى تنعلق باستعمال الماء لاسيما الوضوء؛ ويعتقدون أن الديك فيه 
والذى يصب منه الماء للوضوء إنما قصد منه أن يرمز إلى أذان الصبح حينما يتبين الخيط 
الأبيض من الخيط الأسود من الفجر, وينبشق نور النهارمن ظلام الليل؛ وعندئل يقوم 
المسلمون من نومهم؛ ويشرعون فى الوضوء تهيئاً للصلاة؛ والوقوف بين يدى الله الى 
يولج الليل فى النهار ويولج النهار فى الليل؛ ويخرج الحى من الميت؛ ويخرج الميت من 
الحى؛ ويرزق من يشاء بغير حساب.. وفى ذلك الوقت يسمع صياح الدياكا""", 

ومرة أخرى تواجهنا أشكالية التفسير الرمزى لبعض العناصر الزخرفية؛ والتى قد يتخذ 
منها البعض دليلاً على نسبة التحف- التى تحتوى على مثل هذه العناصر- إلى عصر ماء أو 
الاعتقان بأن التحف الإسلامية التى ظهرت عليها هذه العناصر متأثرة بغيرها. وواقع الأمر أن 
الباحث لايميل - كما سبقت الإشارة- بأحقية الاعتقاد فى أن تكون بعض العناصر الزخرفية 
ذات دلالات رمزية لدى البعض وإنكارها على البعض الآخر؛ ويرى أنه إما أن تقبل هذه 
القضية كلية بدون تجزئة أو تترك كلية؛ بمعنى أنه إن وافقنا على الدلالة الرمزية لهله العناصر 
سواء أكانت فى الفن الساسانى أو المسيحى؛ فيجب أن تقبل أيضاً فى الفن الإسلامى؛ وأن 
يفسر ظهورها فى كل فن وفق المعتقدات الدينية الخاصة به. 

ومن ثم فإن جاز الاعتقان بأن الدياك فى الفن الساسانى ذو دلالة رمزية تتصل 
بالعقيدة الزرادشتية؛ فليس هناك ما يمنع أن يكون الديك فى الفن الإسلامى ذودلالة 
رمزية إسلامية أيضاء خاصة أنه ورد فى صحيح البخارى ومسلم عن أبى هريرة (رضى الله 


د مهمسا 


عنه): أن النبى وي قال: "اذا سمعتم صياح الديكة: فاسألوا الله مسن فضله فإشها رأت 
ملكاً....'"1577). كما أنه ورد النهى عن سب الديكة فقد روى أبسو داوت وغيرن بإسناك صحييح 
عن زيد بن خالد الجهلى (رضى الله عنه): قال: قال رسول د "لاتسبوا الديك فإنه 
بوقظ للصلاة"1١1,‏ 

وبالإضافة إبى ذلك فقد أشار "القلقشندى" إلى أنه ورد فى معجم الطبرانى (أحد 
كبار المحدثين- ت سئة ١٠0اه)‏ وغيره: أن يله سرحانه وتعالى ديعا أبيض؛ جناحاه موشيان 
بالزبرجد والياقوت واللؤلق له جناح بالمشرق وجناح بالمغرب: رأسه تحت العرش وقوائمه 
فى الهواء؛ يؤدن كل سحر فيسمع تلك الصيحة أهل السموات وأهل الأرض إلا الثقلين: 
الجن والانس؛ فعند ذلك تجيبه ديوك الأرض: وحينئذ فيكون الديك فى ذلك تابعاً. ىما 
أشار إلى أنه قد ورد عدة أحاديث فى النهى عن سبب الديك؛ ومدح الديك الأبيض» 
والحث على اتخاذها*', 

هذا وقد لوحظ أن أصحاب الاعتراض على نسبة هذا الإبريق إلى الفئ الإسلامى 
ورفض الدلالة الرمزية الإسلامية للديك فى هذا الإبريق: يرون أنه لم يُعثر أو يُسمع عن 
استعمال المسلمين لمثل هذه التماثيل أو الطيور أو غيرها ككناية عن الأذان أو غيره من 
شعائر الدين الإسلامى: وخاصة فى فجر الإسلام الدى ابتعد بعدأ كبيرأ عن الصور والتماثيل 
للعائنات الحية!”*'). على أن عدم سماعنا عن الدلالة الرمزية لمثل هذه الطيور فى الفن 
الإسلابى لابتخل منه دليل على أن المفهوم الرمزى لمثل هذه الطيور كان غائباً عن 
أذهان الفنان المسلم, أما فيما ورد بأن المسلمين فى فجر الإسلام قد ابتعدوا ابتحادا كبيراً 
يمن الصور والتماثيل للكائنات الحية؛ فهو قول مردون؛ ويكفينا للدلالة على ذلات تلاك 
الرسوم والتماثيل:التى كشف عنها فى بلان الشام وترجع إلى العصر الأموى. ومن ناحية 
أخرى فوصلنا على سبيل المثال ما يفيد بأن عمرو بن العاص حينما كان واليا على مصر كان 
له خاتم على شكل ثور كما كان أيضا لوالى مصر قرة بن شريك خاتم عليه رسم ذئب كان 
يستخدمه فى عام ماه/ 1١/ام1"".‏ 

ومن ناحية أخرى فإذا أضفنا إلى ما تقدم أن عنصر الديك كان شائع الاستعمال فى 
الفن الإسلامى حيث وصلنا منقّدا - على سبيل المثال- فى البلاطات الخزفية ذات البريق 
المعدنى من سامر اء (الشكلان 74 !: ب) وكذلك فى الخزف الفاطمى (شكل 775). كما أن 
المسلمين كانوا يرون فى الديك قذرات خاصة؛ وقد وضح هذا المفهوم فى قصيدة لأحد 
الشعر اء الفاطميين !4" بل والأكثر من ذلك أنه وصلنا ما يفيد أن بنى زبرى حينما اتخذوا 
من غرناطة عاصمة لهم عام 4٠6ه/17‏ ١1م‏ شيدوا بها قصرأ توج أحد أبراجه بتمثال برونزى 
يمثل ديكاً يمتطيه محارب» ذكو "مورينو" أنه يرمز إلى أن من يحكمم البلاك فعلييه أن يكون 
حدراً كالديك ويقبل على العدو بوجهه لايوليه ظهره!"'", لأدركنا أن احتمال وجود رمز 
لهذأ العنصر الزخرفى فى الفن الإسلامى هو أمر قائم. ا ٠‏ 

| وإذا كانت الأدلة السابقة تنفى اقتصار المفهوم الرمزى للديك على الساسانيين دون 

المسلمين: فهى ليست دليلاً على أن ذلك الإبريق ينسب حتماً للفن الإسلامى دون الفن 
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الساسائى؛ وإن كان ما يود الباحث أن يلفت الأنظار إليه هو الحذر فى التعامل مع مثل 
تلك القضاياء وربما يدعم ذلك أنه وصلنا من عصر أسرة 5101" بالصين (518-8041م) 
بعض من الأباريق الخزفية تنتهى مقابضها برأس ديكة. كما أن صنبور أحدها على هينة 
ديك صغيرا'' '"'رالشكلان "8٠١‏ أ, ب): ولاشاث أن الديكة فى هذه التحف الصينية لا تنتتمى 
لا إلى المفهوم الرمزى الساسانى أو الإسلامى: كما أنه ليس من المستبعد أن تكون هذه 
الديكة - سواء فى الفن الساسانى أو الصينى أو الإسلامى - مجرد عناصر زخرفية لاغير, 
ومن التحف المعدنية التى وصلتنا من مصر وتُنسب إلى القرن الشانى أو الشالث 
الهجرى/ /-1م. مبخرة من البرونز محفوظة فى *”1ا!2[1) “زعع1”2“ بواشنطن 1" 
(لوحة 56): وبدن المبخرة ذو شكل مكعب يتقدم حافته السفلى صف من الشرافات المسننة, 
كما يتوج حافتة العليا أيضاً صف آخر من الشرافات المسلنة؛ ويرتكز هذا البدن على أربع 
أرجل مزخرفة من أعلى بأربعة رؤوس حيوانية تشبه رؤوس الأسود؛ أما من أسفل فهى علسى 
هيئة أقدام الحيوانات: وغطاء المبخرة يتكون من قبة مركزية كبيرة وأربع قباب ضغيرة فى 
الأركان؛ يعلو اثنتين من هذه القباب الركنية تمثالين لطائرين؛ ومن المعتقد أن باقئ القباب 
كان يعلوها أيضاً مثل تلك الطيور, وفقدت حالياً. 
.20 وعلى الرغم من ظهور التأثير القبطى فى هذه المبخرة والذى يتضح فى اللفائف 
النباتية التى تزين القباب» وكذلك تمائيل الطيور التى تعلو القباب؛ وهيئة رؤوس الأسون 
فى الأرجل'""'"": فقد لوحظ أن طريقة التغطية فى هذه المبخرة تعد من الطرق الغير مألوفة 
سواء فى المباخر القبطية أو الإسلامية؛ والنى كانت تأخذ إما الشكل الاسطوانى المقبب أو 
الشكل الهرمى: أما فى هذه المبخرة والتى تكون غطاؤها من قبة مركزية كبيرة وأربع قباب 
صغيرة فى الأركان فهى تكان تكون مطابقة لأسلوب التغطية,فى ضريح "إسماعيل السامانى" 
بمدينة بخارى الذى يرجع إلى غام 95له//ا.1م231. 
كما يحتفظ المتحف القيطى بالقاهرة بمبخرة أخرى من البرونز: تنسب أيضاً إلى 
نفس تاربخ المبخرة السابقة, وهى تكاد تكون مماثلة فى تكوينها العام للمبخرة السابقة 
اي ني مم ووم ا ما ومغطاه أيضاً 
بقية مركرية كسيرة واربع قباب صغيرة فى الأركان, ديعلو هذه القباب تماثيل طيوو' 051 
(شكل .)"81١‏ 
ومن الجدير بالذدكر أنه عثر فى ”58561111310“ بالسويد على مبخرة ثالثة ممائلة 
جدأ للمبخرتين السابقتين: ومن المعتقد أن مصدر هذه المبخرة هو شرق العالم الإسلامى: 
وأنها وصلت إلى السويد من طريق التجارة؛ حيث ارتبط "الاسكندنافيون" بعلاقات تجارية 
ش ا الإسلامى؛ وربما يدعم تلك الحقيقة هيئة المراوح 
لنخيلية فى المبخرة وكذلك الأرالات المسننة 0 توحى. بأنها من إنتاج منطقة كانت.. 
50 الساسانيين !19 ْ ' 
٠‏ ونظرأ لتشابه المبخرتين المصريتين " السابقتين مع المبخرة هئ مر عليها مئ السويد ْ 
والتى يعتقد بأن عصدرها شرق العالم الإسلامى: قمن لط لطبيعى أن يكون هناك علاقة مابيون: ١‏ 
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المبخرتين المصريتين وتلك المنطقة من العاليم الإسلامى التى جاءت منها المبخرة التى 
عثر عليها فى السويد؛ ويذكر ””1191خ' فى هذا الصدد أن ذنات يغرينا بسأن تنسب 
المبخرتين الأخريين - المصريتين- إلى شرق العالم الإسلامى أيضاء وأن ذلك يتضح علدئ, 
نحو بّبن من خلال تشابه أسلوب تغطيتهما مع ضريح "إسماعيل السامانى" فى بخارىء وإن 
كانت بعض الأدلة مثل اللفائف النباتية وتماثيل الطيور فوق قباب المبخوتين المصريتين 
تؤكد أصلهما القبطى (المحلى)؛ وقد استنتج من خلال ما سبق أننا نملك نوعاً من المباخر 
المصرية اتبعنت النماذج الساسانية ولكنها صنعت محليساً فى مصر على أيدى الصناع 
الأقياط("!؟0, ' 
وعلى أية حال فيلاحظ من خلال ما سبق أن "موالق» لم يأت لنا بنموذج واحد 

لمبخرة من منطقة الشرق- الساسانى- يمكن أن يستدل منها على أن المباخر السابقة قد 
اتبعت النموذج الساسانى: وأن المثل الوحيد الدى جاء به لدعم رأيه هو ضريح "إسماعيل 
السامائى"؛ ولما كانت تلك المنشأة إسلامية فمن الأجدر إن كانت :المباخر المصربية متأثرة 
بمنطقة الشرق أن نعتبرها قد خضعت إلى تأثير شرقى إسلامى لاساسانى: حتى يظهر داييل 
يؤكد استخدام هذا الشكل فى العصر الساسانى: أما بالنسبة للشرافات المسنئة فى هذه 
المباخر أو الزخارف النباتية فى المبخرة التى عثر عليها فى السويد والمستمدة من أصول 
ساسائية فهى ليست بدليل على أن تلك المباخر تتبع النماذج الساسائية: إذ انها محرد 
عناصر زخرفية شاعت فى كثير من الفنون والعمائر الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى فلم يأت لنا "ولام" بدليل أيضايؤكد أن المبخرتين قد صنعتا 
على أيدى فنانين اقباط؛ فهما لم يحتويا لاعلى اسم صانعهماء أو على آية عناصر رمزية 
مسيحية - كالصليب الدى شاع وضعه فى المباخر القبطية--ليستدل منها على أنهما من 
صناعة أقباط اللهم ]لا إن كان يقصد بعبارة ”784051268© 00086“ فنانين مصريين 
بوجه عام سواء أكانوا لين ام مستيحرين. وهو أمر مستبعد وفق ما درج عليه من اعتبار 
كلمة "قبطى" مرادفاً ل"مسيحى مصرى"'؛ وإن كان مرادفها الضحيح هو "مصرى". 

اما وإن انتقلنا إلى العصر الطولونى فمما يؤسف له أنه يكاك يكون من المتعدر نسبة 

أى من التحف المعدنية التى وصلتنا إلى هذا العصر على وجه اليقين. وبشير "محمد عبد 
العزبز مرزوق" إلى أن التحفة المعدنية الوحيدة التى يمكن أن يرجح نسبتها إلى العصر 
الطولونى هى تمثال صغير من البرونز محفوظ بمتحف الففن الإسلامى بالقاهرة"""" يمثل 
سيدة تضرب على الدف!"". وإن كان فربق من الباحثين يرى نسبته إلى العصر الفاطمى, 
ويرى فريق آخر نسبته إلى العصر المملوكى:؛ ولما كان الباحث يعتقد أن نسبته إلى العصر 
الفاطمى أوقع من نسبته إلى العصر الطولونى أو المملوكى: فسوف نرجئ الحديث عنه إلى 
أن نتناول التحف المعدنية الفاطمية. 0 

. ومن ناحية أخرى فقد أشارت "جيزا فهرفارى" إلى إبريقين من البرونز نسبتهما إها 
إلى العصر الطولونى أو الإخشيدى أو الفاطمى""؛ وليس على هدين الإبريقين زخارف 
(الشكلان 781 أ ب) تعيننا على نسبتهما إلى أى عصر من العصور السابقة أو تفيدنا فى دراسة 
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التأثيرات الفنية عليهما. 

وفيما له صلة بالتحف المعدنية الطولونية فتشير "آمال العمرى" أنه لم يصلنا من 
العصر الطولونى شمعدانات نستطيع أن نعرف منها كيف كان شكل وسيلة الإضاءة هذه أو 
من أى مادة كانت تصذ تصنع أو ما هى العناصر الزخرفية التى كانت تزينها؛ وإن كانت قد 
ا م لا م ا 1 
وجد من تحف أخرى ترجع إلى هذه الفترة!:""". 

ومما لاشك فيه أن استمرار الأساليب الفنية والؤخرفية القديمة فى الشمعدانات 
وغيرها من التحف المعدنية الطولونية هو أمر وارد ولا غبار عليه؛ وإن كان الباحث يعتقد 
أن تلك الأساليب القديمة لابد أن تكون قد ظهرت بشكل خاص فى شكل الأوانى 116“ 
”1"01117؛ أما زخارفها فيميل الباحث إلى الاعتقاد أنه قد أصابها أيضاً التأثشيرات الفنية 
الوافدة من سامراء؛ وربما يدعم ذللك أن الأساليب الزخرفية السامرائية قد صبغت شتّى 
أنواع الفنون التطبيقية الطولونية- كما سبقت الإشارة- ويصعب أن نستثئى التحف 
المعدنية الطولونية من ذلك؛ وبالإضافة إلى ذلك فقد عُثر فى إحدى قاعات العرش بسامراء 
على مجموعة من الخلاخيل الفضية لوحظ على زخارقها النباتية أنها مشابهة إلى درجة 


كبيرة لما الفناه فى الزخارف الجصية من طراز سامراء الثالث الدى تميز بالقطع المائل أو 


المشطوف'""). مما يعنى أن طراز سامراء الثالث قد أدرك أيضاً زخرفة التحف المعدنية. 

وربما يدعم ما ذهب إليه الباحث أن من بين ما وصلنا من تحف معدنية ترجع إلى 
مصر فى العصر الفاطمى ما هو مزين بزخارف نباتية حسب الأساليب الزخرفية السامرائية أو 
متطورة منها- كما سيتضح بعد قليل- مما يرجح بأن الأساليب الزخرفية السامرائية كانت 
متبعة فى زخرفة التحف المعدنية فى مصر خلال العصر الطولونى. 

أما وإن انتقلنا إلى التحف المعدنية والحلى فى مصر خلال التصر الفاطمى؛ فمما 
لاشك فيه أن ما وصلنا منها يعد شيئاً بسيراً بالفياس لما أمدتنا به المصادر إلتاريخية عن توافر 
تلك المنتجات وازدهارها فى هذا العصر؛ وإن كنا نستطيع من خلاله الوقوف على مدى عم 
شكلته التأثيرات الفنية الوافدة على تلك المنتجات الفاطمية. 

وأول ما نستهل به دراسة المعادن الفاطمية ثمعدانان محفوظان بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة: أولهما'""' ظهرت على عموده زخارف نباتية متنوعة- داخل معينات- 
قوامها أوراق نباتية ذات خمسة فصو (شكل 817): وأوراق نباتية أخرى محورة كما 
يوجد على قاعدته زخارف نباتية منها ما هو على هيئة شوكة اليهود (شكل 85"): بالإضافة 
إلى زخرفة التوريق (الشكلان 885 أ؛ ب)؛ وجميع تلك الزخارف محفورة حفراً عميقاً"""". 

وتشير "آمال العمرى" إلى أن الزخارف النباتية - التوريق- التى على قاعدة هذا 
الشمعدان تتكون فى أبسط صورها المتشعبة من فرع نباتى متموج تخرج منه زخارف 
محورة عن الطبيعة ترمز إلى الوريقات؛ التى على هيئة نصف مروحة نخيلية: وأن ظهور هذا 
النوع من الزخرفة إن فى القرن الثالث الهجرى/ 1م. حيثُ نجدها متمثلة فى الزخارف 
الجصية التى كانت تزين جدران القصور العباسية فى سامراء. وكذلك فى المنشآت 
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الطولونية بمصرء التبى كانت متأثرة كل التأثر بالأساليب الفنية العراقية؛ وأننا نرى بدء 
زخارف التوريق على التحف الختشبية التى مثر عليها فى سامراء وف ىمصر خلال العصر 
الطولونى؛ وقد تطورت هذه الزخارف تطورأ كبيرأ فى مصر خلال التصر الفاطمى!''". 
: أميا الشمعدان الثائى ٠١"‏ فيلاحظ أن زخارفه النباتية (شكل 86") اتخذت مرحلة 
انتقالية بين الفروع الملتفة التى تعد إحدى خصائص الزخرفة النباتية, والزخرفة الهندسية 
التتى تقألف من خطوط قائمة تمتزج فيها المنحنيات؛ ومن المعتقد أن أسلوب الزخرفة فى 
هذا الشمعدان متطور عن الأساليب الزخرفية فى سامراء (شكل 7 )١‏ حيث يقطع الخطوط 
القائمة/فى زخرفة الحص سامراء عقون ومنحنيات!77"/, 
وتشير الزخارف النباتية فى الشمعدانين السابقين إلى أن تأثير طواز سامراء قد أدرك 
زخارف التحف المعدنية الفاطمية فى مصر, ومن ثيم- كما سبقت الإشارة- فمن المرجح أن 
ظهور الأساليب السامرائية قد تواجد فى زخرفة التحف المعدنية فى مصر منل العصر 
الطولونى. 
وفيما له صلة بالشمعدانات الفاطمية لوغيد ضمن مجموعة كير تفلن 
”201166028) شمعدان من البرونز المكفت بالنحاس والفضة؛ ويتكون نهدا الشمعدان من 
بدن على هيئة شبه مخروط ناقص, يعلوه قرص دائرى؛ وفى وسطه رقبة تتكون ممن عصود 
اسطوانى ينتهى بشماعة على شكل شبه مخروط ناقص بها فتحة تمثل المكان الذى توضع 
فيه الشمعة (شكل 288). ويمتاز هذا الشمعدان بغناء زخارفه المكفتة بالنحاس والفضة: 
وقوامها فى البدن عدة أشرطة أفقية تشغلها زخارف نباتية وحبيبات لؤْلؤ ويلاحظ أن الشريط 
الأوسط أوسعهاء وهو مزخرف بجامات دائرية بداخل كل منها شكل لأرنب على أرضية من 
زخارف نباتية. اما قرص الشمعدان وعموده فيزينهما زخارف نباتية وأشكال معينات متصلة 
الرؤوس وحبيبات لَوْلوْ فى أشرطة أفقية. 
وقد نسبت 1'61617/811 0628)'* هذا الشمعدان إلى مصر وأرخته بأواخر العصر 
الفاطمى- فى القرن السادس الهجرى/ ؟1ه39'؛ وذكرت أن هيئة هذا الشمعدان مشابهة 
إلى حد كبير لأشكال الشمعدانات التى كانت شائعة فى منطقة الجزيرة: وأنه على الرغم 
. من ذلك فقد اتضح من خلال الفحص أن هناك اختلافاً ذا مغدئ مهم؛ حيث يلفت النظر 
أن نهاية حافة القرص فى هذا الشمعدان غير بارزة بحدة؛ كما هو متبع عادة فى شمعدانات 
الجزيرة التى ترجع إلى القرن السابع أو الثامن الهجرى/ 15-17م. وأن أقدم الأمثلة التى 
وصلتنا من الجزبرة والتى صنعت فى ”51111“ مطابقة فى أشكالها لشمعدان مجموعة 
"كير". وقد رجحنت أن تكون الأمثلة المبكرة فى الجزيرة قد اتبست هيئة الشمعدانات 
الفاطمية؛ وترى أن هناك احتمالاً بأن يكون الفنانون المصريون انتقلوا من مصر عقب 
سقوط الدولة الفاطمية سنة 8571ه/71١١م:‏ واتجهوا نحو الشمال فنقلوا هيئة هذا النوع 
من الشمعدانات. وأشارت إلى أن الأصل المصرى لشمعدان مجموعة "كير" يعزز إثباته 
. وجود رسوم الأرانب فى الجامات التى بالشريط الأوسط بالبدن؛ حيسث كانت رسوم 
الأرائب معتادة التمثيل ومفضلة فى الفن الفاطمى!2). 


اومةت 


ومما لاشاك فيه أن ما ذكرته "جيزا فهرفارى" يغير كثيراً من المفاهيم السائدة: إذ سن 
المعروف أن هيئة الشمعدائات الفاطمية كان قواعها قاعدة محمولة على ثلاث أرجل. ويعدو 
القاعدة عمود اسطوانى طويل يتخلله أشكال رمانية. ويعلو هذا العمود قرص مستدير أو 
مسدس الشكل (شكل 84): أما الشمعدانات التى على هيئة شبه مخروط فهى لم تظهر فى 
مصر إلا فى العصر الأيوبى7"'')(شكل .)75١‏ وأنه بمقارنة هينة الشمعدان المحفوظ فى 
مجموعة كير مع هيئة الشمعدانات الفاطمية والأيوبية: يتضح أنه ينتمى لهيئة الشمعدانات 
الأيوبية. 

ومن ناحية أخرى فعلى الرغم من أن هناك خلاف بين مؤرخي الفنون الإسلامية 
حول مصدر هيئة الشمعدانات التتى على شكل شبه مخروط ناقص. إذ يعتقد البعض أنه 
ينتمى إلى الموصل ويرى آخرون أنه يرجع إلى مصر أو سورية؛ وينادى آخرون بأنه دخل 
إلى العالم الإسلامى عن طريق الصليبيين7””". فقد بات من المستقر عليه أن هيئة هذه 
الشمعدانات قد دخلت إلى مصر فى العصر الأيوبى عن طريق الصضاع الذدين هاجروا إليها 
من الموصل" '"؛ وليس كما ترى "جيزا فهرفارى" أنه انتقل من مصر فى نهاية العصر 
الفاطمى إلى بلان الجزيرة عن طريق الصناع الدين هاجروا من مصر نحو الشمال عقب 
سقوط الدولة الفاطمية. 

وواقع الأمر أن الباحث لايميل إلى ما ذهبت إليه "جيزا فهرفارى" إذ يلاحظ أنها لم 
تعطنا من الأدلة والأسانيد ما يعزز صحة رأيها؛ عدا ماذكرته بشأن رسوم الأرانب: وغنى عن 
البيان ما سبق ذكره أن ترجيح نسبة بعض التحف إلى قطر ما أو عصر بعينه, بناءً على مشل 
٠‏ هذه العناصر الزخرفية: يعد أمرأً محفوفاً بالمخاطر: فرسوم الأرانئب هذه لم تكن قاصرة على 
مصر فى العصر الفاطمى أو غيره؛ بل كانت شائعة التمثيل فى الفنون الإسلامية عامة7”2, 
ولعل ما يضعف رأى "جيزا فهرفارى" أنها قد بنته على نمؤذج وحيد ربما يحوم الاك حول 
نسبته إلى العصر الفاطمى. ْ 

ومن ناحية أخرى فقد وصلنا من إيران ششعدان عن البرونز محفوظ فى 1ط 1'' 
0116611077) أرخ بالقرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ وذلت بناء على أسلوب الكتابة الكوفية 
والزخارف الهندسية المنفلة عليه!"". ومما يلاحظ أن هيئة هذا الشمعدان لا تختلف كثيراً 
هن حيث التكوين العام عن هينة شمعدان مجموعة "كير" أوالشمعدانات الأيوبية أو 
الموصلية؛ إذ أنه يتكون من بدن على هيئة شبه مخروط ناقص يعلوه قرص دائرى. وفى 
وسط هذا القرص عمون قصير ينتهى بالشماعة التى توضع فيها الشمعة. وإن كانت نسبه أقل 
دقة بالمقارنة بالنماذج السابقة, وربما يرجع ذلك إلى أنه أقدم عهدا- من ق 6ه/ ١٠م-‏ 
من النماذج الموصلية أو المصرية التى ترجع إلى القرنين /١-لاه/ -1١7‏ -14م؛ وربما يوحى 
ذلك بأن اصل هذا النوع من الشمعدانات هو شرق العالم الإسلامى ثم انتقل منها غرباً نحو 
الموصل وسورية ثم مصر. ٠‏ 

وسن الجدير بالذكر أن شمعدان مجموعة "كير" موضع الدراسة مكفت بالفضة 
والنحاس؛ وأنه على الرغم مما أفادتنا به المصادر التاريخية من معرفة الفاطميين لأسلوب 


ل ؤذةهةه: 


الرخر فة بالتكفيت9"": فإن الأدلة المادية المتوافرة لدينا تشير إلى أن هذا الأسلوب من 
الزخرفة قد بدأ وتطور ونضج فى مصر خلال العصر الأيوبى!*""" إذ لم يعثر على أية نمماذج 
من التحف المعدنيية المكفته ترجع الى مصر قبل هد! العصرا""'". ومن المعتقد أن هذا 
الأسلوب الزخرفى بدأ وتطور فى إيران على يد السلاجقة"""اثم انتقل عن طريقهم إلى 
الموصل. وأن للموصل يرجع فضل انتقال هذا الأسلوب الزخرفى إلى كل من مصر وسورية 
فى العصر الأيوبى؛ وذلك عن طريق الصناع المهرة الذين هاجروا من هناك إلى دمشق 
وحلب والقاهرة؛ هربا من الغزو المغولى؛ والعمل فى بلاط الأيوبيين!1"". 
ومما سبق يتضح أن شمعدان مجموعة "كير" ينتمى فى هيئته وأسلوب زخرفته إلى 
الشمعدانات الأيوبية المتأثرة بمثيلاتها فى شرقى العالم الإسلامى. وعلى الرضم من ذلك 
فإذا صصح افتراض "جيزا فهرفارى" بنسبة هذا الشمعدان إلى مصر فى العصر الفاطمى- من 
ق ١ه/؟1م-‏ فليس هذا بدليل على أن هيئة هذه الشمعدانات- كما ذهبت- قد انتقلت 
من مصر الفاطمية إلى بلاد الجزيرة: فربما كان الفعس أيضأ صحيحاً. وذلك وفق ما سبق 
ذكره من ا الأدلة والأسانيد. 
وايا كان أمر هذا النوع من الشمعدانات فيهمنا أن نلفت النظر أن اهناك ثمة علاقات 
جمعت بين بعض الخلفاء الفاطميين وحكام الموصل""") فقد خطب علمى سبيل المثال 
"المقلد العقيلى" صاحب الموصل وأعمالها؛ بالموصل فى شهر المحرم سنة 7ه للخليفة 
الفاطمى "العزيز بائثه" كما صرب اسمه على السكة والبنود!' “.كما كانت هناك علاقات 
بين الخليفة الفاطمى "الآمر بأحكام الله" وصاحب الموصل والجزيرة الأمير "آق سنقر 
البرسقى" (ت١؟هه)؛‏ حيث وصلنا ما يفيد بأن الخليفة الآمر جهز من مصر فى عام ١٠٠8ه.‏ 
رسوله "المنتضى بن مسافر الغنوى" وحّمله بخلع سنية وتحف مصرية وثلاثين ألف دينار 
للأمير "البرسقى":وإن كانت تلك الهدايا لم تصل إليه؛ إن سمع ذللك الرسول وهو فى 
طريقه إلى "البرسقى" بخبر وفاته, فعان بما معه إلى الخليفة الآمراا“", 
وتؤكد هاتان الروايتان أن إمكانية وجود تأثيرات فنية متبادلة بين كل من مصر فى 
العصر الفاطمى والموصل هو أمر وأرد وذلك من خلال العلاقات الودية التبى قامت بين 
بعض الخلفاء الفاطميين وحكام الموصل والجزيرة: ويلاحظ أن بعضها كان فى القرن 
. السادس الهجرى/ ؟١م؛‏ وهو التاريخ الذى تُسب إليه شمعدان مجموعة "كير". 
وبالإضافة إلى ما تقدم فليس منْ المستبعد أن تكون للأحداث التى شهدتها مصر 
قبيل سقوط الدولة الفاطميمة (51هه/71١١م)؛‏ دور فى وفون ثمة تأثيرات فنية من شرق 
العالم الإسلامى إلى مصر؛ وخاصة أنه منذ دول قوات نور الدين محمسود زنكى إلى مصر 
فى سنة 14ده؛ بقيادة أسد الدين شيركوه وابن أخيه صلاح الدين الأيوبى: مالت كفة 
البلاد نحومناطق شرق العام الإسلامى: وتغلغلت فيها الأساليب السلجوقية والأتابكية!"”". 
ولما نانت الريادة فى صناعة التحف المعدنية؛ تنسب إلى شرق العالم الإسلامى: فإن تأثير 
شرق العالم الإسلامى يبدو أوقع على هذا النوع من الفنون المصرية. 
هذا وقد وضلتنا مجموعة كبيرة من التماثيل المعدنية تنسب إلى مصرفيى العصر 


هقك٠.ضص‎ 


الفاطمى: وهيئة هذه التماثيل إما على شكل طائر أو حيوان أو على هيئة كائن خرافى؛ 
وقد تعدوت وظائف تلك التماثيل. فاستخدم بعضها كمباخر (اللوحتان 11.56). واستخدم 
بعضها الآخر كرؤوس نافورات (لوحة 47) ومنها أيضا ما استعمل لحفظ السوائل. وهى 
التماثيل التى عرفت باسم "أحوامانيل 4011318141". ويبدو أن هناك اتفاقاً بين علساء 
الفنون الإسلامية على اعتبار أن تللك التمائثيل الفاطمية مستمدة من أشكال التماثيل 
الممائلة لها فى إيران: والتى كانت شائعة بها منذ العصر الساسائى!'")واستمر انتاجها فى 
أوائل العصر الإسلامى!"", كما كانت مسن أشهر التحف المعدنية بها خلال العصر 
السلجوقى*“"''. ومن المعتقد أن المباخر التى على هيئة تماثيل حيوانات وطيور فى هذا 
العصر, قد أثرت فى تلك التماثيل الفاطمية المجوفة: وإن كانت الأخيرة أضعف منها سن 
حيث الشكل العام والأسلوب الزخرفى/0". ظ 

ويهمنا أن نشير من هده التماثيل المنسوبة للعصر الفاطمى إلى تمثال شهير منها 
محفوظ فى "كامبو سانتو بيزا بإيطاليا"؛ وهو على هيئة كائن خرافى يجمع سين جسم أسد 
وراس عقاب وجناحى نسر. وعلى الرغم من أن بعض علماء الفنون الإسلامية يميلون إلى 


| نسة هذا التمثال إلى مصر فى العصر الفاطمى”'"".؛ فقد نسبه آخرون إلى أماكن متعددة 


من العالم الإسلامى- من الأندلس حتى بلاد فارس- بل وقاموا بتأريخه بعصور 
مختلفة!**""؛ ومنها تمشال آخر على هيئة ظبسى؛ محفضوظ بمتحف الفسن الإسلامى 
بالقاهر 5 فبينما نسبه بعض علماء الفنون الإسلامية إلى. العراق فى القسرن الشالت 
الهجرى/ 1م. فيرى آخرون أن هذا التمثال أكثر اعتدالاً فى النسب من التماثيل التتى 
' ترجع إلى العراق وإيران فى فجر الإسلام فضلاً عن أنه ليس وثيق الصلة بالأصول الساسانية 

مما يرجح نسبته إلى مصر فى العصر الفاطمى!”". 

ومن الأمور التى تود الدراسة معالجتها بشكل أكث رخصوصية؛ ذلك التشابه الكبير بين 
التمائثيل المعدنية بمصر فى العصر الفاطمى ومثيلاتها بالأندلس فى العصر الأموى. وقد بلغ 
ذلك التشابه مئ القوة إلى الحد الذدى وقف فيه كثير من العلماء عاجزين أمام نسبة كثير من 
هذه التماثيل إلى أى قطر منهما. : 

وقبل التطرق إلى معالجة تلاث القضية, أود الإشارة إلى أن ما وقع فيه العلماء من 
خلاف شديد حول نسبة كثير من تلاك التحف المعدنية إلى قطر إسلامى بعينه إنمما يؤكد 
حقيقة لا مراء فيهاء وهى تشابه الأساليب الفنية والزخرفية المتيدة فى العاليم الإسلامي: قعدى 
الرغم من تعدد أنواع الزخارف - نباقية؛ هندسية. كتابية. حيوانية. طيور- التى احتوتها 
تلاك التحفى. فأغلبها لم يكن به خاصية متفردة عما هو شائع فى سائر الأقطار الإسلامية. مما 
يؤكد وحدة الفن الإسلامى من ناحية, ويدل على التفاعل الفنى بين أقطار العاليم الإسلامى 
من ناحية أخرى. ييل 0 | 

وعلى أية حال فقد وصلنا تمثال من البرونز يمثل وعلاء محفوظا فى متحف قرطبة. 
وعُثر دلميه فى أطلال مدينة الزهراء بالأندلس. ويؤرخ بالقرن الرابع الهجرى/ ١٠م.‏ ومن 
المعتقد أنه كان يمثل جزءاً من إحدى نافورات المياد. ويشفل سطح هذا التمثال زخارف 


قوامها أقواس متصلة تؤلف أشكالاً بيضاوية؛ فيها رسوم أوراق شجر تظهر عروقهاء ونظراً 
لتشابه هذا التمثال مع التماثيل البرونزية الفاطمية: فيرى بعض علماء الفنون الإسلامية أنه 
وغيره من التماثيل الأندلسية قد صنعت على أيدى بعض الفنانين الذين هاجروا من مصر 
إلى الأندلس زمن عبد الرحمن الناصر (٠٠٠-٠8"ه)ء‏ وصنعوا هذه التماثيل» أو أن الصناع 
الأندلسيين استمدوا الوحى فى هذه الصناعة من التحف المعدنية الفاطمية!*, 

.ومن هذه التماثيل أيضاً تمثال من البرونز يمثل أسدا فاغراً فاه وهو محفوظ فى 
متحف اللوفر بباريس؛ وقد نسبه بعض العلماء إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ ويرى آخرون 
أنه من صناعة الأندلس واعتبروه متأثرأ بالتماثيل الفاطمية!'*". ومنها أيضا تمثال لشبل 
محفوظ فى متحف "كاسل- 1585561" بألمائيا؛ فبينما يرى البعض أنه من مصر فى العصر 
الفاطمى 7" يرى آخرون أنه من صناعة الأندلس''). ومنها للك تمثال يمثل طاووساً 
محفوظاً فى متحف اللوفر بباريس؛ نسبه البعض إلى مصر فى العصر الفاطمى أو إلى 
صقلية!**"": وبرى البعض الآخر أنه أيضا من صناعة الأندلين9", 0 ي 

وعلى آية خبال فعلى الرغم من أن هناك اتجاهاً برى أن بعض تلك التماثيل- 
كالوعل المحفوظ فى متحف قرطبة: والأسد والطاووس المحفوظين فلى متحف اللوفر- 
تنسب إلى الأندلس» فهناك ثمة اعتقان بأنها متأثرة بمثيلاتها الفاطمية!!"1),. 

ولم تؤيد "سعاد ماهر" القول بأن تلك التماثيل الأندلسية دنسب إلى مصر أو صنعت 
على أيدى فنانين مصريين؛ وترى أن التماثيل الأندلسية قد تميزت عن مثيلاتها الفاطمية 
بأن شكلها العام أكثو دقة ومراعاة للنسب التشريحية - وذلك باستثناء تمثال العنقاء بمدينة 
بيزا-, كما أنها انفردت باحتوائها على زخارف'نباتية قالبية مكونة من وحدة زخرفية واحدة 
تملأ جميع بدن التمثال؛ وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه التماثيل لم تستخدم لحفظ السوائل 
كما هو الحال في التماثيل الفاطمية "الأكوامانيل" إذ انها لا تحتوى على مقبضء بل 
كانت تستعمل كفوهة للنافورات فى دور وقصور الأندلس (لوحة 18)؛ مما يدعم الراى بأنها 
من صناعة الأندلس ذاتهاء إلا انها فى الوقت ننفسه ليم تنف أن تلك التمائيل الأندلسية قد 
صنعت على غرار مثيلاتها الفاطمية!'*'", 

ونرى الباحث أنه يجب النظر بشىء من الحذر لما هو سائد من أن تشابه هذا النوع 

من التحاثيل الأندلسية مع مثيلاتها الفاطمية إنما يرجع إلى أن التمائيل الأندلسية متأثرة 
بمثيلاتها الفاطمية. إذ من الثابت لدينا أن صناعة التحف المعدنية فى الأندلس- بما فى 
ذلك التماثيل- كانت مؤههوة ومتطورة"*" قبل دخول الفاطميين إلى مصرء ووصلنا ما 
يفي يفيد أن قصر المؤنس فى مدينة الزهراء التى بدأ فى تشييدها عبد الرحمن الناصر سنة 
6ه كان به حوض من الرخام جعل عليه الناصر اثنى عشر تمثالا من الذهب الأحمر 
مرصعة بالدر النفيس مما عمل فى دار الصناعة بقرطبة؛ وكانت تلك التمائيل على صورة 
أسد على جانيه غزال إلى جانبه تمساح وفيما يقابله ثعبان وعقاب وفيل وفى اللجحانب 
| الأيمن والأيسر حمامة وشاهين وطاووس ع ودياك وحدأة ونسر, 59 المياه تخرج 
من أؤْوَاه تلك التماثيل! 0 


اوقا 


وتؤكد تلك الإشارة على حقيقة هامة مفادها- إللى جانب عترفة مدينة الزهراء فى 
تاريخ مبكر من إنشائها لمثل هذه التماثيل المصنوعة على هيئة طيور وحيوانات- أنها 
كانت تُصنع فى دار الصناعة بقرطبة ذاتها. 

وتبدو شهرة الأندلس فى صناعة تللك التماثيل المعدنية خلال العصر الأموى إلى 
الحد الدى ذهب فيه بعض الباحثين إلى أن الأندلس قد امتازت دون غيرها بهذه التماثيل 
التى كانت توضع حول النوافير والبرك وفى الحمامات ليصب الماء من أفواهها ومناقيرها: 
وأنه من الأندلس انتقلت تللكت الأشكال إلى إفريقية حيث درج استعمالهاا'""", 

وإذا أضغنا إلى ذلك ما سبق ذكره بناء على ما ذهبت إليه "سعان ماهر" من أن 
التماثيل الأندلسية قد تميزت عن مثيلاتها الفاطمية بأنها أكثر دقة ومراعة للنسب التشريحية: 
فإن هذا يجعلنا نتساءل عن إمكانية حدوث تأثير فى هذا المجال من الأندلس على عصر 
فى العصر الفاطمى. ظ 

وربما يعترض البعض على ذلك الاحتمال: إذ أن التأثير المصرى واضح بلا شك فى 
صناعة التجف المعدنية الأندلسية؛ ؤخاصة فى .أشكال الثريبات, كتلك المحفوظة فى متحف 
غرناطة والتى جاءت إليه من المسجد الجامع بمدينة البيرة: حيث إنها فى شكلها العام 
مشابهة لأشكال الثريات التى عُرفت فى مصر خلال العصر البيزنطى- أو الثربات 
القبطية!''', ولكن من المعتقد أن ذلك التأثير المصرى قد أصاب على حد قول "موريشه" 
"القطع البرنزية الأندلسية الأوبى"7". ويعتقد الباحث بعدم صحة الرأى الذاهب إلى أن 
تلك الثريات الأندلسية متأثرة مثل التماثيل المعدنية الأندلسية بمثيلاتها الفاطمية"”), 
'وسرى أن الثريات الأندلسية قد وقعت تحت تأثير عصرى يسبق العصر الفاطمى *"'اعما 
يجعل الدراسة فى موضع شك بأن تكون تلك الثريات والتماثيل قد انتقلت معأ من مصر 
الفاطمية إلى الأندلس. شْ ا 

. وعلى أية حال فإذا كان الباحث يرجح أن هناك ثمة احتمال لأن يكون هناك تأثير 
ما وقع من أشكال التماثيل المعدنية الأموبة الأندلسية على مثيلاتها الفاطمية, فإن هذا 
لايعطينا الحق قى أن ننكر أن كثيراً مسن التحف المعدنية الأندلسية قد وقست تحت تأثير 
التحف المعدنية المصرية التى أنتحت ما بين الحكم البيزنطى والعصر الفاطمى3), 

ولكن كيف يمكن تفسير تأثر التماثيل المعدنية بمصر فى العصر الفاطمى بمثيلاتها 
الأموبة شى الأندلس:؛ لقد سيقت الدراسة أن أوضحت أن الخليفة عبد الرحمن اللساصر 
حينما أقدم على تشييد مدينة الزهراء سنة 70 1ه/177م. استقدم لذلك الغرض عديسداً من 
الفنائين والصناع من أقطار مختلفة؛ وكان من بينهم كثير من المصريين: والدين إن كان من 
المعتقد انهم نقلوا بعض الأساليب الفنية المصرية إلى الأندلس: فليس من المستبعد أن 
يكون لهم ايضاً دور فى نقل ثمة تأثيرات أندلسية إلى مصرءحملها بعضهم إثر انتهاء عمله 
بمدينة الزهراء. فظهرت بعدئل فى الفنون الفاطمية"”''. ومن المستبعد أن يكون هؤلاء 
الصناع المصريون الذين استقدمهم عبد الرحمن الناصر قد عملوا على ظهور التأثليرات 
الفاطمية فى هذا الميدان بالأندلس كما يعتقد بعض علماء الفنون الإسلامية!"", إن من 
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الثابت أن صناعة التماثيل المعدنية كانت مزدهرة فى الأندلس- كما سبقت الإشارة- فى 
عهد عبد الرحمن الناصر الدى حكم بين عامى 80-٠٠‏ 'اه/؟151-41م؛ أى قبل العصر 
الفاطمى فى مصر الذى بدأ سنة مه 'ه/؟1"3م. 

وفيما يتعلق أيضا بالتماثيل؛ فقد وصلنا من مصر تمثال صغير من البرونز المصبوب. 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!'""'". وهو على هيئة سيدة جالسة الجلسة الشرقية 
(القرفصاء) وتحمل دفاً بإحدى يديها وتضرب بالأخرى عليه؛ وعلى رأسها تاج؛ ولها جدائل 
مضفورة متدلية على كتفيها وظهرها؛ أما عيناها فكبيرتا الحجم ولوزيتا الشكل؛ وذات أنامل 
رشيقة؛ وتتزين بقلادة حول جيدها وسوارين وخلخال!"". 

وعلى الرغم من أنه عُثر على هذا التمثال فى حفائر الفسطاط؛ فقد اختدف بعض 
العلماء فى تحديد موطن صناعته؛ كما اختلفوا فى تأريخه؛ فقد نسبه فريق منهم إلى مصر 
فى العصر الطولونى أو الإخشيدى!'"""؛ يبنما نسبه آخرون إلى نفس القطرء ولكمن أرخوه 
بالعصر الفاطمى (قده/ ١١م)7"",‏ ويرجح البعض أنه صنع فى مصر أو العراق فى حوالى 
القرن السادس الهجرى/ 17م" فى حين رجح "جاستون فييت" أن يكون قد ضنع فى 
بلاد الجزيرة (العراق) فى القرن الشابع الهجرى/ ١٠1م؛‏ وأنه وقع تحت تأثير مغولى!"". 

ومن الجدير بالذكر أن أغلب علماء الفنون الإسلامية يرجحون نسبة هذا التمشال 
إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ ورفضوا ما ذهب إليه "فيبت" من أن شكل العينين اللوزيتين 
المنحرفتين فيه تؤجح أنه عواقئ الأضل- واقع.تحت تأثير مضولى- ويؤرخ بالقرن 
اه/ ١١م‏ وبنوا رأيهم هذا اعتمادا على أن شكل هاتين العينين وجدت منفلة على الخزف 
الفاطمى ذى البويق المعدنى *"", كشاآن موضوع التمثال وجد أيضاً منفد] على نفس 
هذا النوع من الخزف الفاطمى!777. 

وواقع الأمر فته فى ضوء ما ذهبت إليه الدراسة من وجود علاقات مباشرة وغير 
مباشرة بين مصر فى العصر الفاطمى والمغول7""", فإن ظهور تأثيرات مغولية على مصر فى 
العصر الفاطمى هو أمر وارد؛ وربما كان هذا التمثال يؤكد من ناحية وجود هذه التأثير» 
كمايؤكد من ناحية أخرى وجود تلك العلاقات. 

ومن التحف المعدنية التى وصلتنا من العصر الفاطمى طبق من الفضة؛ محفوظ فى 
متحف الفنون فى "لوس أنجلوس" بالولايات المتحدة الأمريكية, وهو يحتوى على زخارف 
قوامها شكل عقاب بالوسط داخل دائرة؛ ويحيط بدائرة الطبق نص من الكتابة الكوفية 
المحفورة على أرضية نباتية؛ ويهمنا من أمر زخارف هذا الطبق إلى جانب ما أشارت إليه 
"آمال العمرى" من أن شكل العقاب فى هذا الصحن وغيره من التحف الفاطمية يعتبر 
امتدادا لما كان عليه فى الفن البارثى ثور عند الساسائيين: الدى كان أثرهيم واضحاً على 
تحف العصر الفاطمى: ما أشارت إليه أيضاأً بشأن النص الكتابى على هذا الصحن: والذى 
يقرأ: "عر وإقبال وتأييد وتمكين ونصر وسلطان للسيدة الجليلة ملكة الأرض أم شرف 
المعالى7"" اطال الله بقاها". خيث ذكرت أن أسلوب الخط فى هذا النص مشابه لأسلوب 
الكتابة على العمائر والتحف القاطمية وخاضة فى الكتابة الكوفية التى تزين محراب مشهد 


ل 54همسه 


الجيوشى. وكذلك على واجهة الأقمر؛ وعلى بعض أطباق الخزف ذى البريق المعدقى: 
وعلى المحاريب المتنقلة مشل محراب السيدة رقية. ومحراب الأمر بأحكام الله, وكمذدلك 
على بعض التحف المعدنية التى تنسب إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ ورجحت أن:يكون 
هذا الصحن قد صنع فى مصر لإهدائه إلى والدة شرف المعالى؛ -الدزبورى- فى سورياء 
أو صنع فى بلاد الشام نفسهاء أو فى إيران وذلك لتشابه الخط المكتوب فيه وكذلك طريقة 
الكتابة مع مثيلتها على صحن من المعدن من إيران" "". 

وإذا كانت زخارف الطبق السابق وخاصة الكتابية منها تشير إلى الصلة القوية بين 
التحف المعدنية الفاطمية فى مصر ومثيلاتها فى إيران. فإن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
يحتفظ بشمعدان'*"'امن نهاية المصر الفاطمى يؤكد تلك الحقيقة: فعلى هذا الشمعدان 
كتابة بخط كوفى سميك, تقرأ: "بركة لصاحبه" (شكل 41) وذلك على أرضية نباتية, 
جاءت فى أسلوبها الزخرفى ممائلة لكتابة فى صينية من إيران محفوظة بمتحف الفشون 
الجميلة ببوسطن مؤرخة بعام 404ها!*". كما لوحظ أيضاً أنه فى نهاية قوائم حروف 
الشمعدان الفاطمى ز زخرفة تتكون من أنصاف دوائر (شكل )"95١‏ وأن نفس هذا الأسلوب 
.وجد أيضاً شرف جاه ومين الخترك فين مترقتة رسكل 121 وهتئ مان لتاربخ مختاصر 
“للفاطميين؛ وإن كان يلاحظ أن أنصاف الدوائر فى كتابة الشمعدان الفاطمى لم تقتصر على 
نهاية حروفه؛ بل تزخرف منتصف قوائم الحروف أيضا”"" .2‏ ' 

وفيما له صلة بالزإخارف الكتابية على الشمعدانات الفاطمية: فيحتفظ متحف القن 
الإسلامى بشمعدان!”*'"' وجدت على ثلاثة أضلاع منه ثلاثة أشرطة؛ يحتوى كل منها على 
تمبارة بخط كوقى: يقرأ الأول: "صنعه أحمد بن محمد" (شكل 47" أ). والثانى: "لكل أجل 
كتاب" (شكل 4 "ب): والثالث: "ولكل عمل ثواب”"(شكل 7117 ج). وقد لوحظ أن كثيراً 
من حروف هذه الكتابة زودت بأشكال هندسية بسيطة عبارة عن زيادات تخرج بالقرب من 
نهايات الحروف. ومن المعتقد أن هذا الأسلوب الزخرفى مستمدٌ من تأثيوات الخط اللبطى 
الذى يعتبر أصل الخط العربى2*": ونجد هذا التأثير النبطى واضحاً بصفة خاصة فى ذلك 
العقف المتجه 2 اليمين فى الفات كلمتسى "أحمد" (س١)ء‏ و"أاجل" (س؟).؛ تدك 
الظاهرة التى سبقت الدراسة معالجتها عند تناول الكتابات على شواهد القبور؛ وأوضحت 
أنها من التأثير ات الحجازية فى الكتابات المصريةا**''. وتؤكد الكتابة فى هذا الشمعدان 
أن التأثيرات الحجازية استمرت فى التحف المصرية حتى نهاية العصر الفاطمى.' 

ومن الجدير بالذكر أن بعض الشمعدانات التى ترجع إلى نهاية العصر الفاطمى قد 
احتوت على توقيعات صناعها؛ منها شمعدان محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة1*"'" 
عليه عبارة تقرأ: "عمل أبو القاسم بن المكى"؛ وشمعدان آخر بنفس المتحف!*" عليه 
عبارة تقرأ: "عمل بسن المكى "4*7" (شكل 195). وإذا كانت الدراسة قد رجحات أن 
"المكى" أو "مبارك المكى": أحد أشهر ناقشى شواهد القبور المصرية فى القرن الثالث 
الهجرى/ 1م: قد انتقل ممن الحجاز إلى مصر وذلات بناءً على تشابه اسلوب كتاباته فى 
شواهد القبور المصرية مع الكتابات الحجازية!'*"'. فإن أسلوب الكتابة فى الشمعدانين 
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الفاطميين السابقين (الشكلان 711 546) لاتشير إلى احتمال أن يكون صانعهما "أبو القاسم 
بن المكى" أو "ابن المكبى"؛ انتقل أيضاً من الحجاز إلى مصر. وإن كان يمكن أن يُستنتج 
من خلال تردد أسماء صؤلاء الصناع على كثير من التحف المصرية: أن تلك العائلة آل 
"المكى" قد عملت فى مجال الكتابات الزخرفية فى مصر. 

ب- الحلى: 

. أما فيما يتعلق بالحلى؛ فمن المعروف أن الحلى فى العصر الإسلامى قد تأثرت تأثراً 
كبيراً فى زخرفتها وأسلوب صناعتها بالنماذج الساسانية والبيزئطية"'". وإذا ان مسن 
الطبيعى أن يكون إنتاج مصر من الحلمى فى بداية العصر الإسلامى يسير وفق الأساليب 
الزخرفية والصناعية التى كانت سائدة بها فى العصر البيزنطى؛ فمن المنطقى أن يلبى 
الإنتاج المصرى فى هذه الفترة متطلبات الفاتحين الجدد؛ وذلك فى ضسوء اعتسارين 
رئيسبين: أولهما: ما فرضه الدين الإسلامى من أحكام تتعلق باستعمال الذهب: حيث حرم 
لبسه على الرجال وأحله للنساءء وثانيهما: أن العرب قبل دخولهم إلى مصر كانوا يقبلون 
على التزين بتدك الحلى؛ وأن مثل هذا اللون من الفنون وغيره مما يقوم على صناعة 
المعادن وصياغتها؛ كان معروفاً لديهم فى الجاهلية والإسلام!!"1, 

ومما يؤسف له أن الأدلة المادية المتوافرة لدينا تجعل من الصعب الحديث عن 
الحلى فى مصر الإسلامية فيما قبل العصر الفناطمى» رم أن الفقتادر التاريخية قد أىمدت 
على ازدهار صناعة الحلى بها قبل هذا العصر"""!, 

ويعنينا من أمر ما وصلنا من الحلى التئ تزجع الى مصر فى العصر الفاطمى نقطتان: 
أولهما 0 بالزخرفة المنفذة عليها؛ وثانيهما تتصل بشكل بعض هذه الحلى. ١0‏ 

فيما يتعلق بالنقطة الأولى, فيجتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمشبك مستدير 

من 0 المموة “بالميناا""'' مز خرف بطائرين متقابلين"", كما يحتفظ نفسن المتحصف 
أيضأ بخائم من الدهب*'"" من نفس القرن السابق؛ مثبت فيه فص من الفيروز بدبوسين 
يتألفان من كائنين خرافيبين يحمل كل ملهما شلاحاً مشهو رأفى يده؛ وزوج. من كائنين 
خرافيين بوجهين آدميين17"". . 

ووصلنا من مصر ايضاً فى القرن الخامس الهجرئى/١١م:‏ مشبك صدر من الفضة 
المذهبة والمموهة بالميناء محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"""/ وهو على شكل 
هلال؛ وبتوسط وجهه دائرة فى داخلها طائر يمسك فى منقاره فرع نباتى/""). كما يحتفظ 
نفس المتحف أيضاً بدلاية من الذهب المموه بالمينا"""", ترجع إلى نفس القرن السابق, 
وهى على شكل هلال عليه رسم يمثل طائرين متقابلين تحصرهما زهرة زنسق!'“'). ووصلنا 
من مصر أيضاً وفى نفس القرن السابق؛ دلاية محفوظة بمتحف اليا بنيوسورك؛ 
وهى مماثلة فى الشكل والزخرفة للدلاية السابقة!!4". ْ 

ومما يلاحظ أن زخارف الأمثلة السابقة من الحلى الفاطمى قد زخرت برسوم عديدة | 

من أشكال الطيور والحيوانات والكائنات الخرافية, وقد جاء بعضها فى 'أوضناغ متقابدلة 0 7 

متدابرة» وبعضها يميبك فى منقاره .بأوراق نباتية؛ وقد سبقت الإشازة فى غير:مؤطع ان قللك : 


الإخارف ذات تقاليد راسخة فى إبران منل العصر الساسانى: واستمرت بها خلال العصصر 
الإسلامى. 
أما من ناحية الشكل فقد لوحظ أن معظم الدلايات تأخذ هيئة هلال: وعلبى الرغ 

من أنه قد وصلنا ما يفيد بوجودن هذا الشكل فى عصر قبل العصر الإسلامى!"'“"؛ وما ورد عسن 
أن الفنان الفاطمى قد استمد هذا الشكل من شكل التاج الساسائى!؟). فمن الجدير 
بالذكر أنه وصلنا من مناطق مختلفة من العالم الإسلامي كثير من الحلى- فى تواريخ 
مماثلة للدلايات الفاطمية- على هيئة أهلة؛ وهى لا تنفق مع الدلايات الفاطمية مئ حيث 
الشكل فحسب: بل وأيضاً فى الزخرفة. وندكر منها على سبيل المثال قرط من 00 
محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك؛ وهو من إيران فى العصر السلجوقى, ويسؤرح 
بالقرن التخامس الهجحرى/١١م:‏ وهذا القرط على هينة هلال؛ وتزينه زخارف مفرغة 0 
يفصلها عن بعضها زخرفة نباتية!؛**". كما وصلنا من العراق أيضاً فى القرن الخامس- 
السادس الهجوى/ 15-11١م‏ أقراط على هيئة أهلة. وقد لوحظ أن تلك الأقراط العراقية 
تتشابه مع مثيلاتها الفاطمية من حي الشكل؛ وكذللك من حيث الزخارف؛ وخاصة تلك 


. التى تعتمد على التفرد بعات النياتية الدقيقة التى قوامها المراوح النخيلية: والأوراق الكأسية: 
' وكذلك الشريط الذدى يحتوى على أنصاف دوائر باررةا*”4, 


ومن الجدير بالذكر أن الأقراط التى على هيئة أهلة كانت شائعة الاستعمال فى 
تزيين النساء العربيات فى الحضر وتدمرا””*". كما أنه ليس من المستبعد أن يكون إقبال 
المسلمين على استخدام تلك الحلى التى على هيئة أهلة؛ مستمداً من مفاهيم دينية رمزية, 


1 حيث لوحظ أن رسوم الأهلة كثر استعمالها فى العديد من الفئنون الإسلامية!!”“'. 


ب لأكمه 


الممحيثث السادس 


التأثيرات الفنية الوافدة على النسيج والأبسطة: 
أ -السيج: 

لعل من الأمور الجديرة بالاهتمام أنه رغم ما تمتعحت تمتعت به مصر منخشهرة واسعة فى 
ميدان صناعة المنسوجات؛ تلك الصناعة التى ازدهرت بها منل العصر الفرعونى ومرورا 
بالعصور اللاحقة!**؟' حتى بلغت ما بلغت من تطور وإتقان فى العصر الإسلامى: فقدكانت 
المنسوجات أكثر السلع التى أقبلت مصر الإسلامية على استيرادها من الختارج؛ وإذا كان 
لدلك دوره فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة) فثمة عوامل أخرى قد لعبت دورا ليس بالهين 
فى هذا المجال؛ ومن ذلك على سبيل المثال ما كان يهدى من الخارج إلى الحكام 
والخلفاء بمصر, وكذلك وفو كثير من الفنانين والنساجين: الذين عملوا على نقل أساليبهم 
الفنية والزخرفية فى المنسوجات المصربةل"*, إحة به 0 

وعلى الرغم أنه اتضح من خلال دراسة دور الصلات الحضارية فى نقل التأثيرات' ْ 
الفئية الوافدة على مصرء أن مصر فى العصر الإسلامى كانت أشيه بمعرض بعام لشتى أنواع 
المنسوجات التى وفدت إليها من اليمن والشام والعراق وارمينية وإيران وآسيا الوسطىٍ 
والهند والصين والمغرب العربى والأندلس وصقلية وبيزنطا وغرب أوربا. فإن الحقيقة التى لا 
مراء فيها أن تلك الصناعة كانت من الرسوخ فى مصر؛ بحيث لا تستطيع التأثيرات الفنية 
الوافدة أيما كانت قوتها أن تفت فى عضد تقاليدها المتينة: ويؤكد ذلك ما ذهبت إليه 
الدراسات الأآثارية بأن التأثيرات القبطية كانت هى صاحبة السيادة في المسوجات بمصر 
الإسلاميةا"!؟", 1 

وعلى الرغهم من ذلك فقد فرضت المستجدات التتى شهدتها مصر بعد دخولها فى 
كنف الإسلام: أن تشتابكت علاقاتها مع أقطار أخرى كان لها أيضا باع طويل فى صناعة 
المنسوجات, وبالإضافة إلى ذلك فتعاليم الدين الإسلامى المتعلقة بالمنسوجات؛ وما حمله 
العرب الفاتحين من تقاليد تعلق بتلك الصناعة؛ جميعها عوامل من المنتظر أن تسهم فى 
نقل التأثيرات الفنية الوافدة على المنسوجات بمصر الإسلامية. 

وإذا كان الباحث فى غنى عن التأكيد على ازدهار صناعة المنسوجات بمصور قبل 
الفتح العربى؛ وذلك الدور الذدى لعبته التأثيرات الفنية القبطية فى المنسوجات الإسلامية 
حتى نهاية المصر الفاطمى؛ فإنه على الرغمم من ذلك يعتقد أن المنسوجات كانت من أوائل 
أنواع الفنون التى لبث متطلبات العصر الجديد, بحيث تتوافق مع تعاليم الدين الإسلامى 
من ناحية: وذوق الفاتحين العرب من ناحية أخرى. 

فمن الجدير بالذكر أن النساجين الأقباط- قبل العصر الإسلامى- كانوا قد أس فوا 
كل الإسراف فى رسم الموضوعات المستمدة من الكتاب المقدس إلى الحد الذى قيل فيه 
إن الناس أصبحت تحمل الإنجيل على ملابسهم بدلا من حمله فى صدورهيم!2')..فقد. 
شملت منسوجاتهم العديد من القصص الدينية المسيحية ومنها على سبيل المثال قصص آدم 
وحواء: يوسف الصديق» موسى كليم الله داون النبى؛ الفتيه الثلاثة فى النار؛ يونان النسى 
والحوت: وقصص تتعلق بالسيد المسيح كقصة البشارة وقصة الميلان؛ والمسيح الراعى»؛ 


دامكاهةه 


والعشاء الأخير. وذلك إلى جائب رسوم القديسين وغير ذلك7 7" 
وإذا كان من الطبيعى أن يتجه النساجون الأقباط بعد الفتح الإسلامى لمصر إلى 
إنتاج منسوجات تخلو من تلك الموضوعات ذات الصبغة الدينية المسيحية لتتلاءم مع تعاليم 
الدين الإسلامى وذوق الفاتحين الجدد؛ مما قد يُعجل فى التحول نحو ظهور فن إسلاعى 
خاص بالنسبة للمنسوجات؛ فإن سماحة المسلمين قد تجلت فى عدم مننهم لمصانع النسيج 
من إنتاج منسوجات تحتوى على موضوعات ذات طابع مسيحى ليستعملها المصريون الذين 
ظلوا على مسيحيتهم ولم يدخلوا فى الدين الإسلامى7"“". فأنتجت مصانع النسيج بمصر 
مند أوائل العصر الإسلامى منسوجات ذات طابع إسلامى وأخرى احتوت على زخارف ذات 
ولعل أهم ما يقابلنا من المستجدات التى دخلت على زخارف المنسوجات بمصر بعد 
الفتح الإسلامى لها؛ إضافة الكتابة العربية إلى الزخارف القديمة:؛ وقد ترتب على ذلك أن 
أصبح التصميم الزخرفى للأقمشة هو الشريط أو الأشرطة الأفقية التنى تنضمن العناصر 
الزخرفية''“"). وقد أثبت الفحص انه من خلال مئات قطع النسيج الإسلامية المنسوجة 
.بطريقة التابسترى*'“", لا نجد إلا قطعتين أو ثلاث مزخرفة بأشرطة رأسية؛ والباقى مزخرف 
*بأشرطة أفقية: وذلك خلافاً لما كان عليه الحال فى المنسوجات القبطية التى امتازت 
بأشرطتهاذات الوضع الراسى9"". | 
ومما لاشلك فيه أن ذلك التحول فى أسلوب زخرفة المنسوجات من الأشرطة الرأسية 
إلى الأشرطة الأفقية, أو إن جاز التعبير مسن الأسلوب الزخرفى القبطى إلى الأسلوب 
الز خرفى الإسلامى, له أهميته الخاصة, حتى أن بعض العلماء وصفه بأنه بمثابة "انقلاب قى 
التصميم الزخرفى"417). 27 
ولكن بماذا يمكن أن تُفسر ذلسك التحول أو الاتقلاب السدى أصاب زخرقة 
المنسوجات بمصر بعد الفتح الإسلامى: ربما كان أيسر هذه التفسيرات أن الكتابة العربية 
التى أضافها المسلمون إلى هذه المنسوجات؛ من الأنسب وضعها فى أشرطة أفقية؛ ولما 
كانت تلك الكتابات أو الأشرطة الأفقية تنسج فى نفس الوقت مع نسيج الثوب!"'“'.فإن 
الزخارف المصاحبة لها جاءت أيضاً فى وضع أفقى لأنه أنسب من ناحية التنفيل: وأقدر على 
تحقيق الجمال الفنى1"*". 
وبالإضافة إلى ذلك فقد رد هذا التحول أيضاً إلى أسباب دينية مباشرة وأخرى فنية 
. غير مباشرة؛ ودُكر أن السبب الدبنى يرجع إلى نهى الولاة لمسلمى مصر عن لبس ملابس 
الأقباط؛ إذ ممع الوالى عبد الله بن عبد الملك فى سنة 1ه مسلمى مصر "من لبن 
البرانس"؛ وكان علي أهل الذمة لبس زى خاص بهم تمييزاً لهم عن المسلمين وذلاك "بأن 
تكون قلانسهم طوالاً مضرية"1*“'. وعلى الرغم من صعوبة الاستدلال أنه تحتم من جراء 
ذلك؛ التحول من الأشرطة الرأسية إلى الأشرطة الأفقية. فقد قيل إنه استجابة لهذه الأواعر 
أصبح ابزى الإسلامى يخالف الزى القبطى؛ إذ اختفت منه الأشر طة ار اسية والجامات 
المستديرة وحل محلها اشرطة افقية تتكون غالبا من كتابات عريبة وأشرطة زخرفية!'"*", 


مدكأكمقه 


وعلى أية حال فيبدو أن استعمال المسامين فى مصر لملابس تختلف عن ملابس 
أهل الذمة كان بعد الفتيح الإسلامى مباشرة:ويستدل على ذلك من تلك الرسالة التى 
أرسلها الخليفة عمر بن الخطابظك إلى واليه على مصر عمرو بن العاص: جاء فيها بشأن 
أهل الدمة: ".... ولا تدعهم يتشهون بالمسلمين فى ملبوسهم “1419 , ٍْ 

أما فيما يتعلق بالأسباب الفنية فترجع إلى أن الأقباط كانوا فى العصر القبطى 
ينسجون الأشرطة الرأسية منفصلة فى الغالبء ثم تخاط بعد ذلك على الثوب؛ ومن ثم فكان 
النساج مضطرأ لأن يجعل الزخارف فى وضع رأسى؛ حتى لايكون هناك "شراريب" أو خملة 
على جانبى الشريط تنتيج عن خيوط السدى عندما يكون فى الوضع الأفقى؛ بخلاف 
الشريط الرأسى الدى عليه أرمدة "برسل"؛ وبالتالى تكون ”الشراريب" أو الخملة فى 
نهايتى الشريط الرأسى7؟1, وإن كان يجب أن يلاحظ فى نفس الوقت أن ذلاك الأسلوب 
الفنى هو الذى تبع الرغبة فى وجود الأشرطة الأفقية؛ ولولا هذه الأشرطة الأفقية ما كان 
هناك حاجة لهذا الأسلوب الفنى ولإستمرت الطريقة التى كانت مألوفة فى زخرفة الأشرطة 
الرأسية. 

ومن الجدير بالذكر أنه يم يفت على بعض اشباء التأكيد على أن التحول أو 
الانقلاب الذى شهدته زخارف المنسوجات بمصر بعد دخول العرب إليهاء لم يكن للعرب فيه 
أى دور؛ إذ أن صناع النسيج فى أوائل العصر الإسلامى كان معظمهم من القبط؛ وأن العرب 
لم يدخلوا شيئاً من عندهم على فنون البلاد التى فتحوهاء إلا أنهم حَرّموا استعمال الرسوم 
الدينية والرموز المسيحية وأبقوا ما عدا ذلك وأنه ليم يكن يعنيهم إذا كان شريط الزخرفة 
رأسياً أو افقيً9”". 

وواقع الأمر أن كون معظم صناع النسيج فى أوائل العصر الإسلامى بمصر من الأقباط 
أمر لا جدال فيه: أبما أن العرب لم يدخلوا شيئاً من عندهم على فنون البلاد التى فتحوهاء 
أو أنه لم يكن يعنيهم أن يكون شريط الزخرفة رأسياً أو أفقياًء فهو أمر يحتاج إلى مراجعة. 

وبادئ ذى بدء يعتقد الباحثُ أن العرب قد عنوا بن تكون زخرفة منسوجاتهم 
بأشرطة أفقية: وأن الباعث الأول فى ذلك هو شريط الكتابة العريبة الذى أضافوه إلى 
المنسوجات. ولنا هنا أن نتساءل هل كان من الممكن أن يقبل العرب على أن تنسج 
الكتابات العربية أو تضاف إلى المنسوجات فى هيئة أشرطة رأسية, كما الف الأقباط زخرفة 
منسوجاتهم بتلاك الأشرطة الرأسية؟ ومما لاشلك فيه أن ذلك أمر مستبعد: فلا الكتابة العربية 
أستقيم مع هذا الوضع.؛ ولا هم ألفوا فى بيئتهم الأولى أن تستخدم الكتابات العوبية فى 

أما فم تعلق بان العرب لم يدخلوا شين من عندهم على نون البلان التى فتحوها: 
فقد سبق أن تصدت الدراسة لمثل هذا القول؛ ورأت أن بلان العرب قبل الإسلام لم تكن 
مجدبة من الناحية الفنية» حيث ازدهرت بها شتى أنواع الفنون*''', وأنه ممن الطبيعى أن 
يحمل العرب الفاتحون معهم من موطنهم الأصلى إلى البلان التى قاموا بفتحهاء ما ألفوه من 
نواح فنية فى بيئتهم القديمة. وإذا قصرنا القول فى هذا المجال على المنسوجات: فقد 
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سبقت الإشارة إلى أن عرب الحجاز عرفوا قبل الإسلام المنسوجات المصرية واليمنية 
والشامية والعراقية وربما أيضاً الفارسية والبيزنطية والهندية والصينية: وذلك بأنواعها 
المختلفة وزخارفها المتنوعة, وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت الحجاز نفسها تنتج بعض أنواع 
المنسوجات. ومن ناحية أخرى فقد اتضح أيضا أنه منذ ظهور الإسلام كانت بلان الحجاز 
أشبه بمعرض عام لأنواع المنسوجات التى كانت تفد إليها من الخارج: فكائت تأتيهم عن 
مصر المنسوجات الكتانية والقسية كما وصلتها منسوجات بلاد الشام؛ واليمن: وعمان؛ وقضر. 
وبلاد الروم؛ وغير ذلك. وإلى جانب ذلك فقد أكدت الدراسات على أن عرب الحجاز كاتوا 
منذ بداية العصر الإسادعى ينسجون لأنفسهم بعض أنواع المنسوجات. والتى أشارت إليها 
أحاديث نبوية عديدة تفيد أنها كانت مزينة بالصور. وأنه من المرجح أن تلمك المنسوحات 
التى أنتجها أهل الحجاز كانت تحتوى على صور وزخارف مختلفة بعضها كان تقليدأ 
للعناصر الزخرفية الوافدة: والبعض الآخر كان من ميتكراتهم. بل ووصلئا ما يفيد أن بعض 
الصحابة عملوا فى مهنة النسييج والحياكة؛ وأن منهم عن كان يعمل الخز, وهو النسيج الذى 
دمل من إبريسم وصوف4797". 

وإذا أضفنا إلى ما تقدم أن صناعة النسيج كانت مزدهرة فى بلان اليمن قبل الإسلام» 
وأن العناصر ال ليمنية كانت من أهم العناضر الت شهدت الفتوح الإسلامية, كما كانت مصر 
موطن هحرة ة للعديد من القبائل اليمنية ية؛ وإذا كانت تلك القبائل حين استوطنت بالكوفة 
قد أنتحت بها ما اشتهرت بلادهم من انواع المنسوجات”'*". فليس من المستبعد أن تكون 
تلك القبائل قد قامث بنفس هذا الدور فى مصر أيضاً. 

ومما سبق يتضح ان القول بأن العرب لم يكن ديهم شيئاً يضيفوه إلى فنون البلاد 
التى فتحوهاء هو أمر مبالغ فيه؛ وخاصة فيما يتعلق بصناعة المنسوجات؛ ولعل ما طرأ من 
تحول فجائى أو ذلك الانقلاب الدى حدث فى أسلوب زخرفة المنسوجات بمصر بعد الفتح 
العربى؛ يُرد إلى هؤلاء العرب؛: أصحاب الخبرة غير القليلة فى ميدان صناعة النسيج. وإذا 
كان من الصعب الاعتقان بأن العرب قد عملوا بعد فتح مصر مباشرة فى'صناعة اللسيج- رعم 
أن ذلك أمر غير مستحيل (1'؟١)-,‏ فمما لاشلك فيه أنهم وجهوا النساجين الأقباط إلى إنتاج 
ما يتلاءم معهم 11" ليس من الناحية الدينية فحسب. بل وأيضا ما يوافق ذوقهم وعاداتهم 
وتقاليدهم العربية. وئن الطبيعى ألا ينبع هذا التوجيه عن فراغ بل يعتمد على خبراتهم 
التى قدموا بها من موطنهم الأصلى. 

وعلى أية حال فعلى الرغم من كثرة ما وصلنا من المنوجات المصرية الإسلامية قإن 
ما برجع منها إلى العصر الأموى قليل؛ ونتناول منها فى هذه الدراسة قطعتين. 

القطعة الأولى: وهى من نسيج الكتان ومحفوظة فى متحف الفن الإسلاعى 
بالقاهرة!"'*'؛ وتعرف باسم "عمامة سمويل بن موسي" '"!؛ وعليها شريطان أفقيان أحدهما 
قوام زخرفته جامات تحتوى على أشكال طيور وحيوانات محورة ذات مسحة قبطية. ويعلو 
هذا الشربط سطر من كتابة بالخط الكوفى البسيط منسوج بالحرير الأحمر: وقد اختلقت 
الآراء فى قراءة تلك الكتابة: فقرأها البعض: "هذه العمامة لسمويل بن موسى عملت فى 


شهر رجب من الشهور المحمدية من سنة ثمان [ وثمانين ]"7'", وقرأها آخرون: ”هذه 
العمامة لسمويل بن موسى عملت فى شهر رجب [ الفريد] بسنهور بالفيوم فى سنة ثمان 
[وثماني نين ]0, 

وإذا كانت القراءتان السابقتان اتفقتا فى قراءة تاريخ هذه القطعة: فثمة قراءة أخرى 
شككت فى هذا التاربخ وترى أنه يقرأ: "فى سنة ثمان وثمانين وماية"2؟1/, 

ويتفق الباحث مع القول بأن التاريخ الأرجح لهذه القطعة هو سنة.04ه» وذلك لعدة 
اعتبارات؛ منها؛ إن أسلوب الكتابة فيها بدائى يجمع بين الحروف الجافة واللينة وهصى 
سمات الكتابة فى بداية العصر الإسلامى؛: حيث بدأ الخط يأخذد الطابع الجاف ذا الزوايا 
مذل أواخر القرن الثانى للهجرة!*”*". كما اتضح من خلال مقارنة بعض حروف الكتابة فى 
هذه القطعة أنها تتشابه بشكل عام مع الحروف فى الكتابات الأموية كأحد شواهد القبور 
المؤرخة بعام ١/اه؛‏ وكذلك كتابات قبة الصخرة:؟/اهزوكتابات,صنجة 3 زحاجية تنوجع إلى 
سنة 14ه من عهد قرة بن شربك والى مص وغي ل ؤللي!*. : : 

ومن ناحية أخرى فصيغة النص الوارد فى هذه القطعة تختلف عن جميع نصوص 
القرنين الثانى والثالث الهجربين/ /-1م, إذ ورد فيها عبارة "شهر رجب منن الشهور 
المحمدية"- حسب إحدى الققراءات- وهى جملة تدل على أن كاتبها حديسثُ عهد 
بالتقويم الهحرى!"؟, | 

كما لوحظ أن النص ابتدأ وانتههى بعنصر زخرفى على شكل نجمة, مما يعنى أنه لا 
محل لإضافة كلمة ”ومائة" فى الثقب الذى يأتتى :بعد النجمة!141. 

والى جائنب ذلك فإن الزخارف الواردة على هذه القطعة نفدت باخلوت قبطى 
بحت امتازت بالأسلوب التجريدى التعبيرى الدى كان سائدأ فى القرن السادس والسابع 
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وعلى أية حال فبالإضافة إلى ما تشير إليه حروف كتابة هذه العمامة من تشابه مع 
حروف كتابة قبة الصخرة (شكل :)7١‏ فإن 0 شواهد القبور المصرية والمؤرخ بعام الاه 
(شكل :)”٠‏ قد ظهزت به أيضاً نفس علامات هذا التشابه؛ وإذا كانت كتابات شاهد القبر 
هذا اعتبر دليلاً على أن روح التجويد التى ظهرت فى خطوط الشام؛ قد أدركت الكتابة فى 

مصرا “*", فربما فى ذلك قرينة على أن تلك الروح ظهرت فى الكتابة على مختلف أنواع 

الفنون المصرية فى العصر الأموى؛ وإن ظهرت فروق فى التنفيذ والجودة بحسب اختلاف 
المادة التى تنفل عليها تلك الكتابات. 

. ومن الجدير بالدكر أن زخارف الشريط- الأفقى- المصاحبة للكتابة فى هذه القطعة 
اقتصرت على أشكال الطيور والحيوانات المحورة وذلك إلى جانب الزخارف النباتية؛ وقد 
خلت من الرسوم الآدمية أو الموضوعات المسيحية أو المناظر الخليمة- التى كانت شائعة 
فى المنسوجات القبطية-؛ وقد فسر ذلك بأنه دليل على خضوع الصانع لتوجيهات فنية قد 
تكون من مسئول الطراز وهى توجيهات تتواءم مع الغرض الدى صنعت من أجله القطعة 
وهو العمامة!'“4'. وربما يكون الأمر أكثر من أن تكون توجيهات مسئول الطراز لمجرد كون 


القطعة تمثل عمامة؛ فتاريخ تلك القطحة هو عام خهه وهويفع. فى عهد الخليفة الأموى 
الوليد بن عبد الملك (37-45ه). ذلك الخليفة الدى نقلت فى عهده الدواوين من 
القبطية إلى العربيةا"؟؟'". فلصل الكتابة العريبة قد جاءت على هذه القطعة لتؤكد سياسة 
توجه الدولة الإسلامية بوجه عام: وكان من الطبيعى أن تأتى الزخارف المصاحية لها 
متماشية مع نقس هذا الاتجاه. 

وفيما يتعلق بالقطعة الأموبة الثانية: فهى محفوظة فى "متحف فكتوريا" وألبرت 
بلندن: وهى من الحرير الأحمر مطرز عليها نص كتابى بالحرير الأصفر: يقرأ: ".... ادله مروان 
أمير المؤ[منية] فى طراز إفريقية". وأسفل هذا النص خمسة أشرطة أفقية: أوسطها يحتوى 
على زخارف قوامها شكل قلب مكرر؛ أما باقى الأشرطة فيشغلها حبيبات لؤلؤُ تتخللها اشكال 
مربعات. ويعلو النص الكتابى منطقة عريضة مزخرفة بأشكال جامات دائرية: يشغل كل عنها 
دائرة فى الداخل تتوسطها وريدة؛ وبخارج هذه الدائرة شريطان داثربان: يشغل أولهما 
وحدة زخرفية متكررة, أما الثانى فيشغله حبيبات اللؤلؤ. والمساحات المحصورة سين 
الجامات الدائرية بشغل كل منها وريدة (لوحة 15: شكل 48"). 

ولهذه القطعة أهمية خاصة؛ وتكمن أهميتها فسى نصها الكتابى؛ إذ تعتبر أقدم قطعة 
تصلنا تحمل كلمة ”طراز" كما يستدل منها أنها ترجع إلى عهد أحد الخليفتين الأموبين. 
إما "مروان بن الحكم" (18-75ه) أو "مروان بن محمد" (117-111اه)0“'", ويبدو أن 
المقصود هنا هو مروان بن محمد, الدى كُدل فى عصر حيث عثر على هده القطئة!128, 
وربما يوعمح تلك النسة ما سبقث سبقت الإشارة إليه بأن مروان بن محمد حمل معه أثناء هروبه 
من الشام إلى مصر كثيرأ من أمتعته الخاصة*“"'. وعلاوة على ذلك فيصعب نسبة هده 


القطعة إلى "مروان بن الحكم" (0-75"هم)؛ إذ أن الدواوين لم تكسن قد مُرست بعد. 


وبالإضافة إلى ذلك فإن أسلوب الخط بها أكثر جودة من النماذج الأموية المتقدعة, 
ويتناسب مع فترة الخليفة "مروان بن محمد" (111-1117ه). 

وعلى الرغم من أن القاسم الأكبر من العلماء لم يشكك فى نسبة القطعة السابقة الى 
العصر الأموى: وإلى عهد "مروان بن محمد" على وجه الخصوص7“', فهناك من يعتقد 
عدم صحة التاريخ المطرز على هذه القطعة, ويرى احتمال أن تكون الكتابة المطرزة عليها 
قد أضيفت بعد العصر الأموى”**". ولايرى الباحث وجها لهذا التشكيك:؛ إذ ليس هناك ما 
يدعو إلى أن يضاف اسم الخليفة الأموى ومكان الصناعة على القطعة بعد انتهاء العصر 
الأموى. وربما يدعم ذلك أن الأسباب التى ساقها من اعتقد أن الكتابة أضيفت إلى القضعة 
بعد العصر الأموى؛ هى دليل اثبات على أنها من ذات العصر الأموىء إن ذُكر أنه عمسن 
المرجح أن تكون القطعة من صناعة سوريا فى ق ١م.‏ "أما الكتابة فمسن المرجح أتها 
أضيفت بعد ذلسك؛ ويمكن إرجاعها اعتمادأ على الشص وأسلوب الكتابة إلى العضصر 
الأموى"0)"'. وغنى عن البيان أن ما يعنينا فى المقام الأول من أمر هذه القطعة هو الكتابة 
المطرزة عليهاء وإذا كان من الثاببت أنها من صناعة طراز إفريقية فى العصر الأموى, فلت 
أدرى ما الأسباب التى يمكن معها إرجاع القطعة إلى سوريا فى ق١م,‏ ثم تضل إلى إفربقية 


دك "لاةه 


فى ق 7 أوام ليضاف عليها اسم الخليفة روات بن الحكم" (16-564ه أو "مروان بن 

محمد" (17-117اه) وهو الأرجح. 

وعلى أية حال فإن هذه القطعة دليل ماثل على مدى تشابك العلاقات التتى جمعت 
بين أقطار العالم الإسلامى فى العصر الأموى: فهى صنعت فى طراز إفريقية؛ ووصلت إلى 
مصر - غالباً من الشام- سواء عن طريقة الخليفة الأموى "مروان بن محمد" أو غيره. 

.ومن الجدير باللكر أن زخارف تلك القطعة قوامها الأشرطة الأفقية شأنها شأن القطعة 
المصرية السابق دراستها - عمامة سمويل بن موسى - مما يعنى أن ذلك الأسلوب كان أحد 
خصائص زخارف المنسوجات الإسلامية بوجه عام؛ سواء أكان ذلك فى مصر أو غيرها. بل 
ومما لوحظ أن الزخارف فى هذه القطعة اقتصرت على السطر الكتابى والزخارف الهندسية 
والنباتية؛ وخلت من رسوم الكائنات الحية؛ ربما لأنها أعدت ليستعملها أحد الخلفاء 
الأموبين "16 

ومن ناحية أخرى فقد احتوت زخارف هذه القطعة على بعض التأثيرات الساسانية 
التى نجدها فى أشكال الدوائر المشنولة بحبيبات اللؤلقٌ وكذلك الأشر طة الأفقية 
المزخرفة بحبيبات اللؤلؤء وقد وجدت مثلها فى الزخارف البارزة المنقوشة على الصخر فى 
طاقى بستان ببلان فارس؛ من العهد الساسانى7”*". وبالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ احتفاظ 
الكتابة فيها بثمة تأثيرات نبطية نجدها على سبيل المثال فى العقف بأسفل يمين كلمات 
"الله" "أمير"؛ "المؤمنين" ؛ "طراز"؛ إفربقية"؛ وكللك فى هيئة "الياء" النهائية الراجعة 
فى كلمة "فى ", واسقاة "الف" المد فى كلمة "مروان"؛ بالإضافة إلى خلو الكتابة من 
الإعجام. وجميعها مما سبقت الإشارة إليه عند دراسة التأثيرات الفنية فى كتابات شواهد 
القبور المصرية. .. . 

أما فيما يتعلق”بالمنسوجات التى وصلتنا من مصر فى العصر العباسى الأول؛ فلبعضها 
أهمية خاصة؛ منها قطعة من الكتان؛ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!*4), تحمل 
اسم الخليفة الأمين7*''؛ وتحتوى القطعة على شربط من الحرير تتكون زخارفه من رسوم 
نباقية دقيقة جدا؛ ومحورة عن الطبيعةا””*"؛ وتبدو أهمية هذه القطعة فيما أشار إليه "محمد 
عبد العزيز مرزوق" من أن فى زخارفها بداية التطور عن الزخارف القبطية: حيث نرى عليها 
نوعاً من الزخرفة غير مألوف فى منسوجات البلا قوامه شريط واسع يتضمسن خطوطاً 
متشابكة دفيقة ذات ألوان مختلفة؛ وأن زخارف هذه القطعة إشارة إلى الفن الإسلامى 
الجديد الذى بدأ يشق طريقه فى منصركة“", : 

ومن بين القطع التى وصلتنا من هذا العصر قطعة محفوظة فى متحف بوسطن؛ ترجع 
إلى القرن الثانى الهجرى/ 8م؛ وهى منسوجة من الصوف ذى اللون البنيى: وزخارفها 
منسوجة بطريقة التابسترى؛ ويلاحظ أن خيوط الزخرفة المنسوجة فيها من الصوف والقطن 
وباللونين البنى والأزرق الغامق. وقوام الزخرفة فى هذه القطعة؛ وعل صغير أو حمل فى 
وسطها نفل بشكل زخرفى قربب من الأسلوب الكاريكاتورى, وخاصة فى استطالة رقبته 
والمبالغة فى التواء القرنين وصغر الأذنين؛ كما زين جسمه بأشكال هندسية؛ ورسمت العين 


د 4لاة- 


على هيئة وريدة. ويلاحظ أنه يخرج من رقبة الحيوان عصابة طائرة: وإطار هذه القطعة 
مزخرف بأشكال هندسية؛ وصفوف من حبيبات اللؤلؤا”**". وتظهر التأثيرات الساسانية فى 
هذه القطعة فى الشريط الطائر من رقبة الحيوان وكذلك فى حبيبات اللؤلؤ. 
كما يحتفظ متحف بوسطن أيضاً بقطعة أخرى من نفس القرن السابق؛ منسوجة من 
الصوف البنى ومزخرفة بطريقة التابسترى بخيوط من القطن الأبيض غير المصبوغ .وخيوط 
عن الصوف المصبوغ باللون الأزرق الغامق واللون الأصفرا”**". وعلى هذه القطعة زخارف 
فوامها منطقة مستطيلة الشكل: يتوسطها شكل معين كبير الحجم: زخرف داخله باشكال 
وربدات منتظمة مكونة من هيئة حبيبات اللؤلؤ. ونج من شكل المعين وإطار القطعة 
المستطيل أربع مناطق مثلثة الشكل؛ يشغل كل من المثلثين العلوبين بطتان متقابلتان. بينما 
يشغل كل من المثلثين السفليين بطتان متدابرتان. أما إطار القطمة فيزخرفه أشكال 
هندسية؛ وتنجلى التأثيرات الساسانية فى هذه القطعة فى هيئة الطائرين المتقايلين أو 
المتدابرين. 
ويحتفظ متحف "كليفلائد" بقطعة منسوجة من الحرير ذى اللون الأصفر, يوط مئ 
الفضة الفتلة فيها مبرومة من الحرير والفضة: أما الزخرفة فمنفذة بطريقة التابسترىء وقوامها 
أشكال معينات مؤطرة بحبيبات اللؤلؤ. ويزخرف بعض هده المعينات أشكال مراوح نخيلية 
وأنصافها مرتبة فى هيئة هندسية: أما البعض الآخر فيزينه أربعة مثينات متقابلة الرؤوس. 
وتظهر التأشيرات الساسانية فى هذه القطعة, حيث أن لها ما يشابهها وحد يزخرف بعض 
العناصر المعمارية الساسانية!"*؟". 
وبوجد فى متحف المنسوجات بواشنطن قطعة منسوجة من الكتان والقطن. عليها 
زخرفة قوامها سطر من الكتابة الكوفية منفذة بطريقة التابسترى, وتقرأ هده الكتابة: 
"[..لصا]إحبه بوكة..."؛ وباسفلها صفوف من حبيبات اللؤلؤ المتراصة؛ تتخللها مناطق مربعة 
الشكل بقى أحدهاء يظهر بداخله شكل وعل فسى وضع التفات إلى اليصسين. وتتجلسى 
التأثيرات الساسانية فى هذه القطعة: إلى الحد الذى قيل فيه أنه لولا الكتابة العربية عليها 
لخيل أنها قطعة ساسانية الأصلاذ5؟, 
ومما لوحظ أنه رغم نسبة بعض العلماء لهذه القطع إلى سوقان إحدى الباحثات 
تنسبها إلى العراق: وذلك لأسباب تتعلق بمادتها الخام: وأسباب أخرى تتعلق بالتأثيرات 
الفنية فى رخارفهاء وسوف نعون إلى مناقشة هذا الموضوع, بعد الإشارة إلى قطعتين أخربين 
من نفس الفترة التى نتناولهاء أثير ايضأ جدل فى نسبتهما إلى مصر أو العراق. . 
والقطعة الأولى منهما محفوظة فى متحف برلين: وهى منسوجة من الكتان: وعليها 
كتابة مطرزة بخيوط من الحرير مختلف الألوان. تحمل اسم الخليفة "هارون الرشيد”1”"", 
ويشير "حسن محمد الهوارق' ' إبي أن زخارف هذه القطعة شبيهة بالزخارف القبطية كسما أن 
مادتها وطويةة صناعتها مماثلة لعمانة ”سمويل بن عوسى“ المؤرخة بسنة 4اه ومن ثم 
فرح صناعتها إلى عصرا"*"2, كما نسبها غيره من العلماء أيضا إلى نفس القطرالا»' 'وإن 
نت "فريال داود المختار" اعترضت على ذلك وعلى ما ذهب إليه "كونل" أيضأ فى نسبة . 


القطعة إلى مصر؛ ورجحت أن تكون قد صنعت فى بخداد؛ مستشهدة على ذلاكت, بأنه ورد 
عليها عبارة ”فسيكفيكهم ادله"؛ وأن مثل هذه العبارة كان الخليفة العباسى "أبو جعضر 
المنصور'" أمر بأن تكتب فى بغداد بين كتفى كل رجل على الدراريع التى يلبسونهاء وإنه 
لابد أن كتابتها كانت قد استمرت فى أيام التخليفة ”هارون" الرشيد" حتى ظهرت على 
ملابسه الخاصةا''؟'). ويعتقد الباحث أن هذا الرأى يعتمد على أدلة ضعيفة لا ترقى بنسية 
هذه القطعة إلى العراق دون مصر. 

أما القطعة الثانية فهى محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!'*'؛ وهى 
منسوجة من الكتان الأببض - غير المصبوغ - ويجرى فى وسطها سطر من الكتابة الكوفية 
مطرز بالحرير الأحمر يحمل اسم الخليفة العباسى "المامون"97'“' وعلى الرغم من أن الرأى 
الراجح لدى مؤرخى الفنون الإسلامية نسبة هذه القطعة إلى مصرا"'*", فقد نسبتها نفس 
الباحثة إلى صناعة بغداد: معتمدة فى ذلك على تشابه كتابتها مع كتابة قطعة هارون الرشيد 
السابقة الوصفء كما ترى أنه استعمل فيها الحرير البنى اللون:الذدى كان شائعاً فى زخارف 
المنسوجات العراقية”"'". ويعتقد الباحث أن تللك الأسباب لا نرقى أيضاً إلى نسبة هذه 
القطعة إلى بغداد دون مصرء فإن قطعة هارون الرشيد المستخدمة فى المقارنة مشكوك فى 
نسبتها إلى العراق؛ ورجعها كل من تناولها من العلماء إلى مصر, أما بالنسة للحرير ذى اللون 
البنى: والتى ترى فيه الباحثة أنه اللون الشائع فى المنسوجات العباسية: فيشير "حسن 
محمد الهوارى" أن الحرير فى هذه القطعة اذو لون أحمرا"“', وهو لون كان شائعاً فى 
زخارف المنسوجات المصرية. 

وعلى أية حال فإن الأدلة التاربخية والمادية تؤكد أن مصر فى العصر العباسى الأول 
كانت احد مراك زإنتاج المنسوجات للخلفاء العباسيين فى بغدان, إذ وصلنا العديد من 
القطع التئى تحمل أسماء خلفاء عباسيين وتشير بدقة إلى أن أماكن صناعتها هى مراكز 
إنتاج النسيج بمصر كتنيس ودمياط والإسكندرية: وغيرها!"'"؛ وعليه فإن نسبة هاتين 
القطعتين السابقتين إلى مضر أمر غير مستبعد. 

وربما يعنينا بشكل أكثر مسن أمر القطع السابقة وخاصة القطع الأربع الأوائل منهاء 
محاولة نسبتها إلى العراق بناءً على التأثيرات الفنية فى زخارفها وكذلك مادتها الخام. فقد 
ذكر أن تلك القطع ظهرت عليها ”التأثيرات القبطية إلى جانب التأثيرات الساسانية؛ ولكن 
ليس معنى هذا أن تكون هذه القطع القطنية مصرية بالرغم من أن طريقة التابسترى التى 
نم تنفيل زخارفها بها كانت هى الطريقة الشائعة فى مصر خلال القرن السادس والثامن 
الميلادى: ولكن فى الوقت ذاته ظهرت مثل هذه الزخارف فى العراق منقوشة على الفخار 
المعروف بالباربوتين17, ولست أدرى لماذا نبحث عن هذه الزخارف فيح الفخار العراقى 
المزين بالباربوتين- الزخارف البارزة- ولا نبحث عنه فئ نسيجها رغم أنه المادة الأولى 
بالمقارنة؛ مع الأخل فى الاعتبار أن تلك الزخارف وطريقة تنفيذها حسب ما ذكرته الباحثة 
من مميزات المنسوجات المصرية. " 

كماذكر ضمن أسباب نسبة هذه القطغ إلى العراق أنه ظهزغليها اشتكال هندسية 


- كلام 


تضم فى داخلها أشكال حيوانية تتشابه إلى درجة كبيرة مع زخارف البسط ذات الخملة 
التى ذاع صيتها على يد العراقيين أيام العباسيين فى هذه الفترة!”"“''. ولكن هذه المعلومة 
تفتقر- بهذا الشكل- إلى الدقة؛ فهى لم تعط لنا مشالاً تداك الأبسطة العباسية العراقية ذات 
الخملة التى وردت عليها مثل تلك الزخارف, وربما زاد مسن غموضها أنها أحالتنا فى هذه 
المعلومة إلى الطبعة الأجنبية من كتاب "ديماند" المعنون ب "كتاب فى الفنون الزخرفية 
الإسلامية""'* . وبالرجوع إلى ما أشار إليسه "ديماند" فى الطبعة المعربة من هذ) 
الكتاب”"*", ليم أستدل على المعنى الذى ذكرته الباحثة. وربما كانت تقصد فى إشارتها 
تلك الأبسطة الوبرية التى عُثر عليها فى الفسطاط والتى جاء على بعضها زخارف هندسية 
بحتة؛ قريبة من زخارف بعض قطع النسيج السابقة وخاصة زخارفها التى على شكل معينات. 
ولكن نسبة هذد الأبسطة إلى العراق فى العصر العباسى؛ أمر يحوم حوله الشك, إذ أن هناك 
من الأدلة ما يرجح صناعتها فى مصرء كما سيتضح فيما بعد. 

ومما ذُكر أيضاً من أسباب نسبة هذه القطع إلى العراق أنها منسوجة من خيوط 
القطن والحربر؛ وأن استعمال هاتين المادتين كان معروفاً فى العراق قبل الإسلام. أما 
,بالنسبة لمصر التى وجدت فيها معظم هذه القطع فإن استعمال القطن والحرير فيها لم يظهر 

| بكثرة إلا فى العصور الإسلامية المتأخرة. كما أشير أيضا إلى أن ظهور التأثيرات الساسانية 
. فى زخارف هذه القطع من الأدلة التى تُرجعها إلى العراق» إذ "أن التأثير الساسانى استمر 

فى العراق بعد الفتح الإسلامى وحتى نهاية القرن الثانى الهجرئ"1957!. 

ومما لاشلت فيه أن ظهور ‏ التأثيرات الساسانية فى هله القطع لايمكن أن يستنتج منه 
بأى حال أنها من صناعة العراق؛ لأن المنسوجات بمصر سواء القبطية أو الإسلامية كاتت 
مزخمة بالتأثيرات الفنية الساسائية. . ' 

وربما كان فيما أشارت إليه الباحثة من استخدام خيوط القطن والحرير فى هذه 
القطع أحد القوائن التى لها وجاهتها لأن تنسب إلى العراق فى العصر العباسى الأول 
وذلك فى حالة عالم تكن مصر قد استخدمت هاتين المادتين فى منسوجاتها خلال هذه 
الفترة. ومن ثيم فيستدعى الأمر أن نتطرق إلى مناقشة مسا إن كسانت مصر قد انتجلت 
منسوجات يدخل فى نسيجها خيوط القطن والحرير من عدمه. 

وبادىئ ذى بدء علينا أن نقرأن إثبات استعمال مصر لمادتى القطن والحرير- فى 
هذه الفترة - من عدمه؛ تعد من الأمور الغير يسيرة؛ فعلى الرغسم من أن السائد لدى علماء 
الفنون الإسلامية. أن المنسوجات الكتانية هى التى تنسب إلى مصر؛ أما المنسوجات التتى 
اشتمل على القعطن والحربر فالراجح أنها من صناعة العراق أو إيران أو اليمن ووصلت إلى 
مصر فى العصر العباسى عن طريق التجارةا””*"؛ فهناك ثمة أسائيد تاريخية تؤكد أن مصر قد 
عرفت استخدام 'لقطن فى منسوجاتها منل العصر الفرعونى: فقد أشار "هيرودوت" فى سنة 
(450ق.م): إلى أن الملك أحمس أحد ملوك الأسرة السادسة والعشرين أهدى إلى معبدى 
جزيرتى "ساموس" و الاندوس" قميصين مشغولين من الكتان والقطن معاً"وكان يعبر عن 
القطن بشجر الصوف". كما جاء ذكر القطن فى حجر رشيد. حيث أشير إليه بأنه نبات يعرف. 


ت لالاة يت 


باسم "الجوسيبون"*". بل ومن الطريف أن الباحثة التى رفضت نسبة القطع - موضع 
المناقشة- إلى مصر ونسبتها إلى العراق اعتمادأ على أن القطن كان معروفا فى العراق وليس 
مصر ذكرت أن مصر عرفت زراعة القطن منل العصور القديمة؛ بل وتُرجح أن زراعته انتقلت 
منها إلى وادى الرافدين, وذلك نظرأ للعلاقات القوية التى كانت بين البلدين: كما ذكرت 
أن أقدم إشارة لزراعة القطن فى وادى الرافدين ؤردت فى نص قديم من العهد الأاشورى 
مؤرخ ب (١٠اق.م)؛‏ جاء فيه "الشجرة التى تثمر الصوف قطعوها واستخيرجوا منها القطن 
والش "47" وبلاحظ أنه أطلق على القطن فى هذا النص "الشجرة التى تثمر الصوف", 
كما كان يطلق عليه فى مصر فى هذه الفترة "شجر الصوف". 

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك ثمة إشارات تفيد أن زراعة القطن قد أدخدت إلى مصر 
فى العصر الرومانى؛ كما وردت إشارات عابرة عنه فى أوراق البردى اليونانية التى ترجع 
إلى العصر البيزنطى 7“ إلى جانب ما ذكر أنه كان معروفاً فى النوبة والصعيد خلال العصر 
الإغريقى والرومانى!!"""؛ وأن مصر قد عرفت قبل العصر الحسيحى بفترة بعيسدة؛ نسيج 
القطن وا الكتان #العذا" 

ومن ناحية أخرى فتشير المصادر التاريخية إلى أن العرب قبل الإسلام كانوا يعملون 
على جلب القطن إلى مصر؛ فقد اخبرنا "ابن الكندى" أن عمراً بن العاص دخل إلى مصر 
متاجرأ بالأدم والقطن!"1؟". ولتلك الإشارة أهمية خاصة فإذا كان الحرب عملوا على نقل 
القطن إلى مصر قبل أن تخضع لهم؛ فما بالنا بعد أن أصبحت جزءاً من امبراطوريتهم؛ وقد 
كان القطن شائعاً لديهم؛ عن طريق علاقاتهم التجارية القوبة مع الهند؛ وهى الموطن 
الأصلى لزراعة القطن؛ ومن ثم فمن المعتقد أن العرب أحضروا معهم إليها التقاليد المتعلقة 
بالملابس القطنية, إلى جاذب معرفتهم ودرايتهم بطرق معالجة القطن أو معاملته!!8؟1. 

وبالإضافة إلى ما سبق فمن المعروف أن القطن كان يزرع فى العراق واليمن؛ ولو 
افترضنا جدلاً أن زراعته لم تكن معروفة فى مصر قبل الفتح العربى؛ أليس من المنطقى أن 
يعمل العرب بعد فتحهم لها على نقل زراعته إلى مصر أو على أقل تقدير يقوموا باستيراده 
إلى مضر من تلات الأقطار التى اشتهرت بزراعته؛ وخاصة أن تلك الأقطار ارتبطت بعلاقات 
تجارية نشطة مع مصر فى العصر الإسلامى 00 وقد كانت مصر مهيأة لزراعة القطن بما 
تملكه من تربة صالحة ومياه وفيرة: إلى جانب شهرتها الفائقة فى صناعة المنسوجاتء والتى 
على الأرجح رغب العرب فى أن تنتج لهم الملابس القطنية. 

وإلى جانب ما سبق فمن المعروف أن العرب هم الذين أدخلوا زراعة القطن إلى 
بلاد المغرب بعد فتحهاا'*؟') وبصعب الاعتقان بأنهم لم يفعلوا مثل ذلك فى مصرأ أيضاً: 
وخاصة أن جميع العوامل كانت مهيأة لزراعته بها كما سبقت الإشارة. ا 

وعلى أية حال فمن المعتقد أن زراعة القطن وتجارته وصناعته قد اتسغت بمصر بعد 
الفتح العربى: حتى أنه وجدت مخازن كبيرة للقطن بمدينة الفسطاط فى القرن الثانى 
0 4م وقد وصلتنا قائنة حساب بزاز ترجع إلئن القرن الثانى- الثالث الهجرى/ 4- 

؛:تشير إلى القمضنان المنسوجة من الكتان والقطبن والحرير المخلوط أو الجلد: وإلى ‏ 


ملا - 


عمامة مصنوعة من القطن أو القطن المخلوط بالكتان!؛*؟'!, 

ومن ناحية أخرى فقد ورد فى أحد أوراق البردى التى ترجع إلى حوالى أواخر 
القرن الشالث أو أوائل القرن الرابع الهجرى. إشارة إلى القطن وإلى سعرو**“", ىما أن 
المصادر التاريخية تحفل بإشارات كشيرة تفيد بزراعة القطن فى مصر خلال العصر 
الفاطمى(2'6107. وبتواجد فندق خاص بها”**", بل وتؤكد أنه كان يدخل فى صناعة النسيج 
بدور طواز الخاصة والعامة بمدينة البهزيعالة؟, 

ومما سبق يتضح أن نسبة المنسوجات التى عُثر عليها فى مصر ودخل فى نسجها 
القطن إلى العراق دون مصر هو أمر مشكوك فيه. 

أما بالنسبة للقرينة الأخرى التى أتخذت دليلاً على نسبة هله المنسوجات إلى العراق 
دون مصر, وهو وجود مادة الحرير فيها: فيبدو أنها أكثر وهنا من الدليل السابق؛ إذ من 
المعروف أن مصر عرفت منسوجات الحرير مند عصر البطالمة: وكانت من أهم السلع 
التجارية فى مديئة الاسكندرية: واستمر الحال على ذللكت فى العصر الرومانى!'*"). وقد كان 
خام الحرير يستورد من الهند والصين قبل إنتاجه محلياً فى مصر خلال القرن السادس 
. الميلادى؛ وقد عُثر فى مصر على قطع من نسيج الحرير ترجع إلى هذا القرن؛ كما وصلتنا 
أوراق بردى عليها رسوماً توضح طريقة نسجه فى هذا الوقت!"'4". 

ومئ ناحية أخرى فعلى الرغم من ندرة استخدام الحرير فى المنسوجات القبطية 
والإسلامية الميكرة- لأسباب دينية واقتصادية- فقد كان استخدامه فى هذه الفترة معروفاً 
بها أيضاًء ومع عرور الزمن أخد التوسع فى استخدام الحرير حتى كادت تملأ الثوب كله قى 
'العصر الفاطمى!1460), 

وعلى أية حال فاستخدام مادة الحرير فى المنسوجات المصرية سواء القبطية أو 
الإسلامية المبكرة يعد من الأمور التى تكان أن تكون محسومة؛ وما نسيج الكتان المخلوط 
بالحرير المعروف بالقسى- نسبة إلى مدينة القس- بيعيد عن أذهاننا؛ وقب ذاعت شهرته فى 
الخارج قبل الإسلام وبعده'؟؟'). ويؤكد استخدام هذه المادة فى مصر- فى الفترة قيد 
المناقشة- أن المتاحف العالمية تحتفظ بعديد من قطع المنسوجات الحريرية؛ والتى تسب 
إلى مصر فى القرن الثالث الهجرى/ 9م!""". بل والأكثر من ذلك أنه وكما يشير "ديماند" 
قد ُثر فى سامراء على قطعة من نسيج الكتان ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/ 1م؛ عليها 
كتابة مطرزة بالحرير الأحمر تشير إلى أنها صنعت بمدينة تنيس19*". 

وربما كانت النقطة الجديرة بالذكر ذلك الخلاف الذى أثير حول ما إن كانت مصر 
قد عرفت استعمال الحرير الصافى- الذى تتكون لحمته وسداه من الحرير- قبل عصر 
المماليك!"'''". أما استخدام الحرير فى زخرفة المنسوجات المصرية فهو أمر يصعسب 
التشكيك فيه, وقد اتضح من خلال دراسة ١91‏ قطعة من المنسوجات التى وصلتنا من مصر 
وعليها كتابات تؤرخها قبل عام 5ه/ ٠١48‏ م: أن 240 قطعة منها صنعت خارج مصر و 751 
قطعة صنعت بمصر وكان أكثرها من النسيج السادة ال م الكتابة القطررة 
بخيوط الحرير ا 


كلاه 


وعلى أية حال فربما يتضح صعوبة ما ذهب إليه بعض الدارسين من نسبة قطع 
النسيج التى عُثر عليها فى مصر إلى العراق أو غيرها بناءً علبى مادتها الخام؛ أن “18111121 
نفسه الذى فحص قطع النسيج التى وصلتنا من مصر وتؤرخ ما بين القرنين (1-ده/ 4- 
١ام).‏ ذهب إلى أن ما نسج منها من الكتان صنع فى مصر, وما نسج من القطن أو الحرير 
فهو من صناعة العراق أو إيران أو اليمن: يرى فى الوقت نفسه أنه لايستطيع أن يؤكد أن 
القطن لم يكن معروفاً فى مصر فى الفترة المذكورة أو قبل ذلك وذكر أن المصادر 
التاريختية أشارت إلى أن القطن كان معروفاً لدى القدماء المصريبين: وأنه كان معروفاً بها 
أيضاً فين العصر الأيوبى41, | 

أما فيما يتعلق بالمنسوجات الطولونية فعلى الرغم من أن معظم ما وصلنا منها مزخم 
بالتأثيرات الغنية القبطية؛ فإن بعضها قد ظهرت عليه بصورة جلية التأثيرات الفنية السامرائية, 
بل وقد كانت التأثيرات السامرائية على هذه المنسوجات معيئاً لنا على تأريخها بالعصر 
الطولوني 617", وتؤكد ظهرو التأثير ات السامرائية على المنسوجات الطولونية؛ أن قوة 
التقاليد المحلية فى صناعة النسيج فى مصر لم تقف حائلاً أمام سيل التأثبيرات الفنية التى 
تدفقت من سامراء إلى مصر فى العصر الطولونى: حتى أنها ظهرت فى أكثر الميادين 
التصاقاً بالفن القبطى ألا وهو النسيج. 

ويرجح بعض الباحثين أن قطع النسيج الطولؤليسة الى ظهرت عليها التأثيرات 
السامرائية- أو كما وصفوها ذات المسحة الطولونية- قد نسجت فى دور طراز خاصة 
بالطولونيين: وأن الطولونيين جلبوا إليها الصناع, والفنانين من بلان الرافدين!!'*"). وهو أمر 
غير مستبعد, إذ من الثابت أن أحمد بن طولون عمل على استجلاب الكثير من الفنائين 
العراقيين إلى مصرء وقد ظهرت إسهاماتهم بشكل واضح فى شتى أنواع الفنون الطولونية 
كما سبقت الإشارة. ” 

وعلى اية حال سواء ظهرت التأثيرات السامرائية فى المنسوجات الطولونية عن 
طربق هؤلاء الصناع العراقيين أو عن طريق المنسوجات العراقية النى وجدت طريقها إلى 
مصرء أو غير ذلك. فمن الثابت أن التأثيرات السامرائية أدركت فن صناعة النسيج فى مصر 
خلال العصر الطولونى. 

بل ومما لوحظ أن بعض مراكز إنتاج النسيج فى مصر؛ ذات التقاليد الراسخة فى 
هذه الصناعة: وذات الصلة الوثيقة بالتقاليد الفنية القبطية؛ قد أدركت بعض قطعها التى 
وصلتنا مظاهر التأثيرات الفنية السامرائية. فإقليم الفيوم الدى وصفت ملسوجاته بأنها لم تتأثر 
بالتيار الجديد الذدى اجشتاح البلاد- تيار الحضارة الإسلامية- وأن نساجوه ظلوا أمناء 
لتقاليدهم الفنية القديمة!""*). أمدنا' بقطعة من نسيج الكتان!'”*''عليها شريط عريض من 
الحرير منسوج بطريقة التابسترئ, جاءت زخارفه بأسلوب مشابه الزخارف الجصية والخشبية 
الطولونية!؟"*!) المتأثرة.بظراز شامراء. 

أما إقليم البهنسا فقد قسمت منسوجاته الإسلامية التى وضلتنا إلى ثلاث مجموعات؛ | 
الأولى منها: امتازت بعناصرها الهندسية البحتة التى تتكون من الدواثر وأنصاف الدوائي, ' 


عام 


والتى كان الأقباط يستعملونها بمهارة؛ واستمرت فى العصر الإسلامى؛ إذ وافقت المزاج 
العربى فأصبحت الأساس الأول لموضوعاتهم الزخرفية. أما المجموعة الثانية: وهى التى 
تعنينا بوحه خاصء, فقد امتازت يعناصرها النباتية المحورة التى تشبه طراز سامراء وخاصة 
الثانى والثالث عنه, كما ظهرت بها أيضاً رسوم الطيور والحيوانات مرسومة بأسلوب ساسانى 
مشابهة لتللك التى نفلت على التحف المعدنية الإبرانية التى يطلق عليها ما بعد الساسانى. 
ومن الجدير بالذكر أنه أمكن تأريخ قطع تلك المجموعة بالعصر الطولونى؛ وذلك بناء على 
زخارفها ذات الصلة الوثيقة بطراز سامراء والذى نقله ابن طولون معه من العراق إلى مصر, 
كما أنه من المعتقد أن له دوراً فى نقل بعض التأثيرات الساسانية إلى مصر؛ حيث كان هذا 
الفن سائدأ إلى حد كبير فى العراق. أما المجموعة الثالثة: فقد امتازت برسوم الطيور 
والحيوانات المحورة عن الطبيعة ومحصورة فى جامات سداسية الشكل؛ وعلنى الرغم عن 
عدم ظهور طراز سامراء فى رسوم هذه المجموعة: فقد أرخت أيضاً بالعصر الطولوتى: 
وذلك بناءً على أسلوب كتاباتها التى تشبه المجموعة السابقة, كما أن زخارفها رسمست 
بأسلوب ساسانى؛ نجده على سبيل المثال فى الطائر الذى تخرج من رقبته عصابة طائرة: 


والذدى جاء بأسلوب مشابه لما ورد على المعادن التى تعرف بما بعد الساسانى!”*'؛ وقد 
سبقت الإشارة قى غير موضع أن هذه الزخارف كانت من مميزات الرسوم الجصية فى 


سامراء. 

ومن أهم النماذج التى وصلتنا من المنسوجات الطولونينة وظهرت عليها التأثيرات 
السامرائية البحتة؛ تلك التى احتوت على زخارف نباتية محورة نفدت حسب طراز سامراء 
الثالث. منها قطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!""*, وهى من نسيج الكتان 
السميك؛ وعليها زخرفة منسوجة بطريقة التابسترى. قوامها ورقة نبائية محورة عن ورقة 
العنب!*'*') (لوحة .)٠٠١‏ ومنها قطعة أخرى من الكتان السميك أيضاً ومحفوظة بنقس . 
المتحف السابق7”*", وزخارفها منسوجة بطريقة التابسترى؛ وقوامها شكل وردة محورة 
تتكون من أربع أوراق قلبية الشكل؛ تتناوب مع أربع بتلات مسننة"")(لوحة .)٠١١‏ ومنها 
قطعة ثالثة محفوظة بنفس المتحف السابق!*"*', ومادتها من نفس مادة القطعتين السابقتين, 
ومشابهة لهما أيضاً فى طريقة نسج زخارفها؛ والتى قوامها شريط كتابى بخط كوفى:؛ يعلوه 
عدة أشرطة تحتوى على زخارف نباتية محورة لأشكال مراوح نخيلية وأنصافهال.*", 

والى جانب قطع متحف الفن الإسلامى السابقة فيحتفظ القسم الإسلامى مئ متاحف 
برلين بقطعة ممن النسيج الطولونى؛ عليها زخارف من نوع طراز سامراء الثالث؛ شبيهة 
بالزخارف الجصية التى عُثر عليها فى الحفائر التى أجريت فى المنزل الطولونى بالتلال 
المجاورة لأبى السعودا' لل 

كما وصلتنا ايضاً قطع من النسيج الطولونى جمعت ما بين التأبيرات الساهرانية 
والقبطية: منها قطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"'*"': وهى من نسيج الصوف' 
السميك؛ وعليها زخارف قوامها مناطق بيضاوية الشكل. زُخرف القسم الأوسط منها بوحدتين . 
زخرفيتين متبادلتين: الأولى منهما يزخرفها وجه آدمى ذو عيون مستديرة متسعة وجقون 


آألملمةه 


بارزة تتجلى فيها التأثيرات القبطية, أما الوحدة الثانية فيزخرفها شكل نباتى شديد التحوير 
عن الطبيعة؛ وقريب من طراز سامراء الثالث!"!*", 

ومن ناحية أخرى فقد وصلتنا قطعة من النسيج السميك؛ سداتها ولحمتها الحمراء 
من الصوف ولحمتها البيضاء من الكتان؛ وعليها زخارف هندسية؛ وصفها بعض علماء الفشون 
الإسلامية بأنها تشبه إلى حد كبير شرافات الجامع الطولونى؛ وبناء على ذلك؛ نسبت هذه 
القطعة إلى العصر الطولونى!"”", 

ولكن مما لوحظ أن زخارف تلك القطعة على هيئة شرافات مسننة (شكل "5"): بينما 
شرافات الجامع الطولونى؛ ذات تكوين هندسى؛ وصفت بأنها على هيئة العرائس المتراصة 
(شكل 47). وعلى الرغم من أن الباحث يتفق مع القول بأن زخارف تلك القطعة تشبه إلى 
حد كبير زخارف وجدت بمدينة طرفان بالتركستان الصينية (الشكلان 84, 45) وكذلك 
زخارف الشرافات المسننة بقصر الجوسق الخاقانى بمدينة سامراءا؟'*'(شكل :)2٠١‏ فهو 
لايميل إلى الربط بين زخارف هذه القطعة؛ وشرافات الجامع الطولونى: أو القول بأن 
شرافات هذا الجامع متأثرة بشرافات الجوسق الخاقانى المستمدة من شرافات طرفان» 
ويرى أنه إن ثبت صحة نسبة قطعة النسيج السابقة إلى العصر الطولونى: فهى دليل واضيح 
على مدى تغلغل تأثير مدينة سامراء فى فنون العصر الطولونى؛ إلى الحد الذى وجدت فيه 
شرافات كانت تتوج عمائرهاء ممثلة على النسيج الطولونى؛ ولم تظهر مثل تلك الشرافات 
فى الجامع الطولونى!"!"". 6 . 

وإذا كانت النماذج السابقة تؤيدب مدى ارتباط زخارف المنسوجات الطولونية بفنون 
مدينة سامراء؛ فثمة قطعة أخرى تزيد إيماننا يقيناً بأن تأثير فنون سامراء لم يكن أبدا هامشياً 
فى منسوجات العصر الطولونى, وتلك القطعة منسوجة بطريقة التباسترى؛ ومحفوظة فى 
متحف النسيج بمقاطمة '"كولومبيا- 001051:0(4"؛ وعليها زخارف قوامها أمير جالس متقاطع 
الساقين (شكل ٠٠‏ 4)؛ ويرى "اتنجهاوزن" أن لهذه القطعة أهمية خاصة إذ ترتبط برسوم 
بائراء الحسيه ؛ سواء فى هيئة هذا الشخص وطريقة جلسته؛ وضخامة رأسيه: وصغر أقدامه, 
وشكل عينيه: كما يلاحظ أن رداء هذا الشخص لايحتوى على الطيات الطبيعية؛ بل يزينه 
وحدة زخرفية متكررة: بنفس أسلوب زخرفة ملابس الآدميين فى رسوم سامراء الحصية, ' ' 
وبالإضافة إلى ذلك فقد وصلتنا قطعة عملة من عهد الخليفة العباسى المقتدر (1!98-١7اه)‏ 
عليها شخص فى وضعه مماثلة لوضعة الشخص فى قطحة النسيج السابقة؛ كما وصلتنا قطعة 
ورقية من مصر تنسب إلى أوائل القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ عليها رسم يمثل شخصاً قريب 
من الشخص فى قطعة النسيج والعملة السابقتين؛ وخاصة فى هيئة تقاطع الساقين) وبناء على 
ذلك نُسبت قطعة النسيج موضع الدراسة إلى المرن الشالث أوبداية القرن الرابئع 
الهحرى !1" ١‏ 

٠‏ بل ومن العلفت لننظر أنه وصلنا قطلمة من نيج الصوف وانكتان نسب إلى فصر فى ش 
القرن الثالث الهجرى/ 1م؛ عليها زخارف هندسية بحته (لوحة 1١8‏ ): تكاد تكون نطابقة 
ارغرلة على يلاع عثر عليها تزين أرضية فى سامراء من القرن الشالث الهجرق 17م 


مهد 


(لوحة١٠)؛‏ وتلك البلاطة من الزجاج المزخرف بأسلوب "الميلفورى "7*", ذلك الأسلوب 
الدى سبقت الإشارة إلى أنه انتقل من مصر إلى العراق!***". وظهور تلك الزخارف على 
قطعة النسيج السابقة وليل على مدى العلاقة بين فنون سامراء وزخارف النسيج الطولونى. ‏ 

ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن العديد من قطع المنسوجات الطولونية احتوت 
على زخارف ذات صلة وثيقة بالتأثيرات الساسانية: وإذا مانت بعض هذه الزخارف عُرقت 
فى منسوجات الفن القبطى ثم فى عصر الولاة. فمن المرجح أن ظهورها المكثف فى 
منسوجات العصر الطولونى يمت أيضا بصلة إلى ظهورها فى رسوم سامراء الجصية؛ إذ سن 
المعروف أن التأثيرات الساسانية كانت متغلغلة فى فنون العراق؛ وذلسك نظراً للعواسل 
الجغرافية والسياسية التى رطبت بين القطرين. 

ومن نماذج تلك المنسوجات قطعة من نسيج الصوف. محفوظة فى متحف الغن 
الإسلامى بالقاهرة"'*'", عليها كلمة عربية تقرأ "البهنسى" وقوام زخرفتها منطقة مستديرة) 
داخلها رسم طائر تخرج من رقبته عصابة طائرة؛ وإذا كان وضع الرسوم داخل مناطقي 
تقليدية؛ مما عُرف فى عصر الولاة؛ فإن العصابة الطائرة التى تخرج من رقية الطائر تعد-كما 
.يرى بعض العلماء- من خصائص رسوم سامراءا””. 

ومن هذه النماذج أيضاً قطعة من نسيج الصوف السميك محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامئ بالقاهرة!!”*", عليها زخرفة قوامها بقية دائرتين مؤطرتين بحبيبات اللؤلؤ 
وبداخمل كل عنهما طائران متقابلان: بينهما شجرة محورة!”*'؛ وهما لوحظ أن رسم 
.الطائرين يتصل برسوم الطيور فى عصر الولاة» أما الطائران على جانبى شجرة الحياة؛ فهى 
من التأثيرات الساسانية التى شاعت فى المنسوجات المصرد بية بوجه عام, كما أن حبيبات 
اللؤْلؤ إن كانت ذا أصل ساسانى؛ فهى ذات صلة وثيقة أيضأ بفنون سامراء(””*'. 

وقبل أن نختم الحديث عن 'التأثيرات الفنية فى المنسنوجات الطولونية بمصرء يهمنا 
أن نشير إلى أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ يحتفظ بعدة نماذج من المنسوجات 
العراقية أو الإيرانية!"'*)ترجع إلى القرن الثالتٌ الهجرق/ ام (الشكلان ١" 4٠07‏ 4: 
لوحةه١٠))؛‏ وقد احتوت هذه القطع على زخارف نباتية محورة عن الطبيعة ومرسومة 
بأسلوب سامراء الثالث؛ وقد تم نسبتها إلى هذين القطرين بناءً على اختلاف الأسلوب 
التقنى فى تنفيذ بعض زخارفها عن الأسلوب المتبع فى تنفيل زخارف المسوجات المصرية 
حيث لوحظ أن تلك القطع المنسوبة إلى العراق أو إيران استعمل النساج فيها طريقة 
التدرج لعمل الأشكال المستديرة وذلك بدلا من الأسلوب المصرى الذى استعمل فيه 
الأقواس المستديرةا*”0, 

وتؤكد قطع النسيج السابقة وغيرها مما عُثر عليه فى مصر على احد وسائل وصول 
التأثيرات العراقية والإيرانية إلى مصر؛ وأسباب ظهورها فى المنسوجات المصرية. وإذا أضفنا 
إلى ذلك ما سبق ذكره؛ من أنه تبع وصول احمد بن طولون إلى مصر: أن وفد إليها العديند 
عن الفنانين العراقيبن: والدى يعتقد أنه كان من بينهم نساجون استقدمهم ابن طولون 
للعمل فى دور طراز الخاصة: لأ ركنا تعدن العوامل التى أسهمت بفاعلية فى نقل التأثيرات 


ب "8ه 


السامرائية فى المنسوجات الطولونية: مما يصعب معه الاعتقان بما ذهب إليه بعض الباحثين 
من أن وجود طراز سامراء الثالث على المنسوجات التى عثر عليها فى مصر, وتنسب إلى 
القرن الثالث الهجرى/ 4م؛ دليل على أنها صنعست فى العراق ونقلت إلى مصرل"*". بل 
ويمكذ') أن نتساءل عن إمكانية انتقال بعض الأساليب التقنية المتعلقة بصناعة النسيج من 
العراق إلى مصر, وهو أمر ليس بيعيد» وذلك فى ضوء فهم أبعان العلاقات الفنية والسياسية 
وغير ذلك مما ربط بين مصر فى العصر الطولونى والعراق خاصة فى عصر سامراء. وإذا صح 
هذا الافتراض؛ فإن نسبة ما عثر عليه من منسوجات- تؤرخ بالقرن الثالث الهجرى- فى 
مصر إلى صناعة العراقء هو أمر يحتاج إلى مراجعة. ومن الجدير بالدكر فى هذا المقام أنه 

بت أن الأسلوب المصرى فى برم خيوط النسيج أن تكون إلى جهة اليسار- رمز إليسه 
بحرف(5)- (شكل 504 أ)؛ بينما الأسلوب الأسيوى أن تبرم إلى جهة اليمين- رمز إليه 
بحرف (2)- (شكل ١5‏ 6ب) وأنه ظهر فى جميع مضانع الطراز بمصر العباسية خاصة بعد 
مجىء ابن طولون إليها؛ خيوط مبرومة إلى جهة اليمين (2)؛ وهو الأسلوب الآسيوى؛ 
وذلسك إلى جانب الخيوط المبرومة إلى جهة اليسار (5) والتى تسد مسن المميزات 
المصرية"”*'). ومما لاشك فيه أن هذا الأسلوب انتقل من العراق إلى مصر؛ وهو دليل كاف 
على مدى تغلغل التأثيرات العواقية فى ضناعة المنسوجات بمصر. 

ونختم حديثنا عن التأثيرات الفنية الوافدة على المنسوجات بمصر فى القرن الثالتث 
الهجرى/ 1م, بالإشارة إلى أنه قد وصلنا عدة قطع من هذه الفترة عليها رسوم آدمية 
لأشخاص من الزنوج!1"*', منها قطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!"”*', وهى 
من نسيج الصوف السميك؛ عليها رسم قوامة محارب زنجى!"*''/ واقف ينظر فى زهو 
وخبلاء؛ وعلى فمه ابتسامة واسعة؛ وكأنه يتحدى من بيرغب فى مبارزته, ويمسك هذا 
الشخص بيمينه بسّيف أو هراوة تميل أفقياً فوق كتفه؛ ويمسك فى يده الأخرى ترساً. 
ويلاحظ ان الفنان قد ترك النصف العلوى لهذا الزنجى عارباً؛ كما زبن عنقه بعقود تتدلى 
على صدره؛ ووضع فى وسطه خنجراً يرتفع إلى صدره!" ”'(شكل .)2١05‏ وتؤكد زخارف 
هذه القطعة على ما سبق تناوله فى البحث باحتمال أن يكون للتواجد المكثف للزنوج فى 
مصر أثر ولو جزئى على بعض المظاهر الفنية؛ بل وليس من المستبعد أن يكون ذلاك 
الشخص المصور على هذه القطعة يؤدى رقصة ماء من تلك الرقصات التى اشتهر الزنوج بها 
وألفوا على أدائها أثناء تواجدهم فى مصرا"”"/, 

وإذا ما انتقلنا إلى النسيج بمصر فى العصر الفاطمى؛ فنظرأ لتشابك علاقات 
الفاطميين مع كثير من المناطق الخارجية؛ واهتمام خلفائهم باقتناء أنواع المنسوجات 
الفاخرة التى كانت تفد إليهم من أقطار مختلفة: فمن المنتظر أن يكون لذلك مردوده على 
التأثيرات الفنية الوافدة فى منسوحات هذا العصر. 

وبالإضافة إلى ذلك فإن للفن سنّة باتت فى حكم القاعدة؛ مفادها أن الفن لم يكن 
أبدا قريناً ومتزامناً للأسرات الحاكمة؛ فانتهاء عصر ما لا يتحتم بالطبع أن يتبعه تحول مباشر 
فى فنونه؛ ومن ثم فإن ما ظهر من تأثيرات عراقية - خاصة السامرائية- وإيرانية فى 
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عنوجات مصر قبل دخول الفاطميين إليها. كان من الطبيعى أن يستمر فترة ما فسى 
منسوجات هذ العصر. وإذا كان قد مر بنا أن تأثير طراز سامراء ظهر بقوة وفاعلية فى فنون 
العصر الغاطمى '”*'؛ فيصعب الاعتقان أن النسيج قد استثنبى من ذلك!”*, 

ومن ناحية أخرى فإن بعض الأحداث السياسية التى شهدتها العلاقات بين الخلفاء 
القاطميين فى عصر والبويهيين المستأثرين بالسلطة فى العراق: كان لها أثر غير قليل على 
صناعة المنسوجات بمصر فى العصر الفاطمى. فقد اشتغلت مصانع النسيج بمصر فى زعن 
الخليفة العزيز بايله (ه85-77اه)؛ بإنتاج نوع من المنسوجات العراقية الشهيرة؛ وهسى 
التعروفة باسم العتابية: ومن المرجح أن ظهور هذا النوع من النسيج العراقى فى مصر 
خلال هذه الفترة؛ كان على إثر العلاقات الطيبة التى جمعت بين الخليفة العزيز وعضد 
الدولة بن بويه المستأثر بالسلطة فى العراق (175-1771هم)؛ والتى أثمرت عن وفود عدن 
كبير من النساجين البغداديين إلى مصرء وإنشائهم فيها مصائع لهذا النوع من النسيج!**. 
ومن الجدير بالذكر أن هذا النوع من النسيج كان رقيق الملمس ويسج من خيوط القطن 
والحرير. وأن تصميم زخارفه امتازت بالبراعة؛ وتقوم على استعمال لونين اواكثر كالأييض 


والأسود. أو الأحمر والأصفر ؛ والتى تظهر بعد النسج على شكل خطوط متوازبة أو متعرجة, 
'وهى فى هيئتها تشبه تقريباً شكل جلد الحمار الوحشى المخطط"”". 


وإذا كاقت الأدلة التاريخية تشير إلى ما يمكن أن تشكله صناعة النسيج فى العراق 
عن تأثير على صناعة النسيج فى مصر خلال العصر الفاطمى؛ فإن"الأدلة المادية تؤكد على 
هذ! الاتجاه. فقد لوحظ أن هناك خلافاً بين كثير من العلماء فى نسبة بعض ما عثر عليه فى 
مصر من منسوجات ترجع إلى العصر الفاطمى؛ إذ يرى البعض أنها من صناعة العراق ويرى 
آخرون أنها من صناعة مصر) وربما زان من صعوبة نسة هذه القطع إلى أى من القطرين: أنه 
أعتمد فى نسبتها غالبا على ما حوته من زخارف: وهو أمر لاريب غير قاطع؛ فبالإضافة إلى 
تشابه تلك الزخارف فى المنسوجات المصربة والعراقية؛ فإن انتقالها من قطر إلى آخر أمر 

ليس بالعسير. 

وعن الأعثلة على ذلك قطعة منسوجة من الحرير والكتان» محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة!"”"", وقوام زخرفتها شربط عريض محصور بين صفين من حبيبات اللؤلؤ 
ويشغل هذا الشريط أشكال سدادسية ذات إطار مضفور؛ وبداخل كل شكل رسم بطة تخرج 
عصابة طائرة من رقبتهاء وبأعلى وأسفل هذا الشريط سطر من كتابة عربية يتعدر قراءتها. أو 
رما هى شبه كتابة (شكل 20). وبينما نسب بعض العلماء هذه القطعة إلى مصر فى القرن 
الرابع الهجرى/ '*”*001٠١‏ أو إلى نفس القطر فى القرن السادس الهجرى/ ١1م""",.فقد‏ 
نسبها آخرون إلى العراق وإلى بغدان على وجه الخصوص فى القرن الرابع 
اليجرى/١٠١ما"**",‏ أو إلى ذات القطر فى أواخر القرن الرابع الهجرى/ ١٠م‏ أو بداية القرن 
الخايس الهجرى/ 11ه4", 

ويلاحظ أن "فيبت" قد نسب هسله القطمة إلى العراق فى القنرن الرابسع 
العحرى/١٠م.‏ وذلك بناء على شكل حروفها التى تتشابه مع حروف كتابات المنسوحات 


وي 


العراقية المعاصرة”“"', وقد أيدت إحدى الباحثات ما ذهب إليه ”فييت “ وإذا مان 
الباحث:لايعترض على ما ذهرث إليه فإنه لايد يتفق معها حين نسبت ل "فييت" أنه أرخها 
بالقرن السادس الهحرى 5:7 ؛ ولا ما هيت إليه من أن ظهور التأشيرات الساسانية فى هذه 
القطعة, كالأشرطة المتطايرة إلى الخلفٍ من أعناق البطء وإطارات الدوائر المضفورة: 
وحبيبت اللؤلؤ تؤكد نسبتها إلى العراق!'**', فجميع تلك الزخارف من المميزات التى 
كانت راسخة فى زخارف منسوجات مصر قبل العصر الفاطمى. 

وعلى أية حال فإذا صحت نسبة هذه القطعة إلى مصانع بغداد» وإذا تحاوزنا واعتبرنا 
زخارفها من مميزات المنسوجات العراقية: فهى تعد دليلاً ملموساً على الدور الذى لعبته 
المنسوجات العراقية وزخارفها فى مصر خلال العصر الفاطمى؛ وهو أمر يؤكده كثير من قطع 
النسيج الأخرق التى عثر عليها فى مصر ونسبت إلى مصائع النسيج فى بغداو791 | 

ومن ناحية أخرى فإذا كان قد أشير فى غير موضع إلى أن العراق كانت أحد طرق 
وصول التأثيرات الإيرانية فى المنسوجات المصرية:؛ بالإضافة إلى أن العناصر الزخرفية. 
الإيرانية كانت شائعة فى المنسوجات القبطية بمصر؛ فمما لوحظ أن زخارف المنسوجات, 
الفاطمية قد زخمت بالتأثيرات الإبرانية: إلى الحد الدى يصعب معه أن نجد قطعة ذات 
خارف من هذه المنسوجات وألا تكون قد تضمنت العديد من العناصر ذات الأصول : 
الساسائية. وربما فى ذلك ما يشجع على الظن بأن العلاقات الوثيقة التى ربطت بين مصو:. 
فى العصر الفاطمى وإبران» والتواجد المكثف للمنسوجات الإيرانية بمصر فسى العصر 
الفاطدى: قد أثمرت بدور فى ظهور تلك التأثيرات» وذللاكت رغم صعوبة فصل دور الفن 
القبطى والعراقى فى هذا المجال. 

وعلئ أية حال فنجد التأثيرات الإبرانية واضحة فى المنسوجات الفاطمية فى رسوم 
الطيور والحيواناث والكائنات الخرافية المتقابلة أو المتدابرة؛ والتى تفصل بينها شجرة 
الحياة (الشكلان لا٠:‏ 404 أ, اللوحتان :.)٠١١ ٠١4‏ وكذلسك فى مناظر الانقضاض” 
(شكل؟١؟)؛‏ والطيور التى تخرج من رقابها عصابات طائرة, أو تمسك فى مناقيرها فرعاً 
نباتياء وكللك الحيوانات التى تعدو خلف بعضها؛ والحيوانات والطيور داخل جامات» 
وذلك بالإضافة إلى الأشرطة المشخولة بحبيبات اللؤلق. ْ ١‏ 

وتتجلى التأثيرات الإيرانية فى عباءة من نسيج الكتان الرقيق جداً؛ وهى محفوظة: 
فى كنيسة سانت آن بمدينة "آبت - 401" جنوبى فرنساء وعليها كتابة بخط كوفى تتضمن 
اسم الخليفة الفاطمى المستعلى بالله (64405-414ه)؛ واسم وزيره الأفضل بن بدر الجمالى». 
ويزخرف هذه العباءة ثلاثئة أشرطة متوازية؛ يهمنا منها الشريط الأوسط؛ الدى يتضمن ثلاث' 
جامات مستديرة؛ بداخل إحداها زخرفة قوامها كائنان خرافيان متدابران؛ لكل منهما جسم 
أسد ووجه سيدة وذيلاهما متشابكان وجناحاهما ملتفان: وينتهيان بزخرفة غلى شكل رأس 
حيوان (شكل 4١8‏ ج)؛ ونرى نفس الزخرفة فى الجامتين الأخريين؛ وإن كان ينتهى كل 
من الجناحين بزخرفة على شكل زهرة! **". (شكل 5١08‏ أ). وإذا كان موضوع الكائنين 
الخرافين فى هذه القطعة شديد الصلة بالتأثيرات الساسانية: فمملا يلاحاظ أن وجهى 


ك1 0149 هين 


الكائنين الخرافيين وما يعلوهما من تاجين. لايختلفان فى شىء عما وصلنا منها منفداً م 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى (الشكلان 187 ه. ح): كما أنهما قريبا الشبه مسن 
الوجوه السلجوقية (شكل 111 د). بل ويمكن مقارنة الكائنين الخرافيين فى قطعة النسيج 
موضع البحث مع رسم لكائن خرافى نفل على صحن من الخزف الإيرانى يرجع إلى القرن 
الخامس الهجرى /١١م‏ (شكل118). وبصفة خاصة من حيث استدارة الوجه؛ والجناح 
الذى على هيئة أوراق نباتية محورة. 

وإذا كان فى تشابه رسوم قطعة النسيج السابقة مع الرسوم الإيرانية المعاصرة دليل 
على أن التأثيرات الإيرانية أو الساسانية لم يقتصر ظهورها فى الفن الفاطمى على ما شاع 
منها فى الفن القبطى. فإن رسوم قطعة النسيج هذه لأكبر دليل على ما بلفتته صناعة 
المنسوجات من دقة وإتقان فى رسومها خلال العصر الفاطمى. بل ومما يلاحظ أنه بمقارنة 
رسوم قطعة النسيج موضع البحث؛ مع رسوم النسيج القبطى» يتضح عمق الفجوة بين هذه 
وتلك: فإذا كان الفن القبطى بوجه عام بما فى ذلك زخارف منسوجاته قد تميز بالتجريد 
والبعد عن الطبيعة وإهمال النسب التشريحية فى الرسوم الآدمية والحيوانية؛ وكانت من 
.الوكاكة حتى شبهت برسوم الأطفال"004, فإن ما اعتازت به رسوم قطعة النسيج موضسع 

,| “البحث تجعلنا فى موضع شك حول ما أثير من أن إنتاج الطراز فى مصر حتى نهاية العصر 

الفاطمى ظل يتبع الأسلوب القبطى من حيث الزخرفة والأواءا0؟*". 

ومن بين قطع النسيج الفاطمية الأخرى التى توضح جانبا من جوانب التأثيرات 
الفنية الوافدة على المنسوجات الفاطمية؛ كما تؤكد على أن زخارف بعض قطع النسيج 
إلفاطمية كانت مواكبة للفن الإسلامى بوجه عام والفن الفاطمى على وجه الخصوص. 
قطعة من نسيج الكتان محفوظة بمتحف الفن الإسلامى, بالقاهرة!"*"') وهى مقسمة إلى 
ثلاث مناطق؛ يعنينا منها المنطقة الوسطى وهى تحتوى على صورة فارس نفلت بطويقة 
الإضافة: ويمتطى هذا الفارس صهوة جواده: ويمساك بيده اليسرى بازأ ناشراً جناحية 
(شكل .)4٠١‏ وئفس هذا الموضوع قد وجدناه منفذأ على الخزف الفاطمى (شكل :)١١58‏ 
وكذلك على الخزف الإيرانى المعاصر (شكل 197). كما يلاحظ أن وجه الفارس من النوع 
القمرى المستدير وذو عينين لوزيتين وحواجب ملتصقة؛ وإذا كانت ملامح هذا الوجسه 
تتصل برسم وجوه الآدميبن فى رسوم سامراء الجصية: فإن زخرفة رداء الفارس بوحدة 
زخرفية متكررة: وكذلك الزخارف الهندسية والأقراص المثقوبة على رجل الحصانء تؤكد 
على تأثر زخارف قطعة النسيج هله برسوم سامراء!**" 

ومن أنواع المنسوجات التى ازدهرت فى العصر الفاطمى, تلك التى استخدم فى 
عمل زخارفها خيوط الذهبء ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بقطعة منها'**') 
تحمل اسم الخليفة الحاكم بأمرايله (745-١611ه).:‏ تتبر أقدم قطعة فاطمية وصلتنا من هذا 
النوع”**". كما يحتفظ نفس المتحف بقطعة أخرى'”**' من الكتان ترجع إلى القرن 
الخامس الهجرى /١١م؛‏ وعليها زخارف بالحرير وخيوط الذهب قوامها عدة أشرطة أفقية؛ 
يحتوى أحدها على رسوم منفذة بخيوط الدهب قوامها أشكال طيور متقابلة أو متدايرة 


الاقف 


تفصل بينها شجرة الحياة» وعلى شربط آخر مناطق دائرية مضفورة؛ بداخل كل منها شكل 
بطة منفذة على أرضية من خيوط الذهب!***')(لوحة .)1١١‏ 

وتذكرنا المنسوجات الفاطمية المزخرفة بخيوط الدهب:بنسيج السقلاطون!***) 
الدى ظهر فى مصر خلال عصر الخليفة العزبزء والمعتقد أن ظهوره هذا كان بتأثير من 
بينزنطة فى أعقاب الصلح الذى عقد بين الخليفة الفاطمى وامبراطور الروم فى سنة 
بالاماجيا؟**', وإن كان هناك ثمة اعتقات بأن استعمال خيوط الذهب فى زخرفة المنسوجات 
هو أسلوب إسلامى صرف!**"), وأن أقدم ما نعرفه من المنسوجات ذات الخيوط المذهبة 
ترجع إلى القرن الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وهى تتمثل فى قطعة من النسيج محفوظة فى 
متحف المتروبوليتان تحمل اسم الخليفة الساسى المطيع لله (1-775اه) (قممال, ومن 
الجدير بالذكر أن دور الطراز فى بغداد كانت قد اشتهرت بإنتاج منسوجات رقيقة الملمس؛ 
تنسج من الحرير وخيوط الذهب عُرفت بها كما عرفت فى مصر بالسقلاطون؛ ذلك النوع 
من المنسوجات الذى نُسب إلى أحد بلان الروه'*", 

ومن الجدير باللكر أنه وصلنا قطعة أندلسية من الدوع السابق: وضى متحفوظة فى 
الجمعية الملكية للدراسات التاريخية بمدربد؛ والقطعة من الكتان الرقيق» ومرخرفة على " 
طولها بشريط عريض منسوج بالحرير المختلف الألوان وبخيوط من الدهب بطريقة 
التاسترى. وقوام زخرفة القطعة شريع ليه عانات ت ثمانية الشكل بداخلها رسوم لأشخاص 
جالسين؛ وحيوانات وطيور مختلفة» كما تحتوى على سطرين من الكتابة الكوفية تقرأ: "يسم 
ابله الرحمن الرحيم البركة من الله ا للخليفة هشام المؤيد بادله أمير المؤمنين" 0 
٠7‏ أى انها تر جع إلى عهد الخليفة الأموى هشام الثانى المؤيد (95-915٠ه).‏ 

وترجع اهمية هذه القطعة بالنسبة للدراسة؛ فيما ذكر بأن تصميمها الزخرفى !"أو 
رسومها تشبه إلى حد كبير رسوم بعض قطع المنسوجات المصرية الفاطمية؛ حتى ذهب 
بعض العلماء إلى أن هذه القطعة لم تصنع فى الأندلس! "1 وإنما صنت فى مصر لأنها 
تتشابه مع المنسوجات المصربة فى مادتها المصنوعة من الكتان؛ واسلوب نسج الحرير 
وخيوط الذهب بطريقة التابسترق؛ وكذلك تصميمها القائم على شريط- يتضمن أشكال 
مثمنة بداخلها رسوم حيوانية- محصور بين سطرين كتابيين!”*". كما رجح البعض الآخر 
أن هذا التشابه يرجع إلى أن الأندلس استقدمت نسأجين من مصر للعمل فى د دور الطراز 
بهاا, 

ولكن مما يلاحظ أن هناك اختلافاً جوهورياً فى قطعة النسيج الأندلسية عن مثيلاتها 
الفاطمية؛ وهو يتمثل فى وضع السطرين الكتابين؛ إذ تميزت فى القطعة الأندلسية بأن 
رؤوس الحروف فى السطرين تتجه إلى الداخل؛ أما قواعد الحروف فهى تتجه إلى الخارج 
(لوحة 1١1)؛‏ وهى بذلك تختلف عن وضع الكتابة فى المنسوجات الفاطمية؛ حيث كانت 
رؤوس الحروف فى السطرين تتجه إلى الخارج؛ ببنما قواعدها تتجه إلى الداخل 29 
(اللوحات .)1١١ -٠١8‏ وربما فى ذلك أكبر دليل علسى أن تلك القطعة لم تكن من إنتاج 
دور الطراز المصرية؛ بل كانت من إنتساج ذار الطراز القرطبية!"”*'؛ وفى الأرجح على يد 


ع رةس 


فنانين أند لسيب. لسيين. 

وليس فيما ذهب إليه الباحث من نفى لوجود التأثيرات المصرية على قطعة النسيج 
موضع الدراسة. بل ونضيف أيضاً أنه ظهر بها ثمة تأثيرات عراقية!0*, 

ولكن عما يلفت النظر أن بعض العلماء يرون أن التصميم الزخرفى فقط فى هذه 
القطعة هو المتأثر بالأسلوب الفاطمى؛ أما العناصر الزخرفية فهى تتشابه إلى حد كبير مع 
العنادر الزخرفية المنفزة على التحف العاجية الأندلسية'"*'. كما ييرى آخرون أن زخارف 
هذه القطعة تشبه زخارف المنسوجات الفاطمية فى عهد الخليفة المستنصر (1؟ 41-5 #ه): 
وأنها بعيدة بعض الشىء عن الزخارف الفاطمية المعاصرة لها فى عهدى الخليفتين العزيز 
بايله (8-716"ه) والحاكم بأمر ايله (411-745ه): بل ويشيرون إلى أن الرسوم الآأدعية 
في هذه القطعة تشبه زخارف التحف العاجية الأندلسية فى القرن الرابع الهجرى/ ١٠١م؛‏ 
وهى زخارف لم يقبل عليها النساجون الفاطميون!7”. 

وبالإضافة إلى ما يستنتيج من خلال ما سبق من أن تفاصيل زخارف قطعة النسيج 
موضع الدراسة تؤكد على أنها ذات صلة وثيقة بالفن الأندلسى؛ فإن ما ذكر بشأن تشابه 
زخارف هذه القطعة- التى ترجع إلى ما بين عامى (44-157اه)- صع المنسوجات 
الفاطمية فى عهد الخليفة المستنصر (441-471ه)؛ وبددها بعض الشىء عن زخارف 
المنسوجات الفاطمية المعاصرة لها فى عهدى العزيز بايله (14؟87-1اه) والحاكم بأمر الله 
(411-845هم)ء ليدفعنا أن نتساءل أليس من المنطقى أن تكون المنسوجات المصرية فى 
عهد الخليفة المستنصر, هى المتأثرة بزخارف المنسوجات الأندلسية» خاصة وأن قطعة 


' النسيج الأندلسية أقدم عهدآ مئ منسوجات الخليفة المستنصر!!! 


وواقع الأمر أن ظهور ثمة تأثيرات أندلسية على زخارف الممسوجات الفاطمية. أمر 
ليس ببعيد: فقد مر بنا ظهور تلاك التأثيرات على أكثر الفنون الفاطمية.التسى تناولتها 
الدراسة"”*". وإذا ما تذكرنا أن المنسوجات الأندلسية كانت من أهم السلع التى تصدرها 
الأندلس إلى عمصر فى العصر الفاطمى!"!*', كما وقد من مصر فسى هلأ العصر إلى الأتدلس 
العديد من تجا و النسييج!!"*الأدر كنا أن احتمال تأثو المنسوجات الفاطمية بالمنسوجات 
الأندلسية أمر وارد. وخاصة أننا نملك دليلاً يشير إلى أنه من بين ما عرف فى العصر الفاطمى 
اللخ سقلاطون أند ليشي "10100 

ومن أنواع المنسوجات الفاطمية التتى وصلتنا تلك التسى احتسوت علسى زخارف 
طبوعة ”111160“ أو مرسومة *”2815660“. عن طريق القوالب أو الفرشاة. 

وتاريخ استعمال الطباعة فى زخرفة المنسوجات قديم فى مصرء؛ إذ عرف بها طوال 
العصر الفرعونى ثم اليونانى والرومانى والبيزنطى”*"'. وعلى الرغم من أن الأقباط مارسوا 
زخرفة المنسوجات بالأشكال المطبوعة والمرسومة: إلا أن تلك الصناصة قد تطسورت 
وتقدمت على أيدى الصناع المصريين فى العصر الإسلامى!“15). 

وأقدم المنسوحات الإسلامية التى وصلتنا واحتوت على زخارف مطبوعة يماء 
الذهب أو البرونز: هى ذات أصل عراقى أو يمنى وترجع إلى العصر العباسى!"""". 
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ومن نماذج المنسوحات الفاطمية التى وصلتنا من هذا النوع. قطعة من الكتان 
الأبييض؛ محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!!'*'. عليها شريط كتابى مطبوع 
باللون البرونزى: يقرأ: "الإمام الحاكم بأمر ارثه؛ لا إله إلا الله الخير المعين إن شاء الله 
والتوفيق بالله" (لوحة .)١١١‏ 

أما فيما يتعلق بالنماذج الفاطمية التى وصلتنا واحتوت على زخارف توضح بعض 
مظاهر التأثيرات الفنية الوافدة: فمن بينها قطعة محفوظة فى متحف الفسن الإسلامى 
بالقاهرة!""'.: قوام زخرفتها ثلاثة أشرطة أفقية؛ السفلى على هيئة مستطيل؛ بداخله أشكال 
دوائر مرسوم بداخل كل منها غزال وسيدة جالسة فى وضعه شرقية؛ ورسم لأرئب؛ ورسم 
آخر لآدمى فى نفس جلسة السيدة السابقة؛ وبزين فيما بين هذه الدوائر حروف كتابية 
كوفية ورسوم نباتية؛ ويلى هذا المستطيل الشريط الثانى؛ وقوام زخارفه فرع نباتى متموج؛ 
ورسم لست بطات فى المناطق الناجمة عن تموج الفبرع النباتى؛ أما الشريط الثالث؛ فهو 
عبارة عن مستطيل ضيق بداخله شبه حروف كوفية. 

وترتيط زعخارف هذه القطعة ارتباضاً وثيقاً برسوم سامراء المنفدة على الصص» وذلك 
سواء من ناحية أسلوب الرسوم الآدمية أو الحيوائية أو النباتية, إذ لوحظ أن وجه السيدة 
فى قطعة النسيج مشابه لوجه السيدة المرسومة على أحد الأعمدة التى وجدت فى قصر 
الجوسق الخاقانى؛ كما أن رسم الغزال والبط يشبه أيضأ مثيلاتها التى وصلتنا من رسوم 

نفس القصراة"*, 

كما يحتفظ منحف الفن الإسلامى بالقاهرة بقطعة من نسيج الكتان!'*"/, تحتوى 
أيضأً على أشرطة أفقية بها دوائر؛ بداخلها رسوم لطيور, منها أوزات طائرة متتابعة» وذلك 
بالإضافة إلى زخارف نباتية (أرابسك)؛ وحروف كوفية. والزخارف النباتية فى هذه القطعة 
مرسومة بأسلوب مور وفق طراز سامراء؛ كما أن الطيور نفذت بأسلوب تخطيطى بعيد عن 
التجسيم!"**'2؛ وهو أسلوب كان معروفاً أيضاً فى رسوم الطيور التى وصلتنا من سامراء. 

وبنفس المتحف السابق أيضاً قطعتان أخربان!!4") من النسيج الفاطمى:؛ عليهما 

زخارف مختلفة يعنينا منها تللك الرسوم النباتية؛ والتى نفلت بحسب أسلوب سامراء الذى 
ظهر من قبل على الجص والخشب!"**. 

ولعل أبدع ما وصلنا من قطع النسيج الفاطمى ذات الزخارف المطبوعة؛ قطعة من 
الكتان محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!”*"": عليها شريطان عريضان يحدهما ثلاثة 
أشرطة ضيقة بها عبارات دعائية بخط كوفى: أما الشريطان العريبضان: فالعلوى منهما؛ عليه 
زخارف قوامها فرع نباتى كبير متموج تخرج منه أوراق نباتية وتتعاقب تلك الزخرفة مع 
رسمين لنسرين أحدهما ينقض على أوزة (شكل ١4‏ 4). والآخر ينقض على غزال؛ أما الشريط 
النفلى 2 على رسوم نباتية ونسر ينقض على أرنبء وأسد يفترس حيواناً لعلسه 
02 : 

وما يلفت النظر فى رسوم القطعة السابقة أنها وصلت درجة عابية من دقة التنفيل 
والقرب من الطبيعة, علاوة على ما امتازت به من حركة وضحت فى رشاقة الغزال وخفته 
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دقوة الطائر وشدته. ومن الجدير بالذكر أن زخارف قطعة النسيج هذه تتشابه كل الشبه مع 
الرخارف الموجودة على علبة من العاج محفوظة فى عتحف برلين. وتنسب إلى صقلية فى 


العصر الفاطمى ال 
ومما لاخلك فيه أن زخارف قطعة النسيج السابقة؛ وخاصة فيما تمتعت به من دقة 


التنفيل والتعبير الصادق عن الطبيعة؛ تؤكد ما سبق ذكره مسن أن زخارف المنسوجات 
الفاطنية لم تعتمد كل الاعتمان على زخارف المنسوجات القبطية !7" بل إن تشابهها مع 
زخارف علبة لعاج الصقلية- سواء نسبت إلى العصر الفاطمى أو النورمندى- تدقعنا إلى 
الاعتقان بوجود ثمة تأثير من صقلية على مصر فى رسوم قطعة النسيج الفاطمية السابقة- بل 
والأكثر من ذلك أنه وصلنا ما يفيد بالتواجد المكثف للمنسوجات الصقلية بمصر فى العصر 
الفاطمى !"21 ' ومن الطبيعى أن تحمل تلك المنسوجات مميزات رسوم وزخارف فنون صقلية 
بماعُرف عنها عن قرب إلى الطبيعة. وربما يؤكد ذلك أن قطعة النسيج موضع الدراسة تنسب 
إلى القرن السادس الهجرى/ ؟١م؛‏ وبالنظر إلى ما وصلنا من منسوجات صقلية ترجع إلى 
تلك الفترة: تجد أن رسوم الطيور والحيوانات بها؛ قد تمتعت بالقرب من الطبيعة*). ومن 
المعروف أن خارف المنسوجات الصقلية فى العصر النورمندى ذات صلة وثيقة بالأساليب 
الزخرفية البيزنطية؛ وذللت بتأثير النساجين اليونانيين الدين أسرهم روجر الثانى!'**' فى 
إحدى الغارات البحربة فى بحر الأرخبيل سنة ١04ه‏ وألحقهم بمصانع النسيج فى القصر 
الملكى وأمرههم بأن يعلموا رعاياه أسرار صناعتهم!”'*": ولاشك أنهم نقلوا إليهم القدرة على 
التعبير الصادق عن الطبيعة بالاضافة إلى الدقة فى تنفيذ الزخارف. 
٠‏ على أنه يلاحظ رغم تمتع عناصر قطعة النسيج السابقة بقدر كبير من القرب إلى 
الطبيعة, إلا أن الفنان لم يكن موفقاً فى التعبير عن الانفعالات النفسية للحدثء إذ يلاحظ أن 
علامات الخوف والهلع لم تظهر لأعلى الأوزة وقد غرس النسر مخالبه فى جسمها (شكل 
) ولا على الحيوان الآخر وقد وب عليه الأسسد ممسكا به بمخالبه وأنيابه. وهو نفس 
الأسلوب الذى عولجت به بعض مناظر الانقضاض أو الافتراس فى الخزف الفاطمى؛ وقد مو 
بنا أن معالجة موضوعات الانقضاض أو الافتراس على هذا النحو, ذات صلة وثيقة بالفنون 
الإيرانية منذ العصر الاخمينى, كما كانت شائعة التمثيل فى رسوم الخزف الإيرانى المعاصر 


للفاطميين فى مصر. ' 
ومن بين قطع النسيج الفاطمى ذات الزخارف المطبوعة: قطعة من نسيج القطن» 
محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا!"!*', تنسب إلى القرن الخامس أو السادس 


الجري ا تحتوى على شريطين بهما زخارف مطبوعة بمادة البرونز الشريط 
لعلوى منهما ضيق مطبوع عليه عبارة مكررة بخط كوفى تقرأ: "الملك لله". أما الشريط 
السفلى فعريض: وقوام زخرفته سطران كتاييان بخط كوفى فى وضع متعاكس؛ ويحصران 
عنطقة تحتوى على رسوم لحيوانات تعدو خلف بعضها. يتخللها دوائر بداخل كل منها رسم 
لنانر تخرج عصابة طائرة من رقيتها"!*')(لوحة؟١١.‏ 
وبلاحظ فى رسوم الطيور بهذه القطعة أنها قريبة الشبه إلى حد كبير من رسم لطائر 
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ورد على إحدى الاسطوانات التى عثر عليها بقصر الجوسق الخاقانى سامراء (شكل ""). 
كما أن بعض رسوم الحيوانات فبى هذه القطعة امتازت باستطالة بدنهاء وهمى إحدى 
السمات التى كانت معروفة فى رسوم الحيوانات فى العصر السلجوقى. أما فيما يتعلق بعسارة 
"الملك يله" المكررة على قطعة النسييج. فقد كانت من الصيغ المحببة لدى الفاطميين17) 
(شكل 607). وعلى الرغم من أن تلك الصيغة ظهرت قبل الفاطميين على المنسوجات 
العباسية فى عهدى المعتضد (17/4؟84-1؟ه)ء والمقتدر (8ة؟-.؟١ه)!,‏ كما وصلتنا على 
قطعة من النسيج تنسب إلى مصر فى الققرن الثالث الهجرى /ما***'؛ فإن الفاطميين قد 
توسعوا فى استخدام تلك الصيغة؛ وإذا كان من الممكن أن يُفسر ذلك لأسباب تتعلق 
بمذهب الفاطميين الشيعى: حيث كان للإمام علسى خاتما نقش عليه عبارة "المليك 
يله "0*7 فيجب ألا يغيب عن أذهاننا أن تلك الصيغة كانت شائعة لدى الفاطميين منذ 
تواجدهم فى بلان المغرب؛ إلى الحد الدى قام فيه داعيهم هناك "أبو عبد الله الشيعى" 
بكتابتها على أفخاذ الخيول1017), 5 8 

وفيما له صلة بالمنسوجات ذات الزخارف المطبوعة؛ فمن الجدير بالذكر أنه مُثر فى 
حفائر الفسطاط على مجموعسة مسن المنسوجات القطنيسة المطبوعة السواردة مسن بلاد 
الهزل!0*'/ منها قطعة تنسب إلى القرن السادس أو السابع الهجرى/ 1-17 م؛ عليها زخارف 
قوامها رسوم لبط يدور بانتظام حول دائرة؛ مع وجود عناصر نباتية تملأ الفراغ"''. وتؤكعد 
تلك القطعة وغيرها من المنسوجات الهندية التى عثر عليها فى مصر؛ ما سبقت أن أشارت 
إليه الدراسة من استيراد مصر فى العصر الفاطمى للمنسوجات الهندية”"'"', وإن كان لم 
يتوافر لدى الباحجث ما يدل على تأثير تداك المنسوجات فى المنسوجات الفاطمية؛ فإن 
ذلك ليس ببعيد. ذلك القول يمكن أن ينطبق أيضأ على المنسوجات التى استوردتها مصر 
من أرمينياا'”'". أما فيما يتعلق بالمنسوجات الصينية: فعلى الرغم من توافر الأدلة التى تؤكد 
أيضا إقبال الفاطميين على استيرادهاا''", فليس من اليسير تعيين قدر تأثيرها علسى 
المنسوجات الفاطصة؛ وإن كسان ثمة إشارات تفيد أن الفاطميين أقبلوا علسى تقليسد 
المنسوجات الحريرية الصينية؛ فأنتجوا فى دؤر 0 هم المنسوجات الحريربة ذات الألوان 
المتعددة واللامعة: والتى اشتهرت بها الصين. ومن الأمثلة الدالة على ذلك قطعة من نسيج 
الحربر تنسب إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ محفوظة فى متحف "بروكسل "؛ عليها زخارف 
قوامها صفوف من الطيور المتقابلة تفصل بينها مراوح ن: نخيلية؛ وبعنينا من أمر هذه القطعصة 
بوجه خاص ألوانها التى وصفت باقانى نوع غير مادق إذ اشتملت على أشرطة أفقية من 
اللون الأزرق والأرجوانى والأصفر والأحمرا"")فى هيئة متحدة التشكيل: متأثرة فى ذلك 
بالمنسوجات الحريرية الصينية؟'", 
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به الأبسبطلة: 0 

الأبسطة 2106157 هى كل ما يبسط على الأرض ويعنينا منها بشكل خاص نوعان. 
أونهما : الطنافس *810615) 2116“ وهى الأبسطة ذات الخمل أو الوبر المنسوجة من 
الكتار 00 والقطن والحربر: وثانيهما: الحصير: وهو ما ينسج من مواد ايت 

أ خوصر النخيل والحلف وغير ذللك من أنواع القش :35), 

ا 0 يتعلق بالطنافس: 
فقد وصنا منها مجموعة لا بأس بهاء تنسب إلى الفترة قيد البحث. وتبلغ تدك 
النجموعة قراية السبعة عشرة قطغة, اثنتان منها تنسبان إلى العصر الأموى؛ وواحدة تنسب 
إلى العصر الفاطمى: أما الباقى فينسب إلى العصر العباسى. وعلسى الرضم مسن أن تلسلك 
الطنافس نالت بالدراسة عناية العديد من العلماءل ''". فيبدو أن الحديث عن التأثيرات 
الغنية عليها شىء ليس بالهين؛ وربما يكمن ذلاك فى بساطة الزخارف التى على هذه 
المجموعة؛ ومن ثم فلم يتوافر فيها - إلى حد ما- أحد أهم العوامل المعينة فى تتببع 
التأثيرات الفنية الوافد. وعلاوة على ذلك فإن تلك الطنافس ترتبط ارتباطا وثيقا بالموان 
انخام المنسوجة منهاء وذلك بالإضافة إلى التصاقها الشديد بالأمور التقنية؛ وعلى الرغم من 
أن كليهما من الأمور التى يصعب الاختلاف عليهاء فقد كانا من مواضع الشد والجذب بين 
بعض العلماء وخاصة فيما يتعلق بالناحية الانية ين 
وعلى أية حال فنظراً لوجود علاقات مشتركة بين معظم القطع موضع الدراسة» سواء 
من ناحية الزخارف الواردة عليها أو المواد الخام المنسوجة منهاء أو التقنية المستخدمة 
فيها. فوف نتناول تلك الطنافس كل على حدة: موضحين وباختصار زخارفها وموادها 
الخام وتقنيتها. ثم يتم بعد ذلك الإشارة إلى ما يمكن تتبعه من تأثيرات فنية عليها. 
© الطنفستان الأمويتان: 

)١(‏ جوء من طلفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!" '", خيوط السداة فيها سن 
الكتان: واللحمة للنسيج التحتى من الكتان أيضا.ء أما الوبرة فهى من خيوط الصوف 
المتصل السطح: وهذه الطنفسة من النوع غير المعقون, ولا يظهر عليها أية عناصر زخوفية 
فيما عدا كلمة مكررة مرتين محصورة بين مستطيلات منفصلة: ويظهر من هذه الكتابة 
داخل كل عستطيل الحرفين الأولين من كلمة "مصر" منفذان بالخط الكوفى المزوى 
(شكل )61١‏ أما حرف الراء فهو غير واضح بسبب أطراف الخميلة ذات اللون الأزرق 
الغاعق الحسدلة على أطراف حرف الواء ذى اللون السمنى:» وبعد رفع الخملة المسدلة 
لوحظ أن حرف الراء ليس تام التقعير شأنه شأن 0 التى نراها على الفلوس الأعوية 
ضري "مصر". وترجع أهمية تلك الكتابة فى أنها تشير إلى أن مصر كانت مركزأ لإنتاج 
الطنافس الإسلامية المبكرةا'". 


| *) جزء من طنفسة, محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!؟"'') السداة فيها من خيوط 
الكتان غير المصبوغ ومبروم إلى اليسار (5) واللحمة مسن خيوط الكتان المصبوعع ' 


ب "29س 


ومبروم إلى اليسار (5) وهذه الطنفسة من النوع الوبرى المعقود. حسب طريقة العقدة 
التركية المعروفة باسم ”جورديز"7 '", ومن ثم فهى أقدم ما وصلنا من الطنافس 
الإسلامية ذات الخملة المعقودة. أما الزخارف التى عليها؛ فقوامها فى المتن "11610" 
جزء من طائر محور؛ هو أقرب إلى الطاووس. ومن أسفله سطر كتابى بخط كوفى نصه 
"لرحمن. .. بن سديج"؛ وأسفل هذه الكتابة شريط ضيق: عليه زخرفة قوامها حرف( 1) 
قائماً أو مقلوباً بالتبادل؛ وأسفل هذا الشريط:الحاشية *”801061'“ وتحتسوى علسى 
وريدات محورة متكررة!!''''(شكل ؟١4,:‏ لوحة .)١١17‏ 
© الطنافس العباسية: 
(؟) جؤء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرةا"''/ السداة واللحمة من 
الكتان المبروم إلى اليسار (5)؛ والخميلة من الصوف المعقود من نوع عقدة "جورديز"؛ 
وقوام الزخرفة عليها شريط عريض به كتابة كوفية: تقرأ [ بركة] كاملة [نصمة]"؛ محصور 
بين شريطين ضيقين مشخولين بصفين من حبيبات اللؤلؤ ويعلو الشربط العلوى زخارف 
هندسية؛ قوامها أشكال معينات أو مسدسات"١')‏ (شكل؟!١‏ 64). 
(4) جزء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهر 5 السداة من القطن غير 
المصبوغ والخيوط فيها مبرومة إلى اليمين (2)؛ واللحمة أيضاً من القطن غير المصبوغ 
والمبروم إلى اليمين (2). والعقد على خيوط اللحمة؛ وتظهر من الخلف صفوف العقد 
طولية بين خطوط السداة السميكة» والقطعة تمثل جزءاً من طنفسة صوفء وقوام 
زخارفها فى المتن أشكال هندسية نجمية متصلة الرؤوس بداخلها أشكال معينات: 
وبأعلى المتن شريط به نص كتابى ".... الله [مما]"؛ يعلوه الحاشية وقوام زخرفتها 
أشكال هندسية أشبه بخلايا النحل"'"'(شكل 615). 
(ه) جزء من طنفسّة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة7"") السداة واللحمة من 
خيوط الكتان المبروم إلى اليسار (5)؛ والعقد غلى اللحمة فى شكل حرف ([])؛ أما 
زخارفها فقوامها فى منتصف المتن؛ دائرة كبيرة بداخلها شكل نجمى فى مركزه داثرة؛ 
وبأعلى المتن نص كتابى بخط كوفى يقرأ : "....[مد ولأنبعت معشباً و]..."؛ وبأعلى 
النص شريط ضيق تزينه حبيبات اللؤلؤ. وفى أعلاه شريط واسع عليه زخارف هندسية 
من مثلثات كبيرة بداخلها مثلثات أصغرا"'"') (شكل .)6١8‏ 
(5) جزء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!'"')؛ وبمتنها نص كتابى بخط 
كوفى يقرأ: "... معشيا وخلد عل...", وهذه الكتابة مماثلة للكتابة فى القطعة السابقة؛ مما 
ذعا إلى القول سأن ناسج القطتتين شخص واحدء ويحد المتن من جهتين شريطان 
ضيقان مزينان بصفين من حبيبات اللؤلؤء أما الحاشية فقوام زخرفتها شكل معين بأسفل 
منتصفه شجرة نخيل: يعلوها مجموعة دوائر متحدة المركزل'"')(شكل 41١‏ لوحة .)١١4‏ 


(7) جزء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة!''''؛ السداة من الكتان غير 
منتظم البرم؛ واللحمة من الكتان أيضا مبروم إلى جهة اليسار (5) العقدة تظهر على 


اللحمة مختفية من الظهر بين خيوط السداة الطويلة. أما الإخارف فقوامها فى المتن 
أشكال معينات كبيرة متصلة الرؤوس: وبدا خلها معينات صغيرة: ويعلو المستن شسرد 
عريض به نص كتابى بخط كوفى؛ أختلف فى قراءته: فقرأه البعض "[ سنا] اثنتين 
و[مائة]". وقرأه البعض الآخر "[سنة اثنتين و[مائتين]". وبرى آخرون أنها تقرأ "[سنة] 
ست [ومائتين ]"7'". [وبأعلى] الشريط السابق. شريط آخر عريض بداخله صفين من 
حبيبات اللؤلؤا"""')(شكل ١7‏ 4.: لوحة .)١١5‏ 

(4) جزء من طنفسة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة”". السداة مجموعة من خيوط 
الكتان قوية وغير مبرومة. اللحمة كتان من خيوط عبرومة إلى اليسار (5) والعقدة على 
خيوط اللحمة. ويظهر من متن الطنفسة شكل مروحة نخيلية ووريدة رباعية البتيات: 
ويحيط بالمتن إطار به نص كتابى بخبط كوفى يقرأ : ”بسم الله بركة من الله مما..."1""40) 
(شكل 418: لوحة .)١1١‏ 

(9) جزء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلاءى بالقاهرة!*': السداة واللحمة من 
الكتان المبروم إلى جهة اليسار (5): وعلى هذه القطعة نص كتابى بخط كوفى يقرأ: 
"..... بن حبشى مولى أمير المؤمنين"7") (شكل 415: لوحة .)١١1/‏ 

)٠١(‏ جزء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة"""السداة واللحمة من 
الكتان؛ والبرم إلى جهة اليسار (5): والعقدة على اللحمة؛ وقوام زخرفتها من أعلى 
شريط يشغله صفان من حبيبات اللؤلؤ ثم يليه شريط عربض مزين بزخارف هندسية من 
خيوط متقاطعة تشكل هيئة مسدسات تحصر فى وسطها معينات:؛ وبأسفل هذا الشريط 
شريط آخر يشغله صفان من حبيبات اللؤلؤ. وبطرفه شكل مربع""''(شكل :4٠١‏ 
لوحة/ا١ .)١‏ 

)1١١(‏ جزء من طنفسة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهر 5" خيوط السداة من 
الكتان غير مجمع وغير مبروم؛ واللحمة من الكتان المبروم إلى جهة اليسار (5): وقوام 
زخرفتها شريطان ضيقان من أعلى ومن أسفل ويشفل كل منهما صف من حبيبات اللؤلو, 
وفى الوسط شريط عريض يشغله أربعة صفوف من.حبيبات اللؤلؤا” '''(شكل .)47١‏ 

(؟1) جصسزء مسن طنفسة محفوظة فسى *“1تناع1/105 10155" بمدينة جوتتبرج 
'00161188)“ بالسويد!””''. وخيوط السداة واللحمة من القطن المبروم إلى جهة 
اليمين (2). الوبرة إما من الصوف؛ أو الصوف وقليل من القطن""". وقوام زخرفتها 
شريط عريض يحتوى على أشكال معينات متصلة الرؤوس بداخل كل منها معينات 
صغيرة: ويليه حافة ضيقة يشغلها صف من حبيبات اللؤلؤ (شكل؟"4). 

(19) جزء من طنفسة محفوظة فى" 21تنا11105 11810781" بمدينسة استكهولم 
5101101111" بالسويد!""'). خيوط السداة واللحمة فيها من الكتان» والبرم إلى جهة 
اليمين (2). والوبرة من الصوف“"". أما زخارفها فقوامها فى المتن أشكال هندسية 
سداسية. ثم حاشية تشخلها أشكال معينات. اج يا مويو و0 
(شكل "5 64). 


(15) طنفسة كاملة تقريباً محفوظة في متحفى المنسوجات بواشنطن*" ل ؛ وهبى طئفسة من 
النوع الوبرى غير المعقون؛ وخيوط السداأة فيها من الكتان, واللحمة غالبا من الصوف 
مع قليل من الكتان فى الحافة؛ أما الزإخارف فقوامها منطقة مربعة فى المنتصف: عليها 
زخارف غير واضحة بسبب التلف؛ وإن كان فى الغالب زخارف نباتية قوامها مراوح 
نخيلية؛ ويحيط بهذا المربع إلى الخارج صف من الشرافات المسلنة؛ ثم إطار عريض 
مشفول بنص كتابى بخط طوفى يقرأ: "بسم الله بركة من الله مما عمل[ فى] طراز 
أخميم سنة ثلث ومائتى"77"''؛ وبخارج هذا النص حاشية تبقى منها جائب واحد عليه 
زخارف قوامها صفان من حبيبات اللؤلؤُ (شكل 615). 

)١5(‏ جزء من طنفسة محفوظة فى متحف المنسوجات بواشنطن*"'!؛ وهى من النوع ذى 
الخملة المعقودة؛ والعقدة فيها على خيوط اللحمة!""”')؛ وهى مشابهة للقطعة السابقة من 
خيث التصميم العام للزخارف؛ حيث المساحة الوسطى المحاطة بنص كتابى بخط 
كوفى؛ يحيط به إطار من أعلى على هيئة السبعات والثمانينات المتصلة؛ وفى الجانبين 

صف من المعينات المتصلة الرؤوس؛ وبحيط بالحافة صف من حبيبات اللؤلؤًا*", 

(15) جزء من طنفسة محفوظة بمتحف المنسوجات بواشنطن!!*'!, من نفس نوع القطعة 
السابقة, وبنفس الأسلوب التقنى» ومشابهة لها كذلك من حيث التصميم العام للزخارف: 
نفس المساحة الوسطى المحاطة بالنص الكتابى ذى الخط الكوفى:؛ والذى ظهر عليه 
. بوضوح كلمة "مصر" وبحيط بالنص الكتسابى إضار عرسض؛ ثم صف مسن حبيبات 
اللؤلؤا"؟”, 
« الطنفسة الفاطمية: 

(11) جزء من طنفسة محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك؛ وهى من النوع ذى الخملة 
المعقودة؛ والعقدة فيها مربوطة حول خيط واحد من خيوط السداة:؛ والقطعة تزينها 
زخارف تشبه الدنئلة وشريط من المثلثات والأقراص المستديرة: وعليها شربط من الكتابة 
الكوفية والتى تظهر حروفها بشكل أكثر تطورأ من الحروف فى العصر العباسى؛ ومن ثم 
نُسبت القطعة إلى العصر الفاطمى؛ فى القرنين د-5ه/ 1١17-1م357,‏ 

وبعد هذا العرض الموجز لقطع الطنافس التى وصلتنا من الفترة قيد البحث؛ فسوف 
نتنبع ما. يمن أن يدلى به فيما يتعلق بالتأثيرات الفنية الوافدة عليها؛ سواء من حيثُ 
الزخارف أو الموان الخام أو طريقة الغزل؛ أو الأسلوب التقنى المستعمل فيها 

ولعل أهم ما يلفت النظر في زخبارف هذه الطنافس أنها اقتصرت - عدا واحدة- 
على الزخارف الهندسية والنصوص الكتابية؛ وربما كان فى تلازم هيسن النوعين من 
الزخارف فى تلك الطنافس؛ أن مقتنيها ممن يؤشرون البعد على استعمال رسوم الكائنات 

الحية فى مقتنياتهم؛ أيأ كان الهدف من ذلات سواء أكان دينياً أو اجتماعياً أو غير ذلك. 

ومن ناحية أخرى فإن زخارف الطنفسة الأموية, التى وردت عليها رسوم الكائنات 

الحية, كانثك وثيقة الصلة بالرسوم والزخارف المعاصرة: حيث إن ورسم الطائر عليها- 

والمرجح أنه كان طاووساً- (شكل ؟١4:‏ لوحة ؟١١)؛‏ قريب فى هيئة من بعض الرسوم 


سداكةقهه 


المشابهة التى وردت على المنسوجات المصرية فى عصر الانتقال!“"".ومن الجدير بالذكر 
أن رسوم الطو'ويس هذه كانت من العناصر الزخرفية المعروفة فى الفن الساسائى؛ وائفن 
البيزنطى والقبطى!*'"". ومن ناحية أخرى فمن بين الزخارف الواردة على هله الطنفة, 
زخرفة على هيئة حرف (1) قائماً أو مقلوباً بالتبادل (شكل ١1١‏ 4)؛ وهذا العنصر الزخرفى 
يذكرنا بشارة المسيحية المحورة التى ظهرت على الدنانير البيزنطية الإسلامية الى ضريت 
خلال تعريب السكة على يد الخليفة عبد الملك بن مروان بين سنة 4/اه و لالاه حيتُ 
حذف الفنان راس الصليب فأصبح على هيئة حرف (1). ومن ناحية أخرى فإن الوريدات 
التى ظهرت علبى هلد الطنفسة.ذات صلة بالزخارف الهلينستية التى نفلت على المنسوجات 
المعاصرة فى مصرا الحندن؟ 

وإذا كاتنت زخارف تلك القطعة الأموية ذات صلة وثيقة بالزخارف الأموية المعاصرة: 
فإن زخارف الطنافس العباسية جاءت متواكبة أيضا مع الزخارف على بيض التحف المصريسة 
المعاصرة من ناحية: كما أنها ذات صلة وثيقة بفنون سامراء من ناحية أخرى, حيث وجدت 
منفذة على الجدران: وكذلك على بعض الفنون التطبيقية. فقد لوحظ ان الإخارف اتنى 
على هيئة شبكة المعينات كانت من أهم العناصر الزخرفية المنفذة على هذه الطناقس 
العباسية (الأشكال 517 :41٠١‏ 417: 17 4): ومثل هذا النوع من الزخارف عرف فى رسوم 
' الخزف ذى البريق المعدنى المصرى المعاصر (الأشكال 11-44): والح أنه كان شائعاً 
كل الشبوع فى سامراء؛ حيث وصلنا نماذج عديدة منه سواء فى الزخارف المحفورة على 
الحص 5" (الأشكال 77-4716؟) أو المرسومة عليه بالألوان المائية“", 
٠‏ ومن ناحية أخرى فقد ظهرت على بعض هذه الطنافس العباسية تقسيمات هندسية 
قوامها أشكال نجمية وسداسية (الأشكال 41,:415-417)؛ ومشل هله التقسيمات 
والأشكال كانت من الظواهر الزخرفية الملموسة فى رسوم سامراء الجصية“"'". ولعل أهم 
ما يلفت النظر فى زخارف الطنافس العباسية أن حبيبات اللؤلؤْ كانت اكثرها تمثيلاً 
(الأشكال "1 4. 416- 417, :47١‏ 454)/ وعلى الوغم من أن زخيرفة حبيبات اللؤلؤ ذ'ات 
أصل ساسانى: قيمكئنا وباطمئنان أن ننسب ظهورها المكثف فى الفنون المصرية العبانسية 
بوجه عام وعلى تلك الطنافس بوجه خاص: إلى التأثر بفنون سامراء؛ إن كانت تلك 
الزإخرفة شائعة فيها إلئ أبعد حد؛ خاصة فى حليات جدرانها سواء المرسومة بالألوان 
المائية أو المحقورة على الجص: بل ومن الجدير بالذكر أن أسلوب تنفيل زخارف حبيبات 
اللؤلؤ فى الطنافس العباسية جاءت على نفس هيئة تمثيلها فى الزخارف المحفورة على 
الحص فى سامراء؛ إذ كانت على هيئة حبيبات المسبحة داخل إطارات ضيقة تحيط 
بالمساحات العريضة المشتملة على الزخارف الرئيسية!:*"). 

ومن اللجدير بالدكر أن 13111111" قد اتخد ز 0 ف بعض هذه الطنافس العباسيقت- 
التى عثر عليها فى مصر- بالإضافة إلى المواد الخام المنسوجة منها: قرينة على أنها ير 
مصرية الأصل؛ وأنها مستوردة من الخارج: حيث يرى أن تصميم هذه الطنافس أقرب بلا 
شلك إلى الفن العراقى (وبالتأكيد الساسانى) من الفن المضرى: فصفوف خبيبات اللؤلؤ فيها 


الاؤفهةت 


مطابقة للزخارف الساسانية: كما أن تصميم المعينات بها متماثلة مع رسوم سامراءا'""'). ومن 
ناحية أخرى فقد أشار إلى بعض الأدلة التتى تفيد بوجود صناعة الطنافس فى العراق؛ 
وأسهب فى توضيح ازدهار صناعة الطنافس فى إيران: وخرج بنتيجة تفيد باحتمال استيراد 
هذه الطنافس من إيران!”"". 

وعلى الرغم من احتمال أن تكون بعض هذه الطنافس التى مُث عليها فى مصر 
مستوردة من العراق أو إبران7””*""؛ فيبدو أنه من الصعب اتخاذ الزخارف الواردة عليها قرينة 
على ذللك؛ إذ أن مثل هده الزخارف كانت شائعة التمثيل فى الفنون المصرية وخاصة 
الطولونية منهاء حيث كانت مشبعة بالتأثيرات العراقية السامرائية- كما سبقت الإشارة فى 
غير موضع - ولكن الاعتقان بعدم مصرية بعض هذه الطنافس بناءً على المادة الخام 
المنسوجة بها؛ تعد من القرائن القوية التى ربما تدعم احتمال كون هذه الطنافس مستوردة 
من الخارج؛ وإن كان مسن الصعب القطع بوجه حاسم فى هذا الشأن؛ كما سيتبين عند 
دراسة المادة الخام فى هذه الطنافس. 

أما فيما يتعلق بالكتابات المنفلة على هذه الطنافس المبكرة: فق لوحظ أنها ترتبط 
ارتباطاً وثيقاً بمميزات الكتابات الحجازية؛ أو بمعنى آخر المشبعة بالتأثيرٌ ات النبطية. وهى 
نفس المميزات التى سبق ذكرها عند تناول التأثيرات الفنية الوافدة على كتابات شواهد 
القبور المصرية. ومن هذه التأثيرات النبطية التى نجدها فى كتابات هذه الطئافس, خلو 
الحروف من الإعجام (الأشكال -41١‏ 455).: واسقاط ألفات المد كما هو الحال فى كلمة 
”الرحمن “ (شكل ١١4)؛‏ وفى هيئة كتابة حروف ”الحاء“ وأخواتها؛ كما هو فى كلمات 
”الرحمن: سديج“ (شكل ؟١١4))‏ و”حبشى“ (شكل 415). كما نجد التأثيرات النبطية أيضاً 
فى ترويد ”الألفاز» المبتدئة بعقف متجه نه إلى اليمين بأسفل نهاية الحرف؛ كما هو الحال فى 

كلمة ”الله “ (شكل؟١4)؛‏ و”اثنتسين “ فشكل 1 ؟) و"الله" ((شكل 418).؛ و"أمسير 

و"المؤمنين" (شكل )4١95‏ و"ايله"و ”طراز“ و”أخميم" (شكل 675). كما كتبست حسر 5 
”الدال" و ”الكاف" بهيئة متشابهة, كما هو الحال فى الكلمات ”سديج “ (شكل ؟١4)؛‏ 
و”بركة“» (شكل"١١4)؛‏ و”مد" (شكل 15 ؟): و”خلد“ (شكل ١41)؛‏ و "برك" (شكل 418): 
و”بركة“ (شكل ؟47)؛ وذلك يعب أيضاً من سمات الكتابات النبطية. كما نجد هذه التأثيرات 
أبضا فى إسقاط بعض الحروف القائمة عن مستوى السطر؛ كما هو فى كلمات "معشباً" (شكل 
5 ) و "معشباً" و"عد" (شكل 41) و"مائتى" (شكل .)4١4‏ ونجد التأثيرات النبطية كدلك 
فى طريقة رسم حرف "الياء" النهائية بصورة راجعة؛ كما هو الحال فى كلمتى "فى" 
و"مائتئ" (شكل ؟١4).‏ 

ومن الجدير بالذدكر أن هذه الكتابات ذات التأثيرات النبطية: أو إن شئنا الدقة 
الكتابات ذات الخصائص الحجازية؛ وجدت ممثلة خير تمثيل: على تلك الطنفسة التى عثر 
عليها فى "أخميم" بصعيد مصر (شكل 416). وإذا كسانت هذه الطنفسة المؤرخة بعام 
(705ه/11-418هم) تعد من أهم وأنفس الوثائق فى تاريخ صناعة النسيج الإسلامى 
المبكرء نظرأ لاحتوائها على كتابات تشير إلى مكان عملها؛ ”مما عمل فى طراز 


لوهس 


أخميم"9*". فإنها تشكل أيضاً بالنسبة لنا وثيقة ذات دلالات خاصة سواء من الناحية 
التاريخية أو الغنية. فإذا كان يصعب رد صناعة تلك الطنفسة العزيزة إلا لنساجى أخميم- 
ليس من المهم أن نسأل ما إن كانوا محتفظين بعقيدتهم المسيحية أم اعتنقوا الدين 
الإسلامبى- ذلك الإقليم ذو الشهرة الواسعة فى صناعة المنسوجات- فإن براعة تئقيد 
الكتابات على هذه الطنفسة؛ رغم صعوبة تنفيدها على عشل هذا النوع من الفنون!5'ا, 
بالإضافة إلى تشبعها بمميزات الكتابات الحجازبة. لهو أكبر دليل على تغلغل العناصو العريية 
فى ذلك الإقليم من ناحية؛ ودورهم الفنى الملموس من ناحية أخرى. إذ يصعب الاعتقاد 
أن منفدى هذد الكتابات- بما عليها من مميزات حجازية. وخلوها من الأخطاء الكتابية- 
قد أتموها بشكل عشوائى أو نقلوها عن نماذج أخرىء بل من المرجح أنهم استرشدوا فى 
ذلك ببعض العرب الذين فطموا على تللك الكتابات العريية. وإذا أضفنا إلى ما تقدم خلو 
هذه الطنفسة من رسوم الكائنات الحية؛ وتوافق زخارفها مع ذوق العرب المسلمن؛ لأدركنا 
أن احتمال التأثير العربى وارث فى هذ) المجال؛ بل وليس من المستبعد أن يقوم صناع مثل 
تلك 'لظنافس : بالاستعانة ببعض العرب؛ ويوكلوا إليهم العمل فى تصميم بعض هذه 
الز خارف وخاصة الكتابية منهاء وإذا كنا لا نملك الدليل الذى يدعم هذا الرأى. فإئنا نملك 
من الأدلة ما يؤكد بازدهار صناعة المنسوجات فى الجزيرة العربية- خاصة فى اليمن 
' | والحجاز- وأن هذه الصناعة كانت قائمة بلا شك على أكتاف هؤلاء العرب؛ بل إن دو 

عرب اليمن كان ملموساً فى ازدهار وتطور صناعة النسيج بالكوفة فى أوائل العصر 
الإسلامى؛ وذلك على إثر انتقالهم من موطنهم الأصلى واستيطانهم بهالا*'". وربما فيما 
تقدم ما يجعلنا نتساءل- على استحياء- هل قام بعض العرب النازحين من اليمن أو الحجاز 
بالعمل فى مصاتع إنتاج المنسوجات والطنافس الخاصة بالأقباط؛ كطراز أخميم على سبيل 
المثال!! 

أما وإن اتتقلنا إلى الصواد الخام التى صنعت منها هذه الطنافس» فقد لوحظ أن 
خيوط السداة واللحمة كانت فى أكثرها من الكتان؛ أما الخملة فكانت من الصوف!"*"", 
والقليل منها كانت خيوط السداة واللحمة من القطن والخملة من الصوف!*", وقد رجح 
"1311101" نسبة القطع المستخدم فيها الكتان إلى مصر: بينما برى أن ما استخدم فيه 
القطن فهو من صناعة غير مصرية ومستوردة من الخارج1**''/ خاصة أن تصميمها الزخرفى 
تغلب عليه المسحة العراقية أو الإيرانية!7". وإذا كانت قد سبقت الإشارة إلى أن نسبة هذه 
القطع إلى غير مصر بناء على الزخارف: أمر يصعب الأخذ به؛ فإن نسبتها إلى غير مصر بناءٌ 
على الموان الخام المستعملة فى ننجهاء نهو أمر غير محسوم أيضأء رغم اتفاق الباحث مع 
وجاهته وربما الذى يدعونا إلى التمهل فى الجزم بنسبة القطع القليلة التى استخدم فيها 
القطن لغير مصر. عا سبقت أن أوردته الدراسة من أدلة ترجع أن القطن لم يكن غريباً على 
مصر خاصة بعد دخول العرب إليها؛ بل وعلى أقل تقدبر كانت تستورده من مراكز زراعقه . 
فى العراق وإيران واليمن777؛ ومن ثم يستعمل فى نسج الأقمشة والطنالس. 

أما من ناحية فزل خيوط تلك الطنافس؛ فقد لوحظ أن بعضها كان مبروماً؛ إلى جهة 


ب 6995س 


اليسار(7)5”", والبعض الآخر كان مبروماً إلى جهة اليمين (7)2". وقد سبقت الإشارة 
إلى أن الأسلوب المصرى الصميم فى برم الخيوط هو البرم جهة اليسار (5))؛ وأن أسلوب 
البرم إلى جهة اليمين (2) ظهر فى مصر خلال العصر العباسى؛ خاصة بعد مجئ أحمد بن 
طولون إليهااء""'. وهو أمر أكدته الأدلة المادية فى الأقمشة المصربة, كما تؤكده أيضاً 
الطنافس موضع البحث؛ إذ أن البرم إلى جهة اليمين (2) ظهر إلى جائب البرم إلى جهة 
اليسار (5) فى الطنافس العباسية, . 

ومن الجدير بالذكر أنه لوحظ أن طنفستين من الطنافس العباسية التى دخل القطن 
فى نسجها*""', قد تميزتا بالبرم إلى جهة اليمين (2))؛ وتلازم خامة القطن مع البرم إلى 
جهة اليمين (2) فيهما؛ ربما كانا قرينة على ما ذهب إليه 1832110" من أنهما من القطع 
المستوردة من الخارج: وإن كان الأصل المصرى لهما لايزال قائصاً وذلك فى ضوء ما إن 
ثبت صحة الاعتقاد بأن القطن كان من المواد الخام المتوافرة فى مصر خلال هذه الفترة 
كما أن البرم إلى جهية اليمين (2) كان مستخدما فى المنسوجات العباسية بمصر كما 
سبقت الإشارة؛ وذلك بتأثير من العراق على الأرجح / 

وأخيرأً فقد لوحظ أن بعض تلك الطنافس الإسلامية المبكرة من النوع ذى الخملة 
غير المتقودة وبعضها الآخر من النوع ذى الخملة المعقودة7٠١)‏ على السداة اومائنة حول 
اللحمة, 

.. ويعنينا بوجه خاص تشاؤول ذلك النوع ذى الخملة المعقودة؛: وعلى الرشم سن 
اختلاف الآراء حول أصل موطن هذا النوع مبن الطنافس فقد بات من المتفق عليه أن 
أصل موطنه هو التركستان الصينية بآسيا الوسطى؛ حيث عثر فى منطقة "طرفان" على قطع 
صغيرة من الطنافس ترجع إلى المدة الواقعة بين القرنين الثالث والسادس الميسلادى؛ 
وكانت الخملة فيها مكونة من خصل من الصوف معقودة حول خيوط السداة!7”. وهى 
نفس الطريقة التى اتبعت فيما بعد فى عمل الطنافس الإسلامية المختلفة فى العصور 
الوسطى من تركية وإبرانية وقوقازية ومصرية وهندية وأندلسية!17. 

ومما استرعى ائتباه أحد العلماء أن بعض قطع الطنافس الإسلامية المبكرة التى مُثر 

عليها فى الفسطاط؛ ومنها إحدى القطعتين الأمويتين7 كانت من النوع ذى الخملة 
المعقودة حول خيوط السداة؛ أى أنها تسير حسب الطريقة التى اتبعت فى منطقة "طرفان" 
بالتركستان الشرقية: وفى محاولة منه لتفسير ذلك تساءل عما إن كانت مثل هذه القطع 
مستوردة ولم تصنع فى مصرء إذ أن العثور عليها فى الفسطاط لا يقطع بمصريتها؛ ولكن اتضح 
من خلال زخارفها وكتاباتها وألوائها أنها مصرية بدون شك؛ وقد دعته تلك النتيجة إلى أن 
يتساءل مرة أخرى عما إن كان قد جاء إلى مصر فى أوائل العصر الإسلامى من أواسط آسيا 
من يحذق صنع الطنافس وعمل الخملة على السدأة ونشر هذه الصنعة فى البلاد: ثم أقبل 
بعض المصريين على استعمالها؛ حيث وجدوها أيسر وأسهل من طريقتهم القديمة فأقبلوا 
عليها بالتدريج حتى طغت على طريقتهم القديمة وحلت محلهاا'", 

وواقع الأمر أن احتمال وفسود بعض صناع الظنافس من أواسط آسيا إلى مصر فى 


سا قولس 2 


العصر الأموى هو أمر وارد: كما أن احتمال انتقال هذه الطريقة من أواسط آسيا عن طريق 
بعض الصلات الحضارية الأخرى بين الأمويين وتلك المنطقة هو أمر وارد أيضاء وقد مر بنا 
عا كان من صلات وثيقة بين الأموبين ومنطقة آسيا الوسطى". ولكن فى نفس الوقت 
يجب أن نقر بصعوبة الأخل بهذا الرأى إذ ينقصه الدليل الذى يؤيده. 
ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أن بسض قطع الطنافس موضع الدراسة!) )تبعت 
طريقة العقدة التركيسة المعروفة باسم "جورد يز" أى أنها عقدة تلدف حول سداتين 
(شكل458)؛ تأن القاسم الأكبر من الطنافس العباسية كانت العقدة فيها تلتف حول اللحمة 
فى شكل حرف ([7)]1", ومن المعتقد أن هناك ارتباطاً بين هذه العقدة والعقدة الأسبانية 
التى تلتف حول سداة واحدة ٠!‏ (شكل 415 أ. ب). ومن المعروف أن الطنسافس فى 
أسبانيا اختصت بنوع معين من العقد , أصطلح على تسميته بالعقدة الأسيانية "8 11“ 
01 لأونمةم15*”" وهى تختلف .عن العقدة التركية "جورديز" (شكل 478). وعن 


العقدة الفارسية "سنا" (شكل ). فى أن الخصل فيها - الأسبانية- تعقد على خيط واحد 


عن خيوط السداة - كما سبقت الإشارة- فى حين أنها تعنتقد على خيطين متجاورين من 


هذه الخيوط فى كل من العقدة التركية والفارسية سية1351), 


و 


وإذا كان من الثابت أن هناك علاقة بين طريقة عمل عقد بعض نى الطنافس العياسية- 
التى مثو عليها بالفسطاط- مع العقدة الأسبانية» فقد لوحظ أن تلك العلاقة لم تقتصر على 
الناحية التقنية بل تعدتها أيضاً إلى الناحية الزخرفية. ولكن أقدم ما وصلنا من الطنافس 
الأسبانية تنسب إلى القسرن السادس- السابع الهيجرى/١١-15م17,‏ ىما يلاحظ أن 


' الطنافس الأسبائية التى تُعرف باسم الزهرة والقلعة ”0035116 8110 110161“ أو كنيس 


اليهون “5012808116 » والتى تؤرخ بالقرن الثامن الهجرى/ 15م؛ ولها إطار خارجى بن 
صفان عن حييبات اللؤلؤا""' بنفس الأسلوب الذدى وجد فى بعض قطع الطنافس العياسية. 
(الأشكال .)675-47٠١‏ كما لوحظ أن لطنفسة "السيناجوج' 'إطار عبارة من شربط يحتوى 
على كتابة بخط كوفى؛ وهو نفس الأسلوب الذى وجد فى طنفسة مصرية محفوظة فى 
عتحف المتروبوليتان بنيويوره !"تنسب إلى العصر الفاطمى! '1". ' 

وعلى الرغيم من الارتباط الشديد بين الطنافسن العباسية التى عثر عليها فى الفسطاط. 
م الطنافس الأسبانية سواء من ناحية التقنية أو الزخرفية: فقد أختلفت آراء العلماء اختلافاً 
نينأ فى تفسير ذلك الارتباط, وإلى من يرجع فضل التأثير فى الآخر؛ والحق أن ما ذكره 
"عبد الرحمن فهمى" فى هذا الشأن خير دليل على صعوبة الجزم فى تلك القضية. حيث 
ذكر: "وسيظل الارتباط بين سجاجيد الفسطاط والسجاجيد الأسبانية فى حاجة إلى تفسير 
أسباب قيامي"8401), 

وقد تناول "جمال محمد محرز" إشكالية الارتباط بين الطنافس المصرر بة والطنافس 
الأندلسية وذكر أن قطع الطنافس التى مثر عليها فى الفسطاط والموزعة بين متحف الفن 
الإسلامى وستحف المتبروبوليتان بنيوبورك ومتحف النسيج بواشنطن؛ "ينسب ما هو 
تحفوظ منها قى المتحفين الأولين إلى مصر في العصر الفاطمى ""؛ وهو قول مخالف 


تا 


لآراء العلماء التى تناولت تلك القطع» إذ أنهم لم ينسوا سوى قطعة متحف المتروبوليتان 
إلى العصر الفاطمى؛ بينما قطع المتحف الإسلامى نسبت إلى العصر العباسى عدا قطعتين 
نسبتا إلى العصر الأموى”7". وإذا كان اختلاف تأريخ تللك الطنافس أمراً وارداً: فإن 
"جمال محمد محرز" قد ذكر بعد إشارته السابقة مباشرة؛ أنه: "فى متحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة قطعة مليها تاريخها غير أن رقم المنات غير تام؛ ولكن يتضح من نوع الخط أن 
تاريخهًا هو سنة ؟١٠ه‏ (118-4117م) وليس 7١٠اه(014,‏ أي أنه أقر بذلك أن قطعة متحف 
الفن الإسلامى السابقة من العصر العباسى؛ عكس ما ذكره آنفا بأن جميع قطع متحف الفن 
الإسلامى تُنسب إلى العصر الفاطمى. 

ومن ناحية أخرى فيشير "جمال محمد محرز" إلى أن "كونل" ذهب أخيراً إلى نسبة 
ما هو محفوظ من هله القطع فى متحف النسيج بواشنطن إلى الأندلس فى القرن السادس 
الهجرى/ ١١م؛‏ ورأى- أى كونل- أن القطع التى بمتحف القاهرة مستوردة من الأندلس. 
ويلكر انه لايتفق مع "كونل" فيما ذهب إليه وذلك للاختلاف الواضح بين قطع متحف 
الفن الإسلامى وقطع متحف النسيج بواشنطن؛ إذ أن خيوط اللحمة والسداة فى قطع 
متحف القاهرة صنعت من الكتان فى حين صنعت هذه الخيوط فى طنافس متحف اللسيج 
بواشنطن من الصوف*", وإذا كان هذا التبرير منطقياً فيجب ألا يغيب عن أذهاننا أن 
إحدى الطنافس المؤكد نسبتها إلى مصر فى هذ! العصر العباسى "مما عمل فى طراز أخميم 
سنة ثلث ومائتى ")كان الصوف هو المادة الرئيسية فى خيوط لحماتها؛ وعلاوة على 
ذلك فإن الصوف كان مستعملاً فى وبرة تلبك الطنافس المصرية, » وليس هناك ما بمضع 
استعماله فى خيوط السداة واللحمة فيها وفى غيرها من الطنافس. 

وعلى أية بجال فقد حاول "جمال محمد محرز" جاهدا أن يثبت "فضل مصر على 
صناعة السجان بأسبائيا" فى مقالة موجزة بنفس هذا العلوان؛ وعلى الز غم من أن الباحث 
لايجد غضاضة فى احتمال ما ذهب إليه "جمال محمد محرز" فإنه يرئ أن ذلك الموضوع 
من الأهمية بحيث يصعب التصدى له فى مقالة موجزة للغاية: ربما إن جاز القول "موجزة 
إيجازاً مخلاً". ومما ذهب إليه أن أصل العقدة الأسبانية إنما هو مصر؛ وقد انتقلت إلى 
الأندلس حين أقطع الوالى ”ابو الخطار حسام الدين بن ضرار الكلبى“ فى عام 185 اه/ 
' 4لام إقليم "تدمير" إلى بعض المصريين؛ الدين قاموا بتعليم أهله صناعة السجاد!"9". 
ولكن ليس فيما ساقه من أدلة ما يذعم تلك النتيجة- الخطيرة- النى ذهب إليهاء إذ اكتفى 
بالإشارة إلى تأثر زخارف بعض قطع المنسوجات الأموبة الأندلسية- كمئزر الخليفة هشام 
الثانى المؤيد- بزخارف المنسوجات الفاطمية؛ وبرى أن مصادر هذا التأثير إما تقليد 
التحف المصرية التى كانت تصل إلى الأندلس, أو انتقال الصناع المصريين إلى هناك !14 , 
ثم أشار بعد ذلك إلى ما ذكره المؤرخون من ازدهار صناعة الأبسطة فى صركدل العصر 
الفاطمي 411), 
0 ولكن يبدو أنه من الصعب الاعتقان بأن طريقة العقد اقلت من مض فنئ نشنة 
هم !م إلى الأندلس بدون أى دليل تاريخى أو مادى يدعمهاء ثم مجاولة تأكيد الأثر 


5-2 هت 


المصرى بالقفز إلى أدلة ترجع إلى العصر الفاطمى. وربما يزيد من الأمر صعوبة أن "جمال 
محمد محرز" اعتبر أن ما عثر عليه من طنافس فى الفسطاط إنما يرجع إلى العصر الفاطمى . 
وعلى أية حال فإن كان من الثابت بحق أن التأثير الفاطمى ظاهر فى الفنون 
الأموية بالأندلس؛ وأن بعض الصناع المصريين انتقلوا من مصر إلى الأندلس؛ وأن صناعة 
الطنافس كانت مزدهرة فى مصر خلال العصر الفاطمى. فيجب ألا ينيب من أذهائنا أن 
التأثير الأموى الأندلسى كان واضحاً وجلياً فى شتى أنواع الفنون الفاطمية كما أن انتقال 
فنانين من الأندلس إلى مصر فى العصر الفاطمى هو أمر لاشاكت فيه أما بالنسبة لصناعة 
الطنافس فى الأندلس: فإذا كان "جمال محمد محرز" اعتبر ما ذكرد "اليعقوبى" من مدح 
لأبسطة أسيوط. وما ذكره "المقريزى" من أن أبسطة القلمون كانت من بين مفروشات القصر 
الفاطمى: دليلاً على ازدهار تلاك الصناعة فى مصر خلال العصر الفاطمى. فإن المصادر 
التاريخية كما يشير "محمد عبد العزيز مرزوق" قد أسهبت فى التأكيد على ازدهار تلك 
الصناعة فى الأندلس أيضاء فقد ذكر - على سبيل المثال "ابن حوقل"؛ أنه كان يصنع 
بالأندلس أحسن أنواع الطنافس المحفورة!20, كما ذكر "ياقوت الحموى" اله كان ينب 
إلى بسطة - بغرناطة- المصليات البسيطة؛ وذكر "الحميرى" أنه كان يصنع فى مدينة بسطة, 
الأبسطة المصنوعة من الديباج الدى لا نظير له, كما ذكر أن الأندلسيين فى مدينة مرسية 
'' كانوا يصنعون بسطاً غالية وجميلة؛ وأن لأهل مرسية مهارة لا ُبارى فى عمل وزخرفة هاده 
البسط؛ وقد وصف لنا "المقرى" هدية بعث بها الناصر إلى أحد الأمراء بأنها كانت تحتوى 
على ثلاثين بساطاً من الصوف كل منها عشرون ذراعاً من ألوان مختلفة؛ ومائة قطعة عمسن 
المصليات من أنواع مختلفة؛ كما أشار نقلاً عن "ابن سيد" إلى نسج أهل الأندئس 
للأسطة التى كانت تُعمل فى مدينة تئتالة- بمرسية- وكانت تباع فى بلاد الشرق بأثمان 
مرتفعةاا"1"), وهى إشارات تؤكد ازدهار صناعة الطنافس ذوات الخملء الجديرة بأن 
يهيديها خلفاؤهم -كالناصر- أو تصدر إلى مناطق الشرق وتباع هناك بأثمان مرتفعة"'”". 
وبالؤضافة إلى ما سبق وما وصلنا ويفيد بتصدير الأندلس للأبسطة -غالباً طنافس- إلى 
مناطق الشرق الإسلامى؛ فإن المصادر التاريخية المصرية أكدت على أن من بين ما كان 
يفرش للخلفاء الفاطميين البسط الأندلسية!""'؛ وهى لاشلك طنافس. بل وهناك ثمة إشارة 
تفيد بأن الخلفاء الفاطميين فى مصر, كانوا يختارون مما يرسلوه من هدايا إلى الملوك 
والعظماء؛ السجادة القطيفة والحربر الأندلسى“""'؛ ومن المرجح أن هذا السجاد القطيفة 
هوما ذكره "ابن حوقل" باسم "الطنافس المحفورة". التى اشتهرت الأندلس بصناعة 
أحسن أنواعياةةة", 
وربما فيما تقدم من أدلة ما يعيننا على القول إنه إن كان هناك فضل لمصر على 
صناعة الطنافس فى الأندلس: فيجب أن يؤخذ فى الاعتبار احتمال وجود فضل أيضاً أو 
تأثير هن صناعة الطنافس فى الأندلس علبى مصملة””, 


؟- أما فيما يتعلق بالحصير: 

فبالإضافة إلى الأنواع التى كانت تصنع منه محلياًء فقد أقبلت مصر على استيران 
بعض أنواعه الغالية التى اشتهرت بصناعته بعض المناطق الخارجية: ىما عملت دور الطراز 
المصرية على تقليد تلك الأنواع المستوردة من الخارج. 

وتعد مدينة عبدان!''من أهم مراكز انتاج الحصير؛ ونسبت إليها الحصر العبدان, 
التى كانت لها شهرة خاصة!""""؛ وأقبلت مصر على استيراده وتقليده بهالة'"", 

كما اشتهرت أيضاً مدينة طبرية!"''' بصناعة الحصير الجيد وخاصة حصير الصلاة: 
الدى كان يمتاز بارتفاع ثمنه!'''". ومن الجدير بالذكر أنه وصلنا قطعة من الحصيرء محفوظة 
فى متحف بناكى؛ عليها نص كتابى يقرأ "بركة كاملة ونعمة شاملة وسعادة متواصلة لصاحبه 
مما أمر بعمله فى طراز الخاصة بطبرية"7''"'. وبالإضافة إلى ما فى هذا النص من أهمية 
توضح أن الحصير كان من ضمن المواد الخام:؛ التى كانت تنسج فسى مصانع الطراز 
الخاصة؛ فإن أسلوب الخط على هذه الحصيرة يشبه إلى حد كبير أسلوب الخط؛ على قطمة 
من النسيج: محفوظة بمتحف كلية الآثار جامعة القاهرة؛ ترجع إلى أوائل العصر الفاطمى؛ 
وعليه فقد رجح نسبة تلك الحصيرة الطبرية إلى النصف الشانى من القسرن الرابسع 
الهجرى / ٠‏ كن 

ومن انواع الحصير التى عرفتها مصر فى العصر الفاطمى أيضاً الحصر السامانية؛ والتى 
ربما تنسب إلى محلة سامان فى أصفهانء أو إلى قرب سامان بسمرقند""'", وقد وصلنا ما 
بفيد أنه أخرج من القصور الفاطمية أثناء الشدة المستنصرية: أعدادٌّ هائلة من الحصر 
السامانية المطرزة بالذهب والفضة؛ وغير المطرزة وعليها شتى أنواع الرسوم من طيور وفيلة 
وغير ذلك !"'". . ر. ْ 

ومن الجدير بالدكر أن الحصر السامانية كان يقبل على تقليدها فى بعض المناطق؛ 
حيث أشار "الإدربسى" عند حديثه عن مدينة طبرية؛ أنه كان يعمل بها من الحصر السامانية 
كل عجيبة؛ وندر ما كان يصنع مثلها فى بلد من البلا المعروفة!”', 


18 ست 


هوامش الفصل الأول 

المبحث الاو] 1 

-١‏ عن صعوبة دراسة الخزف وأسباب ذلك. انظر: زكى محمد حسن : الفين الإسلامى فى 
عصر. ص - ١٠١؛‏ كنوز الفاطميين. ص8؟١؛‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية 
الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص.ص .058-5١‏ الفنون الزخرفية الإسلامية قبى 
المغرب والأندلس: ص 55؛ سعان ماهر: بحب بعنوان "خزف الرقة". مجلة كلية الآداب: 
جامعة القاهرة؛ المجلد السادس عشر. الجزء الثانى. ديسمبر 1164م: مطبعة جاممة 
القاهرة 155 ام؛ ص ٠١5‏ ؛ محمود إبراهيم حسين: العلاقات بين مصر والأردن من خلال 
الفخار فى العصور الإسلامية: ص .1٠١8 ٠١6‏ 

"- للاستزادة. انظر: مورينو, مانوبل جوميث: المرجع السابق» ص 57 
مرزوق: فخار العراق وخزفه؛ ص ٠١‏ ؛ أبو الفرج العش: بحث بعنوان "الزجاج السورى 
المموه بالمينا والذدهب فى العصر الوسيط": مجلة الحوليات الأثربة العربية السهرية, 
المجلد السابع عشر, الجزءان الأول والثانى: المديرية العامة للآثار والمتاحف فى 
الجمهورية العربية السورية 1951 م» ص)؛ ثروت عكاشة: الفسن المصرى القديمم-١-‏ 
ص :٠١5١‏ علام محمد علام: الخزف, مكتبة الأنجلو المصربة: القاهرة؛ بدون؛ ص 5. 

؟- سعاد ماهو: أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر الفاطععى, 
صاأاة. 

؟- هناك خلاف حول موطن ابتكار الزجاج فنسب فى بعض الأحيان إلى سوريا ونسب إلى 
مصر أو العواق فى أحيان أخرى؛ وسوف يشار إلى جد دراه التأثيرات الفنية على 
الرجاج. 

ه- هناء عبد الخالق: المرجع السابق» ص ؟. 

1- نقراطيس: بلدة تقع على الجانب الغربى من الفرع الكانوبى من النيل؛ وتقوم على 
أنقاضها نقرش وكوم حعيف قرب الإسكندرية الحالية. عبد العزيز صالح: الشرق الأدنى 
القديم: الجزء الأول مصر والعراق؛ القاهرة: 1571 م: ص1 58؟. 

- بوزئر؛ ج: المرجع.السابق ص 01؟. ومن الجدير بالذكر أن الخزف الذى عثر عليه فى 
عصر ويرجع إلى العصر البطلمى تظهر فى كثير من زخارفه ورسوماته الكثير من التأثيرات 
اليونانية متدمجة مع العناصر المصرية. محمود إبراهيم حسين؛ الخزف الإسلامى فى 
موعن 15 

4- عن ازدهار صناعة الخزف فى الصين خلال العصور القديمة. انظر: ولتو فيرسرقس: 
المرجع اتابق: ص155.1552157. 157 5ها 1161 للك .الآ لمعت 
16-2 .ط.م ,أن .ص0 ,موسعط؛ 
والظرة صن( - 6 . 

4- عن ازدهار صناعة الخزف فى العراق خلال العصور القديمة. أنظر: تقى الدباغ: بحث 
بعنوان "العراق فى عصور ما قبل التاريخ": العراق فى التاريخ: يداد ةا ملاص. ص 

ا ا 


ه-؟1؛ عائدة سليمان: المرجع السابق» ص ١”؛‏ 0 ا!؛ شريف يوسف: المرجع السابق, 
ص57 55 61. 

-٠‏ عن ازدهار صناعة الخزف فى إيران خلال العصور القديمة. انظر: زكى محمد حسن: 
إيران مفاخرها وفنونهاء صم؛ أحمد فخرى: المرجع السابق؛ ص ١5١‏ ؛ عائدة سليمان: 
المرجع السابق: ص.ص 1-435 31. 

-١١‏ عن أسباب تفوق صناعة الخزف بالصين لارتباطها بالطينة الصالحة. انظر: سعد الخادم: 
فن الخزف, ص ,"١‏ 
وانظر: ص( ). 

-١١‏ عن أسباب تفوق صناعة الخزف بالعراق لارتباطها بالطينة الصالحة. انظر زكى محمد 
حسن: بحب بعنوان "تحف جديدة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى ": محلة 
كلية الآداب: جامعة فؤان الأول؛ ديسمبر 1161م مطبعة جامعة فؤان الأول؛ ١‏ 18ام, 
ص 1. : 

-1١‏ عن أسباب تفوق صناعة الخزف بإيران لارتباطها بالطينة الصالحة. انظر: زكى محمد 
حسن: إبران مفاخرها وفنونهاء ص86 ؛ عبد اللرؤوف يوسف: بحث بشوان "الخزف 
الإيرانى"؛ مستخرج من كتاب دراسات فى الفن الفارسى:» كتاب تذكارى احتفاء بمرور 

عام على تأسيس الامبراطورية الفارسية: القاهرة؛ 141/1 م؛ ص .8١‏ 

15- منى بدر: الرالكت المعلي جب القن الإساامق لي الضف علولا لو 17 

,١74ص المرجع نفسه:‎ -١5 

5< هرات الباحكة على بدو الأول الفيارية رالا قلات قلغن اتن الاق ا 
يتم فيها عملية التخزيف دون أن تضاف إليها مواد أخرى مع مراعاة إزالة المواد الضارة 
بالصناعة. أما الأوانى الخزفية فهى التى تشكل من الطينة الطبيعية للإقليم مع إضافة 
مواد كيماوية لاوجود لها فى مكونات الطينة الطبيعية. انظر لها: المرسية نفسه؛ ص ١/9‏ . 
وقد اتخل الباحتٌ نفس هذا المفهوم للتفربق بين الخزف والفخار, وإن كان يضاف إلى 
مفهوم الخزف الوارد عاليه استخدام الطلاء الزجاجى فى أوانيه. وعن الفرق بين الخزف 
والفخار, الظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق: ص 15؛ وانظر ما أورد من 
مراجع. 

.141١ص منى بدر: المرجع السابق»‎ -١١ 

14- محمود إبراهيم حسين: العلاقات بين مصر والأردن من خلال الفخار فى العصور 
الإسلامية. ص5 .١١١ ٠١‏ 

8 المرجع نفسه: ص .11١١‏ 

؟- زكى محمد حسن: بعض التأثيرات القبطية فى الفنون الإسلامية: ص "7. 

-١١‏ وجريا على هذه العادة كان ل الخزف فى مصر قبل العصر 
الإسلامى. انظر له: الزخاف على الفنون التطبيقية والعمائر الأيوبية بالقاهرة. صن 550. 
ويعود هنا ويقر بعدم دقة رأيه هذا. 


سا8 سم 


'- محمود إبراهيم حسين: الخرف الإسلامى فى مصر. ص/١‏ . 

7- ذكر 'حسن الباشا" فى حديثه من ازدهار الخزف فى العصر الإسلامى "إن هذا 
الانتعاش قد بدأ بصفة خاصة فى إبران والعراق حيث وجدت التقاليد العريقة فى هذه 
الصناعة". انظر له: دراسات فى الحضارة الإسلامية. ص 1/1 . 

ع؟- كانت هناك ثلاث مدارس عالمية أولت عنايتها بدراسة الآثارا الإسلامية هى المدرسة 
الانحليزية والألمانية والفرنسية, وقد اتخذ الإنجليز من مصر حقلاً لدراساتهم بينما اعتم 
الألمان بدراسة فنون العراق أما الفونسيون فكانت إبر ان محالاً لدراستهم:؛ وكانت لهذه 
المدارس آراء ونظريات خاصة عن فن الخزف سوف يرد ذكرها فيما بعد. 

ه؟- محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص18 19. 

- أشارت "7611023 0626" أن دراسة الخزف فى العصر الأموى قد أهملت إهمالاً 
كبيراًء وأن عن أسباب ذلك فقدان الطبقات التى تحتوى على المادة الجيدة الصالحة 
لدلك. وأن الحفائر الوحيدة التى قدمت خزفاً أموياً بدون شاك هى التى أجربت بخربة 
المفجر والتى قام بدراستها ".0) .(1 ,82181“ فى دراسته المعئونة ب : 

.مم ,1944 ,2 .701 رطفط0 ,”نوقة54 -لج أوطتنط؟]1 مم بمعجوم عط" 

65-3 
وصنف منها أربع مجموعات من المسارج؛ صنف المجموعتين الأوليتين منها بأنها مسارج 
أموية. راجع: ١‏ 

ْ 31-2 .2 ,بخان .م0 ,23ة© ,اموصضطفط 
ويرى "لل ,36]"“ أنه على الرغم من عدم أهمية ما وصلنا من الخزف الإسلامى فى 
العصر الأموى: فإن أهمية الفن الأموى تكمن فى كونه مستودع الزخارف التى كانت 

أصل معظم الزخارف الإماية ليمابيه يما فى كات الخزف. 

015 0 لل ,12116 

117- زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص١71؟.‏ 

- محموح إبراهيم حسين: العلاقات بين مصر والأردن من خلال الفخار فى العصور 
الإسلامية, ص .١١١ 1١١‏ 

4- محمو إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فى عصر؛ ص16 . 

ملاو :مآ 06 انقتط 113 عناوتطتة:ة0 قنآ ,. ,أناه81355 اع ,.ى ,83583 -30 

١‏ ,علقخمة 0:1 عنعه[مفطععمف '0 ولتقعصة؟! اللخلاكما[ *[آ ع0 ممع مم1 

.4 © 1,3 ,185 ,41 .م ,1930 رعكلة 0 
-'"١‏ سعان ماهر: خرف الرقة, ص 9١٠؛‏ محمود إبراهيم حسين: العلاقات بين مصر والأردن 
. من خلال الفخار فى العصور الإسلامية» ص6١٠.‏ وراجع ما ورد فى الباب الأول من 
البحث عن العوامل التى أسهمت في نقل التأثيرات الفئية الوافدة علسى الخزف 
الإسلامى بعصر سواء بانتقال التحف الخزفية أو الصناع من بعض الأقطار إلى مصر. 


؟- بل وصل الحال إلى صعوبة التفريق بين بعض ما أنتج فى سامراء تقليدا للمنتجات 
الصينية وبين المنتجات الصينية الأصلية: اللهم إلا باختبار المادة الخزفية. بدر الدين؛ و, 
ل. حبى: العلاقات بين العرب والصين؛ ص !5 !, 
+- زكبى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص58 ؟؛ سعان ماهر: الفنون الزخوفية. ص ؟187. 
راجع: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق؛ ص.ص17-١1/؛‏ عباس عبد الوهاب: 
المرجع السابق) ص 59. 
ه- رغم أهمية هذا النوع من الخزف فى العصر الإسلامى فباستنثاء مقالة: 
دعق ,”طح وصسطدع0 طتمتلة عط كه ممه لزاع لعمهات" ,.ى ,عممآ 
00 56-65 .مم ,1939 .701.171 ,0169ةأ15 ' 
تفتقر الدراسات الآثارية إلى#أدراسة:جادة عن هذا النوع من الخزفء؛ فما ورد عنه لايعد 
أكثر من تعريفات بسيطة.,أنظر: عدى:سبيل المشال: زكى محمد حسن: أطلس الفنون 
الزخرفية والتصاوير الإسلامية (الأشكل ١-")؛‏ فنون الإسلام: ص17" ؛ محمد عبد العزيز 
مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: ص ده؛ فخار العراق وخزفه: 
ص ؟١٠١!‏ عبد الرؤوف يوسف: بحث بعنوان "الخزف"” القاهرة؛ تاريخهاء فنونها؛ آثارهاء 
ص"١١"؛‏ محصود إبراهيم حسين: : العلاقات بين مصر والأردن من خلال الفخار فى 
العصور الإسلامية, ص!١!؛‏ نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق اللأوسط فى التصور 
الإسلامية» ص١٠؛‏ رابس»؛ د.ت: المرجع السابق؛ ص ة"!؛ ديماند؛ م.س: المرجع السابق» 
ص15 177. كما أن كثيرا من الباحثين الدين تناولوا الخزف فى بعض دراساتهم 
غضوا الطرف عن الحديث عن هذا النوع من الخزفء وما انسحب عنه بوجه عام 
ينسحب أيضا يشكل أكثر صعوبة بالنسبة لما ورد من تأثيرات على هذا النوع من الخزف 
فى مصر, وإن كأت جابدئنة إكارات بيط ها ردت هنا أو هناك وسوف يشار إليها فى 
حينها. 
١‏ 66 .011 .م0 ,لذ ,عقا -36 
/ا- عبد الرؤوف يبوسف: المرجع :السابق: ص١‏ ". 
0015 .م0 .0 كفطع 1 56 .2 ,011 .م0 ,لذ ,رعمهآ[ -38 
0 ,.0 الإتةكشطء5 21 .م ملوتعالة): لتوتتزوط ,صهأذ[ 02 ونث عط[ -39 
14م 
.2 .أل .م0 116162 ,2111011 :57 .م ,011 .02 رك عمق[ -40 
-4١‏ محمد عبد العزيز مرزوق: فخار العراق وخزفه, ص ؟١٠.‏ 
47- عن خصائص المرايا الصينية. انظر: ح(08١14‏ ) ص ١51(‏ ) من البحث.. 
4 .2 ,011 .م0 ,.0 ,امؤضغطة8 -43 
5- انظر: محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق؛ ص١ .١١‏ 


- عبد الرؤوف يوسف: بحث بعنوان "لمحة عن الخزف الإسلامى فى الإقليم المصرى". 
مجلة منبر الإسلام. العدن .)١١(‏ السنة (14). المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة. 
إبريل 1571م. ص7" 

1- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص؟١٠.‏ 

.7 .ص7 ب1عذاع18 260ة1ت :12 .2 بللع 01 علق 151 لإأتوظ ,لل ,عاتة.[ -47 

- محمد عد العريز مرزوق: المرجع السابق. ص؟١٠.‏ 

14- ررة. فريدريش وهرتسفلد. أرنست: المرجع السابق. الجزء الثانى. ص6١٠.‏ وعن العلاقة 
التى ذكرت بين هذا النبوع من الخزف فى عصر وسامراء: انظير. ص"؟ مسن تفس 
المرجع. 

.6 .م ,2561161 013260 ,كل رعضهآ -50 
.2 ,لا2061 15182016 لإأتوظ ,لخ رعقتهآ -51 
7ه انظر: 
:5 011.5 .م0 ,ماعط بمماتطم 
محمد عبد العزيز مرزوق: فخار العراق وخزفه: ص ٠١١‏ ؛ عبد الرؤوف يوسف: الخزف. 
ص١1‏ ". لمحة عن الخزف الإسلامى فى الإقليم المصرى: ص17؛ ديمساند؛ م.س: 
المرجع السابق: ص7. اا 
25 .011 .م0 ,بلءأة2 بقواتط :57 .م 5مذتاعظ 260و[ ,لخ ,عمم.آ -53 
5- زره؛ فويدريش وهرتسفلد: آرنست: المرجع السابق. الجزء الثانى؛ ص .6١‏ 
' 6ه - المرجع نفسه: نفس الجزء, ص" 5. 

1- زره؛ فويدريش وهرتسفلد, آرنست: المرجع السابق. الجزء الثانى؛ ص 68. 

0 .م ,011 .م0 ,لل ,عمم]آ -57 
2.6 .011 .م0 .1161622 ,تتماتطم -58 
0600107 م0 .لذ ,316[آ -509 

-٠‏ عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق: ص7". 

0 .2 ,.011) .م0 ,لش رعطة]آ -61 
0 ,.1010 -62 
والئص الذى ذكره: ‏ 66 10 18856 371118اع06 18 81101]أ5ع2 20 عتتكقط 1" 

”1665م 01160 متا 
0 . ..1010 -63 

والنص الذى ذكره: 

*أمنامط 10 نقةا لأعطا نه 01503060 320 وعاه2ط معط 20/6! أقناتز لم " 
11.5 .م© ,معام ,قرملالطط -64 
011,09 .م0 رلث رعمفآ -65 
2 .0 -66 


والنص الذى ذكره: 
أملزع5 دا لم200 (تلتمع لاع ,وعمقاع لعصتطصمء 2ه مرعطاءة 7م1أمه ع1" 
616 1/35 ,856 51016 ع5ع اتلطن) 120200160 عط 01 دض1أ5ء88ناة 6ط تزه 
.“10500131118 أ 
2 .2 ...1010 -67 
والئص الدى ذكره: 
1126 10 60 ا 77011067 قتةأملزعط ع1 056م0ا5 10 ع3 عبن 11" 
بزعطة بأعرمه و'لأمتلة0) عط غة عنة7 1م1اء7 813260 02 16ناأع 3 لامقلد علا 
6 ماعط نأ 2001 20016 1621م قلطا مقع 32721760 2306 ]5لا 
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14 زيه: فربدربش وهرتسفلد, آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانبى: ص 5». القطع أرقسام 
(15-145). 

9-النظر: ص ( ). 

انظر: ص( ). 


الا- عبد الرؤوف يوسف: الخزف, ص؟١7”1.‏ 

؟- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص؟١٠.‏ 

-٠‏ عيد الرؤوف يوسف: لمحة عن الخزف الإسلامى فى الإقليم المصرى؛ ص57؛ 
4 .م ,08/122 11850 لمهاذ] 01 قانث ه15 

5 - محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص؟١٠.‏ 

ها انظر: ص (* ر ). 


9 


1 .2 ,20111390 عللة1]51 ,.ل بأقضصقظ ,0056 -76 
والنص الذى ذكره: 
8 0ط 38201515 (إ5 أمتزع 8 1110 ل6 1220016 تإ[للع 0ن 78735 عمل 16" 
101 2/876 7710 800 8381020 دا قمع أأ6غ8 [ةنز0: عطا ما لعضتةة ررععط 
لناأنك1 م16 نط )مبروظ 10 
1151 .02 ,.ققاف2 بممااطط -77 
,6 .011,218 .م02 ,ل رعانة[ -78 
لذ ,1[.ع5 .1010 -79 
7 ...011 .08 ,للش ,عنة.[ -80 
7 .11 .02 ,.معاع2 بدوائطم -81 
113,71 .م ...1 ,م0 .ل بأقمع8 ,عطبم0 -82 
87- زوة: فريدوبش وهرتسفلد: آرنست: المرجع السابق: الجزء الثانى: ص"؟! وانظر: زكسى 
محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: (شكل .)١‏ 
- زكى محمد حسن: نفس الموجع والشكل. 


0 ال 


1125© .م0 ,لل ,فمة.[ -د8 
5- منى بدر: المرجع السابق. ص/١7.‏ 
0 .أن .م0 ,لل رعتتة]آ -87 
4- انظو: زرة. فوبدريش وهرتسفلد: آرنست: المرجع الابق. الجزء الثانى: ص 27. 
5 لذ ,6 .18 ,55-59 .م.م ,01 .م0 ,رخ رعدهآ -89 
- زرة. فريدريشء؛ هرتسفلد, آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ ص"57. 
-١‏ انظر: المرجع نفسه: نفس الجزء, اللوحة الواردة فى. ص١‏ 6. 
م0 .© ,نض شضغطعط :8 ,5 .أ ,12 .م ,لمعنه عامنواو] لإأتوظ ,لح رعمه[ -92 
ع ل ا 1 9012 
وياسون: إيغا: الزخارف والرسوم الإسلامية؛ ترجمة آمال مريود؛ بدون؛ شكل 11. 
*3- انظر له: ص ١؛‏ شكل 7. 
انظر له: ص ٠”‏ 4: شكل 7. 
- انظر: زرة: فربدريش» هرتسفلد, آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ اللوحة: 


ضصضاأةء. 
33- منى بدر: المرجع السابق: ص١١ .١‏ 
/اذ- انظرْ: ص( ). 


.2 61 1اع83: 612260 ره رعمة.آ -98 
1 .2 65 1اع8 613760 ,رخ ,56ة.[ -99 

6- من الثاببت أن هذه القطعة مصرية؛ وإن كان عصدرها مجهول. 

٠‏ اختلف عؤرخو الفن فى تعريف وظيفة هذه القطبة؛ فقد اعتبرها البسض صحنا 
للمشهيات ”0151 600120150624" واعتبرها البعض الآخر مما يستعمله النساء لوضع 
مساحيقهن فى أقسامه المختلفة: بينما يرى آخرون أنها مما كان يستعمل فى لعبة الترد. 
محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ح": ص ؟١٠.‏ 

؟١٠-انظر:‏ 2185.7 ,أن .م0 ,ة عه[ ١‏ 

.9 .م ,.1010 -103 
9 .م ,.1610 -104 
وقرأه كما يلى: ”....2/3 01 ...88 - [8 1/35 أله" 
- يبدو أن هذه القربة كانت من عدم الأهمية إلى حد ألها لم ترد عند "أملينو"'. انظر: 
9 ,00216 عناو0م8 له أمبروظ 1 عل وتطمقعوه066 قن[ ,.8 اللوعمتافسم 
الام حقفوة دان 
كما لم ترد عند محمد ومزى: انظر له: القاموس الحخرافى للبلان المصربة من عهد قدماء 
المصريين إلى سنة 1155م. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة: 1995؛ كما لم ترد 
بطبيعة الحال عند ياقوت الحموى فى معحم البلدان. 
-٠1‏ تنقييات سامراء: الجزء الثانى: ص 45؛ رقم /. 


.011.6 .م0 ,لذ ,36ة.] -107 
والنص الذى ذكره 
بلمقمعة1[ ؟اعوسئط الوه 70010 0861م لزنة تقط؟ نزأع !1 اانا ]ل علصمتط1 1" 
“(ل3 1و تط0)) 
9 .م .110 -108 
59 .م ,.1510 -109 
.011,58 .م0 ,.معاعظ ,ممانطط -110 
ومن الجدير بالدكر أن الشيعة كانوا يحرصون على الاحتفاظ بألواح طينية يسجدون 
عليها عند صلاتهم؛ وكانت هذه الألواح تصنع من تراب مدينة كربلاء والنجف, وتعرف 
هذه الألواح عند الشيعة باسيم "التربة", ومن الثابت أن تربة الإمام الحسين بكربلاء. 
كانت تصنع مثل هذه الألواح فى منتصف القرن الثالث الهجرى/ 4م. للاستزادة. انظر: 
سعان ماهر: مشهد الإمام على فى النجف وما به من الهدايا والتحف: دار المعارف بمصر, 
بدون» ص.ص .195١٠- ١856‏ 
.1118© .م0 ,.معاعط ,قمائطط -111 
3 .585 .1010 -112 
ا-انظر: ص( ). 
2,8 .011,88 .م0 ,ةل رعقة.[ -114 
7 .18 ,6 .2 ,أن .م0 ,.قعاع8 ينهالطط ب58 .م .011 .02 ,لل رعضه][ -115 
ومن الجدير بالدكر أن الحواف المفصصة قد ظهرت بشكل أكثر خصوصية فى أوانى 
الخزف ذى البريق المعدنى بمصر فى العصر الفاطمى؛ ومن ثم فسوف يشار إليها بشىء ' 
من التفصيل عند تناول التأثيرات الفنية على هذا النوع من الخزف. 
5- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل )١‏ 
01-5 .م0 ,لذ ,عمة[ا -117 
انظر صورة هذا الكاس عند زكى محمد حسن: المرجع السابق: (شكل .)١‏ 
ش .2 ,01 .م0 ررك عمق[ -119 
- من المناسب أن نشير فى هذا الصدن- كما سبقت الإشارة- أن الدراسة لاتهتم كثيرا 
برصد مساهمات الفنان المصرى وانجازاته. وان جل اهتمام الدراسة ينصب على رصد 
التأثيرات الفنية الوافدة. 
59 ,011 .م0 الل ,عنقا -121 
-١١١‏ من الجدير بالذكر أله ظهر فى رسوم الجدران الداخلية بضريح ''10112110811“ 
بإيران )٠1١18-1١717(‏ طواويس متواجهة ذات رقاب مترابطة. انظر: 
6 01 'إأم878 16070 عط 02 م500 نإتقماممتاعرط م ,.موطمة ,م ةلطمعرة دآ[ 
01خ لنة 5قنل هذ قوبازلة5 02 أمخ عط ,نمةأ15 546016731 مز عأعمعوعط 
179 .21 ,192 .م ,1994 ,قتسسمقتلة0 


هسا١؟‎ 


كما ظهرت الطواويس المتواجهة ذات الرقاب المضفورة أيضا فسى التحف العاجية 
الأندلسية فى القرن الخامس الهحرى/ ١١ام.‏ انظر: 
| 2.6 .1 .م0 معاعط بممائطم 
7 انظر؛ ْ 00110 .م0 ,لل ,عطقا 
9 .585 .1010 -124 
9 .م .1010 -125 
-١1‏ محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص8١٠؛‏ 
' 5 .7 .11 .م0 ,مع أع1آ بلمالطط 
-١17‏ رابس: د.ت؛ المرجع السابق: ص .2١‏ 
05 1 .م02 ,.6 ,رأعة فطع -128 
9- محمون إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فى مصر: ص؟17. 
- عبد الردّوف يوسف: المرجع السابق: ص7١‏ 7. 
-١١‏ انظر: ٍ 
,011 .02 ,.ل مأقضطظ رعطن© ,12 .2 ملراع ه20 علطتةاة1 تإعاتوظ ,لذ ,غ13 
١‏ +116 
زكى,محمد حسن: فنون الإسلام ص 6"!؛ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرقية ' 
الإسلامية قى مصر قبل الفاطجيين؛ ص556: /اد. فخار العراق وخرفه. ص١١٠؛‏ عبد 
الرؤوف يوسف: لمحة عن الخزف الإسلامى فسى الإقليم المصرى؛ ص54؛ محمود 
٠‏ إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص؟١٠.‏ 
- للاستزادة: انظر: 
6 .011 .م0 ,.طع1ة2 بتنمأئط ,35 .م ,.غأن) .م0 .0 ,أموغطءم 
-١*‏ عبد الوؤوف يبوسف: الخزف. ص7١‏ 1؛ محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق» 
ص75 3: ١ ١‏ 
1 .2 و.1ن) .02 .2628 رقلة//لا .آنآ ,ل الإللاط 
5- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص ١٠١‏ 
- للاستزادة. انظر؟ .39 ,35-36 .22 ,.011) .م0 ربمع[ع]؟ ,مماتم 
١11‏ - محمد عد العريز مرزوق: فخار العراق وخرفه. ص ٠١‏ (الشكلان "0 7)؛ وانظر: بدر 
الدين؛ و.ل ‏ حى: المرجع السابق: ص 15. وللاستزادة عن تقليد سامراء لهذا النوع عن 
الخزف. انظو: زرة: فربدريش وهرتسفلد: آرنست:؛ المرجم السابق؛ الجزء الثابى؛ ص.صس 
ولات ل ١‏ 
165 .م0 ,.0 ,رأمفضغطء -137 
2-5 .2105 .1010 -138 
4- حسن الباشا: دراسات فى الحضارة الإسلامية. ص186. ْ 
- زكى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام؛ ص564. 


-١١‏ للاستزادة عن هذا النوع فى الصين. انلظر: 
43-9 .22 ,011 ,.م0 ,.عطعغطن) ,مع/الا .امآ ,لالإلاج 
5 .011 .م0 ,.0 ,رأمةبضغطع -142 
.72-6 .2105 .114 .2 ,1ن .م0 .ل بأقضطظ ,ع لم0 -143 


1 انظر: 6 .18 .11 .م0 ,.معاعط ,دمائطم 
انظر: 4 .755 ,.1010 
7١-انظر:‏ 3 .155 .1010 

.2.5 ,.610[ -147 
-انظر: .210.6 ,01 .م0 ,.ل بأقضصعط رعط نا 
.8 ., ..1010 -149 
6 انظر: 7 .278 ,.معاأة1آ ,ممالطط 


,6 .م ,.1أط1 -151 
.4 .38 ,011 .م0 ,.ك ,ؤقه8 رعطدام3 -152 
.5 .55 ,.1010 -153 
5- انظر هذه الكسرة عند: 
.2 .518 .111/ائل .21 ,011 ,م0 ,.'1 ,21335501016 )6 ,لل ,25318231 
,16 .2 .11 .08 ,ل ,)5ق ,06 -155 
51 انظر: 113 .7283 ,11 .م02 ,.2مة1[ع1 بمماتطط 
: 11 .58 .1010 -157 
0 17 .011 .02 ,.162ع88 بتنمالط< -158 
- انظر: ص ( 7 ). 
- قارن على سبيل المثال (شكل 5١‏ د) من مصر مع (الأشكال "” أ؛ ب» ج) من سامراء: 
وشكل 11١(‏ ج) من مصر مع (الشكلين 15 أء ب) من سامراء؛ و (شكل "١‏ د) من مصر مع 
(شكل 554 ن) من سامراء ؛ و (الشكلان 72951" و) مسن مصر مع (الشكل 54 أ) من 
سامراء؛ و (الأشكال "١‏ أ,ء بء ؟5 ب) من مصر مع (شكل 5" ه) من سامراء. 
.0 .185 .011 .م0 ,.معاع ,مملتطط -161 
101-12 .مم ,© .م0 .324 ,قستعلدع1 -162 
-١1‏ مورينو؛ مانويل جوميت: المرجع السابق» ص”/ا؟, 
5- انظر؛ المرجع نفسه, (شكل ١لا"‏ ن؛ و ز). 
6- المرجع نفسه: ص "/ا". 


5-انظر؛ | 18.7 ,01 .م0 01 ,62111 ل 
17 انظر: 5.9 .1510 
انظر: 2 .185 ,.1010 
8 انظر: ش 58.7 .15010 


ب ؤاكه 


.3 .م ..1010 -170 
5 .ص .011 .02 .10 ,كمتلمةل -171 
والنص الذى ذكوته: “.121001160 32 56 10 وتوعومم " 
5 .م ..1010 -172 
والنص الذى ذكورته:””أمبزع8 10 12000110 معوط عحقط تتقصر مؤاة اعتطتخق؟"" 
5 .28 .173-1010 
5 .م .1010 -174 
والئص الذى ذكرته: ‏ .'0611007ا500م 67128 ع0 [2ع10 02 دمأ ومين 16 
121-13 .م2 .11ت .02 .ل بأقضوط بعطله© -175 
7 ...014 .02 ,معأ بنمائطم -176 
,أن .02 .لاع ,دمائطم -177 
ْ .1010 -178 
110-11 .2185 ,') ,ا .21 :38,م ,.1010 -179 
-1٠‏ ويقصد يه الخزف ذو الفواصل الجافة؛ وهى طريقة مبتكرة فى التزجيج اختصت بها 
الأندلس» ويتلخص هذا الأسلوب فى أنه بعد تشكيل الإناء لم يكن يزحج كله عمرة 
واحدة بلون واحد بل كان يقسم إلى أقسام يزجج كل واحد منها بواسطة الفرشاة بون 
خاص ويفصل كل لون عن الآخر حز عميق ثم يسوى فى الفرن بعد هذا التزجيج. 
محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص8 ١٠؛‏ 
للاستؤادة. 'نظر: مورينوء مانويل: جوميث: المرجع السابق؛ ص 81": (شكل 186) 
.8 .2 ,.11ن) .م0 ,لعأة116 ,دماتط2 -181 


والنص الذى ذكرته: "نم5 لدو رهما هه نزأونه61 0" 
58.11 ,1514 -182 
والنض الذى ذكرته: ”لم5 نزلوطوعرط» 
9 .لآ -183 
والنص الذى ذكرته: 00 ".ممع هم نه أهعم! #عط اع ط 177 
٠ ْ‏ 9 .م ,.لأط1 -4كة1 
6- عن قطع مال أفريقيا. انظر: 6 ,124 .185 .1010 
5 انظر: .18 .1010 


9 .م ,.1010 -187 
8.102 .1510 -188 

.6 .2 ,11 .م0 ,.84ا ,وعم كلمة[ -189 

. 12م ,© .م0 رلى ,عضقيآ -190 

.3 .م .© .م0 ,.معامتط ردمائطم -191 

7ح انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (الشكلان 00:4 .| 


0 


15- صاحب هذا الوأى هو '*5011213067" فى دراسته عن الخزف المحزوز أو المحفور 


فى شمالى شرق إيران. انظر: 3 .ص .1 .م0 ,.موافط بدمائام 
5- زرة» فربدريش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانى: ص ح 78:97: ح 
45 ص/الا. 


6- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق, (شكل 6). 
5ح أحمد السيد الصاوى: المرجع السابق؛ ص 9؟ ؟: (لوحة 17). ش 
١417‏ - زرة؛ فربدريش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثائى: ص/الا: 4 والقطع 
أرقام ٠ه‏ ؟- ؟5؟, الشكلان ١٠16ء‏ ادك واللوحات 31 374 6". 
283-54 .02 .11 .م0 ,.مع1ع1ظ2 ,ممائطم -198 
1 .58 ,.1010 -199 
2 .58 .1010 -200 
64 .18 ,011 .م0 ,.معاعط يدمائطم -201 
ومنها ايض (628 .88) أشارت إلى احتمال استيراده من سورياء (629 .58) باحتمال 
استيراده من إيران» وأن حافة (360 .58) مشابه لبعض ما أخرج من سامراء؛ والقطعة 
(633 :618) من المحتميل استيرادها من سؤربا أو العراق؛ والقطعة (635 .618) وجد ما 
بشابهها فى عُمان؛ والقطعة (460 .68) كانت زخارفها شائعة فيما عُثْر عليه فى -!8) 
(11123 بسوريا. 
.18 .1010 -202 
.6 .58 ,.1010 -203 
5 تنقيبات سامراء, الحزء الثانى» ص١2ل.‏ 
سوف تتتبع السلسل التاريخى لعرض هذه الأراء وفق ما ذكره محمد عبد العريز 
مرزوق فى بحثية "فخار العراق وخزفه" ص١١1:‏ ؟١١!‏ "العراق مهد الفن الإسلامى" 
ص ةك ١٠ل‏ 
5- محمد عبد العزيز مرزوق: : فخار العراق وخرفه. ص .١١١‏ 
انظر ما ذكره على سبيل المثال؛ فى كتابه "فتتح العرب لمصر" الحؤء الأول؛ ص27 
الما 
- زكى محمد حسن ؛ كنوز الفاطميين؛ ح١:‏ ص ١8٠‏ , 
4- سعاد ماهر: أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر الفاطمى؛ 
صم لالهة, 
ا 0000000 . 
-"1١‏ رايس؛ د.ت: المرجع السابق: ص 48. 
-"١‏ انظر: : محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق؛ ص"". ومن الجدير بالدكر أن هناك 
من يرى أن الديك يمثل ايضاً رمز زرادشتيا؛ كما يعتقد آخرون أنه يمثل كذللك رمزاً 
إسلامياء كما سنرى عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على المعادن. 


ساكاكت 


1 تنقيبات سامراء: الجزء الثانى؛ ص .٠١‏ 
- سوف نوى فى كثير من مواضع البحث أنه يصعب الوقوف عند حد تفصير دقل هده 
العناصر- اتتى يعتقد بومزيتها- أنها ذات صلة بمفاهيم خاصة لدى الأقباط والفرس 
يرى "بتئر" و "مارتن" أن البريق المعدنى على الزجاج والخزف هو ابتكار هلينى إن 
لم يكن مبكراً على ذلك فى مصر. انظر: محمود إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فبى 
عصر: صن 1". 
5- زكبىي محمد حسن: فنون'الإسلام: ص 586. 
17- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرقية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ 
ص ذاا. 
4 رقم السجل: (1//5؟1). 
853 انظر: عيد الرؤوف يوسف: بحث بعنوان "الوجاج", القاهرة؛ تاريخهاء نوها ار هاء 
مطابع الأهرام التجارية: القاهرة 191١‏ م: (شكل .)١‏ 
6ت - أحمد معدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامى فى مصر: ص 7١8 17١17‏ , 
181- عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق, ص؟+7: 77؛ وانظر: مايسة محمود داود: 
الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى أواخر القرن الثانى عشر 
للهجرة (18-117م): لاص جر لج وا 1 
7 رقم السجل: (1185). 
انظر: عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق: (شكل 41). 
- محمد عبد العزيز موزوق: المرجع السابق »فن 7 !! عبد الرؤوف يوسات: الموج 
السابق» ص ”؛ سعان ماهر: الفنون الزخرفية: ص 88!! 
.9 .20 ,132 .2 ,نوع 0211 11030 1513130 05 قختث 16" 
8 زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص 88ه. 
1 محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص١ .١١‏ 
محمد عبد الغؤيز موزوق”فخار الحراق وخزفه. ص 11811١‏ السراق مهد الفن 
الإسلامى. ص.ص 71-594, الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفباطميين» 
صكلا١.‏ 
- سعان ماهر: الفئون الإسلامية. ص .١1١١‏ 
4 المرجع نفسه: ص١1‏ 111. 
راجع: محمد عبد العزيز موزوق: العراق مهد الفن الإسلامى: ا 
23 ,011 .0 ,.0. 20 -23.1 
والئص الذى ذكرت ذلك فيه: 
21 ,891 .(1 الل ,03 11 16001 تناو "هل موترم ولط 00 16" 
متاو نإط 212:28ة5 :10 لاما دع جم ع ع1 20028 


واب 


3 نقط1 .83523 منوط 0125م لطة مععلقط ذدققاع عدعلةا 1567 135[10 7/110 
مج 02 حدق د درو موعله 15 «عأدعه 55أه0110ه:1م-81355 2 120660 ققن 
لاع لملأمتعقمآ وتحقط طعتطه ذدققاع لعتصلوم -تعاوب! 2ه 5عمهمام القمرد 

.0288518 علققط قط 

17- عبد العزيز حميد وآخرون: الفنون الزخرفية العريبة الإسلامية؛ ص 15١‏ ؛ وانظر: زكى 
محمد حسن: المرجع السابق, ص5818. ولكن ينبغى التنويه أن منتجات سامراء من 
الزجاج المزخرف بالبريق المعدنى, كانت أقل فى الوفرة من المنتجات المصرية. انظر: 

.2 ,نط 201 عأتقطةأة] لإأتوظ ,.ذ ,56ة3اآ 

- زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص 146 . 

1- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق؛ .151١‏ 

ه٠-‏ لايميل الباحث إلى الاعتقاد بأسبقية العراق فى معرفة الزخرفة بالبربق المعدنى على 
الزجاج قبل مصر؛ وإن كان فى نفس الوقت يرى أن أول تطبيق للبريق المعدنى على 
الخزف كان لى العراق. وربما ليس هناك تعارض ما بين أن تكون مصر قد عرفت البريق 
المعدنى على الزجاج؛ بينما تطبيقه على الخزف لم يتم إلا فى العراق. 

11- زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصرء ص١‏ ١٠؛‏ وانظر: ديماند؛ م.س: المرجع 
السابق؛: ص ه!!! , 1 

ا" راجع: 

,1 .7/01 ,151320168 وتظ ,1015]6118[9062! اعطه3851015ططة 16[ رط ,اعصطنكز 

.م0 ,1 لين 150 .2 ,1934 رووعرط ممع نط 11 8 وتنا 

تش ل 6 او ا 0 80 
زكى محمد حسن: المرجع الشابق: صن 1٠١6‏ ! محمد عبد العريز مترزوق: نهار الفراق 
وخزفه. ص"1 21 .1١4‏ 

- زكى محمد حسن: فلون الإسلام: ص .71١‏ 

.2.76 11.7 .م0 ,.مع1اة216 ,رممالطط -239 
انظر: ديماند؛ م.س: المرجع السابق؛ ص 1١5‏ "١5؛‏ محمود إبراهيم حسين: المرجع 
السابق» ص ه". 

1 زرةء فربدريش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق, الجزء الثانى: ص2. 

ش 0 .م ,.11© .م0 .8 ,أمعصطن]1 

"4- انظر: محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق» ص ؟!؛ وراجع: زكى محمد حسن: 
الفن الإسلامى فى مصرء ص ٠١6‏ . 

141- قام على بهجت وماسول بتحليل تقنى وزخرفى للقطع الطولونيّة ذات البريق 
المعدنى: وفندا فيها مزاعم "بيزار" الذى يرى أنها مستوردة من الرى؛ وأثتا أن" تلك 
افطع مصرية الصناعة. انظر: 

:36-8 .014.22 .م0 ,.ا ,آناه813550 غهة ,لل بتدعطد8 


اماكاكس 


5- ر) جع : حسن الباشا: بحمث بسوان "وضوح شخصية الفنان على خؤزف القشاهرة". 
القاهرة: تاريخها: فنونها. آثارهاء مطابع الأهرام التجارية. القاهرة: ١197م؛‏ ص 

٠‏ وانظر: زكبى محمد حسن: فئون الإسلام. ص :15١‏ ديمائد, م.س: المرجمع السابق: 
1" 5 ؟. 
4 رغم أن 'كونل” أقر بأن بغداد وليست سامراء كانت موطن ابتكار الخزف ذى البريق 
المعدنى. فقد استخدم مصطلح "خرف سامراء - !(12ة72ع16 5350228" أو ”نوع 
سامراء 081611118 - 5310118" على ما عثر عليه عند في العراق. انظر: 
52 .149 .مم ,1 .م0 ,ط ,اعسطتما 
وأحد أنه عن المناسب فى هذا المقام أن أذكر بعض الأدلة التى اعتمد عليها "كونل" 
فى نسبة صناعة هذا الخزف إلى بغداد وليست سامراء. فيرى "كونل" أنه لم يعثر فى 
سامراء على بقايا أفران حرق 87606160“ ولاكسر تالفة أثناء الصناعة؛ كما أنه عثر 
فى هذه المدينة على خزف ذى بريق معدنى يؤرخ بالقرن الوابع الهجرى/ ١٠م‏ أى أنه 
يرجع إلى عا بعد هجر هذه المديئة فى أواخر القرن الثالث الهجرى/ ١م؛‏ بالإضافة إلى 
م !عرف عن بغداد من شهرة واسعة فى صناعة الخزف. كما كانت مركزا مهما جدأ 
للخزافين. ‏ .2.152 ..1010 

246- 1010., 2: 2 

وعن انتشار خزف سامراء فى كثير من أقطار العالم الإسلامى انظر أيضاً: 
48 .م ,ان .0 ,.آ ,أنا183550 اع ,لل ,8215831 

1- تلقيبات سامراء: الجزء الثانى ص/2. 

- انظر على سبيل المثال: زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصرء ص١١٠,‏ فتسون 
الإسلام: ص ١٠5؛‏ محمد عبدالعزيز مرزوق: المرجع السابق: ح١؟‏ ص ؟!؛ مارسيه. ج: 
الفن الإسلاعى؛ ترجمة عفيف بهنسى؛ دمشق 1514 م: ص 75 

49 .م ,© .م0 ,6 بمفصفطة 150 .61,0 0 , بأعصط نكا 

5" زكى محمد حسن: تحفى جديدة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى؛ ص37 

,5]1166لاآ يت 6 وخمة م113 15015 ,.0عقلة ,وأعملسف لطذف 

9 .2 
زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص١‏ 3: 
0176 .م0 , 6 بدوائط8 :59 ,م .01 .م0 ,.لعسصطن ,وتعمكا مخ 00م 
1149© .م0 .© بامةناتغطةء 1 -251 
42 .م .04 .م0 .2 .أناهوقة51 اع ,لك ,831884 -252 
310-11 .مم رؤقع210ناان1 5ع 3 25 

5- انظر له: الغنون الإيرانية. ص 159 .17٠١‏ وانظر ما ذكرد: 

36-7 .مم ,1 .02 ,.ط ,آلاهذنةك/ط اء رلك ,تملة8 ١‏ 
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من تفنيد لأراء "بيزار" بأن الخزف الطولونبى ذى البريق المعدنى كان مستوردأ من 
الرى واثبتا أنه إنتاج. مصرى. 

هه" زكبى محمد حسن: فون الإسلام: ص 11٠١‏ . 

161- ومن الجدير بالذكر أن "بيزار" أقام حجته فى نسبة ابتكار الخزف ذى البريق 
المعدنى إلى إيران على أنها كانت عريقة فى صناعة الخزف ومن ثم فهى أقدر من غيرها 
على ابتكار هل! النوع: ويؤكد محمد عبد العزيز مرزوق؛ بأن تلك حجة بادية الضعف 
وأن "بيزار” تناسى أن العراق أيضأ عريق فى هذه الصناعة بل لعله أعرق من إيران. 
محمد عبدالعزيز مرزوق: المرجع السابق» ص15 .٠١‏ 

/ان ؟- محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق» ص ؟؟. 

8 تنقيبات سامراء: الجزء الثانى؛ ص67. 

- تنقيات سامراء: الجزء الثانبى: ص47؛ حسن الباشا؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية: 
ص"18. ومن بين ورسوم الكائنات الحية النادرة التى نفذت على قطع من الخزف ذىي 
البريق المعدنى صحن عليه رسم لنسر يمسك بمنقاره ورقة نباتية طويلة. الظر: زرة؛ 
فربدربش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق»؛ الجزء الثانى, ص6 قطعة رقم ١155‏ 
ص ٠ه.‏ وكذلك بلاطات تحتوى كل منها على رسم لدياك فى وسط ]كليل ممن الغار 
والوربقات النباتية (شكل 74). انظر: زكسى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفيية 
والتصاوير الإسلامية: (شكل .)"١‏ ومن المرجيح أنه من أواخر القرن الثالث الهجرى/ 1م: 
أخدت تحل رسوم الكائنات الحية فى زخارف الخزف ذى البريق المعدنى فى العراق. 
الظر: ش 

6 ,5 .185 ,157 .2 ,011 .م0 رك ,اأعمطنكا 
وشاعث خلال ألقرن الرابع كما سنرى عند دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف 
ذى البريق المعدنى الفاطمى. 

- زرة؛ فويدربش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجرء الثانى ٠ص‏ ! #ن* اواتاة | 
7 .2 .11 .م0 ,.1 ,آناه213550 1ع ,لل؛ وانظر: محمود إبراهيم حسين: المرجع 
السابق) ص ه". 

61- فريد شافحى؛ زخارف وطرز سامرا؛ ص"!؛ وانظر: عبد الرؤوف يوسف: لمحة عن 
الخزف الإسلامى فى الإقليم المصرى؛ ص7". 

5 سوف يشار بشىء من التفصيل إلى تأثير طراز سامراء على الزخارف الجصية فى 
العمائر المدنية بمصر فى العصر الطولونى. 

7- راجع: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (الأشكال 131515 ١ك‏ 

0.49 ,011 .م0 ,1 ,آلاه5ة7/2 6 الى ,تدع ط83 -264 
محمود إبراهيم حسين: العلاقات بين مصر والأردن من خلال الفخار فى التصور 
الإسلامية: ص١١ .١‏ 
- سعان ماهر؛ الفنون الإسلامية, ص5". 


صو اسه 


- تمثله قطعة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. رقم السحل .1895٠‏ 

4- عبد الرؤوف يوسف: بحب بعنوان ("طبق غبن" والخزف الفاطمى المبكر). مجلة كلية 
الأداب: جامعة القاهرة, المجلد الثامن عشر. الجزء الأول مايو 13505 م, مطبعة جامعة 
القاهرة. +46 ام؛ ص ١5؛‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى حصر 
قبل الفاطعيين؛ ص "8!! وانظر: 21118 .م0 بذ عنقا 

8 عبد الرؤوف يبوسفى: المرجع السابق: ص318. 

- يوجد عنها مجموعة كبيرة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. أرقام السجل: 15194: 
الاكةلء 18941975 . 

١/ا١-‏ عبد الرذوف يوسف: المرجع السابق: ص14؛ ح؟ عن نفس الصفحة؛ وانظر: 

,16 .2105 ,011 .م0 ,رط رعطتصن 

| 7 .2 ,011 .02 ,. ,[نا7/135350 © ,لل ,8211881 -272 

محمد عبد العزيز مرزوق: فخار العراق وخزفه, ص17:116١1؛‏ الفنون الزخرفية الإسلاعية 

فى مصر قبل الفاطميين: ص 187, 145؛ وانظر: زرة؛ فريدريمش وهرتسفلد. ارد 

المرجع السابق؛ ص248. 

:43 .2 ,.011) .02 ,. ,38/135501 66 رلك ,821831 -273 

عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص !1؛ محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السايق» 
ض144. 

- عبد الووُوف يبوسف: المرجع السابق؛ ص ؟1: محمد عبد العزيز ممرزوق: المرجع 

' السابق» ص1464. | 

ش 011,847 0 .1 ,أنامووة/8 أ ,.ى 8 -275 

١؟-‏ أشار بأنها تحث رقم .١١7١‏ 

04 07 8 أنا 148550 أ© رك ,880581 -277 

- عيد الرؤوف يوسف: المرجع السابق» ص318. 

9- راجع: زرة: فريدريش وهرتسفلد؛ آرنست: الموجع السابق: الجزء الثانى؛ (الشكلان 
85 157): عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق: ص .1١‏ | 

المرجع نضه: نفش الصفحة. 

١‏ راجع: زرة: فربدربش وهرتسفلدء آرنست: المرجع السابق, الجزء الثانى؛ (الشكلان 
7" أء ب)؛ عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق: ص .1١‏ ظ 

187- راجع: .ص .011 .02 ,.ظ ,[نا20550 اع ,لى بتمقطة 8 

8- انظر: زكبى محمد حسن: المرجع السابق (الأشكال 71 717, 15). 

4- انظر: المرجح نفسه: (الأشكال 77 237 14). 

5" راجع: تنقيبات سامراء: الجزء الثانى؛ ص 47. ومما لاشك فيه أن عدم ظهور الكائنات | 
الحية فى خرف سامراء ذى البريق المعدئى يعد معضلة ضعبة التفسيره ورغم م عدم قناعة 
الباحث براق "زرة" فيظل هذا التفسير قائماء ومما يدل على أن الأمر يتعلق بالمديلة 


(سامراء) ذاتها؛ أن رسوم الكائنات الحية ظهرت على الخزف ذى البريق المعدنى بإبران 
ودصر.وكان من الممكن أن ينتقل منهما إلى سامراء ببسر وسهولة وهو مالم نجده أيضاً. 

عبد الرؤوف يوسف: بحث بعنوان "الرسوم الآدمية على الخزف المصرى"”, مجلة 
المحلة: العدن (١؟):‏ سيتمير مةةام؛ صهلا. 

4- ديمائد, م.س: المرجع السابق: ص6١‏ . : 

- وصلتنا كسرة من الفخار المطلى ترجع إلى العصر الطولوضى علييها رسيم لفسارس 
يصطحب بازأ ويمسك بسيف (شكل8١٠).‏ انظر: 

5 م( .014 .م0 ..لع اث ,0 أ2ه8-نث 0طم 
.7.6 ,014 ,© ,1 بأنا148550 أ ,له بغق8 83 -289 

منى بدر: أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة» ص" ١‏ ؟. 

46 © .م0 ,.1 رآناه2/1385 اع ,.ى ,28311891 -291 

7- حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر؛ ص ١‏ 5؛ محمود إبراهيسم حسين: 
التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران والخزف والعاج؛ رسالة 
ماجستير: غير هنشورة: كلية الآثار؛ جامعة القاهرة ه417 ام؛ ص 8؟ منى بدر: المرجيع 
السابق: ص؟ .7١‏ 

365 .0 ,1 .م0 ,.لعصطة ,وأعماعة لطكة -293 
عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص 6/! ديمائد؛ م.س: المرجع السابق» ص١ ١١‏ , 

6- حسن الباشا: التصوبر الإسلامى فى العصور الوسطى؛ ص ه/. 

هة- راجع: عبد الرؤوف يوسفى: المرجع السابق؛ ص 5/. 
| 00 .37-38 .مم ,.1© .م0 ,1 رآناه2)13550 اء ,لل ,8311884 -296 
وانظر منى بدر؛ المرجع السابق؛ ص8١‏ ؟. 

17- زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية؛ ص ١/1‏ ؛ سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص77 
وترجح "سعاد ماهر" ما تمتست به الرسوم الحيوائية من قرب إلى الطبيعة؛ وتعبير عن 
الحركة؛ وما انسمث به الرسوم الآدمية من أسلوب تجريدى تعبيرى بحت؛ أن ذلاك 
يرجع لكون الفنان الإيرانى لايزال يحنفظ ببعض التقاليد التى كان على الفنان اتباعها 
فى العصر الفارسى؛ وهو التعبير عن الشخوص الآدمية لمجرد الرمزء إذ أنه كان يرمز فى 
ذلك إلى المللت أو الشاه؛ ولما كان الملك فى الديانة الزرادشتية يمثل ظل الإله على 
الأرض فإن التطلع إلى وجهه يعتبر جريمة يستحق من يقترفها الإعدام؛ ومن ثم فمجرد 
الرمز إليه يكفى؛ أما بالنسبة للرسوم الحيوانية فقد كان الفنان مطلق الحرية فى أن 


يؤديها كما يربد. انظر لها: الفنون الزخرفية» ص 188. . 
- انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوبر الإسلامية, (الشكلان 2:15 
9؟)., 


5- زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص ١5١‏ ؟'6ا. 
0 .49.م ,015 .م0 ,.8 ,أناه71355 اه ,.خ بتدعطة8 -300 


؟ اسه 


١‏ من الجدير بالذكر أنه وصلنا اسم خزاف من أشهر خزافى العصر الفاطمى المبكر وهو 
الخزاف "جعفر البصرى"؛ ورغم اعتقاد بعض الباحثين أن توقيعه على أوانى الخزف 
الناطمى ذى البريق المعدنى يقرأ "جنفر المصرى". انظر: محمود إبراهيم حسين: 
أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية: مكتبة نهضة الشرق, القاهرة؛ 3417ام. 
ص ١‏ 5. فمن الأرجح أنه يُقرأ "جعفر البصرى". انظر: حسن الباشا؛ وضوح شخصية الفنان 
على خزف القاهرة. ص١‏ د. وهو أمر أكده عبد الرؤوف يوسف: إذ كان قد قرأه "جعفر 
المصرى" وذلك فى بحثه "طبق غبن والخزف الفاطمى المبكر"؛ ح؟ ص45؛ ثم عاد 
وأكد أنه تشت أن القراءة.الأصح هى "جعغفر البصرى". انظر له "خزافون من التصر 
الفاطمى وأشهر أسالييهم الفنية"؛ ح١‏ ص145؛ (شكل 18). ' 
وعلى الرم من أن الفنان "جعفر البصرى" كان من مدرسة الخزاف "مسلم" التى تُتسب 
إلى النصف الأول من القرن الخامس الهجرى/١1م:‏ ووصلتنا عدة قطع تحمل توقيعة مع 
توقيع "مسلم" إلا أن أسلوبه فى الزخرفة كان أكثر تطوراً من أسلوب "مسلم"؛ بل إن 
أوانيه احتوت على زخارف لم تكن شائعة فى أوانى "مسلم"؛ وذلك بالإضافة إلى أنه 
كان يستعمل لونين من الطلاء المعدنى على بعض قطعة هما التحاسى والذهبى وهو 
أسلوب لم نعرفه أيضاً عند مسلم؛ كما جاء ظهر بعض أوائيه مختلفاً بمض الشىء عن 
أسلهب "مسلم" إخ كان يستعيض عن الدائرتين المتداخلتين بدائرة واحدة. انظر: حسن 
الباشا: الموجع السابق: ص 4٠١5:1٠١2‏ عبد الرؤوف يوسفى: المرجع السابق؛ ص ”18, 
5 . ورعم أن التطور الدى ظهر فى زخارف "جعفر" وشيوع عناصر زخرفية وتقنية 
فى أوانيه لم تكن مألوفة لدى "مسلم". قد ردها عبد الرؤوف يوسف إلى أن إنتاجه قد 
استمر لفترة متأخرة قليلاً عن منتجات مسلم. انظر له: المرجع السابق: ص 185 187 . إلا 
أنه يلاحظ أن عبد الرؤوف يوسف قد أشار إلى طبق من الخزف ذى البريق المعدنى 
(بمتحف القن الإسلامى؛ رقم السجل 111157) يحمل توقيع "جعفر" إلى جانب توقييع 
"مسلم"؛ وما كان هذا الطبق قد اشتمل علسى مميزات زخارف "جعفر" المتطورة عن 
زخارف مسلم - وعليه نسبث زخرفة هذا الطبق إلى "جعفر"- انظر: عبدالرؤوف يوسف: 
المرجع السابق. ص.ص .145-115١0‏ فإننا نملك دليل على أن الأسلوب المتطور 

. لزخارف "حعفر" كانت سائدة وقت اشتغاله مع "عسلم" أى أنها لاتعون لفترة متأخرة عن 
منتجات "ملم" بل هبى معاصرة لها؛ وربما هذا يدفعنا إلى الاعتقان بأن ما استجد سن 
أساليب زخرفية وتقنية لدى "جعفر البصرى" قد تكون وفدت معه من موطنه الأصلى؛ 
أى من البصرة بالعراق. 

5 راجع: 

أ الث عتتانة 151 ,65 11ضق1ة0) ,.0 ,13/85012 :21 ,16 .2م ,01 .0 ,لل ,عنتقا 

6 :149 .م .1988 ,مملدماآ تعطةظ لمة عطق3 : ,دناعم لاه علعغ1 ع1 

,م ,نوع 1!ة0 10ه 1131 اذا 0 كله ش 


د محمود إبراهيم حسين: الخرف الإسدص ل م ا 


اللا 


.”ا واججع : زكيى محمد حسن: تحفى جديدة من الخزف الفاطم ذى البريق المعدنى: 
ص2 3؛ 

.8 ,11 .02 ,.لعتقطث ,وأعمظلا نم لذ 

زكى محمد حسن؛ المرجع السابق: ص ؟1؛ 

02.11.21 ,.لعطتلطخ ,وأممظل عن لطم 
"-.انظر: ١‏ ْ 

.0 ,.0 به5ة1 :41 ,40 ,39 ,31 .8103 ,أن .م0 ,ل بأقصوط ,عطنصكنتن 

,1368 ,215 .1 .أولا ,أن .م0 ,.معاعط بوملتطط :011 ,05 قاط ,كت 

5" انظر: عبد الرؤوف يوسف: طسق "تهبن" والخزف الفاطمى المبكر؛ ص464) خزافون 
من العصر الفاطمى وأسالييهم الفئية» ص 1417 كما لاما . 

ا رقم السجل: 11591 14146. 

4 انظر: حسن الباشا: بحث بعنوان "طبق من الخزف باسم (غبن) مولى الحاكم بأمر 
ابله"؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ المجلد الشامن عشر, الجزء الأول؛ مايو 
17م مطبعة جامعة القاهرة؛ /48ام؛: ص.ص ١ا-48.‏ 

انظر: عبد الرؤوف يوسف: طسق "عبن" والخزف الفاطمى المبكر؛ ص 164؛ أحمد 
ممدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامى فى مصرء ص7١‏ . 

.5١ عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛: ص‎ -"٠ 

١"-انظئز‏ . 11 ,11 .م0 ,لل ,3236آ 

- عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص16. , 

7- انظر: زرة: فربدربش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانى؛ لوحة 17 . 


5" انظر 1 8 2٠‏ ,011 .م0 ,ذل ,عمهآ 

5" انظر 20 .014 ,م0 ,ل مأقضوظ ,ع0 

7" انظر: ؤرة؛ فوبدريش وهرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانى: لوحة ١1‏ من 
أعلى. 


7" انظر: رايس؛ د.ت: المرجع السابق؛ كل ه", 
4" عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص؟1. 
4 المرجع نفسة؛ ص 564. 


انظر: 18 21 ,011 .م0 ,لخ رعمماآ 
"١‏ انظر؛ زرة؛ فربدريش وهرتسفلد: آرنست: المرجع السابق» الجرء الثانى: لوحة ١‏ من 
أعلى؛. 


21.108.2 ,خأ .م0 رخ عصها 3 .ع3 ,01 .م0 , 8 خط ع1 
7- زكبى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (شكل ؟١1)..‏ 
7 من الجدير بالذكر أن نفس هذه الخصائص ظهرت محفورة على الجص فى الجامعٍ 
الأزهر؛ ومحفورة على الحجر فى جامع الحاكم بأمر الله؛ وقد اعتبرت ارتدادا صريحاً ه 


4ك 


للأساليب الهلينستية. انظر: فريد شافعى: زخارف وطرز سامرا. ص ١؟:‏ ؟!!؛ عبد الرؤوف 
يوسف: المرجع السابق؛ ص164. 

815 انظر: ص (0 ). 

0" رقم السجل: 15575. 

١ .14947٠١ رقم السجل:‎ "5 

1" انظر: 6 .21 ,149 .م .11 .م0 .0 ,ه1365 


4" رقم السجل: 15805. 
4" انظر: 31 .]2 ,144 .م ,غأأن) .م0 .0 ,نم1175 


عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص .٠١٠١‏ وانظر: 
9 .880 .11 .م0 ,.آ ,أوترظ رع طلم 
.63 .م ,.1010 -331 
؟*- انظر: 6 ,5 ,4 ,3 .585 .711 .215 ,.11ن) .02 ,. ,أنا213850 ا رق رتهقطة8 
8 انظر: عبد الروؤف يوسف: خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية, ص :141١‏ 
الأفسكال (ابء'بء؟اب1:2اب ا'بء؟1ب: 17ب): طبق "غسين" والخرزرف 
الفاطمى السسكر ص 15 (الأشكال 71:15 57: 9”): وانظر: 
1 وق يجح 18 ,261/1 واط ,01 .م0 ,.*1 ,أناهددةل8 اه رخ ,أققطد8 
عبد الرؤُوف يوسف: خزافون من العصر الفاطمى: وأساليبهم الفئية؛ ص141؛ طبق 


"ين" والخرّف الفاطمى المبكر؛ ص؟١3.‏ 
+" انظر: 4-1 .5 .50 .2 ,.11ن) .02 .0 ,11785011 
1" انظو: 0 .6م139 ,.1010 
8113.8 .11 ,م0 رلك ,3136[ -337 
78 انظر: [ونرنات» اه الاك مم 0 ,تمقكة//1 


4" وصلنا عدة نماذج ترجع إلى العصر الفاطمى: محفوظة بمتحف بناكى بأثيناء انظو: 
1 510 ,331 .585 .011 .م0 ,.216162 ,281107 وقد حاولت بدورها قراءتها. 


وربما تكون عت الكتابة مقروءة ة أو غير مقروءة كالقطع العراقية. 
.أن .م0 ,.آ ,أقضوظ ,عالت -340 


"١‏ انظر: زرة؛ فريدريش وهرتسفلد: آرنست: المرجع السابق, الخزه الات لوج () عن 


أعلى؛ 
207 كك .08 ,.ل بأقصرظ عله 
"4" انظر: 
.لط ,نصوالة0 لنتوجحرعج1] دروأو[ 02 دعث 16 :.ذ 12 س8 6 0, الك ,326آ 
262 


4" انظر: 6 5 61 م0 3 ,أع قطنا[ ش 


58ت 


5" عيد الرؤوف يبوسف ؛ طبق "ضبن" والخزف الفاطمى الميكر. ص١1‏ 51؛ أبو القسم 
مسلم بن الدهان؛ ص .1١9 1١8‏ 

عبد الرؤوف يوسف: طبق "غمين" والخزف الفاطمى المبكر: ص38: 49: وانظر: 

,2106 .149 .م .01 .م0 .0 ,وممكة17ا 

"-. فيييمت؛ حجاستون: دليل موجز ص 2/6 هلا. 

اك" انظر: 8 .110 ,لازم 1ل :2131/8 ,لانة[ذآ 02 قأتث قط15 

- وجد نفس هذا الرسم وبنفس تلاك المميزات على طبق من الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى؛ محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ (رقم السجل 6١٠1/1؟155):‏ 
انظر (شكل 177)) وراجع : أحمد مصدوح حمسدى وأخسرون: المرجع السابق؛ 
(لوحة؟؟أ). 

9 8 .210 ,219 .م ,0912 1133810 رضة 151 01 وختث 349-116 
٠ن"‏ انظر: :11 ,6 1 .583 .211 .81 ,011 .م0 ,1 ,84255001 اه رك تدقطة8 


عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق (شكل 45)., / 


اه" انظر: 5 .011 ,02 ,.ظ ,اعمط نكا 

؟هة" انظر: 

.21 :10 ,6 ,5 51 .21خ .م0 5 رألا7203550 66 ررث ,تققطلة58 
1١9 |‏ 

0ه انظو: 7 0.88.5 .م0 ,.8 ,اعصطن1 


6 ب .]2 ,أن .م0 ,معاع]1 بدوائطط -354 
هدة"- انظر؛ 
١01‏ ,1518121168 ىم 265100 0اللغة1 عط قا صنو2 ,1 ع3 لتقطع ملاظ 
2.131 أن .02 ,.1 ,أ5ة8 ر6طن0 ,119 .م ,1968 بعأزملا بججول2 .13 
خسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر, ص 5/؛ /ا/ا؛ محمود إبراهيم حسين 
التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران والخزف والعاج؛ ص؟؟؟. 
0 150261181 ,.ق016 ,018535 :111 .م ,1 .م0 ,يك بللعقللة طع 810 -356 
علا ه0011 مث لأمتننة17 02 71016 أده زطنا5 756 :مروأة1 مذ عنم صوطدت] 
.م ,1969 ,[لنخ 5 -8/315 27 'بعتئة © بل عتزمئوولط *[ عدة [هده نومع م1 
7 .011,2 .02 ,قاع ,لتمالطط :175 
5 "- انظر: حسن الباشا: التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى؛ ص 8١‏ ١4؛‏ فنون التصوير 
الإسلامى فى مصر؛ ص 5". - 
4- عن هذه الموضوعات فى رسوم ساهمراء. راجع: تعليقات زكى محمد حسن:؛ على 
كتاب التصوير عند العرب. ص .ص 115-١55‏ ص.ص ١6؟-أة؟,‏ 
5 حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى: ص "1!؛ عبد المنصم 
رسلان: المرجع السابق: ص 151 147, 


كه 


5 راجع حسن الباشا: المرجع السابة ى. ص “": محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق. 
ص ؟؟ !: أبو الحمد محمود فرغلى: التصوير الإسلامبى: ص5. 
-1١‏ زكى محعد حسن: تحفى جديدة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. ص8١٠.‏ 
(شكل .)1١‏ 
انظر: محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق. ص4١ .١‏ 
5 راجع: زكى محمد حسن: المرجع السابق. (الشكلان ؟1: 75)! وانظر: حسن الباشا: 
المرجع اللسابق؛ ص 8٠١‏ 21. 
5 زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (الشكلان 7١‏ 6؟). 
16"- محمون ابراهيم حسين: المرجع السابق. ص156. 
5ل رقم السجل: .1:4٠١‏ 
.119 .2 ,أن .02 ,بآ بلمع3115 8010811 -367 
ك4 211 .21 ,465 .18 ,.1أن) .م0 ,ماعط ,دمائطم -368 
5" رقم السجل : 15150. | 
زكبى محمد حسن: المرجع السابق: (شكل .)68١‏ 
151811 21011 2211111183 12013011 أوع1أنقط 186 ,.[ ,أقسظ بعطيدت -371 
ٌ 2/1315-5 27 بععلةن) بل ع 8151015 *1 رلك [67231082 1م[ عنروه0[1© ,منت 
5 .م ,1969 ,[أتبتم 
5 .1010 -372 
عن علاقة سامراء بآسيا الوسطى. انظر: ص ( ). 
1967 2م ,11م .م0 ,.ل رأقصر رعطنم© -374 
' 7 .1010 -375 
.5 .2 ,.1010 -376 
.13 ,176 .22 .01 .م0 ,م016 بنوطة:ت0 -377 
1 ,163 .مم .611 .م0 ,.معاعط ,ممائطط -378 
كله - انظر: ا المرجع السابق. ص كلا. 
.5 .22 .1ن .02 ,.ل بأقصوظ نم6 -380 
3 .7 ,1ن .م0 ,م016 ,رنقطة :© -381 
.20 ,(ضع!3[1©) 213538:0 ,15130 ؟0 نامث عط" -382 
.210 ,.1010 -383 
17 0 ,.0168 ,كة078 -384 
انظر: زكبى محمد حسن: المرجع السابق. (الأشكال ١؟18-1).‏ 
5 انظر: أبو الحمد محمود فرغلى: المرجع السابق: ص"". 
1 .وضا ,1997 .02008 ا ,الث عللهقأة] ,8 ا 
7- محمد عبد العزيز مرزوق: التأثيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر وإيران؛ ح١‏ ص1. 


بالاأككد 


سعان ماهر: الفنون الؤخرفية ص185. 
- زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص ١159‏ ؛ حسن الباشا: وضوح شخصية الفدان 
على خزف القاهرة: 7 .1١‏ 
عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق: ص41 417. 
-"١‏ زكبى محمد حبين: المرجع السابق. ص؟١؟.‏ 
7*- محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص75 
زكى محمد حسن: فئون الإسلام؛ ص/1117, 
19 ,م ,11 .م0 ,1 ,لمعمل لطع ملاظ -394 
وذ"- زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر, ص 1١‏ 11 وراجع : 
!123 .2 ,1 .م0 ,1 ,118121156 :291 .2 ,110210635 قعآ 


وانظر: ص( ). 
زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص/5117؛ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية 
الإسلامية فى المغرب والأندلس» ص 9/؛ ٍ 
ل ف | 
!5" انظر: ص ( ). 


"- زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية» ص ,75١‏ 
65 المرجع نفسة: ض76. 
- محمون إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فى مصرء صهة؟ "5؟, 
(0؛-انظراص( ).00 ٠‏ 
٠"‏ 4- انظر: جواتياين؛ س.د: المرجع السابق؛ ص ١17؛‏ محمد عبد العزيز مرزوق: التأثيرات 
المتبادلة فى الفتون بين مصر وإيران؛ ص8١‏ !4 
7 2 .011 .م0 ,.8 .1 رأموء ع5 
-4٠‏ من الجدير بالدكر أنه وصلنا اسم خزاف من العصر الفاطمى المبكرء قرأ توقيعه "ابن 
نظيف الآمرى" أو "ابن نظيف الأمدى'" وهو إما ينسب إلى الخليفة الفاطمى "الآمر" أو 
إلى مدينة "آمد" بإيران. انظر: عبد الرؤوف يوسف: أبو القسم مسلم بن الدهان» 
ص؟!١١.‏ 
5 - رقم السجل: 11411 . 
8 انظر: ديماند؛ م.س: المرجع السابق؛ لوحة 1 
11 .15 ,24 .م ,1ن .م0 .1 لجرا 
5 راجع : 5 .58 ,201-202 رمم ,.10ط1 
آمال العمرى: بحث بعنوان: "دراسة على قطعتين جديدتين من اللسيج بمتحف 
الفن الإسلامى": دراسات آثارية إسلامية: المجلد الرابع: القاهرة: ١1151م:‏ ص١7‏ ١؟.‏ 


انظر: زكى محمد حسن: كلوز الفاطميين. ص57!: ج15 من نفس الصفحة؛ محعود 
إبراهييم حسين: التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران والخزف 
العاج. ص 57١‏ ديماند؛ م.س: المرجع السابق. (شكل ). 

4- انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية, (الأشكال 49: 
الاه. ثلاث 4/ه)!؛ الفنون الإيرانية: ص/ا/ا7. 

عبد الرؤوف يوسف: طبق "هبن" والخزف الفاطمى المبكر, ص"١1.‏ 

-4١‏ منى بدر: أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى, 
ص583. 

417-انظر: 1 .ع8 01 .21 ,أن .م0 ,.ظ رلناهدقة]8 اع رى نققطة8 
عبد الرؤوق يوسف: المرجع السابق: ص١٠‏ : (الشكلان 54: 45). ش 

41 انظر: 7 453 .185 .01 .م0 ,.معاعط بومائطم 

5- زكى محمد حسن: تحف جديدة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى: ص”"١٠.‏ 

- فريال د'ود المختار: المنسوجات العراقية الإسلامية: ص؟". 


41- انظر: 4 .210 ,لااة08[1 883[/2:0 ,لانة15[1 01 كأكف 186 ؛ زكى محمد حسن: 


الفنون الإيرانية (شكل .)1١١‏ 
1 - انظر: رايس» د.ت: المرجع السابق؛ (شكل 15). 
ع انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفئون الؤخرفية والتصاوزر الإسلامية, (شكل 317). 
1- زكى محمد حسن: تف جديدة من الخزف الفاطمى ذى البربق المعدني: ص 41٠١”‏ 
' وانظر: سعات ماهر: الفنون الإسلامية, (لوحة ١ه).‏ 
- سحاك ماهر: الفئون الزخرفية: ص 56؟, ' 
ش 9 .م ,011 .م0 ,م016 ,عوطةت0 -421 
425- انظر: وايس» د.ت: المرجع السابق؛ (شكل .)1١‏ 
477- انظو: زكبى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوبر الإسلامية: ( الكل 6 
5 - محفوظ فى القسم الإسلامى بمتحف برلين: تحت رقم ,4175/1١‏ 
7 .110 ,08311613 1123850 ,دنة[ز1 2ه وانث عط]1]' -425 
1 انظر: سعان ماهر الفنون الإسلامية, (لوحة اة). 
47 انظو: 89 .210 ,لقاع 2016 م1ننقأذ] .ل بأقضوظ روطبم0 
> رقم السجل: ؟ الاها. 
محصود إبراهيم حسين: أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالمهم الفزيسة, 
صلاةاءمة ١‏ . 
.8 .011.2 .م0 ,م016 و08 -430 


.)11١ 1١8 انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق: (الشكلان‎ -* ١ 


؟4- ويؤخل فى الاعتبار أيضاً أن هذه العناصر ذات الأصول الساسانية مانت شائعة 
الاستخدام فى مناطق أخرى من العالم الإسلامى: كالعراق وغرب العالم الإسلامبى كما 
سبقت الاشارة إلى ذلك. 

437 انظر: ص ( 2 ). 

.01.1 .02 رش ,عتهة.[ -434 

1 يلاحظ على سبيل المثال أن هناك فريقاً من مؤرخى الفنون الإسلامية يرجعون ظهور 
الخزف ذى البريق المعدنى فى إيران خلال الربع الأخير من القرن السادس الهجحرى/ 
؟ام؛ إلى الخزافين المصريبين الذين هاجروا من مصر عقب سقوط الدولة الفاطمية 
/الاهه/ ١1‏ ام ومحاربة الأيوبيين للمذهب الشيعى. انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: 
الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى: ص 115 .١١1١‏ بينما برى فريق آخر من مؤرخى 
الفنون الإسلامية؛ أنه ليس هناك دليل علسى أن الخزافين فى مصر الفاطمية كانوا من 
أنصار المذدهب الشيعى؛ وأنه حتى لو اعتنقوا هذا المذهب فقد كان ذلك لإرضاء 
الحكام فقط؛ ولم يؤمنوا إيماناً عميقاً بهذا المدهب, وأن صناعة الخزف ذى البريقق 
المعدنى فى إيران فى الربع الأخير من القرن السادس الهجرى كان تطورا معتافا 
للخزف العباسى الذى ظهر فى القرن الثالث الهجرى/ 1م والذى استمر فى إيران حتى 
القرن الخامس الهجرى/ ١ام.‏ انظر: .2 ,.011) .02 ,.لعتصطث ,وأممظا-عف لم 
361-62 

وربما يرجع ذلك إلى أن كثيراً من العناصر والأساليب الزخرفية التى وجدت على 
الخزف ذى البريق المعدنى فى كل من مصر وإيران فى هذه الفترة كانت ثسائعة 
وراسخة فى ناطق أخرى وفى تاريخ يسبق العصر الفاطمى فى مصر والسلجوقى فى 

إيران؛ ومنها على سبيل المثال الوجوه القمرية والجلسة الشرقية التى وجدت فى الرسوم 
الجدارية بسامراء؛ ووجدت أيضاً فى الخزف الفاطمى والسلجوقى ذى البريق المعدنى: 
كما سيتضح فيما بعد. 

4137- راجع: محمود إبراهيم حسين: التصوبر الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق 
والجدران والخزف والعاج: ص :1١5151/:151٠١‏ 554؛ منى بدر: المرجع السابق: ص ٠١‏ ه؛ 
عبد المنعم رسلان: المرجع السابق, ص 21١8‏ 15 , 

- محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق؛ ص8820184!!؛ ملى بدر: المرجع السابق, 
صفع. 

- عبد المنعم رسلان: المرجع السابق؛ ص17 14 . 

وقم السجل: ,688٠‏ 

|4- لعل من أهم مميزات السحنة التركية؛ الوجوه الدائرية والعيون الضيقة المنحرفة: كما 
امتاز الأتراك بقصر القامة وغلظة رقابهم وبيض بشرتهم. انظر: (الأشكال 1157- ن) 
وراجع: المسعودى: مروج الذهب, الجزء الأول: ص 177 . 

447- منى بدر: المرجع السابق؛ ص 66. 


ع كات 


41- عبد المنعم رسلان: المرجع السابق: ص ١18‏ . 
5- راجحع: محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق. ص157, 
6- عيد المنعم رسلان: الك السابق. ص١"7١.‏ 
5- المرجع نفسه؛ ص158: 115؛ محنو إبراهيم .حسين: المرجع السابق. ص/1519 , 
64- عبد المنعم رسالان: المرجع السابق: ص5 ,١5‏ 1 
4ح رقم السجل ؟الاذا. 
64- عبد المنعم رسلان: المرجع السابق؛: ص5١‏ . 
انظر: .9 .280 .11 .م0 ,.ل بأقضوط ,01166 
-46١‏ محمون إبراهيم حسين: المرجم السابق: ص28؟. 
467- رقم السحل : 8١؟؟١1١.‏ 
'46- زكى محمد حسن: تحفى جديدة من الخزف الفاطمى ذى البريق المبدئى؛ ص/١٠١.‏ 
5- انظر: زكبى محمد حسنئ: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: (الأشكال: 
عل ه١٠‏ ), 
0 ؛- راجع: زكى محمد حسن: تحف جديدة من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدتى» 
١‏ صا١٠.‏ 1 
45*7- انظر: آمال العمرى: بحث بعنوان "دراسة لزخارف على لوح من الرخام عثر عليه فى 
مدرسة صرغتمش "؛ مجلة كلية الآثار,جامعة القاهرة؛ العدن الأول ه41 ام, (لوحة 4؟). 
01 4- عن هذ! الصحن. انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير 
٠‏ الإسلامية, (شكل 5 )؛ مايسة محمود داود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية؛ (لوحة 
الكم). 
4 مايسة محمودن داود: المرجع السابق: ص9؟١.‏ 
- المرجع نقسه: ص 158. 
- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق, (شكل 77). 


١ 


١4-انظر:‏ 185.381-383 ,11 .م0 1 بلتمألطم 
47 انظر: 4 ,378 .1010.,.2185 
47- انظر: : 


,38 ,396 ,389 ,374,379 ,373 بقع ,.1© .م0 ,.مع 1م21 ردماتطم 

15- هو نوع من الخزف المرسوم تحت الطلاء بألوان سوداء وصفراء وخضراء. ومن 

نماذجه صحن محفوظ بمتحف المتروبوليتان بنيويورك بؤرخ بالقرن الثالث أو الرايع 

الهجرى/ 4-١٠م‏ عليه رسيم لشخص واقف فى وضع مواجهة ويحمل فى 2 
بوقاً. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق. (شكل7"). وراجع: ديصائد؛ م.س 
المرجع السابق. ص176. (شكل .)١57‏ وعن هذا النوع من خرف نيسابور انظر أيضاً: 

5 .78 ,241-242 .مص ,011 .م0 ,رك بحآ 

5 .11 .م0 .86162 رممائطم -465 


2102 ,01 .م0 ,.ل ,أقضاظ ,عدم -466 
1١ 2. 179‏ .م0 ,.ى016 .تقطة:0 -467 
4- انظر: منى بدر: أثر الفن القبطيى على الفن الإسلامى فى التصف المنقولة: ص ؟97؟. 
وقد أرخه 4 ,1.316". بالنصف الأول من القرن السادس الهحرى/ ١١م,‏ انظر له: 
2١. 4‏ ,بع ه82 عادو [15 باأرو8 
5- ملبى بدر: المرجع السابق؛ ص5917؟, 9؟19, 
4-انظر: ص ( © ). 
ا/ا:- رقم السجل: 6895/1 
179 .م0 بعة01 ,تقطة:©) -472 
"41 فييت؛ جاستون: المرجع السابق؛: ص .86١‏ 
5 انظر؛ أحمد ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص١1١1‏ 1517: 
هلاء- محمون إبزاهيم حسين: أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية» ص ؟", ' 
47- وصلنا مسن انتاجه صحنين: الأول: عليه رسسم لأرنسب يقني علسى قدميه 
.الخلفيتين:ويتحرك نحو الأمام وسط زخارف نباتية متشابكة باللون الأخضر والأحمر 
وإطار الصحن عبارة عن زخارف هندسية على هيئة مثلثات ووسطها نقطة مطموسة. 
والثانى عليه خارف نباتية تبد| من مركز الصحن وتنتهى عند الحافة بإطار نباتى مؤلف ' 
من غنصر نباتى مكور على طول الصحن. المرجع نفسه: نفس الصحفة؛ والظر: تعليق 
زكى محمد حسن؛ على (شكل )٠١1‏ من المرجع السابق. 


اك- انظر: ص( ). 
- انظر: ا 0). 
4- انظر: ص(” ). 


1 البورسلين: ون ١د قرفا رام عن عو عا لو ب انط ا ا‎ ٠ 
الصين فى العصور الوسطى ثم اكتشف بعد ذلك فى بقاع شتى من العالم: ويمتشاز هذا‎ 
ألطين بأنه يتحمل درجة مرتفعة جدأ من الحرارة؛ ومن ثم كان لأوانيه رئيناً يشبه رنين‎ 
الأوانى المعدنية إذا ما ثُقر عليه. وقد امتاز البورسلين الصينى بلونه الأييض الحميل‎ 
وبعدم وجود أى زخرفة عليه. محمد عبد العزيز مسرزوق: فخخار السراق وخزفه؛ ح1‎ 

٠6 ٠ءاص‎ 1 

.4 السيلادون: وصف هذا النوع من الخرف الصينى بأنه فى زوقة السماء: وشفافية 
المرآة ورقة الورق» له رذين يشبه القرع على الحجر. انظر: ١‏ 

ش 0 .2 ,ان .م0 بقلع 1ن بترع/13 امآ رقتةلزاا2 

8- عبد الرؤوف يوسفض: خزافون من العصر الفاظمى وأساليبهم الفنية, ص 7117. 


عد 179 من 


48 راحع: 

.م0 ..0 رمه5ة187 بخ 29 .21 ,35 ,21 .مم ..1ز0 .م0 ,لل ,عمهآ 

424 ,413 .كع5 ,164,170 .مم ,1 .م0 ,.معاع بدمائطم :09 1ط ,150 

ْ 443 
215.0 ,01 .02 بطع طن ,مع7 .انآ رتمتتتط2 -484 
22 .810 ,63 .مم .11 .م0 ,.ل بأقضرط رعطلهم 485-06 
.م .11 .م0 ,.مماء21 بنروائطه -486 

7- أنظر: زرة: فريدريش وهرتسفلد: آرنست: المرجع السابق: الجزء الثانى؛ (الأشكال 
ذؤل ١‏ . كقاء لاه .)١‏ 

- المرجع نفسه: نفس الجحوء, (شكل 7ذ١).‏ 

4- المرجع نفسه: نفس الجزء؛ ص59 رقم 1١1؟‏ (شكل .)١77‏ 

:48- انظر: زرة» فريدريش وهرتسفلد» آرنست: المرخع السابق, الجزء اثنانى؛ ص/) رقم 
٠ذ‏ (الشكلكن ١68١ 186٠١‏ ). 
973 ,11 .02 ,لقاع ,موائهم -491 
56 .011,2 ,م0 ,.ط رآنا548850 اع رذ ,825841 -492 
غبد الوزوف يونيق: المرجع الناق: صض 7121 نحموة برا قير نين الخترفنا الإسادمي 
فى مصرء ص 1١١‏ . 

4- انظو: 4 .2011/58 .21 ,.غان) .م0 ,معاء1] بدوماتطط 

- انظر: عبد الرؤوف يوسف : طبق "نين" والخزف الفاطمى المبكر (الشكلان 78 4), 

انظو: 1 .277.88 .21 ,1 .م0 ,.8 بأبزه5كة84 )6 ,لح ,831834 
عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق» (شكل 45). 

435- انظر: ,6 ,1 .285 .211 .1.,21ز0) .م0 ,.1 بآنا812550 © بلك ,5835835 
عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق, (الشكلان 59:78). 

1- احتوى شريط الحافة المنفل عليه رسوم الطيور على جزء مستطيل عليه بقية كتابة قى 
سطرين: الأول يقرأ: "[ عمل ] مسلم.بسن الدهان وفق" والثانى؛ يقرأ : "....ى الحسن 
اقبال الحاكمى". انظر: 

4 .55 .011 .م0 ,.نعاعظ ,نماتطم 

انظو: 110.25 ,185.35 .011 .م0 .06 ,لاع /لا ,امآ ,21810 

6- محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق: ١ه‏ لاه 
- انظر: عبد الرؤوف به يوسف: المرجع السابق (الأشكال ١؟‏ !أ" ؟ أ). 

-6.١‏ محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق) ص 54 وانظر: 

2 .21155 .21 ,1 5 21.6 ,أن .م0 ,. ,أناه1355 أ ,ىا ,ه8918 
.6 ,1 .185 .11 .أطية. 
,4 .م ,.1010 -502 


"اك لل 


100 .م ,1 .م0 ,ملع طن بلعلا ,امآ ,ة/ز1لاض -503 
٠6‏ -عيد الرؤوف يوسف: خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية» ص7 .7١‏ 
ه٠ه-‏ سعد الخادم: فن الخزف؛, ص" .١‏ 
5ه- رقم سجلهما: .1"408/1٠١8 171٠١‏ 
7- سعد الخادم: المرجع السابق؛ ص /5. 
4-انظر: ص ( 2 ). 
انظر: ص (2 ). 
٠ه-‏ راجع: ما ذكر عن علاقة الأتراك ببلات الصين؛ ص  (‏ ). 
١1ه-‏ عن صفات أهل الصين. انظر: عادل عبد الحفيظ حمزة: ملامح من المجتمع الصينى: 
ص .15١‏ وعن صفات الأتراك وتأثير البيئة عليهم. انظر: المسعودى: المصدر السابق: 
الجزء الأول؛ ص!77١.‏ 
.5 ,363 .185 ,164 .2 .01 .م0 ,.معاعط ,ممائطط -512 
وللاستؤاة عن اسرة ”1180 وخزفها. انظر: 
72.735 .014 .م0 ,.عمعطن 7/1 رمآ ,211/810 
0 .15 ,166 .2 .011 .02 ,.لاةاعآ بنهمائط2 -513 
5ه انظر: 
15 .1ه ثأدق ,218 ,و3 .7111] .21 ,ك0 .م0 ,8 بلاهدمةل3 ع .م 8 
22 
عبد الرؤوف يوسف : طبق "غبن" والخزف الفاطمى المبكر: (شكل 67)؛ 
.18 .011 .م0 ,.موافط بمماتطط 


515- 1010., 28. 1 3 
516- 161. 5 | 

/ااة- راجع له: 5 -363 .20 .1161115زع 113 11015" 
- سوف نتناول رسوم هذا الحمام عند دراسة الزخارف فى العمائر المدنية فى العصر 


الفاطمى. 
يعتبر هذا الخزف أشهر خزافى العصر المملوكى فى أواخر القرن الرابع عشر والقرن 
الخامس عشر؛ وقد كان على رأس مدرسة كبيرة من خزافى هل! العصر, وقد وضحت فى 
رسومه التأثر بصفة خاصة بالتأثيرات الصينية. للاستزادة عنه. انظر: عبد الرؤوف يوسف: 
بحت بعنوان "غيبى بن التوريزى"”؛ القاهرة: تاريخها 0 مطابع الأهرام 
التجاربة؛ القاهرة:؛ 151٠١‏ م: نات ؛ محمود إبراهيم حين: الفرجع النابق؛ 
ص.ص ١‏ "اسلام, 
انظر:' 11.0 .21 ,11 .م0 ,.لعسصطة ,ونعد1-عنم لطمذ 
١1ن-‏ الظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق» (شكل .)1٠١‏ 
22.367-9 ,014 .02 1 1210-كف لطذ -522 


#4ا سس 


١ 
0 


.9 .م ..1010 -523 
8 ,6 ,2 .285 :211 21 ,0 .م0 .ا ,أناه14855 أع ,.4م أدقطهة8 -524 
.26-8 .1955 ...م0 1 بارمع105ة1018[1 اط 
ه؟ه- راجع: **3 ,3 .و38 .2000111 .21 ,غ0 .م0 ,. ,أناه5كة8 أء ,لخ ,أهعطة8 
1 - حسن الباشا: قاعة بحث؛ (شكل :)1١‏ ص ١"‏ 5: أحمد عيد الوازق: وسائل التسلية عند 
المسلمين. ص ؟١١٠.‏ (شكلهأ). 
1 6- محمون ؟براهيم حسين: المرجع السابق؛ (شكل 3), ص"؟ 7 , 
4؟ه- انظر: ره .811.5 .21 ,11 .م0 ..لعصزثة ,47-8321 لط وقارن مع ما 
أورده فى (4 .518) من رسوم آدمية وردت على ممخطوطات مملوكية. 
4- للاستزادة. انظر: ص ( 2 ). 
- سوف يكون هناك وقفة أخرى لظهور السحن المغولية على تمثال من البرونز ينسب 


إلى العصر القاطمى. 
7 .8 .11 .م0 ,.قاع اف ,دمائط -531 
ه- انظر: 1 .185 .1010 
7ه- انظر: 24 ,221 .185 .11510 
5ه انظر: .285 .1510 


.6 .2 ,011 .02 ,م016 ,نط3 -535 
“ه- سعيد حاعد الصدر: المرجع السابق؛ ص7؟1. 
: .16 .2 ,.أأن) .م0 ,.0 ,8121813 -537 
4ه للاستزادة عن ازدهار صناعة الخزف فى المغرب الإسلامى. انظضر: ص( )): 
وللاستزادة عن ازدهار صناعة الخزف فى الأندلس. انظو ص( © ). 
4 - راجع ما ذُكر فى الباب الأول عن الصلات الوثيقة لهذه العواصم مع مصر فى العصر 
الفاطمى. ْ 
91,72 .2م ,11 .م0 ,للا روم لامعل -40ك5 
163 ,22.39 .011 .م0 ,.مها16] رمماتطه -541 
4 .2 ,.1010 -542 
؟4ه- راجع: ص( ). 
4 .2 ,011 .م0 .80 ,قمكادعء1 -44ة 
ه- راجع: ص ( ). 
5ه انظر: محمود إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فى مصر؛ ص ؟ .١ ١8 ١١!‏ 
41ه- انظر: .9 .2 ...م0 ,م016 ,ئة6ة 02 
14 .58 ,98 .م .أن .م0 .لا ركم لامع[ -48ة 
.5 .58 ,99 :م ,.0أط1 -549 
,7 ,16 .قع5 ,99 .مم ,.0أط1 -550 


1#86اسه 


.20 -18 .5855 ,99 .2 .1610 -551 
4 .185 ,.غأن) .م0 ..81 ,وستعلمع[ -552 
7 .1010 -553 
4- الظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (الأشكال ,)1١8 1١ 1١١‏ 
هه - انظر: 5 .585 ,011 .02 .لمعاف برملازمطم 
5 .18 ,98 .م ,01 .م0 .13/1 ,كص المع[ -556 
1 ,10 .385 ,103 .م ,1014 -557 
منه- انظر: : 81.8 ,01 .م0 ,لل عمق[ 
4-- انظر: 290 20 ,نوه 1لة0 1 151101 05 وأاتخ عط 
ه انظر: نعمت إسماعيل هلام: فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية: (شكل 48), 
ولازن تصميم هذا اننكل مع تصعهم سلطالية شصال أفريقيا الوارد فى (10 :ة) من 
بحث 65115.21[ السابق. 
1ه- انظر: ,12 ,10 .585 97 ,أ .م0 .جا الت[ 
.6 .78 ,164 .82 ,01 .م0 ,.معاع ,تامائط< -562 
4 .21016 ,2.180 ,11 .02 ,0168 ,توطة:0 -563 
.2 ,011 .م0 .1 روملعلصة[ -564 
8ه انظر: زرة؛ فريدريش وه رتسفلد, آرنست: المرجع الابق. الجزء الثالى 1١‏ ومن 
بينها يقرأ: "عمل عبيد" "عمل زكرى"؛ "عمل عيسى". انظر: الملحق رقم :)١(‏ ص7؟, 
هن لفس المرجع والجوء. | ' 
55ه- انظر: 
1 ,509 ,508 506 ,503 ,378 2 373 ف 6 م0 11613 رز لك 
514 
/ىه- انظر: 575 .15 ,.1010؛ محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق» (شكل ١ه‏ ). 
25 ,01 .م0 ,ضعاءط بممائط2 -568 
5- انظر: حامد العجايبى: المرجع السابق؛ ؟/٠؛‏ مورينو؛ مانويل جوميث: المرجع السابق, 
(شكل 8٠١‏ 
180 ,1ن .م0 ,للا رمسكامة1 
٠ه-‏ انظر: 5124-5 لدان ,أن .م0 ,قعاة1]1 ,مماتطط 
2 ...1010 -571 
ومن الجدير بالذكر أن التضفير فى حرفى الألف واللام ظهر فى كلمة "اليمن" فى 
العديد من النماذج الفاطمية. انظر: ,505 ,502 ,501 ,500 ,498 .وع5 .1010 
3 308 ,506؛ وهناك احتمال بأن يصون هذا الأسلوب الكتابى المتطور متأثراً 
حول ل أل يقيا؛ ا وشوف يل يهم مناقشة هذا الأمر في الدراسة التحليلية للعناصر الكتابية. 


كت ات 


077- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق. (شكل 58)! عبد الرؤوف يوسف: خزاقون 
من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية: ص187. (شكل 15). 

.66 .11,2 .م0 ,.مواع ,ممائطم -573 

- انظر: حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر؛ ص 5 /! ش 
ْ .11 .02 .ل بور روطن 

هلاه - حسن الباشا: المرجحع السابق: ص هلا الا. 

الاه- راجع: 4 11.١.‏ .م0 ,.آ رأقصوط بعطن02 

.6 .1142© .م0 ,.ظ ,543550101 اع ,لل ,تهقطة8 -577 
الخرف ذو الأشكال الحمراء: يرجع الفضل فى ابتكار فن الأشكال الحمراء فى الخرّف 
الإغربقى إلى الفنان "اندوكيدس - 420011005": وكانت الأشكال فئئ هذا الخوّف 
تظهر محجوزة فى الطينة الحمراء؛ مع دهن الأرضية حول الأشكال بالأسود؛ وقد 
امتازت القطع ذات الأشكال الجمراء بالإغراق فى عرض الأشكال الآدمية؛ فى أوضاع 
متعددة أخاذة: وقد تميزت تلك الأشكال فى نهاية القرن السادس وبداية القرن الخاعس 
ق.م بتعدن أوضاعهاء وهى تنظر إلى الوراء أو إلى أعلى أو اسفل: كما تميزث بإظهار 
أطراف الفرح وحركتهاء وكذلك إظهار تفصيلات الشرايين وطيات الملابس. راجع: عائدة 
سليمان عارف: المرجع السابق. ص.ص ,11٠-17176‏ 

7 .م .011 .م0 ,.عع01 ,نةطة:0 -578 

4- زكبى محمد حسن: تحف جديدة من الخؤف الفاطمى ذى البريق المغدنى؛ ص 55. 

- منى بدر: المرجع السابق: ص725. 

5- عن مناظو الحياة اليومية فى الفن المصرى القديم. انظر: جيمز. ت.ج: الحياة أيام 
الفراعنة. ترحمة أحمد زهير أمين: مكتبة الأسرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 
4م (الأشكال 11-1 17) وهى موضوعات تمثل الحياة اليومية فى الحقول من 
زراعة وحرث وحصاد, وكذلك صناعة الأوانى المعدنية والمنتجات الخشبية, ومنها ما 
يمثل أعمال البناء وصناعة الطوب. ١‏ 

87ه- منى بدر: المرجع السابق, ص4/ا؟, 717/6 

587- سعان ماهر: الفن'القبطى؛ صن 8؛ وراجع ما ذكرته ففى ص 518 من نفس المرجع 

5- منى بدر: المرجع السابق» ص55. 

6- المرجع نقسه: ص7١.‏ 

7- سعان ماهو: المرجع السابق: ص١1.‏ | 

41- انظر: محمد جمال الدين مختار وآخرون: تاريخ مصر القديمة وآثارهاء المجلد 
الأول: الجزء الثانى: الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة: 1187 ., (اللوحتان ند 
5 )؛ عائدة سليمان: المرجع السابق:؛ (لوحة ؟١),‏ 


ل 


4ه انظر: ثروت عكاشة: الفن الرومانى؛ تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترى؛ الجزء 
العاشر, المحلد الثانى (التصوير)؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: القاهرة؛ بدون (اللوحات 
ها ١-194‏ 58). 
4- محمود إبراهيم حسين: التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران 
والخزف والعاج؛ ص دة21. عرفت هذه الرسوم الشخصية باسم "بورتربهات الفيوم" لأنه 
عث على أكثرها فى هذا الإقليم؛ وإن كان وجد بعضها فى مناطق أخرى تمتد من سقارة 
شمالا حتى أسوان جنوبا. ويرجع أقدم ما وصلنا من هذه "البورتريهات" إلى النصف 
الأول من القرن الأول الميلادى؛ وإن كان معظمها يرجع إلى القرنين الشانى والشالث 
الميلادبين؛ وأن ربعها قد يرجع إلى القرن الرابع الميلادى. للاستزادة عن هذه 
"البورتريهات". انظر: يوساب السريانى: المرجع السابق؛ ص.ص 77-5, 
- المرجع نفسه: ص .١‏ 
0- انظر: اللوحات الواردة فى المرجع نفسه. 
1 ,011 .08 ,. رأناه78850 )6 .لم 2 -592 
*851- راجع : سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص !25 55. 
.2 ,غ01 .م0 ,معاعط ,مماتط2 -594 
هذة- انظر: 166 .2 ,.011) .م02 ,.62[ع2 ,ردمائطظ ؛ وراجع : ص ( ). 
5ه انظر: ص ( ). 
17- مصطفى عبد الله شيحة: الوحدة الجمالية فى مدارس الفن الإسلامى؛ ص 6/. 
4ه انظر: ص ( 2 ). 
4- محمودن إبراهيم حسين: المرجع السابق, ص كلا للا , 
٠‏ انظر: ص( ). 
١٠6-انظر:‏ ص ( ). 
-٠6‏ صابر محمد زياب: المرجع السابق: ص/ل. 
60 انظر: 61 .2 ,أن .02 ,2 ,[نا1/13880 أء رى ,تمعطة8 
- محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق, ص77؟. ومن الجدير بالذكر أن المتحف 
اليونانى الرومانى بالإسكندرية يحتفظ بتماثيل برونزية ترجع إلى العصر الإغريقى 
الوومانى تمثل أشخاصا فى مناظر مصارعة. انظر: عزت زكى قادوس: المرجع السايق؛ 
ص خه؛ (صورة رقم 11), 
انظر: المرجع نفسه؛ ص59 ١؟‏ ثروة عكاشة: المرجع السابق, (لوحة 514). ومن 
الفرق بين مناظرى العرى فى الفن الإغريقى الرومانى والإسلامى. انظر: حسين مؤنس: 
المساجد, عالم المعرفة العددن /ا, الكوبيت» صضر- ربيع الأول 1٠15اه/‏ يناير 1541م: 
7 هلى كه . 
26-8 .185 ,122 .2 ,1ن .م0 ,1 6 لاق طاق 13110 -606 
/61- راجع: .58 .110 ,143 .2 ,.011) .م0 ,.[ اضر روطتم 


٠ 
١ 
0 


محمون ‏ براهيم حسين: المرجع السابق. ص97" . 

.8 ممم 01 02 ,رعاع0 :و63 -609 
وعن إطارات الفازات الإغريقية الرومانية. انظر: ثروت عكاشة: المرجع السابق, (اللوحات 
580-4:: عائدة سليمان عارف: المرجع السابق. (لوحة ؟١١).‏ 

6 راجع: 1 أن 02 ,ع[ع0 :01203 
زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص؟15: محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق: 
ص ؟١٠5.‏ 

.14447 رقم السجل:‎ "١ 

7"- محمد مصطفى: تصوير الحياة اليومية فى الفن المصرى الإسلامى؛ ص 17. 

61- انظر: محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق. ص .5١6‏ ش 

5- محمد مصطفى: المرجع السابق, ص؟1. 

5 "-من الجدير بالذكر أنه ربما كان من بين عوامل ظهور الموضوعات المسيحية فى 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى, إقبال الحجاج الأوربيين الذين كانوا يمرون 
بمصر فى طريقهم إلى القدس: على اقتناء التحف الخزفية التى كانت تحتوى على هذه 
الموضوعات المسيحية. انظر: محمد مصطفى: بحت بعنوان "مناظر ديئية على التحف 
الإسلامية". مجلة المجلة؛ العذن (88)؛ ديسمير 196٠‏ م: عي عبد الناصر محمد حسن: 
المرجع السابق» ص"87". 

5- رقم السجل: 917/١‏ 01. 

61- زكى محمد حسن سي ص5"6!؛ وانظضر: محمد مصطفى؛ المرجع 
السابق, ص .5١‏ / 

614"- فيبتث» » حاستون: المرجع السابق, ص١8.‏ 

64-5 ,م ,© .م0 ,.2 ,آناموقةل8 6 ,.ى ,تدوطد8؛ وعن تصاوير هذه الأيقونات 

البيزنطية. 'نظر 
4 ,178 .5اظ بائذ 6 أتوج::8 ,1 .2 ,عمل 


- انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (شكل 84). 
"١‏ زكى محمد حسن: كلوز الفاطميين» ص١15:111١.‏ 
177- راجع : محمون إبراهيم حسين: المرجع الابق؛: ص173١؛‏ عبد المنعم رسلان: 


المرجع السابق: ص ١١9‏ . 
2 .5 .11 .م0 ,.مواعظ ,وممالطط -623 


5- أحمد ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق. ص١١1.‏ وعن هذا الأسلوب فى 
زخرفة الثياب البيزنطية. انظر: ْ 
8 414 ,398 ,372 .215 ,011 .م0 ,.1 .10 يعون 


ات 


1 محمون إبراهيم حسين: المرحع السابق. ص76؟: وانظر: 

4 011.21 م0 , 1 لآ عملم 

- سعان ماهر: الفنون الزخرفية. ص588؟. 

9- راجع 23 ...011 08 ...4 ,3236آ؛ زكى محمد حسن: فشون الإسلام. ص16 ؟: 
كنوز الفاطميين. ص ال١:‏ عبد الرؤوف بوسف: المرجع السابق. ص ١74‏ : محمد 
مصطفى: الخزف الإسلامى. ص 5١؛‏ محمون إبراهيم حسين: الخزف الإسلامى فى مصر. 
ص 4١‏ ؟57؛ عيد الناصر محمد حسن: المرحع السابق؛ ص 6/, 8/ا. 

4- وصلنا توقيع هذا الخزاف على بعض أوانى هذا النوع من الخزف. انظر: زكى محمد 
حسن: كنوز الفاطميين؛ ص ١7١‏ ؛ 

4 .م .011 .م0 ,.1 ,آنده5قة7 اع ,.ى بتققطو8 
- عيد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص"؟!! وانظر: زكى محمد حسن: المرجع 


السابق, ص 18/1 117 ' 

- سعان ماهر: الفئون الإسلامية, ص١ .8‏ | . ١‏ 
511 أحمد فمدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص19 .١‏ 
انظر: 641 ,602-604 .583 .011 .م0 .فاع بمماتطط 
80> انظر: 4 23,2 .285 .01 .م0 ,.ممعط رمع الا ,امآ بتقلالا2 
14" انظر: 2 ]2 ,1 ,30,34 .858 .1010 

5 .ص ,01 .م0 ,.مفافط ,مملاطط -635 
5 انظر: .54 .1010 

637- 1010. 2. 4 

1010. 7585. 619١ 0 انظر:‎ 8 


.5 .م ,.1510 -639 

وعن أوانى أسرة "سونج" ذات الحزوز الرأسية انظر: 

215 ,11 .م0 ,.قطعط0 ردع/18 ,امآ ,211/800 
4 .م ,01 .م0 ,.معاعط ,ممالئتطط -640 
وعن خزف أسرة ”1.180" . انظر: 
73-5 .0م ,11 .م0 ,.وطعطن ,معلا ,امآ ,0ئ8ئا101ه 

41"- عبد الوؤوف يوسف: الرسوم الأدمية على الخزف المصرى. ص١‏ 4. 

147- هو نوع من الخزف ينسب إلى إيران فى العصر السلجوقى: وعرف باسم "لقبى" لأن 
الخؤاف كان يحرص على أن يسجل لقبه على ظهر الآنية. انظر: سعلد ماهر : الفنون 
الزخرفية» ص588. 

0 :011..6.31,35 .م0 ,لك ,عمما -643 
زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل .)1١١‏ 
1.3 .م0 ,ره ,عمما -644 


اس 


...011 .م0 ,معام ,دمائطط -45م 
وعن هذا الأسلوب فى زخرفة أوانى "لقبى". انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق. 
(شكل .)٠١5‏ 
5 انظر: 2 15 ..11ن) .م0 ,.قعاء 18 ,ممائطط 
4 .م ,.1010 -47م: 
2 .1010 -648 
وعن الأمثلة الإيرانية التى استخدم فيها الخطوط المائلة أو التهشيرات. انظر: زكى 
محمد حسن: المرجع السابق» (شكل15). 
4- انظر: زرة: فويدريش وهوتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الثانى (شكل 58 ). 
- انظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق (الأشكال 8؟0-1."). 
-"0١‏ المرجع نفسه: ص7/؛ 8/. وعن هذه الخاصية فى رسوم الحيوانات على الخورّف 
السلجوقى. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل 18١)؛‏ ديمساند؛ م.س: 


المرجع السابق» (لوحة ل١٠).‏ 
7 انظر: 5 .58 ,11 .م0 ,صم امك بدماتطم 
1 ,264 .م ,.1010 -653 
5 انظر: .9 .55 .01 .م0 ,.معاعآ] بممائتطم 


655- 1010., 2. 4. 

1- سفرنامة: ص5١1.‏ 

41"- انظر: محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص ؟"؟. 

4 راجع : 0 .م ,011 .م0 ,.ط ,[ن5501ة/7 اء ,لل ,831845 
وزخرفة هذا النوع من الخزف كانت تتم عن طريق تخريم أو تفريغ الزخارف المراد. 
تنفيذها على الآنية ثم يطلى الإناء كله بعد ذلك بطبقة زجاجية شفافة تملأ الخره 
وتسمح بنفاد الضوء من خلالها. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق (شكل !)١٠١‏ 
سعان ماهر: المرجع السابق: ص 185. : 

4 انظر: 

0 .م0 ,.معاعط ,ممائط2 ؛ 40 .م ,01 .م0 ,.1 ,32455001 )ع ,لذ ,تموطوظ 

014 
"٠‏ انظر: ‏ .52,53 ,188 .0 .21 .1ل .م0 ,. ,آناهذوكة72/1 اع رى ,كوقطة8 
1 انظر: “"5 يع 5 .وع11 .1/111 .1 ,.0زط1 
(56 .8 ,.1010 -662 
وانظر: عبد الرؤوف يوسف: خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية؛ ض 1176 
انظر: 8 .مم .11 .02 ,.ل بأقضقظ ,عط نر 
زكى محمد حسن: المرجع السابق: (شكل :)1١‏ سعاد ماهر: المرجع السابق: ض584. 


هس-ك4١‎ 


5- فريد شافع : الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى» ص57. 

6- رقم السجل: 15454. 

5- راجع ؛ زكى محمد حسن: المرجع السابق (شكل ١55)؛‏ عبد الرؤوف يوسف بحب بعنوان 
"الخشب والعاج"؛ القاهرة. تاريخها؛ فنونهاء آثارهاء مطابع الأهرام التجارية,؛ القاهرة. 
1م ص 55 .١‏ 

/61- فريد شافعى: المرجع السابق: ص 46 26. 

4- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق؛ ص١‏ 7: ؟7, 

85- فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص 86. 

رقم السحل 69 /30 1,؛ عنها. انظر: محمد رياض العتر: بحث بعنوان "تحفة خشبية أموبة 
من مقئنيات متحف الفنون الإسلامية ببرلين الغربية"؛ بدون. (لوحة رقم .)١‏ 

/11- محمد رياض العثر: المرجع السابق: ص.ص ؟١-ه,‏ 

1"- راجع: سعان ماهر: الفن القبطى؛ ص 9ه. 

"1 راجع: منى بدر: المرجع السابق» ص ؟5١.‏ / 

5- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل ١45)؛‏ نعمت إسماعيل علام: المرجع 
السابق: ص47 (شكل 5١)؛‏ مروان أبو خلف: المرجع السابق. ص 4580 4513 217/7. 

"- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص14. 

"1"- رقم السجل: 162 غ4 لل. 

1"- رقم السجل: 16963 8. ٠‏ 

2 :11,258 .م ,© .م0 ,عدتاظ ,عمو أوضية -678 

4" رقم السجل: 11515. 

"٠‏ فريد شافعى:المرجع السابق؛ ص :4١ 5٠‏ (لوحة ١١)؛‏ وانظر: زكى محمد حسن؛ المرجع 
السابق, (شكل 595). 

-1١‏ قسم "كريزويل" زخارف المثلثات فى واحهة قصر المشتى إلى أربع مجموعات؛ ويعنينا 
منها هنا المجموعتين ([-4-0.2). وفيما يتعلق بالمجموعة (0-.4) فهى ثلاثة مثلشات 
تنميز بتقسيم المنطقة إلى جزئين بواسطة شريط أفقى يلامس الطرف الأسفل للوردة. وتظهر 
بها الكائنات الحية مقصورة على الطيور عدا الرأس الآدمى فى رأس المثلث (4). وفى 
المثلثين (0) ,لل ) يملأ الجزء الأسفل بأربع دوائر متماسة متقاطعة بالترتيب؛ وجميعها مربوطة 
ببعضها عند نقاط تماسها. أما المجموعة (/1 -0) فهى تتكون من سيبعة مثلشات يُرى فيها 
حيوانات متواجهة (بعضها خرافى) وفى كل منها عدا (14 ,[) حيوانان يوضعان على جائبى 
كأس أو زهرية فى المنتصف. راجع: كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى ؛ ص ؟١5-1, 7١5‏ 
(اللوحتان 78 15). 

17- فريد شافعى: المرجع السابق» ص.ص. 317-91, 

47"- رقم السجل: 5887. 

5- انظر؛ زكى محمد حسن: المرجع السابق» (شكل 7."), 
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1510 17 012321681 35 700117 [3انااععء الطععة 156 .2 2 .6 رومك] 

عطا صر وإأعموط معلم17770 ععتط1 لقة تعلط 11 سوجمول8" عط ,امم 

0 لقع نم0 [1معقطعنذ عنطنةأة]1 ,”621:0 طنز تنخ أ نج قَأة] 02 طاناءعك 81 
1162 .8.29 ,1982 ,معلة) ,1980 ,2 :1و١‏ 

86- رقم السجل: 15531. 

7- انظر: كى محمد حسن: المرجع السابق (شكل 05”). 

41- رقم السجل: 58844. 


انظر: : 2.30.5 ,011 .م0 ,2 .8 .© ,رعماك] 
- رقم السجل: 4456,. ٠‏ 
- انظو: 4 .2.30.118 ,كان .م0 ,.2 .8 .0 ,وملع] 


17 ,م ,.1010 -691 
7- فريد شافعى: المرجع السابق: ص56, 1 1 
7- المرجع نفسه: ص"الا. 


5- رقم السجل: 5577. 
30- راجع: قربيد شافعى: المرجع السابق؛: ص ٠١١٠٠٠١‏ ؛ زكبى محمد حسن: المرجع 


السابق (شكل 88١)؛‏ هرتس»؛ مكس: فهرس مقتنيات دار الآثار العريية. ص 145 161؛ 
فييت؛ جاستون: دليل موجزء ص08: 54, ش 

7- فريد شاقعى: المرجع السابق؛ ص١ .٠١‏ 

51- هرتسفلد. آرنست: تنقيمات سامراء؛ الجزء الأول؛ ص56. 

- محمد عيد العزيز مرزوق: المرجع. السابق: ص ١1؛‏ وانظر: 

.م ,434 .810 ,لزع 0311 250ز113 ,رتنه [ذ1 له مخ عط" 

8- عيبل العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق. ص27 6 عبد الرؤوف يوسف: 
المرجع السابق: ص ه"", 

ادس اد عن رن ف« نهاك تزاف الى حر عادو قق كيالن يد 
شافعى: المرجع السابق, ص ؟/, 7 (اللوحتان أ , اب). 

- راجم: 

الاالاألاة) طتستالة عط 2ه 5عماصةء17000 أأطوعث ...5 14 ,لسقسزدز 
الدع ,221/711 آلا بارخ 01 لنتباعء3ب3 .32ئ1آممم546:620 عط 2ه ونع ابرط 
6 .2 ,1932 ,/م3/8 76051 

١ . راجع: هرتسفلد: آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص817؛ فريد شافعى: مهيزات‎ ٠7 
الأخشاب المرّخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى: يا للاميفه م الترير فرزوق:‎ 
مساجد القاهرة قبل عصر المماليك. ص"؟. ش‎ 

٠٠"‏ رقم السجل: 163 .حبك. تسيل 

- انظو؛ 12 ل 01 .م0 .عوراع 0006 


دب "ا قكاس. 


١ 25 انخر هرتسفلد. آرسث المرحع السابق. الحرء الاول (الشكلان ه؟‎ 7 ٠ 
م 11) م() ع15ا8 ع0قلومة مد‎ 8 
لاء رقم السحل 160 ثلث‎ 0 
انظر اا ع5 1) م0 .عوزاظ عل20اعمذ‎ 
7 م 0لطز‎ 7 1 
)58 الا- انظو: هرتسفلد. آرنست: المرجع السابق. الجرء الأول. ص11.50, (شكل‎ 
1لا انظر: عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق. ص4؟". ه":‎ 
.م ,437 810 بلإمء اله لمقنتمط .نط 151 7ه مكة عط[‎ 2 
,١"-5 وللاستزادة انظر: فريد شافعى: زخارف وطرز سامرا. ص.ص‎ 
؟ الا- رقم سجلهما: ؟/ ٠74لاو "لام1.‎ 
انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق. (شكل 15")! حسن الباشا: فنون التصوير‎ - 71 
الإسلامي فى مصرء ص 55؛ 5ه‎ 
6023. رقم السجل:‎ -15 
715- .م .011 .م0 ,.عولاط /1306عدهم‎ 30,58. 5. 
رقم السجل: “/ا."1.‎ 
717- هش 0 .011 .م0 ,.عولاظ ,ع20اعمه‎ 
4الا- راجع:‎ 
طأع 01 156 ,داعف أنالطم ,0ع16مة1]‎ 3210 08:21 621506 05 5 
.مرء 581 لع اأعبع8‎ 4 
وسوف يشار إلى هذه النوعية من الزخارف بشىء من التفصيل عند تناول التأثيرات الفنية‎ 
الوافدة على الرٌجارف الحصية الطولونية.‎ 
.1١0866 رقم السجل:‎ - 4 
؛ زكى محمد‎ ٠١,٠١ فريد شافعى: الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى: ص؟‎ - 
,)7١1 5٠٠١ حسن: المرحح السابق» (الشكلان‎ 
.6023 "لا- رقم السجل:‎ ١ 
. 111/17 /ا- رقم السجل:‎ 7 
.)"4 ؟!- راجع: ص( ) وانظر. موقع هله الجزيرة على الخريطة (شكل‎ 
ويج ربنيه: المرجع السابق) ص/اه.‎ -5 
.) 0 ( انظرناص‎ 0 
.5٠»ص كوئل: إيرنست: المرجع السابق:‎ - 
.٠١ فريد شافعى: المرجع السابق. ص7‎ - 
."١5 سعان ماهر: الفنون الزخرفية. ص‎ -4 
رقم السجل: أهن.‎ 4 


زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر: ص45:؛ حسن الباشا: بحثُ بعئوان "باب 
الحاكم بأمر الله": القاهرة. تاريخهاء فنونها. آثارها. مطابع الأهرام التجارية: القاهرة. 
ام ص15 5. 

١"ا-‏ رقم السجل: 91*", 

؟ “ل - رقم السجل: 5891. 

- زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل 8"9). 

5" ا- رقم السجل: 584. 

فالا أرقام سجلهم: 179" 1550 55 4ط" «لاكل, الاك كدق 1"8 ؟, 

"“الا- أرقام سجلهم: 4118:451. 

07 راجع : فريد شافعى: مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى: 
بمصر؛ ص.ص الاسهلا. 

- راجع: عيد الرحمن فهمى: بحث بعضوان "دراسة لبعض التحف الإسلامية"؛ مجلة 
كلية الآداب؛: جامعة القاهرة؛ المجلد الحادى والعشرون: الجزء الأول؛ مايو 11814 م: 
مطبعة جامعة القاهرة 15717 م؛ ص119. 

7- زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين: ص 7١١‏ ح١؟‏ من نفس الصفحة. 

74٠١‏ تعرف نماذج هذه الفترة بالمرحلة الفاطمية الثانية. ومن الجدير بالذكر أن مؤرخى 
الفنون الإسلامية قد اتفقوا على تقسيم تطور زخرفة الأخشاب الفاطمية إلى شلاث 
مراحل؛ المرحلة الأولى: (النصف الأول من ق ١١م).,‏ المرحلة الثانية: (النصف الثانى 
من ق١ام:‏ الربع الأول من ق ١١م).؛‏ المرحلة الثالثة: (الربع الثانى والثالث من ق "“ه/ 
؟١م).‏ عن هذه المراحل. انظر: فريد شافعى: المرجع السابق: ص77, 1/1 4/. وإن كان 
هناك بعض الخلاف فى نسبة بعض النماذج الخشبية إلى مرحلة أو أخرى. وسوف تحاول 
الدراسة إلى حد ما السير وفق هذه المراحل: وإن كان الأمر فى بض الأحيان يستلرّم 
عدم التقيد بهذا الترتيب الزمنى 

1- راجع: زكى محمد حسن: و الإسلام. ص 445 كنوز الفاطميين» ص.ص ؟١‏ ؟- 
15" ديمائد, م.س: المرجع السابق: ص ذا "ا 

7 4- سعان ماهر: الفنهن الإسلامية. ص؟ 7١‏ 1١؟,‏ 

"4 إبراهيم جمعة: الفن الإسلامى المصرى وتراث المسيحية فيه: ص .2٠١‏ وقد اختلفت 
آراء مؤرخى الفنون الإسلامية فى تحديد مرحلة هذا الحجاب: فقد نسبه بوتى ولام 
وزكى محمد حسن إلى المرحلة الأولى: بينما نسبه فربد شافعى إلى المرحلة الثالثة: 
راجع فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص 15؛ زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرقية 
والتصاوبر الإسلامية. ( (الأشكال معلاه), 

4 انظر: ص ( ١‏ )من البحث. 

- راجع: مصطفى عبد الله شبيحة: دراسات فى العمارة والفنون القبظية. ص9؟1. 
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حتبى إن افترضنا صحة هذا الرأى فمن الطبيعى أن يسير الفنانون الأقباط وفق 
الأساليب الفئية والزخرفية السائدة فى العصر الفاطمى» إذ لم يكن هؤلاء الفنانين 
وغيرهم من الأقباط يعيشون بمعزل عن الحياة الفنية والاجتماعية فى مصر لاخلال العصر 
الفاطمى فحسب بل وفى جميع العصور الإسلامية. ش 

. 41/ا- ديماند. م.س: المرجع السابق» صةاا. . ومن الجدير باللكر أن سيادة الاتجاه الفنى 
الإسلامى فى زخارف هذا الحجاب لم تقتصر على الزخارف الحيوانية؛ إن يذكر "زكى 
محمد حسن" أن الأشكال الآدمية فى هذا الحجاب تذكر بمثيلاتها فى التحف العاجية 
الأندلسية, انظر له: كلوز الفاطمين؛: ص/1١7.‏ 

- يؤكد الباحث فى نفس الوقت أن تلك الأحجية وغيرها من أنواع الفئون التى تخص 
الكنائس أو دور العبارة المسيحية التى ترجع إلى ما بعد فترة استقرار الفن الإسلامى 
وخاصة فى العصر الفاطمى؛ ا 0 الإسلامى؛ حتى وإن 
كان بها بعض الخصوصيات التى فرضتها طبيعة تعامل العقيدة المسيحية مع الفنون. 

انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل 607 "). 

٠‏ فريد شافعى: المرجع السابق: ص 8ل. 

1 - عن زخارف حجاب كنيسة الست بربارة. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق 
(الأشكال 51-48")؛ ديماند؛م.س: المرجع السابق؛ ص ١١5‏ . 

؟ه- فريد شافعى: المرجع السابق» ص14. 

6 - أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول؛ العصر الفاطمى: ص١١‏ . 

5- سعان ماهر: الفن القبطى؛ ص 8:4ه؛ وانظر: ص ( 2 ). 

ه- يذكر فريد شافعى أن رسوم الغزلان فى ألواح بيمارستان قلاوون بلغت مبلغاً كبيراً من 
القوة فى التعبير عن الحيوبة والحركة حتى ليخيل أن الفنان قد قصد من إخراج 
الزخارف النباتية التى تحيط بأرجل الغزلان أنها تعبر عن غبار يتصاعد حول حوافرها 
الدقيقة وبثيره ركضها. انظر له: المرجع السابق؛ ص 75؛ (شكل .)١7‏ 

55 - راجع: فريد شافجعى: المرجع نفسه؛ ص/ا4. 

/اه/ا- سعان ماهر: الفنون الإسلامية؛ ص ؟ 7١7,7١‏ , 

5 .1ن .م0 ,.ق8ع016 ,نقطة:0 -758 
.6 .م ,11 .م0 ,.© ,ؤلة؟:113 -759 

.""6 ؛ عفيف اللهنسى : الفن الإسلامى؛ ص‎ ١١5١ مارسيه) ج .: المرجع السابق, ص‎ -٠ 

1 - زكبى محمد حسن: كلوز الفاطميين؛ ص١ ١‏ 

.2.116 ,.011) ,م0 ,.0 ,5[ة؟:1/131 -762 

- فييت؛ جاستون: المرجع السابق: ص 18 1", : 

5- راجع: منى بدر: المرجع السابق: ص5٠‏ "؛ وما بعدها. 

6ك المرجع نفسه: ص 06 7. 


- 5 شاه 


75- سعان ماهر: أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر الفاطهى: 
ص8 :5١‏ منى بدر: المرحع السابق: ص705, 
ا منى بدر: المرجح نفسه؛ ص ١5‏ ", 
4- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 7 
8- راجع: .6 .2 .01 .م0 ,.0 ر5لوةج:313 
- لعل سيادة الأساليب الفنية السامرائية التى وفدت من العراق إلى مصر فى العصر 
الطولونى: كانت هى العامل الأساسى فى تكوين فن إسلامى خالص فى مصرء يفتقد أية 
صلة بينه وبين الأساليب الفنية المحلية الموروثة. 
الالا- رقم السجل :460 ,40لا 
' 3 .18 ,66 ,65 .مم ,011 ,م0 ,ع5 811 رع0داعمط -772 
"/الا- رقم السجل : 4062 
ا انظر: 2 .18 .011 .م0 ,عونا بعل ةاعممة 
.59-63 .مم ,أن .م0 ,ه8115 ,ع20اعمم -775 
١ا-‏ انظر : زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية: (شكل .)١74‏ 


“الا انظر: 2 .11 .21 .أن .م0 ,.1 ,7243550101 اء رك ,)283583 
8 بومباتشى» اليسيو: الفن الإسلامى الغزنوى والحفريات الأثربة الإيطالية فى 


أفغانستان,كتيبات المعهد الإيطالى للثقافة فى الجمهورية.العربية المتحدة؛ القاهرة: 
7ماصضة. 

- راجع ما ذكر عن علاقة الفاطميين بالغزنويين» ص ( ©١‏ ). 

- للاستزادة من زخارف هدين البابين. انظر: زكحى محمد حسن: أطلس الفنون 
الزخرفية والتصاوير الإسلامية» (الأشكال 16 77"8-9), 

اما عن التأثيرات السامرائية فى هذين البابين. انظر: فريد شافعى: العمسارة العربية 
الاسلامية. ماضيها وحاضرها ومستقبلهاءص؟ ١ .١‏ 

87ا- راجع: 1 

نم8 * 1 2 'لنالةنال وعطمقرع 1م28 4 8015 5عآ ,.108010 1 [الخينا 

,0215 16 ,(ع15ة0 ربل عطوعة عنقبك1ة لأونغنن0 6نوهلة©) ااانا 

72-3 .28 ,2.55 ,2 .سآ ,1931 


/ا- راجع: 7 .33,18 .م ,أن .م0 ,عذتاظ رعلوا[ودم 
ا حس ىق يجيه ورصر الآثار الإسلامية, مكتبة نهضة الشروق؛ جامعة القاهرة 15915م. 
ص8١‏ 7. 


5- راجع: سعاد ماهر: مشهد الإمام على بالنحف. 0 
7 رقم السجل: 4714. 

/الم/ا - رقم السجل: رف 3 

- أحمد ممدوح حمدق وآخرون: الرعنة السابق, ص 114 . 


0 


4- رقم السجل 44356. 

- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل 151). 

م .م0 بنط موول .1لأءع/1ا -791 

47 مايسة محمود: المرجع السابق: ص .١5 ١!‏ 

4- المرجع نفسة؛: ص 157 . 

5 .زكى محمد حسن: فئون الإسلام: ص 645: كلوز الفاطميين؛ ص1358. 115 . 

6 - رقم السجل: .25١‏ 

1- راجع: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية. (شكل )ل 

/ة/ا- رقم السجل: "44. 

- عنه راحم: زكى محمد حسن: فئون الإسلام, لم4 4635؛ عبد الرؤوف يوسف: 
الخشب والعاج) ص.ص -155٠١‏ 511, 

4- انظر: زكنى محمد حسن: المرجنع السابق: ص ١45؛‏ عبد الرؤوف يوسف: المرجع 
السابق: ص17" 

٠‏ فريد شافعى: مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين الشاكي والفاطمى بمصر. 
ص 0١1؛‏ زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص١١!!‏ مروان أبو خلف: بحث بعنوان 
"منبر الحرم الإبراهيمى فى الخليل" دراسات تراثية» القدس 1185م ص7" ؛ 

ب ,49 .م .1 .م0 رووتاظ ,عل3اعقم 

1- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس» ص 154 . 

- زكئى محمد حسن: فئون الإسلام؛ ص /451: كنوز الفاطميين: ص١١‏ ؟. 

- تقوم طريقة عمل الحقاق أو المصندقات الخشبية على تقسيم السقف إلى مساحات 
مستطيلة ومربعةمن عدة مستويات: تملأ بالزخارف المحفورة البارزة أو الغائرة والملونة 
والمطعمة. راجع: مصطفى عبد الله شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى 
الجمهورية العربية اليمنية» ص ١؟,‏ ' 

6 ترجع أقدم أمثلة السقوف اليمنية المزينة بالمصندقات إلى فترة منتصف القرن الثالتث 
الهجرى/ 15م؛ مما يرجح أن هذا الأسلوب ظهر قبل ذلك بفترة ليست بالقليلة؛ وخاصة 
أن النماذج المبكرة منها تتسم بالنضوج ولا تدل على محاولات مبكرة. انلظر: ربيع حامد 
خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية, ص ١!‏ . 

- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق» ص ١!‏ ؟, 

1 أقدم مثل وصلنا من الأسقف المزيئة بأسلوب المصندقات يرجع إلى العصر الأيوبى, 
فى سقف النسافلة الواقعة بالضلع الشمالى الشرقى بضريح الإمام الشسافعى 
هام ١ ١‏ ؟!م. راجع:. 

701.11 ,أمزوظ 07 عتلطامع لاونم 00 عط .عم 1 ,ااأعنووع 0 
لداع[ ,1171-1326 .12 لكل ,قعل لضوللة عختتطدظ تزاموط امه 5ل أطبالززكة 
68 .م ,1978 011لا 


وانظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق. ص747. 

,15" ربيع حاعد خليفة: المرجع السابق: ص17‎ -١7 

4- المرجع نفسه؛ ص .41١‏ 

48 المرجع نفسه: ص ٠١‏ 

- حسن عبد الوهاب: الأثار الفاطمية ببن تونس والقاهرة, ص11, 

-4١‏ للاستزادة عن منبر جامع الزبتونة وحشواته. انظر: أحمد فكرى: بحث بعنوان "مسجد 
الزيتونة فى تونس. بحث أثرى". المجلة التاريخية المصرية: الجمعية المصرية للدراسات 
التاريخية: المجلد الرابع: العدد الثانى, مايو 15'7ام. ص35: 417 (شكل .)١١‏ 

47 رقم السجل : .45١‏ 

4- عن هذا المحراب. انظر : زكى محمد حسن: أطلس الفنون الإخرلية والتضاوير 
الإسلامية: (شكل 58 "). 

5- أسس التصميم المعمارى والتخطيط الحضرى فى العصور الإسلامية المختلفة 
بالعاصمة القاهرة.منظمة العواصم والمدن الإسلامية. جدة ٠115م:؛‏ ص ٠.277‏ 

.هام حسين عؤنس: المساحد؛ ص .8١‏ 

2 السيد عيد العزيز سالم: بحث بعنوان "الآثار الإسلامية فى دير سالت كاترين بطور 

'"'؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار, القسم لكان دار الغرب اللبنانى» 
بيروت: ام فسن يضة 

4- مروان أبو خلف: المرجع السابق» ص5". 

م- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص/7ا8 ١8 ١‏ , 

مورينوء عانويل جوميث: المرجع السابق؛ ص71 , 

السيد عيد العزيز سالم: تحف العاج الأندلسية فى العصر الإسلامى؛ مؤاسة شياب 
الجامعة: الإسكندرية: بدون: ص١3‏ ١1ه.‏ 

.8١ فريد شافعى: المرجع السابق: ص5/,,‎ -47١ 

47- زكى محمد حسن: الموجع السابق؛ (شكل ,)75١‏ 

87 فريد شافعى: المرجع السابق: ص.ص 48-؟1. 

- يعتقد الباحث أن غرب العالم الإسلامى قام بدور فى نقل بعض الأساليب الهلينستية 
البيزنطية إلى مصر: وذلك بعد دخول الفاطميين إليهاء وهو ما سوف نناقشه عند دراسة 
التأثير أت الفنية الوافدة على زخارف العمائر الفاطمية» بل ومن الجدير بالذدكر أن "فريد 
شافعى" قد أكد على أن ظاهرة النساق النباتية المزدوجة ذات الأصل البيزنطى. قد 
ظهرت فى عصر الفاطمية بتأثير من غرب العالم الإسلامبى. راجع له: زخارف وطرز سامرا: 
ص 1٠‏ 1". وسوف يشار إلى هذه الظاهرة بالتفصيل عند دراسة التأثيرات الفنية الواقدة 
على زخارف العمائر الفاطمية. 

م فريد شافعى: مميزات الأخشاب المزخرفة فى ا ا م اا 

71 المرجع نقسه؛ ص 47. 


١ 


07- راجع: سعان ماهو: أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر 
الفاطمى: ص7 6. 

14+ راجع ما ورد بشأن شيوع هذه الظاهرة فى الخزف الفاطمى. 

- فريد شافعى: المرجع السابق: ص41 48. 

واجع: سعاك ماهر: الفن القبطى؛ ص2. 

-1١‏ فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص87. 

م- انظر: فييث» جاستون: المرجع السابق؛ ص 6/؛ 6/ا. 

+"م-انظر: ص ( 2 ). 

4 راجع : زكى محمد حسن: فون الإسلام؛ ص 81 2. 

0- محمود إبراهيم حسين: التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران 
والخزف والعاج؛ ص١17.‏ 

75- محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص .5١5‏ 

40- كنوز الفاطميين: ص 17٠١"‏ /109. ش 

- فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص .41١‏ 

- منى بدر: المرجع السابق:؛ ص8١ .١‏ 

راجع: فويد شافعى: المرجع السابق: ص48 41. 

.88 المرجع نفسه: ص هم‎ -4١ 

47 راحع ما ذكر عن التأثيرات البيزنطية فى الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. 

4417 رقم السجل 471 .3/]40. 1 

6 بل وقد كان د ذلك منل الحصر الإخشيدى. للاستزادة: انظر: ص ( ). 

3 .58 ,64 .م ,أن .م0 رووتاظ ,ع0داعمطم -845 

5ه رقم السجل: .""4٠‏ عنها. انظر: وبج؛ ربنيه: المرجع السابق» (لوحة ١5‏ أ)؛ زكعى 
محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: (شكل .)"6١‏ 

41- انظر: وبج؛ ربنيه: المرجع السابق؛ (لوحة 9اب). 

4- المرجع نفسه: ص5ه, /اه. 

48 راجع: ص ( 11٠١‏ ). 

رقم السجل: 56414. 

-6١‏ انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ 
ص5؛ حسن الباشا: فئون التصوير الاسلامئ فى مصر, ص/ا"؛ 78. 

'46- رقم السجل: ,4317٠١‏ 

67م- عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق» ص وه" 5ه". 

5- المرجع نفسه: ص ه", 

ههخ- منها قطعتان رقم سجلهما: ١٠١١1و‏ 7947, 

1- فريد شافعى: المرجع السابق: ص55. 


- 58686" سه 


61- عبد الرؤوف يوسف: عو السابق. ص/ا6ة", 

4م رقم السجل: 1118 

4- امتثال محمود مرعى: بحث بعنوان "الأخشاب المزخرفة بالحلد بمصر فى القرن 
التاسع الميلادى". دراسات آثارية: المحلد الأول 14178م: هيئة الأثار المصربة؛ قطاع 
المتاحف: الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية: القاهرة؛ 1947 م:؛ ص »84!؛: (لوحة 1). 

- المرجع نفسه: نفس الصحفة. 

5 انظر: المرجع نفسه؛ نفس الصفحة (اللوحتان 124). 

انظر: زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر. (اللوحات .)1١-14‏ 

47- راجع: هوتسفلد: آرنست: المرجع السابق. الجرء الأول: عدت أب عاك 
11 125). 

5م ديماند: م. س: المرجع السابق. ص ١١١‏ ؛ محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السايق)» 
ص ثش. 

6 انظر: زكى محمد حسن: فلون الإسلام؛ ص515؛ ديماند؛ م.س: المرجع السابق» 

ص١"١:؛‏ محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ,!1١١ ١١١‏ 

1م انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل 51). 

'' 4517- نقلاً عن: محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق» ااه 

44 - ديماند: م.س: المرجع السابق: ص؟ ١١‏ , 

4- زكى محمد حسن: كلوز الفاطميين: ص"؟؟. 

." ١7ص منى بدر: المرجع السابق:‎ -٠ 

الالم- محمون إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص١ .١5‏ 

477- انظر: زكى محمد حسن: فئون الإسلام (شكل 504)! نعمت إسماعيل علام: المرجع 
السابق: (شكل 76). 

م- للاستزادة عن هذه الآراء. انظر: زكى محمد حسن: المرجع السالق؛ ص4498؛ رايس» 
دءت: المرجع السابق: ص١١‏ ١؛‏ ديماند: م.س:؛ المرجع السابق: ص ١١5‏ ؛ سعان مباهر: 
الفنون الإسلامية؛ ص ١5‏ ؟؛ السد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص6. 

5 - زكبى محمد حسئ : المرجع السابق: ص38؛! كنوز الفاطميين» ص 1١7‏ 118 . 

ه/ام- ديماند. م.س: المرجع السابق؛ ص١١‏ . 

سعان ماهر: المرجع السابق: ص ١5‏ ؟. 

/الا- المرجع نفسه؛ ص5١7. ٠‏ 

41- سعان ماهر: أثر الفنون التشكيلية القديمة على فن اللاغرة فى العصر الفاطمى. 
صلثةاة. 

- استزان الباحث فى توضيح ذلك عند دراسته 5 الحياة الاجتماعية على 
الخشب الفاطمى. 


هك5860١‎ 


- انظر: ديماند: م.س: المرجع السابق؛ ص ؟"١؛‏ عبدالعزيز بنعيد الله: المرجع السابق, 
ص 864!؛ وجدان على بن نايف: المرجع السابق, ص 6؟"!؛ ويعتقد الباحث أنه يدخل 
فى زمرة هؤلاء من يرى أن موضوعات الحياة الاجتماعية فى العاج الأموى بالأندلس 
قريب أو شبيه من الأعمال الفاطمية فى مصرء وخاصة على الخشبء راجع: زكى محمد 
حسن: المرجع السابق؛ ص 555؛ رايس؛ د.ت: المرجنع السابق: ص١٠٠؛‏ أحمد 
الطوخى: المرجع السابق؛ ص١٠١٠.‏ ش 

."6 الفئون الزخرفية والتصوير شخصيتها ومحالاتها؛ ص‎ -4١ 

47- للاستزادة؛ انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق, ص 496 5 ؛ ديماند؛ م.س: 
المرجع السابق؛: ص١١‏ . 

م1- المغيرة هو أصغر أبناء الخليفة عيد الرحمن الناصر. 

5- محمد عبد العزيز مرزوق: التحف المصنوعة من العاج؛ ص 3. 

خم السيد عبد العزبز سالم: المرجع السابق: ص 8ه, ٠5؛‏ وانظر: محمد عبد العزيز مرزوق: 
الفنون الزخرفية الإسلامية فى المخرب والأندلس؛: ص 011١‏ 111! أحمد عبد الرازق: 
وسائل التسلية عند المسلمين؛ ص45 ,5١‏ 

41- محمد عبد العزير مرزوق: التحف المصنوعة من العاج: ص ٠١‏ ١١)؛‏ (شكل !)١١‏ وانظر: 
مورينو؛ مانويل جوميث: المرجع السابق؛ ص/1ه". 

11 - محمد عبد العريز مرزوق: التحف المصنوعة من العاج؛ ص ١١٠١‏ (شكل ١1" 11١‏ )! 
مورينو؛ مانويل جوميث؛ المرجع السابق» ص/اه", 14", (الشكلان "اال 53). ش 

1- من النصف الثانى من ق ١١م‏ الربع الأول من ق؟١م.‏ 

- الربع الثانى ممن ق١١م.‏ انظر: فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص88. أو فيما بين 
منتصف ق ١١‏ موبداية ق1ام. انظر؛ زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الوسلامية؛ (الشكلان /2724 159), 

- راجع: أحمد عبد الرازق: المرجع السابق: ص١17.‏ 

-4١‏ راجع: 12 .2 ,1ن .م0 ملإاع 208 عتطيواة] .ل ,تفصتظ رعطيصمن 

7 السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسبى؛ ص 4717؛ 
وانظر: بروفنسال» ليفى: الحضارة العربية فى أسبانيا» ص هم: 45. 

447- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق: ص١25.‏ 

4- سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون فى دولة الإسلام: ص 6؟". 

5 السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق» ص 485 .65٠١‏ 

7- راجع: ما ورد بهذا الشأن فى دراسة دور الصلات الحضارية بين مصر والأندلس فى 
نقل التأثيرات الفنية الوافدة. 

7 للاستزادة:؛ انظر: السد عيد العزيز سالم: تحف العاج الأندلسية: ص"7؛ ص.ص 18- 
ا 00 

4- انظر: ص ١‏ )من البحث. 


4- السيد عيد العزيز سالم: المرجع السابق. صة"!؛ وانظر: مورينوء مانويل؛ حوميسث: 
المرجع السابق: ص768,. 

مورينوء عانويل جوميتث: المرجع نفسه: ص ؟١.‏ 

104 .2 ,11 .م0 ,./ة ,ومتعلمعء1 -901 

رقم السجل: ؟1557. ْ 

07+- انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص١٠١1.‏ (شكل ١١)؛‏ موريشو: 
مانويل جوعيث: المرجع السابق, ص07"؛ (شكل 77 من أعلى). 

- أحمد متدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص"7". 

6- رقم السجل: 1"431. 

1 انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق (الشكلان١47:‏ 717 4). 

30 رقم السجل: "1"7. 0 

- انظر: أحمد ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق» سن "!عبد الناصر محمد 

حسن: الموجع السابق: ص؟؟١.‏ 


-٠ 1‏ محمو إبراهيم حسين: المرجع السابق: ص ٠‏ 4. 
٠١‏ 4-راجع: عيد الناصر محمد حسن: المرجع السابق, ص 778 5". 


» منئى بدر: أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى‎ -41١ 
صاة؟.‎ 
.526 يرجح أتها كانت لعباً للأطفال. راجع: عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق؛ ص‎ -7 


4177- سعد الخادم: فن الخزف: ص !"؛ وانظر: تعليقه على الشكلين 19:77 


0111 (لاء انظ ,لموتروط 0تسلنوط 186 01 ولناحرةة ك ,5 .(1 رعنه -914 
01 ,020011 آ 1ه تجاوعرعالدنآ ق16للن5 موعتكلم4 لقة لقادء 0,1 2ه أممطء5 
. .م ,1958 ,1 ,26061 
6 انظر: .20 .011 .م0 ,سعط رمع لاا ,انا رمقاتاك 
انظر: ' 7 .5 ,.لزط1: 
| 1 ّ: 
7- عن أهمية دراسة شواهد القبور . انظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق» 
ص"١7.‏ 
614- راجع: ١‏ 
07 ,13110 م1 أعماءاومة 6 عطنت 1م ا رآ ,كأوجموزجيه ' 
0م1911 اةكة 51 رطة 151 
وعن تاريخ استعمال شواهد القبور لدى الأمم السابقة على الإسلام. انظر: محمد عبد 
العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية فى المغرب والأندلس: ص165. ١.‏ 
ا لوو م الحا او 0 
انواع الزخارف التى لها اهمية خاصة فى مجال الزخرفة الإسلامية؛ والدراسة ليست فى 


"فكه 


حالة تتبع لهذه الزخارف وما تهتم به هو رصد ما بها من تأثيرات فنية. ولمزيد من 
الدراسة عن هذه الزخارف. انظر: 

336 -305 .2م ,.أأن). .م0 وال ,أأة/013 52 
آمال العمرى: زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل العصر الطولونى (مجموعة متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة)؛ حوليات هيئة الآثار لان والوثائق -4- هيئة 
الآثار المصرية 1445: ص.ص ١-مة.‏ 

- - آمال العغرى: المرجع نفسه؛ ص؟. 
320 1 7 0 , ل أك803/51 5112 -921 
7- رقم السجل: ' 0 .وانظر: آمال العمرى: المرجع الساق, ص ةا , (شتكل 41!). 
"47 أرقام السجل: ٠ .4448 :5١ل:5١4 7١"‏ | 
5 آمال العمرى: : المرجع السابق» ص٠"‏ - 
عن الأنباط. انظر: ص (17). 
5- عيد الوحمن ايت الألصارى: الوا الفنون القربية قبل سوقان للدي 
ص ؟8١,‏ 
7- عن قرية الفاو. الظر: ص (707). 
4- عبد الرجمن الطيب الأنسارى العرية الاق ص !ها. 
- ترجمة النص فى هذا الشاهد تقرأ: 
| -. هذا هوقبر امرئ القيس ابن عمرو ملك العرب كلها الدى تتوج:بالتااج 
ب + وملك الأسدين ونزار وملوكهم وهرب محج :بقوته وجاء 
ج- إلى بزجي (أو نزجى) فى حبج نجران مدينة عمرو وملك معد وبنان إبنيه.. 
د -. الشعوب واتخذ منهم جندأ للروم فلم يبلغ ملك مبلغه . 
ه- مئ. القوة . هلك فى سنة 7؟؟ فى اليوم السابع من شهر كسلول وليسعد الذدى ولده. 
ويلاحظ فى هذا النقش كلمات عربية كثيرة مثل جاء وهرب وكل والشعوب كما نحد 
كلمات عربية فصيجة مثل جملة (فلم يبلغ ملك مبلغه) وأداة التعريف العربية (ال) فى 
كلمة العرب والأسدين والشعوب. وهذا يدل على غلبة اللفوذ العربى كمأ يدل على 
. انتشار الكتابة النبطية بين العرب وملوكهم. الظر: خليل يحيبي نامى: اص الخط العربى 
وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام؛ ص الا, 
- إبراهيم. جمعة: دراسة فى,تطور الكتابات الكوفية: ص 87: 16. 
-1١‏ يرى بعض الباحثين أن معرفة أول من خط العربية يكاد يكنون طرباً مق المستحخيل: 
وذلك لعدم وجود الأصل التاريخى الدى يمكن أن.تعتهد عليه فئ تحديد شكل الحرف 
...العربى. وموطنه الأصبلى, وأن المعلومات التئ بين. أيدينا والروايات المدونة فى بطون 
. الكتب مأ هى إلا خيوط واهية تتلاشئ عندما تخضع للمنطق العلمى. .وذلات انها تعتمد 
.على الروليات إلشلوية, ؛ وعدم وجو الدليل العلمى ابدى يحدن بداية رسم الخط 


ب 84ا"به 


العربى. إبراهيم ضمرة: الخط العوربى جذوره وتطوره. الطبعة الثالشة: مكتبة المشار. 
الأردن: 44ةام؛ ص١١.‏ 

4- وهى تتمثل فى نظرية التوقيف: التى ترى أن الخط العربى وقف من ادله تعالى وأن 
الله عز وجل علم آدم الخط بوحى منه. والنظرية الحميرية: وهى ترى أن الخط العربى 
مشتق من الخط الحميرق (المسند) الذدى عرف فى بلان اليمن. والنظرية الحيرية: والتى 
ترى أن الخط العربى مشتق من خط الحيرة والحيرة أخلاتة عن الأنبار والالثار عن 
اليمن. والنظرية النبطية: التى ترى أن الخط العربى مشتق من الخط النبطى؛ وحى 
أصلح تلك النظريات والتبى إليها بشىء من التفصيل. عن هذه النظريات وتحليلها 
ونقدها. راجع: خليل يحيى نامى: المرجع السابق: ص.ص ١-5؛‏ إبراهيم جمعة: 
المرجع السابق: ص7١؛‏ محمد فهد عبد الله الفعر: تطور الكتابات والنقوش فى الححانز, 
ص.ص 15 ١-١17؛‏ سهيلة ياسين الجبورى: أصول الخط العربى وتطوره؛ ص.ص -١34‏ 
١"'؛‏ يحيى وهيب الحبورى: الخط والكتابة فى الحضارة العربية» ص.ص 17١-١؟؛‏ قهزى 
سالم عفيفى: نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية» ص.ص 18-494. 

117- انظر: خليل يحيى نامى: المرجع السابق. ص5:8؛ إبراهيم جمعة: المرجع السايق» 
ص ١5‏ ؛ يحيى وهيب الجبورى: المرجع السابق: ص؟!؛ محمد فهد عبد الله القعر: 
المرجع ابابق: ص ١١١‏ . 

- للاستزادة. انظر: سيهلة ياسين الجبورى: المرجع السابق: ص.ص ١ه-1ة,‏ 

- للاستزادة. انظو: المرجع نفسه؛ ص.ص ٠ .48-41١‏ 

عن الصلات المختلفة بين اهل الحجاز والأنباط. انظر: ص (59). 

47- للاستزادة. انظر: محمد فهد عبد ايله الفعر: المرجع السابق: ص.ص 141-1١1١‏ 

- خليل يحيى نامى: المرجع السابق: ص .,٠١1 1٠١8‏ 

فوزى سالم عفيفى: المرجع السابق: ص 4١١9‏ سحر سليم الهنيدى: نظرة فى تكوين 
الخظ العربى: ص ؟!!؛ عثمان عثمان إسماعيل: دراسة جديدة فى "الفنون الإسلاعية 
والنقوش العربية بالمغرب الأقصى". دار الثقافة: بيروت: بدون: ص 54١‏ 

- انظر: سحر سليم الهنيدى: المرجغ السابق: صص6؟. 

-44١‏ - أقدم ما وصلنا ودون عليه كتابة بلخط اللين هى وثيقة من البردى؛ عبارة عن مكاتبة 

. صادرة من أحد عمال عمرو بن العاص على إهناسيا فى مصر. راجع: حسن الباشا: بحث 
بعنوان "تطور الخط العربى فى الإسلام"؛ مجلة مثبر الإسلام: العدن (8)) السئة :)١4(‏ 
يناير 1577 م: ص ./١‏ وللاستزادة عن البرديات التى عثر عليها فى مصر سن القرن الأول 
الهجرى وكتبت بالخط اللين. انظر: إبراهيم شبوح: بحت بعنوان "ملاحظات عل خط 
البرديات العريبة المصرية المبكرة ومدى تأثرها بحركات الإصلاح". ألفية القاهرة 
6م صة وما بعدها؛ سعيد مغاورى محمد: البرديات العريية فى مصر الإسلاعية: 
ص56ه1, /اه1, 


ا كت 


4 محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص "7. 

5 ابن النديم: الفهرست» دار المعرفة للطباعة والنشر؛ بيروت: بدون؛ ص8. 

- راجع: إبراهيم شبوح : المرجع السابق: ح١١.‏ 

ه- سحر سليم الهنيدى: المرجع السابق؛: ص ؟؟؛ 5"؛ وانظر: زكى محمد حسن: بحب 
بونوان "الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامى"؛ مجلة الكتاب؛ المجلد الأول؛ السنة 
الأولى: الجزء الثالث: محرم 1560 ه/ يناير 1947م: دار المعارف للطباعة والنشر بمصر 
م:78: عفيف البهنسى: جمالية الفن العربى؛ ص1758١.‏ 

45 محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق؛ ص 4١‏ 67. 

307- راجع ما ورن فى الباب الأول من البحث من أدلة تثبت بطلان هذا الرأى. 

4- محمد فهد عند الله الفعر: المرجع السابق: ص7 5. ش 

5- فيبت؛ جاستون: بحث بعنوان "القيمة الفنية للكتابة العريبة" ملخص بحثء ترجمة 
محمد عبد العزبر مزوق؛ مجلة الموظفء, الجرء الثانى» السنة الثالثة ام 0 

6- إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ضل/اها. 

461- راجع: رابس؛ د.ت؛ فارس وبيزئطة: ص81. 

367 انظر: إبراهيم جمعة: قصة الكتاية ارو يط ارا ضيه ار المداره يمعو 
بدون» ص"؟؟. 

"15- إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفية:. ص"؟١.‏ 

+ راحتع؛ إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص ١5188‏ , 

4- المرجع نفسه: ص 185 . ١‏ 

ل : قصة الكتابة العربية ص .5١‏ 

لاةة- رقم السجل: ١8/١١‏ 5ا. 

4- يرى اناحث فسدة فيد 6ن الله الفقر اهنا الشاهد 10000 مروى» 
وذكر أن جميع من تعرضوا لهذا الشاهد بالدراسة قد جانبهم التوفيق حين نسبوه إلى 
مدرسة الكوفة؛ لأن الكوفة نشأت فى عام 1ه وليس من المعقول أن تكون قد حدقت 
الخط العربى عن الحجاز فى هذه المدة القصيرة وأن تفرض تأثيرها على بقية العالم 
الإسلامى آنذاك) ويؤكد على ذلك بأن بداوة النقش واشتماله. على كثير من التأثيرات 

النبطية التى ظهرت واضحة فى الكتابات الحجازية تؤكد أن الخط حجازى تماماً. انظر 
. له: المرجع السابق؛ ص .1١١‏ وربما كان للباحتٌ حق فى وجهة نظره؛ ولكن وجدت من 
الشاذ استثناء هذا الشاهد بوصفه منقوش بالخط الحجازى المزوى دون سائر النقوش 
. التى وصلتنا من مصر والتى أتفق على أنها مكتوبة بالخط الكوفى. وأقربها الشاهد 
المؤرخ بعام الاه والذى سيشار إليه فيما بعد. 
5- عن قراءة هذا الشاهد انظر: 


/ 


تت 181 


بلك اوتعصة© عنوه[قنة© رع ته رعصناط 516165 ,8 بلعطعقظ أ .81 الامة عوط 
اناق م1”! ع0 عأتع انمه[ ,تعتصعءط عمره1 يعتتلهن ع0 عطهعف 31566 
1 .م1932 ,معن 16 ,ولقامع 051 عأعه1مغطاعمفة 0 قتقعمةط 
خليل يحيى نامى: المرجع السابق» ص .1١1‏ 
انظر: إبراهيم جمعة اراب لك الكوفية, ص 17١‏ , ح١‏ مسن نفس 
الصشحة. 0 
-51١‏ خليل يحيى نامى: المرجع السابق: ص١ .٠١‏ 
557 انظر: إبراهيم جمعة: المرجع السابق. ص ١١7‏ ؛ مايسة محمون داود: المرجع السابق. 
ص 345 6 
4 ابن النديم: المصدر السابق» ص8 ؛ وانظر: محَهذ فهد غيل الله الفعرة المرجع السابق, 
ص6 ؟ا١.‏ 
5- خليل يحيى نامى: المرجع السابق: ص .٠١٠١‏ 
68- إبراهيم جمحة: المرجع السابق؛ ص "17 . 
خليل يحيى نامى: المرجع السابق, ص ١١٠؛‏ وانظر: مايسة محمود ا اقفرم 
السابق) ص 15. 
4707- خليل يحيى نامى: المرجع السابق؛ ص .1١ 11٠١‏ 
4- محمد قهد عبد الله الفعر: المرجع السابق: ص6١١.‏ 
85 رقم السجل: 3741. 
- مايسة محمود داود: المرجع السابق؛ ص 58 45: (لوحة 4 ). 
411- دراسة فى تطور الكتابات الكوفية:؛ ص4١1. ١‏ , 
77 المرجع نفسه: ص ١15‏ . 
- انظر: محمد عبد الستار عثمان: ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية؛ صن 19١‏ . 
15 -انظر: المرجع نفسه: ص ١145‏ . 
- إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص ١١9‏ . 
- رقم السجل: 4871. 
107 محمد عبد الستار عثمان؛ المرجع السابق: ص 1١17‏ . 
- محمد عبد الستار عثمان : المرجع نفسه؛ ص 11١115٠‏ . 
4ه المرجع نفشه؛ ص ١1١١‏ . ش 
المرجح نفسه) ص؟؟!. 
1- عن مسجد البيعة. انظر: محمد فهد عبد الله الفعر : المرجع السابق» غ1 
7- محمد عيد الستار عثمان: المرجع السابق: ص114:١٠1.‏ 
147 رقم السجل: "٠٠‏ 5 
5- انظر: إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ (شكل .)١١‏ 
6 رقم السجل : /اله١".‏ 


بالأفقاكهت 


445 مايسة محمود داوذ: المرجع السابق» ص8 1١521٠١‏ . 

07- إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص ١١١‏ . 

4 المرجع نفسه؛ ص8١‏ . 

- المرجع نفسة, ص١‏ 15. 

- ميحمل عيد الستار عثمان: المرجع: ص .15١‏ 

1 ذكرإبر اهيم جمعة؛ أن نقوش "المكى" أو "مبارك المكى" تكان أن حون النتقوش 
الوحيدة التى عرف صائعها . انظر له: المرجع السابق: ص155. ولكن يلاحظ أنه قن 
وصلنا بعض شواهد القبور الأخرى التى تحمل توقيع صانعهاء ؛ فيحتفظ متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة بشاهدين من العصر الأيوبى؛ أحدهما تحت رقم سجل )٠١٠١(‏ ورد 

فى نهاية نصه: "عمل محمد بن الحاج"؛ والآخر تحت رقم سجل )5١(‏ ورد عليبه "عمل 
عيد الرحمن ابن أبى حرمى وابن أخيه محمد بن بركات ت". انظر: عبد الناصر محمد 

حسن: المرجع السابق: ص5١ .١‏ 

7- رقم السجل: .3847١‏ 

47- انظر: إبراهيم جفعة: المرجغ السابق, (شكل 11). 

5- محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق» ص 7١١!‏ ؟111, 

6- رقم السجل: ١71/١‏ . 

5- انظر: محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق؛ ص ؟77) 116؛ (لوحة 50). 

17- المرجع نفسه؛ ص 6؟7, 118. 

4- رقم السجل:! 105". 

- انظر: محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق: ص/؟ 27 (لوحة 79). 

- انظر: إبراهيّم جمعة: المرجع السابق: ص ١159‏ . 

,1 قده1 ,313 ,هثئزة[2 عل ء6ناو35ه210 06 م16 عن[ ,5 الإتنلا1 -1001 

.3 .م ,1921 ,وعم 

لت - إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص55 1, 

انا - انظر: (شكل 60") تفريغ لبعض الحروف الأبجدية فى شاهد مبارك المكى وجامع 
نايين 

34 0 .م0 5 الإتن1ط -1004 
:3 .م ,.1010 -1005 
.233 .م ,.151 -1006 

07- إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص 159. 

4 المرجع نفسة: ص الا١ا.,‏ 

- محمل فهل عبد الله الفعر: المرجع السابق؛ ص ٠‏ 56, 

6 17- العرجع تبه" ص78 !. 


184 ب 


0- محمد عيد الستار عثمان: بحث فى نقد كتاب"تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز 
منل فجر الإسلام حتى منتصف القرن الرابع الهجرى”؛ العصور؛ المجلد الأول. الجزء 
الثانى: دار المريخ للنشر, لندن: يوليو 1445 م/ شوال 5٠5اهء‏ صاه!. 

7- راجع: إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص4١1:‏ الا 

الماك موجود حالياً ضمن صور مجموعة الشواهد الحجازية اتتى جدعها حسن الموارى 
والمحفوظة فى مكتبة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 

5 - إبراهيم جمعة: المرجغ السابق: ص١1‏ 5 

6- أنظر: محمد فهد عبد ايله الفعر: الطرجع السايق: ا" 

5- إبراهيم جمعة: المرجع السابق» ص .١7١‏ 

7- محمد فهد عبد الله الفعر؛ المرجع لسابو س1 وراجع ماكر عن نقشى 
مسجد البيعة؛ ص.ص 117141 من نفس المرجع 

ك- - المرجع نفسه: ص 5؟1. 7 

- رقم السجل :4504. 1 0 

10- عن نص هذا النقش» انظو: ا لعرجع اسايق ع .10 
١؟”‏ (لوحة .)1١‏ ش 

' ١؟١٠-‏ إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ج١؛‏ ص ١١‏ , 
0 محمد فهد عيد الله الفعر: المرجع السابق: صض! 559:50 . 
7- مصدو هذا الشاهد هومصر. عنه انظر؛ أحهد بن عمر الزيلعى: شواهد ابول دار 
٠‏ الأثار الإسلامية بالكويت: ص /ء (لوحة رقم ؟). ' 

٠ "5‏ أحمد بنى عمو الزيلعى: المرجع الشابق: أص؟1. ١‏ 

60 + يلاحظ :أن الزيئعى أشار إلتى انها ثلاثة نقوش, :أنظو: المرجع نفسة: من 1 زيينها ني 
أربعة نقوش كما سبق تناولهم. أرقا تجنوا عي ا مكيل 0 

رقيم السجل : 94817؟. 0 0 

-١ +‏ إبراهييم:جبعة: المرجع السابق؛ ص19 199 إشكل 50).. 1 

0 ام-0 
' رقم السجل: 8 ٠‏ والمؤرخ بشهر ذى الحجة سنة 147 هقد تميز ببعده عن الأسائيب 
المصرية المحلية,وتمتع بصلابة.الحروف وشدة تعر يضها وقصرها وشذة ة بروزهاء ا أن 
. ذلك من المميزات الحجازية فى الكتابة: انظر له: المرجع السايق: صن 1 117.. . : 

4 ا و ملامع عربية أني شواهد قبور مصرية؛ عن" 1 
"181 او , 5 1 

3 أ- رقم السجل: 1 ٠15ا.‏ موق قث احم 7 

٠١١‏ انظر: مابسة محمود دأود: العوع سات 1 د 

٠057‏ رقم السجل: 01555 ان اخميس لطيو 1 5 ا 


ب 585" سم 


-1٠37‏ انظر: محمد فهد عبد الثه الفعر: المرجع السابق: ص""1؛ وراجع: إبراهيم جمعة: 
المرجع السابق؛ ص 7١,77١‏ ", (شكل 5", لوحة 77). ا 

,؟ا/١ محمد فهد عبد الله الفعر: المرجع السابق: ص‎ -٠ ١4 

-٠‏ من الجدير بالذكر أن الصناع المصريين قد شاركوا فى أعمال الخليفة العباسى 
المهدى التى أجراها فى المسجد الحرام سنة ١٠1اهء‏ راجمع: المقدسى: المصدر 
السابق» ص "لا 

1- محمد عبد الستار عثمان: نقد كتاب "تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز منذ فجر 
الإسلام حتى منتصف القرن الرابع الهجرى", سد ولو ص51 ؟. 

0 ؟,‎ ٠١ إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص‎ 1١7 

4١١-.محمد‏ فهد عبد الثه الفعر: المرجع السابق: ص56"؟. 

٠‏ المرجع نفسه: ص16؟. ش 

انظر: الموجع نفسه: ص7١7؟,‏ 

1- إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ض١٠١".‏ 

7- راجع: محمد فهد عبد الله الفعر: ص777, (لوحة .)4١‏ . 

-٠١7‏ راجع: المرجع نفسه: ص 58!: (لوحة ؟4). 

.)7 راجع: المرجع نفسه: ص50 ؟: (لوحة‎ -١٠ ١ 

6- محمد عيد الستار عثمان: المرجع السابق؛ 1 

5- المرحع ننسه: لعلفة 1 

1٠ح‏ رقم السجل:١٠/ا"‏ اا 

ع عطقكم علا أتعمة© عدوم لقاة) رومعتة تيا 6:,:516165 10 -1048 

رعكنة©) 16 كينا ولقوو باو 6 م1 ,5116106 :10236 : رعدلة 6 

20 ف ,62 ,1939 

5- 21 المرجع السابق؛ ص 1524. 

6- انظر: ديماند؛ م. س: امرجم اسايق م6!! نعمت إسماعيل علا المرجع 
السابق: ص5 ؟١؛‏ مايسة محمون أداود: المرجع السابق» صن48؟1١.‏ : 

1 - انظر: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق: ص18". 

-٠١ 87‏ عبد العزيز حميد: بحث بعشوان "دراسة لبعض التحف المعدنية:الإسلامية فى 
المتحف العراقى "؛ مجلة سوم الجزء الأول والثانى: المجاد الت والمر ون بغداد 
لاكدام ص14 : 

'6- المرجع نفسه: ص 41؟١,.‏ 

5- المرجع نفسه: ص157. 

6- عيد العزيز حميد: المرجع السابق: ص141,. 

1 - انظر: فربد شافعى: إلعمارة العربية فى مصر الإسلامية, د الولاة, 
ص ,.1١١‏ 


- #«كلآه 


1ه -٠١‏ عبد العزيز حميد: المرجع السابق: ص145:1448. 

4- راجع: فريد شافعى: مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطوازيئ العباسى والفاطمى 
فى مصر ص "الا. 

4 انظر: عحمد عبد الستار عثمان: ملاميح عربية فى شواهد قبور مصرية» ص9١‏ | ؛ مايسة 
محمون داود: المرجع السابق: ص©8 .1٠١5 ٠١‏ 

رقم السجل: 6 ؟77. 

1 رقم السجل: 77؟. 

57- إبراهيم جمعة: المرجم السابق ح١؛‏ ص ش25. 

1- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية فى القاهرة؛ الجزء الأول: الطبعة الثانية: 
مكتبة الدار العربية للكتاب. القاهرة 19517ام؛ ص 511 7171 : 

5- انظر: إبراهيم جمعة: المرجع السابق, ج21 ص 48. 

6- راجع: عيد الناصر محمد حسن: المرجع السابق: ص ه!": 71", وانظر: ما أورده من 
مراجع فى هذا الشأن. 

30 رقم السجل: 1581. 

11- رقم السجل 1161, 

-٠08‏ أحمد عمدون حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص254!؛ وانظر: زكى محمد حسن: 
أطلس الفتون الزخرفية والتصاوير الإسلامية» (شكل 77/4). ا 

48- راجع: ,6 .2 ,.011) .م0 ,.6 ,85131815 

- عثمان الكعاك: مسلك إلى القاهرة؛ ص 58. 

."54 أحمد عمدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص‎ -٠1 

7 - عيد الوؤوف يوسف: بحث بعنوان "النحث": القاهرة: تاريخهاء ؛ فنونهاء آثارها؛ مطابع 
الأهرام التجارية, القاهرة, 141١‏ م؛ ض 27958 719. 

-٠١‏ انظو: زكى محمد حسن: المرجع السابق» (شكل /ال/ا). 

5- سوف يشار إلى دلك عند الدراسة التحليلية للعناصر الفنية الوافدة. 

ه/ا١٠-‏ رقم السجل: .1٠١5‏ 

5 - راجع: أحمدا ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق؛ ص1"!؛ عبد الرذوف 
يوسف: الموجع السابق» ص7١7.‏ ع 

7- انظر: عبد الوؤوف يوسف: بحث بعنوات "الفخار": القاهرة, تاريخها؛ فنونها؛ آثارهاء 
ص ه١".‏ 

- رقم السجل: 778؟. 1ْ 

4 - النظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق. (شكل 775)؛ أحمد ممبدوح حمدى 
وآخرون: المرجع السابق» ص 7"5!؛ عبدالرؤوف يوسف: : النحث» اص" 

- عن هذين العنصرين فى هذه الكلج الفاطمية. انظر: 


١ 


لكات 


10 لمعمل لوبع ألع1/ دز ج18 طوع؟2 مده1© .م .2!18آ .تمتطومط1 
1-2 .مم ,1982 رمعقة0 ,1978 ,1آ .701 ,5070165 أقعاعهامعةطوءعذة عتطذَأر] 

1- صالح لمعى: التراث المعمارى الإسلامى فى مصر: دار النهضة العربية للطباعة 
والنشر بيروت؛ 3454 امء ص5 7, 

7 -انظر: كريزويل: المرجع السابق: ص 144 ٠16؛‏ أحمد قاسم جمعة: المرجع السابق. 
ص8١ .١‏ 

م١٠١-‏ راجع: أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها؛ الجزء الأول» العصر الفاطمى. ص ١"‏ ؟؛ 
وانظر له: مسجد القيروان؛ (الأشكال "١‏ 5", 15), 

5 - راجع: السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات العراقية فى البناء الحضارى الأندلسى» ص 405, 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص"!6١.‏ 

5- رقم السجل:/اا؟ة. 

-١٠ 7‏ انظر: نادية حسن أبو شال: المبخرة فى مصر الإسلامية: دراسة حضارية أثرية؛ رسالة 
ماجستير غير منشورة: كلية الآثارجامعة القاهرة 546١م‏ ص 2.58 , 

مم١ -١٠‏ رقم سحلهما: ١ا/٠1هو؟"/٠17ة,‏ 

- انظر: نادية حسن ابو شال: المرجع السابق: ص117 1571171118 (شكل ؟١).‏ 

رقم السجل: ١/7‏ 11ه. 

.) ١١ (شكل‎ 1٠٠١ ٠١5 راجم: نادية حسن ابو شال: المرجع السابق: ص‎ ٠١ 

المبحت السرايسع: ١‏ 

5- راجع: هناء عبد الخالق؛ المرجع السابق؛ ص "!. وبميل بعض مؤرخى الفنون إلى 
اعتبار أن مصر يعى موطن تلك الصناعة؛ وذلك بناءٌ على الأدلة المادية التى وصلتنا منها؛ 
بالإضافة إلى أن أفران صناعة الزجاج؛ التى عثر عليها فى مدينة طيبة والتى يرجع 
تاريخها إلى عهد الملك أمنيحتب الثانى من الأسرة الثامنة عشرة. للاستزادة. انظر: سعاد 
ماهر: الفنون الإسلامية» ص 151 ؛ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية 
فى المغرب والأندلس؛ ح١؛‏ ص ١0‏ ". 

.6 انظر: هناء عبد الخالق: المرجع السابق ح 7 ص‎ -١٠ 

45 المرجع نفسه: ح؟ ص١1‏ ؟1, 

-٠ 6‏ زكى محمد حسن: الفنون الإيرانية» ص 51٠١‏ . 

.011 .م0 ,غ1 ,28135500 -1096 

1 ,718 29191 راجع: ديمائند؛ م.س: المرجع السابق: ص‎ - ٠7 

4- هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق؛ الجزء الأول» ان 

65 - المرحع نفسه: ص /67. 

١٠‏ انظر: نعمت إسماعيل علام: فنون الشرق الأوسط من الغزو الإغريقى حتى الفح 
العربى: ص"؟, 


31ت 


. ١ص محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ح".‎ -٠1 
عبد الرؤوف يوسف: الزجاج: ص!"7".‎ --٠ 
1103- 2835502, 2, .م0‎ 011. 3 
أحمد عمدوج حمدى: معدات التحميل: ص؟3.‎ - 
زكى محمد حسن: فئون الإسلام: ص ١مه؛ المه.‎ - 
. ١46 عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق؛ ص‎ -1 
 .1"؟ص مارسيه. ج: المرجع السابق؛:‎ 17 
.م ,نوع 1[ة© 1131810 ,153250 07 ناكف عط]-1108‎ 
11355011, 1, .م0‎ 011. 3 :رظنا-١‎ 8 
-السيد طه أبو سديرة : المرجع السابق: ص ٠١57؛ وانظر: هويدا عبد العظيم رمضان:‎ ١١ 
.15١ المرجع السابق؛ الجزء الأول» ص‎ 
1111- 835502, ,أن .م0 ,كل‎ 2. 21, 2.2 
."١ا/ص‎ .١ح محمد عيد العزيز مرزوق: المرجم السابق:‎ -١١ 
السيد طه أبو سديرة: المرحع السابق» ص"2.‎ -١١ 
ا‎ ٠» محمد محمد زيتون: : القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية؛ ص‎ -١١14 
سليمان مصطفى زبيس: العامة من اخوال الفلغرة الاقتصادية وعلاقتها بع الخاوج‎ -١١6 
.01١ فى عهد القاطميين: ص‎ 
.1١١؟ص محمد محمد زيتون: المرجع السابق؛‎ -١ 51 
.) 1ا-انظر: ص(‎ 
راجع:‎ -١ ١4 
.م0 ,.صعاع11 بومائط8 :40 .م .011 .م0 , 1 رأنده55ة7 © ,لى ,تتعطد8‎ 01 
.م‎ 4 
7١17١8 أحمد عمدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص‎ 61 
: 5١ | ديماند. م.س: المرجع السابق؛ ص‎ -١١ 
1121- .م0 ,1 بللمققق‎ 011, 2.7. 
راجع: زكى متمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (الأشكال‎ - 7 
الا "/). ومن بين هذه التحف قنينتان محفوظتان بمتح ف كلية الآثار جامعة القاهرة‎ 
يزدانان بخيوط زجاجية مضافة مختلفة الألوان: ومضغوطة فى السطح الخارجئ لهما.‎ 
فى خطوط متعرجة تبدو كأنها عروق الرخام. ومنها كأس محفوظ بمتحف برلين؛ عليه‎ 
زخارف مختومة قوامها دوائر بداخل كل منها حيوان خرافى. عن هله التحف. انظر:‎ 
3 محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛‎ 
٠ .)776 انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق (شكل‎ 11 
00 لرارفة‎ ١١ ١ ديماند. م.س س: المرجح السابق: ص‎ - 5 
'  .)1١9 (لوحة‎ 14١0 ثروت عكاشة: الفن العراقى؛ ص‎ -6 


قات 


.)06 راجع أيضاً: حسن الباشا: تاريخ الفن فى العراق القديم: ص118117؛ (شكل‎ -١1 
رقم السجل: 3314 ع.‎ 17 
عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق. اص"14.‎ - ١١14 
.١١"ص أبو صالح الألفى: المرجع السابق.‎ -65 
.؟"١ انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص‎ -١ 
.51 11ج أحمد ممدوح حمدى: معدات التجميل. ص56‎ 
.1715 رقم السجل:‎ ١7 
,؟"٠١ص انظر: محمد عيد العزيز مززوق: المرجع السابق.‎ -١ 11 
.)7756 انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل‎ -١ 
.)77 انظر: سعان ماهر: المرجع السابق؛ (شكل‎ - ١ 
1136- بومذوققط‎ 1, 02. 011, 7. 
. ١5" 15! عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص‎ - -11/ 
. 711" ديمائد؛ م.س: المرجع السابق؛ ص‎ 
المرجع نفسه: نفس الصفحة.‎ - 
1-انظر: 17,18 .15 ,13 ,1 .م0 ,لآ ,ه5قة11‎ 1 
,.10ط1‎ 21.6. ؛رظنا-١11‎ 
سعاد ماهر: المرجع السابق» ص88١. ش‎ -١ ١17 
.١ه5ص عيد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق:‎ -١ ١14 
.؟١7ص محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق:‎ -١ 5 
محمد عبد العزيز مرزوق المرجع السابق: ل‎ - -١ 156 
1146- 2355011, 1, 02. 01. 1 
. -انظر له: المرجع السابق: ص71‎ 17 
1148- ,لآ يلزموقق‎ 02. 011. 2. 
1149- 1010. 
,7١؟ ديماند؛ م.س: المرجع السابق: ص‎ -- ١ 
راجع: هناء عبد الخالق: المرجع السابق؛ ص48.‎ -١٠١ 
اد ال‎ ١ ١8ص انظر: زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصرء‎ -١ ١67 
مرزوق: المرجع السابق» ص؟!7.‎ 
1153- .م ,681161390 113(:3:0 ,رننة[ذ] 01 5اتث غط1'‎ 
ديماند؛ م. س: المرجع السابق؛ ص ؟6؟!,‎ - 5 
غ,‎ ٠١٠655 رقم السجل:‎ -١ ١68 
انظر: هناء عبد الخالق: المرجع اسايق ص16‎ -١١65 
٠ رقم السجل: 77141 مع.‎ -١ ١67 
هناء عبد الخالق: المرجع السابق: ص148.‎ -4 


154ا سه 


-١ 8‏ انظر: المرجع نفسه: ص "157 144. 
-انظر: المرجع نفسه: ص 1177 11017. 
1ح رقم السجل: 5577. 
-١7‏ محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ١"!؛‏ وانظر: ديمائد؛ م.س: الموجع 
السابق» ص ؟5؟1. 
0 .810 ,لامع اأة0 اك رنلة 151 02 نمث 16 -1163 
5 انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (شكل ١7)؛‏ 
ديماند: م.س:؛ المرجع السابق. ص ؟؟؟,. 
6-- انظر له: المرجع السابق: ص١7‏ . 
١5‏ راجع: 2 .م ,2111© 213330 ,لقة 151 01 قتعم 1116 
تآ غطا نز خكث 15182212 ,5[ة019:51) عأه10 ,8 .1 ,ده7115 - ععلماط -1167 
,20 .م ,1988 ,هل0مدمآ قعطة لمع ععطة8 بصمتاءة 611 
4- محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. رقم السجل 477!. وقد سبقت الإشارة 
إلى هذا الكأس. ش 
.0 .210 ,لع [اة© 30/ز113] بط أذ[ 07 وعم 1169-16 
١‏ - يمن هذا الكأس الإيرانى. انظر: 
.11 :21316 شآ انث عتلصضةأذ1 07 غ6أبط0اذم1 ,بطة ,لواح 
.210 ,11 .2 ,1976 ,تتاع316110581 
- يرجع الأصل فى هذه التسمية إلى أن القديسة الألمانية "هدفيج" (ت47؟١م)‏ 
كانت تمتلك كأسين منهاء ومن المرجح أنها حصلت عليهما عندما كانت تحبج إلى 
الأماكن المقدسة فى القدس. ووصلنا من هذه الكؤوس ثلاثة عشر كأساً موزعة بين 
المتاحف والمجموعات الأوربية مثل المتحف الألمانى فى نورمبرج) ومتحف ركس 
بأمستردام: ومتحف بروسلاو, وكنوز دير أوجينيس فى نامور. انظر: ديمائد م.س: 
المرجع السابق: ص77؛ نعمت إسماعيل علام: فنون الشسرق الأوسط فى العصور 
الإسلامية؛ ح"؛ ص 5؟١.‏ ثم عثر فى موقع يسمى نوفو جرودوك فسى روسيا البيضاء على 
كسرات من زجاج هدفيج وهى تمثل القطعة الرابعة عشرة فى هذه الكؤوس. انظر: 
جراى؛ بازيل: بحث بعنوان "أفكار حول أصل زجاج هدويج"؛ أبحاث الندوة الدولية 
لتاربيخ القاهرة؛ مارس- إبريل 1159١م:‏ مطبعة دار الكتبء القاهرة ١191م‏ ص١1؟.‏ 
-١7‏ زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل ١75)؛‏ حسن الباشا: بحت بعنوان "البلور 
الصخرى". القاهرة. تاريخهاء فنونها؛ آثارها. مطابع الأهرام التجارية؛ ا ام 
ص؟ة؟, 
-١١‏ ديماند. م.س: المرجع السابق: ص51 ٠,‏ 
-١‏ ركى محمد حسن: فنون الإسلام. ص1 85. 
-١ ١5‏ راجع: جراى. بازيل: المرجع السابق؛ ص١‏ ة؟؛ .11١‏ 


تا 18 


51- جراى: بازيل: ص"17؟. 

07- زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص 611. 

1ا١ا-انظر؛‏ 3 .210 ,133 .م ,نوع ألو 2132250 ربصةأذ1 2ه قاممث ع5 

111 761 جراى: بازيل: المرجع السابق: ص‎ ١5 

-- انظر: زكى محمد حسن: المرجع النازق) ع 011 

١14١-الظر:‏ (24 سآمآآ) .011 .م0 ,1 نا 

15 .م .1010 -1182 

-١ 18‏ جراى: بازيل: المرجع السابق:» ص ١0‏ ؟. 

5 -النظر: ص( ). 

هذاا-انظر:نح( )ص( ). 

يتمثل ذلك فى كأس زجاجى محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة [ رقم سجله 
5 عليه كتابة بخط كوفىي نصها: "الأمير عبد الصمد بن على أصلحه الله وأعز 
نصره": وقد كان هذا الأمير والياً على مصر عام هه١اه/!//!-/ا/ام‏ من قبل الخليفة أبو 
جعفر المنصور, كما يحتفظ نفس المتحف بقطعة من الزجاج [رقم أسجلها ١١75/5‏ ] 
عليها زخرفة بالبريق المعدنى أيضاً فى شريط دائرى عليه كتابة كوفية نصها: "مما عمل 
فى طراز الفيلة بمصر سئة 111ه" 4/الام, والتاريخ على هذه القطعة مكتوب بالأرقام 
القبطية . للاستزادة؛ انظر: عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق» ص١‏ 177 1117, 

7- انظر؛ زكى محمد حسن :تور الفاضن: ص :146 عبد العروو حميد واخرون: 


المرجع السابق؛: ص | ها . 
8ماا- - عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع نفسه؛ ص ١‏ 5!؛ وانظر: زكى محمد حسن: فنون 
الإسلام, ص هه 
.011 .م0 ,.0 ,اموترقطة -1189 
١‏ انظر: ص( ). 1 


1 - رقم سجلهما: 4٠1و‏ 177171. 

7 ا نقلاً غن: عبد الرؤؤوف يوسف: "دراسة فى الزجاج المصرى"؛ أبحاث الندوة الدولية 
لتاربخ القاهرة مارس- إبريل 1555م: الجزء الشانى؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة» 
الاخام: ص568. 

-١ 1“‏ عبد الرؤوف يوسف: المرجع السابق: ص ."5١‏ وعن ربيعة بن أحمد بن طولون. 
انظر؛ المقريزى: الخطط؛ الحزء الأول؛ ص؟1". 

65- يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بشلاث قطع عليها اسم هذا الضالة [أرقنام 
سحلها 16 لو ؟/4؟؟؟ او ثلاقة!], 

151 عبد الرؤوف يوسف: العرع الاب من‎ -١ ١5 

57- رقم سجله : /41571. 


ا 


-١1‏ هذا النص مكتوب بالبريق المعدنى فى خمسة أسطر فى كتابة بخط الثلث لا تزال 
بعض حروفها كوفية الشكل. زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين» ح| ص "181 . 

4-- سعان ماهر المرجع السابق. ص١١١.‏ 

8 الفهرست: ص6505. 

. 181 هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق. الجزء الأول ص‎ ٠ 

- هويدا عبد العظيم رمضان: المرجع السابق: الجزء الأول: ص ”187 . 

- مما لوحظ أن الكتابة على الإناء الزجاجى الذى يحمل توقيع "عباس بن نصير بن 
أبى يوسف جربر بن سعيد التلاوى أو القلاوى" (رقم سجله بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة )١77‏ كانت بخط الثلث الذى لم تزل بعض حروفها كوفية الشكل. ومثل هذا 
الأسلوب من الخط ظهر فى وقت متأخر من العصر الفاطمى؛ وربما مان أقدم ما وصلنا 
من كتابة بخط الثدث وردت على قطعة نسيج من عهد المستلصر بايله مؤرخة بسنة 
ه. للاستزادة. انظر : عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق: ص 2141 141. وريما 
يعنى هذا أن الزجاج الفاطمى "عباس بن نصير بن أبى يوسف" كان يعمل فى النصف 
الثانى من القرن الخامس الهجرىء بينما من الثابت أن الزجاج الطولونى "نصير بن 
أحمد بن هيثم" كان يعمل فى أواخر القرن الثالت الهجرى. 

7- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص81 1؛ وانظر؛ عبد الرؤوف يوسف: الزجاج؛ 
صلل ملل 1 ش 

- يتم تذهيب الزجاج عن طريق مزج الذهب بالزئبق: ويزوق الإناء به ثم يدخل إلى 
الفرن فيحترق الزئبق ويثيت الدهب: ويذكر "محمد أبو الفرج العش" أن هذه الصناعة 
بها الشكل لم تكن معروفة قبل الإسلام: وأن البيزنطيين كانوا يضمئون وسط الإناء 
الزجاجى برقائق الذهب. ومن المرجح أن تذهيب الزجاج كان رائجاً فى العصر 
العباسبى. حيث ذكرت بعض المصادر التاريخية أن علية ابنة الخليفة المهدى -1١84(‏ 
4ه) كانت تكتي بالذهب على الأكواب أشعاراً. انظر له: المتحف الوطنى بدمشق. 
فرع الأثار العربية الإسلامية المديرية العامة للآثار والمتاحف؛ 374 ام؛ ص 7٠1‏ 501 

المينا: هى عبارة عن عجينة تتكون من الأكاسيد المختلفة التى تسحق مع قطع 
صغيرة من الزجاج ثم تخلط بمادة زبتية ثم تتحول إلى محلول بواسطة الحرارة فى 
درجة معيئة. وتختلف ألوانها باختلاف الأكاسيد التى تستعمل فيها؛ فأكسيد النحاس على 
سبيل المثال يعطى اللون الأحمر وهكذ)...: وترسم الزخارف بهذا المحلول فإذا ما 
جف بدا بارزا بروز خفيفاً عن سطح الإناء. محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى فى 
العصر الأيوبى. ص .١ ١”‏ وعن أسلوب الزخرفة بالمينا. انظر: محمد أبو الفرج العش: 
الزجاج السورق المموه بالمينا والدهب فبى العصر الوسيط: ص". وراجع: عبدالناصر 
محمد حسن : المجع السابق, حلا ص15921584: 

- ديماند. م.س: المرجع السابق» ص77 0 1 

7- المرجع نفسه: ص7 


لأككس 


4- حسلى محمد نويصر: المرجع السابق: ص ثه". 
- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق» ص 1١4‏ (شكل 87). 
عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص ١9"‏ . 
-1١‏ محمد أبو الفرج العش: المتحف الوطنى بدمشق» ص 7٠١17 ,3"٠7‏ 
5- هناء عبد الخالق: المرجع السابق: ص١‏ 5. 
-١1*‏ المرجع نفسه: ص ١‏ ه. 
5- ديماند: م.س: المرجع السابق: ص8"؟. 
ه١١١-‏ انظر له: بعض التأثيرات القبطية فى الفنون الإسلامية. ص 8". 
- انظر: ديماند؛ م.س: الجرج السلق 111 وراجته زكى محمد حسن: فلون 
الإسلام, ص/ا١٠,‏ 
7- حسن الباشا: بحث بعنوان "البلور الصخرى " القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارها؛ مطابع 
الأهرام التجارية؛ القاهرة؛ ١٠51ام؛‏ ص 21", 
4- المرجع نفسه: ص "4"!؛ محمد عبد العزيز مرزوق: الفثون الزخرفية الإسلامية فى 
مصر قبل الفاطميين؛ ص 121.717 .2 ,681185 1120810 ,20 ة!15 2ه ذاعث 156 
9- هذان الشمعدانان من صناعة إيطاليا فى القرن السادس عشر الميلادى. 
- زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (شكل 7/45)؛ حسن 
الباشا: المرجع السابق؛ ص "6". 
.213 ,291 .م ,1 .08 .8:1 رده18/115 -رعلساط -1221 
1 ,م ,1193© 2131050 ,ننهأذ1 02 ذاعة عط]1' -1222 
.8 .2 ,011 .م0 .2 .1 رجره117115 -ز1006ط-1223 
6- السيد عبد العزيز ساليم: البخرية المصرية فى العصر الفاطمى: ص 178. 
6- اتنجهاوزن؛ ربتشارد: الفنون الزخرفية والتصوير شخصيتها ومجالهاء ص ."١‏ 
111- كانت البصرة فى القرن الرابع الهجرى/ ٠٠م‏ من المراكز الهامة فى نقش البدور 
الصخرى. الار 
0 01 0 11 .لآ بده77115 - نمع0ماط 
.9 .210 ,120 .م ,091162 1183087850 ,15131 01 داعف 16 -1227 
7- منها قارورة محفوظة فى مجموعة "كدير" شين ب إلى القرن الشالت- الرابع 
الهجحرى/3-١٠م,‏ انظر: 
.21 .1ن .م0 .1.11 بمه17115ا معلماط 
69- عن ازدهار النقش على البلور الصخرى فى إيران خلال العصر الساسانى. انظر: 
محمد عبد العزيز مرزوق: قصة الفن الإسلامى: ص "الا. 
71 ,292 .م ..11ن) .م0 .11 .2 بذهة!181 -رعلصاط -1230 
2129 ,300 .2 ,011 .م0 .11 .1 بوه8115] سرعلونط-1231 


*- انظر: ركى محمد حسن: المرجع السابق. (شكل 748)! حسن الباشا: المرجع 
السابق. ص 5ه 4"! ديمائد. م.س: المرجع السابق. ص1 509؟, 

"1ح انظر: زكى محمد حسن: فنون الإسلام. ص517: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير 
الإسلامية. (شكل "75). 

- انظر: زكى محمد حسن: فنون الإسلام. ص515: 541؛ حسن الباشا: المرجيع 
السابق. .ص٠6"‏ 

6 - راجع : حسن الباشا: المرجع نفسه. ص "5٠‏ نعمت إسماعيل علام, المرجع السابق . 
صه؟١.‏ 

2 .م رامث لمة عتنااعع ]1 لطءعة .م016 ,نقطوء6 -236 1 

-١‏ سبقت عناقشة هذا الرأى عند دراسة التأثيرات الإيرانية على الخزف. 

4- امتازت هذه الأباريق سواء الفاطمية أو الإيرانية بأنها ذات شكل كمثرى ورقبة 
قصيرة وفوهة منفرجة مدببة وقاعدة منخفضة: وذات مقبض واحد. 

1 انظر: ,134 .م ,132 .110 ,لوده 1ل :112353 رلنة 151 آه قاتم‎ ١١64 
.11١؟ص وراجع: زكى محمد حسن: المرجع السابق.‎ 

.) 2 ( -انظر: ص‎ ١115 

41'ا-انظر: ص( ). 

١١4"‏ الظر: .178 .2 ,1513120 صذ مخ ةلآ 0مة [718عمظ1 ,.و0[16 رتوطة 

.0/43( زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية, شكل‎ -١١4* 

112 .م انث 3800 عتلااعع الطعتة ,عع 01 ,0635 -244 1 

46 -انظر: ص ( 2 ). 

45؟١-‏ سعان ماهر: الموجع السابق: ص17١1.‏ | 

1147-انظر: ص ( ). 

1 ,.)41١ انظر: زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص517: (شكل‎ -١ 

4 انظر: ص ( 2 ). 

6 .21 ,297-298 .مم ,أن .م0 ,لط .]1 رمهوا ااا -رعلماط -1250 
.5 .21 ,292-294 .مم ,.1010 -1251 
١‏ .2 .5 .21 ,306-307 .مم ,.1010 -1252 

الييبحصبت الخايس: 

-١١67‏ راجع: عبد الرحمن زكى: الحلى فى التاريخ والفن. الطبعة الثانية: الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. مكتبة الدراسات الشعبية: العدد (54): القاهرة: 1144م: ص.ص 53-47: 
السيد طه أبو سديرة: الحرف والصناعات؛ ص177: عزت زىى حامد قادوس: التماثيل 
البرنزية الصغيرة. /ا". 4". 

4 - محمد عبد العزيز مرزوق: : الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: بصءونا. 

6- ركى محمد حسن! بح الاترات اقيض لو الود اياي ص7 


ب أككه 


57" . المرحع نفسه. نفس الصفحة 

7" - المرجع نفسه: نفس الصفحة. وعن تأثر بعض أشكال التحف الإسلامية بمثيلاتها فى 
الفن القطى . انظر: 1 

14 ,2003مرا بتتتناعة نك طأقخخ8 ضز عازه 7لةغ7/16 عتترة!5! . نما أعترو8 

ا م 

4- كان هؤلاء الفوس من بقايا حند بازان عامل كسرى على اليمن قبل الإسلام. انظر: 
ابن دقماق: المصدر السابق, الجزء الرابع. ص .4١‏ وهناك ثمة إشارات عديدة تفيد 
بكثرة العناصر الفارسية التى عملت فى بلاد اليمن باستخراج الذهب والفضة مسن 
المناحم اليمنية. للاستزادة. انظر: ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر 
الإسلامى» ص .٠١‏ ش 

84- السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق» ص٠6‏ "؛ وانظر: هويدا عبد العظيم رمضان: 
المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص ١5١‏ . 

- جواتياين) س.د: المرجع السابق؛ ص"؟لا١‏ , 

١‏ انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: التأثيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر وإيران. 
صما. 

7- راشد البراوى: حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطميين؛ ص 9". 

- راجع: ناصر خسرو: المصدر السابق؛ ص ١9‏ !؛ السيد عبد العزيز سالم: 5 
المصرية فى العصر الفاطمى: ص7١‏ , 

15-انظر: جواتياين؛ س.د: المرجع السابق, ص "؟لا١.‏ 

6- المقريزى: الخطط؛ الجزء الأول؛ ص ؟ ! 5. : 

5- ابن الزبير: 'الدخائر والتحف؛ ص"ه؟. 

١617‏ -- جواتيابئ س.د؛ المرحع السابق) ص16. 

4- المرحع نفسه: ص 1864. 

84 انظر: ص ( 2 ). 

- المقريرى: المصدر السابق, الجرء الأول؛ ص 15 4. 

11 - نصوض ا ص/اهى. 

17 انظر: ص : 

0 المرجع السابق: ص 5لا١.‏ 

.2 ١6ص المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأولن؛‎ - ١١ 

- سعان ماهر: الفئون الزخرفية؛ ص97؟. 0 

-١ 15‏ راجع: 2.7 ,011 ,م0 ,.0آ بأعسة8 

07 - سعان ماهر: الفنون الإسلامية.ص١؟1:‏ الفنون الزخرفية, ص 95!!؛ وللاسترادة: انظر: 
زكى محمد حسن: فنون الإسلام. ص508: ديماند. م.س: المرجع السابق. ص9١‏ . 

4- سعان ماهر: الفنون الإسلامية, ص ١١5,15١‏ 


-- اذ 


6- راجع: صلاح حسين العبيدى: التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسبى؛ مطبعة 
المعارف. بغدان, ١157م‏ ص6:16١‏ . 
- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. 
صخ 1 كل 1؟5, 
-١‏ سيدة إسماعيل كاشف: مصر فى فجر الإسلام. ص؟ ١15‏ ,. 
-١6187‏ انظر: ص ( 2 ). 
87 راجع: السيد طه أبو سديرة: المرحع السابق. ص 1١/7 ١1/١‏ ,. 
اك عو حب ىع ان خوط او ا القحاس ان ا د 
فى الجوهر. ثم رحل إلى الفسطاط فى عهد خمارويه بن أحمد بن طولون؛ ثم اتصل به 
ونال حظوة عنده: وجعله وكيله الوحيد لتجهيز البلاط بالأحجار والجؤاهر الكريمة. 
السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ح15 ص !1؟17. 
6- زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص 72755١‏ 4؟, 
41- رقم السجل: .454١‏ 
7- راجع: سعا ماهر: الفنون الإسلامية)ص؟171١.‏ 
- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص١٠1١.‏ 
4 .م ,أن .م0 ,.10 .1 .0 ,مم1 -1289 
15٠‏ حت المرجع السابق؛: ح١‏ +ض157١., ١‏ 
1 ابن إياس: بدائع الزهور, الجزء الأول؛ القسم الأول: ص 1١١‏ . 
61- حسن الباشا: بحث بعنوان "إبريق مروان بن محمد", القاهرة: تاريخها؛ فنوتها. 
آثار هاء مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة؛ ١141م:‏ ص .6٠/‏ 
-١7‏ راجع: 4 .م ,1 .م0 ,8 .2 .© ,مك1 
7 -26 .2م ,أن .02 ,.ظ .8 .0 ,ع1 -1294 
6- ذكر ”11078“ أن "أنهايت" تمثل إلهة الجحب عند الإيرانيين 120132 126[ 
”10176 02 6000635. انظر له: 27 .2 ,.1010: وأشارت سعاد ماهر إلى أن الإلئه 
"أنهايت" هو إله القمر عند الإيرانيين؛ وأنه كان يمثل لدى الساسائيين على هيئة طائر 
ناشر جناحية. انظر لها: المرجع السابق: ص؟1؟١.‏ 

7 .2 ,.أان) .م0 .0.16 ,عنسلك] -1296 
وعن هذه الصينية وزخارفها. انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصادير 
الإسلامية؛ ( (شكل 474). ٠‏ 

| راجع: 28 ,أن .م0 .8.12 .© رومن‎ -١17 
جبل سيس: هو جبل متفرع من مرتفعات جبال العرب فى سورياء وتوجد فيه‎ - 4 
مجموعتان عن الأبنية تعودان إلى عهد الوليد بن عبد الملك؛ من أواخر القرن الأول‎ 

الهجرى / 7م. انظر: جرابار: أوليج: بحث بعنوان "العمارة"؛ تراث الإسلام. القسم الثاننى؛ 


5101 سم 


تصنيف: شاخت وبوزورث؛ ترجمة: حسين مؤنس وإحسان صدقى العمد. عالم المعرفة, 
الكوبت؛ ذو القعدة/ ذو الحجة 198١اه/‏ نوفمير ١914‏ م؛ ح١؛‏ ص 6". 
25-6 .22 ,011 .م0 .0.1.1 رقمل -1299 
6 .م .1510 -1300 
١‏ راجع: زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص 5١5‏ ؛: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع 
السابق؛ ص ١١١؛‏ سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص؟؟1١.‏ 
- حسن الباشا: المرجع السابق: ص .5٠١‏ 
.1- أبو عبد الله مصطفى العدوى: قبس من مختار صحيح الأذكار؛ دار الخلفاء, 
المنصورة, 1195 م؛ ص 40. 
- النووى: رياض الصالحين:؛ دار الحديث؛ القاهرة: بدون: ص 2477 5177؛ أبو عيد الله 
مصطفى العدوق: المرجع السابق؛ ح١؛‏ ص 658. 
- صبح الأعشى: الجزء الثانى» صحلا. ١‏ . 
١٠65‏ - سعان ماهر: المرجع السابق: ص؟؟١١,.‏ 1 
7 - انظر؛ عبد الرحمن زكى: المرجع السابق؛ ص .5١٠‏ 
4- وصف الشاعر الفاطمى "ابن الصقلى" الديك قائلاً: 
متضاولاً نحو السماء بوأاسه حيران ينظر قدرة الحبار 
انظر: المسحى: الجزء الأربعون من أخبار مصرء الجزء الثانى؛ القسم الأدبى؛ تحقيق 
حسين نصار, المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة؛ 1446 م؛ ص ه". 
4- راجع: مورينو؛ مانويل جوميث: المرجع السابق؛ ص" لاروك تار وروت 
الفنون الزخرفيةٍ الإسلامية فى المغرب والأندلس» ص ؟45. 
٠1-انظر:‏ 18.1 ,أن .02 .م تفط ,لة 17787 لمة ,امآ ,اتةنإلطا2 
١"ا-انظر:‏ ْ 
بأكث 2ه لرعالة© ععه,1 ,10ئه17 طوعف عط 2ه عث ,.ملوظ ,لأنث 
8 .28 .م ,1975 رتاماأعمتطوة ا 
ملم 5 ,770110 عتسقاأة] عط 2ه علره216:2[5 .1778/7 ,وعطة1 ,موالث -1312 
.26 .2 ,1986 ,20013م,آ رقملغءة0011 
| ش .م ,.1010 -1313 
وعن ضريح إسماعيل السامانى. انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: قصة الفن الإسلامى؛ 
ص 5 ١55:١5‏ ؛ نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق؛ ص١4‏ (شكل 65). 
115 كار نادية حسن أبو شال: المرجع السابق؛ ص ه١٠1 .1١١‏ ا | 
25-6 .مم .011 .م0 ,./ثلا ,روع 180 بلتقالث -1315 
7 ! .م ..1010 -1316 
-١‏ رقم السجل: 1447. 
١1١4‏ انظر له: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: ص 777 ' 


0116© رأعع] عط ماصخ عتتتتة![15 ,1ه طلوئع/1 ...0 بامؤضغطع" -1319 
1119-0 .مم ,1988 ,2001م.اآ بتعطة" لقه ع3 
- انظر لها: الشماعد المصرية فى العصر العربى. رسالة ماجستير. غير منشورة. كلية 
الآداب. جاععة القاهرة: 19١8‏ م: ص 6". 

11- عيل العزيز حميد: دراسة لبعض التحف المعدئية الإسلامية فى المتحف العراقى»: 
ص.ص 5197 .١155-1١‏ 

.4587 رقم السجل:‎ - ١77 

1" - آمال العمرى: المرجع.,السابق؛ ص6 24. 

5 المرجع نفسه: ص/اه. من | 

0 .١ ١148 رقم السحل:‎ - ١” 

5- آمال العمرى: المرجع السابق: ص" ة. 

21.7 ,124 .م ,أ .م0 ,.6 بتتفصفطة8 -1327 
| | 113-14 .هم ,.1014 -1328 
4- راجع: آمال العمرى: المرجع السابق: ص 151: 111؛ عبد الناصر محمد حسن: 
' المرجع السابق: ص1"8١.‏ 
1- جاول أصحاب هذا الرأى الربط ما بين شكل هذا التطاح وتكل اجراين 
الكنائس. 

-١١‏ انظر: آمال العمرى: الرح هيك :نل ماعة انا ست المرجع 
العابق؛ ص6١ا.‏ 

7- إلى جانب ما سبق ذكره على سبيل المثال من وجود رسوم الأرانئب على الخزف 
الإيرانى. فقد وصلتنا مبخرة تنسب إلى العراق أو إيران وترجع إلى القرن الأول أو 
الثانى الهحرى/ ١-/م؛‏ محفوظة فى متحف برلين؛ وتلك المبخرة على هيئة أوزة؛ 
وتمتاز بان سطحها مزين برسوم مختلفة؛ من بينها رسوم أرائب. انظر: 0 
أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: (شكل 440). 

له أتثخ عط" .170:10 عطا 02 تطماءاآ 16 ,.ذ لث بمتةصلطن) -مولكا 8461 -1333 

6 21 ,146 .م ,1994 نم10 أله .قتامتهخ لمة مهنا هأ وودازتله5 

6 - انظر: المقريزى: الخططء الجزء الأول؛ ص :45١6‏ الجزء الثانى؛ ص5 ٠١‏ . 

- محمد عبد العزيز مرزوق: الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى: ص ١١!‏ . 

١55‏ انظر: : 7 .م ,1 .م0 ,.ئآ باأوة8 
أحمد ممدوح حمدى: بحث بعنوان "الطراز الأيوبى فى مصر'" المؤتمر الخامس للاثار 
فى البلان العربية, القاهرة 76-19 إبريل- نيسان:1174م: ص 415؛ حسين عبد الرحيم 
عليوة: بحث بعنوان "المعادن". القاهرة. تاريخها. فنونهاء آثارها؛ مطابع الأهرام 
التجارية. القاهرة؛ ١٠117ام:‏ ص 7/4؟. 

-١0‏ ديماند. م.س: المرجع السابق» ص"؟!: وانظر؛ 


عاذت 


6 .م انث 3210 تانأعة !لطاع رك .0168 ,كقطة01 

- للاستزادة:؛ انظر؛ عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق. ص ١18‏ 

للاستزادة: انظر: ص ( 2 ). 

ابن الأثير: المصدر السابق؛ الجزء السابع؛ ح١؛‏ ص2/8. 

.,١١7ص المقربزى: اتعاظ الحنفاء الجز الثالث»‎ - "١ 

*547-انظر: ص( ). 

- جمال محمد محرز: بحث بعنوان "المعادن الإيرانية فى المتحف الإسلامى", 
دراسات فى الفن الفارسى- كتاب تذكارى احتفاء بمرور ١٠6؟‏ عام على تأسيس 
الامبراطورية الفارسية: القاهرة: 1151/1 م؛ ص 675. 

5- زكسى محمد حسن: الفلون الإبرانية: ص14 :14٠‏ أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية» (شكل 654). 

- باريت. د: الفن الإسلامى ببلاد فارسء؛ ص ,١7١‏ 

5" - سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص 8؟١؛‏ وانظر: رايس» د.ث: المرجع السابق صا 
نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق» ص ,١15 ١!‏ 

17- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل 447)؛ سعاد ماهر: الفنون 
الزخرفية: ص 5 ؟"؛ 

ش .5 .م ,أكث 088ن] للة [3أئءمه1 ,.ع016 ,توطة 6 

4- راجع: صلاح الدين البحيرى: عالمية الخضارة الإسلامية, ص ؟". 

4- رقم السجل: 185501. 

- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل 454). 

6١‏ - راجع: زكئ:محمد حسن: فنون الإسلام, ص /01ه؛ كنوز الفاطميين .ص /1! محمد 
عبد العزيز موزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص ”171 ؛ (شكل 


.)٠1/ 

١ "87‏ - مارسيه؛ ج.؛ المرجع السابق؛ ص ١9‏ ؛ محمد عبد العزبر مرزوق: المرجع السابق: 
ص 176؛ (شكل 1١8‏ ). 

-١ "6‏ انظر: 5 .6 ,01 .م0 ,م016 ,نوطهة مت 


5 - مورينو؛ مانويل جوميث: المرجع السابق؛ ص ,٠0١‏ ' 

6 - راجع: زكى محمد حسن؛ فئون الإسلام, ص ه5١‏ 8 11ه, 

1- مارسيه؛ ج: المرجع السابق؛ ص 155 ؛ مورينو, مانويل جوميث: المرجع السابق؛ 
ص١٠‏ 5. 

/ا5١١-‏ راجع: مارسيه. ج: المرجسع السابق. 1 ٠٠‏ محمد عبد العزير مرزوق: 
المرجع السابق: ص 197, 174. 

4- سعان ماهر: المرجع السابق: ص ؟5٠,‏ الفنون الزخرفية: ص ."١١‏ 


لاكلاكات 


0 


8- راجع: السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة: الجزء الثانى. ص.ص -١54‏ 
1 ؛ وانظر: الإدريسي: المصدر السابق؛ المجلد الثانى. ص557. 

-٠‏ محمد عبد العزيز مرزوق: التحف المصنوعة من العاج. ص ١٠!؛‏ وانظر: السيد عرد 
العريز سالم: تاريخ مدينة المرية الإسلامية, ص 8؟1.1؟1. 

.7١١ص.:ىمالسإلا راجع: وجدان على بن نايف: سلسلة التعريف بالفن‎ ١1 

7- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية فى المغرب والأندلس؛ ص 174 ؛ مورينو. 
مانويل جوعيث: المرجع السابق: ص85"؛ مارسيه؛ ج: المرجع السابق؛ ص 189 ,١7٠١‏ 

1- انظر له: المرجع السابق» ص85". 

5- انظر: عحمد عيد العريز مرزوق: المرجع السابق؛ ص17/6. 

- ربما يدعم هذا الرأى أن ثرية جامع البيرة يرجع تاريخها على الأرجح إلى أعمال 
الأمير محمد الأول التى أجراها فى جامع البيرة سنة ٠05٠ه/164م؛‏ وكان كثير من هذه 
الثربات معلق أمام محراب الجامع حتسى سقطت بعد أن أحرقه البربر فى ثهرة 
سنة١ ٠‏ 5ه/١٠١٠1م.‏ انظر: مرينو, مانوبل جوميث: المرجع السابق, ص45 /1لم". 

للاستؤادة. راجع: -19 .2م 11.١‏ .م0 ,.1ا رقع ةل رائةأاش 

1 انظر: ص( ). 

4 انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق. ص/الاه, 

9 رقم السجل: 11417. 

- راجع: أحمد ممدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامى: ص78؛ وانظر: زكى 

' محمد حسن: أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل 454). 

٠‏ -- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. 
ص”7؟7؟. (شكل 17). 

-٠١57‏ أحمد ممدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامى فى مصرء ص خا 

0 .210 ,166 .2 .02116137 513353:0 ,1ن [5] 07 ناتخ ع1" 

1- زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين: ص 55 ؟. (اللوحة رقم ؟١‏ شكل ).00 ء 

- انظر له: دليل موجز؛ ص 8". 

76- راجع: أحمد ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق؛ ص 8/؛ 

.0 .810 ,166 .م .811790ت) 13(08:0] ,تةأو[ 07 وتيخ ع" 

- أحمد عمدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق» ص8/. 

انظر: ص (- ). ش ش 

06 - من المرجح أنها والدة أنوشتكين الدزبورى الذى أصبح الحاكم القوى فى بلاد 
الشام سنة 5" 4ه حيث كان هذا الشخص متلقبا بلقب شرف المعالى الوارد فى النص: 
وكان الدزبورى هذا وزيرا للخليفة الفاطمى المستعلى واستمرت وزارته فى أيام الخليقة 
الآمر بأحكام الله؛ أى أنه وزر فيما بين سنتى 447ه و دا ده: حيبث اغتيل فى "” 
رمضان من تللكت السنة. آمال العمرى: بحث بعنوان "صحن من الفضة من العصر 


ها" هه 


الفاطمى": دراسات آثارية إسلامية؛ المجلد الثانى ٠118م؛‏ هيئة الآثار المصرية؛ قطاع 
المتاحف. الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ القاهرة؛ ؟'94ام. ص؟١٠.‏ 

- آمال العمرى: المرجع نفسه؛ ص ٠١7"‏ . 

.45417 رقم السجل:‎ - ٠ 

ا آمال العمرى: المرجع السابق؛ ص 5ه: ج18 من نفس الصفحة. وتحمل هذه الصينية 
الإيرانية إمضاء صانعها "حسن القاشانى". انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون 
الزخرفية والتصاوبر الإسلامية؛ (شكل 454)؛ فنون الإسلام, ص11 5, 578) (شكل 6137). 

- آمال العمرى: المرجع السابق, ص8 2؛ ح15 من نفس الصفحة. 

.١١141 رقم السجل:‎ -١58 

5- انظر: آمال العمرى: المرجع السابق» ص" 4. 

5-انظرا ص( ). 

ل رقم السجل: 1598 .١‏ 

-١ 41‏ رقم السجل: 454817. 

راجع : آمال العمرى: المرجع السابق: ص"4. 

19 انظر: ص ( 2 ). 

- زكى محمد حسن :؛ كنوز الفاطميين؛ ص (؟1, 

١19ا-انظرا‏ ص( ). 

897ا-انظر: ص ( ). 

.17"141: رقم السجل‎ - ١11 

5- أحمد ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص ؟", 

رقم السحل: 1274601. 

5- أحمد ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق» ص9". 

17" - رقم السجل: 1117 ؟١.‏ 

4- زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل 454): أحمد 
ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص58. 

8 رقم السجل: 31468. | 

- أحمد ممدوخ حمدى وآخرون: المرجع السابق, ص ."١‏ 

.)88 ؛ (شكل‎ ١" ديمائد؛ م.س: المرجع السابق: ص‎ -١ 

7 ثناء عبد الرحمن بلال: الملابس فى العصرين القبيطى والإسلامى: ص ؟١.‏ 

7 ب نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق. ص١١1.‏ 

5- انظر: ديماند؛ م.س: المرجع السابق» ص ؟؟!١.‏ 

6- عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص8؟1 1١‏ . 

المرجع نفسه! ص .1١5 1١8‏ 


ل كلاكب 


7- سوف يشار إلى ذلك بشىء من التفصيل عند الدراسة التحليلية للناصر الفنية 
الوافدة. 

المبحببٌ السادس: 

4- للاستزادة؛ انظر: سعان ماهر؛ النسيج الإسلامى. ص8؛ محمد عبد العزيز موزوق: 
الزخرفة المنسوجة. ص: 5! محمد عبد العريز عبد الدايم: بحث بشوان "تطور صناعة 
النسيج فى مصر الإسلامية". دراسات آثارية. المجلد الثالث؛ القاهرة؛ 1144 م: ص17 . 

- أسهبت الدراسة فى توضيح ذلك؛ فراجع ما ذكر عنها فى الباب الأول: وخاصة ما 
ورد فى هذا المجال عند الحديث عن الجزيرة العربية؛ والشام: والعراق؛ وأرمينية: 
وإيران؛ وآسيا الوسطى:؛ والهند؛ والصين؛ والمغرب العربى: والأندلس؛ وصقلية؛ وبيزنضا. 

-راجع: منى بدر: أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة؛ ص155. 

-١١‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين, 
ص 15؛ عبد الرحمن فهمى: بحث بعنوان "النسيج", القاهرة: تاريخهاء فنونهاء آثارهاء 
مطابع الأهرام التحاربة؛ القاهرة: ١197م‏ ص588. 

1517- الاستزادة؛ انظر: سعان ماهر وحشمت مسيحة: منسوجات المتحف القبطى - الحناح 

الجديد- "- قسم المنسوجات؛ مصلحة الآثار؛ المتحف القبطى؛ المطبعة الأميرية, 
القاهرة: لاهؤام. ص.ص "#ا-كم, 

٠ ."50 محمد عبد العزير مرروق: المرجع السابق. ص28‎ -١51' 

5- المرجع نفسه: ص55؛ وانظر: عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص788: 584. 

6 1- أطلق محمد عبد العزيز مرزوق» على هذه الطريقة "الزخرفة المنسوجة". انظر له: 
الزخرفة المنسوجة؛ ح4؛ ص ”/. بينما أطلقت عليها سعان ماهر؛ اسم "القباطى". انظر 
لها: النسيج الإسلامى.؛ ص" ". 

5171١-سعان‏ ماهر: المرجع السابق. ص 58. 

١47‏ -المرجع نفسه: ص"65. 

6 المرجع نفسه؛ ص"6. 

6 - محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص 464: 46. 

1؟١-سعاد‏ ماهر: المزجع السابق؛ ص61. ومضربة: مخيطة بالقطن أى منجدة. المرجع 
نفسه؛ ح ؟ من نفس الصفحة. 

-١14١‏ المرجع نفسه: ص"6. 

؟1- المقربيزى: الخطط, الجزء الأول ص" /؛ وانظر: سامى أحمد عبد الحلينيم: 
المنسوجات الأثرية القبطية والإسلامية (المحفوظة فى عتحف جاير أندرسون بالقاهرة). 
مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع. الإسكندرية, ٠119م‏ ص88 0 

-١47‏ سعان ماهر: المرجع السابق. ص5»؛ سامى أحمد عبد الحليم: المرجع السابق. 
ص فثة., : 

5- سعان ماهر: المرجع السابق. ص5؟. 


لالأكا اك 


60 راجع ما ذكر فى هذا الشأن عند دراسة دور الصلات الحضارية بين مصر والجزيرة 
العربية فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة. 

75 انظر: ص ( 2 ). 

7 -انظر: ص ( ). 

6-- لعل عمل اليمنيون فى صناعة المنسوجات بمدينة الكوفة بعد تأسيسها قرسة على 
ذلك. 

9- كان من بين الشروط التى اشترطها عمرو بن العاص على أهل مصر بعد فتحها أن 
يقدم كل رجل منهم إلى المسلمين بعض الملابس. انظر: البلاذرى: المصدر السابق, 
ص١١‏ !. ومن الجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب كان قد أرسل إلى عمرو بن العاص ألا 
يتشبه أهل الدمة بالمسلمين فى ملابسهم. انظر: المقريزى: المصدر السابق, الجصرء 
الأول» ص"7. وهو أمر يؤكد اعتزاز العرب بملابسهم وخصوصيتهاء حتى وإن كان وراء 
هذا الأمر نواحى دينية. 
ولا يفوتنا فى هذا المقام أن ننوه إلى أن مصر منل عهد عصر بن الخطاب كانت ترسل 

. كسوة الكعبة. ' 
انظر: ص ( ). وليس من المستبعد أن يكون لدلك أثره فى تطور صناعة النسيج 
وازدهاره بمصر منل بداية العصر الإسلامى. 

رقم السجل: 845 .1١‏ 

143١‏ انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: (شكل 55ه). 

17 1- حسن محمد الهوارى: المنسوجات الأموية والعباسية: ص 417 4415 

63 .م ,35106ططهة ه1155 نالآ 

| فيبت »جاستون: المنسوجات الأثرية, ص .14١‏ 

11- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين, 
ص١ا.‏ 

غ5 -١‏ راجم: زكى محمد حسن: المرجع السابق» (شكل 55ه). 

-١ 6‏ سحاد ماهر: المرجع السابق: ص7 !؛ مايسة محمون ذاوخ: المرجع السابق» ص19, 

75- سهيلة ياسين الجبورى: المرجع السابق::ص 179 ,17٠‏ 

-١4117‏ سعان ماهر المرجع السابق:؛ ص7 !؛ مايسة محمود ذاون: المرجع السابق: ص15. 

-١ 4‏ سعادن ماهر: المرجع السابقن, صخ مابسة':محمون داود: المرجع السابق» ص39. 

- سعان ماهر: المرجع السابق: ص78, ' , 

15 انظر: ص( ). 

11- ملى بدر: المرجع السابق. ص/97١.‏ 

17 المقريزى: المصدر السابق. الجزء الأول . ص48؛ وانظر: فيبت. جاستون: القيمة 
الفنية للكتابة العربية: ص 65 ١5٠ :١‏ ؛ سعان ماهر: الموجع السابق؛ ص77. 

2.3 .1 .210 ,لوطع لة© 0ة:زص1آ ,تصذاذ1 6ه دتتخ ه15 - 1443 


لهاك - 


وانظر: حسن محمد الهوارى: المنسوجات الأموية والعباسية. ص 814: 6١4؛‏ محمد عبد 
العريز مرزوق: الزخرفة المنسوجة. ص 2480 41. 
3 .م .1 .810 ,لاع أله 112353:0 بنذأذ1 01 متعم ع(" -4بب | 

46 انظر: ص ( 2 ). 

5- منهم إلى جانب ما ذكر فى الهوامش السابقة, العالم "كتدرك" و "كوئل". ون 
الجدير بالذكر أن متحف واشنطن يحتفظ بقطعة نسيج عليها اسم "مروان" من المرجح 
أنه "مروان بن محمد".انظر: سعاد ماهر:المرجع السابق: ص57 18 

1- المرجع نفسه: ح", ص ٠١‏ 


3 1448 المرجع نفسه: ص154: (لوحة .)11١‏ 


45- من الجدير بالذكر أن رسوم الكائنات الحية شاع استعمالها فى القصوز الأموية؛ وربما 
كان فى عدم ظهورها فى ملابس الخلفاء أسباب تتعلق بالنواحى الدينية والاجتماعية. 

- حسن محمد الهوارى: المرجع السابق: ص 5١8؛‏ وانظر: 

80.1.3 #وتالكف 0 0ش أ15 07 ذأتخ 16" 
-١ 1‏ رقم السجل: ."١26‏ 
:1481- يقرأ النص "بسم الله بركة من الله لعبد ايثه الأعين محمد أمير المؤمنين أطال الله 
بقاهمما أمر بصنعته فى طراز العامة بمصر على يد الفضل بسن الرييسع مصولى أعير 
المؤمنين". انظر: فيبت: جاستون: المنسوجات الأثرية» ص ٠4١؛‏ حسن محمد الهوارى: 
المرجع السابق: ص 416 415. 

815 - سعان ماهر: المرجع السابق: ص"1"1؛ (لوحة 75). 

4- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفساطميين؛ 
صا. 

د - انظر: فويال داود المختار: المرجع السابق. ص١٠:47‏ (لوحة .)١١‏ 

1401- المرجع نفسه: ص87 , (لوحة ؟١),‏ 

1 - المرجع نفسه؛ ص 8١‏ 85 (لوحة .)١١‏ 

المرجع نفسه: ص هم (لوحة .)١15‏ 

5- يقرأ النص على هذه القطعة: "فسيكفيكهم الله ؟- بسم الله بركة من الله لعبد أده 
هرون ؟- صنعة مروان بن مارى" انظر: حسن محمد الهوارى: المرجع السابق؛ ص 5١ل‏ 
(شكل"). 

المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

١‏ انظر: ديماند؛ م.س: المرجع السابق؛ ص 55 ': وراجع: محمد عبد العزيز مرزوق: 
صكفى لام : 

1 انظر لها: المرجع السابق: ص44. 

7 رقم السجل: 554"5. 


:11ت 


5- يقرأ النص على هذه القطعة : "بسم الله الرحمن الرحيم بركة من الله لعبد الله 
الإمام المأمون أمير المؤمنين أعزه الله مما عمل فى طراز الخاصة سنة ست عشرة 
ومائتين". انظر: حسن محمد الهوارى: المرجع السابق. ص616. (شكل 5). 

6 - ويمالن: مرنين: المرجع الشابق» ص81" وراجع : محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع 
السابق» ص 5 /41. 

-- فربال داون المختار: المرجع السابق: ص”37. 

7- انظر له: المرجع السابق: ص415؛ (شكل ه). 

-١ 4‏ للاستزادة: انظر: ح ( 7١‏ ص 1545 ,158 ). 

8- فربال داود المختار: المرجع السابق. ص”17. 

- الموجع نفسه؛ ص"1. 

70 بتاع[ رومخ 1060130576 101132207216031 02 80016 لمق ذم -1471 
ويلاحظ أن الباحثة أشارت إليه فى الحاشية أنه طبعة (1930). انظر لها: المرجع نفسه: 
ح (248): ص4؛ واشارت فى ثبت المراجع أنه طبعة (1944). 

7- الفنون الإسلامية, ص/الا, 7174. 

.16 237 فريال داود المختار: المرجع السابق؛ ص‎ -١40 

5 - زبى محمد حسن: نقد لكتاب: 

10 رماع متطقة117) 1862105 11532 0210360 عبع 0931310 ,.أقصطط ,اعصطنك] 

.(1952 ,لإممطده) قمتطة أاطبط لقدملقة!< .0 
مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة: المجلد الرابع: الجزء الثانى؛ 148617: ص؟١١.‏ 
وربما يؤيد هذا الرأى أنه اتضح من خلال فحص قطع النسيج التى مُثر عليها فى مصر 
والتى ترجع ماين القرنين (1-هه/ 1-4١م)؛‏ أن جميع القطع التى تحمل كتابة تشير 
أنها صنعت فى مصر كانت مصنوعة من الكتان؛ بينما القطع المصنوعة من القطن أو 
دخل فيها الحرير كانت من صناعة العراق أو إيران أو اليمن. زكى محمد حسن: كنوز 
الفاطميين: ص .١15 ١15١‏ وعن ذلات راجع: 40 ,29 .2 ,.011) .02 ,.ن) ,108615. 

6 - سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص19 .٠١‏ 

- فريال داود المختار: المرجع السابق؛ ص١١.‏ 

-١1/‏ السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق, ح١1,‏ ص؟؟. 

0 .5 ,0 ,م0 ,.ن) ,وزعع 180 -1478 

5- عائدة سليمان عارف: مدارس الفن القديم؛: ص//". 

- فضائل مصر: ص ؟". 

. 180 راجع: 0 .م ,1 .م0 .0 ,ومرعع‎ -١44١ 

7- سعان ماهو: المرجع السابق. ص ١؟.‏ 1 

154- راجع؛ عبد العزيز العلوى: صناعة النسيج فى المغرب الوسيط. ص .5٠‏ 

5- السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ص7؟؛ ح١‏ من نفس الصفحة. 


-5820 سم 


6- المرحع نفسه: ح ١5‏ ؛ ص ؟؟. 

17-انظر: ابن مماتى: قوانين الدواوين:؛ جمعة وحققه عزير سوريال عطية؛ مكتبة 
مدبولى. القاهرة. ١114م‏ ص ؟!؛ 55؛ المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول. 
ص؟١٠.‏ 

17- راجع: المقريزى: المصدر السابق»؛ الجزء الأول؛ ص ؟١٠!‏ وانظر: أمينة أحمن 
الشوربجى: المرجع السابق,. ص178؛ عبدالمنعم سلطان: الأسواق فى العصر الفاطمى: 
دراسة وثائقية» مؤسسة شباب الجامعة؛ الإسكندرية, 1191م: ص5"". 

4- الإدريسى: المصدر السابق: المجلد الأول: ص ١١١‏ . 

6- سعات ماهر: المرجع السابق: ص18 . 

- السيد طه أبو سديرة: المرجع السابق؛ ح7١.‏ ص6؟. 

-١ 1‏ سعان ماهر: المرجع السابق» ص 6 4. 

7- راجع: سامى أحمد عبد الحليم: المرجع السابق» ص 55, 157 من نفس الصفحة. 

7871 للاستزادة: انظر: ديماند, م.س: المرجع السابق» ص‎ -١41 

المرجع نفسه: ص ٠5؟.‏ 

1458- انظر: زكى محمد حسن؛ الفن الإسلامى فى مصرء ص 15؛ كنوز الفاطميين: ص117؛ 
محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة: ص ١/؛‏ سعان ماهر: أثر الفنون التشكيلية 
الوطنية القديمة على فن القاهرة فى العصر الفاطمى: ص 0*8؛ عبد الناصر محمد حسن؛ 
المرجع السابق: ص .11١‏ 

7- سعان ماهر: النسيج الإسلامىءص16. 

117- راجع: زكى محمد حسن: المرجع السابق:» ص 14115٠‏ 

4- حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر: ص ١ه:‏ 58! وانظر: عبد الرحمن 
فهمى: المرجع السابق؛ ص 91,550", 7 

4- راجع: منى بدر: المرجع السابق؛ صض1597, ٠‏ 

- راجع: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطهيين؛ 
صاكقا. 

.7١5١ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: رقم السجل‎ -6١ 

-١ 6"‏ سعاك ماهر: المرجع السابق: ص 150 ؛ (لوحة 47). 

17ح المرجع نفسه: ص 56, 5ه؛ وانظر: سامى أحمد عبد الحليم: المرجع السابق: ص8", 
5. ْ 

5 رقم السحل: 4515. 

4- راجع : زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصرء ص88 (لوحة "!؟)؛ محمد عيد 
العزيز مرزوق: المرجع السابق؛ ص 154 (لوحة 51)؛ سعان ماهر: المرجع السابق: 
صذمه!؛ (لوحة .)٠١‏ ش 

.4184797 رقم السحل:‎ - ١61 


١ 
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١617‏ - رأجم: زكى محمد حسن: المرجع السابق. ص488. 49. (لوحة :)2١‏ محمد عبد 
العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص 134.؛ (لوحة 55): سعاد ماهر: المرجع السابق. 
صلة !؛ (لوحة ١؟).‏ 

4ح رقم السجل: ,.,١61‏ 

4- راجع: سحاد ماهر: المرجع السابق: ص8 ١5‏ ؛ (لوحة ؟١).‏ 

- انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص88 44. 

11ن١-‏ رقم السجل: 17185 . 

؟١6١-‏ منى بدر: المرجع السابق,: ص 156 (لوحة ؟56). 

.)85 سعان ماهر: المرجع السابق» ص158, (لوحة‎ - ١6 ١ 

5- المرجع نفسه: ص ه/؛ ح؟ من نفس الصفحة. 

6ه -١‏ ليس معنى اختلاف شرافات هذا الجامع مع شرافات الجوسق الخاقانى؛ أن هذا 
الجامع لم يخضع إلى التأثر المباشر لفنون وعمائر سامراء كما سيتضح عند دراسة 
التأثيرات الفنية الوافدة على هذا الجامع. ' 

.2 ,011 .02 ,خآ ,5110518115611 -1516 
.5 ,64 .215 ,32 .2 ,011 .م0 ,1 ,مه5ققة8 -1517 

.) ( راجم: ص‎ - ١64 

4 رقم السجل: 1"147. 

- حسن الباشا: المرجع السابق: ص 87. 

١ه١-‏ رقم السجل: ١11؟1.‏ | 

7 1- انظر: سعان ماهر: المرجع السابق» (لوحة 51)؛ ص118. 

-١ 817‏ حسن الباشا؛ المرجع السابق: ص"ه. 

5- أرقام سجلها: "1ذة | , 117155 511؟١,‏ 

6- كشف هذا الأسلوب عن مهارة النساج المصرى فى استعمال خيوط اللحمة بمنتهى. 
الحرية» حيث نجد خيوط اللحمة تقطع خيوط السدى فى زاوية حادة؛ حتى كادت 
خيوط اللحمة توازى السداة؛ وبدلك استطاع النساج أن ينسج الأشكال المستديرة كما 
لو كانت مرسومة: ببنما نجد النساج خارج مصر ينسجها بشكل متدرج على شكل سلم أى 
أن اللحمة تقطع السدى فى زاوية قائمة: وهو أسلوب أسهل فى الأداء. انظر: سحاد 
ماهر: المرجع السابق: 47. وعن القطع التى نُسبت إلى العراق أو إيران. انظر لها: 
المرجع نفسه: (لوحة 18): ص١١1١؛‏ منسؤجات المتحف القبطى.؛ (اللوحتسان 5: 7): 
ص3غ4. 

7- انظر: فريال داود المختار: المرجع السابق: ص ٠١8‏ . 

167- انظر: سعان ماهر وحشمت مسيحة: المرجع السابق؛ 1, 717, 

4 - منها قطعة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: رقم سجلها 7/85". عنها؛ انظر: منى بدر: 
المرجع السابق. ص ١150‏ ., (لوحة .)4١‏ 


0 


85- رقم السجل: ؟1559. 

-١ 8‏ من مميزات سحن الؤنوج: سوان لون البشرة. وفلفلة الشعر. وغلظة الشفاة. وفضة 
الأنوف. راجع., القزوينى: المصدر السابق. ص ؟ ؟. 

.4١ انظر: محمد مصطفى: تصوير الحياذ اليومية فى الفن المصرى الإسلامى: ص‎ ١6١ 

؟"ه١-‏ للاستزادة عن ذلك. انظر: ص ( 2 ). 

-١ 6"‏ راجع على سبيل المثال ما ذكر عن ظهور طراز سامراء الثالث فى زخارف الخرّف 
والخشب الفاطمى. 

5- برى بعض العلماء أن'طراز سامراء بشكل واضح لم يستمر طويلا علسى النسيج 
المصرى إذ اختفى بمجرد سقوط الدولة الطولونية سنة 157ه/ 00١1م‏ انظر: سعان 
ماهر: النسيج الإسلامى: ص ده. ٠‏ 

ه١١‏ - محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة؛ ص05 55. وانظر: ص( )عن 
البحث. 

689|- فربال داود المختار: المرجع السابق, ص؟؟١,‏ 


.1ه -١‏ رقم السحل: ١51اة,‏ 
؟ه١-‏ محمد عصطفى: بحت بعنوان "الكتابة العربية عنصر زخرفى ", مجلة المجلة؛ العدد 


الثانئ؛ فبراير لا45 ١‏ من: ص15 (شكل١١).‏ 

4 انظر: محمد مصطفى وآخرون: معرض الفن الإسلامى فى مصر, ص 40". 

- فيبت: جاستون: دليل موجزء ص87! زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية» (شكل ؟/اذ). 

.)١ ١ زكهى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص14؟: (شكل‎ -6١ 

7 - فيبتء جاستون: المرجع السابق:؛ ص/ا4ى. 

-١64*‏ انظر: فريال داون المختار: المرجع السابق: ص .141١‏ ويلاحظ أن الباحثة تلكر قبى 
بعض الأحيان معلومات,؛ وبالعودة إلى المراجع التى وثقت منها تلك المعلومات؛ نحد 
أنها تفتقر أحيانا إلى الدقة. ويبدو أن ذلك كان محاولة منها للتأكيد على الأصل العراقى 
لأكثر ما عثر عليه من منسوجات فى مصر. فيلاحظ على سبيل المثال أنها ذكرت أنه على 
إثر العلاقات الطيبة بين عضد الدولة والعزيز بالله ذهبت جماعة من النساج من بغدان 
إلى مصر وأنشئوا فيها مناسج اختصت بنسج المنسوجات البغدادية أمشال العتابى 
والسقلاطون. انظر لهاء المرجع السابق. ص١1‏ وقد وثقت تلك المعلومة؛ من كتناب 
الزخرفة المنسوجة لمحمد عبد العزيز مرزوق. ص 06. وبالرجوع إلى ما ذكره محمد عبد 
العزيز مرزوق. اتضح أنه كان يشير إلى المنسوجات العتابية فقط. أما بالنسبة لنسيج 
السقلاطون فإنه أرجع ظهوره فى مصر إلى ذلك الصلح الذى عقد بين الخليفة الفاطمى 
العزيز بالله مع امبراطور الروم سنة 1ه واشترط عليه فيه أن يرسل إليه الكثير سن 
أمتعتهم والتى لاشلك أن السقلاطون كان من بينها. انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: 
المرجع السابق. ص 56. ومن ناحية أخرى فكان هناك لبس فى بعض ما ذكرته الباحثة. 


58س 


فتناولت على سبيل المثال قطعة من النسيج محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة. 
رسم سحلها: 15195: وزخرفة هذه القطعة بطريقة التدرج للحصول على الأشكال 
اله متديرة؛ ومن ثم نسبت إلى العراق. ولكن يلاحظ أن الشكل الموضح الذى أتت 

الباحثة [شكل ١8‏ من مرجعها]؛ هو لقطعة أخرى محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة؛ رقم سجلها: 8811 وهى مزخرفة بطريقة الأقواس المستديرة؛ ومن ثم تنسب 
إلى مصرء وليست كما ذكرت فى المتن أنها من العراق لزخرفتها بطريقة التدرج. راجع: 
فريال داود المختار: المرجع السابق. ص8١٠.‏ وعن القطعة رقم سجل 4857. انظر ستان 
ماهر: المرجع السابق, ص"4؛ (لوحة ١؟),‏ ص158. ومسن الجدير باللكر أن طريقة 
التدرج للحصول على الأشكال المستديرة؛ كانت مستعملة فى العراق وإيران على حد 
سواء؛ ومن ثم فإن القطع التى عثر عليها فى مصر ومزخرفة بهذه الطريقة؛ لا يتحتم أن 
تنسب إلى العراق فحسب كما تشير الباحثة؛ فليس من المستيعد أن تنسب إلى إيران 


أيضاً. 
5- فريال داود المختار: المرجع السابق: ص191. 
هه ١‏ - انظر: .9 ,م ,19 .15 ,011 .م0 ,0 ,قتتعع 10 


١5‏ انظر: زكى محمد حسن :المرجع السابق» ص "70 861"؛ محمد عبد العزبسز 
مرزوق:المرجع السابق.:ص.ص ١47-119‏ 

1 - راجع: سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص فى 8ه. 

4-- سعاد ماهر: أثر الفنون التشكيلية الوطئية القديمة على فن القاهرة فى العصر 
الفاطمى: ض؟ 0 ؟. 

4- رقم السجل 158615.,. 

66 - راجع : آمالٍ العمرى: دراسة على قاين جديدئين من انيج بدتحف الفن 
الإسلامى ؛ص .ص .7١-18‏ 

١ذه١-‏ رقم السجل 49ه1. 

؟6١-‏ محمد عبد الغزيز مرزوق: المرجع السابق: صن ٠١8‏ /ا١٠2‏ ( (شكل "). 

"'مة ١‏ رقم السحل: ١؟1١١,‏ 

5- انظر: محمد مصطفى وآخرون: المرجع السابق» ص78". 

هه - راجغ: محمد عبد العزير مرزوق: المرجع السابق؛: ص 56؛ وللاستزادة؛ عن أسباب 

.) "54 ( ظهور نسيج السقلاطون فى مصر. انظر: ص‎ ٠ 

5مه١-‏ انظر: ص ( 84" ). 

هذا - ديماند؛ م.س: المرجع السابق؛ ص "5 ؟. 

4- راجع: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق, ص7١٠!؛‏ ديماند»م.س: المرجع 
السابق» ص 7817 

4- انظر: فريال داود المختار: المرجع السابق: ص177. 


الس قمكاه 


انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس. 
ص8١ .١‏ 

-٠65١‏ زكى محمد حسن: المرحع السابق: ص585". 

87655 لرالاء 1/115 طو نكم ,و1116 علتصةاة1] ,آل 12أع1عتة2 ,زععاح8 -562 1 

1010012, 1995. 2. 1 

-١ 87‏ سعان ماهر: الفنون الزخرفية, ص .5810758٠0‏ وعن تشابه زخارف هذه القطعة مع 
مثيلاتها فى عصر. انظر؛ مورينو. مانويل جوميث: المرجع السابق؛ ص6١‏ 4. 

65 انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص8١!؛‏ امال العمرى؛ المرجع 
السابق. حج١.‏ ص"؟: محمد الحسينى عبد العزيز: بحث بعنوان "أسلوب الصناعة 
الأندلسية وسماتها الزخرفية". مجلة المتحف العربى. متحف الكويت الوطنلى»؛ السنة 
الثالثة, العدد الثالث. 1544م؛ ص/7. 

5ه - راجع: السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس» الجزء الثانى. 
صهه ١‏ كها, 

. ١5١ 168 الظر: السيد عبد العزير سالم: المرجم نفسه: , الجزء الثانى: ص‎ ١666 

.١؟8ص محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق.‎ -١6 

4-- زكى محمد حسن: المرجع السابق» صم". 

4- وذلك بالإضافة إلى ما سيرد ذكره عند تناول التأثيرات الفئية الوافدة على زخارف 
العمائر بمصر فى العصر الفاطمى. 

اذا-انظر: ص( ). 

الاها-انظر: ص( 2 ). 

'.5 المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص77‎ -١7 

:8١ض للاستزادة: انظر: سعان ماهر: النسيج الإسلامى.‎ - ١617* 

١‏ - ديماند. م. س: المرجع السابق» ص938؟. 

١‏ - محمد عباس محمد سليم: بحث بعلوان "الزخرفة المرسومة والمطبوعة باستجمال 
الفرشاة على المنسوجات الفاطمية"' دراسات آثاربة إسلامية, المجلد الثانى ١38٠١‏ م: 
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ القاهرة: 1147 م: ص44"؛ ص 49. وعن استخدام 
الطباعة فى النسيج اليمنى. انظر: وفية عزى: نماذج من الفئون الإسلامية فى اليمن: 
ص ؟"؟. 

.1١857 رقم السجل:‎ - ١6 

/الاه١‏ - رقم اللسجحل: 5أه١١.‏ 

١‏ - محمد عباس محمد سليم: "المرجع العنابق: صاة: (لوحة ؟), 

4 رقم السحل: 4؟1598. 

- محمد عباس عحمد سليم: المرجع السابق. ص" 5. (لوحة 4). 

امه - رقم سحلهما: 15741 . 159553 , ' 1 


ل 


7- راحم : محمد عباس محمد سليم: المرحع السابق. ص" شة. 61. 
مه -١‏ رقم السجل: 6م١٠1‏ . 
5 - راجع : زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين: ص ١178:1717‏ , (لوحة !)١17‏ أحمد 
ممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق: ص"6". 
6- زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص57 174:1 , 
5- وهذا لا يمنع أن بعض قطع السيج الفاطمى ذات الزخارف المطبوعة. احتوت على 
رسوم تميزت بالجمود والبعد عن الطبيعة؛ كما هو معروف فى الفن القبطى. انظر: ديماند. 
مس: المرجع السابق؛ (شكل .)١1١51‏ 
7ه - للاسترادة: انظر: ص ( 2 ). 
راجع: زكى محمد حسن : المرجع السابق؛ (اللوحات ١18‏ ١؟),‏ 
3- من الجدير بالذكر أنه كان لروجر الثانى ملك صقلية الات قوية زع عضر لي التصر 
الفاطمى. الظر: ص( ). ش 
- زكى محمد حسن: قئون الإسلام؛ ص88 !, 
41١‏ 1- رقم السجل: ,.1١"61‏ 
- انظر: سعاك ماهر: المرجع السابق؛ ص!17, (لوحة 7/7). 
-١541‏ للاستزادة: انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوجة, ص ,٠١6 , ٠١٠‏ 
ل" 
5 - محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ؟١٠.‏ 
6- سعان ماهر المرجع السابق؛ ص ؟157, (لوحة 6), 
-١ 1‏ مجمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص ٠١8‏ . 
17- انظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص ."6٠‏ 
0- نسبت هذه المنسوجات إلى الهند بناء على نوعية القطن المستخدم فى نسجها. 
وتصميمها الزخرفى: وأسلوب صباغتهاء راجع: | 
5 .أن .م0 ,0 ,قرعع 10 
.5 .58 ,.0زد1 -1599 
٠‏ الظر: ص( ). 
6٠63‏ انظر: ص ( ). 
٠١‏ الظراص(© ). ش 
1- واجع: ديمائد؛ م.س: المرجع السابق؛ ص ه؟. 
5- بدو الدين؛ و.ل. حى: العلاقات بين العرب والصين: ص؟١7721,‏ 
5- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. 
ص /! الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص 178 ١‏ 0 


- قام "1320107" بنشر قطعتين عنهما. احداهما فى "جوتتيرج" والأخرى فى 
"استكهولم" وذلك فى بحثه: 
امنا 1 100 5أءم32) 01 قأقع طلقة: 50206 لقة قنظ لإطنهكخ ع1 
,51-66 .مم ,1937 بكإمطوعث ذأ6مةغ1ة [لة15م0216 تنا عاو بصامةك 
وقام "1611261" بنشر قطعتين محفوطتين فى متحف المنسوجات بواشنطون: وذللك 
فى ش ْ 
,1952 ل شن ,185216 12 102:60 02 عباع 631310 
وتناول قطعة ثالثة محفوظة أيضأ بنفس المتحف: فى بحث له بعنوان: 
,22 .780 ,تعموط .وع 01ل ممطوعلره/17 ,ستسطعلة 01 11822 ]1 11 
.1-2 .0م .82-87 ,مم ,1960 تومه 0 
-ونشر ”101721220'“قطعة منهاء محفوظة فى متحف المتروبوليتان بنيوبورك: انظو له: 
المرجع السابق, ص/الا؟: 7178 
- وقام "عبد الرحمن فهمى" بعمل دراسة لإحدى عشرة قطعة منها؛ محفوظة فى متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة: فى بحث بعنوان "دراسة لبعض التحف الإسلامية, أقدم 
السحاجيد الإسلامية فى مصر" حوليات كلية الآداب جامعة القاهرة: العدد الثانى. سنة 
م مطبعة جامعة القاهرة: 14168 م؛ ص.ص ١١٠-ؤ١اء.‏ 
7- رقم السجل: ؟177. 1 
6 راجع: عرد الرحمن فهمى: المرجع السابق؛ ص.ص ٠١6-1١١1‏ , 
رقم السجل: .1458٠‏ 
- تنقسم العقد التى استعمات فى السجاد الإسلامى إلى ثلاثة أنواع: (أ) عقدة 
"جورديز" التركية؛ وهى التى يلتف فيها خيط الوبرة على سداتين ويخرج طرفاها عن 
بينهما. (ب) عقدة سنا أو العقدة الفارسية؛ وهى التى يلتف فيها خيط الوبرة على سدى 
واحدة ويبقى أحد طرفيها فوق السداة المجاورة والطرف الآخر تحتها. (ج) العقدة 
المنفردة أو الأسبانية» وهى التى يلتف فيها خيط الوبرة على سدة ل ِ 
فوقها فقط. انظر: سعان ماهر: الفنون الإسلامية: ص/77١.‏ 
١١‏ راجع: عبد الزإحمن فهمى: المرجع السابق؛ ص.ص |١8-1١١5‏ محمد عبد الغزيز 
مرزوق: المرجع السابق» ص47. 
67 رقم السجل: ١4‏ دها. 
- راجع: عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق. ص8١501١1.‏ 
5- رقم السجل: 18517 . 
6- راجع: عيد الرحمن فهمى: المرجع السابق. ص ,.1٠١ ٠١5‏ 
1- رقم السجل: 1144, 
57خ راجع: عيد الرحمن فهمى: المرحع السابق: 000 0 
114- رقم السجل: .16"١‏ 


اهس 


6 راجع: عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق؛ ص .١١١‏ 
رقم السجل: 17714 . 
-١‏ عن الاختلاف فى هذه القراءات. راجع: 
05 11182 قالط فط ,.ظ ,أعمطنظا ,62 .م ,غك .م0 ,ل ,ن) تضقنا 
1 .8 بلاتططعلم كن 
ديماند؛ م. س: المرجع السابق: ص557؛ زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص/97": 
عبد الرحمن فهمى: المرجغ السابق؛ ص !117:11 ؛ محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع 
السابق» ص 47. 
احراك غه لعن لفحي المج الا 011001113 
17- رقم السجل: 15141. 
6- راجع: عبد الرحمن فهمى: الفرحة النابق منغ 
68- رقم السجل: .1514١‏ 
5- راجع: عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص بص "13 1-ا لمر 
17 رقم السجل: .15405/1١‏ 
4- راجع: عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق؛ ص 111118 . 
8ل رقم السجل: 1771. 
11- راجع: عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص5١ ,١‏ 
-١‏ رقم السجل: 1935 /320 1 
: 54 .0142© .م0 ,.1 .0 ,توآ -1632 
117- رقم السجل : 1936 / 38 2 
0 4 ,55-56 .212 ,.014 .م0 ,.1 ,© ,31116تقرآ -1634 
- رقم السجل :726 .73 
6 قرأها ”أع مط ك1" (عملى). انظر له: 1 .2 ,لاأططعلة 02 11182 عللظ 156. 
ا ل ل ل (عمل). انظر: (شكل 
5 6). 
1 ,11 .م0 .8 ,اعصطن»] -1637 
4- رقم السجل: 73.322 
,1ن .م0 .8 راعصطنة]1 -1639 


ع انظر: 1[ .1 ,.010آ1 
-51١‏ رقم السجل :618 .73. 
7- راجع: .21 ,0 .م0 رق ,اعمطقعر ١‏ 


1- راجع: ديماند؛ م.س: المرجع السابق؛ ص/79 7/4 (شكل 145). 
5- عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص/ا١٠١.‏ 


كت 14ت 


0 - المرجع نفسه: ص/1١81١٠؛‏ وانظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. 
ص ١ل.‏ 
-١11‏ عبد الوحمن فهمى: المرجع السابق؛ ص8 .٠١‏ : . 
51ح للاستز'دة, راجع: هرتسفلد: آرنست: تنقيبات سامراء, الجز الأول؛ حلية جحدران 
المبانى فى سامراء وفن زخرفتها؛ ص. ص 18-417: (الأشكال 114-1156, 011517 .)07٠‏ 
4 - عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص8١١.‏ (لوحة 86). 
4-- للاستزادة, انظر: هرتسفلد: آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ (الأشكال ؟ م7, 
الات »,567 لل15). ش 
-١16‏ للاستؤ'دة: راجع: المرجع نفسه: نفس الجزء (الأشكال 1١8,388‏ 118 114 
14ل 155. لهل طشك لكل تل وت ويتا), 
١‏ .2 ,أن .02 .ل ,© بللتطلقر1 -1651 
1 .63-64 .2 ,.1010 -1652 


ا - من الجدير بالذكر أنه وصلنا ما يفيد باستيراد مصر للطنافس من إيران؛ انظر؛ ص( ). 


...11 .م0 ,. رامصطنة1 -4كم1 

6 - مما لاشك فيه أن تنفيل الزخارف على المنسوجات يعد أكثر صحوبة من تنفيذها على 
سائر أنواع الفنون؛ فبينما كان الفنان حراً فى طريقة تنفيذها على سائر الموان: كان 

, مقيدأ فى تنفيذها على المنسوجات بتقاطع خيوط السداة مع اللحمة حتى تتشكل هذه 
الزخارف. 

6415ةا-انظر: ص( ). 

.)15 17 11:1١ 4 راجع: الطنافس ارقام (1, ؟ء "ل ه لار له‎ - ١١87 

8 - راجع: الطنفستان رقمى (4: .)١17‏ 

85 انظر: ,61 .2ه ,011 .م0 ,ل .© باتتضقآ ١‏ 

انظر: ,64 و73 .م ,.1010 

.) 6 ( راجم: ص‎ - 1161١ 

.)١١ 1١ 9 راجع: الطنافس أرقام (7, ", م 8 ل‎ -١17"' 

.)17 117 :5( راجع: الطنافس أرقام‎ - ١17 

55ح راجع: ص( ). 

6 - الطنفستان رقمى: (4: .)١١‏ 7 

7 - رغم اتفاق العلماء على أن قطع الطنافس التى عُثر عليها فى الفسطاط- عدا القطعة 
رقم -)١(‏ تعد من النوع الوبرى المعقود؛ فإن سعاد ماهر ترى أنها من النسيج الوبرى 
السميك غير المعقود. انظر لها: الفنون الزخرفية. ص 06. ١‏ 


4 


١ 


5 


سا ؤأضاك سه 


17- للاستزادة. راجع: . © .أعقطن؟1 م58 -56 .مم .011 م0 .ل © بالتطرقناً 
2 .0118© م0 
محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص8/,: 4/. الفنون الزخرفية الإسلامية فى 
المخرب والأندلس. ص10 170, قصة الفن الإسلامى: ص1517: جمال محمد محرز: 
فضل مصر على صناعة السجان فى أسبانياء ص54؛ سعان ماهر: الفئون الزخرفية. ص7١‏ ": 
6 .م ,لوع211 113[207350 ,1513127 01 قأكث ع1 . 
4- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. 
صلا 3/. 
4 الطنفسة: رقم (؟). 
- محمد عبد العزير مرزوق: المرجع السابق: ص »66. 
اا1ا-راجعم:ح( )ص( ).؛ ص( )منالبحث. 
-١‏ الطنفستان رقمى (7, "). 
-١1/*‏ عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص7١ ١‏ . 
-١15‏ راجع: 64 .م ,01 .م0 .1 .0 ,لمآ 
عبد الرحمن فهمى؛ المرجع السابق: ص7١ .١‏ 
هلمكا-,64 ,م ,11 ,02 ,ل ,0 ,121131قيآ 
١"‏ - حمال محمد محرز: المرجع السابق: صلم ة؛ 85, 
-١61//‏ رواجم: 6 .2 ,.016) .0 ,.[ .0 ,81111آ 
4- هله الطنفسة محفوظة فى القسم الإسنلامى مسن متاحف برلين. عنها انظر: زكى 
محمد حسن: أطلس الفئون الزخرفية والتصاوير الإسلامية» ص57 (شكل 557). 
- انظر: ديمافل؛ م.س: المرجع السابق, ص717: (شكل 185). 
6 .2 ,أن .02 ,.ل .0 ,لاتططق[ -1680 
وانظر: عرد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص11421117. 
41- انظرله: المرجع نفسه؛ ص118. 
7- انظر له: المرجع السابق)» ص١51".‏ 
*- تم تفصيل ذلك عند تناول هذه القطع. 
6- انظر له: المرجع السابق: ص51". 
65- جمال محمد محرز: المرجع السابق: ص ,"١‏ 
5- القطعة: رقم .)١4(‏ 
41- انظر له: المرجع السابق؛ صؤه. 
4- المرجع نفسه: ص .5١0‏ 
4- المرجع نفسه: ص1". 
- لقل محمد عبد العزيز مرزوق؛ عن ياقوت اموق لج توه ان اشنا تصغير 
القطيفة وهو كساء له خمل يفترشه الناس وهو اليوم يسمى زويلة ومحفورة". وذكر أن 


5ه 


الأندلس على يد صناع من الموصل. أو أن ذلك يرجع إلى تشابه التعبير فى البلدين. 
راجع له: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس: ح": ص/ا17. 

41 المرجع نفسه: ص11 158. 

7 المرجع نفسه: ص 8؟1. 

14 انظر: ابن المأمون: المصدر السابق: ص/77؛ المقريزى: المصدر السابق؛ الجسرء 
الأول؛ ص 274. 

4- راجع: وجدان على بن نايف: المرجع السابق: ص8!؟. 

6- انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص177؛ ح" من نفس الصفحة. 

5- يؤكد الباحث من جديد أن الدراسة تعنى فى المقام الأول والأخير البحث فى 
التأثيرات الغنية الوافدة على مصرء ومن ثم فكان من الطبيعى أن يأتى بالأدلة والأسانيد 
التى تدعم تلك الدراسة: وليس هذا يعنى بطبيعة الحال رفض الاتجاه المغاير والذى 
يرى بوجود التأثير المصرى فى فنون هذه الأقطار التى أكدت الدراسة تأثر مصر بها. بل 
إن الأدلة التاريخية والمادية خير نبراس يعين على ما اطلعت به مصر من تأثير حضارى 
وفنى على معظم هذه الأقطار. علاوة على ذلك فإن الفنون المصرية الإسلامية ليم تكن 
أبدأ مستأنسة كل الاستئناس لسيل التأثيرات الفنية المتدفقة عليها من الخارج: بل 
استطاعت استيعابها- رغم تشتت روافدها- وصهرها فى بوتقة فنونها. كما أن للقن 
المصرى الإسلامى خصائصه ومميزاته بل وابداعاته؛ وهى أمور بطبيعة الحال لا تّى 
الدراسة بإبرازها؛ إن هى موضوعات تخرج عن صلب الدراسة: ومن الممكن التصدى 

. لهافى دراسات مستقلة. 

1- هى مدينة فى جزيرة بين دجلة العراق ونهر خوزستان. راجع: المقدسى: أحسن 
التقاسيم» ص8١ .١‏ ' 

6- انظر: ناصر خسرو: المصدر السابق: ص59 !؛ المقدسى: المصدر السابق؛ ص ١18‏ . 

4- سيدة إسماعيل كاشف: مضر في عصر الإخشيديين: ص 7/4 ؛'هويد! عبد العظيم 
رمضان: المرجع السابق؛ الجرء الأول؛ ص 188 . 

- بلدة تطل على بحيرة طبرية؛ وهى من أعمال الأردن فى طرف الغور؛ بينها وبين 
دمشق ثلاثة أيام, راجع: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الرابع» ص7١‏ , 

-١ ٠١‏ راجع: ناص و خسرو: المصدر السابق: ص ؟1. 

7 - انظر: سعان ماهر: الحصير فى الفن الإسلامى. (لوحة 8). 

-١٠١*‏ سعان عاهر: المرجع السابق؛ ص 6لا, هلا. 

- راجع: ص( ') من البحث. 

المقريزى: اتعاظ الحنفاء الجزء الثانى: ص 85؟. 

1 الإدريسى: نزهة المشتاق؛ المجلد الأول: ص75" 


تك 


الفصل. الثانى 
التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمائر 


المبحث الأول : التأثيرات الفنية الوافسدة على زخارف 
العمائر المدنية 

المبحث الثانى: التأثيرات الفنية الوافدة علدى ا 
العمائر الحربية 

المبحث الثالث: التأثيرات الفنية الوافدة علوزخارف 
العمائر الدينية 


المبحث الأول 

التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمائر المدنية : 
أ- عصرالولاة :(١864-15؟‏ ه) 

شرع عمرو بن العاص ذه بعد أن تم له فتح مصر سنة ١‏ 1ه. فى تشييد أول حاضرة 
بمصر الإسلامية. وهى الفسطاط؛ وذلك جرياً على عادة العرب فى اتخاذ قواعد جديدة'. 
لملكهم فى البلدان التى تم فتحهاء وهو ما حدث حين أنشأ عتبة بن غزوان #5 مدينة 
البصرة فى سنة 4اهء ثم تشيبد سعد بن أبى وقاص كي لمدينة الكوفة فى سئة "'اه. 

وبادئ ذى بدء علينا أن نقر ببساطة مدينة الفسطاط حين إنشائها؛ بساطة تمثلت فى 
تخطيطها وهيئة مبانيها وموادهاء ولم تكن تلك البساطة دليل قصور فى فكر وقدرة هؤلاء 
العرب؛ بقدر ما كانت نابعة من فكر هذه المرحلة المبكرة: المتسمة بالزهد والبيد عن متاع 
الدنيا. والحق أنه لورغب عمرو بن العاص فى أن تكون تلك المدينة من الفخامة والأبهة: 
لكان له ما أراد» إذ توفرت له كل السبل التى تحقق له ذلك؛ سواء من حيس المال الذى 
غلمه من البلاك: أو الخبرات الفنية التى تواجدت بمصر بما لها من حضارة عريقة راسخة. 
0 ولم يكن ما ذهب إليه الباحث مجرد محاولة وجود مبرر لماكانت عليه مدينة 
3 الفسطاط من بساطة؛ بل كان هو ذلك نفس فكر أجدادنا الفاتحين الأوائل: وهو ما يتضح 
'. جلياً فى الخطبة التى ألقاها ”عبادة ابن الصامت" حين أرسله "عمرو بن العاص"؛ ضمن 
الوفد الذى طلبه "المقوقس" للتفاوض فى تسليم البلان» فماذا قال هذا الصحابى الجليل 
ضمن ما قال للمقوقس: ”إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد فى الله واتباع رضوانه وليس غرونا 
عدونا ممن حارب الله لرغبة فى دنيا ولا طلب للاستكثار منها إلا أن الله عز وجل قد أحل 
لناذلك وجعل ما غنمنا من ذلك حلالاً وما يبالى أحدنا إن كان له قنطار من ذهب أم كان 
لايملك إلا درهماً لأن غاية أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسدٌّ بها جوعه لليله ونهاره وشملهة 
يلتحفها فإن كان أحدنا لايملك إلا ذلك كفاه وإن كان له قنطار من ذهب أنفقه فى طاعة 
الله واقتصر على هذا الذى بيده ويبلغه ما كان فى الدنيا لأن نعيم الدئيا ليس بنعيم 
ورخاءها ليس برخاء إنما النعيم والرخاء فى الآخرة وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا وعهد 
إلينا أن لا تكون همة أحدنا من الدنيا إلا ما يمسك جوعته ويستر عورته وتكون همته وشخله 
فى رضوانه وجهان عدوه"7". 

ومن الأمور التى تدعو للدهشة أنه رغم توافر الأدلة التى تؤكد أن تلك المدينة - 
الفسطاط- كانت ذات طابع عربى إسلامى لحماً ودماً- كما سيتضح فيما بعد- فإنه لم يقت 
على البعض التأكيد على أنها بيست من صنع العرب؛ فيذكر "بتلر": "فلاشك أن الدين 
اختطوا المدينة الجديدة وبنوها كانوا من القبط. إذ لم يكن عند ذلك فى العرب من له 
علم بذلك الفن ولا دراية به"7. فماذا يملك "بتلر" من أدلة على رأيه هذا ! بالطبع لا شمىء 
سوى محاولة إنكار أى دور حضارى أو فنى للعرب. ونزع أى فضل لهم: ونسبته إلى غيرهم. 
وهو قول لاشك مردود. سبقت الدراسة أن تصدت له. وأثبتت أنه قول مغغرض؛ يبعد عن 
المنهج العلمى السليم. ّْ 

وعلى أية حال فقد خضعت مدينة الفسطاط سواء فى اختيار موقيها أو فى تخطيطها. ‏ 


ل كك 


لتوجهات عربية: بعضها صدر من مركز الخلافة الإسلامية فى الحجاز: والبعض الآخر هما ألفه 
العرب الفاتحون فى موطنهم الأصلى؛ من نظم وتقاليد تتعلق بالمدن ومنشاتها. 

فحين أران عمرو بن العاص أن يتخذ من الإسكندرية عاصمة لمصر الإسلامية, أرسل 
إلى الخليفة عمر بن الخطاب يستأذنه فى ذلسك؛ ولم يكن عمر ممن يتخذون قرارأ بدون 
دراسة وتمحيص؛ إذ سأل رسول عمرو "هل يحول يبنى وبين المسلمين ماء؟" فقمال 
الرسول "نعم يا أمير المؤمنين إذا جرى النيل" فكتب ابن الخطاب إلى ابن العاص ”إنى لا 
أحب أن تنزل بالمسلمين منزلاً يحول الماء بينى وبينهم فى شتاء ولا صية“؛ فما كان من 
ابن العاص إلا أنه رضخ لتوجيهات الخليفة فتحول من الإسكندرية إلى الفسطاط!". 

وبعد أن استفر عمرو على الموقع الذى عسكرت فيه قواته؛ قبل توجهه لفتح 
الإسكندرية- وهو المكان الفسيح الدى بيقع شمال حصن بابليون- أمسر بتأسيس أول 
حواضر مصر الإسلامية - الفسطاط- واتبع فى تخطيطها نظام الإقطاعات أو الخطط!“., 
وأوكل ذلك إلى أربعة أشخاص يمثلون القبائل العريبة الكبرى التى شهدت محه فتبح مصر. 
وهم: معاوبة بن خديج التجيبى؛ وشربك بن سمى الغطيفى؛ وعمرو بن قزحم الخولانى, 
وحيويل بن ناشرة المغافرى". 

والأسلوب اللى اعتمده عمرو بن العاص فى تقسيم الفسطاطا إلى إقطاعات أو 
خطط؛ يقوم على تجمع كل قبيلة أو طائفة ترتبط بصلة الرحم فى خطة لها؛ وهو نفس 
المنهيج الذى اتبعه الرسول 5 فى المدينة المنورة؛ وذلك حين أقطع بها الخطط؛ بحيث 
يقطن كل خطة أفراد ينتمون إلى قبيلة أو عشيرة. .ومن الجدير بالذكر أن نظام الخطط أو 
الإقطاعات كان هو الأسلوب الدى اعتمده العرب الفاتحون حين أسسوا البصرة سنة 4اهء 
والكوفة سنة ١1‏ ه؛ وذلك قبل تأسيس الفسطاط سنة ١‏ "اه كما أتبع أيضاً فى كثير من 
المدن الإسلامية إلنى أسست فى تواريخ لاحقة0". 

ومما سبق يتضح أن مدينة الفسطاط قد اتبعت فى تخطيطها نفس أسلوب تخطيظط 
المدينة المنورة؛ وهو أمر أكدته الدراسات الآثارية, حيث اتضح بعد دراسة خطة المدينة 
المنورة فى عهد الرسول ف ومقارنتها مع مدينة الفسطاط, أن أثر المدينة المنورة واضح 
بما لايدع مجالا للشك فى تصميم مدينة الفسطاط". 

وببدو أنه من قبيل المجازفة الاعتقان بأن العرب قد اعتمدوا على غميرهم فى تخطيط 
مديئة الفسطاط وبناء منشاتهاء فبالإضافة إلى ما سبق ذكره من أن الدين قاموا بالإشراف 
على خطط هذه المديئة هم أربعة من رؤساء القبائل العربية: فمما لاشك فيه أن كثيراً من 
بين جند الفتح كانوا عارفين بفنون البناء؛ وربما كان منهم على سبيل المثال الزبير بن 
العوام: الدى ذكر عنه البلاذرى: أنه اختط بمصر وابتنى دارا معروفة!". 

ومن ناحية أخرى فقد لوحظ أن القبائل العربية التى اختطت بالفسطاط كانت ممن 
قبائل عربية مختلفة من أهل الحجاز واليمن والعراق والشام كما كان من بين القوات التتى 
شهدت الفتيح من هم من الفرس والروم؛ وليس من المستبعد أن تكون كل جماعة منهم قد 
قامت بتشييد خاجاتها من العمائر متأثرة إلى حد ما بالنظام الدى تعودته فى موطنها 
الأصلى: بيد إخضاعه لمطالب الدين الإسلامى الجديد, فاجتمعت بذلك عدة لكي وتقاليد 
معمارية وفنية فى تلك المدينة الوليدة!". 


ةك 


ولكن مما يؤسف له رغيم كثرة الإشارات التى وصلتنا عن منشات هذه المدينة فى 
فترة فجر الإسلام: فإنه لم يصلنا منها شىء يمكن الوقوف منه على طرازها المعمارى!” '. أو 
عا ان كالنت قد احتوت على شىء- ولو بسيط- من الزخارف. وإن كانت الدراسات قد 
اعدت على أن عبائى هذه المدينة قد بئيت بالطوب اللبن: وهو الأسلوب الذى حذقه 
العرب فى موطنهم الأصلى: بدليل أنهم قد شيدوا به مسجد الرسول 5لا فى المدية 
المنورة!'". كما أمكن الوقوف على بعض السمات المعمارية فى هذه المدينة؛ وذلك 
استنتاجا مما كان ينصح به الخليفة عمر بن الخطاب ولاته وأتباعه بقوله لهم "عرضوا 
الحيطان وأطيلوا السمك: وقاربوا بين الخشب””". 

وعلى أية حال فإذا أضفنا إلى ما تقدم أنه كان للعرب فى الحجاز قبل الإسلام وفى 
بداية تكويئه. نظم وتقاليد خاصة بالعمارة والمدن”'"'. وأن كثيرا من مدنهم كيثرب ومكة 
والطائف وغيرها كانت بها طرز من العمارة؛ تتجلى فيها الأناقة والترف والزخارفا*'. 
لأد ركنا مدى ما يمكن أن تشكله العمارة العربية فى الحجاز من تأثير على مدينة الفسطاط 
ومنشاتها. وإذا كنا نملك من الأدلة ما يفيد أن العرب أقبلوا فى موطنهم الأصلى قبل 
والإسلام؛ على تزيين منشآتهم بكثير من أنواع الزخارف*"؛ فلن تشتط الدراسة فى الاعتقان 
بأن لزخارف منشآتهم الأولى فى الجزيرة العربية» دور أو تأثير على منشآت مدينة الفسطاط: 
'إذ كما تبين من قبل أن منشآت تلك المدينة كانت من البساطة بمكان؛ بحيثٌ تتناسب عع 

٠١‏ طبيعة الفكر الذى سان فى تلاك المرحلة: والدى تميز بالزهد عن متاع الدنيا؛ فانعكس أثره 

على منشاتهم التى السوها رداء التقشف: لاعن قصور اعتراهم فى هذا المجال؛ أو فاقة 
ألمت بهم؛ ولكن بعدا عن عرض الدنيا وتأسيا بحياة نبيهم الكريم 3. 

وفى عهد الخليفة عثمان بن عفان ذه (0-17اه)؛ غرست أول بدرة لزخرفة 
المنشآت الإسلامية, إذ كانت بين أعماله فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة؛ بناء جدرانه 
بالحجارة المنقوشة والقصة (الحص).؛ وتزويده بأعمدة من الحجارة المنقوشة أيضاء كما 
سقفه بخشب الساح(, وفى عهده ظهرت أيضا بالمدينة المئورة» قصور شيدت على أيدى 
بنائين ومزخرفين استقدموا لهلا الغرض من العراق ومصر وغيرهما من البلدان التى فتحها 
المسلمون"". وليس من المستبعد أن ينعكس الاهتمام بزخرفة العمائر فتى المدينة المنورة 
زمن الخليفة عثمان, على منشآت المسلمين فى الفسطاط. 

ومن الجدير بالذكر أنه فى عهد الخليفة عثمان #ه أيضاء اقتنى بعض الصحابة قى 
المدينة المنورة وفى بعض البلدان المفتوحة؛ كثيرا من الدور التى اهتموأ ببنائها وتنميقهاء 
ومنهم على سبيل المثال: الزبير بن العوام الدى بنى دارا فى البصرة: كما ابتنى أيضا دورا 
فى مصر والكوفة والإسكندرية؛ كما ابتنى طلحة بن عبيد الله دارا بالكوفة وشيد فى 
المدينة دارا بناها بالآجر والجص والساج؛ وبنى سعد ابن أبى وقاص داره بالعقيق» فرفع 
سمكها. ووسع فضاءهاء وجعل أعلاها شرافات؛ وبنى أيضا المقداد دارا بالمدينة وجعلها 
محصصة الظاهر والباطن. وفى أعلاها الشرافات!*"'. ولما كان لبعض هؤلاء الصحابة دور فى 
الفسطاط!"'؛ فليس من المستبعد أن تكون على شاكلة دورهم فى المدينة المنورة سواء عن 
حيث تخطيطها''', أو ما حوته من لمسات فنية حمالية. ش 

ومن الأمور المهمة التى تعنينا ونحن نناقش عمائر الفسطاط فى عصر الولاة؛ أن "ابن 
دقماق" ذكر أن بالفسطاط مكانا يعرف ببين القصرين؛ وقد سمى بذلك لأن على أحد 
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حانييه القصر الذى بناه عبد الله بن عمرو بن الساص (ت 14ه) وقد كان هذا القصر على 
تربيع الكعبة. أما القصر الآخر فهو قصر عمر بن مروان بن الحكم!'". 

ويميل "فريد شافعى" إلى الاعتقاد بأن هذين القصرين كانا فى تخطيطهما (شكل 
)4"١‏ ومشتملاتهما يتبعان نموذج القصور الأموبة فى بلان الشام- كقصر المشتى (شكل 
67). وقصر الطوبة (شكل 41)- الذى يتكون من فناء مكشوف أوسط مستطيل؛ وفى كل 
من جانييه الطويلين حجرتان ملتصقتان ببعضهما؛ بل ولم يستبعد أن تكون الجدران 
الخارجية لهذين القصرين قد زودت بأبراج على مسافات متساوية؛ وفى النواصى؛ وعلى 
جانبى المدخلء وهو ما يوحى إطلاق لفظ "القصر" على كل منهما؛ أى "الحصن"؛ غير أن 
تحصينهما لم يكن بغرض الحماية؛ بل كان فى الأغلب محاكاة للتصميم الإسلامى للقصور 
التى شيدها الأموبون فى الشام كقصر المشتى (شكل !1 5) وقصر الطوبة!''(شكل 4117). 
وما ذهب إليه"فريد شافعى" من أمر تأثر تخطيط قصرى عبد الثه بن عمرو بن العاص 
وعمر بن مروان بن الحكم, بقصور الأمويين فى بلاد الشام؛ هو أمر وارث؛ إذ من المعروف 
أن فن الخلافة الأموية فى بلان الشام قد تخلفل فى مصر فترة تبعيتها لتلك الخلافة؛ وقد أكد . 
على ذلك احد العلماء بذكره أنه, ”فى عز الدولة الأموبة وصلت إلى مصر تأثيراتتها 
المعمارية: حيث ألشأ عبد العزيز بن ه.روان الدار المدهبة بالفسطاط سنة 0ه“ "". ومن 
الجدير بالذكر أن عبد العزيز بن مروآن جرى على عادة الخلفاء الأموبين فى بلان الشام, 
من اتخاذ غير مقر له؛ حيث اتخد بخلاف الفسطاط حلوان مقرأ لإقامته فأنشأ بها الدور 
والمساحد وغير ذلك من العمائر الفخمة المحكمة البناء!". 

ومن الأمور الجديرة بالاهتمام أنه إن كانت قصور الفسطاط قد تأثرت بقصور 
الأمويين فى بلاد الشام (يجمب الاايغيبٍ عن أذهائنا أن هناك ثمة اعتقناد يرى أن قصور 
الأمويين فى بلانٍ الشام "كقصر المشتى والطوبة والحير الغربى وغيرهم إنها شيدت على مط 
حصون الجزيرة الغربية أو "الآطام" التى شاعت بوجه خاص فى الحجازا”". 

ولكن هل اقتصر تأثير قصور الشام فى قصور الفسطاط على الجوانب المعمارية دون 
الزخرفية؟ وواقع الأمر أنه رغم عدم وصول أدلة مادية أو #اربخية تؤكعد هذا الأمر أو تنفيه, 
فليس من المستبعد أن تتأثر بض منشآت الأموبين فى مصر- خاصة قصورهم بزخمارف 
منشآتهم فى الشام وليس من العرورى فى هذا الشأن أن نجنح بخيالنا تجاه تصاوير 
الكائنات الحية, فقد حوت قصور الأمويرن فى بلاد الشام - | لى جانب ذللك- الكثير من 
العناصر الهندسية والنباتية الأخرى (شكل //")؛ والتى ربما كان تأثيرها أوقع من غيرها 
على منشآت الأمويين فى مصر. وهو ما جدل أحد العلماء يقول بأنه ”لما كانت مصر قد 
خضعت للخلافة الأموبة فقد تغلغلت فيها بطبيعة الحال روح هذه الخلافة العربية وأساليبها 
الفنية التى كان لها دور كبير فى تكوين التصوير المصرى فى بداية العصر الإسلامى“7", 

وفيما يتعلق أيضا بقصر عبد الله بن عمرو بن العاص؛ ووصف "ابن دقماق" له بأنه 
كان على تربيع الكعبة"", وإذا كان هذا الوصف يوحي بأن القصر كان على هيئة بناء 
يرتفع وسط فناء مكشوف: كما تتوسط الكعبة صحن المسجد الحرام. فإن أحد العلماء يرق 
أن التفسير الأقرب إلى المنطق المعمارى لبناء الدور وتصميمهاء هو أن "تربيع الكعبة" قد 
قصد به المسحد الحرام نفسه الى يتكون من الصحن الأوسط المكشوف وما يحيط به من 


-ب 8ك سه 


الظلات التى أضافها عثمان بن عفان فى الجوانب الأريعة1", 

وفى فترد عصر الولاة أ نشلت ثانى حاضرة بمصر الإسلامية: وهى مدينة العسكر: تللك 
المدينة التى أنشأها العباسيون فى مصرا"" عقب نجاحهم فى القضاء على الخلافة الأموية 
بقتلهم لآخر خلفائها مروان بن محمد سئة ؟ 1ااه. 

وعلى الرغم من أن العسكر كانت مقرأ رسمياً لخمسة وستين والياً حكموا مصر نائبين 
عن الخلفاء العباسيين: فترة تزند عن القرن (79١-55٠ه)؛‏ نعما يؤسق له آنه لع يم يصلنا 
شىء من هذه الضاحية!")-فى هذه الفترة- سواء عادياً أو تاريخياً يمكن أن يعيننا 
دراسة منشآت هذه المدينة والتأثيرات الفنية عليها. غير أنه من المعتقد أن الدور العظيمة 
التى أنشئت فى هذه المدينة: كانت تتناسب مع مظاهر الأبهة العباسيةا'". 

وفى عهد الوالى العباسى يزيد بن عبد الله التركى (741-٠6اه)؛‏ زمسن خلاقفة 
المنوكل على ادله؛ أجريت فى سئة 140ه إصلاحات جوهرية فى مقياس النيل بالروضة'”". 
ويعنينا من أمر هذا المقياس- إلى جانب الكتابة الكوفة المسجلة عليه؛ والمهندس الذى 
قام به- ظهور عنصران هامان من عناصر العمارة الإسلامية. أولهما: العقد المدبسب ذو 
الموكزين الذى يتوج الدخلات الغائرة الأربع فى جوانب الحطة العليا من البثر (لوحة 


,3 ١)؛‏ وثانيهما: قواعد الأعمدة الركنية الملتصقة؛ والتى جاءت بهيئة كأسية أو ناقوسية 
«الشكل (شكل 45). ومن الجدير بالذكر أن أقدم أمثلة ظهور التتاج الكأسى أو الناقوسى 


في العماوة الإسلامية» وقد وجدت فى سامراء""؛ وقد وصلتنا نمماذج منه بقصر الحوسق 
الخاقانى (شكل 5" 4)؛ وفى الجامع الكبير بسامراء (1171ه). وذلك قبل ظهوره فى مقياس 
النيل بمصر سنة 5١‏ 1ها“". 

ويحتوى هذا المقياس أيضاً على أقدم مثل للكتابة التسجيلية علسى العمائر الإسلاعية 
فى مصرا""؛ وقد اتضح من خلال دراسة هذه الكتابة أن مسا على الحائطين الشرقى 
والشمالى وجرء بسير من الحائط الغربى: تنتهى عند كلمة "كفار " ترجع إلى عهد الخليقة 
الاسى المتوكل (سئة 1541ه)؛ وأن الكتابة على الحائطين الغربى والجنوبى والتى تدأ 
بعد كلمة "كفار" أنها ترجع إلى إصلاحات احمد بن طولون فى المقياس'' (سنة 54'ه). 

وما يعنينا سن أمر هذه الكتابة المسجلة بالخط الكوفى البسيط؛ أنه لوحظ وجود ثمة 
خلاف بين الكتابة المؤرخة منها بعصر المتوكل؛ وتلك التى ترجع إلى عهد ابن طولون؛ 
وأن كتابة عهد المتوكل كانت أكثر جودة من كتابة عهد ابن طولون: وبينما كانت كتابة 
عهد ابن طولون أكثر صلة بالكتابة المصربة المحلية؛ فإن كتابة عهد المتوكل قد كتبت 
بالأسلوب العراقى الذى تميز فى هذه الفترة بالتجويد"". 

أما فيما يتعلق بمهندس هذا المقياس؛ فقد سبقت الإشارة إلى أن جزءاً من الكتابه 
التى لاتزال موجودة على المقياس ترجع إلى عهد الخليفة المتوكل على الله (سنة 
ه)؛ وأن الجزء الآخر يرجع إلى اعمال أحمد بن طولون فى هذا المقياس (سنة 
8 هم). وعلى الرغم من أن كتابة مهد ابن طولون جاءت على حساب النص التسجيلى 
الأصلى فى عهد المتوكل» فأزالت ضمن ما أزالت اسم مهندس هذا الجامع: فمن حسن 
الحظ أن ابن خلكان حفظ لنا كمالة النص المندثر. وقد جاء فيه أن هذا المقياس كان 

”على يدى أحمد بن محمد الحاسب سنة سبع وأربعين ومائتين" , كما جاء فيه أيضاً "وكتبه 


0 


لنزدكقةا 


أحمد بن محمد الحاسب 

وممن الجدير بالدكر أن وظيفة الحاسب التى وردت فى ها النص؛ كانت تعنسى 
بالإضافة إلى العلم بالحساب والأعداد والرياضيات والفلك وقياس المساحات والسطوح, أن 
يكون هذا الحاسب فى نفس الوقت مهندساً كما يكون المهندس حاسياً"”. 

فما هى جنسية هذا الحاسب أو المهندس اللى أوكل إليه تشيبد هذا المقياس 
والإشراف عليه. مما لاشاك فيه أنه يصعب التشكيك فيما ذكره ابن خلكان من أن مهندس 
هذا المقياس هو "أحمد بن محمد الحاسب “؛ وعلى الرغم من أنه لا يستدل من هذا 
الاسم على جنسيته؛ فإن بعض المستشرقين!”", قد حاولوا تلمس تحريف فى اسم هذا 
المهندس؛ ورد فى أقوال بعض المؤرخين:؛ كابن الداية الذى ذكر أن اسمه هو "أحمد بن 
كثير الفرغانى»؛ وأبو صالح الأرمينى الذى ذكر أن اسمه هو”ابن كاتب الفرغانى" وأنه 
دفن فى كنيسة القديس "كوليوتس"؛ ليؤكدوا أن مهندس هذا المقياس كان من بلاد 
فرغانة وأنه كان قبطيا(!“) أو مسيحيا. 

وقد تصدى لمشكلة جنسية مهندس هلدا المقياس العالمان "كريزويل" و"فريد 
شافعى". والحق أن '"كريزويل" كإن أميناً حين رفض أن يكون هذا المهندس من بلاد 
فرغانة وأن يكون قبطيا فى نفس الوقت,؛ بالإضافة إلى أنه استبعد أنه يسمى مسيحياً باسم 
"أحمد"7”». وعلق "فريد شافعى" على ما ذكره '"كريزويل" فى شأن مهندس المقياس: قائلاً 
بأن "كريزويل" يرى أن أحمد بن محمد الحاسب وأحمد بن كثير الفرغانى: هما شخص 
واحد؛ وبذلك ترك مجالاً للظن بأن ها المهندس كان فى الحقيقة من أهالى فرغانة؛ أو 
بمعنى آخر انه لم يكن عربياً من مصر أو مصرى الأصل؛ بل كان فارسياً أو موطنه الأصلى 
فارس التى كانت تتبعها فرغانة آنذاك7», 2 ' 

ومن ناحية أخرى فقد أشار "فريد شافعى" إلى رواية أخرى ذكرها مؤرخ مسيحى هو 
"أوتيخا" فى كتا ب وضعه عن تاريخ النيل فى سنة 14"اه؛ ذكر أن مهندس هذا المقياس 
كان من العراق!"؛ وعلى الرغم من أهمية هذا النص فلم يعلق عليه "فريد شافعى" لا سلباً 
ولا إيجابا. 

وواقع الأمر أن الباحث يميل إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن مهندس هذا 
المقياس "أحمد بن محمد الحاسب". كان عراقياً؛ أوفده الخليفة المتوكل لإصلاح 
المقياس”**؛ وربما يدعم هذا الراى ما سبق ذكره أنه ظهر فيه بعض العناصر ذات الصلة 
الوثيقة بالعراق كالتيجان الكأسية أو الناقوسية الشكل. وذلك بالإضافة إلى أنه ثبت بما 
لايدع مجالا للشك أن كتابات المقياس التى ترجع إلى عهد المتوكل؛ تبعد من أسلوب 
الكتابة المصرية المحلية؛ وكتبت وفق أسلوب عراقى ظاهرا”». بل وليس من المستبعد أن 
يكون "أحمد بن محمد الحاسب" هو الدى كتب بنفسه تلك الكتابة. والتى ورد فى لهايتها 
"وكتبه أحمد ابن محمد الحاسبي"49). 


سلاءثو/ا ا له 


ب- العصر الطولونى: (1517-1785ه) 

إذا كانت الأحداث التى مرت بها مصر فى عهد أحمد بن طولون قد أكدت على أنه 
كان محارباً وسياسياً من الطراز الأول فإن المنشآت التى شيدها فى مصر تدل أيضاً عسى 
أنه كان بناءٌ عظيماً يميل إلى تشييد العمائر الفخمة التى تتناسب مع أبهة مُلك قطر كمصر. 

ومما لاشاك فيه أن هناك عدة عوامل دفعت أحمد بن طولون نحو الاهتمام بتشييد 
العمائر الفخمة. لعل أهمها محاولته منافسة الخلافة العباسية التى دأبت على إضفاء طابع 
الفخامة فى شتى منشاتهاء خاصة تلك التى شيدتها فى مدينة سامراء؛ وهى المدينة انتى 
نشأ وترعرع بها ابن طولون؛ ومن ثم كانت منشاتها عالقة فى ذهنه؛ وكان من الطبيعى أن 
يعمل على محاكاة بلاط العباسيين فى تلك المدينة. راغبا من وراء ذلك أن تضارع منشاآته 
فى مصر - بعد أن تمتع بها باستقلال ذاتى- منشات عديئة سامراء. 

وتعد مدينة القطائع 7" التى شرع ابن طولون فى تشييدها سئة 180"1اه, 5 أهم 
المظاهر التى تؤكد اتجاه ابن طولون نحو منافسة بلاط الخلفاء العباسيين فى سامراء عن 
ناحية, كما تؤكد من ناحية أخرى على تأثره الشديد بإنشاء مدينة سامراء. 
١‏ ولعل أول ما يقابلنا من أوجه التشابه بين مدينة سامراء ومدينة القطائع؛ هو اتضاق 
كلاهما فى ظروف النشأة: أو فى العوامل التى دفعت إلى ظهورهما إلى حيز الوجود. فإذا 
كان الخليفة العباسى المعتصم قد شيد مدينة سامراء سنة ١ه‏ راغباًفى أن يبعد جتده 
الأتراك عن مدينة بغدان؛ تجنباً با لتفاقم الاضطرابات التى أثارها هؤلاء الجند بتسفهم عع 
أهالى بغدادا؟“. فإن ابن طولون حين رغب فى إنشاء مدينة القطائع؛ كان يهدف أيضاً إلى 
إبعان جيشه غير المتجانن عن أهالى الفسطاط؛ ليتجنب ما يمكن حدوثه من اضطرايات 
بينهم: مستفيدا فى ذلك من تجربة تشييد مدينة سامراء!”*, 

ومن ناحية أخرى فقد قسم ابن طولون مدينته إلى خطط أو قطائع؛ بحيث تضم كل 
خطة أو قطيعة عنها السكان الذين تجمع بينهم رابطة العرق» أورابطة العمل؛ فكان يها 
قطيعة للروم وأخرى للسودان: وقطيعة للبزازين ومثلها للجزارين وأخرى للفراشين: وهو ما 
كان عليه الحال أيضاً من قبل فى مدينة سامراء. بل بل والأكثر من ذلك أن إطلاق اسم 
"القطائع “ على تلك المدينة الطولولية؛ لم يكن غريباً على مدينة سامراء: إن كان قد أطلق 
على كل أحياء هذه المدينة فيما عدا القصور الملكية أيضاً اسم "القطائع "1" 

ومن ناحية اخرى فييدو أن تخطيط مدينة ارا د ما 
تخطيط مديئة سامراء: إلى الحد الذى قال فيه بعض الباحثين عن مدينة القطائع "تبد 
ألها مديلة عراقية التخطيط": وربما يؤكد ذلك بشكل خاص ذلك الشارع ا 
يصل بين قصر ابن طولون وجامعه؛ وقد سُمى هذا الشارع بالشارع الأعظم تشبها بالشارع 
الأعظم الدى كان يخترق سامراء. ويمند إلى قصر بلكوارا وجامع أبى دلف فى شمال 
سامواءا””, 

ويعد القصر المعروف باسم "قصر الميدان" من أهم المنثآت التى شيدها ابن طولون 
فى مدينة القضائع. وعلى الرغم من أن هذا القصر قد درس بالكامل. فإنه يمكن من 


١ 


1 هت 


استقراء مميزات الفن الطولونى بوجه عام وانعكاس تأثير مدينة سامراء على ابن طولون, 
أن هذا القصر كان متأثراأ فى تصميمه وزخرفته بالأساليب والتقاليد المعماربة الى شيدت 
عليها قصور سامراء؛ كقصر الجوسق الخاقانى؛ وقصر بلكوارا؛ وما كان فيها من أبهاء وقاعات 
وأفنية وبساتين وملاعبء إلى غير ذلك من أنواع الترف والأبهة””. 

ومن بين الأوصاف القليلة التى وردت فى بعض المصادر التاريخية عن قصر الميدان, 
أنه قد احتوى على عدة أبواب كبيرة؛ لكل منها اسم يدل أحياناً على الجهة التى يؤدى 
إليها أو على نوع الخدم الذين النضوا بوك0 وهو نفس النظام الذى كان متبعاً من قبل فى 
قصور سامراءا*". 

ومن الجديو بالذكر أن خماروية بن 5-5-5 بن طولون قد أولى عنابته بقصر أببه 
فوسعه وأضاف إليه حديقة صناعية زودها بأنواع مختلفة من الأشجار؛ وكسا جدوع نخيلها 
بالنحاس المذهبء وهو أسلوب كان معروفاً فى بلان العراق!7, 

وإذا كانت الأدلة السابقة تكشف عن مدى تغلغل تأثير سامراء فى منشات الطولونيين 
المدنية؛ فإن الأدلة المادية التى وصلتنا مسن هذه المنشآت؛ والتى تتمثل فى الدار 
الطولونية التى عثر عليها فى الفسطاط؛ بما حوته من زخارف حصية, لهمى دليل شاخص 
على التأثير القوى والمباشر لفنون سامراء فى العصر الطولونى. ولكن قبل أن نشرع فى 
تناول تلك الدار الطولونية؛ وما عليها من زخارف جصية:؛ يهمنا أن نشير إلى نوع آخر من 
الفنون التى يعتقد أنه لعب دورا غير قليل فى تزيين منشآت الطولونيين؛ وهو: 
التصوير الجدارى فى العصر الطولونى: (الفرسكو). 

على الرغم من أنه لم يصلنا شىء من التصاوير الطولونية التى يمكن من خلالها 
دراسة التصوير الجدارى فى العصر الطولونى:؛ فإنه فى حكم المؤكد أن الطولونيين قد 
أقبلوا على تزيين منشآنهم المدنية, بتلك التصاوير الجدارية؛ ويدفعنا إلى هذا الحكم أن 
هذا اللون من الفنون كان معروفاً فى مصر منل أقدم العصور, وظهرت منه نماذج كثيرة فى 
العصر الفاطمى؛ وليس هناك مبرر لاختفائه فى مصر قبل العصر الفاطمى؛ ثم ظهوره بعد 
ذلك فى هذا العصر, علاوة على ذلاك فإن التصاوير الجدارية شاعت إلى حد كبير فى 
تزبين منشآت العراق- خاصة فى سامراء- الوطن الأصلى لابن طولون!!". 

وإذا كان الفن الطولونى بوجه عام يمثل بصدق مرآة انعكست عليها فنون سامراء؛ 
فمما لاشاك فيه أن التصوير الجدارى الطولونى قد تأثر إلى أبعد حد بمثيله فى سامراء؛ 
شأنه فى ذلك شأن سائر أنواع الفنون الطولونية الأخرى!*". وربما يؤمد ذلك أن تصاوير 
سامراء الجصية وخاصة الآدمية منهاء ظهرت بتفاصيلها منفدة على بعض الأوراق١'")‏ وقطع 
النسيج التى تنسب إلى العصر الطولونى'!'(شكل ١40)؛‏ علاوة على أنها كانت واضحة 
وقوية فى الفن الفاطمى: وخاصة فى التصاوير الجدارية كما سيتضح فيما بعد. 

وعلى أبة حال فمن المعتقد أيضاً أن التصاوير الجدارية الطولونية. حملت بين 
طياتها مظاهر التأثر بالأساليب الفنية الإيرانية والتركية, علاوة على بعض المظاهر الهلينية, 
نظرأ لرسوخها فى تصاوير سامراء؛ التى يعتقد أنها الموحية الأولى فى التصاوير الجدارية 


ا 2 


الطولوئية, 

ومن الجدير بالذكر أن المصادر التاريخية قد أفادتنا بأن خماروية بن أحمد بن 
طولون عمل فى داره مجلساً سماه "بيست الذهب". نظرأ لأن جدرانه كانت مطلية كلها 
بالذهب واللازورت؛ وأنه جعل فيه على مقدار قامة ونصف صورأ بارزة فى جدرانه معمولة 
من الخشب: تمثل صورته وصور محظياته ومغنياته. وجعل على روؤسهن الأكاليل مسن 
الذهب الخالص: وفى أذانهن الأجراس- الأقراط- الثقيلة الوزن: وأن تلك الور كانت 
مثيته فى الجدران بمسامير؛ علاوة على أن أجسامهن كانت مكسوة بأشباه الثياب المصبوغة 
بالألوان العحيية!"", ْ 

هذا وتشير بعض المصادر التاريخية إلى أن أسلوب عمل الصور- التساثيل- الخشيية 
كان شائع الاستعمال فى سامر اه بل 0 كانت صور خشبية مسمرة!"أى بنفس أسلوب 
صور خمارويه الخشبية السابق وصفها. علاوة على ذلك فإن "الطبرى" حدثنا أن الخليفة 
المعتصم وجه سليمان بن وهبء إلى دار الأمير الإفشين بعد قتله سئة ١1أهء؛‏ ليحصى مافى 
هذه الدار؛ فوجد ضمن ما وجد فيه تمثال إنسان من خشب عليه حلية كثيرة وجوهر وفى 


أذنيه حجران كبيران مشتبكان عليهما ذهب وغير ذلك الكثير من الصور والأصنام!"", 


وعلى الرغم من أن "زكى محمد حسن" يرى أنه ليس من المستحيل أن تكون 
تماثيل أو صور دار خماروية الخشبية: منقولة عن مثيلاتها التى حدثتنا المصادر التاريخية 
عن وجودها فى سامراء,؛ فإنه استدرك ذلك قائلاً: "ولكننا نظن أننا لسنافى حاجة إلى أن 
نذهب إلى هذا الحدء بينما نستطيع أن نرى النماذج التى يصح أن تكون هذه التماثيل 
قد أخذت عنها فى مصر الفرعونية أو القبطية"0", 

وإذا كان ما ذهب إليه "زكى محمد حسن' 'ليس مستحيلاًء فإن الحقائق التاريخية 
والمادية تؤكد بما لايدع مجالاً للشك أنه رغم ما تملكه مصر من ماض حضارى وفنى عريق؛ 
فإن تأثيراتها المحلية قد توارت مستحية أمام سيل التأثيرات الفنية التى تدفقت من سامراء 
على الفن الطولوئى!". علاوة على ذلك فإن كان هناك ثمة إشارات تفيد بؤجود تماثيل 
فى مصر الإسلامية قبل العصر الطولونى: فمن المعروف أن صناعة هذه التماثيل قد 
اضمحلت بمصر بعد الفتح العربى, أو كما ذكر بعض الباحثين "ولكن هله الصناعة- صناعة 
التمائيل- ادركت العضر العربى مضمحلة: فزالت من الوجود: وحلت محلها صنامة نحت 
العاج على شكل دهى صغيرة "7" . 
الزخارف الجصية المحفورة فى العصر الطولونى: 

عثرت الحفائر التى أجريت فى جزء من موقع مدينة العسكر, على جزء أو جناح من 
دار. تعد أقدم دار إسلامية عَُثْر عليها فى مصر. وقد تُسبت من غير شيك إلى العصصر 
الطولونى- أواخر القرن الثالث الهجرى- وذلاث بناءً على الزخارف المتصيةا المثيته على 
حدرانها!"". ذات الصلة الوثيقة بالعصر الطولونى. 

ولكن قبل الشروع فى تناول الزخارف الجحية فى هذه الدار؛ نون الإشارة ! الى 
ملمحين مهمين فى هذه الدار لما لهما من صلة وثيقة بالتأثير ات الفنية الوافدة, 


لقو ب ا كلك 


وأول هذين الملمحين: هو تخطيط ذلك الجناح من الدار الطولونية؛ والدى 
يتكون من إيوان أوسط وحجرتين تكتنفانه مسن اليمين واليسار: وتتقدم الوحدات الثلاث 
سقيفة مستعرضة تفئح على فناء مكشوف من خلال ثلاث فتحات"", وأنه كان يتوسط هذا 
الفناء المكشوف بركة ماء (فسقية)؛ تكتنفها حفر كانت تملأ بالطين لغرس الشجيرات!"". 

ومثل هذا التخطيط السابق عرف لأول مرة كما برى بعض العلماء فى قصر شيرين 7" 
الدى بناه كسرى أبرويز أحد الملوك الساسائيين فى بلاد فارس (1!8-510م). ثم عرف بعد 
ذلك فى العصر الإسلامى بالعراق؛ كما هو الحال فى قصر الأخيضرا" الدى ينسب إلى 
العصر العباسى. ثم شاع استعمال هذا التخطيط بكثرة فى مدينة سامراء (١1؟؟1-١٠8١ه),‏ 
كما هو الحال فى قصر بلكوارا الذى بناه الخليفة العباسى المتوكل'""؛ وكذللك فى بيت 
الخلينة""". ومن المرجح أن شيوع ظهور هذا التخطيط فى مصر إنما يُعزى إلى أحمد بن 
طولون الدى قضى أيام حياته ه الأولى فى قصور الخلفاء العباسيين فى سامراء, فتأثر بها أيما 
تأثوا (8), 

أما ثانى هذين الملمحين: فهو أن جدران هذه الدار الطولونية قد بنيت بالآجر ثم 
كسيت بطبقة من الجص المزخرف؛ وهو نفس الأسلوب الذى اتبع من قبل فى منشآت 
سامراء؛ وقد عُزى التوسع فى استعمال هذا الأسلوب المعمارى بمصر إلى ابن طولون: وأنه 
.كان من بين ما نقله من التقاليد المعمارية السامرائية» وإن كان يؤخل فى الاعتبار أن هذا 
الأسلوب كان معروفاً فى مصر قبل العصر الطولونى9؟, 

أما وإن انتقلنا إلى الزخارف الحصية فى هذه الدار الطولونية, (اللوحتان 11٠١‏ 111, 
شكل 4)؛ فلن نجد كبير عناء فى الإقرار وباطمئنان أن تلك الزخارف كانث مشابهة تام 
الشبه للزخارف التى شف عنها فى سامراء (اللوحات ١١5-177‏ شكل 417)؛ وذلاك سواء 
من حيث اسلو بتنفيذها وفقاً لطرز سامراء الثالث!"", أو من حيث أشكال عناصرها 
الزخرفية التى تمتاز بأوراقها النباتية الكبيرة المحورة؛ فى هيئة خطوط منحنية وحلزونات: 
كما تتشابه معها أيضاً فى أنها كانت تكسو الجدران بأعملها"", وتُحَدَنْ من نهايتها اليمنى 
والبسرى بترابيع على شكل الحشوات المستطيلة؛ ويفصل هده الحشوات عن بقية الزإخارف 
أشرطة بها صف من أقراص بارزة تشبه رؤوس المساميرا"". 

ومجمل القول أن زخارف هذه الدار الطولونية بلغت من التشابه مع الزخارف 
الحصية فى سامراء؛ إلى ذلك الحد الدى قال فيه أحد العلماء "ولولا أنها قد مُثر عليها 
مثبته على الجدران لتبادر إلى ذهننا أنها قد عملت فى سامراء نفسهاء تبعاً لآخر ما وصل إليه 
طرازها الثالث من نضج!"!'". 

وعلى أية حال فإذا كان أمر تأثر الزخارف الجصية فى الدار الطولونية, بطراز سامراء 
الثالث ذى الحفر المائل أو المشطوف, يعد أمرأ محسوماً. وكان إثباته فى البحث لتأكيد 
اصطباغ الفن المصرى فى العصر الطولنى بالمؤثرات السامرائية. فإن القضية الأولى 
بالمعالجة فى هذه الجزنية من الدراسة. هى مناقشة أصل ومصدر ذلات الأسلوب الزخرفى 
الذى تميز به طراز سامراء الثالث. وهو الحفر المائل أو المشطوف: ذلك الأسلوب الذى 
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ظهر على الجص والخشب فى سامراء ثم انتقل منها إلى مصر فى العصر الطولونى. 

على الرغم من أن القاسم الأعظم من العلماء يرجعون أصل ظاهرة الحفر المائل أو 
المشطوف إلى فنون قبائل السيت *”501065" فى وسط آسياء حييث كان هذا الأسلوب 
معروفاً لديهم فى الزخارف المحفورة على مواد مختلفة خاصة المعدنية منهاء والتى عثر على 
العديد من نماذجها فى منطقة التاى "268107 8[1:لث *'*). وأن هذا الأسلوب قد 'وصل 
إلى سامراء عن طريق الأترالك الذين انتقلوا إليها من وسط آسيا وعملوا كحرس ملكى 
للخلفاء الساسيين: بالإضافة إلبى مشاركة بعض الصناع والفنانين الأتراك فى عمران مدينة 
سامراء: والدين قد جلبهم القائد التركى "أشناس" الذى عهد إليه الخليفة المعتصم بإنشاء 
هذه المدينة” *, 

إلا أن هناك اتجاهاً آخر استبعد أن يكون للسيت وفئونهم البدوية "710108010 
1ن" دور فى تطور الزخارف الجصية المحفورة فى سامراء؛ وذهبوا إلى أن الجند الأتراك 
الدين حلبهم الخلفاء العباسيون من وسط آسيا لعيوا دوراً كبيراً فسى الأمور السياسسية 
والإداربة "أما الناحية الفئية فلم تكن لهم ولم يكونوا لها"7”". وقد أرجع اصحاب هذا 
.الاتجاه فضل ازدهار الزخارف الحصية فى سامراء إلى الفمرس لما يملكونه من ماض فنى 
مجيد أقدر على التأثير فى الفنون الإسلامية: خاصة أن أسلوب تغطية الجدران بطبقة من 
الحص مخفور فيها رسوم مختلفة؛ كانت صناعة راسخة عند البارثيين والساسانيين» وقد 
ضربوا على ذلك مثلاً بنقوش بارزة من الجص ترجع إلى العهذ الساسانى؛ بها موضوعات 
هندسية ومراوح نخيلية: وأشاروا إلى أنه ”يمكن اعتبارها أصل الزخارف الجصية فى 
أسامراء؛ أو خطوة أولى فى سبيل تكوينها'0. 

وفكرة اشتقاق زخارف سامراء الجصية من أصول فارسية يعزز ما ذهب إليه بعض 
العلماء. من أن نشأة وتطور زخارف سامراء الحصية قد تمت فى البيئة المحلية: مؤكدين 
على أن العناصر والظواهر المختلفة الخاصة بهذه الزخارف "تشعرنا بأن العوامل المحلية 
كانت تعمل فى قوة ليس من المنطق ولا الإنصاف أن نتجاهلها؛ 1 نرجح عليها عواعل 
أجنبية يُحتمل مجيئُها مع أقوام من الترك من أواسط آسيا" كما ذهب أصحاب الاتجاه 
الأول!**. السابق الإشارة إليه. بل والأكثر من ذللك أن مؤيدى التطور المحلى لزخارف 
سامراء الحصية يرون أن ظاهرة القطع المائل أو المشطوف التى كانت أهم خصائص طراز 
سامراء الشالث- ونسب أصحاب الاتجاه الأول ظهورها فى سامراء إلى التر- يرون أن 
ظهورها قد بدأ فى بعض عناصر الطراز الأول. ثم عاد ليصبح من أهم مميزات كرا 
الثالث. بل ويؤكدون على أن هذه الظاهرة ليست بالجديدة فى العصر الإسلامى؛ وأنها قد, 
وجدت قبل ذلك فى عناصرز خرفية قرببة من الطراز زالأول؛ كشف عنها فى حفائر مدينة 
الحيرة. ودلت الأبحاث الأولية على أن هذه العناصر تسبق إنشاء سامراء", 

ومما لاشك فيه أن وحود دور للفنون الفارسية أو المحلية فى نشأة وتطور زخارف 
سامراء الحصية: أمر وارد بل وطبيعبى. إذ ليس من المعقول أن تنشأ زخارف سامراء الجصية 
بمعزل عن فنون العراق السابقة على عهد سامراء. ولكس هذا لايعطينا الحق فى أن ننكر دو 
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الترك فى هذا المجال؛: خاصة فيما يتعلق بالطراز الثالث من طرز سامراء. 

وربما يدعم الاتجاه فى وجود دور لأتراك وسط آسيا فى ظهور طراز سامراء الثالث, 
ما ذهب إليه بعض العلماء. من أن تقنية الحفر وأسلوب الزخارف فيه. تكشف عس مميزات 
جديدة لم تكن معروفة فى فلون الشرق الأدنسى فى القرن الثالثٌ الهحرى/ كم ٠‏ مؤكدين 
على أن هذا الحفر المعروف باسم "الحفر المائل أو المشطوة" لم يكن معروفاً لافى الفن 
الساسانى ولا فى الفن المسيحى المبكر ييئما كان معروفاً فى الفن السيتى بمنطقة آسيا 
الوسطى؛ ليس فى زخارف تحفهم الخشبية والعظمية فحسب. بل وأيضا فى زخارف تحفهم 
البرونزية والدهبية!"". 

علاوة على ما سبق فإن العديد من العناصر الزخرفية التى ظهرت فى طراز سامراء 
الثالث؛ لم تكن معروفة فى فنون ما قبل العصر الإسلامى لا فى سوريا أو العراق أو بلاد 
فارس؛ وكانت معروفة فى آسيا الوشطى: ومن ذلك على سبيل المثال الزخارف النباتية 
ذات الهيئة الهندسية؛ والتى اعتبرت تأثيراً من آسيا الوسطى على سامراء. حيث شرى على 
الرسوم الجدارية والتحف الخشبية الى مُثر عليها فسى "01101510" عاصمة الأشراك 
الأويغوريين "75ناا8 101 1011151" بمنطقة التركستان الصينية "1011468432 6و6 ملطع". 
وترجع إلى القرنين الثامن والتاسع الميلادى/0". 

وعلى أية حال فمسألة وجود صلة وثيقة بين بعض العناصر الزخرفية التبى ظهرت فى 
سامراء؛ ومثيلاتها لدى الأتراك فى آسيا الوسطى. أمر نادى به كثير من العلماء 
والباحثين!'"؛ وقد فسر ظهور هذه العناصر انتركية فى سامراء إلى مساهمة بعض الفنانين 
والصناع الأتراك الدين جُلبوا من أواسطط آسيا للعمل فى إنشاء مدينة سامراءا"". وعلى 
الرخم من أن "هرتسفلد" قد أشار إلى وجود علاقة بين بعض الوحدات الزخرفية وتفاصيلها 
فى زخارف سامرأء الخشبية والجصية؛ مع زخارف تركية عُثر علييها فبى منطقة طرفان 
بالتركستان الشرقية!''؛ وفى أماكن أخر. بوسط آسيا'". فقد ذكر "إن مسألة ثيام علاقة 
مباشرة بين فن زخرفة سامراء؛ وفن زخرثة تورفان لقضية مبهمة؛ وليست أوجه الشبه القائمة 
بين الفنين من ذلك النمط اللدى يشترط وجود علاقة مباشرة. لذا تتكامل أمامنا صورة 
توحى بأن الفرعين نابعان من جدر واحدء أى أنْ منسع كليهما مسن الفن الاغريقى- 
البكترى '"07, 

وأياً ما كان الإبهام فى العلاقة المشتركة بين زخارف سامراء وزخارف طرفان؛ فإن 
الأدلة التى سيقت مسبقة: تؤكد علسى الصلة الوثيقة بين طراز سامراء الثالث- من حيث 
أسلوب الحفر المائل أو المشطوف بالإضافة إلنى بعض الوحدات الزخرفية فيه- مع فنون 
الأتراك فى آسيا الوسطىء وربما بدعم تلك الصلة وجود ثمة تأثيرات تركية أخرى ظهرت 
فى مدينة ساهمراء؛ ومنها على سبيل المثال تلك التأثيرات التى ظهرت فى الرسوم 
الحدارية!"", 

وعلى أية حال فإن الباحث لايخفى ميله إلى الاعتقنان فيما ذهب إليه كثير من 
العلماء من أتراك وسط آسيا قد ورشوا الفن السيتى الدى ازدهر فى آسيا الوسطى حتى 


ا ا 


حوالى القرن الأول الميلادى: ثمقام ضؤلاء الأتراك بنقله إلى سامراء فتجلى على وحيه 
الخصوص فى أسلوب الحفر المائل أو المشطوف وفى بعض الوحدات الزخرفية التى ظهرت 
فى طراز سامراء الثالت. ولكن ليس من الضرورى أن نذهب إلى ما ذهب إليه فون 0 
"000 عط :170" بأن التقدم والازدهار الذى آلت إليه الفنون فى مصر فى عهد ابن 
طولون: إنما يرجع إلى أن ابن طولون لم يكن من الأتراك المتوحشين بل كان من القبال 
الهندية الأوربية ”الآرية" التى غلبت عليها الصبغة التركية وكانت وريثة للفن السيتى الذى 
ازدهر فى وسط سيا" وينبع ما ذهب إليه الباحبٌ ليس كما برى بعض العلماء أنه من غير 
المحتمل أن يدعى ابن طولون أنه كان وريثاً عن بلاده الصحراوية القاحلة فئوناً حضرية 
زاهرة: كفنون مصر فى العصر الطولونى!'". بل يعتقد أن التأثير التركى على الفن الطولونى 
لم يكن أبدأ تأثيرأ مباشراأ من أتراك آسيا الوسطى. بل إنه كان عن طريق سامزاء. وفى نقس 
الوقت يحب ألا يغيب عن أذهائنا أن وسط آسيا لم تكن مجدبة من الناحية الفنية: بدئيل 
أن للسيت فنوناً قد ازدهرت: وأثرت فى فنون غيرها من الأمم - كما سنرى فيما بعد- علاوة 
على ذل فيبدو أنه من الصعب الاعتقاد بأن أتراك وسط آسياء قد خلوا من فئون وثقافات 
خاصة بهم؛ كان لها تأثيرها على غيرها من الأمم'"". 

ولكن ربما يضعف حلقة الاتصال بين الفن السيتى وفنون سامراء؛ أن السيتيين قد 
اختفوا قبل العصر المسيحى !""؛ وأن فنون سامراء ظهرت فى القرن التاسع الميلادى/ "هب 
ومن ثم فهناك هوة تاريخية قصل إلى حوالى ألف عام؛ بين فتون سامراء والفن السيتى. 
على أن ذلك لايمكن أن يتخن منه ذريعة بإنكار رد بعض المظاهر الفنية السامرائية إلى 
قنون هؤلاء السيت. إذ من الثابت أنه على الرغم من أن السيتيين كانوا أول من استعيل 
أسلوب الحفر المائل أو المشطوف: فهم بالتأكيد ليسوا آخر من استعملوه قبل العصر 
الإسلامى1"", 

فمن المعروف أن قبائل السيث البدوية سكنوا شمال غربى آسيا وتوغلوا فى أوربا 
لبضعة قرون. وأن فنونهم قد ظهر تأثيرها فى فنون الأمم المحيطة بهم؛ فأخذت عنهم 
اسكنديناوة وبريطانيا الموضوعات الزخرفية الحيوانية التى نجدها فى الفئون الإبرلندية 
القديمة وفى القبور الإنجليزية السكسونية!''''. وعلاوة على ذلك فإن اسلوبهم الخاص قبى 
الحفر المائل أو المشطوف بقى فترة طويلة فى أوربا؛ خاصة فى الأماكن التى لم يستطع 
الرومان السيطرة عليها مثل أيرلندا واسكتلندا وألمانيا'''". وإذا أضفنا إلى ذلك أن الحقائر 
الاثرية عشفت فى وسط آسيا وفى وسط وشرق أوربا عن العديد من التحف, التى تنسب إلى 
ما بين القرنين السادس والتاسع الميلاديين. وتتشابه مع زخارف سامراء الجصية ليس فى 
أسلوب الحفر المائل أو المشطوف فحسب بل وأيضا فى تصميمات زخارفهاء لأدركنا أن 
فنون السيث قد كتب لها الاستمرارية فى كثير من المناطق- فى آسيا وأوربا- حتى أدركت 
عصر سامراء فى القرن الثالث الهجرى/1م"". 

ومن النقاط الجوهرية التى تود الدراسة لفت الأنظار إليها. هى تلك العلافة التى 
جمعث ما بين فنون وسط آسيا من ناحية وفنون سامراء وفنون أوربا من ناحية أخرى. 
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وقد سبقت الإشارة إلى أنه كشف فى وسط آسيا وفى شرقى ووسط أوربا عن العديد 
من التحف التى ترجع إلى ما بين القرنين السادس والتاسع الميلاديين. وتبين من رخارفها 
أنها تتشابه سواء فبى تصميماتها أو أسلوب حفرها المائل أو المشطوف مع زخارف سامراء 
التى ترجع إلى القرن الثالث الهجرى/1م. 

وتفصيل العلاقة ما بين فنون وسط آسيا وأوربا وسامراء: اتضحت حينما كشف فى 
قبور الأثر اك البدو أو الرحل "110716 2105120" بمناطق مختلفة شمالى وجنوبى جبال 
التاى؛ عن كميات كبيرة من التحف المعدلية كالسكاكين والفئوس. وقطع مختلفة من حلسى 
زبنة الخيول؛ بالإضافة إلى تحف ذهبية وفضية وبرونزية؛ دلت زخارفها أنها ذات صلة قوية 
مع بعض العناصر الزخرفية التى تزين تحفاً مجرية"” ا "615 (00 11108311811'' معاصرة لها؛ 
ومن ذلك على سبيل المثال المروحة النخيلية ذات الخمس بتلات "26181160 -7106 
96 وهو نوع من المراوح النخيلية 1 0 لافى الزخارف الساسانية ولا الأموية: 
ولكن ظهر أخيرأ فى سامراءا"”". 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد لوحظ أن هناك العديد من التصميمات والعناصر الزخرفية 
التركية؛ التى استعملت فى أوربا كالمجر, وتنسب إلى الفترة الممتدة ما بيْن القرنين الرابع 
والثامن الميلاديين. كما كشفت الحفائر الأثربة التى أجريت فى مناطق المجربين البدو 
الرحل؛ وكذلك فى قبور السلاف!5187/"0'5'', والتى تنسب إلى ما بين القرنين الخشامس 
والعاشر الميلاديين؛ عن كمية كبيرة من التحف المعدلية المزخرفة؛ والتتى يبين أغلبها 
لفائف وعناصر نباتية» بالإضافة إلى تصميمات تصويرية "0651805 [1'181113"'؛ وعدد كبير 
من هذه التصميمات مشابه جدأ لطراز سامراء الثالث؛ سواء فى الناحية التقنية أو الزخرفية, 
لعلى سيل الحلا وضلتنا تحفة مندلية وين لبر نلاقى تنسب إلى النصف الال من الشرن 
التاسع الميلادى؛ غليها تصميم زخرفى قواهه لفائف ومراوح نخيلية (شكل 8؟))؛ مشابه إلى 
حد كبير فى تصميمها لبعض العناصر الزخرفية التسى ظهرت فى طراز سامراء الشالتث 
(شكل؟!4). كما وصلتنا تحفة بروئزية سلافية؛ تنسب إلى القرن السابع الميلادى؛ عليها 
لفائف (شكل ٠45)؛‏ مطابقة للفائف ظهرت فى طراز سامراء الثالث (شكل ١‏ 45). وبالإضافة 
إلى ذلك فقد وصلتنا تحفة مجرية تنسب إلى القرن العاشر الميلادى؛ تمثل إبزيماً من المظم 

عليه زخارف محفورة قوامها أشكال نباتية (شكل ؟42). تتشابه فى تصميمها مع زخارف 

مماثله وصلتنا منفذة على الحص فى سامراء'''(الشكلان 4617 644). 

ويتضح مما سبق أن هناك علاقة وثيقة بين زخارف طراز سامراء الثالث وزخارف بعض 
التحف المحرية والسلافية؛ وربما يمكن تفسير ذلك بأن المنبع الأساسى لتلاك الزخارف هى 
فنون الترك فى وسط آسياء وغنى عن البيان أن هؤلاء الأتراك كانوا على صلة وثيقة فى 
فترات قديمة مع كثير من مناطق أوربا وخاصة المناطق الشرقية والوسطى منهاء كما كان 
للأتراك أيضاً علاقات قوية ومتينة مع الخلافة العباسية فى عصر سامراء. 

ونظرأ إلى أن طراز سسامراء الشالث ققد انتقل مسن سامراء إلى مصر فسى العصر 
الطولونى؛ وتشابه زخارف هذا الطراز مع زخارف بعض التحف المحربة والسلافية: ثمن 
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الطبيعى أن تكون هناك علاقة أيضا بين زخارف طراز سامراء الثالث فى مصر الطولونية مع 
زخارف تلك التحف المجربة والسلافية. ونعطى على ذلك مثلا بحشوة خشبية طولونية 
(لوحة 54) عليها زخارف من طراز سامراء الثالث. وكذلك زخارف الحشوة السفلى على يسار 
المحراب الجصى المكتشف فى الدار الطولونية (لوحةا١١).‏ فإذا كانت زخارف المروحة 
النخيلية فى كلا النموذ جين الطولونيين السابقين تتشابه مع مثيلاتها فى زخارف سامراء 
الحصية (شكل 44)؛ فهى أيضا تتماثل مع نفس العنصر الدى ظهر محفورا على الإبزيم 
المحرى (شكل ؟447). 

ومن ناحية أخرى فقد لعبت التصميمات التصويرية القائمة على أشكال الرؤوس 
الآدمية والحيوانية والطيور: دورا كبيرا فى زخارف الفنون البدوية ''70[01128016”” 
نظ 106018376 بأوربا خلال عصر الهجرات'"''"261100. 2/1810" حسام ). 
ومن بين العناصر التى استخدمت لديهم بكثرة رأس التسر إما فى هيئة مفردة أو مزدوجة, 
وظهر بوجه خاص فى حلى خيولهم؛ وفى زخارف مقتنياتهم الشخصية؛ مثل بعض أبازهم 
الأحزمة المعدنية (الشكلان 448 455 )؛ التى ترجع إلى ما بين القرنين السادس والثامن 
,الميلاديين؛ ومشل ذلك العنصر الزخرفى لم يظهر فى منطقة الشرق الأوسط قبل عصر 

١‏ اسامراء؛ بينما وجد فى زخارف سامراء الجصية (الشكلان 4617: 448)؛ بهيئة ممائلة جدا لما 
' ظهر عليه فى الفن البدوى!1"". 

ومن الجدير بالذكر أنه وصلنا من مصر فى العصر الطؤلونى حشوة خشبية عليها 
زخارف من طراز سامراء الثالث (لوحة 54)؛ وهى تبين نفس فكرة الزخرفة القائمة على 
تُمثيل رؤوس الطيور؛ وهى تتماثل مع النماذج السامرائية (الشكلان 2447 448): والبدوية 
(الشكلان 2440 440): فى موضوعها وتصميمها وهيئة رأسى الطائوين المتدابرين. 

وبالإضافة إلى ما سبق ققد كان الوجه الآدمى "1206 1110111311" شائع التمثيل 
بصورة كبيرة فى خارف البدو؛ ويبدو أله مشتق فى الأصل من الفن السلتى!'''"1000 66 
1" حيث ظهر لديهم فى هيئة طبيعية (الشكلان 1554 : ب)؛ أو متأئقة (الأشكال 449 ج-- 
ط)؛ أو فى هيئة لفائف (شكل 45١٠‏ )؛ أو هية أشرطة (شكل .)45١‏ ونجد نفس هيئة هذه 
الوجوه ممثلة فى الفن البدوى فى نماذج ترجع إلى الفترة الواقعة ما بين القرنين الخامس 
والسابع الميلاديين (الأشكال 1557- ط). وعنصر الوجه الآدمسى هذا لم يظهر لا فى القن 
الساسانى ولا السورى قبل الإسلام؛ ولا فى الفن الأموىء بينما ظهر بشكل جلى فى زخارف 
طواز سامراء الثالث (الأشكال "45 أ-ن:؛ 405) وفى هيئة مماثلة لما ظهر فسى الفن 
البدوى!"''). 

ولكن هل ظهرت مثل هذه الوجوه- التى شاع تمثيلها فى الفن البدوى؛ ثم فى 
طراز سامراء الثالث- ممثلة على نماذج بمصر فى العصر الطولوني؟ وواقع الأمر إن الأدلة 
المتوافرة لدى الباحث من زخارف طراز سامراء الثالث فى مصر لاتشير إلى وجود تلك 
الظاهرة الزخرفية فى مصر, ولكن فى ضوء فهم علاقة التأثيرات الفنية السامرائية على مصصر 
فى العصر الطولونى؛ فمن غير المستبعد أن تنتقل تلك الظاهرة الزخرفية أيضا من سامراء 
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الى مصر. وربما يدفعنا الى هذا الاعتقان. أن الحشوة الخشبية الطولونية السابق الإشارة اليها 
(لوحة 54)- والمنفذة بحسب طراز سامراء الثالث إن كان قد أشير إلى ظهور رأسى طائوين 
متدابرين فيها. فإن الشكل بوجه عام يمثل رأس أسد. على الرغم مسن تحويره- وهى سمة 
من سمات الوجوه فى سامراء- فيتين منه محرفة الأسد وعيناه وأنفه وفمسه بل وشاربه أيضا: 
مما يعنى أن أشكال الوجوه لم تكن بعيدة التمثيل فى الفن الطولونى بمصر, 

ومن ناحية أخرى فإن العديد من الوحدات الزخرفية التى ظهرت فى طراز سامراء 
الثالثُ . والتى تمتاز بهيئتها الهندسية الشكل (الأشكال ده1أ - د). جاءت مشابهة لزخارف 
بعض الأساور المعدنية التى عُثر عليها فى بعض مقابر البدو المجر (الأشكال 405 |- د) 
وتنسب إلى الفترة ما بين القرنين الخامس والتاسع الميلاديين"'". 

ومرة أخرى فإن نفس هيئة هذه الوحدات الزخرفية التى وجدت فى المجر وفى 
طراز سامراء الثالث؛ نجدها ممثلة بصورة مشابهة تمامأً على إحدى التحف الخشبية 
الطولولية (لوحة 55) التى سبق الإشارة إلى أنها تكاد تكون نسخة مطابقة لزخارف حشوة 
خشبية مُث عليها فى قصر الجوسق الخاقانى بسامراء""'''(شكل 151). 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد لوحظ أن أشكال زخارف طراز سامراء الثالثٌ كانث علهي 
هيئة الدلايات الدائرية أو البيضاوبة الشكل؛ والتى نجدها ممثلة على الخص فى سامرا» 
(الأشكال 57! - جم)؛ وعلى الخشب (الأشكال 458 أ- ج)؛ وتعزو أشكالها إلى تقليد الحلبيي 
الشخصية:؛ وربما يدعم ذلك ما سبقت الإشارة إليه من تشابه بعض زخارف طراز سامراء مع 
أشكال بعض الأساور المجرية""", 

ومن الجدير بالدكر أن هيئة هذه الدلايات الدائرية أو البيضاوية الشكل كانت شائعة 
التمثيل فى زخارف طراز سامراء الثالثُ بمصر فى العصر الطولولى سواء على الخشب 
(اللوحات ؟5- دة) أو الحص (لوحة ١٠١١‏ شكل "41)؛ وهصى تكادن تكون مطابقة لمثيلاتها 
فى سامراء. ش 
ة: وبعد ما تقدم وفى ضوء ما سبقت الإشارة إليه من تفرن طراز سامراء الثالتٌ بعناصر 

زخرفية لم تكن مألوفة فى زخارف الشرق الأوسط قبل عصر سامراء- ويمكن البحث عنها 

فى زخارف حلى أتراك وسط اسياء بالإضافة إلى أن أسلوب الحفر المائل أو المشطوف 
الذىكان اهم خصائص طراز سامراء الثالث؛ كان معروفاً أيضا فى التحف المعدنية لأتراه 
وسط آسيا- يمكن الإقرار وباطمئئان أن طراز سامراء الثالث سواء فى أسلوبه التقنى أو 
عناصره الزخرفية؛ قد خرج من عباءة هؤلاء الأتراك ورثة الفن السيتى الذى ازدهر ني 
وسط آسياء ووصل إشعاعة إلى مناطق مختلفة من أوربا -كما سبقت الإشارة- ثيم وصل عي 
طريق الأتراك إلى سامراء ومنه انتشر إلى سائر الولايات الإسلامية كمصر فى التصير 
الطولونى. ويجب ألا نندهش من أن فنون السيت الدين اختفوا قبل العصر المسيحي, 
تظهر فى فنون سامراء خلال القرن الثالثُ الهجرى/ ام فقد سبقت الإشارة إلى ان هذا 
الفن كتب له الاستمرارية لقرون عديدة فى وسط آسيا وفى مناطق مختلفة من اوربا. 

ومن الجدير باللكر أنه وصلتنا حشوة خشبية. محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
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بالقاهرة!'''". عُثر عليها فى حفائر الفسطاط؛ وهى تحتوى على زخرفة قوامها أسدٌ يفترس ايا 
فى حركة؛ بها عنف ودقة وقوة التعبير؛ وصفها بعض العلماء بأنها تذكرنا برسوم التحف 
المعدنية فى الفن السيتى؛ فإذا كانت زخارف هذه التحفة التى تنسب إلى مصر فى القر 
الرابع الهجرى/١٠1م!*'"؛‏ تلكرنا بالفن السيتى: فإن فنون الترك فى وسط آسياء وفنون 
سامراء التى زخمت بالعناصر التركية؛ لابد أن تذكرنا بشكل أكثر قوة بفنون هؤلاء السيت. 
ج- العصر الفاطمى : (51-904هه) 

كان الفاطميون فى بلاد المغرب يتطلعون إلى ذلاك اليوم الذى يتمكنون فيه سن 
الاستيلاء على مصر, وتحقيقاً لرغبتهم تلك أرسلوا حملاتهم المتتالية على مصر؛ حتى كان 
لهم ما رغبوا حين أرسل الخليفة المعر لدين الله قواته تحت إمرة القائد جوهر الكاتب. 

وبنجاح جوهر الكاتب فى دخول مدينة مصر- الفسطاط- يوم الثلاثاء الموافق ١7‏ 
من شعبان سنة 4ه'هء باتت البلان خاضعة لحكم الفاطميين. على أن جوهراً لم يحط 
برحاله فى مدينة الفسطاط؛ إذ كان مزونا بتعليمات واضحة من المعز لدين الله عن الموقع 
الدى سيستقر فيه بقواته؛ ومن ثم واصل السير بقواته عقب زوال الشمس "الى المنات!'") 
,الدى رسم له المعز موضع القاهرة"7""". 

وفى الليلة التى أناخ فيها جوهر بقواته فى موضع القاهرة!"''اوهى ليلة الأربعاء ١4‏ 
' من شعبان سنة 4ه'هء حفر أساس القصر الشرقى الكبير "القصر المعزى"؛ وهو القصر الذدى 
أمره بتشييده مولاه المعز لدين الله؛ بل قيل إن المعز "ألقى إليه ترتيبه فوضعه- أى جوهر- 
على الترتيب الذى رسمه له"117"". وحين أصبح جوهر وجد فى أساس القصر أزورارات غير 
معتدلة لم تعجبه فأشير عليه بأن يعدلها؛ فرفض ذلك وقال: "قد حفر فى ليلة مباركة وساعة 
'سعيدة فتركه علبى حاله"1). 

ومن ناحية أخرى أشار المقريزى إلى أن أساس سور القاهرة قد وضعه جوهر فى 
نفس توقيت وضع أساس القصر الشرقى الكسير: إذ ذكر "وكان ابتداء وضعه- أى أسياس 
القصر- مع وضع أساس سور القاهرة فى ليلة الأربعاء الشامن عشرمن شعان سنة ثمان 
وخمسين وثلثمائة"”"'". 

وتؤكد الإشارات السابقة على أن جوهراً وفد من بلاد المفرب مزودا 5 
وتوجيهات من المعز تدين الله؛ تتعلق بتلك المدينة الجديدة المنتظر أن تكون مقراً 
للخلافة الفاطمية: وقد شملت تلك التوجيهات اختيار موقع المدينة""" وتخطيطهاا"", بل 
وليس من المستبعد أن يكون جوهر قد قام بنفسه بوضع تصميم مدينة القاهرة'', 

وإذا كانت المصادر التاريخية قد أكدت على أن المعز هو الذى وضع رسم القصر 
الشرقى !""', فهناك ثمة إشارة تغيد أنه وضع ايضاً جميع تصميمات مبانى القصور التى أنشاها 
جوهر فى مدينة القاهرة1"). 

وربما يمكن أن يستنتج أيضا من التوقيت الذى أنشئت فيه مدينة القاهرة- أو على 
وجه التحديد وضع أساس بعض منشاتها- أن الحملة التى صحبها جوهر من المغسرب. 
للاستيلاء على مصر. كانت تضم فيمن شملت العديد من الفنائين والمعماريين؛ وهو أمر 
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أشارت اليه الدراسة من قبل" ويؤكده أن جوهراً وضع أساس تلك المنشآت فى نفس 
الليلة التى أناخ فيها بموضع القاهرة؛ ومن المستبعد أن يبحث فى هذا التوقيت- الضيق- 
عن فنانين من أهل البلان يقومون بأداء تلك الأعمال. 

وإذا مان الفاطميون فى بلاد المغرب قد تمرسوا على إنشاء المدن!*"". التى احتوت 
على العديد من أنواع المنشآت المعمارية. فمن المتوقع أن روح مدنهم تلك سوف ينعكس 
أثرها على مدينة القاهرة ومنشآتها. 

وهناك العديد من الجوانب التى تؤكد ما ذهبت إليه الدراسة؛ ومن بينها تدك 
الاجواءات التى اتخذدها جوهر حين أنشأ هذه المدينة؛ إذ أنه قرر أن يضطلع كل أمير من 
أمراء جيشه بجانب من جوانب المدينة الجديدة وأن يقوم بالإشراف على بنائه: وذلك 
وفقاً لتعليمات المعز لدين الله؛ وأن تسمى كل حارة باسم مقدمهاء أو الطائفة التى نزلت 
بها" قادمة من بلاد المغرب. وقد اختطت كل قبيلة من هله القبائل المغربية خطة لها؛ 
فكانت بهله المديئة خطة لزويلة وخطة لكتامة وخطة للبرقية وغيرهاء بالإضافة إلى خطط 
لبعض الطوائف المغربية كخطة الجودرية!"'"' وغيرها. 

وربما يتضح أثر المغرب فى هذه المدينة الجديدة؛ أن معظم أسماء منشاتها وخططها 
كان لها ما يناظرها فى منشآت الفاطميين ببلان المغرب؛ ومن ذلاث على سبيل المثال. أنيه 
بعد أن أنشا جوهر السور حول منشآت القصور الفاطمية سمصى هذه المدينة باسيم 
"المنصورية"7, وذلك تيمناً باسم مدينة المنصورية التى كان قد شيدها الخليفة الفاطمى 
المنصور بارله والد المعز خارج القيروان سنة 1'ها""". وأن مدينة الفاطميين التى شيدوها 
فى مصر ظلت تحمل اسم "المنصورية" لمدة أربع سئوات؛ إلى أن قدم المعز إليها سئة 
هء فأطلق عليها اسم "القاهرة'"0. َ 

وبدكر "كريزويل" أن "كاى- '[142" ادهشه التوافق بين اسم المنصورية فى مصر 
والمنصوربة فى إفريقية؛ ولاحظ أن إنشاء هذه المدينة فى مصر منعزلة ومحصنة بهذا 
الشكل؛ يتفق مع عادة الفاطميين التى انتهجوها من قبل؛ ويرى أن مدينة المنصوريسة 
بإفريقية كانت بلاشك هى النموذج الذدى احتلته مدينة المنصورية بمصر أو القاهرةا"""'. 

ومن ناحية اخرى فقد لوحظ أن بابين من أبواب القاهرة أطلق عليهما اسمى باب 
زوبلة وباب الفتوح؛ وهما الاسمان اللذان كانا قد أطلقا من قبل على بابين من أبواب 
مدينة المنصورية بالقيروان!*'", 

وعلى الرغم من وجود تشابه بين مدينة المنصورية بإفريقية ومدينة القاهرة؛ فيلاحظ 
أن هناك اختلافاً جوهرباً بين سورى المدينتين: إن كان سور المنصورية- كما أخيرنا 
المقدسى- ذا شكل داثرى على هيئة سور مدينة بغداد؛ وكان مبنياً بالآجر الموصول 
بالجيرا"'". أما سور جوهر حول القاهرة فكان على هيئة مستطيل غير منتظم الأبعان؛ وكان 
مبنياً من كتل ضخمة من الطوب اللبن!"". 

ومن الجدير بالدكر أن المقريزى حدثنا انه عاين بنفسه فى سنة ٠ه‏ جزءا من 
سور جوهر المبنى بالطوب اللبن؛ وتعجب من كبر حجم لبناتها؛ وكانت اللبنة منها تتكون 
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من ذراع فى ثلثى ذراع: وأن عرض جدار هذا السور كان يبلغ من السعةبحيث يمر عليه 
فارسان جنباً إلى جنب جنب!*", هذا الوصف قريب مما ذكوه ياقوت الحموى عن سور مدينة 
المهدية عاصمة الفاطميين الأولى بإفريقية,. حيث ذكر أنه كان لها سور عال محكم كاعظم 
ما يكون يمشى عليه فا رسان"", 

وعلى أية حال فهناك العديد من التتضيلات الأخرى التى تؤكد أن هناك توافقاً بين 
مدينة القاهرة من ناحية ومدينتى المهدية والمنصورية بإفريقية من ناحية أخرى؛ منها على 
سبيل المثال أن الفاطميين شيدوا بالقاهرة قصرين؛ أحدهما الشرقى الكبير وهو قصر المعز 
لدين الله والآخر هو القصر الغربى الصغير وهو قصر ابنه العزيز بالله. وكان هذان القصران 
يطلان على بعضهماء ويفصلهما ميدان!:*", وهما بذلك يشبهان وضع القصرين اللديسن 
أنشأهما بالمهدية الخليفة عبيد الله وابنه أبو القاسم. حيث كان أحدهما شرقى والآخر 
غربى ويطلان على بعضهما ويفصلهما ميدان!16, 

وعلاوة على ذلك فقد أنشلت مدينة القاهرة فى أول أمرها لتكون مدينة ملكية 
يتحصن بها الخليفة الفاطمى وحاشيته''') بينما عامة الناس كانت تسكن بمدينة الفسطاط: 
.وعلاقة هله المدينة الناشئة- القاهرة- بتلك المدينة العتيقة- الفسطاط- تلكرنا بنقس 
العلاقة التى كانت فى إفريقية بين مدينة المنصورية التى أنشلت خارج القيروان!'؟), 

وإذا كان أمر تأثر مدينة القاهرة بصدن الفاطميين التى أنشأوها فى بلاد المغرب» 
واقع لاشك؛: وهو ما سوف يتضح على وجه الخصوص حين تناول التفاصيل المعمارية 
والزخرفية بمنشآت الفاطميين بالقاهرة'"'. فليس من المستبعد أن ينقل الفاطميون محهم 
من بلاد المغرب إلى مصر ثمة تأثيرات فنية أخرى. وفدت من بعض الجهات إلى بلاد 
المغرب؛ إذ من المعروف أن قصور الفاطميين فى بلاد المغرب قد حوت العديد من المظاهر 
الفنية العراقية المتصلة إلى حد كبير بالفنون الإيرانية**", كما تأثروا أيضاً ببعض المظاهر 
الفنية الأموية الأندلسية!؟). 

ومن الأمور الملفتة للنظر أن المؤرخ الإنجليزى "بتدر" كما سبق أن نسب اختطاط 
وبناء مدينة الفسطاط إلى القبط"؟'فإنه يعود من جديد ليؤكد أن مدينة القاهرة وماقيها 
من مساجد فخمة: إنما كانت بناءٌ وزخرفة من صناعة المصريين- يقصد القبط- الدين نبغوا 
فى هذه الصناعة بما وزثوه كابرأ عن كابر فى الفن عن الإسكندرية القديمة"*"؛ وهو قول 
لاشلك يفتقر إلى الأولة المادية والتاريخية. 

أما وإن حاولنا تتبع مظاهر التأثيرات الفنية فى منشات الفاطميين المدئية؛ فمما 
بؤسف له أن ما وصلنا من هذه المنشآت شىء يسير ونادر, وإذا كان ما ورد فى ثنايا المصادر 
التاريخية والأدبية يعطينا فكرة - وإن كانت غير كاملة- عن هذه المنشات وزخارفهاء إلا أن 
استخلاص جوانب التأثيرات الفنية عليها كان من الصعوبة بمكان؛ ومع ذلك فسوف تحاول 
الدراسة تتبع ما ورد فى المصادر- خاصة الأدبية منها- من وصف لبعض هذه المنشات. لعله 
يعيننا على سد حانب من جوانب النقض فى دراسة التأثيرات الفنية الوافدة. 


ا "١لا‏ سه 


القصور الفاطمية: 

نظم الأمير الفاطمى تميم بن المعر لدين الله!؟؟!) (تهلا'ه), عدة قصائد وصف فيها 
ما كانت عليه بعض قصور الفاطميين من أبهة وجمال. ومن تلك القصور التى وصفها؛ القصر 
الشرقى الكبير وهو قصر المعز لدين الله. والقصر الغربى الصغير وهو قصر العزيز بالله. وقصر 
المعشوق وهو قصر ذلك الأمير الشاعر. ورغم ما فى وصف هذه القصور من أهمية بالنسية 
للدراسات الآثارية!”*'؛ فلن تقف الدراسة إلا عند جانلب واحد منها. وهى تلك الفوارات أو 
الفسقيات التى حوتها حدائق وساحات هذه القصور: وتفنن شاعرنا فى وصف إحداهاء؛ وقد 
تدفق منها الماء يشبه عند خروحه إلى أعلى السيوف اللامعة البراقة وعندما تعون هذه المياه 
منكسرة إلى أسفل تشبه الهودج!!*". 

كما قام الرحالة الفارسى ناصر خسرو بوصف للقصر الشرقى الكبير: وذلاك بعد أن رآه 
أثناء زبارته لمصر سنة +42ه فى خلافة المستنصر بالله؛ وذكر أنه كان يتكون من اثنى عشر 
جناحاء أبنيتها مربعة الشكل؛ وكلها متصلة ببعضها وكلما دخل جناحاً منها وجده أحسن من 
سابقه؛ وأن مساحة كل واحد منها يبلغ مائة ذراع فئ مائة عدا واحداً كانت مساحته ستين 
ذراعاً فى ستين؛ وقد كان بهذا الأخير تخت”*'' يشغل عرضه بتمامه وعلوم أربعة أذرع؛ وهو 
مغطى بالدهب من جهاته الثلاث: وعليه صور "المصطاد" والميدان وغيرهماء كما أن عليه 
كتابة جميلة؛ وأن كل ما فى هذا الحرم من الفرش والطرح من الديباج الرومى والبقلمون, 
نُسجت على قدر كل موضع تشغله. وحول هذا التخت درابزين من الدهب المشبك؛ يفوق 
حد الوصف ومن خلف التخت بجانب الحائط درجات من فضة""), 

وقد حاول "فريد شافعى" وضع صورة تقريبية للقصر الشرقى الكبير بناءٌ على ما ذكره 
هذا الرحالة الفارسى: وذكر أن هذ القصر وفق الوصف السابق كان يتكون من اثنتى عشرة 
بناية شامخة كل منها يعب قصرا يتكون من الفناء الأوسط التقليدى وحوله الإيوانات: 
ووحدات الجلوس والمعيشة والخدمات ومستودعات المؤن وخزائن السلاح والمفروشات 
والملابس والتحف والمجوهرات إلى غير ذلك من لوازم المللك وان الفناء والويوانات 
كان يتوسطها النافووات وقنوات وأحواض الماء والزهور؛ وكانت القاعات والوحدات 
السكنية غنية بالأثاث الفاخر والستائر والأبسطة والسجاجيد الثمينة: وكانت جدرالها مزدانة 
بالزخارف الحصية والبلاطات الخزفية والفسيفساء والأشرطة الخشبية المحفورة والمذهبة 
والملونة؛ وتحيط بجدرانها السوزرات الرخامية إلى فير ذلك من اشكال السترف 
المعما رى*, 

ويبدو أن "فريد شافعى" لم يتقيد حرفياً بما وصفه "ناصر خسرو" للقصر الشرقى 
الكبيرا*'"؛ وأنه استفان فى وضع ور ههذا بما ورد فى بعض المصادر التاريخية الأخرى 
التى كانت أكثر تفصيلاً فى وصنها لهدا القصر؛ ويعد المؤرخ الصليبى ”وليم الصورى”؛ همسن 
وصفوا هذا القصر وصفا دقيقاً له من الأهمية بمكان. وقد اعتمد هذا المؤرخ فى وصفه 
للقصر على رواية شاهدى عيان هما السفيران"هيج القصورى" و "جودى فروى فولشر", 
اللذين أرسلهما الملك عمورى "أملريك" ملاك بيت المقدس. إلى الخليفة العاضد سنة 
؟1ذه. وقد ذكر وليم الصورى أن هدين الرسولين بعد أن دخلوا القصر فى حماية حرس 
الخليفة سار بهم الحرس فى دهاليز ضيقة.. ثم جىء بهما إلى فناء مكشوف ومحاط بأروقة 


الل 5 


مقامة على أعمدة رخامية منقوشة برسوم بارزة. تحمل سقوفاً مزينة بالنقوش الدهبية 
الجميلة والألوان البديعة؛ أما الأرضيات فكانت عكسوة بالفسيفساء. .. وهناك كانت توجد 
نافورات رخامية... من حولها شتى أنواع الطيو **", 

كما وصلنا شعرأ وصف لدور بعض عليه القوم والوزراء والفاطميين؛ ومن ذلك على 
سبيل المثال تلك القصيدة التى وصف فيسها الشاعر الحسن بسن أحمد الخياط لدار. 
المسحى؛ وأشار فيها إلى مجلس الدار وما تحتويه من بركة ونافورة وتماثيل لحيوانات 
وطيور وغير ذلاك من الصور التى تبرز لنا الدار كأنها ما زالت عامرة!5. 

وفى قصيدة للشاعر عمارة اليمنى وصف بديع لدار بناها بالقاهرة الوزير الصاليح 
طلائع بن رزيك: يصف بها ما حوته هله الدار من نقوش رخامية. وسقوف مذهبة؛ ورسوم 
مختلنة؛ وحدائق بها نافورات؛ حولها الجيوانات والطيوراة*". 

ومن ناحية أخرى فقد أخبرنا المقريزى أن الخليفة الآمر بأحكام الله بنى منظره فى 
بوكة الحش» وكانت من خشب مدهونة فيها طاقات» وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده: 
وكتب عند وأس كل شاعر قطعة من شعره فى المدح: ويجانب صورة كل شاعر منهم رف 
لطيف مذدهبء وبعد أن دخل الآمر وقرأ الأشعار أمر أن يُوضع على كل رف صرة من المال 

.وأث يدخل كل شاعر وبأخذ صرته بيدهل!"), 1 

١‏ ومن خلال هذا الجزء اليسير عما وصلنا مما حوته بمض منشات الفاطميين المدنية, 
يمكن القول أنها حوت شتى أنواع الرسوم والزخارف التى تُفذت منقوشة على الرخام أو 
محفورة فى الخشب أو مرسومة بالألوان المائية على الجص؛ وإذا كان قد وصلنا جانباً من 
بعض هذه الأعمال:كالألواح الخشبية التى كانت تزين القصر الشرقى الكبير؛ ودّرس ما 
عليها من تأثيرات فنية وافدة05"1, فقد وصلنا من هذا العصر أيضا رسوما بالألوان المائية 
سوف تكشف دراستها- لاحقاً- عن جائب آخر من التأثيرات الفنية الوافدة؛ وهى لاشك 
تمثل روح التصاوير التىكانت سائدة فى مصر خلال هذا العصر. 

ومن النقاط الجديرة بالاهتمام ما ورد بشأن كسوة أرضيات القصر الشرقى الكبير 
بالزخارف الفسيفسائية؛ ومن المعروف أن الفاطميين قد استخدموا هذا الأسلوب فى تزيين 
منشاتهم فى إفريقية. ومن حسن الحظ أن الحفائر الأثرية التى أجربت فى أطلال قصر 
الخليفة القائم بأمر الله بالمهدية, قد شُثر فى إحدى صالاته على بلاطات رائعة جدا من 
الفسيفساءا”'''. وهى تتكون من قطع رخامية؛ نحتت فيها مواضع لترصيعها بالفسيفساء, كما 
عثر أيضأً على بلاطات مرمرية مجوفة لادماج قطع من الرخام الملون فيها"""', وزخارف 
هذه الأرضيات الفسيفسائية قوامها أشكال هندسية بحته ذات ألوان خضراء وحصراء 
وبنية!” '. وليس من المستبعد أن يكون الفاطميون قد نقلوا هذا الأسلوب من زخرفة 
الأرضيات ضمن ما نقلوه من المظاهر الغنية المغربية: بل وربما كانت هيئة زخارف أرضيسات 
قصورهم فى مصر بنفس الأشكال الهندسية الى وجدت فى قصر القائم بأمر الله فبى 
المهدية, 

وإذا كانت دراسة الفنون التطبيقية قد كشفت عن الدور البارز الذدى لعبته التأثيرات 

. الفنية المغربية فى مصر عقب انتقال الفاطميين إليها. فمما لاشاك فيه أن هذا التأثير وضح 

أيضاً فى منشآت الفاطميين المدئية بمصر وخاصة فى قصورها؛ التى وضع تصميمها الخليقة 


ب 8١لا‏ سا 


المعز. وقام على تنفيدها فنانون وفدوا من بلا المغرب مع جوهر الكاتب. بدليل أن أساس 
القصر الشرقى الكبير وضع فى نفس اليلة التى أناخ فيها جوهر بقواته فى موضع القاهرة. 

وليس أدل من حرص الفاطميين على نقل ما أمكن نقله من بلاد المسرب. أن "ناصر 
خسرو" حين تنحدث عن حديقة الخليفة المستنصر الكائنة فى منطقة عين شمس؛ ذكر أنه 
كان بها شجر البلسان الدى قيل إن آباء هذد الخليفة قد أتوا ببدوره ممن بلان المغرب 
وزرعوها فى هذه الحديقة1"9, 

ومن ناحية أخرى فقد أخبرنا المقريزى أنه كان بدار النعمان فى القرافة. تصاوير من 
عمل فنان يدعى "الكتامى"؛ وكان من رسمه بها صورة سيدنا يوسف فى الجب وهو عريان 
والجب كله أسود؛ بحيث إذا نظر إليه الإنسان ظن أله فى داخل الحب بالفعل!"". وبغض 
النظر عما فى هله التصوبرة من مقدرة هذا الفنان على الرسم. فقد أستدل من اسمه 
"الكتامى" أنه من قبيلة كتامة التى قدمست مع الفاطميين من بلاد المغرب""' وليس من 
المستبعد أن يقوم غيره من ذى الأصول المغربية بالمشاركة فى الحركة الفئية بمصر فى 
العصر الفاطمى. 1 

ومن الجدير بالذكر أن متحف الفن الإسلامى بالقاهرة يحتفظ بنحتين بارزين من 
الرخام: قوامهما أسدان متقابلان!'"'/ يرجح أنهما كانا يزينان واجهة أحد المساني 
الفاطمية. وربما يستدعى هيئة هذين الأسدين: أشكال الأسون التى كانت تزين واجهان 
بعض المبانى الفاطمية فى بلاك المغرب؛ فقد وصلنا ما يفيد أنهم استعملوا أشكال الأسوي 
المنحوتة عند أبواب مدينة المهديةا""". بل ومما يؤكد شيوع تزيين واجهات مبانيهم 
بأشكال الأسود المنحوتة؛ أن تميماً بن المع بنى فى أجدابية- بليبيا- قصراًء زينه بأشكال 
لأسود منحوتة؛ ومن الجدير بالذكر أن هذا القضر هو الدى استراح فيه الخليفة المعز وهو 
فى طريقه من إفريقية إلى مصرا""''. ومما يؤكد العلاقة الوثيقة بين أشكال هذه الأسود 
المستعملة فى بلاد المغرب ومثيلاتها فى مصرء أنه عثر فى حفائر أجدابية على شكل أسد فى 
وضع مماثل لهيئة أحد الأسدين الفاطميين اللذين عثر عليهما فى مصرا'", 

ومن ناحية أخرى فقد استدل من وصف القصور والدور الفاطمية أنها كانت تحتوى 
على فسقيات رخامية؛ نافوراتها على هيئة تماثيل حيوانات وطيور, وهو أمر قد يفسر لنا سبب 
تلك الكميات الكبيرة التى عثر عليها من تماثيل الطيور والحيوانات المعدنية:؛ التتى كانت 
تستخدم فى نافورات المنشآت المدنية الفاطمية فى مصر. 

ومن المسروف أن الفسقيات ؤات النافورات التى تحتوى على تمائثيل طيور 
وحيوانات؛ كانت شائعة إلى أبعد حد فى قصور الأموبين بالأندلس, ويكفينا دلالة على ذلك 
قصر المؤنس الذى أنشاه الخليفة عبد الرحمن الناصر فى مدينة الزهراء سنة 70"اه وقد 
كان بهذا القصر حوض من الرخام "فسقية" حعل عليه الناصر اثنى عشر تمثالا من النحاس 
لحبوانات وطيور منها تمثال أسد وتمثال عفاب وتمثال نسر وغير ذلك!'"", وإذا كان فى 
ذلك ما بشجع على الاعتقان بأن تأثير بعض قصور الأموبين بالأندلس؛ قد أدركت بمض 
المظاهر الفنية فى قصور الفاطميين فى مصر. فلعل فى إطلاق اسم "القصور الزاهرة" على 
مجموعة القصور الفاطمية داخل حصن القاهرة""", صلة بقصور مدينة الزهراء بل ومن 
الملفت للنظر أن السيدة تغريد أم العزيز بالله بن المعر شيدت فى القرافة سنة 5ه قصراأ 
كان يعرف باسم "قصر الأندلسس 1"76), 
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التصوير الجدارى فى العصر الفاطمي: (الفريسكو) 
عثرت الحفائر التى أجريت بجهة أبى السعون فى جنوبى القاهرة: على أنقاض حمام 
فاطمى. فى بعض حنايا جدرانه تصاوير بالألوان المائية على الجص. وتعد هده التصاوير 
التى نقلت إلى عتحف الفن الإسلامى سجلا معيناً على توضيح بعض مظاهر التأثيرات الفنية 
الوافدة على هذا اللون من الفنون بمصر فى العصر الفاطمى. 
وقد رُسمت جميع هذه التصاوير باللونين الأحمر والأسود. وبأتى على رأس قائمة 
هذه التصاوير أهمية, تصويرة تمثل شاب“""!؛ يجلس الجلسة الشرقية: وقد أمسك فى يمينه 
بكأس؛ ويرتدى جلبابا تزينه حليات عبارة عن وحدة نباتية حمراء اللون متكررة؛ وحول 
رأسه هالة كاملة الاستدارة: ويضع حول ظهرد وشاحاً يخرج طرفاه من تحت الإبطين 
وينثنيان إلى أسفل مع تعلقهما فى الهواء. وجسم الشاب فى وضعه أمامية بينما وجهة القمرى 
فى وضعه ثلاثية الأرباع؛ ويحف بالرسم شريط من حبيبات اللؤلؤ على هيئة عقدا*''' (لوحة 
٠ .) 11‏ 
ومن بين هله التصاوير أيضاً تصوبرة تمثل راس شاب7", وجهه من النوع القمرى 
وفى وضعة ثلائية الأرباع (لوحة .)1١17‏ ومنها أيضاً تصويرة لسيدة"""' تندلى عصابة رأسها إلى 
“اليهين: ووجه هذه السيدة من النوع القمرى أيضاً. وفى وضعة ثلاثية الأرباع: ويحف بالرسم 
أيضا شريط على هيئة عقد مكون من حبيبات لؤلؤ متراصة (لوحة 118). 
وتظهر من بين هذه التصاوير كذلك رسم لطائرين متقابلين!*"ايفصل بينهما زخارف 
نباتية, وفى أسفلهما عقد مكون من حبيبات لؤلؤ بأسفله رسم لجزء من آدهى؛ يجلس 
الجلسة الشرقية. وتخرج عصابة طائرة من رأسه(لوحة .)١11‏ ورسم آخرا'"الطائرين متقابلين 
أيضأ يفصل بينهما زخرفة نباتية: ويحيط بهما عقد مكون من حبيبات اللؤلؤ وفى أعلى 
اليمين رسممٌ يمثل طائراً مفردأ (لوحة٠؟1).‏ 
وقبل الشروع فى توضيح التأثيرات الفنية الوافدة على هذه التصاويرء من المهم 
الإشارة إلبى أن هناك خلاف حول تحديد تاريخ هذه التصاوير الفاطمية: فبينئما نسبها بعض 
العلماء إلى القرن الرابع- الخامس الهجرى/ ١٠-١1م!*".‏ ونسبها آخرون إلى القرن 
الخامس الهجسرى/ ١1م"‏ يسرى البسض الآخر بنسبتها إلى القرن السادس الهجرى/ 
وا ا 0 1 
وعلى أية حال فتكشف هذه التصاوير الفاطمية سواء من حيث أسلوبها الفنى أو من 
حيث أشكالها وزخارفها. عن صلتها الوثيقة برسوم سامراء الجصية. إلى الحد الذى قبل فيه 
أنه "يكاد يكون من المتعدر تعيين خلاف جوهرى بينها وبين رسوم سامراء» 117, 
وقد اتضح فى هذه التصاوير الفاطمية نفس أسلوب التصاوير التى وصلتنا من سامراء. 
وذلك من حيث الأسلوب المسطح المعتمد على الخخضوط. مع البعد عن الواقعية؛ والميل 
الى الطابع الزخرفى!'*'. ٠‏ 
ومن ناحية أخرى فإن رسوم الآدميين فى هذه التصاوير الفاطميية تكان تنضق 
بمميزات رسوم الآدمييين فى تصاوير سامراء. فالجلسة هى الجلسة الشرقية؛ والجسم فى 


وضع مواجهة: بينما الوجه فى وضعه ثلاثية الأرباع؛ والوجه من النوع القمرى المستدير, 
والعيون لوزية تمتاز بالنظرة الجانبية: والحاجبان الكثيفان. والأنف عبارة عن خط طولى 
يخرج من طرف أحد الحاحبين ثم ينثنى أعلى الفم الدى جاء عبارة عن خط أفقى, 
فجميعها وجدت فى تصاوير سامراء (الأشكال 1:11:٠١‏ 16): وسبق الحديث علها علد 
تناول رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدلى. , 

وبالاضافة إلى ذلك فزخرفة ثوب الشاب (لوحة )١١1‏ بحلية زخرفية قوامها وحدة 
نباتية متكررة؛ والهالة كاملة الاستدارة حول رأسه؛ وطريقة وضع الوشاح حول ظهره: 
وأسلوب رسم الطيور (لوحة :)11١‏ والزخارف النباتية (لوحة ١١5‏ )؛ والإطار المكون من 
حبيبات اللؤلؤ (لوحة١؟١١)»‏ جميعها ترديد قوى لرسوم سامراء على الحص”*'. وسبقت 
الإشارة إليها أيضاً عند تناول رسوم الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. 

ومن ناحية أخرى فقد لوحظ ارتباط تلك التصاوير الفاطمية الوثيق بالفن الساسانى, 
فهيئة الشاب الممسك فى يده بكأس» وأشكال العليور المتقابلة؛ والعصابة التى تخرج من 
رأس السيدة؛ وحبيبات اللؤلقؤ جميعها من مميزات الفن الساسانى"). ومن المرجح أن 
تلك التأثيرات الساسانية: قد وحجدت طريقها إلى مصر من طريق فنون سامراء التى كانت 
مشعة بالتأثيرات الساسائية4, 

ولكن بماذا يمكن تفسر ظهور تأثير رسوم سامراء الجصية القوى. على تلك الرسوم 
الفاطمية. إن التفسير المنطقى لذلك هو أن الفاطميين قد ورثوا تقاليد فنون سامراء عن 
الطولونيسين ومسن جاء من بعدهم, وقد كانت الفلون الطولونية مشسبعة بالتأثسيرات 
الساموائية!؛*' كما سبقت الإشارة إلى ذلك فى غير موضع . 

. وإذا مان من الجائز تأريخ تلاك التصاوير الفاطمية بالقرن الرابع- الخامس 
الهجرى/١٠-١١م,‏ بناء على صلتها الوثيقة برسوم سامراء الحصية: فليس من المستبعد أيضاً 
تأريخها بالقرن السادس الهجرى/ ١1م:‏ إذ قد لاحظنا ظهور تأثير رسوم سامراء الحصية على 
الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى فى القرن السادس الهحرى/ ؟١م,‏ كظهوره عليه فى 
أوائل العصر الفاطمى . 

وأيا كان تأريخ تلك التصاوير الفاطمية؛ فمما لاشك فيه أن تقاليد رسوم سامراء ظلت 
نشطة فى مصر؛ مئل ظهورها فى العصر الطولولى. حتى أدركت العصر الفاطمى. وإذا كنا لا 
نملك من الرسوم الحصية الطولولية ما يؤكد ذللك, فإن الأدلة المادية التى وصلتنا على 
مواد أخرى تؤكد شيوع أساليب سامراء فى الفن المصرى منل العصر العلولونى حتى العصر 
الفاطمى. ش 

فوصلتنا قطعة من النسيج مزخرفة بطريقة التابسترى. محفوظة فى متحف النسيج 
بمقاطعة كولومبيا "0011012018)" نسبها "اتنجهاوزن" إلى ما قبل العصر الفاطمى, مرجحا 
تاريخها إلى القرن التاسع حتى أوائل القرن العاشر الميلادى!'"', وعلى قطعة النسيج هده؛! 
أمير حالس (شكل .)4١ ١‏ تظهر فيه بوضوح تأثير رسوم سامراء. فهو يجلس الجلسة الشرقية: 
ورداؤه مزين بوحدة زخرفية متكررة؛ وذو رأس ضخم؛ ووجه قمرى مستدير. وله عينان 
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لوزيتان ذات حدقتين واسعتين؛ بالإضافة إلى القدمين الصغيرتين والإطار المؤلف سن 
حبيبات اللؤلؤ. كلها من مميزات رسوم سامراء. بل وإن هيئة هذا الأمير الجالس مشابهة 
لشكل آدمى على قطعة عملة ترجع إلى الخليفة العباسى المقتدر (1*1-9وم)0601. 

ومن ناحية أخرى فقد وصلنا رسومٌ لآدميين منفذة على الورق؛ ذات صلة وثيقة أيضاً 
برسوم سامراء. عنها تصويرة تمثل سائس مع فرسه (شكل 114): فملامح وجه هذا السائس 
قريبة جدأ من علامح رسوم الآدميين فى سامراء: وذلك ممن حيث الاقتصار الشديد فى 
الخطوط؛ والتركيز على الملاصح الأساسية؛ وكذلك شكل العينين اللوزيتين الواسعتين: 
والأنف المستقيم: والحاجبين الكثيفين: وقد اقترح "جروبه- 011066" نسبة هله التصويرة 
إلى مصر فى أوائل العصر الفاطمى؛ بل لم يستبعد نسبتها إلى ما قبل هذا العصر, حيث 
لاحظ أن هناك تشابه بين رسم الآدمى فى هذه التصويرة؛ مع رسوم أخرق على الورق 
تؤرخ بالقرنين الثالث أو الرابع الهجرى/ 1١-4‏ م: ومن ثم اقترح تأريخ التصوبرة موضع 
البحث بالقرن الرابع الهجرى/ "1٠١‏ 

أما التصويرة الثانية؛ فهى تمشل رأس رجل (شكل 188)؛ وتظهر على ملامح وجهه 
.نفس ملاميح الوجوه فى رسوم سامراء؛ كالعينين الواسعتين لوزيتى الشكل ذات الإنسانين 
| «الكبير ين؛ والحاجبين الكثيفين: وأسلوب رسم الحدود الخارجية للوجه؛ وهيئة الخصل 
'' التتى أسفل الأذنين: وقد اقترح "011056" تأربخ هذه التصويرة بالقر ن الوابع الهجرى/ ١٠م‏ 
أو ببداية القرن الخامس الهمحرى/١‏ ا, 

وبالإضافة إلى ما سبق» فمن المعتقد أن للصلات الفنية بين مصر فى العصر الفاطمى 
والعراق فى العصر العباسى: دورأ فى نقل التأثيرات الفنية العراقية إلى مصر فى العصر 
الفاطمى. ولعل خير دليل على استمرار تأثير العراق فى الرسوم الجدارية بمصر فى هذا 
العصر ما حدثنا به المقريزى من أمر استدماء الوزير الفاطمى اليازورى للمصور العراقى 
ابن عزيز لينجز له بعض الصور فى مصرء وذلك حين اشتط المصور المصرى القصير فبى 
أجره. وقد قامت بين هذا المصور العراقى والمصوز المصرىء مساراة تنافس فيها كلاهما 
على إبراز تفوقه ومهارته على الآخر. وقد حاول كل منهما إبراز ذلك بالتعبير عن العمق 
والبروز مستخدماً مهارته فى استعمالات الألوان1'"". 

ومن ناحية أخرى فيخبرنا المقريزى أيضاً أن السيدة ْ تغريد أم العزيز بالله بن المعز 
لدين الله بنت قى سنة 7ه جامعا بالقرافة: ويذكر أحد العلماء أن الذدى وضع تصميمه 
هو الحسن الفارسى: وأن الذين قاموا بتزيينه رسامون من البصرة"'". وواقع الأمر أن 
المقريزى ذكر أن هذا الجامع بنى على يد الحسن بن عبد العزيز الفارسى المحتسب؛ وأن 
الدين قاموا برسمه وتزيينه هم البصريون وبنوا المعلم - المصربون - بل ونص صراحة على 
أن أهم الأعمال الزخرفية فى هذا الجامع؛ وهى التى تزين قنطرة القوس أمام الباب | 
السابع من أبواب هذا الجامع. والتى كانت تعد من أفخر الصنائع عند المزوقين؛ أنها كانت 
من عمل بنو المعلم""'. 

وعلى أية حال فإن مشاركة فنانين من البصرة فى تزيين جامع القرافة؛ لهو أكبر دليل 
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تلى التواصل الفنى بين العراق ومصر فى العصر الفاطمى. وإذا كان لم يصلنا شىء بس 
أعمال هؤلاء المصورين البصريين أو أعمال المصور العراقى ابن عزيز. فمما لاشلك فيه أنهم 
أسهموا فى النهضة الفنية بمصر آنذاك, ومن الطبيسى أن يكونوا قد نقلوا من بلادهم إلى 
مصر أساليبها الفنية. وغنى عن البيان أن مثل هؤلاء المصورين العراقيين كانوا من الكفاءة 
الفنية بمكان؛ وإلاما كان أقبل عليه القوم. فى مصر على استجلابهم من بلادهم ليستعينوا 
بهم فى تزيين منشآتهم بمصر. بل إن مشاركة هؤلاء الفنانين البصريين فى تزيين عمل واحد 
مع بنى المعلم ذى المقدرة العالية فى التصوير؛ وتبارى المصور العراقى ابن عزيز مع 
المصور المصرى القصير ذى الشهرة الواسعة فى فن التصوير, لهو أكبر شهادة تكتب لهؤلا 
الفنانين العراقيين الذين وفدوا إلى مصر فى العصر الفاطمى. 

وإذا كانت الأدلة المادية التى بين أيدينا من الرسوم الجدارية الفاطمية تؤكد على 
ما شكلته رسوم سامراء الجدارية من تأثير قسوى فى هلدا النوع من الفنون فى العصر 
الفاطمى؛ فيجب أن نقر أن القدر الضئيل مما وصلنا من الوسوم الجدارية الفاطمية لايعطينيا 
إلا فكرة موجزة عما بلغه تأثير سامراء فى الرسوم الجدارية الفاطمية؛ وأنه اتضح من خلال 
الكم الكبير الذى وصلنا من الرسوم الجدارية بسقف الكابلا بلاتينا"؟" "8 1أممه) 
8 فى بالرمو "28165170". والتى تتبع أسلوب المدرسة الفاطمية. أنها كانت متأثرة 
إلى ابعد حد برسوم سامراء سواء فى موضوعاتها التصويرية أو فى أسلوبها الفنى"9), 

ومن الجدير بالدكر أن "كونل" لم يستبعد أن يكون الفاطميون قد عملوا علسى 
استقدام كثير مسن مصورى بالرمو إلى القاهرة؛ وذلك للعمل فى هيدان التصاوير 
الجداربة!1"". وواقع الأمر أنه على الرغم من نقص الأدلة التى تؤكد هذا الراى؛ فهو 
احتمال قائم: وقب سبقت الدراسة أن وضحت ان كثيراً من اهل صقلية- ومنهم فنانين- قيد 
قدمو! إلى مصر فى العصر الفاطمى, خاصة بعد سقوط صقلية فى قبضة النورمانديين!؟", 

ومن ناحية اخرى فقد وصلنا العديد من التصاوير الفاطمية المنفلة على الورقءواذا 

كانت دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على تلك التصاوير تخرج عن نطاق البحث. فممن 
المرجح أن بعض هذه التصاوير كانت تمثل اسكتشات "51610165" لتصاوير حدارية؛ ومن 
ثم فإلقاء الضوء على هذه الاسكتشات يكشف لنا أيضاً من جانب من جوانب التأثيرات 
الفئية على الرسوم الجدارية فى العصر الفاطمى. 

ومن هله التصاوير؛ تصويرة فى مجموعة خاصة تمثل رسماً لسيدة بدينة وعارية 
البدن؛ ممسكة فى يدها اليمنى بكأس؛ وفى اليد اليسرى بقيثارة؛ وعلى كثير من اجزاء 
بدن هله السيدة رسومٌ منفلة بطريقة الوشم!''. ويرتبط رسم هذه السيدة برسوم الآدميين 
فى تصاوير سامراء؛ إذ يمتاز رأسها بضخامته؛ والوجه فى وضعه ثلاثية الأرباع؛ والعينان 
لوزيتان ذات حدقتسين واسعتين؛ ويعلوهما حاجبان كثيفان. والوجنتان ممتلئتان. وذلك 
بالإضافة إلى خصلتى الشعر المتدليتين من الأمام إلى أسفل الأذن, وكدلك العصابة الطائرة 
(شكل .)7١١‏ ونظراأ لظهور التأثيرات السامرائية فى هذه التصوبرة والتى يعتقد انها من 
الرواسب الطولونية. فيميل بعض الباحثين إلى نسبتها إلى بداية العصر الفاطمى'!'', بينما 
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يرجح البعض الآخر نسبتها إلى أواخر القرن الخامس أو بداية القرن السادس الهجرى/ -٠١‏ 
ام وذلك بناء على مقارنتها برسم علبى صحن من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى. 
وكذلك مع زخورفة على دلاية ذهبية. ينشبان إلى هله الفترة!”:", 
ومن ناحية أخرى فيلاحظ زخرفة بدن هذه السيدة برسوم منفلة بطريقة الوشم 
(شكل ؟١١"),‏ وإذا كان "8106" قد عان بهذا الوشم إلى مصر القديمة: مستشهداً على ذلك 
بوجوده على مومياء أمير وراقصتين عُثر عليهما في الدير البحرى من الأسرة الحادية 
عشرة”"', فإنه لم ينكر أن الرسم بالوشم كان معروفاً فى بعض المناطق الإسلامية الأخرى, 
بل وأشار إلى أنه معروف إلى وقتنا الحالى فى شمال أفريقيا"": بالإضافة إلى أنه مستعمل 
بكثرة حالياً فى مصر. 
وإذا كان ليس هناك فضاضة فى أن يكون الوشم فى التصويرة موضع البحث يعد 
ارثا محلياًء رغم أنه فى هذه التصويرة يتميز بتراثه الزخرفىي بالمقارنة بنماذجه فى مصر 
القديمة؛ فيجب ألا يفيب عن أذهاننا أن الوشم كان معروفاً فى الجزيرة العربية جاهلية 
وإسلاماً؛ بدليل أنه وردت فيه أحاديث لبوية شريفة تفيد بتحريمها!” ". 
ومن ناحية أخرى فإن هيئة السيدة العارية فى التصويرة موضع البحث؛ تذكرنا 
الببدئها الممتلئ برسوم ممائلة نفدت على الجص فى قصير عمرة7''؛ كما وحِدت رسوم 
"| لنساء عاربات أيضاً فى تصاوير سامراء (شكل 6405): وبلاحظ أنها تشبه رسوم النساء العاريات 
فى قصير عمرةا" '". وإذا ما تذكرنا أن رسوم النساء العاريات فى قصير عمرة؛ تعد نموذجاً 
واضحاً لمفهوم الجمال الدى كان سائدا عند العرب7*", لأدركنا أن رسم السيدة على هذه 
الورقة يخضع كذلك إلى نفس هذا المفهوم العربى. 
ويحتفظ المتحف البريطانى بلندن بتصويسرة على ورقة؛ تمثل معركة حربية كاملة؛ 
وتنسب هذه التصويرة التى مُثر عليها فى الفسطاط إلى العصر الفاطمى؛ وربما يمكن تاريخها 
بسنة 865ه/1110م0*"/ وقد اعتبر بعض العلماء أن هذه التصويرة تمشل جزءا مسن 
مخطوطة!''". بينما يرى البعض الآخر أنه لاشىء يدفعنا إلى الاعتقاد بأن هذه التصويرة 
تمثل جزءأ من مخطوطة طالما لم تظهر بها بقايا من الكتابات! '". 
وَأيا كانت تمثل هذه التصويرة: فإن لدراستها أهمية خاصة فبى هذا البحثُ. شين 
تصور معركة حريبة بين« المسلمين والصليبيين!''". ويُرى فينها جزءٌ من حصنء يقف خلف 
بمض درواته محاربين يقدف كل منهما بسهم فى قوسة:؛ وبخارج الحصن مجموعة مسن 
المحاربين بعضهم يمتطى صهوة جواده؛ والبعض الآخر يركض على الأرض؛ وقد تسلحوأ 
بالدروع والسيوف والرماح!"' ''. وقد لوحظ أن بعض هذه الدروع من النوع المستدير 
والبعض الآخر من النوع الخطافى الشكل؛ الى يصرف فى الغرب باسم "الدروع 
النورمندية". وشاع استعماله فى البحر المتوسط خلال القرنين الشامس والسادس 
الهحربين/ ١١-"١م.‏ ويعتقد بعض الباحثين أن ظهور هذا الذنوع ممن الدروع فى تلاك 
التصويرة. ربما كان نتيجة لادخال الصليبيين لها فى عنطقة الشرق العربى؛ وهو الأمر الذى 
بنطبق ايضاً على ظهور السيف المستقيم ذى الحافة الثقيلة الحادة. والذى كان السلاح 
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الأصلى والرئيسى للمحارب الأوربى فى الشرق خلال الحروب الصليبية!''". 

وظهور التأثير الأوربى على التصويرة السابقة؛ إنما يؤكد ما ذهب إليه الباحث من 
قبل؛ وهو إن كان سوء العلاقات بين الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية:؛ لم يقف أمام 
التواصل الحضارى بين الجانبين؛ وأن الغرب المسيحى قد استفاد إفادة عظيمة على جميع 
الأصعدة الحضارية من احتكاكه المباشر مع المسلمين أثناء هذه الحروب» فإن تسوب بعض 
التقاليد الفنية- وخاصة المتعلقة بالنواحى الحربية د إلى الشرق الإسلامى إنما هو أمر 
(118), 

وقبل أن نختم الحديث عن الرسوم الجدارية فى العصر الفاطمى:؛ يهمنا الإشارة إلى 

أنه قد وصلنا بعض التصاوير الجدارة المنفدة بطريقة الفرسكو- فى بعض كنائس منطقة مصر 
القديمة؛ وقد اتضح من خلال دراسة الأسلوب الفنى لهذه التصاوير أنها تتبع بوجه عام 
نفس مميزات التصوير الجدارى الفاطمى!'"'؛ بل وإن تصاوير هله الكنائس وغيرها 
المنتشرة فى أرجاء القطر المصرى؛ توضح إلى جانب تبعيتها لأسلوب المدرسة الفاطمية 
أنها خضعت أيضاً لنفس التأثيرات الفنية الوافدة: وهو أمر طبيعى؛ إذ ان هده التصاوير 
كانت جزءاً من تراث مصر الفنى؛ ولم تكن بمعزل عن التقاليد الفنية السائلة آنداك. 

فقد لوحظ على سبيل المثال أن اسلوب تزبين الملابس بوحدة زخرفية متكررة: 
والدى وجدناه فى الرسوم الجداربة الفاطمية. وسبقت الإشارة إلى أنه مسن التأشيرات 
السامرائية؛ نجده قد ظهر فى أزباء بعض القديسين المصورين على جدران الكنائس 
القبطية: كما هو الحال فى ثوب المجوسى بالحنية الشمالية الشرقية بهيكل يوحنا المعمدان 
بكنيسة دير أبسى مقار بوادى النطرون:؛ وثيساب القديسين بديرى الشهداء والفاخورى 
بإسنا"'), 

وتبقى لنا من مناظر الأعمدة 7 الكنيسة المعلقة بمنطقة مصر القديمة؛ منظرأ يمثل 
أحد القديسين؛ وقد لوحظ أن ملامح وجهة تتبع الأسلوب التخطيطى الإسلامى فى رسم 
الوجوها'"'' وذلك بالإضافة إلى أن وجهه المستدير. يختلف- إلى حد كبير- عن سائر 
وجوه الآدميين فى التصاوير الجدارية القبطية؛ بكنائس مصر القديمة؛ والتى تميزت بوضوح 
المسحة القبطية فى الوجوه: بينما وجه الشخص موضوع البحصسثٌ؛ جاعم شبيهاً بويسوم 
الآدميين فى المدرسة الفاطمية عامة؛ كما أن ثوب هذا القديس مزين أيضاً بالإخارف 
الهندسية المؤلفة من وحدة متكررة؛ وهو نفس الأسلوب الدى شاع فى تزيين الملابس فى 
العصر الفاطمى''". وغنى من البيان أن هذين الملمحين- الوجه المستدير: وزخوفة 
الثياب بوحدة متكرة- يعدان من التأثيرات السامرائية. 

وتعد الرسوم الجدارية التى تزين كنيسة دير الفاخورى بإسناء من بين التصاوير ذات 
الأهمية الخاصة؛ حيث إنها تحتوى على تاريخ يرجعها إلى العصر الفاطمى. إذ هى مؤرخة 
بعام 668 للشهداءء؛ الموافق 51-1148١1م/‏ 47هه. أى مسن عهد الخليفة الفاطمى 
الحافظ!"''(10ه-644ده), 


وقد احتوت تلك الكنيسة على زخارف متنوعة: منها على سبيل المثال تللك التى 


وارد 
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تزين العقد الشرقى؛ وقوامها مجموعة من الدوائر. تحتوى بداخلها على رسوم متنوعة. نجحد 
منها غزالاً يعدو على مهان من الزخارف النباتية: وقد جاء الرسم بأسلوب مشابه إلى حد كبير 
لرسم مماثل علي ى صحن من الخزف الفاطمى ذى البريق المعدنى .كما ظهر فى إحدى 
هذه الدوائر زخارف مجدولة؛ تشبه أيضاً - إلى حد ما- زخارف ممائلة, على صحن عن 
الخزرف الفاطمى ذى البريق المعدنى!"", 

وفى باطن العقد الشرقى بهذه الكنيسة رسم لقديسين. وعلى الرغيم من أنه لوحصظ أن 
الفنان لم يتقيد بالأسلوب المعتاد تنفيله فى رسم الوجوه بالرسوم الجدارية الفاطمية, حيث 
جاء رسم الوجه بيضاوى الشكل: والعيون لوزية متسعة. والأنف مُذّل على هيئة خطين 
يخرجان مسن أسفل الجبهة:؛ ويتلاقبان من أسفل على شكل مدبب صغير: وكذلك رسم 
الشارب على هيئة عروتين غير كاملتين؛ يتصلان من أسفل بخصلة من شغر اللحية فى 
الناحيتين؛ وانسدل شعر الرأس على الكتفين من الأمام؛ وظهور التأثير الإيرانى فى شكل 
اللحية وكثافتها وانسدال شعر الرأس على الكتفين من الأمام!''". فقد زينت الملابس بنفس 
الوحدة الزخرفية المتكررة: التى كانت من ممبزات زخرفة الملابس فى العصر الفاطمى, 
وتعد من بين التأثيرات السامرائية كما سبقث الإشارة. أما الرسوم بين كوشات هذه العقود: 
٠‏ ُنجد أعلى الدعامة الشمالية الشرقية, ع يمثل الشاروبيم: وأعلى الدعامة الشمالية الغوبية 
رسماً يمثل الشاروبيم وملاك (شكل .)45١‏ وقد لوحظ أن ملامح الوجوه فى هذه التصاوير 
رسمت بالأسلوب التخطيطى: كما أنها من النوع المستدير: وهو ما كان متبعاً من المدرسة 
الفاطمية!"'". والوجوه المستديرة بالإضافة إلى زخرفة الملابس فى هله التصويبرة بوحدة 
زخرفية متكررة: يعدان أيضاً من التأثيرات السامرائية. 


ب "5ل سه 


الميحصث الشانى 


التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمائر الحربية: 

بدأ تاريخ إنشاء العمارة الحربية فى القاهرة؛ فى نفس الليلة التى عسكر فيها جوهر 
وقواته - ليلة 14 شعبان 58 1ه - فى ذلك الموقع الدى اختاره لإنشاء تلك المدينة 
الحديدة. ورغم ضخامة الأسوا را" وتعدد الأبواب*'"التى أقامها جوهر حول مدينة 
القاهرة؛ إلا أن ضعف المادة التى بنيت بها وهى اللبن: لم تستطع الصمود طويلا أمام 
العوامل المحيطة, فأخذت فى التلاشى شيئا فشيئا؛ وما كاد أن يصل عام ١44ه‏ على أكثر 

تقدير إلا وأصبحت تلك التحصينات لاتقوم بالأغراض التى أنشئت من أجلهاا""". ومن ثم 

كان هناك ضرورة ملحة للاستعاضة عن تلك التحصينات المتهدمة: بأخرى أكثر استحكاما 
وأشد منعة؛ فتم ذلك على يدى الوزير الأرمنى بدر الجمالى وفى خلافة المستنصر بالله. 

ولاقام بدر الجمالى بعمل أسواره وبواباتها موازية ومحازبة تقريبا لأسوار جوهر 
المتهدمة؛ مضيفا إليها مساحات أخرى؛ وصلت فى الناحية الشمالية حوالى مائة وخمسين 
مترا؛ ومثلها تفريبا فى الجنوب''" وبلغت حوالى ثلاثين مترا فى الشرق؛ وحوالى خمسة 
عشر متوا فى الغرب. 

ويعنينا بوجه خاص من أعمال بدر الجمالى هذه؛ تلك البوابات الثلاث؛ وهى بوابة 
النصر وبوابة الفتوح فى الضلع الشمالى للسور؛ وبوابة زويلة فى الضلع الجنوبى منه؛ لأنها 
ورغم الظروف السيئة التى تحيط بها تعد دليلا على ما وصلت إليه العمارة الحربية الفاطمية 
من ووعة وإتقان؛ وشاهدة على ما بلغته تلاك العمارة من تفاعل مع التأثيرات الفنية الوافيدة: 
شهادة إن دلت على شىء فإنما تدل على حيوية الفن الفاطمى ونشاطه.؛ لا مؤشر على 
ركون أو استرخاء, 

والدراسة في هذه الجزئية لا تهتم كثيرا بتناول التفصيلات المعمارية فى تلك 
التحصينات؛ وإنما لبغى دراسة التأثيرات الفنية على زخارفها؛ وقد نحتاج للتطرق إلى ثمة 
إشارات أخرىءكان لذكرها أهمية فى تفسير بعض النقاط الخاصة بتلك التأثيرات الفنية. 

ولعل قضية مهندسى هذه البوابات الثلاث- النصر والفتوح وزويلة- من أكثر القضايا 
التى شغلت بال كثيو من العلماء والباحثين: وحول مهندسى هده البوابات أخبرنا المؤرخ 
المقربزى أن الذين أنشأوها هم ثلاثة إخوة قدموا من مدينة الرها؛ تلك المدينة الواقعة 
بمنطقة أرمينيا شمالى العراق ”إن ثلاثة إخوة قدموا من الرها بنائين بنوا باب زويلة وباب 
النصر وباب الفتوح؛ كل واحد بنى بابا"97'". 

أما المؤرخ الأرمينى أبو صالح فقد ذكر ان راهبا قبطيا يدعى "حنا" هو اللى قام 
بعمل الأسوار والبوابات للوزبر بدر الحمالى: وقد تلقف بتلر "8101161" تلمك المعلومة- 
كعادته- محاولا أن يثبت فضل إنشاء هده الأبواب إلى اقباط مصرا'"'", مير عابئ بالأدلة 
المعمارية والرخرفية فى هذه الأبواب, ومتناسيا- حثى إن صح ما ذهب إليه- أن الفن 
الإسلامى فى مصر وقث إنشاء هذه البوابات فى نهاية القرن الخامس الهحجرى/ ١١م‏ كان 
هو فن البلان السائد, وما كان الواهب "يوحنا" الدى اعتقد أله أنشأ هذه البوابات الثلاث, 
يستطيع أن يوقف عجلة الزمن والتطور الفنى. وينشئ هده البوابات وفق فكر فنى ولى 
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ومضى؛ بل إن المنطقى لو كان هو بالفعل. لكانت منشآته تلك نابعة من الفكر الفنى الذى 
كانت تعيشه مصر آنذاك؛ مُطَكّماً بتلك التأثيرات الفنية الوافدة من هنا أو هناك. 

وكان '"كريزويل" من أشد مؤيدى ما ذهب إليه المقريزى من أن مهندسى هذه 
الأبواب هم ثلاثة إخوة من الرها الأرمينية» وبذل مجسهوداً كسيراً: فى تتبع الأصول 
المعمارية والز خرفية لهذه الأبواب..فى مناطق شمال الشام وأرمينيا وشمال العراق وبيزنضا: 
واقتنع تماماً بأن الأدلة المادية والشواهد التاريخية؛ تؤكد صحة كون هؤلاء المهندسين عن 
الرهاء وتنفى كونه مهندساً قبطياً!””". 

ورغم قوة الححج التى ساقها "كريزويل" لتعضيد رأيه؛ فإنه قد أغفل أن تلك الأبواب 
قامت فى أرض عصربة لها تقاليدها المعمارية والغنية: كما أنه وجه جل اهتمامه نحو تللك 
المنطقة التى كانت خاضعة يوم ما للامبراطورية البيزنطية؛ متناسياً أن المسلمين قد سادوا 
فترة مطويلة فى هله المنطقة؛ بل والأكثر من ذلك أنه ولى وجهه عن البحث فى أدلة تشير 
إلى صلة وثيقة بين كثير من ا ا الزخرفية منها- مع بلاد المغرب 
الإسلامى؛ ولعل أكثر المآخل التى تؤخذ على كريزويل أنه ادعى على المقريزى بصا لم 
إيقل» فإذا كان المقربزى قد ذكر أن الذين بنوا هذه البوابات الثلاث هم ”ثلاث إخوة 


| قدموا من الرها" 1" ؛ فقد أضاف كرزويل إلى ذلك أنهم كانوا من المسيحيين'""". فهل 


كان خافييا على كريزويل أن الرها وغيرها من مناطق الجزيرة كالرقة وحران ونصيبسين 
وغيرهم فتحت فى خلافة عمر بن الخطاب #د على يد عياض بن غنم7"""؛ وكانت فى 
حوزة الخلافة الإسلامية؛ وبها كثير من المسلمين بل وفسب إليها بعض العلماء والمحدثين 
المسلمين؛ أمثال يحيى ابن أبى أسد الرهاوى (ت155ه)ء؛ والحافظ عبد القادر بن عبد أدله 
بن عبد الر حمن الرهاوى (ت؟١51ه)‏ والذى كان عولده فى الرها سئة (ااده) “). وهل 
كان خافياً على كريزويل أن فتوح أرمينيا ذاتها بدأت فى عهد الخليفة عثمان بن عفان عه 
على يد حبيب بن مسلمة الفهرى؛ وكانت جزءاأ من الدولة الإسلامية في العصرين الأموى 
'"/ ونُسب إليها قوم من أهل العلم؛ منهم أبو عبد الله عيسى بن مالك بن شيتر 
الأرمنى"". بل إن بدر الجمالى الأرمنى الجنس الذى ترجع إليه أعمال تحصيندات 
القاهرة؛ لم يكن مسيحياً بل كان مسلماً شل فى عصر رئيساً للقضاه وداعياً للدعاة!"”"". 

وربما كانت القضية الأولى بالاهتمام ليس كون هؤلاء المهندسين من مسلمى 
الأرمن أو مسيحييهم: بل هل كانوا أصلاً من أرمينيا أو غير ذلك. وإذا كان كريزوبل كما 
سبقت الإشارة قد اعتمد قوة التأثيرات الأرمينية وغيرها مما وفد من ببزلطا وشمال الشام 
وشمال العراق؛ على تلك الأبواب؛ دليلاً 2 أن هؤلاء المهندسين كانوا من الأرمن» وهو 
قول لاشك له وحاهته خاصة فى ضوء إشارة المقريزى. أنهم كانوا من الرهاء فإن ظهور ثمة 
تأثيرات أخرى فى هذه الأبواب: كالتأثيرات المغربية. ربما تجعل هناك شكاً فى أن تلك 
الأبواب كانث أرعينية خالصة, أو أن القائمين عليها كانوا من الأرمن فقط. 

وأيّا كان الأمر فيحب أن نقر ان ظهور ثمة تأثيرات مغربية أو محلية فى هذه الأبواب. 
لابنفى خضوعها لتأثيرات أرمينية بيزنطية قوية!""". إلى الحد الذى قال فيه بعض العلماء 


والساسى 


"إن الطابع البيزنطى ينكشف فى عشرين ناحية معمارية"3""'. وقال آخرون "أما السور 
الثانى - سور بدر الجمالى- فقد أقامه مهندسون معماريون سوريون بين عامى ٠١47‏ و 
7١٠1م‏ على غرار المنشات البيزنطية"”"“". بل وهناك من يذكر فى هذا الصددن أن "هله 
الأبواب هى فى الواقع أروع آثار الفاطميين, إلا أنها بيزنطية وليست عرببة إسلامية"417", 
وأنها "كانت على الطراز النورماندى "40, 

ولكن الباحث لايميل إلى المبالغة فى الاعتقاد بأن تلك الأبواب كانت مجر نسخ 
مكررة من المنشآت البيزنطية؛ أو كانت كما زعم بعض العلماء بيزنطية وليست عربية 
إسلامية: فهى أقوال سوف يتكشف فيما بعد أنها لم تكن دقيقة على وجه الإطلاق. 

وعلى أية حال فلا يسعنى بعب هذه المناقشة إلا أن اقتبس فقرة ذكرها "أحمد فكرى" 
أعتقد أنها تعبر بشكل صادق عما يدور فى ذهنى؛ حول جنسية مهندسى هله الأبواب! وما 
ظهر بها من تأثيرات فنية؛ قال فيها: "وإنى أفترض؛ مثلاً. صحة ما ذكره المقريزى من أن 
ثلاثة )خوة مهندسين قدموا من الرها لبناء أسوار القاهرة وبواباتها فى عصر بدر الجمالى. 
وافتر ض كذلك صحة ما ذهب إليه العلماء المستشرقون؛ الليسن درسوا هذه الأسوار 
والبوابات؛ من أن العناصر المعمارية والزخرفية فيها قد اقتبست ممن أصول مُثر عليها فى 
الأناضول وأرمينيا وشمال سوريا والجزيرة وبيزنطة ورومسا ومصر القبطية. ولكن أحدا 
لابستطيع أن ينكر الحقيقة الأثربة الثابته من أنه لم تقم. قبل سنة ١٠48ه(/ا8١1م)؛‏ فى 
أىموطن من مواطن العمارة؛ وفى أى عصر من عصورهاء مجموعة متكاملة متناسقة, نظيرة 
أو شبيهة؛ عن قربب أو بعيد؛ لمجموعة بوابات القاهرة واسوارهاء وان هذه المجمومة 
فريدة حقاً فى تكوينها وروعتها؛ بين الآثار المعمارية الحربية فى العصور الوسطى 
جميعا"147/, 

وبعد تلك المقدمة عمن الآراء التى أثيرت حول جنسية مهندسى أسوار القاهرة 
وأبوابها؛ والتحديد المجمل للأقطار التى يعتقد أنها صاحبة التأثير فى تلك الأبواب. سوف 
تقوم الدراسة بوصف موجز لتلك الأبواب'*", مركزين فيها على ما حوته من زخارف إلى 
جانب بعض العناصر المعمارية التى كان لإثباتها ضرورة وأهمية للبحث. ثم يتم بعد ذلك 
التطرق لتناول ومناقشة ما على هذه الزخارف والعناصر من تأثيرات فنية وافدة. 
باب النصر: (١48ه)‏ ْ 

هو أحد البابين اللذين يقعان فى الضلع الشمالى بأسوار القاهرة؛ ويتكون من كتلة 
ضخمة من البناء؛ يبرز ثلثها خارج واجهة السور. والثلثان الآخران يقعان مسن خلفه. والجزء 
البارز من هذه الكتلة عبارة عن برجين عظيمين يأخذان الشكل المربع؛ وبين هدين 
البرجين ممر مكشوف يؤدى إلى باب المدخل الدى نصل منه إلى رحبة مريبة متسعة مغطاه 
بقبو متقاطع "1/9011 1058)" فى منتصفه صرة حجرية,. 

والبرجان البارزان مصمتان إلى ثلثى ارتفاعهما. والثلث الأخير فى كل برج يتكون 
من حجرة مسقوفة بقبة ضحلة "100176 /512/|0" تحملها مثلثات كروية [6210 م ؟" 
”670624110765 111211816؛ وقيد فتحث فى واجهة كل غرفة مؤافل لرمسى السهام 
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(شكل١45).‏ 
وقد حفل هذا الباب بعدة أشكال زخرفية لها دلالات خاصة. وهى تتمثل فى أشسكال 
تلك الدروع "5116105": والتى نحد منها ثلاثة فى واجهةكل برج: وواحدة تضل 
على الممر المكشوف, ومما يلاحظ أن كل ثلاثة دروع فى الواجهة تتكون مسن درعسين 
مستديرى الشكل بينهما درع ثالث مستدير من أعلى ومنسحب إلى أسفل فى هيئة مديبة, 

بحيث يأخد هيئة الطائر "51260 -1416" (لوحة .)11١‏ 

ويعلو مدخل البوابسة عتب "1111161" يتكون من صنجات معشقة "082160[ 
05" يعلوها عقد عاتق؛ يعلوه عتب آخر مكون أيضاً من صنجات معشقة؛ فى هيئة 
زخرفية أكثر إبداعاً من صنجات العتب الأول. 

وقد وضعت فتحة المدخل فى حشوة غائرة يعلوها عقد نصف مستديز, محصور فى 
إطار زخرفى مستطيل؛ وأسفل هذا العقد لوحة حجرية نقشت عليها ثلاثة أسطر بخط 
كوفى*". وفى كوشتى هذا العقد؛ زخرفة حجرية بارزة قوامها فى كل جانب؛ درع 
بداخه زخارف هندسية: وسيف (لوحة177). . 
.باب الفتوح : (١٠548ه)‏ 

وهو الباب الثانى بالضلع الشمالى بأسوار القاهرة. ويتكون من كتلة بنائية عظيمة. 
يبرز ثلثها خارج السورء أما الثلثان الباقيان فيقعان من خلفه. ويتكون هذا الباب من برجين 
ضخمين؛ لهما واجهتان مقوستان (شكل ١451)؛‏ وبين هذين اليرجين ممر مكشوف يؤدى 
إلى المدخل الموصل إلى رحبة متسعة مغطاه بقبة ضحلة تحملها مثلثات كروية. 
' وقدؤين جانبا البرجين المطدين على ممر المدخلء بحشوة غائرة فى كل 
ناحية؛ يتوجها عقد نصف مستدير, يتكون مسن صنجات قصت حجارتها على هيئة 
وسائد صخيرة عتلاصقة "7701550118 01051105" (لوحة 17). 

ويعلو مدخل البوابة عتب مكون من صنجات معشقة تعشيقاً سيط يعلوها عقذ نصف 
دائرى؛ مؤطر بزخارف منحوتة فىهيئة متدرجة (لوحة 154). وقد وضعت فتحة المدخل 
فى حشوة غائرة. يتوجها عقد كبير نصف دائرى له حافة عريضة مشطوفةمشغولة بزخارف 
متنوعة قوامها أشكال معينات متماسة الرؤوس بداخلها أشكال وريدات فى هينات مختلفة: 
ونجوم متعددة الأشكال: ودوائر؛ وصرر مجدولةوصلبان (لوحة 115). ويعلو هذا العقد صف 
من الكوابيل "1831216615" بعضها على هيئة رأس كبش: وبين هذه الكوابيل منشاطق 
مربعة, تشخلها تجويفات: يحيط ببعضها أشكال نجمية (لوحة؟؟1)؛ فى هيئة مشابهة لأشكال 
المصندقات أو الحقاق التى كانت تزين الأسقف الخشبية. ٠‏ 
باب زويلة : (8مءه) . 

يقع هذا الباب فى الضلع الجنوبى بأسوار القاهرة: وهو يتكون أيضأ من كتلة بنائية 
ضخمة, يبرز ثلثها خارج السور. والثلثان الآخران بداخل هذا السور, ويتكون هذا الباب من 
برجين ضخمين. لهما واجهتان مقوستان؛ يكتنفان ممرأ مكشوفاً يؤدى إلى المدخل 
(شكل431)؛ الذى نصل منه إلى رحبة متسعة مسقوفة بقبة ضحلة محمولة على مثلشات 
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كروية؛ وفى الجانب الشرقى من هذه الرحبة:دخلة عميقة تغطيها طاقية أو نصف قبة. ترتكز 
عند ركن الدخلة على صفين من الحنيسات: كل منهما بداخله مقرنص محارى أو مروحى 
الشكل. فى هيئة ضلوع مشعة "185 162012160' (الشكلان 155. 178). 

وفى جانبى البرجين المظلين علسى ممسر المدخل حشوة غائرة فسى كسل 
ناحية, متوجة بعقد مفصص "أعنثظ 562115620" (لوحة .)١1١17‏ علقت عليها كتسل 
حديدية؛ بعضها كروى الشكلء؛ والبصض الآخر على هيئة قضيسب. فى طرفيه كرتان 
حديديتان:؛ ربما كانت تستعمل كمعدات حربية,. 

ويتوسط واجهة كل برج من أعلبى؛ حشوة غائرة داخل حلية معماربة متوجة بطاقية 
"11000 11001060" (لوحة .)١18‏ وعدا ذلك فقد اختفت التفصيلات الزخرفية الأخرى 
التى كان من المتوقع أن تبن بصفة خاصة أعلى فتحة المدخل. حيث لانجد بها إلا تلك 
الصنجات المعشقة بسيطة الهيئة (لوحة 15). 

ويهمنا أن نشير إلى أن تلك البوابات قد بنيت بكتل حجرية مصقولة جيدا؛ كما أن 
تلك الكتل رصت بصورة تثير الإعجاب؛ تؤكد دقة وحرفية منفليها. ومن ناحية أخرى 
فيلاحظ أنه يوجد فى هله الأسوار أعمدة رخامية استعملت كروابط "18010" وضست 
أفقيًا فى باطن الجدران؛ وتظهر أطرافها عند المدماك السادس أو السابع فوق سطح الأرض. 
ومن العناصر المهمة التى ظهرت فى هذه التحصينات أيضاًء القبو ذو القطاع النصف مستدير 
"1لنة7 - أعصصن1”“. 

وبعد هذا الوصف الموجز لأهم العناصر المعمارية والزخرفية النى ظهرت فى 
تحصينات بدر الجمالى بالقاهرة. سوف تقوم الدراسة بتتبع التأثيرات الفنية عليها؛ معتمدة 
فى ذلك على ما ذكره كريزويل أول. وسيرا على تصنيفه لها. نم بعد ذلاث يتم الإشارة إلى 
بعض النقاط التى أغفل كريزويل تناولهاء أو مر عليها مرورا كريماً؛ وكان لها أهمية خاصة فى 
دراسة التأثيرات الفنية فى تلك التحصينات. 

* المثلثات الكرويةل”؛": 

استخدمت المثلثات الكروية كمناطق انتقال لإقامة القساب الضحلة فى الرحبة 
الوسطى فى بابى الفتوح وزويلة؛ وكذلك فى الحجرات التى تشغل الجزء العلوى بباب 
النصر, وتبرز أهمية المثلثات الكروية فى الأمثلة السابقة إذا ماعرفنا أن ظهورها فى أبواب 
بدر الجمالى تعد أقدم مراحل استعمالها فى العمارة الإسلامية بمصر. 

وفى محاولة من كريزويل لتحديد الموطن الذى وفد منه هذا العنصر إلى مصر فى 
أعمال بدر الجمالى؛ ذكر أن هذا العنصر كان مستخدماً فى كنيسة آيا صوفيا "880018 ١‏ 
8 فى سنة "ادم وكان يُظن أنه ابتكار بيزنطى: غير أن هذه النظرية لم تصبح 
حقيقة؛ لأن هناك ثلاثة أمثلة من هذا العنصر وصلتنا من بلاد الشام تؤرخ بالقرن الثانى 
والثالث للميلاد؛ وهى موجودة فى ضريح بتْمّان يعرف باسم قصير النويجسى "1/ا058ا01" 
5ألل/0/8لال! - 311؛ وفى حمامات بجرش؛ وأخيرا فى 
ضريح سمارية"58:18118'“.وأشار انه يمكن الآن أن يضاف إليها نثل أقدم من جمامات 
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البترا , تؤرخ بالقرن الأول أو أوائل القرن الثانى للميلاد!”'". 

ثم أشار إلى ظهور المثلثات الكروية مبكراً فى العمارة الإسلامية بسوريا فى العصر 
الأموى,كما هو الحال فى قصير عمرة (31همة الام): وفى حمام الصرخ (7١٠اه/ة؟لام):‏ 
غير أن هذا العنصر لم يقابلنا لمدة تزيد عن الثلاثة قرون: ثم أكد على أن هذا العنصر كان 
شائع الاستعمال فى أرمينيا منل القرن السابع الميلادى: وتوجد منه أمثئلة جيدة كما هو 
الحال فى كاتدرائية تاليش "0181/51 [2:116053)" التى بنيت فى سنة 5074م ثم فى 
كاتدرائية تالين "1'8]11" التى بنيت قبل عام ىلاه. ثم فى كنيسة القديس جريجورى ".5 
0176801" فى كوشا فانك ”1732/6 1605118” التى بنيت سنة 180م: ثم نجدها بعد ذلك 
فى كاتدرائية آنى ”ألنش" التى اكتمل بناؤها سنة "(51١٠١‏ 

واستنتج كريزويل مما سبق أن المثلئات الكروية فى أبواب القاهرة انتقدت مسن 
أرمينيا الى مصر وليس من سورياء حيث إنها لم تكن مستخدمة فى القطر الأخير وقست 
ظهورها فى مصر. بل وبرى أنه غير متردد فى أن يؤكد أنه كان هناك على الأقل بناؤون 
أرمنيون قد اشتغلوا فى تحصينات القاهرة عن طريق الوزير الأرمنى بدر الجمالئ الدى أتشأ 
هذه التحصينات!؟), 
ولكن هناك ثمة اعتراض على ما ذهب إليه كريزويل حيث يرى بعض العلماء أن 
'! ظهور المثاثات الكروية فى ابواب القاهرة يعد بتأثير من العمارة الشامية وبيس من العمارة 
الأرمينية. وأن العمارة الأرمينية ما هى إلا خليط من تقاليد شامية وييزلطية بل ومن إسلاعية 
أيضا"ة, 
٠‏ وواقم الأمر أن التفسير الأخير لم يقدم لنا مبررأ لاختفاء عنصر المثلشات الكروية يعد 
تواجدها فى العمارة الأموية فى بلان الشام؛ ثم ظهورها بعد ذلك فى أعمال بدر الجمالى. 
وكون أن العمارة الأرمينية خليط من عمائر أخرى ومنها العحمارة الشامية, أوان تللك, 
المثلثات الكروية انتقلت من بلان الشام إلى أرمينية: لاينفى أن ظهور هذه المثلات الكروية 
فى تحصينات القاهرة؛ كانت بتأثير من العمارة الأرمينية» وخاصة أن امثلة ظهورها فى 
أرمينية متسلسلة الحلقات. 

وعليه فإن الباحث يعتقد بوجاهة ما ذهب إليه كريزويل بأن عنصر المثلثات الكروية 
ظهر فى أبواب القاهرة بتأثير من العمارة الأرمينية. 

* الأعمدة المستخدمة كروابط فى جدارن الأسوار: 

أشار كريزويل إلى أن أقدم ما وصلنا ويفيد باستخدام هذا الأسلوب: هو ما ذكره 
المؤرخ المقدسى بأن جده ابا بكر البناء قد نفله فى ميناء عكا لأحمد بن طولون؛ ويرجع 
هذا العمل غالبا إما إلى سنة 1728-16ه/7/5-4174ىم أو إلى سنة 156ت:/11هل/411- 
*18م. أما أقدم مَثّل وصلنا بالفعل من هذا الأسلوب. هو ما وجد فى جزء من أسوار ميناء 
المهدية: الذى يرجع بناؤه إلى الخليفة الفاطمى عبيد ايله المهدى. وانتهى من عمله فى 
سنة ٠5‏ '!اه. كما ذكر أن هذا الأسلوب لم يظهر فى سوريا قبل عصر الحروب الصليبية؛ ومنذ 
هذه الفترة فصاعدا شاع استعماله هناك إلى حد كبير وأتى بعدة نماذج للتدليل على ذلك. 
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وإن كان فى نفس الوقت قد ذكر أن هذا الأسلوب عرف استخدامه فى الإسكندرية. حيثُ 
ذكر البعض أنه رآه فى جدرانها قبل تهدمها'”". 
* العقد النصف مستدير: (الأشكال 6"1-51): 
كان هذا النوع من العقود هو النوع السائد الاستعمال فى بوابات القاهرة؛ وذكر 
كريزويل أن هذا الشكل من العقون وكذلك العقد الأفقى, يعد خروجاً عما الفناه من أشكال 
العقون الفاطمية بالقاهرة» حيث لم يستخدما حتى ذلك الوقت, باستثناء استعمالهما فى 
نوافذد جامعى الأزهر والحاكم. ثم ذكر أنه على الرغم من احتمال ظهور العقد النصف 
مستدير فى العمارة السورية قبل الإسلام: فمن المحتمل أنه لم يستعمل بعد ذلاك؛ وقد 
كتدت السيادة هناك للعقد المدبب والذى نجده قبل الإسلام فى قصر ابن وردان "1و0" 
0 1523 (14-551دم)؛ ثم شاع استعماله فى العصر الإسلامى كما هو الحال فى 
المسجد الأموى بدمشق (7-44"كه)؛ وفى قصير عمرة (17-917ه))؛ وفى حمام الصرخ 
(١1-1١١اه).؛‏ وفى قصر الحير (١٠١١ه)؛‏ وفى المشتى وقصر الطوبة (ه71-11؟1اه) وغير 
ذللك. 
ثم أكد كريزوبل على أن العقد النصف مستدير كان هسو المسيطر "11016“ فى 
أرمينة, حتى تاريخ إنشاء تحصينات بدر الجمالى بالقاهرة؛ ومن ثم فهو دليل على التأثير 
الأرمينى فى هذه التحصينات!'”", 
* الأعتاب المنحوتة: (الأشكال 5717-461) 
وذكر كريزويل أنها كانت من العناصر الشائعة الاستعمال فى العمائر المسيحية بسورياء 
ودعّم رأبيه هذا بعدة أمثلة نقلها عن بتلر؛ وهى تمتد ما بين القرنين الخامس والسابع 
للميلان!0), 
* العقد المقطوخ كرابط لكتلتين (شكل 411) 
أشار كريزويل أيضا انه كان مستخدماً فى سوريا ومن أمثلة ذلك ما نحده فى خربة 
الخطيب "2[1-162110 1111061" فى "1330115167" المؤرخة بسنة ؟ دوم" 
* العقد ذو الإطار المزين بزخرفة منحوتة فى هيئة متدرجة: (لوحة 114) 
ذكر كريزوبل انه كان معروفاً فى سوريا فى القرن الخامس الميلادى كما هو الحال 
فى الكنيسة الشرقية فى "8281503" المؤرخة بسنة ١١٠6م؛‏ وفى القرن السادس الميلادى 
كماهو الحال فى الكنيسة الغربية فى "838011118" المؤرخة بسنة ١٠هم؛‏ وفى كليسة 
القديس سيرجيوس "5618(05'' فى 0118 10817" المؤرخة بسنة لالاوماة*", 
* الحنية المتوجة بنصف قبة مشغولة بزخارف مروحية (محارية): (شكل 615) 
أشار كربزويل إلى أن هذا العنصر كان شائع الاستعمال ايضاً فى سوريا قبل العصر 
الإسلامى؛ وأتى بعدة أمثلة تؤكد ما ذهب إليدل""", 
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* استخدام حنايا متوجة بأنصاف قباب كرخرفة: (لوحة )1١8‏ 
ذكر كريزويل أن هذا العنصر كان راسخ الاستعمال فى العمارة الرومانية: فى كل عن 
الامبراطورية الغريية والشرقية على حد سواء. كما وجد أيضاً فى العمارة الإسلامية المبكرة 
بسورية؛ كما هو الحال فى قصر الحير؛ الذى يرجع إلى سنة ١٠اها"*".‏ 
* الأعتاب المشكلة من كتل عاتقة: (الأشكال 6717-411) 
أشار كريزويل إلى أن هذا العنصر كان معروفاً فى سورياء وأتى بنمسوذج عسن 
"821130107" يرجع غالياً إلى القرن الرابع الميلادق. ونموذجاً آخر فى كنيسة القديس 
"5لالع567" فى "8251503 والتى ترجع تاريخها إلى نة 55-٠11م1"",‏ 
* الصنجات المعشقة: (اللوحات ؟11, 1175 ه1اء شكل455) 
أشار كريزويل إلى أن هذا العنصر كان شائع الاستخدام فى الامبراطوربة الرومانية 
(الشكلان 477: 458): فى المساحة الممتدة من أسبانيا حتى حدون العراق!1"", 
* القبو ذو القطاع النصف مستدير: 
ذكر كريزويل أن هذا العنصر دخل إلبى سوريا من بيزنطة فى القسرن السادس 
الميلادق؛ وظهر بها فى قصر ابن وردان!"". 
٠‏ * الصنجات التى على هيئة وسائد: (لوحة 117) 
وقد ظهرت هذه الصنجات فى العقدين المعلين على الممر المكشوف فى باب 
الفتوح؛ ويشير كويزويل إلى أن العقود ذات الوسائد: تمثل حالياً معضلة, فعلى الرغم من أن 
أقدم الأمثلة المعروفة. هى تلك التى وصلتنا فى باب الفتوح فى مصرء فيأتى بعدها خمة 
أمثلة وصلتنا من سوريا!'"". ثم ظهرت بعد ذلك فى أربعة أمثلة فى مصرا"")تأتى بصد 
ظهورها فى العصر الفاطمى بقرنين: ويرى أن ظهورها الأخير فى مصر كان وقت التأثبير 
السورى القوى على العمارة المصرية. ومسن ثم فيميل إلى الاعتفان بأن سورياكانت هى 
أصل العقود ذات الوسائد27"". : 
* الدروع: (لوحة )17١‏ 
وقد ظهرت هله الدروع فى برجى باب النصر. وكانك إما على هيئة مستديرة. أو 
على شكل طائرة "51260 1116" (لوحة )١١١‏ 
وبشير كريزويل إللى أن كلا النوعين كانا مستخدعين فى العصور الوسطى؛ وأن دروع 
الفرنجة كانت من النوع المستدير الذى تميز بالسطح المحدب جدأ.ء وأن نفس هذا الدرع 
قد استخدمه الفيكنج "7111185" ومعظم الشعوب التيوتولية "1610101710" - الجرمالية-. 
وفى القرن الثالث الميلادى استخدم الدرع الدى على هيئة الطائرة؛ وقد استعمل أخيراً 
بواسطة الإنجليز. ويذكر أنه فى غرب أوربا فى حوالى سنة ٠5١٠م‏ حل الدرع الذى على 
شكل الطائرة محل الدرع المستدير, وإن كان الأخير لم يزل مستخدماً بواسطة الصبيان. 
وأن آخر شعب استخدم الدرع المستدير بوضوح هم الدنماركيون "1(365", حيث ظلوا 
يستخدموله فى منطقة دبلن "0117ا(1" حتى حوالى سئة 1171م. وقد شاع استعمال 
الدرع الدى على هيئة الطائرة لدى النورمانديين "710110375 فى القرن الحادى عشر 
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الميلادى؛ حيث نشاهده على قطعة نسيج بايو "186511 <لاء/ا88"؛ ثم أكد على أن 
البيزنطيين كانوا يستعملون كلا النوعين من الدروع. وعليه فيرى أن الدروع المستديرة 
والأخرى التى على هيئة الطائرة: التى ظهرت فى باب النصر, كانت مستخدمة لدى الجيش 
البيزنطي41". 
* الرخرفة التى تزين الدروع المستديرة: (لوحة )١1١7‏ 

ظهر فى كوشتى عقد مدخل باب النصر درعان مستديران يحتويان على زخرفة 
قوامها أشرطة مضفورة (لوحة .)١11‏ ويرى كريزويل أن مثل هذه الدروع المزخرفة وجدت 
فى سوريا قبل العصر الإسلامى: ووصلنا منها أمثلة مؤرخة. ظهرت على الأرضيات الفسيفسائية 
التى تزبن كنيستى "03511185" و "1081211611 فى جرش؛ والتى ترجع إلى شهر فبراير سنة 
“اهم كما ظهرت أيضاً فى مثالين غير مؤرخين, نجدهما أعلى الباب الغربى فى كنيسة فى 
حماه "1181218" تعرف باسم كنيسة العظماء "1[218 -0[1 148215814" والتى حولت إلى 
مسجد فى سنة 16 ه/ 15"- 1117م كما نجدها أيضاً فى تاج عمود مُثر عليه فى سليمية 
''521315:8". وظهرت كذلاك فى زخارف فسيفسائية كانت تزين أرضية كنيسة بيزنطية 
ترجع إلى القرن السادس الميلادى. ونحد نفس هله الدروع أو الصرر المؤينة بأشرطة 
مضفورة قد ظهرت أيضاً فى منزل فى "81010158" بشمالى سوريا (شكل 455)) ؛ والاختلاف 
الوحيد بينها وبين مثيلاتها فى باب النصرء أن تلك التى ترجع إلى المنزل السورى. يُكؤن 
الشربط المضفور فيها سبعة فصوص»؛ بينما يُكون فى درعى باب النصر ستة فصوص فقط. 
وينسب هذا المنزل السورى إلى ما بين القرنين الخامس والسادس الميلاديين. 

وبشير كريزويل أيضأ إلى أن نفس هده الزخرفة التى تزين الصرر, قد ظهرت كدلاك 
فى آسيا الصغرق "11207 88" حيث نحدها فى كئيسة '0[10315 >1" فى "2/10363", 
التى توجع إلى ما بزق القرنين الخامس والسادس الميلاديين؛ ونحدها كذللك فى تاج 
عصود من "113826518" فبى "11671008"؛ ويرى أن هذه الزخرفة وجدت طريقها إلى 
تونس فى العصر البيزئطى؛ حيث ظهرت بها فى أرضية فسيفسائية (شكل ١17)؛‏ محفوظة 
حالياً فى متحف باردو؛ كما ظهرت بها أيضا فى أرضية فسيفسائية عثر عليها فى "8110826". 
ويدكر أيضاً أنها ظهرت فى النصف الأول من القرن التاسع الميلادى فى كنيسة ".51" 
871 فى "1/0106" حيث نجدها منفلة على حشوة؛ وعلى تيجان بعض الأعمدة. وكان 
ظهورها التالى بدير فى "210015“ حيث نجدها فى لوح بالحاحز الأيقونى بكنيسة ".51 
95 08 عغأناا[ الكبرى (شكل !57 أ): وفى حاجز آخر بالكنيسة الصثرى 
(شكل الاكب)!""", 

' وفى آخر عرض كريزويل لتلك الأمثلة قدم الشكر إلى الثلاثة مهندسهن المسيحيين 

الذين قدموا من الرها. وقاموا بزخرفة تلك الدروع فى باب النصر"'". وربما إن كان من 
الجائز أن نقدم الشكر لمهندسى الرها هؤلاء- إن صح نسية تلك الأعمال إليهم - فلا أجد 
محل لتأكيد كريزويل المستمر بأنهم كانوا من المسيحيين, إذ انه كما سبقت الإشارة! يعد 
قولاً- مله- شككت الدراسة فى صحته. 


ل ا 


* زخارف عقد واجهة باب الفتوح: (لوحة 115) 

سبقت الإشارة إلى أن هذا العقد احتوى على زخارف متنوعة قوامها أشكال معينات 
متماسة تحصر بداخلها زخارف نباتية. وأشكال صرر. ونجوم: وغير ذلك (لوحة .)١١8‏ ويرىق 
كريزوبل أن أقرب شبه لزخارف هذا العقد يمكن أن ترى فى تاج عمود بكنيسة "لرزور” 1١‏ 
(40118 -31) فى ميافارقين "متوامقلة رما بديار بكر""". والتى تؤرخ بنهاية القترن 
السادس الميلادى 4ا), 

* الحشوة المتوجة بعقب مفصص فى باب زويلة: (لوحة 11317) 

وترى هذه العقود المفصصة تتوج حشوتين غمائرتين فى جانبى برجى باب زويلة 
المطلين على ممر المدخل:(لوحة 177). وقد جاء كريزويل بقائمة طويلة لأمثلة ظهور هذا 
العقد فى منشآت ترجع إلى نما قبل العصر الإسلامى. وفى عمائر أخرى إسلامية. وبدأ هذه 
القائمة بالإشارة إلبى أن هذا العنصر قد ظهر فى طاقى كسرى '120-1-11518" بطيسقون 
"016810110*؛ ثم ظهر بغد ذلك فى قصر الأخيضر العباسىء الذى ينسب إلى منة 
اكاه/ملالام؛ ومن بعده ظهر فى سامراء يبوج نوافن المسجب الكسير (شكل 2 الذي 
أكمل بناؤه فى سنة 11اه/57.ام؛ كما ظهر كذلك فى سامراء فى قصر العاشق 756 
.ه/185-1م؛ ثم ذكر أنه بعد الأمثلة السابقة لايعرف مثالاً للحشوات المتوجة بعقود 

! مفصصة,جتى ظهرت فى المئدنة المشيدة بالحجر فى المسجد الجامع بحلبء والتى يرجع 

تاريخ الانتهاء من بنائها إلى سنة 447ه. أى معاصرة تقربباً لتلك التى فى باب زويلة 
(445ها)ء فلا يفصل بينهما سوى عامين!""", , 
0٠‏ وبعد هذا المجهون الحميد الذى قام به كريزوبل فى تتبع الأصول المعمارية 
والزخرفية لتحصينات بدر الجمالى بالقاهرة: يلكر أن كلا من البناء وزخرفته, تنتمى تماعاً 
إلى عمارة شمال سورياء وأرمينيا؛ وشمال العواق!""". وأن ذلك يد يشت صحة المعلومات التى 
أوردها المقريزى عن قيام ثلائة مهندسين من الرها بعمل هذه التحصينات؛ وتحسم إلى 
الأبد "1761 1701" النظربة القبطية: التى اتخذها بتلر كأمر مسلم به(" 

ولكن هناك ثمة اعتراضات على بعض ما ذهب إليه كريزويل: فقد رد فريد شافعى 
على سبيل المثال: تللك القبوات ذات القطاع النصف مستدير؛ وكذلات الأعصدة التسى 
اتخذت كروابط فى الجدران, إلى التأثيرات المغربية. حيث يرى أن أقرب مثال إسلامى 
مؤرخ لتلك القبوات وجد فى الجزء العلوى فى عنارة سوسة 55 1ه/ؤهام. أما الأعمدة 
التى استخدمت كروابط. فإن أقدم مشل وصلنا منها بالفعل هو الذى عُثر عليه فى ميناء 
المهدية؛ وإن كان قد ذكر فى نفس الوقت إشارة المقدسى إلى استعمالها فى ميناء عكا فى 
عصر ابن طولون. ومن ثم رجح أن هذا الأسلوب بدأ فى الشرق ثم انتقل إلى الغرب؛ ومن 
الأخيرة إلى مصر 7 

ومن ناحية أخرى فيرى فريد شافعى أن العقد المفصص الذى ظهر فى باب زويلة 
(شكل 455)؛ احتوى فصه العلوى من الداخل على عدة فصوص وهى ذات شبه عظيم 
لتلك التى فى العقون المفصصة بالمسجد الجامع بقرطبة (شكل 4ه"). «ولاسوه هم 511 
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5 وفى نوافل جامع باب المردوم فى توليدو "101600 ١٠7"اهب/١18م,‏ وكذلك 
العقود المفصصة في حوض رخامى من الأندلس (شكل 5ه ") مؤرخ بسلة /الا"اه/9410م!", 
كما أشار غيره من الباحثين إلى أن هذه العقون المفصصة التى ظهرت فبى برجبى باب 
زويلة؛ كانت معروفة من قبل فى شمال أفريقياء ولابد أنها قدمت إلى مصر عن طريق 
الفنانين الدين صحبوا الفاطميين عند دخولهم إلى مصرا“"", 

كما اعتقد "فريد شافعى " أيضاً؛ أن الأشكال المتدرجة التى تزين إطار العقد الدى 
بعلو عتب مدخل باب الفتوح (لوحة )١4‏ مستلهمة من أشكال العقود المفصصة المغريبة 
والأندلسية!"'". بالإضافة إلى أنه يرى أن هيئة الطاقية "110007 110101060" التى تتوسط 
أعلى واجهتى برجى باب زويلة من الأمام (لوحة 18) تعد أيضاً من التأثيرات المغربية, 
وأن نموذجها الأول قد ظهر فى مئذنة جامع صفاقس الدى يرجع إلى القسرن الراسع 
الهجرى/ 1 0 

ومن ناحية أخرى فيرى بعض العلماء أن الأشكال الزخرفية التى ظهرت تزين العقد 
الكبير ذى الحافة المشطوفة أعلى مدخل باب الفتوح؛ والتى قوامها أشكال معينات 
متجاورة؛ تحصر بداخلها أزهاراً ونجوماً ومحارات وغير ذلك (لوحة 5١)؛‏ هى أشكال كان 
معظمها جارياً فى الزخارف المغربية التونسية”""). وألها مقتبسة من مثيلتها فى مربع قاعدة 
قبة جامع سوسة 1595ها""'(شكل 407). 

وبالإضافة إلى ما سبق فيرى بعض العلماء أن المقرنص الذدى على شكل المحارة أو 
المروحة؛ والدى ظهر فى الطاقية التى تتوج الدخلة بالجانب الشرقى برحبة باب زويلة 
(شكل 485)؛ مقتبس من حطة مقرنصات القباب التى على هيئة محارية أو مروحية فى 
تونس؛ كتلك التى بقبة المحراب بجامع سوسة "١ه‏ والتى بقبة المحراب بجامع الزيتونة 
٠اها"""/‏ بل وظهرّت قبلهما فى مقرنصات قبة المحراب بالمسجد الجامع بالقيروان (شكل 
)ا ااه 

ولكن على الرغم من تشابه هيئة مقرنصتى باب زويلة مع تلك المقرنصات التونسية, 
خاصة من حيث اتفاقهما فى الهيئة المحاربة أو المروحية الشكل, القائمة على الضلوع 
المشعة. فيلاحظ أن مقرلصتى باب زويلة جاءتا على صفين- واحدة تعلو الأخرى- بينما 
كانت فى النماذج التولسية عبارة عن مقرنص مفرن؛ أى حطة واحصدة. ويشير عبد الرحمن 
فهمى إلى أن فريد شافتى يرى أن مقرلصات باب زويلة لامثيل لها فى العمارة الإسلامية فى 
الشرق والغرب؛ وذلك من حيث مجموعها وتفاصيلهاء فهى إسلامية الطابع. بل هى مثل من 
المبتكرات الإسلامية المحلية الرائعة, وأنها واحذة من تلك الخلواهر المعمارية العديدة فى 
الأبواب الثلاثة التبى تساعدنا على تفنيد الأسطورة التى سردها المقريزى عن مهندسى 
الرها الثلائة الدين بِنوَا تلك الأبواب!'"), 

ومن ناحية أخرى وكما سبقت الإشارة فإن هذه الأبواب الثلاثة قد بنيت بكتل 
حجربة صقلت صقلا جيداً؛ ؛ كما رصت بصورة متقنة, تدل على براعة منفليها. وربما كان فى 
ذللك ايضا ما يوحى بدور للأرمن فى ذللك, على اساس أنهم كائوا متخصصين فى البناء 
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بالحجارة”'*". واذا كنا لا نستطيع أن ذنفى قدرات الأرمن على البناء بالحجارة؛ فيجب ألا 
يغيب عن أذهاننا القدرات الفذة للمصريين فى هذا الشأن. وهو أمر لايحتاج إلى تدليل. 
وبالإضافة إلى ذللك فإن الفاطميين كانوا متمرسين عند وجودهم فى بلاد المغرب؛ على 
البناء بالحجارة. وما أمر مدينة المهدية بأسوارها وأبوابها ببعيد. أمافى مصر فيكفينا أن 
نذكر جملة أوردها ناصر خسرو عن القصر الشرقى الكبير. لنعرف إلى أى مدى بلغ 
الفاطميون من قدرة على البناء بالحجارة: قبل أن يعرف الأرمن لهم طريقاً. فقد ذكر هذا 
الرحالة: "وجدران القصر من الحجر المنحوت بدقة؛ تقول إنها قدت من صخر واحد“”* '. 

ومن الجدير بالدكر أنه يعلو عقد مدخل باب الفتوح. ستة كوابيل الاثنان الخارجيان 
منها؛ ينتهى كل عنهما برأس كبش6620"*”7 11271'5": ويحصر كل كابولين بينهما مصندق 
"001181)"'؛ ولغ مجموعها سبع مصندقات أو حقاق (اللوحتان 1١1.178‏ ): تحتوق على 
زخارف هندسية ونباتية بديعة (الشكلانه/4أءب). ورغم أهمية وتفرن أشكال تلك الكوابيل 
والمصندقات فى تاريخ العمارة الفاطمية بمصرء بل وربما تاريخ العمارة الإسلامية بها بوجه 
عام. فإن كريزويل مر عليها مرورأ كريماً حين وصف باب النضرا"*"؛ بل ولم يحاول البحث 
عن أصولهاء حين قام بتاصيل كل شاردة وواردة فى أبواب واسوار بدرالجفالى وليعيا 

الى شمالى سوريا وأرمينية وشمالى العراق. 

ّْ فمن أبن استقى الفئان الفاطمى أشكال تلك الكوابيل المنتهية برؤوس حيوانات: 
وما هو مصدر تلك المصندقات التى وجدت بين هذه الكوابيل!!. 

وواقع الأمر أنه ليس من الضرورة أن نبحث عن كل ما يقابانا من عناصر معمارية 
وزخرئية بمصر؛ فى مناطق أخرى بالخارج: إذ وكما سبقت الإشارة فى غير موضع؛ أن مصر 
كانت تملك على مر العصور؛ قدرات فنية لايستهان بهاء وكانت موضع إشماع حضارى وفتى. 
منذ أن كتب للمدنية أن ترى النور على أرضها. ولكن وكماً سبقت الإشارة أيضاء إن طبيعة 
الدراسة تفرض ألا نبحث عن فضل مصر على الآخرين: أوما استمر من تأثير نحلى فى 

مصر. أو ما ابتكر وأبدع على أرضها الخصبة؛ ولكن جل اهتامها ينصبء؛ طلى تلك التأثيرةت 
الفنية الوافدة. وأيأً ما كان مصدر هذا التأثير سواء اكان الصين أم الهند. اليمن أم العراق. 
بيزنطة أم الشام. المجر أم زنجبار. فهى فى النهاية زينت فنوتاً وعمائر إسلامية: لا نملك إلا 
أن نصنها بفنون عصرية إسلامية. 

وعلى أية حال فعلى الرغم من أهمية وغرابة تلك المصندقات ورؤوس الكباش التتى 
ظهرت فى باب النصر. فلم أقف فيما وصلت إليه من دراسات على ما يعيننى فى تفسير أعر 
تلك الزخارف. وأود هنا أن أقدم رأيا قد يفسر لنا أمر تدك الخرفة الثير مألوفة فى عمائر 
مصر الإسلامية. وفى هذا الصدد علينا أن نتذكر أن هناك اتجاهاً يعتقد بأنه رغم عدم وصول 
عصندقات خشية من مصر الفاطمية. فإن مصر قد عرفت هذا الأسلوب من التسقيف- فى 
العصر الفاطمى - نقلاً عن بلان اليمن!**) التى وصلنا منها نماذج ترجع إلى فثرة منتصف 
القرن الثالث الهجرى/ 3م"*". ولعل المصندقات التى ظهرت فى باب النصر تعوضنا عن 
عدم وصول نماذج خشيية منها فى العصر الفاطمى. وتقف دليلاً على صحة الاعتقان بان 
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أسلوب زخرفة الأسقف بالمصندقات قد انتقل من اليس إلى مصر فى العصر الفاطمى وربما 
كان فى عقد مقارنة بين أشكال بعض المصندقات التى وصلتنا من اليمن. وتنسب الى القرن 
الرابع أو الخامس الهجرى. وخاصة تلك التى على هيئة نجوم ثمانية الأطراف. كالتى فى 
الجامع الكبير بمدينة شبام كوكبان!'*"؛ مع أحد مصندقات باب النصر (شكل "197 أ).. 
تكشف عن العلاقة الوثيقة بين هذه وتلك. 

بل والأكثر من ذلك أن هناك ثمة إشارة تفيد بأنه يحيط بالمصندقات الكبيرة فى 
جامع شبام كوكبان؛ أفاريز مزينة بأشكال زخرفية بارزة تشبه فى شكلها رؤوس الوعول!"", 
فربما تستدعى هيئة هذه المصندقات ورؤوس الوعول فى ذلاك الجامع اليمنى: أشكال 
المصندقات ورؤوس الكباش فى باب النصر. 

. وآخر ما نلكره من التأثيرات الفنية الوافدة فى زخارف أبواب القاهرة: ما ذكره 
"هرتسفلد" حين تناول أحد الأبواب الخشبية التى وصلتنا من سامراء. إذ لاحظ أنه ظهر به 
عنقود من اللآلئ محاط بقناتين؛ وتدور إحدى القناتين حول اللآلئ نفسهاء والجزء الأوسط 
محفور ومسطح (شكل 676)) وذكر أن هذا الأسلوب يشبه فى جوهرم زخرفة فى باب 
الفتوح بالقاهرة!!*''(الشكلان 477: /اا4). ومن الطبيعى أن هذا الأسلوب من الزخرفة, 
عرف فى مصر مل العصر الطولولى: يؤكد ذلك وجوده فبى أحد إطارات شبابيك الجامع 
الطولونى الأصلية (شكل 507). 

ومما سبق يتضح أنه إن كانت السيادة فى أبواب وأسوار جوهر, ترجع إلى التأثيرات 
الوافدة من شمالى سورية وأرمينية وشمالى العراق؛ والتى اتخد منها كريزويل دليلاً على 
صحة ما ذكره المقربزى بأن ثلاثة مهندسين من الرها هم الدين قاموا بهذه التحصينات؛ 
فإن ظهور ثمة تأثيرات أخرى متنوعة؛ خاصة المغربية واليمنية؛ ربما إن لم تجعلنا نشكك فى 
أمر هؤلاء المهندسينْ القادمين من الرهاء فهى دليل على تنوع الفنانين الدين شاركوا فى 
هذه التحصينات. وليس من الضرورى بالطبع أن ظهور عناصر مختلفة من أقطار متفرقة: فى 
هذه الأبواب؛ دليل على تعد جنشيات هؤلاء الفنافين. فربما إن كان من الجائز مشاركة 
بض الفنانين الوافدين من الخارج فى هندسة وزخرفة تلك الأبواب؛ فإن الأغلب أن 
بعض الفنانين المصربين - القادرين دائما على استيعاب الأساليب الفنية الوافدة- قد 
أسهموا بدور ليس بقليل فى تشيبد وزخرفة هذه التحصينات. 


الميعصت الشالثُ 
التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف العمائر الدينية: 
أ - عصرالولاة (١1؟‏ -6ه"اه) 
- جامع عمرو بن العاص بالفسطاط (١؟1-1١1؟ه)‏ 

يشكل المسجد الجامع للمسلمين أهمية خاصة؛ ومن ثم فكان هو أول اهتمامات 
العرب؛ حين أنشئوا مدنهم الجديدة فى البلدان التى فتحوها. وإذا كان عمرو بن العاص 
قد أقدم عقب فتح مصر عام ١؟"ه‏ على إنشاء مسجد جاعم يتوسط المدينة - الفسطاط- 
التى اختطها؛ فهو نفس النهج الدى اتخل من قبل حين أنشأ عتبة بن غزوان مسجدا فى 
وسط المدينة - البصرة- التى أسسها عام 5١1هء‏ وهو نفس ما اتبعه أيضا سعد بن أببى وقاص 
حين أنشأ المسجد الجامع فى وسط المدينة- الكوفة- التى أسسها عام ا اه. وهو أسلوب 
لاشاك يعد امتدا لما انتهجه الرسول يِل حين بدأ العمل فى المنطقة التى نزل بها فى 
يثرب؛ بإنشاء المسجد الجامع؛ الدى كان ئواة لما حوله من منشآت""". 

وما كان من المنتظر أن يكون الجامع الذى أنشأه عمرو بالفسطاط؛ إلا منشأة بسيطة 
تخطيطا وبناءا”*"': فقد كان يتكون من مساحة مستطيلة الشكل - ليس لها صحن- يبلغ ضول 
جدار القبلة فيه والجدار المقابل حوالى 5٠‏ ذراعا وعمقه ٠١‏ ذراعا (0؟ *« ١5‏ م)؛ وكان سقفه 
بسيطا ومنخفضاء ويتكون من مدادات من الخشب وسعف النخيل: أما أعمدته فكانت عن 
جدوع النخل أو من الحجر أو الآجر أو اللبن!""؛ وبنيت جدرانه من اللسبن؛ وفرشست 
أرضيته بالحصباء, وكان له ستة ابواب9", 

وعلى الرغم من بساطة هذا الجامع فإن لنا فيه ثلاثة عناصر - هى المحراب والمنبر 
والمئدنة- لها أهمية ودلالات خاصة فى هذا المبحث. 2 ' 

* المحصراب: 

ورد فى بعض المصادر التاريخية أن ثمانين عن الصحابة؛ وقفوا على إقامة قبلة 
المسجدء وكان عن بينهم الزبير بن العوام» والمقداد بن الأسون؛ وعبادة بسن الصامت: وأبو 
الدرداء؛ وأبو ذر الغفارى وغيرهم"". [ْ 5 

وتشير المصادر التاريخية أيضا إلى أن هذا المحراب لم يكن من النوع المجحوف*"". 
مما يتبادر إلى الذهن مباشرة أنه كان محرابا مسطحا. ولكن القلقشندى ذكر عبارة مهمة 
"ولم يكن له يوعئل محراب مجوف بل عمد قائمة بصدر الجدار"7؟"؛ مما يرجح ممه وجون 
تكوين مستقل لمحراب؛ يتكون من عضادتين قائمتين. وليس من المستبعد أن تقابلهما أفقيا 
عارضة؛ سواء أكانت مستقلة؛ أو تمثل جصزءا من السقف. وإذا صح هذا الاستنتاج؛ فيماذا 
يمكن أن نسمى هذا المحراب؟ إذا كان من الصعب أن نطلق عليه "محرابا مسطحا“ نظرا 
لوجود هاتين العضادتين فى حدرانه: فيبدو أنه ليس من اليسير أيضا أن نسميه ”محرابا 
مجوفا" لعدم وجود استدارة فى جدرانه. ومن ثم فيبدو أن هذا المحراب كان مرحلة 
وسطى بين المحراب المسطح والمحراب المجوف, ١‏ 

ومن الجدير بالذكر أن فربد شافعى أور د عن السمهودى خطوات بناء المع | 
النبوى؛ التى ذكر فيها: "فأمر النبى يق بالنخل فقطع: وبقبور المشركين فنبشت. فصضوا 


او 


النخل قبلة له وجعلوا عضادتيه من حجارة...""*". ويرى شافمى أن العضادة تعنبى جاني 
فجوة أو تجويف. ومن ثم رجح أن يكون هذا المحراب من النوع المجوف ".بل 
وتساءل إن لم يكن هذا المحراب من النوع المجوف فبماذا يسمى إذن! ويؤكد على أن 
كلمة "تجويف" تعنى ضمن ما تعنى أن يكون مسقطه مستطيلً أو مريعا''"'. وإذا صح هذا 
الاقتراض فيكون محراب جامع عمرو- موضع الدراسة- من النوع المجوف. وأياأ كان نوع 
محرابى مسجد الرسول جل ومسجد عمرو؛ فإن العلاقة بينهما واضحة: مما يعنى أن محراب 
جادع عمرو كان على شاكلة محراب مسجد الرسول 95 بالمدينة المنورة. 
* المنبر: 

رغم تضارب آراء المؤرخين حول أول من نصب منبرأ فى جامع عمرو بن 
العاص”"؛ فإن الباحث يعنقد فى صحة القول. بأن عمرو بن العاص لما فرغ من بناء 
جامعه؛ اتخل له منبرأً يخطب عليه فكتب إليه الخليفة عمر بن الخطاب بأمره بكسره؛ قائلاً 
له: "أما يكفيك أن تقوم قائماً والمسلمون جلوس تحت عقبيك!؟ فقام عمرو بكسره. وقيل إنه 
أعاده مرة أخرى بعد وفاة الخليفة عمر"1'". أى أن اول من اتنخد منبرا فى هذا الجامع 
هو عمرو بن العاص سئة ١‏ اه. 

بل ويبتفق الباحث مع القول إلى جانب صحة خبر منبر عمرو؛ أنه كان يتبع فى شكله 
منبر الرسول بالمسجد النبوى؛ والدى صنع من الخشب وكان يتكون من ثلاث درجات"7, 

وهى نقط أخرى يتفق فيها ذلك العنصر المهم- المنبر- مع مسجد الرسول فلك 
بالمدينة المنورة؛ وقت تأسيسه على يد الرسول 3, ' 

* المسدنسة: 

لم يرن فى المصادر التاريخية أو غيرها مما اعتمد عليها الباحث فى دراسته؛ أآبة 
إشارة تفيد أن عمرأ قد اتخد فى جامعه مئلنة. وعلى الرغم ممن ذلك. فإن احمد الباحثين 
رجح أن يكون بهذا الجامع تكوبن معمارى خُصص لإعلان الأذان. كان يرتقيه المؤدن أبو 
مسلم سالم بن عامر'”' ". مؤذن عمرو بن العاص قبل فتح مصر وبعد الفتتح. بل ويرجح 
الباحث أيضا أن هناك عمارة أجريت لهذا الجامع زمن الخليفة عثمان بن عفان وأن هذه 
العمارة شملت منارة للجامع؛ لإعلان الأذان, على غرار منارات عثمان فى المسجد النبوى 
والمسجد الحرام والجامع الكبير بصنعاء؛ والتى كانت تتألف من بدن مربع يمتد حتى ما 
يقرب القمة يُرقى إليه من خلال اقتاب - درجات- من الخخارج0:, 

ومما لاشك فيه أن ما ذهب إليه الباحث جد خطير, إلا أنه لم يعتمد فيما ذهب إليه 
على مصدر تاريخى يعند به وبالطبع لادليل مادى يؤيده. وحجته فى ذلك. أن عمارة 
عثمان التى يعتقد فيها بهذا الجامع "لم يكن لها تأثير كبيرٌ على تخطيط وعمارة الجامع 
بحيث يرد ذكرها فى بطون وثنايا المصادر التاريخية القديمة التى تناولت جامع عمرو بن 
العاص"” ". وهو لاشلك قول غير دقيق فإن المصادر التاريخية لم تترك شاردة ولا واردة عن 
هذا الجامع منل تأسيسه على يد عمرو بن العاص مرورا بالعصور المتعاقبة. إلا ودْكْرثُها جملة 
أو تفصيلا. وما هذا العمل الذى يعتقد الباحث أنه أجرقى فى حامع عميرو- المنارة- من 


ساخ"لا نم 


الضألة بحيث تغفل عن ذكرد جميع المصادر التاريخية التى وصلتنا. 

وإذا كان الباحث يرى أو كما ذكسر '"يطمئسن" إلى ما أورده المؤرخ يحيى بن 
الحسين,أحد علماء اليمن فى القرن الحادى عشر الهجرى/ 7١م؛‏ بأن عثمان بن عفان أقام 
منارات فى المسجد النبوى وفى المسجد الحرام وفى مسجد صنعاء الكسير؛ وأن هذه 
المنارات كانت ذات تكوين مربع الشكل''". فلست أدرى من آيسن استنتج الساحث أو 
رجح "أن جواعع البصرة والكوفة وعمر بن العاص بالفسطاط 4 اهرهم 1١‏ ه/"57م: 
١'ه/؟54م:‏ كان بها منارات خلال تلك الفترة على نمط منارات عثمان بن عفان فى 
المسجد النبوى والمسجد العترام وجامع صنعاء"”" . رغم أن المؤرخ الوحيد الدى اعتمد 
عليه فى ترجيحه هذا لم يشر إلى إضافة أية منارات فى الجوامع الملكورة عاليه؛ أو ىما 
ذكر الباحث ”لم يذكرهم- أى المؤرخ اليمنى يحيى بن الحسين- أويذكر أى مسجد 
آخر وذلك إنما يعزى إلى اهتمامه بذكر تاريخ وآثار بلاد اليمن ومكة والمدينة»!*-". 
والحق أن الأمر لو كان كذلك؛ لزخمت المصادر التاريخية المصرية» بذكر أمر عمارة عثمان 
بن عفان ومئارته فى جامع عمرو بالفسطاط؛ وما كنا لتحتاج أن نخمن ذلك من مصدر يمنى 
برجع إلى القرن الحادى عشر الهحرى/ /اام. 

وعلى أية حال فعلى الرغم من اعتقادى بأنه يجب أن ينظر بحذر إلى ما ذهب إليه 
الباحث بشأن إجراء عمارة وإضافة مئذنة إلى جامع عمرو بن العاص زمن الخليفة عثمان 
بن عفان» فلا بأس أن نذكر ما أشار إليه بأن هذه المئذنة - حسب تصوره- كانت تتكون 
من بدن مربع يمتد حتى ما يقرب القمة ويرقى إليها من خلال درجات:؛ وأنها كانت على 
نفس نمط مآذن عثمان فى المسجد النبسوى والمسجد الحرام!""؛ والتى تعد امتداً 
للاسطوانة المريعة التى كانت فى قبلة المسجد النسوى: والتى كان يرقى إليها بلال عن 
طريق أقتاب أو درجات!"". / 
أعمال مسلمة بن مخلد فى جامع عمرو بن العاص: (1ده) | 

لم يكد يمضى ثلاثة عقون على إنشاء عصره بن العاص لجامعه: إلا وضاق بأهله سن 
المصلين؛ فكتب بهذا والى مصر آنذاك مسلمة بن مخلد. إلى الخليفة الأموى معاوية بن أبى . 
سفيان: فكتب إليه معاوية بأمره بالزبادة فيه فزان فيه مسلمة سنة 1ه من شرقيه ومن 
شماليه, كما كسان بالئورة, وزخرف حدرانه وسقوقه. . وفرش أرضيته بالحصر بدلاً سن 
الحصباء. وكان مما أمره معاوية أيضاً بناء الصوامع للأذان. فجعل مسلمة لجامع عمرواربع 
صوامع؛ كل صومعة فى ركن من أركانها"'". 

ولكن مما يؤسف له أن ايا من المصادر المتعددة ألنى تناولت هذا الجامع واشارت 
إلى زبادات وأعمال مسلمة فيه. لم تشر لا من قربب ولا من بعيد إلى كيئونة تلك الزخارف 
التى زين بها الجامع. غير أنه من المرجح أن تكون على نفس نمط وروح الزخارف التتى 
سادت فى مصر خلال العصر الأموى. بل وليس من المستبعد أن تكسون تلاك الؤخارف قد 
أصابها كما أصاب غيرها من الفنون المصرية؛ ثمة تأثيرات أموية شامية؛ وقد مر بنا فى غير 
موضع تفاعل الفنون المصرية آنذاك مع المؤثرات الوافدة من بلاح الشام؛ وهو أمر طبيسى 


ا وؤ“"لاات 


نظرأ لكون مصر حزءاً من الامبراطورية الأموية. التى كانت تشع أساليبها الفنية حينئد من 
الشام عاصمة تلاك الامبراطورية؛ وذلاك بالإضافة إلى ما تمنعت به مصر مين أهمية بالنسية 
للخلافة الأموية, بحكم جوارها من بلاد الشام» أو غير ذلك من عوامل الاتصال الحضارى 
بين القطرين. 

أما فيما يتعلق بالمآذن أو الصوامع الأريع التى جعلها مسلمة فى أركان جامع عمرى 
فعلى الرغم من أن المؤرخين لم يتركوا لنا أى وصف لشكلهاء فقد بات من المتفق عليه أنها 
كاذت على هيئة أبراج مربعة قليلة الارتفاع؛ وبنيت من الآجر. مثلها فى ذللك مثل الجامع, 
وأنه كان يصعد إلى هذه الصوامع عن طريق درج خارج المسجدا"'". كما يميل القاسم 
الأعظم من العلماء إلى اعتبار صوامع مسلمة هذه؛ تعد تقليدأً للأبراج الأربعة التتى كانت 
فى أركان سور المعبد الوثنى- الرومانى- بدمشق؛ والذى حوله المسلمون إلى جامع717, 

وعلى الرغم من أن أحد العلماء يرى أن ذلك المعبد الوثنى - الرومائى- الذدى 
استثمل جزءٌ منه للصلاة أيام الخليفة معاوية بن أببى سفيان, وأصبح مسجدا جامعاً عظيماً 
سنة 51ه على يد الخليفة الوليد بن عبد الملك؛ لم تكن صوامعه تصلح للدعوة للصلاة فى 
عاصمة كبيرة مثل دمشق؛ نظرأ لأن تلك الصوامع لم تكن تعلو إلا قلييلاً عن سطح اللجامع, 
وأنها استخدمت كقواعد رفعت فوقها منارات عالية اومآذن روعى فى تكوينها المعمارى؛ أن 
يُتاح للمؤذن الصعود إلى شرفة عالية يدور فيها وبنادى منها للصلاة. وان تلك المنارات أو 
المآذن الأولى تهدمت بفعل الزلزال7"7؛ نقول على الرغم من ذلك أننا لا نملك إلا أن نقر 
بأن منارات أو صوامع مسلمة الأربع فى أركان جامع عمرو؛ كانت مقتبسة من أبراج ذلك 
المعبد الرومانى؛ إذ أن الأعمال السابقة التى يُعتقد أنها أضيفت إلى تلك الأبراج؛ ترجع 
إلى عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 15ه؛ وأن أبراج ذلك المعبد كانت وقت إنشاء 
مسلمة لصوامع مسجد عمرو سنة "'ههء قائمة على حالتها. ١‏ 

ْ وعلى أية حال فإن كان الباحث يتفق مع الراى القائل بأن صوامع مسلمة فى جامع 

عمرو كانث مستوحاة من أبراج المعبد الرومانى فى الشام؛ ولا يميل إلى ما ذهب إليه بعض 
العلماء من تشكيك فى هذا الأمر فإن ذلاث لايعنى حتماً الاعتقان بأن أبراج ذلك المعبد 
الرومانى كانت هى أصل المئدنة الإسلامية. 

ومن ناحية أخرى فيرى أحذ الباحثين أن صوامع مسلمة فى جامع عمرو وغيرها مما 
بناه فى مساجد الفسطاط, كانت تتألف من بدن مربع من القاعدة إلى ما يقرب القمة يرقى 
إليه بدرج من الخارج”' ''.- وهو قول لا اعتراض عليه- ولكنه يرى أن تلك الصوامع أو 
المنارات كانت فى تكوينها المعمارى المربع امتدادا لمنارة كانت قائمة فى جامع عصرو 
بن العاص قبل زيادة مسلمة بن مخلد, والتى تعد متأثرة وامتدادا لمآذن عثمان بن عفان 
هامة ومئلئته فى المسجد النبوى خاصة, والتى تعد بدورها امتداد) لما كان قائماً فى عهد 
الرسول 3# ومتمثلاً فى الاسطوان المربعة. الذى كان يرتقيه بلال للأذان من خلال درجات 
من الخارج”"'". 

وواقع الأمر أله كنا نود الحصول على أية إشارة تفيد بوجود مندئسة فى جامع عمرو 


4خ لدم 


قبل مآذن مسلمة؛ لنركن إلى ما ذهب إليه الباحث. ونتجاوز أنها كانت متأثرة بمنذنة 
عثمان فى المسجد النبوى: والتى تعد امتدادأ لما كان قائماً على عهد الرسول 8. ولكن 
فى ضوء عدم توافر أية إشارة لوجود مئدنة فى جانع عمرو قبل مآذن مسلمة بن مخند. 
فييدو أن ما ذهب إليه الباحث أمر يصعب التحقق منه. 

ومن الجدير بالذكر أن صاحب الرأى السابق لم يفت عليه أن يؤكد على أن الغرض 
من وجود أربع منارات فى أركان جامع عمرو- منارات مسلمة- إنما يمزئ إلى أنه كان 
المسجد الجامع الذى تقام به صلاة الجمعة, وأن المساجد الصغيرة في الفسطاط قد زون 
مسلمة كل منها بمنارة واحدة" ". ولعل فيما ذكره الباحث من أن المساجد الصغيرة. أو 
مساجد الصلوات الخمس؛ قد زُودِ كل منها بمنارة واحدة: يعد أمرأ مقبولاًء ولكننا نتتساءل 
لماذا كانت منارات مسلمة فى جامع عمرو يبلغ عددها أربع؛ واحدة فى كل ركن عمسن 
أركاله؟ ولو كانت الإجابة على ذلك لأنه كان المسجد الجامع؛ فلماذا لم يكن عددها أكثر 
أو أقل من ذللك؟ ولماذا وضعت على هذا النحو؟ ربما كان لهذين التساؤلين أكثر من إجابة 
وتفسير. ولكن يبدو أن الإجابة البديهية والمباشرة: أنها كانت على نهج أبسراج المعبد 
الرومانى- الدى حُوّل إلى جامع- وذلك من حيث شكلها المربع؛ وعددها الأربع, 
بالإضافة إلى توزيعها فى الأركان!11",' 
أعمال قرة بن شريك فى جامع عمرو بن العاص"'": (11ه) 

قام والى مصر قرة بن شريك فى مستهل سنة !1ه بأمر من الخليفة الوليد بن عبد 
الملك؛ بهدم الجامع؛ وابتدأ فى بنيانه فى شهر شعبان من نفس السنة؛ وأعمل بنيانه فى 
شهر رمضان سنة 7'ذها''", 

وقد كانك أعمال قسرة فى الجامع من الأهمية بمكان, ففى عمارته زادت مساحة 
الجامع؛ حيث أدخل فيه بعض دار عمرو بن العاص ودار ابله فى الجانب الأبسر- الشمالى 
الشرقى- كما وسع قليلاً من ناحية القبلة» التى صوب اتجاهها بعد أن كانت منحرفة قليلاً 
عن الاتجاه الصحيح؛ وأصبح الجامع يشتمل على صحن أوسط يحف به أربعة أروقة: أكبرها 
رواق القبلة؛ وصار له أربعة أبواب فى كل من جانبيه الأبسر والأيمن, يك فى الخدار 
المواجه للقبلة!'"", 

كما قام قرة باستبدال السيرالقديم الذى كسان فى الجسامع؛ بمنسير آخر 
جهديد” '"'»وزوت الجامع بمحراب محوف,وقد عرف هذا المحراب ب"محراب عمرو" الأنه 
كيان فى سمت المحراب القديم الدى بناه عمرو بن العاص!"", كما قام قرة بزخرفة 
اللجامع؛ وتدهيب رؤوس بعض أعمدته!"'"': كما زوده أيضا بمقصورةا"". 

ومما لوحظ أن أعمال قرة فى هذا الجامح سنة 17ه؛ قد تبعت فى كثير مسن 
مظاهرها عمارة الحرم النبوى الشريف بالمدينة فى عهد الوليد بن عبد الملك؛ فالمحراب 
المجوف الدى أحدثه قرة فى جامع عمرو. كان اقتداء بالمحراب المحوف الذى أحدئه 
بابحرم النبوى الأمير عبد العزيز بن مروان فى سنة ها ". وكما أدخلت فى عمارة الحرم 
النبوى مساكن زوجات النبى # فى رقعة المسجد النبوى. كذلك أدخلت فى جامع عمرو 
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دار عهرو ودار ابنه. وبالإضافة إلى ذلك قلد جامع عمرو المسجد النبوى فى التصميم العام, 
من حيث اشتماله على صحن يحف به أربعة أروقة أكبرها رواق القبدة. وكذلات فب العناية 
بتجميل الجامع وترويقه على عادة الخليفة الوليد بن عبد الملك فى بناء المسحدا""". 

ومن ناحية أخرى فإن المقصورة التى أحدثها قرة فى جامع عمرو تعد تقليدأ 
لمقصورة معاوية بن أبى سفيان فى الجامع الأموى”"", 
أعمال عبد الله بن طاهر فى جامع عمرو بن العاص""": (111ه) 

وصل عبد الله بن طاهر إلتى مصر. أميرأ علنى البسلان مسن قبل الخليفة العباسى 
المأمون؛ وذلك فبى شهر ربيع الأول سنة ١1١'ه.‏ ثم توجه إلى الإسكندرية فى مستهل شهر 
صفر سنة ١1‏ 1ه وعاد إلى الفسطاط فى جمادى الآخرة من هذه السنة؛ فأمر بالزبادة فى 
الجامع؛ وقيل إن الدى تمم زيادة عبد الله ابن طاهر بعد سفره إلى بغدان. هو عيسى بن 
يزيد الجلودى!''", 

وتتمثل زبادة عبد الله بن طاهر فى إضافة مساحة جديدة فى الجهة الجنوبية الغربية 
للجامع؛ تعادل مساحته التتى كان عليها بعد عمارة قرة بن شريك وصالح بن على: فأصبحت 
مساحته على ما هو عليه الآن: وتحددها الجدران الخارجية الموجودة حالياً!'"". 

والجوالب المعمارية لأعمال عبد الله بن طاهر فى جامع عمرو مليئة بالتفاصيل؛ 
التى لا تحتاج الدراسة إلى الخوض فيها""". وسنكتفى بتشاول تلك الأعمال الثنى وصلتنا 
عليها زخارف؛ والتسى تعتسبر أقدم زخرفة إسلامية وجدت منفلة على العمارة بمصر 
الإسلامية!""". 

ونجد هله الزخارف محفورة فى الخشب علسى بعض الوسائد (الطبسالى) الى 
تعلوتيجان بعض الأعمدة فى الركن الأيمن من رواق القبلة؛ وكذلك فى الإطارات والأفاريز 
الخشبية ببعض النوافل القديمة؛ فى الجدارين القبلى والغربى للجامع (شكل 487). 

وتتكون تلك الزخارف الخشبية المحفورة بصفة عامة من عناصر نباتية: قوامها أوراق 
الأكالتس؛ وأوراق عنب خماسية وأنصاف مراوح نخيلية: بالإضافة إلى زخرفة تشبه حلية 
البيضة والسهم. 

وتتألف زخارف الوسائد الخشبية بصفة أساسية من شريط من لفائف متجاورة من 
العروق النباتية؛ التى يخرج منها وحدتان من ورقة العنب الخماسية ومن زخرفة نبائية 
أخرى محورة تنألف من ثلاث أو أربع وريقات تنتهى كل منها بئلاث شعب. وتملأ هاتان 
الوحدتان بالتبادل اللفائف المتجاورة!“'"(شكل 4,795, لوحة .)11١‏ 

ونجد فى الإطارات والأفاريز الخشبية بالنوافل, زخرفة؛ قوامها ثلاثة أجزاء؛ العلوى 
منها؛ عبارة عن حلية بها صف متجاور من أوراق أكائتس فى هيلة متموجة, بأسفلها شريط 
رفيع عليه زخرفة قوامها حلية لعلها تمثل زخرفة البيضة والسهم. ثم ياأتى إفرير آخر تتكون 
زخارفه مسن عرق متموج يمس الحافتين العليا والسفلى. وتملأ المناطق المحصورة بين 
العرق والحافتين وحدتان زخرفيتان مكررتان بالتبادل. إحداهما تنشأ من حلزون داثرى 
يخرج من العرق بداخله أربع أوراق ثلائية الفصوص تتابع بعضها فى حركة دائرية حول 
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فرص فى مركز الدائرة. ثم يتمم باقى المنطقة التواءان ينتهى كل منهما بورقة نصف نخيلية 
فى طرف منها محلاق أو التواء صغير كالقرص حوله ثلاثة أقراص أخرى. أما الوحدة الثانية 
فتنكون من حلزون دائرى آخر تشغله ورقة عنب خماسية. ويكمل باقى المنطقة نفس نصفاً 
المروحة النخيلية ونفس الأقراص حول المحاليق: التى ظهرت فى الوحدة السابقة!""". 

. ومما يسترعى الانتباه أن الزخارف النباتية فى أعمال عبد الله بن طاهر بجامع عمرو 
قريبة الشبه من زخارف الفسيفساء بقبة الصخرة. وكذلك بعض الزخارف الجدارية بالمسجد 
الأقصى بالقدس7""". ويشير أحد العلماء إلى أن تلك الزخارف- التسى ترجع إلى ابسن 
طاهر- متأثرة بالزخارف الأموية؛ وأن تأثيرها قد انتقل إلى بعض الكنائس المصرية 
المعاصرة؛ مثل كئيسة أبى سيفين بالفسطاط"'' (شكل ١48).؛‏ كما أكد البعض الآخر على أن 
الإفريز المشغول بأوراق الأكائتس المتموج الذى يزين نوافذ عبد الله بن طاهر؛ يستدعى 
مباشرة سلسلة كاملة من الزخرفة السورية المشابهة: تبدأ من القرن السادس الميلادى. فى 
البارا "8378 - [" ومحلايا "2/1[18(1/8'“ والبوابة الذهبية "0816 001061*” وغيرها 
بالقدس. وكذلك الإفريز المزخرف بعوارض قبة الصخرة. والعيد من الألواح الجدارية فى 
المسحد الأقصى!*"". 

على انه يجب أن يكون واضحاً فى أذهاننا أنه ليس معنى ظهر ثمة تأثيرات أموية 
سورية فى الزخارف المحفورة على الخشب فى أعمال عبد الله بن طاهر بجامع عمرو. أن 
تلك التأثيرات الأموية وفدت على مصر فى هذه الفترة: بل هى تعد مسن رواسب الأساليب 
الأموية التى ذاعت فى زخرفة الأخشاب بمصر خلال القرنين الأول والثانى الهجربين/ -١‏ 
#م؛ وكتب لها الاستمرارية فى مصر خلال القرن الثالث الهجرى /1م؛ حين بدا طراز 
سامراء الثالث فى الظهور, وكتبت له السيادة الفنية فى الحفر على الخثب بمصر, كما سبق 
توضيح ذلك فى حينه. 

ومن ناحية اخرى فإذا كان بعض العلماء يرون أن الزخارف المحفورة على الخشب 
بجامع عمرو- السابق ذكرها- ذات صلة واضحة مع عثيلاتها فى الفن القبطمى!" "أو 
البيزنطى؛ المستمد من أصول هلينستية؛ فقد ظهرت فى هذه الزخارف ثمة تطورات ريما 
تنم عن بداية أسلوب فنى جديد فى الزخرفة. فقد لوحظ على سبيل المثال أنه تطرق إلى 
أوراق الأكانتس تطور واضح؛ ظهر فى الميل إلى التبسيط فى تجسيمها؛ وتحوير فى التواء 
الطرف العلوى. مما أكسبها بوجه عام بعد واضحا عن أصولها الهلينستية. كما أن حلية 
البيضة والسهم الكلاسيكية!'*". ظهر عليها التطور والتحوير, الذى كاد أن يفقدها اتصالها 
بأصلهاء حيث اختفى قطاعها الذىكان يتكون من ربع الدائرة: واختفى كللك تجسيم 
السهم والبيضة والإطار البيضى حولهاء وحفرت فى مستوى منبسط فوق مستوى آخر أقل 
عمقاء هو الأرضية!!4", 

وربما دعا التطور الذى ظهر على بعض العناصر الزخرفية فى أعمال عبد الله بن 
طاهر بجامع عمرو- عن مثيلاتها فى الفنين الهلينستى والقبطى - وكذلك ما امتازت به 
الزخارف النباتية. من الأفرع التى تمتد صعودا وهيوطأً مكونة أشباد دوائر: تملأ بأوراق 
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نباتية مختلفة. وكذلاث الفرع النباتي الذدى لا تعرف بدايته أو نهايته. متدأ فى حركة دائمة 
غير مستقرة؛ تخرج منه وربقات نباتية فى بعض الأحيان؛ أو يتحول نفسه إلى ورقة نباتية فى 
أحيان أخرى. ثم لا يلبثُ أن يعود فيخرج من هذه الورقة. فرع ممن جديد (شكل4/4). 
وكذلك كسوة السطح المعد للزخرفة جميعه بهاء بحي لا يظهر فراغ فيه؛ وتكرار العنصر 
الزخرفى؛ مع تجدده فى كل مرة. نقول ربما دعا كل ذلك أن يذكر أحد العلماء أن تلك 
الزخارف النبائية على هذا النحو تتضح فيها خصائص الزخرفية العريية. وأن هذه الزخرفة 
التى تعد أقدم ما وصلنا من الديار المصرية- على العمائر الإسلامية- ناقلة لخيال التعبير 
الشعرى العربى: من لحن وإيقاع؛ ووزن وقافية"*". 

وفى ضوء الاعتبارات السابقة ربما كان من الجائز اعتبار الزخارف النباتية المحضورة 
على الخشب بجامع عمرو- من عهد عبد الله بن طاهر- بدايبة تكوين للزخارف النباتية 
الإسلامية: التى واصلت مسيرة تطورها فى الفترات اللاحقة» حتى وصلت إلى قمة نضحها, 
فى الزخرفة التى اصطلح على تسميتها باسم "الأرابسك". 

ومن ناحية الى ف الى اول بن ا الأصلية اإتسى ةن 
واجهات الجامع؛ عمل تصميم لما كانت عليه تلك الواجهات زمن عبد الله بن طاهر: وقد 
اتضح أنه كان يشغل جدار القبلة سبع عشرة نافلة: يقابلها مثلها فى الجدار الشمالى. وأن 
الجدار الغربى كان يشغله اثنان وعشرون نافلة يقابلها مثلها فى الجدار الشرقى (شكل 441). 
وقد كانت كل نافلة تنكون ممن عقد مدسب قليلاً يرتكز علسى عمودين رخاميين 
مدمجين!”*"(شكل ١48)؛‏ ويبين كل نافذتين حنيسة غضائرة ذات طاقية مشفولة بضلوع 
وقنوات وفصوص تخرج من مركز الطاقية على هيئة مروحية!؛“" (شكل 68). 

ويعنينا من ار زخارف تلك الواجهة, الأعمدة المدمجة فى نواصى الحنيات 
والنوافل؛ والتى يرجح انها من بين التأثيرات العراقية التبى وفدت إلى مصر فى العصر 
العباسى: حيث إن أقدم مثل قائم وجد لها كان فى باب بغداد بالرقة الذى يرجع إلى عام 
دداه- أى من عهد الخليفة العباسى المنصور- ثم ظهرت بعد ذلك فى قصر الأخيضر 
بالعراق (11اه)ا40", 

ومن ناحية أخرى فإن الحنيات الغائرة دات الطواقى المضلعة المنتهية بأشكال 
فصوص؛ كان أول ظهور لها فى باب بغداد بالرقة'»", ومن ثم فهى تعد أيضاً من بين 
التأثيرات العراقية النى ظهرت فى أعمال عبد الله بن طاهر بجامع عمرو بن العاص. 

ومن النقاط المهمة التى نود التأكيد عليها فى جامع عمرو؛ ان جدار القبلة فيه؛ بعد 
أعمال عبدالله بن طاهر؛ كان يحتوى على ثلاثة' محاريب""'(شكل 416). المحراب 
الأول: وهومحراب قرة بن شريك: وقد صرف باسم "محراب عمرو” لأنه وضع فى سمت 
محراب المسجد القديم اللى بناه عمرو ابن العاص. والمحراب الثانى. وهو الأوسط. وقد 
غرف ب' 'محراب عمر بن مروان" أخى الخليفة الأموى عبد الملك. وربما أحدث عمر بن 
مروان هذا المحراب بعد قرة بن شريك. وقيل إن المحرابين السابقين من عمل قرة بن 
شريك. أما المحراب الثالث. فهو المحراب الكبير المجاور للمنبر. وهو من عمل عبد الله بن 
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طاهرا؛*). ومئ المعتقد أن هذه المحاريب الثلاثة كانت تقابل الأبواب الثلاثة المفتوحة 
فى الجدار البحرى. ويلاحظ أنه لايوجد حاليا فى الجامع سوى محرابين أحدهما فى 
وسط الجدار القبلى تقريباً والثانى شرقية. ومن المرجح أن المحراب الثالث كان فى الجهة 
الغربية وأنه كان محراب عبد الله بن طاه 4" 

وبؤكد وجود تلك المحاريب الثلاثة فى جدار قبلة جامع عمرو أن مصر قد عرفت 
مبكرأ ظاهرة تعدد المحاريب:حتى وإن كانت تلك المحاريب على مسافات متباعدة. 

ومن ناحية أخرى فيشير "ابن دقماق" إلى أنه فى أكتاف تلك المحاريب الثلاشة: 
ستة أعمدة؛ فى كتفى كل محراب منها عمودان'”*". ومن المرجح أن كل عمودين كانا 
موضوعين فى زاويتين غائرتين فى ناصيتى كل محراب؛ ويشير أحد العلماء إلى أن ذلك 
الأسلوب يُعد من أهم المبتكرات والظواهر التى تتصل بالمحاريب الإسلامية؛ وأن أقدم 
مثل منها وجد فى محراب الجدار الجنوبى بقية الصخرة بالقدس ("/اه)؛ ويليه محراب 
المسجد الأموى بدمشق (35ه)؛ ومن بعده محراب قصر المشتى؛ الدى ينسب إلى الخليفة 
الأموى الوليد الثانى (0١5-1؟‏ اه). ثم شاع هذا النظام بعد ذلك فى العصر العباسى!!*", 
.ب- العصر الطولونى: (155-1765اه) 

- جامع أحمد بن طولون : (9517؟-8اه) 

رغم تعدد روايات المؤرخين حول تاريخ إنشاء أحمد بن طولون لجامعة فى مدينة 
القطائع”*'فإن النص التأسسى الدى وصلنا منه والمؤرخ بعام 150ها*(لوحة ,)١5١‏ 
أثبت بما لابدع مجالاً للشنك؛ أن أصدق تلك الروايات هى التى ذكر فبها المقريزى أن ابن 
ظولون ابتدأ فى بناء هدا الجامع فى سئة 117ه وذلك بعد بنائه لمدينة القائع!“*", وأنه 
فرغ فى بنائه فى شهر رمضان سنة 16؟ها*". 

ولا يختلف تخطيط هذا الجامع؛ عن التخطيط المألوف للمساحد الجامعة) من حيتٌ 
احتوائه على صحن كبير مكشوف تحيط به أربعة أروقة أكبرها رواق,القبلة. ويتميز هذا 
الجامع بأنه يحيط بجدرانه الخارجية؛ من ثلاث جهات- القبلية والشمالية والغربية- ثلاثة 
أروقة مكشوفة: وهى التى اصطلح على تسميتها ب"الزيادات". 

وإذا كان البحث فى هذه الجزئية لايهتم سوى بدراسة التأثيرات الفنية على زخارف 
العمائر؛ فإن هناك أمورأ أخرى فى هذا الجامع: كان لذكرها ضرورة؛ لما لها مسن أهمية قى 
التأكيد على قوة التأثيرات الفنية الوافدة عليه؛ ذللك بالإضافة إلى أنه كان لابد من الإشارة 
إلى بعض السمات الخاصة فيه: وصلته بالبيئة المصرية؛ والتى كان لذكرها أهمية سوف 
ش تتضح فيما بعد. 

وأول ما نذكره غين التأثيرات فى هذا الجامع تلك الزبادات: والتى لاشاك أتها 
متأثرة بالزيادات التى وحدت فى الجامم الكبير بسامراء (115-/ا1اه) ): لمم في جامع أبى 
دلف (40؟-417؟ه) بسامراء أيضاً: وإن كانت مثل تلا تلك الزيادات وجدت أيضا فى الجامع 
الكبير بمدينة سوسة الذى يرجع إلى سنة 115ه”” 

أما جدران الجامع نفسه من الخارج. فيخترقها من أعلى صف من شبابيك معقودة. 
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ترتكز عقودها على أعمدة مدمجة؛ وبين كل شباكين حنية متوجة بطاقية مشغولة بضدوع 
إشماعية مجوفة: تشع من مركز الطاقية (شكل 86: لوحة 7؟1)؛ وتنتهى الواجه بشريط مقسم 
إلى مربعات؛ بداخل كل مربع منها دائرة مفرغة.ويعلو هذا الشريط صف من الشرافات التسى 
على هيئة العرائس المتراصة (لوحة :)١57‏ مماثلة لتلك التى تتوج جدران زيادات الجامع 
من الخارج. 
ومما لاشك فيه أن نظام واجهات الجامع الطولونى, تُعيد إلى أذهاننا نظام واجهات 
جامع عمرو ابن العاص- ١17‏ 1ه- (شكل .)48١‏ خاصة من حيث الشبابيك المرتكزة عقودها 
على أعمدة مدمجة؛ وبين كل شباكين حنية ذات طاقية مشفولة بقنوات إشعاعية!"”". 
وعلى الرغم من أنه قد سبقت الإشارة إلى أن ظاهرة الأعمدة المدمجة عرفت فى 
العراق منل ظهورها فى باب بغدان بمدينة الرقة سنة هاه ثم فى قصر الأخيضر سنة 
1ه ثم وجدناها مستعملة فى نوافل واجهة الجامع الكسير بسامراء 116-/111اه 
(شكل 471). فلسنا بحاجة إلى الاعتقاد بأن ظهورها فى شبابيك واجهة الجامع الطولونى؛ 
تعون إلى التأثيرات العراقية؛ فهى لاشك امتداد لما كانت عليه فى شبابيك جامع عمرو بن 
العاص (١1١؟ه).‏ خاصة أن ترتيب هيئة الشبابيك المتبادلة مع الحنيات ذات الطواقى 
الإشعاعية فى جامع ابن طولون تكان تكون منقولة تماماً من واجهة جامع عمرو بن العاص. 
وعلى الرهم من ذلات فإن الشربط الدى يعلو واجهات الجامع الطولونى والمقسم 
إلى مربعات بداخل كل منها دائرة مفرضة؛ يعد بلاشك من بين التأثيرات السامرائية فى 
الجامع !1" حيث وجدت نفس هله الظاهرة فى الشريط الذى يعلو واجهات الجامع الكبير 
بسامواء؟0", 
وجدير بالدكر أن نشير إلى أن الشرافات - العرائس- التى تتوج واجهات الجامع 
الطولونى وواجهات زياداته, تسد فريدة فى بابهاء ولم يصلنا ما يماثئلها فى العالم 
الإسلامى !"أو فيره. ش 
أما المداخل التى فتحت فى واجهات الجامع. فقد لوحظ فى الأجزاء العلوية منها: 
والتى فقدت طبقة الملاط التى كانث تكسوها أنه كان يعلو كل فتحة باب عتب خشبى» 
يعلوه عقد عاتق مكون من قوالب الآجر يرتكز على صفوف من قوالب الآجر؛ وأن مثل هذا 
التنسيق؛ يعد نسخة طبق الأصل لما وجد يعلو مداخل ابواب الجامع الكبير فى سامراء!'"", 
وتعد الحشوات الخشبية التى تعلو بواطن مداخل الجامع: مثل حى تجلدت فيه 
التأثيرات الفنية السامرائية؛ وذلك من حيثُ هيئة زخارفها وأسلوب تنفيلهاء؛ اللدين اتبعا 
طراز سامراء الثالث. وقد بلغ تشابه زخارف إحدى هذه الحشوات (لوحة ١8)؛‏ مع زخارف 
حشوة خشبية من قصر الجوسق الخاقانى بسامراءا""/ أن ذكر أحد العلماء "حتى أن 
الإنسان ليظن أن كلاهما من عمل صانم واحد وليس ذلات برعيد"17"", 
أما وإن إنتقلنا إلى داخل الجامع. فقد حدثتنا المصادر التاربخية. انه كان يتوسط 
صحنه فوارة تعلوها قبة مذهبة مشبكة من جميع جوانبها؛ وتقوم على عشرة أعمدة رخام؛ 
وستة عشر عمود رخام فى جوانبها. وكانت مفروشة كلها بالرخام. وتحت القبة قصعة رخام 
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يبلغ قطرها أربعة أذرع . وفى وسطها فوارة تضور بالماء *"". ومن المرجح أن تللك الضوارة 
كانت أيضاً من بين التأثيرات السامرائية التى ظهرت ف فى الجامع الطولولى: إذ وصلنا ما يفيد 
أنه كان يتوسط المسحد الجامع فى سامراء. فوارة عظيمة الحجم. وقد عثر فى الحفائر التى 
أجربت فى الجامع. على الأساس الاسطواني لهذه الفوارة. وعلى أجزاء مسن أعمدة 
رخامية؛ وتيجان. وقطع من الجص المصبوغ: والمذهب. مما يرجح أن الفوارة كان يقوم 
فوقها سقف محمول على دائرة من الأعمدة1" ". 

أما الأروقة التى تحيط بصحن الجامع: فتتكون بائكاتها من عقون مدببة"", يرى 
بعض العلماء أن الحجزء الأسفل' من أقواس بعضها- رجل العقد- يقترب من شكل حدوة 
الفرس١"".‏ وتلك العقود محمولة على دعامات. فى زوايا كل منها أعمدة مدمجة؛ قطاعها 
الأفقى على هينة ثلاث أرباع الدائوة. وأعلى كل دعامة- فى المساحة المحصورة بين كل 
عقدين- نافذة صغيرة: ذات عقد مدبب محمول على عمودين مدمحين (لوحة ,١14‏ شكل 
45 ). 

وإذا حاولنا البحث فى العناصر السابقة: فيميل بعض الباحثين إلى أن ظهور العقد 


المدبب فى مصر فى مقياس النيل بالروضة (41؟ه). (لوحة .)١15‏ ثم فى جامع ابن طولون 
'(لوحة 147).: إنما يرجع إلى التأثير العراقى: إذ أن هذا النوع من العقود استعمل فى 


العراق كما هو الحال فى قصر الأخيضر (71اه): ثم فى قصر الحوسق الخاقانى بساعراء 
(١1؟؟ه)؛‏ وذلك قبل ظهوره فى مصراة"", 
وربما ليس هناك اعتراض على اعتبار أن ظهور العقد المدبب فى مصر يعد عسن 


التأثير أت العراقية الوافدة عليها؛ ولكن ينبغى لفت الانتباه إلى نقطتين؛ أولاهما: أن العقد 


المدبب مُرف فى مصر أولاً فى مقياس النيل؛ وذلك قبل ظهوره فى جامع ابن طولون: عما 
يعنى أنه ليس هناك ضرورة لنسبة ظهوره فى هذا الجامع إلى التأثير العراقى المباشر؛ بل هو 
استمرار لما وجد فى مصر من قبل. وثانيهما: أن عقود الجامع الطولونى؛ كانت من النوع 
المدبب ذى المركزين: وقد تميزت بقربها من هيئة العقد ذى حدوة الفرس. وأنها يذلك 
تختلف عن عقود باب العامة فى قصر المعتصم- الجوسق الخافانى- التى تميزت بأنها من 
النوع. المدبب ذى المراكز الأربعة ومن ثم فمن المعتقد أن تأثير سامراء غير وارد فى هذه 
الناحية بجامع 'بن طولون!719, 

أما فيما يتعلق باستعمال الدعامات فى الجامع الطولونى: فهى لاشك سمة معمارية 
ليم تكن مألوفة فى مصر من قبل!". حيث كان السائد فيها استعمال الأعمدة. ومن ناحية 
أخرى فقد زودت تلك الدعامات بأعمدة- ثلاثة أرباع عمود- مدعحة. وقد استعملت تلك 
الدعامات قبل ظهورها بالجامع الطولونى؛ فى الجامع الكبير بسامراء وقد كانت ذات 
قاعدة مربعة الشكل: يعلوها بدن ذو قطاع مثمن. وفى أربعة أضلاع منه أعمدة رخامية. 
بعضها مستدير والبعض الآخر مثمن (شكل 447). واذا كانت هينة دعامات الجامع الكبير 
بسامراء تختلف جزئياً عن تلك التى فى الجامع الطولونى: كما أن سقفه كان يرتكز مباشسرة 
على تلاك الدعامات: بينما الحال فى الجامع النولونى ارتكاز السقف على العقون 
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المحمولة على الدعامات. فمما لاشلك فيه أن الاتفاق التام بين دعامات الجامع الطولونى- 
بأعمدته المدمجة: وسقفه المحمول على تلك الدعامات- مع تلك التى فى جامع أببى 
دلف بسامراء (شكل 488): لايدع مجالاً للشك. فى أن دعامات الجامع الطولونى كانت 
من بين التأثيرات السامرائية عليه, . ٠‏ 

أما بالنسة للنوافل الصغيرة التى تعلو دعامات الجامع الطولونى. (لوحة :)١16"‏ فهى 
مماثلة, سواء فى هيئتها أو ترتيبها. لتلا النوافن الصغيرة التى وجدت بين عقون الطابق 
الثانى فى الواجهة الشمالية بقصر الأخيضر”"(شكل 484). كما وجدنا نفس فكرة النوافل 
التى تعلو الدعامات فى جامع أبى دلف بسامراء””"". وإن كان يلاحظ أنها عبارة عسن 
فتحات مستطيلة غير معقودة!"", 

ومن الجدير بالدكر أن جميع تيجان الأعمدة المدمجة فى الجامع الطولونى. من 
النوع الكأسى أو الناقوسى (شكل )46١‏ وقد سبقت الإشارة إلى أن هذا النوع من التيجان 
ظهر فى مصر من قبل فى قواعد أعمدة النواصى بالحنيات الغائرة بمقياس اليل بالروضة 
(141ه)؛ وذللت بتأثير من العراق؛ حيث كان أول ظهور له فى قصر الجوسق الخافانى 2" 
(1؟1هم (شكل 415) بمدينة سامراء؛ ثم فى الجامع الكبسير (1717-904هس) بنفسسن 
المدينةا"7, 

ويتوسط جدار القبلة بالجامع الطولونى. محرابه الأصلى. وهو على هيئة حنيية 
مجوفة؛ ذات مسقط نصف دائرىء غير أنه لم يتبق من عناصره الزخرفية الأصلية, سوى 
واجهته الجصية المحصورة داخل إطار يضم الحلية والأعمدة الأربعة على جانبيها 
وكوشتى العقد ثم الشريط الخشبى الدى يحتوى على الكتابة الكوفية البارزة؛ ثم شريط 
آخر يعلوه؛ عليه زخارف جصية. أما الزخارف التى تزين حالياً حنية المحراب وطاقيته؛ فهى 
تعود إلى اعمال السلطان المملوكى لاجين- سنة “ه- بالجامع !79. 

ومما لاشك فيه أن الأعمدة الرخامية الأربعة على جالبى حنية المحراب؛ بما فى 
ذلك تياجانها؛ ترجع إلى زمن إنشاء الجامع ونجد هذه الأعمدة موزعة على ناصيتى حنية 
المحراب؛ فبناصية كل حنية, زاويتان إحداهما ترتد عن الأخرى؛ وينتصب عمود فى كل 
منهماء ويعلو العمودين اللدين فى الزاويتسين الداخليتشين؛ تاجان على هياسة السلال 
"أعكاقة 8" (شكل )4)5١‏ أما العمودان اللدان فى الزاوبتين الخارجيتين فييلو كل منهما 
تاج يحتوى على نقوش لزخارف نباتية'""" من أوراق الأكانتس. 

ويكاد يكون من المتفق عليه أن أعمدة محراب الجامع الطولونى وتياجانها, ترجع 
إلى العصر البيزنطى؛ وأنها نقلت إليه من أبنية قديمة”'"", ترجع غالبا إلى القرن السادس 
الميلادى!"*, وإن كان هناك من يرى أن تلك التيجان عُملت خصيصاً لهد! المحراب؛ أى 
أنها ترجع إلى العصر الطولونى؛ بل ويرى أنها تشبه شبها قوباً تاجى عصودى محراب 
المسجد الجامع بالقيروان: التى عُملت أيضأ خصيصاً له. ودلك قبل الجامع الطولونى 
بحوالى اربعين سنة, وان هذه التيجان التى فى أعمدة محراب المسجد الجامع بالقيروان. 
أو فى أعمدة محراب الجامع الطولوئى. تعتبر أمثلة رائعة لفن النحت العربى على الحجارة 
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فى القرن الثالث الهحرى/ 3ه!'*". ولكن الباحث لايميل إلى الأخذ بهذا الرأى الأخير. 
ويعتقد أن تيجان أعمدة محراب الجامع الطولونى. إنما ترجع إلى العصر البيزنطى. وأنه 
إن كان هناك ثمة علاقة بينها وبين تاجى عمودى محراب المسحد الجامع بالقيروان. إنما 
يرجع لأن التاجين اللذين في الجامع الأخير: كانا على الطراز البيزئطى!*". 
ويدور حول أعلى جدران الجامع الطولونى من الداخل: صف من الشبابيك (لوحة 
١15‏ التى سبق الإشارة إليها فى الواجهات الخارجية (لوحة ؟15)- ويبلغ عددها م١١‏ 
شياكاً: ١‏ منها فى الجدار الشمالى الغربى: 7 فى الجدار الجنوبى الشرقى- لأن موضع 
الشباك الدى فى المنتصف يشغله الجزء.الأعلى من المحراب-: ؟” فى الجدار الجنوبى 
الغربى. "١‏ فسى الجدار الشمالى الشرقى!”*". وكل شباك من هذه الشبابيك متوج بعقد 
مدبب. محمول على عمودين قصيرين مدمجين. (شكل 457).: فى هيئة مشابهة لعقسود 
بائكات الجامع. والنوافذ التى فتحت أعلى الدعامات. 
وبشغل ثمانين من فتحات هذه الشبابيك؛ ألواح جصية مفرغة, تحتوى على أشكال 
هندسية متنوعة. ومن المرحح أن ثلاثة أو أربعة منها فقط ترجع إلى التصر الطولونى. أما 
“الباقى فيرجع إلى أعمال التحديدات التى تمت بهذا الجامع فى العصور اللاحقة!*". 
وممالوحظ أن زخارف الشبابيك الأصلية بهذا الجامع: والتى قوامها أشكال هندسية 
ناتجة عن تقاطع أشكال دائرة, نفذت بالفرجار (شكل 451): فبى هيئة مشابهة لتلاك التى 
تزين بواطن عقود الجامع- التى سيشار إليها بعد قليل- وأن هذه الزخارف (لوحة ,)١156‏ 
مشابهة لزخارف الشبابيك الأصلية المفرغة فى الرخام بالجامع الكبير بدمشق (شكل 414: 
لوحة 6). ولما كان هذا الأسلوب من الزخرفة لم يستعمل بعد القرن الرابع 
الهجرى/١٠م:‏ فليس هناك من شك فى أن الشبابيك الثلاثة أو الأربعة السابق الإشارة إليها 
ترجع إلى العصر الطولونى!'*". 
وعلى أية حال فبالإضافة إلى ما سبق ذكره عن تشابه خارف هذه الشباييك- 
المفرغة فى الحص- مع زخارف الشبابيك الأصلية بالجامع الأموى- المفرغة فى الرخام- 
فإن هناك ثمة إشارة تفيد بأن زخارف تلك الشبابيك الطولونية: تتشابه أيضاً إلى حند كبير 
مع زخارف بعض الشباييك المفرغة فى الجص فى قصر الحير الغربى بالشام؛ مما دفع بعض 
العلماء إلى اعتبار أن تلك الأخيرة لها "أثر كبير على الشباببك المفرغة فى الجاعع 
الطولونى 210. 
ومن الجدير بالذكر أن "برجوان" يرى أن الزخارف الهندسية بنوافل الجامع 
الطولونى؛ ترجع إلى أصل إغريقى7”*". فهل ذلكث يعنى أن النماذج الأموية فى بلاد الشام: 
كانت هى حلقة الاتصال بين الزخارف الإغريقية والطولونية؟ وإذا كان الأمر كللاك فمما 
ينبغى ملاحظته أن تلك النماذج الأموبة؛ ترجع إلى القرن الأول وبدابة القرن الشانى 
للهجرة/ 1-1م. وأن النماذج العلولونية ترجع إلى نهاية القرن الثالثُ المجرى/ 1م. وأن 
الفارق التارخى بينهما ليس بقليل. لكى نرجح أن النصاذج الطولونية متسأثرة مباسرة 
بالنماذج الأموية. مما يشجع على الظن أن هناك حلقة اتصال بين هذه وتلك. 
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وعلى أية حال؛ فأياً ما كانت وسيلة الاتصال ببن زخارف شبابيك الجامع الطولونى 
ومثيلاتها الأموية فى الشام, فإن العلاقة بينهما واضحة. ومن المفيد فى هذا الصدد الإشارة 
إلى أن هناك من يرى أن زخارف شبابيك الجامع الأموى بدمشق؛ تمثل اول اعمال الرقش 
العرببى الهندسى؛ وأن هذه الشبابيك كانت ذات غرض جمالى أكثر منه معمسارى. وان 
تسخير الناحية الجمالية؛ من أجل الوصول إلى نتيجة عملية- كسر حدة ضوء الشمس- هى 
ميزة رئيسية للعمارة الإسلامية: قلما تتميز بها غيرها من العمارة الأخرى”*". كما برى 
آخرون أنه على الرغم من أن الفنانين الأمويين استوحوا الخطوط العامة لزخارف الشبابيك 
الجصية المفرغة بقصر الحير الغربى؛ من الموضوعات الزخرفية التى كانت شائعة فى الفنون 
الهلينستية والتدمرية والمسيحية والساسانية: إلا أنهم عملوا على تحويرها تحويراً هندسيا 
تاماً. وأن الأسلوب الزخرفى فى الفن الأموى, وُِدَ من هذا التطوير الفنى؛ وَوَجَدَت لغة 
الأشكال العربية فى قصر الحيرء المفردات اللازمة للتعبير عما يوجد فى الروح العربية من 
إبداع خلاق10, 

أما الزخارف الحصية المحفورة فى الجامع الطولونى؛ فهى تتركز فى أشكال متنوعة 
من الصرر تزين شريطاً يتوج البائكات المطلة على الصحئ» وكدلك بين كوشات العقود. 
ونجد أبدع زخارف هذا الجامع تلك التى تزين إطارات وبواطن عقوده؛ وإطارات عقود 
نوافذه وشبابيكه؛ وإطار محرابه الأضلى؛ وفى الشريط الدى يدور أسفل سقفه؛ وكذلك تلك 
التى تزين تيجان أعمدته المدمحة. 

وفيما يتعلق بأشكال الصرر التى تشغل الشزيط الدى يتوج البائكات المطلة على 
الصحئ؛ فكل منها عبارة عن إطار مثمن؛ بداخله شكل وربدة متعددة البتلات؛ أما الصرر 
التى بين كوشات العقود, فأكثرها ذو إطار مستدير؛ وبعضها له إطار مربع؛ ويشغل داخل هذه 
الصررء وربدا تر أطراف بعضها مستدير: وبعضها الآخر ذو أطراف مدببة'* (لوحة 145, 
الشكلان 446: 445). وعلى الرغم من أن أشكال تلك الصرر كانت معروفة فى الفن 
الهلينستى والفن العراقى الساسانى؛ فهى فى هذا الجامع تذكرنا بأشكال الصرر المحفورة 
على الحجر فى واجهة قصر المشتى؛ الدى يرجع إلى الخليفة الأموى الوليد الشانى (5؟١١-‏ 
اه 

وبخلاف أشكال تلك الصرر.فإن الزخارف التى تشغل الإطارات والأشرطة- السابق 
تفصيل مواضعها- احتوت على زخارف نباتية تميزت بتنوع أشكالها الزخرفية (الشكلان 2,47 
4 ومناقشة أصل تلاك الزخارف أو مصدر تأثيرهاء يعد أمرأ ليس بالهين؛ فقد تنازعت 
حوله آراء العلماع, وإن كان قد بات من المستقر عليه حالياً؛ أنها ذات صلة وثيقة برزخارف 
سامراء الحصية!!"", 

ولهرتسفلد قصة طريفة مع محاولة البحثُ عسن مصدر اشتقاق زخارف الجمامع 
الطولونى؛ وأجد أنه من المفيد الإشارة إلى تجربته تلك. لما لها من أهمية فى هذه الجزئة 
من الدراسة. فقد أعد "هرتسفلد" فى عام ,.15٠١‏ بحثاً نشره فى العدن الأول من مجلة 
الإسلام "151377 1067", تحت عنوان "نشأة الفن الإسلامى ومشكلة المشتى 00606515" 
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"رع [طهط وخوطء545 035 1710لا أ5نكاآ 15130121160 067. درس فيه بعض الزخارف 
الطولونية: دراسة تحليلية دقيقة. وخرج بنتيجة مفادها. أن موطن هذه الزخارف؛ ومكان 
نشأتها إنما هو القطر المصرى نفسه. معتمدأ فى رأبه هذا على بعض النقوش المحفورة فى 
الخشب؛ التى كانت محفوظة آنذاك بالقسم القبطى بالمتحف المصرى؛ وفى بعض الكناتس 
القبطية. ولكن بعد أن أتييح له دراسة مكتشفاته الأثرية فى سامراء: أقر فى دراسته عن 
"حلية جدران المبانى فى سامراء وفن زخرفتها". بعسدم دقة رأيه السابق؛ وأن تلاك 
الزخارف الطولونية: متأثرة بزخارف سامراء الحصيةا 5 . وزخرت دراسة تلك بتناول العديد 
من الزخارف الطولونية. التى أكد على أنها «تاثرة بزخارف ساعراء الجصية!"""؛ وتضرب 
على ذلك مثلاً أشار إليه. وهو الإفريز الكبير الذى يزين كل جدران الجامع الطولونى؛ 
فكان قد أطلق عليه اسم "الإفريز الطولونى"؛ ولكن بعد إجراء حفائره فى سامراء؛ عثر بها 
على تماذج عديدة منه: فى مواضع مختلفة ويمواد مختلفة بالحص والمرمر والخكشب 
والزجاج والرسوم: وبعد أن تأكد له أن موطنه كان فى سامراء: ثم انتقل إلى مصر فى العصر 
الطولونى؛ عاد وغير مسماه إلى ”إفريز سامراء 14 
' كماقام فلورى "11107" بدراسة العلاقة بين زخارف الجامع الطولونى وزخاف 
سامراء؛ وأكد على العلاقة الوثيقة بينهما حتى فى أدق التفاصيل الزخرفية: واستنتج من 
5 دراسته "أن زخارف الجامع الطولونى: منحدرة بلاشك عن سامراء“0. 
وبالإضافة إلى ما سبق فيشير كريزويل إلى أن هناك حالياً اتفاقاً إجماعياً, على أن 
زخارف الجامع الطولونى؛ مشتقة - بكل ما فى الكلمة من معنى - تماماً- من زخارف 
شامراء» ولكن بينما نجد الطرز الثلائة موجودة فى سامراء بشكل منفصل؛ ؛ فإنها فى الجامع 
الطولونى متحدة وممتزجة , . بل والأكثر من ذلك أنه يرى أن الجامع الطولونى يُعد فى 
كثير من نواحيه. بناء عراقياً رس فى التربة المصرية . وأنه لايد أن عددا كبيراً من الصناع 
العراقيين: استخدموا فيه لعمل زخارفه الخشبية والجصية. وأكد على أن هذا أمر لايدهشناء 
لأن أحمد بن طولون قدم من العراق: فثبعه بلاشك ألوف من العراقيين؛ عندما ا أنه 
قد تولى السلطة فى مصرا"'". 
ونختم هذا التصدير لدراسة زخارف الجامع الطولونى بما ذكره بريسز "وبمكننا أن 
نقول فى ثقة واطمئنان أن الجامع الطولونى؛ عراقى الطراز. من كل الوجوه: وأنه مأخوذ 
عن نماذج فى سامراء وبغداد كانت مألوفة لابن طولون فى شبابه "107" , 
وعلى الرغم من أن الآراء السابقة قد تجاهلت عواضع شتى تميز بها الجاع 
' الطولونى عن الفن العراقى- خاصة فى سامراء- فمما لاشاك فيه أن فن هذا الجامع؛ يعبر . 
وبصدق- كسائر أنواع الفنون الطولونية- عن العلاقة الوثيقة بين الفن الطولونى ون 
سامراء. ولكن يجب أن يكون واضحاً فى أذهاننا. أنه إن كان قد وصلنا من الفن الطولونى؛ 
ما يفيد المحاكاة التامة لفن سامراء. فإن عملاً ضخماً كالجامع الطولونى: كان لابد أن تظهر 
فيه ئمة اختلافات عن فنون سامراء. وما كان من المنتظر أن يكون نسخة مطابقة له بل هسو 
عمل مصرئ طم بالتأثيرات الغنية الوافدة من سامراء. 


واذا كان الساحن قد رقص المعالاة فى الربط عا بين الجامع الطولونى وفسون 
سامواع . فإنه لايميل ايصا الى محاولة التقليل سن شان تاثير فنون سامراء فيه. 

وعلى أية حال ففى الرخارف التى تزين الشريط الذى يدور حول إطارات عفاود 
واعلى دعامات الجامع (لوحة .)١57‏ ترق فرعا نباتياً متموحا. تنخلله ساقيد وأوراق عنس 
مسقة. وكذللك أوراق ساتية فى وضع رأسى. ويلاحظ أن فى رواياه وزوايا أوراق القن 
ثقوب. . كما نجد بين هذه الزخارف خطوطاأً لولبية على شكل حرف (5): كما يلاحظ فى 
هذه الزخارف. الارتباط الوثيق بين أوراق وععاقيد العنب (شكل 411). وجميع هذه 
الزخارف كانت معروفة ومالوفة الاستعمال فى سامراء!!''(الأشكال 5٠١.5٠١‏ أ - و)؛ وذلك 
بالإضافة إلى أنها مزيج ما بين طرازى سامراء الأول والثانى'''". 

ونجد فى الشربط الدى يدور أسفل سقف الجامع. زخرفة قوامها عنصر مكررٌ يشبه 
ورقة شجر منسقة محزوزة فى الوسط بحز رأسى. ويفصل كل ورقة عن جارتها من أعلى 
نقطتان غائرتان فى الجص. بينما تتصل كل ورقتين من أسفل بدائرة مركزها غائر فى 
الجص (لوحة 147). ويرى فريق من العلماء أن أصل هذه الزخرفة مصرى فرعونى؛ ويرى 
فربق آخر أنها وجدت فى العراق قبل الإسلام وبعده؛ وأنها استعملت فى ز خارف سامراء, 
ومنها التقلت إلى مصر فى الجامع الطولونى. وهناك اتجاه ثالث وفق بين الرأيين السابقين؛ 
إذ يرى أن هذه الزخرفة انتقلت من مصر إلى العراق قبل الإسلام, ثم عادت بعد ذلاك إلى 
وطنها الأصلى على يدى أحمد بن طولون!" . 

ويظهر فى أحد شبابيك جدار قبلة الجامع الطولونى: نموذج لزخرف نباتى صاعد 
(شكل 007). يلكرنا فى هيئته بأسلوب الزخرف النباتى الصاعد فى زخارف سامراء, والذدى 
كان يتميز بأن الزخارف فيه تكون فوق بعطها بصورة رأسيةا" *(شكل"١5).‏ 

ومن ناحية أخرئ فنجد فى المساحات الأكثر اتساعا فى الجامع الطولونى- وهى 
المحصورة بين العقود أعلى الدعامات- أنه ظهر فيها بشكل قاطع زخارف من طراز سامراء 
الثانى: وذلك بالإضافة إلى عناصر أخرى من طراز سامراء الأول. متمثلة فى ورقة الشب 
المحاطة بفرغ نباتى”"'*(لوحة .)١1548‏ وهو أمر يؤكد أن كلا الطرازين الأول والشانى وجدا 
مجتمعين فى الزخارف الجصية بهذا الجامع!"'". 

وإذا كانت ورقة العنب المحاطة بفرع نباتى فى الإخارف السابقة (لوحة :)١58‏ 
تلكرنا بهيئتها فى زخارف طراز سامراء الأول!*'')؛ (شكل :)5٠١‏ وهيئة الأوراق النباتية 
المحورة المملؤة بنقاط صغيرة. تلكرنا بمثيلاتها فى طراز سامراء الشانى7'. فيلاحظ أيضاً 
أن هذه الزخارف.محصورة داخل أشرطة, مشنولة بحسات اللؤلق فى هيئة مألوفة 
اتقسيمات تلك الزخارف فى سامراء”'''(الشكلان 5.٠‏ "50 ). كما يلاحخد أيضاً أن المساحة 
الرئيسية فى الحزئية- موضع الدراسة- (لوحة ١148‏ ). مقسمة إلى أشكال معينات؛ شخلت 
أجزاؤها الداخلية والخارجية بالزخارف النباتية. وغنى عن البيان أن هذا الأسلوب مسن 
الزإخرفة كان من خصائص رخارف سامراء الحصية!*' “'(الأشكال 7-2756" )), 

أما الزخارف التى تزين بواطن عقون الجامع الطولونى (اللوحتان 144. ,)15١‏ 
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فيشغل باطن كل عقد منها. شريط عريض فى المنتصى. محصور داخل حالتين ضيقتين. 
ويشغل بعض الأشرطة العريضة. خطوطا متداخلة. مكونة أشكالاً هندسية على هيئة مربعات 
ومسدسات ومثمنات. بالإضافة إلى أشكال نحمية ة ونعينات (لوحة ,)١ 6٠‏ أما البعض الأخر 
فيشغله دوائر متقاطعة (لوحة .15٠‏ الشكلان 5١5‏ أ. ب). تذكرنا بتك التسى تزين بسض 
شبابيك الجامع (شكل 491). والتى لها صلة فى تكوينها بزخارف المصبعات الرخامية. فى 
المسجد الجامع بدمشق!*'“ (شكل 4154). 

وربما كانت زخارف بواطن هذه العقود. أقل أنواع زخارف الجامع الطولونى. 
ارتباطاً بزخارف سامراء, وربما دعا ذلاث الأمر ببعض العلماء أن يربطوا بينها وبين الفن 
البيزنطى والقبطى؛ ولكنهم لم ينكروا أن مثل هذه الزخارف كانت موجودة أيضاً فى الفن 
العراقى !'' */؛ وفى سامراء على وجه التحديد. إلا أنها لم تكن فى هذه المدينة بنفس التعقيد 
والازدهار الذى كانت عليه فى الجامع الطولونى! '". 

وأيا كان الأمر فليس أدل على الصلة بين زخاف بواطن عقون الجامع الطولونى: 
وزخارف سامراء؛ أن التكوينات الهندسية فى بواطن هده العقود. مُلِلْتْ بعناصر زخرفية 
متنوعة؛ تنتمى إلى طراز سامراء الثانى!"". 

وفيما يتعلق بالكتابات فى الجامع الطولونى. فقد لوحظ أن نصه التأسيسى منقوش 
فى نوع من الرخام شديد الصلابة (لوحة .)١41‏ وقد فطيت سطوحها بصبغ أسود مشمع, 
على نفس النحو الذدى فعله من قبل "أحمد بن عحمد الحاسب" فى الجزء الفائر من كتابه 
مقياس النيل» حين طلاه باللازورد المشمع!”. 
٠‏ أماالكتابة التى على الإزار الخشبى: الذى يدور أسفل سقف الجامع؛ فقد نفدت 
بطريقة القطع المائل. تلك الطريقة التى سادت فى زخرفة الأخشاب فى مصر خلال العصر 
الطولونى''. والتى سبق الإشارة- فى غير موضع- إلى أنها من أهم التأثيرات الفنية 
السامرائية التى ظهرت فى مصر خلال هذا العصر. 

وبالإضافة إلى ما سبق فإن هناك قرائن أخرى فى الجامع الطولونى؛ تعين أيضاً علسى 
التحقق من قدر ومصدر التأثيرات الفئية الوافد عليه. ومنها مئذنته: والموان الخام 
المستعملة فيه. 

وفيما يتعلق بالمثدنة الحالية بالجامع (لوحة 161). فقد أثير حولها جدل واسع بين 
العلماء: فمنهم عن يرى أنها ترجع بأكملها إلى أعمال السلطان لاجين بالجامع سئة 5ه 
ومنهم من يرى أن بها جزءا أصلياً. وهو المكون من المربع والجزء الاسطوانى الذى 
يعلوه- أى الحزئين الذين يحتوبان السلم الحلزونى حولهما من الخارج. ولكن بات من 
المستقر عليه أن المئذنة بأكملها ترجع إلى إصلاحات السلطان لاجين فى الجامع: وأن 
فكرة السلم الحلزونى الخارجى فيهاء افنّبس عند إعادة البناء من بقايا الملذنة الأصلية. 
التى كانت قد بنيت فى الأصل على نمط ل 0 بالجامع الكبير بساعراء 
(شكل 600). ومنذنة مسجد أبى دلف بنفس المديلة * ' 

وكون المئذنة الأصلية بجامع ابن طولون. عملت على غرار مئدنة الجامع الكبير 
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بسامراء - الملوية- أمر أكدته بعض المصادر التاريخية”'*. كما أكدت أيضاً أن أحمد بن 
طولون وضع بنفسه تصميم مئذنة جامعه"' *. وذلك عن طريق درج من كاغد- ورق مشمع- 
؛ لفه بطربقة حلزونية؛ بحيث يخرج بعضه ويبقى بعضه فى يده. راغبا فبى ذللك أن تكون 
هذه المئذنة شبيهة بمئذئة جامع سامراءلة!", 

أما بالنسبة للمواد الخام التى استعملت فى الجامع الطولونى؛ فقد بنى من الآجر, 
وكسى بطبقة سميكة من الملاط؛ تعلوها طبقة أخرى بيضاء من الجص. والتى نفل عليها 
الزإخارف"!*. وتلك المواد بعينها هى التى كانت سائدة فى المنشآت العراقية: بوجه عام: 
ونخص منها منشات سامراء على وجه الخصوصء صاحبة التأثير الأول على الفن الطولونى 
عامة. 

ومن الأمور المهمة التى لها مغزى خاص أيضاً. هى جنسية المهندس الذى وكل إلينه 
عمل الجامع الطولونى؛ وكذلك الصناع والحرفيين الذين شاركوا فيه. ‏ ' 

وورد فى بعض المصادر التاريخية أن مهندس هذا الجامع "رجل نصرانى حسن 
الهندسة حاذق فيها"7': ولم يرد ما يفيد جنسية هذا المهندس؛ ومن ثم تتح باب الاجتهاة 
فى ذلك؛ فاعتقد البعض أنه كان مسيحياً قبطياً!'"», واعتقد آخرون أنه كان بيزئطياً. والحلي 
أن الدصادر التاريخية عودتنا ان تنعت من هو مسيحى مصرى ب "قبطىى" والبيزلطى ب 
"الرومى"؛ ولوكان مهندس هذ! الجامع أيا من هاتين الجنسيتين لما فات عليها أن تذكر أنه 
كان ”قبطياً» أو ”روميا"1', 

وواقع الأمر أن المتأمل للجامع الطولونى: بتفاصيله وعناصره المعمارية والزخرفية, 
ومواد بنائه؛ لايستطيع إلا أن يسلم بأن هذا المهندس كان عراقياًا'©؛ وربما يشكك البعض 
فى هذا الرأىء على أساس أنه ظهر فى هذا الجامع؛ ثمة خصائص مصرية محلية؛ اوان 
العناصر الزخرفية السامرائية فيه قد أصابها بسضن التحور والتطور؛ عن مثيلاتها فى 
سامراء!ة!, ١‏ 

والحق أن وجود ثمة اختلافات فى الجامع الطولونى؛ عما هو سائد فى سامراء. 
يتوارى - بكل ما فى الكلمة من معنى- أمام جوانب الاتفاق فيه ممع الفن العراقى 
السامرائى. ولكن ليس معنى تأثير سامراء القوى على الجامع الطولونى: أن هذا الجامع 
كان هندسة وبناءً وزخرفة؛ صورة منقولة من سامراء. ولا ينبغئى أن يُفسر ما تميز به الجامع 
الطولونى عن منشات سامراء؛ بأن مهندسه لم يكن عراقياً. فهل كان من المنتظر أن مثل 
هذا المهندس الذى وكل إليه بناء الجامع الطولونى؛ أن يجمد تفكيره على ما رآه ني 
سامراء فحسب؟ بل من الطبيعى أن مهندساً "خسن الهندسة حاذق فيها": أن يكون دالم 
التجديد والتطور؛ ومن حسن الهندسة والحذق فيها ايضأء ان يضيف إلى خبواته السابقة, ما 
استحد عليه فى البيئة المصرية المحلية؛ خاصة إذا كان أمضى فيها فترة اتاحت له ذلك. 

وإذا عدنا مرة أخرى لما أشارت إليه المصادر التاريخية: بأن مهندس هذا الجنامع 
كان نصرانياً: وفى ضوء الأدلة المادية التى تؤكد أن هذا المهندس لم يكن أبدا قبطييا"'' 
فهل يعنى هذا أن ذلك المهندس كان مسيحياً عراقيا! 
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وواقع الأمر أن الباحث وإن كان يميل إلى الاعتقان بأن هذا الفوتدين كان عراقياًء 
فإنه ينظر بعين الشك إلى أنه مان تسيخيا. ولنا أن نتساءل. هل عدم المهندسسون 
المسلمون. . حتى يلجأ أحمد بن طولون؛ إلى أن يستدعى مهندساً مسيحياً لكى يعمر بيت من 
بيوث الله؟ 
ويبدو أن قصة هذا المهندس المسيحى مختلقة من أساسها”', فكيف لنا أن نتصور 
أن ابن طولون يبلغ به الحال أن "تعذب قلبه بالفكر" لأن جامعه يحتاج إلى ثلاث مائة 
عمود؛ لم توجد إلا فى الكنائس الخربة بالأرياف والضياع؛ ويقف عاجزأ أمام رغبته فى 
إتمام جامعه. ورفضه أن يحمل تلك الأعمدة من الكنائس - الخوبة- حتى أشار عليه ذلك 
المهندس النصرانى باستعمال الدعامات!"”, 
فماهو الإبداع الذى أتسى به ذلك المهندس النصرانى فى استخدام هذه 
الدعامات: ألم تكن معروفة فى الجامع الكبير بسامراء. وقرينة أبى دلف فى نفس المدينة, 
فهل كان مهندس هذين الجامعين تصرانياً أيضاً؟! 
وعلى أية حال فهناك اتجاه لدى بعض العلماء يعتقد بأن مهندس الجامع الطولوتى: 
هو نفسه "أحمد بن محمد الحاسب" ذلك المهندس الذى وقد من العراق إلى مصر وأنشأ 
: بها مقياس النيل بالروضة سنة 41؟ها"". | 
ومن ناحية أخرى فيبدو أن هناك فنانين عراقيين آخرين قد شاركوا أيضاً فى هذا 
الجامع, خاصة فى عمل زخارفه الحصية والخشبية: والتى جاءت بصورة مشابهة إلى حد 
بعيد مع زخارف سامراء: حتى أننا وجدنا فى زخرفة إحدى حشواته الخشبية (لوحة ؟ه) 
,تطابقاً مع زخارف حشوة خشبية من سامراء (شكل :)51١‏ إلى الحد الذى لم يُستبعد فيه أن 
يكون صائعهما فنائاً واحدا!""". . ومن المعتقد كذلك أن هناك كثيراً من الفنانين والصناع 
المصريين: قد شاركوا أيضاً فى هذا الجامع!"". 
ومن الجدير بالذكر أنه وصلنا اسمان لنجارين: شاركا فى العمل بهذا الجامع وقد 
وجدَ هذان الاسمان: على أجزاء من سقف الجامع القديم!!”". وكآن أحدهما يدعى 
"محمد بن عينو". الذى وجد اسمه مكتوبا بخط كوفى على ظهر ألواح الإزار الكوفى: 
وعلى بعض أجؤاء السقفء وعلى الرغم من أن توقيعه خال من ذكر صناعته؛ فممن المرجح 
أنه كان نجاراً: أو أويمجياً اشتغل فى حفر الكتابة الكوفية””“): النى تزين الإزار اذى يدور 
أسفل سقف الجامع. 
وفيما له صلة بالتأثيرات الفنية الوافدة على الجامع الطولونى: فلم يفت علسى 
"اقطاى آصلان آبا" أن يتحدث عن هذا الجامع. ضمن دراسته لفنون الترك وعمائرهما”*, 
ومما ذكره "ومن الخطأ القول أن جامع ابن طولون الذى استغرق ثلاث سئنوات فى بنائه 
(475-4175م)؛ والدى تصل أبعاده إلى 117 14١‏ مترأ: نظيراً وشبيهاً لمسجد المتوكمل فى 
سامراء. إنه طبعاً كالمساجد فى سامراء وكالمساجد فى المدينة الأصلية التى يعون إليها ابسن 
طولون وهى بخارى. من حيث كونه مثلها؛ مبنى بالطوب. وواجهات وبطون عقوده 
والحافات العليا لجدرانه. مغطاة بطبقة سميكة من الزخارف الجصية البيضاء: فضلا عن أنها 
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فهل يفهم مما ذكره ”آصلان آبا" إلى جانب إشارته إلى العلاقة التى جمعت بين 
. جامع ابن طولون: وجوامع سامراء. أنه يحاول أيضأ أن يجد له صلة مع جوامع بخارى- 
المدينة الأصلية التى يعود إليها ابن طولون-. وواقع الأمر أن محاولة إيجاد صلة سين 
الجامع الطولونى وجوامع بخارىء أمر يكاد أن يكون مستبعدأ. وإذا كانت الدراسة قد 
عادت ببعض المظاهر الفنية الطولونية- خاصة بالنسبة للزخارف الجصية!*''- إلى أصول 
تركية: فقد أكدت أنه لايجوز اعتبار تلك المظاهر الفنية, تأثيرأ تركياً مباشراً علبى مصر. بل 
إنها وفدت إليها بلاشاك عن طريق سامراء. 

ومن ناحية أخرى فيصعب الاعتقان بوجود تأثير تركى مباشر على مصر فى العصر 
الطولونى؛ لمجرد أن ابن طولون, كان بخارى الأصل؛ فمما لاشك فيه أن صلة ابن طولون 
بسامراء - المزخمة بالتأثيرات التركية - كانت أقوى من صلته ببخارى؛ بل لعل اسن 
طولون ذلك الأمير التركى الأصل: لم يطأ بقدميه؛ هو أو اى من خلفائه؛ أراضى بخارى فى 
يوم من الأيام. : 

.وقبل أن نختتم الحديث عن التأثيرات الفنية الوافدة على الجامع الطولونى: فإدا 
كان البحث قد أكد على تشبعه بالتأثيرات العراقية, وخاصة السامرائية: فإن قول بعمض 
العلماء بأن سبب ذلك يرجع إلى "أن مضر العرببة ربما لم تكن قط خالقة للفن"7", أمر 
غير مقبول ومرفوض كلية. فليس من الانصاف أن يُذكر أمر خطير الشأن- كهذ- فى مثل 
هذه العبارة. والباحث يتساءل بدوره هل قام صاحب هذا الرأى بدراسة تحليلية دقيقة 
لكل كبيرة وصغيرة فى الفن المصرى الإسلامى ليخرج بهذه النتيجة؟ 

ربما كان هذا العالم وغيره من المستشرقين- أصحاب مثل هذا الرأى- خبراء فى 
الفنون الإسلامية؛ ملكوا ناصيتها؛ وألفوا مجلدات ضخمة فيهاء لا نملك إلا أن ننظر لها بكل 
تقدير؛ ولكن لاشلك أنهم افتقروا إلى فهم روح الدين الإسلامى وخصائص العروبة؛ ومن ثم 
افتقدوا أهم الحلقات الرابطة للفن الإسلامى؛ أينما كان فى مصر أم التركستان, فبى العراق 
أو السودان؛ فى اليمن أو الأندلس: فى الهند أو المرب...الخ. ولعل الباحث لايحيد من 
الحق؛ إن قال إنه على الرغم من أن الدراسة التى يتصدى لهاء تنصيب على التأثيرات 
الفنية الوافدة على مصر الإسلامية: إلا أنها أتاحت له أن ينتقل بين جلبات الفن الإسلامى 
فى كل قطر من أقطار الأمة الإسلامية: فلم يجد ما يمكن أن يطلق عليه؛ موطن الفن 
الإسلامى؛ إلا الرقعة التى امتدت عليها تلك الأمة الإسلامية. 

ولكن إحقاقاً للحق فإن هناك أقطارأ بعينها. اضطلعت بدور أكثر خصوصية فى الفن 
الإسلامى؛ ولعل أهم تلك الأقطار. هما الشام والعراق. ولكن خصوصيتها ترجمع فى المقام 
الأول: إلى كونهما مركزى للخلافة الإسلامية. ومن ثم فهما مركز الإشماع الحضارى والفنى 
لسائر أقطار الأمة الإسلامية. ثم إن المتأمل لفنى هدين القطرين. فلن يستطيع إلا الإقرار- 
كما سبقت الإشارة- أنه لا موطن للفن الإسلامى, إلا العالم الإسلامى. فما تشكل وصبغ فنا 
هذين القطرين. إلا بنظام ”الليتورحيا". الذى أتاح لمركز الخلافة. أن يستعين بأمهر فنانى 


العالم الإسلامى: فغرسوا عصارة فن أقطارهم: فى عركز الخلافة: الذى تجمعت فيه سائر 
الأساليب الفنية الإسلامية: وانصهرت فى بوتقة واحدة: مع الأساليب الفنية المحلية. ثم 
أعيد دثها من مركز الخلافة؛ الذى كان محوراً. للالتقاء. ومصدرأ للانطلاق فى آن واحدا. 

لقد كان الجامع الطولونى وبحق مفعماً بالمؤثرات العراقية السامرائية: ولكن لم يكن 
أبدأ وبأية حال: صورة مكررة لأى من جامعى سامراء. لا تخطيطاأً ولا زخرفة . فقد وزعصت 
بلاطات أروقته بطريقة تختلف عن توزيعها فى جامع سامراء الكبير: وجامع أبى دلف"”“, 
كما أن نظام ترتيب واجهاته: لم يظهر فى أى من جامعى سامراء: بل هو مشتق مسن 
واحهات جامع عمرو بن العاص: التى ترجع إلى أعمال عبد الله بن طاهر سنة 117٠ه‏ أما 
الشرافات التى تتوج جدرانه. فليس لها نظير لا فى شرق العالم الإسلامى ولا غربه. 

ها فيقيا يتدتق بالزخارف الحصية فيه: فهى وإن كانت تتبع طرز سامراء الثلائبة. 
فيلاحظ- كما سبقت الإشارة- أنها كانت فى الجاع الطولونى متحدة ومحتزحة: بينلما 
كانت فى بتاقراء منفصلة!4, أونادراً ما توحد ممتزحة!*'. كما وإن كانت تلك الزخارف 
فى مجموعها مشتفة من سامراء؛ فقد ظهرت فيها أيضاً ثمة عناصر تنتمى إلى الفنون 
الهلينستية والقبطية, فضلاً عن أن هناك عناصر أخرى تكاد تكسون مسن خصائص العصر 
'الطولونى: رغم صلتها بزخارف سامراء!''". 

ومن ناحية أخرى؛ فقد اتضح من خلال مقارنة زخارف الجامع الطولونى؛ وزخارف 
سامراء؛ أن زخارف الجامع الطولونى؛ تميزت بأنها فى مرحلة أكثر تطورأ من طرز سامراء 
الثلاثة؛ بالإضافة إلى أن زخارف الجامع الطولونى كاقت جميبها منفذة باليد!!“». ولم يُتّبع 
فيها طريقة الصب الآلى فى زخرفة الجصء التى كانت مستعملة فى إحدى مجموعات 
سامراء الجصية؛ ومن ثم لم يظهر على التعبير الفنى فيها الآلية والجمود, التى كانت تميز 
تلك المجموعة الزخرفية السامرائية!"'. 

وأخيراً نستطيع أن نختم دراسة التأثيرات الفنية الوافدة على الجامع الطولونى: بأنه 
رغم تعدد المصادر الفنية فيه. فإن ما لانستطيع نكرانه. أن رجال الفن الطولونيى: قد اثبتوا 
مهارة وقدرة فائقة فى تنسيق الأشكال المقتبسة. فأخرجوها فى صورة جديدة تبدو كانها 
مبتكرة. وأن الأشكال الزخرفية فيه, لم تجتمع فى أى اثر ععمارى آخر؛ حتسى فى سامواء- 
صاحية التأثير ول فيه-, بمثل المظاهر والعناصر التى اجتمعت فى هذا الجامع 4:0 
دس رالسرفاك: ري 

يوجد فى هذا الدير ألذى يقع فى وادى النضرون. كنيسة صخيرة؛ عبارة عن قاعة. 
تُعرف باسم كنيسة العذراء: احتوت على زخارف جصية تنسب إلى سنة ٠١1‏ اه/ 9مك 
وجدران هذه الكنيسة رينت باطارات وحشوات مسطحة. تنتشر داخلها وفيما حولها زخارف 
جصية: يرى "فريد شافبى" أن "معظمها من النوع النباتى المتطور من الطراز الشالث 
السامرى"*““. كما ذكر عنها "ومما يثير الاهتمام أن هذه الزخارف أوثق صلة بللك الطراز 
الثالث من زخارف جامع ابن طولون نفسه"7*. وهو قول مماثل لما كان قد أكد عليه 
"هرتسفلد" مسبقا. حيث أشار إلى أن الزخارف الحصية فى هذا الدير ذات "ارتباط وثيق 


3781 هه 


بالطراز الثالث فى سامواء"”“. بل وذكر عنها "هذه الزخارف متأثرة بالطراز الثالتُ إلى 
حد يفوق حد تأثر زخارف سامراء نفسها"(؛؛, 

وبلاحظ مما سبق أن "فريد شافعى" اتفق مع "هرتسفلد" فى انتماء معظم زخارف 
دير السريان إلى طراز سامراء الثالثُ؛ رغم أن الطراز الثالث الذى يقصده "هرتسفلد". 
يعادل الطراز الأول (لش)فى التقسيم الدى سار عليه "فريد شافعى "17 *واتفق على صحته 
القاسم الأعظم من العلماء(”*). وإن كان يؤخل فى عين الاعتبار أن الزخارف الجصية فى 
هذا الدير لم تقتصر على طراز سامراء الشالث- فى التقسيم القديم- أى الطراز الأول فى 
التقسيم الجديد, بل دخلت عليه ثمة عناصر من الطرازين الآخرين: واتحدت مع بعضها 
بصورة فريدة لم يسبق لها مثيل!'*". 

وأياً كان الأمر فمن الثابت انتماء زخارف دير السريان إلى الزخارف الحصية فى 
طراز سامراء؛ وقد أكد "فلو رى" على أنه من السهل أن عرف أن خارف هذا الدير ترجعم 
- كزخازف الجامع الطولولى- إلى نفس المصدر الفنى العراقى» وقد أتى بعدة أمثلة تؤعد 
ما ذهب إليه؛ منها نقشاً يمثل شريطاً يحتوى على زخارف لباتية (شكل 907)؛ ونرى من بينها 
اربع أوراق عنب فى وضع رأسىء وقد ضمها فرع نباتى متسلق؛ ويلاحظ تلك الثقوب فى 
زوايا هذه الأوراق؛ كما يلاحظ أنه وضع بداخل ورقة العلنب التى بأسفل الشريط؛ زخرفة 
عبارة عن نصف مروحة نخيلية”*". وورقة العنب المحاطة بفرع نباتى؛ كانت شائعة 
الاستاهال فى سامراء (شكل ١٠5)؛‏ ونحد فى زواياها أيضاً نفس الثقوب (الأشكال 5.١‏ 
١ه‏ أ- و)ء كما أن ورقة العنب المشغول داخلها بنصف مروحة نخيلية؛ كانت أيضأً من 
مميزات زخرفة أوراق العنب فى سامراء (الشكلان ١‏ ٠ه‏ هه و). 

وإذا كان فى الوصف السابق ما يشجع على الاعتفان بأنه ظهر فى الزخارف الجصية 
بدير السريان تواجد قوى لطسراز سامراء الأول ”أو الطراز الثالث- حسب تصنسف 
هرتسفلد- فبماذا يمكن أن نفسر ما ذكره بأن هله الزخارف متأثرة بذلك الطراز إلى حد 
يفوق حد تأثر زخارف سامراء نفسهاا“*». وإذا كان "هرتسفلد" قد فسر ذلات قائلاً: "ويتفق 
هذا الأمر مع قدم هذا الدير"***). فمما لاشلك فيه أننا أمام معضلة ليس بالهين الوقوف على 
حلها. فهل معنى ذلاكث أن زخارف هذا الدير لا تنتمى كما أتفِق عليه إلى بداية القرن 
الرابع الهجرى/ ١٠م؛‏ وترجع إلى تاريخ أقدم من ذلك؟!, 

ومن المعروف أن دير السريان أو الدير السوريانى أو الدير السورى؛ ألشئ كغيره من 
أديرة وادى النطرون فى القرن الرابع الميلادى. وانه كان به عند تأسيسه جماعة من 
الرهبان السوريين؛ الذين سمى هذا الدير باسمهم7”*», إلا أن هذا الدير تعرض لعمليات 
هدم وإعادة بناء وإدخال تعدبلات عليه فى أزمنة مختلفة!””, ومن ثم فإن كسان سن 
المستبعد رد الزخارف التى تزين جدرانه؛ إلبى وقت تأسيسه. فإننا نتساءل ما إن كان من 
الممكن ردها إلى ما بعد ذلك بقليل؟ وفى هله الحالة هل كان لهؤاء الرهبان السوريون 
دور فى تلك الزخارف؟ 

وإذا كان هذان السؤالان لايزالان مطروحين للمناقشة. فلا نملك حالياً إلا الاستناد 
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على ما اتفق عليه سائر العلماء. بأن زخارف هذا الدير تنتمى إلى بداية القرن الرابع 
الهجرى/ ١٠م.‏ وخاصة أن به عدة عناصر وظواهر زخرفية. تتفق مع مثيلاتها فى الجامع 
الطولونى وفى سامراء نفسهاء منها على سبيل المثال أوراق العنب المثقوبة الزوايا. 
المحاطة بفرع نباتى (شكل 007): والتى سبقت الإشارة إلى أنها ظهرت فى زخارف الجامع 
الطولونى (شكل 455): وكذلات فى زخارف سامراء (الأشكال 501:82٠٠‏ أ- و). كما ظهر 
فى هذا الدير أيضا ورقة العنب المشغولة بنصف مروحة نخيلية, على نفس النحو الذى وجد 
فى سامراء. وذللك بالإضافة إلى أشكال المراوح النخيلية المزخرفة بالنقط. بنفس أسئوب 
زخارف سامراء أيضاله»». ٠‏ 
وبالإضافة إلى ما سبق فيلاحظ أن جدران كنيسة العذراء بوادى النطرون. قد 
زخرفت بحنايا مجوفة على نظام المحاريب الإسلامية. ورى بصفة خاصة فى جدارها 
الشرقى: حنية - محراب- كبيرة فى الوسطء يكتنفها من الجانبين حنيتان صغيرتان. وعلبى 
الرغم من أن هذه الحنية الوسطى هى أكبر الحنايا فى هذ) الجدار؛ فيرى بعض العلماء 
أنها لا عد ضمن الهياكل المسيحية؛ إن أن حجمها وتكوينها وزخرفتها؛ لايزبد عن كونها 
:علئ بفيلة احد مخاروب المتائصه فقا يشضع على الاعتقان بان من قام بقمل هله الخزية - 
1 'المحراب- والحنايا الأخرى فى بقية الجدران, وما يعلوها ويحيط بها من زخارف جصية- 
ذات الطابع السامرائى- ما هو إلا فنان مسسلم[ة*؟). 
ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن كل حنية- محراب- من الحنايا السابقة؛ يكتنقها 
عمودان: على نفس النحو الذى ساد فئ المحاريب الإسلامية؛ وخاصة فى سامراء: كما أن 
تيجان هذه الأعمدة (شكل007)) من نفس نوع التيجان الكأسية أو الناقوسية؛ الى 
أستخدمت فى الأعمدة المدمحة بالجامع الطولونى. وسبقت الإشارة إلى أنها ظهرت فى 
مقياس النيل بالروضة (41؟ه) بتأثير من سامراء. 
واتفاق زخارف دير السريان مع زخارف سامراء من ناحيية؛ والزخبارف الطولونية من 
ناحية أخرى: بالإضافة إلى ظهور بعض العناصر المعمارية الإسلامية فيه: إنما يؤكد ما ذهبت 
لحري ا مياه لوم ص كر حي 
الإسلابى: فقد خضعت زخارف المنشات المسيحية فى مصر, لنفس الظروف والعوامل التى 
أحاطت بالفن الإسلامى. 
ومن الجدير بالذكر أن هناك ثمة إشارة تفيد بأن الزخارف الحصية فى الدير 
السريانى؛ متآخرة عن عصر ابن طولون, وترجح أن يكون فنانون مصريون قد قاموا بعمل 
0 بعد أن بلغت صناعة الزخارف الجصية مرحلة متقدمة فى العصر الطولونى. 
تشير فى الوقت نفسه إلى أن عمالاً من نصيبين'”'* قد اشتغلوا أيضاًفى هذا الدير بعد 
0 ابن طولون (١1"ه)‏ بخمس سلين!”*. وربما كان فى مشاركة هؤلاء الفنانين 
العراقيين. ما يجعلنا نتساءل- علبى استحياء- هل من الممكن أن يعؤل اليهم ذلمت 
الارتباط الوثيق بين الزخارف الحصية فى هذا الدير. وطوز سامراع؟!. 
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ح- العصر الفاطمي : (لمه؟-لالكده) 
- الجامع الأزهرا"“: زه 1-1لثاه) 

يس الجامع الأزهر؛ أول جامع أنشأه الفاطميون فى مصرء وقد شرع القائد جوهر 
الكاتب فى بنائه يوم السبت؛ الموافق 4! من جمادى الأولى سئة 01"'ه» وأكمل بناءه فى 
4 رمضان سنة 61اه. 

وكان هذا الجامع يتكون وقت إنشائه من صحن تحيط به ثلاثة أروقة- رواق القبلة 
والرواقان الجانبيان- وكان رواق القبلة يتكون من خمسة بلاطات؛ يتوسطهما مجاز قاطع 
يصل ما بين الصحن إلى المحراب؛ وكان ببلاطة المحراب ثلاث قباب؛ إحداها أسام 
المحراب؛ والأخريان فى طرفى هذه البلاطة: أما الرواقان الجانبيان فكان كل منهما 
يتكون من ثلاث بلاطات4"9. 

ومن المعتقد أنه كان لهذا الجامع ثلاثة مداخل محوربة 1" وأن المدخل الرئيسى 
له؛ والدى يقع فئ منتصف الواجهة الغربية؛ كان مسن النوع"البارز "10171110611181 
وكانت تعلوه منارة الجامع!40), ش 

وقد تعرض هذا الجامع لتكملات وإضافات وإصلاحات وترميمات مُتعددة: استمرت 

عقب إنشائه بقليل حتى وقتنا الحالى؛ وكان لكثير منها اثره السيئ على هذ! الجسامع؛ حيث 
أفقده كثيراً من عناصره المعماربة والزخرفية الأصلية, 

وقد مر هذا الجامع فى العصر الفاطمى؛ بعدة تكملات وإضافة؛ وتعد تكملات الخليفة 
العريز بادثه سنة 8/ا"اه» أبرز هذه التكملات؛ أما الإضافة فقد تمت فى عهد الخليفة الحافظ 
لدين الله (1ه-46ده). ونظراً لأن تلك الإضافة وقعمت فى أواخر العصر الفاطمى؛ وحرصاً 
على التسلسل التاريخى فى الدراسة فسوف نرجئ تناولهاء حتى يحين موقعها التاريخى. 

وتتوكز الزخارف الأصلية فى هذا الجامع: فى تلك الزخارف النباتية والهنديسية 
والكتابية؛ المحفورة فى الجص؛ والتى تزين عقود وجوائنب مجازة القاطع (الشكلان 0:8, 
4 اللوحتان ١07 ١5‏ ), وحول شبابيك جدار القبلة (لوحة 154١)؛‏ وكذلسك تلك 
الزخارف التى تزين طاقية محرابها""') (شكل ١٠ه).‏ 

وبعد هذا الوصف الموجز للأجزاء الأصلية فى الجامع؛ فسوف نتتبع التأثيرات الفنية 
الوافدة عليه؛ ولكن يبدو أن الأمر سيتطلب عدم الاقتصار فى الدراسة علبى العناصر 
الزخرفية: إذ أن كثيراً من العناصر المعمارية لها مدلولاتها الخاصة فى توضيح قدر هذه 
التأثيرات الفنية ومصدر وفودها. 
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* المحاز القاطع: 

كان المحاز القاطع من السمات المميزة لعمارة المساجد بشمال أفريقياء حيث نحده 
عستخدما فى المسجد الجامع بالقيروان (4؟؟ه)!**. وفى المسجد الجامع بتونس - جامع 
الزيتونة- ٠6؟ها"''.‏ وفى مسحد القروبين بفاس 55-550 اها''“: وغير ذلك!'". ومن ثم 
فليس هناك من شاك فى أنه تأثير فنى وفد مع الفاطميين من شمال أفريقياء رم أن ظهوره 
الأول كان مبكرأ فى بلاد الشام. حيث وجدناه فى الجامع الأموى بدمشق 3-417ه. وفى 
عسجد الحير الغربى ١١٠٠ها""".‏ أى أنه انتقل من شرق العالم الإسلامى إلى غربه: وظهر فى 
مصر بتأثير من غرب العالم الإسلامى. 

* القبة أمام المحراب وحنياتها الركنية: 

إن أسلوب وضع قبة أمام المحراب: هى سمة أخرى لاشلك ظهرث فى الجساعع 
الأزهر, بتأثير من شمال أفريقيا؛ إد كان هذا النظام عتبعاً فى بعض جوامعهاء ومنها جامع 
سوسة 1"؟ه؛ وجامع القيروان 4؟؟هه وجامع الزيتونة ٠ه‏ (ها"". 

وكانت منطقة الانتقال فى هذه القبة تتكون من أربع حنيات ركنية؛ واحدة فبى كل 
ركن من أركانه. كما هو الحال فى الجوامع المغربية المذكورة عالية"”: وإن كان يلاحظ 
.أيضاً أن الأمثلة الأولى لظهور الحنيسات الركنية فى العمارة الإسلامية. كانت فى العراق: 
حيث ظهرت فى بعض أجزاء قصر الأخيضر ١11اه‏ "*"“. وفى باب العامة بقصر الجوسق 
الخاقانى سامراء ١؟؟هء؛‏ أى أن القباب والحنيات الركنية انتقلك هى الأخرى من شرق 
العايم الإسلامى إلى غربه؛ ولم تظهر فى مصر إلا بعد قدوم الفاطميين اليها”. 

5 المشسر: 

كان 0 الأزهر عند إنشائه حجرة خاصة بجوار المحراب؛ خصصت ليوضع بها 
المنبر ولا يخرج منها؛ إلا عند الحاجة إليه فى الخطبة. وهى ظاهرة أخرى نقلها الفاطميون 
من شسال أفريقياء حيث كان فى جوامع الزيتونة وصفاقس والمنستير وغيرهاء حجرة خاصة 
بجوار المحراب يوضع فيها المنثير عن طريبق محل . ولا يخرج إلا عند خطبة الجمعصة 
والعيدين!"", 

* المجموعة التى تعلو تيحان الأعمدة: 
من المعروف أن تيحان أعمدة جامع الأزهر. كانت عنقولة من عمائر قديمة!0"؛, ولد 

أضيفت فوق تيحانها حدارات. لمعالجة قِصر بعض الأعمدة واختلاف ارتفاعاتهاويعلو هذه 
الحدارات طنف وتدنوها قرم, «وهده المجموعة المكونة من ثلاثة عناصر., تعتبر- كما يرى 
بعض العلماء- ابتكارأ إسلامياً مغربياً وقد شوهدت فى جامعى القيروان والزيتونة وغيرهماء 
وأن هذه الظاهرة لم تعرف فى مصر, قبل استعمالها فى جاعع الأزهر. ومن ثم فهى إحدى 
التأثيرات الفنية التى وفدت مع الفاطميين من شمال أفريقيا""'أيضا. 

ومما سبق يتضح أن كثيرأ من العناصر المعمارية بالجامع الأزهر. ظهرت لأول مرة فسى 
العمارة الإسلامية بمصر. وقد كان ظهورها هذا بتاثير من عمارة شمال أفريقيا؛ الموضن 
الذى قدم منه الفاطميون إلى مصر. ومما يلفت الانتباه أن أكثر هده العناصر عرفت فى 


ا 


شرق العالم الإسلامى قبل غربه. ولما كانث لمصر علاقات قوية مع شرق العالم الإسلامى, 
خاصة قبل استيلاء الفاطميين عليها: فإن ظهور هذه العناصر فى مصر بتأثير من غرب العالم 
الإسلامى لا من شرقه أمر يثير الانتباه. وهذا الأمر إنما يؤكد أن غرب العالم الإسلامى قام 
بدور همزة الوصل بين شرق العالم الإسلامى ومصر. وعليه فليس من المستبعد أن يكون 
غرب العالم الإسلامى» قد قام بدور مماثل فى الفنون التطبيقية؛ كما رجحت الدراسة. 
* زخارف جامع الأزهر: 

كانت الزخارف الأصلية المحفورة فى الحص بهذا الجامع. ذات صلة بالزخارف 
السامرائية والطولونية!”*'. إذ تتفق مع زخارف الجامع الطولونى من حييث كونها محفورة 
فى التجص» ذلات بالإضافة إلى أنها قريبة منها فى روحهاء وشبيهة بها فى طريقة صنعهاا' “. 

ورغم الصلة التى جمعت بين زخارف جامع الأزهر والجامع الطولونى. فإن زخارف 
جامع الأزهر؛ بدا عليها تحول فى الدوق العام والمزاج الفنى. والدى يتضح فى ميل 
العروق إلى الامتداد؛ فى حركات تقرب من الثنيات والحلزونات: وفق الأساليب الهلينستية 
الببزنطية: التى عرفت قبل سيادة زخارف سامراء. كما تغير الدوق فى رسم بعض العناصر. 
مع احتفاظها بآثار من سامراء, كما عادت الأرضيات إلى الظهور والاتساع 17, 

ويميل بعض العلماء إلى التأكيد على وجود علاقة ارتباط بين زخارف كوشات بعض 
عقون جامع الأزهر (لوحة 157١)؛‏ وزخارف كوشاث عقو كئيسة القديسة صوفيا "520018" 
8 باسطنبول2*7)؛ واعتبار أن زخار كوشات تلك الكنيسة؛ هى أساس زخارف 
المسطحات لدى العرب والمغاربة "110015 820 1305 '". ولكن فى لفس الوقت يثبثنى 
أن نلاحظ أنه على الرغم من أن مجموع الأوراق النباتية فى كوشات جامع الأزهر تلكرنا 
بأوراق الأكانتس» فى كوشات كنيسة القديسة صوفياء فإنه يظهر فيها المحاولة الأولى للتخلى 
عن أسلوب خروج الأوراق النباتية من بعضها؛ حيث إن اللفائف النباتية تستمر بدون توقف. 
وأن الزخرفة فى هذه الكوشات ذات مسحة عربية ومخربية!؛*", 

وبالإضافة إلى الفوارق السابقة بين زخارف كوشات عقود الجامع الأزهر؛ وكوشات 
كنئيسة القديسة صوفيا: فقد لوحظ أن السيادة كانت فى كنيسة القديسة صوفيا! لأوراق 
الأكانتس» بينما كانت فى الجامع الأزهر لأشكال المراوح النخيلية, كما أن السيقان الناتية 
فى الجامع الأزهر كانت أكثر طولاً وأقل تحملا بالأوراق؛ وتميزت بتموجاتها الدائرية. لذا 
فيبدو أن "نا" غير مقتنع بالصلة بين زخارف كوشات عقود جامع الأزهر وزخارف 
كوشات كنيسة القديسة صوفيا؛ ويرى بوضوح الصلة بين زخارف جامع الأزهر. وزخارف 
واجهة قصر المشتى!*". 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد ظهر من بين زخارف جامع الأزهر. أشكال مختلفة لأشجار 
(الشكلان 881: ؟١5)؛‏ من بينها أشجار صئوبر. ذات صلة بمثيلاتها فى واجهة قصر 
المشتى 77*'. وجذوع بعض هذه الأشجار مكون من عرقين مضفورين. فى هيئة قريبة لما 
وجدناه فى زخارف قبة الصخرة؛ وزخارف منبر القيروان”*". وربما فى ذلك ما يؤكد على 
وجود صلة بين بعض زخارف جامع الأزهر. وطراز الزخارف الأموبة الشامية. 
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وعلى أية حال فيبدو أنه من الصعب إنكار وجود صلة بين زخارف بعض كوشات 
عقون الجامع الأزهرء والزخارف البيزنطية؛ ولكن من الهم أن نتساءل؛ هل تعد التأثيرات 
البيزنطية فى زخارف الأزهر؛ إرثاً محلياًء أم تأثيراً فنياً عباشراً من بيزنطا؛ أم أنها أو بعضها 
وفد مع الفاطميين من بلان المغرب؟ 

وواقع الأمر أن جميع الاحتمالات السابقة واردة. ونود التأكيد على الاحتمالين 
الاخيرين. وفيما يتعلق بالاحتمال الأول: فقد لوحظ أن ما وصلنا من فترة الخمسين عاماً 
التى سبقت زخارف الجامع الأزهر, تقتصر على زخارف محفورة فى الخشبء كان جميعها 
منفذاً حسب طراز سامراء الثالث. أما الزخارف الجحية فى الجامع الأزهر: فقد بدأ فيها 
التحول إلى الأساليب الهلينستية البيزنطية!/*'1- كما سبقت الإشارة-؛ وهنا يبرز تساؤل. إذا 
كانت فترة الخمسين عام التى سبقت زخارف الجامع الأزهر: قد اقتصرت على زخارف 
طراز سامراء الثالث: ولم تظهر فيها الأساليب الهلينستية البيزنطية؛ أليس فى ذلك ما يشجع 
على الظن بأن هناك جرعة تنشيطية- قوية- وفدت من الخارج؟ فأثمرت هذا التحول نحو 
الأساليب الهلينستية البيزنطية. إذ لو اعتبرنا أن الأساليب الهلينستية البيزئطية فى زخارف 
جامع الأزهر. هى تلك التى كنا نشاهدها "قبل فورة سامراء"(ا*'), فيماذا نفسر خمول هده 
الأساليب» منل العصر الطولونى. ثم عودة الحياة إليها فى بداية العصر الفاطمى. 

ولعل من الممكن تفسير ظهور الأساليب التثينستية البييزنطية بمصر فى العصر 
الفاطمى؛ لما طرأ مسن مستجدات سياسية فى هذا العصر: وقد مر بنا ما شهدته العلاقات 
الفاطمية البيزنطية من تطور, فى عهدى الخليفتين المعز والعزبز- اللدين ترجع إليهما 
زخارف جامح الأزهر موضع الدراسة- بل ونؤكد على وجه الخصوص أن العلاقة بين 
الخليفة العزيز بالثه والامبراطور البيزنطى باسيل الثانى. قد أسهمت بدور كبير فى نقل 
التأثيرات البيزئطية إلى مصرا"!“. 

أما فيما يتعلق بالاحتمال الثانى: وهو ما يمكن أن تقوم به بلاد المشرب من دور فى 
نقل بض التأثيرات الفنية البيزنطية إلى مصر؛ فنعطى على ذلك مثلاً بزخارف جامع الأزهر 
نفسه. فقد لوحظ أنه ظهر من بين الزخارف النباتية فى جدار القبلة عنصر العرق النباتى 
المزدوج "51677 10010516" وهذا العنصر يعد من الظواهر البيزنطية؛ الكثيرة التمثيل فى 
الفن البيزنطى: وعلى الرغم من ذلك فقد كانت هذه الظاهرة نادرة الظهور بمصر قى 
العصر الأموى''*). ولم يصادفنا منها شىء فى العصر العباسى وما بعده: إلى أن وجدناها فى 
زخارف الجامع الأزهرا"''. بينما كانت هذه الظاهرة عنتشرة بشكل واسع فى شمال أفريقيا 
والأندلس؛ فنجدها على سبيل المثال فى زخارف القبة التى أمام المحراب بجامع القيروان 
(4ه)؛ وفى جامع الأبواب الثلاثة (؟5!ه)؛ ثم فى الزخارف الحصية فى مديئة الزهراء 
(0!-1هثاه). وحول محراب جامغ قرطبة؛ وفى أماكن أخرى متعددة من نفس الجامع 
(5-00ه"اه). وفى زخارف حول شباك فى كنيسة تراجون "131788016 (49اه)) وقى 
علبة من العاج فى كنيسة زامورا “2812018 ('ه“ه. وفى حوض من الرخام فى مراعش 
(54ه): وفى علبة من العاج فى مدينة بلنسية (451ه). وفى كثير غير ذلك من الأمثلة. 
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لأجل كل ذلك فإن ظهور الساق النباتى المزدوج فى زخارف الجامع الأزهر. لابد أن 
تنسب إلى التأثيرات المغربية"؟) رغم أصلها البيزنطى. 

أما وإن انتقلنا إلى الزخارف الكتابية الأصلية فى الجامع الأزهر. فهى تتركز فى تلك 
الكتابات الكوفية المورقة والمزهرة: الموجودة فى إطارات عقود المجاز القاطع (لوحة 
6) وفى الإطار الدائرى حول جدار القبلة (الشكلان 0504:5048): وفى إطارى عقمد 
المحراب (شكل .)5٠١‏ 

وقد اختلفت آراء العلماء والباحثين فى تحديد أصل موطن الخط الكوفي المزهر 
فمنهم من يعتقد أن مصر هى أصل موطنه: ومنهم من يعتقد أنه ظهر فى غرب العالم 
الإسلامى ثم انتقل إلى مصر عن طريق الفاطميين: بينما يرى فريق ثالث أنه ظهر أولا فى 
مشرق العالم الإسلامى ثم انتقل إلى مصر 

ولن تتطرق الدراسة حالياً إلى مناقشة ثفة أصل موطن الخط الكوفى المزهرا""". ويعنينا 
أنه قد لوحظ أن الخط الكوفى فى الجامع الأزهر, قد تميز بتطوره عن الكتابات التى 
وجدناها فى الجامع الطولونى؛ وأنه اتضح من خلال مقارنة هذه وتلك؛ أن هناك بوناً 
شاسعاً بينهماء إذ امتازت كتابات الجامع الأزهر؛ بتقدم فنى فى رسم الحروفء وأن تلك 
الحروف الى كانت تتميز ببساطتها وغلظتها وثقلها فى الجامع الطولونى؛ صارت فى الأزهر 
أكثر تعقيدا فى خفة ورشاقة!"'"). وبالإضافة إلى ذلك فقد لوحظ أن ما وصلنا بصفة عامة من 
كتابات كوفية فى مصر؛ فى الفترة التى تقع ما بين سنتى ٠١‏ إلى اه له ومعظمها يرجع 
إلى العصر الإخشيدىء تمثل فترة تأخر فى فن تجويد الكتابة فى مصر, وكانت أقل من 
مستوى كتابات القرن الثالث الهجحرى/11, 

وقد دعا الازدهار والتطور الذدى شهدته الكتابة الكوفية فى مصر منك أوائل العصر 
الفاطمى؛ وتمثلت فى الكتابات المزهرة بالجامع الأزهر, إلى الاعتقان بأن الفاطميين قد 
جلبوا معهم من شمال أفريقياء فنا كتابياً خاصاً؛ غير أن عدم وصول نماذج كتابية إخشيدية 
رسمية؛ يمكن مقارنتها مع كتابات الجامع الأزهر؛ كما أن عدم وصول كتابات فاطمية رسمية 
من شمال أفريقيا؛ جعل من الصعب القطع بوجه حاسم فى هذا الشأن. كما لوحظ فى 
الوقت نفسه أن الزخارف الجصية التى تزين ما بين العقود والتى توجصد فى تجويف 
المحراب (شكل ١٠5)؛‏ وفى جدار القبلة» لم تزل تحتفظ بأسلوب القطع المائل؛ المتصل 
بزخارف سامراء وزخارف العصر الطولونى. أما الكتابة ذاتها فقد نفلت بطريقة القطع 
العمودى. مما يعتقد معه أن الفنان الذى نفل هله الزخارف الحصية؛ كان يعمل تحت ظل 
المؤثرات الطولولية فى الجص, بينما الفنان الذى نقش الكتابات شخص آخر غير الدى قام 
بعمل الزخارف الجصية, وكانت تتوافر له خبرة ودراية لم تنوافر للمزخرف العادى!""", 

وعلى أية حال فمن الثابت أن هناك تحولاً وتطورأ ضرأ على الزخارف الكتابية فى 
أول جامع ينشئه الفاطميون فى مصر. ولا نملك تفسيرأ لدلك غير أن الفاطميين نقلوا معهم 
من شمال أفريقيا؛ فنأ كتابيأخاصاً. طالما أننا لا نملك أدلة مادية من مصر تنفى ذلك. 

ومن المفيد فى هذا الصدن. أنه قد لوحظ أن كتابات الشريط العريض الذى يدور 
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حول طاقية محراب الجامع الأزهر (شكل 5٠١‏ ). قد تميز بزخارف وعقد شسبيهة ببسض 
الكتابات التى وصلتنا من القيروان!*"' كما أن هناك تشابها بين الكتابة الكوفية المتطورة 
فىة الجامع الأزهر, مع كتابة تزين تحفة عاحية أندلسية. محفوظة بمتحف اللوفرءومؤرخة 
سنة لزه هاةا), 

وبالإضافة إلى ما سبق فيلاحظ أن تلك الكتابات الكوفية المزهرة فى الجامع الأزهر. 
تواكبت مع ظهور العديد من العناصر المعمارية والزخرفية المغربية. التى ظهرت فى مصر 
بعد قدوم الفاطميين إليها. 

لأجل ما سبق يرجح الباحث كما رجح بعض العلماء أن الفاطميين نقدوا معهم من 
شمال أفريقيا فنأ كتابياً خاصاً؛ استعملوه فى مبانيهم الأوابى. كما هو الحال فى الأزهرا:”*. 
وربما يدعم ذلك الرأى, أن الزخارف الكتابية بجامع الحاكم ببسأمر الله ١-71٠‏ 5ه)ء 
جاءت مخالفة فى أسلوبها لكتابات جامع الأزهر. وكانت شديدة الشبه بالكتابات الشعبية 
المعاصرة لها فى مصرء بينما كانت كتابات جامع الأزهر مختلفة عن الكتابات الشحبية 
المعاصرة لها فى مصر. مما يشحع على الظن بأن الفاطميين استعملوا أسلوب شمال أفريقيا 
فى بداية حكمهم لمصر؛ وظهر ذلك فى جامع الأزهر. بل وليس من المستبعدد أننهم 
استخدموا فنانين مغاربة لدلك؛ ثم اعتمدوا بعد ذلك على الأسلوب الدى كان شائعاً فى 
مصر؛ واستخدموه فى جامع الحاكم بأمر اللها''”. 

وفيما له صلة بالزخارف الكتابية بالجامع الأزهر. فقد لاحظ. ”1711111“ أن هناك توافقاً 
بينها وبين مثيلاتها فى جامع نايين!!”*؛ وذلك من ناحية الشكل أو الأسلوب الفنى؛ كما 
اتضح من خلال مقارنة هذه وتلك بتشابه العناصر الزخرفية الملحقة فى حروف كتاباتهما: 
وإن تميزت الحروف الفاطمية بأنها اكثر تطورا!”". 

ومن الجدير بالدكر أن تاريخ الزخارف الجصية بجامع نايين - ومنها الكتايبة- تنسب 
إلى أوائل ق ١٠م‏ أو حسب اعتقاد بعض العلماء إلى سنة ٠5'ها"""‏ أى فى عهد الدولة 
البويهية (١٠-4407؟ه)؛‏ تلك الدولة الإيرانية الشيعية: التى كانت لها ثملاعلاقات طيبة مع 
الفاطميين فى مصر. خاصة فى عهد الخليفة العزيز بالله (ه-87اه) الذى تنسب إليه 
بعض التكملات بالجامع الأزهر فى سلة 0/ا"اه. 

* عقون ومهندس الجامع الأزهر: 

يبدو أنه من الغريب أن نجد علاقة بين عقود هذا الجامع والمهندس الى وضع 
تصميمه . ولكن سرعان ما سيتضح الهدف من الجمع بينهما. حينما نرى أن هناك من يربط 
بين هذه العقود ومصمم ذلك المبنى. ا ْ 

ظهر فى الجامع الأزهر نوع من التقود لم يكن نعروفاً فى مصر من قبل: وهو يتكون 
من كتفين مستقيمين يجتمعان عند رأسه فى زاوية منفرجة: وله طرفان رأسيان مستقيمان 
كدلك, يربطهما بالكتفين انحنساء مقوس من كل حانب. ونظراً لمظهره هذا أطلق غليه 
اصطلاح "العقد المنفرج "90*), ىما شُرف فى الانجليزية باسم "عم إع37"166'", لأن 
بظهره يشبه قاع المركب المدبب!""". ا 


وقد أثار ظهور هذا النوع من العقود فى العمارة الفاطمية. جدلا واسعاً بين العلماء. 
فرأى فريق منهم أنه ينسب إلى بلاك فارس ومن ثم نعتوه ب "العقد الفارسى ".وأكدوا.ان 
ظهوره فى مصر خلال العصر الفاطمى إنما يرجع إلى قوة الروابط الدينية بين الفاطميين 
والفرس؛ كما لم يستبعد بعضهم أن هذا العقد ذو أصل هندى!*'", 

وقد اعترض فريق آخر من العلماء على هذا الرأى. وكان على رأس هؤلاء العلماء 
"كريزويا" الدى أكد أن أقدم الأمثلة فى بلاد فارس التى ظهر بها هذا العقد. ترجع إلى 
. عهد أحدث من استعمالها فى جامع الأزهر؛ وأن جميع ما وصلنا من عقون بلاد فارس التتى 
ترجع إلى ما قبل تاربخ جامع الأزهر؛ لا تحتوى على نفس شكل عقود جامع الأزهرا"*. 
ونظرا لأن أقدم الأمثلة التنى وصلتنا من هذا العقد وجدت فى الجامع الأزهر, فُسُّمِى هذا 
العقد باسيم ”العقد الفاطمى“: بدلا من تسميته ب ”العقد الفاريسى "011, 

وكان "ريفويرا" 117017583) ممن رفضوا القول بالأصل الفارسى لهذا العقد, وأكد على 
أصله المصرى!''". وهو قول يتفق ممه الباحث. ولكن يبدو أن "ريفويرا" لم ينان بالأصل 
المصرى لهل' العقد ليثبت قدرة الفنان المسلم بمصر فى العصر الفاطمى على الإبداع 
والابتكار. بل إن له فى ذلك وأيا1 آخر, وقد استهل "ريفوبرا" محاولته فى البحث عمن ابتكر 
هذا النوع من العقود الذدى ظهر فى مصر مع دخول الفساطميين إليهاء بأننا لا تسرف 
اسمه'''*. ولكنه يرى أن هذا العقد يعد توليفة بين عقد حدوة الفرس المستدير فى المسحد 
الجامع بالقيروان؛ والدى يتميز بقواعده المرتفعة (من أعمال زيادة الله الأول -1!١1‏ 
ه)؛ وبين عقد حدوة الفرس المدبب فى الجامع الطولونى. وأن "جوهر الرومى" هو 
الذى اقترح فكرة هذا العقد على المهندس المسيحى فى مصر؛ وفى هذه الحالة فإن 
مصمم هذا المبنى؛ رغب فى أن يضفى عليه ملمحا مميزاً ينم عن العهد الجديد فعدل فى 
شكل العقد المدبب فى الجامع الطولونى"1", 

وواقع الأمر أن " ريفوبرا" جنح بخياله إلى أقصى مدى يمكن أن يتخيله المرء؛ 
ولست أدرى أدلته على أن مهندس هذا الجامع تمان مسيحياً مصرياً "قبطياً" وأن ' اجوهر 
الكائب" هو الذي اقترح علييه شكل عقون جامع الأزهر, ٠‏ ونحن بدورنا نتسال ألم يفطن 
"ريفويرا" إلى كم العناصر المعمارية والزخرفية المغربية في هذا الجامع؟ هل قام "جوهر 
الكاتب" أيضاً باقتراحها على ذلك المهندس: أم أنه أوفده إلى المغرب الإسلامى ليتعلمها 
هناك ثم يعون فينفدها فى جامع الأزهرة!. 

وعلى أية حال فيبدو أن رأى "ريفويرا". من الضعف إلى الحد الدى لا أرغب فى 
مناقشته أكثر من ذلك؛ خاصة أن هذا النوع من العقود ينسب إلى أعمال الخليفة الحافظ. 
وإذا كنا بالفعل نود أن نستنتج من كان مهندس الجامع الأزهر, فلننظر إلى كبير ودقيق 
عناصره المعمارية والزخرفية: ومدى صلتها بالعمارة الإسلامية المغربية. مما يشجع المرء أن 
يقترح أن مهندس هذا الجامع كان مغربياً وفد مع الفاطميين إلى مصر. وربما كسان فى فترة 
تواجده بمصر, فرصة فى أن يستفاد من عمائرها الإسلامية: فابتكر ذلك العقد الفاطمى 
المصرى الإسلامى. فظهر فى جامع الأزهر بين كثير من العناصر المعمارية المغربية التى 
زخم بها هذا الجامع. 
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جامح القرافة : (155ه) 

شيدت هذا الجامع السيدة تغريد أم الخليفة العزيز بالته سنة 175ه. وعلى الرغم من 
انه لم يصلنا شىء من هذا الجامع فإن "المقريزى" أتى لنا بنص يصف فيه بعض جواذبه 
المعمارية والزخرفية؛ كما أشار إلى الفنانين الذدين قاموا بزخرفته. وإلى الشخص الذى قام 
بالإشراف على بنائه: ومما ذكره: أن السيدة تغريد قد بنته "على يد الحسن بن عبد العريز 
الفارسبى": وأنه كان "على نحو بناء الجامع الأزهر بالقاهرة": وبابه الذدى يدخل منه ذو 
المصاطب الكبير الأوسط تحت المنار العالى الذى عليه مصضح بالحديد إلى حضضرة 
المحراب. والمقصورة من عدة أبواب وعدّتها أربعة عشر باب مربعة مطوّبة الأبواب قدام كل 
باب قنطرة قوس على عمودى رخام ثلاثة صفوف وهو مكندج مزوق باللازورد والزنجقر 
والزنجار وأنواع الأصباغ . وفيه مواضع مدهونة والسقوف مزوقة ملونة كلها والحنايا والعقود 
التى على العمد عزوقة بأنواع الأصساغ من صنعة البصريين وبنى المعلم المزوقين شيوخ 
الكتامّى والنازوك: وكان قبالة الباب السابع من هذه الأبواب قنطرة قوس مزوقة فى منحنى . 
حافتيها شاذوران مدرّج بدرج وآلات سود وبيض وحمر وخضر وزرق وصفر إذا تطلع إليها 
من وقف فى سهم قوسها شائلاً رأسه إليها ظن أن المدرج المزؤق كأنه خشب كالمقرنص 
وإذا أتى إلى أحد قطرى القوس نصف الدائرة ووقف عند أول القوس منها ورفع رأسه رأى 
ذلك الذى توهمه مسطحاً لانتؤ فيه وهذه من أفخر الصنائع عند المزوقين وكانت هذه 
القنطوة من صنعة بنى المعلم "141", 

ويعنينا من هذا النص ما ذُكر بأن شخصاً فارسياً قام بالإشراف على بناء هذا الجامع, 
كما أن فنانين من البصرة ساهموا فى زخرفته؛ وقد كانت تلك الزخرفة مرسومة بالألوان: 
وهو شىء فريد فى زخرفة الجوامع الفاطمية؛ التى كانت 8 الزخارف كدري الحص 
أو الححر. 

كما أنه يفهم من الإشارة إلى أن هذا الجامع كان 5 نحو بناء الجامع الأزهر": 
بأن الحامعين قد اشتركا فى بعض المظاهر المعمارية. وربما كان اشتراكهما يبنصب بوجه 
خاص فى التخطيط العام: وفى بعض التناصر المعمارية. مما يعنى احتمال ظهور بعض 
التأثيرات المغربية فى هذا الجامع كما رأيناها فى الجامع الأزهر. 

وعلاوة على ذلك فيفهم من النص السابق أن أبواب هذا الجامغ كان يتقدم كل منها 
سقيفة: وهى سمة كانت معروفة فى بعض جوامع شمال إفريقية؛ وسوف نتناولها بالتفصيل 
فى جامع فاطمى آخر وصلتنا مله هده الظاهرة بالفعل . 
محراب يحى الشبيه: (ينسب إلى أوائل العصر الفاطمى) 

يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بنموذج من الجص * *المحراب كان يوجد 
فى مدفن بجوار ضريح يحيى الشبيه: فكُرف هذا المحراب باسم "محراب يحيى الشبيه". 
رغم أنه لم يكن فى الأصل بهذا الضريح. ْ 

ورغم صغر ححم الأجزاء الأصلية المرخرفة من هذا المحراب”"”*. (لوحة .)١65‏ فقد 
كانت هى المحور الأساسى لتأريخه؛ فمين خلالها نسب "فلورى" هذا المحراب إلى 
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منتصس القرن العاشر الميلادى؛ أى إلى العصر الإخشيدى. واعتبره يمشل مرحلة بين 
الطرازين الطولونى والفاطمى؛ وإن كان لم يستبعد نسبته إلى العصر الفاطمى""*. كما أن 
"كريزويل" قام بدراسة وتحليل زخارف هذا المحراب, ونسبه أيضا إلى العصر الإخشيدى*". 
ولكن "فريد شافتى" رفض نسبة هذا المحراب إلى العصر الإخشيدى؛ ويرى أن تحليل 
زخارفه وعناصره يرجح نسبته إلى حد كبير إلى العصر الفاطمى؛ وحندد تاريخه فيما بين 
تاريخ البدء فى بناء الجامع الأزهر (59اه): وتاريخ البدء فى بناء جامع الحاكم بأمر 
امهاة"* زمته), 

وواقع الأمر أن الباحث يتفق مع ما ذهب إليه "فريد شافعى" بنسبة هذا المحراب 
إلى العصر الفاطمى؛ إذ أن زخارف هذا المحراب جمعت بين مميزات الزخارف الطولونية 
السامرائية من ناحية وبين بعض الزخارف التى لم تكن مألوفة الاستعمال إلا مع بداية التصر 
الفاطمى . ش 
وزخارف هل! المحراب؛ سواء ما كان ينتمى منها إلى العصر الطولونى أو إلى التصر 
الفاطمى؛ فهى تتصل اتصالاً وثيقاً بالتأثيرات الفنية الوافدة. 

وفيما يتعلق بصلة هذه الزخارف بالفن الطولونى أو بمعنى آخر بطراز سامراء؛ فنجده 
فى الأسلوب الفنى؛ وكذلك فى هيئة البراعم والوريقات التى يتوسطها حز رأسى!”* 
وذلك بالإضافة إلى أشكال أنصاف المراوح النخيلية؛ وورقة العنب الخماسية؛ ذات الثقوب 
فى زواياها (شكل !51). 

أما صلة زخارف هذ المحراب بالفن الفاطمى؛ فنجدها فى الساق النباتية المزدوجة 
(شكل 5١5‏ )؛ ذلك العنصر الدى سبق التأكيد على أنه كان شائع التمثيل فى شمال أفريقيا 
والأندلس؛ قبل دخول الفساطميين إلى مصرء وأن ظهوره فى العصر الفاطمى؛ كان بتأثير 
مباشر من شمال أفريقيا والأندلس!'"*'. وبالإضافة إلى ذلك فتظهر فى زخارف هذا المحراب 
الأرضية الغائرةا'”" والسروق الممتدة!”", وهى تبعد عن المميزات الطولونية السامرائية, 
وقد سبقت الإشارة إلى أنها تتبع الأساليب الهلينستية البيزنطية,. التى أخدت فى الإحلال 
فى الزخارف الحصية منل بداية العصر الفاطمى؛ كما هو الحال فى الجامع الأزهر. 
جامع الحاكم بأمر الله: (٠9-14٠5ه)‏ 

يتكون هذا الجامع من صحن مكشوف تحيط به أربعة أروقة, أكبرها رواق القبلة, 
وتقوم عقون بائكات هذه الأروقة على دعامات مستطيلة مبئية من الآحرء التصقت بأركانها 
أعمدة مدمجة؛ ذات قطاع من ثلاثة أرباع دائرة؛ على نفس النحو الدذى وجدناه فى 
الجامع الطولونى؛ المتأثر بدعامات سامراء. 

ويشطر بائكات رواق القبلة مجاز قاطع. يصل من الصحن إلى المحراب. وببلاطة 
المحراب ثلاث قباب» إحداها تتقدم المحراب؛ والآخريان فى طرفى هذه البلاطة (شكل 
هاه). ولا يختلف هذا النظام عما وجدناه فى الجامع الأزهر: وقد سبقت الإشارة إلى أن 
المجاز القاطع والقباب وحنياتها الركنيية» من بين المحدثات التى دخدت على مصر فى 
العصر الفاطمى: بتأثير من شمال أفريقيا. 


ا مكلا سم 


ويتوسط الواجهة الرئيسية للحامع مدخل ضخم بارز "1811118206 [1/101111121612'*. 
يتكون من برجين كبيرين. وزخرفت الواجهة الأمامية (لوحة 151): والجانبية (لوحة ١51‏ |. 
فى كل برج بحنيتين مسطحتين. وفى طرفى هذه الواجهة يوجد ملذنتى الجامع. 

ونظام هذه الؤاجهة متأثر بلا شك: بواجهة جاعع المهدية ١"‏ اه. إذ كان يتوسط 
واجهة هذا الجاعع. ميدبخل بارز: مزخرف بحنيات مسطحةا” *؛ (شكل 215) وفى طرفيها 
ملدنتان !"0 : 

ولكن مما ينبخى لمت الانتباد إليه: أن تأثير واجهة جامع المهدية فى جامع الحكم 
بأمر الله ينصب فى واقع الأمر على الفكرة ذاتها. أما التفاصيل الأخرى كالحجم والزخارف 
فهى مختلفة: ؛ فقد تميز مدخل جامع الحاكم بأنه أضخم حجماً وأكثر فخامة: كما أن عدن 
الحنيات وأسلوب توزيعها مختلف فى كلا المدخلين. فيلاحظ أن الجزء العلوى من واجهة 
وجانبى مدخل جامع الحاكم يخلو من الحنيات: بينما نجد حنيتين تطوقان عقد مدخل 
جامع المهدية؛ وكللك يوجد حنية فى الجزء العلوق من الجانب الخارجى للمدخل. 
وبينما كان يشغل واجهة كل برج وكذلك جانبه الخارجى فى جامع الحاكم: حنيتان؛ 
نجدها عبارة عن حنية واحدة فى جامع المهدية. وعلاوة على ذلك فإن العقد الذى يعلو 
ممر ددخل جاعع الحاكم: وكذلك جميع العقود التى تعلو حنياته؛ كانت من النوع 
المدبب؛ أما فى باب جامع المهدية: فقد كانت جميعها عقودأ على هيئة حدوة الفرس 

ومن ناحية أخرى: فقد زودت مئدنتا جامع الحاكم بغلافين بنائيين مكعبين بهما ميل 
هرمى خفيف: يحيطان بقاعدة كل منهما. وهى هيئة كانت شائعة الوجود فى ماذن غرب 
العالم الإسلامى. ونجدها هناك فى سلسلة مترابطة: تبدأ من مئدنة الجامع الكبير بالقيروان 
٠-5١٠اههء‏ وفى منارة جامع سوسة 45؟1هء وفى منارة الجامع الكبير بقرطبة؛ وفى منارة 
جامع صفاقس 77١(‏ ه)”""* (شكل 17 5). 

وعلى أية حال فعلى الرغم من اتفاق العلماء على تأثر مئدئتى جامع الحاكيم بماذن 
رب العالم الإسلامبى: خاصة ملدنتى القيروان وصفاقس""”*/ التى اعتبرت تكويناً وزخرفة . 
هى الأنموذج الأول لمئذنتى الحاكم!*”*. فإن لأحد الباحثين رأيا آخر, فحواه أن مئذنتبى 
جامع الحاكم تعدان تطورأ محلياً لماذن مسلمة بن مخلد- المربعة- فى جامع عمرو بن 
العاص التى أنشأها سنة 'اهدها؟”*؛ وأن أصل هذه الماذن المربعة: قد انتقل بعد ظهوره قى 
مصر فى مآذن مسلمة بن مخلد إلى شمال أفريقيا” *. 

ولعل من الحائز اعتبار الماذن المربعة قد انتقلت عن مصر إلى شمال افريقيا وكان 
أول ظهور لها هناك فى مئدنة جامع القيروان؛ وإن كان فى نفس الوقت لانستطيع أن ُغفل 
ما ذهب إليه كثير من العلماء: بأن مئذلة جامع القيروان المربعة: كانت متاثرة بالأبراج 
المربعة فى أركان المعبد الوثنى الذى أقيم عليه الجامع الأموى بدمشق! ١ ١.“‏ 

أما رفض الساحث اعتبار مئذنتى جامع الحاكم عتاثرتين بماذن الغرب الإسلاعى. 
والقول بأنهما تطور محلى لماذن مسلمة بن مخلد. فهو قول ينقصه الأدلة المادية التى 
تدعمه؛ إن بينما لا نملك نموذجاً واحداً من مصر يدعم هذا القول؛ فإن المغرب الإسلاعى 
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يملك سلسلة متكاملة من هذه المآذن تبدأ من عام ١٠4-1١٠٠اهه‏ وحتى تاريخ بناء مئذنتى 
الحاكم بأمر ايله: وبعد ذلك أيضاً. 

ومن الملفت للنظر أن الباحث الدى أنكر وجود تأثير لماذن غرب العالم الإسلامى 
فى مآذن مصر الفاطمية؛ عقد عنوانين فى دراسته عن تأثير مآذن غرب العالم الإسلامى على 
المآذن المصرية: أحدهما بعنوان ”تأثيرات مغزبية أندلسية على ماذن القاهرة فى العصرين 
الأيوبى والمملوكسى البحرى»7". والثانى: بعنوان "تأثيرات مغربية على ماذن القاهرة 
(الماذن ذات الرؤوس المزدوحة)"7"". وإذا مان الباحث قد أقر بوجود تأثيرات لماذن 
غرب العالم الإسلامى فى الماذن المصرية خلال العصرين الأيوبى والمملوكى- وهو قول 
لاغبار عليه- فإن الأوقع "أن نجد تأثيرات مخربية أندلسية على مآذن مصر فى العصر 
الفاطمى ". 

ثم إن ما يدفعنا إلى الاعتقان بتأثر مئدنتى جامع الحاكم بمآذن غرب العالم 
الإسلامى؛ أن هذا الجامع قد زخم فى أكثر نواحيه المعماربية والزخرفية بالتأثيرات 
المغريبة؛ فلم تكن هاتان المئذنتان عملا شاذا ومتفردأً فى مجموع التأثيرات المغربية على 
هذا الجامع: 

وقبل أن ننتفل إلى معالجة نقطة أخرى من التأثيرات الفنية الوافدة فى ججامع 
الحاكم بأمر الله؛ يهمنا أن نشير إلى أن ما سبق ذكره من عناصر كالمدخل البارز وحنياته؛ 
والمئذنة المحتوية على غلاف مربع المسقط ذى ميل هرمى خفيف, أنها كانت معروفة فى 
شرق العالم الإسلامى؛ فى تواريخ أسبق من معرفة غرب العالم الإسلامى لهماء إلا أنهما- 
وكما سبقت الإشارة- قد وجدتا طريقهما إلى مصر عن طريق رب العالم الإسلامى؛ لا عن 
طريق شرقه. 

وفيما يتعلق بالمداخل البارزة: فنجدها قد ظهرت فى مدخل قصر المشتى ببادية 
الشاه!“”*(1١5-1١اه))‏ وفى قصر الأخيضوا*””(171اه)؛ وخان عطشان بالعراق67) 
(111ه): أما الحنيات المسطحة ذات الطواقى» فقد عرفت فى قصر الأخيضر وفى قصر 
العاشق سامراءع""", 

أما فيما يتعلق بالمئذنة المحتوية على قاعدة مربعة ذات ميل هرمى خفيف؛ فمن 
المعتقد أنها ظاهرة تعون فى الأصل إلى بلاد الشام: حيث نراها هناك فى برج دير القديس 
جورج فى سامة (جنوبى حران)0", 

ومن ناحية أخرى فإن الشرافات المسئنة التى تتوج الجدران الخارجية بجامع 
لحاكم: والتى تعتبر أول الأمثلة التى وصلتنا منها فى العمارة الإسلامية بمصرا"”. كانت هى 
الأخرى من الظواهر الشائعة الاستعمال فى شرق العالم الإسلامى وغربه. وربما كانت أيضاً 
من بين العناصر التى انتقلت من شرق العالم الإسلامى إلى غربه. ثم ظهرت بتأثير من الغرب 
الإسلامى؛ فى جامع الحاكم بأمر الله. 

. وقد ظهرت هله الشرافات المسئنة تتوج بعض جدران قصور الأموبين بالشام؛ كقصر 

الخليفة الوليد الأول فى المنيا على بحيرة طبرية. وقصر الخليفة هشام بخربة المفجرا“". 


عت :8/الا امب 


كما ظهرت فى العراق. تعلو جدران قصر الأخيضرا'*". وكذلك تتوج قمة جدران الملسب 
الكبير بقصر الحوسق الخاقانى بسامراءا”“*) (شكل6.) : 

أما فى غرب العالم الإسلامى: فقد ظهرت هذه الشرافات المسئنة تتوج الجدران 
الخارجية بالجامع الكبير بقرطبة7*"(شكل515)؛ على نفس النحو الدى وجدناه فى جامع 
الحاكم بأمر الله. كما وحدنا نفس هله الشرافات المسئنة فى هيئة زخرفية تزين أعلى باب 
المقصورة القديمة بالمسجد الجامع بالقيروان!:*. وتزين كذلك بعض حشوات منبر هذا 
الجامع! 0 : 
ومن الأمور المهمة فى جامع الحاكم بأمر الله أنه بدأت فيه ظاهرة الإشراء 
السطحى؛ فى واجهات الجوامع الفاطمية؛ وهو ما نلمسه فى الزخارف المنحوتة فى 
الحجارة بمدخله البارز (اللوحتان 151: 151)؛ ومن المعتقد أن ذلك يرجع إلى تأثير غرب 
العالم الإسلامى''؟*. ونحد الاهتمام بهذه الظاهرة: هناك؛ على سبيل المثال؛ فى واجهة 
مسجد الأبواب الثلاثة بالقيروان ؟5١اهء‏ حيث يلاحظ أنه يعلو عقون ابوابه؛ نقوش حفرت 
فى الحجارة. كأنها ستار زركشت جميع نواحيه"**: كما نجد هذه الظاهرة أيضاً قسى 
واجهات المسحد الجامع بقرطية!** (شكل .)61١9‏ 

هذا وبشير أحد العلماء إلى أن الزخارف النياتية المحفورة فى الحجر فى ا 
الحاكم بأمر ادثه- بالمدخل والمئذنتين- لايوجد فيها مثل واحد به زخارف أو مميزات عن 
أحد طرازى ساعراء الثانى والثالث. وأنها تعد ارتدادأ صريحاً للأساليب الهلينستية؛ حيث 
جاءت الأرضيات واسعة والعروق طويلة, تمتد فى تموجات وثنيات وحلزونات كما كانت 
قبل نضوخ سامواءا؟**). وإن كان هناك من يرى أن الزخارف النباتية المتقنة التى تشاهد 
محفور ة على الحجر أو الجص فى التوافد والحنيات والأفاريز برزوالمللنتين؛ قد حلت فيها 
عوضاً عن الأشكال التقليدية. تفريعات رشيقة منسحمة. تمتد وتحرى فى اتجاهات مختلفة, 
وتتقاطع غالباً بعضها مع بعض. وأن الأكثر احتمالاً أن يكون شرق إبران هو المصدر الذى 
حاءت منه هذه الزخارف النباتية؛ وكذلك الكتابات الكوفية المورقة: الثى وجدت فى صدا 
الجامع!”*”. : 

وواقع الأمر أن الزخارف النباتية فى جامع الحاكم سواء فى تكوينها أو بعض 
عناصرها؛: تمت بصلة إلى مثيلاتها فى غرب العالم الإسلامى وخاصة فى الأندلس. 

ولكن قبل أن نتناول صلة الزخارف النباتية فى جامع الحاكم بالتأثيرات المغريية, 
نود الإشارة إلى أن ما وصفت به هذه الزخارف من أنها تمثل إرتدادأ للأساليب الهلينستية 
البيزنطية: هو نفس ما قبل عن الشجيرات المبسطة فى طبق غبن ذى البريق المعدنى 
(شكل -.)1١8‏ الذى يعاصر جامع الحاكم بأمر الله- والتى صاحيته زخارف نباتية أخرى 
منفلة' حسب طراز سامراء الثالث. وقد رأت الدراسة فى حينه أن هناك نماذج عديدة 
لزخارف نباتية نفدت على خزف عراقى ذى بريق معدنى يرخع إلى القرنين الثالت والرابع 
الهجريين. وجاءت باسلوب عماثل للزخارف النباتية فى طبق غبن التى وصفت بألها ارتداد 
صريح للأساليب الهلينستية. كما أشارت الدراسة إلى أن هناك بعدأ آخر لظهور هذا الأسلوب 
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الفنى الجديد, الذى يبعد عن طراز سامراء الثالث؛ وأن هذا البعد قد يتصل بالتأثيرات 
الفنية المغربية!!*. 

وعلى أية حال فقد لوحظ على سبيل المثال؛ أن التوريقات والتوشيحات التى تزدان 
بها بعض نوافل جامع الحاكم: وكذلك واجهات مئلنتيه؛ تشبه إلى حد كبير نظائرها فى 
الكسوات الحائطية بقصور الزهراء7”*" وغيرها من عمائر الأندلس. 

ونجد هده التوشيحات والتوريقات فى إحدى نوافد جدار القبلة إلى يسار المحراب» 
وفى إفريز من المئذنة الغربية (الشكلان .)51١ 51١‏ وقوام هذه التوشيحات الجمع بين 
الخطوط الهندسية والأشكال النباتية؛ أو بمعنى آخر صياغة الأشكال النباتية فى تلك 
الخطوط؛ بحيث تتوزع تموجات الأغصان وانحناءاتها وتقاطعاتها ومداخلها ومخارجها فى 
الأشكال الهندسية توزيعاً توقيعياً مصحوباً بالتناسق الدى يعتمد على التشابك والتداخل؛: 
وشغل الفراغات الناجمة عن هذه التقاطعات الهندسية والتشابكات النباتية بوريقات ومراوح 
نخيلية وغير ذلك. ونجد نفس هده التوشيحات فى زخارف مدينة الزهراء؛ وفى الزخارف 
التى ترجع إلى الخليفة الحكم الثانى بجامع قرطبة (ده؟ه). أما زخارف التوريقات فهى 
تتميز بوضوح التشكيلات الزخرفية القائمة على السروق والأغصان والمسراوح النخيلية 
المنثقة منها؛ وباستطالة رؤوس هذه المراوح بحيث أصحت مدبية؛ وبامتداد استدارة 
شحماتها المزدوجة والثلاثية: والنى وجدناها أيضاً فى زخارف مدينة الزهراء؛ وفى الزيادة 
الحكيمة بجامع قرطبة!”", 

أما بالنسبة للوحدات النباتية, فقد ظهرت فى بعض طواقى حشوات مدخل جامع 
الحاكيم: أشكال مراوح نخيلية؛ مشابهة تماماً لمثيلاتها فى زخارف الجامع الكبير بقرطبة: 
التبى ترجع إلى أعمال الخليفة الحكم الثانى فى هذ! الجامع!'**". كما ظهرت فى زخارف 
مئدنتى الحاكم أزهار ذات ثلاث حلمات؛ والتى استعملت فى بعض أجزاء جامع القيروان؛ 
وتذكرنا أيضاً فى مظهرها بشبيهاتها الى زخرفت عمائر مدينة الزهراءا”*”. وبالإضافة إلى 
ذلك فقد ظهرت فى زخارف هذا الجامع, العروق النباتية المزدوجة؛ والتى سبق التأكيد 
على أنه قد شاع استعمالها فى مصر الفاطمية بتأثير من غرب العالم الإسلامى؛ رغم أنها ذات 
أصل بيزنطى7*". ويمكننا أن نتخذ منها دليلًء على أن المغرب الإسلامى قام بدور ما فى 
نقل التأثيرات البيزنطية إلى مصر فى العصر الفاطمى. 

وفيما له صلة بالتأثيرات المغربية فى جامع الحاكم بأمر الله فقد ظهرت فى نافلة 
بالمئدنة الغربية طاقية قالبية "11000 11010160" (شكل ؟057): وهى قد تكون مشتقة من 
هيئة العقد الثلاثبى؛ ومثل هذه الطاقية, وجدت كأشكال زخرفية فى القبروان» حيث نفدت 
على لوحة بحوار المحراب (سنة 148ه) (شكل 0د)؛ كما أننا نجدها كذلاك فى جامع 
الزيتونة (سنة 41"'ه) (شكل 06). وفى أمثلة أخرى من الغرب الإسلامى"*". وربما كان 
النموذج الأصلى لهذه الطاقية فى المئذنة الغربية بجامع الحاكم. مشتقا من مثيلاتها فى 
مئدئة الجامع الكبير بصفاقس (١/اه)!***‏ (شكل ١1‏ ه). 

ومن بين الأشكال الزخرفية الى ظهرت أيضاً فى المئذلة الغربية بجامع الحاكم؛ 


ب ؟لالا سه 


تلك الزخرفة التى على هيئة الطائرة "51127607 -111" (شكل 285 ))؛ ونجد النمساذج 
الأصلية لهذا الشكل فى بلاد المغرب الإسلامى. وخاصة فى الأندلس. إن ظهرت بهينة 
ممائلة؛ فى سنجة عقد بالمجلس الفاخر؛ بقصر عبدالرحمن الناصر فى الأندلس!!**. وفى 
سقف المسجد الجامع بقرطبة (٠0'ه)؛‏ وفى علبة عاجية من الأندلس مؤرخة بسنة 
زمه لها 

أما فيما يتعلق بالنقوش الكتابية فى جامع الحاكم: فعلى الرغم من أن "إبراهيم 
جمعة" قد أقر بأنها كانت شديدة الشبه بالكتابات الشعبية المعاصرة لها. وأنها مانت مصرية 
الطراز. وغير متأثرة بمؤثرات أجنبية. وأنها بدلك تختلف عن أسلوب النقوش الكتابية فى 
جامع الأزهر, التى اعتقد أنها متأثرة بشمال أفريقيا. كما أشار إلى أنه ليس بكتابات جاع 
الحجاكم شىء من الأسلوب الأموى الغربى؛ وهو أسلوب التخطيط المزدوج: فإنه أقر بأننا 
نرى من هذا الأسلوب نموذجاً فى بدنتى المئذنتين (الشكلان 59١‏ 1)615"*'. ومما لاشاك 
فيه أنه لتلك الإشارة؛ مدلول يؤكد أن التأثيرات الأندلسية قد ظهرت كذلك فى أكسثر 
المجالات رسوخاً وتمسكاأ بالمحلية فى جامع الحاكم؛ ألا وهى النقوش الكتابية. 

وبالإضافة إلى ذلك فيلاحظ أنه قد شاع فى زخارف جامع الحاكم؛ أشكال مربعات: 
كل منها قائم على أحد زواياه (شكل :57١‏ لوحة 157 ). وتلاك الزخرفة مانت شائعة 
الاستعمال فى شمال أفريقياء حيث نجدها فى جامع سوسة (شكل4!77)؛ وفى المسجد 
الجامع بالقيروان (شكل 617)!'”*/ وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت أن تللكت الزخرفة. قد 
بدأت فى العراق: ثم انتقلت إلى غرب العالم الإسلامى ومنه إلى مصرا"”. 

ومن ناحية أخرى فإن فكرة وضع إزار كوفى؛ يجرى حول قمة المربع الذدى بأسفل 
منطقة انتقال القبة؛ مقتبسة من شمال أفريقياءحيث نحدها هناك فى المسجد الجساعع 
بالقيروان (شكل 888ه)؛ وفى جامع الزيتونة؛ وفى جامع سوسة“"*. كما يلاحظ أن الأفاريز 
الكوفية فى جامع الحاكم بأمر الله قد تميزت حافتها العليا بانحنائها إلى الأمام؛ وبعد ذلك 
أيضأ من التأثيرات المغرد بية فى هلا الجامع!*"*). ونجد النموذج الأصلى لهذا الأسلوب فى 
جامع سوسة!"*, 

ومن ناحية أخرى فقد زودت طاقية محراب جامع الحاكم بكسوة مل 
أسلوب مُرف من قبل فى جامع القيروان» حيثٌ كسيت طاقية محرابه بكسوة خشبية: فى 
أعمال أبى إبراهيم أحمد بالجامع"'*(1؟؟ه). 
ولنا أن نتساءل بعد ما سبق: هل حقاً كانت التأثيرات المغربية جزئية فى هذا الأثو؟ إن 
الإجابة المنطقية بعد ما تقدم؛ أن التأثيرات المغربية فى هذا الجامع قد طنت على ما 
سواها. ولكن ليس معنى هذا أنه لم يظهر غيرها. فقد ظهر على سبيل المثال فى زخارف 
الروابط الخشبية. ما هو منفل وفق طراز سامراء الثالث!"*. كما أننا نجد فى إحدىق 
الحشوات الححية أسفل قبة المحاز. زخرفة قوامها شحرة نخيلية "1786' 2316616“ 
محورة؛ (شكل 511) تتميز بتناسق توزيع فروعها وأوراقها على الجانبين: وقد لوحظ أن 
الفروع النباتية الخارجية على الجانبين؛ ذات تموج., تذكرنا فى هيئتها بالأشكال العراقية, 
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وإن كان يلاحظ عليها تطور عن تلك الزخارف فى الجامع الطولونى 

ونختم حديثنا عن دراسة التأثيرات الفنية فى زخارف جامع الحاكم بطر الله؛ بأننا لا 
نملك إلا الإقرار بتشبعه بالمؤثرات المغربية؛ ولكننا لن نقول فيه: "أنه كان بناءٌ مغريياً غرس 
فى التربة المصرية"؛ كما قيل عن جامع ابن طولون أنه "بناء عراقى غرس فى التربة 
المصرية". حيث ظهرت فى هذا الجامع ثمة تأثيرات محلية, وهو أمر الدراسة فى غلى من . 
البحث فيه. ولكن هناك أمورأ يصعب غض الطرف عنهاء منها ما قيل؛ إنه فى زخرفة معينين 
بأسفل حشوات مدخل هذا الجامع زخرفة تشبه الصليب!'". وإلى هذا الحد فإن الأمر 
مقبول, فما أكثر الفنون والعمائر الإسلامية: التى رينت بأشكال زخرفية تشبه الصلبان. ولكن 
القول بأن وجود هذا الصليب فى زخرفة الجامع يعد دليلاً علبى التداخل فى بسض 
الجزئيات بين الفن القبطى والفن الفاطمى!'"*, قول يرفضه الباحث جملة وتفصيلاً, فلا 
عقل ولا منطق يقبل أن تزين واجهة جامع بأشكال صلبان؛ لكى نجد منها ذريعة:علسى 
التداخل بين الفن الفاطمى والفن القبطى؛ أو القول بأن العصر الفاطمى "عصر إحياء.للفن . 
القبطى"؛ فليس فى الجامع مجال لذلك؛ ولربما قد نجد أثرأ لدلك فى نواحى أخرى ١‏ 

إن مجرد النظر إلى ما أعتقد أنه زخرفة تشبه الصليب- واتخل منه دلي لا على ٠.‏ 
التداخل ببن الفنين الفاطمى والقبطى - ليتضح أنها عبارة عن زخرفة هندسية بحتة: بصيب 
تحديد مسمى لهاء فهى تعتمد على خطوط متعرجة: تتشابك تارة؛ وتتقاطع,تسارة 1 
أخرى,حاصرةٌ بينها شكلاً لنجم ثمانى الأطراف. ش 
المحراب الفاطمى المبكر بالجامع الطولونى : (من نهاية القرن الرابع الهجرى): ‏ 

يحتوى الجامع الطولونى - بخلاف محرابه الأصلى- - على خمسة محاريب جصية 
مسطحة, أقدمها محرابان»وضعا على واجهتى الدعامتين اللتين تكتنفان دكة المبلغ, وقد 
اختلفت آراء العلماء في تأريخ هلين المحرابين. فبينما نسبهما البسض إلى العصر 
الطولونى!'”*؛ يرى آخرون نسبتهما إلى بداية القرن الرابع الهجرى/ ١٠م!”*/‏ يبنما يرى 
فريق ثالث أنهما يرجعان إلى العصر الفاطمى المبكر, وفى لهاية القرن الرابع الهجرى على 
وجه التحديد”", 

ويميل الباحث إلى نسبة أحد هذين المحرابين (لوحة -)١58‏ وهو الواقع على 
الدعامة اليمنى لدكة المبلّغ- إلى العصر الطولونى: وإلى نسبة المحراب الآخر (لوحة 
45ح الدى على الدعامة اليسرى لدكة المبلّغ - إلى العصر الفاطمى. وربما كان ترجيحه 
هذا؛ لأن المحراب الأول: قد اتفق فى كثير من جوانبه مع أحد المحاريب الطولونية 
الأخرى/”*'" أما المحراب الثانى؛ فقد ظهرت بين زخارفه عناصر لم تكن معروفة فى مصر 
قبل العصر الفاطمى. وهى تتصل بالمؤثرات المغربية.ومن ثم فمن الأوقع نسبته إلى التصر 
الفاطمى. وذلك بالإضافة إلى أن زخارفه كانت أكثر تطورأ عن زخارف سامراء5"0, ' 

ويعنينا من أمر زخارف هذا المحراب الفاطمى المبكر, ظاهرتان. أولاهما: الطاقية 
القالبية التى بداخل عقده (لوحة ١٠1؛‏ شكل ٠١05)؛‏ وهى من نفس فئة الطاقية القالبية فى 
المئذنة الغربية بجامع الحاكم (شكل ؟55)؛ وإن كان يلاحظ أنها فى المحراب الفاطمى: 
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أكثر تطوراً واتقاناً من تلك التى فى مئذنة الحاكم.ومماثلة لتلك التى فى الرقبة المثمنة 
بقبة ضوبح السيدة رقية (1؟هه)""". وقد مر بنا أن هذه الطاقية القالبيةظهرت فى مصر 
خلال العصر الفاطمى؛ بتأثير من غرب العالم الإسلامبى. حيث كانت شائعة الاستعمال هناك 
إلى حد كبيرا”"*. وإن كان هناك ثمة اعتقان بأن المراحل الأولى لظهور هذه الطاقية 
القالبية. وجدت فى سامراء. حيث ظهر منها هناك شكلان: أحدهما: فى الشرافات المسنئة 
بقصر الجوسق الخاقانى (شكل 0١‏ ). والآخر؛ ظهر فبى جدران بعض منازل سامراءاة”* 
(شكل؟1ه). مع الأخد فى الاعتبار أن نموذجى ساعراء السابق الإشارة إليهما؛ لايتفقان فى 
هيئتهما؛ء مع النماذج المصربة الفاطمية والمخربية. والتى جاءت متماثلة. 

أما الظاهرة الثانية, فقدظهر أسفل الطاقية القالبية السابقة: نقش كتابى بخط كوفى 
يقرأ "الله" وتتميز هذه الكلمة باتصال قوائم حروفها. مكونة شكلاً زخرفياً متقابلاً. (لوحة 
٠‏ شكل 58): وهى سمة كانت شائعة الاستعمال فى شمال أفريقيا؛ ونجد النماذج 
المبكرة لاستعمالها فى المسجد الجامع بالقيروان!”*: وعلى شاهد قبر من القيروان أيضاً 
(شكل 516)؛ مؤر خ بسنة ٠46هءوفى‏ كثير من النماذج المغربية الأخرى!01,. 
أضرحة جبانة أسوان: 

تميزت الحيانة الإسلامية فى أسوان بالرعطنيا ذات القبابءوالتى وصفست بأنها 
المحاولة الأولى لإقامة القباب على الأضرحة فى مصرا*", 

وقد تضاربت آراء العلماء فى تأريخ هذه القباب أو الأضرحة, فنسبها '"كريزويل" إلى 
القرن الخامس الهحرى/ “701١‏ بينما يرى "فريد شافعى" أن القاسم الأكبر من هذه 
القساب ينسب إلى القرن الشالث الهجرى/ 1م: وأن بعضها ينس ب إلى القرن الرابع 
الهجرى/ ١١‏ م:وقليلاً منها ما ينسب إلى القرن الخامس الهجرى/ ١11م2".‏ 

وأيا كان أمر تأريخ هذه القباب؛ فقد ظهرت ببعضها بعض العناصر والظواهر المعمارية: 
التى تتصل بقباب مصر الفاطمية من ناحية وبالتاثيرات المغربية من ناحية أخرى ومنها: 

* الاب المضلحة: 

ات تميزت بعض قباب هده الجبانة بهيئتها المضلا***. وأقدم أمثلة ظهور القبباب 
المضلعة فى العمارة الإسلامية,نحدها فى شرق العالم الإسلامى: فقد ظهرت هذه الضلوع 
فى باطن قبة بقصر حمام الصرخ فى بادية الشام: أما المثل الثانى لها فيظهر فى قصر 
الأخيضر:والتى تميزت بأنها قبة مضلعة من الداخل والخارج77”". ثم يأتى المثل التالى فى 
التاربخ: فى القبة التى تتقدم المحراب بالمسجد الجامع بالقيروان (١١"ه)؛‏ وهى تتميز 
أيضأ بأنها تتكون من ضلوع محدبة من الخارج (شكل 55):ومقمرة من الداخل (شكل 
01)؛ وهو نفس النمط الذى شيدت عليه القبة التى تتقدم المحراب فى جامع الزيتونة 
بتونس (0٠ده).‏ وهو نفس النمط الدى شاع فى عصر أيضأ خلال العصر الفاطمى:ووجد ناد 
فى قباب أسوان''**' وفى العديد من قباب القاهرة الغاطمية الأخرى!”**. والتى سوف يشار 
إليها فيما بعد. 


دهلالابت 


* وقبة القبة ذات الأوجه المقعرة: 

تميزت معظم رقاب قباب جبانة أسوان؛ أن كل وجه من الأوجه الثمانية للقبة ليبس 
مسطحاً؛ كما هو مألوف فى رقاب القباب» بل كانت مقعرة!"** (شكل 57) وهو تأثير مغربى 
آخر لاشك؛ إن وجدنا نفس هذا الأسلوب فى رقبة القبة التى تتقدم المحراب فى كل من 
جامعى سوسة والقيروان!”*”. 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد تميزت مناطق الانتقال فى قباب جبانة أسوان, بتلوع 
أساليب مناطق انتقالها؛ فمنها ما يتكون من بلاطة مسطحة مثلثة: أو من مثلث هرمى 
مقلسوب؛ أو مسن مثلث كروى؛ أو مسن حنية نصف مخروطية الشكل؛ أو مسن مقرنصة 
إسلامية!''*). ومنهانوع متطور يتكون من حنيات ركنية؛ بين كل منها حنية أخرى وضعت فى 
محور ضلع المربع.ومنها ما يتكون من حطتين من المقرنصات!"'”. 

وغنى عن البيان أن تنوع أشكال مناطق الانتقال فى قباب أسوان؛ دليل على تمدن 
مصادرها؛ فمنها ما هو ذو أصول عراقية أو شامية؛ كما أن بعضها يتصل بالتأثيرات المغربية, 
وأياً كانت الأسباب التى دفعت الى ظهور هذه التأثيرات: فهى دليل على أن تلك المنطقة 
كانت محط ترحال لجموع كثير من أقطار إسلامية مختلفة!"1". 
مآذن مصر العليا: 

وصلئا من منطقة مصر العليا عدة مآذن.منها خمس لها أهمية خاصة فى هذه الدراسة؛ 
وهى مئذئة المشهد البحرى أو "الباب",ومئلنة المشهد القبلى أو "بلال" ومئدنة أسوان أو 
"الطابية".وجميعها فى أسوان؛ ومئذنة الجامع العتيق بإسناء ومئدنة جامع أبى الحجاج 
بالأقصر. 

وقد اختلف العلماء والباحثون فى تأريخ هذه الماذن فمنهم من نسبها إلى أعمال 
الوزير الفاطمى بدر الجمالى؛ أى فى أواخر القرن الخامس الهجرى/ ١1م'**/‏ وهناك من 
يرى أنه لاينبغى نسبتها جميعاً إلى فترة بدر الجمالى. بل هى تنقسم إلى مجموعتين؛ 
الأولى: وتشمل مئدنة المشهد البحرى.ومئلنة الطابية؛ وتنسب إلى العصر العباسى:وإلى 
عهد الخليفة المتوكل على وجه التحديد. أما المحموعة الثانية: تشمل مئدنة المشهد 
القبلىومئلنة إسناءومئدنة أبى الحجاج؛ ويمكن نسبتها إلى أعمال بدر الجمالى!"'". 
وهناك من نسب مئدنة الطابية: ومئللة المشهد البحرىءومئدنة أبى الحجاج بالأقصر إلى 
العصر العباسى» وذكر أنه ينبغى تأريخ مئدنتى الطابية والمشهد البحرى بالنصف الثانى من 
القرن الثانى الهحرىءوأن مئدنة أبى الحجاج بالأقصر تمثل مرحلة انتقال من مآذن العصر 
العباسى بمصر العليا إلى مآذن العصر الفاطمى بنفس المنعلقة!"1, 

وكان من الطبيعى أن يأتى كل من أصحاب الآراء السابقة: بأدلة وأسانيد تدعم 
وجهة نظره؛ وتضحد آراء الأخرين ومما لوحظ أنه كان من بين الأدلة التى اعتمد عليها فى 
تأريخ بعض هذه الماآذن بالعصر العباسى؛ أدلة معمارية وزخرفية؛ كانت قد عُرفت بالعراق 
خلال العصر العباسى'**. ويرى الباحث أنه يجب أن يتعامل مع مثل هذه القضايا بحدر! 
اذ اتضح من خلال ما سبق دراسته من العمائر الفاطمية بمصر - علاوة على ما سيره فيما 
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بعد- أن كثيرأ من العناصر المعماربة والزخرفية التى ظهرت فى عمائر مصر الفاطمية. قد 
انتقلت من شرق العالم الإسلامى - خاصة العراق- إلى مغربه. ثم وجدت طريقها إلى صر 
الفاطمية عن طريق غرب العالم الإسلامى لا عن طريق شرقه. 
* مئذنة المشهد البحرى أو "الباب" (لوحة )١1١١‏ 

تتكون هذه المئذنة من قاعدة مربعة تميل جدرائها نحو الداخل كلما ارتفعت. 
ويعلو هذه القاعدة بدن اسعلوانى الشكل يضيق قطره كلما ارتفع؛ وبتوّحه شرفة بارزة. 
ويعلو البدن بناء مربع تميل جدرانه نحو الداخل كلما ارتفع وتتوجه قبة111", 

ويحتوى البدن الاسطوانى لهذه المئذنة على سطرين من الكتابة -شبه الكوفية- 
المنفذة بواسطة الأجر. والسطر الأول منهما يقرأ: "بسم النه وبالله رفع هذه المنارة عبيد بن 
محمد بن أحمد بن سلمه طلب (هكدا) لشواب الله ورحمته ورضوانه". أما السطر الثشانى 
فيقرأً: "عمل حاتم البناء وولدة"/31*, 

وقد اجتمعت فى هذه المئذنة عدة عناصر معمارية وزخرفية فى غاية الأهمية: وقيل 
الاسترسال فى تناول هذه العناصر, يهمنا الإشارة إلى أن ما سبق دراسته من مآذن مصر' 
والمتمثلة فى عئذنة الجامع الطولونى؛ومئلنتى جامع الحاكم: تختلف فى هيئتها عن 
مئذلة المشهد البحرى. اللهم إلا أن القاعدتين المضافتين لمئذنتى الحاكم كانتا مربتى 
الشكل:؛ وبهما انحدار أو ميل خفيف نحو الداخل كلما ارتفعتاء على نحو مشابه لمئذنة 
المشهد البحرى.وقد سبقت الإشارة إلى أن ذلك يعد من بين التأثيرات التىوفدت عن 
غرب العالم الإسلامى إلى مصر فى العصر الفاطمى. 

أما فيما يتعلق بالبدن الاسطوانى فى مئذنة المشهد البحرى؛ فمن المعروف أن 
المآذن ذات البدن الاسطوانى؛ كانت شائعة الاستعمال فى العراق وفى مشرق العالم 
الإسلامى!''', ومن أمثلتها العراقية؛ مئذنة محضة الت لتمى تؤرخ بسنة (151اهم' '"), ومئذنة 
جامع الرقة (احهه)!". 

كما أن هذا النوع من الماذن كان منتشراً فى إيران وأفغانستان؛. ومن أمثلتها مئذنة 
السلطان اليلحوقى محمون بنزنة (هةاءئه)؛ والمئذئة المعروفة ب "منا ر على" التى بليت 
بواسطة"مللك شاه" (486-454ه) فى ربع جلبان بأصفهان.ومئدذنة غرب شيراز يليت 
بواسطة "ملك كاورد" الدى قتل فى سنة (577ه):ولذنة مسعون الثالث فى غزنة (435- 
4ه 

إذن فهذ! النوع من المآذن كان شائعاً فى شرق العالم الإسلامى. بل ومن المفيد فى 
هذا الصدى, أن نعلم أن هناك ثمة اعتقاد يرى أن أصول هذا النوع من الماذن الاسطوانية 
يرجع إلى إبران. وأن فكرتها مقتبسة من الأعمدة التى كانت تقوم لتبادة الشمسن فبئ 
العصور القديمة بالهضبة الإيرانية؛وببعض الأبراج الهندية القديمةا“"". 00 

وإذا كانت الأدلة السابقة تفيد بأن ماذن مصر الاسطوانية الشكل متأثرة بمثيلاتها نى 
شرق العالم الإسلامى؛ فإن "البكرى" يحدثنا بأن إبراهيم بن الأغلب بن سالم؛ قد شيد 
مدينة القصر فى جنوب مدينة.القيروان»وذلك سنة (144اه).وأنه كان بها جامع له صومععة 


دالالالاات 


مستديرة مبنية بالآحر والعمدا*"'). ومن ناحية أخرى فيلاحظ أنه فى الركن الشمالى الشرقى 
بالمسحد الجامع بسوسة (15ه)؛ برج يتكون من بدن اسطوانى يعلوه بناء- غرفة- مربع 
الشكلء ينتهى بقبة"'؛ فى هيئة قريبة من التعوين المعمارى الذى يعلو قاعدة مئدسة 
المشهد البحرى .كما أذنا نحد منذنة إسطوانية أيضاً فى رباط سوسة( ٠١‏ ؟ه)""", 
أما الظاهرة الأخرى فى منذنة المشهد البحزى: فهى تشكيل الكتابة بواسطة الآجر. 
ومن المعروف أن استخدام الآحر فى تكوين الأشكال الهندسية والكتابيبة- وهى ار 
التتى تعرف باسم"هزار باف"- كان شائعاً فى العراق وإيران.وعن طريقهما انتشر هذا 
الأسلوب إلى الخارج!1". ومن أمثلة استعمال هذا الأسلوب من الكتابة فى العراق- كما 
ذكر فريد شافعبى - ماوجد على الجرء الأيمن من مدخل قصر الرقة) الذى يُنسب بناؤه إلى 
الخليفة العباسى المعتصملا '"). أما فى مشرق العالم الإسلامى. وخاصة إيران: فقدوصلنا ملها 
العديد من الأمثلة:ومنها ما وجد فى مئذنة السلطان محمون السلجوقى ١6(‏ ؟ه)؛ ومئدنة 
السلطان مسحون الثالث (؟18-49نه) وكلتاهما فى غونة'", كما نجده كذلاك فى 
قبة"نظام الملك" بجامع أصفهان (4071ه)!"'”؛ وفى قبر سلجوقى يعرف باسيم"خرقان"- 
بين قزوين وهمدان؛ يرجع إلى سنة (445ه)"'", وغير ذلك من الأمثلةا"'". 
وإذا كان أسلوب الزخرفة وتنفيل الكتابات عن طريق الأجر ساد فى شرق العالم 
الإسلامى - خاصة فى إيران- فقدوصلنا منه ثمة نماذج من غرب العالم الإسلامى؛ ومنها- 
كما ذكر "فريد شافعمى"- ماوجد فى الجامع المعلق بالقيروان؛ الدى يرجح بناؤه قبل سنة 
(135هم)ء ؛ وهو تاربخ سقوط دولة الأغالبة وقيام دولة الفاطميين. كما نجد هذا الأسلوب 
أيضاً فى كنيسة المسيح بطليطلة الى نو تؤرخ بسنة (١17"اه).ءوالتسى‏ كانت مسجدا أيام 
المسلمين“'", 
ولكن مما ينينى ملاحظته أن شيوع اك الإسطوائية واستخدام الطوب المنجور 
لتكوين الزخارف والكتابات؛ كان فى إيران خلال القرن الخامس الهجرى. وربما كان فى 
ذلك قربنة على نسبة مئدئة المشهد البحرى- وما على شاكلتها- إلى القرن الخامس 
الهجرى أيضا"'", وقربنة كذلك على اشتداد التأثيرات الإيرانية على مصر فى هله الفترة. 
* مئذنة أسوان أو (الطابية): (لوحة )١77‏ 
تتكون هذه المئذئة من قاعدة مربعة تميل جدرانها إلى الداخل ميلاً خفيفاً كلما 
أخذت فى الارتفاع: ويعلو هذه القاعدة بدن اسطوانى الشكل يضيق , كلماازاد فى 
الارتفاع؛ وكان يعلو هلا البدن طابق آخر تعلوه قبة ولكن لا وجود لهما حالياً. 
وقد احتوى البدن الاسطوائى لهذه المئذنة على نص كتابى منفل بواسطة الآجر 
بنفس الأسلوب الذى وجدناه فى مئلنة المشهد البحرى"". ومما لاشلك فيه أن مئدنة 
"الطابية" تكاد تكون مطابقة شكلا وبنيانا لملدنة المشهد:البحرى؛ ومن ثم فكلتا المئدنتين 
ترجعان إلى فترةواحدة: بل وليس من المستبعد أن تكون الأيدى التى لفذتهما واحدة. 
وعلى أية حال فإن نفس ما سبق ذكره من تأثيرات فنية على مئلنة المشهد البحرى. 
ينطبق على المئدئة موضع البحث: كما أن محاولة تأريخ مئلئة المشهد البحرى. بناء على 


كب ملالا مه 


التأثيرات الفنية عليها. هونفس ما يمكن أن يقال فى مئذنة الطابية أيضاً. 
* مئذنة المشهد القرلى أو "بلال" (لوحة 17). 
تتكون هذه المئدنة من قاعدة مربعة؛ يعلوها بدن اسطوانى الشكل؛ يضييق كلما 
ارتفع - كمئذنتى المشهد البحرى والطابية- ويعلو هذا البدن جوسق يرتد قليلاً إلى 
الداخل؛ وهو مكون من ثلاثة طوابق مثمنة الشكل . ويعلو الأخير منها قبة"!", 
ومن أهم السمات التىظهرت فسى هذه المنذنة. أن الطابق الثانى مسن 
الجوسق.تتميز جوانبه الثمانية بأنها غير مستوية. بل عقعرة. وفى نهايتها بروزات؛ على هينة 
القرون "110775“. وهو نفس الأسلوب الدى وجدناه فى بعض أضرحة بحبانة أسوان. 
وسوق نقابله فى مئذنةالجامع الكبير بإسنا؛ التى ترجع إلى عهد بدر الجمالى. وقد سبقت 
الإشارة إلى أن هذه الأجناب المقعرة؛ من بين التأثيرات المغربية التى وفدت علبى مصر 
خلال العصر الفاطمى!"'"). ولعل ظهور تلك السمة المغربية فى هذه المئلنة قربنة من بين 
القرائن التى تدعم نسبتها إلى العصر الفاطمى!'""". 
* مئذنة الجامع العتيق بإسنا : (674-4179) (لوحة 174) 
أمر الوزير بدر الجمالى بعمارة الجامع العتيق بإسنا فى سنة 414هء وانتهى من بنائه 
فى سنة ١٠47ه.‏ وذلك تحت إشراف القاضى أبى الحسن على بن محمد بن حعفرا"'",. أ 
الملدنة فأكملت فى سنة 5/4هء بأمر"فخر الملك سعد الدولة أبسى 0 ج' 
الحيوشى بالايلقة 
وتتكون هذه المئذئة من قاعدة مكببة؛ يعلوها بدن اسطوالى يضيق كلما ارتقضع, 
وتدور حوله شرفة خشبية: ويعلو هلا البدن الاسطوانى؛ طابق آخر مثمن الشكل؛ يلاحظ أن 
جوانبه مقعرة, وتنتهى ببروزات تشبه القرون؛ على نفس النحو الذى وجدناه فى بعض قباب 
أضرحة أسوان: وفى مئذنة المشهد القبلى.وقد سبقت الإشارة إلى أن الأجناب المقعرة. تعد 
من بين السمات المغربية التى ظهرت فى مصر بتأثير عن غرب العاليم الإسلامى. 
* مئدنة جامع أبى الحجاج بالأقصر: (لوحة ١ :)١50‏ 0 
تنتمى هذه المئدنة إلى نفس نمط مآذن عصر العليا السابقة: فهى ذات قاعدة مكعبة, . 
يعلوها بدن اسطوانى: يضيق كلما ارتفع؛ ويتوج هذا البدن قبة صغيرة. 1 
ويتضح مما سبق أن ما وصلنا من ماذن مصر العليا. يؤكد أنه شاع فى تلك المنطقة 
نمط المآاذن ذات البدن الاسطوائى.وإذا كان هذا النمط من المآذن يرتبط فى هيئته 
بماذن العراق وإيران. بل وذو صلة خاصة بماذن إيران على وجه التحديد؛ فإنه قد ظهر فى 
بعضها ثمة ة تأثيرات مخربية. 
وإذا كانت دراسة التأثيرات الفنية على هذد الماذن قد رجحت كفة القول: بأن تا تلك 
المآذن تنتمسى إلى العصر الفاطمى؛وربصا إلى فسترة الوزيير بسدر الجمالى على وجه 
التحديد"'": تلك الفترة التى شهدت توسعاً فى نشاط التأثيرات الشرقية على مصر. ومنها. 
التأثيرات الإيرانية.فمما لاشك فيه أننا لا نملك دليلاً منطقياً قد يفسر لنا ارتباط هذا النوع 
من المآذن بمنطقة مصر العليا بوجه خاص. وريما يدعم نسبة هذه الماذن إلى العصبر 


بلالا سه 


الفاطمى, أنه ظهر بها ثمة تأثيرات مغربية» هى على الأغلب عرفت فى مصر بعد دخول 
الفاطميين إليها. 

وببدو أن قضية التأثيرات الفنية فى ماذن مصر العليا؛ لم تقف عند حد التأثيرات 
الإيرانية والعراقية والمغربية» إن هناك ثمة إشارة تفيد بأنه من خلال مشاهدة المماذن 
اليمنية: اتضح أن هناك صلة ما بينها وبين مآذن مصر العلياءوربمنا ترجع تلك الصلة لوجود 
علاقات تجارية نشطة بين مصر وبلان اليمن»وذلك بالإضافة إلى أن كثيراأ من شواهد القسور 
التى مُثْر عليها فى أسوان تحمل الكثير من أسماء القبائل اليمنية!"". 

وواقع الأمر أن لتلك الإشارة أهميتها إذ اتضح من خلال مقارنة بعض؛ مآذن مصر 
العليا مع بض ماذن اليمن؛ أن هناك اتفاقاً كبيراً فى التكوين العام بين هذه وتلك. وهو ما 
سيتضح من خلال المقارنة التالية: بين مئلنتين يمنيتين وآخريين مصربتين. 

ونعقد المقارنة الأولى بين المئذنة الشرقية فى الجامع الكبير بصنعاء"''/! ومئدنة 
الجامع العتيق بإسنا (لوحة .)11١6‏ ظ 

تتكون المئذنة الشرقية فى جامع صنعاء الكبير من قاعدة مكعبة الشكل» يقوم عليها. 
بدن اسطوانى تعلوه شرفة مزدانة بصفوف من المقرنصات,؛ ويعلو البدن بدن آخر مسدس 
الشكل؛ وتتوجه قبة صغيرة”'". والتكوين العام لهذه المئذنة, يتفق مع التكوين العام لمئدنة 
الجامع العتيق بإسنا- السابق وصفها- وربما يكمن الخلاف فى جزئيات لاتؤثر على التكوين 
العام؛ وهو يتضح فى أن الطابق الأخير من مئذنة جامع صنعاء ذو ستة أضلاع ويتكون من 
منطقة واحدة؛ بينما يتكون من منطقتين مثمنتى الشكل فى مئذنة الجامع العتيق بإسناء كما 
تميزت مئذنة جامع صنعاء, بوجود مقرنصات أسفل شرفتها. 1 

ولكن على الرغم مسن وجود ذلك التشابه بين المئلنتين السابقة بقتين؛ فمن الصسب 
الإقرار بتأثير أيهما فى الأخرىء إذ أننا لا نملك تاريخاً ثابتا لمئدنة جامع صنعاء, حتى وإن 
كانت تلك المئدنة ترجع إلى تاربخ أقدم من تاريخ مئدنة الجامع العتيق بإسناءفمسن 
المعروف أن الجامع الكبير بصنماء قد تعرض لكثير من التجديدات؛ وكان من بين هله 
التجديدات:تجديد مئذنته فى عام 1٠“ه""".‏ فإذا مان هذا التجديد قد سار على نمط 
مئلنة قديمة؛ ترجع فى تاريخها إلى ما قبل تشييد مئذنة الجامع العتيق بإسناء ففى هذه 
الحالة؛ ربما يكون هناك تأثير من بلاد اليمن على مآذن مصر الفاطمية, خاصة أن العلاقات 
بينهما فى هذه الفترة؛ كانت علبى قدم وساق. أما وإن كانت تللك المئدنة اليمنية: قد 
جددت على غير نمطها القديم؛ ففى هذه الحالة يكون التأثير قدم من مصر إلى بلا 
اليمنءوهو أمر جائزنظرأ لقوة العلاقات بينهما فى العصر الفاطمى: شم فى العصر 
الأيوبى!"". 

أما المقارنة الثانية فنعقدها بين مئدنة الجامع الكبير بزبيل!"'"؛ ومئدنة جامع أبى 
الحجاج بالأقصر (لوحة .)١158‏ 

تتكون ملذنة الجامع الكبير بزبيد من قاعدة مكعبة الشكل؛ يقوم عليها بدن مستدير 
الشكل مقسم إلى تجاويف مصمنة؛ تنتهى بأشكال عقود مدببة:ويعلو هذا البدن بدن آخر 


88لا مام 


مثمن الشكل عليه زخارف محزوزة من أشكال ععينات عتصلة الرؤوس. ويعلو هذا البدن 
منطقة مثمنة متوجة بقبة1"". وعلى الرغم من ازدياد الفوارق بين هذه المئدنة وملذنة 
جامع أبى الحجاج بالأقصر- السابق وصفها- فإن مقابلة هذه بتلك: يتضح أن المئذنتين 
فى شكلهما العام ينتميان إلى نمط واحدا"'". 

ولكن إلى أى زمن يرجع تاريخ مئذنة الجاعع الكبير بزبيد.وواقع الأمر أن نفس 
مشكلة تأريخ المئدنة الشرقية بالجامع الكبير بصنعاء. تواجهنا فى هذه المئذنة. إذ أن 
الجامع الكبير بزييد: الذى يُمد من أقدم الآثار الإسلامية فى اليمن-شأنه شأن الجامع 
الكبير بصنعاء- قد تعرض لكثير من التجديدات فى الفترات التاريخية المتعاقبة. وقد أشير 
إلى أن هذه المئذنة ترجع إلى القرن السادس الهجرى. وربما كانت من أعمال سيف 
الدين طفتكين بالمسجد سنة (87دهم)!'". ولكن مع الأخذ فى الاعتبار أن نمط هده 
المئذنة كان هو النمط الشائع فى مساجد ومدارس مديئة زبيدا""". مما يشجع على الاعتقاد 
برسوخه فى هذه المنطقة؛ ويرجح تجديدها على نفس نمطها القديم. 

وعلى أية حال فإذا كانت مآذن مصر العليا قد اختصت بهيئة المئدنة ذات البدن 
الاسطوانى أو المستدير الشكل: فباستعراض أشكال الماذن التى وصلتنا من مناطق مختلقة 
فى بلاد اليمن- -أيا كان تاريخها- يتضح أنها قد تميزت بأبدانها المستديرة الشكل!"". أو 
بأبدان ذات شكل ثمانى!""". مما يؤكد سيادة هذا النوع من المآذن فى بلاد اليمن: ولعله 
انتقل إليها ايضاً من العراق وإيران. 
مشهد الحيوشى: (4ائ5ه) 

شيد هذا المشهد الوزبر بدر الجحمالى فى خلافة المستنصر بالله سنة 41 ها" 
وتنحصر أهمية هلا المشهد بالنسبة للدراسة فى منذنته: والزخارف المحيطة بمحرابه؛ وقفى 
القبة التى تتقدم هذا المحراب. 

وفيما يتعلق بالمئدنة: فهى تتكون من ثلاثة طوابق مدرجة: الطابق الأول مريع 
الشكل ويتوجه إفريز مزدوج من مقرنصات زخرفية.أما الطابق الثانى فهو مربع الشكل أيضاً. 
وبعلوه الطابق الثالث الذى يتكون من ثمانية أضلاع: ويتوج هذا الطابق قبة (لوحة 0155). 

وتكاد تكون مئذنة مشهد الجيوشى مطابقة فى تكوينها العام لمئذنة المسجد الجاعع 
بالقيروان؛ فكل منهما يتكون من ثلائة طوابق مدرجة؛ ينتهى الأخير منها بقبة؛ وإن كان 
يلاحظ فى ذات الوقت أن الطابق الثالث فى مئذنة مشهد الجيوشى مثمن الشكل؛ بينما 
هو فى مللنة جامع القبروان ذو شكل مربع7”". 

وعلى الرغم من الصلة الوثيقة بين مئذنة عشهد الجيوشى ومنذنة المسجد الجامع 
بالقيروان- التى كانت الألموذج لماذن المغرب- فقدذكر كريزويل" عن ملدنة مشهد 
الجيوشى أنها "النموذج الشامى" بلا شرح أو تفسير,. مما يوحى أنها متأثرة مباشرة بماذن 
الشام. وهوما اعترض عليه "فريد شافعى"- ويتفق ممه الساحثُ- ذاكرا أن التأثير وقع دل 
شلك من بلاد.المغرب على مصر. حتى وإن كانت أول الماذن المغربية. وهى مئدذلة جام 
القيروان (د 6-١5١٠ه‏ أو 4م4؟ه). ذات الشكل المربع. تتفةٍ فى مع التقاليد الشامية فى تصميم 
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أبراج الكنائس. إن يلاحظ أن الشكل المربع للماذن قد تأقلم فى المغرب الإسلامى. وتطور 
هناك؛واطرد استعماله: وأصبح هو النموذج الذى بنيت عليه كل المآذن هناك تقريساً. 
وهى تبدأ من مئذنة جامع القيروان: ثم مئذنة جامع قرطبة(1117-١8اه).‏ ثم مئذنة جامع 
القرويين بفاس (45!ه): ثم مئدنة جامع صفاقس (حوالى ١07'ه)‏ (شكل 011١‏ ). ثم ملذنة 
قلعة بنى مان (54'ه) (شكل 518)؛ وغير ذلات كثير من الأمثلة. كما يلاحظ فى ذات 
الوقت أن تلك الماذن المغربية تشترك فى ميزة عامة. وهى أن ارتفاع القاعدة يبلغ حوالى 
ثلاثة أمثشال ضلعهاء وقد كانت تلك هى النسبة الغالبة فى ماذن مصر إبتداء من مئذنة 
الجيوشى الطلق؟ 

ومن الأمور المهمة فى مئذنة مشهد الجيوشى:؛ تلك المقرنصات الزخرفية التى تتو 
الطابق الأول والتى تعد المثل الأول لظهور هذا النوع مسن المقرنصات فى العمارة 
الإسلامية بمصرا"". ويتصل هذا النوع من المقرنصات بمنطقة شرق العالم الإسلامى, حيث 
نجد أول ظهور لها فى عضد باب مدفن "جنبادى كابوس" فى جورجان (1417ه)!"7, ىما 
نجده يحيط أعلى المثمن الخارجى لضريح "جنبادى على" فى ابرقوه "!487010" 
(4544ه) (لوحة 117)) وكلاهما فى إيران. أما المثل التالى لظهورها فنجده فى .مئذنة آنى 
"آانث" فى أرمينية (475ه).وبشير '"كريزويل" إلى - أن هذا العنصر ظهر فى مثلين من 
أعمال الوزير بدر الجمالى (الأرمنى)؛ أولهما فى تلك المئذنة؛ وثانيهما فى سور القاهرة 
بجوار باب الفتوح (6480ه)؛ وأن ظهورهما هذا كان بعد استعمال هذا العنصر فى أرمينية 
ومن ثم فيرى أن الأرمن كانوا هم حلقة الوصل لظهور هذا العنصر الفارسى فى مصوا.'"". 

ومما لاشك فيه أن تزامل التقاليد المغربية مع التأثيرات الأرمينية أو الفارسية فى 
مئلنة الجبوشى؛ وامتزاج التأثيرات الفنية فى الفن الفاطمى بوجه عام, لدليل على أن 
الأيدى العاملة التى قامت بالتنفيذ؛ هى أياد مصربة, استطاعت أن تهضم تللك التأثيرات 
الوافدة؛ وتصوغها بحسب ما ترى من رؤى. 

ومن ناحية أخرى, فهناك ثمة إشارة تفيد أن بعض العناصر الفنية فى المآئذن المصرية 
تشهد على وجود التأثيرات الهندية بمصر فى العصر الفاطمى وفى العصور التالية. وأن التأثير 
الهندى يظهر فى تصميم مئذنة الجيوشى؛ وفى كورئيش المقرنصات الدى يتوج نهاية 
قاعدة المئذنة؛ والذى كان مشتقا من المعابد الهندية!!“", 

وواقع الأمر أنه على الرغم من قوة الصلات الحضارية بين مصر فى العصر الفاطمى 
وبلاد الهند!”؟", لببدة أنه من الصعب الإقرار بوجود تأثير من المعابد الهندية على مئدنة 
الجيوشى؛ فكما سبقت الإشارة فإن تكوين ونسب هله المللئة متأثر بماذن بلاد المغرب»؛ 
أما مقرلصاتها الزخرفية فهى مشتقة من التأثيرات الأرمينية. وربما يؤبد صعوبة الحديث من 
تأثير هندى فى مئدنة الجيوشى: أنه لم يتبين من خلال دراسة التأثيرات الفنية على العمائر 
الفاطمية بوجه عام وجود ثمة تأثير هندى عليها. كما أن مشهد الجيوشى بوجه: خاص: لم 
تظهر به سوى التأثيرات المغربية أو الأرمينية والإيرانية. 

' ومن الجدير باللكر أنه رغم استقرار العلماء والباحثين على اعتبار ظهور المقرنصات 
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الزخرفية بمصر فى العصر الفاطمى. من بين التأثيرات الأرمينية أو الإيرانية. فهناك ثمة إشارة 
تفيد بأن هذا النوع من المقرنصات ذو أصل قبطى:وأنه ظهر على هيئة إفربز طويل 
لإيتعدى عشرة سنتيمترات عرضا. متوجا "أنيل"- عنبر- الكنيسة المعلقة بمصر القديمة. وان 
هذا "الأنبل" يؤرخ فيما بين القرنين السادس والثامن الميلاديين. وإن كان قد أرجعه بعضص 
المؤرخين إلى ما قبل ذلك؛ وانتهت تلك الإشارة بالقول "والأمر حتى الآن رهم أنه غير 
مؤكد ولكن البحث عن تاربخ مؤكد لهذا "الأنبل" بلا شك سيعطى موضوع المقرنصات 
بعدأ جديدا"157, 

وواقعم الأعر أن الؤشارة السابقة تركتنا أمام عشكية عضال: وكنت أوث أن يأتى صاحب 
الإشارة السابقة بأدلة أخرى غير مقرنصات"أنبل" المعنقة"- التى تنسب حسب ما يرى إلى 
ما بين القرنين السادس والثامن الميلاديسين- ليدعم رأيه عن الأصل القبطى لهسده 
المقرنصات, إذ أن الأمر على هذه الشاكلة يجعلنا فى موضع ريبة من أن ذلك العنصر قدظهر 
خلال القرنين (5-م) ثم ظهر فجأة فى العصر الفساطمى خسلال القرن الخسامس 
الهجرى/١١م.‏ بينما وصلنا من إبران وأرمينيا كثير من نماذج تلك المقرنصات الزخرقية ‏ 
المؤرخة بالقرنين الرابع والخامس الهجربين/ ١٠-١1م.‏ ومن ناحية أخرى فيلاحصظ أن 
مقرنصات "أنبل" الكنيسة المعلقة متطورة ومنقنة إلى حد كبير: وهى فى هيئتها هذه مقاربة 
لمقرنصات واجهة جامع الأقمر. حتى أن المرء ليظن أنهما من فترة واحدة!! ولكن يبدو أنه 
من الصعب الإقرار بدلك؛ فى ضوء ما ورد بتأريخ "أنبل" الكنيسة المعلقة فيما بين القرتين 
(4-5م). ولربما كان هذا "الأنبل" فى حاجة لدراسة 0 تأريخه بشكل أكثر دقة. 

أما وإن اتجهنا إلى داخل مشهد الجيوشى: فيعلو مربع محرابه؛ قبة محمولة على 
أربع حنيات ركنية؛ ويجرى حول قمة المربع أسفل منطقة الانتقال إزار كوفى: وهى سمات 
قدا سبيقت الإشارة إلى أنها من بين التأثيراث المخريية الي هرت ا يمرل الخبر 
الفاطمى !44" 

أما فيما يتعلق بمحراب المشهد: فعلسى الرغم من احتفاظه بالمظهر التقليدى 
للمحراب المجوف. فقد حدث فيه تطور ملحوظ. نلمه فى المبالغة قى تغطية المسطخات 
بالزخارف المتنوعة, حيث أحيط بجدار المحراب إطار مستطيل كبير امتدت عليه الكتابات 
الكوفية؛ وقد حصر هذا الإطار زخارف نباتية متنوعة. فبدا كأنه ستار مزركش مسدل على 
هذا الجدار فوق المحراب وعلى حانبيه**" (لوحة .)١1١68‏ 

ومن المعتقد أن تلك الإطارات التى تحيط بالمحاريب «ظهرت فى باد الأمر كما 
يرى بعض العلماء- كعناصر معماربة زخرفية؛ لتحديد معالم الأبواب والبوابات: كما هو 
الحال فى باب مقصورة جامع القيروان؛ وفى بوابة جامع المهدية. وبنها اخعلت لتخدريب 
إطارات المحا نا 

وعلى أية حال فإن السمة المهمة فى محراب الجيوشى. أنه قد غطى جميع سطحه 
باشكال جامدة عن التوربق.وظهرت فيه المراوح النخيلية ذات أشكال هندسية مختلفة 
ومزدحمة بالتفاصيل (شكل 505). ومثل هذا الأسلون من الزخرفة يختلف اختلافاً كبيرأ 
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عماوجدناه فى محراب جامع الحاكم بأمر الله.ويعد من السمات المميزة للزخارف الجصية 
فى إيران فى القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ فى نيسابور ونايين؛ ويسرى "ديماند" أنه طالما 
لم تكن لهذه الزخارف أصول مصرية؛ فإن هذا الأسلوب لابد أن يكون قد وفد من إبران: 
نتيحة لانتشار السلاحقة فى جميع بلاد الشرق الأونى7", 

ولكن مما ينبغى ملاحظته؛ أنه على الرغم من أن الميل نحو المبالغة فى تغطية 
المسطحات بالعناصر الزخرفية المختلفة كانت فبى جامع نايين بإيران!*": واللدى أرخه 
"فلورى" بنهاية القرن الثالث الهجرىء وأكد على أن الزخارف الجصية فى هذا الجامع 
تدهشنا بثراء تكوينها القائم على الزخارف النباتية والهندسية والكتابية!*", فقد تميزت أيضا 
الزخارف الحصية فى كليسة العذراء بدير السريان (7١٠ه)‏ بالمبالغة فى تغطية المسطحات 
بالعناصر الزخرفية المزدحمة”*"): إلا أنها لم تكن بنفس الازدحام والتنوع الذى كانت عليه 
زخارف جامع لابين ومشهد الجيوشى. 
محراب الأفضل فى الجامع الطولونى: (6017ه) 

وهو عبارة عن محراب جصى مسطح؛ يوجد على إحدى دعامات البائكة الثانية مما 
يلى صحن الجامع الطولونى؛ ويحتوى هذا المحراب على كتابة كوفية تشير إلى أن الدى 
أمر بانشائه الوزير الفاطمى الأفضل؛ فى خلافة المستنصر بارله!!", 

وقد تميز هلا المحراب بكثير من المميزات التى ظهرت فى محراب الجيوشى؛ من 
حيث الإطار الكوفى الذى أحاط بجداره؛ وقد حصر فيما بينه زخارف نباتية وكتابية 
وهندسية متنوعة» فبدت كأنها ستار مرزكش منسدل عليه (لوحة 114). كما يلاحظ أن 
المراوح النباتية فيه قد تضمنت أشكالاً هندسية مختلفة ومزدحمة بالتفاصيل (لوحة ,)١7١‏ 
فى نحو مقارب لأشكالها فى محراب الجيوشى أيضاًء وقد سبقت الإشارة بصلة تلك الزخارف 
بزخارف إيران الجصية. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهر فى هذا المحراب تكوين جديد لم يكن معروفاً من 
قبل؛ قوامه إطار عقد صغير فى أسفل عقد المحراب نفسه (لوحة ١١‏ . شكل .)04١‏ وإذا كسان 
هذا التكوين يظهر لأول مرة بمصر فى هذا المحراب الفاطمى؛ فقد كان شائعاً إإلى حد كبير 
فى بلاد فارس؛ وأتى "كريزويل" بقائمة لاثنى عشر محراباً من إيران فى تواريخ سابقة أو 
لاحقة لمحراب الأفضل:ظهر بها هذا التكوين؛ذلكر منها على سبيل المثال محراب جامع 
نايين (ق 54ه/ ٠١‏ م) (لوحة !7١)؛‏ ومحراب "1128111 1017/22308(["' بيزن (4179ه)؛ 
ومحراب "إمام زادا شاه زادا كارار" فى "8112311" (ماده)0"1", 

وقبل أن نختم الحديث عن محراب الأفضل بالجامع الطولونى. يلاحظ أنه قد 
وردت ثمة إشارة تفيد أنه ظهر فى هذا المحراب تأشيران فنيان مغربيان: أولهما: يظهر فى 
الطاقية القالبية المشكلة لباطن عقده؛ وأن أصول هذه الزخرفة وجدت فى مئدذنة جامع 
صفاقس وقلعة بنى حماد: وثانيهما: يظهر فى الكتابة الكوفية المتشابكة والمتماثلة والتى تعد 
عنصرأ أساسياً فى زخارفه وتشبه أقدم الأمثلة التى عرفت من هذا الأسلوب فى جامع عقبة 
بن نافع بالقيروان”**". وواقع الأمر أن أيا من السمتين السابقتين لم يظهرا فى محراب 
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الأفضل بالجامع الطولونى: بل قد ظهرا فى محراب فاطمى آخر فى هذا الجامع وهو 
المحراب الذى تمت دراسته تحت اسم "المحراب الفاطمى المبكر بالجامع الطولونى" 
(اللوحتان 185. 15١‏ الشكلان ٠‏ 9ه 17ة). 
ضريح الشيخ يونس: ١+ -6٠+(‏ اهه) 

ظهر فى هذا الضريح سمة مغربية تتمثل فى الطاقية القالية و وى 
من نفس فصيلة الطاقية القالبية التى.ظهرت من قبل فى نافلة بالمئدنة الغربية بجاعع ‏ 
الحاكم؛ وإن كانت فى ضريح الشيخ يونس قد تطورت تطوراً محلياً"*". حيث أخذت هيشة 
تشبه أشكال المشكاوات7*")(شكلا ١4ه).‏ 
ضريح إخوة يوسف: (0٠ده)‏ 

استمر فى هذا الضريح ظهور بعض العتاصر !! لمغربية التى سيقت الإشارة إليها من 
قبل» كالحنيات الركنية التى تحمل القباب.ومن ناحية أخرى فيلاحظ أن الأفاريز الزخرفية 
التى تعلو الأشرطة الكتابية الكوفية فى هذا الضريح قد تميزت حافتها العليا بانحنائها إلى 
الأمام؛ وهى سمة متطورة عن الأفاريز الكوفية ذات الحافة المنحنية للأمام والتى وجدناها 
من قبل فى جامع الحاكم!*"؛ وسبقت الإشارة إلى أنها من بين التأثيرات المغربية. 

وبالإضافة إلى ذلك فيتصدر جدار قبلة ضريح إخوة يوسف ثلاثة محاريب مجوفة 
منجارة”*": يحيط بكل منها إطار مستطيل مشغول بكتابات كوفية: وقد تميزت مسطحات 
هذه المحاريب بالمبالغة فى الميل نحو الزخرفة وازدحام الزخارف النباتية المحفورة فى 
الجص؛ على نفس النحو الدى وجدناه فى محراب مشهد الجيوشى: والذى يتتقد أنه متأثر 
بالزخارف الجصية الإيرانية1*"). وإن كانت هناك ثمة إشارة تفيد أن الزخارف النباتية فى 
كوشات عقود محاريب إخوة بوسف متأثرة بالتقاليد الأندلسية!. 

ويجدر بنا فى هذا المقام أن نتعرض لظاهرة المحاريب الثلاثة التى وجدت فى 
جدار قبلة بعض الأضرحة والجوامع الفاطمية؛ والتى وجدناها فى المسجد المجاور لفئذنة 
المشهد القبلى "بلال" بأسوان (قده)!"), وفى ججامع دير سانت كاتري بن (479-"وه).ء 
وضريح إخوة يوسف ١١-5٠ ٠(‏ ده)؛ وضريح أم كلثوم (16 ده)؛ وضريح السيدة رقية -59٠(‏ 
ذه)؛ وضريح يحيى الشبيه (منتصف قاه)!'". 

يرى بعض العلماء أن فكرة المحاريب الثلاثة التى ظهرت فى بعسض جوامع وأضرحة 
مصر الفاطمية؛ مشتقة من جامع قرطبة؛ فقد كانت عن بين الأعمال التى أجربت فى هذا 
الجامع فترة الحكم المستنصر سنة 84'اه؛ أن استحدث على جالبى محراب الجسامع 
عقدان؛ للبابين المفتوحين على يمين ويسار المحراب: والذى كان أحدهما يؤدى إلى 
الساباط والآخر إلى المخزن: فبد! هذان العقدان كما لو كانا محرابين على جانبى 
المحراب الأصلى الأوسط!7", 

وإذا كان من الجائز قبول هذا التفسير الوحيد الذى وصلئنا بحثأ عن ظاهرة 
المحاريب الثلاثة فى بعض أضرحة وجوامع الفاطميين بعصر. فيجب أن يؤخل فى عير 
الاعتبار أن ماكان فى جدار قبلة جامع قرطبة؛ هو محراب يكتنفه عقدان يعلوان مدخلين. 
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ولم كن ثلاثة محاريب صريحة. 

ومن الجدير بالذكر أنه قد مر بنا أن جدار قبلة جامع عمرو بن العاص بعد أعمال عبد 
الله بن طاهر فيه (15؟ه)» كان يحتوى على ثلاثة محاريب (شكل 485)؛ بل والأكثر من 
ذلك أن الجدار الشرقى فى كنيسة العدراء بدير السريان (؟٠'ه):‏ قد تميز بوجود حلية , 
علبى هيئة محراب كبير فسى وسطه يكتنفه مسن الجانبين حنيتان صغيرتسان!"" علسى 
هيئةمحرابين صغيرين. أى أنه كان فى هذا الجدار؛ ثلاثة محاريب: محراب كبير فسى 
الوسط يكتنفه محرابان صغيران فى الجانبين: بنفس الهيئة التى وجدناها فى جدار قبلة 
ضريح إخوة يوسف. وبالإضافة إإبى ذلك فإن التكوين العام سواء فى الشكل القائم على 
حنيات محوفة ترتكز عقودها على أعمدة؛ أو فى التصميم العام للزخرفة القائمة على هيئة 
مستطيلات تحيط بتلك المحاريبءوتنتشر فيما بينها وبين كوشات العقود زخارف جصية. 
متقاربة إلى حد كبير فى محاربب كنيسة العذارء؛ وفى محاريب إخوة يوسف. 

وربما نخرج مما تقدم أن ظاهرة المحاريب الثلاثة التى ظهرت بمصر فى العصر 
الفاطمى: هى ظاهرة مصرية إسلامية؛ بدأت فى جامع عمرو بن العاص؛ ووجدناها بصورة 
مقاربة للمحاريب الفاطمية فى محاريب دير السريان؛ والتى سبقت الإشارة عند دراسة هذا 
الدير: أن تلك المحاريب كانت إسلامية فى حجمها وتكوينها وزخرفتها رغم وجودها فى 
أحد الأديرة. 
ضريح بقوص : (10 10-5ده) 

لهذا الضربح قبة مضلعة تتكون من ثمانية ضلوع فقط؛ كما أن للقبة رقبة تتكون من 
ستة عشر ضلعاً مير مستوية بل مقعرةا"”") وقد سبقت الإشارة عند تناول أضرحة جبانة أسوان 
أن هدين الملمحين يعدان من بين التأثيرات المغربية على مصر فى العصر الفاطمى*"", 
ضريح أم كلثوم (11ده) 

بجدار قبلة هذا الضريح ثلاثة محاريب؛ يعا بعنينا منها المحراب الرئيسى. وهو الى بقع 
فى منتصف هذا الجدار, ويتميز بزخارفه الحصية الجميلة. وشخلت طاقية هذا المحراب 
بقنوات فى هيئة محارية الشكل؛ تنتهى كل قناة منها فى حافة عقد الطاقية بشكل على هيئة 
حرف (7) أو بشكل نصف دائرة؛ فى وضع متناوب (شكل!56)؛ ويسد ذلاث الأسلوب 
الزخرفى تأثيرا “مغربياًآخر ظهر بمصر فى العصر الفاطمى: إذ أن هيئتها السابقة قد 
وجدناها بشكل متطابق مع زخارف طاقيتين يتوجان حنيتين بالواجهة الجنوبية الشرقية 
بملدنة قلعة بنى حمان (حوالبى 4ه" (شكل 547). 

وإذا كانت التفاصيل الزخرفية الدقيقة فى عقد محراب ضريح أم كلثوم مشتقة تماماً 
من مثيلاتها فى مئلنة قلعة بنبى حماد. فماذا بشان الطاقية المحارية نفسها؟ 

لقد كانت الزخرفة الإشعاعية أو محاربة الشكل معروفة الاستعمال بمصر فى الفن 
القبطى""", وربما نجد أصولها فسى أشعة قرص الشمس "آتون" بمصر القديمة!""" 
(شكل 065). كما أن الزخرفة المحارية استعملت فى مصر الإسلامية أيضاً فى طواقسى 
الحنيات المحصورة بين شبابيك واجهات جادع عمرو بن العاص (شكل 481) التىترجع 
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إلى أعمال عبد الله بن طاهر (؟1؟ه). وكذلك فى طواقى الحنيات المحصورة بين 
شبابيك جامع ابن طولون (لوحة .)154١‏ 

ولكن مما لاشلك فيه أن الفاطميين فى مصر قد توسعوا توسعاً ملحوظاً فى استعمال 
تلك الأشكال المحاربة سواء فى طاقيات المحاريب: أو فى طاقيات حشوات بعض 
الواحهات: وبالبحث عن ظاهرة الطاقيات المحارية فى بلان المغرب نحد أنها كانت منتشرة 
انتشارأ كبيرأ فى تلك البلان: وفى سلسلة متماسكة الحلقات تبدأ مسن منتصف القرن الشالث 
حتى القرن السادس الهجرى. ونجدها على سبيل المثال فى الحنيات الركنية بصاعع 
القيروان!*”"(شكل 5"5)؛ وفى تجاويف بأسفل قبة نفس الجامع (14ه) (شكل 5645).: 
كمانحدها أعلى كوشات عقون بلاطة المحراب فى جامع الزيتونة (منتصف ق ”اه ))؛ وقد 
تميزت طواقيها المحارية بأنها مرتكزة على عمددين رشيقين. فأصحت تللك التجاويف 
الزخرفية أقرب إلى أشكال المحاريب!''"؛ كمانجدها كذلك فى تجاويف بجامع سدراته 
(ق ٠4-1ه)‏ (شكل 045).: وفى مئدنة قلعة بلبى حماد المشار إليها سابقاً (إشكل 67ه). 

ومن ناحية أخرى فقد ظهرت الطاقية المحاربة فى محرابى دار شعبان وسجد الدز 
بالمنستير اللدين ينسبان إلى القرن الثالث الهجحرى/ 1ه1"". كما نجدها كذلك فى أقدم 
المحاريب الفاطمية بشمال أفريقيا. وهو محراب جامع المهدية: حيثُ نجد أن النصف 
السفلى من هذا المحراب قسم إلى نسع حنيات رأسية طويلة؛ يعلو كل حنية منهاطاقية 
محارية الشكل ”11000 [[وطك "1" (الشكلان اه أ.ب). 

ومن الجدير بالذكر أن أول طاقية محارية تظهر بمصر فى العصر الفاطمى؛ وضى 
طاقية محراب ضريح أم كلثوم: قد تميز إطار عقدها بتلدك الزخرفة المتبادلة بين أنصاقف 
دوائروأخرى مدببة على هيئة حرف (17): وهى مطابقة لما وجد فى مئلئة قلعة بنى حمات. 
مما يشحع على القول- كما ذهب بعض العلماء- إن استخدام الطاقية ذات القنوات 
الإشعاعية (المحارية) فى مصر خلال العصر الفاطمى. كان بتأثير من بلاد المغرب!”", وهو 
أمر أسمد عليه "مارسيه" حيث يرى أن تلك الزخارف الإشحاعية (المحار بذ المنتهية بأشكال 
مفصصة قد انتقلت من قلعة بنى حماد إلى مصر فى العصر الفاطمى؛ كما أشار إلى أن هذا 
الأسلوب ظهر فى باد الأمر فى الحنيات الموجودة فى بوابة الرقة (دها ه) بالعراق. إلا 
أن قلعة بنسى حماد تمثل المرحلة الوسطى بين نموذج الرقة والنمساذج المصرية 
الفاطمية"", 

وبالإضافة إلى ما تقدم فيلاحظ أن تجويف محراب ضريح أم كلثوم قد زين بشريط 
عريض عليه زخارف هندسية مكونة من خطوط متقاطعة: تشكل فى مجموعها أربعة نجوم 
ذات ثمانية رؤوس!* '", برى فى تصميمها أحد العلماء أنها مشابهة تماماً لزخرفة على 
الفسيفساء من قلعة بلى حماد!'"", 
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جامع الأقمر: (5519ه): 

يعنينا بوجه خاص من هذا الجامع واجهته الحجرية ذات الزخارف الرائعة.والتى 
تعتبر بحق أثمن ما وصلنا من الواجهات الفاطمية؛ بل وربما كانت أبدع واجهات عمائر مصر 
الإسلامية بصفة عامة. وبيدو أن فخامة وروعة زخارف تلك الواجهة؛ كانت مدعاة لأن يتنازع 
العلماء..والباحثون فى تحديد مصدر اشتقاقها. ومن الملفت للنظر أن كلأ منهم يلصقها- 
غالباً- بمنطقة ما أو قطر بعينه؛ فأشير إلى أنها واقعة تحت التأثيرات الشمالية أفريقية!""”, أو 
الأندلسية"", أو السورية!""", أو الأرمينية!”*): أو السلحوقية!'*", أو الفارسية!""'), وأشير ذات 
مرة إلبى أن مهندس هذه الواجهة أو واضع تصميمها كان مسيحياً أرمينيً”*". وذات مرة بأنه 
كان وافداً من الشرق؛ وتحديدأ من أحد المناطق التى كانت خاضعة للسلاجقة:"", 

وعلى أية حال فسوف تقوم الدراسة برصد ما يمكن أن يقال ممن تأثيرات فنية على 
هذه الواحهة؛ يلتكشف من خلالها مدى تأثير كل قطر من الأقطار السابقة عليهاءولعله يمكننا 
من خلال ذلك أن نستنتج جنسية المهندس الدى قام بتصميمها أو الفنانين الدين قاموا 
بتنفيدها. 

بنيت واجهة جامع الأقمر من الحجارة التى عُنى بصقلها ورصها عناية فالقة, وشُسمت 
الواجهة رأسياً (لوحة /11) إلى ثلاثة أقسام!**"؛ الأوسط منها يبرز عن سمت الجدار حوالى 
ثلاثة أرباع المترء ويبلغ طوله سبعة أمتارءوبتوسطه المدخل. ويتكون هذا القسم الأوسط من 
ثلاث مناطق رأسية؛ الوسطى منها يشغلها مدخل الجامع؛ الذى يعلوه عتبة من صنجات 
معشقة, تعد أول مثل لظهورها فى جوامع مصر بعد ظهورها فى أبواب بدر الجمالى. ويعلو 
هله العتبة طاقية كبيرة معقودة بعقد مدبب» تشغلها دائرة فى المنتصف, يشع منها ضلدوع 
تنتهى بزخرفة متدرجة. أما المنطقتان الأخريان فهما متماثلتان؛ والقسم الأسفل فى كل 
منهما تشخله حنية مجوفة تنتهى بطاقية ذات ضلوع مشعة مشابهة لتلك التى تعلو المدخل. 
ويعلو هله الطاقية جزء مربع الشكل يشغله مقرنصات من أربع حطات متعاقبة؛ وهى تعد 
المثل. الثانى لظهور هذه المقرنصات الزخرفية؛ بعد مقرنصات مئلنة مشهد الجيوشى» التى 
تتكون من حطتين وصنعت من الآجر وليس من الحجارة كما هو الحال فى واجهة الأقمر. 
وبعلو المنطقة السابقة الوصف حنية على هيئلة محراب معقون بعقد مدبسب يرتكز على 
عمودين رشيقين؛ ويشغل حشوة العقد شكل محارى. (لوحة .)١14‏ 

أما القسمان الحانبيان فكل منهما يتكون من طاقة صماء مستطيلة تتوسطه: بداخلها 
زخرفة مفصصة؛ ويعلو هله الطاقة طاقة معقودة بعقد مدبب. فى منتصفها دائرة تشع منها 
ضلوع تنتهى بأشكال مقرنصة (لوحة 170). وعلى جالبى كل عقد مربعان كل منهما قائم 
على إحدى زواياه؛ وبشغل هذه المعينات زخارف نباتية. وبالجزء العلوى من كل قسم؛ صرة 
فى المنتصف على جانبيها حشوتان؛ واللتان فى طرفى الواجهة تمثلان شباكين. ويشغل كل 
ذنهها عقت يرككر على عنود ين خلزولييق: وتتدلى مثتكاة من :هذا الهد ولي طرف الجناج 
الأبسر من الواجهة شطف ينتهى بحطتين من المقرنصات (لوحة ,)١1‏ 

ولعل أول ما يلفت النظر فى هله الواجهة أنها مبنية من الحجر. وعنى بزخرفتها 
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عناية كبيرة؛ ويرى "كوئل"' أن النماذج المغربية كانت أصل تللك الظاهرة: كما ربط بير 
بعض الزخارف النباتية فى هذه الواجهة ومثيلاتها فى مدينة الزهراء” *", وأشار غيره ! إلى 
أن التوريقات فى هذه الواجهة متأثرة أيضاً بزخارف قصور الزصراءا'". ومن ناحية أخرى 
فقد أكد "مارسيه" على أن الضلوع المشعة التسى تتوج حنيات واجهة الأقمر كمثيلاتها فى 
محراب ضريح أم كلثوم: متأثرة بمثيلاتها فى مئدنة قلعة بنبى حمان!*"): وأضاف اليه آخرون ٠‏ 
بأن المدخل البارز فى هذا الجامع والساق النباتية المزدوجة: وكذلك المربعات القائمة 
على إحدى زواياها تعد من التأثيرات المغربية أيضاا'*. أما من حيث الزخارف الكتابية فى 
هذه الواجهة فقد لوحظ أن كثيراً من العناصر الزخرفية فيها؛ تشبه الناصر الزخرفية فى 
كتابات الأزهر المبكرة: وفى محرابه الأصلى»؛ وزخارف بعض الكتابات الفاطمية الأخرى: 
وتتميز هله الكتابات بأنه يخرج من قمم حروفها فروع تحلى الفراغ الكائن بينهاءونلمح عن 
بين زخارفها النباتية كما هو الحال فى كتابات محراب الأزهر بعض الزخارف المغربية 
كالورقة ثلاثية البتلات: التى تنبعث من الطرف العلوى للحروف القائمة القصيرة,كما هو 
الحال على سبيل المثال فى حرف "الياء" بكلمة "أمير":", 

إذن فقد ظهرت فى هذه الواجهة تأثيرات مغريبة ليست بالقليلة؛ ولكن مما ينبغى 
ملاحظته أن جميع المظاهر والعناصر الفنية التى نسبت فى هذا الجامع إلى التأثيرات 
العغربية؛ كانت شائعة فى كثير من جوامع الفاطديين فى مصر؛ بمعنى أن ظهورها فى 
الأقمر كان استمرارا لظهوره االسابق فى مصر. 

وبالإضافة إلى ذلك فقد ظهرت فى بعض العناصر الزخرفية مغريبة الأصل ثمة عناصر 
زخرفية تنتمى إلى تأثيرات فنية أخرى؛ فأشير على سبيل المثال إلى أنه ظهر فى بعض هذه 
المعينات زهريات كانت مألوفة الاستعمال فى الفن القبطى!'"", بل وإن هذه الزهريات 
تذكرنا بزخارف قبة الصخرة وزخارف المسجد الأقصى فسى عهد الخليفة العباسسى 
المهدى!"", 

كما لوحظ أن الأعمدة التبى استعملت فى حنيات وحشوات الجزء العلوى مسن 
الواجهة أعمدة من النوع الحلزونى؛ وهو المثل الأول لاستعمال هذه الأعمدة فى 
العمارة الإسلامية بمصر.والتكوين العام لهذه الحنيات والحشوات بطاقياتها المرتكزة على 
أعمدة حلزونية: تشبه هيئة المحاريب. وتلكرنا فى هيئتها بالمحاريب المرتكزة عقودها 
على أعمدة حلزونية؛ والتى وجدنا منها أمثلة» فى محراب بقبة الصخرة (لوحة 177) يُنسب 
إلى الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان!"", أو إلى الخليفة العباسى المامون!'"'. وفى 
محراب جامع الخاصكى ببغدان الدى ينسب إلى الخليقة العباسى المنصور (لوحة108) 
*'" وفى عديد من الحشوات الخشبية بالمسجد الأقصى التى تنسب إلى الخليفة العباسى 
المهدى7'", وفى محراب عُثر عليه فى سامراءا"؟". 

وربما مانت الأعمدة الحلزونية فى واحهة جامع الأقمر متأثرة باللماذج السورية 
الأموبة: خاصة أن هذا النوع من الأعمدة كان شائع الاستعمال هناك إلى حد كبيراة", 
وربما يشجع الاعتقان فى هذا؛ أنه ظهر فى واجهة جامع الأقمر ثمة عناصر زخرفية ذات 
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أصل سورى؛ كالوريدة ثمانية البتلات!''". والحلية القالبية المستديرة البارزة "1071015 
05 التى تدور أفقيا ورأسياً. حول عقد مدخل الجامع ومربعى المقرنصات. وحول 
عقدى حينتى الواجهة حتى تصل إلى نهايتهاا” ''' 

وبقى علينا أن نناقش الآن أكثر القضايا أهمية فى زخارف هذه الواجهة وهى محاولة 
استنتاج بعض الباحثين لجنسية المهندس الدى وضع تمصميمهاء وأولئك الفنانين الديين 
قاموا بتنفيلهاء وذللت بناءً على التأثيرات الفنية التى ظهرت فى هذه الواجهة. 

يلكر"ريفويرا" أنه على الرغم من أننا لا نعرف أية معلومات عن مهندس هذا الجامع 
ذى المظهر الكنسى "2026258766 1116 - 17011ا1ن)": ولكن زخارف عقون واجهته ذات 
صلة ببوابات الفتوح والنصر وزويلة؛ التى وضع تصميمها الراهب "جون"” وقام بتشييدها. 
ثلائة إخوة مهندسين قدموا من الرها باستدعاء من الأمير بدر الجمالى.ومن ثم فمن 
المحتمل أن مهندس - الجامع- كان مسيحياً من أرمينية؛ التى ربما أحضر منها فكسرة 
المقرنصات الزخرفية. ويؤكد على أن أقدم مثل باق مُثر عليه فى غرب آسيا مؤكد 
التأريخ:واستعملت فيه هذه المقرنصات الزخرفية؛ قبل ذلك؛: هى مقرلصات مئدنة جامم 
آنى "أنف" فى أرمينية!'''(4"غه). 

وهنا يعود "ريفويرا" مرة أخرى محاولاً نزع فضل أى دور 0 المسلمين 
وقدرتهم على الابتكار والإبداع. وإذا كنا لا لستطيع غض الطرف عن دور أرمينية فى ظهور 
المقرنصات الزخرفية بمصر الفاطمية؛ فيجب ألا ينيب عن أذهالنا أن تللك المقرنصات:؛ قد 
ظهرت فى مصر من قبل فى مئذنة مشهد الجيوشى (54/8ه) وإذا كانت تلك المقرنصات 
من البساطة بمكان (لوحة )1١5‏ فليست مقرنصات مئدنة جامع "آنى" بأرمينية أعظم 
حال", . ويصعب عقد مقارنة بينها وبين مقرنصات واجهة جامع الأقمر النى بلغت درجة 
عالية من التطور والتنوع. الأمر الذى يُعتقد معه أن مقرنصات واجهة الأقمر قد شهدت نطوو 
محلياً فى مصر, بعد ظهورها فى مثلنة الجيوشى. 

ومن ناحية أخرى فإن ظهور ثمة تأثيرات فنية أخرى - خاصة التأثيرات المغربية- 
فى تلك الواجهة؛ إنما تبطل زعم "ريفويرا" بأن المهندس الدى وضع تصميمها كان أرمينياً. 
ثم أنه لو افترضنا جدلاً أن هذا المهندس كان أرمينياً؛ فليس فى ذلاكت ما يعطى الحق ل 

"ريفويرا" أن يقر بأنه مسيحى: إذ كما سبق التأكيد لم يكن كل الأرمن مسيحيين؛ بل إن 

بدر الجمالى نفسه كان مسلماًء علاوة على أن أرمينيا كانت لفترة طويلة جزءاً من 
الإمبراطورية الإسلامية. وخرج منها علماء دين مسبلمون كثيرون!"". 

وإذا كات "ربفويرا" رمى بثقله تجاه أرمينية 001 صر مي 
فإن هناك اتجاهاً آخر يرى أن إتقان تنفيل واحهة هذا الجامع المشيدة من الحجر "تو 
بأن مهندسها ليس حديث عهد بالصنعة بل سبق مزاولتها. ولذا يحتمل أن 00 
الواجهه أو من شارك فى بنائها أحد المهندسين أو الصناع المهرة الوافدين من الشرق "4" 
ودعم هذا الرأى بثلاث قرائن يتماثل فيها جامع الأقمر مع عمائر سلجوقية فى شرق العالم 
الإسلامى وخاصة بلان الشام: مما يعزز أن هذا الاتجاه يميل إلى الاعتقان بأن منغذ واجهة 


ساءؤلا دا 


الجامع كان أحد السلاجقة الدين وفدوا غالبا من الشام.وقبل أن نشير إلى أن تلك القرانن 

الثلاث. أود مناقشة ترجيح كون مهندس هذه الواحهة الحجرية وافدأ من الشرق لأنها تتميز 

بإتقان التنفيذ مما يدل على أن منفذها لم يكن حديث عهد بهذه الصنعة بل سبق لله 

مزاولتها. 

ونحن بدورنا نتساءل ألم يكن فى مصر خلال القرن السادس الهجرى/ ؟ام..من هو 
ليس حدبتب عهد بإتقان الزخرفة فى الححر: وسبق له مزاولة هذه الصناعة؟. 

لن نتمادى فى الإجابة على هذا التساؤل ونرجع إلى قدرة المصريين الفائقة عل 
العصور القديمة على استعمال الحجارة ونحتها وزخرفتها؛ بل يكفينا فى هذا الصدد 

الاقتصار على ازدهار هذا اللون من الفنون فى مصر منذ دخول الفاطميين إليها. 

لقد سبقت الدراسة أن وضحت أن الفاطميين كانوا متمرسين منل تواحدهم فى بلان 
المغرب على استعمال الحجارة فى مبانيهم: وأن تمرسهم هذا ظهر فى قصورهم التسى 
شيدوها فى مصرء حتى أن "ناصر خسرو" ذكر عن القصر الشرقى "وجدران القصر من الحجر 
المنحوت بدقة؛ تقول إنها قدت من صخر واحد””'". ومن المرجح أن كثيرأ من مواضع 
هذا القصر قد احتتوت على زخارف منحوتة فى الحجر: إذ ليس من المعقول أن قصوراً 

للفاطميين بما عُرفوا من ترف وبدخ كانت صماء بدون زخرفة. 

ومن بين منشات الفاطميين التى استخدم فيها الحجر الذى عنى بزخرفته أيضاً جامع 
الحاكم بأمر إد الله؛ وقد سق تفصيل ذلك وشرح ما احتوت واجهات مدخله ومئلنتيه سن 
زخارف. ثم تدر يعد ذلك أسوار القاهرة وبواباتها الشلاث والتى كانت فخيرأ للبناء 

بالحجارة وزخرفتها كما سبق التفصيل أيضاً. 

إذن فلم تكن مصر الفاطمية حديثة عهد عند تشييد جامع الأقمر بفن البناء بالحجارة . 
وزخرفتها. ثم إنه ليس هناك ما يؤكد إن السافعة كانوا بسع سنب المنتنين لفن البناء 
بالحجارة فى الشرق؛ فقد كانت أرمينية أيضاً لها باع طويل فى هذا؛ حتسى أن بسض 

الباحثين اتخذوا من براعة استعمال الحجر فى أبواب القاهرة؛ دليلاً على دور الأرمن - 

المتخصصين فى البناء بالحجارة- فى هذه البوابات'", 

أما فيما يتعلق بالقرائن الثلاث التى أعتمد عليها فى الاعتقان بأن مهندس هذه 

الواجهة كان من السلاحقة؛ فهى: 

أ- زخرفة الحشوة الصغيرة - على هيئة نافذة- التى تعلو طرفى الواجهة (لوحة ))١11‏ 
والتى ظهرت فيها زخرفة منحوتة فى الحجر, على هيئة محراب تتدلى من عقده مشكاد. 
وذكر أن شكل المحراب الدى تتدلى منه المشكاد يعتبر من الأشكال الزخرفية التى بدأ 
ظهورها فى الفن الإسلامى بعد كتابة الإمام النزالى (تة٠ذه)‏ لمصلفه "مشكاة 
الأنوار".وأن تلك الزخرفة شاعيت فى محاريب بغداد والموصل الحصية والرخامية 
والمزخرفة بالقاشانى المصنوع بوجه خاص فى مدينة قاشان!""".. 

وبلاحظ أنه لم يرد تاريخ واحد لأى من هذه المحاريب التى ظهرت بها أشكال 
المشكاوات لكى نقر بأنها أقدم تاريخا من هيلة المحراب الذى تتدلى منهمشكاة بالجاعع . 


الأقمر. وإن كان أشير فى حاشية إلى أن"من أقدم المحاريب التى تحتوى على المشكاة 

المتدلية: هو محراب مصلوع من الحجر الأسود فى ضريح الإمام محسن فى الموصل من 

الفرن السادس الهجرى"'". ومن المعروف أن ضريح الإمام محسن بالموصل (584- 

٠٠ه)‏ يرجع إلى العهد الأتابكعى'"'' اذى دام فى الموصل فيما بين سسنتى 87١‏ و 

ها"'"» أى أن المحراب ذا المشكاة المتدلية فى هذا الضريح متاخر كثيراً عن نموذج 

جامع الأقمر. أما فيما يتعلق بالمحاريب القاشانى؛ التى ظهرت بها المشكاوات المتدلية فلم 
أتوصل إلى نموذج واحد يرجع إلى ما قبل تشييد جامع الأقمر (5١ده).‏ بل يبدو أن هذا 
الأسلوب من الزخرفة ازدهر فى إيران خلال القرن السابع الهجرى /17م١''",‏ وهو ما يتضح 

فى محراب مؤرخ بسنة 151هء كان فى جامع "قم" وعليه اسم "على بن محمد أبى طاهر" 

ومحفوظ حالياً فى منحف برلين!"'"؛ ومحراب آخر مشابه للمحراب السابق؛ فى مشهد الإمام 

على بالنجف وهو من صناعة إيران فى القرن السابع الهجرى/ 981" 

ب- أما القرينة الثانية: فهى أن واجهة جامع الأقمر انفردت بالحرافها لاتجحاهات واجهات 
الصحن على غرار ما هو مألوف عند السلاجقة, وهو الأمر الذدى لم يسبق أن رأيناه فى 
العمارة الإسلامية فى مصر طوال تاريخها حتى بناء الأقمر""". 

ويبدو أن هذه القربئة أيضاً لابعتد بها لاستشفاف أن مهندس هذ الجامع كان 
سلجوقياً. فليس من المعقول أن يبحث هذا المهندس عن قظطعة أرض غير منتظمة الشكل 
ليقوم بتصميمها "على غرار ما هو مألوف عند السلاجقة"؛ بل الأرجح أن قطعة الأرض هذه 
قد أختيرت أولأء وحينما أراد المهندس أن يضع تصميمهاء كان عليه أن يتحايل على عدم 
انتظام شكلها فوضع تصميمه بما يتناسب مع موقعها. ومثل هذه المعالجة كان لابد أن يتبعها 
أى مهندس مهما كانث جنسيته ويصعب أن يبح عن مهندس سلجوقى ليضع حلأ لهذه 

المشكلة؛ التى هى من البساطة بحيث لا تستعصى على أى مهندس مهما كانت قدراته. 

ج- أما ثالث هذه القرائن: فهى ظهور المقرنصات الحجرية فى زخرفة الواجهات لأول صمرة 
فى واجهة هذا الجامع؛ وأن تلك المقرنصات كانت من الخصائص الزخرفية التسى 
شاعت فى العمائر الإسلامية فى بلان الشام وفى العصر السلحوقي "١"!‏ , 

ومما لاشلك فيه أله يصعب اتخاذ ظهور هذه المقرنضات الزخرفية فى واجهة جامع 
الأقمر دليلاً على أن واضع تصميمها أحد السلاحقة؛ إن ان نفس هله المقرنصات اتخدها 
آخرون دليلاً أيضاً على أن مهندس هذه الواجهة كان "أرمينياً مسيحياً". وإذا كان الباحث 
قد رفض اعتبار هذه المقرنصات دليلً على أن مهندس هذا الجامع كان أرمينياً.فهو يرفض 
أيضاً الاعتقاد باله عاق سلجوقياً؛ لنفس الأسباب التى سيقت عند مناقشة من ادعى بسأن هدا 
المهندس كان أرمينيا 

وعلى أية حال للف ان ال الباحث لأن يكون مهندس جامع الأقمر أرمينياً أو 
سلحوقياً ؛ أنه يرفض احتمال تأثر واجهة هذا الجامع بالمؤثرات الأرمينية والسلجوقية. بل 
إنه يرى أن فى تعد مصادر التأثير علبى هذه الواجهة ؛ سواء أكانت تأثيرات أرمينية أو 
سلجوقية أو مغربية أو غير ذلك: دليلاً على أن مهندس هذا الجامع لم يكن من أية جنسية 


ذا #فلادت 


من هذه الجنسيات بل كان على الأرجح مصرياً تجمعت لديه هذه الأساليب الفنية 
المختلفة؛ التى استطاع أن يمزجها. فأبدع فى تصميمه. ولو كان الأمر غير ذلاك فأين همى 
الواجهة - شرقاً أو غرباً- التى تماثل واجهة جامع الأقمر!! 
ضريح السيدة عاتكة : (١٠ده)‏ 

تتميز قبة ضربح السيدة : مائعة بانها مضلمة من الختارج (لوحة ,)١74‏ ومن الداخل 
(لوحة ١18).وهى‏ سمة قد سبقت سبقت الإشارة إلى أنها ظهرت بمصر فى العصر الفاطمى بتأثير 
من عمارة شمال أفريقيا. حيث ظهرت هناك فى المسجد الجامع بالقيروان (44؟ه):وفى 
جامع الزيتونة (٠5؟ه).‏ 

أما منطقة الانتقال فى قبة ضريح السيدة عاتكة. وكذلك فى قبة ضريح العمفرق- 
المجاور لها-فيلاحظ أنها قد ازدادت تطورأ وتعقيداً عن النماذج الفاطمية السابقة: حيث 
أصبحت تتكون من حطتين؛ الأولى منهما تتكون من ثلاثة تجاويف؛ تجويف عند الزاوية 
محاط بتحويفين فى الجانبين: أما الحطة العلوية فتتكون من تجويف واحد نصف دائوى 
فوق التجويف الأوسط من الحطة السفلية!"'' (لوحة181). 

ومن الجدير بالدكر أن هذا التطور الذى حدث فى مقرنصات منطقة الانتقال؛ ظهر 
أيضا فى مناطق انتقال بعض الأضرحة الفاطمية الأخرى""': ومنها منطقة انتقال ضريح 
السيدة رقيةا*!") . فمن أين مصدر ذلاك التطور الذدى حدث لى مقرنصات مناطق انتقال 
تللك القباب الفاطمية؟ 

يميل بعض العلماء إلى اعتبار أن ذلك التطورة قد تم محلياً فى مصرا"'", ويمييل 
البعض الآخر إلى اعتباره تأثيرأ فنيا وافدأ من بلاد فارس'' "أو مقتبسا من المقرنصات 
المغربية!!"", | 

وبرى "مارسيه" أن ذلك التطور فى مقرنصات عنطقة الالتقال فى ضريحى السيدة 
عاتكة والجعفرى؛ والدى تميز بازديان تعقيده: وأصبح يجمع بين الطابع الإنشائى 
والزخرفى فى آن واحد؛ حيث تألف "مسن صفين من الفصوص ومن المسطحات المقمرة 
يتوضعان حسب الطريقة التى و وجدناها فى المنشات الفارسية . مثل مسجد بزد ١11(‏ .م). 
ومسجد أصفهان الكبير (77١1م)‏ (شكل 264) اللذين قدما لنا منوعات رائعة. وهذه 
المىولات الأولى فى زخرفة المقرنصات هى من منح فارس إلى مصر الفاطمية"9", 

ولكمن "كريزويل “ رفض تماماً أن يكون تطور مقرنصات حطات التقال القباب 
الفاطمية؛ يمثل تأثيراً فارسياً على مصر الفاطمية: واستعرض لصساذج مقرنصات القساب 
الفارسية, فى جامع يزد (19؟ه/ 117١٠1م)؛‏ وجامع أصفهان الكبير (5441ه/88١1م)؛‏ وجامع 
جلباياجان (8117-434ه/4١٠٠-1118م)؛‏ وجامع قزوين (/50 أوة.ده/ ١١1١"‏ أو 
١11ام)‏ وجسامع جادى صرخ بمراغة (5417ه/18١1م).؛‏ وجامع رادستان 
(”قهه/مه١‏ ام). ثم استعرض بعد ذلك نماذج مقرنصات قباب فسى سورية وفلسطين 
والعراق!'". ثم بعد ذلك خرج بنتيجة مفادها أنه ليس هناك أثر للتأثير السوزى أو العراقتى 
أو الفاريسى فى عقرنصات القساب الفاطمية المتطورة .وأكد على أن مقرنصات الأمثلة 


الفارسية مختلفة تماماً فى شكلها وتكوينها عن النماذج الفاطمية: وأنه يمكننا القول بدون 
ترد أن تطور المقرنصات فى مصر كان إبداعاً محلياً خالصاً!”, 

ثم جاء "أحمد فكرى" فحول الدفة مرة ثائية تجاه التأثيرات الخارجية. وأنكر على 
"كريزويل" أنه لم يشر إلى احتمال اقتباس المقرنصات المصريةالمعقودة من المقرنصات 
المغربية. وأكد على أنه "ليس أدل على اتصال هذه بتلك من قبة السيدة رقية. فهذه القبة 
مضلعة [كقبة السيدة عائكة] تماماً مثل قبتى المحراب فى مسجدى القيروان والزيتونة"07", 
ثم أشار إلى أنه ليس هناك ما يمنع أن جميع القباب الفاطمية ذات المقرنصات المعقودة, 
فد تأثرت بالقباب المغربية: مثل كثير من عناصر العمارة الفاطميةا"'". 

نعود الآن إلى محاولة الإجابة على تساؤلنا الأول؛ أكان التطور فى مقرلصات حطات 
انتقال القباب الفاطمية؛ تطوراً محليا؛ أم وافداً من بلاد فارس أو المخرب؟ 

وواقع الأمر أن الساحث يميل إلى استيعاد دور المغرب فى تللك القضية؛ فإن 
0 جامع القيروان (شكل 505)؛ وصنوانها فى جامع الزيتونة!"'", ذات الشكل 

ى» تختلف حملة وتفصيلاً عن المقرنصات الفاطمية المعقودة؛ كما أن محاولة إيحاد 

صلة 0 هذه وتلك باع على أن قبتى مسحدى القيروان والزيتونة) كانتا مسن النوع 
المضلع كقبتى السيدة رقية والسيدة عاتكة؛ لا دخل له بموضوع المقرنصات المعقودة. 

إذن فلدينا احتمالان إما أن تكون تلك المقرلصات قد شهدت تطورا محلياً فى مصر 
أو أنها وافدة من بلاد فارس. فأيهما كان الأمر؟ 

وهناك إجابة سهلة وميسورة على هلا التساؤل.وهى أن نقر يما ذهب إليسه 
"كريزويل" من رفض لوجود تأثير فارسى على هذه المقرنصات؛ واعتبارها تطورا محلياً. أو 
أن نعاود مناقشة '"كريزويل" فيما ذهب إليه بشأن هذه المقرنصات على وجه الخصوص؛ 
وبشأن التأثيرات الفارسية على مصر الفاطمية بوجه عام. 

وبادئ ذى بدء يلاحظ أن 'كريزويل" كان يبدل مجهودا كبيرا فى التأكد على 
ياب التأثيرات الفارسية فى العمارة الفاطمية!”'"': إلى ذلك الحد الذدى يشبه فيه ما يتبوصل 
إليه من عدم وحود تأثير فارسبى على أحد الجوانب المعمارية الفاطمية, بأنها تمثل لطمات 
أو ضربات لفكرة التأثيرات الفارسية على العمارة الفاطمية!"'". وواقع الأمر أن "كريزويل" 
إن كان يأتى بأدلة وأساليد تنفى وجود التأثيرات الفارسية على العمارة الفاطمية؛ فإن 
العلماء الأخربن الذين يعتقدون بشبوع التأثيرات الفارسية على العمارة الفاطمية: لهم أيضا 
حججهم وأدلتهم التى تدعم ما ذهبوا إليه. فيلاحظ على سبيل المثال أن الاختلافات التى 
أتى بها"كريزويل" سين المقرنصات الفارسية والفاطمية, كانت فى مجملها اختلافات فى 
التفاصيل!"'"' بينما كانت متشابهة إلى حد كبير فى شكلها العام. وليس التأثير بالحتم ينى 
أن يُنقل الشكل أو العنصر بتمامه وكماله من مكان إلى آخر: إذ من الوارد أن يُدخل عليه 
تعديلاً أو إضافة. وعليه فيعتقد الباحث أن فكرة تطور المقرنصات فى القباب الفاطمية - 
كقبتنى السيدة عاتكة ( ٠‏ ذه) والسيدة رقية (1ده)- مقتسة من النماذج الفارسية كتلك 
التى فى قبتى جامع يزد (19؟ه)؛ وجامع أصفهان (481ه). 
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ومن ناحية أخرى فإذا كان '"كريزوبل" قد كال اللطمات لمن يعتقد بشدة التأثيرات 
الفارسية على العمارة الفاطمية: فإننا نملك من الأدلة والأسانيد- ولن نقول اللطمات- 
التى تؤكد قوة وعمق التأثيرات الفارسية فى العصر الفساطمى. ألا وهو ميدان الفنون 
التطبيقية الفاطمية. وإذا كان التأثير الفارسى واضحاً جلياً فى هذا الميدان؛ فليس من 
. المنطقى أن يدرك.التأثير الفارسى هذا الجانب من الفنون. الفاطمية: ولا نجد له دورأ فى 
الجوانب المعمارية. 
ضريح السيدة رقية: (/7اده) 
لهذا الضريح قبة مضلعة من الخارج (لوحة ؟18). ومن الداخل (لوحة "18).: كتبة 
السيدة عاتكة؛ وهى تعد استمراراً لأشكال القباب الفاطمية المضلعة الإاارة بمثيلاتها فى 
غرب العالم الإسلامى. 
ورقبة هذه القبة مثمنة الشكل؛ فتح فى كل ضلع من أضلاعها شباكان: ويحيط بكل 
شباك طاقية قالبية الشكل (لوحة 187): من نفس فصيلة الطاقية القالبية التى وجدناها من 
قبل فى نافذة المئذئة الغربية بجامع الحاكم (شكل ١١5)؛‏ وفى ضريح الشيخ يونس (شكل 
١)؛‏ وفى باب زويلة (لوحة 1)؛ والتى سبق التفصيل أنها متأثرة بنماذج مماثلة فى غرب 
العالم الإسلامى. غير أن "فريد شافع" يميل إلى الاعتقان بأن الطاقيات القالبية فى ضرييح 
السيدة رقية تتصل مباشرة بنماذج الطاقيات القالبية فى قلعة بنى حماد (الشكلان 544 أ:ب)؛ 
ولا تعد تطوراً محلياً من النماذج الفاطمية السابقة!'”". . 
أما منطقة الانتقال فى قبة ضريح السيدة رقية (لوحة 146)) فهى على نفس شاكلة 
منطقة انتقال قبة ضربح السيدة عاتكة؛ والتى تتميز بتطور حطات مقرنصاتها؛ والتى رجحصت 
الدراسة أنها مقتسة من مثيلاتها فى بلاد فارس. ش ش 
وبضريح السيدة رقية خمسة محاريب: ثلاثة فى جدار القبلة, (اللوحات15! أءب؛ ج): 
واثنان يكتئفان مد خل الضريح من الخارج (اللوحتسان85! أ.ءب). .وقد تصيزت هذه 
المحاريب بطاقياتها المحارية التى تنتهى فى إطار عقد المحراب بأشكال مقرنصات» وقد 
سبق تفصيل علاقة هله الطافيات المحارية بمثيلاتها فى غرب العالم الإسلامى. كما سبقت 
الإشارة إلى أن هناك ثمة اعتقان بأن نظام المحاريب الثلاثة فى جدار القبلة؛ متأثر بجاعع 
قرطبة؛ وإن رجح الباحث الأصل المحلى لهذه الظاهرة. 
ومن الجدير بالذكر أنه مُثر فى تجويف المحراب الرئيسى على آثار كسوة . 
رخامية""؛ يرى 'كريزويل" أنه مسن الأضمن نسبتها إلى عصب متأخر. لأنه ليس هناك 
محراب استخدمت فيه هذه الظاهرة قبل محراب ضريح الصالح نجم الدين أيوب (141- 
4م). وأن استخدام الرخام فى المحاريب وجد مبكرأ فى سوريا؛ كما هو الحال فى 
محراب مدرسة بحلب ترجع إلى سنة (١٠8ده)!”‏ "'. غير أن "حسن عبد الوهاب" لم يستبعد 
أن تُنسب الكسوة الرخامية فى محراب ضريح السيدة رقية إلى العصر الفاطمى. وأشار إلى ما 
ذكره "المقريزى" .بأن الخليفة الحافظ لدين ابته جدد فى سنة (5"7ه) قبة السيدة 
نفيسة.وأمر بعمل الرخام الذى فى المحراب: مما يعنى أن ظاهرة كسوة المحاريب بالرخام 
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كانت معروفة فى العصر الفاطمى. وعليه فلو صح نسبة الكسوة الرخامية فى ضريح السيدة 
رقية إلى العصر الفاطمى. فتكون أقدم كسوة رخامية فى المحاريب'” ". 

وعلى أية حال فلو صحت نسبة الكسوة الرخامية فى محراب ضريح السيدة رقية إلى 
العصر الفاطمى؛ فليس من المستبعد أن تكون متأثرة فى ذلك ببعض محاريب إفريقية. إذ 
استخدمت تلك الكسوات الرخامية فى محراب جامع القيروان (١١أه).‏ ومحراب جامع 
الزبتونة (٠6؟ه).‏ غير أنه ينبغى ملاحظة أن استخدام الرخام فى كسوة المحاريب: كانت 
معروفة فى الموصل بالعراق قبل ظهورها فى محاريب إفريقية» وهناك ثمة اعتقادى بأن هذه 
الظاهرة وفدت من العراق إلى تونس منل بداية القرن الثانى الهجرى. عن طريق الوالى 
الأموى عبد الله بن الحبحاب؛ ذلك الوالى الموصلى الأصل؛ الذدى جلب معه ألفيين ممن 
عائلات الموصل إلى تونس وأقرهم بهاء فلعل هذه الجالية الموصلية نقدت تللكت الظاهرة 
من العراق إلى تونس فى بداية القرن الثانى الهجرى, ثم انتشر استعمالها هناك على يد 
الأغالية . كما أنه من غير المستبعد أن تكون تلك الظاهرة قد دخلت إلى تونس فى العصر. 
العباسى أثناء حكم الأغالبة؛ خاصة أنه كتب فوق محراب جامع الزيتونة أنه صنع بأمر 
الخليفة المستعين بايله (51-1544؟ه)» الى يعتقد أنه توخى تجهيزه ببعض العناصر الفنية 
العرافية المألوفة فى بلاده ومنها الكسوة بلوحات الرخام المنقوشة!""", 

وقبل أن نختم حديثنا عن ضريح السيدة رقية؛ يهمنا أن نشير إلى أن الكتابات 
الكوفية فيه قد تميزت بتضفير بعض حروفها "110170 2121160""", وقد كان هذا النوع من 
الخطوط- الكوفى المضفور- منتشرأ فى شرق العالم الإسلامى وغربه على حد سواء"". 
ضريح الحصواتى: (١40-01هه)‏ 

استمر فى هذا الضريح ظهوربعض العناصر المعمارية والظواهر الزخرفية؛ التى تتصل 
بغرب العالم الإسلامى. ومنها مناطق انتفال القبة؛ والتى جاءت على هيئة أربع حنيات 
ركنيةا""". كما يلاحظ أن طاقية محراب هذا الضربح من النوع المحارى؛ الذى ينتهى 
بصفوف من المقرنصات,. ويتميز الشريط الكوفى فوق هذا المحراب, بانحناء حافته إلى 
الأمام""' وجميعها تعد من التأثيرات الفنية المغربية التى سبق تفصيلها!'“". 
أعمال الخليفة الحافظ فى جامع الأزهر: (5؟61-غ6هه) 

أضاف الخليفة الحافظ لدين الثه بلاطة إلى كل ضلع من اضلاع صحن جامع الأزهر, 
وجعل فى منتصف البلاطة الملاصقة لرواق القبلة مدخلا لهذا الرواق تعلوه قبة؛ ويكتنفه 
محرابان محوفان. وقد زبنت الجدران التى تعلو البوائك المطلة على الصحن:؛ فيما بين 
كوشات العقود. بحشوات صماء على هيئة المحاربب, قوام كل منها طاقية ذات قنوات 
مشعة, وبرتكز عقد هله الحشوة على عمودين مدمجين. وبحيط بكل حشوة شريط كتابى 
بخط كوفى (لوحة 187)) وبين كل حشوة وأخرى وريدة ثمانية البتلات, وعقون واجهاث 
الصحن من النوع المنكسر "81016-[166"؛ الى كانت تعرف باسم "العقود الفارسية"؛ 
واصطلح على تسميتها أخيرا باسم "العقود الفاطمية". ويلاحظد أن الجزء الأوسط فسى 
الواجهة الجنوبية الشرقية, الذى يتقدم القبة, مرتفع عن مستوى باقى الواجهة (شكل )55١‏ 


5ه 


وهى الظاهرة التى تعرف باسم (بشتاك) "2151120”. وقد توجت واجهات الصحن بثرافات 
مسننة!'4". 

وتحفل أعمال الخليفة الحافظ فى جامع الأزهر, بالعديد من العناصر المعمارية 
والؤخرفية الوافدة. 2 سبق ظهوره فى منشآت فاطميية اخرى, وبعضها الآخر يظهر هنا 
للمرة الأولى. 

فالبلاطة التى أضافها الحافظ فى كل ضلع من أضلاع صحن جامع الأزهر: مقتبسة 
من نفس الفكرة التى وجدت فى بض جوامع المغرب:وقد عرفت هله الإضافات هناك 
باسم المجنبات. ونجد هذه المجنبات قد أضيفت فى جامع القيروان سنة (171ه). وى 
جامح الزيتونة (41'ه)!'“". أما بالنسة لقبة البهو التى اضافها الحافظ فى النهاية الشمالية 
الغريية للمجاز القاطع: فهى أيضاً متأثرة بنماذج عديدة فى المغرب الإسلامى؛ كقبة باب 
الباحة التى أضيفت إلى النهاية الشمالية للمجاز فى جامع القيروان؛ فيما سين سنتى 
(1859961ه)ء وكذلاك قبة أخرى أضيفت على هذا النحو فى جامع تونس؛ وذلك فيما 
بين (15191701ه) كما ورد أيضاً ما يفيد بإضافة قبة على نفس هذا النحوفى جامع 
القرويبن بفاس: وذلك سنة (104ه)1””", 

وتقوم قبة الخليفة الحافظ على أربع حنيات ركنية؛ كما أنه يشغل دائر القبة من 
الداخل ست طاقيات قالبية (لوحة 118)؛ وهى تنتمى للتأثيرات الفنية المغريية؛ كالساق 
النبائية المزدوجة التى ظهرت بين الزخارف النباتية فى كوشات عقود مربع القبة؛©؛") 
(اللوحتان 149 .)11١‏ 

وإذا كانت بعض السمات الفنية فى الزخارف النباتية بقبة الحافظ تنتمى إلى التقاليد 
الفنية المخربية. فهناك ثمة اعتقان بأن الزخارف الجصية فى هذه القبة (لوجة 111١)؛‏ متأثوة 
بالزخارف الحصية السلجوقية فى إبران: والتتى كانت أمثلة منها قدظهرت من قبل فى 
زخارف محراب الجيوشى؛ وتميزت بأشكال المراوح النخيلية التى تضمنت أشكالاً هند مسية 
مختلفة ومزدحمة بالتفاصيل*؛"' (شكل 5"ه). 

وتعد ظاهرة "البشتاك" فى أعمال الحافظ بالجامع الأزهر؛ من أهم الظواهر الفنية 
التى ظهرت فى العمارة الفاطمية بمصر؛ وقد أشار "كريزويل" إلى هذه الظاهرة؛ وذكر أن 
أول ظهور لها فى العمارة الإسلامية كان بقاعة العرش بقصر الأخيضر بالعراق (11اه)؛ وذكر 
أن هذا العنصر أصبح ظاهرة منتشرة الوجود فبى العمارة الإيرانية والهندية وأن الظهور 
المبكر لها هناك كان فى سئة (595ه)؛ فى واجهة بيت الصلاة فى جامع "قوة الإسلام" فى 
دلهى1"", 

وعلى أية حال فييدو أن ظاهرة "البشتاك" بالجامع الأزهر: مشتفة مباشرة من جاعع 
القيروان: إن يلاحظ أن الجرء الأوسط من بالكة بيت الصلاة المطلة على الصحن؛ والتى 
تتقدم قبة البهو. مرتفعة عن سائر الواجهة"“""/ وربما كانت هذه الظاهرة أيضاً قد انتقلت 
من العراق إلى القيروان: ثم وجدت طريقها من بلاد المغرب إلى مصر فى العصر الفاطمى. 

. ومما له صلة بالتأثيرات الفنية المتصلة بالنقطة موضع الدراسة؛ فمن الجدير بالذكر 


أن بعض العلماء يعتقدون بتأثر واجهات صحن جامع الأزهر بالعمارة الفارسية!*" إلى الحد 
الذى برى فيه بعضهم أن تلك الواجهات "من عمل مهندس إيرانى"“". وريما كانوا 
متأثرين فى ذلك بالفكرة التى ترى أن العقود المنكسرة فى بائكات الجامع:وكللك فى 
حشواته الزخرفية التى تزين أعلى جدران البائكات المطلة على الصحن, متأثرة بالعمارة 
الفارسية. 

أما آخر ما نذكره مسن أعمال الحافظ فى الجامع الأزهر. تلك الكتابات الكوفية 
الرائعة التى تميزت بتضفير بعض حروفها (اللوحتان 191 111): وقد سبقت الإشارة إلى أن 
الخط الكوفى المضفور عُرف فى شرق العالم الإسلامى وغربه على حد سواء؛ وسوف نتناول 
ذلك الموضوع بشىء من التفصيل فى الدراسة التحليلية. 
ضريح يحيى الشبيه: (منتصف ق 8ه) 

لهذا الضريح قبة كبيرة مضلعة من الداخل والخارج!”*"؛ وهى سمة سبقت الإشارة, 
إلى أنها من بين التأثيرات المغربية. ومنطقة الانتقال فى هذه القبة من النوع المتطور 
الذى يقوم على حطتين هن المقرنصات"*", وقد سبقت الإشارة أيضاً إلى أن هناك ثمة 
اعتقاد يرى أن ذلك التطور تم محلياً فبى مصر؛ أوانه وافدٌ من بلاد فارس أو مقتبس من 
المقرنصات المغربية,ورجحت الدراسة أنه متأثر ببلاد فارس. 

ويوجد فى جدار قبلة هذا الضريح ثلاثة محاريب؛ محراب رئيسى فى المنتصف, 
ومحرابان فى الجائبين؛ وقد تميزت طاقيات هله المحاريب بتلك الزخرفة المحارية التى 
تنتهى بصفوف من المقرنصات0", وقد رجحث الدراسة بمحلية ظاهرة الثلاثة محاريب فى 
جدار القبلة, وأنها ليست وافدة من جامع قرطبة؛ بينما رأت أن الطاقيات المحارية مرتبطة 
بنماذج غرب العالم الإسلامى. 
الباب الأخضر بضريح سيدنا الحسين: (49هه) 

يتلوعتب المدخل المسروف باسم "الباب الأخضر" فى هذا الضربح: طاقية 

قالبية!”", تنتمى إلى نفس فصيلة الطاقيات القالبية التى كان أول ظهور لها فى نافذة 
بالمئذنة الغربية بجامع الحاكم, ثم انتشر استعمالها بعد ذلك فى كثير من الآثار الفاطمية, 
وهى من السمات المغربية التى ظهرت بمصر فى العصر الفاطمى!'"". 
جامع الصالح طلائع: (هدده) 

أكدت الأبحاث التى أجريت فى هذا الجامع أنه كان مقاماً على أبنية طابق تحت 
سطح الأرض؛ تستخدم كمخازن وحوانيت. ومن ثم فهو من نوع الجوامع المعلقة!"*''؛ وهو 
فى ذلك متأثر بالجوامع المعلقة فى غرب العالم الإسلامى كجامع الرباط فى سوسة 
والمنستير بتونس (ق "اهم)"”". ومسجد باب سلم المعلق الكبير الدى يرجع إلى التصر 
الصنهاجى/””*'كما أن المدخل الرئيسى لهذا الجامع تنقدمه سقيفة (لوحة 147)/ عبارة عن 
رواق من خمسة عقود محمولة على أربعة أعمدة. وفكرة السقيفة التى تتقدم المدخل 
مقتبسة أيضأ من جوامع غرب العالم الإسلامى. حيث وجدناها فى جامع أبى فتاتة بمدينة 
سوسة (71 707 )1041 
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ومن الجدير بالذكر أن هناك ثمة اعتقاد يرى أن أول أمثلة ظهور السقيفة التى تتقّد 
المدخل فى العمارة الإسلامية: مانت فى تلك السقيفة التى تتقدم الدرج الصاعد إلى 
الغرفة الواقعة فى كل برج من الأبراج النصف دائرية بسور قصر الأخيضر (1"١ه)؛‏ وأن تبك 
الفكرة انتقلت من هناك إلى غرب العالم الإسلامى؛ حيث ظهرت فى سقيفة مدخل جامع 
أبى فتاتة بسوسة. ومن هذا اتجامع انتقلت إلى مصر فى العصر الفاطمى. فظهزت فى جامع * 
الصالح طلائع (4*", 

وفيما يتعلق أيضاً بسقيفة مدخل جامع الصالح طلائع: فيرى أحد العلماء أن تلك 
السقيفة- الرواق- أو كما ذكر "الصحن المسقوف" المطل على الشارع؛ أعد لاستخداعه 
صحن للحنائز. وأن صحن الحنائز هذا تقليد مغربى. وأنه ريما أقتبس فى جامع الصائح 
طلائع من أحد جوامع المغرب الإسلامى!'", 

وظهر يتوج بعض الحشوات وفى منتصف نفيس الشباكين اللذين على جسانسى 
الواجهة الرئيسية, نفس الطاقية القالبية (إشكل )55١‏ المغربية الأصل التى شاعت فى زخرفة 
كثير من العمائر الفاطمية بدءاً من ظهورها على نافذة بالمئذنة الغربية بجامع الحاكي 1" 

وشخلت كوشات عقون واجهة الجامع بجامات أو صرر دائربة الشكل يزخرف داخل 
كل منها شربط مضفور محاط بإطار خارجى (لوحة 117):وصفت بأنها تعد نسخة متطورة من 
أشكال الدروع فى باب النصرا"”", لأجل ذلك اعتبرها بعض الباحثين استمرارا للتزيرات 
الأرمينية التى ظهرت فى باب النصرا"”". ش 

أمافى داخل الجامع فقد وصلتنا زخارف محفورة فى الجحص: لها أهمية خاصة 
بالنسة للتأثيرات الفنية الوافدة. إن لوحظ أن الزخارف النباتية المورقة التى تشكل أرضية 
للكتابات الكوفية فى إطارات العقود ذات صلة وثيقة بالزخار ف الأندلسية:؛ أو كما ذكر 
"كونل" "لايمكن إنكار أصلها القرطبى "71 

ومن ناحية أخرى فبالإضافة إلى ظهور الساق المقسمة ضمن الركارك اللداتية فى 
هذا الجامع؛ والتى هى ذات صلة وثيقة بالزخارف المغربية!*"". فنجد فى زخارف النواقن 
الحصية المفرغة'""'(لوحة114١):‏ وفشى زخارف إطارات العقود (لوحة 45١)؛‏ أشكال نباتية 
مختلفة (شكل ؟١5ه):‏ ظهرت بها سمة فى غاية الأهمية: وهى الأقراص أو العيون التسى تشغل 
ما بين ضلوع المراوح النخيلية؛ وتلك سمة ظهرت وأخذت مراحل تطورها فى شمال 
أفريقيا والأندلس. حيث نراها فى زخارف محراب جامع قرطبة (٠756-170اه)؛‏ وفى حوض 
رخامى بمراكش. أصله من قرطبة. ومؤرخ بسنة (135ه): وفى جامع تلمسان (٠"ده)؛‏ وى 
جامع تنملل (444ه)"""(الأشكال "ده أ ب؛ ج). 

ويتضح مما سبق أن جامع الصالح طلائع كان زاخراً بالتأثيرات الفنية المغربية!”"" 
التنى وضحت على وجه الخصوص فى بعض عناصره المعمارية: وفى أدق تفاصيله 
الزخرفية.ويبدو أن فاعلية التأثيرات المغربية فى هذا لجامع: جعلت "مارسيه" يقترح بأن 
فنانين من غرب العالم الإسلامى كانوا مسئولين عن ظهور تلك التأثيرات فى جامع الصالح 
طلائع؛ وهو اقتراح أيده تماماً “"فريد شافعى 19" 


885لا ب 


ومن ناحية أخرى فقد تميزت الأشرطة التى تحصر الكتابات الكوفية بجامع الصالح 
طلائع؛ بقلة عرضهاء مما أدى إلى الاختزال فى طول الحروف الطالعة, كما أدت إلى قلة 
التفاوت بين أطوال الحروف. على غير ما هو مألوف فى كتابات الأشرطة الفاطمية بعد عصر 
الحاكم بأمر الله التى تميزت بالتفاوت الواضح بين أطوال الحروف القائمة وغيرها من 
الحروف؛ وهى من هذه الناحية مشابهة إلى حد كبير لكتابات ”آمد" المؤرخة بصام 
(٠ذذه)؛‏ وإن كانت لم تبلغ مبلغ الكتابات الأمدية”", 

وفيما له صلة بالكتابات فى جامع الصالح طلائع. فقد لوحظ أنه إلى جائب استعمال 
الخط الكوفى ظهر به أيضا كتابات بخط الثلث؛ وقد وحدت أمثلة فى إحدى واجهات 
خزاناته الخشبية!'"", وشي بعض النوافد الأصلية بالقرب من محراب الجامع؛ والتى تعد 
أقدم مثل وصلنا لاستعمال هذا النوع من الخطوط فى العمارة الإسلامية بمصرا"". وهذ| 
النوع من الخطوط -كما سنرى عند الدراسة التحليلية للكتابات- يرتبط فى المقام الأول 
بالتأثيرات الفنية الوافدة من شرق العالم الإسلامى. 


8ه سيت 


هوامش الفصل الثانسى 

0 ٍ 

-١‏ المقريزى: الخططء الحزء الأول» ص715. 

؟- انظر له: فتتح العرب لمصر: الجزء الثانى: ص 7964. 

"- المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص 757" 

4- للاستزادة عن هذه الخطط. راجع: ابن عبد الحكم: المصدر السابق؛ ص48 وما بعدها؛ 
ابن دقماق: المصدر السابق, الجزء الوابع؛ ص؟!: المقربزى: المصدر السابق. الجزء 
الأول؛ ص.ص 594-115!؛ القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث: ص.ص 84« 
نفضة 

ه- المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول ص117؛ وانظر: عيد الرحمن زكى: الفسطاط 
وضاحيتها العسكر والقطائع؛ الدار المصرية للتأليف والترجمة: المكتبة الثقافية, العدن 
(مة١)ء‏ القاهرة» 55وا م صف 3. 

-1١‏ راجع: محمد عيد الستار عثمان: المدينة الإسلامية: عالم المعرفة؛ العدن ١18‏ الكويبت: 
أغسطس 1188م ص 6ه؛ ده 

-١‏ عبد الرحمن الطيب الأنصارى: أثر الفنون العربية قبل الإسلام فى الفن الإسلامى: ص 
عقا ١‏ 

- انظر له: فتوح البلدان, ص .7١6‏ 

4- فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية, عصر 0 المجلد الأول) ع 
يخال" 

-٠‏ عوض عوض محمد الإمام: المعمار الإسلامى فى مصر من الفتح العربى وحتى نهاية 
الدولة المملوكية: رسالة ماجستير؛ غير منشورة: كلية الآداب بسوهاج؛ قسم الآثار 
الإسلامية, 346 ام؛ص 157. 

١١‏ -انظر: المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

-١١‏ المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

"'ا-انظر: ص( ). 

.5 27” فريد شافعى: العمارة العربية الإسلامية. ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ ص‎ -١5 

6- ورد على سبيل المثال وصف لزخارف بعض قصور اليمنء تبان منن ينها رب 
تمثل الشمس والهلال؛ وفى بعضها صور جدارية تدثل فرساناً مدججين بالسلاح؛ وأنواعا 
من الحيوانات المفترسة كالثعالب والأسون والفيلة. وبعضها الآخر احتوى على صور تمثل 
أصحاب القصر كما تمثل مناظر الصيدء حيث نرق البزاة تنقض على الأرائب» وعلى 
5 الظباء التى ترد الماء. انظر: عفيف البهنسى: الفن الإسلامى؛ ص19 
كماعرف العرب فى الجاهلية الزخرفة بالفسيفساء, وأىدت الدراسات الآثارية على 
تأثرهم فتى هذا المجال بالفسيضساء التى زينت كنيسة "القليس" التى بناها أبرهة الأشرم 
فى صنعاء. وقد ظهر هذا التأثر فى كنائسهم التى بنوها فى منطقة نجران. راجع: محمد . 


أءعمه 


عبد الستار عثمان: بحث بعنوان "دلالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية, فى عهد 
الخليفة عبد الملك بن مروان". مجلة العصور: المجلد الرابع؛ الجزء الأول. دار المريخ, 
لندن: 195485ام, ص 56. 

كما عثر فى الحفائر الى أجريت بقرية الفاو على رسوم جدارية تمثل مناظر الصيد 
والرماية والقتال؛ وذلث على هيئة لوحات جدارية ملونة تزين بعض جدران المنازل. 
راجع: بلقيس محسن هادى: المرجع السابق: ص١١‏ . 

وسجلت الرسوم المنقوشة على الجبال فى أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية بض 
الرقصات؛ كما وصلنا رسم لأحد الآلات الموسيقية- السمسمية- على سفوح جبل ممن 
جبال العلا شمال الحجاز. عبد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق؛ ص55١.‏ 
ومن ناحية أخرى فقد وصلنا ما يفيد بأن الكعبة فى الجاهلية كانت مزيئة من الداخل 
بصور الأنبياء والملائكة؛ وكان منها صورة إبراهيم (عليه السلام) وهو يستقم بالأزلام؛ كما 
كان بها صورة عيسى (عليه السلام) وأمه مريم العذراء. راجع: الأزرقى: أخبار مكة؛ ص 
هكل, 

وهى أمور تؤكد جميها على خبرة العرب التراكمية فى هيدان تزيين المنشآت بالرسوم 
والزخارف. 

7 انظر: الزركشى: المصدر السابق: ص 716 8؟7. 

. ١١ راجع: محمد عبد العزيز مرزوق: العراق مهد الفن الإسلامى؛ ص‎ -1١١ 

,71017 07 الظر: المسعودى: مروج الدهب, الجزء الثانى: ص‎ -١6 

4- منهم: الزبير بن العوام وسعد بن أبى وقاص. ومن الصحابة الدين كان لهم دور أيضاً فى 
الفسطاط عمرو بن العاص؛ وقيس بن سعد بن عبان الأنصارى؛ ومسلمة بن مخلد 
الأنصارى: وعقبة بن عامر الجهنى؛ وعبد الله بن سعد بن ابى سرح العامرى؛ وعبد الله 
بن عمر بن الخطاب؛ وخارجه بن خزافة, وغيرهم؛ للاستزادة. انظر؛ القلقشندى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثالث؛ ص.ص الالاسه/ا؟. 

-٠‏ من المتتقد أن هذه الدور كانت فى تخطيطها تنبع بوجه عام تخطيط الدار الترى 
شيدها الرسول فلل فى المديئة المنورة له ولأسرته. وقد كالت هذه الدار على غرار بقية 
دور الجزيرة العربية؛ التى هى عبارة عن حجرات صغيرة تحيط بطريقة غير منتظمة 
بصحن مكشوف يزيد انساعاً أويقل حسب عدد (-)الأسر التى تعيش فى الدار؛ وإذا 
كانت الأسرة قليلة العدن؛ تكون الحجرات مجمعة بحوار بتضها على جانئب واحد من 
الصحن. انظر: صلاح الدين البحيرى: عالمية الحضارة الإسلامية. ص/اه, 5. 

١"-انظرله:‏ الانتصار, الجزء الرابع» ص 5" /. 

,584 نريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية؛ المجلد الأول عصر الولاة: ص‎ -١5 
هه‎ 


- حسن عبد الوهاب: بحث بعنوان "التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر", التاريخ 
والاثار: الحلقة الدراسية الأولى 35-5 من فبراير سنة 1151م: المجلس الأعلبى لرعاية 
الفئون والاواب والعلوم الاجتماعية: القاهرة. بدون. ص 256, 

5- الكندى: المصدر السابق: ص 55 ؛ وانظر: سيدة إسماعيل كاشف: يلين 
الفتح العربى إلى نهاية الدولة الإخشيدية؛ ص 45. 

ه"- حسن الياشا: دراسات فى الحضارة الؤإسلامية. ص/1517. 

*7- حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر. ص ه ١‏ 

"- الانتصار, الجرء الرابع: ص "" لا. 

4- فريد شافعى: المرجع السابق: المحلد الأول: ص 8ه". 

3 أقيمت هذه المدينة فى شمال شرق الفسطاط فى موضع كان يُعرف باسم الحمراء 
القصوى. للاستزادة عن هذه المدينة انظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: نص 
0 

“عي لحيل زكى: المرجع السابق: ص 45 46. 

.41١ أسس التصميم المعمارى: ص‎ -١ 

؟- يعد مقياس النيل هذا هو أول مقياس عُمل فى عصر الإسلامية؛ وقد أقامه فى العصر 
الأموى أسامه بن زيد التنوخى عامل الخراج من قبل الوليدين بن عبد الملك سنة 
5ه ثم أعان عمله فى العام التالى 1ه زمن خلافة سليمان بن عبد الملك؛ ثم 
حدثت تجديدات شاملة فيه فى خلافة المتوكل على الله العباسى سنة 41١ه.‏ انظر: 
ياقوت الحموى: المصدر السابق: ص 178؛ فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد 
الأول؛ ص 588؟. 

-٠"'‏ فريد شافعى: المرجع نفسه؛ نفس المجلد: 653 ممظفق عبد اناد انه #الأثار 
الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتى نهاية العصر الأيوبى (!-7548ه/541- 
6ل م) مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة: 1357م. ص 597. 

4- راجع: كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى عصر: الطبعة الثانية؛ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. القاهرة: ١541‏ م: ص ثلا ٠‏ بو صالح الألفى: الفن ادي الصعة 
الثالثة» دار المعارف: القاهرة؛ بدون؛ ص ١9‏ . 

لاأتقظ ,[1آ .آم/ا. ,6تناءة ا لطعقة لانأأون8 لزاموط ,0 الم .1 ,ااعنووة -35 

لقة ,105تن[ن1 ,05 أطو[طعةث ,0708© 02 1205/خ13زنآ ,85105ططم 

م1979 بأتنملآ بجع[ بوعامه8 نعم رعءاع 3 .751-905 1١3.‏ لخ ,كل تمقطة5 
: 302 

- للاستزادة. راجع: ,302 -296 .هم ,11 لآملا ,الت .م0 ,.اأعووعت ‏ 
إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص 19 , 

ا" - إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ حا ص ١58‏ 0 


ا 


+"- انظر له: وفيات الأعيان. الجزء الأول. طبعة سولاق. ص 711, 4٠‏ وراجع: فريد 
شافعى: المرجع السابق. المجلد الأول. ص 748 إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص 
أؤا, 

- حسن الباشا: الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العرببة. الجزء الأول؛ ص 2١08‏ 
الجزء الثالث: ص .١ ١85‏ 

- منهم على سبيل المثال؛ لينبول؛ ستانلى: انظر له: سيرة القاهرة؛ ص 47. 

.589 .788 راجع: فريد شافعبى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص‎ -4١ 

4 -303 .مم .© ,م0 ,[اعنووة 01 -42 
والنص الدى ذكره فى هذا الشأن: 

85 عط نقطا نجامط5 لمقطمعة" عله علالتواع قط ,تماق لاع" قلط تتم باع 8ط“ 

عط إ(مهاو لتنا مفلؤكسظ 02 غنم 5 <مم) كمقامنة5 01 علاللهم 8 

مط ده انة0 مط ,1م00 3 تتعةط عتكقآ لإأاتقومم 01ج لابه عرمقع عط 

”لقصطتنطث أعطنة1 مقتأواعط0 3 

؟4- فويد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص 583 

45- المر جع نفسه: نفس المجلد والصفحة. 

45- راجع: حسن عبد الوهاب: تاريخ المساحد الأثربة. الجرء الأول: ص "2 إبراهيسم 
جمعة: المرجع السابق: ص .15١‏ 

41- إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ح١‏ ص 155؛ ص 195. 

51- المرجع نفسه: حج١‏ ص 19568؛ ص١1‏ 15. 

4- امتدت حدود هله المدينة بين حد الفسطاط الشمالى حيث جبل يشكر وبين سفح 
المقطم فى مكان مُرف وقتئل بقبة الهمواء. وفيما بين الرميلة تحت القلعة إلى مشهد 
الرأس الدى عُرف فيما بعد بمشهد زبن العابدين. عبد الرحمن زكى: المرجع السابق, 
ص '/ام, 

1- راجع: حسن إبراهيم حسن: تاربخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى: 
الجزء الثانى؛ العصر العباسى الأول؛ ص 78٠١‏ 41". 

- المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص ١5‏ "! وانظر: 

3 -292 ,117 ,035 1لناأبا1 5عآ .1/1 ,لإكلةث ,11855211! عند الرحمن زكى: 
المرجع السابق: ص 87. 

-0١‏ المسعودى: مروج الذدهب, الجزء الثالث. ص 557!؛ وانظر: 

0 .تر ,11 .07 ,./ا ,لإاعلهش ,181055011 
سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن طولون؛ ص 7557. ش 

؟0- صلاح حسين العبيدى وطلعت رشان الياور: أثر العمارة العراقية فى العمارة المصرية فى 
العصر العباسى. ص ١5؟.‏ وإن كان فريد شافعى يعتقد أن تخحليط مدينة القطائع لم يتاثر 
بالنظم الهندسية التى سار عليها تخطيط مدينة سامراء. وأنه سار على نفس النظام 


مه 884 خه 


المتعرج الذدى سار عليه من قبل تخطيط كل من الفسطاط والعسكر بأزقتها ودروبها. انظر 
له: المرجع السابق: المجلد الأول: ص 7 ؟. غير أنه أقر بتأثر الشارع الأعظم فى القطائع 
بالشارع الأعظم فى سامراء. المرجع لفسه؛ نفس المجلد والصفحة. 
٠ه-‏ فريد شافعى: المرجع نفسه؛ نفس المجلد؛ ص 555. 
- منها باب الميدان الذى كان يدخل ويخرج منه معظم الجيش: وباب الصوالجة: وباب 
الخاصة وهو مخصص لخاصة ابن طولون؛ وباب الجبل لأنه مما يلى جبل المقطم: وباب 
دعناج الذى سمى بدلك لأنه كان يجلس عنده حاجب يقال له دعناج: وباب الساج 
لأنه عمل من خشب الساج» وباب الصلاة لأنه كان فى الشارع الأعظم ومنه يتوصل إلى 
جامع ابن طولون: كما عرف هذا الباب أيضاً باسم باب السباع لأنه كان عليه تمثالان 
لسبعين من الجص. راجع: البلورى: سيرة أحمد بن طولون؛ ص 55؛ المقريزى: المصدر 
السابق, الجزء الأول؛ ص ."١5‏ وانظر كذلك: 
.011,2 .م0 بااعنروع0) 
هه- زكى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر؛ ص 91. 
55- فييت؛ جاستون: القاهرة مدينة الفن والتجارة: ص ١6‏ . 
لاه - محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامة فى مصر قبل الفاطميين» ص ١1١‏ . 
4- راجع: حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصرء ص 4؛؛ سعان ماهر الفنون 
الإسلامية: ص 7١6‏ 
4- الاستزادة. ا زكى محمد حسن:المرجع السابق: ص.ص١1١4-1!١1؛‏ 
بوعنة عأطهقاكآ سوك وفمتتصتو5 مم1 أوء انط ع1 ,.آ بأقصمظ ,عمدت 
5 .م 
انظر: ,121 .2 ,معط لتصلقة1 عا صا ٠‏ مم اهلوط , ,18111101811813 
وراجع: ص (200 ). 
1" المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص "10751١‏ . وعن هله التماثيل. انظر: 
,7/313 ,6م03 ع1 رع [اعناياه1ا سدع 18 ,ؤعكناءقكة2 أع قهرم أ140516 ,.6 ,164لا 
249 ,1949 
7 ويلاحظ أنها كانت مقترنة بأهل الذمة. انظر: ابن الأثير: المصدر السابق؛ المجلد 
السادس» ص كمال 
7- للاستزادة, راجع: أحمد تيمور التصوير عند العرب. ص 54. 
5 نقلا عن تعليقات زكى محمد حسن على كتاب أحمد تيمور السابق؛ ح 14". 
انظر له: الفن الإسلامى فى مصر, ص 386 475. وراجع له أيضا: 
309-10 .مم رقع010ناأنا! 5ع[ 
5- يطيب للباحث أن يؤكد من جديد أن الدراسة ليست فى حالة صراع لإثبات خروج 
مصر عن تقاليدها المحلية وارتمائها فى أحضان التأثيرات الفنية الوافدة: فمما لاشك فيه 
أن ماضى مصر الحضارى والفنى العريق كان بمثابة الجدر والجذع فى شجرة القن 


لل شعم3ه 


المصرى الإسلامى: وكانت التأثيرات الفنية الوافدة بمثابة السيقان والأوراق. علاوة على 
ذلات فإن قوة التأثيرات الفنية الوافدة على الفن المصرى الإسلامى لهى أكبر دليل على 
حيوية هذا الفن وقدرته على التفاعل مع الفنون الأخرى. فهى لاشلك دليل قوة لا ضيضش 
أو خمول. 

7"- إبراهيم جمعة: الفن الإسلامى المصرى وتراث المسبحية فيه ص "20. 

4 راجع: حسن محمد الهوارى: بحث بعنوان "أقدم دار إسلامية فى مصر من عهد الدولة 
الطولونية"؛ مجلة الهندسة؛ العدن (8: 3: :)٠١‏ اكتوير 1915 م. ص 55١‏ وما بعدها؛ فريد 
شافعبى: المرجع السابق؛ المجلد الأول. ص 277. 

5- فريد شافعى: المرجع نفسه, المجلد الأول. ص 77 4: (شكل 158). 

٠لا‏ حسن محمد الهوارى: المرجع السابق؛ ص؟97؟, 

١/ا-‏ انظر؛ المرجع نفسه؛ (شكل .)١‏ 

.)" انظو؛ المرجع نفسه؛ (شكل‎ -١ 

الا- انظر: المرجع نفسه, (شكل 4). 

5- انظر: المرجع نفسه؛ (شكل ه). 

0ا- المرجع نفسه: ص 596. 

الا- راجع: عوض عوض محمد الإمام: المرجع السابق. ص ؟16. 

- اتفق علماء الآثار على تقسيم زخارف سامراء النباتية المحفورة فى الحص إلى ثلاثة 
طرزء ولكنهم اختلفوا فى نظام الترتيب الزمنى لتلك الطرز. وقد بات من المتفق عليه 
حاليا ترتيبها كما يلى: 

الطراز الأول: وهو استمرار للطراز الزخرفى القديم الذى كان يسود العالم الإسلامى - بما 
فيه العراق- قبل إلشاء سامراء. وبمتاز بقرب عناصره من الطبيعة؛ التى تخرج مسن عروق 
طويلة تمتد فى انحناءات وحلزونات؛ وأهم هذه العشاصر هى أوراق وعناقيد العلب»: 
والعناصر الكأسية ذات الفجوات المعينة الشكل, كما تميز أيضأ بتحسيم العناصر في تقمر 
أو تحدب؛ ووضوح أرضية الزخارف؛ التى كانت تتم بأسلوب الحفر العميق. 

الطراز الثانى: فقد سار على نهيج الطراز الأول؛ ولكن ابتعد- إلى حد ما- عن رسم العناصر 
قريبة من الطبيعة ومال إلى تهذيبها وتنسيقها؛ كما تضاءلت فى هذا الطراز الأرضيات 
وأصبحت مجرد خطوط تفصل بين العناصر الزخرفية؛ التى أصبحت ترسم بدورها مستقلة 
عن بعضها البعض بعد أن كانت ترتبط ببعضها بواسطة فروع نباتية صغيرة. وائصرف الفنان 
فى هذا الطراز عن التأئق فى رسمه؛ ومال إلى تبسيط العناصر الزخرفية. وربما كان 
حرص الخليفة المعتصم على ظهور عاصمته الحديدة - سامراء- إلبى حيز الوجود., دور 
فيما طرأ على هذا الطراز الانتقالى حيث كان أقل نفقة وأوفر فى الوقت من الطراز 
الأول. 

الطراز الثالث: وهو الطراز الذى استحدث فى مدينة سامراء. وقد تميزت العناصر فيه 
بالتحوبر أو البعد الشديد عن الطبيعة؛ حتى بات من الصعب إدراك أصل العناصر النباتية » 


سم 6 85 بم 


فيه. كما لم تعد فى هذا الطراز أرضية للزخارف: فأصبح السطح يزدان بخطوط متصلة 
بعضها ببعض دون أن يكون هناك فاصل بين عنصر وآخر. وقد استخدم فى هذا الطراز 
طريقة جديدة لم تكن معروفة من قبل؛ وهى التى تعرف بأسلوب الحفر المشطوف أو 
المائل نائ) 013111): وذلات بدلا من طريقة الحفر العميق التتى كانت شائعة من قبل. وق 
استعمل فى عمل زخارف هذا الطراز قوالب 51010105. كانت تحفر فيها الزخارف. ثم 
يصب فيها الجص اللين: وترفع تلك الحشوات الجصية بعد تشكيلها فى القالب؛ ثم تثبت 
عنى الحدران. وأغلب الظن أن الحاجة إلى الميل فى الاقتصاد فى الوقت والنفقة,. هو 
الذى أدى إلى التفكير فى استعمال هذا الأسلوب الآلى المبسط الذى ظهر فى سامراء 
أيام خلافة المتوكل على الله. 

راجع: محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق. ص.ص 51-141!؛ فريد شافنى: زخارف 
وطرز سامراء؛ ص !-1١‏ عبد العزيز حميد وآخرون: القنون الزخرفية العربية الإسلامية: 
ص١ه١,‏ 

- وبرى زكى محمد حسن؛ أن الزخارف كانت تكو الأجزاء السفلية فقط من الحدران. 
انظر له: الفن الإسلامى فى مصر؛ ص١1".‏ 

- راجع: حسن محمد الهوارى: المرجع السابق. ص "١؛‏ محمد عبد العزيز مرزوق: 
المرجع السابق: ص ١854‏ لات عدون امدق وعم رده الياور: المرجع السابق»: 
ص 5١‏ ", 

.4 77 فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية؛ المجلد الأول: عصر الولاة: ص‎ -٠ 

136 .2 ,لالخطعن) اخصلل! عط 2ه نمم انتتدء177000 عأاتخ ,.5 .1/1 ,لموساط -81 

.8 .م .11 .آولا ,از .م0 ,.اأعوووءيت 

وراجم  :‏ ,110 .2 ,كنك 300 عتنااعع1لاءعك ,.ع016 ,013031 
أصلان آبا؛ اوقطاى: فنون الترك وعمائرهم؛ ص 15. 

2.17 ,1 .م0 ,5 /3 1113110 -82 
وانظر: محمون حلمى : نقاط من "مدخل إلى الفن الإسلامبى؛ ص ؟!! نعمت اسماعيل 
علام: فنون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية» ص 54. 

4- زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص ."١‏ 

5- زكبى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص ."١ :7”١‏ وانظر له: 289 .م ,11063 أنا1 عمآ: 
سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفنون فى دولة الإسلام,. ص 597 ' ٠‏ 

.2 .081161 .112103210 ,تق أة1 02 مخ ع1" 

6- فريد شالتى: خارف وطرز سامراء عن 14 ورا جع محمه عبد العزبز مرزوق: الغراق 
مهد الفن الإسلامى: ص7"6؟. 

45 المرجع نفسه: ص 1. ا ٍ 

136 .0112© .م0 ,..150,.5 ,320300ح[ -87 
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وراجع: 
ا و ع سرع اء 632 للة تأت 021 عط ,.عاععث انلحاث ,11275600 
83-4 احم بعاب5 لمم 1زع بع 
خاصة فيما ذكره عن ظهور هذا الأسلوب فى الحفر فى تحف السيتيين المعدنية. 
7 .2 © .م0 .5 .10 ,208110ع12 -88 

5 راجع: محمود حلمى: المرجع السابق. ص ؟؟! نعمت إسماعيل علام: ص 8". 

- محمون حلمى: المرجع السابق: ص 4؟. 

41- هرتسفلد: ارنست: تنقيبات سامراء؛ الجزء الأول. ص 156. 

- المرجع نفسه: نفس الجزء؛ ص 817 178 .1١6 18٠‏ 

'97- المرجم نفسيه: نفس الجزع؛ ص ١685‏ , 

5 انظر: آصلان آبا, اوقطاى: المرجع السابق: ص ؟!؛ تعمث إسماعيل 5-8 :المرجع 
السابق؛ ص 514؛ وراجع: ص( 17١‏ ). 

6- لقلا عن: زكبى محمد حسن: الفن الإسلامى فى مصر ص ١1 27١‏ وراجع له؛: 

09 .2 ,11065 ناآ عآ 

45- زكبى محمد حسن؛ الفن الإسلامى فى مصر, ص ؟!! 289 .2 ,1111065[نا1[ عمآ. 

7- يذكر أصلان آباء أننا لالستطيع أن نغفل أنشطة الترك الفنية: وأنه كان من مألوفالترك 
أينما رحلوا للفتتح أو الاستقرار أن يصحبوا معهم ثقافتهم وفنونهم الخاصة: وهكذا كائوا 
يغيرون وجه الأرض بالكامل ويطيعونه بطابعهم, وأنه من اليسير أن يلاحظ الإنسان . 
استمرار الأساليب الفنية التركية على مر العصور؛ وعلى رقمة امتدت من منغوليا 
والتركستان الشرقية حتى الجزائر وبودابسث ومن بلاد القرم حتى مصر. انظر له: المرجع 
السابق» صضا. 

4 .2 .. .م0 ,.عاعث ابلطاخ ,85660 -98 
4 .م .1510 -99 

,5١05 ركى محمد حسن: كلوز الفاطميين: ح؟: ص‎ ٠٠ 

4 .2 .11 .م0 ,ماع الالطاخ ,لعع صق -101 
ومن الجدير باللكر أن تاربخ هجرات الشعوب الآسيوية الرعوية فى أوربا تاريخ طويل؛ 
ومن أهم هذه القبائل التى توغلت فى أوربا هم السلت 0015 أوكما ورد فى المراجع 
العربية باسم "الكلت". عنهم راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور: أوربا النصور الوسطلى؛ 
الجزء الأول؛ ص ؟! السيد الباز العرينى: تاريخ أوربا العصور الوسطى: ص !8١‏ الحضارة 
والنظم الأوربية فى العصور الوسطى: القسم الأول. ص 1. ". 
وهؤلاء "السلت" هم الذين عرفهم الرومان باسم "الغاليين 6701115" وكانوا يحتلون فى 
أول الأمر الخابات الواقعة فى شمال أوربا حتى نهر الألب شرقاً. ثم قاموا بعد ذلك بحركة 
توسعية ضخمة هددوا فيها جمهورية روما الناشئة بالزوال: إذ تدفقوا عبر جبال الألب فى . 
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إيطاليا وعبر نهر الراين وفى الأراضى التى مُرفت بعد ذلك باسمهم "غاليا"؛ كما غزوا 
الجزر البريطائية وبذلك أصبح "السلت" فى القرون الخمسة السابقة للميلاك يحكمون 
بلادأ واسعة !امتدت من جوف ألمانيا حتى البلقان والمحيط الأطلسى. ثم قام الجرمان 
بطرد "الست" من الجهات الواقعة شرق الراين وذلك فى الوقت الذى فتح فيه الروعان 
غالياء ثم فتح الرومان بريطانيا فى القرن الأول الميلادى: وبذلك لم يبق للسلت مأوى 
مستقل سوى أبرلندا . سعيد عبد الفتاح عاشور: المرحع السابق. الجزء الأول: اص 5 دلا. 
وقد كان بسبب طرد الجومان للسلت؛ أن مواطنهم أضحت فى نطاق الامبراطورية 
الرومانية. فذابت شخصيتهم فى شخصية روما. السيد الباز العرينى: تاريخ أوربا الور 
الوسطى:؛ص .6١‏ 
ولكن يبدو أن تأثير هؤلاء السلت استمر طويلاً فى أوربا: بدليل أنه يعند ضف 
الامبراطورية الرومانية وتداعيها فى القرن الرابع والخامس الميلادى؛ وسيطرة الرومان 
على أكثر ممتلكاتها» حتى أضحت شمال غربى أوربا أرضاً جرمانية فى أواخر القرن 
السادس الميلادى؛ نحد أنه لايزال هناك بقابا من الحضارة السلتية فى اسكتلندة وود 
وأبرلندة وبريطانيا. راجع: السيد الباز العرينى: الحضارة والنظم الأوربية فى العسور 
الوسطى: القسم الأول؛ ص". 
وقد كانت لتلك الشعوب الرعوية الأسيوية التى نزحت إلى أورز با- السلت- فن خاص 
عرف بهم؛ وهو الفن السلتى 
13-14 .710165 ,84 .م ,© .م0 ,أعخ الوط ,لععصسوتط. انظر" تخ عأكاء0” " 
وبالإضافة إلى ما سبق فهناك شعوب آسيوية أخرى كالسلاف أو الصقالبة والهنغاريين؛ 
الذين ظلوا يتوسعون حتى القرن العاشر الميلادى توسعا مطردا فى أوربا نحو الغرب 
والجنوب. للاستزادة عنهم. راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور؛ المرجع السابق؛ الجرء 
الأول ص.ص 1-508 51. 
3٠7‏ راجع: 4 .م ,.11© .م0 ,ذاعم أللطم ,لووسواع 
-٠‏ المجريون أو الهنغاريون: هم شعوب آسيوية رعوية خشنة ظهروا فى أوربا بمنطقة 
جبال الأورال فى القرن الثالث الميلادى. ,.011) .08 .212 أنالطل نا 
5 .م .19 .8/016: ثم ما لبثوا أن تحولوا تدريجيا عن طبيعتهم الرعوبة الخشنة؛ نتيحة 
لاختلاطهم بشعوب أكثر رقي وذلك بعد أن استقروا فى حوالى سئة +45م بين نهرى 
الدون والدنيبر» حتى استقرو وا فى أواخر القرن التاسع الميلادى فى المنطقة التى تطابق 
حدود المحجر الحالية تقريبا. انظر: سعيد عبد النتاح عاشور الخرجع السابق» الحوء 
الأول؛ ص 51١‏ 511. 
4 .م ,011 .م0 ,.داعثة أنلطة بلععسصدظ -104 
السلاف أو الصقالبة يرجعون فى أصلهم إلى الجنس الأرى أو الهنسد- أوربسى. 
والمعروف أنهم أخذوا فى التوسع حتى القرن العاشر الميلادى توسعاً مطردا فى أوربا 


نحو الغرب والجنوب. للاستزادة؛ انظر: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق. الجرء 
الأول؛ ص ٠0١8‏ وما بعدها. 
84-85 .مم ,.أأن) .م0 ,.ذاهك اوناخ ,لع6ت1مصه -06 | 

7- وفنون عصر الهجرات؛ هى فنون أوربية تمتد من حوالى القرن السادس إلى حوالى 
القرن العاشر الميلادى؛ وهى فنون الشعوب أو القبائل الهمجية- البربرية- التبى غزت 
أوربا فى ذللك الوقت؛ وقضت على الحضارة الرومانية واستوطنت أجزاء مختلفة من 
أوربا ثم أخذت تعتنق المسيحية. محمد السيد غيطاس: محاضرات فى تاريخ الفن, كلية 
الآداب سوهاج: ص 18- وكان سقوط الدولة الرومالية أو الامبراطوربة الغربية فى سنة 
1 م, راجع: سعيد عبد الفتاح عاشور: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص.ص 18-517؛ 
السيد الباز العرينى: الحضارة والنظم الأوريية فى العصور الوسطى؛ القسم الأول؛ ص١‏ . 

0 011 .02 ,راعذ أنالناخ ,0ع206ة1] -108 

6- عن السلت وفئونهم. انظر: ص( ). 

5 .2 .011 .م0 ,ذاعم اطخ ,لععسح-110 
٠‏ .م ,.111-110 

.)1١7 انظر: هرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ ص47؛ (شكل‎ -١7 

5 ,أن .م0 ,نامث ابلط ,لععدمول -113 

5- رقم السجل: 11مه. 

6- راجع: زكبى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص 55؟؛ (شكل 184)! كنوز الفاطميين: ص 
4ك 

5- وموقع هذا المناخ فى شمالى العسكر والقطائع. أحمد فكرى: مساجد القاهرة 
ومدارسها؛ الجزء الأول؛ العصر الفاطمى» ص ". وللاستزادة عن موقع المناخ. انظر: 
المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص 5ه". 

,""1 المقريزى: المصدر نفسه؛ نفس الجحرع ص‎ -١١ 

- سميت المدينة التى أنشأها جوهر "المنصورية" ولم تعرف باسم "القاهرة" إلا بعد 
أربعة أعوام: حين دخلها المعز لدين الله. كما سيفصل ذلك فيما بعد. 

45 المقريزى: المصدر السابق» الحؤء الأول» ص 864", 

- المصدر نفسه: نفس الجزء والصفحة. 

-١‏ المصدر نفسه: نفس الجزء والصفحة. 

-١7‏ ولكن يلاحظ أنه ورد أن المعز لما رأى القاهرة لم يعجبه موقعهاء وقال لجوهر لم 
فاتك عمارة القاهرة بالساحل؟ كان ينبغبى عمارتها بهذا الجبل؛ يعنى بذللك سطح 
الجرف الذدى عرف فيما بعد باسم "الرصد". المصدر نفسه: نفس الجزء, ص لالا", 

-١7‏ أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول. ص ". ويشير "فولكفى" إلى أن التخطيط 
المسبق للقاهرة أتاح لها شخصية ميزتها عن المدن العربية الأخرى. إذ أن شوارعها النى 
خطط منها حوهر سبعة شوارع. امتازت بالانتظام المعقول. وان ذلك أمر يختلف عن 
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المدن السابقة التى تتقاطع شوارعها الضيقة الكثيرة مكونة شبكة متعرجة. فولكف» أولج: 
القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة :)١1155-959(‏ ترجمة أحمد صليحة:؛ سلسلة الألف كتاب 
الثاني: العدد (؟١)؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة: “114ام: ص .5١0‏ 

,١1١؟ لينبول» ستائلى: سيرة القاهرة: ص‎ -١5 

المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص 917" 45". 

5- فييت. حاستون: القاهرة مدينة الفن والتحارة. ص 595؟, 

/"اسراجع: ص ([01) ). 

8 راجع: ص( ). 

4- محمد عبد الله عنان: مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية؛ ص ٠١‏ 

٠‏ راجع: ابن تغرى بردى: النجوم الزاهرة؛ الجزء الرابع» ص. ص 575-17. وانظو: ص 
( )من البحث. 

.7077 المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص‎ -١١ 

701.1 ,مجع 01 ع تالمع 1 للعنث تتتاونة8 عط1 ,.0 ةى 1 لماع -132 

.م ,1951 ,05010 ,(لاخ 939-1171) 05لصصة1 ممه دل تطقطا1 

١‏ - المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص 377 زكبى محمد حسن: فئون الإسلام: 
ص 15. وللاستزادة عن تأثير مسميات منشات الفاطميين بإفريقية فى أسماء منشاتهم 
بالقاهرة. راجع: حسن عبد الوهاب؛ الأثار الفاطمية بين تونس والقاهرة؛ ص 11١‏ ؟15. 

.مط املا ,01 .م0 ,. لوعت -134 

- كريزويل: بحث بعنوان "قصة تأسيس القاهرة". القاهرة تاريخها؛ فنونهاء آثارهاء ترجمة 
عبد الرحمن فهمى؛ مطابع الأهرام التجارية: القاهرة: 111٠١‏ م؛ ص 15. 

: 717" أحسن التقاسيم: ص‎ -١5 

7- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص ."١‏ 


4 المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص 177. ١‏ 
4- انظر له: معجم البلدان: الجزء الخامس؛ ص :5“١‏ وانظر: كريزويل: العرجع السابق: 
صم ؟. 


- المقريزى: المصدر السابق, الجزء الأول: ص ”7. 

-1١‏ كريزويل: المرجع السابق: ص 8؟. 

17- المقريزى: المصدر السابق؛ الجرء الأول؛ ص 5864؟. 

.55 كريزويل: المرجع السابق: ص‎ -١51* 

5- يلكر السيد عبد العزيز سالم؛ أنه عقب دخول الفاطميين إلى مصر واستقرارهم بها بثوا 
حضارتهم المغربية فيهاء وأن منشاتهم الدينية والمدنية والحربية لايخلو أى أثر منها من 
العناصر التى نقلوها من المهدية أو المنصورية. انظر له: بحث بعنوان "بعض التأثيرات 
الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية"؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار: 
القسم الثانى: دار الغرب اللبنائى» بيروت» 11317 م. ص 104. 


-ماأ١آ‎ 


6- راجع : سعد زغلول عبد الحميد: المرجع السابق: ص ٠"؛‏ وانظر: ص (56" ), 

- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق: ص 8١٠!؛‏ وانظر: ص ( 517 ). 

7- انظر له: فتح العرب لمصرء الجزء الثانبى: ص 196. 

4- المرجع نفسه: الجزء الأول؛ ص 517. 

4- دخل هذا الأمير إلى القاهرة فى صحبة والده الخليفة المعز لدين الله سنة اه 
ولما كان أميرنا هذا شاعراً مرهف الحس فقد افتتن بما كانت عليه القاهرة من حسن 
وبهاء؛ فانمكس ذلك على شعره الدى احتوى على العديد من الأوصاف الحضارية 
لمدينة القاهرة. ولم يعمر هذا الأمير الشاعر طويلاً حيث توفى سنة هلا"اه ولم يتجاوز 
الثامنة والثلاثين من عمره» ودفن فى ثربة الزعفران مبع آبائه وأجداده, راجع: زياد 
محمد عبد العال حبالى: بحث بعنوان "حضارة القاهرة من خلال شعر تميم بن الممز 
لدين ألله الفاطمى"؛ مجلة كلية الآداب بعرم الخارق العادي والعشرون» الجصرء 
الأول؛ مارس 598ام؛ ص 81. 

- تحتاج الدراسات و ا ان انين لان اليك 
والأديية عن هذه القصور, 

-١ 6١‏ مها ورد فى هذه القصيدة. 

وقاذفة بالماء فى وَسْط بركة قد التحفت وحفاً من الشعر سَحْسَاً 
إذا قدفست بالماء سأتة مُنْصَلاًٌ ‏ وعادعليها ذلك اللْصْل هَودّجاً 


انظر: زياد محمد عبد العال جبالى: المرجع السابق؛ ص 85. 
"ه١-‏ التخت هو المكان الذى يجلس عليه الملوك؛ يرتفع عليه الملك حتى لايساوى غيره 
من جلسائه. انظر: محمد أحمد دهمان: معجم الألفاظ التاريخية فى العصر المملوكى؛ 
ص "23. 
١61‏ - سفرنامة؛ ص 1١7‏ . 
5- انظر له: العمارة العربية ماضيها وحاضرها ومستقبلها. ص 15. 
5ه - لم أقف فى نص ناصر خسرو والخاص بوصف هذا القصر على ما يمكمن أن استخلص 
منه أنه كان يتوسط ايواناته نافورات, أو أن حدرانه كانت مزدانة بالإخارف الحصية 
والبلاطات الخرفية والفسيفساء والأشرطة الخشبية المحفورة والمذهبة والملونة؛ 
والجدران المحاطة بالوزرات الرخامية. وإن كان ما ذكره "فريد شافعى" لايخرج عن 
الحقيقة والتى يؤكدها أوصاف أخرى لهذا القصر وردت فى ثنايا بعض المصادر الأخرى, 
كما ورن عاليه؛ أو ما وصلنا من بقايا هذا القصر كالحشوات الخشبية المحفوظة بمتحني 
الفن الإسلامى بالقاهرة» والتى سبق الإشارة إليها. 
55ح لينبول؛ ستائلى: المرجع السابق؛ طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ ص ١8‏ ١؛‏ وليمم 
ش الصورى: الحروب الصليبية, الجزء الرابم؛ ص /"؛ زكى محمد حسن: كلوز الفاطمييي؛ 
' ح". ص 4/! أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ العصر الفاطمى. ص /. 


8١5‏ سم 


-١61‏ راجع: المسبحى: الجزء الأربعون من أخبار عصر, الجزء الثانى؛ القسم الأدبسى. 
تحقيق حسين نصار؛ المعهد الفرنسى للآثار الشرقية. القاهرة. 345ام. ص 4". ومن أبيات 


هذه القصيدة: 
وهابرك ةتدافع فيها موجها مصسدا وفيسه حسدور 
ودسساتيرها تحجر عليسها ناكسسات كأنسها البلبسور 
وتماثيل راقصصات على الما ع لهافيهرنةونقسير 
وسدلاتها تخسر علسسى نقس سسش رخسام كأننه الكسافور 
من سباع أمنت منهن بسأس شاغرات لم يخشين منها هرير 
فإذا ما _زارن سووراً وبعيسد مسن الزئسير السسرور 
4- راجع : زكى محمد حسن: المرجع السابق. ص 76, لالا. ومن أبيات هذه القصيدة. 
أشأت فيها لليون بدالعها ذقت فأذهل حسنها من أبصرا 
فمسن الرخام مسسيراً ومسهماً ومنمئما ومدرهما ومدنسرا 
قد كان منظرها بسهياً رائعاً فجعلتها بالوشى أبسهى منظراً 
وسقيت من ذوب النضار سقوفها حتسى يكان نضارهسا أن يفطرا 
ألبستها بيض الستور وحمرها فأتت كزهر الورد أبيض أحمرا 
لم يبسق نوع صصامت أو ناطق إلاغدا فيه الجميسع مصوراً 
وذكر عن حدائقها: ١,‏ 
لاتعدم الأبصار بين مروجها ليشا ولا ظبيا بوجرة أفعرا 
انِسَتْ نواقر وحشها لسباعها فظباؤها لا تتقى أسد الشرى 


4 المقريزى: المصدر السابق: الجرء الأول. ص 485: /441. 

٠-راجع:‏ ص( ). 

-١‏ راجع: عارسيه؛ ج: الفن الإسلامى؛ ص ؟1١!:‏ عفيف البهنسى: الفين الإسلامى. ص 
ال؟: المنجى النيفر: الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء؛ الشركة التونسية 
للتوزيع؛ بدون» ص 5١١؛‏ (لوحة 41). 

7- إدريس. الهادى روجى: الدولة الصنهاحية. الجزء الثانى: ص "4 54717 

.)٠١١ عبد العريز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص 560 (شكل‎ -١1 

5- سفرنامه: ص 2117 .١١5‏ 

."١8 الخطط. الجزء الثانى: ص‎ -١" 

7- حسن الباشا: بو المعلم. ص ؟١؟1١؛‏ ويعد الكتامى من أعظم المصورين المصريين فى 
العصر الفاطمى؛ وقد تتلمد هذا الفنان على يد بنى المعلم الذين ذاع صيتهم فى عصر .. 
فى النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى/ ١٠م.‏ ومن المرجح أن المصور الكتامى 


عاش فى أواخر القرن الرابع الهجرى وأوائل القرن الخامس "١٠1-١1م".‏ المرحع نفسه: 
نفس الصفحة. 
/اكات رقم سحلهما: 5986١‏ ؟158, 
4- راجع: 116-7 .مم ,.1أن) .م0 ..0 ركأة؟:12/13 
8- راجع: عثمان الكعاك: مسللت القاهرة: ص 8". 
- راجع: أحمد ممدوح حمدى وآخرون: معرض الفن الإسلامي فى مصر. ص 505, 
-1١/3‏ انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: التحف المصنوعة من العاج: ص 6؛ السيد عبد العريز 
سالم: تاربيخ مدينة المرية الإسلامية, ص ١150118‏ , 
-١7‏ المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص 785. 
17- المصدر نفسه: نفس الجزء؛ ص 4856. 
؟١-‏ رقم السجل: همم؟ .١‏ 
ه/ا١-‏ راحع: حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر, ص 17, 
51- رقم السجل: 887؟1. 
-١1/‏ رقم السجل: 11846. 
١‏ - رقم السجل: 1841 .١‏ 
9 - رقم السجل: 17887. 
٠‏ - حسن الياشا: المرجع السابق؛ ص الا. 
03 بلملمع2 0أصنلئة 1 6ط 02 101021118 ث ,.5 ,0آ ,عمعل] -181 
.2 ,11 .02 ..]825 رعايم 0 -182 
14 حسن الباشا: التصوير الإسلامى فى العصور الوسطى؛ ص .6٠١‏ 
5- حسن الباشا: فنون التصوير الإسلامى فى مصر؛ ص 19. 
6-حسن الباشا: المرجع السابق: ص19؛ وانظر: 
0 مم7 ,11 .م0 .1 ملمعة 8111018118١‏ 
- زكى محمد حسن: التصوير في الإسلام عند الفرس, ص 1١ ١١‏ كلوز الفاطميين؛ ص 
4؛ فيبت؛ جاستون: دليل موجز؛ ص 8/. 
ّْ 120 .2 ,أن .م0 ,خآ رللعة 81108118 -187 
وانظر: أبو الحمد محمون فرغلى: التصوير الإسلامى: ص الا. 
4- حسن الباشا: المرجع السابق. ص /ال. 
111 .0 ,11 ,العة للق دا5:118 -189 
12 .م .1610 -190 
7 .2 ,© .0 .121151 ,عتاندت -191 
121 .2 .1010 -1924 
-١5‏ المقريزى: المصدر السابق, الجزء الثانى: ص !١8‏ وانظر: حسن الباشا: بنو المعلم. 
ص .1١6‏ وبدأت المباراة بين هذين المصورين. حين أعلن المصور العراقى ابن عزيز 


ب 8١4‏ سه 


تحديه للمصور المصرى القصير, قائلا: "أنا أصور صورة إذا رآها الناظر ظن أنها خارجة 
من الحائط”. فقال القصير: "لكن أنا أصورها فإذا نظرها الناظر ظن أنها داخلة فى 
الحائط". وقد نحح كلاهما فى آداء عمله وذلك باستخدام مهارته فى استعمال الألوان: 
فصور ابن عزيز الراقصة بثوب أحمر فى حنية عدهونة باللون الأصفر فبدت كأنها بارزة 
من الحنية. وصور القصير الراقصة بثوب أبيض فى حنية مدهونة بالأسود فبدت كأنها 
داخلة فى الحنية. انظر: المقريزى: المصدر السابق: الجزء الثانى: ص 18 ". 

5 لينبول: ستائلى: المرجع السابق: ص 15١.11١‏ , 

56 - المقريزى: المصدر السابق» الجزء الثانى: ص ١١‏ ". 

- ترجع إلى عهد الملك النورمندى روجر الثانى. 


07- للاستزادة. راجع: 114-118 .مم ,© .م0 ,1 ,ناشطع ملاظ 

4- كوئل: المرجع السابق. ص 87. 

49 انظر: ص ( 2 ). 

٠‏ انظر: 1 21 ,34-39 .مم ,61 .م0 ,.5 ,2 بعمل1 

-٠١‏ محمود إبراهيم حسين: التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران 
والخرف والعاج» ص 15. 


5 .011 .م0 ,.8 ,2 ,8106 -202 
17 .21 ,34 .2 ,.1010 -203 
.34 .2 ,.1010 -204 

كه انظر: ص ) ). 

5 انظر: زكبى محمد حسن: أطلس الفنون الؤخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل 5١)؛‏ 
تعمث إسماعيل علام: المرجع السابق» (لوحة ؟١١].‏ 

7- زكى محمد حسن: التصوير فى والإسلام عند الفرس؛ ص ١‏ ". 

4- عفيف البهنسى: الفن الإسلامى؛ ص ."١‏ | 

.2 .م ,011 .م0 ,.3 زا[ رمعل -203 
2 .1010 -210 

."١ راجع: محمود إبراهيم حسين: المرجع السابق. ص‎ -١١ 

2 .م ,01 .م0 ,.8 .10 روعلظ8 -212 

71- انظر: زكبى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية» (شكل 881). 

5- محمون ابراهيم حسين : المرجعم السابق: ص "١‏ 1"”, 

١‏ ؟- عن دور الحروب الصليبية فى تنشيط الاحتكاك الحضارى بين الشرق الإسلامى 
والغرب المسيحى؛ وأثر ذلك على النواحى الفنية. خاصة فى العصر الأيوبى. انظر: عبد 
الناصر محمد حسن؛: المرجع السابق» ص.ص "755-517, 

5 راجع: مصطفى عبد الله شيحة: دراسات فى العمارة والفنون القبطية؛ ص 148 . 

7- محمد السيد غيطاس: فن الأقباط فى الكنائس والأديرة. ص "8. 


ه8#6آأا4ه 


المرحع نفسه: نفس الصفحة. 

5- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق. ص ١5١‏ 

.594 المرجع نفسه: ص‎ -3٠ 

.7417 781 المرجع نفسه: ص‎ -١ 

.51 المرجع نفسه: ص 23788 لوحة‎ 4١ 

171- المرجع نفسه: ص 547. وإن كان يلاحظ فى نفس الوقت أن الوجوه فبى الكنانس 
القبطية جاءت فى وضع مواجهة؛ بينما كانت فى وضعه ثلاثية الأرباع سواء فى التصاوير 


الفاطمية أو السامرائية. 
- بلغ عرض هذه الأسوار كما سبقت الإشارة بحيث كان يمر عليها فارسان جنبا إلى 


جنب. 

10 بلغت أبراج جوهر فى هذه الأسوار ثمائية أبراج هى: بابان متلاصقان فى الجنوب 
هما بابا زويلة؛ وبابان فى الشمال هما باب الفتوح وباب النصر, وبابان فى الشرق هما 
باب البرقية وباب القراطين؛ وبابان فى الغرب هما باب الفرج وباب سعادة. راجع: 
المقربزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص.ص !"81-188٠‏ أحمد فكرى: المرجسع 
السابق, الجزء الأول؛ العصر الفاطمى؛ ص ١؟.‏ 

7 انظر: ناصر خسرو: المصدر السابق: ص .٠١6‏ 

7- عبد الرحمن فهمى: بحث بعنوان "أسوار القاهرة وأبوابها", القاهرة: تاريخهاء 
فنونهاءآثارها؛ مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة, ١٠197م:‏ ص 617. 

4 انظر له: المصدر السابق؛ الجزء الأول؛ ص ."41١‏ 

6ه راجع: لينبول؛ ستائلى: المرجع السابق؛ ص "415 

2 م .701.1 .011 .م0 ,اع بجوع01 
,2.6 .701.1 .230-1010 

-١‏ انظر له: المصدر السابق؛ الجزء الأول: ص الم", 

.5 .1 ءأو/ا ,1 .م0 ,.أأع دوع -232 

11 للاستزادة؛ راجع: البلاذرى: فتوح البلدان؛ ص ١/7‏ , وما بعدها. 

- راجع: ياقوت الحموى: معجم البلدان؛ الجزء الثالث: ص 155. 

1- للاستزادة؛ راجع البلادذرى: المصدر السابق؛ ص ٠٠١‏ وما بعدها. 

11 - راجع: ياقوت الحموى: المصدر السابق, الحزء الأول ص .151١‏ 

117- راجع: لينبول؛ ستائلى: المرجع السابق؛ ص 147, 

4- راجع: حسن عبد الوهاب: الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص 45؟1! عباس عبد 

الوهاب: الوحدة الفنية بين مصر وسورياء ص 7؟! أيمن فؤاد سيد: الدولة الفاطمية؛ ص 

' 1 

6 ,101000060017 نه مكنة0 مزع انااعع لومخ عتهواذا! ,.قأروط بأتوووام 

.2 ,1989 ,مننلة 0 مز بإازورع اننا وه لع سم 


- عفيف البهنسى: المرجع السابق؛: ص 75" . 

- كوثل: إيرنست: الفن الإسلامى؛ ص 48. 

. 157 لينبول: ستائلى: المرجع السابق: ص‎ ١ 

47 المرجع نفسه: ص 1454. 

14 أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارشهاء المدخل. ص "". 

5- لمزيد من التفاصيل عن هذه الأبواب انظر: 

166-181 .مم .1 .ألملا .011 .م0 ,.1اعبووع 0 
عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق: ص.ص 2!/8-477؛ أحمد فكرى: المرجع السابق: 
الجزء الأول. ص.ص 8-74!؛ مصطفى عبد الله شيحة: الآثار الإسلامية فى مصو. .ص 
51؛ حسنى عحمد نويصر: المرجع السابق: ص.ص 1511 -118؛ 
08010 15 ع تلااعة 1 1اءتذ لتتقنة1آ 16 .51058 أعصق1 للةأأدلطة بلطف 
79-90 .مم ,13841010مةق01 1م80 مقتامنزعط أوتعمء 0 

وهى تحمل شعار الشيعة: وتقرأ: لا إله إلا الله وحده لاشريك لهءمحمد رسول ألله؛ 
على ولى الثه"؛ ونقش سطر رابع أسفل الحشوة يقرأ : "صلوات الله عليهماء وعلى الأئمة 
من ذريتهما أجمعين". انظر: أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ صن "7, ح | 
من نفس الصفحة. 

*14- على الرغم من أن هدا العنصر لايؤدى غرضاً زخرفياً لان سي فق اط فق 
نظرأ لأهميته فى تفسير ظهور التأثيرات الغنية الوافدة: بوجه عام فى أبواب يدر . 
الجمالى. 

١01. 1, 2. 208‏ ,11 .م0 ,.1اع و01 -247 
.208 .م ,.10ط1 -248 
.209 .م ,1 .غ210 ,209 .م ,.1010 -249 
"6٠‏ فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية. المجلد الأول ص 
١01.12. 0‏ ,11 .م0 ,لاع8و026) -251 
120-11 .2م .1701.1 ,.1010 -252 
1 . .701.1 ,.1010 -253 
1 .2 ,701.1 ,.1010 -254 
21 .م ,1 .أ0؟١‏ ,11 .م0 ,.ااعبووع5) -255 
1 .م ,آ .آمل ,.0زط1 -256 
1 .م .1.1آه/ .1010 -257 
1 .م7 .701.1 ,.1010 -258 
1 .م .701.1 .1010 -259 
2 يم ,1 .أ70ا .1010 للك 


1- وهبى فى: (أ) كنيسة 41116 .51 فى القدس. والتى بنيت فى حوالى ١1١١‏ ام: (ب) 
كئيسة 0116 1نام56 (إأ110 والتى ربما اكتمل بناؤها فى 549١1م:‏ (ج) وفى كليسة فى 
661[ من النصف الأول من القرن الثانى عشر الميلادى. (د) وفى مدخل صهريج 
"سقاية" بالقدس من عهد الملك العادل أسى بكر. مسن سنة 889ه/1511ام: (ه) وفى 
مدل «سسحد ضربيح علاء الدين بقونيه. المسؤرخ بسئة 1١كه/15١١-‏ 
م.. 212 .م1 .آ70 ,ان .00 ,.اأعبروة 01 

7- وهى فى: (أ) المدخل الرئيسى بمسجد الظاهر بيبرس 5ه (ب) وفى طريسح 
السلطان قلاوون *184-54"هء (ج) وفى مئلنة ضريح سلار وسنلحر الجاولى سنة ٠١٠/اه,‏ 
(د) وفى خانقاة ببيرس الحاشكير "سو لاه 

3 .م ,1 .آه/ا ,.1510 
2 .م .1 .آلا ,.110 -263 
3 .م .1 .7/01 ,.1010 -264 
701.114 ,011 .م0 ,.1أعنتاوع7) -265 
:115 .2 ,701.1 .1010 -266 
والنص الذى ذكره: 
10 560ب معطت ب18كنا صو قامعة 1 لطونة تلقتأس عط ععتتا) علا 10 كلفط" 
.”21387 - طة حاوظ عطا دده 5لأعلطذ عط 7316مع06 

161- عن ميافارقين. راجع: ياقوت الحموى؛ المصدر السابق, الجزء الخامس»؛ ص. ص 

ماكسلا , 
7/0112 ,01 .م0 ,.ااعبووه:0 -268 
5 .2 ,1 .11,70 .م0 ,اام وعم -269 
.5 ,8 ,1 .آهل ,.1610 -270 
6.م.1 .7/01 ..1010 -271 

أملا8 2 لطا 6اللاعة]اأعتف ذه 11062665ما] علتتنقاذا! اأوة/اا .1 58111 -272 

رقاتث 07 لإأأناعة1 فط 2ه سلاع لالظ ,(لمع2 طو ريك عط ععمئء) 

,1955 ,121635 /[02110/6181] 0كلةن) بآ[ م2 ,1/ك2 .املا ,1954 ,رعجامرعععدآ[ 

13-14بصم 
1,3 .م0 ,.! ,أ القطذ -273 
.2 ,011 .م0 .120:15 ,أأع5ناوتام -274 
1م © م0 ,8 بالكقطذ -275 
.16 .2 ...1610 -276 

17؟- عبد الرحمن فهمى: المرجع السابق. ص 74!! أحمد فكرى. المرحم السابق. الجرء 
الأول ص 0756 577 

11- حسن عبد الوهاب: الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص 1٠١‏ وانظر: 


41١80‏ سه 


3 .011 .م0 ,.© ,ؤلةع:313 

8- عحسن عبد الوهاب: المرجع السابق. ص ه١١‏ . 

- نقلاً عن: عبد الرحمن فهمى: مذكرة بعنوان "روائع العمارة الفاطمية فى مصر". كنية 
الآذاب ؛ جامعة القاهرة؛ 191/1 م: ص ؟"؟. وأود أن أسجل عدم استطاعتى الوصول لراق 
فريد شافعى السابق؛ فى أى من مراجعة التى اعتمدت عليها فى الدراسة. 

١4'-انظر:‏ 4 .155 ,218 .م انث متطنةأذ1 ,2 لاجر 

147- ناصر خسرو: المصدر السابق: ص ٠١8‏ . 

17- يرى بعض الباحثين أن الكبش (الحمل) يرمز فى علم الفلك إلى برج المريخ وتعا١ا‏ 
أو القاهرة 04111 -81: وهو الكوكب الطالع عندعا أسست مدينة القاهرة رسمياً. انظر: 
9 .م .011" .م0 ,120115 ,3511نا0طش. وللاستزادة: عن ارتباط كوكب المربيخ- قاهر 
الفلك- باختيار اسم مدينة القاهرة. انظر: المقربيزى: المصدر السابق؛ الجزء الأول: 
ص /ا/ا, 

5- ويلاحظ أنه استخدم أيضاً كلمة 008:18 لتلك المناطق التى ما بين الكوابييل؛ وإن 
كان يرى أن رأس الحيوان هو رأس ثور 51680 1*5آدا8 . 

8 .م .1 آم ,011 .م0 لاع دوع 0 

للاستزادة: راجع: ربيع حامد خليفة: الفنون الزخرفية لم07 انظر: 

ص ( ) من البحثٌ. 

1- المرجع نفسه: ص .١١4‏ وللاستزادة عن السقوف الخشبية اليمنية المنفلة بأسئوب 
المصندقات. راجع: مصطفى عبد الله شيحة: مدخل إلى العمارة والفئون الإسلامية فى 
الجمهورية اليمنية. ص.ص 151-1517 . 

1- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع نفسه: ص 45؛ (لؤحة .)١5‏ وراجع ما ذكره عسن 
احتواء مصندقات سقف جامعم السيدة بنت أحصد الصليحى فى مدينة جبلة (ق 
ده/١١م):‏ على الأشكال النجمية؛ ثمانية الأطراف. ص ١45‏ من المرجع نفسه. 

4- ربيع حاعد خليفة: المرجع السابق: ص ١١١‏ .و وانظر أيضاًء ص ١"‏ من نفس المرجخع. 

5- هرتسفلد, آرنست: المرجع السابق؛ الجؤء الأول ص 277 18. 

البحبت الثالت: 

- راجع: محمد عبد الستار عثمان: المدينة الإسلاعية, ص 61. : 

-1١‏ سبقت الإشارة إلى أن هذه البساطة لم تكن دليل قصور على العربء أو ناتجة عن قلة 
الموارد المالية بل هى نابعة من فكر الزهد والبعد عن متاع الدنيا؛ الذى كان سانئداً 
لدى العرب فى هذه الفترة. 

7- فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية. المجلد الأول؛ عصر الولاة: ص ؟75. 

“157- محمد عبد العزيز مرزوق: مساحد القاهرة قبل عصر المماليك؛ ص .١1‏ 

5- القلقشندى: المصدر السابق: الجزء الثالث. ص ؟8", 

5 المقريزى: المصدر السابق» الجزء الثانى» ص 147 

1- القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث. ص 781. 


س4١‎ 


1 فريد شافعى: المرجع السابق. المجلد الأول؛ ص 558. 

- المرجع نفسه: نفس المجلد والصفحة. 

5ه المرجع نفسه: نفس المجلد: ص .5٠0١‏ 

تتمثل هذه الاراء: (أ) فى أن عمرا نصب هذا المنبر, ثم رفعه بأمر من الخليفة عمر بن 
الخطاب: وربما أعاده مرة أخرى بعد وفاة ابن الخطاب: (ب) أن عبد العزيز بن مروان 
هو الذى أمر بعمل هذا المنبر وليس عمرو (ج) أنه نقل من إحدى كنائس مصر (د) أن 
ملك النوبة زكريا بن مرقينى أهداه إلى عبد ادله بن سعد بن أببى سرح: وبعث معه نجارا 
من أهل دندرة اسمه "بقطر" وقام بتركيبه فى الجامع (ه) أن قرة بن شريك هو الدى 
نصب هلا المنبر, وأنه يعد ثائى منبر بعد منبر الرسول 8. انظر: ابن دقماق: المصدر 
السابق؛ الجزء الرابع: ص 517: 4"!؛ فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛: ص 
اكلا 

٠١‏ القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الثالث؛ ص "الل". 

؟. راجع: فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول ص 1717" 

٠“‏ "!- هو الصحابى أبو مسلم سالم بن عامر المرادى؛ أذن لعمر بن الخطابء ثم سار إلى 
مصر مع عمرو بن العاص يؤذن له حتى افتتحت مصر, فكان أول المؤذنين بمصر, وكان 
الأذان فى جامع عمرو له ولولده حتى انقرضوا. للاستؤادة. انظر؛ المقربرى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثانى؛ ص ١7؟.‏ 

5" عبد الله كامل موسى: تطور المئذنة المصرية بمديئة القاهرة من الفتح العربى وحتى 
نهاية العصر المملوكى» دراسة معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامى؛ رسالة 
دكتوراه؛ غير منشورة؛ كلية الآثار, جامعة القاهرة 1594 م: ص .2١‏ 

المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

5 المرجم نفسه: ص "الا, 74, 

لا المرجع لفسه: ص 4/. 

المرجع نفسه؛ ص 76 هلا. 

المرجع لفسه: ص 81. 

.41١ المرجع نفسه؛ ص55" "الا ص‎ "٠ 

:"8 الكندى: المصدر السابق؛ ص‎ !١!"١ راجع: ابن عبد الحكم: المرجع السابق: ص‎ -"١ 
ابن دقماق: المصدر السابق: الجزء الرابع» ص 17 ! المقريزى: المصدر السابق:‎ 9 
الجزء الثانى؛: ص 7617 68؟.‎ 

1" انظر: زكى محمد حسن؛ فئون الإسلام, ص 6"! حسئن الباشاء بحب بعنوان "جامع 
عمرو" القاهرة؛ تاريخها؛ فئولها آثارها؛ مطابع الأهرام التجاربة؛ القاهرة؛ ١191م‏ ص 
4 السيد عبد العؤيز سالم: الماذن المصرية. نظرة عامة عن أصولها وتطورها منل الفتح 
العربى حتى الفتح العثمانى؛ مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر. الإسكندرية؛ بدون؛ 
ص 2.٠١‏ 


15ت 


"- انظر: زكبى محمد حسن: المرجع السابق؛ ص 55؛ حسن الباشا: المرجع السابق. ص 
السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص ١١؛‏ حسن عيد الوهاب: اه مارت د 
المعمارية بين آثار سوريا ومصر؛ ص م1؛ محمد عبد العزيز مرزوق: : المرجم السابق. ص 

1 

5 - فريد شافعبى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص 1337" 174" 

6"- عبد الله كامل موسى: المرجع السابق؛ ص 47. 

5" المرجع نفسه: ص١8.‏ 

7 "- المرجع نفسه؛ ص 64. 

4 بلاحظ أننا نعالج فقط فى هذه الجزئية صوامع مسلمة فى جامع عمرو, وليس معنى 
اتفاقها مع أبراج المعبد الوثنى فى دمشق؛ أن الشكل المربع للمآذن الإسلامية بوجه 
عام لابد حتما أن يكون مشتقا من هيئة أبراج ذلك المعيد. 

65- ثشهد هذا الجامع قبل أعمال قرة فيه عمارتين. أولاهما: كانت فى عهد عبد العزيز 
بن مروان سنة 8/اهء والثانية فى عهد عبد الله بن عبد الملك بن مروان سنة 4مه. 
انظر: المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص 758: 

."17 راجع: ابن دقماق: المصدر السابق» الجزء الرابع» ص‎ -"٠ 

.2015 حسن الياشا: المرجع السابق: ص‎ -"١ 

؟"- الكندى: المصدر السابق: ص 55؛ ابن دقماق: المصدرالسابق,» الجزء الرابع: ص 
'؛ المقريزى: المصدر السابق: الجزء الثانى؛ ص 744. 

1"- ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجزء الرابع: ص 16:5١‏ المقربزى: المصدر السابق, 
الجزء الثانى؛ ص 1557. 

5 ابن إياس: المصدر السابق» الجزء الأول؛ القسم الأول؛ ص١١١.‏ 

هم محمون أحمد: جامع عمرو بن العاص فى الفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثوية, 
المطبية الأميرية ببولاق 11178 م: ص/. 

171"- ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجزء الرابع: ص ؟١5:‏ ؛ المقريزى: المصدر السابق. 
الجز الثانى: ص 147 وانظر:؛ إبراهيم محمد الجمل: بحب بعنوان"جامع عمرو بن 
العاص"؛ مساجد ومعاهد. سلسلة كتاب الشعب. العدد (5/): مطابع الشعب؛ 141٠‏ م: 
ص١٠.‏ 

- راجع: حسن الباشا: المرجع السابق: ص .5٠١‏ 

14- محمون أحمد: المرجع السابق: ص/. | 

5" أجريت فى هذا الجامع قبل أعمال عبد الثه بن طاهر عماراتان: أولاهما: على يدى 
صالح بن على أول والى للعباسيين على مصر سسنة 117 هء وثانيتهما: على يدى الأعبير 
موسى بن عيسى الهاشمى سئة دلااه. راجح: المقربسزى: المصدر السابق؛ الحصرء 
الثانى؛ص 65؟. 

5" المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى:ص 154. 


س5١‎ 


.17 فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص‎ ١ 
للاستزادة عن هذه الأعمال. راجع:‎ "79 
.مم .11 .آمل يعتبناءعة الطععق تمتأقوك/ا اعوط ,.[أعبووعين‎ 180-14 

11- محمد عد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص .١4‏ 
ولكن بلاحظ أنه رغم اتفاق القاسم الأعظم من العلماء على نسبة الزخارف المحفورة 
على الخشب فى جامع عمرو إلى أعمال عبد الله بن طاهر سنة ؟١؟ه.‏ فإن محمود 
أحمد يرى أنها ترجع إلى العصر الفاطمى فى القرن السادس الهجرى. انظر له: المرجع 
السابق, ص 37: 31, كما أن حسن عبد الوهاب وافقه على ما ذهب إليه بشأن عدم نسبة 
هذه الأعمال إلى ابن طاهر؛ غير أنه يرى نسبتها إلى نهاية القرن الثالث أو أوائل القرن 
الرابع الهجرى. انظر له؛ تاريخ المساجد الأثرية؛ الجزء الأول: ص 9؟. 

5 حسن الباشا: المرجع السابق؛ ص ١١‏ 24, 

ه"- فريل شافعى: الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأموى) ص 511:58. 

"اب حسن الباشا: المرجع السابق؛ ص ١١‏ 5. 

810 حسن عيد الوهاب: أهم التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر. ص 47. 

7 .701.110 .01 .م0 ,.أاعنتوع 02 -338 

1 محمد عيد العزيز مزوق: المرجم السابق؛ ص 6؟. 

كانت حلية البيضة والسهم مألوفة فى الفن اليونانى القديم, ثم التقلت إلى الفن 
الرومانى ثم البيزنطى فالقبطى: وأخيرا فى الفن الإسلامبى. محمد عبد العزيز ممزوق: 
المرجع السابقءص 14. 

,38 فريد شافعى: المرجع السابق؛ ص‎ -"4١ 

47"- راجع : أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسها؛ المدخل.: ص.ص هلا-لالا, 

41 محمد عبد العؤيز مرزوق: مساحد القاهرة قبل عصر المماليك, ص !٠١ :١15‏ للاستزادة. 
راجع: ١‏ 

5 .258 ,180 .م ,11 .7/01 ,01 .م0 ى1أأة نوع 0 

45" فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية؛ المحلد الأول؛ عصر الولاة, ص 58" 
5 وانظر: أحمد فكرى: المرجم السابق؛ المدخل.ءص "ل/, 76. 

ه14 فريد شافبى: المرجع السابق:؛ المجلد الأول: ص 87". وهناك ثمة إشارة تفيد بأن 
"ظاهرة عمود الناصية الملتصق, وحدت أمثلة منه فى نواصى دعامات جامع سامراء 
الكبير؛ وسرعان ما انتلقت إلى مصر؛ حيث توجد أمثلة مئه فى جامع عمرو ابن العاص. 
فى الواجهات فى فترة توسيع الجامع أيام الوالى عبد الله بن طاهر سئة ١١‏ اه//ا؟همم". 
صلاح حسين العبيدى وطلعت رشاد الياور: أثر العمارة العراقية فى العمارة المصريية فى 
العصر العباسى. ص 1 14. وهو قول لاشاك بعيد عن الصواب إذ أن أعمال ابن طاهر فى 
جامع عمرو؛ تسبق بحوالى عقدين جامع سامراء. الذى يرجع إلى ما بين سنتى 114 
يفف 
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1" راجع: 1 .م ,11 .م0 .0 ,ؤتوج:1/13 

0 انظر: ابن دقماق: المصدر السابق. الجزء الرابع: ص ١٠؛‏ القلقشندى: المصدر 
السابق؛ الجزء الثالث؛ ص 786 46", 

4"- ابن دقماق: المصدر السابق. الجزء الرابع. ص 55. | 

8 محمودن أحمد: المرجع السابق» ص88 01: وراجع: أحصد فكرى: المرجع السابق: 
المدخل: ص 55: 486؛ محمد عبد العزيز مرزوق: السرجع السابق. ص ٠١‏ 

6" ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجرء الرابع. ص .5١‏ 

١ه"-‏ راجع: فربد شافعى: المرجع السابق. المجلد الأول. ص .57١‏ 

67- ذكر ابن تغرى بردى وابن دقماق أن أحمد بن طولون شرع فى بناء جامعة سنة 
4 ه؛ وخالفهم فى ذلك الكندى الذى ذكر أنه ابتدأ فى بنائه سنة 55؟هه وانتهى عنه 
فى سنة 115ه. راجع: محمود عكوش: تاريخ ووصف الجامع الطولونى؛ مطبعة دار 
الكتب المصرية بالقاهرة؛ 1517 م: ص١‏ 1. ْ 

'ه"- راجع النص كاملاً لدى؛ حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثربة؛ الجزء الأول: 
ص .5١ 5٠‏ 

65" انظر له: الخطط؛ الجزء الثانى؛ ص 7586. 

هه"- المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص 1١‏ ؟, | 

حسن عبد الوهاب: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 54. وعن زبادات الجاعع 
الكبير بسوسة. انظر: كمال الدين سامح: العمارة فى صدر الإسلام؛ ص ١5١‏ . 

2.355 .11 .1آ0/ا ,011 .م0 ,.1أعبووة :© -357 
محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص 051 © , 
85 .11 .أه/ .011 .م0 ,اام بجوعء© -358 

4 على محمودن المليجى: بحث بعنوان "التأثيرات العراقية على العمارة الإسلامية فى 
مصر"؛ محلة كلية الآداب: جامعة الإسكندرية. العدد (54) العام الجامعى 11911 00 
ص ١١‏ لوحة 5. 

٠‏ فريد شافعى: المرجع السابق, المجلد الأول. ص ١ا؟.‏ ظ 

.02 .78 ,980 .21 ,341 .م .11 .آمل ,أن .م0 ,.إاعنووة) -361 
7"- راجع هرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق» الجزء الأول؛ ص 7 ارديشالني مميزات 
الأخشاب المزخرفة فى الطرازين السباسي والفاطمى: ص ,1١‏ 

11- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفساطميين. 
صلاةا . 

5" المقريزى: المصدر السابق؛ الجرء الثانبى: ص 5607؟: 784 

””- راجع: صلاح حسين العبيدى وطلعت رشاد اليادر: أثر العمارة العراقية في العمارة 
المصرية فى العصر العباسى: ص 66؟!؛ على محمود المليجى: المرجع السابق؛ ص 31. 

42م ,11 .م0 ,اا بنوع© -366 
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9 فربد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص 41 وانظر: محمود عكوش: 
المرجع السابق؛ ص 226. 
4" أححمد قاسم جمعة: أهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين العراق والمخرب فى 
العضر الإسلامى. ص 7 .7١‏ 
5" فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول» ص 21. 
301 .2 ,1065ناأنا1' قعا .71 ملإكلقت .1135582 -370 
١‏ ا-. صلاح حسين العبيدى وطلعت رشاد الياور: المرجع السابق: ص 5524. 
0 .م .01 .م0 .لظ ,لإعلهتث ,و55 112 -372 
الالا- علبى محمون المليجى: المرجع السابق)» ص 11:8. 
فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص .4١١‏ وانظر: عادل شريف علام: 
بحث بعنوان "التأثيرات المعماربة المتبادلة بين مصر والعراق فى العصر الإسلامى". 
مجلة كلية الآداب بقنا, الجؤء الثانى؛ العدد الخامس 4350ام ص 7١‏ 4. 
ه/ا- أبو صالح الألفى: الفن الإسلامى؛ ص ١78‏ , 
فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص 14؟! وانظر: 
2 251 ,348 .م 7/1.11 ,خخ ,م0 ,1أاة نوه 0 
/الا!- محمود عكوش: المرجع السابق؛ ص 3" 517, 
المرجع نفسه: ص 517 11؛ فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص 256. 
2.348 ,11 .7/01 ,1ن .م0 ,لاع روه -379 
"٠‏ أحمد فكرى: المرجعح السابق, المدخل؛ ح١‏ ص١٠1‏ ح١‏ ص١"١,‏ 
-"4١‏ راجع: كمال الدين سامح: المرجع السابق؛ ص 116 , 
,343-46 .مم ,11 ,آلا .11 .م0 ,.أأعبووع:) -382 
7 . .11 .7/01 ,.1010 -383 
محمود عكوش: المرجع السابق» ص 81 . ش 
7 .701.112 ,11 .م0 ,. أأع دوع -384 
هخ ؟- حسن عبد الوهاب: التأثيرات المعمارية بين آثار سوريا ومصر. ص 87. 
8 لقلا من: لينبول؛ ستائلى: المرجع السابق؛ ص 48. 
7- وجدان على بن نايف: سلسلة التعريف بالفن الإسلامبى؛ ص ؟؟. 
8- سليم عادل عبد الحق؛ كنوز متحف دمشق الوطلى؛ ص 11 /ا1, 
6 راجع: زكبى محمد حسن: آلفن الإسلامى فى مصر؛ ص ؟7. 
305 .م .11 .م0 .84 ,لزكلقت ,73ة5قة113 -390 
وانظر: محمد عمد العزيبز مرزوق: مساحد القاهرة قبل عصر المماليك, ص /51 48. 
1- راجع: فريد شافعبى: المرجع السابق, المجلد الأول: ص 447؛ حسن الباشا: بحث 
بعنوان: "جامع ابن طولون" القاهرة. تاريخها؛ فنئونها؛ آثارها. مطابع الأهرام التحارية: 
القاهرة: ١٠517ام؛‏ ص 459 .46٠‏ 


هرتسفلد. آرنست: المرجع السابق. المحلد الأول. ص 18. وانظر: زكى محمد حسن: 
المرجع السابق: ص58 59. 
64- انظر: هوتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق. الجزء الأول: ص 75 85, الا لالم 178: 
.١ 55‏ 
5 المرجع نفسه: نفس الجزء . ص .1١‏ | 
نط[ قعل عغطعوو71/4 رع 0135061 016 20 513213" ,5 الإربا -395 
2 .8م ,1913 ,8 1نااة51735 ,83110 رعرع 1/ا ,|15 ,106 ,انالن 1 
22.355-6 ,11آ .آلا ,011 .م0 ,.اأعبووع0 -396 
,8.6 ,11آ .701 ..1010 -397 
بريحز: فن العمارة: ص ١١!‏ . 1 
:42 .2 ,01 .م0 ,١ق‏ لاط -399 
وانظر: هرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص !١١١‏ زكى محمد حسن: 
المرجع السابق: ص "/ا؛ 7/4. 
5 .2 ,11 .1آ0/آ .011 .م0 , .لاع بتوةنن) -400 
1- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين: ص 
/هاء 158ء التأثيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر وإيران: ص * زكى محمد حسن 
المرجع السابق: ص 4/, 0/؛ 
.305-06 .م0 ,021063ا1نا1 ؤعآ 
07 راجع: هرتسفلد, آرنست: المرجع السابق: الجزء الأول: ص ا7. 
.(0.8طث) ,430-431 .22 , 01 .م0 ,8 بلإنل11 -403 
2.345 11 ام 01 .02 ,لاع نبووة02 -404 
5 انظر: هرتسفلد؛ آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ (الأشكال ١1-198‏ "). 
1 انظر: المرجع نفسه: نفس الجزء, (الأشكال 779-5717). ١:‏ 
7 انظر: المرجع هرتسفلد. آرنست: المرجع السابق: (الشكلان 5١اء‏ 181). 
- انظر: المرجع نفسه: نفس الجزء, (الأشكال 11١:1 18-11١‏ 8؟1). 
344 .2 ,11 آأو/ا .11 .م0 , لوعي -409 
4 زكبى محمد حسن: المرجع السابق؛: ص /الا. 
-41١‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص 
8, 
244 .م .11 .آملا .011 .م0 ,ادوع -412 
١١‏ 4- إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص 114. وقد سبقت الإشبارة عند 
تناول مقاس النيل؛ أن "أحمد بن محمد الحاسب" هو مهندس عراقى وبل إليه عمل 
هذا المقياس. ل لا ش 
5- إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص .7١7‏ 
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,1"58 راجع: فريد شافعى: مئذنة مسجد ابن طولون رأى فى تكوينها المعمارى: ص‎ ١ 
أحمد فكرى: المرجع‎ 17-١9 السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية:. ص.ص‎ 5 
. ١١ص السابق؛ المدخل: ص 15؛ على محمود المليجى: المرجع السابق.‎ 

5 انظر: ابن دقماق: المصدر السابق؛ الجزء الرابع؛ ص ١١1‏ . 

7 راجع: المقريزى: المصدر السابق, الجزء الثانى؛ ص 1217 . 

سعاد ماهر: مساحد مصر وأولياؤها الصالحون؛ الجزء الأول المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية, القاهرة: 1975 م؛ ص8 ١4‏ . 

5 كمال الدين سامح: العمارة الإسلامية فى مصر؛ ص 11. 

6 البلوى: سيرة أحمد بسن طولون؛ ص 141: 141. كما نته المقريزى أيضاً ب 
"النصرانبى". انظر له: المصدر السابق. الجزء الأول؛ ص 76 . 

4١‏ لينبول؛ ستائلى: المرجع السابق؛ ص ؟87. 

4- زكى محمد حسن: المرجع السابق: ص 8"!؛ سيدة إسماعيل كاشف: أحمد بن 
طولون؛ ص 1617. 

1 4- راجح: 6 .م ,11 ,م0 .34 ,لاكأة2 ,11355311 
محمود عكوش: المرجع السابق: ص 0117 117, 

4 راجع : فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر الإسلامية. المحلد الأول. عصر الولاة: 
ص 231 

راجع: فريد شافعبى: المرجع السابق؛ نفس المجلد؛ ص 7ا2. 

11 راجع: المرجع ننسه: نفس المجلد؛ ص 41/8 6[/1. 

7 المقربزى: المصدر السابق؛ الجرء الأول؛ ص 118. 

4- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثربة؛ الجزء الأول؛ ص "4! محصود عكوش: 
المرجع السابق؛ ص 58؟. 

6- محمد عبد العزير مرزوق: المرجع السابق: ص /اه١.‏ 

4- حسن عبد الوهاب: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 5»!؛ كمال الديسن سامح: 
المرجع السابق؛ ص ."١‏ 

.45 الظر: حسن عبد الوهاب: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص‎ 4١ 

419- حسن عبد الوهاب: توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية. ص 067. 

7 ريما كان ذلك لأن الأسرة الطولونية: تركية الأصل؛ ومن ثم اعثبر فنها فى مصر فنا 
تركيا. 

5- انظر له! فئون الترك وعمائرهم؛ ص 68, 

- تناولت الدراسة بشىء من التفصيل: علد الحديث عن الزخارف الحصية على العمائر 
المدنية الطولونية: علاقة تلك الزّخارف بسامراء من ناحية, وعلاقاتها بالفن التركى من 
ناحية أخرى. 

1- موريلو مانويل حوميث: المرجع السابق: ص 5؟؟, 
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47- فريد شافعبى: المرجع السابق؛ المجلد الأول. ص 555! وللاستزادة؛ انظر: 
م8 ,701.11 .1 .م0 ,لاع دوعن 
3535-6 ,مم ,11 .أه/ا ,11 .م0 ,لاع نووعر0 -438 

- هرتسفلد: آرنست: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص 1175 . 

- زكبى محمد حسن: الموجع السابق: ص 55 .7٠١‏ 

|4- هرتسفلد: آرنست: المرجح السابق: الجزء الأول. ص 18. 

.1١9 أحمد فكرى: المرجع السابق. المدخل: ص‎ -44٠ 

47- المرجع نفسه: المدخل. ص 181117 ٠ .١‏ 

١/0111 6‏ .11 .م0 ,ااعجووع 0 444 

5ه انظر له: المرجع السابق. المجلد الأول: ص :5١١‏ (الشكلان 416 411). 

445- فريد شافعبى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص١‏ ١ه.‏ 

1- انظر له: المرجع السابق. الجزء الأول ص ١‏ "”. 

4- نفس المرجع والجزء؛ ص 19, 

4- انظر له: زخارف وطرز سامراء ص ١‏ . 

,7٠١ راجع: زكبى محمد حسن: المرجع السابق: ص‎ - 6٠ 

.11١ هرتسفلد: آرنست: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص‎ - 1١ 

429 .2 ,تن .م0 ,8 ,لإتنا1 -452 

67 4- سبقت الإشارة إلى ظهور عناصر أيضاً من الطرازين الثانى والثالث فى زخارف هذا 
الدير. 

5ه انظر له: المرجع السابق. الجزء الأول: ص 14. 

55 4- المرجع نفسه: نفس الجزء والصفحة. 

"486- سعان ماهر: المرجع السابق؛ ص 4 وراجع: بتلو: فتح العرب لمصر؛ الجزء الأول؛ ص 
5؛ الكنائس القبطية القديمة فى مصر, ترجمة إبراهيم سلامة إبرالهيم, الألف كتاب 
الثانى؛ (العدى )1٠٠١‏ . الهيئة المصربة العامة للكتاب. القاهرة. 1151م ص؟1١1.‏ 2 .٠‏ 

01 - سعاد ماهر: المرجع السابق. ص 7/4. 

4- راجم: 0 .م ,1 .02 ,5 الإطبااط 

- فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول: ص 111. 

٠‏ نصيبين: إحدى مدن بلا الجزيرة؛ تقع على طريق القوافل بين الموصل والشام. 
الظر: ياقوت الحموى: المصدر السابق؛ الجزء الخاس. ص 188. 

-41١‏ زكى محمد حسن: المرجعم السابق: ص 15 306-307 .0م ,121063ناأن"1 قعا. 

5- يلاحظ أن هذا الجامع لم يعرف بهذا الاسم فى عهد الخليفة المعز لدين الله بل كان 
يعرف باسم "مصلى القاهرة" أو "جامع القاهرة". وهناك ثمة اعتقاد بأن جامع المنصورية 
بشمال أفريقيا كان يعرف باسم "جامع الأزهر". وأن تسمية "جامع القاهرة" ب"جاعع ٠‏ 
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الأزهر" يعد تأثراً بمسمى جامع الفاطميين بالمنصورية. للاستزادة. راجع: ابن النعمان 
(القاضى): المجالس والمسايرات: ح١'‏ ص ,"١١‏ 
المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى ص */". 
5- حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد الأثرية: الجزء الأول. ص 45. 
1.2.290 .آو/ا ,.أمزوظ 01 عتلاعع الطععف ستاوبالط ع1 ,.أاع دوع -ذمق4 
5- حسن عيد الوهاب: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 49. 
- لمزيد من التفصيل راجع: 
,66و10 نقاكث لتنا متلق عع عتمعصصوم0 ععاطط ,.5 بلإربا"] 
3 .1,2 .1/01 ,011 .م0 ,.العنووة :27-39 .رم ,1912 رؤرء طاعل1ع1]1 


4 انظر: 
0 .1185 ,11 .آمل ,عتنئععة ا لاوعمخ ستاوبك/ة لاأتمظ ,.. لاع بووع0 
848 انظر: 3 .18 .11 .01لا ,.1010 
انظر: 
18.2 ,1 .01/ا ,املاع 01 عاللاعة ا لطءععة ستاومث تستاوب8/4 ع1 ,أاعووعيت 
1/1؟- واجع: 
,1907 رقتكة2 بعتنااعع الطاععة '! .1 ,311 اأناق 8 الث "0 أعناتة10 ,لط ,متمو اك 


03 
61-62 .0م بآ غآ0/ا ,11 .م0 ,لاع نوع -472 
41- أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول؛ العصر الفاطمى: ص ١5‏ . 
| 3-4 .22 ,61668 1100م[ عتسقاذآ أوع 8 ,.18 ,1 'اكهطاك -474 
ه4- كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص "2. 
3م + .م0 .ل بللقلهط5 -476 

ا حسن عبد الوهاب: الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة. ص ؟؟1, 

4- راجع: المقريزى: المصدر السابق, الجز الثانى, ص "71؟؛ حسن عبد الوهاب: "الآثار 
المنقولة والمنتحلة فى العمارة الإسلامية"؛ محاضرة ألقيت بالمجمع العلمى المصرى 
فى جلسة ١8‏ شعبان 17/8اه/3ا إبريل ك5دخقام؛ ص8ه؟1-١751‏ , 

5- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الحزء الأول؛ ص ١87‏ . 

37-8.مم .11 .م0 ,.5 الإتناظ -480 

,"137 1 محمد عبد العزيز مرزوق: مساجد القاهرة قبل عصر المماليك؛ ص‎ -8١ 

445- فريد شافعي: زخارف وطرز سامرا. ص ١؟!‏ وانظر: 

0 .2 ,11 .0 ,12035 ,اأعوباونام 

8- راجم: 16 .18 .1 .آه/ا .1 .م0 ,,اأعبووع0 

53-4 .مم .1 .اول .110 -484 
011.0 .م0 ,.8 اونا -485 
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8.5 .1510 -496 
1.2.0 .آلا ,011 .م0 ,.ااع بجوم -487 
8خ4غ- راجع: فريد شافعى: المرجع السابق: ص ١؟.‏ 
5ه المرحع نفسه: نفس الصفحة. 
راجع: ص( ). 
1- فريد شافعى: الأخشاب المزخرفة فى الطراز الو 06 
7 فريد شافعى: زخارف وطرز سامرا» ص ."١‏ 
'49- راهم: 2,5 .مم ,12110067063 علطةأو1 ا5ع/17 ,.7 ,518211 ؛ زخارف وطرز 
سامراع, ص "٠‏ 1 ". 
5- سوف نتطرق إلى ذلك عند الدراسة التحليلية لهذا النوع من الخطوط: 
6- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق, ص 17. 
5- مايسة محمود واود: الكتابات العربية على الآثار الإسلامية» ص 4؟1. 
417- إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفية؛ ص.ص ١٠‏ 75-1, 
4- المرجع نفسه: ص ."71١‏ 
64- محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق» ص 15, 
٠٠ه-‏ ليس معنى اعتقان الباحث بتأثر الكتابات الكوفية المزهرة فى الجامع الأزهر, بشمال 
أفريقيا والأندلس: أنه يقر أن اصل الخط الكوفى المزهر كان فى غرب العالم الإسلامى. 
1٠ه-‏ إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص 77"4. 
؟٠ه-‏ قام فلورى بتأريخ زخارف وكتابات جامع نايين بنهاية القرن الشالث الهحرى/ بداية 
ق١٠م؛‏ وذلك اعتمادا على مقارنتها بكتابات شاهد قبر لمبارك المكى مؤرخ بعام "747 ه.' 
انظر؛ 
.233-34 .مم ,113ق06:1[8 ع5405006 06 :12600 عم و0 
٠‏ ه- راجع: .234 .0 ,.1010 وللاستزادة عن مميزات الكتابة الكوفية فى الجامع الرزمر 
انظر: 
نال مع أطر غ72 دع تصناضه7/1 065 عتاوتطمةروامظ «ممغ2 هنآ ,.؟5 7 
.366-68 ,رم ,1936 ,2325 .28/11 6م10 بؤ1الاة بعتتو 
5*- انظر: مارسيه؛ ج.: المرجع السابق: ص 6١٠؛‏ رايسء دافيد تالبوت: المرجع السابق. 
ص "0؛ زكبى محمد حسن: الفن الإسلامبى. ص (شكل "4)؛ عست إسماعيل علام 
المرجع السابق» ص 46. 
5 - أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص ١54‏ ؛(شكل 18). 
51 1 .آ0/ا .أن .0 ,.أاعنلاوع1) -506 
- فريد شافعى: العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ ص .٠١ ١‏ 
7 .م ,11050166 ستقطقة لضب علق ع0 مع 7صقم01 1016 ,.5ذ الإتباا1 -508 
6 .م ,1 ,م0 ,11 ,521210 
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وكان منهم أيضاً "فان برشم" و "هوتكور" و "مارسيه". انظر: أحمد فكرى: المرجع 
السابق, الجزء الأول ص 1865:1885 . 

4ه للاستزادة؛ انظر: 51-52 .22 ,7701.1 ,.11 .02 ,.[أعنتوع2)) ؛ وراجم ؛ أحمد 
فكرى: المرحع السابق؛ الجزء الأول ص55 ١!‏ -لاه١‏ . 

- فريد شافعيى: المرجع السابق؛ ص١‏ ١7؟.‏ 

4ه 5قأم011 115[ رع7نااعع1لطعتف (تنتنوأوه140 ...1 ,) ,8070118 -511 

0 ,.0 ,01110 لقبظ /ز6 لمقتلةغ] عطا صوء لم2 أقتة؟ 1 ,اتاع مام ماعمعء رن[ 

154 .م .1918 ودع 113و 1117زل] 
54 .2 ,.1010 -512 
7 .م ..110 -513 

5. المقريزى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص 18 ". 

ه- رقم السجل 5038. 

“51- وهى تتمثل فى الزخارف المتبقية فى كوشتى عقد المحرابء؛ أما الطاقية المحاربة 
الشكل؛ فهى لا تنتمى لنفس تاريخ هذه الزخارف المبكرة؛ وترجع إلى أواخر العصر 
الفاطمى. انظر؛ 

701.1 ,011 .م0 ,لاع نبووة 0 

ه- نقلاً عن: فريد شافعى: خارف وطرز سامراء ص ٠٠١‏ 

22:15-8 .7701.1 ,11 .م0 ,. 1ع :نوع -518 

5ه انظر له: المرجع السابق؛ ص 0", ١‏ 

ه- أحمد فكرى: المرجع السابق, الجزء الأول: ص 1197 . 

4-5 .22 ,.11ن) .02 ,1 بلاكقط5 -521 

7ه- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 178, 

7ه- فريد شافعبى: المرجع السابق؛ ص ."١‏ 

7 .ص ,.11ن) .م0 .0 ,2131915 -524 
أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 157 . 
201-202 .2ص ,1 .أو/آ ,61 0 ,.[أع/1658) -525 
السيد عبد العزيز سالم: الماذن المصرية, ص 18. 

7 1ن .0 ,1 بانققهط5 ,102 .م .1 .أولا ,4 .م0 ,لأاعبووةء© -526 
السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال فنون العصارة 
والزخرفة؛ ح١‏ ص 4؛ كمال الدين سامح: العمارة فى صدر والإسلام. ص 187 . 

7ه- راجع: أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 118. 

4ة- انظر: 116 ,120215 آأوناطة ,73-74 .مم ,61 ,م0 .© ,قتهج 1/3 
ا لإالوطع الملا مسمع فعسم قط رومتتطاءه لممععء5 ,معتة© 02 5نم نةدزا3 
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0 1987 ,0310 ؛ كمال الدين سامح: ار ملحلاه زو كبر وار 
حسنى محمد نويصر: المرجع السابق:. ص 185, 
4- عبد الله كامل موسى: المرجع السابق؛ ص 71775. 
ه- المرحع نفسه: ص 448 11/5. 
١ه-‏ راجع: السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية. ص 4:8:وانظرما أشار إليه من . 
مواجع. 
7 0- عبد الله كامل موسى: المرجع السابق؛ ص 1317. 
'017- المرجع نفسه: ص 705 
- محمد عبد العزير مرزوق: المرجع السابق. ص 151 : كريزويل: اولاز الإساذهية الإدبي. 
ص "الا١.‏ 
هه - محمد عبد العزيز مرزوق: المرجع السابق: ص 55؛ وانظر: 
64 .78 ,57-58 .22 .11 .01 رتتااءة الطءتة طتاوبة8 نزامو ,اع روم 
1- أحمد قاسم جمعة: المرجع السابق: ص 157؛ وانظر: 
9 .28 ,91-92 .2م ,لآ .ولا .014 .م0 ,أاع جومت 
0 .م2 .1ن .م0 ,.© ,5ل24372 -537 
ه- فريد شافعى: مئذنة مسجد ابن طولون: ص ١/١‏ امار السيد عبد العزيز 
سالم: المرجع السابق: ص 28 3. 
- من الجدير بالذكر أنه وصلنا 57 من التحف الإسلامية المبكرة: وخاصة المعدتية 
منها؛ زينت بأشكال شرافات مسئنة. راجع: نادية حسن أبو شال: المبخرة فى مصر 
الإسلامية؛ ص 4"6. 
2 .م .1 .آم/؟ رأمبوعظ ذه معبطءعأتطعتق تستلود8 م15 ,.اأعبسوةء -540 
١701. 11. 585..39, 4‏ رع نامع ل طععثة 51 أأدب8 براتقظ ,.ااع+ووع02 -541 
47- صلاح حسين العبيدى وطلعت رشاد الياور: المرجع السابق: ص "87؟. 
561- راجع: مورينو مانويل جوميث: المرجع السابق: ص !4؟ السيد عبد العزيز سالم: 
قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس؛ ص 770 17: عفيف البهنسى: الفن الإسلامى: ص 
55, 
5- أحمد فكرى: مسجد القيروان؛ ص 5؟١.‏ 
6 - انظر: زكبى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: فد 
1ه كوئل» آيرنست: المرجع السابق:ص 565, 
1- أحمد فكرى: المرجع السابق: ص 171١‏ 151: (شكل 185). 
- جرابار: أولج: العمارة؛ ص 27: وانظر: 
.28-29 215 ,11 .آ1/0 ,1ن .م0 ادوع 
- فريد شافعبى: المرجع السابق: ص ؟1, 
- ديماند: م.ن: المرجع السابق: ص .1١7‏ 
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ادة- راجع: ص( ). ش 1 
67ه- السيد عبد العزيز سالم: بحث بعنوان "من جديد حول التأثيرات الأندلسية فى العمارة 
المصرية الإسلامية"؛ بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة والآثار؛ القسم الثانى؛ دار 
الغرب الليئاني» بيروت: 557ام ص 11٠١‏ 
*هه- السيد عبد العزيز سالم: التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى محال العمارة 
والزخرفة. ص 5456. 
.0 .1.2 .7/01 بأمنزع 5 01 عتناطاعة الطوعف مستتاكب/8 عط !1 ,.1أاع نبتاوع:) -554 
هدهه- محمد عبد العريز مرزوق: المرجع السابق» ص 1ل, 
7 .2م .011 .02 ,1 ,لالأقطة -556 
لاده- أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول: العصر الفاطمى: ص 7017. 
7 ,011 .02 ,. بلالقط5 -558 
4- السيد عبد العزيز سالم: تحف العاج الأندلسية, ص 8١‏ ١ه.‏ 
7 011 .م0 ,.8 بااققط5 -560 
١ه‏ إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص "7 786. 
7ه- راجع: 4 .2 .011 .م0 ,.0) ,قلة؟:118 
8 ,011 .م0 ,.ظ ,اقط5 -563 
.1010 -564 
0 .2 .701.1 ,011 .م0 ,الع قوع 02 -565 
0116 .م0 ,8 ,1المقط5 -566 
0.53 .7011 ,01 .م0 ,لاع نتوء02) -567 
,0 .م .701.1 ,.1010 -568 
0 .11 .7701 ,1ن .02 ,.[أعنتظاوع0 -569 
٠ه-‏ عاصم محمد رزق: المرجع السابق» ص "7. 
الاه- المرجع نفسه: ح "الا ص 81, 
؟لاة- راجع: 
4 .م ,11 .1/01 ,ع نااعة]لتأعتة ند ذتاةن14 لإأتمظ ,. 1اع جوع 0 
36-370 ,19 .مم ,11 .م0 ,.5 الاتباط -573 
4- فريد شافعى: العمارة العوربية بمصر الإسلامية؛ المجلد الأول؛ عصر المولاة. ص 50)؛ 
وانظر: | 
1اأن1' 160 01 عنان7105 عط مز طمعط !84 لتستو؟ براموظ مخ .2 ,1 أأمقطة 
201نه ,1953 '(113 .1 بترو ,لاة .أو/ا .وعم 0 بإأأبهوط عط 02 سناع [انا 
95381 ,لزة01176] 
ه- يلاحظ كما يرى "حسن محمد الهوارى" أن هناك شبها شديد)؛ بين هذا المحراب 
والمحراب المكتشف فى الدار الطولونية (لوحة ١؟1١)؛‏ وذلك من حيث العناصر الكتابية 
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والزخرفية. وذلك بالإضافة إلى تفاصيل أخرى. فقد لوحظ على سبل المثال أن الفنان 
ثقب بعض فروع الشجر فى محراب الجامع الطولونى بثقوب مستديرة متحاورة: يبليغ 
عددها ستة يتوسطها ثقب سابع؛ ونجد نفس هذه الثقوب بين الكتابة والزخرفة فى 
محراب الدار الطولونية:وإن كان عددها قد بلغ: أربعة. لضيق الشربط الفاصل بين 
الكتابة والزخرفة. وقد دعاه التشابه بين زخارف هذين المحرابين إلى القول إننا "نكاد. 
تجزم أنهما من عمل مصنع واحد؛ أى أن المصنع الذى قام بزخرفة المحراب بالجامع 
الطولونى. هو الذى قام بزخرفة المحراب بالدار- الطولونية- المكتشفة, مع الاعتناء 
الزائد بمحراب الجامع أكثر من محراب الدار". انظر له: أقدم دار إسلامية فى مصر. ء 
0؛ 5*5. وإن كان فى نفس الوقت رجح أن المحراب الذى بالجامع الطولونى؛ ليس 
من عهد إنشاء الجامع؛ بل أضيف اليه فيما بعد ولكن بفترة قصيرة مسن الزمن لا تتجاوز 
العشرين عاماً: : أى أن إضافته للجامع لم تتعد الدولة الطولونية:وأنه بذلك يؤرخ بأواخر 
القرن الثالث الهجرى/ 1م. انظر له: المرجع نفسه: ص 7.0 5.". 0 
78-1 .22 ,011 .02 ,1 الققط5 -576 
6 .2 ,.110 -577 
4ه راجع: 9 م .1211162663 عأصنواو] أوعء!8آ ,. ,أ ققطة : 1 
2 ,م ,14111586 لاسلتة] نزأتوظ مخ ,4 بأنتلجط5 -579 
9-0 .مم .62663 ك1 عتتصةاذ] أوع/8] .7 ,أ قهط5 -580 
وانظر: عثمان عثمان إسماعيل: الفنون الإسلامية والتقوش العربية بالمغرب الأقصى؛ ص 
الرفة 
١ه-‏ وللاستزادة. انظر: ' ٠‏ 
.76-7 .مم ,1415186 0لسلئة لاوط مذ ,."! ,أ أتقطك 
67- سعاد ماهر: مدينة أسوان وآثار هافى العصر الإسلامى: الجهاز المركزى للكتب 
الحامعية والمدرسية والوسائل الت لتعليمية: القاهرة. اام ص 17 "1. 
.5 .م.1 .01لا ,املاع 1ه مامه تميق 1176 ,. اع نوع 01 -583 
5- فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول ص 81ه. 
69 .58 ,436 ,21 ,141-142 .مم .1 .أ70 ,11 .م0 ,.1أع نوع :0 585٠١‏ 
1مه- راجع: 
0 ,55 ,59 .م .11 .1آه0/ ,عتدلاععة ا1لطعتك اتاوبك8 نزابوط 0 
7- فريد شافعى: العمارة العريبة الإسلامية؛ ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ ض.ص 11/7 
6 وانظر له: 

0 .م ,.ؤعع2 126 عتصقار1 أوع/18 
وعن قبتى القيروان والزيتونة. راجع: سليمان مصطفى زييس: بحث بعنوان "القبة 
التونسية". دراسات فى الأآثار الإسلامية» ص 37 00.1١١‏ - *ء 

4- راجع: أحمب فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص .1١4‏ 
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5- فريد شافعى: العمارة العربية فى محر الإسلامية؛ المجلد الأول؛ عصر الولاة: ص 517ه. 
7 .م ,1 .70 ,أمنزو8 02 ع للاعع الاعف عتاتتأقنك8 قط1 ,. أأعنتاوعنتن -590 
ش 10 .11 .م2.,0 بلققطة 
حسن عبد الوهاب: الآثار الإسلامية بين تونس والقاهرة. ص ١1١9‏ , 

1- فريد شافعى: المرحع السابق؛ المجلد الأول؛ ص "اده:؛ ههة: وراجم : 

6 ,701.1 ).م0 .لاع جوع 0 

7ه فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص همه". 

7- انظر المرجع نفسه: نفس المجلد؛ ص /ا"ة. 

155 ,146 .2م ,1 أول/ا ,أن .م0 ,1اع نوع 02 -594 
السيد عبد العزيز سالم: المآذن المصرية: ص :7١‏ ١؟.‏ وعن مآذن أسوان الثلاث؛ راجع: 
6 16 فخ ع0 لستنة1 71131615 15015 .1 ,0وةكة27 الإتو تلو -آ2 
6 0 1132685 الللأقم1”1 06 م1عطائتم1 ,بعصضصعة تطتاد 
142-3.مم ,1953 ,5ل08 16 رعلوخصة 0:21 

5-ه راجع: فريد شافعى: المرجع السابق:المجلد الأول ص.ص "الاه-هلاه. 

817- راجع: جمال عبد الرؤوف عبد العزيز: مساجد مصر العليا الباقية من الفتتح العربى 
حتى نهاية العصر العثمانى؛ دراسة أثرية معماربة؛ رسالة ماجستير: غيرمنشورة؛ كلية الآثار, 
جامعة القاهرة 9546 ام ص.ص 794-1417, 

/1- راجع: فريد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول؛ ص 087؛ جمال عبد الرؤوف 
عبد العزيز: المرجع السابق: ص584. 

4- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص .١١‏ 

3 .م ,. 1ن .م0 ,1/1 ,235531 ,/18830353 -21 -599 

حسين مؤنس: المساجد؛ ص 17 . 

6 .21 ,94 .2 .11 .701 ,ع تنامة 1تطاومف ستاودا8 تزاموظ ,.ااع تدوعت 6١1-‏ 

.76417 صلاح حسين العبيدى وطلعت رشاد الياور: المرجع السابق» ص‎ ٠ 

6١3-1211 - 11303, 11355323, 20.02. 01, 2. 145 |‏ 
وانظر: عند الله كامل موسى: المرجع السابق: صء.ص |-1/٠ ١5‏ الا, 

5- محمد محمود على الجهينى وحجاجى إبراهيم: بحث بعنوان "عمارة تيمور لنك 
الدينية والجنائرية الباقية فى سمرقند"'؛ مجلة كلية الآداب بقناء العدد الثالث؛ 191514م: 
ص ,.١١١‏ 

المغرب فى ذكر بلات إفريقيةوالمغرب؛ ص 8. ظ 

راجم: 5 .21 ,250 .م ,11 .أأملا ,01 .م0 ,[اعنووعة01 

٠7‏ -انظر: شام ,.1آ .آمل ,1 .م0 ,1اعجوعر0 

- ابراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص 15. 


4مس 


- فريد شافعبى: المرجع السابق. المجلد الأول. ص 5/8. وليس من المستبعد أن يكسون 
م على هذا الجزء من مدخل القصر. نوع من الزخرفة: انظر: 

7581 ,44 .م .11 .أه/ا .© .م0 ,الم بووميع 
.6 .2 ,.1أن) .م0 ..354 ,21355311 :81-1133829 -610 

-"1١‏ سيد حسبن صدر الدين: المرحع السابق: ص 1م1ا. 

57 اصلان آبا؛ اوقطاى: المرجع السابق: ص 711:78, 

11 للاستزادة انظر: 

عطا م[ 576265م 1068610‏ :11301 5[ 814128125 وبازاةذ5 ,.للبال ,عسصتامك/ة 

قث 300 32خ[ ا كوبازاةه5 08 أعثف 116 ,عمرعغطء5 126601011106 

0135 1102م 125021 .© ,ع06018 ,841165 :38-41 ,نزم .1994 بقلمرللة0 

,77655 50ل08© 15ل /113وم11097الا مقعلع سم عط ,مهآ ,طع0ة5 02 13/103165 

,110زبقة8 نم5 1100م ه125 سث ,13أ6ط5 ,تتوا8 :164-174 .مم ,1965 

4-7 .مم ,1994 ,21110538 ,118مغهققث 0قة 13 تتأ 05ناز!52 01 امف 
وللاستزادة عن انتشار الزخرفة بالآجر فى إبران بوجه عام. راجع: مارسيه؛ ج.: المرجع 
السابق؛ ص ٠١5‏ ؛رايس: المرجع السابق: ص "08 بومباتشى: اليسو:المرجع السابق؛ ص 
/؛ سعد زغلول عبد الحميد: العمارة والفئون فى دولة الإسلام:.ص .47١ 45٠‏ 

5- فريد شافعى: المرجع السابق: المجلد الأول: ص 5//8. 

6- يلاحظ أن فريد شافعبى كان من مؤيدى أنصارنسبة مئلنة المشهد البحرى إلى العصر 
العباسى»ويرى أن الكتابات المنفلة بالأجر فى هذه المئذنةكانت أكثر الأدلة وجاهة 
لتعزيز هذا الرأى؛ بينما كانت الأدلة المعمارية التى ساقوها هى أضعف هذه الأدلة. 
انظر له: المرجع السابق:المجلد الأول؛ ص 578.ولكن يلاحظ أن فريد شافعى أتى مسن 
العراق بمثل وحيد: ذكر أنه استخدام فيه هذا الأسلوب من الكتابة هو ماوجد على 
الجزء الأيمن من مدخل القصر بالرقة: الدىينسب إلى الخليفة المتصم (11١7-1؟؟).‏ 
انظر له: المرجع لنفسه؛ نفس المجلد والصفحة. وبغض النظر عن احتمال عدم كون 
ماوجد على هذا الجزء مئ مدخل هذا القصرء يمثل كتابة؛ إذ ربما كانت نوعاً من 
الزخرفة الهندسية. راجع 

28.1 ,44 .م .11 .آهل ,قتننءعغتطءعف ستاوبط8 تراتقط ,.أأعبووعرن 
فمما لاشك فيه أن استعمال الآجر لتنفيذ الكتابات على وجه الخصوصء كان نادراً فى 
العراق خلال القرن الثالث الهجرىءوأنه لم يكتب التوسع فى هذا الأسلوب إلا فى 
إيران خلال القرن الخامس الهجرى. ظ 

152-53 .مم .1 .آه/ا .أماعظ 02 عتللاعة اتتاععث سستاوملا5 ع1 ,ااعبووعت -616 
وعن النص الكتابى فى منذنة الطابية. انظر: جمال عبد الرؤوف عبد العزيز: المرجع 
السابق: ص 19. ش ش 

ند 148-9 .مم .701.1 ,11 .م0 ,اام بووعء:0 -617 


614 راجع: 
-10 .م2 .أن .م0 ,2 بالققط5 :173 ,149 .مم .1 .آولا .01 .م0 ,.اأعبووو 
11 
5 من الجدير بالذكر أنه بداخل هذه المئذنة نصين كتابيين بالحبر الأحمر والأسود: 
أحدهما يحمل اسم "إسماعيل بن نزار الشيعى" وأخيه لأبوبه على وتاريخ العشر الأخير 
من شهر صفر سنة 5ه والآخر يحمل اسم"الحاج مولاق :عبد السلام :سن عبد ألله 
الحمامى"؛ ضامن حمام القاضى بعصر. ونفس التاريخ السابق. للاستزادة: راجع: 
149-150 .مم .011 .م0 ,لا راية11355 الإمو بوط اع 
انظر النص التأسيسى للجامع لدى: عين عبدالوقاب : تاربخ المساحد الأثرية: الجزء 


الأول؛ ص 55. 
1١‏ الظر: جمال عيد الرؤوف: المرجعالسابق؛ ص هه. 
17" راجع: 153-155 .تم .701.1 ,11 200 باع توه 0 


السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص ."١‏ 

177- مصطفى عبد الله شيحة: الآثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتى نهاية العصر 
الأيوبى؛ ص .1١17‏ 

5- انظر: مصطفى عبد الله شيحة: مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية 
اليمنية: (لوحة .)١‏ 

65"- راجع: المرجع نفسه: ص ه". 

111- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق: ص ه", 

617- من الجدير بالذكر أن اليمن كانت خاضعة إلى حكم الأيوبيين فى مصر. راجع: عبد 
الناصر محمد حسن: الخارقك على الفنون التطبيقية والعمائر الأبويية بالقاهرة؛ ص 2,١١‏ 
4 

14- انظر: مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق؛ (لوحة .)١7‏ 

المرجع نفسه: ص 44. 

1- ربما يتضح من وصف مئلنة الجامع الكبير بزبيد أنها تختلف إلى حد كبير مع مئذنة 
جامع أبى الحجاج بالأقصر ولكن بمضاهاة صورتى المئدئتين؛ يتضح ضيق الفوارق 
بينهما فى الشكل العام؛ وإن اختلفت فى التفاصيل. 

,249 مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق» ص‎ -1١ 

؟1- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

17- انظر: مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق,؛ (اللوحات؟ 97 17 1ل 176 بء 
ككيلق 1). 


- انظر: المرجع نفسه: (اللوحات 5: 44:17:17 56).ويلاحظ أن الشكل الثمانى هو 
أقوب الأشكال للاستدارة. 


ه"- وهو ما ورد فى النص التأسيسى للمشهد. انظر: أحمد فكرى: المرجع السابق, الجزء 
الأول» ص 41. 
5- السيد عد العريؤز سالم: المرجع السابق: ص 15 ٠١‏ حسن عبد الوهاب: الآثار 
الفاطمية بين تونس والقاهرة؛ ص ١‏ ؟١؛‏ وانظر: 
6 أطهنف 221ة!5] .120115 15أولا0طة :100 .م .1ن .م0 ,11 ,151ز130ة5 
9 .م ,متنة0 2ه فأعتقصنا8 عط ,67.م ,م022 م 
07"- فريد شافعى: مئذنة مسجد ابن طولون: ص 177: 174 , 
- أحمد فكرى: المرجع السابق. الجزء الأول. ص 17١‏ . 
- أسس التصميم المعمارى: ص 457. 
4 .1 .701 ,كان .م0 ,الع بووعء هت -640 
وراجع: 
16 بعتكتتاءع اتطاءعمق ‏ طاتاودك8 دز ذعألاء 51213 ,.متط-ل5 أمسم1 بأمسج5 
و2763 لإ نوع ٠أطلآ‏ ,معتة0 ,وللاعع طأهص8 06 انمه عط 02 ملو لان 
4 .م ,1945 
أمنزقظ لسة 015ه]آ رطئتة ع0 لمة عمتعسدم ,لى كقلة5 ,تمولو5 -[ج6 
102-105 م2 ,10111611065 
"4" راجع: ص( ). 
14- يوساب السريانى: الفن القبطى: ص 7١1:وانظر‏ مقرنصات هذ! "الأنبل" فى اللوحة 
الواردة بنفس الصفحة. 1 
12 .م كان .م0 ,.7 ,888101 -44م 
65> أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 155 ؛ وانظر: 
1577-9 .هم .1 .آلا ,.أزن .م0 ,العبووع 0 
1- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول. ص 7١17‏ 
11- ديماند: م.س: الفنون الإسلامية, ص ٠١1‏ ؟ وانظو: عبد العزيز حميد وآخرون: الفنون 
الزخرفية العربية الإسلامية» ص ؟87, 
4- راجع: نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق: ص 47 (شكل 44). 
راجع: 
26007 هآ :230 .م بساوة]! عأدووه84 ع0 7م266 ع1[ ,.5 الإتنااك 
,366 .م بع5ل8©) نال مقلع تلتق قلاع سبتوه/ 065 عناو1لامة توامط 
- نعمت إسماعيل علام: المرجح السابق: ص 7: وانظر: فريد شافعي: العمارة العربية 
فى مصر الإسلامية: المجلد الأول؛ عصر الولاة: (شكل 418). 
-16١‏ انظر النص الكتابى فى هذا المخراب؛ لدى: حسن عبد الوهاب: تاريخ المساجد 
الأثرية: الجزء الأول: ص خ8". ش 
'6- راجع: 221-22 .مم .1 .أه/؟ ,.أ .م0 ,.العسووت 


0 ا ل 


68- عاصم محمد رزق: المرجع السابق: ص 21. 

14 .مأك .م0 .8 ,أنقوطة -4وم 

هه" أحمد فكرى: المرجع السابق, الجزء الأول ص ه"! للاستزادة عن هذا الضربح. 
انظر: 

232-34 .مم .701.1 ,.غان .م0 ,لاع بجوة0 
14 .م .01 .م0 .5 ,أأقهطة -56م 

017" انظر: 1.2128 .1آ0/ ,ان .م0 ,.1اعتتوعين 

“كت راجع: ديماند: م. س: المرجع السابق: ص /ا١٠.‏ 

- السيد عبد العزيز سالم: من جديد حول التأثيرات الأنداسية فى العمارة المصرية 
الإسلامية: ص ."1"٠‏ 

660- 181-1133781(:, 11355313, 211. .م0‎ 011. 2, ٠ 

1 راجع: أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 55!!؛ السيد عبد العزيؤ سالم:” 
الأثار الإسلامية فى دير سانت كاترين بطور سيناء ص 2/7 7/", 

7 راجع: السيد عبد العزيز سالم: قرطبة حاضرة الخلافة؛ الجزء الأول: ص 594, 
التأثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال فنون العمارة والزخرفة؛ ص 1417, بعض 
التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية, حجه؛ ص 505. 

77- انظر: فريد شافعبى : المرجع السابق؛ المجلد الأول س»2 111 (شكل ١5‏ 4). 

؟ .21 ,237-238 .مم 1 ١/01.‏ ,كك .م0 ,.ااعبووة:) -664 


6 راجع: 15 .011 .م0 ,. ,ل "قط :290 .م .7/011 ,.1510 
-240 .مم .1701.1 ,1ن .02 ,. العتروع م :101 .م ,ان .م0 ,.0) رقله؟ 142 -666 
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.15-6 .م0 .011 .م0 ,. 8558411 
117- انظر: محمد عبد العزيز مرزوق: قصة الفن الإسلامى: ص ١١55‏ ؛ سعاد ماهر: الفن 
القبطى؛ ص ١١١‏ (اللوحتان أ ب). 
4- راجع: عبد العريز صالح: بحث بعنوان "الوحدانية فى مصر القديمة",مجلة المجلة: 
العدئ (11)؛ السنة الثالثة, يوليو 1814ام؛ ص١‏ , 
4- سليمان مصطفى زبيس: المرجع السابق؛ ص 5 .,7٠١‏ 
"- أحمد فكرى: مسجد الزيتوئة» ص 40؛ (شكل ”). 
11"- راجع: سليمان مصطفى زبيس: بحث بعئوان "المحاريب فى العمارة الدينية بالمغرب 
الإسلامى". المؤتمر الرابع للاثار فى البلاد العربية, توئس 59-١18‏ مايو (أيار) 1951م 
محلبعة لجنة التأليف والترحمة والنشر 554١م‏ ص /اده. 
701.17 ,011 .م0 ,اا نوع -672 
.2.16 .01 .م0 .1 ,لالقطة5 -673 
.ص2 ,1 .م0 ,.© رؤلة؟:ة11 -674 


88س 


ه1"- سعات ماهر: مساجد مصرء الحزء الثانى: ص ؟؟١.‏ 
16 .011 ,م0 ,.1 بأ'قهط5 -676 
1- راجع: 
-240 .م .701.1 ,011 .م0 ,.اأعنووع؟ 21.1011 ,غك .م0 .60 3ج ظ 
.11.2.6 .م0 ,.ظ بأ ققط8 :290 ٠‏ 
1"- راحم : كونل, 5 : المرحع السابق؛ ص 45: السيد عبد العزيز سالم: من جديد 
حول التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية. ص 7" 
8 راجع: 242-243 .مم ١701.1.‏ ,غ1 .م0 بلاعبووع0 
راجع: 2 1 .م0 ,1 .© وتام تله 
-4١‏ راجع: عنى بدر: أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى فى مصر؛ ص ١‏ ؟. 
7 وهو رأى زكبى محمد حسن: فى الفنون الإسلامية؛ دار الآثار العربية القاهرة 1514 م, 
ص 18؛ نقلا عن: منى بدر: المرجع السابق:ص 18. 
-8٠‏ راجم : .2 ,011 .م0 ,1 ,© يقتأم ال 
5- راجع: منى بدر: المرجع السابق: ص "4 47. , 
أحمد فكرى: المرجع السابق: الجزء الأول؛ ص.ص -1٠١‏ 
1- انظر له: الفن الإسلامى: ص 45. ١٠‏ 
17- السيد عبد العزيز سالم: المرجع السابق؛ ص .7١‏ 
1 .م .1 .م0 ,.6 ,5لة؟:2131 -688 
16 2 ,01 .م2.,0 ,لققط5 -689 
- إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص ١ ,7١١‏ 
3 .2 .011 ,م0 ,100113 ,1أونامطق -691 
7 محمد عبد العزيز مرزوق؛: مساحد القاهرة قبل عصر الممالياك: ص 86. 
7- عفيف البهنسى: الفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه, ص 17 
65- فريد شافعى: المرجع السابق: المجلد الأول ص 771 1117. 
,35-6 .مم .11 .7/01 بعتنااعع لطاععة تسصتاون84 نزاتقط ,.اأعبووع 2 -695 
.”261 .]2 ,124 .78 ,128 .م .1 .1ه/ا ,.1010 -696 
17- فريد شافعى: المرجع السابق: المجلد الأول: ص 115 (شكل .)64١١‏ ' 
4- راجع: عبد العزيز حميد وآخرون: المرجع السابق: ص 55؛وانظر: كريزويل: الآثار 
الإسلامية الأولى؛ (لوحة .)1١‏ 
,42 .م .1 .آ70 .اماعط 01 ع6 عتم 1 116 , لم0 -699 
.242-43 .مم ,1 .1/01 ,.1010 -700 
178 011 .م0 ,0.31 1 -701 
6 .58 ..1010 -702 


ا 


.) راجع: ص(‎ ١ 
.45 منى بدر: المرجع السابق» ص‎ - 
. ٠١8 سفرنامة: ص‎ - ٠ 
راجع: 4 ع5 ,218 .م بامث عتهقا؟! .ك1 بانس[‎ 
/اءلا منى بدر: المرجع السابق. ص "4 /ا2.‎ 
.217 المرجع نفسه: ح؟ ؛ ص‎ 
.7 71١ أحمد قاسم جمعة: المرجع السابق» ص‎ - 
.2"4:415 انظر: شريف يوسف: تاريخ فن العمارة العراقية فى مختلف العصور؛ ص‎ ٠ 
عن ازدهار صناعة المحاربب القاشانية فى مديئة قاشان بإيران خلال القرن السابع‎ -الا١‎ 
.111-191 اليحرى/ 1ام. انظر: ديماندءم.س: المرجع السابق» ص.ص‎ 
؟الا- زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية؛ (شكل 4؟1).‎ 
.)١151 المرجع نفسه: (شكل‎ 1 
. 1417 منى بدر: المرجع السابق» ص‎ 
.167 والا- المرجع نفسه؛ ص‎ 
. 1٠١ راجع : كمال الدين سامح: المرجع السابق: ص‎ - 
٠١18:1164 ا- راجع: أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص‎ 
718- ,.لأط1 ,اام نوع‎ 7011 2.8 
719- 1010., 7/01. 1.5, 3 
,1١١؟ ا ماوسيه؛ المرجع السابق:؛ ص‎ 
. 114 الا/ا- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص‎ 
.1١؟ مارسيه: المرجع السابق؛ ص‎ ١ 
723- .م0 ,.أاءندوة01)‎ 21. 1 2.251-3 
724- 1010. 7701.1 2. 3. 
.114 أحمد فكرى: المرجع السابق, الجزء الأول؛ ص‎ 
.118 2154 المرجع نفسه: لفس الجزء؛ ص‎ 
.)١ انظر: أحمد فكرى: جامع الزيتونة: ص 456 (شكل‎ 
وقد أفرن عنواناً بهذا المعنى: ''021161106] سولومة2 2ه ععزءوطم" انظر:‎ -4 
1لا .© ,م0 ,.اأع دوع‎ 2. 0 
729- 1010. .م1 .آ70‎ 3. 
وهو ما يتضح فى عبارته التالية:‎ 
"50 لتسلعو دده قعمعبلاكمذ سملوعط 2ه نزرمعط] 0ه 156 متدعة عع‎ 
“دروا معطاممة لعللاععة2 ققط عابلاعع 1لط30‎ 
لا- راجع: 251-52 .مم .1 .آو/ا ,01 .م0 ,.أاعبووع م‎ ٠ 
731- .م0 ,8 بااأتقطة‎ ©1816, 


د :اه 


؟- حسن عبد الوهاب: الأثار الإسلامية بين تونس والقاهرة. ص8 ؟١.‏ 
1.2.249 .آ70 ,ان .م0 ,.اأعبووعم© -733 
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الفصل الثالث 2 

دراسة تحليلية للعناصر الزخرفية . 
فى ضوء بعض أبعاد للتأثيرات الفنية الوافدة 
المبحث الأول : الزخارف النباتية 
المبحث الثانى: الزخارف الهندسية 


المبحث الثالث: الزخارف الآدمية والحيوانية 
المبحث الرابع: الزخارف الكتابية 


الميحث الأول: 

الزخارف النباتية: 

كانت الزخارف النباتية مسن أهم أنواع الزخارف التى استخدمت فى فنون 
الحضارات السابقة.على الإسلام. ولكن تعاظم دور هذه الزخارف فى الفن الإسلامى تعاظمياً 
غير مسبوق: وذلك لاعتبارات يتصل بعضها بالموقف الدينى؛ ويتصل بعضها الآخر بملاءعة 
تلك الزخارف 'لذوق العرببى!". ١‏ ْ 

وإذا كانت الدراسة لايعنيها الوقوف على البعد الدينى فى صياغة وتشكيل الفن 
الإسلامى بوجه عام والزخارف النباتية على وجه الخصوص؛ فمما ينبغى ملاحظته أن الدين 
الإسلامى قد نزل فى بلاد الحجاز, ومن ثم وضعت بتلك البلان الأسس والخطوات الأوا 
نحو الملاءمة بين الدين والفن١".‏ وعليه فإن العرب حين استقروا فى البلدان النتى شهدت 
فتوحهم - ومنها مصر- حملوا بين جنباتهم: الأسس الفكرية التى أسهمت فى صيافة الفن 
الإسلامى فى بداية تكوينه. 

ولكن يبدو أن العرب لم يحملوا معهم؛ فيما يتعدق بالزخارف النباتية؛ فكرأ معنوياً 
فحسبء بل أسهموا أيضاً بدور مادى فى هذا المجال. وقد أكدت الحفائر الأثرية,ائتى 
أجربت فى بعض المواقع العربية القديمة؛ على اهتمام العرب بالزراعة بوجه عام؛ وزراعة 
الأشجار منها على وجه الخصوص : فقد عثر فى حفائر قرية "الفاو" على مثات من الدوائر 
الجصية التى كانت تستخدم كأحواض للشجر؛ ومن الجدير بالذكر أن نفس هذا النمط 
وجد أيضاً فى حفرية "حجر بن حميد" باليمن!". | ١ ١‏ 

وإذا كان من الثابت صلة أكثر الزخارف النباتية التى أقبل المسلمون على استعمالها 
بالفنين البيز نطنى والساسانى!"!: فقد وصلنا العديد من الأدلة المادية التى تؤكد استخدام 
العرب قديماً لكثير من العناصر النباتية التى شاع استخدامها فيما بعد فى الفن الإسلاعى؛ 
وندكر من ذلك على سبيل المثال» أوراق العنب وعناقيده؛ تلك الزخارف التى استخدعت 
فى الفن العربى باليمن: حتى صارت من أهم خصائصه الفنية!". ا 

وتعد شجرة النخيل من بين أنواع الزخارف النباتية التسى مثلت فى الفن 
الإسلامى"؛ ووصلتنا على بعض النماذج الفنية فى مصر كالخزف (لوحة !4)؛ والطناقس 
(شكل 415): وشواهد القبورا"؛ كما وصلنا عديد من أشكال الأشجار المحورة (الأشكال 
5 "اج 4.1 418,477 805 , لوحة 1١١‏ ) التسى لايستبعد أن تكون تحويراً لأشجار 
مما لاشك فيه أن النخيل كان فى مقدمة المزروعات العربية؛ ووطلنا منفذأ على 
العديد من الفشون العربية القديمة!*؛ وذلك باعتباره من نباتات البيئة العربية؛ ثم زادت 
العناية والاهتمام بتمثيله بعد ذلك نظرا لذكره فى القرآن الكريم'". 

ولعل أهمية شجرة النخيل. بالنسبة للدرب تتضح فى تبجيلهم إياها حتى أن ثروة 
الرجل كانت تاس لديهم بما يملك من إبل ونخيل. وقد بلغت مكانة تلك الشجرة لدى 
العرب أنه كان يستشهد بحديث يحث فيه الرسو لا على تبجيل النخلة لأنها "من طينة 
آدم". وسواء كان هذا الحديث صحيحاً أو منحولاً فهو يشير إلى الفكرة الى كانت سائدة 
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لدى العرب عن أهمية هذه الشحرة!"". 
كما تتضح مدى صلة العربى بالنخلة أينما ذهب.واعتبار أن بلاد العرب هى موطنها. 
فى أبيات شعر نظمها عبد الرحمن بن معاوية: حينما رأى فبى رصافته بقرطبة نخلسة. 


فأنشدا''): 
تبدت لنا وسط الرصافسة نخلة تناءت بأرض الغرب عن بلد النخل 
نقلدت شبيهى فى التغرب والنوى وطول اكتئابى عن بنى وعن أهلى 
نشأت بسأرض أننست فيسها غرببسة فمثلك فى الإقصاء والمنتأى مثلسى 


وليس أدل من البعد العربى روحاً وفناً فى تمثيل أشجار النخيل فى الفن الإسلامى. 
أنه لوحظ على سبيل المثال أن شجرة النخيل التى مثلت فبى زخارف قبة الصخرة"", 
جاءت بهيئة تجريدية محورة تتشابه فى أسلوبها مع شجرة نخيل زخرفت مبخرة من الحجر 
عُثر عليها فى حفائر قرية الفاو""". 

ولعل فيما تمتعت تعت به الؤخارف النباتية الإسلامية من تجربريدة وبعد عن تمثيل الواقم 
صلة أيضاً بالزخارف النباتية المجردة فى الفن العربى قبل الإسلام. 

وبتضح البعد العربى بوجه خاص فى أكثر إبداعات الفن الإسلامى خصوصية, ألا 
وهو الزخارف النباتية التى اصطلح على تسميتها بالتوريق أو "الأرابسك" وقبل أن نتناول 
البعد العربى فى ذلاتث النوع من الزخرفة: يجدر بنا أن نشير إلى مراحل ظهورها وتطورها. 

” وقد اختلفت آراء العلماء والباحثين فى تحديد بداية تاريخ هذا النوع من الزخرفة, 

فهناك اتجاه يرى أن المحاولة الأولى لإنشاء هذه الزخرفة, قد تمثلدت فى فسيفساء قبة 
الصخرة؛ وهى إن ليم تصل إلى ححدود التوريق المجرد, إلا أن انتماءها للواقع قد أصبح 
ضعيفً؟'" كما تمثلت تلك الزخرفة أيضاً فى قصر الحير الغربى: رغم استيحائها من عناصر 
ساسانية ورومانية!”". وهناك ثمة اعتقاد بأن الزخارف النباتية المحفورة فى الخشب فى 
جامع عمرو بن العاص- من أعمال عبد الله بن طاهر سنة 7١11ه-‏ (شكل ) تعد تعبيراً 
عن الخيال الزخرفى العربى الدى يظهر بوضوح فى الأفرع النباتية التى لابداية ولانهاية 
لها؛ وغير ذلك من السمات التى تميز بها التوريق العربى؛ كالامتداد فى حركات دائمة غير 
مستقرة؛ ومحاولة شغل الفراغ بالزخارف, وذلك بالإضافة إلى تكرار العنصر الزخرفى., 

ولكن يبدو أن القاسسم الأعظم من العلماء والباحثين قد استقروا على أن زخرفة 
"الأرابسك" ولدت فى سامراءا"؛ وائتقلت منها إلى مصر فى العصر الطولونى. ثم تطورت 
إبان العصر الفاطمى حتى بلغت قمة نضجها منل القرن السابع الهجرى/ 11م!4", 

وعلى الرغم من ذللك فإ هناك اتجاهاً يرفض القول بسأن ظهور زخرفة "الأرابسك" 
كالت فى سامراء خلال القرن الثالتٌ الهجرى/ ذم: وبرى أن تلك الزخرفة ترجع إلى 
الحجاز فى منتصف القرن الثالى الهجرى/ ام: مدعما رأيه هذا بنماذج من تلات الزخرفة 
وجدت محفورة على بعض الأعمدة الرخامية التى لازاللت قائمة حتى اليوم فى الحرم 
المكىي وبعود تاربخها إلى سنة 1117ه فى عهد الخليفة العباسى المهدى (155-158اه)9". 
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وأياً كان تاربخ وموطن ظهور "الأرابسك": فما يعنينا فى هذا المقام هو التأكيد على 
البعد العربى فى ابتكار هذ! النوع من الزخرفة. إذ من المرجح أن خصائص البيئة العربية. 
كانت محركاً أساسياً نحو خلق تلك الزخرفة, التى تميزت مسن ناحية بالتكرار: ؛ فوبط بين 
ذلك وبين البيئة العربية التى كانت إما صحراوية أو زراعية يتكرر فيها منظر الصحراء 
ومراحل الزراعة من حرث للأرض ورمى للحب وحصاد؛ هكذا فى نمط دوار؛ أوجد فى 
العربى وورثة عادة التكرار. التى تمثلت فى الأعمال الفنية؛ فى اختيار الفئان لعنضر زخرفى 
واحد يملأ به عساحة كبيرةٍ بتكراره غدة مراث. كما تميزت تلك الزخرفة من ناحية أخرىق 
بالدوائر واللفائفى: التى فُسرت بأنها انعكاس للوديان والممرات التى لايصرف سرها إلا 
العربى أو المسلم فى البيئة الصحراوية!”". 

ومن ناحية أخرى فقد ربط أيضاً بين التكرار فى زخرفة "الأرابسك" وبين رتابة إيقاع 
الحياة فى بلان العرب؛ وخاصة رتابة إيقاع الشعر فى قصيدته العمودية؛ وهى نفس الوتابة 
التى ظهرت فى التلحين والنغم فى الموسيقى العربيةوكأن ”الأرابسك “ برتابته وتحوير 
صورة قصيدة شعر أو قطعة موسيقى عربية؛نقلت لتنفذ فى الفنون الإسلامية!'". 

ومما لاشاك فيه أن ما تمتع به العربى من خصائص بيئية وإمكانات شخصية لم تتوافر 
لغيره؛ جعلت الفنان العربى ينفرد بين رجال الفن من الشعوب الأخرى "بخياله الهندسى 
الذى ينصب على الكتلة فيقسمها ويجزئهاء ويختطف الأزهار والأوراق والأغصان فيحولها 
إلى خطوط ومنحنيات» تتكرر وتتعاقب وتتبادل وتمتد إلى مالا نهاية؛ حتى لايكاد الناظر 
إليها يحدد بدايتها أو نهايتها"7". 1 

وجملة القول إننا لا نستطيع أن ننكر دور الصرب لا مادياً ولا معنوياً فيما أصابته 
الزخارف النباتية من ازدهار فى الفن الإسلامى. 


السحصث الثانى: 
ثانياً: الزخارف الهندسية: 

2 استخدمت الزخارف الهندسية فى مختدف فنون الحضارات القديمة: وإن مان 
يستدل مما وصلنا منها فى العصر الرومانى؛ على محدودية استعمالها من ناحية, وفقر خيال 
. تصميماتها من ناحية أخرى.بينما توس فى استعمالها فى العصر الإسلامى: وبلغت فيه درجة 
_عالية من التطور والكمال"". 

.ومما لاشلكت فيه أن الأسباب التى دفعت إلى ازدهار الزخارف النباتية فسى الفسن 
الإسلامى. هى نفسها التى كانت المحرة الأساسى نحو ازدهار وتضور الزخارف 
الهندسية.ونعنى بذلك بما يُعتقد:بكراهية الإسلام للتصوير؛ مما أدى إلى انصراف الفنانين 
المسلمين إلى هيادين أخرى: تخلو من القيود؛ وبجدون فيها حرية لإشباع غرائزهم الفنية 
وإظهار مهاراتهم ومواهبهم!2"؛ وربما كان المحرك الآخر للك هو أسباب تتعلق بإمكانات 
العرب وما تمتعوا به من خيال خصب*". وأيأ كانت تلك الأسباب فسإن ما احتلته الزخارف 
الهندسية من مكانة خاصة فى الفن الإسلامى؛ إنما يعكس ميلا واضحاً إليها لدى العرب 


وبعيداً عما أسهم به الخيال العربى من دور فى ازدهار الزخارف الهندسية فى الفن 
الإسلامى؛ فإن الزخارف الهندسية كانت معروفة الاستعمال فى الفنون العريبة القديمة. 
ووصلنا أشكال مختلفة كالمثلثات والمربعات المتراكبة والدوائر المتكسرة أو الدوائر الهلالية. 
وهى زخارف قد استمرت فى الفن الإسلامى؛ وتطورت على يديه تطوراً ملحوظا"”. 

وتعد أشكال الأهلة والنجوم التى شاع استعمالها بين الزخارف الهندسية فى الفن 
الإسلامى؛ أكثر الأشكال الهندسية ارتباطاً بالفن والفكر العربى؛ كما سيتضح فيما بعد. , 

وفيما يتعلق بأشكال الأهلة؛ فقد وصلتنا منفذة على العديد مسن شواهد القبور 
المصرية؛ منهاشاهدان محفوظان بمتحف الفن الإسسلامى بالقاهرة!؛' مؤرخان بسنة 
ها""',وشاهدان 1 آخران محفوظان بمتحف كلية الآداب سوهاج: أحدهما مؤرخ بسنة 
١'ها"/,‏ والآخر ينسب إلى الفتوة ما بين القرنين الثالث والرابع الهجريين/9-١١1م(",‏ 

وقد شاعت أشكال الأهلة بوجه خاص بمصر خلال العصر الفاطمى؛ فوصلنا كثير من 
التحف التسى جاءت على هيئة أهلة: منها دلابية محفوظة بمتحف الفن الإسلامى 
بالقاهرة!”"؛ ومشبك صدر محفوظ بنفس المتحف!"»؛ وتحفة من البلور الصخرى تحمل اسم 
الخليفة الفاطمى "الظاهر لإعزاز دين الله" كما جاءت أشكال الأهلة منفلة على قنينة 
عطر مبن البلور الصخرى.محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة!*", بالإضافة إلى 
ذلك الهلال الدى وصلنا يتوج أعلى منتصف عقد محراب الأفضل بالجامع الطولنى 
(لوحة١7١).‏ 

ومن ناحية أخرى فقد أشارت بعض المصادر التاريخية ية فى عديد من المواضع إلى ما 
بؤكد حرص الفاطميين على استخدام أشكال تلك الأهلة؛ ومن ذلك ما ورد عمسن استعمالها 
لتزيين الشمسة التى كان يعملها الخلفاء الفاطميون للكعبة"'.ووضعها على رؤوس الرماح 
التى تحمل رايات الفاطميين"": كما ورد ما يفيد أن من بين ممتلكاتهم: قطعة ياقوت أحمر 
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على شكل هلال؛ كانت تعرف باسم "الحافر":وتوضع فى وجه فرس الخليفة علد ركوبه فى 
الموكب!*". 
ويم يكن المسلمون أول من استخدم أشكال الأهلة فى فنونهم: فقد استعملها 
الساسانيون فى تيجان ملوكهم!"", كما وصلنا قرط من الفن القبطى على شكل هلال 
واستخدمت الأهلة فى الحبثة لتزبين بعض ملابسهم: ومن الجدير بالذكر أن الهلال كان 
رمز لإله الحرب (مهرم) فى الحبشة!'". 
ومما لوحظ أنه غالبا ما كان يُرد استخدام الأهلة فى الفن الإسلامى؛ -خاصة 
الفاطمى منه- إلى هيئة التاج الساسانى!''!: أى أنها متأثرة بالفن الساسانى. ولكسن الباحث 
يميل إلى الاعتقاد بأن توسع المسلمين فى استخدام الأهلة, إنما يرجع إلى بعد عربى 
إسلامى: سواء على المستوى المادى أو المعنوق. 
فقد كانت الأهلة:شائعة الاستعمال قديماً لدى العرب؛ حيث كانت مستعملة فى نقون 
عرب اليمن؛ بل وكان الهلال يرمز لديهم إلى الدين7”)؛ كما وصلنا ما يفيد أنه كان أمام قصر 
أحد ملوك اليمن حائط فيه بلاطة عليها صورة للشمس وهلال!!'*. ومن ناحيّة أخرى قإن 
بض حلى نساء الحضر وتدمر وغيرها من بلاك الهلال الخصيب كانت على هيئة أهلةا"؛. 
وبالإضافة إلى ما تقدم فيؤكد بعض العلماء أن الأهلة كانت عنصراً زخرفياً عربيا قديم 
الاستخدام: وأن العرب استخدموه قديماً فى فنونهم الزخرفية: ومما يؤكد ذلك ما عُثر عليه 
فى حفائر "قرية الفاو" من لقى استخدام فى تزيينها الهلال كعنصر زخرفى بارزا””). 
وليس أدل على ترجيح البعد العربى فى استخدام الأهلة فى الفن الإسلامى.أن 
بعض التحف التى عثر عليها فى حفائر "قرية الفاو" عليها زخرفة لهلال وشجرة نخيل؛ وهما 
عنصران استخدما فى الزخارف الفسيفسائية بقبة الصخرة. بل ولوحظ- كما سبقت الإشارة- 
أن أسلوب تنفيل النخلة فى تحفة "الفاو" يتشابه مع أسلوية فى زخارف فسيفساء قبة 
الصخرة!", 
وإذا كانت الأدلة المادية تؤكد استعمال أشكال الأهلة فى الفنون العربية القديمة, 
فمما لاشك فيه أن البعد المعنوى أو المفهوم الرمزى للأهلة, لدى المسلمين؛ قد أسهم بدور 
كبير فى شيوع استخدام الأهلة فى الفن الإسلامى!*. وربما يستدل على ذلك فى قوله عز 
وجل: [يسالونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج)1". وربما مان من هذا 
المنطق حرص الخليفة عمر بن الخطاب أن يعلق بالكغبة أشكال أهلة: إذ ورد ما يفيد أنه 
بعد فتح المدائن: أرسل من هناك إلى الخليفة عر "هلالان" فبعث بهما الخليفة فعلقهما 
فى الكعية!"*, 
”2 ” أماوإن انتقلنا إلى أشكال النجوة) فقدكانت هى الأخرى مما توسع المسلمون فى 
استعمالها فى شتى ألوان فنونهم. .ونذكر على سبيل المثال أنه وصلنا أعدان كبيرة عن 
شواهد قبور مصرية زخرفت بأشكال نجوم خماسية وسداسية وثمانية!'*): كما نجد فى بسض 
هده الشواهد الجمع ما بين أشكال التجوم والأهلة”*. ووصلنا ايضأ اشكال نجوم منفذة 
على الخزف (الأشكال ١4ج.‏ د . 48): وعلى الطنافس (الشكلان 16 4. ١6‏ 4). وغير ذلك. 
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ولم يكن المسلمون هم أول من استعملوا الأشكال التجفهة, أو الجمع ما بين الهلال 
والنحمة؛ فقد مرف ذلك منذ الحضارات القديمة؛ نذكر من ذلات على سبيل المثال لوحة 
الملك البابلى "ميليشباك الثانى" (١٠٠١اق.م)‏ التى ظهر من بين نقوشها هلال ونجمة مثمنة 
وقرص 3" . 

واستمرت أشكال النحوم والأهلة مستعملة مئل بداية العصر الإسلامى. فنحدها منفدة 
على الفلوس والدراهم الأموية؛ وكذلك مستخدمة فى الرخارف الفسيفسانية بقبة الصخرة. 
انتى ترجع إلى العصر الأموى!*". 

وإذا كان قد مر بنا البعد الرمزى للأهلة؛ فليس من المستبعد أن يكسون اهتمام 
المسلمين بتمثيل النجوم فى فنونهم: برمز أيضاً إلى معان خاصة لديهم؛ فقد قال تعالى: 
(وهو الدى جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فى ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم 
يعلمون )*"', كما أقسم عز وجل بالنجم قائلاً: (والنجم إذا هوى]7*, 

أما على المستوى المسادى فقد وصلنا فوق أحد مدافن الأنساط فى مدائن صالح 
اسطوانة يوجد فى داخلها نجحمة سداسية الأضلاع7”/. ومن الجدير بالدكر أن هناك ثمة 
إشارة تفيد بأن من بين الخصائص الزخرفية فى العمارة العرببة النبطية أشكال وريدات 
ثمانية البتلات»ربما كانت مقدمة للنحمة الثمائية التى ظهرت فبى الزخرفة الإسلامية فيما 
يعد(ة, 

وفيما له صلة بالزخارف الهندسية موضع الدراسة:؛ فقد لوحظ أن الفن الفاطمي فى 
مصر قد توسع إلى حد كبير فى استعمال أشكال النجوم!'" والمعينات!"". والتى يميل بسض 
العلماء إلى الربط بين استعمالها هذا؛ وبين استخدامها قديماً فى الفن السبربرى ببسلا 
المخرب. 

وقد ورد فى هذ! الصدن أن الأشكال النجمية كانت من العناصر المغربية القديمة - 
البربرية- التى ازدهرت فى الشرق أيام الأيوبيين والمماليك بمصر والشام بعد انتقالها مع 
الفاطميين!". : 

> وواقع الأمر أن الأشكال النجمية كانت شائعة الاستخدام فى بلا الشرق منذ ما قبل 

العصر الإسلامى؛ ثم زيد الاهتمام فى استعمالها خلال العصر الإسلامى: وذلك مند العصر 
الأموى- كما سبق التوضيبح- ووصلنا من مصر على وجه الخصوص العديد من الأدلة 
المادية النى تؤكد ازدهار تلك الزخرفة قبل دخول الفاطميين إليها". ومع هذا فلعل 
انتقال الفاطميين من بلاد المغرب الى مصر كان عاملاً مساعدا على التوسع فى استخدام 
تلك الأشكال النجمية. ش 

أما فيما يتعلق بالمعينات؛ فقد وَرَدَ أن زخرفة المعينات زخرفة بربرية لأن البربر عرفوا 
الزخارف الهندسية دون الحيوانية أو النباتية: وأن أشكال المعينات كانت أكثر زخارفهم 
الهندسية انتشاراً. بل وأشير إلى أن شبكة المعينات كان لها معنّى خاص فى المعتقدات 
البربرية, حيثُ كانت أشكال المعينات المتحاورة أو المربعات ترمز عندهم إلى عدد كبير 
من العيون اليقظة والحدرة الى يسمونها عيون الحجل7". ثم أوكد علسى أن شبكة 


ع دوم ا 


المعينات زخرفة هندسية بربرية الأصل. لا على احائن عقيدة بربربة: وأن "المغرب صو 
الموطن الأصلى لهذد الزخرفة. ومن المغربانتشر شر تأثيرها وانبعائها على يد البرير أنفسهمم 
الى غير بلاد المغرب شرقا 0 

ومما لاشاك فيه أن الفن الفاطمى فى مصر قد توسع فى استعمال أشكال المعينات 
وشبكة المعينات؛ وربما كان لهذا التوسع صلة بازدهار تلك الزخارف فنى بلاد المغرب قبل 
دخول الفاطميين الى مصر. ولكن مالا نستطيع أن ننكره أن أشكال المعينات وشبكة 
المعينات كانت شائعة الاستعمال فى مصر قبل دخول الفاطميين إليها”". بل ومن الملفت 
للنظر أن سامراء على وجه الخصوص قدمت لنا ثروة هائلة من أشكال المعينات سواء كانت 
فى هيئة مفردة أو متجاورة!0'- شبكة المعينات- مما يعنى أن تلك الزخارف كانت أصيلة 
فى بلان الشوق الإسلامى. ومن الجدير بالذكر أنه وصلنا قدر من الخزف الفاطمى ذى 
البريق المعدنى عليه زخرفة لشبكة معينات (شكل 7؟1) تكاد تكون نسخة مطابقة لزخرفة 
مماثلة وردت على كسرة من الخزف العراقى ذى البريق المعدنى ( (شكل ؟١)‏ تنسب إلى 
القرن الثالث الهجرى/ 1م.مما يعنى أن هناك ارتباطاً بين هذه وتلك؛ ولاششك أن الخزف 
الطولونى والإخشيدى كان حلقة الاتصال بين الزخرفة العراقية والفاطمية. 
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الميضسث الثالثتُ 

الزخارف الآدمية والحيوانية والخرافية: 

اتضح من خلال ما وصلنا من رسوم وتصاوير نفدت على الفنون التطبيقية والعمائر 
المدنية: أن بعضها رُسم بأسلوب واقبى طبيعى"". بينما كان القاسم الأعظم منها مرسوم 
بأسلوب اصطلاحى تجريدى!"'' وفق ما هو سائد فى الفن الإسلامى بوجه عام, 

وقد سبقت الدراسة أن وضّحت صلة الرسوم المنفذة بالأسلوب الواقعى أو التعبيرى 
بالأساليب الفنية الإغريقية والبيزنطية؟". أما الأسلوب التجريدى أو التقليدى فهو ما سوف 
نعالحه فى هذه الحؤئية من الدراسة. 

وبادئ ذى بدء علينا أن نأخل فى عين الاعتبار أن التجريدية والاصطلاحية فسى 
الرسم أو البعد عن قواعد المنظور: التى كانت من أهم سمات الفن الإسلامى بوجه عام 
بل وكانت ملتصقة به لم تولد أو تنشأ مع الفن الإسلامى؛ إذ كانت أصيلة فى فنون 
حضارات الشرق الأدنى والأقصى منذ العهون القديمة!""؛ وهى بذلك تخالف أسلوب الرسم 
الإغربقى الذى كان يتميز بالصدق فى تمثيل الطبيعة!!", 

وكانت التجربدية تُنسب غالبا فى الفن الإسلامى إلى كراهية التصوير فى الإسلام: 
وهو قول لاشاك منقوص, أو كما ذكر أحد العلماء "خطأ"”". إن لانستطيع أن نغفل على 
وجه الإطلاق ما تميز به التصوير فى الشرق القديم من ميل دائم إلى الأسلوب الرمزى أو 
الاصطلاحى فى الأوضاع والملامح وتكوين المنظور وتوسيع مستوياته!"". 

ولم تكن التجريدية التى اتسمت بها فنون الشرق القديم بوجه عام والفن الإسلامى 
بوجه خاص: دليل قصور أو عجز فى إمكانات الفنان2"؛ بل كانت نابعة على الأرجح من 
نتاج فكر راسخ فى ذهن الفنان الشرقى القديم: الدى كان يبرى فى التجريد سمواً وفى 
الواقعية استهانة أو إقلالا". وربما زادت تلك النظرة بعد نزول الإسلام؛ الذى ارتقى بفكر 
الإنسان؛ وزاد فى الاستهانة- أو الإقلال- مما بحيط به من ماديات ومتاع (اعلهوا أنما 
الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة)97". 

ومع ذلك فهناك اتجاه يميل إلى رفض الرسط بين كراهية الإسلام للتصويببر 
والتجريدية التي سيطرت على الفن الإسلامى؛ ويرى أن التجريدية كانت تقليدأ أصيلا: 
وإرثا قديماً سابقاً على ظهور الإسلام: وأنها كانت مستمرة وراسخة فى جميع الببلان التى 
سيطر عليها الإسلام؛ وبؤكد ذلك ما كشفت عنه الحفائر الأثرية من الآثار التجريدية التى 
ترجع إلى عرب ما قبل الإسلام؛ بل وترجع إلى بلاد الرافدين؛ كما فى قصر دور شاروكين 
الأشورى الذدى يقع فى مدينة خورسباد شمالى الموصل؛ وفى الحضر وتدمر؛ ثم القصر 
الأبيض الغسانى"". 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد وصلنا وصف لرسوم بعض قصور اليمن القديمة؛ ومنها 
رسوم جدارية تمثل فرساناً مد جحين بالسلاح وأنوعاً من الحيوانات المفترسة كالثعالب 
والأسود والفيلة'”'؛ ورسوم أخرى تمثل حياة أصحاب القصر, وتمثل مناظر صيدء حيث 
البزاة تنقض على الأرانب وعلى أسراب الظباء التى ترد الماءا"", 

كما كشف فى حفائر "قربة الفاو" عن لوحات جدارية ملونة على جدران بعض 
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المنازل: وهى تمثل مناظر صيد ورماية وقتال!". وكشف أيضا عن رسم لأحد آلات الطرب- 
السسمية- على أحد سفوح جبل العلا شمال الحجاز, بالإضافة إلى كثير مسن الرسوم 
المنقوشة على الجبال فى أنحاء متفرقة من الجزيرة العربية. والتسى تمثل تصاوير 
لراقصات!!". 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد كشف أيضاً فى "الجواء" بمنطقة "القصيم" بنجد, على 
العديد من النقوش والرسوم الصخرية؛ التى تمثل رسوما لإبل وبقر وخيول وحمير وعاعز 
وتيوس وضباع ووعول وكلاب؛ ورسم لطائر النعام. مع قليل من الرسوم الآدمية (الأشكال 
0586-5 ): وبلاحظ أن بعضها كان يمثل تصاوير صيدا”*. وقد اتسمت جميعها بالتجريدية 
والبعد عن الواقع والأسلوب الاصطلاحى فى الرسم 

ويلاحظ مما سبق أنه بالإضافة إلى ما اتسمت به رسوم الجزيرة العربية قبل الإسلام 
من تجريدية وبعد عن الواقع: وهو ما وجدناه بعد ذلك فى الفن الإسلامى؛ فإن تقس 
العناصر الزخرفية والموضوعات التصويرية التى وجدت فى هذه التصاوير هى ذاتها اتتى 
شاع استعمالها فيما بعد فى الفن الإسلامى. وإذا كانت الدراسات قد درجت على العودة 
بأصول الفن الإسلامى إلى أكثر حضارات العالم القديم: سواء قربت أو بعدت مكاناً أوزعاناً 
من الفن الإسلامى؛ فإن البحث عن أصول الفن الإسلامى فى منطقةرالجزيرة العريبة مهد 
العروبة والإسلام؛لاشا أجدر وأوقع. 

ومن ناحية أخرى فقد شاعت فى رسوم الففن الإسلامى بمصر - شأنه شأن سائر 
الفنون الإسلامية- تصاوير تمثل طواويس؛ ونسور؛ وديكة؛ وثيران؛ وأسود؛ وكلاب. وخيول: 
وأرائب» وسمك؛ وحمام: وغير ذلك. 

وكثيرأ ما داب بعض العلماء والباحثين على رد ظهور تلك العناصر فى الفن الإسلاجى 
بمصر - خاصة فى العصر الفاطمى- إلى التأثر بالفن القبطى. إد كانت هذه الرسوم شائعة 
فى الفن القبطى ولها عند الأقباط والمسيحيين بوجه عام: معان رمزية عقائدية: إن كان 
الطاووس يرمز لديهم للأبدية؛ والحمامة لروح القدس؛ والسمكة للعشاء الربانى!”“أو 
المسيح. وكان الأسد يرمز للقديس مرقص؛ والثور للصبر والقوة؛ والنسر للقيامة أو القديس 
يوحنا؛ والأرنب للروح الطيبة؛ والكلب للأمانة والإخلاص:؛ والجمل والكبش للسيد السبيح: 
أما الحصان فقد كان رمزأ قديماً للشمس؟*. 

. ومما لاشاث فيه أن استمرار ظهور هذه الرسوم فى الفن الإسلامى بمصر أمر طبيعى؛ 
ولكن بلاشك أيضا قد تجردت من معانيها الرمزية المسيحية. وما نود أن نلفت الانتباه إليه 
أن جميع هذه الرسوم كانت من ذخيرة الفنون العالمية القديمة؛ وكان لبعضها رمزيته أيضاً 
فى كثير من هذه الفنون. 

ومن الجدير بالذكر أن جميع. الرسوم السابقة شاعت فى فنون العالم الإسلامى شرقا 
وغربا على حد سواء: وإذا كان من المرجح أنها نفذت بغرض زخرفى بحتث؛ فليس من 
المستبعد أن يكون لبعضها علاقة رمزية إسلامية أيضاء إذ أن أكثرها ورد ذكره فى القرآن 
الكريم. ويرتبط بعضها بأحداث إسلامية شهيرة. وقد سبقت الدراسة أن تثاولت عنصرأ من 
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هذه الناصر وهو ”الديك الذى رأى فيه البعض أنه مرتبط بالعقيدة الزرادشتية؛ وراى 
أخرون أنه مرتبط بالعقيدة المسيحية, ووضّحت الدراسة أن له رمزية إسلامية أيضا60. 

وعلى أية حال فإذا كان البعد الدينى فى الزخارف الإسلامية يخرج عن نطاق 
البحث؛ فإن كثيراأ من هذه العناصر الزخرفية ترتبط ارتباطاً وثيقاً سواء من الناحية المعنوية 
أو المادية بالتقاليد العربية الأصيلة؛ ونذكر من هله العناصر على سبيل المثال: 

* الخيل: 

كانت الخيول من العناصر الزخرفية البارزة التى شاعت فى رسوم الفسترة قيد 
البحث”". وعلى الرغم من أن الخيل كانت من الحيوانات الدخيلة علسى العرب والشعوب 
السامية بوجه عام؛ فقد ارتبط بهاءوكانت الأنواع الجيدة منها تقترن باسم العرب7”", إن تعد 
"الخيل العراب" هى أفضل أنواع الخيول وأعلاها قيمة؛ وأغلاها ثمناً؛ وكانت تطلب للسبق 
واللحاق؛ ويغالى الملوك فى أثمانها وتعدها لمهمات الحروب وغير ذلك!*". وقد استخدم 
العرب قديماً الخيول إلى جانب الغزوات أو الغارات؛ فى بعض أنواع الرياضة مثل الصيد 
والسباق؛ وهو ما ظهر فى العديد من المواضع فى شعرهم الجاهلى!1". 

وليس أدل على مكانة الخيل لدى العرب؛ فيما أفرده المؤرخون من وصف للخييول 
العربية. كما يتضح اهتمام العرب بالخيل فى العناية باطلاق أسماء مختلفة عليها فى مراحل 
عمرها الزمنية؛ والاهتمام بذكر أصنافها وألوانها وشياتهاءوما يستحسن وما يستقبح من صفاتها, 
وغير ذللك0"", 

كما زان اهتمام العرب بالخيل بعد تبجييل الله ”مز وجل “ لها بدكرها فى القرآن 
الكريم حيث أقسم بها (والعاديات ضبحاً فالموريات قدحاً فالمغيرات صّبحاً فأثرن به نقعاً, 
فوَسَطْنَ به جمعاً)!"", كما ذكرها "عز وجل" مقترنة بالجهان ) وأعدوا لهم من استطعتم من 
قوةٍ ومن رباط الخيل تُرهبون به عدو الله وعدوكم..1011, 

ومن ناحية أخرى فقد كان الرسول يِةِ أعرف الناس بالخيل؛ وورد عنه 8 أكشر من 
حديث يشير فيها إلى الخيل؛ من ذلك أنه قال يل: "عليكم بإناث الخيل فإن ظهورها حوز 
وبطونها كنز" كما قال يَ: "لو جمعت خيل العرب كلها فى صعيد واحد ما سبقها إلا 
أشقر" وروى عنه يل أنه قال: "الخيل ثلاثة ففرس للرحمن وفرس للإنسان وفرس للشيطان.. 
فأما فرس الرحمن فالدى يربط فى سبيل الله وأما فرس الشيطان فالدى يقامرون عليه 
وبراهنون.. وأما فرس الإنسان فالفرس الدى يرتبط بها الإنسان ملتمساً بطنها فهى ستر من 
فقر.."100, كما قال ول: "الخير معقود بنواصى الخيل إلى يوم القيامة4", 

إذنفقدكان للخيل مكانة خاصة لدى العرب منل العصور القديمة وزادت تلك 

المكانة بعد ظهورالإسلام: وعليه فلا يستبعد أن يكون للعرب دور فى شيوع رسوم الخيبول 
فى الفن الإسلامى؛ خاصة أنه وصلتنا رسوم قديمة من الجزبرة العريبة قد تمشل هذا 
الحيوان”""!؛ كما وصلنا من اليمن تمثال لحصان من البرونزلا", 
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#الإبل: 
وصلنا العديد من رسوم الإبل فى الفترة قيد البحث3". والإبل لاشك أكثر 
الحيوانات ارتباطاً بالعرب؛ وقد لست دورا مهمأ فى حياة القبائل العربية القديمة: وتعد أشهر 
الحيوانات المستأنسة. منل أواخر الألف الثانية قبل الميلاد تقريي. 
وقد اقسترن اسم الإبسل بالعرب""قديماً. مند أن بدأ اسمهم يظهر فى مجالا 
الاحتكاكات الدولية بين الشعوب المجاورة لهم وبينهم. فابتدأ من أواسط القرن التاسع قبل 
الميلاك تظهر الإبل كجزء من الغنائم التى حصل عليها ملوك الآشوريين كلما كان العرب أو 
غيرهم من الشعوب هدفا لحملات هؤلاء الملولك, والشىء نفسه فى النصوص الفارسية فيما 
يخص علاقة الفرس بالعرب.وحين قام الملك الفارسى "حشويرش" بحملته على بلان اليونان 
(8؟ ق.م)؛ كان جنود الفصائل العربية فى جيشه يركبون الإبل!:"", 
ومما لاشك فيه أن اقتران الإبل باسم العرب لم يكن عفوياً: فقد كانت الإبل بالنسبة 
'الأهل البادية هى رمز الحيساة النى لايستطيع العرب أن يتصوروها بدونها؛ إ كان العربى 
يشرب لبن الناقة حتى يوفر المياه - العزيزة فى البادية- وبأكل لحم الإبل؛ ويغطى نقسه 
برداء مصنوع من جلدهاء ويصنع خيمته من وبرها؛ ويستخدم بعيرها فى أغراض الطهى 
والتدفئة؛ ومن بولها يتخل دواءٌ لبعض الأمراض التى تصيب شعره؛ وكانت هى وسيلتهم 
الأساسية فى المواصلات؛ ووسيلتهم الوحيدة فى المواصلات البعيدة!, 
وليس أدل على أهمية الإبل لدى العرب؛ فى أن ثروة العربى كانت تقدر بعدد ما 
يملكه من الإبل إلى جانب النخيل؛ حيث كانت الإبل أثمن سلعة فى البادية؛ ومن الإيل 
كان المهر الذى يُدفع لأهل العروسء والدية التى يتقاضاها أهل القتيل؛ والربح الذى 
يحصل عليه لاعب الميسرا"''. ش 
ولاشلك أن قوله سبحانه وثعالى: ( أفلا ينظرون إلى الإبسل كيف خلفت 04" الدليل 
على ما تمتعت به الإبل من أهمية لدى العرب فى الإسلام والجاهلية على حد سواء, 
ومن ناحية أخرى فيتضح من خلال بعض ماوصلنا من رسوم نقوش قديمة فسى 
الجزيرة العربية؛ أن الإبل كانت أكثر الحيوانات التى نفذت بين هذه النقوش'", وهذا بلا 
28 مع الأدلة المعنوية للإبل لدى العربه لدئيل يجعلنا لالقفل البعد الغربى فى رسو 
الإبل التى وصلتنا من الفن الإسلامى. 
وقياساً على المثلين السابقين- الخيل والإبل- يمكننا أن نبحث فى الجزيرة العربية 
عن كثير من رسوم الحيوانات التى شاعت فى الفن الإسلامى: كالغزلان والأيائل؛ والأرانب 
والكلاب والبقر والتيوس والحمير والماعز وغير ذلك من الحيوانات التى وصلتنا منفذة فى 
بعض بقاع الجزيرة العربية"'). وإذ كان لهذا البعد المادى دلالاته فيج ب ألا يغيب عن 
أذهاننا أيضأً البعد المعنوى لكثير من هذه الحيوانات. 
ومن ناحية أخرى فهناك ثمة ملامح فنية.وردت فى بعض رسوم الفترة قيد البحث. 
يمكن أن نرى فيها البعد العربى أيضأء ومن ذلك عمامة الرأس: والمقاعد المنخفضة. 
وعلى الرغم من تنوع أغطية الرأس التى وصلتنا من الفترة قيد التحبث؛ فقدكانت 
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العمامة أكثرها شيوعاً”"'' والعمامة لاشك لباس موروث عربى الأصل: اتخذ قبل الإسلام, 
وشاع ذكرها فى كلام العرب:وشبهوها بالتيجان علسى رؤوس الرجال: فقال عمر بسن 
الخطابظد: ”العمائم تيجان العرب"؛ وكانت العمائم على عهد رسول الله تتلا ذات أحجام 
وأنواع مختلفة؛ ولها طرق متعددة فى لبسهاء وورن فى كتب الحديث والسير تفاصيل عن 
عمائم الرسول يل فروى أنه كان ول يتم بعمامة معروفة باسم "السحاب":وقد أورثها أو 
تنازل عنها للإمام على بن أبى طالب !"'". 

ومن الإشارات التى وردت فى الأحاديث النبوية الشريفة عن العمائم قوله #: "فرق 
بيئنا وبين المشركين العمائم على القلانس": وكان له إلا طريقة خاصة فى التعمم. فقال 
عمرظء كان النبى يد إذا اعتم سدل عمامته بين كتفيه. وفى رواية عن ابن حريث عن أبيه 
قال: "رايت النبى فيه على المنبر وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه". ود 
جاء عن عبد الرحمن بن عوف 5ه أنه قال: "عممنى رسول الله يلا فسدلها بين يدى من 
خلفى'" كما ورد أن الرسول فَيْدٌ حين دخل مكة يوم الفتح كان مُكتماً بعمامة سوداء!), 

وإذا كانت الحمائم فى الفن الإسلامى من الموروثات العربية؛ فقد وصلنا من بين 
رسوم الفترة قيد البحث أشكال لمفاعد منخفضة"!"' يعتقد أنها أيضاً من بين الموروثات 
العربية, فقدكان العربى منذ عهوده القديمة يجلس فى خيمته بالصحراء إما على الرمال أو 
على قطع من الخيشء أو على أى قطعة من القماش الخشن. أما بالنسة للطبقة الغنية- أهل 
الحضر- فكانوا يعيشون فى منازل مبنية وبجلسون على مقاعد منخفضة: قد تكون مصنوعة 
من الخشب وعليها من أعلى ما يشبه الوسادة!'". 

وعلى أية حال فما سبق كان ججزءاً يسيرا من الجوانب الفنية التى يمكن أن نرى 
فيها ثمة أبعادآ من التأثير العربى على الفئون الإسلامية؛ بل ويمكننا أيضاً البحث عن البعد 
العربى فى كثير من الموضوعات التصويرية التى شاعت فى الفن الإسلامى بوجه عام وفى 
فنون الفترة قيد البحث بوجه خاص» ونعنى بذلك المناظر التى كانت تمثل موضوعات 
الصيد والرياضة ومجالس الطرب:وغير ذلك؛ فهى جميعها موضوعات كانت مألوفة فى بلاد 
العرب فى الجاهلية والإسلام. 

ولكن ليس معنى ما تقدم أن الباحث يقر بحتمية التأثير العربى فى جميع الجوانب 
الفئية السابقة؛ فقد سبقت الدراسة أن وضّحت اتصال تلك الجوانب وتأثرها بشتى الميادين 
الفنية السابقة والمعاصرة لها؛ ولكن مانود أن يلفت الأنظار إليه ألا نفض الطرف عن الدور 
العربى فى هذا المجالء إذ اتضح فى أكثر من موضع أنه من الاجحاف القول بسدم 
صلاحية بلان الحرب للفنون, أو القول بأن تأثيرها اقتصر على النواحى المعلوية فقط. 
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المبحت الرابع 

الزخارف الكتابية: 

لم يكن المسلمون أول من استعمل الكتابة فى زخرفة العمائر وسائر التحف. إن 
سبقهم إلى ذلك أهل الشرق الأقصى؛ كما عرف الغربيون هذا الفن فى العصور الوسطى: 
غير أننا لا نحد فنأ استخدم الخط فى الزخرفة بقدر استخدام الفن الإسلامى له ويرجع 
ذلك بلا شك لما تمتح به الخط العربى من خصائص توافق الزخرفة وتلائمها؛ إن أن حروفه 
تصلح 'هذ! الغرض تماما بما فيها من استقامة وانساط وتقويس» بالإضافة إلى أن الاتجحاهات 
الرأسية والأفقية فى حروفه يسهل وصلها بالرسوم الزخرفية الأخرى وصلاً يتجلى فيه الجمال 
والاتزان والإيراع!!"), 

وكان العرب قبل الإسلام يبجلون الكتابة ويقدرونها حتى أنهم أحاطوا نشأتها ببعض 
الأساطير كما نسبوها إلى بعض الأنبياء. ويستشف من الأخبار التى وصلتنا أنهم كانوا يضعون 
الكتابة فى مرتبة أعلى من الحفظ؛ وكانت القصيدة التى تحوز تقديرهم تكتب بمصاء 
الذهب وتعلق فى الكعبة إجلالاً لشأنها"'". 

وريما يتضخ تبخيل العزب قبل الإسلام للكتابة و تقديرهم لهاء أنه يندر أن نحدءهذه 
الكتابة على الأوانى الفخارية البسيطة؛ وكان استعمالها مقتصراً إلى حبدٍ كبير على الأوانى 
الحجرية والنحاسية والمباخر وأدوات القرابين. ومن ناحية أخرى فقد اتضيح كذلك أن 
الكتابة انتشرت لديهم بشكل لم يتيسر لأى فن آخر فى أنحاء متفرقة من الجزبرة العريية, 
وقل أن نحد مستوطنة أو طريقاً أووادياً لا نحد فيه الكتابة متفوقة على المعالم الأثوية 
الأخرى15. 

ومنذ أن أشرق الإسلام بنوره زان اهتمام العرب بالكتابة وضرب الرسول 5 للمسلمين 
المثل.فى العناية بها. حين كان يطلق سراح الأسير إذا علّم الكتابة لعشرة من صبيسان 
المسلمين . كما روى عن على بن ابى طالب 5ه أنه قال: "الخط الحسن يزبد الحق 
وضوح”019, 

ولعل من أهم العوامل التى أسهمت فى إجادة وتطوير الخظ فى العصر ا 
صلة الخط الوثيقة بالدين: إذ أقسم به الله عز وجل فى كتابه الكريم» بقوله إن والقدلم وعا 
يسطرون )1*'". وشرفه عندما أضاف تعليمه إلى نفسه؛ إن يقول عز وجل فى محكم آياته (إقرأ 
ورياك الأكرم الذى علم بالقلم علم الإنسان مالم يعلم ]11". 

هذا وقد قامت مصر بدور بارز فى تجويد الخط منل عصر الدولة الطولونية؛ ونافست 

الدولة الفاطمية فى مصر دولة العباسيين فى تجويد الخط؛ واشتهرت الفسطاط بتجويد 
الخطءوبقيت مدارسه عامرة حتى عصر المماليك حين أصبحت لمصر المكانة الأولى فى 
تجويد أنواع الخطوط التى غرفت حتى ذلك العصرا"". 

وقد اتضح على مدى الدراسة"أن الكتابة فى مصر لم تكن بمعزل عن سائر الكتابات 
فى العالم الإسلامى؛ بل تفاعلت معها وتأثرت بها فى كثير من النواحى:؛ وهو ما اتضح من 
خلال ظهور التأثيرات الحجازبة والشامية والعراقية والفارسية والمغربية والأندلسية فى 
الكتابات المصرية.وإذا كانت الدراسة قد تناولت هذه التأثيرات كل فى حينه؛ فهناك بعض 


القضايا التى تحتاج فى معالجتها إلى مزيد من التفصيل؛ وهو ما سوف نتناوله فى هذه 
الجزئية من الدراسة. 
-١‏ الخط الكوفي المزهرة'": 

أشار "01011181111 '' إلى أهمية التفريق بين الخط الكوفى المورق "1160م" 
نآ والخط الكوفى المزهر "10220 11012160": إن حسب ما رأى أن هناك خلطاً 
متكرراً بين هدين النوعين من الخط الكوفى؛ حتى بين الباحثين المتخصصين!""". 

ولدا فلا بأس من الإشارة إلى خصائص كل منهماء فالخط الكوفى المورق يتميز 
بزخارف نباتية قوامها نصف ورقة نخيلية تتألف غالبا من فصين أو ثلاثة فصوص تمتد إلى 
أبدان الحروف نفسها بحيث يأخد الحرف هيئة نصف ورقة أو قد تقتصر على أطرافها؛ أما 
الخط الكوفى المزهر فيتميز بنفس الزخارف السابقة؛ مع إضافة مظاهر نباتية أكثر غنى 
تتألف من أغصان نباتية بفروعها وأوراقها وأزهارها ولوالبهاء التى لا يقتصر نموها على 
نهايات الحروف وإنما تخوج من أبدان الحروف أيضاًا"'". 0 

وعلى أية حال فقد انتشر الخط الكوفى المزهر وراج رواجا متسعا بمصر فى العصر 
الفاطببى: حتى أنه لم تخل مجموعة واحدة من المجموعات التى تخلفت مئ عمائر هذا 
العصر, إلا ونجد بها نماذج منها'"", ذلك بالإضافة أيضأ إلى شيوعه على سائر أنواع الفنون 
التطيقية فى الحصر نفسها"), 

ويهمنا فى هذا المقام محاولة البحث عما إن كان الخط الكوفى المزهر, من بين 
التأثيرات الفئية الوافدة على مصر أم غير ذلك. 

وواقع الأمر فإن آراء العلماء والساحثين قد اختلفت اختلافاً بينأً فى تحديد أصل 
مصدر الخط الكوفى المزهر وقد بدأت هذه المشكلة تظهر على السطح فى عام 15٠7‏ م. 
حينما نادى الأخوان "وليام وجورج مارسيه" 1181219 .0 220 .11 بأن هذا الخط 
المعروف بالقرمطى ظهر لأول مرة فى تونس فى شاهد قبر مؤرخ بسنة ١4"'ه»‏ ثم انتقل بعد 
ذلك إلى مصرء غالباً على يد الفاطميين. وقد أيد "فان برشم" 86701610 :1/81 هذا الرأى 
فى عام 11٠5‏ م؛ ولكن تحت تأثير ظهور شاهد قبر من طشقند مؤرخ بسنة 7ه غميّر رأيه 
هذا واعتبر أن كتابات شاهد قبر طشقند أقدم مشل معروف للخط الكوفى المزهر؛ وذلك 
على الرغم من شكه في تاريخ هذا الشاهد؛ واعتقاده أنه نقش فى وقت متأخر عما هو 
مسجل عليه. وكان "مارتن هرتمان" 113111171801 10311111 الذى اكتشف شاهد قبر طشقند: 
قد أوضح أن نقش هذا الشاهد يعتبر أقدم مثال ظهر عليه طراز الكتابة الجديد - الكوفى 
المزهر- التى وجدت بعد ذلك في الكتابات الفاطمية التىترجع إلى سنة ١٠4ه.‏ وقد 
توصل فى نهاية الأمر إلى أن الخط الكوفى المزهر انتقل من شرق العالم الإسلامى إلى 
مصر. وقد أتبعه فى هذا الرأى "شترزجفسكى" 5172807751 الدى اتخد انتقال هذا 
النوع من الخط من وسط آسيا إلى غرب العالم الإسلامى: كحقيقة مؤكدة؛ وق اقترح أن 
الخط الكوفى المزين بالمراوح النخيلية "2821506116 11016" وزخارف كتابات شواهد 
القبور المصرية وفدت أيضاً من شرق العالم الإسلامى إلى مصر؛ وهى تعود إلى زخارف 
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المنسوجات الفارسية"". ثم بعد ذلك خرج علينا ''020120822"' برأى أو نظرية ثالثة. 
رفض فيها بوجه قاطع النظريتين السابقتين؛ وأعلن أنه لاشاهد قبر القيروان (شكل 515) ولا 
شاهد قبر طشقند (شكل 517).؛ يمكن اعتبارهما مرحلة بدائية للخط الكوفى المزهر. وأنه 
من الاستحالة الاعتقاد بأن هذا الخط انتقل من تونس إلى مصر أو من التركستان إلى 
العراق ومصر“"". وخرج إلينا بنظرية جديدة مفادها أن بداية ظهور الخط الكوفى المز 
كانت 0 شواهد القبور المصرية منل سنة ٠14ه.‏ وأكد رأيه هذا بكتابات أوراق ابره ردى 
المصرية*'". وبدراسة تفصيلية متتبعاً فيها المراحل التمهيدية نحو التطور من الخط الكوفى 
المورق إلى الخط الكوفي المزهر. وذلك من خلال دراسة تحليلية للكتابات على عواد 
أثرية مصرية تبدأ من أواخر القرن الثانى الهجرى: حتى القرن الرابع الهجرى'"', ثم أعد 
على أن الخط الكوفى المزهر نشأ وتطور فى مصر؛ ومنها انتقل إلى شرق العالم الإسلامى 
وغربه على حد سواءا"'". 

ومما سبق يتضح أن لدينا ثلاث نظريات حول مصدر الخط الكوفى المزهر إحداها: 
ترى أنه ظهر فى غرب العالم الإسلامى ومنه التقل إلى مصر, ثم إلى شرق العالم الإسلامى: 
والثانبة: ترى أنه ظهر فى شرق العالم الإسلامى أولاً ومنه التقل إلى مصر ثم رب,العالم 
الإسلامى؛ والثالثة: ترى أنه بدأ وتطور فى مصر ومنها انتقل إلى شرق العالم الإسلامى 
وغربه. 

ونما لاشات فيه أن تناقض آراء المستشرقين حول أصل الخط الكوفى المزهر يرجع 
إلى عدة أسباب, يعنينا منها حالياً: أن عل فريق هنهم مان برجح كنة الحقل الدى كان 
يعمل فيه ويهتم بدراسته؛ فكانت بلاد المغرب حقل بحوث العالمين "جورج" و "وليام 
مارسيه" وهما اللذان اعتنقا نظرية المصدر المغربي فى القيروان.وكان حقل العالمين "فان 
برشم" و "شترزجفسكى" أواسط آسياء وهما اللذان ناقضا النظرية المغربية؛ ورجحا النظرية 
الفارسية؛ أما العالم "جروهمان" صاحب النظرية المصرية ادي فترة طويلة فى مصر 
فى دراسة البرديات العربية!؛"", 

وقد لوحظ أن نفس الروح لون اق أيضاً بعض العلماء 
والباحثين العرب؛ فكان "إبراهيم جمعة" قد ذكر فى دراسته المتعمقة عن تطو الكتابات 
الكوفية فى مصرء أنه شاع من قبيل الخطأ أن اللواحق الزخرفية فى الكتابات الكوفية. تعد 
من مميزات الكتابات الأندلسية وكتابات شمال أفريقيا والكتابات الفاطمية, وأكد على أن 
تلك اللواحق ظهرت مبكرة فى مصر مند الحلقات الأخيرة من القرن الثالث الهجرى: ثم 
شاعت بعد ذلاكت فى العصر الإخشيدى» واكتملست فى العصر الفاطمى: ومن ثم فإن هذه 
الخصائص الكتابية الزخرفية التى ظهرت فى وق ما فى كتابات شمال أفريقيا والأندسس 
وإيران: نشأت أصلاً فى وادى النيل؛ ؤمنها انتقلت إلى شرق العالم الإسلامى وغربه. ولم 
يستبعد أن يكون ذلك قد تم قبل زمن من دخول الفاطميين الى مصر, أى مند ظهرت فى 
مصر فى أواخر القرن الثالث وبدايات القرن الرابع الهجرى!'"", 

وقام أحد الباحثين العرب بنقد ما ذهب إليه "إبراهيم جمعة'حول "الأصل العو 
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لتلاك اللواحق الزخرفية, وحول الدفة من تجاه مصر أو الأندلس أو غيرهما نحو الحجاز. 
قائلاً: "وقد شاع أن هذه اللواحق الزخرفية هى من مميزات الكتابة الأندلسية كما شاع 
أيضاً عن طريق الخطأ أنها من مميزات الكتابات المصرية وأنها ظهرت فى مصر مند الحلقات 
الأخيرة من القرن الثالت الهجرى ومن مصر انتشرت فى بقية أقطار العالم الإسلامى. إلا أن 
الملاحظ أن الكتابات الحجازية قن عرفت هذه اللواحق الزخرفية ملل القرن الشالث 
الهجرى تقريبا..."7", وذكر أيضاً "وإذا مانت اللواحق الزخرفيسة فبى بسض الكتابات 
المصرية قد اتصلت بنهايات الحروف فإنها فى الكتابات الحجازية قد ظهرت فى بدايات 
بعض الحروف على هيئة فشروع وأغصان على درجة كبيرة من الحسن والإجادة كما هو 
الحال فى نص بركة المقتدر غير المؤرخ ونص مسجد عائشة المؤرخ بعام ٠١‏ "اه ولم يظهر 
مثل هذا الأسلوب الزخرفى فى بدابات الحروف إلا فى العقد السابع والثامن من هذا 
القرن كما هو الحال فى زخارف الكتابات الجصية فى الجامع الأزهر المؤرخة بعام 5ه 
وكتابات جامع الحاكم بأمر الله الفاطمى المؤرخة بعام ٠؟ه1517,‏ 

والحق أن الباحث صاحب الرأى السابق كان قد عاب على المستشرقين أنهم كانوا 
يرجحون كفة حقول دراساتهم!"'" فسار على نفس خطاهم. فأتى بأدلة من الحجاز أؤهن 
من أن تضحد الأدلة التى ساقها كل من "جروهمان"7"'و "إبراهيم جمعة"9"' والتى تؤكد 
أسبقية مصر لمعرفة اللواحق الزخرفية؛ودورها الطليمى فى نشأة وتطور الخط الكوفى 
المزهر: خاصة أنها تملك أعدادأ كبيرة من الأدلة المادية التى تدعم هذا الوأى وتعضده. 

وبالإضافة إلى ما سبق فهناك آراء أخرى أيضاً بشأن أصل الخط الكوفى المزهر, 
حيث أشار "سوفاجيه" 5811778861 أن هذا النوع من الخط يبود فى تاريخه إلى أوائل سنة 
(16هم) مستندآ فى ذلك على شاهد قبر من إقليم إسلامى غير معروف؛ محفوظ فى متحف 
"مرسيليا". وقد وجد هذا الرأى اعتراضاء إذ أن هنال صورأ مختلفة ومتطورة من المظاهر 
النباتية فى الخط الكوفى ذات تاريخ أقدم؛ ومن أقاليم عربية وإسلامية معروفة؛ ومن ذلك 
على سبيل المثال شاهد قبر من مصر مؤرخ بسنة (41؟ه)؛ وشاهد قبر آخر من الحجاز 
مؤرخ بسنة (٠16هم)؛‏ والعديد من الأمثلة الأخرى!*"". 

كما أن "فلورى" !نالآ ذهب إلى أن آمد فى وادى الرافدين هى الموطن الأول 
الذى شهد ابتكار ما يعرف بالخط الكوفى المزهر.ويبدو أنه اعتنق هذا الرأى تحت تأثير 
التطور الفنى العالى الدى يظهر على الأشرطة الكوفية الزخرفية العديدة التى تزيين 
واجهات أبنية آمد والتى تؤرخ من سنة (411ه) وما بعد ذلك. ولكسن أخلد على رأيه هذاء 
بأن النماذج التى اعتمد عليها من آمد رغم تطورها الفنى وثرائها وتنوعها هو تاريخها 
المتأخر كثيرأ عن نماذج هذا الأسلوب التى وجدت فى مصر والحجازل””". 

وعلى أية حال فيميل الباحث فى ضوء ما توافر إليه من دراسات وآراءا"')-خاصة 
دراسة "جروهمان" المنوه عنها سابقا- إلى الاعتقان بأن الخط الكوفى المزهر قد نشأ 
وتطور فى مصر؛ ومنها انتقل إلى سائر الأقطار الإسلامية؛ وليس من المستبعد أن تقوم بعض 
هذه الأقطار - خاصة الحجاز- بدور مساهم فى تطور الخط الكوفى المزهر بعد أن وصلها 
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من مصر بفترة وجيزة. 

ولكن يبدو أن ما ذهب إليه الباحث بأن نشأة وتطور الخط الكوفى المزهركانت فى 
مصر, وليس غيرها من أقطار العالم الإسلامى؛ تتعارض مع مااذهب إليه من قبل بشأن تأثر 
الكتابات الكوفية بجامع الأز هر بكتابات شمال أفريقيا*”"؛ ولعل فيما ذهب إليه "إبراهيم 
جمعة" مايوضح عدم وجود تناقض بين هذين الرأيين: حيث ذكر "ولا عجب إذن أن 
تكون هذه الظاهرة قد رحلت من مصر غربا وعرفها الفواطم فى شمال إفريقية قبل وفودهم 
على مصر؛ ولعلهم قد جودوها فى ديارهم الأولى ثم استصحبوها إلى مصر حيث لقيت على 

أبديهم فيها عناية خاصة"31'!. 

ونختم حديثنا عن الخط الكوفى المزهر: بأنه ليس معنى اعتقاد الباحث بأن ذلك 
النوع من الخطوط قد نشأ وتطور فى مصرء أنه يقر ما ذهب إليه "جروهمان" بأن أصل هذا 
الخط مقتبس من الزخارف النباتية التى كانت تزخرف بعض الحروف الأولية فى 
المخطوطات اليونانية التى ترجع إلى القرن السابع الميلادى؛ وكذلك فى المخطوطات 
القبطية التى ترجع إلى القرن الثامن الميلادى: والمخطوطات اليهؤدية التى ترجع إلى 
القرنين التاسع والعاشر الميلاديين!"؟". فبغض النظر عن الشك الدى يحوم حول تاريخ 
هذه المخطوطات”!'“'. فهناك أدلة متعددة تضعف ما ذهب إليه "جروهمان": ومن هذه 

الأدلة: 

أ - إن أمثلة الحروف الأولية فى المخطوطات التنى أشار إليها "جر وهمان" لا تعشبر خطا 
بالمعنى المصطلح عليه؛ وإنما هى زخرفة أحاطت بحرف واحد؛ وهو الحرف الأول مسن 
صفحة كاملة. وهى زخرفة خارجيةلا تمت بصلة إلى بدن الحرف ولا إلى الكتابة التتى 
تتبعه من كلمات وجملء أما الخط الكوفى فإن الزخرفة تنبع من رسم الحرف لفسه: 
وتشمل الحروف الأبجدية كلهاء لا حرفا واحدا مستقلاً”*". 

ب- لم يظهر في حروف هله اللغات - اليونانية والقطية واليزية - سلسلة مسن التطورات 
الفنية المتعاقية فى الأشكال النباتية, وإنما وجدت هذه الأشكال فى الحروف بشكل 
مفاجئ؛ ودون تعاقب فنى تاريخى سابق؛ وبمظهر فنى متطور جدأ) ويضاف إلى ذلاك 
أن الأشكال النباتية فى حروف هله اللغات وجدت ملتصقة مع الأبدان: بحيث إذا ما 
قطعت فإنها لا تغير فى أشكال الحروف؛ وهى فى ذلك جميعاً تختلف عن الأشكال 
النباتية فى الحروف الكوفية التى ظهرت بشكل متساسل فنيا وتاريخيا؟ من هامات مثقوقة 
بفرعين ثم بثلاثة فروع ؛ ثم نطورت إلى نصف ورقة نخيلية ذات فصين أو ثلاثة فصوص. 
تنبت من أبدان الحروف بحيث إذا أزيلت عنها فإن أشكالها تصبح مبتورة أوقد يزال 
الحرف نفسه9؟). 

ج- إن الزخارف النباتية فى حروف اللفات اليونانية والقبطية والعبرية لم تكن ظاهرة فنية 
شائعة؛ إن اقتصرت على حروف قليلة فى مخطوطات مدونة بالقلم: ولم تمثل على الآثار 
والفنون الأخرى, وهى بذلك تختلف عن مثيلاتها فى الحروف الكوفية: حيثٌ شملت 
تلك الزخارف جميع الحروف؛ علاوة على أنها أصبحت ظاهرة فنية شائعة فى الخط 
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الكوفى بشتى فروع الفن الإسلامى؛ على اختلاف المواد المنفذة عليها ليّنة كانت أو 
صبلية نفدت بالقلم أو الحفرا؛“' أو غير ذلك. 

د - يلاحظ أن أشكال الأوراق النباتية فى حروف اللفات التى أتى بها "جروهمان" معاصرة 
أو متأخرة عن أشكالها فى الحروف الكوفية: باستثناء حرف يونانى واحدا*“' فى 
مخطوطه تؤرخ بالقرن السابع الميلادى/ ١ه؛‏ ومن ثم فليس من المستبعد أن يون 
التأثير قد حدث عكسبيا), 
لأجل كل الأسباب السابقة وغير ذلك من الأسباب التى يضيق المجال عن سردها, 

فلا نملك إلا أن نسلم بأن الخط الكوفى المزهر؛ كان أحد إبداعات الفنان العربى المسلم, 

الذى سار بالخط الكوفى , بتؤدة من مرحلته البسيطة إلى مرحلته المورقة ثم إلى مرحلته 

7 التى تحت فيها عبقربة الفنان المسلم؛ فى فن كان إبداعاً عربياً إسلامياً خالصاً. 

"- الخط الكوفى المضفور: 
يُعرف هذا النوع من الخطوط أيضاً باسم الخط الكوفى المجدول أو المعقود وهو 
بتميز بضفر أو جدل حروف الكلمة الواحدة؛ أو ضفر حروف كلمتين متجاورتين؛ وقد تصل 
عملية الضفر فى بعض الأحيان حدا من التعقيد بحيث يصعب تمييز العناصر الخطية من 

الزخرفة4". 
وظهر هذا النوع من الخط فى كثير من العمائر والفنون الفاطمية التى ترجع إلى 

نهاية القرن الخامس وخلال القرن السادس الهجرى؛ حيث نجده فى محراب الأفضل 

بالجامع الطولونى (4417؟ه)؛ (لوحة 114). وفى كتابات صحئ الجامع الأقمر(5اده)؛ 

وضريح إخوة يوسف ٠ ١(‏ ده), وضريح السيدة رقية!*؛(١٠017-017)‏ (شكل 518 ): كما 

وجدناه فى ضريح السيدة عاتكة (١هه)‏ (لوحة :)١115‏ وفى قبة الخليفة الحافظ بالجامع 

الأزهر (545-0154ه) (لوحة ؟15). وفى كتابسة على حشوتين أسفل باب الكنيسة المعلقة, 

المعروف باسم "الباب العاجى الشفاف"؛ المنسوب إلى القرن السادس الهجرى/ “161١‏ 

(الشكلان 5515 أ؛ ب)؛ وفى العديد من قطع الخزف الفاطمى ذى البريق المعدئى!'", 
وعلى الرغم من تعدد الأمثلة الفاطمية التى احتوت كتابات بالخط الكوفى المضفور 

إلا أنه يلاحظ أن حميعها قد اتسم ببساطة التضفير: بالمقارنة بتلك النماذج التى وصلتنا من 

مصر فى العصر الأيوبى؛ والتى تميزت بشدة تعقيدها وتطورهاء علاوة على التوسع فى 

استعماله)!!5). 
وأقدم اللمادج التنى وصلتنا من هذا النوع من الخطوط ترجع إلى أوائل القرن 

الخامس الهجرى/ ١١م؛‏ ود تشير إلى أنه عرف تقريباً فى وقت واحد فى شرق العالم الإسلامى 

(إيران)؛وغربه (القيروان)1”*". 
ونحد أقدم أمثلة فى شرق العالم الإسلامى فى قلعة "رادكان" بإيران (1 ١‏ 4ه))؛ وفى 

ضريح"بير -ى - عالمدار" بدامغان فى إيران (418ه)؛ وتتميز الكتابة فى هذا الضريح 

الأخير (شكل )517١‏ بشدة ضفر حروفها وإبداع تلفيدها”*". ومن تماذجه فى التصر 
السلجوقى أيضا تلك الكتابة التى فى برج "1111010" (؟4ه)؛ وكتابة فى قبة مسجد 
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"لمر ززرصج 8'“ ("'ده) (شكل الاه)!“")؛ ومن نماذجه المشهورة أيضاً فى العصر السلجحوقى 
كنابات جامع أصفهان!**'' (شكل 577)؛ وضريح صفوت الملك بدمشق (0/)60.4*", 

أما فى غيرب العالم الإسلامى فنجد أمثلة استخدام الخط الكوفى المضفور فسى 
المقصورة الخشبية بالمسجد الجامع بالقيروان؛ وهى المقصورة الخاصة بالأمير الصنهاجى 
"المعز بن باديس" (١411ه)‏ (شكل 5/7 أ), وفسى شاهد قبر من القيروان (420ه) (شكل 
“لادب)؛ وفى شاهد قبر من تونس (4154ه) (شكل "الادج)؛ وفى شاهد قب ر آخر من تونس 
(4*هه) (شكل 1ه د)؛ وغير ذلك من الأمثلة!'*. 

وبعد أن استعرضنا نماذج استخدام الخط الكوفى المضفور فى شرق العالم الإسلاعى 
وغربه؛ علينا أن نجيب على سؤالين. أولهما: هل كان ظهور هلا النوع فى مصر الفاطتية 
بتأثير من شرق العالم الإسلامى أم غربه؟ وثانيهما: هل كان شرق العالم الإسلامى أم غربه 
هو الموطن الأصلى لهذ! النوع من الخطوط؟. ش 

وفيما يتعلق بالسؤال الأول؛ فإذا كان مسن المرجح أن ظهور هذا النوع من الخط 
بمصر فى العصر الفاطمى كان بتأشير من شرق العالم الإسلامى؛ وعلى وجه التحديد من 
الفن السلحوقى "', فهناك احتمال أن يكون هذا التأثير قد وقع من غرب العالم الإسلامى: 
خاصة أن النماذج المصرية الفاطمية ومثيلاتها الشمال إفربقية قد اتسمت جميعها بساطة 
التضفير؛ وهى بذلك اتختلف إلى حد كبير مع النماذج الإيرانية التى تميزت بالازدياد فى 
تعقيد وترابط حروفها. 

أما عن الموطن الأصلى للخط الكوفى المضفور, فقد رجح "فلورى" أن تكون إيران 
هى. الموطن الأصلى له؛ وحين درس كتابات عقصورة "المعز بن باديس””؛ أشار إلى أنه 
ينبغى البحث عن أصل الكتابة المضفورة فيه؛ فى أحد المقاطعات الآسيوية الإسلامية!""'". 

ولكن هناك فريقاً من العلماء يرى أن الكتابة الكوفية المضفورة ظهرت لأول مرة فى 
مقصورة المعز بن باديس بالقيروان (411ه)؛ وأن هذا الأسلوب: من الخط انتشر من هنال 
بعد ذلك إلى شتى بقاع العالم الإسلامى!'". 

وكان ”عثمان عثمان إسماعيل “ ممن عارضوا ”فلورى“ فى أن إبران شهدت مولد 
هذا النوع من الخطوط؛ وأنه ينبغى البحث عن أصل كتابة مقصورة "المعز بن باديس" فى 
أحد المقاطعات الآسيوية ورجح أن تكون مقصورة "المعز بن باديب" قد شهدت مولد هذا 
الطراز من الكتابة الكوفية المضفورة؛ وأن تونس تتتبر الموطن الأول لهذا الطراز"''. ودعم 
رأيه هذا بعدة أسباب تحتاج بلاشك إلى إعادة نظر وتحقيق. حيث ذكر أن "فلورى" غير 
متحقق من رأيه هذا ولم بعط أدلة تاريخية مؤيدة بنقوش أثرية ندل على يقينه من رأيه. 
وكل ما فى الأمر أنه رجح مولد هذا الطراز فى أحد المقاطتات الأسيوية ودون تحديد. ثم 
بشير إلى أنه لاشك أن مثال ضريح "بير -ى - عالمدار" (414ه) (شكل )51١‏ يعتبر معاصراً 
لمقصورة القيروان (511ه) (شكل 5/5 أ). وأن الفترة بينهما لا تسمح بائتقال عنصر فنى أو 
مدهب زخرفى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب وسنّة الفنون البطء فى تطورها"'". 

وواقع الأمر أن الباحث لايتتقد بأن عدم اعطاء "فلورى" لأدلة مادية أو تحديد 
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المقاطعة الآسيوية التى وفد منها هذا الأسلوب من الخط؛ يعد قصورأ لدى "فلورى"؛ إن كان 
قد أعلن مرححاً أن هذا الخط ولد فى إيران: كما أن الأدلة المادية من هذا الإقليم غير 
خافية؛ وواضحة كل الوضوح وثابته التأربيخ. أما ما ذكره "عثمان عثمان إسماعيل" بمعاصرة 
كتابات "بير- ى - عالمد)" (414ه) لكتابات مقصورة القيروان (8511ه)؛ وأن الفترة بينهما 
لا تسمح بانتقال عنصر فنى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. فهو قول مردود؛ ولو 
تجاوزنا واعتبرنا أن مثلى إيران والقيروان اللدين أشار إليهما معاصرين- رغم أن نموذج 
إيران أقلدم- فإن إبران تملك نماذج أقدم من المثل الدى أشار إليه؛ وهو ما يتمثل فى 
كتابات قلعة رادكان (١51ه).‏ ولو أمعنا النظر فى كتابات ضريح "بير - ى - عبالمدار" التتى 
ذكر أنها معاصرة لمقصورة القيروان: ليتضح أنها تعد فى غاية التطور, وأشد تعقيدأً من 
كتابات مقصورة القيروان؛ التى اتسمت ببساطة تعقيد حروفها؛ ومما لاشلك فيه أن المرحلة 
التى وصلت إليها كتابات "بير - ى - عالمدار" (414ه) تؤكد أن إبران عرفت هذا النوع 
من الخطوط مبكراً؛ ولعل ذلك كان فى القرن الثالث الهجرى/ م؛ إذ من المستبعد أن 
يصل هذا النوع من الخط فيها إلى تلك الدرجة المتطورة فجأة؛ فى أوائل القرن الرابع 
الهجحرى/ ١٠م.‏ علاوة على ذلات فإن المتتبع لسير حركة الفن الإسلامى بوجه عام, ليجد أن 
سنّة هذا الفن سرعة الانتشار فما أن يظهر عنصر فى شرق العالم الإسلامى إلا ونجده بعد 
قليل قد ظهر فى غربه؛ والعكس صحيح؛ وقد زخم البحث بالعديد من الأمثلة الدالة على 
ذلك؛ وما طرز سامراء أو الخزف ذى البريق المعدنى ببعيد عن أذهاننا. 

ومما ذكره "عثمان عثمان إسماعيل" من أسباب رفضه حول الأصل الإيرانى لهذا 
النوع من الخطوط, وأنه ظهر فى غرب العالم الإسلامى بتأثير من إيران؛ أن هذا الخط لم 
يجد طريقه إلى مصر قبل ظهوره فى الغرب الإسلامى؛ بل الأكشر من ذلات أن يشير إلى أن 
”جميع الآثار الفاطمية بالقاهرة تثبت غير ذلك فليس بها نقش واحد من طراز الكتابة 
الكوفية المضفورة. ولكنه يوجد من لفس العصر بمقصورة القيروان “177 , 

وواقع الأمر ان ما ذكره منافب تماما للحقيقة فمصر الفاطمية تملك العديد من الأمثلة 
التتى تؤكد ظهور الخط الكوفى المضفور على آثارها المعماربة وفنونها التطبيقية؛ وقد 
سجلت الدراسة حانبا من هذه الأمثلة. 

إذن فنستطيع من خلال ما سبق أن نؤكد على أن إبران هى القطر الإسلامى الذدى 
شهد مولد بل وتطور الخط الكوفى المضفور؛ وأن هذا النوع من الخطوط ربما انتقل من 
شرق العالم الإسلامى إلى غربه؛ ومن غربه إلى مصر الفاطمية“""؛ وربما انتقل أيضا مباشرة 
من شرق العالم الإسلامى إلى مصر الفاطمية. 

ومع هذا فييقي هناك احتمال بأن يكون هذا النوع من الخط قد ظهر بشكل مستقل 
فى غرب العالم الإسلامى؛ أى أنه لم يخضع إلى تأثير شرق العالم الإسلامى؛ ولكن هذا 
لايعطينا الحق فى أن نقر بأسبقية معرفة الغرب الإسلامى لهذا النوع من الخطوط؛ أو القول 
بأن طراز الكتابة الكوفية المضفورة ولد فى مقصورة "المعز بن باديس" بالقيروان؛ إذ أن 
إيران تملك الأمثلة الأقدم تاريخاً والأكثر تطوراً من هذا النوع من الخطوط. 
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وفيما له صلة بالخط الكوفى المضفور: : فمن الجدير بالذكر أنه وصلنا من مسحد 
"115121121" بزنجبار. كتابة كوفية من هذا الطراز. منقوشة على الحجر فى جدار قبلة 
ومحراب هذا الجامع: وترجع أهمية هذه الكتابة إلى أنها مؤرخة بسنة (٠٠همه)ا",‏ 

ولعل فيما بلفته كتابات زنجبار السابقة من تطور وإتقان: تجعل من الضرورى الانفئض 
الطرف عنها: ونحاول أن نبحث فى علاقاتها مع كتابات مصر الفاطمية؛ وغيرها تعاوضنا 
من الكتابات الكوفية المضفورة فى شرق العالم الإسلامى وغربه. 

وقد تناول "فلورى" كتابات مسحد "1615111821": وأشار إلى أن الميل نخو تضقير 
قوائم الحروف علبى طول الشريط الكتابى يؤكد خاصية التضفير فيه علاوة على أن احوة 
ينم على الخبرة التى تمتع بها هذا الأسلوب الكتابى فى زنجبار. وأنه من خلال مقازنة 
هذه الكتابة مع كتابات القاهرة الفاطمية- المضفورة- يتضح أن هناك خلافاً بينهما. وريما 
يرجع ذلك لأن الخط المفضل لدى الفاطميين فى مصر كان هو الكوفى المزهر. كما 
أعدت أن التضفير فى كتابة زنجبار لم يقتصر على تضفير حرفين فى كلمة واحدة؛ بل نجده 
فى بعض الأحيان يصل كلمتين متجاورتين؛ عن طريق ضقر الحوف الأخير من إحداهما عع 
الحرف الأول من الكلمة الأخرى: علاوة على أن التضفير قد أدرك بعض الحروف الأفقية 
مثل "الدال" و"الصان" و”الكاف"")(الشكلان 1/4ه: ه/اه). وينهمنا أن نؤكد أن جميسع 
الكتابات الكوفية التى وصلتنا من مصر فى العصر الفاطمى أو التى وصلتنا من الغرب 
الإسلامى: تعد بسيطة فى تضفيوها وأسلوبهاء بالمقارنة بكتابات زنجبار- موضع الجر 
التى جاءت بالفعل متطورة ومتقنة إلى حد بعيد. 

ثم حاول "فلورى" البحث عن أصل كتابة زنجبار السابقة: واقر أنه يس من السهل 
تحديد هذا الأصلء؛ وألمح إلى أن الجدران الخارجية فى مسخد "1151111821 تشير إلى 
أن البناء ذى أصل شيوازى77". وذكر أنه من سوء الحظ أن الكتابات الكوفية المزخرفة قى 
المناطق القريبة من الخليج الفارسى لم تنشر بعد. وأن الموان المناسبة للمقارنة غير متيسرة 
فى الجزيرة العربية وجنوبى فارس والعراق:؛ وأنه لايتبقى لدينا للمقارنة سوى منتجات من 
مراكز فنية بعيدة؛ ففى القاهرة الفاطمية وجدت نماذج من الخط الكوفى المضفور, إلا أقه 
ليس هناك ما يشير إلى وجود صلة بينها وبين كتابات مسجد "نمه س1" إذ مانت 
كتابات القاهرة مقتصدة وضنئيلة. أما كتابات آمد فهى تختلف إلى حد بعيد عن كتابات 
القاهرة الفاطمية؛ ولكن تكشف فى نفس الوقت عن صلتها ببعض حروف كتابة زنجبار (شكل 
هل ). ثم تطوق إلى كتابات السلطان ملكشاه فى آمد؛ المؤرخة بسنة (5446ه)؛ وذكر انها 
احتوت على أشكال متنوعة مسن التضفير فى خرفى"الألف" و"اللام" وقد تميزت أبدانها 
بزخرنة على هيئة حلقات وعقد على هيئة القلب: كما أن نهاية حروف "الراء" و"النون” و 
"الواو" و "الياء" تنتهى بثلاث أرباع دائرة؛ وعلى الرغم من وجود هذه السمات فى كتاية 
زنحبار. إلا أن هناك اختلافاً جوهرباً بينهما!”". ثم أكد على أن التضفير فى حروف "الدال" 

و "الصان" و "التاء" و "الكاف" فى كتابات زنجبار (شكل 1/5) لايمكن أن تيون مشتقة من 

الكتاباث المعاصرة لها فى منطقة الجريرة!"1", 
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وأخيرا يقر "فلورى" أن الكتابات الرفيعة التطور فى مسجد "16151101221" ليم تكن 
فربدة فى منطقة الساحل الإفريقى "00851 4111021 * فحسب؛ بل وأيضا فسى القسارة 
الأسيوية. ثم قام بمقارنة كتابات مسجد زنجبار مع كتابات برج "راديكان" بإيران. المؤرخة 
بسنة (411ه)؛ وأوضح أنه على الرغم من أن الفاصل الزمئى بينهما 0 
عام بالتحديد- فإن المقارنة التحليلية بينهماء تبين بجلاء أنهما ينتميان إلى بعضهما 
ويسيران فى نفس خط التطور؛ وذلك على الرغم من أن حلقة الاتصال لاتزال مفقودة بين 
هله وتلك. ثم يختم دراسته مؤكداً على أنه كان لدينا حتى الآن احتمال وحيد؛ أن الخط 
الكوفى المضفور قد انتفل- هاجر- من الشمال الشرقى إلى الغرب؛ ولكن الآن هناك مبرراً 
لأن نعتقد أنه فى غضون القرن الخامس الهجرى/ ١١م‏ قد امتد هذا الأسلوب من الكتابة 
إلى الجهة الأخرى للجنوب! أى ساحل إفريقيا الشرقى. 1 

ومما لاشك فيه أن كتابات زنجبار الكوفية المضفورة, تزيد من يق يقيننا» بأن هذا النوع 
من الكتابة قد ولد وتطور فى إيران؛ إذ لا مجال للاعتقاد البتّة بأن كتابات زنجبار لاتنتتمى 
لغير كتابات إيران؛ إذ أن الهوّة عميقة يبنها وبين كتابات غرب العام الإسلامى. 
؟- خط الثلسثُ: 

وصلنا العديد من الأمثلة الفاطمية التى تشير إلى أن هذا النوع من الخطوط عُرف 
فى مصر منذ أواخر القرن الخامس الهجرى/ ١م‏ فيحتفط متحف بشاكى بأثينا بقطعة من 
النسيج؛ تحتوى غلى خمسة أسطر بخط الثلث ؛ تتضمن اسم الخليفة المستنصر بالله؛ ومكان 
نسجها فى مدينة دمياط وذلك سنة 418ها''", كما وصلنا العديد من قطع النسيج أيضاً التى 
احتوت على كتابات بخط الثلث وترجع إلى عهد الخلفاء المستعلى (448-41ه)؛ والآمير 
(448-؟؟نه)؛ والحافظ (ه؟ه-44ده)!". كما ظهر هذا النوع من الخطوط كذليك على 
دينار مؤرخ بسنة (٠46ه)؛‏ يحمل اسم الخليفة المستعلى 7" وعلى بعض شواهد القبور, 
ومنها شاهد قبر 0 (11دهم)ك"". وعلى بعض المباخر البرونزية!*' والجصية!"", 
وعلى خزانة دولاب خشبية ممن جامع الصالح طلائع 7" كما وججدناه كذللك يزين أحد 
النوافل الخصية بجدار قبلة جامع الصالح طلائع, ويعد ظهوره هذا أقدم ما وصلنا لاستعمال 
الخط الثلتُ فى العمارة القاهرية!"'" أو المصرية بوجه عام. 

ويبدو أننا لا نحتاج إلى «تجهود كبير لاثبات أن هذا النوع من الخطوط ظهر بعصر . 
فى العصر الفاطمى بتأثير من شرق العالم الإسلامى. إذ من المعروف أن هذا الذوع من 
الخطوط شهد مراحل.تجويده وتطوره فى تلك المنطقة على بد الغزنوبين والسلاحقة 
وأتابكتهم!""'؛ ومن المرجح أنه دخل إلى مصر عن طريق العراق أو مودت يدوم 
هلا انخط أوج تطوره أثناء حكم الأتابكة لهذه المنطقة!"*1, 


2 


هوامش الفصل الثالث 
المبحث الأول: 


-١‏ انذثر: سعان ماهر: أسطورة شجرة الحياة والحضارة الإسلامية: اس الج ماكر 
بدون: ص 21 لا, 

"- ورد فى البخارى أن رجلا أتى ابن عباس (رضى) لقال له "إنى إنسان إنعا مت ممن 
صنعة يدى وإنى أصنع هذه التصاوير" فقال ابن عباس "لا أحدثك إلا ما سمعت رسد! 
ا 011 ار ا 
الروح وليس بنافخ فيها أبدأ. فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحلك ان 
أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شىء ليس فية روح' . البخارى: ؛ صحبيح 
البخارى: وار إحياء الكتب العريية, بدون: ص7 4 1 

"- عبد الرجيمن الطيب الألصارى: أثر الفنون العر بية قبل الإسلام فى الفن الإشلامى» ص 
/اها. 

5- راجع: فريد شافعى: العمارة العربية فى مصر اإلمية الج الول صر الودواعن 
الال 

ه- راجع: لطفى عبد الوهاب: العرب فى العصور القديمة: ص +. الى 1 

0 انظر: زكى محمد حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاؤيز الإسبلامية؛ (الشسكلان‎ -١ 
؟46ة).‎ 

1- انظر: آمال العمرى: زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل العصر الطولونى ( (الأشعال 
ا 45 7 الى "ا ١ 8652٠‏ )). 

4- عبد الرحمن الطيب الأتصارى: المرجع السابق؛ ص ١87‏ . 

4- محمد عبد الستار عثمان: دلالات سياسية دعاية للآثار الإسلامية فى عهد الخليفة عبد 
الملك بن مروان. ح 5؟؟؛ ص .48١٠‏ . 

.,٠١5 لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق: ص‎ -٠ 

-١١‏ انظر: المراكشى: المعجب فى تلخيص أخبار المغرب» ح1 ص14 

١١‏ انظر: زكى محمد حسن: المرجع السابق؛ (شكل ١‏ 18), ش 

م٠١ محمد عبد الستار عثمان: المرجع السابق: ص‎ - ١ 

15 - عفيفى البهنسى: جمالية الفن العربى. ص ١‏ 5. 

71 أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل: ص لاء /الا. / 

١١‏ - راجع: فريد شافعى: لحري اناو العلت ا ارتو 11 نكاد اجر الفشون 
الإسلامية. ص "١١‏ , 
01 هناما عط مز كزوومدم عترزمد .قف الام لا 
ل ا 4< ا ارح لكك ا لت السك 

196572 


ب 6617م مه 


- زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص 58٠‏ . 

4- محمد فهد عبد الله الفعر؛ تطور الكتابات والنقوش فى الححاز ص 45 "لم 4ه", 

- حسين عليوة: بحث بعنوان "المكان فى الفن الإسلامى"؛ مجلة كلية الآداب؛ جامية 
المنصورة؛ العدد الثانى» مايو ١3941ام‏ ص 317 31. 

ْ 528 سعد زغلول عبد الحميد: الحياة الفنية» ص‎ -١ 

؟- أحمد فكرى: مساجد القاهرة ومدارسهاء الجزء الأول. العصر الفاطمى. ص .15١‏ 

.1١/ كريزويل: الآثار الإسلامية الأولى؛ ص‎ -١ 

4- فريد شافعي: المرجع السابق» المجلد الأول: ص 7215. 

ه؟- راجع: أحمد فكرى: مساجد القاهرةومدارسهاء المدخل؛ ص  .44‏ 

*7- محمد السيد غفيطاس؛ الفنون الزخرفية الإسلامية بين الصناعة والفن؛ ص ."8١‏ 

1؟- عبد الرحمن الطيب الأتصارى: المرجع السابق: ص .16١‏ 

- رقم سجلهما: /!1/الالا؟و؟ة/١!لا؟,‏ 1 

9 انظر: آمال العمرى: زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل العصر الطولونى؛ ص 4؟: 
(الشكلان 79 .)"١‏ 

, ١١" انظر: محمد عبد الستار عثمسان: ملاميح عربية فى شواهد قبور مصرية, ص‎ ٠ 
.)١لكش(‎ 

١؟-انظر:‏ المرجع نفسه ص ١1١50‏ ؛ (شكل7١). ١‏ 

ل وقم م 6 راجع:أحمد ممدح حمدى وآخرون: : معرض ب الإسلامى فى 
مصرء ص 1٠١‏ 

1- رقيم السجل: 17117. راجع: المرجع نفسه: ص 14 

السيدطه أبو سديرة: الحرف والصناعات؛ ص 17١‏ . 

ه"- رقم السجل: 14!14. راجع: أحمدممدوح حمدى وآخرون: المرجع السابق؛ ص ١ه.‏ 

“- المقريزى: الخطط, الاجزء الأول؛ ص 46" 

"- المصدر نفسه: نفس الجزء ص /6؟. 

+" القلقشتدى: صبح الأعشى, الجزء الثالث؛ ص .04١‏ 

4- نعمت إسماعيل علام: المرجع السابق؛ ص .1١١‏ 

- ثناء عبد الرحمن بلال: ا ا دا 

. ١6 كريزويل : المرجع السابق؛ ص‎ -4١ 

4- نعمث إسماعيل علام: المرجع السابق: ص ١١١‏ , 

41- راجع: عيسى اسكندر معلوف: التجارة عند العرب ومجاوريهم؛ ص .41١‏ 

- راجع: أحمد تيمور: التصوير عند العرب: ص ". 

45- راجع: عبد العزير حميد وآخرون: المرجع السابق؛ ص .1١1 1٠١8‏ 

5؟- محمد عبد الستار عثمان: د لالات سياسية دعائية للآثار الإسلامية, ص .8١‏ 


858 عم 


40- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

4 انظر: المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

4- سورة البقرة: الآية (144). 

ه- الأزرقى: أخبار مكة؛ الجزء الأول؛ ص 5؟؟. 

.5 ه- راجع: آمال العمرى: المرجع السابق: ص"‎ ١ 

*غ- المرجع نفسه: (الأشكال 7١:59‏ 45) ؛ محمد عبد الستار عثمان: ملامح عربية فى 
شواهد قبور مصرية (شكل )١‏ 

57- حسن حلاق: فنون النحت والنقش والتصوير. ص 791. 

65- محمد عبد الستار عثمان: دلالات دعائية سياسية للآثار الإسلامية: ص 4 احد 

هه- سورة الأنعام: الآية (94). 

61- سورة النحم: الآية ( .)١‏ 

/اه- حمود بن ضاوى: شمال الحجاز؛ الجزء الأول: الآثار: ص ؛ 

/- راجع: لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق» ص ١1١86‏ . 

4- (الأشكال "١١‏ 07 885, اللوحنات "", ٠١‏ أء بء .)1١16‏ وانظر:زكى محمد 
حسن: أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية (الأشكال 44 07 10 481). / 

٠‏ (الأشكال 155, 5 ا اللوحات ١7‏ على اليمين: 2117 ,)1١7‏ وانظر: زكى محمد 

حسن: المرجغ السابق (الشكلان 74, 70)؛ أحمد فكرى: مساجد القاهرةومدارسهاء 
الجزء الأول؛ العصر الفاطمى (اللوجات ١ج‏ 31/:54 08 بي جه .)1٠١‏ 

.15 عثمان عثمان إسماعيل: مولد وموطن الفن العربى الإسلامى؛ ص‎ -"6١ 

7"- انظر : (الأشكال 415 6١5‏ 11:448)).وانظر: :آمال العفرى: المرجع النسابق. 
(الأشكال أ ك» هرات قف ل الل لال "1ك 54 لتكك الخذ5 ا اءة؟1). 

"- راجع: عثمان عثمان إسماعيل: الفنون الإسلامية والنقوش العرييةبالمغرب الأقصى؛ ص - 
تلك 

5 المرجع نفسه: ص 01 019". 

انظر: (الأشكال "لمج 9 أ ب 3١‏ اف 411:5١ 5١1‏ 457 لوحة 117). 

5 انظر: (الأشكال ؟4, 44 لاه", 477.577:4180: اللوحتسان .)١١6:117‏ وانظر: 
هرتسفلد, آرنست: تنقيسات سامراء: (الأشكال: ١١1‏ ا :عبد 
العزير حميدوآخرون: ل السابق؛ ص 41 .قكًا. 

المبيحبٌ الثالست: 

/"- انظر: (الأشكال مه -١‏ مه" 7١4‏ لوحة 57). 

انظر: (الأشسكال قدا لهك دل كلل كلااك الاك ل حتت لا 
لك الوا 0 بلا لو 

.) 18. 


59-انظر: ص ( 2 ). 


85952 سه 


عن التجريدية فى الفن العراقى القديم. انظر: ثروت عكاشة: الفن العراقى. ص 
.فى الفن المصرى القديم. انظر: بوزنرء جورج: معجم الحضارات القديمة. ص 
4 وفى الفن الصيلى القديم. انظر: محمد عزت مصطفى: قصة الفن التشكيلى. ص 
,فى الفن القبطى. انظر: سعان ماهر: الفن القبطى. ص 1. 

الاب راجع: زكبى محمد حسن: الصين وفنون الإسلام. ص 20. ١؟؛‏ سعاد ماهر: الفشون 
الإسلامية. ص ؟. 

؟لا- بشو فارس: سر الزخرفة الإسلامية.مطبعة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 
567ام:ءص 15 "؟؟, 0 

"/ا- فويد شافعى: المرجع السابق؛ المجلد الأول ص 701 787 

- بدليل أن كثيراً من مدارس الفن الحديث سعت لهذا الأسلوب. راجع: بشر فارس: 
المرجع السابق,» ص 18 15. 

دلا- هناك ثمة إشارة تفيد أن الفنان العراقى القديم تعمد التحوير فى الر سوم الآدمية , 
بينما لم يلجأ إلى التحوبر فى الرسوم الحيوانية وذلك احتقاراً لشأنها. انظر: حسن 
الباشا: المرجع السابق: ص ٠٠١‏ (شكل 77), 

"ا سورة الحديد؛ الآبة .)١(‏ 

/الا- عفيف البهنسى: جمالية الفن العربى؛ ص الا الا, 

- عفيف البهنسى: الفن الإسلامى؛ ص 75, 

4- المرجع نفسه: ص ,71١‏ 

- بلقيس محسن هادى؛ تاربخ الفن العربى الإسلامبى: ص ١١‏ . 

. ١55 عبد الرحمن الطيب الأنصارى: المرجع السابق: ص‎ -١ 

1- للاستزادة. انظر: عبد الله بن إبراهيم العمير؛ سليمان بن عبد الرحمن الذيبب: بحث 
بعنوان "النقوش والرسوم الصخرية بالجواء فى منطقة القصيم".مجلة الدارة:؛ العدن 
الثانى: السنة الثالثة والعشرون؛ الرياض» 5418اه ص.ص ؟١11-م؟1.‏ ْ 

17- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين؛ ص ١5‏ 
؟”, 

5- منى بدر: أثر الفن القبطى على الفن الإسلامى فى التحف المنقولة» ص ؟"١١.‏ 

5)- انظر: ص ( ). 

15- انظر: (الأشكال "5 لكك كلا ال 156). 

/1- لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق: ص ,١ ١9‏ 

- القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى: ص7١‏ . 

4- لطفى عبد الوهاب: المرجع السابق, ص 118 115, ح4؟. ص 115. 

9- رأجع القلقشندى: المصدر السابق؛ الجزء الثانى؛ ص .ص 15, 8! فاروق خورشيد: 
عالم الأدب الشعبى العجيبء طبعة خاصة تصدرها دار الشروق ضمن مشروع مكتبة 
الأسرة 11517 م؛ ص ١٠م‏ 


عم :ؤم سم 


1- سورة العاديات: الأيات (1-ه). 

17- سورة الأنفال: الأية (19). 

3- فاروق خورشيد: المرجع السابق: ص "4, 46. 

5- المرجع نفسه: ص 5/. 

55- راحع: عبد الله بن إبراهيم العمير: ؛ سليمان بن عبد الرحمن الذييب: المرجع السابق. 
ص 6ا١ل."؟"!١.,‏ 

1- موسكاتى. سبتينو: الحضارات السامية القديمة. ترجمة السيد يعقوب. الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 14417 م: ص 11١‏ . 

1- انظر: (لوحة257)!؛ زكسى محمد حسن: أطلسين الفنون الأغوليمة والتصاوير 
الإسلامية(الشكلان 5417 5ه 6/)! 

,21.6 ,124 .8 عازه اماع31 :6 بتفصقطة 2 

- عبد الله بن إبراهيم العمير, سليمان بن عبد الرحمن الذيبب: المرجع السابق: ص 
ل 

6 يقال: "الإبل العزاب"'؛ وهى الإبل العربية. راجع: القلقشندى: المصدو العيق !1 الجوء 
الثانى, صة", 

.1١7 لطفى عيد الوهاب: المرجع السابق: ص‎ -٠ 

-١‏ المرجع نفسه: نفس الصفحة. 

: المرجع نفسه: نفس الصفحة.‎ -٠" 

. 117 سورة الغاشية: الآية‎ -٠ 

انظر: عبد الله بن ابراهيم العمير؛ سليمان بن عبد الرحمن الدييب: المرجع السابق 
(الأشكال 6. :5:4 ٠١‏ ا 

6- راجع: المرجع نفبيه؛ ص 164. . 

٠5‏ انظير: (الأشكال 185:158: 111:18 ده لالااجب: ١1‏ أ 148 75٠‏ /ق؟. 
اللوحات 75 51 .)١15‏ 

-٠7‏ غياث بن على بن جريس: أهم الملابس العربية خلال العهود الإسلامية الأولى: ص 
1 

- محمد بن فارس الجميل: اللباس فى عصر الرسول: ص 18. 

4 انظر: (شكل 5:”). 

-١٠‏ محمود إبراهيم حسين: التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران 
والخرف والعاج: ص 007 . 

المبحث الرابع: ‏ - 

١١‏ - زكى محمد حسن: فنون الإسلام؛ ص 56؟. 

-١17‏ حسن الباشا: أثر العروبة والإسلام فى نشأة فنون العمارة والزخرفة اعفن اكه 

-١١‏ عبد الرحمن الطيب الأتصارى: المرجع السابق. ص ؟15. 
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5- حسن الباشا: المرجع السابق: ص 45. 

١( سورة القلم: الآية‎ -١١ 

5- سورة العلق: الآيات (٠1-ه).‏ 

7- عبد العؤيز الدالبى: الخطاطة: الكتابة العريية؛ مكتبة الخانجى بمصر. 114١‏ م: ص 58. 

4- شرف هذا النوع من الخط أيضأ باسم "الخط القرمطى" نسبة إلى القرامطة. انظر: 
101" 0 تتاعرامماء 12 توأتقظ لمة تزع 0 156 ,ذثْ ,ممقسطاهك 

187 .2 ,1957 .701.11 ,قالة ادع 021 ورطذ ,11لا 
محمود عكوش: المرجع السابق: ص 15. 

4- شكلك "جروهمان" فى هذا الصدن فى أكثر العلماء تخصصا في محال الكتابات 
العربية؛ أمثال "فان برشم" و"فيبست" و"فمورى"؛ وذكر على سبيل المثال أن "فان 
برشم" اعتبر الكتابة المستخدمة فى نقوش جامع العطارين أنها كتابة كوفية مزهرة؛ مع 
أنه من الواضح أنها من النوع المورق. كما أن "فيست" اعتبر الكتابة على شاهد قبر 

محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة (رقم سجل 188؟)؛ مؤرخ بسنة 1ه من 
نوع الكتابة الكوفية المورقة, بينما هى من النوع الكوفى البسيط. وأن "فلورى" فقد 
اعتبر الكتابة فى إطارات عقود رواق القبلة بالجامع الأزهرءتمثل أحد مظاهر تطور 
الخط الكوفى المزهر. انظر: .184 .م ,.011) .07 ,يلل ,تلتقتطتآه0:0 

- حمزة حمود حمزة: بحث بعنوان "أصل الظواهر النباتية فى الخط الكوفى".مجلة 
المتحف العربى؛ السئة الثالثة العدن الثالث؛ جمادى الأولى؛ جمادى الآخيرة: رجب 
4 هر يناير فبراير, مارس 1588م؛ متحف الكويت الوطئى؛ ص١٠"‏ 0( 

1- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول ص 158 

؟١١-‏ راجع: زكى محمد حسن: كنوز الفاطميين؛ ص 1117: 17715 1؛ حسن الباشا: باب ٠‏ 
. الحاكم بأمر الله.دص 517؛ مصطفى عبد الله شسيحة :دراسات فى العمارة والفنون 
القبطية, ص ١‏ . 

18# راجع: | .5 .م .© .م0 ,لك بتاتقتهظاه: © 

ااا ش 1855-8 .مم .1010 -124 

8 .م ,.1010 -125 
- للاستزادة: راجع : ,209 - 203 .60 ..10ط1 
9 .م ,.1010 -127 

- أحمد فكرى: المرجع السابق؛ الجزء الأول: ص 21117 1917 

5- إبراهيم جمعة: دراسة فى تطور الكتابات الكوفية: ص .7٠١‏ 

- محمد فهد عبد الله الفعر: تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز, ص 719. 

,71/١ المرجع نفسه: ص‎ ١11 

177 المرجع نفسه: ص 45 407, - ١‏ ْ : 

11م راجع: .188-09 .مم ,1 .م0 ,.ث بممسقتصطة6 


05م سم 


- راجع: إبراهيم جمعة: المرجع السابق؛ ص 051'. وما بعدها. 

6- راجع: حمزة حمود حمزة: المرجع السابق. ص 5١‏ /ا7, 

1 راجع: المرجع نفسه: ص 17 

-١1‏ انظر؛ حسين عبد الرحيم عليوة: الخط: ص /77؟؛ حسن الباشا: الت ص 
/ااة؛إبراهيم جمعة: المرجح السابق؛ صن "٠٠ ٠‏ ا١ا”:‏ : عايسة محمنون داود: المرجع 


ل 
4 انظر: ص  (‏ ). 
ا المرجع السابق. ص 517 
راجع: | | 210-23 .مم :611 0 دث ,نم0118 


141- أحمد فكرى: المرجع السابق. الجزء الأول. ح5: ص 147 . 
7 المرجع نفسه: نفس الجوء والحاشية والصفحة. ش 
11- حمزة حمود حمزة: المرجع السابق؛ ص 62١‏ 
5 -حمزة حمود حمزة: المرجع السابق: ص 62١‏ 
- انظر: 585.2 ,210 .م ,01 .م0 رخ ,نتقتطكاهم © 
7- حمزة حمود حمزة: المرجع السابق: ص ٠١‏ 4 
11- زكى محمد حسن: الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامى: ص 47!: 
4- إبراهيم جمعة: المرجع السابق: ص 6"! وانظر: مايسة محموذ داود: المرجع السابق. 
ص 8؟١.‏ 
6- مصطفى عبد الله شيحة: المرجع السابق: ص 151. ' 
,505 ,500-502 ,498 .نع 11 رو لتسةرة) عتدرواذا لإلتوع رنهع[116 ,ومائطم -150 
,13 ,205 ,506 
-١5١‏ راجع: عبد الناصر محمد حسن: المرجع السابق: ص.ص  .410-414‏ 
-١6‏ إبراهيم جمعة: المرجع السابق :ص 48 
107- زكى محمد حسن: فنون الإسلام» ص اا ا ار او 
1 
.011.24 .م0 .58618 ئة/8. -154 
6- سيد حسن صدر الدين: المرحع السابق؛ ص 1845. 
5 .011 .م0 ,.ةاأعغطك ,متعوا8 -56 ] 
1 11 .م0 ,.0 ,رقلة؟:1032 -57 1 
4- راجع: منسى بدر: أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى 
والمملوكى بمصر. ص ”55؛ عبدالناصر محمد حسن: المرجع السابق: ص 7171/551١‏ 
4 - نقلاً عن: -- 11م 1 ,م0 .0 ,كلة؟ة/3 
- محمد عبد العزيز مرزوق: الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس؛ ص 151 . 
5 عثمان عثمان إسماعيل؛ الفنون الإسلامية والنقوش العرببة بالمغرب الأقصى.ص»؟؟ . 
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- المرجع نفسه: نفس الصفحة. 
1- المرجع نفسه؛ص 75464. 
5- هناك العديد من الظواهر الفنية والمعمارية؛ انتقلت من شرق العالم الإسلامى إلى 
غربه: ثم من غربه إبى مصر؛ وقد أشير إلبى ذلك فى كثير من مواضع البحث. 
- انظر: 1 
050 1031508213 02 11025نلععقم1 عقدكا ع1 .5ه الإكبام . 
عتتقاقخ عط 2ه ناهول غ1 ,(412.1107) .11 500 ,نوطاتنة2 
7 .م.1992 ,الامث ,لإأعزمه50 
2 .011 .02 ,.5 .لوطل -66 1[ 
17- عن الصلات بين زنجبار وشيراز. انظر: ص( ). ظ 
262-63 .22 ,]أن .م0 ,.5 ,لاط -168 
264 .2 .1010 -169 
4 .م ..1010 -170 
ا/ا١-‏ محمد عبد العزيز مرزوق: الزخرفة المنسوحة فى الأقشمة الفاطمية, ص 15١‏ , 
-١17‏ للاستزادة. انظر: عبد الناصر محمد حسن: المرحع السابق: ص 147 . 
١١1‏ - منى بدر: المرجغ السابق؛ ص 8١‏ ١ه.‏ 
- ححسن عبد الوهاب: المرجع السابق؛ الجزء الأول؛ ص 1" . ش 
-١١5‏ زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين: احرف ح؟ من نفس الصفحة. 
نادية حسن ابوشال: المبخرة فى مصر الإسلامية ص 56. 
-١1‏ زكى محجد حسن: المرجع السابق؛ ص "1 ؛ عبد الرؤوف يوسفف: المرجع السابق:» 
ا 0 5 
86 .011 .م0 .20215 0151م -178 
+ راجع: زكى محمد حسن: الفئون الإيرانية, ص ١٠؛‏ أحمد بن عمر الزيلعمى: شواهد 
القبوريض 9 , . وللاستزادة عن استعمال خط الثدث فى العصر السلجوقى. راجع: 
آصلان آبا اوقطاى: المرجع السابق؛ ص 5١‏ منى بدر: المرجع السابق, ص ١ه.‏ 
- أحمد قاسم جمعة: : المرجع السابق؛ ص 5!!؛ وانظر: منى بدر: المرجع السابق: ص 
م الو ل المرجع السابق: ص 187 . 
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المعتادر و الترااكة 
قانىة بالمك ادو و القر كه 
العربية والأجنبية 


أولاً: المصادر التاريخية 
ابن الأثير: (أبو الحسن على بن أبى الكرم-ت ١11ه)‏ 0 
- الكامل فى التاريخ؛ من المجلد الثانى إلى المجلد العاشر, دار الكتب العلمية, ؛ بيروث» امخام. 
الإدريسى: (أبو عبد الله محمد بن عبد الله - ت58هه) 1 9 
- نزهة المغتاق فى اختراق الآفاق: المجلد الأول والثالى» مكتبة لثقافة الدينية القاهرة, بدون. 
الأزرقى: (أبو الوليد محمد عبد الله- ت بعد سلة 1545هم) . 1 
- أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: جزءان فى مجلد واجد: تحقيق رشدى الصالج ملحس. د 
الأنداس للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت» بدون. 0 
ابن إياس: (محمد بن أحمد الحنفى - ت٠1اه) ٠‏ ' 
- بدائع الزهور فى وقائع الدهور؛ الجزء الأول» القم الأول تحقيق جف م طبعة ثانية 
مصورة عن الطبعة الأولى. الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1147ام, 
البخارى : (أبو عبد الله محمد بن إسماعيل - ت1ه1ه) 
-. صحيح البخارئى» دار إحياء الكتب العربية: بدون. 
ابن بشكوال : (أبو القاسم خلف بن عبد الملك- ات الاده) . 
- كتاب الصلة. قسمان: القسم الأول خمسة أجزاء: القسم الثالى خمسة أجزاء؛ المكتبة الأندلسية, 
عدد (4)؛ الدار المصربة للتأليف والترجمة: القاهرة؛ 1917 م. 
ابن بطوطة : (أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى -ت ثلالاه) ' 
- رحلة ابن بطوطة دار صادر بيروت؛ 5317ام. 
البكرى: (أبو عيد الله بن عبد العزيز - ث 547ه) 0 
- المغرب فبى ذكر بلان أفريقية والمغرب؛ نشر دى سلان. الججزائر» لقم 
البلاذرى : (الإمام أبى الخسن- ت1175ه) ش 
- فتوح البلدان. عنى بمراجعته والتعليق عليه رضوان د دار الكتب العلمية؛ بيروت: 
لبنان, 138417 م. 
البلوى: 00 
- سيرة أحمد بن طولون, تحقيق محمد كرد على: مكتبة الثقافة الدينية: القاهرة؛ بدون. 
ابن تغرى بردى: (جمال الدين أبى المحاسن - ت 4174ه) 
- النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة؛ الجزء 00 من طبعة دار الكتسبه 
المؤسسة السصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. بدون. ش 
الحاحظ: (أبو عثمان عمرو بن بحرت هه؟ه) 
- التبصرة بالتجارة: فى وصف ما يستظرف فى البلدان من الأمتعة الرفيعة, والأعلاق, النفية 
والجواهر 'لشمينة: الطبعة الثانية, حلاق جسن حت عبد الوقات كردت المد الرخمانية 
بمصر., 310 ام, ءْ ْ 
ابن جبير: النوا سين تحن زناأسده الأنللئي :6 الها 
رحلة ابن حبير. دار الكتاب اللبئانى..بيروت؛ دار الكتاب المصرى: القاهرة: بدون. 


الحجارى: (عبد الله بن إبراهيم وآخرون) 
- النجوم الزاهرة فى حلى حضرة القاهرة- القسم الخاص بالقاهرة سن كتاب - المغرب فى حلى 
المغرب؛ تحقيق د. حسين نصارء مطبعة دار الكتبء القاهرة: ١117م.‏ 
الجوزى : (أبو على منصور العزيزى- ق 4ه) 
- سيرة الأستان جوزر وبه توقيعات الأئمة الفاطميين: تقديم وتحقيق د. كامل حسين. د. محمد 
عبد الهادى شعيرة؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة» بدون. 
ابن حوقل: (أبو القاسم بن حوقل النصيبى- ت ١٠ل'اه)‏ 
- صورة الأرض؛ منشورات دار مكتبة الحياة: بيروت: بدون. 
ابن خرداذبة: (أبو القاسم عبيد الثه بن عبد الله دت ١٠ه)‏ 
- المسالك والممالك» دار صادر بيروت» بدون. ٠‏ 
ابن خلدون: (عبد الرحمن عت ل١٠4ه)‏ 
- تاريخ العلامة ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن 
عاصرهم من ذوى السلطان الأكبر المقدمة (المجلد الأول)؛ الطبعة الثالثة» مكتبة المدرسة ودار 
الكتاب اللبنائى للطباعة والنشر؛ بيروت 1377م المجلد الرابع» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
؟ققام, 
ابن خلكان: (أبو الساس شمس الدين أحمد ات ١4اه)‏ 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: الجؤءان الثالث والخامسء تحقيق إحسان عباس؛ دار الثقافة, 
بيروت» بدون. 
الدباثغ : (عبد الرحمن بن محمد الأنصارى الأسيدى - ت135ه) 
- معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان؛ أكمله وعلق عليه أبو الفضل أبو القاسم بن عيسى بن 
نانجى التنوخى (19/ه)؛ تحقيق الأحمدى أبوالنور ومحمد ماضور, الجزء الشانى؛ مكتبسة 
الخانجى بمصر, المكتبة الحتيقة بتونس؛ بدون. 
ابن دقماق: (إبراهيم بن محمد بن أيدمير العلائى - ت.95١٠لمه)‏ 
- كتاب الانتصار لواسطة عقد الأمصار فى تاريخ مصر وجغرافيتهاء الجزءان الرابع والخامس» 
قسمان فى مجلد واحد,؛ تحقيق لجنة إحياء التراث العربى فى دار الآفاق الجديدة؛ دار الآفاق 
الجديدة:؛ بيروت؛ بدون. 
- الجوهر الثمين فى سير الخلفاء والملوك والسلاطين؛ تحقيق د. سعيد عبد الفتاح عاشورء الكتاب 
التاسع والثلاشون من التراث الإسلامى؛ مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى؛ كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية؛ جامعة أم القرى, المملكة العربية السعودية؛ بدون. 
الدوادارى : (أبو بكر بن عبد الله بن أيبك - من علماء أواسط ق +ه) 
- كنز الدرر وجامع الغرر؛ الجزء السادس, الدرة المضيئة فى أخبار الدولة الفاطمية, تحقيق صلاح 
الدين المنجد, القاهرة, 1911م. 
ابن الزبير: (القاضى الرشيد - ق ده) 
- الذخائر والتحف»؛ تحقيق د. محمد حميد الله الكويت؛ 1189 م. 
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الزركشى : (محمد بن عبد الله ات 64قلاه) : 
- إعلام الساجد بأحكام المساجد: تحقيق أبوالوفا مصطفي المراغى. . المجلس الأعلبى للشئون 
الإسلامية؛ لجئة إخياء التراث الإسلامى: الكتاب الخاب, ب الفاهزة. كلاه 
ابن سعيد الأندلسى؛ (إتهدل"ه) 
. - المغرب فى حلى المغرب: تعتقيق د.زكى محمد خسن وآخرون؛ الجزء الأول من القسم الخاص 
بمصر: مطبعة جامعة فؤان الأول؛ القاهرة, 13017 م. ْ 3 
أبو شامة : (شهاب الدين أبي محمد عبد الرحمن المقدسى- ت 16"ه) 
- الروضتين فى أخبار الدولتين: الجزء الأول: دار الجيل. بيروت: بدون. 
الاصطخرى: (أبو اسحاق إبراهيم بن محمد الفارسى - - ت فى ق ؛كه) : 
- مالك الماك وهومعول على كاب صور الأناي شع أب زيد أحمد بن مول ابلخى 
ازنتشارات كتابخانة صدر, 1177 م. 
ابن الصيرفى: (أمين الدين تاج الرياسة أبى القاسم على بن منجب .بن سليمان لت 1كده) 
- الإشارة إلبى من نال الوزارة: تحقيق عبد ايله مخلص اضر براي لمر 1116م 
ابن ظافر: (جمال الدين أبو الحسن على ت117"ه) 
- أخبار الدولة المنقطعة؛ درا اسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين مع مقدمة وتقوب الدريةكريدة 
مجموعة نصوص عربية ودراسات إسلامية؛ المجلد الثانى عشر: ل 
الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة: 7 191م. 
ابن عبد الحكم : (أبو القاسم عيد الرخمن بن عبد الله - دت'اواه) 
- فتوح مصر وأخبارها: طبعة ليدن, ١٠117م.‏ 
ابن عبد الظاهر: (ت 157ه) ش 
- الروشه اليا أزا ار الى ختطة العترية فهر ته ولد وطاق عاية د ا يم 
مكتبة الدار العربية للكتاب. القاهرة: 1147 م. 
العينى : (بدر الدين -ت ههمه) 0 
- السيف المهند فى سيرة الملك المؤيد "شيخ المحموى' حتقه وقدم له هيم محعد شلتوته 
دار الكتاب للطباعة والنشر. القاهرة؛ 1551 م, 
ابن فضلان: (أحمد بن فضلان بن العباس- ت فى النصف الأول من ق 4ه) . 
- رسالة ابن فضلان فى وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والزوس والصقالبة سنة 1:"'ه/ 151م, 
تحقيق د. سامى الدهان: الطبعة الثانية مكتبة الثقافة العالنية, بيروت: 47ؤام. 
القزوينى: (زكريا بن محمد بن محمود - ت 141ه) ْ 
- آثار البلاد وأخبار العباد؛ دار صادر. بيروث؛ بدون. 
القلقشندى : (أحمد بن على ات ١47ه)‏ ' 
- صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء شرجه'وعلق عليه وقابل تصوصه: محمد خسين شمس الدين 
الأجزاء من الأول إلى الخامس, د ا الكتب العلمية؛ بيروت. 
لأحقام. ش شْ 
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الكتدى : (أبو عمر محمد بن يوسف - ات ه) 
- الولاة والقضاة. بيروت: 8١15ام.‏ 
ابن الكندى : (عمر بن محمد بن يوسف- كان على قيد الحياة فى النصف الثانى من ق ك5ه) 
- فضائل مصر المحروسة: تحقيق د. على محمد عمر؛ طبعة خاصة من مكتبة الخانجى لمكتبة 
الأسرة بالاشتراك مع الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 1341 م. 
ابن المأمون: (الأمير جمال الدين أبو على موسى بن المأمون البطائحى- ت 88هه) 
- نصوص من أخبار مصر, تحقيق أيمن فؤاد سيد المعهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة: !154م. 
المراكشى : (عبد الواحد - ت 147ه) 
- المعجب فى تلخيص أخبار المغرب؛ تحقيق د. محمد زينهم محمد عزبء دار الفرجانى للنشر 
. والتوزيع» القاهرة: بدون. 
المراكشى : (ابن عذارى - ت 150ه) 
- البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب؛ الجزء الأول: تاريخ أفريقية والمغرب من الفتتح إلى 
القرن الرابع الهجرىء الجزء الثانى: تاريخ الأندلس من الفتح إلى القرن الرابع الهجرى, تحقيق 
كولان؛ ج. س وليفى بروفئسال» دار الثقافة» بيروت» بدون. 
المسحى: (محمد عبيد الله ات ١٠5ه)‏ 
- أخبار مصر فى سنتين (4185-415ه)؛ تحقيق وليم؛ ج. ميلورن؛ الهينة المصرية العامة للكتتاب» 
القاهرة: 114م. 
- الجزء الأربعون من أخبار مصرء الجزء الثانبى؛ القسم الأدبى؛ تحقيق د. حسين نصار؛ المعهد 
العلمى الفرئسى للآثار الشرقية بالقاهرة: 1946 م. 
المسعودى: (أ بو الحسن على بن الحسين بن على - ت 41"'ه) 
-. مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ الطبعة الثانية؛ تحقيق يوسف أسعد داغر, أربعة أجزاء فى 
محلدين» دار الأندلس» بيروثت: الأخام, 
المغيرى ؛ (سعيد بن على) 
- جهينة الأخبار في تاربخ زنجبار: تحقيق محمد على الصليبى: الضعة اللالتستورارة الجرات 
القومى والثقافة, عُمان, اهام 
المقدسى: (شمس الدين أبو عبد الله محمد -ت /الاه) 
- أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم؛ الطبعة الثالثة؛ مكتبة مدبولى؛ القاهرة: 111١‏ م, 
المقريزى: (تقى الدين أبى العباس أحمد -ت 40م8ه) 
. المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار؛ جزءان؛ نسخة مصورة عن الطبعة الأميرية؛ القاهرة: 
"'قمام, 
السلوك لمعرفة دول الملوك؛ الجزء الأول؛ القسم الثانى؛ صححه ووضع حواشيه محمد مصطفى 
زيادة. الطبعة الثائية, لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة, ١501!‏ م. 
اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمية الخلفاء الجزء الأول؛ تحقيق د. جمال الدين الشيال: 
المحلس الأعلى للشئون الإسلامية, لجنة إحياء التراث الإسلامى: الكتاب الثانى عشس القاهرة: 
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لاكقام الجزء الشانى. تحقيق د. محمد حلمسى تحمد أحمد. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية. لجنلة إحياء التراث الإسلامى؛ الكتاب الثانى عشر القاهرة: الاقام الخزء الثالتٌ» 
تحقيق د. محمد حلمى محمد أحمد» المجلس الأعلى 0 الإسلامية مك العرام 
الإسلامى. الكتاب الثانى عشر القاهرة: 19117 م. 
ابن مماتى : (الأسعد شرف الدين أبو المكارم - تنام ' 
- قوانين الدواويين؛ جمعه وحققه عزيز سوريال عطية؛ مكتبة مدبولى: القاهرة: 111 م. 
ابن منقد : (أسامة ات 45ده) 
- الاعتبار: تحقيق وتقديم قاسم السمرائى: مإستاكد, اأصالةلثقافة وانشر الإعلم: الرياض ١‏ 
لامكام. 
ابن ميسر : (تاج الدين محمد بن على بن يوسف - ت 7ااه) 
- المنتقى من أخبار مصرء انتقاه : تقى الدين أحمد بن على المقريزى (ت40/ه) حققه وكتب 
مقدمته وحواشيه ووضع فهارسه: أيمن فؤان سيد: المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة؛ 
بدون. 5 ٍ 
ناصر خسرو علوى : (ت ١44ه)‏ 
- سغرنامة: ترجمة د. يحيى الخشاب, الألف كثاب الثانى العدن :)1١9(‏ ابهيئة النصرية إلعامة 
للكتاب؛ القاهرة: 1137 م. 
الناصرى : (أبو العباس أحمد بن خالد -ت ١5‏ 1اه) 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصىء الجزء الأول؛ تحقيق قيق وتعليق جغفر اللاصرى ومحمد 
الناصرقء دار الكتاب, الدار البيضاء 184ام. 
ابن النديم : (محمد بن اسحق- ت 5لثاه) 
- الفهرست. دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت» بدون. 
النرشخى : (أبو بكر محمد بن حجعفر - ث 48اه) 0 8 
- تاريخ بخارىء عربه عن الفارسية وقدم له وحققه وعلق عليه د. اكد ااي بدوى ونضر ايله 
مبشر الطرازىء الطبعة الثالثة» سلسلة ذخائر العرب, العدد ١(‏ 6) القاهرة: 1141 م. 
النعمان : (القاضى الثعملن بن محمد -ت 17اه) 7 ا 
دعائم الإسلام وذكر الحلال والحرام؛ والقضايا والأحكام عن أهل نيت رنسول الله عليه وغليهم 
أفضل السلام. )١(‏ تحقيق أصف بن على أصفر فيظى. الطبعة الثالثة: دار المعارف, القاهرة. 
هخخذام. ان 0 
. المجالس والمسايرات, تحقيق الحبيب الفقى: إبراهيم شبوح؛ محمد اليعلاوى؛ كلية الأداب 
والعلوم الإنسانية, الجامعة التونسية: 11174م. 7 
النووى: : (الإمام أبى زكريا يحيى بن شرف دت كثلاكه) 
- رياض الضانحين, ذا ر الحديث؛ القاهزة» بدون. ٠‏ 
النويرى : (شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب - ت ”7الاه) 
- نهاية الأرب فى فنون الأدب» اله السادس والعشرون: تحقيق محمد فوزى العثتيل الهينة 


ر/ 
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المصرية العامة للكتاب» القاهرة, 1540م, الجزء الثامن والعشرون» تحقيق ن. . محمد محمد أمين. 
د. محمد حلمى محمد الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة: 1417م 
ابن واصل : (جمال الدين محمد بن سالم - ت 1917ه) 
- مفرج الكروب فى أخبار بنى أيوب؛ الجزء الأول تحقيق د. جمال الدين الشيال: مطبعة جامعة 
فؤاد الأول؛ القاهرة. 1567 م. ش 
وليم الصورى : | 
- الحروب الصليبية: ترجمة حسن حبشى: الجزءان الأول والرابع؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
سلسلة تاريخ المصربين:؛ الجزء الأول: عدد (55)؛ سنة 1941م, الجزء الثانبى؛ عدن (17): سنة 
هقؤام. 
ياقوت الحموى : (شهاب الدين 5258 ابثهت156اه) 
- معجم اليلدان» خمسة أجزاء, دار صادر؛ بيروت؛ بدون. 
ثانياً : المراجح العربية : 
آمال العمرى (دكتورة): 
- بحث بعنوان "دراسة لزخارف على لوح من الرخام عثر عليه فى مدرسة صرغتمش ", مجلة كلية 
الآثار جامعة القاهرة: العدن الأول 1315 م. 
- بحث بعلوان "صحن من الفضة من العصر الفاطمى"؛ دراسات آثارية إسلامية: المجلد الثانى؛ 
مع هيئة الآثار المصرية؛ قطاع المتاحف, الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية؛ القاهرة: 
؟خخام. 
- زخارف شواهد القبور الإسلامية قبل العصر الطولونى (مجموعة متحف الفن الإسلامى بالقاهرة)؛ 
حوليات هيئة الآثار المصرية؛ البحوث والوثائق الإسلامية -4- 0 المصرية 1447 م. 
- بحث بعنوان "دراسة على تحفتين جديدتين من الزجاج بمتحفى الفنون الجميلة ببوسطن. 
وبروكلين بالولايات المتحدة الأمريكية"؛ دراسات آثارية إسلامية؛ المجلد الشالثُ؛ القساهرة» 
14م ش 
- بحث بعنوان "دراسة على قطحتين جديدتين من النسيج بمتحف الفن الإسلامى", دراسات 
آثارية إسلامية المجلد الرابع؛ القاهرة: ١95ام.‏ 
إبراهيم أحمد العدوى (دكتور): 
- بحث بعنوان "نشاط أساطيل الدول العربية فى شرقى البحر المتوسط". مجلة المجلة, العدن 
(19) السنة الثانية: يولية 1564م. 
|إبراهيم جمعة (دكتور): 
- دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى للهجرة مع 
دراسة مقارنة لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم الإسلامى. دار الفكر العرببى. بدون. - 
- بحث بعلوان "الفن الإسلامى المصرى وتراث المسيحية فيه": مجلة الكتاب, الجزء الثالت. 
المحلد الثالثُ. بدون. 
قصة الكتابة العربية. سلسلة اقرأ. العدد (3)؛ دار المعارف بمصر. بدون. 
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إبراهيم شبوح: 
- بحث بعنوان "ينض علاحتلات على خط البرؤيات العرنية المصريسة المبككرة وبيدى ارخا 
بحركات إصلاح الكتابة"” ألفية القاهرة: 1554 م. 
إبراهيم ضمرة: 
- الخط العربى جذوره وتطوره؛ الطبعة الثالثة مكتبة المنار. الأردن: 1584ام.  ٠‏ 
إبراهيم علبى طرخان (دكتور): ش الى 
- بحث بعنوان "الإسلام والممالك الإسلامية بالحبشة فى العصور الوسطى": المجلة التأريخية 
المصرية؛ المجلد الثامن؛ الجمعية المصرية للدراسات التاريخية, 1569م 0 ' 
- دولة مالى الإسلامية؛ دراسات فى التاريخ القومى الإفريقى: الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة, 15977 م. 0 
إبراهيم محمد الجمل: 
- بحثُث بعنوان "جامع عمرو بن العاص" مساحد ومعاهد: سلسلة كتاب الشعبء العذن (لاف)ء مطابع 
الشعب؛ 115ام, 
أبوالحمد محمود فرغلى (دكتور): . | 
- التصوير الإسلامى: نشأته وموقف الإسلام منه وأصوله ومدارسه؛ الدار المصرية اللبئانية القتاهرة: 
١ؤوام.‏ 
أبو بكر إسماعيل محمد ميقا (دكتور): 
- ببحث بعنوان "تاريخ الثقافة الإسلامية والتعليم فى السودان الفربى- أفريقها الغربية- من القرن 
الرابع الهجرى حتى مطلع القرن الثالث عث عشر" الدارة العدد الشائى: السئة التاسعة عشرء 
المحرم- صفر- ربيع الأول؛ الرياض؛ 16 4اه. 
أب و صالح الألفى: 
- موجز تاريخ الفن العام؛ دار القلم؛ القاهرة, 1176 م. 
- الفن الإسلامى: الطبعة الثالثة؛ دار المعارف» القاهرة. بدون. 
أبوالمعالى أطهر المباركى (القاضى): ' 
- الفتوحات الإسلامية فى الهند أو العقد الثمين فى فتوح الهند وممن ن ورة يها من الضحابة 
والتابعين؛ نشره أبناء مولوى محمد بن غملام رسول السورتى: جاملى محلة بمبىء نمرة - 
مخاه/م ةام. 
أحمد الطوخى (دكتور): 
مصر والأندلس دراسة فى العلاقات السياسية والعلمية والاقتصادية والفنية (1ه/711م- 
اهم/٠‏ -لام)ء مركز الدلتا للطباعة) اسبورتلج: 00 
أحمد السيد الصاوى (دكتور): 
- مجاعات مصر الفاطمية: أسباب ونتائج» دار التضامن: بيروت'» م 
أحمد 'مين: 
فجر الإسلام سلسلة مكتبة الأسرة: البيئة المصرية العامة لاب القاهرة 157م. 
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- ضحى الإسلام؛ الجزء الأول؛ سلسلة مكتبة الأسرة. الهيئة المصرية العامة للكتاب. القساهرة. 
/151ام. 
أحمد تيمور : 
- التصوير عند العرب: أخرجه وزاد عليه الدراسات الفنية والتعليقات د. زكى محمد حسن. لحنة 
التأليف والترجمة والنشر القاهرة؛ 1547 م. ش 
أحمد دراج (دكتور): ش 
- بعدث بعنوان "الوثائق العربية المحفوظة في دور الأرشيف الأوربية (مصر الإسلامية)". أبحاث 
الندوة الدولية لتاريخ القاهرة: مارس- أبريل 1574م؛ مطبعة دار الكتبء القاهرة: 157ام. 
أحمد عبد الرازق (دكتور: 000000 
- بحث بعنوان "وسائل التسلية عند المسلمين"؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن 
الخامس عشر الهجرى:؛ المجلد الأول؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1946 م. 
أحمد بن عمر الزيلعى (دكتور): 
- شواهد القبور فى دار الآثار الإسلامية بالكويت: دار الآثار الإسلامية: الكويت؛ 1945م. 
أحمد فخرى (دكتور): 
- بحث بعنوان "بين مصر وإيران منذ أقدم العصور حتى ظهور الإسلام". دراسات فى الفن 
الفارسى؛ كتاب تذكارى احتفاء بمرور ١6٠١‏ عام على تأسيس الامبراطورية الفارسية: القاهرة. 
الأقام. 
- دراسات فى تاريخ الشرق القديم؛ مصر والعراق- سوريا- اليمن- إيران؛ مختارات من الوثائق 
التاريخية, مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة: بدون. 
أحمد فكرى (دكتور): ٠‏ 
- مسجد القيروان؛ مطبعة المعارف ومكتبتها بمصرء 1995 م. 
- بحث بعنوان "مسجد الزيتونة فى تونس- بحث أثرى". المجلة التاريخية المصرية؛ الجمعية 
المصرية للدراسات التاريخية, المجلد الرابع؛ العدد الثابى: مايو 1181م. 
- بحب بعنوان "عوامل الوحدة فب الآثار الإسلامية بالبلان العربية"» دراسات فى الآثار الإسلامية 
القاهرة؛ 13179 م. 
- مساجد القاهرة ومدارسها؛ المدخل؛ دار المعارف بمصر, القاهرة: 1511م. 
- مساجد القاهرة ومدارسها؛ الجزء الأول: العصر الفاطمى؛ دار المعارف, القاهرة؛ بدون. 
أحمد قاسم جمعة (دكتور): 
- بحث بعنوان "أهم التأثيرات المعمارية والفنية المتبادلة بين العراق والمغرب العربى فى العصر 
الإسلامبى"؛ مجلة آداب الرافدين. كلية الآداب, جامعة الموصل. العدن التاسع. -١‏ أيلول. 
اام ٍ 
أحمد محمون الساداتي (دكتور): 
- تاريخ الدولة الإسلامية بآسيا وحضارتهاء شبه القارة الهندية الباكستانية وبنجلادش- إيران- بلاد 
ماوراء النهر (بخسارى الكسبرى أو التركستان)- أفغانستان- تركيسا. مكتبة لهضة الشرق. 
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القاهرة,1147م. 
أحمد مختار العبادى (دكتور): 
- بحث بعنوان "سياسة الفاطميين نحو المخرب والأندلس" صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى 
مدريد: المحلد الخامس: مدريد: /ا361ؤام,. 
- بحث بعنوان "الحياة الاقتصادية فى الدولة الإسلامية", دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية : 
العربية؛ دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية, 1156 م. 
أحمد ممدوح حمدق: 
- معدات التجميل بمتحف الفن الإسلامى» مطيعة دار الكتب» القاهرة, 007 
- بحث بعنوان "الطراز الأيوبى فى مصر"» ؛ المؤتمر الخاس للآثار فى البلاد العربية: القاهرة: 14- 
4 أبربل- نيسان: 15759 م. 
أحمد ممدوح حمدى وآخرون: 
- معرض الفن الإسلافى فى مصر(ه!-17اه/ لهام القاهرة: لتقام 
اعتمان يوسف القصيرى (دكتورة): ش 5 
- بحت بعئوان "الزخارف النباتية من الأرا بسك إلى الرقش العربى ", مجلة المتحف العربى) العدن 
الثانى؛ السنة الثالثة. الكويث؛ 11417ام. 3 
المنجى النيفر: 1 7 
- الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء؛ الشركة التونية للتوزيع», بدون. 
أمين مدنى: 
- العرب فى أحقاب التاريخ وجغرافيته؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 1477 م. 
أمينة أحمد الشوربجى (دكتورة): 
- رؤية الرحالة المسلمين لاأحوال المالية والاقتصادية لمصر فى العصر الفاطمى (ده امهم 
1171-8م)/ سلسلة تاريخ المصريين» العدى (؟7) ا للكتاب» القاهرة» 
55ام. ١‏ 
أنور الرفاعى: 
- تاريخ الفن عند العرب والمسلمين: الطبعة الثالية: دا الفكر, دمشق: الا 
أيمن فؤاد سيد (دكتور): ٍْ 
- الدولة وي د تفسير جديد» الدار المصرية اللبئالية, القاهرة» كلام 
بشر فارس: ا 
- سر الزخفة الإملامية طبع اله لونبى ل الشرقة هرق 1107م 3 
بلقيس محسن هادى: 
- تاريخ الفن العربى الإسلامى. زاة التعلي العالى والبحث اللم. اجاممة بقدا 1547 
تقى الدباغ (دكتور): 0 
بحت بعنوا, ن “العراق فى عصور ما قبل التاريخ". العراقى فى فى التاريخ: يقداد, ام 050 


ثروت عكاشة (دكتور): 
- الفن المصرى القديم. تاريخ الفن -1- النحت والتصوير. الهيئة المصرية العامة للكتاب:؛ القاهرة. 
1ام. 
- الفن العراقى) سومر وبابل وآشور. سلسلة تاريخ الع ؟): المؤسسة العربية للدراسات والنشر, 
بيروت؛ بدون. 
- الفن الرومانى؛ تاريخ الفن: العين تسمع والأذن ترىء الجزء العاشر: المجلد الثانى (التصوير). 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: بدون. 
ثناء عبد الرحمن بلال: 
- الملابس فى العصرين القبطى والإسلامى. دار النهضة العربية؛ القاهرة: 1947- 000 
جمال الدين الشيال (دكتور): 
- بحث بعنوان "الصلات الثقافية بين المغرب والإسكندرية فى العصر الإسلامى' أومعاية علي 
الآداب جامعة الإسكندرية المجلد الخامس عشر 1551م مطبعة جامعة الإسكندرية؛ 357ام. 
- تاريخ مصر الإؤسلامية: الحزء الأول» من الفتج العربى إلى نهاية العصر الفاطمى» دار المعارف, 
الإسكندرية, 19717م. 
جرجى زيدان: 
- العرب قبل الإسلام: الجزء الأول الطبعة الثالثة مطبعة الهلال. 1914 م. 
- تاريخ التمدن الإسلامبى؛ خمسة أجزاء فى مجلدين:؛ منشورات دار مكتبة الحياة بيروت: بدون. 
جمال محمد محرز (دكتور): 
- بحث بعنوان "فضل مضر على صناعة السجان فى أسبانيا": مجلة المجلة, العدد الحادى عشر, 
توفمير» لأقكام, 
- بحب بعنوان "المعادن الإيرانية فى المتحف الإسلامي". دراسات فى الفن الفارسيء؛ كتاب 
تذكارى احتفاء بمرور ١6٠٠١‏ عام على تأسيس الامبراطورية الفارسية القاهرة: 1511 م. 
- بحث بعنوان "التصوير الإسلامى فى الأندلس وعلاقته بالتصوير المصرى"؛ دراسات فى الآثار 
الإسلامية) القاهرة: 1111م 
جوان على : 
- المفصل فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ الطبعة الثالثة: بيروت: ٠138م.‏ 
حامد العجايبى: 2 
- بحثُ بعنوان "الفن الإسلامى؛ أسسه المشتركة مضامينه وأشكاله"؛ أعمال الندوة العالمية 
المنعقدة فى استائبول, أبريل- نيسان 1587م: مركز الأبحاث للتاريخ والفلون والثقافة الإسلامية 
باستالبول» دار الفكر دمشق مشق: 589ام, 
حامد زيان غائم (دكتور): 
- الصراع السياسى والعسكرى بين القوى الإسلامية زمن الحروب الصليبية؛ دار الثقافة للنشر 
والتوزيع, القاهرة, ؟خقام. ' 
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حسن إبراهيم حسن (دكتور)ء طه أحمد شرف (دكتور): 

- المعز لدين ال إمام اشيعة الإسماعيلة ومؤسس الدولةالفاطعية فى مصر + مكتبة اللهة 3 
المصرية: القاهرة؛ 1151 م. 

حسن إبراهيم حسن (دكتور): 00 

- بحث بعنوان "كافور الإخشيدى": مجلة كلية الآداب جاعة القاهرة, الج الأول؛المجده 
السادس. مايو 57م ءالطبعة الثانية: لاقخام, : 

- تاريخ الدولة الفاطمية فى المخرب ومصر وسورية وبلاد العرب. الطبعة الثانية من كتتاب 
"الفاطميون فى مصر' '. مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة. ام 

- تاريخ الإسلام السياسى والدينى والثقافى والاجتماعى. الجزء الثانى؛ العصر العباسى الأول فى 
الشرق ومصر والمغرب والأندلس 17-117اه/ 141 القع الجائعة ضية انهه ' 
المصرية:؛ القاهرة: 55ام. : : ْ 

- انتشار الإسلام فى القارة الأفريقية, الطبعة الثالثة, مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, 1146 م. 

حسن أحمد محمود (دكتور): 

- حضارة مصر الإسلامية - العصر الطولونى؛ مكتبة النهضة المضرية: القاهرة: قام 1 

- الإسلام فى آسيا الوسطى (بين الفتحين العربى والتركى)» الهيئة المصرية العامة للكشاب. 
القاهرة» 1" 51ام. 

حسن الباشا (دكتؤر): 

- تاريخ الفن قبي العراق القديم؛ مكتبة النهضة المصرية: 1181ام. 

- بحث بعنوان 'طبق من الخزف باسم (غبن) مولى الحاكم بأمر الله" مجلةكلية الآداب؛ جامعة 
القاهرة؛ المجلد الثامن عشر؛ الجزء الأول؛ مايو 107١م:‏ مطبعة جامعة القاهرة: 1484م 

- بحث بعلوان ل ا ل ل ؛بناير, 
7لخام. 

- الفنون الإسلامية والوظائف على الأآثار العربيية, ثلاثة أجزاء::دا رائيضة الترية الشاهزة, 
58م 06 

- (الأبحاث) "بريق مروان بن محمد" - "البللور الصخرى ". ب "نباب الحاكم 0 
المعلم "؛ -"التصوير"؛ -"جامع ابن طولون”؛ -"جامع عمرو بن العاص"؛ "قبل أن تكنون 
القاهرة".- "وضوح شخصية الفئان على خرف القاهرة" م تاريخها؛ء اند ار نطابع 
الأهرام التجارية؛ القاهرة؛ 117١‏ م. ا 

- فئون التصوير الإسلامى فى مصرء دار النهضة العربية: القاهرة. 1417هد . 0 1 

- بحث بعلوان "أثر العروبة والإسلام فى نشأة فلون العمارة والزخرفة الإسلامية", الدارة العدد 
الرابع؛ السنة الأولى. الرياض. ذ والحجة 156اه/ ديسير 0 117ام. 
- بحث بعلوان "أصول الحضارة الإسلامية" الدارة. العدد الأول: ارعاش ريمع الأول ه ه/ 
ارهن حدمي ل 2 والوثائق والاثار, دار النهضة العربية: لويشايعة 


و 


- دراسات فى الحضارة الإسلامية: دار النهضة العربية: القاهرة؛ 19148 م. 
- قاعة بحثء دار النهضة العربية: القاهرة؛ +34ام. 
- التصوير الإسلامى فى العصور الوسعلى: دار النهضة العربية, القاهرة: بدون. 
حسن حلاق (دكتور): ٠‏ 
- بحث بعنوان "فنون النحت والنقش والتصوير": تاريخ العلوم عند العرب لعمر فروخ واخرون: دار 
النهضة العربية: بيروت» 5م. 
حسن خضيرى أحمد (دكتور): 
- علاقات الفاطميين فى مصر بدول ال -لاكأهه/ مم١‏ 5 مكتبة مدبولبىي؛ 
00 0 
- بحث عون "توقيعات الصناع على آثار مصر الإسلامية"؛ مجلة المجمع العلمسى المصرى؛ 
المجلد (5), سنة 1564-11 م. 
- بحث بعنوان "الآثار المنقولة والمنتحلة فى العمارة الإسلامية" محاضرة ألقيت بالمجمع العلمى 
المصرى:؛ فى جلسة ١١‏ شعبان 170 7اه/ذا ابريل 1505 م. 
- بحث بعنوان "الآثار الفاطمية بين تونس والقاهرة"؛ دراسات فى الآثار الإسلامية, القاهرة: 
ام. 
- تاريخ المساجد الأثرية فى القاهرة, الجزء الأول, الطبعة الثانية, مكتبة الدار العربية للكتاب» 
القاهرة: 15517م. 
- بحث بعشوان "التأثيرات المعماربة بين آثار سوريا ومصر" التاريخ والآثار؛ الحلقة الدراسية 
الأولى 4-5 مسن فبراير سنة 1951م" المجلس الأعلسى لرعاية الفنون والآداب والعلوم 
الاجتماعية, القاهرة, بدون. 
حسن على حسن (دكتور): 
- العمياة الدينية فى المغرب (القرن الثالث الهجرى) القاهرة؛ 1140 م. 
حسن محمد الهوارى: 
- بحث بعنوان "المنسوجات الأموية والعباسية, ماهى مميزاتها وما بقى منها", مجلة المجلة: الحزء 
السابع: المجلد (47)؛ بدون. 
- بحث بعنوان "أقدم دار إسلامية فى مصر من عهد الدولة الطولونية”؛ مجلة الهندسة؛ العدد (4: 
)٠١5‏ سلة ر(ه١)؛‏ أكتوبر» لام 
حسنى محمد نويصر (دكتور): 
-. الآثار الإسلامية؛ مكتبة نهضة الشروق؛ جامعة القاهرة: 1197 م. 
حسنين محمد ربيع (دكتور): 
- تاريخ الدولة البيزنطية؛ دار النهضة العربية, القاهرة: 1141 م. 
حببين أمين (دكتور): ! 
- بحت بعنوان "تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق فى العصور الإسلامية" .مجلة كلية 


-ب888 مس 


الآثار, جامعة القاهرة؛ الحزء الأول. عدن خاص بعنوان "الكتاب الذهبى للاحتفال الخمسية 
بالدراسات الآثارية بجامعة القاهرة": القاهرة: 19178م. ٠‏ 
حسين عبد الرحيم عليوة (دكتور): 
- (الأبحاث) "الخط": -"قطر الندى" -"المعادن". القاهرة: تاريخها ياء فثونتها. انار مطايع 
الأهرام التجاربة؛ القاهرة, ١157ام.‏ 
- بحب بعئوان "المكان فى الفن الإسلامي "؛ مجلة كلية الآداب: جامعة المنصورة: العدد الثامن 
مايو 1541م. 
حسين مجيب المصرى (دكتور): | 
- بحث بعنوان "أثر الفرس فى الحضارة الإسلامية": دراسات فى الخضارة الإسلامية بعئاسة القرن 
الخامس عشر الهجرىء المجلد الأول؛ الهيئة المصرية المي ل 
حسين مؤنس (دكتور): 
- بحث بعنوان "تطور العمارة الإسلامية فى الأندلس"”؛ حوليات كلية الآداب؛ جامعة فؤان الأول 
مايو 01وام, مطبعة جامعة فؤادن الأول؛ القاهرة: ١50ام.‏ 
- المساجد: عالم المعرفة؛ العدن (7"): الكويت؛ صفر- ربيع الأول يناير 341ام. 
- أطلس تاريخ الإسلام: الزهراء للإعلام العربى, القاهرة. /41ام. 
- مصر ورسالتها؛ مكتبة الأسرة» القيئة المضرية الغامة ليحانية اكاهرة لوطا 
حسين نصار (دكتور): 
- بحث بعنوان "دولة مهملة فى تاريخ مصر الإسلامية", :تعدا المجلة الحدة الات ارس 
اهذخا م. 
حكمت عبد الكريم فريحات(دكتورة): 221110 
- مدخل إلى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية؛ دا ر الشرق لنشر والتوزيع, عمان «الأزدن» 0 
حمود بن ضاوى (دكتور): 000 
- شمال الحجاز, الجزء الأول» الآثارء الطبعة الثالثة, العضر الحدينث للنشر والتوزيع بيروت» 
اققام, 
خالد الجار (دكتور): 
- لمحات عن الفن العراقى: بغداد, بدون.. 
خليل يحيى نامىي: |0 
- بحث بعنوان "أصل الخط العربى وتاريخ تطوره إلى ما قبل الإسلام"7 مجدة كلية الآداب. 
الجامعة المصرية؛ المجلد الثالث؛ الجزء الأول؛ مايوه155م: 0 


راشد البراوى (دكتور): 
- حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين؛ مكتبة النهضة المصرية. ع بدونة 
ربيع حامد خليفة (دكتور): 00 .* 


- الفنون الزخرفية اليمنية فى العصر الإسلامى؛ الدار المصرية اللببانية, القاهرة؛ 1 


--88- 


زاهر رياض (دكتور): 
- شمال أفريقيا فى العصور الوسطى. مكتبة الأنجلو المصرية. القاهرة. ١114م.‏ 
زكى محمد حسن (دكتور): 
- التصوير في الإسلام عند الفرس: لجنة التأليف والترحمة والنشر. القاهرة. 13175 م. 
- بحث بعنوان "إيران مفاخرها وفنونها" مجلة المقتطف» مايقو 19174 م. 
- بحث بعنوان "بعض التأثيرات القبطية فى الفنون الإسلامية". المجلة الجديدة: العدد الثالث: 
السنة السابعة: مارس: 19178م. 
- الفنون الإيرانية فى العصر الإسلامي. دار الكتب, القاهرة؛ ١‏ 1315ام. 
- الصين وفئون الإسلام: مطبوعات المجمع المصرى للثقافة العلمية: القاهرة. 1564١‏ م. 
- بحث بعنوان "الطراز الأموى فى الفنون الإسلامية". مجلة الكتاب. المجلد الأول الجزء 
الثالث؛ السنة الأولى: دار المعارف للطباعة والنشر, أبريل؛ 1476 م. ٠‏ 
- بحث بعلوان "الزخارف الكتابية فى الفن الإسلامبى"؛ مجلة الكتاب: المجلد الأول؛ الحزء 
الثالث؛ السنة الأولى: دار المعارف للطباعة والنشر,محرم ١758‏ ه/ يناير "115 م. 
- بحث بعنوان "تحف جديدة من الخرف الفاطمى ذى البريق المعدنيى "؛ مجلة كلية الآداب, 
جامعة فؤاد الأول؛ ديسمبر ١116م:‏ مطبعة جامعة فؤاد الأول: 1581ام. 
- بحب بعلوان "نقد لكتاب: 
١7785118]‏ ر5ه011ة7 182 07103160 عبعه02:21) 156 ,.اعمطنك1 أمممع 
02 ,لم3 م011 51108 اطبا [81811003 .0 .10 
مجلة كلية الآداب: جامعة قؤان الأول؛ المجلد الرابع؛ الجزء الثانى؛ 1581م. 
- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية: القاهرة؛ 1507 م. 
- كنوز الفاطميين) دار الرائد العربى؛ بيروت: الحخام, 
- الفن الإسلامى فى مصر؛ من الفتح العربى إلى نهاية العصر الطولونى: الطبعة الثانية, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: 1555 م. 
- فنون الإسلام؛ دار الفكر العربى؛ القاهرة؛ بدون. 
زياد محمد عبد العال جبالى(دكتور): 
- بحث بعنوان "حضارة القاهرة من خلال شعر تميم بن المعز لدين الثه الفاطميى "؛ مجلة كلية 
الآداب سوهاج؛ العدن الحادى والعشرون؛ الجزء الأول؛ مارس 1448, 
سامى أحمد عبد الحليم (د كتور): ظ 
- المنسوجات الأثرية القبطية والإسلامية- المحفوظة فى متحف جاير أندرسون بالقاهرة- مؤسسة 
شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع: الإسكندرية, ٠155م.‏ 
سحر سليم الهنيدى: 
- بحث بعنوان "نظرة فى تكوين الخط العربى"؛ مجلة المتحف العربى:؛ الكويت,. العدد الرابع, 
السنة الثانية: 15417م. 


- :892 سام 


سحر عبد العزيز سالم (دكتورة): 3 
- بحث بعدوان "دور الطراز فى الأندلس فى عصر دولة بلى أمية". مجلة كلية الآداب بسوهاج. 
العدن السابع عشر يناير. 1936 م. 
سعان ماهر (دكتورة): 
- بحث بعنوان "خزف الرقة": مجلة كلية الآداب: ؛ جامعة القاهرة؛ المجلد السادس عشر, الجزء 
الثانى. ديسعير. 1585ام؛ ؛ مطبعة جامعة القاهرة: لام ش 
بحث بعلوا, ن "أثر الفنون التشكيلية الوطنية القديمة على فن القاهرة فى الغصر الفاطمى". 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» مارس- أبريل الجزء الثانى. مطبعة دار اليم القاهرة. 
لام 
- مساجد مصر وألياؤها الصالحون, الجزء الأول والثانى ؛المجلس الأعلى للشئون الإسلامية, 
القاهرة: كلاكام, 
- مدينة أسوان وآثارها فى العصر الإسلامى: الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل 
التعليمية: القاهرة: 1471 م. 
- الفن القبطى. الجهاز المركزى للكتب الجامعية والمدرسية والوسائل التعليمية: القاهرة: 1511م. 
- النسيج الإسلامى؛ التجهاز المركزى للكتب الجامعية والوسائل التعليمية: القاهرة, 1517م / 
- بحب بعنوان "الفنون الزخرفية"؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية بمناسبة القرن انخاس عشر 
الهجرى؛ المجلد الأول؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, 1546 م. 
- الفنون الإسلامية, الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1147م. 
- الحصير فى الفن الإسلامى: القاهرة؛ 13417 م. 
- أسطورة شجرة الحياة والحضارة الإسلامية؛ مطبعة المعرفة؛ القاهرة؛ بدون. 
- مشهد الإمام على فى النجف وما به من الهدايا والتحف: دا تارف بفضز بدون. 
سعان ماهر (دكتورة) وحشمت مسيحة: 
- منسوجات المتحف القبطى- الجناح الجديد-؟ - قم المنسوجات, مصلحة الآثار, اتيف 
القبطى» النطخة الأويرية بالقاهرة2 1151م 


سعد الخادم: 
- الفنون الشعبية فى النوبة؛ المكتبة الثقافية, العدد (5ه١),‏ لبيشة المصرية لليف والترجمة 1 
أبريل, سنة 1177م. 


- فن الخزف: سللة كتابك: العدن (14). دار المعارف. القاهرق 119ام . 
- الأزياء الشعبية والفنون الشعبية فى النوبة: مكتبة الدراسات الشعبية. السدد[؟!) الهيئة العامة 
لقصور الثقافة. القاهرة. 14717 م. 

سعد زغلول عبد الحميد (دكتور): 

- بحث بعلوان "الحياة الفنية' '/ دراشات فى تاريخ الحضارة الإسلامية العريية, 5 رالمعرفة 
الجامعية, الإسكندرية, 1448 م. 12 

- العمارة والفنون في دولة الإسلام: منشأة المعارف بالإسكندرية ية, و 


قم د 


سعد عيد العؤيز الراشد: 
- بحث بعنوان "الآثار الإسلامية فى الجزيرة العربية فى عهد الرسول ويد والخلفاء الراشدين 
(رضى الله عنهم)"؛ فى الجزيرة العربية فى عصر الرسول والخلفاء الراشدين. دراسات تاريخ 
الحزبرة العربية؛ الكتاب الثالث. الجزء الثائنى: جامعة الملك سعون. ١٠151اه/945ام.‏ 
سعد محمد حذيفة الغامدى (دكتور): 
- بحث بعشوان "الفح الإسلامى لبلاد وادى السند". حوليات كلية الآداب جامعة الكويت. 
الحولية التاسعة, الرسالة الثانية والخمسون. 8١4-15١٠5اه/‏ 1548-19417ام, 
سعيد حامد الصدر: 
- الخزفء وزارة المعارف العمومية؛ المطبعة الأميرية: القاهرة, 1547 م. 
سعيد عد الفتاح عاشور (دكتور): 
- أوربا العصور الوسطى: الجزء الأول؛ التاريخ السياسى؛ الطبعة الرابعة, مكتبة الأنجلو المصرية, 
القاهرة 1577م, 
- بحث بعنوان "الحياة الاجتماعية فى الدولة الإسلامية"؛ دراسات فى تاريخ الحضارة الإسلامية 
العربية؛ دار المعرفة الجامعية: الإسكندرية, 11568م. 
سعيد مغاورق محمد (دكتور): 
- البرديات العرببة فى مصر الإسلامية: «كتبة الشباب؛ العدن (51)؛ الهيئة العامة لقصور الثقافة, 
أغسطس: 1155 م. 
سلام شافعى محمود (دكتور): ش | 
- أهل الذمة فى مصر فى العصر الفاطمى الثانى والعصر الأيوبى (48-4517اها/ 14١1-:15ام),‏ 
دار المعارفء القاهرة: 13451 م. 
سلطان المعانى (دكتور): 
- بحت بعنوان "النقوش الدفينة عند الألباط "؛ مجلة كلية الآداب بسوهاج, العدن الرابع عشر 
يناير 1554 م, 
سليمان مصطفى زبيس: 
- بحت بعنوان "إلمامة عن أحوال القاهرة الاقتصادية وعلاقتها مع الخارج فى عهد الفاطميين", 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ مسارس- أبريل 1555م, مطبعة دار الكتبء القاهرة: 
ام 
- بحث بعنوان "القبة التونسية"؛ دراسات فى الآثار الإسلامية: القاهرة؛ 15175 م. 
- بحث بعنوان "آثار تونس"'؛ المؤتمر الرابع للآثار فى البلاد العربية, تونس ١9-18‏ مايو (أيار). 
'177ام؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر, القاهرة؛ 1570 م,. 
- بحث بعنوان "المحاريب فى العمارة الدينية بالمغرب الإسلامى"؛ المؤتمر الرابع للآثار فى 
البلا العربية. تونس 9-18 مايو (آيار)ء '1177م: مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة: 
6م 


868550 سا 


سليم عادل عبد الحق: 
- كنوز متحف دمشق الوطنى. مطبوعات المديرية العامة للآثار والمتاحف: مطبعة البرقى: دمشق. 
4ام. 
سهيلة ياسين الجبورق: 
- أصل الخط العربى وتطوره حتى نهاية العصر الأموى: بغدان؛ 11171م. 
سيد أحمد على الناصرى (دكتور): 
- الروم والمشرق العربى: مركز النشر لجامعة القاهرة. 1317ام. 
السيد الباز العرينى (دكتور): 
- الحضارة والنظم الأوربية فى العصور الوسطى؛ القسم الأول: دا 5-5 بيروت؛ بدون. 
- تاريخ أوربا العصور الوسطى: دار النهضة العربية؛ بيروت: بدون. 
السيد طه أبو سديرة (دكتور): 
- الحرف والصتاعات فى مصر الإسلامية منْك الفح العربى حتى نهاية العصر الفاطمى (+ 2 تدهم 
1111-1م). سلسلة الألف كتاب الثانى؛ العدن (10): الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة؛ 
١ؤؤام,‏ 1 
السيد عبد العزيز سالم (دكتوراة .. 
- قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس ( (دواسة تاريكية عمرانية أثرية فى العصر الإسلامي). 
جزءانء دار النهضة العربية: بيروت: الجزء الأول. 371١م‏ الجزء الثانى: 1577م ٠‏ ر ., . 
- تاريخ مدينة الموية الإسلامية قاعدة أسطول الأندل, لسرء مؤسة شباب الجاهمة لطبامة ولنر: ١‏ 
الإسكثدرية؛ 1146م. ' ' 
- التاريخ والمؤرخون العرب؛ الإسكندرية» امه ام. 
- (الأبحاث) "البحرر ية المصربة فى العصر الفاطمى": -"التأثيرات العراقية فى البناء الحضارق 
الأندلسى فى عصر الدولة الأموية"؛ -"التجارة البحرية فى الخليج فى صدر الإسلام"؛ -"تجارة .. 
الأندلس مع العراق والخليج العربى فى العصر العباسي". بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة 
والأثار» القَسم الأول» دار الغرب الإسادمى»: بيروت: اكلام - "الأثار الإسلامية. في دير ساتت 
كاترين بطور سينا", -"التأد ثيرات المتبادلة بين مصر والمغرب فى مجال فئون العمارة والزخرفة”.. 
-"العمارة الإسلامية فى الأندلس وتطورها"؛ -"بعض بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية 
الإسلامية", -"روائع الآثار الإسلامية بجمهورية الجزائر" -"ساجد الشام'” "من جديد حول. 
التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية". . بحوث إسلامية فى التباريخ والحضار 3 
والآثار» القسم الثانى: دار الغرب اللبنانى؛ بيروت: 17ك6ذام. 
- دراسات فى تاريخ الصرب: تاريخ الدولة العربية. . الجزء الثالى؛ مؤسة شباب الجامعة. 
الإسكندرية: بدون”» ٠‏ : : 
0 تحف العاج الأندلسية فى العصر الجثلامى: مؤسسة 3 شباب الجامعة, الإسكندرية, بدون. 
- المآذن المصرية؛ نظرة عامة عن أصولها وتطورها منذ القتح العربى حتى الفتح العلمانى مؤس” 
شباب الجامعة للطباعة والنشر, الإسكندرية؛ بدون. . . ١‏ 


ال 1 


ل 35 


السيد محمد يوسف (دكثور): 
- بحت بعنوان "علاقات العرب التجارية بالهند منذد أقدم العصور إلى القرن الرابع الهجرى ", مجلة 
كلية الآداب؛ جامعة فؤاد الأول: المجلد الخامس عشر, الجزء الأول؛ مايو “1501م: مطبعة جامعة 
فؤان الأول, 58ام. 
سيدة إسماعيل كاشف (دكتورة): 
- بحث بعلوان "علاقة الصين بديار الإسلام": مجلة كلية الآثار, جامعة القاهرة. العدن الأول. 
ملاكام. 
- مصر فى عصر الإخشيديبن؛ تاريخ مصر الإسلامية: سلسلة تاريخ المصريين: العدد (55). الهيلة ' 
المصرية العامة للكتاب, القاهرة: 1144 م. ش 
- بحث بعنوان "مصر الإسلامية من الفتيح العربى إلى نهاية الدولة الإخشيدية؛ ١1-زه‏ اهم 41"- 
8" تاريخ مصر الإسلامية: سلسلة تاريخ المصريسين؛ العدن (17) الهيئنة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة؛ 13551 م. 
- مصر فى فجر الإسلام- من الفتح العربى إلى قيام الدولة الطولونية؛ تاريخ مصر الإسلامية سلسلة 
تاريخ المصريين: العدن (11) الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1535 م. 
- أحمد بن طولون؛ سلسلة أعلام العرب (48)) المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأثباء والنشر: 
الدار المصرية للتأليف والترجمة؛ بدون. 
شريف يوسف: - 
- تاريخ فن العمارة العراقية فى مختلف العصور, منشورات وزارة الثقافة والإعلام: الجمهورية 
العراقية: السلسلة الفنية: العدد (44). العراق: 11417ام. 
شوقى أبو خليل (دكتور): 
- الحضارة العربية الإسلامية: منشورات كلية الدعوة الإسلامية؛ ليبياء طرابلس» 19417م. 
شوقى عبد القوى عثمان (دكتور): 
- تجارة المحيط الهندى فى عصر السيادة الإسلامية (4-41٠9ه/‏ 1414-571م)؛ عالم المعرفة: 
العدن :)181١(‏ الكويت؛ ذو الحجة ١٠41١ه/‏ يوليو- تموز 195٠‏ م. 
صابر محمد دياب (دكتور): 
- دراسات فى التاريخ الإسلامي»؛ دار النهضة العربية؛ القاهرة؛ 151/17 م. 
صابر عبده أبا زيد (دكتور): 
- بحث بعلوان "التوفيق بين الدين والفاسفة عند إخوان الصفا"؛ مجلة كلية الآداب بقناء العدد 
الثالث: 1555 م. 
صالح أحمد العلى (دكتور): 
- بحث بعنوان "بغداد: تأسيسها ونموها"؛ -"سر من رأى مركزا للخلافة", العراق فى التاريخ» 
يغدان, ؟الخقام. 
صالح أحمد العلى (دكتور)؛ خضر جاسم الدورى (دكتور): 
- بحث بعنوان "التسلط الأجنبى"؛ العراق فى التاريخ, بغداد. 1947م 
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صالح لمعى (دكتور): 
- التراث المعمارى الإسلامى فى مصر. دار النهضة العربية للطباعة والنشر, وام 
صبحى الشارونى (دكتور): 
فنون الحضارات الكبرى- تاريخ الحضارة وتذوق الفن- جزءان: الطبعة الثانية: مكتبة الأنجو 
المصرية, القاهرة. 1155ام. : : 
صلاح الدين البحيرى (دكتور): 
- عالمية الحضارة الإسلامية ومظاهرها فى الفنون؛ حوليات كلية الآداب: جامعة الكويت: الحوتية 
الثالثة. الرسالة الثانية عشر. ام 3 
صلاح حسين العبيدى (دكتور): ' 
- التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى؛ مطبعة المعارفه بقداد, 1417م " 
صلاح حسين العبيدى (دكتور)ء طلعت رشان الياور (دكتور): ' 
- بحث بعنوان "أثر العمارة العراقية فى العمارة المصرية فى العضر العباسى"؛ مجلة المؤرخ 
العربيي: الأمانة العامة لاتحان المؤرخين العرب؛ العدد ٠(‏ 5( النبةالراينة عر بغدان: ا ش 
طاهر مظفر (دكتور): ١‏ 
- بحث بعئوان "عمارة سامراء العباسية فى عهد المتوكل"» مجللة سومرة العجلد (71)» الغواى : 
وام , ' 
طه ندا (دكتور): 
- بحث بعنوان "بخارى": مجلة كلية الآداب» عابي درن ست عر ؛ ام 
عادل شريف (دكتور): 
- بحث بعنوان "التأثيرات المعمارية بين مصر والعراق فى العصر الإسلامى' ) مجلة كلية الآدائب 
بقناء الجزء الثانى؛ العدن الخامس؛ 558ام. 
عادل عبد الحفيظ حمزة (دكتور): 
- بحث بعنوان "ملامح من المجتمع الصينى: فى ضوء بعض كتابات الرخالة بان العصور الوسظى 
(ق كحذهم/ ١٠-5ام)",‏ ؛ مجلة كلية الأداب بسوهاج العدن الخامس عشرء أبريل» ام ش 
عاصم محمد رزق (دكتور): ٍ 
- بحث بعنوان "المحاريب الفاطمية فى جوامع القاهرة وساجدها": ؛ مجلة كلية الآذاب. جامغة 
الملك سعود. المجلد الحادى عشر العدذ الأول: الرياض: 546ام. ْ 
عباس عبد الوهاب: 
- بحث بعنوان "الوحدة الفنية بين مصر وسورية", مجلة المجلة, سد ؛ السنة الثانية. ايو 
0 
عبد الحليم عويس (دكتور): ْ 
٠‏ بحثٌ بعئوان "الغزو الثقافى فى مجتال التاريخ' مجلة المسلم المعاصر: العدد الشابع والأريعنو. 
السنة الثانية عشر؛ مؤسسة المسلم المعاصر: بيروت» لبنان: رجب 1 6اه/ مارش 1141م 
- دولة بنبى حماد صفحة رائعة من التازيخ الجزائرى: الطبعة الثانية اخ ر الصحوة للنشر والتوزنيع. 
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القاهزة. 13541م. 
عبد الرحمن الطيب الأنصارى (دكتور): 
- "الموسم الرابع لحفريات قرية الفاو" (تقرير مختصر)؛ دراسات فى تاريخ الجزيرة العربية الكتاب 
الثانى: الجزيرة العربية قبل الإسلام, جامعة الملك سعود: ٠4‏ 5اه/ 1145م. 
- بحث بعنوان "أثر الفنون العربية قبل الإسلام في الفن الإسلامى", المؤتمر التاسع للآثار - الآثار 
الإسلامية فى الوطن العربى»؛ (صنعاء ١‏ ربيع الأول- " ربيع الآخر ١٠4اه/ 7١-15‏ فبراير 
مم) المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم: تونس»؛ 1540 م. 
عبد الرحمن زكى (د كتور): 
- الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائع؛ الدار المصربة للتأليف والترجمة:؛ المكتبة الثقافية: العدن 
)١54(‏ القاهرة, 1577 م. ٠‏ 
- الحلى فى التاريخ والفن؛ الطبعة الثانية: الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ مكتبة الدراسات الشعبية, 
العدن (8؟)؛ القاهرة؛ 1144 م. 
عبد الرحمن فهمى (دكتور): 1 
- بحث بعسوان "دراسة لبعض التحف الإسلامية"؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة؛ المجلد 
الحادى والعشرين:؛ الجزء الأول» مايو 1105م؛ مطبعة جامعة القاهرة: 15717 م. 
- النقون العربية ماضيها وحاضرهاء؛ المكتبة الثقافية, العدن ,)٠١(‏ المؤسسة المصربة العامة للتأليف 
وااترجمة والنشر القاهرة؛ فبراير: 1576م. ٠‏ 
- بحث بعنوان "دراسة لبعض التحف الإسلامية فى مصر"؛ حوليات كلية الآداب, جامعة القاهرة: 
المجلد الثانى والعشرون, العدن الثانى: سنة ١٠15م‏ مطبعة جامعة القاهرة, 19"8 م. 
- (الأبحاث) "أرنولد فون هارف"؛ -"أسوار القاهرة وأبوابها"؛ -"العمارة قبل عصر المماليك"؛ - 
"المسكوكات": -"النسيج". القاهرة؛ تاريخهاء فنونها, آثارهاء مطابع الأهرام التجارية: القاهرة: 
1ام. : 
- روائع العمارة الفاطمية, كلية الآداب» جامعة القاهرة؛ 15171 م. 
عبد الرحيم إبراهيم أحمد (دكتور): 
- تاريخ الفن فى العصور الإسلامية؛ العمارة وزخارفهاء مكتبة عالم الفكر: 13545 م. 
عبد الرؤوف يوسف: 
- بحث بعنوان "الرسوم الآدمية على الخزف المصرى"؛ مجلة المجلة؛ العدد (١١)؛‏ سبتمبر, 
للقخام. 
- بحت بعنوان "طبق (غبن) والخزف الفاطمي المبكر"؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة: 
المجلد الثامن عشر, الجزء الأول. مايو 15051 م: مطبعة جامعة القاهرة, 190 م. 
- بحت بعنوان "لمحة عن الخزف الإسلامى فى الإقليم المصرى". مجلة مثبر الإسلام. العدد .)١١(‏ 
السنة (14)؛ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القاهرة؛ أبريل: 1511م 
- بحثُ بعنوان "خزافون من العصر الفاطمى وأساليبهم الفنية"؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة القاهرة: 
المجلد )7١(‏ العدن الثانى؛ ديسمير؛ 1184م مطبعة جامعة القاهرة, 1517 م. ٠‏ 
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- (الأبحاث) "أبو القسم مسلم بن الدهان", -"الخزف". -"الخشب والعاج". -"الزجاج"؛ -"لميبى 
بن التوريزق". -"الفخسار": -"النحت". القاهرة؛ تاريخها؛ فنونهاء آثارها, مطابع الأضرام 
التكارية, القاهرة؛ ١1917م.‏ 
00 "الخرف الإيراني" ؛ دراساث فى الفن اللفارسى»: كتاب تذكارق» احتفاءٌ بمرور, 
عام على تأسيس الامبراطورية الفارسية, القاهرة. الأقام, 
بحث بعنوان "دراسة فى الزجاج المصرى": ى": الندوة الدولية تاريخ القاغرة» مارسن- يزيل ش 
م. الجزء الثانى. مطبعة دار الكتبء القاهرة, 171ام. 
عبد العزيز بن إبراهيم العمرى: 8 
. الحرف والصناعات فى الحجاز فى عصر الرسول وي بدون: 1149 م. 
عبد العزيز حميد (دكتور): 
- بحث بعنوان ار اسه وطن ناكد وناقيه الي مجلة سومر, الجؤء الأول والثانى:, 
المجلد الثالث والعشرون: بغداد, ااكؤام, 
عبد العزيز حميد (دكتور) وآخرون: 
- الفنون الزخرفية العربية الإسلامية: بغداد, 1341 م. 
عبد العزيز صالح (دكتور): 
- بحث بعنوان "الوحدانية فى مصر القديمة",مجلة المجلة, العدن 810 السنة الثالة يولية: 
45ام. 
- الشرق الأدنى القديم: الجزء الأول؛ مصر والعراق: القاهرة: 11717 م. 
عبد العزيز بن صائح الهلابى (د كتور): 
- بحث بعنوان "ما حقيقة رحلة قريش فى الصيف إلى الشام' ", مجلة الدارة» العدن الرابع؛ السئة 
الثانية والعشرون؛ الرياض؛ شوال 411اه. 


عبد العزيز الدالى: 
- الخطاطة: الكتابة العربية؛ مكتبة الخانجى بمصر. ٠14١م.‏ 
عبد العزيز العلوى: 


- بحث بعنوان "صناعة النسيج فى المغرب الوسيط (الإنتتاج والمبادلات)" مجلة كلية الآدابي 
والعلوم الإنسانية بفاس؛ عدن خاص بعنوان "دراسات فى تاريخ المغرب” (1))؛ سلة ١5‏ 5اهد/ 
46ام, 

عبد العزيز بنعبد ألله: 1 

- بحث بعنوان "الفن المغربى تعبير رائع من مدارك الأجيال "" اللسان العربي, المجلد التاسع. 
الجزء الأول. ذو القعدة 1 1517ه/ يناير 1911م يصدرها: اتات ص يد 
الوطن العربى. جامعة الدول العربية, الرباط. : : 

عبد لله | براهيم العسكر (دكتور): 
- بحب بعنوان "هجرة ة بنى حنيفة إلى الأمصار الإسلامية فى العصر الأموى"؛ مجلة الدارة» العدن 
الثالث؛ السنة الثامنة عشر, الرياض. ربيع الآخر, جمادى الأولى: جمادى اي 
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عبد الله بن إبراهيم العمير (دكتور)؛ سليمان بن عبد الرحمن اللييب إدكتور): 
- بحث بعنوان "النقوش والرسوم الصخرية بالجواء فى منطقة القصيم ". مجلة الدارة. العدد 
الثانبى. السنة الثالثة والعشرون, الرياض: 18 4اه. 
عبد اللطيف إ براهيم (دكتور): 
- بحث بعنوان "جلدة مصحف بدار الكتب المصرية", مجلة كلية الآداب. جامعة القاهرة: المجدد 
العشرين: الجزء الأول؛ مايو 1385م مطبعة جامعة القاهرة: 551ام. 
عبد المجيد إسماعيل داغستانى: 
- الرياض التطو رالحضرى والتخطيط: وزارة الإعلام. المملكة العربية السعودية؛ 588ام. 
عبد المئعم رسلان (دكتور): 
- الححضارة الإسلامية فى صقلية وجنوب إيطالياء الكتاب الجامعى (؟)» تهامة جدة؛: ١16ام.‏ 
عبد المنعم عبد الحميد سلطان (دكتور): 
- بحث بعنوان "دور يعقوب بن كلس فى تاريخ مصر الإسلامية (ده"اه/ "6ذم/ ١ل‏ اهد ا 15م)؛ 
مجلة كلية الآداب بسوهاج: العدد الرابع عشر يناير» 1995 م. 
- بحث بعنوان "أسرة القاضى النعمان بن محمد وعلاقاتها بالفاطميين "؛ مجلة كلية الآداب 
سوهاج؛ العدد السابع عشرء يناير, مككام. 
- الأسواق فى مصر فى العصر الفاطمى؛ دراسة وثائقية: مؤسسة شباب الجامعة: الإسكندرية 
لأكخام. 
عبد المنعم عبد العزيز (دكتور): 
- بحث بعنوان "المساجد فى صقلية"؛ مجلة رسالة المسجدء المجلد الأول؛ العدد الثانى؛ فبراير» 
1م 
عبد المنعم ماجد (دكتور): 
- خلافة الفاطميين وسقوطها فى مصر؛ دار المعارف؛ الإسكندرية, 1574م. 
- نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر؛ دراسة شاملة لنظم القصر الفاطمى ورسومه؛ (1)؛ الطبعة 
الثالثة, مكتبة الأنجلو المصرية: القاهرة؛ +1317 م,. 
عائدة سليمان عارف (دكتور): 
- مدارس الفن القديم:؛ دار صادر؛ بيروت» 5171ام,. 
عامر سليمان (دكتور): 
- بحث بعنوان "جوانب من حضارة العراق القديم"؛ العراق فى التاريخ؛ بغداد, 1947ام. 
عثمان عثمان إسماعيل (د كتور): 
- بحث بعنوان "نشأة الفن الإسلامى وتأثيره على فنون أوربا"(١)؛‏ مجلة دعوة الحق؛ السدد 
الخامس: السلة الثالثة؛ تصدرها وزارة عموم الأوقاف» الرباط- المغرب. رجحب 74اه/ فبراير 
لام 
. + بحت بعنوان "مولد وموطن الفن العربى الإسلامى وروافده شرق وغرباً". مجلة المتحف العربى. . 
العدد الثانى. السنة الثالثة, 41ؤام. 
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- وراسات جديدة فى "الفنون الإسلامية والنقوش العوبية بالمغرب الأقصى ". دار الثقافة؛ بيروت 

بدون. 
عزت زكى حامد قادوس (دكتور): 

. بحث بعنوان "التماثيل البرنزية الصغيرة المحفوظة بالمتحف الرومائى بالإسكندرية» وراسة 
تحليلية مقارنة"؛ مجلة كلية الآداب بسوهاج- عدن تذكارى- العدد السادس عشر يونيو ' 
5م. 

عصام الدين عبد الرؤوف (دكتور): 
تاريخ الإسلام فى جنوب غرب آسيا فى العصر التركى. دار الفكر العربى. القاهرة. 11070م, - 
. بحث بعنوان "الأيام الأخيرة فى حياة مصر الفاطعية". مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة؛ الكتاب 
الدهبى للاحتفال الخمسينى بالدراسات الآثارية يجامعة القاهرة؛ الجزء الأول القاهرة: 1917 م. 
عطية القوصى (دكتور): 
- تحارة مصر فى البحر الأحمر منلل فجر الإسلام حتى سقوط الخلافة العباسية, دار النهضة العربية؛ 
القاهرة: "1917 م. 
عفيف البهنسى (دكتور): 1 
- جمالية الفن العرببى؛ عالم المعرة العدن (15). الكويت: صفر- ربيع الأول 159اه/ فبراير 
(شباط)؛ 13179 م. 
- الفن العربى الإسلامى فى بداية تكوينه؛ دار الفكر. دمثق؛ 1417ام, 


- الشام والحضارة: دمشق: 345ام. 
- الفن الإسلامى) ذا ر طلاس للدراسات والترجمة والنشر. دمشق»؛ كخكام. 
عفاف سيد صبرة (دكتورة): 


- العلاقات بين الشام والغرب؛ علاقة البندقية بمصر والشام فى الفترة مسن 1١1٠١‏ م دار 
النهضة العربية للطبع والنشر والتوزيع؛ القاهرة 1547 م. 
علام محمد علام: 
- الخزف, مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة؛ بدون. 
على | براهيم حسن: 
- تاريخ جوهر الصقلى قائد المعز لدين الله الفاطمى, المكتبة التجارية الكبرى؛ القاهرة: 1117 م. 
على حسن الخربوطلى (دكتور): ! 
- بحث بعنوان "الوزير الأجل يعقوب بن كلس وآثاره الحضارية فى مصر"؛ مجلة كلية الآثار, جادعة 
القاهرة؛ الجسزء الأول؛ عدن خاص بعنوان "الكتاب الذهبيى للاحتفال الخمسينى بالدراسات 
الآثارية بجامعة القاهرة"؛ القاهرة: 1917 م. 
على محمود سليمان المليجى (دكتور): 
- بحث بعنوان "التأثيرات العراقية على العمارة الإسلامية فى مصر ", مجلة كلية الآداب؛ جامعة 
الإسكندرية, العدن (4"), العام الجامعى 1597-41م: ىن 
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علية أحمد عابدين : 
بحث بعنوان '"(محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم)" وصف ملابسه ونسيجها وألوانها". منبر 
الإسلام, العدن الأول, المجلد (؟"). المحرم 94١اه/‏ يناير 15195ام. 
عيسبى اسكندر المعلوف: 
٠‏ بحث بعلوان "التجارة عند العرب ومجاوريهم ". مجلة المقتطف. المجلد السابع والسبعين. الجزء 
الرابع» نوفمير, ٠*191م.‏ 
غياث بن على بن جريس (دكتور): 
- (الأبحاث) "الحرف والصناعات فى الحجاز خلال القرون الإسلامية المبكرة". "أهم الملابس 
العربية خلال العهود الإسلامية الأولى"؛ -"تطور العلاقات السياسية والتجارية بين الحبشة وبلاد 
النوبة ويين الحجاز فى صدر الإسلام". بحوث فى التاريخ والحضارة الإسلامية: الجزء الأول. 
دار المعرفة الجامعية, الإسكندرية: 1956 م. 
فاضل عبد الواحد (دكتور): 
- بحث بعلوان "حضارة بلاد الرافدين:؛ أصالتها وتأثيرها فى بلدان الشرق الأدنى القديم"؛ العراق 
فى التاريخ: بغداد, 141 م. 
فريال داون المختار: 
- المنسوجات العراقية الإسلامية من الفتح العربى إلى سقوط الخلافة العباسية ببغداد؛ سلسلة كتب 
التراث؛ العددن (1ه)؛ منشورات وزارة الإعلام؛ العراق, 1175 م. 
فريد شافعى (دكتور): 
- بحث بعنوان "زخارف وطرز سامرا"؛ مجلة كلية الآداب؛ المجلد الثالث عشرء الجزء الثانى؛ 
ديسمبر 1301م؛ مطبعة جامعة فؤان الأول ١581ام.‏ 
- بحث بعنوان "الأخشاب المزخرفة فى الطراز الأصوى "'؛ مجلة كلية الآداب؛ جامعة فؤادن الأول؛ 
المجلد الرابع عشر, الجزء الثانى؛ ديسمير 15017م؛ مطبعة جامعة فؤاد الأول 1381 م. 
- بحث بعنوان "مئلنة مسجد ابن طولون رأى فى تكوينها المعمارى "؛ مجلة كلية الآداب, جامعة ٠‏ 
فؤاد الأول؛ المجلد الرابع عشر, الجزء الأول؛ مايو 1561م؛ مطبعة جامعة فؤان الأول 151617م. 
- بحث بعنوان "مميزات الأخشاب المزخرفة فى الطرازين العباسى والفاطمى فى مصر"؛ مجلة 
كلية الآداب: جامعة القاهرة؛ المجلد السادس عشر, الجزء الأول؛ مايو 118654م: مطبعة جامعة 
القاهرة, 11865ام. 
- العمارة العربية الإسلامية ماضيها وحاضرها ومستقبلها؛ عمادة شؤون المكتبات؛ جامعة الملك 
سعون؛ الرياض؛ 1147 م. 
- العمارة العربية فى مصر الإسلامية - المجلد الأول- عصر الولاة ١(‏ ؟سزه"اه/ 455-734م)؛ 
الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة, 1195 م. 
فؤاد عبد المعطى الصياد (دكتور): 
٠‏ المغول فى التاريت: الجزء الأول. دار النهضة العربية, بيروت. 158٠‏ م. 
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فوزى سالم عفيفى 
نشأة رلور الكتابة الخطية العربية. ودورها الثقافى والاجتماعى. وكالة المطبومات, الكويت. 
م ء. 
كمال الدين سامج (دكتور): 
العمارة الإسلامية فى مصر. الطبعة الثانية: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: م4 35 
- العمارة فى صدر الإسلام: الهيلة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, لككام, 
لبيب حبشبى» زكى تاوضروس: 
- فى صحراء العرب والأديرة الشرقية. مكتبة مدبولى. صفحات من تاريخ مصرء وعدي 3 
القاهرة؛ 136ام. 
لطفى عبد الوهاب يحبى (دكتور): ظ 5 
- العرب فى الصو التديعة, مدخل حضارى فى تاريخ العرب قبل الإسلام؛ دار انهضة العربية 
للطباعة والنشر بيروت: 5ل5ام. 20000 
- دراسات فى العصر الهلنستى- - أبعان العصر الشتى- ولة لالم ف مر دار النهضة العربية: 
بيروت: 1344ام. 
ليلى عبد الجواد إسماعيل (دكتورة): 
- علاقة دولة الروم بهصرء مصرى الطولوئيين والإخشيدمينء دار الثقافة العربية, مطيبة جابعة 
القاهرة والكتاب الجامعى» 428ام, 
مايسة محمود دا ود (دكتورة): 
- اكتابات العريةعلى الآثرالإسلامية من القرن الأول حتئ وخ اقرنإلنابى شر للهجرة (9- 
4ام)؛ مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة» 511ام. 
محسن محمد حسين (دكتور): ش 1 
ِ- الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين؛ تركيبة. تنظيمه: أسلحته: بريه أبرزالمساركالتى 
خاضهاء مؤسسة الرسالة: بيروت 1985م" ' 
محمد أبو الفرج العش: : 1 
- بحث بعنوان "الزجاج السورى المموه بالمينا والذهب فى العصر الوسيط"؛ مجلة الحوليات 
الأثربة العربية السورية: المجلد الابع عشر. الجزءان الأول والداني العتبوية الج دار 
والمناحف فى الجمهورية اعربية اسورية, 141 م. 
- المتحف الوطنى بدمشق. فرع الآثار العربية الإسلامية: المديرية العامة للاثار والشاحف. 
ام 
محمد أحمد زيود (دكتور): 
العلاقات بير بن انكام ومصر فى العهدين الطولونى والإخثيدىق انها دا 010 للطباعة 
والنشر,. دمشة ق.545ام, : 
محمد أحمد دهمان : 


٠‏ ممجسم الألفاظ التاريخية فى العضر المعلوكتى. دا (الفكدر ليت امسن سيروت دان 
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الفكر. ريشق ١155م‏ 
تحمد أحمد محمد (دكتور): 
بحت بعوان "تقليد عيرو ب العاص ولاية صر" عحلة الدارة. العدن الثالت. السة الثامسة عشر. 
الرياض. ربيم بيع الآخر, حنادك الأولى. حسادة ى الآخرة. واه 
محمد الحسينى عبد العزيز: 
- بحث بعنوان "أسلوب الصاعة الأندلسية وسماتها الزخرفية' محلة المتحف العربى. متحف 
الكويت الوطنى؛ العدد الثالث. السة الثالثة. م544ام. 
محمد السيد غيطاس (دكتور): 
- تحف إسلامية من بلاد النوبة. دار المعرفة الجامعية؛ الإسكندرية, ١115م.‏ 
- بحث بعنوان "أثر الوئام الاجتماعى بين الأقباط والمسلمين على الفن القبطى". دراسات آثاربة 
إسلامية, المجلد الرابع؛ مطبعة هيئة الآثار المصرية, 1141 م. 
- بحث بعنوان "ملاحظات حول طبيعة الفن الإسلامى"؛ مجلة كلية الآداب 55206 العدن 
الثانى عشر, 1397ام, 
- بحث بعنوان "الفنون الزخرفية الإسلامية بين الصناعة والفن (دراسة تطبيقية على الخزف 
الإسلامى)"؛ مجلة كلية الآداب بسوهاج: العد الرابع عشر يناير 1196 م. 
- بحث بعنوان "فن الأقباط فى الكنائس والأديرة"؛ مجلة إبداع؛ عدن خاص بعنوان "التراث 
القبطى تراث لكل المصريبن”؛ العدد الثانى؛ السنة الثانية عشر, الهيئة المصربة العامة للكتاب؛ 
القاهرة, فبراير 1555 م. 
- محاضرات فى تاريخ الفن. كلية الآداب بسوهاج. 
محمد الخضرى بك: 
- الدولة العباسية؛ الجزءان الأول والثاللى: مؤسسة دار الكتاب الحديث. بيروت: 1143 م. 
محمد العروسى المطوى: 
- الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب, الطبعة الثالثة, دار الغرب الإسلامى. بيروت: 1147م. 
محمد باقر الحسينى: 
- بحث بعنوان "دراسة تحليلية لدينار فاطمى نادر فى العالم ضرب ببغدان", مجلة الكتاب؛ العدن 
الأول لنة ١157م:‏ مطبعة أسعد؛ بغدان. 
محمد توفيق حناوقى: 
- مصر والعرب عبر التاريخ؛ لمحات تاريخية وبيولوجية؛ دار الفكر العربى. القاهرة؛ بدون. 
محمد جير أبو سعدة (دكتور): 
- بحث بعنوان "العلاقات الثقافية بين مصر الإسلامية وبلاد المغرب فى القرن الثانى الهجرى» 
ندوة "العلاقات المصرية المغربية”؛ الندوة الثانية: القاهرة, 1١-10‏ يناير ٠113م؛‏ الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرة؛ 1951 م. 
محمد جمال الدين سرور (دكتور): ش 
النفون الفاطمى فى جزيرة العرب» الطبعة الثانية؛ دار الفكر العربى., القاهرة. اققام 
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- النفون الفاطمى فى بلان الشام والعراق: القاهرة. 161'م. 
- مصر فى عصر الدولة الفاطمية, الألف كتاب» العدد (774), مكتبة النهضة المصرية, القاهرة: 
ام 
- بحب بعلوان "مصر فى عصر الفاطميين '", تاريخ مصر ل العدد 
(11)؛ اليئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1931 م. 
- سياسة الفاطعيين الخارجية: دار الفكر العربى» القاهرة. 1146م . 
- تاريخ الحضارة الإسلامية من عهد نفو الأثراك إلى منتصف القرن الخناس الهجرى, دار الفكر 
العربى» القاهرة: بدون. 
محمد جمال الدين مختار (دكتور) وآخرون: 
- تاربخ مصر القديمةواثارهاء الخد الإول» الجزء الثانى: ين المعرية اام كتاب: القاهرة, 
لاما م. 
محمد حماد (دكتور) 
- التصوير فى التراث المصرى القديم حتى العهد القبطى؛ الطبعة الثانية, الكلارة 1[ 
محمد حمدى المناوى (دكتور): 
- الوزارة والوزراء فى العصر الفاطمى؛ دا ل م 
محمد رياض العتر(دكتور): 0 
- بحث بعنوان الللاحية ابرياسس مقتليات متحف الفنون الإسلامية ببرلين الغربية"؛ بدون. 
- بحث بعنوان "الزخوفة المرسومة والمطبوعة بانتعمال الفرشاه على المنسوجات الفاطمية", 
دراسات آثارية إسلامية؛ المجلد الثانى؛ الهيئة العامة لشئون المطابع 0 بين ؟لخام. 
محمد عبد الستار عثمان (دكتور): 7 
- "بحث فى نقد كتاب (تطور الكتابات والتقوش فى الحجاز منذ فجر الإسلام عن للخت لعي 
الرابع الهجرى) ا م ا الجزء الثاني د ا 
شوال ١5‏ 5اه. 5 
- المدينة الإسلامية؛ عالم المعرفة العدن (10 20 الكويت:» أطس, لخدام ١‏ 
- بح بعنوان "'دلالات سياسية دعائية للآثاز الإسلامية فى .عهد الخليفة عبد الملك بن مروان" 
مجلة العصورء؛ المجلد الرابع؛ الجزء الأول؛ دار المريخ للتثر لندن 1585م: 
- بحث بعنوان "ملامح عربية فى شواهد قبور مصرية: دراسة من ,خلال نشر تسعة شواهد قبور فى 
سوهاج ", مجلة كلية الآداب بسوهاج» العدن السادس عشر. عدن تذكارى: يونيو 0 
محمد عبد العزيز مرزوق (دكتور): 1 
- الزخرفة المنسوجة فى الأقمفة الفاطمية؛ مطبعة دار الكتب المصرية: القاهرة؛ 1141 م: .. 
- مساجد القاهرة قبل غصر المماليك, القاهرة, 1147م. 0 
3 بين الآثار الإسلامية فى العالم: الإسكندرية؛ مام ٠ ٠‏ 
- بحث بعنوان "صفحات من الفن الإسلامى فى الأندلس: 00 من العام" عجلة 


ل 


٠‏ كلية الآداب. جامعة القاهرة. المجلد السابع عشر, الجزء الثانى؛ ديسمبر؛ 1408 م: مطبعة جامعة 

القاهرة. 57ذام. 

5 الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى. سلسلة المكتية الثقافية, العدن ,)8١(‏ المؤسسة المصرية العامة 
للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. مارس 111 م. 

- بحث بعدوان "فخار العراق وخزفه فى العصر الإسلامى ". مجلة سومر؛ المجلد العشرون؛ دار 
الجمهورية للنشر والطبع. بغداد. 13555ام. | 

- العراق مهد الفن الإسلامى: السلسلة الغنية - ٠١‏ - وزارة الؤعلام بالعراق. 11171 م. 

- الفنون الزخرفية الإسلامية فى مصر قبل الفاطميين. مكتبة الأنجلو المصرية, القاهرة: 1917 م. 

- قصة الفن الإسلامى. مكتية الأنجلو المصرية: القاهرة. 198م. ا 

- بحث بعنوان "التأشيرات المتبادلة فى الفنون بين مصر وإيران عبر العصور". دراسات فى 
الحضارة الإسلامية؛ التقاء الثقافتين العربية والفارسية: دار الثقافة للنشر والتوزيع. القاهرة. 


وام 
- الغنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس. دار الثقافة؛ يبروت: بدون. 
محمد عبد العزيز عبد الدايم (دكتور): 
- بحث بعلوان "تطور صناعة اللسيج فى مصر الإسلامية"؛ دراسات آثارية إسلامية, المجلد الثالث. 
القاهرة: 944ام. 
محمد عبد الله عنان: 
- مصر الإسلامية وتاريخ الخطط المصرية؛ الطبعة الثانية,مكتبة الخانجى؛ القاهرة, 1554 م. 
محمد عزت مصطفى: 
- قصة الفن التشكيلى (العالم القديم)؛ سلسلة مكتبة الأسرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» القشاهرة:» 
ككؤام, 
محمد عمارة (دكتور): 
- الإسلام والعروبة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ 1447 م. 
محمد بن فارس الجميل (دكتور): 0 
- بحث بعنوان "الفرش والستور على عهد النبى 2 "؛ مجلة الدارة؛ العدن الثالث؛ السئة الثامنة 
عشر الرياض؛ 11 6اه. 


- بحث بعنوان "اللباس فى عصر الرسول و دراسة مستمدة مسن مصادر الحديث النبوى 
الشريف"؛ حوليات كلية الآداب, جامعة الكويت: الحولية الرابعة عشر. الرسالة الحادية والتسعون, 
5-115 1ثئاهم/ *1515-15351ام, 
محمد فريد حجاب (دكتور): 
- الفلسفة السياسية عند إخوان الصفاء الهيئة المصرية العامة للكتاب. القاهرة, ؟114م. 
محمد فتحى الشاعر (دكتور): 
- الصلات الحضارية بين بيزنطة والمشرق الإسلامبي فى القرنين الثامن والتاسع للميلاد. بورسعيد. 
جمهورية مصر العربية: 1545م. 


محمد فهد عبد الله الفعر (دكتور): 
- تطور الكتابات والنقوش فى الحجاز, تهامة للنشر. المملكة العربية السعودية, 1144م. 
محمد محمد العحلاوى (دكتور): 
- آثار مصر الإسلامية فى كتابات الرحالة المغاربة والأندلسيين؛ الدار المصرية اللبئانية, القاهرة. 
5م 
محمد محمد زيتون (دكتور): 
- القيروان ودورها فى الحضارة الإسلامية» دار المنار. القاهرة: 3488ام, 
محمد محمود زيتون: 
- الصين والعرب عبر التاريخ؛ سلسلة إقرأ, العدن ('78) دار المعارف» القاهرة: يناير, 1156 م. 
محمد محمود على الجهينى (دكتور)ء حجاجى | براهيم (دكتور): 
- بحث بعنوان "عمارة تيمور لنك الدينية والجنائزية الباقية فى سمرقند".مجلة كلية الآداب يقناء 
15م 0 
محمد مصطفى (دكتور): 
- الخزف الإسلامى؛ مطابع شركة الإعلانات الشرقية: القاهرة؛ 1141 م. 
- بحث بعنوان "تصوير الحياة اليومية فى الفن المصرى الإسلامى ":مجلة المجلة, العدن الأول؛ 
يناير» لأقكام. 
- بحث بعنوان "الكتابة العربية عنصرزخرفى ".مجلة المجلة؛ العدن الثانى: فبراير: 401ام. 
- بحب بعنوان "مناظر دينية على التحف الإسلامية": مجلة المجلة, العدن (68)؛ ديسمير ٠155امء‏ 
محمون | براهيم حسين (دكتور): 
- أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية: مكتبة نهضة الشرقء القاهرة؛ 141ام. 
- الخزف الإسلامبى فى مصرء مكتبة نهضة الشرق, القاهرة: 1546 م. 
- بحث بعنوان "العلاقات بين مصر والأردن من خلال الفخار"؛ مجلة كلية الآثارء جامعة القاهرة. 
العدد الثالث؛ 1143م: مطبعة جامعة القاهرة: 1149 م. 
محمود أحمد : 1 
- جامع عمرو بن العاص بالفسطاط من الناحيتين التاريخية والأثرية: المطبعة الأميرية ببولاق. 
لكام 
محمون حلمى : 
- بحث بعنوان "نقاط من (مدخل إلى الفن الإسلامى". دراسات أثرية وتاريخية (4)؛ مطبوعات 
جمعية الآثار بالإسكندرية: بدون. 
محمود عكوش: 
- تاريخ ووصف الجامع الطولونى؛ مطبعة دار الكتب النصرية, القاهرة» 1171ام. 
محمود على مكى (دكتور): 
- بحث بعنوان "مظهر من مظاهر العلاقات بين مصر الفاطمية والأندلس خلال القرن الحادى عشر 
الميلادى طبقا لوثائق جديدة مخطوطة"؛ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. مسارس- أبريل 
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4م مطبعة دار الكتبء القاهرة: ١17ام,.‏ 
محمون وصفى؛ 
- بحث بعنوان "مسجد الصالح طلائع هذهده/ 1١‏ ام"؛ مجلءة مثبر الإسلام: العدن (؟1١).‏ السسة 
(؟؟). أبريل 66ؤام. 
مروان أبو خلف (دكتور): 
- بحث بعنوان "منبر الحرم الؤبراهيميى فى الخليل ". دراسات ثراثية: القدس: كؤركام. 
- بحث بعنوان "الأفاريز الرخامية المحفورة والمذهبة فى العهد الأموى فى قبة الصخرة المشرفة 
فى القدس "؛ المؤتمر الدولى لتاريخ بلاد الشام (الشام فى العصر الأموى)؛ بدون. 
مصطفى دسوقى كسبة: 
- المسلمون فى أورباء التاريخ والأقليات: هدية مجلة الأزهر. عدن ذى الححة: 411اه. 
مصطفى عبد الله شيحة (دكتور): 
- مدخل إلى العمارة والفنون الإسلامية فى الجمهورية العربية اليمنية: القاهرة, 1941 م. 
- دراسات فى العمارة والفنون القبطية؛ سلسلة الثقافة الأثربة والتاريخية؛ مشروع المائة كتاب: 
العدن ,)١١(‏ هيئة الآثار المصرية, +134 م. 
- الآثار الإسلامية فى مصر من الفتح العربى حتسى نهاية العصر الأيوبي (١548-1ه/541-‏ 
6٠‏ م): مكتبة النهضة المصرية؛ القاهرة؛ 1997 م. 
- بحث بعنوان "الوحدة الجمالية فى مدارس الفن الإسلامى". مجلة الفكر العرببى: العدد (57), 
بعنوان "الجماليات العربية” بيروت: يناير- مارس؛ 1557ام, 


معروف زريق: 
- موسوعة الخطوط العربية وزخارفهاء دار المعرفة, دمشق: 191 م. 
مقبول أحمد (دكتور): 


- بحث بعنوان "العلاقات التجارية بين الهند والعرب (من القرن العاشر قبل الميلان إلى العصر 
الحديث)"؛مجلة ثقافة الهند, المجلد الحادى عشر؛ العدن الثالث؛ مجلس الهند للروابط الثقافية: 
آزادبهون: دلهى الجديدة ١-يوليق‏ +155ام. 
مئير عبد الملك: 
- تطور العواهل السياسية فى سياسة مصر الخارجية؛ مكتبة النهضة المصرية, القاهرة, ١461‏ م. 
مؤيد سعيد (دكتور): 
- بحب بعنوان "العراق خلال الاحتلال الاخمينى. السلوقى. الفرثى. الساساني" العراق فى 
التاريخ؛ بغداد: 541ام. 
نريمان عبد الكريم أحمد (دكتورة): 
- المرأة فى مصر فى العصر الفاطمى. سلسلة تاريخ المصريين. العدد (15): الهينة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة, 1551 م. 
نعمت إسماعيل علام (دكتورة): 
- فنون الشرق الأوسط من الغزو الإغريقى حتى الفتح العربى. دار المعارف بمصر. القاهرة؛ بدون. 
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فنوى الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية, الطبعة الثالثة. دار المعارف, القاهرة, بدون. 

هويدا عبد العظيم رمضان: 
المجتمع فى عصر الإسلامية من الفتح العربى إلى العصر الفاطمى: جزءان: الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة. 19195م. 

وجدان على بن نايف: | 
سلسلة التعريف بالفن الإسلامى .)١(‏ الأمويون, العباسيون. الأندلسيون:ا لجمعية الملكية للفنون 
الحميلة. عمان. الأردن. 1984 م. 

وفية عزق : 
بحث بعنوان "نماذج من الفنون الإسلامية فى اليمن". عجلة المجلة: العدد (١/)؛‏ السئة 
السادسة. ديمير. 1557ام. 


يحيى وهيب الجبورى (دكتور): 
- الخط والكتابة فى الحضارة العربية؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت: 1115ام, 
يوساب السريالى: 
5 الفن القبطى ودوره الرائد بين فنون العالم المسيحى. الجزء الأول. القاهرة؛ 1148 م. 
الثا : الرسائل العلمية 
آمال العمرى: 
- الشماعد المصرية فى العصر العربى؛ رسالة ماجستير. غير منشورة» كلية الآداب» جامعة القاهرة» 
مككام. : 
أميمة أحمد السيد: 


- سياسة مصر الخارجية فى عصر الإخشيديين, رسالة ماجستير غير منشورة؛ كلية الآداب بسوهاج؛ 
جامعة أسيوط:؛ 1154 م. 
جمال عبد الرؤوف عبد العزيز: 
- مساجد مصر العليا الباقية من الفتح العربى حتى نهاية العصر العثمانى؛ دراسة أثرية معمارية, 
رسالة ماجستير, غير منشورة؛ كلية الآثار, جامعة القاهرة. 1140 م. 
حورية عبده عبد المجيد سلام: 
- علاقات مصر ببلاد المغرب من الفتح العرببى حتى قيام الدولة الفاطمية رسالة دكتوراة: ير 
منشورة؛ كلية الآداب. جامعة القاهرة: 111 م. 
حياة عبد القادر المرسى: 
تاريخ اليمن وعلاقته بالدولتين العباسية والفاطمية. رسالة دكتوراة. غير منشورة» كلية الشريعة 
والدراسات الإسلامية, المملكة العربية السعودية. ١144‏ م. 
سيد حسن صدر الدين: 
جامع أصفهان فى العصر السلجوقى حتى نهاية القرن السادس الهجرى؛ رسالة ماجستير. غير 
سشورة. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية. جامعة البلك عبد العزيز. 1111 م, 


عبد الله كامل موسى: 
تطور الملذنة المصرية بمدينة القاهرة من الفتح العربى وحتى نهاية العصر المملوكى. دراسة 
معمارية زخرفية مقارنة مع مآذن العالم الإسلامبى. رسالة دكتوراه؛ غير منشورة, كلية الآثار. جامعة 
القاهرة. 11935 م. 
عند الناصر محمد حسن: 
-. الؤخارف على الفنون التطبيقية والعمائر 'لأيوبية بالقاهرة. رسالة ماحستير. نير منشورة؛ كلية 
الآداب بسوهاج: جامعة جنوب الوادى. ١558‏ م 
عوض عوض محمد الإمام: 
- المعمار الإسلامبى فى مصر من الفتح العربى وحتى بهاية الدولة المملوكية. رسالة ماجستير؛ غير 
منشورة؛ كلية الآداب بسوهاج: جامعة أسيوط. 1145م. 
محمد عبد الشافى محمد محمون المخربى: 
- مملكة الخزر وعلاقتها بالبيزنطيين والمسلمين فى القرنين السابع والثامن للميلان. رسالة ماحستير, 
غير منشورة؛ كلية الآداب بسوهاج. جامعة أسيوط؛ 1511 م. 
محمون | براهيم حسين: ْ 
- التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران والخزف والعاج؛ رسالة ماجستير. غير 
منشورة: كلية الآثار. جامعة القاهرة, 3170 م. 
منى بدر: 
- أثرالفن القبطى على الفن الإسلامي فى التحف المنقولة. رسالة ماحستير. غير منشورة. كلية 


- أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فبى العصرين الأيوبى والمملوكى. رسالة دكتوراه. غير ' 


منشورة: كلية الآثار, جامعة القاهرة؛ 1151 م. 
نادية حسن على أبو شال: 
- المبخرة فى مصر الإسلامية؛ دراسة حضارية وأثرية. رسالة ماجستير. غمير منشورة. كلية الآثار. 
جامعة القاهرة. 1986م. 
هناء عبد الخالق: 
- الزجاج الإسلامى فى مخازن ومتاحف الآثار فى العراق. رسالة ماجستير. غير منشورة؛ الدائرة 
العلمية للتاريخ والآثار. بغدان 195ام. 
رابعا : المراجع الأجنبية المعربة 
اتنجهاوزن؛ ريتشارد: 
- بحث بعنوان "خصائص الفن الإسلامي", ترجمة: محمد رجب البيلى. مجلة المقتطف. الجرء 
الثالث من المجلد الثانى عشر بعد المنة. أول مارس. 1148م. 
(البحثان) "أثر الفنون الزخرفية والتصوير عند المسلمين على الفسون الأوربية". "الفنون الزخرفية 
والتصوير شخصيتهاومجالها". تراث الإسلام؛ القسم الثانى. تصنيف : شاخت وبوزورث.ترجمة: د. 
حسين مؤنس.وإحسان صدقي العمد. عالم المعرفة. الكويت,. ذو القعدة- ذو الحجة 98؟اه/ 
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نوفمير. 978ام, 
إدريس؛ الهادق روجى: 
- الدولة الصنهاجية- تاريخ إفريقية فى عهد بسى زيرى س القسرن ٠١‏ الى القرن ؟ام, الجاء 
الثانى. نقله الى العربية: حمادى الساحلى. دار الغرب الاسلامى. بيروت. 347ام, 
السيد آدى شثير: 
كتاب الألفاظ الفارسية المعربة: الطبعة الثانية؛ دار العرب للبستانى. القاهرة. 1941 -148ام. 
آصلان آباء اوقطاى: 1 
فنون الترك وعمائرهم؛ ترجمة: أحمدمحمد عيسى. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 
الإسلامية باستانبول. استانبول. +97ام. 
الطالبيى. محمد: 
- الدولة الأغلبية 197-146ه/ ١٠4-8١1م,‏ التاريخ السياسى؛ نقله إلى العربية: د. المنحى 
الصياد؛ دار الغرب الإسلامى. بيروت؛ 1548 م. 
بارتولد» و: ْ 
- تاريخ الترك فى آسيا الوسطى. ترجمة: ن. أحمد السعيد سليمان: الألف كتاب الثانى؛ العدن 
(ه"37), الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة: 1557 م. 
باريت» د : 
- بحث بعنوان "الفن الإسلامى ببلاد فارس"؛ تراث فارس لآربرى وآخرون: ترجمة: أحمد عيسى؛ 
دار إحياء الكتب العربية؛ عيسى البابى الحلبى وشركاه. القاهرة 101ام. 


بالباس» ليوبولدو توريس: 
- الفن المرا بطى والموحدىء ترجمة: سيد غازى. دار المعارف بمصرء 111/1 م. 
بتلر؛ ألفريد» ج: 


فتح العرب لمصر. ترجمة محمد فريد أبو حديد: جزءان. سلسلة تاريخ المصريين؛ العددان (9؟, 
4 الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة؛ 1144 م. 
٠‏ الكنائس القبطية القديمة فى مصر ترجمة إبراهيم سلامة إبراهيم: الألف كتاب الثانى العدد 
(11)) الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 11317م. 
بدر الدين, 9 5 حى: 
العلاقات بين العرب والصين. مكتبة النهضة المصرية, القاهرة:'٠150م.‏ 
تاريخ المسلمين فى الصين فى الماضى والحاضر. دار الإنشاء للطباعة والنشر, لبنان, طرايلس. 
بدون. 
بريجر: 
بحث بعنوان "فن العمارة".تراث الإسلام فى الفنون الفرعية والتصوير والعمارة؛ ترجمة: د. زكى 
محمد حسن. دار الكتاب العربى. دمشق. 151454 م, 
بنيون: لورنس: 
- بحث بعنوان "الرسم والتصوبر فى أاسية". مجلة المجلة:؛ السدد(١؟):‏ السلة الثاتية؛ 
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بوزئر» ج : 
معجم الحضارة المصرية القديمة. نرحمة أمين سلامة: الطبعة الثانية الهيسة المصرية العامة 
للكتاب. القاهرة 1197 م. 

بوزورث؛ كليفورد. أ : 


: الأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلاميى. دراسة فى التاريخج والأنساب, ترحمة؛ حسينل على 
اللبودى ود. سليمان إبراهيم العسكرى. الطبعة الثانية, مؤسة الشراع العربى. الكويت. 1948م, 


بومباتشى ؛ اليسيو: 
- الفن الإسلامى الغزنوى والحفربات الأثرية الإيطالية فى أفغانستان: كتيبات المعهد الإيطالى 
للثقافة فى الجمهورية العربية المتحدة, القاهرة. 1577م 
بين» الثسترء أ : 
- الشرق الأقصبى:؛ موجز تاريخى؛ ترجمة: حسين الحوت؛ سلسلة الألف كتاب؛ العدن (59)) مكتبة 
مصر القاهرة؛ بدون. 
- القوميات المسلمة فى الصين. ترجمة: وجيه هوارى تشينغ. دار النشر باللغات الأجنبية؛ بكين. 
فمخكام, 
جرابار» أوليج : 


- بحث بعنوان "العمارة"؛ تراث الإسلام؛ القسم الثانى تصنيف: شاخت وسوزورث,ترجمة : د. 
حسين مؤنس وإحسان صدقى العمد. عالم المعرفة, الكويت؛ ذو القعدة- ذو الحجة 1144١ه/‏ 
نوفمبر 197 م. 

جراى؛ بازيل: 

- بحت بعنوان "أفكار حول أصل زجاج هدويج"؛ أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة؛ مارس- 

أبريل 1455 م: مطبعة دار الكتب. القاهرة؛ ١91ام,‏ 
جواتياين؛ س. د: 

- دراسات فى التاريخ الإسلامى والنظم الإسلامية: تعريب وتحقيق: د. عطية القوصى. وكالة 

المطبوعات, الكويثت, ١٠158ام.‏ 
جيمزات. ج: 

- الحياة أيام الفراعنة؛ ترجمة أحمد زهير أمين: مكتبة الأسرة. الهيلة المصرية العامة للكثئاب. 

القاهرة: 54ام. 
فضائلى؛: حبيب الله: 

- أطلس الخط والخطوط. ترجمة: د. محمد التونجى. دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر. 

دمشق 55ام, 
دئلوب» د.م : 
تاريخ يهود الخزر. نقله الى العربية وقدم له: د. سهيل زكار. دار الفكر, بيروت. '1147م. 
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ديمالد: م.س : 
- الفنون الإسلامية؛ ترجمة: أحمد محمد عيسى. الطبعة الثالثة, دار المعارف. القاهرة: 1147 م. 
رايس» ل اسياة 
- بحث بعنوان "فارس وبيزلطة"”؛ تراث فارس: لأربرى وآخرون. ترحمة : محمد كفافى؛ دار إحياء 
الكتب الغربية؛ عيسى البابى الحلى وشركاه؛ القاهرة. 161ام. 
- الفن الإسلامى» ترجمة: منير صلاح الأصحى: دمشق: 1397 م. 
رتزيتانو؛ أمبرتو: 
- بحث بعنوان "تأملات فى حضارة المسلمين فى صقلية وإحياء الدراسات العربية بها".محلة 
المجلة؛ العدد (1)) السنة الثالثة,محرم 1177/4 ه أغسطس 1554 م. 
- بحث بعنوان "مساهمة بعض مسلمى صقلية فى ثقافة مصر الفاطمية"؛ أبحاث الندوة الدولية 
لتاريخ القاهرة: الجزء الأول: مارس- أبريل 1514 م: مطبعة دار الكتبء القاهرة ١1417م.‏ 


ونسيمان» ستيفن: 
- الحضارة البيزنطية؛ ترجمة: عبد العزيز توفيق جاويد, الألف كتاب: العدد (1174)» مكتبة النيضة 
المصرية, القاهرة» 11 ام 


زرة؛ فربدربيش وهرتسغلد؛ آرنست: 
- تنقيبات سامراء, الجزء الثانى: فخاريات سامراء المزججة؛ ترجمة: على يحيى منصور المؤسسة 
العامة للتراث والأثار, العراق» بدون. 
سيديو؛ ل ٠.‏ : 
- تاريخ العرب العام؛ امبراطورية العرب: حضارتهم؛ مدارسهم الفلسفية والعلمية: ثقله إلى العريبة: 
عادل زعيتر» الطبعة الثانية» عيسى البابى الحلبى وشركاه: القاهرة: 1464م 
شبولر» ب: 1 | 
- العالم الإسلامى فى العصر المفولى؛ نقله إلى العربية خالد أسعد عيسى؛ راجعه وقدم له : د, 
سهيل زكار؛ دار حسان للطباعة والنش دمشق: 1147م. ش 
ضياء الدين علوى. س.م : 
- الجغرافيا العربية فى القرنين التاسع والعاشر الميلاديين "الثالث والراسع الهجربين ":تعرهيب 
وتحقيق: ن. عبد الله يوسف الخنيم ود. طه محمد جاد. دار المدنى, القاهرة: 13145ام. 
فامبرى؛ أرمينيوس: : ٠‏ 
- تاريخ بخارى منذ أقدم العصور حتى العصر الحاضر. ترجمه وعلق عليه د. أحمد محمود 
الساداتبى؛ المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر, القاهرة, 1575م. 
فييت ؛ جاستون : 
- بحث بعنوان "المنسوجات الأثرية"؛ ترجمة : محمد عبد العزيز مرزوق» مجلة المقتطفء الجرء 
الثانى. مجلد (41)؛ يوليق 1979 م. 
- بحث بعنوان "القيمة الفنية للكتابة العربية": ملخص بحث؛ ترجمة: محمد عبدالعزيز مرزوق. 
مجلة الموظف, الجزء الثانى: السئنة الثالثة, م131م. 


دأالقد- 


- دليل موجز لمعروضات دار الآثار العربية؛ ترجمه بتصرف: د. زكى محمد حسن, القاهرة؛ 1954م. 
- القاهرة مدينة الفن والتجارة؛ ترجمة: ن. مصطفى العبادى, كتاب اليوم: العدد (م ١0‏ القاهرة, 
مايو ام. 
فولكف: أولج : 
- القاهرة مدينة ألف ليلةوليلة (1955-9575))/ ترجمة: أحمد صليحة. سلسلة الألف كتاب الثانى. 
العدد (؟١)؛‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ القاهرة: 1945 م. 
كريزويل: 
- بحث بعنوان "قصة تأسيس القاهرة"»ترجمة: د. عبد الرحمن فهمى: القاهرة. تاريخهاء فلونها: 
آثارهاء مطابع الأهرام التجارية؛ القاهرة: ١٠917ام.‏ 
- الآثار الإسلامية الأولى؛ نقله إلى العربية: عبد الهادى عبلة؛ استخرج نصوصه وعلق عليه: أحمد 
غسان سبانوء دار قتيبة» دمشق:؛ 1546 م. 
كريستى: 
- بحث بعنوان "الفنون الإسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفنون الأوربية"؛ تراث الإسلام فى الفنون 
الفرعية والتصوير والعمارة؛ ترجمة: د. زكى محمد حسن, دار الكتاب العربى؛ دمشق؛ 1146م. 


كريمر فون: 
- الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية؛ تعريب: د. مصطفى بدرء دار الفكر العربسى, 
بدون. 
كلود جارسان: جان: 
- ازدهار وأنهيار حاضرة مصرية قوص؛ ترجمة: بشر الساعى؛ سينا للنشرء القاهرة؛ //1ام. 
كوذل؛ آرنست: 
- الفن الإسلامى؛ ترجمة : د. أحمد موسى؛ دار صادر؛ بيروت: 1557ام. 
لستريج؛ كى: 


- بلدان الخلافة الشرقية, يتناول صفة العراق والجزيرة وإيران وأقاليم آسية الوسطى مند الفتح 
الإسلامى حتى أيام تيمور, نقله إلى العربية وأضاف اليه تعليقات بلدانية وتاريخية وأثرية ووضع 
فهارسه: بشر فرنسيس وكوركيس عواد؛ الطبعة الثانية؛ مؤسسة الرسالة؛ بيروت؛ ١548‏ م. 
ليفى؛ ر: ْ 
- بحب بعنوان "فارس والعرب"؛ تراث فارس لأرسرى وآخرون: ترجمة: محمد كفافى. دار إحياء 
الكتب العربية, عيسى البابى الحلبى وشركاه؛ القاهرة: ام 
لينبول»: ستاذلى: 
- سيرة القاهرة ترجمة: ن. حسن إبراهيم حسن ود. على إبراهيم حسن وأ. أدوار حليم, الطبعة 
الثانية؛ مكتبة النهضة المصرية: القاهرة؛ بدون: طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ مهرجان 
القراءة للجميع. القاهرة. 1441 م. 
مارسية؛ ج : 
: الفن الإسلامى. ترجمة: د. عفيف البهنسى. دمشق, 1974م. 


لقاب 


متزء آدم: 
- الحضارة الؤسلامية فى القرن الرابع الهجرى: حؤءان. ترحمة: محمد عيد الهادى أبوريدة, 
الجزء الأول: الطبعة الثانية؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب: الألف كتاب الثانئ: القاهرة؛ 11548 م: 
الجزء الثانى. الطبعة الثالثة. لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة؛ 587ام. 
مورينو مانوبل جوميث: 
- الفن الإسلامى فى أسبانياءترجمة: د. لطفى تسد البديع؛ د: السيد عبد العزيز سالم, البينة 
وي اد لكل 
موسكاتى» ستينو 
- الحضارات السامية القديمة, ترجمة: السيد يعقوب» بيشة المصربة العامة لكداب: القاهرة: 
لأقخام. 
هايد: ف: 
- تاريخ التجارة فى الشرق الأدنى فى العصور الوسطى: ترجمة: أحمد محمد رضاء الهيئة المصرية 
ا 00 خذام: الجزء الثانى 1111م 7 
- تلقييات ماءاد لرن م كله سامراء ا ترجمة: ‏ 5 ا 
يحيى منصورء المؤسسة العامة للآثار والتراث, بغداد؛ 46ام. 
هرتس؛ مكس؛ 
- فهرس مقتنيات دار الآثار العربية ولمحة فى تاريخ فن امعماروسائرالفنون الصناعية بمصر: 
ترحمة: على بهيحث» المطبعة الأميرية بمصرء القاهرة: ؟ عم. 
ولتر» فيرسرفس: 
- أصول الحضارة الشرقية: ترجمة: رمزى يسى ود. أنور عبد العليم: الألف كتابء العدد (4:): دار 
الكرلك للنشر والطبيع والتوزيع: القاهرة: لكام 4 3 
ويتج ؛ ربنيه: 
- الفن والنور واللوحات ومصر ملتقى الشرق والغرب: اد عبد الرحمن بدوق؛ المعهد 
العلمى الفرنسى للآثار الشرقية, القاهرة: مفككام. 
وبلسون » إيفا: 
> اوكرت والرسوم الإؤسلامية, ترجمة : آمال مريود: بدون. 
خامساً: المراجع الأجنبية 
ولع تلط روتمد8] رن لطن4 
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الموضوع ١‏ الصفحة 
اهداء عه دع ملو وعم عمو جم ماس واد ع مع ع ع م ع اسه اماه اده لس ا بو 
'عقدمة يماض ف اح ع اع متاح م عم عع مم ع امأف ماص ع ب م ب م ار ب ب د ا ع اه اح حت احا ا سر اح لحاس ساسم ل بسب لا 1 يك 
١‏ هوامش المقدعة 2-2-0-5 ل 0 رن 
الباب الل 
سال دور انصللات ابر-ضارية فى نقل التأثيرات الفنية الوافدة 00 0 
الفصل الأول: مصر وآسيا اح جح حا سام باحس سا سا ا اس إل 
المبحث الأول: دور الصلات الحضارية بين مضر والجزيرة العريية فى تقل ' ات 
التأثيزات الفئية الوافدة. ١س‏ ا اما ١‏ م" 
المبحث الثانى: دور الحملات الحضارية بين مضو وانشام فى.نقل التأثيرا ات ش 
الفنية الوافدة. اح ا 1لا 
البحث الثالث: دور الصلات الحضارية بين مصر والعراق فى نقل التأثيراث - 
الفنية الوافدة. ع سا شح و ا ا ور 
المبحث الرابع: دور الصلات الحضاردةٍ ببن مصر وأرعينية عينية فى نقل التأثيرات 0 
الفنية الوافدة. حي بعاد عاد ا 141 
السبحث الخامس: دور الصلات الحضارية بين مضر وإيران فى نقل. التأثيرات ٠.‏ 
الفنية الوافدة, 9 0 1 اا ا 0 
المبحث السادس؛ دور الصلاتث الحضارية بين فضر والتركستان فى نقل 
الثاثيراك الفنية الوافية ٠.‏ د ان رك ا دي 111 0 
المبحث السابع: دور الصلات الحضارية بين عصر والسند والهند فى تقل 
التأثيرات الفنية الوافدة, ----- ملع ا سه 86و ' 
المبحث الثامن: دور الصلات الحضارية بين مصر والصين فى نقل التأثيرات ' ٠‏ 
الفلية الوافدة. ا ده ام كك نوا 3 1 1ت .. 11811 
هوامش الفصل الأول سب وح مام اح ساح احا ا لا ال د يني ا 11 
الفصل الثانى: مصر وأفريقيا ااا 0 00 ان ٠‏ 
المبحث الأول: دور الصلات الحضارية بين مصلر وشمال رقا فنى قل 0 
٠‏ التأثيرات الفنية الوافدة. -- ل ع ا 5610 
المبحتث الثالى: دور الصلات الحضارية بين مصر هد وأفريقيا السوداء فى نقل 0 
التاثيرات الفنية الوافة 8 د عدم ع معد عم 180 


١‏ علاقة بعر الإسلامية من شرق الرياما. ل لل 


هوامش الفصل الثالى : 
الفصل الثالث: مصر وأوروبا ا ا مق 
المبحث الأول: دور الصلات الحضارية بين مصر وشرق وشمال أوروبا فى نقل , 
التأثيرات الفنية الوافدة. لس دس سس م سس 00 ام 
المبحث الثانى: دور الصلات الحضارية بين مصر وخرم 
نقل التأثيرات الفنية الوافدة. 3 


خوامقن الفضل القالية + دعصم ست 
الباب الثائى 


التأثيرات الغنية الوافدة على الفنون التطبيق: 
الفصل الأول: التأثيرات الغنية الوافدة على الفنون 
/المبحث الأول: التأثيرات الفنية الوافدة على الخزف وا 
المبحث الثانى: التأثيرات الفئية الوافدة على الخشب واء 
المبحث الثالث: التأثيرات الفنية الوافدة على الححر والرج 
“المبحث الزابع: التأثيرات الفنية الوافدة على الزجاج والبلور ' 
المبحث الخامس: التأثيرات الفنية الوافدة على المعادن "١‏ 
بالمبحث السادس: التأثيرات الفئية الوافدة على اليج 
هوامش الفصل الأول مي سات اسه ان مع عه اح نا مم اسه العامة بدا 
الفصل الثالى: التأثيرات الفنية الوافدة على زخارفل 
“الميحث الأول التأثيرات الفنية الوافدة على زخارف ال 
المبحث الثانى: التاثير ات الفنية الوافدة على زخارف ١١‏ 
>المبحث الثالث ليوات انها الوافنة على رار 


هوامش الفصل الثائى "مسد سدس سس سدس .* 

الفصل الثالث: دراسة تليلية للعناصر الزخرفية فى ضي , 

التأثيرات الفنية الوافدة عه م ا 0 00 500 الثلد 

“المبح الأول: : الزخارف النبائية عع سام م عع سام مس ماك مس ف سه سم سس عه | هؤ4 

'المبحث الثانى: الرخارف الهنذ 1 م م عع م مامحاي جام ام مام عا اع عت سح سسة عن لطركيم ظ ! 
'“العبحث الثالث الزخارف الآدمية والههوانية والخرافية م ف ا 
"المبحث الرابع؛ الزخارف الكتابية ---- 0 ويل 

هوامش الفصل الثالث 2000 اناه مع حم مي أ سم نل 1 


المصادر والمراحع: قائمة بالمصادر والمراجع العربية والأجنبية لم م سمس هلا 


دراسة شاملة للتأثيرا 


هو 


ااا 
د 


